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الاثراف القلىي ب عباس هبدالله 


هدية” المنصور الى صدام 


عبدالحميد العلوجي 


رئيس التحربر 


حين تنفتّسّت الحياة' بين الر مال جادات" بالمنصور أبي جعفرر 
لكك ماوت لامة كد مي إلى كل مو 41 

ومع أستعد فجر , على دارا'ب تاريغنا ٠٠‏ تباراك زايئن 
الختلقاع اذ" حاك معجز ته , بين ذراعي” دجلة ع. من قلرى” 
تستتى , فوق علشُب رآه' يتماوج' بضحكة خضراء ٠٠‏ 

انه صنّع بندادة لتكون , أولا” , لسان” تاريخ ٠٠‏ ولتكون . 
نأنيا دقر اأرعية :© اعون «انالناء نيتنا متا التسسارفر 
تنفع' الانسان ٠‏ 

وهو ء بهذا العمز'م . أراد أن يقول للأجيال العربيئة ان”* 
العظيم" + كمكله.: + خليق" بمدينة. عظيمة كب داد” ++ مديفة. 
قادرة هل أن سمح الاستائيةة ني" أكمل” رونم ولي على و'د” 
خالص مع الأصدقاءٍ ٠‏ واستطاعة خارقة. على داحل العلد"وان ٠‏ 

وتزاحمت العهود' . يقد المنصور . على يقنداد ٠-٠‏ مة” 
بإدافة. تت ييته علدت" الها داو ماني بااسلري1 فاضل, 0 
عد" لا" بين شرائع السماء وقوانين الأرضٍ ٠ثم‏ تلاحقت حقت" أقدار'ها, 
على حساب عجيب ٠٠‏ اختل” ميزائله , في صمئت ضائع », مع دواعي 
التكفر والخراب ٠‏ فكان للعروبة في قَلْبٍ بغداد منذ' اجتياح. 
المغول ‏ هواجس' موصولة” ظلثت" تلعن' جنون” الغلراةر وجتشتعة 
اللصوصٍ . وتحن” ‏ بلا هوادة. ‏ الى تسّقها الحضاري الذي 

فنك ثهاره" مكامت؟ تحت العسين + لين" يلو اك قلسن + 

الها الحدة” لس" طريقتها الى الخلاصض٠‏ قفارتت" اتن 

تلحطكم [ أغلالها بتاريخ جديد ٠٠‏ وعندئذ توفرات" على أن تبطش” 


داكفتيتة] ودتكااعدبالسنان الطارن: وتيود الشبيي” العلسل” ‏ 
وتنقض*” على أوهام المتلكئين” ٠٠‏ لكي" تلعاجل” الهيمنة” الامبريالية” 
بالضربة الحاسمةٍ 2157 

انها أرادت" ما كان لها ٠٠‏ فكان لها ما أرادت" يقيادة حزب 
البعث العربي” الاشتراكي ٠‏ 5 

ومن حق” بغداد , ومن حق” الحزب . بعد أن تعمارقا بالحزنٍ 
والفراح , أن يجتمعا على ثورة. . وأن يتعاونا على مشساركة 
وجدانيئة ٠٠‏ فهما أدركا . جيئدأ . أنتهما كاتا على مو'عد مع ققدار 
بارع استوعب كلمة البعث في حروف بغداد , وكلمة” بغداد في 
حروف البعثٍ . 

واستقر” المطاف' ببقداد . عبن قائد قائد , على «ه صدام » : 
القائد الفنة الذي استطاع بما أ'وتي من تواضع وقوّة . ومن رآفة. 
وصرامة , ومن عفو وغضب ٠٠‏ أن يسّطّع بين قادة العصر ٠‏ 
كما استطاع يما 'اوتي” من حكمة وبصيرة وفطنة وذكاء أن يتأكّق” 
بين العدالة والرحمةٍ . 

تهلو عكر" نتن" كفشرام" فى لبن ينب ركذاو + “برهو هوا تن" 
اذا تكلم مع بغداد . فانّما يتكلم' بلسانه وفؤاده ٠٠‏ وهو هو 
من 131 راد امن وشاد” سيق متها اعبار 

هذا . وأكش' من هذا ٠٠‏ أتاح للجماهير أن تنفد الى قليه 
الكبير ٠٠‏ تمامآ كما تفن الى قلوبها ٠‏ 

فهنيئاً لبغداد” بقائد ها المقدام ٠‏ 

هنيئأ لها . في عهده. الأزاهرٍ أن تكون العاصمة” التي تتضوع”' 
بشسّذا الاقحوانر ا الصداقة والوفاءع » وأن تكون القاصمةة” 
التي تتاجتج َج' غضبأ حيال الأرثم والضؤاة . 

ومجلة"' المورد 2 بهذا القدد البغدادي” ٠‏ تهتيل' هذه المناسية” 
الأكذوق لفقب ال السك الرميس متحي لم جين نا لاود 
الجاحظ ٠‏ ولا'سرة تحرير المورد من مشاعر” نبيلة. طافحة. بالمحبئة. 
والولاء ٠٠‏ مؤككدة الععر'م على بن'ل الأانئفس في خدمة الحزبٍ 
والثورة . وعلى تحديق الأنفع رالا بقئى على ادتداد يوم واغد ه ٠‏ 
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عب الصو ران تَأْريحيّة د 


أن البحث فى تخطاطل مديئة بغداد ع هذه 
المدينة الخائدة التي بمتد عمرها الى اكثر من انني 
عشر قرنا © بحتاج الى الكثير من الجهد والاناة . 
وذلك لطول الفترة السي مرت على هذه المدينة 
ولتعدد الحكومات التي سيطرت على العراق بشكل 
عاموبفداد بشكل خاص ابنداء منأيام العباسيين حتى 
خروج الانكليز من العراق . وما اصاب بغداد من 
جراء ذلك من بناء وعمران تارة وعنت وتخريب 
تارة أخرى . ولبب ذك فاأن ما كنتب عن هذه 
اللدنة يحتاج الى تمخيص ويدقرق لكي بمكنر 
الخروج منه بمادة دقيقد ومنظمة تعكس تخطيط 
مدينة بغداد عبر العصور التاريخبة . وهذا م!؛ 
حاولت هذه ادر ائة الخروي بها. 
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اختيار موقع بغداد 

اللمنصور في مسنة 186١1ه/85/ام‏ في بناء مدينته 

المدورة المشهورة ( بغداد ) على الضقة اليمنى من 

نهر دجلة في الزاوية المتكونة بين مجرى الصراة 

ومحرى دحلة شملا وسماها 0 مدينة السلام )0 
وكان أسسم بقداد معروقاً قبل المنصور » ان 

كانت بغداد في أيام مملكة المجم قرية بقيمٍ بها 





)١(‏ د . مصطفى جواد »2 دليل خارطة بفداد الفصل في خطط 
يقداد » مطيعة المجمع العلمي العراقي >» 1608 ©» ص ؟) 


المورد ‏ العند الرابع . مجم > 5لاؤ5١ا‏ 


٠ 2: .‏ م 
ةلسلا لسري 
وهام 0 
بقلم الدكتور 


صر اوش (لهيق 


كلية التربية ‏ جاميه بقداد 


امو سم 0000 الخارطة شكل ١‏ ) © فلما 
تواجه البلمون ١‏ الى القراته وفنحوا السواد ؛ ذكر 
نقصدها .20 وهذا بستدل منه على وجود بغداد 
فل الفتح الاسلامي . 

ولكن كيف وقع اختيار المنصور على هذا 
الموضع لبناء مدئته ؟ تذكر الكتب التاريخية . 
ع1 ى أن المنصور عندما تفحص موضع بغدا د القدبه 
نوجده مو ضع ملاثم من الناحية العكربه قال 
عنه « هذا موضع مفعسكر صالح )ع كما انها يعبت 
ردادا بطلبون له موضها : فاستثشاروا! عدداً من 
الحكماء ومنهم صاحب بغداد الذي اخر المنصور 
حيرات مو ضع كاد ااني اعحب بها المامور 
حاث قال له : والت با أمير أارٌمدين « عندما تنزل 
فى بفداد فانك تصير بين اربعة طساسيج (ر جهات ٠)‏ 
فلسوجان فى الحانب الغربي وطسوجان في الجانب 
الشر قفي » فاللذان فى الغربي قطريل وبادوريا » 
واللذان فى في الشر في نهر بوق وكلواذى » فأنت تكون 
بين نخل وقرب الماء ‏ فأن اجدب طسوج وتاخرت 
على الصراة تجيئك اليرة من الغرب © وفي الفرات 
تجيلك طرائف السام ومصر وتلك البلدان 3 
وتحيلتك الممرة ف في السفن من الصين والهناد 





(؟) الخطيب البفدادي » تاريخ بفداد » مطبعة السمادة » 
مغر )» 1551 4 ص 8] ل لا؟ . 

(؟) طاهر مظفر العميد ©» بقداد مديئة النصور المدورة > 
مطيعة النممان » النجفا 2 ل!ا5ؤا 2» ص ١68‏ . 


والبصرة وواسط ف دجلة »© وتحيئك الميرة من 

ارمينية واذربيجان وما اتصل بها حتى الى الزاب؟ 
وتجيلك الميرة من الروم وآمد والجزيرة ودباربكر 
ريع وال سل في دجلة . وانت بين انهار لايصل 
اليك عدوك الا على جسر او قنطرة »© فأذا! قطمت 
الجر واخربت القناطر لم يصل اليك عدوك . 
وانت بين دجلة والفرات لا بجيلئك احد من المشرق 
والمغرب الا احتاج الى العبور » وانت متوسط 
للبعرة وواسط والكوفة والموصل والسواد كله » 


وانت قريب من ابر والبحر والجبل(1) . 


ن اتجنوب 
الشر قي وهي تقابل محلة هيبة خاتون في الجانب 
الشراقي » وعليه كان موضعها الصحيح قربا 
من مقابر قريش ( اي الكاظمية ) الحالية (انظر 
الخارطة شكل ‏ ؟ ) : وان اكثر مواضعها 
اصبحت بساتين ومزارع »© ثم جرى عليها تيم 
مستدام بسيب تقدم العمران وتكرار الاغر'اق من 
فيضان الغرات ودجلة مما ادى الى زوال اثارها 
ملل كرون عديدة واندثرت معالمها ملك عصور 
طوبلة » ولم ببق من مبانيها واموارها وحوائط 
فصلانها وخندقها ومسناتها وابوابها اي اثر .200 

تخطيط المدينة : 

عندما عزم النصور على بناء المدينة احضر 
المهنا.سين واهل المعرفة باليناء والعلم بالذرع 
والمساحة وقسمة الارضين فمثل لهم صفتها التي 
في نفسه » ثم احضر الفملة والصناع من النجارين 
والحفارين والحدادين وغيرهم . فأجرى عليهم 


الارزاق وكتب الى كل بلد في حمل من فيه ممن 
بفغهم شسيئا من آمر البناء ولم سستدىء قي البناء 





42( المقدسي » احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ليدن» 
لالاذما > عس 1١9‏ . 
ياقوت الحموي »2 معجم البلدان » ليبزه 1875 »2 
ج أ )يا ص فخا . 
ب الطبري تاريخ الامم والملوك » ليدن .,86١ا‏ ) ج " » 
حص 76ا اب الا؟ , 
أبن الجوزي »> ملناقب بغداد ©» نسخ وتمليق محمد 
بهجة الاثري ©» مطبمة دار السلام بقداد » +2155 
صض ةم . 
(©) د. أحمد سوسة ©» د . مصطفى جواد ( وجماعتهما ) » 
بفداد » مطبعة رمزي ©» بقضاد 2 1556 ص ؟؟ , 
د . احمد سوسة © الفيضان ولحرق باد في المعصمر 
العباسي »© مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد العاثر» 
؟كؤا )» ص "١‏ . 
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حنى تكامل بحضرته من اهل المهن والصناعات 
الوف كثيرة . ثم اختطا خطتها التي رسمها له 
المهندس العربي ( الحجاج بن ارطأة ) وجعلها 
مدورة )1١.‏ 

وقد خطت المدينة اولا بالرماد ثم وضعت 
على تلك الخطوط كرات من القطن وصب عليها 
النفطا واشعلت فيها النار بفية ابرازها بش كل 
واضح ©» وحفرت اسس السورين والخندق 
العميق المحيط بها من الخارج بحسب الخطوط 
امو ضوعة .277 واشتهرت مدبية المنصور في كونها 
مدورة : اذ نميز الها بكونه مثالا لاقوى المدن 
'احصنة في الفرون الوسطى نتجلى فيها عظمة 
الدولة العباسية في ادوارها الاولى . 

ومع ان اليعقوبي يذكر بانه ام يعرف اذ ذاك 
في جميع اقطار الدنيا مدنة مدورة غير مديلة 
اأنصور » لكن اللمعتقد ان شكل المدينة كان تقليدا 
للتصميم البنائي لمدينة العدر المدورة وذلك من 
حيث الشكل والمساحة . دي تكن مديئة الحفر 
المدينة المدورة الوحيدة في الشرق العربي ففي 
جزيرة العرب مدينة مأرب باليمن كانت مستديرة 
ايضأ . ومع ذلك فمديئة المنصور كانت فريدة في 
نوعها في العهد الذي انشنت فيه بالنظر لعظمتها 
وضخامتها والجهود 'لتي بذلت في انشائها .٠م‏ 

وكانت خطة مدايئة بغداد »> هى ادارة خندقا 
واسعا وعدة اسوار حول المدينة . وقد جمل 
النصور لتلك الاسوار اربمة ابواب متقابلة » 
فقسمى الاب الشثمالي الغربي « باب الشام » 
والباب الجنوبيالغربي «باب الكو فة»واببابالجنوبي 
الشر قي « ياب اللبصرة » والباب الشمالي الشرقي 
م باب خرإسان »© وكان يستفقى انضاً « 7 
الدولة 00. 

وتلعد هيئة مدية المنصور المادورة ذات 
الابواب الاربعة المتساوية الابعاد ابتكار؟ في الريازة 
العربيية » وتبلغ المافة بين كل باب وار ما 
قارب ..0؟ باردة 4 ونتبين للا من ذلك ان مقدار 
علول قطر الدائرة االخارجية حول الخندق مسن 
باب الى باب نحو ..56 ياردة .(5) وحفر حول 
المدينة خندق عريض وعميق »© وله مسئناة محكمة 





. 5١6 الخطيب البفدادي »2 المصدر نقسنه 2» ص‎ )١( 

0) كي لسترنج » بغداد في عهد الخلافة العباسية ©» ترجمة 
بشير يوسف فرنسيس ء الطبعة المربية © بقداد » 
ككأؤا 2 ص ©8] ,. 

(8) د. مصطفى حواد > دليل خارطة بقار » ص 546), 

(5) الطيري ؛ المصدر ثقسيه » ص ا9؟ ب /إا؟ . 


عالية من جهة المدينة مبنية بالاجر والصاروج وهو 
مادة بنالية كالسمنت في القوة واللون » واجري 
فيه الماء من قناة تأخذ ماءها من نهر ( كر خايا )٠١()‏ 

وكانت في وسط المدينة رحبة مدورة واسعة 
لم بشيّد في بعض جنباتها بادىء الامر غير القصور 
والجوامع » الا انها على توالي الابام اخذت تزدحم 
بالابنية نظير بقية اقسام بقداد . وكانت مساحتها 
نحو ( ...1 ياردة ) طولا في مثلها عرضا يحيط 
بها السور المدور الداخلي باوابه الاربعة .<*) وفي 
وسطها قصر الخليفة الذي ناه بالآجر وسماد 
٠‏ قصر الذهب ) وسمى بابه باب الذهب وانشاً 
مسجد] واسعا ملاصعا له . وكانت مساحة القصر 
اربعمالة ذراع في اربعمالة ومساحة المسجد مالتين 
في مائتين » وكان في صدر القصر ايوان طوله ثلاثون 
ذراعاً وعلى سطح الايوان مجلس مثله وفوق 
المجلس القبة الخفراء التي كان على رأسها تمثال 
فارس بيده رمح ٠‏ فأذا ادار التمثال استقبل بعض 
الجهات ومد رمحه نحوها . وارتفاع الايو'ن الى 
اول عقد القبة عشرون ذراعا وارتفاع المجلس 
والقبة الخضراء ستون ذراعاً . وقد سقّطت تلك 
القبة سنة 551ه في بوم مطير قيه ربح : وكانت 
تلك القبة علم بفداد وتاج البلد وماثرة بي 
العيباس 01 

اما المسحد فقد انشيأة المنصور من اللبن 
والطين » وجعل لاروقته اساطين من الخشب ©» 
كانت كل اسطوانة منها قطعتين معقبتين بالمقب 
والغراء وخبات الحديد إلا خمس اسطوانات 
!وست كانت عند مئارة الجامع . 


ولم يكن بالرحبة الوسطى التي فيها قصسر 
المنصور ومسجدهيناء ولا دار ولا مسكن لاحد الا دارآ 
من جهة باب الشام وسقيفة كبيرة ممندة على 
اعمدة ميلية بالآحر والحص »© فكان صاحب 
الشرطة يجلس في الدار وصاحب الحرس يعقيم في 
السقيفة » وكان حول الرحبة منازل على خط 





. (١ د ., احمد بسوسة © بقداد المصدر نفسيه » ص‎ )١.( 

(2) تقول بعفى الصادر بان لبغداد سوران وليس ثلاثة » 
وذلك لان السور الداخلي حول الرحية المركزية لم يكن 
سور متينا كالمتراس ولهذا فلا يمتبر سورا للمديئة . 
اما السوران الاخران فهما الخارجيان وكان “امتراسين 
ولذا كان احدهما هو سور داخلي والاخر سور خارجي» 
اما السور الداخلي فليس الا حاجزا حول رحبة القصر 
والجامع انظر الخطيب البقدادي » جه 1 2 ص الا وكي 
السترنج 2» ص 56 . 

)١1١(‏ زكريا بن محمد بن محيود الفرزويئني اثار البلاد واخمار 
العباد » دار صادر » يروت 2 5558| 2 ص )51 . 


دائر وهي منازل اولاد المنصور الاصاغر ومنازل 
الفريبين من خدمته وبيت المال وخزانة السلاح 
وديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الخائتم 
وديوان الجند وديوان الحوائج ( التجهيزات ) 
وديوان الاحشام ( الاتبساع ) وديوان النفقات 
وديوان الصدقات ١‏ الركاة )(15) . ( انظر الشكل 
رقم ”1 ). 


اسوار المدينة : 


ولاهمية اسوار مدبنة بفلاد باعتبارها 
احدى المعالم المهمة في المدبئة + ولانها على جانب 
كبير من الاهمية في اظيار الالداع في الريازة 
العربية 04 ورد الوصف التالي لها وحسيما ورد في 
كتب المؤرخين والخططين “لعرب :# 


بنيت اسوار بغداد من اللبن الكبر الحجم 
حدآ . وقد كانت مكمبة الشكل »؛ يبلغ طول الضلع 
الواحد لبعضها ( ١8‏ عقّدة ) وتزن الواحدة منها 
6 رطل : والبعض الاخر بقدر نصف الاول وزنآ 
وسمكا . وان المافات التي بين اللبن في اسوار 
المدينة لم تكن متصلة ببعضها البعض بالاعمدة 
الخشبية ( على العادة الاوفة عند العرب ) بال 
بحزم القصب . وكان في كل ساف من سافات 
البناء 6.ارك؟آااآا لبنة ٠‏ وكان اللور “لداخلى 
اعلى من الورين الخارحيين2؟1) وكان ارتفاع 
السور الكبير سبلم ١.‏ قدما ء وعرض قاعدنه ه.١‏ 
قدما ويقل سمكه تدريجيا الى ان بلمْ في الاعلى 
١‏ 57/6 ) قدما وتتفق جميع الروابات على ان 
سمك -لسور الخارجي الاول اقل من هذا بكثير 
وربما كان هذا السور الذي ذكر الطيرى ابعاده 2 
فقد ورد عنه ان عرض قاعدته ملا قدما وبقل 
سمكه في الاعلى حتى بلغ .؟ قدما وارتفاعه نحو 
' .75 قدما ) . كما ان الخطيب البفدادي بعطي 
ابعادا اخرى للسور الكبير فيقول « وسمك ارتفاع 
هذا السور الداخلي ف اللماء ن؟ ذراع ( هركم 
قدما ) وعرض السور من اسفله نحو .؟ ذراعا او 
“٠.‏ قدما2)١)‏ . 

وجلب المنصور لابواب مدينته رتاجات من 
الحديد لا بغلق الرتاج الواحد منها ولا بفتحه الا 
جماعة رجال لضخامته © ققد كان الفارس بدخل 
منهبالعلم والرامح بالرمح الطويل من غير ان يميل 


٠. كي لسترتج ؛ المصفر ئقسيه » ص 8؟ ا لا؟‎ )1١ 

10) الخطيب البقنادي » المصبر نفسه 2 عن ا . 

» انظر : كي لسترنج » ص لا؟ © البفضدادي ص إلا‎ )١1( 
. ابن الجوزي ©» ص 5 © الطبري نفس الكان‎ 
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الاول العلم ولا أن بشني الثاني رمحه . وجمل 
للابواب الاربعة دهاليز اربعة عظيمة كاها ازاج 
( اي عقود ) وطول كل دهليز ثمانون ذراعا وعرضه 
عشرون ذراعا © وعقودها من الاجر والحص 
وكان إذا دخل احد الابواب وجد الدهليز على 
بساره © وكان فوق كل عفد من عقود الدهليز 
مجلس قبة شاهقة عظيمة © ارتفاعها خمسون 
ذراعا ( 55 مترآ) فيها زخارف ونقوش . وكان 
بصعد الى القبة وامثالها سيرآ أو ركوبا على 
الدواب لخاخام: ' وكان برابط عند تل ناب القن 
جندي مع قالدهم(2050) . ومما بررى دل ذه 
'العفود بان علوها غير متسساء وان يعفاي مبالي 
بالحس والاجر وبعشيها الآعر بالاان المقاسام 
وعلى نلهور هذه العدود <نى اعلى الل 
وبهذا تم 'نصعود الى أقبة التي نوق "رأبا. 
وكانت على المصعد ابواب تغلق : فوق كل .أب من 
ابواب السور أأكير غراف علنا « معان » تشرف 
على المدينة . فيجلس الخليفة هناك اذا احب 
النظر الى من يقبل من تلك الناحية 

واذا دخل ادن مدينة المند ور يعبر اولا 
الخندق الواقع دون السور الخارجي 
احد هذه الابو'ب الاربعة : ومن 7 باب تمتد 
طريق تؤدي الى الرحبة اأركزية © وكان الخندق 
بعد المسناة قد اجري فيه المياه ؛ وفي جالب 
الخندق ١اقريب‏ من الور سدة او مسئاة حول 
المددة بشكل اقواس كل منها ربع ذثائرة تصل بين 
باب واخر » وجوانب هذه المسناة مبنية بالآجر 
والصاروج . وكان في الور الخارجي ابراج . 
فبين باب الكوفة وباب البصرة 19 برجا ٠‏ وبين 
كل باب من الابواب الاخرى 58 برجا نقط ١‏ 
ومعنى هذا أن كل برج ببعد عن الاخر .1 داردة 


بناء على طول السور<(11) . 


ارد الأسقد د 


٠.‏ 2م بحتاز 


استعمالات الارض داخل الديئة المدورة : 

اضافة الى قصم الخليفة و 0 
الرحبة الوسطى ؛ وقصور ابناله والمقربين 08 
والدواوين لم يكن هناك اي بناء اخر ف بادىء 
الامر ( كما سبق الاشارة الى ذلك ) . أما بقية 
الابنية والدور فكانت في الفصيل الذي بين 
السورين ١لكبير‏ والداخلي الذي حول الرحبة 
المركزية وكان في الفصيل اربمة اقسام كل منها 
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رتنع دائره 5 ويفصل هذه الاقسام الاربعه غن 
بعخها بعضا السكك الاتية من الابواب . وكان 
عرض الفصيل من “الور الكبير الى السور 
الداخلي اقل من ١0.‏ باردة . وطول كل ربع من 
أرباع الفصيل من باب الى باب ميل واحد . 
ويختلف هذا الفصيل عن الفصيل الخارجي الذي 
كان خاليا من الدور د الشوارع والشروب 
فيه . ولم تكن ماحة الارباع الاربعة للفصيل 
تعدو على ثلث ميل بوحطه عام!107) وقد يلفت 
مماحة اأداةك ؟ككرةالاره معرا مر بعاً أو الوا 
هذ' بكون لول قار محيطها 5516 
مهارأ . وعند بدء السكك التي بين ابواب السور 
أكبس و لاي لسسور داخني ع ملنهاها 4 رحمدة 
لا وات ا > راو اج الطربق 

ان من الطدانات . رعلى بمين الداخل الى 
ارح طريق وعلى سما!.. طربق للوصول الى 
اده" - 500 روب . 


وكانت اسواق مديتة المنصور في الطرق 
الاربعة وبهد بشاع سنين <رلها من داخل المدينة 
الى ريض الكرخ التي آمر بباله ( لما ستاتي على 
ذكره فيما بعد) وجماها لاصدا'ب السوق والتجار» 
وهكنا خلت الطافات من الدكاكين واتخذت مراكز 
لشرطة اأدنة وحرسها . 

وام يسمح المتحور 'رجاله 'ن يبنوا دورهم 
ملاصقة الور الكبير 'و .دور 'رحبة المركزية ٠»‏ 
ولهنذا فقد كان .لي السور الكبم حلقة عرضها 52 
باردة خالية من الابنية تماما تكون طلريقا » كما 
كان قبل سور الرحبة ااركزبة ارضا خالية 
خرله ون بازع أكر يتاي اللرقد والاوارء 
التي في كل ربع من 'نمعبل بابواب متينة قوية 
عند الحاجة .<14) 

وظلت الشوارع تمى غايا باسماء 
اصحاب الدور والبساتين الذين كانوا وقت بناء 
بنداد ؛ وبنى الخليفة سجنه الكبير السمى 
! المطبق ) فيالربع الجنوبي للفصيل : حيث كانت 
الدور بين علريق باب البصرة وطريق باب الكوفة 
وباسمه سمي الشارع الذي بقع صذا السجن 
قبه:. :وسميت بض اسماء الشوارع في الارياع 
الاخرى للفصيل باسماء سكاتها وحرفهم مشثل 


مش.ارد وعلى 





7 البغدادي » الصدر تقسيه )2 ص .ل/## ب 19١‏ . 
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ويمكان فيما بلى اعطاء وصفا دقيقآة 
للاستحكامات الحصينة لمدينة المنصور والتي من 
خلالها نستطيع انتاكد من ان تلك المدبنة كانت من 
امنع الحصون العظيمة فيالشرق بانغرون الوسطى 
فقد كان النخص اذا جاوز احد الابواب 
عطف على ييساره فيسم في دهليز ازج معقود 
بالآجر والجص عرضه عشرون ذراعاً وطوله ثلاثون 
ذراعا » وهذا الدهليز يفضي الى رحبة مفروشة 
بالخحصى طولها .تون ذراعا وعرضها! اربعون 
ذراعآ © ولها في جانبيها الجنوي والشثمالي » 
حائطان متوازيان ينتهيان عند باب في آخر الرحبة 
وهو الباب الذي يراه الداخل . وفي كل من 
الحائطين باب يفضي الى فصيل عرضه مائة ذراع 
(.ه مترآ) © فمن بمين الداخل ويساره فصيلان. 
وهذا الباب الشاهق هو باب السور الاعظم ولذلك 
سمي ( باب المدينة ) اجن أن البات الاول هو بابه 
الفصيل1:) . فيدخل الداخل من الباب المذكور 
في دهليز ازج آخر معقود بلاج والجص ايضآ 
طوله عشرون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعآ 
ويؤدي الى رحبة مربعة عرضها كطولها عشرون 
ذراعا في مثلها » فعلى بمين الماشي ( الداخل من باب 
خراسان مثلا ) يوجد طريق يودي الى باب 'الشام 
وعلى يبساره طريق يدي الى باب البصرة في 
فصيل ثان يدور في داخل المدينة كدورة الفصيل 
الاول »؛ عرضه خمة وعشرون ذراعا » وفي هذا 
الفصيل تكون ابواب سكك مدينة المنصور التي 
يسكنها 00 المدينة الذين اجاز اهم الخليفسة 
فردين الى اطراقٌ عدتها ثلاة وَحَمْشون طاقا 
وعرض الواحد منها خمسة عثر ذراعا وطولها 
مائتا ذراع(1) . ثم بخرج من الاطواق الى رحبة 
مربعة ممساحتها عشرون ذراعاً في عشرين ذراعا 
فمن يمينه طريق بفضي الى فصيل ثالث ويؤدي 
الى رحبة ممائلة اها بلك اليها من باب الشام : 
ورحبة باب الشام فيها طريق يؤدي الى رحبة 
الثة بسار اليها من باب الكوفة ومنها الى نظيرتها 
الرابعة في طريق باب اليصرة » وني الفصيل الثالث 
تشرع ابواب لعدة سكك . واذا خرج السائر من 





(15) اليعقوبي» البلدان» المطبعة الحيدرية » النجف لزم9وا2» 
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الرحبة نحو انجدوب دخل في طافات صغيرة قم 
دعليز وسور ثالث يخرج منه الى رحبة دائره 
دول مقر المنصور الممروف بباب الذهب ومسجد 
امنحدور ٠‏ (لاحظ شكل ركم 1)1. 

محلات بغداد المدورة : 

على اثر انششاء العاصمة الجديدة » اقبل 
الناس على السكن في جوارها واتسعت قربة 
الكرخ التي في جنوب الدينة وصارت تمرف باسم 
محلة ( الكرخ ) وهي من المحلات الكبيرة بفربي 
بغداد ؛ والكرخ قرية قديمة كانت في بعض مواضع 
كرخ العباسسيين وكان يمر بالقرب منها الصيراة 
ونهر الرخيل . واتصلت عمارة الكرخ وا-مواقه 
بقرية ( سونايا ) الارمية التي سميت بالعتيقة 
لتقدمها عصرا على مدينة المنمور © وعرفت أيضآ 
بمشهدها المعروف اليوم بيمشهد المنطقة بين 
الكاظمية وبفداد .592) وقد نقل المنصور في سلة 
/زهاه الاسواق من مديئته المدورة ومدينة 
الشرقية الى باب الكرخ وباب الشمم والمحول وهي 
السوق التي تعرف بالكرخ » وفيها وسع طرق 
المدينة وارباظها ووضعها على مقثار اربعمين 
ذراعا 5)(6) وذلك بعدما قدم عليه وفد ملك الروم 
فامر ان بطاف بهم في المديئة ثم دعاهم فقال 
للنطريق » كيف رايت هله المديلة 5 قال رأبت 
امرها كاملا آلا من خلة واحدة قال ما هي ؟ قال 
عدوك بيخترقك متى شاء وانت لا تعلم © واخبارك 
مبثوئة فى الآفاق لا يمكنك سترها . قال كيف ؟ 
قال الاسواق . فامر المنصور <ينلف باخسراج 
الاسواق من المدسنة الى الكرخ وان بسني ما بين 
الصراة الى نهر عيسى . ودعا النصور شوب 
واسع فحد فيه الاسواق »© كل صدف منها في 
موضمه .500) كان لكل تجارة وتجار شوارع 
معلومة وصفوف في تاك الشوارع وحواليت : 
وليس يختلط قوم بقوم ولا تجارة بتجارة ولا بباع 
منف مع غيره ٠.‏ وكل اهل منفردون بتجارتو, ٠.‏ 

ومهما يكن من أمر فأن الكرخ الا ملامبة . 
هفا الريض الواسع كان موجودآ في تخطيط مدينة 
المنصور . وقبل مرور قرن على ذلك اخذت الكرخ 


(5]) دا أحمد سوسة »© فيضانات بضاد في التاريخ ©» مطبعة 
الآديب البفدادية » ؟5؟5| 2 ج 41١‏ ص "(٠.١‏ . 

10) دا . (أحود سوسة ,2 الفيضان وغرق بقفاد »© المصدر 
نفسه » حص ١‏ . 
ذا. مصطفى جواد , المصفر نفسيه » عي 7ا] . 

(10) الخطيب البقضادي 2 ص إلا . 

(0؟) ابن الجوزي »2 الصبر نفسه » ع ١١‏ . 
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بالتوسع والامتداد خارج حدود نهر عيلى »© 
فأمتد هذا الربض الى جنوب النهر واشغل الاراضي 
الواقعة على جانبي طريق الكوفة مسافة بعيدة 
خارج بغداد ( انظر الخارطة شكل ) وبقدر طول 
الكرخ بفرسخين ١‏ الفرسخ ستة اميال ) حدها 
الاعلى قصر وضاح خارج باب البصرة » وحدها 
الاسقل سوق الثلائاء » اما عرضها فنحو فر سخ 
اعتبارة من ضفة دجلة شرقا الى قطيعة الرييع 
غرياً ٠‏ وتقع هذه القطيعة على بمين الآتي من 
طريق الكوفة بعد مروره يباب الكرخ .(1) 

كما انشأت محلات اخرى عديدة من اهمها 
محلتا باب البصرة وباب الكوفة اللتان كانتا تقعان 
شمال الكرخ » اما المنطقة التى في شمال المدينة 
ففيها عدة آرباض اهمها محلة الحربية في الناحية 
الشمالية الغربية ومحلة الشارع في الناحية 
الشرقية © ومحلة باب التبن والقطيعة والزبيدية 
في اقصى الثشمال بالقرب من الكاظمية الحالية . 
ومن المحلات الاخرى »© محلة باب الشعير و 
قوق مديئة المنصور » ومحلة المحول التي كانت 
متصلة بالكرخ وفيها سوق دخان . ومحلة بادوريا 
وهي محلة مشهورة ©» ومحلة براثا في طرف من 
بغداد في قبلة الكرخ«57؟) © ومحلة الترجمانية وهي 
محلة قديمة » ثم محلة التسترين ومحلة دار 
القطن بين الكرخ ونهر عيسى . ومحلة الشرقية 
ومحلة ابو النجم . ثم محلة الشارع وهي محلة 
تعد من المحلات الاربع الكبرى ؛ والعتابية وهصىي 
محلة مهمة يصنع فيها الثياب العتابية وهي حربر 
وقطن مختلفات الالوان8) . ( انظر الخارطة 
شكل داهة). 

كيف تدهورت المديئة المدورة : 

يظهر من الوقائع والكتب التاريخية ان 
المدينة المدورة بقيت كما تركها المنصور الى وفاة 
حفيده الرشيد سنة ؟كاه/.6م ٠‏ وبعد عامين 
من وفاة الرشيد اشتجر الخلاف بين الامين 
والأمون 13 وحوصرت بغداد لاول مرة فى تاريخها 
ودام الحصار اربعة عشير شهراً . وفي حوالي عام 





(9؟) كي لسترئج » المصدر نقسه 2» ص )" 7 50 . 

() ياسين خبرالله العمري » غابة المرام في تاريخ محاسسن 
بغداد دار السلام » دار اليصري بقداد 1974 © تحقيق 
للمخطوطة في لئة ا51١!‏ لنفس الؤلف » ص ؟؟ -51. 

(18) محمود شكري البقدادي »2 اخبار بقداد وما جاورها من 
البلاد » مخطوطة سنة .؟؟اه / ورقة 86 , 
الاصطخري » المالك والمهالك » تحقيق د . جابر عبد 
العال » القاهرة » ١55ة!ا‏ > عي 0-64 م , 
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1ه 5١م‏ اأطبق جنهد الأمون على الامين في 
بغدادد5؟) ©» ورزح الجانب الفريبي تحت ضربات 
المجانيق © وتخرب الجزء الاكبر من نصفها 
الشمالي المعروف بالحربية . ثم رفع الحصار 
عنها بعد عامين واصبحت بغداد المزدهرة خرائب 
ودمار لاول مرة في تاريخها © فعد دمرت النيران 
احياء باكملها واتت على سحلات الدولة .(2) 

ولكن بظهر أن المدينة المدورة بقفيت قالمة 
في خلال القرن الذي تلا هذا الحصار الا ان قصر 
الذهب تهدم سنة 4ه/111م »؛ وبقي الجامع 
صالحا للصلاة حتى القرن الثامن الهجري الرابع 
عشر الميلادي بعد الحصار المغولي . 

كما أن الغفرق المتكرر مسن فيضان دجلة 
والفرات كان لها ائر في تخربب قسم من مديلة 
بغداد و فعد كان يصعب صال تيار الماء في الناء 
. #*ه انهدمت على اثره الطاقات في المديئة المدورة 
الفربة من باب الكوفة522) . وني سنة .اه 
الإسوار . 

وفي نهابة القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي حتفت معام مدئة المنصور عن الانظار» 
الابنية » فالفت 'محلات بغداد التي قامت وزاء 
الابواب الاربعة القديمة لمدينة المنصور وحولها . 


بغداد الشرقية ( الرصافة ) : 


تاأسيسها : 

كان المنصور قد عزم ان ينشىء محلة كبيرة 
في الجانب اله لشلر قي من بفداد بشر في مدينتسه 
المدورة © وقدر ذلك وعرم عليه . وقد بدات 
العمارة فيها سنتة واه الام وانتهت سلة 
لاه اه/"لالام . وكان برى ان هناك ضرورة لجمل 
مقر ولي عهده ( اهدي ) وجيشه الخراساني 
مفصولا عن همقر الخلافة ”2 ليكون مستمنا اذا 
اقتضت الحال لقمع كل نزاع قد ينشب بين هذا 
الجيش وبين جنده المربي هناك . وكانت تعرف 
هذه المحلة الجديدة اولا باسم « عسكر المهدي »6 6 





(5) دائرة المعارف الاسلامية » انتشارات جيهان » تهران »> 
ج )ا ي»عدصضة8. 

(.؟) الطبري »2 المصدر السابق » ج ؟ » صض 66م . 

(71) البقدادي » المصدر نقسه » ص |[ . 
كي لسترنج © المصدر ثفسه 2 ص 648 --6) , 


ثم سميت « الرصافة » ٠‏ والرصافة كانت تطلق 
على المواضع التي توجد فيها طرق مرتفعة . واول 
كاه سيد ؤي هذا اناب هو جالع “لرصانفة 
الكبير » ثم عقب ذلك بناء قصر المهدي في جوار 
الجامع واقيمت الدور والقطائع حوله .(59) وقد 
انشىء حول المفسيكر دور بدور حوله خندق عملا 
بما تقتضيه الاحوال الدفاعية. وعقد المنصور جسرا 
دوق دجلة من جهة باب خراسان ليصل به القسم 
الفربي من مدينته بمحلة الرصافة الشرقية وكان 
يعرف هذا الجسر باسم الجسر الكبير أو جسر 
الرصافة .9؟) 

وصارت الرصافة وحدها بقدر مدنة 
المنصور 34 لان من المقطعين من جعلوا قطائعهم 
بالجانئب الغربي بساتين واسواقا ومستفلات وغير 
ذلك من المرافق »© وكانت بين القطائع منازل الجند 
وسائر الناس من الملاكين والتجار ٠‏ وكان في 
الجانب الشرفي اربعة الاف درب وسكة2؟) , 


توسع الرصافة وبناء اسوارها : 


كانت بغداد في اواخر القرن الثالث الهجري 
تشبه حلقة بحيط بها سور المستعين من كل 
اطرافها » ثم اخذ الممران ينتشر في الجانب 
الشرقي متها فامتد جنوب السور على ضفة دجلة 
الى مسافة زهاء كيلومتر »© حيث اقيمت قصور 
الخلفاء واليساتين الملحقة بها وكان اهم هذه 
المنشآت قصر التاج الذي اسسه العتضد واتم 
بناءه المكتفي »© ودار الشجرة والدار المثمنة التي 
جلس فيها الطافية هولاكو عند فنحه بنداد » 
والدار المربمة »؛ ودار الوزارة : والدواوين 
وغيرها . وصارت تعرف هفه القصور وملحقاتها 
باسم ( دار الخلافة ) . وقد اتخذها الخافاء 
سنة ه/255م . وتد سورت هذه الدار 
بسور على هيئة نصف دائرة . وقد وصفها ابن 
الجوزي بقوله « وهي إلمفها بلد » . وكان للسور 
الذي بطوقها نسعة ابواب رئية اشهرها باب 
الفربة » وباب الخاصة » وباب النوبى © وباب 
العامة وباب المراتب . اما تاريخ انشاء سور دار 
الخلافة » فهو على الارجح ان المعتضد شرع بيبناتله 
واتمه الخلفاء المتأخرون 35 واتصلت العمارات 
حول دار الخلا فة واصبح سوق الثلاناء اعظم 





(؟؟) احمد سوسة »© فيضانات بقداد »2 المصدر نفسه 2) ص 
٠. 114‏ 


50) د , مصطفي جواد ) بقداد » ص 56] , 


سوق في الجانب الشرقي فانشلت نشت على جابيه 
المحلات والدروب وى منتصف الرن الخامس 
الهجري انشئت اللدرسة ١‏ النظامية الى الشمال 
من دار الخلافة ثم انشنت شمال هذه المدرسة 
المدرسة المتنصرية في الثلث الاول من القرن 
السابع .(500) ١‏ 


وفي هذه المرحلة من تطور مديئة بفداد + 
اصبح اهم العمران في الجانب الشرقي منتشمرا 
حول دار الخلافة » فكانت اصلا لمدينة بقداد 
الرئيسة الني ظهرت في العهد الاخير . ففي 
مستهل حكم الخليفة المستظهر مخاه/6 .ام 
شرع في انشاء سور عظيم وخندق عميق بحيطان 
بهذه المدنة الجديدة ٠‏ ويشمان داخلها دار 
الخلافة وسورها وجميع العمرأن الذي انشا 
حولها . وكان هذا السور هو وخندقه الخارجي 
يبدءان من دجلة شمالا وينتهيان الى دجلة عند 
الباب الشر قي الحالي جنوبا . 

وكان الشروع في انشاء هذا السور في خلانة 
اللستظهر © لكته لم ينجز سوى قسسم يسم منه . 
واكمل انشاوٌه في عهد الخليفة المسترشد . فأتم 
بناوه بناء محكمآ منة لإامها © وحمل عرضه 
( ؟؟ ذراعا ) ©» وقد ظل هذا السور قالماً حتى 
أواخر القرن االثالث عشم للهجرة اي ما بقارب 
ثمانمائة عام . وفي عهد المقتفي عملت مسناة حول 
الور للا تؤثر مياه الخندق فيه © ثم اكمل في 
عهد خلفاله وكان الخندق يتصل بنهر دجلة في 
بداته ونهاهته . وكان بسسد عادة كلما دعت 
الحاجة الى ذلك للحيلولة دون عبور الغزاة . الا 
ان الميادكانت تتسرب اليه منجهة البر عندما يفيض 
نهرا دحلة وديالى وتحدث بثوق في السداد التي 
في الجهة اليسرى لنهر دجلة شمالا وفي السداد 
التى في الجهة اليمنى لنهر دبالى شرق » فتتجمع 
ميه الفيضانات خلف سور المدبنة فيمتلىء 
الخندق بالمياه وتصبح مدينة بفداد الشسرقية 
جزيرة محاطة بالمياه من كل جهاتها . 

وقد جمل لهذا السور العظيم اربعة ابواب 
هي : الباب الاعلى في الشمال الذي سماه الناس 
( باب السلطان ) اي اللطان طفرلبك لانه دخل 
بغداد هناك » وعرف في العصور الاخيرة ب « باب 





(0؟) انظر : كليمان هوار 42 خططا بفداد »© تعريب ناجي 
معروف » مطبعة العاني بقداد 1١51١‏ 2 ص 1١5-1١١‏ . 
داء أحمد سسوسة © مجلة المجمم العلمي العراقي » 
ص مه . 
سد .,. مصطقي جواد , المصثر تقسيه » ص ١ه‏ . 
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العظم » وقد لل هذا الباب حتى سانة 11517 
حيث هدم لكي بتسسعالد خول الى بغداد ومحلهاليوم 
بين قاعة الشعب وجامع الازيك على بمين الداخل 
الى بفداد . والباب الثاني هو « باب ااظفرية » في 
الجنوب وهو الباب المقابل لمحلة انظفرية وما 0 
قائما يقرب جامع الشسيخ عمر السهروردي 5 
والياب اثالث هو الذي كان بعفهرف 
ب « اليباب الوسطاني » و2١‏ باب الحلبة » وهو 
الذي عرف ف العصور “الاخيرة ب « باب الطلسم " 
لآن في اعلى الباب تمثال رجل متربع وعلى كل 
بمنته وبيرته تمثال افهى عظيمة : وعد العامة 
ذلك طلسمة للبفغداد تحفظها من الاعداء . وقد 
اتخذه الاتراك في ابامهم الاخيرة بالعمراق مخزنا 
للبارود ثم اوقدوا النار في البارود ونسفوه ليلة 
خروجهم من بغداد واخلائهم لها للانكليز في ١١‏ اذار 
7 . اما نالباب الرابع من ابواب السور فهو 
« باب البصلية » وسمي في العصور التي قبل 
الاخيرة « باب كلواذى » وقد عرف هذا الباب في 
المصور الاخيرة ب « الباب الشرقي » وقد هدمته 
امانة العاصمة سنة 19479 © بمد ان كان كئيسة 
للانكليز » واصيح محله في ساحة التحرير قبالة 
مدخل جنر الجمهورينة ٠.‏ وكان عذا الآبواب 
الاربعة الرئيسة هذه علد من الابواب الاخرى 
السرية(4) ( انظر الخارطة شكل 5 ) . 

وفي آخر عهد الخلافة العياسية وبامر 
المتنصر سنة 9ا55ه/1559م تكامل بناء سور 
حول الرصافة » ومن المرجح ان هذا السور كان 
يقتفي اثر سور المستعين القدم ف ١كثر‏ اقسامهة. 
والظاهر أنه انشىء للدفاع عن منطقة الرصافة 
بعد ان وصل خبر تهيق عساكر المفول للزحف نحو 
بفداد . وقد استفيد من هذا السور في الوقاية 
من خطر الفيضان ٠‏ 

وبعد اكثر من قرنين قام المطراقي الذي كلغه 
السلطان سليمان القانوني سنة 111ه يبرسم 
السور . وتي القرن السابع عشر الميلادي وصفه 
تافر بنيه الفرنسي + وذكر ابراجه والمداة فعالتي 
فوقه وذكر أن طوله حوالي ثلائة أميال 0 

وفي سنة 1١955‏ ذكر الجفراني التركي 
حاجي فلقه ) في كتابه ( جهانخا ) ؛ ان محيط 
بغداد الشرقية ببلمُ بين ..كر؟١١!‏ و ..5ر؟ا 
ذراع » وقد ذكر 'ا'ن الور كان يضم حوالي ١517‏ 
برجا واستحكاما» ولكن هذه الابراج لم يكن الدفاع 





(5؟) هوان © المصير ثفسيه . 


5 


بها ممكنا إلا بواسطة الاسلحة الخفيفة ؛ بينما 
الابر! الحر حادة التي ف “لور كان في كل 
ردقيه به دام او سيعة . اضافة الى 
وجود عدد من الثقوب بين كل ثقب وآخر خطوة 
واحدة 15١.‏ 

محلات الرصافة : 

'خذدت الرصافة بالنمو والتوسع » بحيث 
اصبحت تزاحم بغداد الغربية في سعة قصورها 
وشوارعها واسواقها وعظمتها . وكما جرى 
للمدينة المدورة حين احاطت بها الارباض التي 
فيها قطائع رجال بلاملك المنصور . كذلك حصل 
للرصافة في خلال الاثنى عشيرة سسنة من حكم 
المهدي ©» فأصبحت مركزا لمدبنة نشات من الدور 
التي شيدها ابناء الجيل الثاني من رجال القصر. 
واضحت محلات بغداد الشرقية ثلاث : الرصافة 
والشماسية والمخرم في سنة .لاله/ملام 
( لاحظ الخارطة شكل ب 7 ) . 

ومن المحلات الاخرى محلة مشهد الامام ابي 
حنيفة وكانت مسورة »وجامع اللطان وهصي 
محلة غير مسورة . وفي جوار محلة ابي حنيفة 
نشأت محلة ياسم ( محلة سوق يحيى ) . كما 
نشات محلتا الخضيرية شملا حوار محلة 
الشماسية . ومن المحلات الاخرى محلة الشيخ 
والظفرية والى جانب الاخيرة » محلة اخرى كبيرة 
بقال لها قراح ظفر منس وبة الى ظفر الخادم 
والترجمانية وهى من محلات بنداد التصلة 
بالمراوزة2900 , 


حالة العمران ف الرصافة 5 

بعد انتصار المأمون قام بنقل مقر الحكم الى 
الجانب الشرقي من بفداد واستولى على مقر 
البرامكة السابق . وفي عهد الممتصم الذي حكم 
للفترة بين (1118؟اه / 865-855م ) تنزل 
بغداد عن مركزها الممتاز باعتبارها حاضرة الدولة؛ 
بسب قيامه بنقل العاصمة الى ساامراء وذلك 
لمدة خمس وخمسين منة80) . وفي عهد المعتمد 
نقل مقر الخلافة الى بفناد ؛ عندما هجر مقر 





(59) سفاد هادي العمري ©2 بشداد كما وصفها السواح 
الاجانب في القرون الخمسة الاخرة ©» مطبعة دار المعرفة» 
بقداد 2» 1١566‏ يا ص 1١6-١6‏ . 

(/1؟) محمود شكري البتدادي »؛ المصدر نفسيه > ص السام 
اب ذاء. احمد سوسة »2 فيفانات بقداد )؛ ص ؟ . 

(8؟) دائرة الممارف الاسلامية » ص لم - 011١‏ . 
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شكل )١18(‏ ١انحت‏ البارز في باب الطلسيم 


الخلافة وجعل بغداد حاضرة الدولة الاولى سنة 
كه/5كلم ٠.‏ 

وعند تولي ١‏ لمستمين الخلافة : حاول ان نتم 
السور حول الجانب الشرقي ( كما سبق ذكره ) » 
الا انه قبل ان يتمه فاجأه الممتز على راس جيش 
وبدا الحصار على بغداد »© مما ادى الى أن بصاب 
الجانب الشرقي باضرار جسيمة وتخربت اهم 
احيائه كالرصافة والشماسية والمخرم واعيد يئناء 
اجزاء منها فقط بمد ذلك .(5) 

وشهدت الفترة التي اعقبت عودة الخلفاء 
الى بغداد 03 وقبل قدوم بني بوانه 01 بناء القصور 
العظيمة ‏ على طول ضفة النهر ‏ والجوامع ومنها 
جامع الخليفة ( جامع سوق الغزل ) والسجد 
القصور الى جنوب باب سوق الثلاثاء في مسسور 
المدينة الذي اقامه المتعين . وهكذا فقد 
تضاعفت مساحة بغداد قبل مرور زمن طويل على 
ذلك » وانشات محلات جديدة حول قصر 
الفردوس والحسني والتاج 4 واتصل بعضها 
بالمخرم .2400 وينى المستتصمر بالله عام .57ه/ 
1599م المدرسة المستنصرية التي لازالت 
قائمة وتطل على نهر دجلة ٠‏ 


انهار بغداد ومياه الشرب فيها 


كان يروي الجانب الغربي من بفداد نهر 
واسع يسمى نهر عيسى العظيم» يتفرع من الجانب 
الاسر لنهر الفرات شمال الفلوجة ويصب في دجلة 
جنوب بغداد الحالية . وكان قد انشىء عليه سد 
مسن الحجر رفع مستوى المياه وتحويلها الى 
جدولين رئيسين »؛شمالي وهو نهر الصراة العظمى 
وجنوبي يعرف بالرفيل والذي صار سسفى في 
المهد العربي باسم نهر عيسى . وبتفرع تهر 
كرخايا من جهته اليسرى . ويتفرع الجدولان من 
الجانب الاير للنهر امام السد ؛ ويجريان 
متوازيين نحو الشرق وينتهيان الى دجلة فيصبان 
في وسط بغداد الحالية .641 اما الجزء الشمالي 
من الجانب الغربي فكان يسقى من جدول قديم 
بتفرع من الضغة اليمنى لنهر دجلة في جوار بلد 
الحالية وسمي في المهد العربي باسم نهر دجيل 
وكان يتفرع من نهر بطاطيا . 





زة؟) الطبري » ج ؟ > ص ١669‏ . 
(.)) كى لسترتج 2 ص .57 . 
))١(‏ د . مصطفى حواد ؛ بقداد » ص 6م - كام . 


المورد ‏ العدت الرابع » مويغ ©» 5الا9ا 


ومن الانهار الاخرى »© نهر العلا وهو يستمد 
مياهه من الخالص . ونهر موسى ونهر القلابين 
اللذان بجريان في بغداد . ونهر الطابق في محلة 
تمى به بالجائب الفربي قرب نهر القلابين شرفا 
واصل اسمه نهر بابك وماخذه من نهر كرخايا 
ويصب في نهر عيسى عند دار اليطيخ » ونهر 
الدجاج عند محلة تسمى به وهو قرب الكرخ99)). 
(انظر الخارطة شكل -80) . 

اما شبكة جداول الجانب الشرقي من بغداد 
( الرصافة ) © فكان يستقي من نهر واسم يفوق 
كلا من انهار الجانب الغربي حجما وطولا ©» وهذا 
النهر هو الذي عرف ( بالنهروان ) . وكان يتفرع 
من الجانب الآيسر من نهر دجلة في جوار سامراء 
فيمتد بمحاذاة نهر دجلة من جهة الشرق مسافة 
اكثر من مائتي كيلو متر حيث كان اطول نهر عر فه 
العالم .وقتداك . ثم طتقى اخيرآ بدجلة بالقرب من 
الكوت الحالية ٠,‏ 

وكان فرعان من الفروع لهذا التهر يمدان 
شبكة الانهار التي كانت تتطلفل في قلب منطقة 
بغداد الشرقية ©» أحدهما وهو الشمالي الذي 
كان بعرف ( طسوج نهر بوق ) وكانت منطفة 
الرصافة وما جاورها من قطائع تقع ضمن هذا 
الطلوج » وكانت تروى من الانهار التي كانت 
تتفرع من النهروان فتولئف شبكة من الجداول 
تنتشر فروعها في تلك المنطقة . وكان نهر الخالص 
الفرع الرئيي الذي يمون هذه الجداول بالمياه 
والذي يتفرع من نهر الفضل . أما الآخر الجنوبي 
فكان يسمى ( طسوج كلواذا ونهر بين ) وهو باخد 
من الجانب الايمن لنهر النهروان متجها نحو 
كلواذى حيث يصب في دجلة وعليه كان يعتمد 
جزء من الجانب الشرقي لبغداد9)) ( اقفر 
الخارطة شكل م ) . 

اما إرواء مدبسنة بغداد »© فبالنسبة الى 
المدينة المدورة © عندما بنى المنصور مديئته لم 
بفكر في سحب اللمياه من جداول لقربها من دجلة 
فكانت ترتوي يماء الروايا وهي جلود تملا ماءآ 
فكانت تنقل الى المأبنة على بغال ©» ولا شعر 
بصعوبة نقل الماء في الروايا وراى ما تحدثه البغال 


من اوساخ . امر رجلين من العالمين بمد القنوات 





(9)) يباين العمري » المصفر ئقسيه 2 حصن )]) . 
(6)) سوسة ©» فيضانات بققاد 2» ص 99؟ . 


بذ 


بان يمدا قناتهن من دجلة الى داخل المدينة .00 

وامر ابض بمد قناة من نهر دجيل وقناة من نهر 
كرخايا وجرهما الى المدينة في عقود وثيقة من 
اسغلها محكمة بالآجر والصاروج من اعلاها وكانت 
كل قناة منها تدخل المدينة وتنفذ في الشوارع 

فضلا عن الارباض خارج المدينة ٠.‏ وتجرىي صيفاً 
وشتاء ل بنقطع ماوها ف وقفت من الاو قات 014 


تخطيط بفداد منذ الفتح المفولي 1968م وحتى 
الوقت الحاضر : 

للاطلاع على حالة التخطيط في بغداد مند 
نهاية العمصر العياسي » ودخول الغول وحتلى 
الوقت الحاضر » لابد من استعراض موجز لحالة 
الادارة التي كانت في هذه المابلة . ففي سلة 
1ه/1108م وصل هولاكو وجلوده البرك 
والمغول الى بغداد ووجد المستعصم نفسه مضطرا 
الى التسليم دون قيد ففتحها المفول ونهبت 
المدينة واحرقت ولكنها لم تخرب باسرها كفيرها 
من المدن التي فتحوها لانهم كانوا يريدون ان 
يتخذوا منها عاصمة لهم . 

وظلت بغداد بعد احتلال هولاكو تتقاذفها 
امواج الحروب فتتناوبها ايدي الحكم من احتلال 
الى آخر زهاء اربعة قرون متتالية الى ان احتلها 
السلطان مراد الرابع في سنة 1.64ه/1798م . 
نقد حكم فيها الابلخانيئون اخلاف هولاكو 1م 
عاما . ثم عقبهم الجلائريون الذين حكموا البلاد 
/اه عام ؛ وبنيت في أبامهم المدرسة المرجانية . 
وفي ايامهم استولى تيمورلنك على بفداد مرتين 
الاولى عام 1541م ولم يلحق بالمدنة ضرر » 
والثانية عام ؟.14م حيث ذبح اهلها وخريت 
المساكن والمنشاات العامة ٠‏ ورجمع احمد الجلائري 
عام 16.86ام الذي احكم الاسوار (بقدر استطاعته) 
التي دمرها تيمور » ولم ينقض سوى ست 
سنوات حتى قتله قره يوسف امير دولة الخروف 
الاسود التركمانية »© واستولى رحاله على المدينة 
وظلت بحوزتهم حتى عام 1514م . الى ان انتزعها 
منهم تركمان الخروف الابيض © وفي سنة م.هام 
غزا الشاه ؛سماعيل الصغوي بغداد وظلت بحوزة 
الصفوبين حتى عام 874١م‏ . حيث احتلها الاتراك 
بقيادة سليمان الاول » وظل بحكمها حتى عام 





()) الاصطكخري © المسالك والممالك 2» ص ذه . 
5-51 سوسة 6 ص كلأس 6ق 
البقدادي » ص 1١19‏ . 

(0)) محمود شكري البقدادي » ورقة ؟؟ , 
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م © حيث استولى عليها الشاه عباس الاول 
الصفوي . الا ان الاتراك استعادوها مرة ثانية عام 
بقيادة اللطان مراد الرابع 

وسد مراد باب الطلسم ورمم عدة اضرحة 
دينية » وفي هذا العهد هيبطت بفداد الى الدرك 
الاسفل . واستمرت بغداد من جديد مركز ولابة 
تركية يحكمها هي والبصرة وال واحد في بعض 
الاحيان . وتميزت ولابة مدحت باشا 1435 
؟لإما في تاريخ بغداد بانها كانت عهد نهضة اذ تم 
خلالها فتح عدة مدارس واقامة منشاات ومد خط 
للترام تجره الخيول بين بقداد والكاظمية 5 

وفي الفترة الممتدة بين 1419/5 وحتى ١1.5‏ 
وهي فترة حكم عبدالحميد لم تشهد بقداد مسن 
اعمال الاعمار الذي بهم التخطيط فيها سوى بعض 
المنجزات اليسيطة ومنها انشاء العديد من المباني 
العامة مثل تاسيس دارين للمطالعة وحصر محلات 
بيع النفطا ©» واصلاح بعض الشوارع والازقة التي 
لم تكن منتظمة بل انها كانت امامرصوفة بالحجارة 
أو طرقات طينية .(659) 

وللاحاطة بحالة بغفداد الممرانية سكن 
استعراض بمض الاقوال التي ذكرها الباحثون في 
كتبهم »وكذلك ذكر اهم المعالم الاثارية والحضارية 
التي لا زالت 2 تحتوبها مديئة بغداد . 


ففي سنة 508ام »© لم يبق من الجانب 
الغربي الا محال متفرقة اعمرها الكرخ » وخرب 
الجانب الشر قي من الشماسية الى المخرم » 
وخرب السور9) . 

وفي سنة 555١م‏ كانت بفداد الشسرقية 
والغربية محاطة بالاسوار» ولسورالمدينة الشرقية 
اربعة ابواب ويمتد من ضفة النهر الى ضفته في 
اسفل السور على هيئة نصف دائرة . ولسور 
الربض الغربي ( الكرخ ) بابان . 

وكانت حالة بغداد بين ١6195-165717‏ كما 
شاهدها 76067150 636587 وكذلك راوولف »6 
قليلة البهجة وابنيتها ليست مشيدة بصورة جيدة) 





(5)) انر : دائرة المعارف الاسلامية » ص م بس 18 . 
عباس العزاوي » تاريخ العراق بين احتلالين ج 14 ©» 
6 والجزره الثامن ١565‏ . 
ب جاسم محمد حسن © العراق في العهد الحميدي » 
5 ل 19,4 2 رسالة ماجستر غر منشورة ©» كلية 
الآداب / جامعة بقناد 2 ص )0 -04؟ . 

(40) صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق » مراصد الاطلاع » 
ليدن » ها 2 ج 21١‏ صضص56"١‏ , 


وتظهر فيها الازقة الضيقة والبيوت المتهدمة 
وكثير من الجوامع الخربة التي استحال لونها الى 
اسود قاتم نقشت على اجتعارها الكتابات العربية. 
ومن الاماكن التي د تستحق الرؤية مقر اانا 
التركي والوق الكبير ودكاكين التجار »© امسا 
حماماتها فهي اكثر رداءة من حمامات طرايلس 
والاسكندرية40) . 

اما في الفترة بين ١158-1595‏ »© فان مين 
الذين وصفوا بفداد هو الفرني تافرينيه الذي 
مر بالعراق اثناء ذهابه الى «لهند » وتبين مسن 
وصفه » انها كانت في جانبها الشرقي محاطة 
يسور من الاجر بلغ طوله نحو ثلاثئة اميال » 
وتقدر مساحة الارض التي كانت عليها الدور بالف 
وخمسمالة خطوة طولا وسيممالة أو ثمنمالة خطوة 
عرضا .(5)) 

اما في الفترة بين 0.1155!! فقد كتنب 
كارستين عن بغداد إذ ذكر ان مقر الحكومة التركية 
في الولاية كان في بغداد الشرقية ويحيط السور 
بالمديلة . 

وفي سنة 19/56 وصف يبور بفداد 
الحديثشة حيث ذكر ان الازقة لا زالت ضيقفة 
وقذرة ومرتفعة » وان الدور متألفة من عدة طوابيق 
واطرافها محاطة بالجدران وقد غرس في وسطها 
بعض النخيل وتؤثر اشعة الشمس النازلة على 
هذا ( الحوش ) ف مضاعفة الحرارة ٠.‏ فيحتاج 
المرء هناك الى الغرف الصيفية “لباردة والمبلية 
تحت الارض ( السيرادبب ) . وتكون سقوف هذه 
الغرف مغطاة بصورة تامة ومبنية على عمق اربعة 
الدهاليز الهوائية المفتوحة على استقامة الشمال 
وبجحري الهواء البارد ف هذه الدهاليز وهذه 
المحلات مفروشة بصورة حسنة . 

وكانت استحكامات مديئلة بغداد كوية حدا. 
وكان عدد الجوامع ذات المائر فيها بلغ عثرين » 
اضافة الى وجود كثير من المساحد الصغيرة . 
وكان في المدينة وضواحيها حيلف (؟؟ خانا ) 
ولكن ستة او سبعة منها فقط كانت مشغولة من 
قبل التجار الكبار » كما يوحجل فيها كثير مسن 
الحمامات العامة .(60) 





(43)) سعاد الممري » ض 15 ب 19 . 
(9)) سوسة » فيضانات بقداد » ص .0؟ > ص ؟5]؟ ., 
العمري » ص 1١١.‏ . 


(.,6) د . احمد سوسة © فيضانات بقناد » )م؟ . 


اما حالة بفداد ف عام .اماما 2 نقد 
كانت على الرغم من تعرضها للتهديم » ذات اسوار 
احسن حالا من المدن الاخرى في دول مجاورة ٠.‏ 
اما ازقتها فكانت ضيقة وعرضها على الاكثر تسعة 
أو عشرة اقدام . وكانت ابنيتها متصلة وليس 
فيها شبابيك © وللبيوت ابواب جميلة © واكثرها 
لطيفة جدآ من الداخل كما فيها الشسرفات 
والاطواق الكثيرة الطلة على الشارع حيث يجلس 
هناك الناس . وتعج الميادين العامة بالمقاهي الكثيرة 
حيث يجلس فيها كثير من الناس وهم يدخئون 
ويشريون القهوة . 

اما بغداد في سنة ١8346‏ فكانت تشميتز كما 
وصفها ممقسوعاء2 في كتابه ( رحلات في 
الشرق ) بكون القسم الاكبر منها واقع في الجانب 
الاإسر » ومحاط بسور عال متهدم في كثير من 
المواقع وفيه خندق عميق وجاف . وتحوي 
المدينة على الكثير من الجوامع الجميلة ذات القباب 
والمنائر المرينة بالطابوق الملون اللامع 
ازقتها بان اكثرها ضيقة وممتلئة بالزوابا 
المفروشة بالحجر » بحيث بصعب السير فيها اثناء 
هطول الامطار » واسواقها بعضها مسقف . 

وكانت الدور تبنى وفق طراز خاص من 
البناء » إذ كانت الدار تحتوي على حوشس واسع 
ف القسم الايمن مطبق بالكاشئي » وهول مفتوح 
سمى ( بالايوان ) ويجانبه غر فتان تحتهما سرداب 
كبير . وفي مدخله باب يصل الى الطبخ عبسر 
( هول ) صغير وفي الوسط مقابل باب الدار تقريبا 
يوجد ابوان ثان كيم لاه . 

اما حالية المدينة حتى عام /ا(50ام 6 فقد 
تعرضت المدينة الى فيضانات خطيرة في منوات 
كخمذخا و ككذما و ككذما والا.ء.كا و ه١اكلام‏ . 
يضاف الى ذلك ضعف الادارة واضطراب الامن . 
وفقد سور المدسنة اهميته وازيلت المسناة 
لاستعمال حجارتها في الابنية ثم دفن الخندق 
وبقي السور الترابي » وصار بعرف بعد الاحتلال 
البريطاني سنة 19119 ب ( سلة المديلة ) . 

ثم جاء عهد الاحتلال البريطاني »© فلم تكترث 
بريطانيا للامر وللخراب الذي اصاب بفداد » 
فأستمر الامر على حاله » عه بغداد متمرة 
على حماية نفسها بالطرق العلاجية الوقتية 
باعتمادها على السداد الترابية .وقامت اللطات 
المسكرية المحتلية بتحكيم الور القديم الذي 


٠‏ وتتمياز 





(١ه)‏ العمري » ص 4806 - 88 . 
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صار يعرف باسم ( السدة الشرقية ) . يضاف 
الى ذلك انشاء سداد جديدة لحماية المحلات 
المديدة في بفداد مثل البتاوين والعلوية والكرادة 
الشرقية والزوية ومعسكر الرشيد والرستمية 
والزعفرانية . وخلال الفترة الممتدة بين ١119‏ و 
5 تعرضت بغداد الى نسعة فيضانات غرق 
قسم من بغداد في بعض منها .(050) أما عن اهتمام 
الانكليز بالجوانب العمرانية والتخطيطية لبفداد 
فلم يكن يذكر لشدة اهمالهم لهذا الجانب وتاأكيدهم 
على امور السيطرة على البلاد وابتزازها . 

وفي نهابة هذا البحث ينبفي ان نؤكد على 
ضرورة الاهتمام الكبير بالموروثات الحضارية التي 
لازال بعضها شاخصا حتى الوقت الحاضر في 
مدينة بفداد © ومنها البيوت الكبيرة ذات الطراز 
العربي الاصيل »© والمدارس والجوامع » والاسواق 
بحيث يمكن تحويلها الى اماكن سياحية تمكس 
اصالة الحضارة العربية » أو تلك التي تحتاج الى 
احياء كما لوانها لازالت قائمة حتى الوقت الحاضر 
ومنها سور بغداد وابوابه خاصة وان هذا السور 
توجد عنه المعديد من المصورات والمرتسمات التي 





(0) د . مصطفى جواد » بقداد 2 ص 1١95 - !١١8‏ . 


"6 


دمكن الاستفادة منها . وفي الخارطة شكل ( ة) 
يمكن ملاحظة بعضا من هذه المواضع التي توجد 
فيها بعض تلك الموروثات الحضارية . وذلك لان 
الامتمام بها خدمة لامتنا العربية المجيدة ©» ومتعة 
لاجيالنا والسواح الاجانب الذين يرتادون بلادنا . 

ومما يلاحظ على مدينة بغداد بعد ثورة تموز 
؛ انها شهدت توسعا كبيرا في الممران . 
ونموآ مضطرداآ في عدد السكان اذ ازداد عددهمم 
من هليون نسمة عام ١4861/‏ الى حوالي ثلاثئة ملابين 
عام //151 بسبب الهجرة السكانية من جميع 
المحافظات الى بغداد » وقد صحب ذلك ظهور احياء 
جديدة وعلى الاخص بعد فتح قناة الجيش في عام 
1١‏ »© اذ ادى الاجراء الاخم الى توزيع العديد 
من القطع السكنية على المواطنين على جانبي القناة 
التي بلغ طولها لار8؟؟ كم(؟ه) . يضاف الى ذلك 
التوسع الافقي الكبير لمدينة بفداد في جانبيها 
الشرقي والغربي © مما حملها مدينة تفتقر الى 


الكثير من الجوانب التخطيطية التي تتوفر في المدن 


العالمية الكبرى . 





(؟66 صالح فليح الهيتي ©» تطور الوظيفة السكنية كديئنة 
بغداد الكبرى © مطبعة دار السلام بقداد » 1985 2 صل 
١51١-3‏ , 


3 الات 0 


ولدت الفنون الامسلامية ونشأت على اثر ظهور 
الاسلام وانتشاره » وقد نهضت وتطورت في خدمة 
هذا الدين الجديد ؛ والجتمع الجديد » والدولة 
الجديدة . 
كانت هناك فنون عديدة سابقة للاسلام مثل 
الفنون الساسانية والبيزنطية والهلنستيةوالقبطية» 
اقتبس ال مسلموزمنها ما هم بحاجةاليه وما يتناسب 
مع دينهم وبلالم ذوقهم إلفني » واضافوا الى ذلك ما 
ابتكروه من عناصر واشكال جديدة » ومن هنا كانت 
من مميزات الفنون الاسلامية تنوع مصادرها ننوعا 
كبيرا : واتساع افق الافقتباس والاشتقاق فيهما 
انساعا كبيرا . على ان الفنون الاسلامية عموما تمتاز 
فى الوقت نفسه بوحدة التعسرات الفنية التي 
مصدرها هو ان المسلمين عربا أم عجما | أصبحت 
لهم قدرة فائقة على تحوير العناصر الملتقة 
وتشكيلها باشكال جديدة لم تكن معروفة او متبعة 
ع حل و حيو عابي عن الخد العا النتية ‏ 
وابتكروا من الاإساليب ما بطبع بطابع خاص يقير 
عن وحدة لكان الفني » ووحدة التفكير والمراج 
والالهام » وكانت العمارة اول حقل ظهرت فيه تلك 
المواهب الفنية عندما نشأت من ذلك البناء البسيط 
الذى اقامه الرسول (ص) في المدينة حيث شسى 
مسجده الذي ١‏ نظام بنائه نموذجا للمساجد 
الاسلامية , ولا بكاد بناء من الابنية الاسلامية الا 
ونجد فيه عنصرا من العناصر المبتكرة الجديدة . 
وكانت الفكرة الاسلامية الانشائية الرئيسية ني 
تخطيط وتصميم الممائر بصفة عامة هي فكرة 
الاتساع الافقي و قابلية الامتداد حيثالغضاء الشاسع 
الذي تحدده المرنفعات . اما الزخارف المعماريبة 
الاملامية فقد ازدهرت ازدهارا كبيرا واتخذت لها 


ارت 5ف ا 





بغداد ‏ الجمهورية العرافية 


خصائص مميزة من حيث التصميم والاخراج الفني. 
ومن حيث الموضوعات والاساليبالزخر فية. وبصورة 
عامة نجد أن العمارة وزخرننها في العصر الاسلامي 
قد اتسمث بطابع واضح ينطق يوحدة التعبير الفني 
مظهرا وجوهر: رغم اختلاف الاقطار الاسلامية 


ونتايع العصور . 

وي الحقيقة ان العمارة الاسلامية خضعت ف 
في نشاتها وتطورها الى عوامل كثيرة من اشهرها 
وابرزها هي : . 


١‏ العوامل الدبنية التي تمثنت في تخطيط وعمارة 
المساجد والمد! رس والاربطة والابنية الاسلامية 
الاخرى » والتي انبئقت منها نظم تخطيطية 
لم تكن معروفة من قبل . 

؟ ب العوامل الجغرافية والطبيعية للاتطضار 
الاسلامية ؛ حيث كانت لبعض العمائر اهداف 
وفوائد مقصودة »© كبناء الخانات ف الطرق 
التجارية © واقامة الاربطة عند حدود الدولة 
الاسلامية . 

اما بالنسبة مواد البناء فنجد استعمال 
الآجر في الاقطار والافاليم التيتتوفر فيها مادة 
الطمى والطينة الجيدة كما في العراق ومصر 
وابران . بيئما استعملت الصخور والاحجار 
في بلاد الشام والحجاز حيث يمكن الحصول 
بسهولة على هذه المادة هناك . 

؟ ب العوامل الاقتصادية والاجتماعيةوالسياسية. 
فقد بنيت عمائر متنوعة تبعا لاوضاع الدولة 
في حالاتاللم والحرب » كبناء المدن والقصور 
االحصنة والاسوار والقلاع . وكذلك اقامة 


ف 


عمائر لطبقة الاثر باء والحكام تختلف عن ابنية 
عامة الناس(1) . 


يمكننا القول بان العمارة الاسلامية قد اكتملت 
شخصيتها وبلغفت اوج تقدمها خلال العصر المباسي» 
وهذا ما نلاحظه في الابنية الباقية ببغداد من ذلك 
العصر . اذ هي رغم قلة عددها لكنها تعكس السمات 
المارزة للعمارة والزخرفة آنذاك وتدل على خبرة 
واسمعة ف التخطيط والبناء » وعلى مقدرة ودرابة 
في اختيار المواد المناسبة وحسن استعمالها » وعلى 
براعة في تكييف تلك الابنية وفق متطلبات الظروف 
المناخية للقطر . وهي مع ذلك تحتفظ برخارف تدل 
على ذوق رفيع وعلى مهارة في أبداع الاساليب الفنية 
وتنسيق الاشكال الزخر فية . 

ان هذا العدد القليل من العمائر الذى وصلنا 
من الفترة العباسية ليدعو الى الاعتزاز لما تميز به 
من مظاهر وخصائص جديرة باستلهام الافكار منها ٠.‏ 

ويجدر بنا قبل الكلام عن العمائر العباسية 
القائمة ببغداد ان نشير واو بابجاز الى مدينة السلام 
التي اسسسها الخليفة المنصور وجملها دائربة الشكل» 
وان نتطرق الى بعض الاشارات التاريخية وما ورد 
في المراجع العربية عن الابنية اليفدادية » لتستخلص 
منها بعضا من ميزات العمارة العباسية ببغداد التي 
لم يصلنا مثال قائم عنها . 

اشارت كتبالمؤرخين والرحالة بصورة مفصلة 
الى تارءخ بغداد وتاسييها وخططها واسوإرها 
ومدأخلها ووصفها » حتى ليتطيع المرء ان برسم 
صورة واضحة عنها ني عهد مؤسسلها المنصور الذي 
جملها مدورة لثلا بكون بعض الناس فيها اقرب 
اليه من البعض الاخر . وقد اصبح اختيار الشكل 
الدائري لهذه المدبنة موضع نقاش طويل ين العلماء 
والياحثين » فار البعض على النهج الذي وضعه 
معظم المستشر قين في محاولاتهم نسبة كل جديد وكل 
ابتكار في الحضارة العربية الاسلامية الى العهود 
القديمة السابقة للاسلام » فتوصلوا الى امثلة قليلة 
عن مدن مدورة الشكل تفريبا » كما توصلوا الى ان 
هذا التخطيط الدائري له مزذيا حربية وفيه اقتصاد 
في نفقات البناء بالنسبة لاي تخطيط آخر . ولكن 
الباحث يلاحظ في تلك الاراء امورا لا تؤيدها من 
ابرزها : أن امثلة المان المدورة السابقة لبغداد كانت 
في عهد المنصور جميعها اطلالا مندثرة لا حياة فيها 





4١‏ ثشافعي ( الدكتور فريد ) : العمارة العربية في مصر 
الاسلامية ( عصر الولاة ) المجلد الأول » مصر ( .199 ) 
ص 1590 ]55 , 


بف 


اضافة الى كونها بعيدة المنال نائية عن مو قع الانظار » 
ثم ان تلك المدن لم تكن مدورة تماما نل كانت شبيهة 
بذلك » هذا بالاضافة الى كونها مدنا محصنة ذات 
اسوار وابراج فكانت استدارتها من متطلبات فكرة 
التحصين2؟) . 

أن ١همية‏ تخطيط بغداد تكمن في جوهرها 
اكثر من مظهرها » وان هذا التخطيط نموذج واضح 
رائع من اهم نماذ جتخطيط المدن التي عر فتف لتاريخ 
كما .نه ليس لهذا التخطيط نظير في أي مدينة سابفة 
للفتوحات العربية الاسلامية اذ هو تخطيط مبتكر 
من قبل الخليفة المنصور وحققه ونفذه اتباعه من 
المهندسين واهل المعرفة) . 

ان ؛لفكرة السسائدة في انشاء المدن الاسلامية 
الاولى هي ان بقام في مركزها المسجد الجامع ودار 
الامارة وبيت المال ثم تبئى المنازل حولها » وهذا ما 
سار عليه المنصور » ولكن «لفكرة الجديدة في تخطيط 
بغداد هو ان يتساوى البعد بين المركز الذي فيه 
قصر الخلافة وبين جميع اطراف المدينة » وهذا ما 
لم بحدث قبل بغداد . والناحية الثانية هي اننا لم 
نتلاحظ في غير مديئة بغداد ان انبثقت من مركزما 
طرق مستقيمة ممتدة الى الاطراف . والناحية 
الثالئة هي تقسيمها الى اربعة اقسام متساوية بين 
كل واحد منها وآخر صفا من الطاقات تمتد من 
وسط المدينة الى المداخل الاربعة في سورها » وكل 
قسم منها قائم بذاته تناسق فيه الشوارعوالدروب 
والمنازل وهذ؛ مما لم براعى في اية مدينة اخرى . 
والناحية الرابعة في مبتكرات تخطيط بغداد همي 
اكتفاء كل قسم من اقسامها الاربعة اكتفاء ذءتيا » 
حيث المساجد والحمامات في كل ناحية ومحلة © كما 
ويوحد سوق تجمع التحارات فيها()) . 
المدينة المدورة وكان سيط البئيان » حيث استعمل 
ف بنائه اللبن والطينواساطينالخشب . والى حوار 





() اننقر عن ذلك : اليعقوبي : 
ضل1". 
الطبري : تاريخ الرسمل والملوك ( لين ب 1١556‏ ) ج.١‏ 
ص ال؟ ب كلا؟ . 
الخطيب البقدادي : تاريخ بفداد ( القاهرة ‏ ١؟9ا‏ ) 
البلائري 2 فتوح اليلدان ( ليدن 7ب 5م ) ص 147 . 
دائرة الممارف الاسلامية : مادة بقداد (طبعة سنة ؟5؟19) 
6 شافمي : المرجع السابق ص ؟8١‏ . فكري ( الدكتور 
احمد ) : اهمية تخطيط بفداد في تاريخ البلديات » 
مجلة الأقلام ( بقداد ) ج ١‏ ( ايلول ب 1556 ) ص؟1.4١.‏ 
0) فكري : المرجع السابق عى ١."‏ 2 لآ.ا . 


البلدان ( المراق ب 15697 ) 


هذا المسجد بنى المنصور قصره الممروف بقصر 
باب الذهب او قصر القبة الخضراء حيث اقيم فيه 
يوان كبير مرتفع تعلوه قبة على رأسها تمثال فارس 
بيده رمح(5) : ومن المحتمل أن تكون هذه القبة قد 
كسيت بالواح القاشاني الاخضر أو الاحر المرجج 
باللون الاخضر فاصيبحت توصف بذلك . 


توسعت بفداد حتى عبرت الى الجانب الاآخر 
من نهر دجلة فسمي الجانب الغربي منها « .لكرخ » 
واطاق على ااجانب الشر في أنسم «الرصافة » 
و'زدهر تالمدينةبجانبيها » وبنيت فيها قصور وابلية 
اكير ذكرت اسماءها المراجع الغرئية ولكتها اعبت 
وصف عمارتها وزخارفها . على أنه و صلئنا وصف 
موجز عن ؛عضها . وفي قصص الف ليلة وليلة 
اشارات عديدة عن بعض القصور الفخمة التي زينت 
جدرانها وسقفها بزخار.ف ذهبية وملونة والتصاوير 
المتنوعة(5) . وأشارات؛ بعض الكتب الادبية الى 
مجلر انشأه الخليفة الامين ابن هرون الرشيد كان 
فيه ايوان صورت فيه التصاوير وذهب سسقففه 
وحيطانه وابوابه » وجعل كالبيضة بياضا(») . وذكر 
أنضا أن قصر المعتصم ببغداد كان له ايوان منقوش 
با لفسيفساء وفي صدره صورة عنقاء(ة) . كما وذكر 
ان احد الاغنياء بنى دارا زينت بالنفوش والصور 
الذههية والكتابات التذكارية(9) ©» واشار الرحالة 
الى قصر الخليفة المستنجد بالله الذي كان واسع 
الارجاء فيه الرخام والاساطين المروقة .الذهب 
والمزنة بالحجارة النادرة والمنقوشة بالريازة البدبعة 
تكسو الحيطان0(١2)‏ . 

ان هذه الامثلة القليلة التي اوردتها المراجم 
تفئنوا في بناء العمائر والقصور الفخمة من حيث 
ألبناء والزخر فة . وتدل ارضا على ستعمالز خارف 





(0) الخطيب البقدادي : تاريخ بقذاد جه | عى 5-1448 5) ,2 
ص لام! س ثنءا . 

1 آلف ليلة وليلة ©» مقابلة وتصحيح الشيخ محمد قطة 
العدوي ( مصر ‏ ب بولاق 4؟ا هجرية ) جه ) ص 5.؟ , 


امف" 

0 ابن المتز : طبقات الشعراء ( القاهرة ب 1985 ) ص 
قركاء 

() المرزباني : الموشح في مآخل العلماء على الشعراء ( مصر 


, هجرية ) ص ١.؟ - ؟1.؟‎ ١+ 
المسكري : الصناعتين : الكتابة والشمر ( مصر ب‎ 
. )[19 - )١8 الطبعة الثانية ) ص‎ 

(5) ابن الجوزي : الملتظم ( حيدر آباد ب ا6؟١ا‏ هجرية ) 
جاءا صض .لم دآغم. 

. 155 ب‎ ١15١ بثيامين : الرحلة ز بقداد ب 19086 ) ص‎ )١( 


جداربة متنوعة منها حصية ومنها بالالوان المالئية 
ومنها بالواح ا ومنها باحجار المرمروالرخام. 

شاركت عوامل 5 كثيرة في خراب والدثار الاشية 
الكثيرة المشهورة التي 1 افيمهمت ف بفدا'د خلال العصر 
العباسي ؛ ولم دق غير قليل منها برجع تاربخها الى 
الفترة المتأخرة من العصر العباسي أي الى حوالي 
القرن السادس والسابع بعد الهجرة ( القرن الثاني 
عشر والثالث عشر بمد الميلاد ) ©» وهذا العدد القليل 
هو الآخر لم يسلم من بد الاعتداء والتجاوز وعوامل 
التخربب والتشوبه »© على ان العناية والرعابة قد 
تداركت ذلك فبذلت جهود كبيرة من اجل المحافظة 
عليها وترميمها وصيانتها بما يكفل محافظتها على 
صورتها الاصلية . 

ان اقدم الابنية العباسية القائمة ببغداد هو 
احد مداخل سور الجانب الشرقي ويعرف باسم 
« باب الظفربة » ومن المعلوم ان هذا السور بني في 
عهد الخليفة الستر شد بالله الذي حكم في الفترة بين 
سنة 9615 مهحربة (184١0-11؟١١)ميلادية(11),‏ 
وهو عبارة عن برج اسطواني الشكل ضخم ومرتفع 
تتصل به قنطرتان احداهما تربطه بالمدنة والثانية 
تربطه بخارجالمديئة » وقد فتحت في جوانبالجدران 
واعاليها مزاغل للرماية » هذا وزينت واجهة المدخل 
المطلة على الماديئة بزخارف هندسية ونباتية بيبما 
احاط بالبرج من الخارج شريط من كتابة تذكارية » 
أن هذا الدخل يعتبر خير نموذج للمداخل المنحنية 
الني استخدمت في مدينة المنصور الدورة والتي 
فقدت آثارها ومعاللها الان . 


ومن الاثار التي تعود الى العصر العباسي ثلاث 
ا وي ا 
لدين الله المتوفاة مسنة 5ؤه همجرية (؟.١١‏ 
ميلادية)12١)‏ ©» وقوامها قاعدة مثملة بعلوها بدن 
اسطواني الشكل ينتهي بمقرنصات تحمل شر فة 
اوقوف المؤذن ؛ ويقوم فوقها عنق الملذنة وهصو 
اسطواني الشكل كذلك لكنه بقل عن البدن في قطره 
وطوله ©» تم تنتهي المذنة في اعلاها براس مدبب أو 





: ابن الجوزي : الملتظم ج 4 عسل ءلم . ابن الجوزي‎ )١١( 
. 1١97 مناقب بقداد ( بقداد 7ب ؟)؟1 هجرية ) ص‎ 
ابن الانمى : الكامل في التاريخ ( ليدن ب .لم١ ) حوادث‎ 
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(17 جواد ( الدكتور مصطفي ) : عمارات القرن السادسى 
الضخمة » مجلة سومر م ؟ 1١965(‏ )اج | ص 108ال/ 


" 


قمة تثشبه القبة الصفيرة . وهذه الملذنة تمتاز 
بتناسق اقسامها واجزائها تناسقا بدبعا بدل على 
ذوق رفيع وبراعة في بناء الآذن مما جعلها 7 تترك اثرا 
بالغا في طراز المآذن البغدادية عموما . والمئذنةالثانية 
تفع في مسجد الجنائز المعروف حاليا جامع الشيخ 
معروف وقد كتب عليها تاريخ بنالها في سنة اه 
١5١6 (‏ ميلادية ) وهي تشسبه سابقتها مع اختلاف 
قليل في شكل المقرنصات وزخارفها اما الملذنة الثالثة 
فهي مئلذنةمسجد قمرية الذيبناه الخليفةالمستنصر 
الله منئة 5 هجرية (1118م)112) وهي تختلف 
عن سابفتيها من حيث ارتكازها على قاعدة مربعة 
شرفتها ونحافة عنقى بشكل يوحي الى انها قد 
تعر ضت لاصلاحات وترميمات عديدة . 

ومن العمائر العباسية التي نيت خلال فترة 
نفوذ الللاجقة الابنية التي تقام بجوار اضرحة 
العلماء والاولياء واصحاب النفوذ والسلطان . 
ويوجد مثال عن ذلك في بغداد ينسب الى زمرد 
حاليا بالست زبيدة زوجة هارون الرشيد وهذا ما 
لا تؤبده الشواهد التاريخية والادلة الاثرية وعناصر 
البنيان وشكله«14) ٠‏ والبئابة الذكورة عبارة عن 
حجرة صغيرة مثمنة الاضلاع بقع مدخلها في لحد 
اضلاعها » ويقومفوقها قبة مخروطةمقرنصة الشكل 
ونصل الارتفاع' لكلي لها حوالي«7١»4مترا‏ » وسطوح 
الخدوان من الداخل معطا بالجص بينما من الخارج 
مزخرفة الجر . 

وتوجد في بغداد بنابة تمرف حاليا بالقصسر 
العباسي تعتبر من روائع التراث العربي الاسلامي 
في العمارة والزخرفة © ورغم ان تاربخها وحقيقتها 
غير معروفين تماما الا انه بوجد رآيان بارزان عنها 
احدهما يقول بانها « دار المسئاة » التي بناهما 
الخليفة الناصر لدين الله (لام ب .مه هجرية لت 
!١81-‏ ميلادية ) والراي الاخر برى بانها 
« المدرسة الشرابية » التي بنيت في حدود سنة 
8 عجربة .117 ميلادية )1١()‏ ورغمعدمالتوصل 





410 أبن الفوطي : الحوادث الج'ممة ( بقداد 7ب ١1ه؟١‏ 
هجرية ) ص 6 » لها » 5556 ,. 

(10) جواد ( الدكتور مصطفى ) العمارات الاسلامية » مجلة 
سومر م ؟ (146 ) ج ١‏ صي 58 وما بعدها . 

)1١6(‏ عديرية الآنارالقديمة (المراق) : بقايا القصر الصباسي 
في قلمة بقناد ( بقداد ب 15786 ) ص ]١ 1١‏ 2,كآسآ7, 


م 


الى نص صريح او ادلة قطعية الا ان الرأي الاخير 
الذي بعتمد على وجود تشابه كبير بين هذه البناية 
واءن المدارس الاسلامية عامة والساسية الفقالمة 
ببغداد مثل المستنصرية من حيثالتخطيط والعماره 
والشكل العام والمعزز كذلك بالشواهد التاربخية 
كل ذلك بجعله مرجحا على غيره . والبناية المذكورة 
عيارة عن مجموعة من الحجرات ذات طابقين تطل 
على ساحة مكشوفة في جانب منها بين الحجرات 
ايوان كبر يقابله مسجد وبقع خلف الحجرات رواق 
بتقدم قاعات كبيرة مرتفعة وبقع مدخل البناية في 
الضلع الجنوبي الغربي حيث يؤدي الى مهر افقي 
طرف منه يؤدى الى القاعات الكبيرة والطرف الآاخر 
الى الساحة الوسطية »© ويتقدم الحجرات الصغيرة 
المطلة على الصحن رواق مزخرف بمقرنصات بدبعة 
التكوين والنقوش . كما زينت بواطن الابوانوالممرات 
وبعض السقوف برخارف هنداسية ونباتية ٠‏ 

وخير مثال للعمارة العباسية نجده في المدرسة 
الستنصرية التي شيدها الخليفة المستنصر بالله في 
سنة 50 "هحرية (/1؟؟١‏ ميلادية ) واستغرق بناوٌ ها 
ستة اعوام112) 5 وهي تتكون من ساحة وسطية 
مستطيلةالشكل في جهتها الشر قي ةمدخل له واجهة 
شاهقة مرخرفة ويبرز في بناله عن جدران البناية 
بيثما بطل عى الساحة بما بشيبه الابوان الكبير » 
ويحيط بالساحة الوسطية حجرات وغرف مسن 
طابقين » وعلى طرفي الساحة ايوانان كبيران متقابلان 
ويقابل المدخل مسجد صغير ؛ وفي الجانب الجنوبي 
توجد قاعات كبيرة للدرس يتقدمها رواق مرتفع . 
وكانت في الجانب الشمالي من البناية من الخارج 
دار القرآن بقي منها ايوانها فقطا . هذا وزخرفت 
جميع الواجهات ويواطن الاواوين برخارف هندسية 
بدبعة تتخللها المنادر الزخر فية النباتية بينما بمتد 
بعمارتها وزخار فها موضع اعجاب من زارها مسن 
تذكارية وتاريخية ٠‏ وقد كانت هذه البنابة 
الرحالة والمؤرخين خلال تاريخها الطويل . 





جواد ( الدكتور مصطفى ) : القصر العباسي ببقداد » 
مجلة سومر (15668 )اج ]ا ص 5-518م ٠‏ 
ناجي ممروف : امدارس الشرابية ( بقداد ب 1936 ) ص 
185-66 . 

)1١(‏ سبط آبن الجوزي : مرآة الزمان (خيير آباد ب ؟1561) 
ج لم ص 549 . ابن السافي : مشتصر اخبار الغطلفاء 
( مصر 6.؟اه ) ص ١١9‏ . ابن الفوطي : الحوادث 
الجامعة عحى ؟ه . اللسيوطي ' تاربخ الخلفاء ( مصر 
565 ) عحص 59" , 
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١ 4 :‏ مثدنة محد الحظائر 
الرواقه في يثاية القسر العبانني [ جامع الشفافين ] 





عمود ومقرنصات الممر المطل على ساحة بناية 
القصر العباني 1 


التخطيط الم'م للابنية 

ان الامناة القنياة الماقية من العمائر العباسيد 
وما ذكرته اار اجع 'اتارنخية والادبية توفح النت" 
الخصائس الميمة ااتخطيط العام للامية الع أسية 
إلذكرنا بمداخل مدينة إنصور 'أدورة ا'اني جعلها 
من النوع اللعروف «الداخل المنحنية او اازورة ٠»‏ 
والذي تموز نكونه اكثر احصسانما ومناعة من سوأة 
من خلال شكله وطر مّة احايازد والمو.ثق ١'وجودة‏ 
في طرق المقتحدين ووسنائل الدفاع المقامة ف جدرانه 


والخادق املحيط 2-6 


اا الاذن دان من مزاباها تقسيمها الى جزاء 
متناسقة في الحجم والطلول ٠‏ فاستخدم لقواعده! 
الدمكل اأربع واأضللمع ٠‏ ببنما تميزت ابدانه) بالشكل 
لا لطوانى واق.مت ذرفة الؤذن فوق طابقات مان 
اه .ات ذات الوليفتين العمارية والرخر فية , 
ونا. روعي تناسب أقسامها تماسبا دل على خبرة 
وموارة . كما غلب على عمارة !آذن البغدادبة طابع 
الداداك وأأهدوء ىِ التخقايط و اناور ؟اعام مما 
عدوا :..وذجا احنذى له حتى ااوقت الحاضر . 


و'بنية المشاهد والقباب التي اقيدت وق 
وعلنا مثال عنها تتميز باقامة حجرة 
مضاعة ذوقبا قبة مقرنصة ذات شكل مخروطى 
دساءد عثى ارنفاءيا فى الفضاء ارتفاءا شاهقا رغم 
المسماحة الصغيرة التي بشبت فو قها مما بجملها مميزء 
ارزة . 

اما بالنسبة المدارس فان الساحة الوسطية 
'2. وفة هى التى :زود الحجرات والغرف المحيطة 
بلا مااذاوء والزواء التقى كما الها تتئدم اديانا 
!ا لاد 8 أيام االحممة وااعيد عندما لا الماع مس12 


الإف حة 'لتي 


15 ونه اعفار أن حمزون الطاين ل واقاوت ف 
ارس قاعات كب 3 الددرس 
1 


ف حالب مدن 
مامت الإواوتن فيي! الاستراحة أو ارس 
٠. 006‏ وشيت ايذه العمائر مد ل ذات واديات 
اساح2ة مزخذرفة وبارزة عن البناة رما لدتكس_ب 
اأارا.ة اهمة وتصسزها من العمائر . 


ال ذاء والتسقيف 


3 
3 


:ً 


4 2 وتوفر اادة الإواية الحيدة 2 ى نصلع 


ا 1:2 ف منعاقة خداد وما لحاورها . على ان اأراجم 


؟اخريدة السعر الى استخدام الإحجار والجص الى 


المورد ‏ العدد الرابع » مجم > إلز9؟ 


جانب ذلك وخاصة في الزخارف اجدارية . وقد 
استخدمت في العمارة عموما المقود و لافبية ذات 
الإشكال الدببة في الغالب وخاداة في الداخل 
وااو ديات 0 والى حانب ذلك لدت عنودا ملم جنا 
او مقوسة ( جزء من قوس دائرة ؛ . وقد نغشنن 
انعمار في الماء الاقبية فجعل بعف., !سفوت ذات 
ابية متقاطعة فتحت في رسطها فنحة انضوء والهواء 
وهذا ما وجدناه في قاعات إادرس الكبيرة في 
الستنصربة وبئابة القصر العباسى 
بالأرتحات: ف سقيف الدرات واازو قد ؛ 


٠.‏ وقد استوين 


رسائل الاضاءة والنهوية 

ان لدصدر الرئيسس للضو: وألرواء ل محتلفت 
العمائر البفدادية هو الساحة 'وسطية !أكشوفة 
ذكانت معظم مرافق السسكن مفاوحة الانواب عليها . 
وكان اغلبها عدم .لنوافف و!لئ ابيك . وكانت 
الحدران الشحمة عاملا مهما في دوة الملاء وفيٍ عزله 
عن الخارج : كما كانت ذات فائدة كبيرة في كييف 
0 'ر'فق السكنية بحو ودرجة حرارة ثاتة عر دسا 
وتكون عازلا لها عن الظر وف المناخية القاسية . ٠‏ والى 
القاعات الكبرة حيث اقيم رواق مر تفع ا لبتاء ف 
اعلاه وافد تفتح صيقا فيةسبح ألبواء المار خلالها 
لطيفا قبل وصوله الى 
المو حودة عنلدهة . 


الزخارف والنقفوش 
اوضحت نا الامثلةالقائدة ان أحوائر البغدادبة 
لم نالو من الزخرفة كما أن 
والاديةك فيبا الكثسر من لا.._ارات عن 
كانت تزان الالمية اإعباسية دغخداد . 


تلك ااماعات وااحجسر ات 


ن المراجع التاريخ ا 
ن الرخارفت 
ااتنوعة الذي 
واذا #ان الاجر فد لعب دررا كيرا في زخرفة العمائر 
التي وصائنا . فان (اجحى و(اواح الرخام والمرمر 
نى ) كان لها دور في ذلك انضنا , 
تقايعها وترلا بها رتدنيها 


05 ا ير "ارا حر ف عل 8 ومن خماشه كد'اك 


والفرايد ناقاش.ا 

ن الاج جر مادة نشول 

مقاومته وذوامة ملد و دلة ٠.‏ ومن خلال الزخارفء 

ا'نى ودالدنا تميز ثلاث عارك اتعت ف 'كولميا: 

١‏ ب تصفيفف قطع الآجر باوفاع مختلفة برل 
نعذيها سن باح الجدار مما كون زخرة 7 
9 هد في ش كل 1 العام حراكة اأعدهت لذاك 


ا 
سدميت اأزخرفة الحصيربة ٠.‏ 


9و" 


اعد تقطيع الآجر الى اجزاء صغيرة ذات احجام 
واشكال تؤلف في مجموعها شكلا هندسيا » 
وتكون تارة بارزة عن سطح الجدار »2 او 
بمستوى سطح الجدار ٠‏ 
" ب حفر الزخارف على سطوح قطع الآجر بحيث 
تظهر العناصر الزخر فية بارزة مجسمة وهذ' 
بتمثل في المناصر النباتية بصورة خاصة . 
اما بالنسبة للعناصر الزخر فية فاضشهرها: 
الاشكال الهندسية » الاشكال النباتية ؛ المقرنصات»: 
الكتابات . 
احتلت الاشكال الهندسية مكانة مرموقة حيث 
زينت بها معظم العمائر التي وصلتنا » وقوامهيا 
الاطاق النجمية المتلوعة والمضلعات الهندسية . 
وهذه الاشكال الهندسية تعتمد في اساس تكويتها 
على الدائرة واقطارها التي ؤلف من تقاطمهيا 
والتقائها الاشكال المطلوبة » وهذا بدل على ازدهار 
علم الهندسة ومهارة الفئان » ومما اضفى حيوية على 
تلك الزخارف هو تزبينها بالعناصر النباتية . 
لعبت الزخارف النباتية دورا بارزا كذلك فقد 
زينت بها الاشرطة والاطارات وارضيات الكتابات 
وبواطن الاشكالالهندسية والمقرنصات وكان العنصر 
الرئيس المستخدم فيها هو « المروحة النخيلية » 
المعروفة باسم ( البالمت 28[16)66) ولكله ظهمر 
بأنواع واشكال عديدة منها المفصصة والبسيطة . 
وبصورة عامة تميزت العناصر النباتية بالتنانظفر 
والتقابل والتكرار بصورة توحيالى اتباعنظام خاص 
في مظهرعا وتكوينها كما تميزت بظاهرة النمسو 
والامتداد . وهذا النوع من الزخرفة اثار اهتمام 
الباحثين نظرا لما كان بشاهد في جميع المجالات 
الفنية وعلى مختلف التحف والاثار فاطلق عليه 
الباحثون اسم الزخرفة العربية او زخرفة التوردق 


نهنا 


العربي وسماه الاجائب بأسم الارابك 
(عنوعطوعق) 90 , 

ومن الزخارف المهمة عنصر المقرنصات الذي 
كانت وظيفته عمارية فاصبح يؤدي دورا زخرفيا 
كذلك 6 وظهر بأزهى اشكالة في بنابة القصر العباسي 
والمفر نصاتتتكون من محموعة من قطعالآجر تختلف 
في شكلها وحجمها وتتدرج في طبقات او صفوف من 
حنايا وكتل بارزة تنتهي باشكال نجمية او قبساب 
مضلعة صغيرة » ومما زاد في رونقها وبهائها تزبين 
بواطنها بالعناصر النباتية . 

واستخدمت الكتابات التذكارية كعنصر من 
العناصر الزخر فية حيث زبنت بها الواجهات بشكل 
اشرطة وحقول تمتد في اعلى الجدران او في مداخل 
العمائر وقد انجزت هذه الكتابات بطربقتين : تارة 
ذات حروف بارزة كبيرة كل حرف من كلماتها يتكون 
من عدة قطع من الآجر ؛ وتارة اخرى نظهر الحروف 
بارزة فوق مهاد من زخارف نباتية قوامها اغصان 
وفروع مورقة تملا الفراغات الموجودة بين الحروف. 

ان تلك المزايا والخصائص التي نلاحظها ف 
العمارة العباسية ببفداد تدل على الجهود الكبييرة 
المبذولة من قبل المعمار والفنان خلال تلك الغترة 
التاربخية » وتوضح لنا مدى الخبرة والمهارة في هذا 
الضمار » وكذلك تبين لنا الملمالجة الطميسة 
واللوضوعية للتقلبات الجو والمناخ في القطر » وفي ذلك 
ابضا توضيح لجانب من حضارننا وترائنا التميزة 
بالحيوبة والتجديد والابداع والاتقان © مما بجملها 
امئلة تستلهم منها الافكار . 





10 فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ( مصر 19356 ) ج 
١ص ١5. 1١7١|‏ . مرزوق ( دكتور محمد عبدالمزيز ): 
الفن الاسلامي ب تاريخه وخصائصه ( 1950 ) ص 1١8.‏ 
بك 5ذا ٠,‏ 





من القرن التاسع وحتى مطلع القرن العشرين 


الثدمة 


مدينة بغداد » هذه الحاضرة العربية العريقة 
في حضارتها وثقافتها ©» والغنية بآثارها وفئونها 
ومواردها » يمكن أن نعدها بحق من اعظم مدن 
العالم في القرون الوسطى » لا خلدته لنا من آثارر 
مادية وفكربة وفنية » جملتها تفوق شلهرتها 
وخاصة في المصر العباسي ‏ شهرة مدن 
دمشق والقاهرة وقرطبة والقسطنطينية . 

ونظرآً للتوسع العمراني الذي شهدته هذه 
المديئة في العصر المذكور آنفآا » ونتيجة لما حصل 
لها من التقدم والازدهار والذي شمل جميع مرافق 
الحياة العلمية والاجتماعية والاقتصادية والمتمثلة 
في بناء المدارس والجامعات والمكتبات والمساجد 
والراصد الفلكية وبناء المدن والقصور 
والمتشثفيات وشق الترع والانهار وإقامة القناطر 
المالية والحسور والبرك وتثشييد الخانات 
والحمامات وحلبات الخيل ... الخ ©» مما جملها 
ان تتبوا مركزا مرموقا من التوسع والتنظيم لم 
تبلغه المدن التي شيدت قبلها أو بعدها . 

وقد ظلت مدينة بغداد محتفظة بهذا المركز 
المرموق حتى الربع الأول من القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي » حيث أصابها ما ادى 
الى تدهور أحوالها صورة خاصة واحوال العراق 


بقلم 


كلية التربية ‏ جامعة بقداد 


بصورة عامة ؛ وذلك عندما غزاها الأعاجم من 
الفرس والترك » وما رافق هذا الفزو من عوامل 
الدمار والتخريب نتيجة الحروب والتي راح 
ضحيتها الكثير من الأبرياء 4 أضافة الى ما سببته 
الفيضانات من اوبئة وامراض وفزرع وغلاء في المواد 
الاقتصادبة » وكانت هذه العوامل ابيضآ قد عجلت 
في زوال واندثار الكثير من المعمالم العمرائية 
والتقافية لمدئة بغداد . 

ورم ذلك فقد ظلت مكانة واهمية مدينة 
بغداد تحتل مركز الصدارة بين المان الاسلامية 
الاخرى » لكونها حلقة وصل تربط بين المدن 
والحواضر في داخل العراق وخارجه ؛ مما تركز 
فيها عدد من الخانات الكبيرة منها والصغيرة 
لتودي خنمات اكبر للتحصار واللسافرنن 
والزائرين ٠‏ 

ان خانات بفداد ‏ مع الآسف ‏ لم تحظ من 
قبل الباحثين بدراسة مستفيضة »؛ كما لم يذكر 
المؤرخون أشياء بعتد بها عن هذه الخانات ©» واقتصر 
الامر على بعض المعلومات البسيطة التي وردت في 
كتب الرحالة الأجانب ممن مروا بها » وربما يعود 
ذلك الى انهم كانوا يعنون في مؤلفاتهم بالجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ©» أو يرون ان 
الأمور المتعلقة بالجانب المماري والهندسي غير ذات 
أهمية ولانهم ليسوا بأختصاصيين فيها . ومن هذه 
الكتب « العراق في القرن السابع عشر » ل 


يفا 


0 تافر بييه » و« رحلة ابي طالب خان الى العراق 
واوربة سنة +١11١ه/1/45م‏ » و « رحلة نيبور 
الى العراق في القرن الثامن عشر » و« رحلتي 
الى العراق سنة 1817م » ل «١‏ بكنفهام » و« رحلة 
ربج الى المراق سلة 6م »© و « رحلة المنشىء 
البفدادي » انذي كتبها عام 1855م و « رحلات 
الى العراق » ل « بدج لل " 

واقتصرت هذه المعلومات على إشارات عابرة 
ومختصرة ذات صيفة تاريخية خانية من 
التخطيدات والتحايلات الضرورية التي تتطليها 
الدراسات الأثاربة العلمية؟ . 

ولغلرا المدرة المصادر وما كتب عن الخانات 
الني شهلها البحث فقد تطلب الامر منا القيام 
بدراسة الخان من الناحية اللغوية والتاربخية 
ونشاة خانات بغداد قديماً وحدثشا كخطوة اولى 
على الطرنق للكشف عن جانب من تراننا العماري 
والحشاري العظيمين 8 


ألأصل اللذوي لكلمة الخان : 


اجدمت معظم مصادر الفويين والمؤرخين 
'لقدمة منها والحديئنة على إن لفظة « خان » 
فارسية معربية!؟) 2 ومن المر جح انها اشتقت من 





)1١(‏ الباح »© ( برهان نزر محمد على ) » عمارة وتخطيط 
الخازت العراقية » صفحات هم 5 »2 رسالة ماجستير 
مطروعة على آلة الطابمة ومقدمة الى مجلس كلية الآداب 
ب جاممة يقداد » الاؤام , 

(') المياح »2 نفس المصير 2 ص 5 . 

(؟) المسكري »؛ ( ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن 

سعيد بن مهرآن اللفوي ) * كناب التلخيص فى 
معرفة اسماء الاشياء » عني بتحقيقفه د.ا عزرة 
حسسين» ج١ا‏ » ص4ا؟ © مطعة الترقي » مطبوعات 
المجمع الملمي بدعشق » (46؟اه/6ا9ام) . 

ابن سيده »2 ( علي بن ابماعيل ) ©» المحكم والمخيط 
الاعظم في اللفة » تحقيق د. مراد كامل ) ج ” » 
ص 5688 >2 الطبمة الاولى » مصم »2 (555اه/ 
كلاقام ,+ 

داقوت الحموي »2 ( شهاب الدين ابي عبدالله ياقوت بن 
عبدائله الحموي الرومي البقدادي ) »2 معجم 
البلدان » مجلد ؟ > ص 6١‏ © بروت © (ها1اه/ر 
كمدام) ٠‏ 

ابن منظور » ( ابو الفضل جمال الدين بن مكرم بن 
منظور الافريقي المصري ) »> لسان العرب » مجلد 
؟٠‏ 2 ص ١)١‏ 2 بروت 2 (لاه/1565م) . 

ب الزبيدي »© ( محب الدين ابي الفيض محمد مرتضى 
الحسبني الواسطي الزبيدي الحنفي ) » تاج 
المروس من جواهر القاموس » مجلد 4 2 ص 


2 


الكلمات الفارسية « خانه »“()ا أو « حانه »#'دا أو 


« خاناه 11'6 ٠.‏ والني تعطلي جميعهيا معنى 
السيت!ل! © أو المو ضع”7غ) »: اضافة الى ممان 


اخرى!4) ٠.‏ 
وذهب عدد من الباحثين الى أن كلمة خان 
هي تحريف لكلمة حانوت الآرامية المشتقة من 





> الطبعة الاولى »© المطبعة الخرية » مصر » 
رككله ). 

ب بطرس البستاني » محيط المحيظ » مجلد ١‏ 2 ص 
5.ا 2 بروت »> (,لاهام ) , 

احمد رضا ء ممجم منن اللفة » مجلد ) ©» صفحات 
)6 - م6) > بروت 2 (ت6ا؟اه/.ا6ام) . 
)1( ادي شم »© كناب الالفاظ الفارسية المعربة » ص 68 ©» 
المطبعة الكاثوليكية » بروت » (5.8ام ). 
(ه) اللبناني ؛ ( طوبيا العنيسي الحلبي ) © كناب تفسسيمر 
الالفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفه » 
عني بنشره وتصحيحه والتعليق على حواشيه الشليخ 
بوسف توما البستاني » ص )؟ © الطبعة الثانية » 
مصر 62 ('؟كام ). 
(5) والجدير ذكره هنا أن هذه الكلمة اسنعملت مقروئنة 
باسماء الببوت والالفاب السلطانية في زمن المماليك بمصر 
فمثلا يقال ز السلاح خاناه ) و ( الشراب خاناه ) 
و( الطشت خاناه ) » أي بمملى البيت واللمكان © كبيت 
السلاح أو مكان السلاح 110 الخ 1 انظر : أحسد 
رضا ؛ المعدر السابق © مجلد 5 6 ض ؟57 © بروتث » 
وبلا لسارم مخام) ٠.‏ 
(90) أآدي شيم : الصبر السابق » ص لمم , 
النبربزي » ( محمد حسين بن خلف ) 2 برهان قاطع » 
بتصحيح واتمام محمد عباس » صن )١1‏ © مهرماه 
يكهزار وسيصدوسي وشش »© جاب بروز مؤسسة 
مطبوعات امي كبر . 

اللبناني » المصدر اللسابق » ص )؟ . 

آايوار » « مادة خان ) »© دائرة المعارف الاسلامية » 
ترجمة احمد الشنتناوي وآخسرون »2 مجلد لم » 
ص "١١‏ » ( بدون مكان وسلة الطبمع ) . 

احمد رضا » المصير السابق » مجلد ؟ 2 ص 5859 . 

(8) وكلمة ( خانه ) كما ذكرناها سابقا تعلي الببت أو الموضع 
سواء أكان هذا البيت أو غيره للسكن أو لراحة 
المسافرين أو التجار » وعلى هذا الاعنبار اشتقت منها 
الكلمة ( خان ) » حيث أن الهاء في الاولى للنسبة أو 
للنصمر ٠.‏ 
(د. حسين محفوظ ©» حديث شخصي »2 ملاكام ) . 

(9) وفي بلاد فارسى تعني كلمة ١‏ خانه )) أيضا المربع في رقعة 
الشطرتج . 
(ابوار » « مادة خان » »2 دائرة المعارف الاسلامية » 
مجلد م 2 ص 1ا؟ ) ويذكر أن من ممانيها كذلك المرنبة 
فى الامور الحسابية »© والقطعة التي برفع بها الصسوت 
الواليات . ( بطرس البستاني ©» محيط اللمحيط ؛ مجلد 
١‏ وص 5.5). 


كلمة ( حنه ) العبرانية والتي من معانيها ختيم” 

واقامة ونزل” وحل502 . 

( قيروان سراي ) الترانية الأصل أو ( كرفان سراي 

لم03 1ن /إ11533ن201:01)) والتي تعني 

النرل والخان والفندق : وذلك برغم اختلافها في 
اللففل ٠. ١١١‏ وتعني كلمة ( خان ) ايشا منزل 

المسافرين على ما هو معروف في اللغة العربية'؟' , 

وءن -جملة ما ورد عن اصل الكلمة عو ان كلمة 

خان ما هي إلا" اختصار أكلمة ١!‏ قاغان ) واأتي 
تلففكل بأنعر بية ( خافان ! فيما إذا وردت مرادفة 

للعب من الالقاب/95 . 

, 260/8 ادي شير » الالفاظ الفارسية المعربة ») ص‎ )١.( 
. 158 اللمناني » نفسر الألفاظ الدخيلة 2) ص‎ 
رشسيد عطية ©» معجم عطية في العامي والدخيل » ص‎ 

مه »© دار الطباعة والنشر العربية » سان باولو » 
برازيل » (156)1م ). 
ومما تجدر الاشارة اليه ان كلمة الحانوت بعني « بيب 
الخمار )) انظر : المسكري »2 التلخيص ج 21١‏ ص 165 2 
وهو المكان الذي يباع أو يشرب فيه الخمر » كما دلت 
على بائع الخمر نفه © هذا ما ذكره بطرس اليسناني 
في مؤلفه ١‏ قطر المحيطا » ج ا »ص .ذه »2 وعندما شاع 
استعمال كلمة الخان اصبحت تفلي أي مكان بباع فيه 
السلع أي أنها دلت على ما نسميه ب < الدكان » انظر : 
المسكري », المصدر السابق © واللبئاني » املصفر 
السابق ., 
رون ا“"1 لمع صز ولع لقم كل مخموط 
-نرطة1 اأسعاعيية 210 متلعوصضة لات 
1817-1520 عوععز علا ومصنانك للألانا 
)1522١‏ ,امآ ,209 .د .1 .اور 
وبعرف ( الذ*ا'ن ) بلفة أعل خراسان ب ١‏ تيملك ) 
ومعئناها خان التجار , انظر : يافوت العدموي ©» معجم 
الملدان » مجلد ؟ »ا ص 17 . وعلى هذا الاساس سمي 
خان مرجان باسم ( التيم ) وقد حاء هذا الاسم مدونا على 
واجهة المدخل الرئيس للخان » وقد ذكر أن كلمة ( تيم ) 
نعني نصف سرداب »2 أو تعئي مكانا أوطا قليلا من مستوى 
الطريق »© وبهذا تكون هذه الكلمة ( نيم ) عماربة 
فارسية . انظر : ( ناصر اللقشيندي ) » ١‏ خان مرجان )20 
مجلة اللنفطا » ص ٠.‏ العدد !1" ©» اللة لاهكام . 

(19) رشيد عطية © ممجم عطية في المامي والدخيل »؛ ص 88. 

(؟1) بارلد ©» ١«‏ مادة خان » دائرة المعارف الاسلامية » مجلد 
لم» ص 6.؟ واستعملت كلمة ( خان ) نشم الى لقب من 
الالقاب للمرة الاولى في العصر الاسلامي حوالي تهابة 
القرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي » على السكة الني 
ضربها الابلخانيون غير أنه لم يتببن الفرق ببن كلمة (قاغان) 
او ( قاآن ) والني معناها الداكم الاعلى » وكلمة ( خان ) 
الني تمني حاكم المديئة الا في العهد المفولي . ( بارتلد » 








واختلف الباحثون في اصل الكنلمة إذ ان 
بعضلهم برأد فارسيا ل نرليا و انه تترنا'9٠ا‏ أو 
ترتيا بالاصل فقغط+/016 . كما ان بعضهم براه عربيا 
فارسياد/!) ويمكن العول ان اصل كلمة ( خان ) ٠»‏ 
فارسي حوره العرب بالتمصس او الزيادة او العلب(م١؛‏ 
معاني كلمة ( خان ) :- 
ومنلما تعددت الآراء في أصل الكلمة ( خان ) 
نعددت المماني انتي تثلم اليها : فهي تعني 
الحانوت'1195 ٠‏ وربيما حاءت من تشابه الاننين في 
النسيفة 6 واظيفه' 1١‏ . وتدل كلمة حان ابضا على 
مالك الحابوت'"١) ٠.‏ كما ندل على المتجحر'كا ء 
والمتان العاميسسن التحار اي محل أقامتهم 0 
المصير اللسابق ) وذكر أيضا أن اول من تلقب بكلمة 
خان هو ( جنكيزخان ) ثم لقب بها اول ملوك العثمانيين 
السلطان ( عثمان خان ) سملة 5516ه/1555م © واستمر 
هذا اللقب يطلق على رؤساء الدولة الصفوية في زصن 
الشاه اسماعيل الصفوي وكذلك على رؤساء المشائر 
الابرانية . انظر : أحمد رضاء معجم متن اللفة » 
مجلد ' )2 ص 569 . 
(14) اللبناني » تفي الالفاظ الدخيلة » ص 59 . 
(16) يطرني النسناني » « مادة خان ) دائرة المعارف ©» مجلد 
؟! »ا ص 96" , 
(17) يعفوب صروف وفارس تمر » باب المسائل > ١‏ معنى خان » 
مجلة المقنطف ص )9 2 ج .أ ء مجلد 11 »2 السكة 
ا.كام . 
)١0(‏ رشيد عطية »2 المصير السابق , 
)١4(‏ ابراهيم مصطفى وآخرون » الممجم ااوسيط » أشرفف 
على طبعه عبدالسلام هارون » ج ١‏ . ص 15 © مصر , 
مطبعة القاهرة (,4؟اها/.اوام) . 
(19) ابن مننلور » لسان العرب » مجلد ١6‏ 2 ص ١)6‏ . 
الزسبدي » تاج المروس © مجلد 5 ) ح ١56‏ . 
الفروز ادادي » ( مجد الدبن محمد بن يمشقوب )»2 
القاموس المخيط » ج ) ©» ص .]) © مطيمعة 
السمادة » مصر > (؟؟اه/؟١15م)‏ . 

55 الشرتوني » ( سصد بن عبدالله الخوري ) » افرب 
اللموارد في فصح المريية والكشوارد ج ١‏ ©2» ص 
.1؟ © مطبمة مرسلي اليسوعية » بروت » 
ر كفدام ) . 

(.؟) فقد وصف الرحالة ابن حبم دكاكين وحوابيت احدى 
مدن الشام بأنها تشبه الخانات والمخازن اناعا . 
أنظر : ابن جبر »© ( ابو الحسن محمد بن أحمد)» 
رحلة بن جبم ») ص ؟9؟) 2 بيروت (46؟اه/)655ام) ,. 

(١؟)‏ ابن متظور © المصير السابق . 
الزبيدي » الصير السابق . 
الفيرون آبادي »© المصير السابق . 

(9؟) ابراهم مصطفى وآخردون »2 المصير السابق , 





أ 


ونجارتهم!؟5) »© وتعني أيضآا منزل المسافرين 
والقوافل!4! »© وكلمة الفندق من المرادفات الآخرى 
لكلمة خان50؟) » ومما يستحسن ذكره مااورده 
الجواليقي المتوفى سنة (.61ه/50١١)‏ 2 من أن 
كلمة الفندق بلفة الشاميين تشير الى معنى خان 
ينزل به المافرون »© وموقعه عند الطرق او في 
المدائن » وقد نقل الجواليقي عن الفراء قوله :1 
« سمعت أعرابيً من قضاعة بقول ( فنتق ) للفدندق 
وهو الخان'1؟') » . وإن من مرادفاتها أبضا كلمة 
الوكالة(7؟؟ والسسموق(8" (الفيسارية )(55) © والجدير 





(9؟) الجوهري » ( ابو تصر اسماعيل بن حماد ) » الصحاح 
تاج اللفة وصحاح العربية » تحقيق احمد عبدالففور 
عطار » ج ه »© عي "1١.‏ 6 مطابع دار الكتاب المسربي 
بمصر » القاهرة (5/ا؟اه/1565) . 
ياقوت الحموي » معجم البلدان » مجلد ؟ » ص ١؟؟‏ . 
ب ابن منظور » المصير السابق » مجلد ١.‏ )2 ص 58 , 
ب الزبيدي »2 المصدر السابق  .‏ الفروز ابادي » 
المصدر السابق . 
(14) بطرس البستاني » محيط المحيط ؛ مجلد ١‏ 2 ص 1.6 . 
النتوي » ( عبدالرشيد ) » فرهنك رشيدي » ج 1١‏ » 
ص 18ا؟ » مطبعة كلكنه » ( الامام ) . 
التبريزي ©» برهان قاطع » ص )١١‏ . ب الليناني » 
تفسم الالفاظ الدخيلة » ص ؟؟ . 
(0؟) ابن منظور > المصدر السابق » مجلد ١.‏ )2 ص ؟1؟ ,. 
الزبيدي »؛ المصدر السابق » مجلد لا » ص 868١‏ . 
الفروز آبادي »2 المصدر اللسابق » ج 1 » ص لالا؟ , 
(15) الجواليقي » ( ابي منصور موهوب بن احمد بن محمد بن 
الخضر ) » المعرب من الكلام الاعجمي على حروف الممجم » 
تحفيق وثشرح ابي الاشبال احمد محمد شاكر ص 096؟ » 
اعيد طبعه بالأوفست » طهران » 1555م ,٠‏ 
والجدير ذكره أن اصل كلمة فندق فارسي . أنظر : 
ابن منظور » المصعر السابق © مجلد ١.‏ ؛ ص 5١5‏ . 
(0؟) الوكالة : هي عبارة عن فندق بتكون من عدة شانق صغرة 
على عدة طوابق » فالطابق الارضي فيها يتكون من مخازن 
منفصلة تطل على صحن مكشوف »2 أما الطوابق المليا 
فهي مخصعة للاقامة وتطل على الصحن ايضا » ونفضم 
جميع الخدمات والمرافق اللازمة . أنظر : 
توفيق احمد عدالجواد » تاريخ الممارة والفنون 
الاسلامية » ج ؟ » ص 5.9 6 المطبعة الفنية الحديثة » 
مصر ؛ الاذام . 
(4) توفيق احمد عبدالجواد » تفس الصبثر »)2 ج ؟ 2 ص 
6 ء٠.‏ 
(16) القبسارية : هي تحريف لكلمة ( قيصرية ) المشتقة من 
اسم ( القيصر ) امبراطور الرومان . انظر : 
حسن ابراهيم حسن » تاربخ الاسلام السياسي والديني 
والثقافي والاجتماعي ج ) » ص ؟١1)‏ » المطبعة الاولى » 
المطبعة المحمدية » القاهرة » لاكؤوام . 


ان 


بالذكر أنه لم يفرق موؤرخو المصور الوسطى من 
العرب بين هذه المنشات العمارية © إذ لم بحدوا 
بينها فروقآ واضحة » بل وجدوها متشابهة من 
حيث التصميم والوظيفة التي تؤديها للمسافرين 
والتجار!2؟») . وقد كتب المقريزي فيهذا الموضوع 
واستنتج بانه لافرق يذكر بين تلك المنشات المشمار 
اليها(ا؟) . ويذكر أن كلمة ( الربع ) تعني أيضآً الخان 
او الفندق592) ,. 
النشاة التاريخية للخان : ب 

وفي هذا المحال أهدف الى تبيان فكرة نشمأة 
الخان من حيث البداية الاولى للنشاة وبعضن 
النطورات الحاصلة عليه © اي التدرج في تنوع 
المرافق المضافة . ولا كانت المعلومات التي وردت 
عن نشأة الخان قليلة » نأعتمدنا على ما هو متيسر 
في هذا المجال . 


لقد اقيم فى بلاد وادي الرافدين الكثير من 
الخانات ©» وما بقى من هذه الخانات قليل بالنسبة 
الى ما ذكره الرحالة والمؤرخون © بسبب تهدمها 
واندثارها بفعل زوال بعض الاسباب التي انشأت 
من أجلها » والعوا'مل الطبيعية ؛ كما يرجع ايضآ 
الى تغير طرق المواصلات وابتمادها عنها » أضافة 
الى ظهور وسائل النقل الحديثة ؛ وآماكن اكثر 
راحة للمسافرين كالفنادق الحديثة مثلا » وإن 





(.2) نعيم زكي فهمي ©» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين 
الشرق والغرب ( أوآخر المصور الوسطى ) » ص 185 » 
مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب »© القاهرة 
متقكاه/اكلاتامع) ,. 

ب توفيق أحمد عبدالجواد » المصبر السابق اج 25 
ص 9.؟ -س 5.60 . 

» ) المفريزي » ( تقى الدين ابي الصاس احمد بن على‎ )1١( 
المواعلك والاعتبار بدكر الخطط والآثار المروف بالخطط‎ 
المقريزية » ج ؟ » صفحات 55 )5 ء: طبعة جديدة‎ 
. ) بالاوفست » مكتبة المثنى » بقداد » ( بدون تاريخ‎ 

(59) وعرفت ( الربع ) في بلاد مصر لتؤدي نفس الفرض الذي 
نؤديه الوكالة والخان والفندق »© ولاجل تحقيق رفسات 
الصناع وصفار التجار فقسكف صممت على شكل طوابق 
متمددة © كان الطابق الأرهضي يتكون من محلات وحوانيت 


شفق منفصلة مكونة كل شقسة من حجرة او حجرتين 
ومطبخ ودورة مياه لمائلات الصناع واصحاب هسذه 
المحلات , وببدو أن هنالك اختلافا بين الوكالة والربسم 
والخان » حيبت أن الوكالة والربع استخدمت للاقامة 
الثابتة » أما الخان فللاقامة الؤقنة انظر : توفيق احمد 
عبدالجواد » تاريخ العمارة والفئون الاسلاميسة ج 5 , 
ص 9.؟ . 


اندثار الخانات مسالة طبيعية جاءت نتيجة للتطور 
الحضارى المادي في الحياة9ا . 

ولما كانت الخانات ضرورة ملحة لمواصلة المسير 
والتذقل من مكان لآخر ولولاها لتعذر على المسافرين 
قطع المسافات النالية »© فهي قديمة كقدم التجارة 
نفسها إذ كان براد منها تهيأة اماكن تضمن الراحة 
للآنان والحيوان على حد سواء بعد قطعهم مسافة 
طويلة تستوجب عليهم هذه الراحة!)) . 

ولعل بدابة نشوء الخانات في الاصل منطلقة 
من إقامة بثر وسياج بحيط بقطعة من الآرض ©» 
واخذت تتطور بعد ذلك الى البنابات المعمروفة 
حيث الاواوين الكثيرة والمرافق المتعددة » وقد 
نال الكثير منها التخطيط الدقيق00) . وهذا 
بوضح لنا الأصول الأولى لنشأة الخانات وصور 
تطورها شأنها في ذلك شان الكثير من المرافنق 
التي تتطور بتطور الحياة . 
إدارة الخان ٠‏ 

ومن الناحية الادارية فقد ذكر بأنه لا بدفع 
من يحل في الخان أي اجر سوى ان العثرف 
الجاري بقضي بأن سكرم النازلون في الخان 
الشخص المسؤول عن إدارة الخان الذي يعرف 
١‏ بالكيم ) من امال شيئًا © نظرا لما بقوم به عادة 
باستئجار جماعة تلقى عليهم مهمات تنظيف الخان 
وتنظيمه »© كما يقوم المسؤول عن الخان بتجهيز 
النزلاء بالحبوب والاطعمة والوقود وكثير من 
اللوازم التي يحتاجونها على أن تدفع له قيمة 
هذه المواد وعلى هذا فأن هناك جماعة بضمتهم 
( الكيم ) مهمتها ادارة شوؤون الخان'!؟) . 





(0©) المياح » عمارة وتخطيط الخانات المراقية » ص 5١‏ . 
وم 0" ,قع85108' ملللقطم 17 ,التاطامم عممط 
ذم 'ؤلة 0928378087 لصة كصمنتاو ع1 
-قتطععء2 زوع غمرم4 مولومه2 02 زعام ياد 
-18001) غمعوةط عطا مغ وعك1 مما 
أمقأوزوعف) لسه .لآ هم ,عممظ (جمخ 
غعدء1 ,وتإلترطط بمقمصععاعة ‏ «ماتلط 
-قم0ط .1245 .2 ,111 .ألا ,عناعع لطعم 
(1930) عاسرمل بجول3 مدع ممل 
رومع ,2للعصعهف"! عل «متاررامعوع12 .0 ععاعرء1" 
,285 ,يعأترقاغاممهدع14 15 أء عكجمم ا 
110-11 .مم ,11 ,1842-52 
نقلا من .لآ .هل بعومط 
.م ,111 ,اا .01 .م0 


(15) أنظر : بدج »> ( سر أرنست الفردولس ) » رحلات الى 


تطور الخان : 

وقد كانت الخانات في النسرق ضرورية 
لتسهيل التنقل بين المدن الاسلامية لاغراض 
التجارة والحج وزبارة الاماكن المقدسة » وقد 
اخذت هذه الخانات تتطور تدريحجحيا حتى 
أصبحت ذات ادارة ومرافق متعددة ومطابخ9)) 
هذا اضافة الى ما تضمئته بعض الخانات من 
المرافق الاخرى كالملحا 2" » والمخازن التي 
تخزن فيها الواع السلع وحوض للماء » كما 
يوجد في بعضها أماكن لحفظ أموال اليتامى!؟) 
الحمامات والاسواق417) © كما يوجد احيانا خارج 
كل خان ساقية للسبيل وحانوت لبيع اللوازم التي 
يحتاجها المافر لنفسه ولدابته9؟)) . ونتيجحمة 
لأهمية تلك الخانات فقد كانت بعض المدن تضم 
عدداً كبيرا منها49» . ونظراً للتوسع الكبيير 
للخانات في مساحتها فقد زادت مرافقها حتى كان 
البعض منها بحتوي على غرف عدردة همزودة 
بمدافىء ومساطب للنوم والجلو س » ؟'ضافة الى 
غرف خاصة ©» واحدة منها عند المدخل لحارس 
الخان واخرى كمقهى وثالثة كمخزن لمصلحي 


العراق » ج ١‏ 4 ص 1١‏ نفله الى المربية وقدم له وعلق 
عليه فؤاد جميل »2 الطبعة الاولى » مطابع دار الزمان » 
بقداد » (ككوام) , 
بس "ر,والبعا5ة 2ه «علرمعغه" .:) سعععمزلانع1] 
ناآ" 30 لمقلوعع2 لأونامعط) نزع0110[ م 
(1932) ,002امة ,52 .م ,والعمصصمق طواعا 
(8) ابن دقماق » ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر الملاني الشهر 
بابن دقماق ) » الانتصار لواسطة عقد الأمصار » ج) » 
ص.ة » طبع بالمطبعة الكبرى ببولاق (.1؟19ه/؟145م . 
(9]) المفريري » الخطط » 2 » صفحات ؟561ل؟5ة . 
الساعاء2 كه وأعبحوم1 عط" .2 ,و«رزمعرزم1؟ 
لاط لإلها1 مغ 12015 1م60 و«زععرزم؟ 
بن ل 7 
))١(‏ وقف قيل أن خان المسافرين (534]507) في بلاد 
فارس ©» هو عن اكبر الخانات اذ بحتوي على ١7.٠.‏ 
( ابوان ) اضافة الى مجموعة من الحمامات والاسواق 
داخل اسواره . انظر 
مأ لإع30110ة 06 132810190 ,ال «عموع1 
٠‏ ,383-385 .مم ,لقكوعمط 14 0غ 
)1825١.‏ 


(9؟)) أبن بطوطة »© ( ابو عبدالله محمد بن ابراهيم اللواني 
الممروف بابن بطوطة ) » رحلة ابن بطوطة ©» ص24 » 
بروت 2 (1580اه/)1550ام . 


(4) باقوت الحموي © ممجم البلدان » مجلد ) ص ١١6‏ . 





لفيا 


المربات ورابعة كدكان لاحدادة » أضافة الى اسطبل 
للحيوانات”:22 . 
ورغم سمة بعضي الخانات وكثرة غرفها 
لاهميتها من حيث وقوعها على طرق التجارةالقديمة 
الوا 1 راي وجا بشطر 
لبعضى ملهم الاقامة في الآماكن القريبة منهاله)! )» 
علما ان بعضها كان يستوعب عددا يتراوح بين 
سا ..) شخصآ'1)' © وبعضها الآخر بتسع 


لعدد بتراوح بين ل سد ...1 شخص00)) ٠.‏ 


التاني العماري للخان في المنشآت العماربة الاذرى 


وبناءاً على كون '!خانات مؤسات قالمة 
ومتداورة وذات سمات خاصة اكتسبتها من خلال 
تطويرها فأنها ولاشك تؤثر في رغبات الاين » 
فيمكس هؤلاء الناس تلك الرغبات في طرز ابنية 
اخرى يقيمونها كالمنازل او المدارس أو المساجد 
ومعلى هذا ان مهناك تأثيرا متمادلا بين هذه المنغنات 
العمارية والخانات في مجال الشبه العماري40؛) 
فقد اشار الرحالة ناصر خسرو في رحلته الى انه 
شاهد بعض البيوت التي تشبه الخانات في مدبلة 
طرابلسى بلبئان!45) » كما أن بعف المنشآت العمارية 
ايضا كالاسواق والقلاع00» © والقصورنا» ) 





وى -م6مالطعصة. عتصسقاكنآا ااأعنملصيكة 5١١‏ املحعصلا 
115" محصمغ)0 لمح علنازاء5 عرز عو 
(1970) سماعصم]1 .4861 .ترم ,1071-1923 
(6؛) 'قرنبيه ؛ ( جان بابتسيت ) » المراق في القرن السابم 
شر كما رآه الرحالة الفرنسي تافرنبيه © نقله الى المربية 
وعءلق عليه حوا.يه بشم فرنسيس وكوركيس عمواد » 
صنحات 1)-68) »2 مطبعة المعارف بخداد (1502م) .٠‏ 
بدى ‏ اسنم صعام6 عم واحوور" بوعتمو 1 
بأعصمة عوط نزلها! مغ قابسل نصمم عاج 
27 سمنل 
وى -هخعه طعتعاعد"؟ طجعرمصة"1 .5 .281 جروا 
.(1894) ,ضملمم1 .315 جر <ادا 

(4)) الرباح » عمارة وتخطيط الخانات العراقية » ص.؟ . 

(14) ناصر <سرو © ( ابو معين ) + ( سفر نامة » رحلة ناصر 
خسرو الى لبئان ومعر والجزيرة العربية في القرن الخامس 
الهجري » نقله الى العربية د . بحبى الخشساب » صا » 
الطبدة الثانية » بروت » (,لاؤامم) , 

(.6) المنشيء المفدادي »© ( محمد بن احمد الحسيتي المعروف 
بالمنشيء البفدادي ) » رحلة النشيء البقدادي نقلها عن 
الفارسية عباس المزاوي ©» صفحات )5-61١‏ © طبع شركة 
التجارة والطباعة المحنودة بقداد » (8م)5ام) . 

(١ه)‏ كونل » ( ارنست ) »2 الفن الاسلامي » ترجمة د , احمد 
موسنى ©» صا6١!‏ ©؛ بروت 6 (1555م ,. 


بف 


والدكاكين والحوانيت059) ؛ والاربطة9؟6 ؛ 
والاديرةدوه . او الكنائس'دد) » تثلبه الخانات من 
حيث ضخامتها ويائها ٠.‏ 
تسلسل نشاة خانات بفداد قديماً وحديما :- 
لم تعفنئا المصدادر التأردذية القديمة منها 
والحديثة عن الخانات التي بنيت في مديئنة بغداد 
قبل الاسلام 3 “لكنه ود اول 0 0 الخانات 
ثاني ملوك سلالة اور الذي حكم (5.51 1.17 
قء كل فس لس سه" 3 
الطرف واقامد النيوت الكبير 3 فيما لانواء 
المسسافر بن(01) ٠.‏ 


اما عن خانات بفداد المثيدة في الممسصور 
الإسلامية ‏ فللاسف. ‏ لم تخبرنا اأحادر القديمة 
ال النزر القلبلمنها . فقد اشار باقوت الحمويالى 
وحجود خان نعرف (بخان وردان)2700) © وكان موقعه 
شر قي مديئة بغداد ؛ وهو بعود الى العصر العباسي 
الاول'08) . ومن هذا العصر اأبفا ذكر عن وحود 
خان في مدنة بغداد سر بتزلة الغرياء من التجار 
وغيرهم!05). وذكر اليعقوبي المتوفى سنة (5486ه/ 
/ا5مم) خاناً في بفناد ا بعر ف ( بخان 
النجائلب )0 , 


اما ف اواخر العصر ار ('امه اماه 
 ١//‏ 84ه؟1م) »2 فعلى الرغم من الانحطاط 
والتدهور اللذين حلا بمدئنة بغداد في ذلك العصر 
ذقد كانت ها الكثمر من المنشاآات العمارية 4 وان 
الاحداءات التى دوتها باسين العمري في كتابه * 
ركة) ابن حمم »2 ردات ابن جبر »ا ص 5١9‏ . 
(؟م) ناصر ذسرو © الصدر السابق » صفحات )]١-4.‏ 093) . 
0م لطم .1.010 ]0 اهنع عل بط احرفميو مال 
5 27 ار أعصدآ نزط عولجا] نأ ناس 
0 طروؤزوره'1 أن أمومقدط ندل , ]؟ *عصتتر 
7 1) بلاملصص1 .217 
ردم ملك ألرملبررة ١‏ 15 اجعورمل. ,لماع تدز 
موععه1” على ها بستاواع ]1 غسه1 وومنقدةا1 
(1909) فاك !] كقطة الل ممم 
(لام) سمى بهذا الاسم نسبة الى وردان ابن سئان احد قادة 
الذليفة العباسى ابو جعفر اللمتصور . 
(08) داقوت الحموي » معجم البلدان » مجلد ؟ » ص ١)؟‏ . 
(ذم) المدور » ( جوبل نخلة ) » حضارة الاسلام » ص؟؟ القاهرة 


رمككام , 
(.1) البعقوبي » ( احمد بن ابي يمقوب بن واضح الكاتب الشهر 
باليعقوبي ) » البلدان ص| » الطيعة الثائئة » 


الطبعة الحيدرية » التجف »2 لم9ا م , 


(الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون) للجوامع 

والماجد والمدارس والخانات والحمامات ... 
وغيرها من المنشآت الممارية في مدينة بفداد ب قبل 
ان بحتنها المفول ‏ خير دليل على ذلك » بل انه لم 
بكتف بذكر هذه المنشات بل اورد ابنضا عددها 
ومما بنوجب الاثشارة اليه ان عدد خانات بفقداد 
آنذاك تعدادها (.لمة 0١3ا‏ خاناً . 


ومن القرن السابع الهج لهجري / الثالث عثر 
الميلادي بخبرنا ابن الفوطي عن خان في مدنة 
إخداد بعرف بخان الخايفة ٠»‏ والذي امر يبنائه ١لوالي‏ 
علاء الدين الجويني ؛ وكان موقمه بالقرب من نهر 
دجلة ٠‏ وبذكر ان باني هذا الخان هو البناء ابو 
العباس احمد بن عبيدا! 4‏ لاصفهاني!15' . والجدير 
بالذكر ان هذه الخانات الني اشار اليها المؤرخون 
آنفا لاتوجد لها آنار شاخصة في الوقت الحاضر . 

ومن 'شهر خانات بغداد الشاخد.ة الان هو 
خان مرجان ؛ 'لذدي يعود تاريخ أنشانه الى سنة 
(.لاه/08؟1ع). وقد أمر ببنائه حاكم بنداد امين 
الدين مرجان في عهد السلطان أويس إن الشيخ 
حسن الانلخاني : وكان بعرف هذا الخان أبضاً 
( بخان الاورتمة ٠ ١‏ اي الخان المسقوف باللفة 
التركية . وبنفرد هذا الخان هذه الميزة العمارية » 
ع باقي الخانات الاخرى المكشوفة الوسط )6 
وبعتبر خان مرجان من اجمل ااذانات العراقية 
حيث تتجلى فيه روعة عمارته وتخطيطه ودقة 
زخار فه الآجربة الجميلة : ورغم سعة ور 
هذا الخان » الا" انه قد سقف بطريقة عمارسة 
فائقة تنم عن المقدرة الفنية لبثناة هذا الخان . 
ومما بذكر عن هذا الخان أله قد اوقفت وارداته 
'ضافة الى خانات اخرى ودكاكين ومز ارع 
وباتين في ضواحي بغداد وخارجها : الى المدرسة 
المرجانية و١‏ © جاء ذلك في الكتابة التي 
تعلو باب الخان الرئيس الكائئة في سوق البزازين 
ف محلة ١‏ باب لآغا ) حاليا 3 والجدير بالذكر ان 
هذا الخان بتكون من طابقين ٠‏ الأول يحتوي على 
؟" غرفة : والثاني على *؟ غرفة »© وكان التجار 
والمافرون بحتاون غرف الخان ٠‏ وكان بحري 
فيها وفي ساحته عملية البيع والشيراء مدة ما 
بقارب اللبع قرون69© . 


تفلا 





)61١(‏ نقل بتصرف عن د. مصطفى حواد و د. احمد سوسه »دليل 
خارطة بقداد المفصل في خطط بقداد قديما وحديثا » ص)ؤو١ا‏ 
مطبعة المجمع الملمي العراقي » بقداد » 1568 م . 

(81) مصطفى جواد واحمد بسوسة »2 نفس الصثير )2 ص 5.؟ . 

(19) أعرفة المربد عن عمارة وتخطيط هذا الخان ., براجم :- 
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ومن القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي »© كان في مدنة بغداد خان بعرف إخان 
جفان ٠‏ وكانت سنة بنائه ( ككذه/.1051م ) في 
زمن حكم الساطان مراد » وعلى نفقة جفالة زادة 
سنان باشا والي بغفداد (5قؤه ‏ [ا..اه/ 
- 85هام ) »2 وكان يعرف هذا الخان 
عند العامة بهذا الاسم نسسبة لؤسسه26 . وقد 
بقي هذا الخان على حاله حتى سنة كككام 
حيث هدم وعلمر مكانه اسواقاً ومما تجدر 
الأثارة اليه ان هذا الذان كانت له بابان شمالي 
وحلوبي وكانت تعلو مدخله الشمالي كتابة مطولة 
التركية وتحتها بضعة اسطر بالعربية » وقد 
شاهد الرحالة نيبور هذه الكتابة عندما زار 
يداد عام ككلا لم30 . 


اما القرن الحادي عشر الهجري/السابع 
عشر الميلادي وحتى ااقرن الرابع عثر الهجري/ 
العشرون الميلادي فقد كانت هناك مجموعة كثيرة 
سن كت بغداد لم ببق منها في الوقت الحاضر 
الا النزر القليل ؛ حيث لعبت ابادي الزمسن 
0 بها فضاعت معاللها واندرست آثارها 
وقينا نغنش عنها في +فحات الكتب علنا نسعف 
بوصفها واخبارها » ولم نجد في بطون الكتب ما 
بشير الى وصفها عمارباً أو زخرفيأ » ولكن اكتفت 
بذكر عددها وعض ألنتف القليلة عنها » فقد ذكر 
الرحالة تافرنييه الى وجود عشمة خانات في 
ا بغداد كانت ىِ حالة غير جيدة من البناء 
ما عدا اثاين متها بوفران الراحة للمافرين150. 
اما الرحالة نيبور فقد اشار هو الآخر الى عدد 
خانات بغداد في القرن الثامن عشلر الميلادي 
والبالغة اثنان وعشرون خانا » اربعة منها تف م 
في ضواحي إغهداد والبقية في داخل المدنة »؛ 
وقسم منها كبر الحجم بلكنها التجار والقسم 
الآخر ةا ٠.‏ ولم ترك لنا الرحالة بكتعهام 
في ر<اته الى العراق سنة 1811م آية معلومات 
تتعلق :.2''ت بغداد والتى مجموعها آنذاك ثلاثون 
خانا » ماعدا الاتهم اشارة عابرة من أن هذه 





مدبرية الاثار ١'عامة‏ » دايل متحف الاثار العربية في خان 
مرجان » القسسم الاول » بغداد » م؟دام , 
()6) نظمي زاده مرتضى افندي © كلشن خلفا نقله الى المربية 
موسى كاظم نورس ؛ صفحات 5١.١.5‏ 2 النجهف!]!وام : 
(18) نيبور » رحلة الىالعراق في القرنالثامن عشر » ترجمه عن 
الالمانية د. محمود حسين الامين» راجعه وعاق عليه ووضم 
فهارسه سالم الالوسي » عى 9" » بقداد » 19556 م . 
(15) تافرنيبه » المراق في القرن السابع عثر » ص ام . 
90) تسور >2 المصير السابق » ص 66 . 


زفق 


الخانات مشابهة في بنالها للخانات الموجودة في 
دبار بكر » واحد هذه الخانات هو خان 
مرجان!8) . 


اشرنا قبل قليل من انه كان في مدينة بغداد 
عدد كير من الخانات الكبيرة منها والصغييرة 
والتي اتخذت اماكن للتجارة والسكن وراحة 
المسافرين وكان بعض المومرين من المسلمين 
وغيرهم يقومون بأعمال ومشاريع خيرية ومنها 
بناء الخانات » وكان البعض من الخانات كبيرة 
والبعض الآخر صغيرة وفيها عدد كثير من الغرف 
والاواوين والمخازن غالبا ما تكون خالية من 
الآناث151) وقد بلع عددها آنذاك حوالي ١١8‏ 
خانا : ولكن الاكثر منها خاص ( بالمكارية ) وايواء 
الدواب وحفظ الامول والمهم منهاما كان في 
الاسسواق والتي كانت مستولدة من قبحل 
النجار700) ومن هذه الخانات هي :ب 
١‏ خان مرجان : 
؟7. 
؟ ب خان اللاوند : وكان موقمه في سوق 
الفضل »2 وقد امر يناله الوزير داود باشلا 
والي بغداد سنة (11595ه/1817م) واسكن 
فيه عسكره ( اللواند ) والتي كانت مهمته 
الحفاظ على الوالي . وكانت مساحة هذا 
الخان واسعة » ولكن التفيرات التي طرات 
عليه نتيجة الاهمال والتخريب دعت 
والي بفداد نامق باقا ستة (ه1751ه/ 
17م أن يجمل مساحته متنزها وبلى 
في وسطه حوضا للماء » وغرس فيه النخيل 
والاشجار وسوره بسور من الحديد © وبقي 
على هذا الحال حنى عزل الوالي وخلفه من 
خلفه فأهمل امره وقطعت مساحته قطما 
قطعا فأصبح شبه محلة عامرة00) . 
؟ ل خان ( قابجيلر كهيه سي ) أي بمعنى خان 
رئيس البوابين وموقعه في سوق البزازن 
على علريق شارع الصفافير ©؛ وقد امر ببناله 


وقد مر ذكره في ص 





(18) بكنفهام » ( جمس سلك ) رحلتي الى العراق سنة 1416م 
ج١‏ » ص!5١1‏ © ترجمة سليم طه التكريتي » مطبعةأسعد » 
بغداد » رحهمكذحام) ,. 

(05) الدروبي »2 ابراهيم »2 البقداديون اخبارهم ومجالسهم » 
ص)6؟ »2 مطبمة الرابطة » بخداد » (بالا؟اه/1968م) . 

(.7) الشيغلي »> ( محمد رؤوف طه ) »مراخل الحياة في الفترة 
الظلمة وما بعدها ج ١‏ » ص ؟5 » مطبعة البصرة » البصرة 
و؟اهرالاكقام) ,. 

. 5560 ب‎ 5١) العروبي » المصبر السابق » صفحات‎ )/1١( 


الم 


اسماعيل آغا رئيس البوابين ©» ووقفه على 
ذريته ويذكر ان مساحة هذا الخان 
كبيرة 039790 . 

خان دلة الكبير : وكان موقمه في سوق 
البزازين ؛: وقد :يده الحاج عدالقادر دلة 
ابن اسماعيل :.نة (9؟؟اه/151.5م) 2 
وهو خان كبير بتكون من طابقين متين البناء» 
وهو الآن محل تجاري92) . 

ىه خان دلة الحغفير : وموقعه في المرادية 
(اللسكة خانه 0و1 . 


1 ب خان حفان : وقد مر ذكره في ص 59 . 


تت خان النخلة أو خان مخزوم 8 وكان موقعه 
محمد المخزوم ابن احمد حانظ بائا سلئة 


هدااها١٠١٠.(‎ 


- 


قفد عَنى ذربته(ه/2 ٠.‏ 


م خان الباجهجي : ونقم باتصسال جامع 
الخفافين م الدية الشرقية وقد شيده © 
الحاج ابو بكر الباجهجي ووقفه على مصالح 
الخفافين » وهو الان محلا تجارياً » وثتمل 
على طابقين910 . 

- خان كبه الكبير : ويسمى ايضا بخان الباشا : 
وكانت ملكيته تعود لآل كبه وقد اشترا: 
الوزير داود باشا وجعل وقفا على جامعه 
ومدرسته . وموئعه ف شارع البنوك 2/07 ٠.‏ 


٠‏ لحان كبه الصغير : وموقعه في شارع البتوك 
وهو بسمى ايضا <ان الباشا الصفيرويشتمل 
على طابقين وقد اشتراه الوزير داود باشا 
والي بغد'د واوقفه على مصالح جامع الحيدر 
خانه ومدرسته380 . 

١١‏ خان محمد سعيكف حل الشابتدر :© وبفع 
في شارع المستنصر غربي الحكمة الشرعية 
وبثتمل على طابقين وبناؤه جيد وقد شيد 
سنة 99 اه 0/500 . 


15 خان الدفتر دار : وكان موقعه في شسارع 





(ال) الدروبي »ع البقداديون » ص ©5686 . 
70) النروبي 2 نفس المصير . 

9 الشيخلي » المصير السابق . 

(0/) الدروبي » المصير السابق . 

(9) النروبي »© تفس المصدر السابق , 
0) العروبي © نفس الصثبر » ص 5955 , 
(4) الدروبي © نفس المصدر . 

(5) الدروبي »2 نفسي المصير , 


المستنصر غربي المحكمة الشرعية وكانت » 
مساحته كبيرة وقدهدم وشيدت على ارضه 
بنايات حديثة00 . 

١7‏ خان الحاج ياسين جلبي الخضيري : وموقعه 
في شارع المستنصر وكان قبلا دار الحرم 
والديوانخائة تعود للسيد انور بك مسن 
درويش بك الحيدري ؛ وقد عمره الحاج 
بياسينالخضيري سنة 1741اه؛ وهو بشتمل 
على طابقين وبناؤه حيد(41) . 

1 اخان باب المعظم : وموقعه كان على شارع 
المستشفى (الجمهوري) وهوذو مساحةكبيرة 
وبناؤه قديم استأجره احدتجار بغدادليكون 
مكانا لتجارتهل؟ة) . 

٠‏ مخان البرزنلي : وكان موقعه ف آخر شارع 
البنوك ؛ وقد شيده الحاج صالح جلبي 
البرزئلي وقد شيدت على ارضه قبل اكثر 
من عشرين سنة بنابة متعددة الطوايق098 . 

7 خان جني مراد : وموقعه في سوق العطارين 
حالياً وسوق مرجان قديمآ » وبشتملالخان 
على طابقين الطابق الارفي وفيه عقلرون 
غرفة » اما الطابق العلوي فيحتوي على ثلاث 
وعشرين غرفة » وقد شيد هذا الخان الحاج 
مراد الحاج علي سنة لاؤ.!ا ه12 » واوقفه 
على ذريته40) . 

لحان الدجاج: وكان موقمه فيسو قالعطارين 
وهو من الخانات القديمة العهد في بغداد ©» 
وقد شيدت على ارضه في الوقت الحافر 
آبنية ودكاكين جديدة00ه) . 

7 اخان المواصلة : وقد استخدم قسما من 
الملدرسة المستنصربة كخان لتجار الموصل 
وذلك سنة (1556ه/15.97م410 . 

4 خانالزرور : وهو منخانات بغداد الشاخصة 
الان » ويقع بالقرب من خان مرجان في سوق 
الخياطين القديم في الفرع اللمقابل للمسدخل 
الرئيس لخان مرجان . وقد ثبتت فوق 





(.م) البروبي »© نفس المصدر . 

9 النروبي » البقداديون » ص 5985 . 

(85) الفروبي © نفس المصير . 

8 التروبي »2 نفس المصدر . 

(86) البروبي © نفس المصبر » ص اؤ؟ . 

(6) البروبي © نفس المصدر . 

(85) الشيخلي »2 مراحل الحياة في الفترة الكظلمة وما بعدها » 

ج ١‏ »عودصضصمه, 


مدخله كتابة هذا نصها : « السلطان ملك 
رقاب الا ( مم ) السلطان سليم بن السلطان 
سليمان خان فخر آل عثمان عز نصر عبيده 
امير اأمراء ... #4 ومن الحدير ذكره 
هنا ان هذا الخان قد اعلن عن اثرته 
في الجريدة الرسمية المرقمة 11517 والمؤرخة 
فى كا/ه/ 01136 . 

5 خان القوندرحية 0 وكان مواقعه ف سوق 
القوندرجية ( الجوفجية ) مقابل جامع 
الوزير(88) 8 

.'' خان الذهب الكبير وخان الذهب الصغير : 
وموتعهما في سوق القزازين450) . 

١‏ حان فتح الله عبود 8 وموقعه لك بدابة سوق 
باب الآغا في شارع الرشيد وفي شمال جامع 
مرجان . وكان هذا الخان يعرف ( بخان 
اللكى )00 . 

؟5؟- لحان الكمرك : وكان موقعه عند تلاقي الكمرك 
مع سوق الصياغ » وهو صغير الحجم وكان 
متصلا بالملارسة المستتصربة1) . 

؟1 خان القبلانية : في سوق القبلانية؟6 . 

1 خان الوقف : مقابل جامع مرجان9؟5 . 


د" م خاندرويش علي وخاناكريجي وخانالمميمز 
كلها في الشارع المتفرع من سوق الصفافير 
والنافذ الى الدنكجية!)6 . 


؟ خان العادلية : يقابل المحكمة الشرعية 
وبجانب جامع العادلية الكبير30: . 





7م تقر بر ممثل مدبربة الآثار العامة يي خان الزرود 2 رقم 
الاضبارة 20/016 ٠.‏ 

(88) الشسيخلي »© مراحل الحباة في الفترة المظلمة وما بمدها 
جِ 1 4 صسض 355" ,. 

(45) الشيخلي » نفس المصدر » ج ١‏ ©» ص0 86 . 

(.9) سركيس © ( يعقوب ) » مباحث عراقية في الجفرافيية 
والتاريخ والآثار وخطط بغداد ... الخ 2 القسم الثاني» 
صفحات 6؟١‏ و9 86؟ ‏ 5808 2 تخديم رفائيل بطي ومر 
بعري » شركة التجارة والطباعة المحدودة » بقففاد » 
ااه/رهه5ام) . 

. سركيس »> نفس المصدر » ف ؟ » صفحات 140 - 4ها‎ )41١( 

(5) الشيخلي » المصدر السابق 2 ج ١‏ ©» ص )5 . 

40 الشيخلي »2 نفس الصدر . 

(40) الششيخلي © نفس الصبر . 

)56 الشبيخلي » ئفس الصدر . 

(95) الشيخلي » نفس المصدر »2 ج 1١‏ 2 ص 56 . 


؟ 


م4 خان الصفافير ؛ وهو عند مدخل سوق 
الصفافير من جهة سوق الجو خهجية!30) 5 

1 خان المصبغة : وموقعه عن يمين المتوجه الى 
جهاته الداخلية(2ه) . 

خان اللوقنطة : في سوق ااوله خانه مقابل 

سوق القرطاسية0ة) ,. 

خان الجسر : في آخر سوق القرطاسية . 

خان الزئيق في الدنكجية!:20 . 


١ 
1 
خان التمر في الشارع الذاهب الى شربعة‎ 
2 2١1 خان التمر‎ 
خان الكبابجية ) المعضماوي ( فهسوق‎ 
3 )1١؟!ةيحبابكلا‎ 


11ت 


وآخيرآ لابد من القول ويناء على ما تحمله 
الخانات من آثار عماربة وسمات حشارئنة تروي 
لنا حقبة من تاريخ العراقيين والماناة التي 
عاشوها في تلك الفترة ومما يوؤسف له ان الأنسان 
والانهدام !! 

ان الامم تحافظ على تراثها وتبذل كل ما في 
الخانات جديرة بالرعابة وبأن يتخذ لها ما يلزم من 
الحفاظ على التراث لانها بنانبات اثربنة 
بحافظ عليها وب مهاالناس من كل حدب 
وصوب ليستجلوا روائعها. ونحن تامل لا بقي من 
هذه الذانات خراً في المتقبل القريب بعد ان ساد 
الشعور في الوقت الحاضسر والمتعلق بمسالة 
الاهتمام بكل ما هو اثري وصدور قرارات قومية 
ووطنية تحفز المعنيين للأخذ بمبدا الحفاظ على 
التراث ومنه المباني العماربة التأربخية المتواجحدة 
في اماكن كثيرة من بلادنا وخير دليل على ذلك اهتمام 
مؤسسة الآثار والتراث الموقرة الحالي الذي نرجوه 
أن بعم الخانات أبضآا 034 وارجو أن اكون قد وفقت 
ومن الله التوفيق . 





(50) الشيخلي »© نفس المصدر , 
(54) الشيخلي »© نفس الغير . 
(5ة) الشيخلي ؛ نفس الصير . 
)١..(‏ الشيخلي © نفس المصبر . 
)١.1(‏ الشيخلي »2 نفس المصدر . 
)٠١(‏ الشيخلي »> نفس المصدر . 


كنا 


2-6 


١ 


ا 


عصادر البحث 


1 المصادر العربية 


ابراهيم مصطفى واخرول <مد حن الزبات © حامد 
عبدالقادر » محمد دي اللجار . 
المعجم الوسيظ ء ذرف على طيمه عبداللام 
هارون + الجزء الاول ؛ مطبعة مصر ؛ القاهرة ©» 
ماهر ككام) ٠.‏ 


احمد رضا: انيخا 
معجم متن الافة ؛ المجا_دان الثاني والراببع ©» 
بيروت 2 (لالا15اه/هم1ام) لال زها/ 11م ٠.‏ 


ادي شم : 
كتاب الالفاظ الفارسية اللعربة » المطبعة الكائو ليكية؛ 
ح.كلم ٠.)‏ 


ابن بطوطة ٠:‏ (آبو عدالله محمد بن ابراهيم اللواني 
المعروف بابن بطوطة )انت الالاه/1595م) . 
رحلة ابن بطوطة ؛ ديروت +(0م؟اه/)157م/) . 


ابن جبير ؛ زابو الحن محمد بن احمد بن جيم الكناني 
الاندلبي )ارات )إلثه/لا١5اام‏ )1 . 
رحلة ابن جسم ) بررت )؛) اإلم؟اها/ر) ااام . 


ابن دقماق ١‏ ( أبراهيم ين محمد بن اأبدمر العلائي التهير 
بابن دتماق ) (ت كأدالهمه/"112م) . 
الانتصار لواسطة عقف الأمصار » الجزء الرايم ؛ 
طيبع بالطيمة الكبرى © بولاق 6 ١510اه/‏ 
؟اككهام) ٠.‏ 


أبن سيده ؛ ( على بن الماعبل )ات 8م6ه/رد105م ٠‏ 
المحكم والمحيط الاعظم في اللقة » تحقيق الدكتور 
مراد كامل © الجزء السادس ؛ الطبيعة الاولى » 
مغر 4 (5965 1 ه/؟1591م) ٠‏ 


ابن منظور؛ (ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور ) )ارت (الاهكرا(؟1ام) . 
لسان العرب » المجلدان العاشر والئثالت عللمر »2 
بروت 2 5/51 له/19565م) ٠.‏ 

ايوار : 
( مادة خان ) »© دائرة الممارف الاسلامية » ترجمة 
احمد الشتتناوي »6 ابراهيم زكي خورشيد »© 
عبدالحميد بوتس © حافظ جلال » المجلد الثامن » 
٠١‏ بدون مكان وسئة الطيمع ) ٠‏ 

بارتلد : 
( مادة خان ) 2 دائرة المعارف الاللامية 6 ترجمة 
احمد السسنتناوي وآخرون » المجلد الثامن . 

بدج »2 ( سر ارننت الفردولس ) 
رحلات الى العراق © نقله الى المربية وقدم له 
وعلق عليه نواد جميل © الحجزء الارل ؛ الطبعمة 
الارلى ؛ مطابم دار الزمان ؛ بقداد ؛ (5كؤام ). 

بطرس البستائي : ( المعلم ) 
قطر المحيط »2 الجزء الاول » بروت ٠‏ 4556ام )1 . 


) بطرس البتاني : (العلم‎ ١ 
٠. مخيط المخيط »؛ المجلد الارل © بيررت © (9.0مام)‎ 
) المملم‎ ١ : بطرس التاني‎ 1 
ر مادة خان ) » دائرة المعارف للبستاني ؛ المجل_د‎ 
. السابع ©» مطبعة المارف ؛ بروت 2 ركهمام)‎ 
) كك يكتفهام + ( جمس سلك‎ 
نرجمة سليم طه‎ 2 1481١ رحلني الى العراق سنة‎ 
» الدكر بني » الجزء الارل » مطعمة أسعد © بفقداد‎ 
حككلم).‎ 
: تافرلييه‎ 1 
المراق في القرن السابع عشير » نقله الى العربية‎ 
» وعلق حواشيه بشير فرنسيس والوركيسس عواد‎ 
. 1) مطمة المعارف ؛ بقدآاد ») (1561م‎ 


) جان بابتيست‎ ٠ 


/اا توفيق احمد عبدالجواد ؛ 
تاربخ العوارة والفتون الاسلامية ©» الجزء الثالت » 
الطمة الفنية الحديئثة » مصر )2 (الاؤام) . 


14 الجواليعي: (ابو منصور موهوب إن أحمد بن محمدان 
الخضر ) (ت .)مه/ره)١1م)‏ . 
المعرب من الكلام الاعجمي على حروف الممجم » تحتيق 
وشرح اب يالاشبال احمد محمد تاكر؛ اميد طيعه 
بالافنت في طهران 1555م )2 . 


8 الجوهري : | التشبخ ابو اميم الماعيل بن حماد 
الجورهري )ا ات لهمككاه//ا١١٠1م)‏ . 
الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية » تحقبق احمد 
عبدالفئفور عطار © الجحزء الخامن »6 مطابع دار 
الكتاب المصربي بمعر ؛ القاهرة © االاكاها/ 
كمكلم) ٠.‏ 

6س حسن ابراهيم حسن : ( الدكئور ) 
تاربخ الاسلام السياسى والديني والثقافي 
والاجتماعي » الجزء الرابع » الطبمة الازرلى © 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة واللثمر © القاهرة ) 
الحمؤإكاما). 

: (الدكتور ) 
حديث شخصي ولاقام . 

؟ الدروبي © ابراهيم ©؛ البقداديون أخبارهم ومجالهم » 
مطبمة الرابطة ؛ بغدار 2 اللا زه/ه6ام) . 


اكات حسين محفوظ 


؟*كس ركيد عطبة : 
معجم عطية في العامي والدخيل ؛ دار الطباعة والنشر 
المربية » سان باولو » برازيل ٠‏ 1566م ). 

4 الزبيدي : ( محب الدين ابي الفيض محمد مرتضى 
الحيني ارت لالمه/هة.15م 1. 
تاج المروس من جواهر القاموس » المجلدان الابم 
والتاسم » الطبمة الاولى » المطبعدلة الخيرية ) 
مصر ) (9.560اها ). 

وك الشرتوني : ١‏ سعيد بن عدالله الخوري 'ا(لت (؟5اه/ 
لكام . 
افرب الموارد في فصح العربية والشوارد ؛ الجزء 
الاول ؛ مطبءة مرسلي البسوعبلة © بروت ؛ 
تاكحمام). 


1 السيخلي » محمد رؤورف طه) » مراحل الحياة في الفترة 
المظلمة وما بعدها ؛ الجزء الارل » مطبعة البصرة » 
الصرة » لكككاه/الاحام) ٠.‏ 

0؟ المكري : ( ابو هلال الحسن بن عبدائله بن سهل بن 
معيد بن بحيى بن مهران اللفنوي المكري ) 
ات همككه/)١.1م)‏ . 
كناب التلخيص في معرفة أسماء الاتسسياء :6 
بنحقيقه الدكتور عزة حسن ؛ الجزه الاول » مطبعة 
الترئي » مطبوعات الجمع البلمي بدمئق » 
لكخكاه /كتكام . 

4' الفروزابادي: (مجدالدين محمدبن.مقوب الفيروزابادي) 
رت لالحمه/1١1ام)‏ . ْ 
القاموس المحيط ؛ مطبعة المادة : الجزء الرابع؛ 
مطبعة السمادة © (5.5(ه/؟151م) . 

كوئلل : (أرلملت ) 
الفن الاسلامي » ترجمة الدكتور أحمسد موسى » 
بروت ؛ ركتكام ). 


ات البناني 1 طوييا المنيسي الحلبي ا 
كناب تفسم الالفاظف الدخيلة في اللفة العربية مم 
ذكر اصلها بحروفه عني بنشره وتصحيحه والمليق 
على حواشسيه النسيخ يوسف توما البتاني 6 
الطبعة الثانية ؛ مصر 6 (1555م) . 


١ل‏ المدور ؛ ( جميل نخلة ) © حضارة الاسلام » الشاهرة » 
زهوككام) ٠+‏ 
مصطفى جواد واحمد لولة )2 دليل خارطة بقداد 
المفصل في خطط بفداد قديما وحديثا » مطبمة المجمع 
الملمي المراقي »؛ بقداد )؛ مهام . 

5 المباح ؛ (ر برهان نزر محمد علي | © عمارة وتخطيط 
الخانات العراقية القائلمة على طرق المزارات » 
رمالة ماجتم © مقدمة الى مجلس كلية الآداب ا 
حامعة بغداد ء مطبوعة على آلة الطابعة ؛ بفداد » 
الاكلمع ). 

؟' مديرية الآثار المامة : 
دليل متحف الآنار العربية في خان مرجان »2 القسم 
الاول » مطبعة الحكومة » بغداد 4 8م؟ؤام ). 


4 المقصريزي : ( لقي الدين ابي العباس احمد بن على 
نت مكمه/١16)1ام) ٠.‏ 
المواعفك والاعتبار بدكر الخطط والآامار اللمصروف 
بالخطط الفقريرية » الجزء الثاني © طبمة جديدة 
بالاو فست »© مكتبة الثنى © بفداد ؛ ١‏ بدون تاريخ ). 

هك المسىء البندادي ؛ اليد محمد يبن السيد احمد 
الحسيني المعروف بالملىء اللبفدادي |) . 
رحلة المنشء البفدادي » نقلها عن الفارسية عباس 
المزاوي المحامي »؛ طبع شركة التجارة والطباعة 
المحدردة )؛ بغداد ؛ 1571 هث/ر6)4ام) ٠.‏ 

75 نامر خرو 6 (ابو ممين ) ( سسفرنامه )) »4 رحلة ناصر 
خسرو الى لبئان ومصر والجزيرة العربية في القرن 
الخامس الهجري » نقله الى العرببسة د. بحبى 
الخناب » الطمعة الثانية » ببروت 2 (دلاؤام ). 


يف 


ا نامر النقشبندي : 
( خخان مرجان ) : مجلة أهل الفط : المدد 
السابع والستون » (ل9ا158م ) . 
8 نتلمي زادة مرتضى أقندي © ارت 156(ه/19]5م) - 
كلشن خلفا » نفله الى العربية موسى كاظم تورس» 
مطبمة الآداب » النجف الاشرف »2 ( الاؤام ) . 
6 نعيم زكي فهمي 1 
طرل النجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 


( اواخر العصور الوسطى ) ؛ مطابع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب © القاهرة » (59ؤ5اه/15979م) . 


نيبور © ( كارستن ) 5 
رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشم ©» 
تر جمه عن الالمانية الدكتور محمود حسين الامين » 
راجمه وعلق عليه ووضع فهارسه سالم الآالوسي ©» 
بغدار » (م56ؤام). 

1١‏ باتوت الحموي : ( شهاب الدين ابي عدالله باقوت بن 
عبدالله الحموي الرومي البغدادي ) » (ت 551ه/ 
لككام) . 
معجم البلدان » المجلدان الثاني والرابع ©) بروت» 
1ه/7م151م) 2 الاك اهلام ذام) ٠.‏ 

145 اليعقوبي : (احمد بن يمقوب بن واضح الكاتب المعروف 
باليمثربي ) ات 6ماه/لاكهم) ٠.‏ 
الملدان » الطبمة الثالئة »© المطيمة الحيدرية »2 
اللحف الاشرف ) (لاهؤام ) . 

؟)- يعقوب صروف وفارس ثمر »4 باب المسائل © ( معلى خخان )») 
مجلة القتطف 2 ج ٠١‏ © مجلد 5؟ آلئة ١110م‏ . 


ب المصادر الاجلبية 
بوأطهعة طنناعن]1 تاعنمغط] .8.5 ععم ام 1١‏ 
.(1894) ,صم0تم1 


-ضمآ بوتودع2 01 االهمع 22 1116 .8 لعصراككم .2 
.(1937) ,صمل 


0 دز مخ01126لكة 01 ممع موم .ل معفمو .3 
(1825) دامقصمة ,لممدونه!16 


لين 


معد عه معناومناة باأعمصسط ,رصطمة روماء8 .4 
«لمنا8ظ عط اذه جع ناغمع205 سه ,قدمتاهه1 
6001 مآ 820 بعاعملا بععآ8 ,.5[اه70 .2 بوماوم 

. (1898) 
-1021 ,قع82108' ,سمقطمنآ صنتطاعق ,عمه<2 .5 
01 لإمتدهدة ,"5نهم1856ئ8 09227 ركدملاوع8 
م0 و5عتصلة عت«ماأوتطممم ضوع أعمةق ونوعمم 
4ة ,.لا .له بعمه2 («مأنمت1) كأدمعممم فط 


رقلالاط2 ,تلقمكععاعة ‏ (عمانلعاصهاوزووة4) 
40 20023ممآ ,111 .أو رع تااععالطععق غعدع1" 
بعلملا ببع11 


-26 رهنع607) الأ 1285618 .غ1 .2 ععارنط .60 
قنده!3 ه85 العتعمصق لمم بقتمعصعةق ,دزو 
,.70[8 2 مذ 1815-1820 جتهمر عط عمسيل 
.(1822) ,دمقنصة 

«قهظ عهعء31 اللعتأعق .8 .5وعطول لمقطعاكظ .7 
-شاكه!' 0101 6ط 0) عستاهاه1 5اعءع1 درم 
. (1969) .ق.5.لا أسعدم 

",رقالق!ا5 01 «عسملق'"' ,.) لاععص [لائع8 .8 
210211 لمع سملتوعء2 طعنامعطا زإعتصياوزق4 
. (1932) ,نملتمآ هتشع مق 

8 ,هتمعصصهق"! ع0 ومتاأمتمعه1 ,.0 معلعرع1 ,9 
.نزم ,11 .اهلا ,وؤتاصعامم0ع356 ها أء موره2 
.(1842-52) ,وقضوط ,110-11 

«ماهة2 01 كاوجهع]' 16 ,.معاء<2 ,وراععاة1 .10 
رهطا نقط نزلهاة ما هذنقنة :ه10 وعأمرا1 
1000١‏ 

7تتاعع ]ع4 أ أسهاولا «اونططتنا' ...8 ,لهودتا .11 
-1؟107 15:65 أضعصدما)0 قمع علدزاعه وز 
.(1970) ,2ه206مهآة ,(19239 

التبريزي : ( محمد حين بن خلف ) .12 

برهان قاطع » بتصحيم وأتمام محمد عباس © 

مهرماه يكهزار وسيصد وبي وئشنى ٠‏ جاب بيروز » 

مؤسسة مطبوعات أمير كبي ( باللفة الفارمية ) . 

النتوي : ( ملا عبدالرشيد ) 13 

فرهنك رشيدي »؛ الجزء الارل ©» طبعة كلكته »2 

(495ام) ( باللفة الفارسية ) . 





بلاقي الباحثشون في خطط بغداد وتحديد 
مواقعها متاعب جمة » اذ تضافرت عوامل عدندة على 
طمس معالمها القديمة وازالة اثارها. 


حتى اذا جاء الباحثون المحدثون وحاولوا نفض 
الغبار عن تلك المعالم وقعوا في تشويش كبير ولبس 
شديد : فقد زالت آثار بغداد ولم بق من معين 
لنا على تحدندها غير اوصاف اه 
العربية التاريخية وكتب البلدان © ولا يخفى أن 
كان لم قر نوا على ورج سوار ق النضاح الكاره 
الكثير من تشويش المحدثين في فهم نصوص القدامى 
الامر الذي ائر على تحدبدهم مواقع بفغداد . 

وكان لاستعمال اللبن والطين في بناء بفقداد 
المدورة اثره في زوال آثارها » بالرغم من ان المعمار 
البغدادي 'ستطاع ان بخرج بغداد بصورة توحي 
بالمو والعظمة0؟ ,. 

فبغداد تقع بين دجلة والفرات وهما في ثورة 
وفيضان دائمين : فكثيرا ما تطفى وتهدد بفناد 
الغربية » اما بفداد الثرقية فلم تسلم من عسف 
نهري دجلة وديالى » ونظرة سريعة على كتاب الاستاذ 
احمد سوسه « فيضالات بفداد » تكفينا تصور حال 
بغداد وتهدبد المياه لها ملف تاسيسها وحتى وقتنا 
الحاضر . 
الكثير من معالمها الاثربة . 

وغير دجلة مجراه خلال تاريخها » فاتى على 


بقالم 


00 0 و 0 


بقداد ب حي الفاهرة 


كثير من المواقع انتي يمكن الاستعانة بها على نهم 
خطط بغداد » وجرفت معانم مهمة » يذكر منها 
الأمرحوم مصطفى حواد واحمد سوسة ف ل دليل 
خارطة بغداد » جرف دجلة قير عبدالله بن احمد بن 
حنبل : ودير الفباب : وشربعة خضر الياس ومعالم 
اخرى عديدة(59) . 

ولولا بقاء القليل من المعالم القديمة الباقية 
التي صمدت في وجه الزمن لضاع الكثير وتعر الفهم 
وازداد 'نتخبيط والتخليط : من هذه المعالم » بقايا 
سور بغداد الشرقية وترب العهد بنقضه ومراقد 
الكاظمين وابي حنيفة والمستنصرية والباب الوسطاني 
ومعالم اخرى . 

واسهم العمران الحديث بنصيب كبير في 
تعفية آثار اخرى» قد تعيننا علىاعطاء صورة اوضح 
واكمل لبغداد المدورة أو انشرقية ©» فمنذ القديم 
والعراقيون بنقضون معالم ليبنوا بآجرها معالم 
اخرى وهكذا ؛ كما ان المحلات الجديدة انما قامت 
في 'ماكن المحلات الغديمة 4 ولو قامت دوائر الآثار 
مثلا بتنقيب في مناطق العطيفية والمنطقة ومحلات 
اخرى من الكرخ الحالية او الرصافة نما اظنها 
ستخيب في ابجاد بقايا انربة تكشف عن غوامض 
بفنداد 

كما دفع الجهل الكثير من العوام والجاهلين 
الى نسبة البعض من المواقع الى غير اصحابها » كما 
ان لتبدل الحكومات وتعاقب الازمان اثرا في تبدل 
اسماء الاماكن ونسيان اسمائها الاولى بفمل الزمن » 


15 


من ذنك ما دجاه الرحانة الاوربيون ف الفرئنين 
السابع عشر والثامن عثر من اسماء تر كية اطلقت 
على أبواب سور بغداد الشرقية مثلا » طفت على 
اسمائها الاولى 59) . 

كما 'ن الاسماء الحالية لمواقم بفداد تجر 
الكثير الى انتصور الخاطيء لاماكن الكرخ والرصافة » 
اللذين لم يكونا غير محلتين من محال بغداد القديمة 
العديدة بينما يطلق اسم الكرخ حاليا على الجانب 
الغربي برمته كما يطلق اسم أنرصافة على الجانب 
الشرقي()) . 

ان 'حياء التراث المخطوط يزيل الكثير من 
الابها ,الذي بقع فيه الباحثون بسبب شحة المعلومات 
التاربخية الخططية ؛ اذ ان الغالب على تواريخ المدن 
ابتداؤها بمقدمات خططية شاماة لتلك المدن تليها 
تراجم المشاهير من ابنالها. 
سنة 6م؟ ه ) » لانه لم بعثر على غر الجزء السادس 
منه وانذي بضم مادة تاريخية بحتةا . 

وفد رجح الاستاذ صالح العلي وجود مقدمة 
خططية له اعتمادا على قول الحميدي الذي بذكر ان 
احمد بن محمد بن موسى الرازي « الف في صفة 
قرطبة وخططها ومنازل العظماء بها كتابا على نحو 
ما بدا به احمد بن ابي طاهر في اخبار بغداد وذكره 
منازل الصحابة بها . 410 
ولقدم الكثير مما بعين على فهم خطط بفناد 
واخبارها . 

أن احياء التراث المخطوط كفيل بان بلقي 
وصفا مفصلا لاسوار بقداد المدورة تحابهك وصف 
موجز لاسوار اخرى لا بكاد يشسفي الفليل ويزبل 


بغداد المدورة 
وضع أبو جعفر المنصور اول لبنة في اساس 
مدينته الجديدة بفداد ف احتغال كبير حضره القادة 
والعلماء وذوو الراي 4 وقال 3 
0 يم أللكى والحمد اله » وان الارض لله 
يورثها من بشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ثم قال 
للبناة 2 انوا على بر كة الله . » وابتدا المناءاا 5 


4 


وتان ذنك في سنة خمسى و'ربعين ومائة للهجرة 
على قول اكثر الرواباتها . 
وان آناات ثمة روايات اخرى تشير الى سئين 
سنة نع وثلاثين ومالة للهجرة وروابات اخرى 
دددت دنة أربوين ومالة للهفجرة سنة بدء بنائها » 
وروابة اخرى تذكر منة اربع واربعين وماله بدابة 
لمناء بغداد؛ة! . 

وتكاد تكون الرواية الاولى الفائلة بان بناءها 
كان في سنة خمسس واربعين اقرب الروابات للصحة » 
اعتمادا على حادثت مشهور وقع اول بناء بغداد 4 
ان بذكر اأؤرخون انه ما أن شرع المنصور ببلناء 
بغداد حتى قاممحمد بن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي بن ابي طالب الملقب ب « النفس الزكية » 
بثورته با ححاز سنة خمسسن واربعمين ومالة للهفجرة 4 
وذلك ايام اشتغال المنصور بتاء المديئة المدورة 2 
وثار اخوه ابر!هيم بالبصرة وتوجه بريد الكوفة » 
'!اضطرت هاتان الثورتان المنصور الى ان 
وقف اعمل بيناء بغداد حتى فرغ من أمر 
الثائر بن 21١!‏ 

وكان 'اأنصور كد هيأ لبناء بغداد ما بحتاج 
اليه من حش“مب وساج وغير ذلك »2 واتاه الخيير 
بخروج محمد النفس الزكية ؛ فاستخلف على اصلاح 
ما اعد لذلك مولى له يقال له اسلم ؛ وبلعغ اسلم أن 
الغلبة لعكر 'لنفس الزكية على عسكر ابي جمفر ©» 
فأحرق ما كان <لفه عليه ابو جعفر من خشب وساج 
خوفا من ان يو خذ منه اذا غلب مولاه ؛ ولمالام 
المنصور أسنام . اعتذر اليه بخو فه من ان بظفر 
بهم ابراهيم فياخذه فلم بقل له المنصور شينًا/11) 5 

وبحاول سنة ست واربعين ومالة تقدم البناء 
تقدما سمح للمنصور بنقل دواونه وبيت المال الى 
بغداد2؟0) . 


وكان "1 


والسطين الننان تر »6 بعلل افيد تحن و بعال 
الف عامل حتى تم بناء المدبنة المدورة في سنة تسع 
واربعين ومالة للهجرة(؟1) 

1 1 1 

لقد كان بناء بغداد حدثا تاربخيا وهندسيا 
فتشفا 4 ذل علن. يدل طرار ابتكم روتير معوضوم 
الخلافة السياسي الجديد تغيرا جوهريا عن مفهوم 
االخلافة انام الراشدين فتفير مفهوم المدنة تبعا 
تلذنك لتصبح حصنا منيما بذود عن الخليفة ثورات 
الثائرين فاصبحت حصنا محاطا بسور ضحم بمتد 
لاكثر من اريمة اميال040) . 


« وجعل ابوابها اربعة على تدبير العساكر في 
احروب ) على قول الطبرى080) . 

أو « بدنيهة ممشكرا رومانيا ا على ما يقول 
كد . 

وددكر الطبري دن عيسبى بر ن المنصور أنه وجد 
في خزائن ابيه في اكتب انه [ اي النصور ] انفق 
على مدينة السلام وج .مها وقصر الذهب بها 
والاسواق وانفصلان وانخنادق وقبابها وأسوارها 
أربعة آلاف الف وثماءم نه وثلاثةه وثلانين درهما 03 
ومبلفها من الفلوس مائة الف الف فأسى وتلائنة 
وعشرون آلف فلس ٠‏ وذلك ان الاستاذ من البئائين 
كان يعمل يومه بقير'ا فضة وابروزكاري بحبتين 
الى نلاث حبات292) . 

[ واشيراط ؟١ ١,‏ من الدرهم والحبة 
الواحجدة 15 من الدرهم ]087 . 

كما بذكر باقوت ان المنصور انفق على بناء 
بغداد تمانية عشر الف الف دئار ذهباد19) 

وبرى المرحوم مصطفى جواد ان 'لرقم الذي 
ذكره باقوت مبالع فيه مبانغة ظاهرة00) . 

ومثله لاسئر في كتابه عن خطط بفداد [والذي 
اكملت ترجمته مع اللسيد شعلان جاسم] : فهو برى 
ان هذا الرقم مبالغ فيه » فهو يرى ان قيمة الدرهم 
1/٠١‏ من الدينار : ومهما تباينت هذه النسبة فهي 
٠‏ نفل عن ١/١1‏ من الدنار512) . 

والمبالغ كبيرة ‏ على تفاوتها في الروايات 
الختلفة ب وقد نبه الخطيب البغدادي على 
تفاوتهال؟ظا . 

ولا تخفى ان الانفاق على الاسوار انسلا عر 
بحصة كبيرة من المبالمم المذكورة على بناء المدنة 
المدورة لذخامة الانيوا زر وتعددها وارتغاعها 
ونحصيتنها. 

« ا« اي« 

نفد اختلف الخططيون في تحديد المكان !لذي 
شيد عليه المنصور بغداد المدورة بالنبة لبفداد 
الحالية ٠‏ لاندثار معالم الاولى وزوالها حتى انه لم 
تبق من بقاياها حجارة واحدة ولا علامة يستدل بها 
لتحد بد مو قعها . 

وقد قلد اكثر الخططيين المعاصرين المستشرق 
اكبير لسترنج في كتابه القيم « بغداد في عهد 


سداذ اين سوسة اكثر من مرةد") 5 


المورد ‏ العدد الرابع » مهم » ذا 


ويستدل الاستاذان الفاضلان على وعم 
دع م ل ل ا 
«'لفخرىي » بقول فيه" ... نم ارسل جماعة من 
الحكماء ذوري اللب والمقل ا بارتياد مو ضع» 
فاختارو' نه مدينته انتي تسمى مدينة المنصور وهي 
بالجانب الفربي قريبة من مشهد موسى والجواد ‏ 
عليهما السلام ب فحفرم الى هناك ٠»‏ واعتبر المكان 
ليلا ونهارا فاستطابه وبنى به المدينة 52006) . 
فمن خلال هذا المخص نريان أن مدية المنصور 
ثانت قرنبة من مقابر فريس أنتي دفن فيها موسى 
الكاظم ومحمد الجواد . لا كما بجعل لسترنج حدها 
قريبا من محلة ارمنه في العصر العباسي [ الجميفر 
الدالية ] 
وقد جره هذا الوهم الى الوقوع في اوهام 
أخرى ترتبت على اثلا ه بتعيين المافات 
والابعادده») 
ثم أن مدينة المنصور التي على الجانب الغربي 
تقابل انر صافة اوافمة شرفي دجلة : ان الرصافة 
مجاورة لمحلة 'ي حنيفة التعمان بن ثابت انتي بليت 
حرل مقيرته ٠‏ كما نقول باقوت560) ء ومقبرة أبي 
حنيفة لما تزل باقية * فبتحديد مكان مقبرة ابي 
حديفة نلستطيع تحديد موقع المدنة المدورة التي 
تبدو قريبة من مقابر قريشى [انكاظمية الحالية]«9) 
كما أن ند العمران امتدت على مو قمها نتزيل 
اكثير من معالمها ؛ فاصبحت انثر مواقمها مزارع 
وبساتين منذ ازمان بعيدة . 
و'خيرا فان الماظر الى خارطة محرى دجلة 
التاريخية وتغيره بين العصر العباسي ايام بناء بقداد 
وبين ايامنا دأ.: يدرك ان مجراه طفى على قسم من 
“ادنة المدورة فاصاحت ف وادنه ٠.‏ 
ويرى الاستاذ'ن مصطفى حواد واحمد سوسة 
ان الاستاذ هرزفند قد قارب انصواب في تحديده 
مراكم مدعلة اللامدة؟ . 
ويرنان انها تقع بين الكاظمية من الشمال وبرانا 
والكرخ من الجنوب الغربي ودجلة من الشرف وقرية 
سونايا 1 مو ضع مدندد المنطفه الحالي 1 ونهار 
الصراة من الجنوب١؟5)‏ . 
ويرى الاستاذ. 0 الها كنت تدقع حين 
الجنيد 1 معز السوتيري 1 0 مروف 
الكرخي من الجنوب الشسرقي وقرية سونايا [ المنطقة 
اتحالية ] من النلرق(500) . 
1 6 2 


1١ 


أحاط ابو جعفر النصور مدينة بغداد المدورة 
بسور يحميها وجمل لها اربمة مداخل وحفر حولها 
خندقا بحيط بالسور » فقد ذكر 'اليعقوبي ان المسافة 
ذراع بالذراع الوداء(5» © فيكون طول السور 
المحيط بها عشرين الف ذراع »© وقد اختلف في تحديد 
طول الذراع الوداء » فهي (955/5 ) مليمتر ©» 
أي قرابة الخمسين سنتمتر!0؟) 0 فيكون طول 
السور قرابة عشرة كيلومترات وبالضبيط 
«كثكماومترا». 

وبرى آخر أن طول الفراع يساوي نحوا من 
خمة وستين سنتمتر!(920) » وحسب هذا التقدير 
بكون طول السور 

6 هر مرارء5 صج.2.....؟!| سم 

اي ثلائة عشر كيلومترا . 

وبقدر هنز طول الذراع السوداء ب« 5.ر6م 
سنتمترا»926'") . 

فيكون محيط بفداد : 

كآعر]م * اصثار.؟ لكرءكث.ا مترا. 

والتقدير الاول اكرب للصحة وادق . 


وبروى الخطيب عن رباح البناء ب وكان ممن 
باب من ابواب المدينة والباب والآخر ميل ؛ وبهذا 
بكون طول السور اربعة اميال(0') »© والميل اربعمة 
آلاف ذراع على ما يقول باقوت ف معجم البلدان : 

وفي روابة اخرى للخطيب يقول : « إن المنصور 
جمل الطول من باب خراسان الى باب الكوفة 
ثمانمالة ذراع ومن باب الشسام الى باب البصرة 
ستمالة ذراع الى 

فالابواب السب هذه الروابة متناظرة لا 
متعامدة في قطريها0؟) . 
على ما بشول(280؟) . 

[ بنظر شكل ١‏ ] 

* اخ*466003 

ونيت الاسوار باللبن ؛ أذ يحوي اللاف 
الف لبنة من اللبن الجمفري » حتى اذا جاوز 
البناؤون ثلث السور لقطوه فصيروه في الساف مالة 
الف لمنة وخمين آلف لبنة 6 ولما جاوزو! الثلثين 


بف 


صيروافي الساف مالة الف لبنة واربعين الف لبنةٌ 
الى أعلاءدة؟") . 


ويؤيد لاسنر راي هرزفلد وكرسويل في صحة 
الارقام التي ذكرها الخطيب بشان عدد اللبن 
الستعمل فى الناء : ولما كان الميل الواحد اربمة 
آلاف ذراع اسود وان محيط السور اربعة اميال 
اي ستة عشر الف ذراع » فيرى هرزفلد ان سمك 
الاسوار عند القاعدة بساوي عشرة ة اذرع » وبهذا 
يكون عدد اللبن المستخدم في بنائها مائة وستين الف 
قطعة يضاف اليها الفين للابراج . 

أما المائه والخمسون آلف قطعة المستعملة في 
بناء الثلث الثاني [ القسم الاوسط ع من السور 
فتكون سورا سمكه تسعة اذرع وربع الفراع يضاف 
اليها الفا للابراج . 

وكان سمك الثلث الاعلى من السور ثمانية 
اذرع ونصف الذراع » يضاف اليها اربعة آلالف 
قطمة في الاعلى للابراج والشرفات . 

ويضيف لاسئر أن هذه الارقام تبدو مقبولة 
ظاهريا على الرغم من كونها لاتتفق وما تذكره المصادر 
العربية(:)) . 

وذكر ان اللسن المستعمل في بناء المارثة المدورة 
كان بحجمين كبير وصغير ٠‏ فالكبيرة مكعبة الحجم ؛ 
طول ضلعها ذراع في ذراع » [ اي حوالي نصف متر 
في نصف متر ] )41(١‏ 

وتزن ااواحدة منها مائتي رطل:45) 

وقدر آخرون وزن اللينة الواحدة منها بزهاء 
مائة وسبعة عشر كيلو غراما9؟)) ,. 

وقد ذكر الخطيب انه هدمت قطعة من السور 
مما بلي باب المحول + فوجدنا فيها لبنة مكتوب عليها 
بمفرة [ صبغة حمراء ] وزنها مائة وسبعة عشر 
رطلا . قال فوزناها فوجدنا كذلك!14 . 

اما حجم اللبئة الصغيرة فبقدر نصف الكبيرة» 
اي ذراع في نصف ذراع ووزنها مالة رطل على ماذكر 
اليعقو بي'5)) ٠.‏ 

وقد ذكر المؤرخون أن اباحنيفة النعمان بن 
ثابت صاحب المذهب المشهور كان بتولى القيام 
بضرب اللمن وعده » حتى فرغ من استتمام بناء 
حائط بغداد مما يلي الخندق :6 وكان يعد اللبن 
بالقصب ؛ وهو اول من فمل ذلك فاستفاده الناس 
مئلهة. 


المنصور بتعينيه قاضيا على المدينة » لكن المنصور 
جعله شل يعمله في بناء بغداد112) ٠.‏ 

وا ستعملت جوائر القصب مكان الخشب في 
بناء السور”9' [ والجوائر جمع جائز © والجائر 
من البيت الخشسبة التي يوضع عليها اطراف الخشب 
في سقف البيت . لسان العرب ) وذكر بافوت 
أن المنصور امر ان يجعل في البناء جرز القصب مكان 
الخثشب [ والحرزه الحزمة . لسان العرب ] ٠.‏ 

وكد اعتاد العرب استعمال روابط من خشب 
أو حديد تشد اسواف اليتاء الى بعضهائة)) . 
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اسوار المدينة المدورة من خارجها » واخري فيه 
الماء من تناه تسعد مباهها ون نهر كر خانا الذي 
يتفرع من الفرات . 
به شيد مسلئاة محكمة عالية من جهة الاسوار مبنية 
بالآجر والصاروج!ة)) 

[ والصاروج : النورة واخلاطها مما تصرج به 
الاحواض والحمامات . المعمرب للجواليقي ] ٠.‏ 
با لحص والآجرد:هة» 5 

واختلفت الروابات بشان عرض الخندق ©» 
اخرى60(0 . 

بينما يذكر ابن 
ذراعالركة) . 


الفقيه ان عرضه كان اربمين 


وشك لاسئر في صحة هذا الرقم » اذ برى 
اله لو كان عرضه اربعين ذراعا لوحب أن بربط 
بناطىء دجلة المقابل له وان تجعل عنده فرضة 
لوصول السفن اليه 65 . 

ولا بد لمن يدخل المدبئة من عبور الخندق على 
قنطرة تصل باب الور الخارجية بخارج المدينة . 

[ :بتر شكل ؟.] 

 «‏ «*ادي# 

وبعد الخندق مباشرة ياتي السور الاول 
الخارجي ؛ ويبعرف سور الفصيل »؛ نسيبة الى 
الفصيل الذى بحيط به من الداخل60(0») . 

وهو اقل ارتفاعا وسمكا مه السور الثاني 
الذي بعرف بالسور الاعظم . 


قال الطبري * « وامر [ المنصور ] أن يجمل 
عرضه من اسقلةه خمسين ذراعا 0 وقدر اعلاهة 
عشرين ذراعا . 6(هه) 

وبقدر كرزويل ارتفاعه باربعة وعشرين ذراعا 
على الاقل610 . 

كما يذكر هرزفلد ان نسبة ارتفاع السورين 
الاول [ الخارجي ] الى الثاني [ السور الاعظم ] 
هي اربعة الى خمسة »© ويفترض ان ارتفاع السور 
الخارجي ثمانية وعثرون ذراعا وسمكه ثمانية 
اذرع(200) 5 
السورين كان اعلى من الآخر بما يقرب من النصف ء 
وان ارتفاع السور الاعظم مع الشرفات المدورة 
ستون ذراعا بالذراع السوداء » أي ثلاثون مترأ على 
وجه التقر بب081) ٠.‏ 

ولم تثر المصادر التي بين ابدينا صراحة الى 
إنه كان لهذا السور دعامات مدورة تدعمه مما بلي 
الخندق »© وان كان هرز فلد يرجح وجود دعامات 
له تزيد من قونه وتدعمه كتنك التي في اسوار 
سامراء ؛ ولا يشترط فيها ان تستخدم لغابية 
حر بية(2050) ٠.‏ 

[ إينظر شكل ؟ ] 

يح الع 1 

وفي السور اربعة ايواب بحب المناطلق 
والبلدان التي ننذ منها اليها » وكانت متقابلة ©» 
فسمي الباب الشماي الغربي باب الشمام » والباب 
انجنوبي باب الكوفة » والياب الجنوبي الشرقي باب 
البصرة والباب الشمالي الشر في باب خراسان20١1)‏ . 

وانباب الاخير هذا كان يسمى ايضا « باب 
الدولة » او « باب الافبال » لاقبال الدولة المباسية 
من خراسان110) . 

وكأن كل باب قد خصصت لاهل مصر من 
الامصار © قال الخطيب : « اذا جاء احد من ١‏ لحجاز 
من باب الشام 3 واذا جاء احد من فارس والاهواز 
والبصرة وواسط واليمامة والبحربن دخل من باب 
البصرة » واذا جاء الجائي من المشرق دخل من باب 
خراسان ©500) . 

كما ذكر الخطيب أن « للمدينة اربعة ابواب » 
شرقي وغربي وقبلي وشمالي »© ولكل منها بابين » 
بابا دون باب بينهما دهليز ورحبة . »15(0) ويفهم 


15 


الاول ] كانت ثمانية ابواب . 


ويفضي كل باب من ابواب السور الخارجي 
الى دهليز طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا . 

قال الخطيب : « فاذا دخل الداخل من باب 
بالآجر والجص » عرضه عشروزذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعا » المدخل اليه في عرضه والمخرج منه من 
طوله »112) 

وتخد تختلف ماحة الدهليز ف روابة - ليعقوبي 
التي تقول ان المنصور : « جعمل لابواب المديئة اربعة 
دهاليزعظاما آزاجا » طول كل دهليز ثمائون ذراعا » 
كلها معقود بالآجر والحص » فاذا دخل من الدهليز 
الذي على الفصيل وافى رحبة مفروشة بالصخر 
ثم دهليزا على السور الاعظم . 10(06» 

ويتضح من وصف الخطيب ابواب الور 
الخارجي ان الاب الخارجي المطلة على الخدق 
والسناة ليست على استقامة قطر المدينة المدورة 
المار بمركزها والمخترق ابواب الور الاعظم والابواب 
اللفضية الى الرحبتين والدهليزين » بل لابد للمار 
من الباب الخارجي من أن بستدير نحو اليسار 
المدينة » لان المقائل انما يحمل ترمه بيده اليسرى 
وبحمل سيفه أو رمحه بيده اليمنى1322) 7 

[ ينظر شكل 4 ] 

وتتجلى في هذا التصميم ميزة معماربة خاصة 
تحقق غاية حربية » اذ يقول الطبري « وجمل 
الحروب » » وتلك الميزة البغد'دية تعرف ب « المحور 
المنكر » لمداخل الابواب » وهو تقليد بغدادي اصيل 
نقله الصليبيون فيما نقلوه عن الشرق ونفذوه في 
تصميم قلاعهم على ما بذكر رايسل092) . 

ومن الابواب التي طبقت عليها هذه القاعدة 
الباب الوسطاني ؛ من ابواب سور بفداد الشرقية » 
المدينة المدورة . 

[ بنظر شكل © ] 

ومن هذه الخاصية اشتق ١‏ سسم الزوراء » قال 
ابن الفقيه وياقوت بمده أن بشداد « انما سميت 
بالزوراء لآن المنصور حين عمرها جعل الابواب 
الداخلة مزورة عن الا .'ب الخارجة » اي ليست 
على سمتها . »(8١ا)‏ 


21 


والمافة بين الماب والاخرى خسة آلاف 
ذراع على ما ذكر اليعقوبي091) » ولعل الفياس مأخوذ 
من الجهة الخارجية كما برى لسترنج » وهي ميل 
على رواية الخطيب١١7)‏ وباقوت(271 [ والميل اربعة 
آلاف ذراع النفف 


1 23 د 


اما أبواب السنور الخار جي» فقد صير المنصور 
على باب خراسان الخارج 1 التي على السور 
الخارجي ] بابا جيء به من الشام من عمل 
الفراعنة ؛ وصير على باب الكوفة بابا جيء به 
من الكو فة كان عمله خالد بن عبدالله القسري وامر 
باتخاذ باب لباب الشام فعمل بيفداد وهو اضمف 
الابو'اب كلهاد") . 
ولم بذكر الطبري اللاب الرابعة التي 
جملها النصور على باب البصرة ولا الجهة التي جيء 
بهامنها) . 


وعلى كل باب من ابواب السور الخارجي قبة » 
وبين اباب والاخرى من ابو'به ثمانية وعشرون برجا 
عدا الابراج التي بين باب ا'بصرة وباب الكوفة فانها 
تسعة وعش.رون بر جاده»؛) 


ويذكر حواد وسوسه ان هذه الابراج كانت 
للسور اتد'خلي [ الاعظم ]2010 . 

ولس حا ثمة 00 ل ان الور الخارجي 
وحود ركائر 0 مستدبرة فيه كتلك" التي و 
اسوار سامراء »© تؤدي غاية معمارية لا غابية 
عكر ئة990) ٠.‏ 

وتقدر المسافة بين البرج والآخر بستين باردة 
استنادا لمءر فتنا بالمسافة بين الباب والاخرى ولعدد 
الابراج بينهمادة7) . 

كما كان ارتفاع كل برج خمسة اذرع فوق 
اللساور2910 , 

وبعد الور الاول ارض خالية تدور بين 
السدوربن الاول والثاني اعدت لحركات الدفاع 
تدلمى م الفصيل نغ وكانها تفصل نين الور 
والعمرآن0:١2)‏ 7 

وينقسم هذا الفصيل الى اقسام اربعمة 
متناظرة متساوبة وصفها الخطيب بانها « على نعت 
واحد وحكابة واحدة 40(6) , 

وقد ذكر اليعقوبي أن عر ضه مالئة ذراع بالذراع 
السوداء2(؟8) » بينما ذكر الخطيب ان عرضه ستون 


ذراعاعم . 


وامر 'لمنصور ان لا سكن تحت السور الطويل 

احد ولا نبنى منزلا0]ة) . 

بددل ان الفصلان الاربعة من رحاب اربعة 
بين السدورين الخارجي والاعظم 3 وهذه الرحاب 
مستطيلة طولها ستون ذراعا [ اي بقدر المافة بين 
السورين ؛ اي بعرض الفصيل ٠‏ كما يرى الخطيب ] 
وعر ضها اربعون ذراعا . ويقتفي ان يكون طو لها مانة 
ذراع [ لانها بعدر عرض الفصيل ا كما ذكتر 
اليعتوبي . 
عن الفتيل : وعلى تل حائط باب يؤدي الى ربع 
الحصيل ٠‏ فالباب الابمن يؤدي الى الفصيل الايمن 
بينما يؤدي الباب الاب الى الفصيل الأبسر(0ة) . 

والرحاب متشابهة متناظرة شأنها شأن الابواب 
والفصلان:37) . 

أما سدور انثاني فهو الور الاعظم الذي 
بسميه التطرب ب « الور الداخل » : وهو اعلى 
من الور الاول واضخم/ة) . 

وقد ذكر ا .عقوبي ان عرض أساسه كان 
تسسوين ذراعا بالذراع السوداء 6 لم بنحط حتى 
تحير في اعلاه خمسة وعشرين ذراعادهه) وقال 
الخطيب « وعرض السور من أسفقله نحو عشر بن 
ذراعا . »لركهم)» 

اما ارتفاعه فقّد كان سدين ذراعا مع الشرفات 
على روابة اليعقوبي::5) : وأنله خمسة وثلانون 
ذراعا وعليه ابرجة كما بقول الخطيب١9»‏ 
وبالممانيس المفاصرة حدده لسترنج فذكر أن ارتفاعه 
كان تسعين قدما وأن عر سه قٍِ اعلاه اثنتا عشرة 
باردة وند.ف الباردد 04 وعليه ابراج كبيرة وصغيرة » 
وانه كان سدور' مدنا كالمتراس ميشيا بالآجر(؟ة) ٠‏ 

لفد كان هذا الور اضخم من السور الاول 
[ لخارحي ] واثاد احكاما » اذ ذكر المؤّرخون ان 
»2 للفدول امرجة عناام وعليه الشرفات المدورة 2 

ل 255 تل برج منها فوق الور خمة 
اذرع 3 وعلى الور شرف 04) وكان لستر نج قد 
ذكر ان على السور ابراجا كبيرة وصغيرة وان ارتفاع 
أسورددة) . 

قال الخطيب « وقد جمل المنصور بين كل 
بابين ثمانية وعشرين برجا الا بين باب اليصرة وباب 
الكرفة فانه كان بزيد واحدأ »ركة) 


ابواب السور والباب التي تليها اربعة الاف ذراع 2« 
[ ميل كما ذكر الخطيب ] وعرض البوابة اربعون 
ذراعا » فالمافة بين الباب والاخرى من السور هي 
( .345 ذراعا ) © وبقسمتها على عدد الاإبراج 
وهو ( 55 ) بكون الناتج ( ور5؟! ذراعا) أي حوالي 
58 مترا) وهي المسدافة بين البرج والآخر 7 . 
يليه بستين باردة بناء على طولالسور وعدد الابراج 
انتي فيةل4؟), 

ولم تذكر المصادر العربية هيأة تلك الابراج 
ولا وصفها ؛ الا ان كرزويل برى انها من غير شك 
كانت على هيأة نصف متديرة وانها تشبه تلك 
الني كانت في هر قلة وابراج قصور وجوامع واسوار 
سامراءنةة) ٠.‏ 

وبغدر هرزفند ارتفاع كل برج عن الارض 
بماله وو حد واربمين ذراعا وان هذه الأبراج لم 
تجاويف بارزة وحجرات بكمن فيها الرماة ؛ وان هذه 
الابراج بفترض انها كانت مستدبيرة كما كان شائعا 
بومذال00 . 
به الفصيل الاول0017 ا 
بففي الى الابواب 'لاربعة » وكان هذا الشارع ا 
وعرضه خمة وعشرون ذراعا ب يخرج من الرحبة 
نشانية ويدور تحت السور ومنه تبدا مداخل 
اللكك(؟١٠1)‏ . 

وبدخل الى الور الاعظم من دهليز ازج 
معقود بالآجر والحص طوله عشرون ذراعا وعرضه 
اننا ءعذ. ذراعاد؟١٠)‏ . عليه بابا حدبد حليلان0:١209)‏ 

أ'ل !ليعقوبي : وكان فوق البوابة الرئيسية 
في الور الاعفلم « قبة معقودة عظيمة مذهبة وحولها 
مجالس ومرتفعات بجلس فيها فيشرف على كل ما 
تعمل به . 6ره١٠)‏ 

و« يصعد الى هذه القباب على عقود مبنية 
بعضو١‏ بالحخصض والآحر وبعضها باللين العظام قد 
عمات آز'جا » بعضها أعلى من بعض »© فداخل الآزاج 
لامرابطة والدرس 3 وظهورها عليها المصعد الى 
اهاب التي على الأنرا'ب على دواب 3 وعلى المصعد 


ابواب تفلق املف 


وذكر ١‏ خطيب أن على كل ازج من آزاج ابواب 
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السور مجلس له درجة على السور يرتقى اليه منها » 
وعلى هذا الجلس قبة عظيمة في السماء سمكها 
خمسون ذراعا مزخرفة(؟١٠20)‏ 8 

تقوم هذه القبة على اعمدة من الساج » ويرجح 
انها كانت مغطاة بالقرميد © وارتفاعها من الداخل 
خمسة وسبعون قدما » أما داخلها فقد كان مزخرفا 
بنقوش ذهبية/4١٠١)‏ وكانت القمة خضراء<(ة١0)‏ ,. 

وكانت هذه القبة مجلس الملصور اذا احب 
النظر الى الماء » والى من يقبل من ناحية خراسان » 
وقبة على باب الشام كانت مجلس المنصور اذا احب 
النظر الى الارباض وما والاها » وقبة على باب 
البصرة كانت مجلسه اذا أحب النظر الى الكرخ ومن 
اقبل من تلك الناحية » وقبة على باب الكوفة كانت 
مجلسه اذا احب النظر الى البساتين والضياع!:11) 

وعلى راس كل قبة منها تمثال تديره الريح 
لا بشبه نظائره!111) 


[ ينظر شكل -580-] 


ابواب مدينة المنصور 
وعلى كل باب من ابواب المدينة باب حديد عظيم 
جليل المقدار كل باب منه فردان9؟١‏ . 


وهذه الابواب ضخمة بقول اليعقوبي « لا بغلق 
الباب الواحد منها ولا بفتحه الاجماعة رحال 11926) 


نصيها على السور وجمل احدها على باب القصر . 
كال الطبري : « وذكر ان ابا جعفر احتاج الى أبواب 
للمدينة » فزعم ابو عبدالر حمن الهماني أن سليمان 
ابن داود كان بنى مدينة بالقرب من موضع بنساء 
الحجاج واسطا يقال لها الزيدورد 03 واتخذت له 
اليوم عمل مثلها فنصبها عليها » فلم تزل عليها الى 
ان بنى الحجاج واسطا » وخربت تلك المدينة » فنقل 
الحجاج ابوابها فصيرها على مدينته واسط »؛ فلما 
فنصبها على المدينة »؛ فهي عليها الى اليوم 231١06‏ . 

بيئما بذكر الاستاذان جواد وسوسة ان 
المنصور جلب لابواب مدينته رتاجات لا ابوابا » 
لا بغلق الرتاج الواحد منها ولا يفتحه الا جماعة رجال 
لضخامته ... فرتاج باب خراسان الخارجي 
جاء به المنصور من الشام من عمل انفراع: عنة» 
وحاء برتاج باب الكو فة من الكوفة وكان قد 
عمله خالد بن عبدالله القسري والى الكوقة ايام 


لف 


هشام بن عبدالملك » وكان النصور قن عمل رتاجا 
لباب الشام وكان أضعف الابواب © ويظهر انه 
وضع في باب اليصرة رتاجا من ارتجة خمسة 
أمر بجلبها من واسط كانت على ابواب الحجاج 34 
وكان الحجاج وجدها على مدئة زندورد التي كانت 
بازاع واسط160) 7 
داخله واربعة خارحة 3 فصار على الداخلة اربعة 
وعلى باب القصر الخارج الخامس منها 011100 

وكانت هذه الأبواب مرتفعة بدخل الفارس 
بالعلم والرمح الطويل من غير ان يميل 
انعلم ولا بشني الرمس917ا. 

ولم نتوفر لدينا ارقام تعين حجم هذه الابواب» 
الا ان هرز فلد بذكر ان طول الرمح الذي يستعمله 
العربي في المصر الحديث هو عثرة اذرع ولذا 
فهو يفترض ان ارتفاع قوس الباب كان عشرة اذرع » 
وكأنه لم بحسب حساب الحصان » لقد كانت نسبة 
طول 'بواب سامراء الى عرضها هي نسبة ثلائة الى 
اثنين : وعليه برى لاسشر ان عرض ابواب بفداد 
ستة اذرع وثلثا الذراع(118) 8 

لقد كان نقل الابواب من مدنة لاخرى من 
الاشياء المتعارف عليها في تلك الازمان!2115 


وبظن لاسنر ان ذلك كان عملا رمزيا يعبر عن 
سلطة الحكام والخلفاء(١؟1) ٠.‏ 


وقد ظلت هذه الأبواب طويلا حتى ذكير 
كسرت العامة الحبوس بمدينة المنصور » فافلت من 
كان فيها ء وكانت الابواب الحديد للمدينة باقية » 
فغلقت وتتبع اصحاب الشرط من افلت من الحبوس 
فاخذوا جميعهم حتى لم بفلت متهم أحد لللفدلك 

ويدخل من الباب الكبير [ الذي في السور 
الكير | الى دهليز ازج معقود بالخحص والآجر » 
طوله عشرون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا9؟؟ا . 

وبغفضي الدهليز الى رحبة مفروئة 
بالصخر 21592 « مربعة ؛ عشرون ذراعا في مثلها ؛ على 
بمين الداخل اليها طريق وعلى يساره طريق بؤدي 
الآيمن الى باب الشام والآير الى باب البصرة » 
والرحبة كالرحبة التي وصفنا ( في الحديث عن 
السور الخارجي ثم بدور هذا الفصيل على سائر 
الابواب بهذه الصورة » وتشرع في هذا الفصيل ابواب 


اللكك ؛ وعرض كل فصيل من هذه الفصلان من 
السور الى افواه السكك خمسة وعشرون ذراعا»!150) 
وامر المنصور أن يبنى في الفصيل الثاني مع 
السور النازل لانه أحصن للور(ه؟3ا . 
الرحية ؛ وعليه باب ساج كبير فردين ؛ وعرض 
الطاقات خمسة عشر ذراعا 6 وطو لها من اولها 
الى 'لرحبة التي بين هذه الطاقات والطاقات الصفرى 
مائنا ذراع ٠‏ وفي جنبتي الطاقات بين كل طاقفين 
منها غرف كانت للمرابطة . . . ثم يخرج من الطاقات 
الى رحبة مربعة عشرون ذراعا في عشرين ذراعا » 
فعن يمينك طريق يؤدي الى نظيرنها من باب الثسام » 
ثم تدور الى نظيرتها من باب الكو فة ثم الى نظيرتها من 
باب البصرة 316كلا 


7" 3 1 


وبنى الخليفة سحله الكبير الممروف ب 
« المطبق » في الربع الجنوبي للفصيل الاول الذي 
بين باب البصرة وطرنق ناب الكو فة بين السورين257 

وقد سميت الكة التي بيقع فيها هذا السجن 
ب « سكة المطبق » . 
الكبير قبانة باب الشام ٠‏ وكان يعرف بسجن باب 
وخمسين ومائتين للهجرة ايام العامل سسليمان 
الطاهري ؛ فتتيعهم اصحاب الشرط حتى أمسكوهم 
جميما:1154 :م وهذا السحن غير سجن المطبق كما 
ترى من ذكر مكانه . 

وكان المطبق متين البناء قوي الآاسس بناه 
المنصور تحت الارض فكان شديد الظلام » وقد زج 
فيه الكثير من مناوئيه » وكذلك فعل من جاء بعده 
عهد الخليفة المقتدر بالله3590 ٠‏ 

3 17 23 


ولم بعط التخطيط اادائلري المدينة المدورة 


اسباب النمو » فلم تستوعب السكان ؛ مما اضطر 
الى اهمال التخطيط الدائري تدريجيا » فامتد 
البناء مريعا خارج الاسوار وفي فترة قصيرة عبر 
الى الجانب الشرقي235:0 . 

وراينا ان المنصور اخرج الاسواق خارج المدينة 


المدورة ‏ وعلى ابامه ‏ بناء على نصيحة احد 
مقربيه © اذ راى في بقائها داخل المدينة المدورة 
مصدر خطر » اذ يدخلها الجواسيسس والغرباء 
وينقلون اسراره بحجة البيع والتجارة!251 © كما انه 
بنى في سنة سبع وخمسين مائة للهجرة قصرا جديدا 
خارج اسوار بنداد المدورة » على نهر دجلة من 
جهة باب البصرة سماه قصر الخلد 259 , 

ولم يتوقف العمران ببفداد » حتى لقد روى 
ابن الفقيه عن ابن بريد الحرفي ومحمد بن نصر 
الدلائين وهما شيخان مستوران قد اسنا « الا 
لنركض على حميرنا في حواشي بغداد واوساطها منذ 
سبعين سنة لدلالة ما بباع من المنازل والمقارات 
وسائر العقد والمستفلات في الليل والنهار والفدو 
والآصال » ونا لنمر في ايامنا بل في الزمان جميعا 
بقاع لا عهد لنا بها » ودور لا معرفة لثنا بشيء منها » 
وبمسالك لا تحيط بها اوهامنا ولا سلكئاهها 
قل »0"؟") . 


واتصالها » وقد اشار اليعقوبي الى ان القطالع 
والشوارع والسكك قد تفيرت على ما رسمت ايام 
المنصور ووقت ابتدالها ... ولم تخرب بفداد()؟0 
اسوار المدينة المدورة الا ان المصادر لم تذكر نا 
شيئا عن سور بحيط بالعمران الجديد ؛ وان كنا 
ذأمس فى اثناء النصوص ما يدل على وحود سور 
وذكر من خلال ذكر بعض الابواب والتي يفترض أن 
تبنى على سور . 

لقد بنى اكثرسور مدينة المنصور باللبن 
وتعافبت عليه احداث شتى من فيضانات وهدم 
اسهمت في خرابه » من تلك الاحداث الفيضان الذي 
وقع في سنة ثلائين وثلاثمائة والذي تسبب بهدم 
طاقات باب الكوفة وغرق بغداد الغربية ودخول الاء 
مديئة المنصور [ المدورة ] © فقد ذكر الخطيب بان 
البثق انبثق من قبين ودخلالماء الاسود المدينةوهدم 
طاقات باب الكوفة وبيوتا كثيرة حتى اضطر البعض 
الى ترك بيوتهم الى اماكن آمن 4 ئم اصلح 
السوراه؟0) ٠.‏ 

ومر بنا في حوادث الحرب بين الاخوين الآمين 
والمأمون ان جيش طاهر بن الحسين حاصر بغداد 
الفربية » ورأى طاهر آخيرا وجوب ضرب المديئنة 
المدورة التي دافع عنها رجال الامين بقوة وجلد بعد 
ان التجأ اليها الامين2510 . 


فاصيبت اسوار المديلة المدورة باضرار جسيمة 


يف 


نتيجة رمي المنجنيق عليها حيث ان طاهرا احاط 
بها ... ونصب المجانيق حول السور . 

ووصفها المئدسي البشاري في الربع الاخير من 
القرن 'لر'بع للهجرة فقال: « ... اما المديئة فخراب 
والجامع فيها يعمر في الجمع ثم بتخللها بعد ذلك 
الخر ب » أعمر موضع بها قطيعة الربيع والكرخ في 
الجانب الغربي 235916 , 

على ان ابواب السور الكبير الاربعة ظات باقية 
حتى سنة ائنتين وثلاثين وثلاثمائة 2 وكذالللك 
الدهاليراه35 , 

وانه في سنة سبع وثلاممالة كسرت العامة 
الحبوس بمدينة المنصور فافلت من كان فيها» 
وكانت الابواب الحديد للمدينة باقية ففلقت وتتبع 
أاصحاب الشرط من افلت من الحبوس قفالحخحذوا 
جميعا حتى لم بفلت منهم احد0ة؟) . 


الرصافة 


الى بغداد في سئة احدى وخمسين ومانة 0 فامره 
ابوه النصور ان بعسكر بالجانب الشر قي من بغداد 
ويبني له ولاصحابه دورا © قبنى له سورا وحفر 
خندفقا وغرس ١‏ سستانا وسماها « عسسبكر المهدي » 
أولا » الا أن اسم الرصافة غلب عليها!:211 

وكان جامع الرصافة قد !سس كبل ذلك 
التاريخ اي في منة ثلاث واربعين ومانة 4 ولم نعم 
العمران حوله حتى عودة المهدى 300 . 

نقد كان الجامع أول بناء شيد في ذلك الجائب: 
وكان الفراغ من بناء الر صافة وبناء جامعها 2 سنة 
تسع وخمسين ومالة للهجرة وهي السنة الثانية من 
خلافة المهدى:؟01) . 

تقع الرصافة مقابل المدينة المدورة على الجانب 
الشرقي لدجلة وير بطها بالمابنة المدورة جسر . 

وسرعان ما ساوت الرصافة بفداد اشرقية 
فى الماحة*01 . 

ولم تسعفنا المصادر انتي بين ابدينا بمابءعين 
على وصف سور الرصافة . 

1 و 1 

وشتقل المعتصم الى سامراء في سنة نلاث 
وعثرين ومانتين 2 فتصبح عاصمة الخلا © المياسية 
طيلة مقامه بها مدة حياته وايام الواثق والمتوكل © 
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بنجدوا منها عوضا » حتى لقد اتصلت العمارة 
والمنازل بين بغداد وسامر'ء(141) ٠.‏ 


وتعود الحياة اليها من جديد فتصبح مسرحا 
صاخبا لدراع مرا بر على الخلا فة نين المعمتز 


و1 نعيين . 


اسوار المستعين 


في سنة مائزتين واحدى وخمسين للهجرة 
بابع ا جدد الاتراك بسسامر'ء المعتز باءنه خليفه » ففر 
الستعين مع جماعة من رجاله '!ى بغداد : وكانت 
مو'افانه بعداد نوم الاربعاء نثلاث ساعات مضين من 
اشهار لاربعة ايام وقيل لخمسة ايام خلون من 
المحرم من هله السسنذالة) , 


رزل في دار ٠.دمد‏ بن عبدالله بن طاهر وألي 
:.-'د :ومذاك : وكان عونا المستمين في حربه سد 
الاتراك !لذبن تتبفوه و'صحانه فحاصروا بفناد 
واستهدر حصارهم سنة تقربا : وبانضبط ح الى 
الرابع من محر م سنة أثنتين وخمسين ومالتين١١11‏ . 

ر حمابة الدينة ينثيء المستعين سورين حول 
لد. .. ندفاع عنها ء بحيط الاول بالجانب الشرقي 
ويم محلات الشماسية وانرصافة والمخرم من 
الشمال الى الجنوب ٠‏ ونبدا من دجلة قبالة قصر 
حميد بن عبد'لحميد وبمر بسوق الثلاثاء حتى يصل 
انى باب ابرز نم نحرف الى الشمال الغربي و سير 
بمحاذاة دجلة من اشرق فيجتاز في طريقه باب سوق 
الدواب وباب خراسان ثم بمحاذءة نهر الور فيصل 
الى باب البردان ومن ثم ميل الى الغرب فيجتاز 
باب اشماسية وينتهي 'لى ضفة دجلة قبالة فرضة 
[ مرفا | الخندق الطاهري حيث بدا سور الجانب 
الغربي من المدينة200 . 

ويحيط الور الثاني بالمحلات اللهمة حول 
مدينة «أنصور المدورة في الجانب الفربي ٠‏ ويبتديء 
من ض-فة دجلة عند فرضة الخندق الطاهري متتبمعا 
الجاب الابمن حتى باب الانبار ؛ ومن ثم يتحرف 
'لى اجنوب الشرقي متتبعا ضفة نهر عيسى قم 
لتقي ثانية بدجلة/4)؟" . 

ويفهم من حدود السسورين الشرقي واغرري 
لذبن ذكرهما الاستاذان جواد وسوسة ان 
الجانبين المحصنين بالاسوار كانا متقابلين ٠.‏ 

ان المصادر العربية القديمة لم تذكر حدود 
السورين بوضوح الا ان الاستاذ لسترنج امستطاع 


اموا ا دام اهن 
مرية الممصورا مدورة 
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شكل 8١‏ ) خارمطلة سور دار الخلافة كما حوم الدكتو 

00 
١ حققها‎ 

ظ 7 ار م١‏ كتور 


معرفة حدود السورين من تقصيه اخبار الحصار 
وهحمات الاتراك وتحصينات المستعين !0145 . 

[ بنظر شكل - 1 ] 

وبامر المستمين بحفر الخنادق حول السورين 
وانشاء مظلات يأوي اليها الفرسان من الحسر 
والمط لنهكذا الى 

بلغت نفقة بناء السورنن وحفر الخنادق واقامة 
المظلات نلانمالة الف دسار وتلاثين الف ديار "81؟ . 


وتم بناء السور ببيرعة عجية فقد ذكر الطبرىي 
ان المستعين وافى بغداد لاربعة ايام وقيل لخمسة 
أنام مضين من المحرم”'؟15" © ثم نجده بقول ١‏ « وكان 
الفراغ من عمل السور يوم الخميس لسبع بقين من 
المحرم ليو * 

فلا ندري مبلغ هذا السور من التحصين 
والمنعة وقد انك ء في ثمانية عشر يوما كمارانا» 

على ان بد الآدامة والاصلاح لم تغقله » ولعل 
والاضافة اليه 

واغفل المؤرخون الحديث عن هذا السور 
وتحصيناته وكل ما وصلنا لا بتعدى وصف الطبري 
لابوابه ٠‏ فقد ذكر ان المستعين جمل على باب 
الشماسية خمس شداخات بعرض الطريق فيها 
العوارض والمامير الطوال الظاهر 10405 . 


وجعل للسور ابوابا داخلة واخرى خارجة » 
بيئها دهاليز مسقفة بسع كل دهليز مائة فارس 
ومائة راحل 03 ولم بذكر مساحتها 2 وجعل على 
الابواب الخارجية المجانيق والعرادات [ العرادة 
أاصفر من المنجحنيق ا لحماتها » أما الابواب الداخلة 
فقد جعل من خارجها بابا معلمًا بحبل بمقدار الباب» 
تخين ملبس بصفائح الحديد ٠‏ شد بالحبال ٠‏ حتى 
اذا هو حمت الابواب ارسلت حباله نسقط وقفكشل 
من بحاول 'فتحام ابواب الور من المها جمين علهوطاا 0 

وامر المستعين وقواده بهدم ماوراء سور 
الجانب الشرقي من دور وحوانيت وبقطع النخيل 


سترا يتسترون وراءه ولتتسع الناحية على من 
بحارب فيها(05 . 


12 ث1 4 
روى الحميري عن احمد بن ابي طاهر انه اخذ 


الطول من الجانب الشرقي من بغداد للامير الناصر 


المورد المدد الرابع ٠‏ ميم ةلاةا 


مدينة اللام فوجد مائتي حبل وخمسين حبسلا 
وعرضه مالتي وخممة احبل : ووجد طول الجانئب 
الغربي مالتين وخمسين حبلا وعرضه خمس ين 
حبلا”1157 [ والحبل ضلع ارض مساحتها جريب © 
والجريب اثلاثة الاف وستمالة ذراع مربع ٠‏ فيكون 

ل الحل ستين ذراعا ] . 

كما ذكر الاستاذ الدوري أنه في سنة تع 
وسبعين ومالتين للهحرة كان طول بغداد نسعة 
كيلومترات وربع الكيلومتر وعرضها ستة 
كيلومترات ونصف الكيلومتر !158 : 
اسوارها وتصور مقدارها ٠.‏ 

ويفهم من اخبار معارك المستعين وحصار 
الاتراك له ان لسور بغداد الشرقية عدة ابواب هي 
باب الشماسية إلى الشمال وباب خراسان الى 
الشرق » اما ابواب السور الغربي فمنها باب قطربل 
وباب الحديد وباب الانبار'ة99 ٠‏ 

1 1 1 


وعلى مدار سنة نامة بشتد قتال المهاجمين 
ورميهم السور بالمجانيق : فتعرض سور الجانب 
ااغربي اتصدع بعفى اجزاله وتهدمها ٠‏ وسرعان 
ما بنى المدافعون ما تهدم منه!:037 . 

ونهار سور المستعين تدريجيا : اذ كيفا 
بصمد سور شيد في عجالة من الوقت بوجه قتال 
ضار وهجوم شديد » كما ذكر الوؤرخون ان فيضان 
سنة نلانين وللثمائة اغرق بغداد الغربية فتهدمت 
ميان عدبدة منها سور المستفين على جانبي 
ا 5 

وبعود الخلفاء العباسيون 'لى بغداد ثانية 
فتصبح مركز خلا فتهم بعد تركهم سامراء وكان اول 
خلفائهم ابو العباس الممتقد بالله0؟21؟ , 

وقبل ذلك كان الناصر لدين الله ابو احمد 
طلحة الموفق ( اخو الخليفة المتمد ع قد ترك 
سامراء واقام بنداد اذ اتخذ منها مركزا لقيادة 
حملاته ضد الزنج الثائرين : وكان ذلك تمهيدا 
لانتقال مركز الخلافة الى بغدان21315 . 

وتتو سسع كن ا الثالث الهلجري 
توسعا كبيرا بالقياس الى ما كانت عليه في اوله » 
ويتجه العمر'ن نحو الجدرب ررظية ين" الجنفاة ع في 
الابتعاد عن صخببغداد وزحامها فقدذكر ابنالجوزي 
ان المعتضد كان بقول « كيف بفلح بلد يخالط هواءه 
هذا ؟» واشار الى الدخان!034 . 
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لقد امتد البناء لمسافات كبيرة خارج اسوار 
المستعين فبنيت دار الخلافة خارج المخرم وامتدت 
بساتينها وابنيتها الى نهر بين على بعد فرسخين » 
وامتد من دار الخلافة جنوبا الى اعلى الشماسية 
شمالا بمداذاة دجلة على امتداد خمسة اميال!110), 


وبذكر الاستاذ سوسة أن امتداد العمران ف 
الجانب الشرقي في اواخر القرن الثالث لث الهجري قد 
وصل الى زهاء كيلومتر جلنوب سور المستعين 
حيث قصور الخلفاء وبساتينها1110) 8 


دار الخلافة 


عاد الخليفة الممنضد بائئه 'لى بغداد فاحتاج 
لى دار تليق به كخليفة : فلم يجد افضل من القصر 
الحسني [ الذي بناه الحسن بن سهل ] »© وكانت 
تغيم به ابنته بوران زبوج الخليفة المأمون فاستنزلها 
عنها ٠‏ فاستنظرته اباما في تفريفها وتسليمها : تنم 
رمتها وعمرتها وجصصتها وبيضتها وفرشتها بأجل 
الفغرش واحسته وعلقت على انوابها أعناف الستور 
ورتبت فيها الخدم والجواري ... فاشقل المعتقد 
بالله الى الدار 4 ثم استشناف اليها ها جاور هت 
ووسعها وعمل عليها سور39؟ , 

ود اا ٠‏ اذ دكر 
ان بوران توفيت في سنة احدى وسبعين ومالنين ٠‏ 
وقد بلغت ثمانين عاما ولم تعتى حتى أيام المعتضد . 
فلعل هلال بن المحسن تصابي راوية الخير وهم 
وابدل سدم المعتمد فدمله الممتخند 84ت 5 

والذي لا شك فيه أن أقصم اتحسني كان 
نواة دار الخلافة العباسية وقصورها العدندة التي 
اضيفت اليها © فقد شيد المعتضد قصر الغردوس 
بجوار القصر الحسني في موضع بقع فوقه حيث 
لصب نهر معلى بد جلة!2119 . كما بنى قصر الثر با 34 
واخيرا وضعاسس القصر الذي اصبحمركز الخلافة 
الرسمي واكمله المكتفي بالله وزاد عليه ٠:‏ ونى 
الخلفاء بعده فيها قصور « دار الشجرة » و « الدار 
المثمنة » و «الدار المربعة» ودار الوزارة والدواوين. 

وقد اسهب المؤرخون في وصف عظمة تلك 
القصور وما تحتويه » فمن ذلك ما رووه عن طريق 
معقود بآزاج تحت الارض يربط قصر الثريا خاص 
بالجواري والسسراري طوله ميلين!١237.‏ 


3 2 37 


وذكر الخطيب ان خازن عضد الدولة البوبهي 
لاف دار الخلا فة عامر ها وخرابها وحردمها وما 


يبلن 


بجاورها فذكر ان ذلك مثل مدنة شرراز 11 وكد 
قدر باقوت مساحتها بثلث بغداد0؟9؟ . 

جميع ما بلتمل عليه السور الدائري بسمى 
حرم دار الخلافة ونضم دار الخلافة وصور الخلفاء 
امنا للم محال واسواقا ودورا كثييرة 
لنرعية(؟!1) »© واصل الحريم من حريم البثر وهو 
ما حولها من حقوقها ومرافتها فم انسع فقيل لكل 
ما يتحرم به وبملع منه حريم ٠‏ ويذلك سمي حريم 
دار اإخلافة ببغدان0394 . 
ابواب بيعم شرفي دار الخلافة وبعزلها عن منازل 
الرعية ٠‏ فدار الخلافة وقصورها تقم بين هصذ' 
السور من اللرق ونهر دجلة من الغرب . 

وبعد اجتياز تلك الابواب يمر بحريم دار 
خلا فة١هاؤ)‏ , 

ودار اإخلافة والحريم بحيط بهما سور 
د'ئري ذي نعة ابواب : وقد عفيت آثار السورين 
الى حد يمعب تعيين موثعهما : يضاف الى ذلك 
ان الخططيين انقدامى لم لذكروا علما نابتا صمد 
على حوادث الزمان بمكن ان يستدل به على تحديد 
اي منهما ؛ الامر الذي أوقع اتعار فين بخطط بغداد 
ومعالمها التاريخية في شك وريب ٠‏ فيتقل الأرحوم 
الذكاوو اتصظفى جواد عت باكونتا أله عد سامخ القصر 
[ الذي من بقاباه جامع سوف الغزل الحالي ١‏ 7 
حريم دار الخلافة » بيتما سقل عن الخطيب ان 
العامة [ من ابواب حريم دار الخلافة ا ملاسق 
لجامع القصر © فاختلط الامر حتى على المرحوم 
مصطفى جواد فلم بدر ١‏ ن كان 'لجامع داخلا كله في 
الجر مم م أم اكثره ام بعفه:ا19) ٠.‏ 


حر سم دار الخلافة 


بحيط بحر نم دار الخلا فة ودار الخللافة سور 
كهيأة الهلال او نصف دائرة180) يبتديء من ضفة 
دجلة جنوب محنة سوق الثلاثاء ٠‏ عند شريمة 
السموال:1!4' شرق المادرسة المرحانية وينتهي عند 
دجلةجنوبا عند شريعةالمربعة الحاليةاو نحوها تحت 
قحم ر التاج لقالا ويصعب ضبيط موقع الحد العتوين 
تعدم وجود اثر بمكن اعتماده في 7 تحقيق الموضع + 
ونقدر المرحوم مصطفى حواد الحد الجنوبي علد 
قبر اليد سلطان علي'”:8؟ . 


[ بنظر شكل - 8 - ] 


وكان للور تسعة ابواب هي من الشمال 


الى الجنوب : 
١‏ ب باب الغربة 
5 ياب سوق التمر [ الباب القائمي ] 
؟ ‏ ب باب بدر [ باب الخاصة ] 
ب باب النوبي [ باب العتبة | 
ه ل باب العامة [ باب عمورية ] 
1 ب باب النصر 
/ا ب باب الخاصة 
م ل باب البستان 
1 باب المراتب 

1 نح م 


اما باب الغربة فهي اولى ابواب حريم دار 
الخلافة من جهة الشمال » وقد سمي بذلك لوجود 
شجرة غرب نابتة بالقرب منه(1410) وباب الغربة في 
المشرعه التي تسمى الآن « شربعة الملصغة » وعندها 
بدا حربم دار الخلافة1420) وقربه داخل دار الحريم 
قصران هما دار خاتون ودار السيدة وكانتا لابنة 
الخليفة المقتدي وشيد المستنجد بالله في محلهما 
قصرا سماه « دار الريحانيين » نسبة الى سوق 
الريحانيين [ سوق الفواكه والربياحين خارج سور 
الحريم ] الواقع بالقرب منه ؛ وكانت هذه الدار 
ذات وجوه اربعة متقابلة سعة صحنها ستمائلة 
ذراع59ه" . 

« ا« في« 


وثاني ابواب السور « باب سوق التمر »© وهو 
قريب من باب الغربة وبسمى ب «٠‏ الباب القائمي » 
ابضا » وهو باب شاهق البناء والى جانبه من داخل 
الحريم الدار القطنية » وهي قصر بثر ف على مشرعه 
الابرنين [ الذين يبيعون الآبر ]'6ذاا 
وقد ذكر ناقوت ان هذا الباب والدار الملاصقة 
به اغلقا فى اول ابام الناصر لدين الله » اي بعيد 
منة خمس وسيعين وخمسمائة للهجرة:280 ؛ وقد 
ذكر القزوبني ان المسترشد خرج منه فاصابه ما 
اصابه فتطيروا به واغلقوه 921 . 
>« »ا في 


وعلى مافة قايلة من باب الفربة وباب 
سوق التمر باب يعرف ب « باب بدر » او « باب 
البدرية » نسبة الى بدر من مماليك الخليفة 
المعتضد*214/7) : وكان سسمى « باب الخاصة »© في 
اول امره وذلك لدخول الخاصة من الناس مله 
الى دار الخلافة ومنهم الأمير بدر'هه؟ » ولم يدم 


اسم باب الخاصة اذ حل محله اسم باب بدر حوالي 
لتحة القرن الرابع الهجري © وقد جدده الخليفة 
الطائع 5 

والى جانبه من الخارج دار بدر وسويقه بدر ؛ 
وعليه انشأ المستظهر بالله منظرة تشرف على ساحة 
قصور الخلفاء وعلى سوق الريحانيين الواقع خارج 
السور قرضا منه0اها . 

60 36 

ويعرف الباب الرابع من ابواب السور 
ب « باب النوبي ل نسمبة الى حاجب تجلس عنده 
'سمه سعيد اللوبي ٠‏ وبعرف ب « باب العتبة » 
ايضا نسبة الى العتبة التي يقبلها الرسل والامراء 
والملوك ورؤساء الحجاج اذا قدموا بغدادا0110) وهذه 
العتبة اسطوانة من الرخام الابيض موضوعة امام 
الباب الداخذلي » ولمل الخليفة الناصر دفن تحتها 
صليا من الذهب وكان صلاح الدين الايوبي 
غنمه فاهداه له » وقد روى لسترنج نقلا عن 
أبى شامة ان الناصر لدين الله أمر بدفله تحت 
باب النوبي21410 2 

وفي ابام حرب المستر شد بالله مع السلطان 
الور واغلاقها جميعا وابفى باب النوبي وحده دون 
ان بغلق!355 . 

12 1 32 

وخامس الابواب « باب العامة » ويعرف ب 
« باب عمورية » ايضا وقد ذكر ان المعتصم جلاب 

قال القزوني عنه « ولم بر مصراعان اكبر 
مله )195170 


1 1 7*2 
وبعد باب العامة بأتي « باب النصر 4ه وكان 
المستر شد بالله قد فتحدوصار بتفاءل بهبالظفر حين 
لخرج للحرب منه(5ة1) . 
1 17 1 
وباتي 0 باب الخاصة » بعد باب النصر 0 وكان 


اسم باب الخاصة بطلق على باب بدر اولا قم 
اهمل553 . 


قال باقوت « كان باب الخاصة احد ابواب 
دار الخلافة المعظمة ببفداد احدئه الطائع تجاه 


فى 


دار الفيل وباب كلواذى »1670 [ وباب كلواذى تقع 
جنوبي دار الخلافة ) 5 
وقد نبه المرحوم مصطفى جواد الى وهم 
للسترنج |[ في كتابه بفداد ه؛ ص .59 ب 1ا59؟ من 
الترجمة العربية | على جلالة قدره وعلمه ‏ 
وبين باب الخاصة الجديد:154) . 
نح يح ايم 
والباب الثامن 2 باب البستان «( وكانت عليه 
منظرة تشرف على مو ضع الضحانا حيث كانت 
تلحر في عيد الاضحى(2960) . 
رح ايخ اع 


وآخر الابواب في السور 0 باب المراتب » وبقع 
بانغرب من ضفة النهر في الجنوب . 

قال فيه ناقوت « كان من احل ابواب دار 
الخلافة واششيرفها ؛ له حاحب عظيم الفدر نافد 
الامر 2 داخل محلة كبير 8 كان كلها الاكابر والتجار 
بها غالية نها قيمة : ثم باد !هئها وانتفنوا عنها : اما 
الآن فلم سق لها قيمة ء و'راد اهلها بيعها ذلم تشاختر 
منهم فنقضوها وباعوا انقاضها 5.006 

وقال ايضا : « وبين باب الراتب وبين دجلة 
نحو رميتي سهم . 50106 

ولا بعلم تاريخ بناء الور على التحقيق © ومن 
المرجم انه بديء ببنائله في عهد المعمتضد (1ل9ا؟ ب 
545 هم ) واتمه من حاء تعدة من الخلفاء؟١)‏ 


اسوار بغداد الشرقفية 


وانع عمران بفداد الشرقية سريما وامتد 
حول دار الخلافة وحربمها واسوارها وشيد الناس 
حول اسوارها المحلات والاسواق والدور التي 
اصبحت اصل مدينة بغداد التي بقيت حتى العصور 
الاخير 05059 الى 

وذلك لان حماية الخليفة كانت تمتد الى الحريم 
كما كانت باب المراتب [ الباب الجنوبي الشير في لدار 
الخلانة ع ملجا المستعيذين وملاذ الخائفين 
والمتحير ين »© فازداد العمران ونما سر بعا حو لها()١؟)‏ 

وفي بدابة حكم الخليفة اللتظهر ( 541 ل 
اه ه) بديء بانشاء سور عظيم وخندق بحيطان 
بالمدينة والممران الجديد وبضم دار الخلافة وحر يمها 
واسوارها وما شيد حولها » وكان الشروع في البناء 
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قٍِ المامن عشر من ربيع الآخر سنة ثمان وثمائين 
واربعمائة للهجرة250؟) © فخط الوزنر عميد الدولة 
“بو منصور محمد بن محمد بن جهم السور وقدره 
ومعه المساح وشرع بجباية الاموال التي يحتاج اليها 
من عفارات الناس ودورهم 34 واذن للناس في التعرج 
والعمل ٠‏ فزينو' البلد وعملوا القباب وجدوا في 
عمارته17:ا 5 

وحمل اهل المحال السلاح والاعلام والطبول 
ومعهم المعاول والسلال وانواع اللاهي والزمور 
واندكابات والخيالات » فعمل اهل باب المراتب من 
البواري المقيرة على صورة الفيل وتحته قوم 
حير ون بها ٠‏ وغملوا زرافة كذلك + واتى !قبل 
قصر عيسى بسميرية كبيرة | السميرية نوع من 
'نواع السفن | فيها الملاحون بجدفون وهي تجري 
على هاذور [ عجلات | : واتى اهل سوق بحيى 
بناعورة تدور معهم في الاسواق : وعمل اهل سوق 
نضربون بقسي البندق والنشاب »© و'خرج قوم بلرا 
على عجل وفيها حالك بنسج : وكذلك السقلاطونيون 
وكذلك الخبازون جاؤوا بتنور ونحته ها بسير به 
والخباز برمي الخبز الى الناس!209 . 

فبنوا من السور مالة قامة فقطا وحدنت 
عرالق عن اتمامه ٠‏ أهمها اللراع على السلطنة بين 
النوك اللسلاحفة بركيارق ومحمد وسلحر اولاد 
الكت راونقا , 

وتوفي الخليفة الستظهر في سنة ائنتي عشرة 
وخممالئة الهجرة وبوبع ابنه المترشد بالله 
دليفة من نقدة ٠.‏ 


1 1 3 


وفي منة سيع عثشرة وخمسمالة للهجرة عزم 
المستر شد بائله علىبناء سور لبقداد الشر فيةوجبى 
ما مخرج عليه من ااناس : كما فعل ابن جهير وذير 
وشق عليهم » فلما علم الخليفة كراهة انناس لذلك 
واعسارهم وضيق زات باهم أمر باعادة مااخذدذ 
منهم فسروا بذلك5:90 . 

وقيل ان الوزير احمد بن نظام الملك بذل من 
ماله خمة عشر الف دينار » وقال نفسط الباقي 
على ارباب الدولة5101 . 

وكان اهل بغداد بعملون بأنفسهم وكانوا 
بتناوبون العمل » يعمل اهل كل محلة منفردين 
بالطبول والزمور ©» وزيئوا البلد وعملوا فيبه 


القباب0١١؟ا‏ قال ابن الجوزي : « وكان كل اسبوع 
تعمل اهل محلة و بخر جون بالطبول والحنكات التنكنا 

وكان الابتداء بعمارد الور في صفر من ستة 
سمع عشرة وخمسمالة للهحر ١905‏ 4 وئيل ف بوم 
السبت النصف من شعبان من اللنة نفسها()؟) 

وكان السور قويا محكم البناء ليستطيع انقاذ 
الخلافة من سلطان السلاجحقة » وجعل عرضه اثنين 
وعشيرين ذراعالةا؟) . 

[ ينظر شكل ]١١641١.65‏ 


3 7 كي 


واننا الخليفة المفتفى مسناة حول السسور 
وتوفي ولا يكملها » ثم ولي المستنجد وعمل منها 
قطعة وتوفي ؛ وولي المستضيء فعمل بمقدار ما عمل 
2 زمن المفتفي واللمتنحد 2 

ووصف المؤرخون السور في العهد الذي بلي 
الحصار ا مفو لي فعالوا انه كان من خارج الور 
مبنيا بالآجر وخندقه مرصوفا بالحجارة على هيأة 
نصف دائرة طولها تمانية عشر الف خطوة بتصل 
بدجلة من بدايته ونهايته0120) 

وقد ذكر نيبور في رحلته انه كان جافا على 
انامه!11؟) » وبمكن ان بغمر بالمياة اذا ضر ب الحصار 
على بفداد:80١؟‏ . 


وكان عمقه نحو خمس أو ست قامات كما ذكر 
تافر نييه الذي زار بغداد سنة 1375م ومسلة 16م 
كما ذكر أو ليفييه ان الخندق كان عميقا جدا ) 
نفي حصار حافظ باشا لبفداد / ١٠6‏ هاا 
06 م | قطعت الاف النخيل ورميت في الخندق 
ودفنت في التر'ب للوصول الى الخندق وعمل ثفرة 
فيهلكاكا . 


وزار ابن جبير بفداد ايام الناصر لدبن الله 


فذكر ان للشرقية اربعة ابواب ©» فاولها وهو في اعلى 
الشط باب السلطان نمباب الظفرية ويليه بابالحلبة 
فباب البصلية » وهذه الابواب التي هي في الور 
المحيط بها من اعلى الشط الى اسفله!:؟5) 

د د 1 


اما الباب الشمائي فيسمى « باب السلطان » 
نبة الى السلطان طلفرلبك الذي دخل بغد'د من 
عناك كا . 

وكان بقع هذا الباب عند باب المعظم الحالي » 
في جنوب جامع السلطان علي مسافة قليلة منه » 
وجامع اللطان في المخرم 1 العيواضية الحالية ] 4 


وفي جنوبي هذا الباب كانت السوق المعروفة بسوق 
السلطان والتي تفع في الميدان الحالية!؟؟) , 


وعرف في العصرور الاخيرة باسم « باب 
المعظم » نسبة الى الامام الاعظم ابي حنيفة »)وقد 
سمي بذنلك لابتداء الشارع المؤدي لمحلة الامام 
الاعظم منه92"! . 


ومحله اليوم بين قاعة الشعب وحامع الازنك ٠.‏ 


ب ىح الح 


والباب الثاني من ابواب سور بغداد الشرقية 
هو م باب الظفربة ل وقد سمي باسمه هذا لانه 
يقابل محلة الظفربة نسبة الى ظفر وهو من مماليك 
الخلفاء العباسيين - كما كان بعرف ب « باب 
خراسان » لبداية الطريق الؤدي الى خراسان 
ملسهة!)؟) 

وعرف في المعصور المتأخرة باسم « الباب 
الابيض » « آَى قابو » ويسمى ايضا ب « الساب 
الوسطاني ا 

ومازاات بقايا هذا الائر قالمة حتى اليوم 
بالغرب من مرقد الشيخ عمر السهروردي ٠.‏ 

ويدكون من برج اسطواني الشكل ضخم بحيط 
به خندق بمتليء بالماء من الخندق المحيط بالاسوار ©» 
وللبرج بابان مائلان [ اي ليسا على سمت واحد | 
مبنيان بالآجر ٠‏ الباب الاول يربط البرج بخارج 
المدنة وبوصل اليه بقنطرة معقودة مبنية بالآجر 3 
والباب الثاني يربط البرج بسور المدينة ويوصل 
اليه بقنطرة معقودة مبنية بالآجر - وقد اقيم على 
جانبي هذه القنطرة جداران عاليان فيهما مواضع 
الرماة تستخدم في صد هجحمات الاعداء اذا حاولوا 
اقتحام الباب الاول وتجملهم عرضة للرماةفتصيبهم 
ال هاما 5 ١‏ 

وقد روعي في تصميم البرج ومداخله المدخل 
المنكر الذي ذكرناه في اثناء الحديث عن ابواب 
المدينة المدورة . 

[ ينظر شكل 1648 ] 

3 


. ب 


وسمي الباب الثالث من ابواب بغداد الشرقبة 
ب « باب الحلبة » لقربه من ميدان سباق الخيل وكان 
موقعه هناك قبل انشاء الور . 

وقد عرف في العصور المتأآخرة باسم « باب 
الطلسم » لان في اعلى الباب تمثال رجل متربع وعلى 


ون 


اعدانها؟؟؟ا , 

وذكر لسترنج ان هذا الباب كان بعرف قديما 
ياسم 0 الباب الابيض لفك # 

وقد جحدد الخليفة الناصر لدين الله باب الحلبة 
وذلك في سنة ثماني عشيرة وستمائلة كما تدل على 
ذلك الكابة التي كانت على الساب والتي نقلها نيبور 


يال نحا - # جم الله ال حمن الركم واذ براقع 
ابراهيم الفواعد من البيت واسماعيل .2 ربنا تقبل 


سيدنا ومولانا المفترض الطاعة على كافة الانام 
ابو العباس احمد الناصر لدين الله امير المؤمئين 
وخليفة رب العالمين وحجة الله عز وجل على الخلق 
اجمعين ٠.‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه 
الطاهرين ٠‏ ولا زالت دعوته الهادية على يفاع الحق 
منارا ء والخلائق لها اتباعا وانصارا : وطاعته 
المفترضة للمؤمنين اسماعا وابصارا » وافق الفراغ 
في سنة لمان عشر وستمالة | كذا ]| © وصلواته 
على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين لامر اي 

ومنه دخل اللطان مراد الرابع حين احتل 
بغداد في سنة ثمان واربعين والف للهجرة بعد ان 
كانت تحت الاحتلال الفارسي!:؟ا) 


وسماه « برج الفتح » لانه يرى انه دخل مله 

بغداد ا : 

وتلا وراد بعد م ادخؤله بحائط لعي 5 
وظل مسدودا حتى نسفه الاتراك العثمانيون عند 
دخول الانكليز بفداد وانحابهم منها ليلة الحادي 
عشر من آذار سة ١6١9‏ م وكان مخزنا 
للبارود20؟؟2 2 

واثر الفيضان الكبير الذي حصل ف ستحة 
".زه »ء واصابه التاكل والتصدع ؛ فرممه 
الوالي محمد باشا انخاصكي فيسنة 1.58اه0؟) 
المجاور له جسر محصن على جانييه برجان 
منيعان!1558 . 

( ينظر شكل ١١0‏ - ] 


يح اليم 


ورابع ابواب سور بفداد الشرقية « باب 
البصلية » ويقع في الجنوب » وقد سمي باسم محلة 
البصلية ( وكان يزرع فيها البصل ] التي تقع الى 
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جواره والتي انشاها الخليفة المفتدي »© وكان يبسهى 
ابفا « باب كلواذى » لان منه الطريق الى قرية 
كلو ذاى!0؟) : 

و سحي ف العصور التي تلت سعوطل بغداد 
باسم « الاب المظلم » « كارانق قابو » ووهم بعض 
الرحالة في لفظه اذ سماه نيبور في رحجلته باسم 
« كارولوك » كما سمه تيقل و با سم 
0 كار انلو قابي لني 

وعرف في المصور المتأخرة باسم « الباب 
الشر في »© وقد هدمته امانة العاصمة في سنة /1551. 
على عهد امينها ارشد العمريى »؛ وكان الانكليز قد 
اتخذوه كنيسة لهم 99 . 

وعندهة اتخذ احد قواد هولاكو مقر معسشكره 
حيث حيء بالخليفة المستعصم آخر الخلفاء العباسيين 
ذكانت نيابته بعد ذلك2؟؟ , 

وعد هوار « باب الحصسر » الباب الخامس في 
سور بغداد الشرقية . وهو يفضي الى جسر على 
ثلائة وثلاثئين قاربالة؟كا ٠.‏ 

وذكر الرحالة تافرنييه ان هذا الاب كان 
يسمى « صوقابي » اي « باب الماء » أو « باب 
الشط »ا , 

ل 1 2 
جميع جهاتها بما في ذلك جهة النهر ويؤيد هذا 
ما نراه في ٠‏ خارطة تافرنييه التي تصور بنداد في 
القرن السابع عثر » شكل » اذ سبدو السور واخحا 
فهو بحيط ببفداد من كل جهاتها . 


7 1 23 
ويضاف الى الابواب الخمسة التي ذكرنا 
عدد من الابواب الرية وكانت آزاجا تففي الى 
دجلة + وتسمى « اوغرين قابي ف 5 
غ1 23 212 
لقد مرك الرحانة الغربيون وصغا مفصلا 
وخرالط وافبة الى حد بعيد صورت جوانب مختلفة 
من سور بغداد © من ذلك خارطة ووصف نيبور 
مدينة بغداد : فقد ذكر ان في الور عثيرة ابراج 
كبيرة وكان في كل منها ستة مدافع أو سبعة ؛ وبين 
هذه الابراج الكبيرة ابراج صغيرة بداقع عنها 
بالاسلحة الخفيفة - 
وذكر الحاج خليفة عدد هذه الابراج الصعيرة 
وتوزيعها على نقاط الور المختلفة » فذكر ان بين 


باب النهر وباب الامام الاعظم اننى عشر برجا موزعة 
والناب الابتض. اريدة وللاثؤن . برجا 'موزاعة على 
مسافة الفين وثمانمالة وخمين ذراعا » وبين الباب 
الابيض والبرج العجمي ستة وعشرون برجا على 
مسافة قدرها الفان وخمون ذراعا : ومن البرج 
العجمى الى الباب اأظلم ستة وثلانون برجا على 
مسافة طولها الفان وثماتمالة وخمسون ذراعا : 
ومن الباب المفللم حتى النهر اربعة ايراج على مسافة 
قدرها خمسون ذراعا . ومن ذلك المكان الى الجحسر 
ثلاثة وثلانون برجا على مسافة طولها الفان وستمالة 
وخمسون ذراعا : ومن الجسر باتجاه معاكن لمجرى 
النهر نمانية عشر برجا على مسافة عطولها الفان 
وخمسون ذراعا . 

وبذلك يكون !ااجموع مالةوثلائة و مدين برح 
تتوزع على مافة طولها " ٠.‏ ذراعا 0 )هي 
محيط سور بفداد!؟اك؟ا . 


7 ٍ > 


وي الزاوية الحنوبية الشرفية لسور مدئنة 
بفداد الهم رقية برج كبير بسمى « برج العجمي » 
نسبة الى صوفي كان يأوى اليه يسميه اهل بغداد 
بالعجمي ٠‏ ثم اشتهر وعرف بعد ذلك + وهو الشسيخ 
عبدالفادر الجيلي المعروف بااكيلاني . 

وعرف هفا ابرح ايضا باسم « تابية 


الزاوية »'"غ5" . وبقع هذا اليرج بالقرب من باب 
الحلبة بينها وبين باب البصلية . 


وفد وجه هولاكو عجومه على بغداد من هذا 
البرج لانه اقصر ابراج السور واوهنها » فتمكن 
ع اك ون د دج حاص او ا 
وخمين وستمالة"121 . 


6 1 2 


على ان هناك اسوار! فردية كانت تحصن 
المحلات والتضوو ا افتضتها الحاجة © ففي 
بغداد واماكنها تحيطها الإسوار الفردية'545) من 
تلك الإسوار الور الذي كان بحيط بالعرم 
الطاهري'11؟' »؛ وما ذك كره ابن حبير في رحلته من ان 
محلةالكرخ فيالجانب الغربي وانها محاطة 0 

كما ذكر الرحالة المتاخرون ان قلعة بغداد » 
الواقعة في القم الكثمالي الغربي والمحاذية لدجلة 
والواقعة ضمن اسوار بغداد » كانت محاطة ابفا 
بسور فردي48: . 


وكذلك ما ذكر عن اسوار دار الممئكة البويهية » 
ودار السلطنة السلجوقية ٠.‏ والدار المعزية في 
الشماسية ء والسور الذى حول مششبهد الامامين 
الكاظمين'؟)؟! 1 


ب ايم 


اما الجانب الفربي فقد ذكر ابن جبير ان 
الخراب قد عمه واستولى عليه على ايامه وانه 
بحنوي على سيع عشيرة محلة » كل منها مدينة 

قلا 0 , 

ونشاهد هذا الجانب في خارطة جون 
وكوليذكوود [ القرن التامع عشر الميلادي ]) وقد 
لقه سور ضم محلا ته ويقابل القسم المعمور من 
الجانب اأشرفي ٠‏ واهذا الور اربعة ابواب هي 
باب الكريمات في ااجنوب وباب الحلة وباب الشيخ 
معروف في الشرق وباب الكاظمية في الشمال . 

واهملت خارطة سار وهرزفلد [ اوائل القرن 
الحالي | باب الكاظمية في بغداد الفربية010؟) , 


وظل هذا السور يقاوم الزمن ويصد الغزاة 
وحمي المدينة حتى نقض على عهد مدحت باشا 
لنة .لاما م6 باستثناء ابواره الاربمة والابواب 
المتصلة بالفلعة . وشيد بحجارته مباني جديدة 
استحدتها . 


وامر سري باما الوالي العثماني في سلة 
اما م بهدم ما بقي من هذا السور عذا الابواب!؟90) 


وام ببق للسور وابوابه اثر يذكر غير الباب 
الوسطاني ففد اتى العمران الحديث عليه : واحتلت 
السده المحيطة ببفداد القديمة ما بقي من مواضعه 
بين باب الحلبة والباب الوسطاني0؟ه) 5 
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)١148(‏ دئيل خارطة بفداد ص ١68‏ » في التراث المربي ص .هة 

(9ذا) في الترات العربي ص .4 © لسترنج ع .259 © دليل 
خارطة بقداد ص ١68‏ 

>» ١68 دليل خارطة بقداد ص‎ >» 5١ آار البلاد ص‎ )١9.( 
لسترنج ص ؟؟؟‎ 

)١51‏ لسترنج ص ؟؟؟ 

)١99(‏ دليل خارطة بقداد ص لم16 


/ام 


(197) دليل خارطة بفداد ص 1١4‏ »2 لسترنج ص )55 

(190) آثار البلاد عي 5١؟‏ 

١69 دليل خارطة بفداد ص‎ )١9465( 

(155) المصير نفسيه 

26) ممجم البلدان ج١ ص‎ )١50 

(194) في التراث المربي ص مه 

١865 دليل خارطة بفداد ص‎ )١59( 

(..؟) معجم البلدان ج1١‏ ص )©0١‏ 

(1.)) المشترك ص .؟١‏ 

(.) دليل خارطة بقداد ص 1١1.‏ »> سوسة . الفيضان ص .4 

(؟.1) دليل خارطة بفداد ص ١1.‏ » سوسة . الفيضان ص 8ه 

(0.؟) بقداد زط مهئدسين ) ص واه 

)١.6(‏ المننتظم عكثا ص مم 

(50.) المنتظم جة ص هم 2 ابن الانر . الكامل ج.١‏ ص 591 

(0.؟) المتظم جك ص مم 

(1.48) بقداد ( ط مهتندسين ) ض .هم 

(ة.؟) ابن الاثم ج.١‏ ص 11١5‏ 

(.١؟)‏ المصدر نفسه 

51١7 ابن الانلمى ج١١ ص‎ ))١ 1١ 

(190)) الملتظم ج١3‏ ص 86)؟ 

11١1 ابن الانى ج.١1 ص‎ )1١9 

(1؟) الممنظم جة ص 15126 

(6١؟)‏ دلبل خارطة بفداد ص ؟5١‏ 

(115) دليل خارطة بغداد ص +15 ء لسترنج ص 9؟؟ 

(10؟) بقداد في رحلة نيبور ص .هم 

(18) هوار . خطط بقداد ص ١١‏ 

(119) هوار . ص ١١‏ 

(."؟) رحلة ابن جمير ص 68.؟ 

(291) دلئل خارطة بقداد ص .18 © بقداد ( ط مهندسين ) 
ص .هم 

(599) دليل خارطة بفداد ص ١5.‏ 

(199) بفداد في رحلة نيبور ص .2 © هوار ص 1١١‏ 

(4؟) دلبل خارطة بخداد ص ١١.‏ »© بفداد ( ط مهتدبين ) 
ص .هشه © ١١؟‏ 

(1180) هوار ص ؟١‏ 

(115) تخطيط بقداد ص ١5‏ 

0؟؟) بقداد ( ط مهننسين ) ص .هم 

() لسترنج ص 5117 

(199) بغداد في رحلة نيبور ص .0 © دلبل خارطة بقداد ص11١‏ 

(.؟؟) هوار ص ؟1 

(١؟؟)‏ دليل خارطة بفداد ص ١11‏ 

(589) بغداد ( ط مهندسين ) ص 84 © .0 »© دليل خارطة بفداد 
ص ١1١‏ »2 هوار ص ١١‏ 

(90؟) دليل خارطة بغداد ص 151 

(591) هوار ص ؟١‏ 

(596) دليل خارطة بخداد ص ١8١‏ © بشداد ( ل مهندسين ) 
ص .م6 

() لسترنج ص .10 + هوار ص ١١‏ 

(907؟) دلميل خارطة بقداد ص ١١15‏ 

(190) لسترنج ص 9)؟ 

(165) بقداد في رحلة تسنور ص .ه © هوار ١5‏ 

(.4؟) هوار ص ١5‏ 


مه 


(1)؟) هوار ص 5أ 

(9)؟) هوار ص ١9‏ 

(0)؟) دليل خارطة بقداد ص ١١7١‏ 
()))) الفخري . ص 8؟؟ 

(106) لترنج ص 1ه؟ 

(55) بقداد ( ط مهندسين ) ص 5ه 
160) رحلة ابن جبير ص ١.؟‏ 
(م)1؟) هوار ص .؟ 

(109) لسترنج ١65‏ »2 سوسة . الفيضان ص .5 
(.0) رحلة ابن جبر ص .." 
(١06؟)‏ بقداد ( طل مهندسين )ا ص او 
(9ه؟) هوار . ص 6 

(160) هوار ص ١١‏ 


ب« 
ألر ابم 


٠ ابن الائر , عز الدين على بن محمد . الكامل في التاريخ‎ ١ 


دار صادر . بروت 1١95١8‏ . 


؟ ‏ أبن جبير © محمد بن احمد . رحلة ابن جبي . دار مادر »6 


. 1١556 برورت‎ 


5 ابن الجوزي © عبدالرحمن بن على . المننظم . حيدر 
آباد ) 09( ها. 


1 آبن رسسته ©؛ احمد بن عمر . الاعلاق النفبة © مطبمة 


بريل © ليدن 61هم1ا . 

ه ‏ ابن الطقطقى © محمد بن علي بن طباطبا . الفخري في 
الآداب اللطانية والدول الاسلامية .دار صادر . 
برورت 1515 


1 احمد سولة . الفيضان وغرق يغداد في المصر المبانبىي . 


في 2 مجلة المجمع الملمي العراتي » ٠.) 15355011١٠١‏ 

7 الاطر قجي »© رمزية . بناء يقداد في عهد أبي جمفر المنصور ٠‏ 
مطبعة النممان . النحف هلإة١!‏ . 

ثم الحميري ؛ محمد بن عبدالمتمم . الروض الممطار في خبر 
الاقطار © تحقيق احسان عماس © دار الكقلم © بيروت 
اا 

1 الطبري . محمد بن جربر . تاريخ الرسل والملوك ٠.‏ تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم . دار المسارف . القاهرة 

٠‏ العببدي © مكبة سلمان . بمداد في القرن الثالث الهجري 
[ رسالة ماجستي مقدمة لجاممة بفداد ] . طباعة روليو » 
بغداد 551ل . 

١ل‏ الملي ©» صالح أاحمد . مصادر دراسة خطط بفداد في 
المصور العياسية . في « مجلة اللجمم العلمي العراتي » 
16 للاكذةا). 

1 المميد © طاهر مظفر . بنداد مديئة النصور المدورة . 
مطبمة النممان . التحف /ا155[ . 


١‏ القرويني »2 زكرياء بن محمد بن محمود . آثار البلاد واخبار 
المباد . دار صادر . بيروت .195 

1 الكبيي ؛ حمدان . السواق يفداد حتى بداية العصحر 
البوبهي . دار الحرية » بنداد ١59/9‏ 


6 كراتثكوفكي تاريخ الادب الجفرافي المربي 
صلاح الدين عثمان هاشم . 


ترجمة 


15 كوك »؛ ريجارد . بغداد مديئنة اللام . ترجمة وتقديم 
وتعليق مصطفى جواد ونؤاد جميل . مطبعة شفيق »© 
بغداد 194315 

#17 لترنج © غي . بغداد في عهد الخلافة المباسية . ترجمة 
بعم يوسف فرنيس » المطيمة المربية » بفداد 11753 . 

114 مصطفى جواد واحمد سوسة وناجي معروف ومحمد مكية . 
بغداد . مطبمة رمري © بفداد ١5137١5‏ [ نشرته نقابة 
اليندسين ١]‏ 

5 مصطفىي جواد . 
5555 ). 


بغداد في رحلة نيبور . في مجلة « سومر » 


مصطفى جواد واحمدسوسة . ديل خارطة بفداد ٠.‏ مطبمة 
المجمع العلمي المراقي . يقداد 11648 . 3 


١‏ مصطفى حواد . في التراث العربي . [ مجموعة ابحاث 
جيعها عبدالحميد العلوجي ومحمد جبيل شلشن ] 

5 ناحي معروف . لخطيط ينداد . في مجلة « الاقلام » 
[ المرافية ] ج| السنة الثالئة . 

؟؟ هوار ؛ كليمان . خطط بنداد . ترجمة وسليق تناجصلي 

دار الجمهورية ) بقداد 1135 . 


المشسترك وضعا والمفترق صقعما . 


مروت 


4 ياقوت الحموي . 
كوتنجن 6 01465 . 


6" باقوت الحموي ‏ معجم الللدان . لاببز بج “© ككذمأا . 


1 يعقوب سركيس . مباحث عرانية [ مجموعة ابحاث نثرها 
في المجلات ] . القم الاول . مطبمة شركة التجارة » بفداد 
لأاكلء 


17" اليعقوبي . احمد بن ./ ن وهب . البلدان . 
يي بن جععر بن 17 
ما 


0 او لأمهععمرزم) 156 .طمع8ل ,«عصكوصل 
.285 210016 نرزاصدء عط دز لمهولطعوظ 
070 ,لزالومع دنآ 6غ513 عرروع لا 
[ وقد اكملت ترجمته مع الرمبل شملان جاسم فياض ] 
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عرف المفول قبل عصر جنكيزخان باسم 
( التتار ) ©» وقد وردت هذه التسمية في تقوشي 
ارخون في القرن الثامن الميلادي ؛ وكانوا 
بنقسمون الى قسمين 
قبائل والاخر يتالف من ثلاثين قبيلة .00 


عاش المفول في الهضبة !إعروفة باسم 
هضبة منغوليا شمال صحراء جوبي الممتدة في 
اواسط جلوبي سيبرنا وشمال التبت وغر بي 
منشوريا وشرقي التركستان © بين جبال إلتاي 
غربا وجبال جنجان شرقا ©؛ وقد مارس اللمفول 
الرعي والصيد فكانوا بتنقلون في أرجاء هضنبة 
منغوليا سعيا وراء مواطن المياه والكلاء فيهبطون 
في الشتاء الى سهولها ومناطقها الدافئة حيث 
تتوفر الظروف المناسبة للرعي ٠‏ وفي الصيف 
يبستقرون في المرتفعات واعالي الجبال مدة 
شهرين او اكثر حيث البرودة والمياه .2) 

والواقع أن تاربخ المفول السياسي بدا مع 
ظهور جنكيزخان الذي نجح في استقطاب جموع 
المغول وربطهم بتنظيمات سياسية قدر لها 


ا الاول نتالف من مسا مقر 





)١(‏ «رتواد ©» مادة جنكيزذان ‏ دائرة المو'رف الاسلامية ب 
الترجمة العربية » م/ا ص 1١7‏ الباز المربني » المفول 
ص 59 © بيروت 1971 24 اأحمد السعيد سسليمان تار بخ 
الدول الاسلامية وممهجم الاسر الحاكمة ج ؟ ص 156 . 

؟) هوتمان » مادة النتار ‏ دائرة المعارف الاسلامية » م) 
ص الام » حسن احمد محمود واحمد الشثريف » العالم 
الاسلامي في العصر العباسبي » ص 558 . 


5٠ 


بقلم الدكتور 


- 1ل 
وم 0 لدنا 
كلية الآداب 7ب جامفة بقداد 


الاستمرار بفضل مهارته وحسن قيادته حتنتى 
بعد وفاته .() 

بدا حذكيز خان اجتياحه لاقانيم العالم 
الاسلامي منذ عام كلكها/ؤاكام 0 ففي هذه 
السنة تدفقت حيوشه على دولة خوارزم فسيطر 
ولدد جحو حي على القسم الغربي من بلاد ما وراء 
النهر 000 ال ا 0 
القاومة” الى ابداها امل هذا! الاقليم!؛) 7 
جدكيزخان نفسه فقد زحف بالجيشش الرئيسي 
نحو بخارى فوصلها ف غرة ذي الحجة من سئنة 
"5ه فأحدث فيها مجحزرة رهيسة تحولت 
المدينة على اثرها الى حطام ورماد )٠5(.‏ 6 ولسم 
من سنة 1١51ه/.؟195م‏ بعد حصار قصير ولي 
معظم سكانئها مصرعهم على ابدي المفول الذين 
تمت لهم اللسيطرة على معظم اقليم ما وراء النهر 
واصبحت الطريق امامهم ممهدة الى خراسان 
وبقية الولابات الغربية .67 





(؟) محمد صالح القزاز ©» الحياة السسياسسية في المراق في 
عهد السيطرة القولية ص م ل 19. 

0) تريخ بخارى ص 155 - 154 . 

(ه) ابن الاثم © الكامل ج 4 ص ؟5؟؟ ‏ 999 »© الجوزجاني» 
تاريخ آل جنكيزر ص 1١6‏ . 

(5) المصير الابق » ج 4 ص ؟55 © تاريخ بخارى ص ؟9١‏ 
ه76١‏ محمد صالح القَزاز » الحياة السسياسية في 
العراق في عهد السيطرة المفولية ص )؟ . 


وكان خوارزم شاه ( علاء الدين محمد ) قد 
غلب عليه الهلع والخوف ففر امام اللمفول قبل أن 
يشتبك في معركة فاصلة تاركا مهمة الدفاع 
لحكام الولايات فتنقل في هربه من جيحون الى 
نيسابور الى سطام ثم الى الري ومنها الى 
مازندران دون ان يفكر في الوقوف والتصدي 
لنفرق التي أرسلها جنكيزخان لطاردته » ثم آل 
به الآمر الى إحدى جزر بحر الخزر حيث قضى 
هناك بقية ايامه ومات في اواخر سنة ه.ا 
أما جنكيزخان فقد عاد الى منفوليا في سنة 
5ه/1118م حيث مات بعد اربمة اعوام » 
ولم بتم انتخاب ولده وخليفته اوغوناي إلا في سنة 
1ه( ه) ؛ وكان جلال الدين منكبرتي ابن علاء 
الدين محمد قد رحل من الهند في سنة 5ه 
بعد فراره امام جنكيزخان وشرع باعادة تعبئة 
جيوش ابيه : ثم إستعد لاعادة سيطرته على 
جنوب ابران وغربها غير انه انصرف الى محاربة 
القوى الاسلامية المجاورة وتعرض لبلاد الخليفة 
العباسي حتى وصلت طلائع قواته الى بعقوب 
وتكريت واستولت على داقوقادة؛ » غير أن 
تعر ضه لمدنة خلاط ف سنة 556ه قد ادى الى 
تحااف الملك الاأقفرف بن العادل الآبوبي مع 
كيقباذ بن كيخسرو فتمكنا من هزيمته والقضاء 
على معظم قواته(١٠'‏ : وقد اطمعت هذه الهزيمة 
اعداء جلال الدين فأغروا به المفول ؛ وحين احس 
بالخطر المحدق به سعى للتقرب الى الخليفة 
العياسي والملك الاشسرف الابوبي » كما راسل 
عددا من أمراء الملمين في اقليم الجزيرة وبلاد 
الشام ؛ غير أن المغول كانوا له بالمرصاد فلم 
بتركو!ا الفرصة له لاعادة بناء قوته العسكرية 
واسرعوا بمهاجمته في سئة 8كه/.؟كام ففر 
الى احدى قرى ميافارقين ولم يلبث أن سقط 
صريعا بيد احد الاكراد في المنطقة )1١١.‏ 


زحف المفول نحو بغداد : 





0) الجويبني »؛ تاريخ جهانكشاي » ج ؟ ص ١١97 - 1١١6‏ » 
تاريخ بخارى ص 18/1١9!‏ حافظف حمدي 2 الدولة 
الخوارزمية والمفول ص ١١7‏ ل .؟١1‏ . 

() جعفر خصباك » الاحتلال المفولي للمراق مجلة كلية 
الآداب العدد ؟ سنة 4م5ا صض 1١١-41١.‏ . 

(9) سبط ابن الجوزي »2 مرآة الزمان ج لم قسم ؟ ص)؟”. 

. 1٠69 ابو الفدا ع المختصر في اخبار البثر ج ؟ ص‎ )١.( 

» سسبط ابن الجوزي » مراة الزمان ج م فى » ص55‎ )١١( 
ابن العبري » ص 5487 . القراز »© الحياة اأسبياسسية‎ 
, في العراق في عهد السيطرة المفولية ص 1م‎ 


جلال الدين قد اتاح للمغول التوسع انسريع نحو 
الغفرب فوصلوا ديار بكر وآمد وميافارتين وبلغوا 
الجزيرة وحران ؛ وتعرضت بلاد الموصل واربل 
ودقوقا لهجماتهم : واصبح الطريق ممهدا امامهم 
نحو عاصمة الخلافة بفداد © فقامواآ بعدة حملات 
استهدفت اشاعة الرعب في النفوس والوقوف على 
وضع الخلافة من الناحية المعمسكرية ومدى 
استعدادها للدفاع عن بفداد ©» وقد بلفت هجمات 
المغول على 'لعراق خلال هذه الفترة وحتى احتلال 
بغداد ثلاث عشرة حملة )١١.‏ 

وكانت المرة الاولى التي هاجم فيها المفول 
اطرراف العراق سنة 48ا5ه حين وصلت الاخبار 
الى بغداد بتقدم المغول من مراغه ثي اذربيجان نحو 
اربل »© فبادر الخليفة الناصر لدين الله الى تحصين 
بغداد وكتب إلى امير الموصل وامير اربل يأمرهما 
بالانضمام الى عساكره في داقوقا » وخرجت قوات 
اربل والموصل فعلا لواجهة الموقف ٠‏ وفوجنت 
هذه الفوات بقلة عساكر الخليفة التي لم تكن 
نتجاوز ثمنمائة رجل خلافا لما كان قد وعد به من 
انه سيرسل عشرة الآف رجل لمواجهة المفول + ولم 
بحسم امير اربل مظفر الدين كواثبوري على 
مهاجمة المفول الذين شرعوا في الانسحاب ظنا 
منهم ان قوات الخلافة في اثرهم9" . 

وتلا ذلك فترة من الهدوء دأمت نحواً من 
عشر سنوات وذلك بسبب عودة المفول الى بلادهم 
وما قبع ذلك من وفاة جنكيزخان وتولي ولده 
أوغوتاي العرش من بعده الذي تمكن من القضضاء 
على آخر مقاومة للخوارزميين بهزيمة جلال الدين 
منكبرتي في سسنة 558ه : ثم عاود الفول 
هجماتهم ضد العراق فوصلت غاراتهم الى اربل 
والموصل ودافوقا . وتكررت هذه الاغارات عدة 
مرات حيث تعرضت مناطق اربل واأوصل 
وستجار وحران وماردين للفزو بين عامي 5ه 
و 154ه واضطر على ائثرها امير الموصل بدر 
الدين لؤْلوُ الى مصالحتهم!4" . 

ولم تكن الخلا فة ف هذه المر<لة الدار بخية 
الخطيرة على مستوى المسؤولية ولم تدرك حقيقة 
الكارئة التي باتت تهدد البلاد ؛ فكانت تكتفي 
باستئفار المتطوعين من الاطراف وترسل الكتب 





)١9(‏ نفس المصدر 2 ج لم فى ؟ ص 999 2 القزاز > نفس 
المرجع السابق ص 605 . 

(؟١)‏ ابن الاني » الكامل ج أ ص 557 598 . 

(11) أبن الفوطي »2 الحوادث الجا'معة ص الم 2 494 ؛ ابن 
المبري » ص ؟9)؟ 50.2 , 
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الى الامراء تستحتثهم على النهو ض١2١١١‏ ؛ وسسرعان 
ما تختفي هله الاجراءات مع ابتعاد الخطر عن 
اطراف الدولة » وبيعود الناس الى اعمالهم © في 
حين كان تمين على الخلافة تعبئة طاقات الامة 
وحشد قواها المادية واليشرية لمواجهة التحدى 
المغولي وان بتولى الخليفة نفسه قيادة القوى 
المفاتلة لما بترتب على ذلك من رفع للمعنوبات 
وشحف للهمم ؛ غير أن شيئًا من ذلك لم بسحدث 
ففد كانت سياسة المستتصر بالله(16) تقوم على 
الخلافة ذروة ضعفها في عهد المستمصم بالله(؟" 
(.55ها ‏ 668 ) »© الذي وصفه اللمؤرخون بالغفلة 
وضعف الراي وقلة العزم » وكان اخطر ما اقدم 
عليه الخليفة الجديد هو اهماله الجيش وامساكه 
عن الانفاق على الجند .(18) 

والواقع أن اهمال الناحية العسكرية وما 
ترتب عليها من نتائج سيئة لا بتحمل مسؤوليتها 
الخليفة وحده بل بشاركه رحال دولته من الوزراء 
والحجاب وامراء الجيش والحائية © فهؤلاء 
جميعا بتحملون مسؤولية الكارنئة التي حلت 
بالبلاد«ة1) . فكان بعضهم بهون على الخليفة امر 
المغول والبعض الآخر ينصح باسترضائهم بالهدايا 
والاموال 34 بالاضافة الى ما تفجر بين هؤلاء الامراء 
والوزراء من حلافات وصراعات حول السلطة عجر 
الخليفة عن السيطرة عليها وازالة اسبابها » فكان 
ذلك عاملا من عوامل اشاعة الفوضى والاضطراب 
في دار الخلافة . 


هجوم المفول على بفداد : 

استعد هولاكو للزحف نحو بغداد في المحرم 
سنة وماه بمد أن تم له القضاء على قلاع 
شديدا الى الخليفة المستعصم بالله دعاه الى تدمير 
ارسال ثلاثئة من كبار رجال دولته ثيابة عله 0 





2.3١١5 01١١. 4 الصدر السابق يا ص 0-48 8ؤة‎ )١6( 

(15) المستئصر بالله : ابو جعفر منصور بن الظاهر بآمر الله 
ولد في صفر سمنة هوه . 

)١0(‏ المستعصم بالله : ابو احمد عبدالله بن المستنصر بالله 
ولد في سنة ؤراه . 

(14) ابن الفوطي » ص 56١ © ١8‏ © ."؟ », ابو المحاسن ) 
النجوم الزاهرة ج لا ص 218 ٠‏ 

(15) القزاز » الحياة السياسية في العراق (المصر العباسي 
الآخر . 


5 


فر فض الخليفة ذلك<20 » وكتب اليه واصفا اياه 
بالغرور ومهددا بان ملوك الارض سيقفون الى 
جانبه اذا استمر في الزحف نحو بلادة : ودعاهة الى 
الجنوح للسلم والعودة الى خراسان أو أ 
للحرب . فلم بأبه هولاكو برسالة الخليفة بل 
استخف بها واكد اصراره على مواصلة زحفه الى 
بفداددا؟ » ثم ارسل نداءآ آخر دعا الخليفة فيه 
'لى تحديد موقفه وهدده بانه متوجه الى بفناد 
« بجيش كالنمل والجحراد » 50٠.‏ وقد رفض 
الخليفة هذا الانذار ظنا منه بان الابوبيين في الشام 
والمماليك في مصر سيسارعون الى الانضواء تحت 
لواله متناسيا الظروف السيئة التي كانت تحيط 
نبو لاء ف هذه الغترة0؟) 5 

وفي المحرم من عام 1608ه تحرك هولاكو من 
همدان فوصل اسد آباد حيث اوقد رمسولا الى 
بغداد طلب الى الخليفة الحضور امامه بهدف 
التوصل الى اتفاق لتجنب الحرب »© وترك للخليفة 
الخيار ف الحضور أو ان نيب عنه وزيره ابسن 
العلقمى وقائده الدوبدار وسليمان شاه »© غير أن 
الخليفة لم يكن بملك القدرة على حمل هؤلاء 
الثلائة بالخروج للاقاة هولاكو 4 فاكتفى بارسال 
شسريف الدين ابن الجوزي وخوله بذل الاموال 
لاقناع الزعيم الغولي بالعودة عن بفداد : غير ان 
ذلك لم بحد نفعاً .(6) 

ولم يجد الخليفة بدا من المواجهة فأمر 
قائده مجاهد الدين ايبك الدويدار بالخروج على 
راس قوات بغ ناد للتصدي لهولاكو على طريق 
حلوان .(0) 

وكان هولاكو قد وضع خطة للاطباق على 
بغداد من جميع جهاتها وتقرر ان بزحف قسم من 
جيشه عبر دجلة ليحيط بالجانب الفرري في حين 
بتولى بنفه الالتفاف على القسم الشرقي من 
المدينة » ويششير المؤرخ رشيد الدين الى أن جيش 
هولاكو كان بتألف من اربعة اقام اطبقت على 





(.؟) رشيد الدين » جامع التواريخ م؟ جا ص 597 ب 1لا؟» 
ابن المبري 2 ص الا؟ . 

(١1؟)‏ رشيد الدين » جامع التواريخ م١‏ ج؟ ص الا؟ . 

(52) المصدر السابق ©» جامع التواريخ ص اا5؟ . 

(؟1) القزاز » الحياة السسياسية في العراق في المصر العباسي 
الآخر ص ؟1؟ . 

(4؟) ابن الفوطي » الحوادث الجامعة ص .6؟ »> ابن العبري 
ض .7؟ . 

(0؟) جعفر خصباك »2 الاحتلال الفولي للعراق مجلة كلية 
الآداب عدد ؟ سيئة 15868 ص ١).‏ . 


بغداد من جانبيها ؛ في حين يذكر ابن الفوطي 
الفسمين الرئيسيين لهذا الحيش 0ك 

نزل عسكر الخليفة بقيادة الدويدار في بادىء 
الأمر في بعقوية » فلما علم بتقدم قوة من المفول نحو 
الففة الغربية لدجلة 3 دسارع تقبور النهر 
ليتصدى لهم شمال بغداد » فأدى السحابه هذا 
الى خلو الجهسة الشسرقية من الجند © وحاول 
الخليفة حمل من تبقى من امراء العسكر على 
الخروج تحت قيادة مرشد الخصي »© فرفخو! 
المسير تحت لواله ولم ينفذوا اوامر الخليفة : مما 
سهل مهمة هولاكو في الوصول الى اسوار 
بغداد9 والتقى جيش الخليفة بطلائع المفول 
بالقرب من قنطرة باب البصرة » وقد اختلف 
المؤرخون في نقدير ححم القوة المفولية ©» فابن كثير 
تجعلها ابن الطقطقى ثلانين الفالةا , ولجأ المفول 
الى تطبيق اساليبهم المعروفة في الحرب فتظاهروا 
بالهرب امام قوات الخليفة التي كان بقودها 
الدو بدار : قاد فسع وراءهم ولم بسلتمع الى 
نصيحة فتح الدين بن قمر الذي اشار عليه 
بالثبات في موائعه 3 والاس_تعفناد لمواجهتهم مرة 
اخرى »؛ وكان المفول برمون الى ابعاد قوات بفداد 
عن مواقعها في نفس الوقت الذي تقوم فيه فرقة 
منهم بتدمير الدود المقامة على تفرع نهر بشسير 
من الدجيل لاغراق الأراضى وراء تلك القوات 
وحصرها فيها » وقد نجح المغول في تحقيق هذا 
اليدف حين توقفوا عن التراجع وعادوا للهجوم 
نإنلية حيث انحصيرت قوات بغداد ف المنطفة 
المغمورة بالمياه فهلك معظمها الا 0 من القى نفسه في 
الماء ومن دخل البربة 00 الى الشام» 
وتمكن الدويدار من النجاة ودخل بفداد في عدد 
فليل من امسا ٠.‏ 


وف الحادي عثر من محرم سنة5م"ه/؟1 
كانون ثاني 268١م‏ استكمل المغول حشودهم على 
الضفة الغربية لنهر دجلة © وتولى قيادة هذه 
الحلود ثلاثة من كبار امرالهم وهم : بابجو ع 
وبقاتيمور ») وسوجونجق ( لونجاق ) 2 في حين 





(19) رثيد الدبن » جامع التواريخ م؟ ج1١‏ ص ١18؟‏ 2 ابن 
الفوطي 2» ص .6؟ »2 القزاز 2 ص )"© , 

(0) ابو المحاسسن » النجوم الزاهرة ج لا ص 9) . 

(18) ابن كثر »2 البدابة والنهابة ج ؟١ا‏ ص 1.١‏ 2 ابن 
الطقطقي » الفخري ص ؟9؟ . 

(5؟) أبن العبري » ص .0" © العريني »© تاريخ 
114 . 


خ اللفول ص 


كان هولاكو وكتيفا يضيقون الخناق على بغداد من 
من الجانب الآخر » وبادر الشول الى اقامة 
الاستحكامات © فاقاموا على دجلة باعلى المدينة 
وباسفلها حسرين قائمين على السفن امعانا في 
تضييق الحصار على بغقداد وكي لا بدعوا لاهلها 
الفرصة في الرحيل عن طريق النهر » واستخدم 
المغول جدوع النخيل للرمي بالمنجنيق بدلا من 
الاحجار الني لم تكن متوفرة حول بغداد حيث 
كانو! يأتون بها من جبل حمرين وجلولاء .25.0 
وبدا اللمفول الحرب في الثاني والعشرين من 
المحرم وشدد هولاكو على القطاع الشرقي فتمكن 
من الاستيلاء على الإاسوار المتمثلة 5 البرج 
الفر رك شرع العجمي المحاور لباب الحلبة ©» وكان 
انجان الول في الاسسيلاه على هنذا ابره 
الهام من المدينة آثره في معنوبات المدافعين وسكان 
المدينة » فقرر الخليفة ايفاد وزيره ابن العلقمي 
وجائليق المسيحيين النساطرة الى هولاكو لاقناعه 
بالكف عن القتال وعقد الصلح »© تير أن هولاكو لم 
يلتفت الى ذلك »© بل طلب من الوزير ان بصطحب 
معه الدويدار وسليمان شاه ؛ الا أن الوزير حضر 
في اليوم التالي مع صاحب الديوان وجماعة من 
اعيان بفداد » فردهم هولاكو خالبين واستمرت 
الحرب بين الطر فين .50) 
وساءت الاحوال ببفداد وحاول عدد كير من 
رجال حاميتها الهرب غير انهم لم بنجحوا ووقموا 
في قبضة الفرل فاجهزوا عليهم »؛ ولم بلبث 
الخليفة المستعصم ان اعلن الاستلام وارسل 
فخر الدين الدامفاني وآبن درنوس مع بعض 
الهدايا لتقديمها الى هولاكو » غير ان الاخير لم 
بأمر بوقف القتال » كما رفض شفاعة ولدي 
الخليفة الفضل عبدائرحمن وابي الفبا.ن أحمد 
اللذين خرجا بعد ذلك مع جماعة من اهل بغداد 
محملين بالهدانا والتحف قف وأصسر الزعيم 
المفولي على ضرورة حضور الدوشدار وسليمان 
شاه اللذين كانا بتوليان قيادة المقاومة ضد الغول » 
فقررا الخروج للقابلة هولاكو في الاول من صفر 
سنة 65”"ه © فطلب اليهما ١صفار‏ الاوامر الى 
المدافعين عن بغداد بالانفمام الى الجيشى المغولى 
الذي سيتوجه الى الشام ومصر »2 فاستجابا 
لذلك »؛ وخرج عدد كثير من الجند للالتحاق 





(.؟) ابن العبري ©») ص ؟لا؟ © الفزاز » ص 70 . 

(١؟)‏ رشيد الدين » جامع التواريخ م؟ ج١‏ ص 585-ام؟ . 

(5؟) المصدر اللسابق 2 ص م1 ,.9؟ 4 أبن العبري » 
ص ال؟ . 
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الاسوار وخرج الدويدار وسليمان شاه في اليوم 
التالي ولقيا نفس المصير .59) 

ولم بجد الخليفة بدا من الخروج فاستاذن 
هولاكو في ذلك وخرج معه اولاده واهله » قاأمار 
هولاكو بانزالهم بباب كلواذا » وطلب الى الخليفة 
أن يصدر اوامره الى بقية المدافعين عن بغداد 
بالقاء اسلحتهم والخروج لاحصائهم فاستجاب 
لذلك وخرجت جماعات كبيرة منهم » فاحاط بهم 
المغفول وقتلوهم عن آخرهم ؛ ثم دخل هولاكو 
بفداد ليشاهد دار الخليفة وامر باحضاره ) فحضر 
الملستعصم ومعه < من العلماء والاعيان » وقدم 
الى هولاكو الجواهر والدرر واواني الفضة 
والثياب النفية »© ففرقها على الامراء » وعلفف 
الخليفة تعنيفاً شديدا وحمله مؤولية ما وفع 
من احداث بسبب تهاونه في الدفاع عن البلاد 
وامساكه عن انفاق امواله لتقوية الجيش .90) 

واطلق هولاكو اصحابه لنهب بقداد 
فاستباحوها مدة سبعة آيام(ه؟! © وامر عاكره 
المرابطة على الاسوار بالنزول الى داخل المديئة 
والاشتراك ف الاجهاز على السكان :6 فلم بفرقوا 
بين الرجال والناء والاطفال » واستجار قسسم 
منهم ببعض المقربين من المغول © والتجا بعضهم 
الامان والرعابة من المغول » واشتعلت الثيران فى 
ارجاء بغداد © فاحترق جامع الخليفة ومشنهد 
موسى الكاظم ومراقد الخلفاء » وكان القتلى في 
الإسواق والدروب كالتلول وقعت عليهم الامطار 
وداستهم الخيول فتغيرت صورهم © ولم يلبث 
هولاكو أن امر بفتل الخليفة المستعصم مع و 
ابو العباس احمد ثم ابئه الاوسط ابو الفقل 
وجماعة من الاعيان © ثم أمر برفع السيف وإعلن 
ان من بقي على قيد الحيلةة اصبح من رعاياه!ة؟) 





0؟) ابن العبري 2» ص الا؟ . 

()؟) نصر الدين الطوسي »2 استيلاء المفول على بفداد صلم؟ 
( رسالة بالفارسية ترجمها محمد صادق الحسيني 
ونشرت في مجلة المرشد البقدادية ج ) ) . 

(6؟) ابن العبري » ص ؟لا؟ ©» ذكر ابن الغفوطي ان المفول 
استباحوا بفداد مدة اريمين بوما ©» الحوادث الجامعة 
ص 69" , 

(5؟) رشيد الدين » جامع التواريخ ص ؟9؟ ©2» ]58؟ )ابن 
الفوطي ص /؟9 ©» 958 ©» خصباك » ص ؟)! »2 القزاز 
ص 596”؟ . 


51 


وقد اختلفت روايات المؤرخين حول تقرير 
عدد الذين لقوا مصرعهم على ابدي المغول في يغداد. 
فذكر ابن الفوطي انهم كانو! يزيدون على ثمثمائة 
الف سوى من هلك من الاطفال ومن مات في 
الراديب والآبار!9؟) © اما الذهبي فيقدر عدد 
القتلى بما يزيد على الف الف وثمنمالة له" + 
ولاشك أن هذه التقديرات مبالع فيها اذا ما اخذنا 
في نظر الاعتبار مساحة يفداد المحصورة بين 
الاسوار آنذاك ومدى اءمتيعابها للسكان: بالاضافة 
الى ان الكثير من اهلها كانوا قد التمسسوا النجاة 
بانفسهم بعد سماعهم باقتراب المفول الذين 
اتاعوا الخورف والذعر في نفو س الناس © كما كد 
لحب انلا تنسى الذين لجأوا الىبيوت النصارى أو 
الفربين من المغول + ومن ظل مختفيا عن الانظار 
ف المناطق الممجحورة : والدليل على أن الغول لم 
بجهزوا على جميع السكان اعلان هولاكو بان بغداد 
(اصبحت ماكا لنا فليستقر الاهالي ولينصرف كل 
شخص الى عمله )(9؟ا) 4 وقد قدر أأئرن خ الفر نسي 
حروسيه عدد القتلى بسعين الغ متنئناً الى 
دراسة المصادر الأولية + ولعل هذا الرقمى هصو 
الاقرب الى الواقع .(00) 

وبعد ان اعان هولاكو ابقاف انقتال امر بدفن 
الموتى ورفع حثث الحيوانات من الطرقات 
والاسواق ؛ بعد ان فسد الهواء بغداد وانتثر 
الو باء ف ارحائها 4 وقبل أن بفادر مفسكره الى 
همدان أمر بتنظيم الامور في العراق © وفوض 
حكومة بقداد الى الامير علي بهادر وجعله شحنة 
بها » واقر الوزير ابن العلقمي في !لوزارة وفخسر 
الدين الدامفاني في الديوان » ونظام الدين عبدالمتعم 
ف القضاء : كما وذع المناصب الاإدارسرة 
والمالية على نجم الدين عبدالفني بن درئوس + 
وتاج الدين علي بن اندوامي ٠.‏ وفخر الدين مبارك 
ابن المخرمي - ثم رحل هولاكو في جمادى الأولى 
من إالنة نفها 565ه : وترك على بغداد قالدين 
من المغفول في ثلاثة اللاف جندي - وواصل رحينه 
الى همدان )1٠7.‏ 





(؟) ابن الفوطي » ص ١؟5‏ . 

(8؟) التهبي >» دول الابلام ج ؟ ص ١١١‏ . 

(9؟) رثسيد الدبن ©» جامع التواربخ ص 5599 ©» خصباك ص 
)1 - 8)! ؛ القزاز » ص 8؟؟ . 

.ع 299 .2 بكعررمعاد وعل عأمصرط 1 ,أعدوناه 0 


, "1. القزا:. » ص‎ 2 11١16 » |١)) خصباك » ص‎ )11١( 


وذلا ل /ا١مره/959١1500-1م‏ 


تجزات المملكة الالمخانية سنة 55/ا86/1؟؟1م) 
واتدلعت الحروب بين أتلطامعين باللطة ©» وقد 
تمكن تب البح حبين الجلائزى :ان يستعل بالفراف 
سةكة اكلاه/5111ام 4 وَنْوُ سسر الدوالة 
الجلائر ئة ٠‏ واتخذ من بفداد عاصمة له ٠.‏ وف 
سنة لاهلاه/1505م تولى الحكم ابنه التتسميخ 
اوبس الذي بسط نفوذه على منطقة اذربيحمان 
الفنية » ونقل عاصمته الى تبريز / اما العراق 
فقد اصبح ولانة جلائربة ٠.‏ ولما خلفه ابنه حسين 
سنة الالاها/179/1م : وكان صغم السن 
ضعيفا » تسلط امراء الجيشش على شؤون الحكم» 
وانضم فريق منهم الى اخيه الشيخ علي حاكم 
بغداد ٠.‏ ومال فررق آخر و أخيه الثاني احمد » 
وكان حاكما على ولابة !! ونشب صراع 
على اللسلطة بين الاخوة لي انلتهى سلة 
ه/1585م بمقتل السلطان حسين واستيلاء 
احمد على الحكم في تبرض . 

اكن السلطان احمد اساء معاملة اخوته 
وامراء الجيش. ٠»‏ فهرب اخوه بايزيد الى مديئنة 
السلطانية » عاصمة الاللخانيين : لاحئا عند 
حاكمها الجلائرى الامير عادل انا 4 وكان ساخطا 
على السلطان احمد انضا » فاكرم بابزيد وآأقامه 
سلطانا هناك . واجأ قسم من الامراء الى بغداد 34 
تبريز على راس حيش عراقي كبير . وقد تمكن 
السلطان احمد من قتل اخيه الشيخ على » 
وتشتيت جيش بفندادد في السنة التالية »© 
بمساعدة حليفه قره محمد حاكم التركمان 
القرهقوبئلو . غير ان الامور لم تستتب للسسلطان 


المورد ‏ المند الرابع » مجم » 1519 


بقلم 
نوري عبدالحميد خليل 


جاممة يفداد/ كلية التربية 


احمد » فقّد شهد العالم الاسلامي في عهده موجة 
مغواية جديدة » اندفمعت من اواسط اسيا بقيادة 
تيمور ( تيمورلنك ](5 . 

بنتسب تيمور الى احدى القبائل المفولية ‏ 
التركية » وقد نا نششاأة اسلامية في مدبنة 
كش في ما وراء النهر ( جيحون ) » وصاحب 
نظراءه من اولاد الآمراء والوزراء : وتدرب على 
فنون القتال . وقد مكنته شجاعته العسكرية 
من ضم القبائل المفولية تحت لوائه » والتخلص 
من الإمراء الماافسين على اللطة واحدا بعد 
الآخر » واصبح حجاكما على ما وراء الثهر سنئة 
الالاعهل/1159م : واتخذ سمرقند عاصمة له . 
وكانت الاوضاع الاقتصادية المتردية في بلاد 
ما وراء النهر : ورغبة تيمور في السيطرة ©» وعدم 
اعترافه بوجود حاكم آخر ٠‏ من العوامل المهمة في 
اندفاعه نحو الغرب : لا سيما وقد اءثير نفسه 
وريئا لاملاك المغول »؛ والامبراطورية الايلخانية 
الواسعة التي كانت تضم خراسان وبلاد الجبل 
والعراق العربي واذربيجان والاحواز وفارس ودبار 
بكر واسيا الصغرى'!! . 


(1) نوري عبدالحميد خليل »© العراق في المهد الجلابري 
!"ا 2ه ١1])ام‏ » رسالة ماجستير غهر منشورة ) 
كلية الاداب .ب جامعة بقداد 195891 » ص 7؟ .5 ؛ 
وانظر ابضا : شيرين بياني » تاريخ آل جلاير ( طهران 
6 ) ص 1١‏ ل لم.! ؛ عبابى المزاوي »© تاريخ المراق 
بين احتلالين ج؟ ( بقداد 1595 )ا ص )5 - 55 » 

(؟) جاسم مهاوي حسين © تاريخ الفزو التيموري للمراق 
والشام وآثاره السياسية 1١588‏ 97 16.6م ©» رسالة 

> # 
56 





اثارت الانتصارات التي احرزها تيمور في 
اواسط آسيا وشمال ابران والولابات الابلخانية 
قلق السلطان احمد في تبر بز 2 فأمر سنة لاؤلاه / 
86م بوفنع حامية عسكرية كبيرة في مدنة 
السلطانية ؛ وانسحب الى بفناد »2 لكن قوات 
تيمور داهمت السلطانية » بعد فترة قصيرة © 
واستولت عليها2؟) . وبيدو ان السلطان اراد تقوية 
مركزه في تبريز وابقاء سيطرته عليها ؛ فسار اليها 
في السنة التالية على راس جيششى عرافي كبير من 
بفداد ؛ غير ان قوات تيمور هاجمت المدينة فأضطر 
السلطان الى التراجع عنها » ودخلها تيمور دون 
مقاومة!)؟ , 
وبعد ان اخضع تيمور اذربيجان وجورجيا 
وارمينيا » كان متوقءا ان نضع العر اق ضمر 
مخططاته التوسعية » لكونه مفتاحا الى بلاد الشام 
والحجاز ومصر : ولاجل تأمين ط التجسارة 
القادمة من الخليج الهربي الى بففداد وتبريز 
وسمرقند . وكانت الاوضاع السالدة في العراة 
لا تإعد على المقاومة : فقْد اتسمت سياسة 
اللسلطان احمد بففيق الافق © وعدم تقييمه لقوة 
تيمور . فلم بتخذ اجراءات عسكرية لدافع خطره؛ 
او اقامة جبهة داخلية قوبة تدعمه » بل أاجه د 
نفه في القضاء على خصومه السياسيين © ففقد 
خيرة ضباط حيثه . وبقول عزير الاسترابادي » 
وكان ندىمه فى بغداد : ان اللسسلطان أاحمد « قتل 
عددا كبيرا من قادة الجيش واعيان رجال الدولة» 
من ذوي الكفاءة والدرابة والراي في تدبير الامور » 
وجمع حوله عددا من الاسافل ممن عرفوا! بالجهل 
والحماقة وانخمول : ونصبهم في المناصب العليا . 
وقد ادى تقصيرهم وسوء تصرفهم الى ايجاد فتور 
كبير في اعمال الدولة . فقامت المعارضة والفتن في 
كل مكان : وانصرف السلطان الى اقامة مجالس 
الشراب » ولم يصرف لحظة واحدة يي اعمال الملك 
والدولة 50 . وتتفق مصادر تيمور الرسمية 
مع المصادر المصرية على ان سكان بنداد كرهوا 








ماجسام ( غر منشورة ) كلية الاداب ى حاممة بقنداد 
كلؤا 2 ص )1 ب .1١‏ 

(؟) شهاب الدين عبدالله بن لطف الله بن عبدالر يد 
الخوافي المدعو بحافظ آبرو » ذيل جامع التواريخ 
رشيدي »© ( طهراآن 7!؟١‏ ) ©» ص )9؟ لس 598 . 

(6) ممين الدين نطنزي ( منسوب له ) منتخب التواريخ 
مصبني »> ( طهران 1؟١‏ ) ص .ه"؟ , 

(ه) عزيز ابن اردشمر الاسترابادي » بزم ورزم ( استانيول 
4 ) ص 165 ١‏ ) خليل » المراق في الممد 
الجلايري » ص ١5‏ . 
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اللطان احمد وسياسته التعسفية » فكاتب 
بعض اعيائها تيمور يحرض ونه على سلطائهم © 
ويستحتئثونه القدوم واحتلال بشفناد 34 حتى ان 
بعض موظفي البريد وكشافة الطرق الذين ارسلهم 
السلطان احمد لرصد تحركات تيمور ٠‏ لجأوا الى 
تيمور ودخلوا في طاعته قبل وصوله الى 
بغداد0) . 
لم بتعاون مع الدول المجاورة للوقوف بوجه تيمور ©» 
واهمل العرض الذي تقدم به الامير :ولي حاكم 
مازندران لاقامة حلف معه ضد تيمور بالتعاون مع 
الإخرة بطابع عداني 17 . كما اهمل العرض الذي 
تقدم به تقتمش. © خان القبيلة الذهبية الحاكمة في 
جهات الفولفا » والذي اقلقه افقتراب جيش تيمور 
من حدود بلاده » ولما شعر تقتمش بضعف السلطان 
احمد » ارسل في سنة لإملاه/1586م (.0) الف 
على بحر الخزر » تحسيا للطوارىء . وفي الوقت 
نفسه ارسل الى بغداد وفدا برئاسة قاضي مديلة 
سراي عاصمة القبيلة الذهبية » عارضا على السلطان 
احمف اقامة تعارن ضف عدوهما المشترك ؛ الا ان 
السلطان لم يغتنم هذه الفرصة »© بل اساء معاملة 
احد اعضاء الوفد © مما ادى الى تردي العلاقة مع 
تتحمش.8) . 

لم بدرك السلطان احمد خطر تيمور الا بعد 
فوات الاوان » وبعد ان فقد العاصمة تبريز © فأخذ 

بفتش عن حليف باعده على الوقوف بوجه هذا 
لخي 6 قد باءت المحاولات التي بذلها للتحالف مع 
المثمانيين بالفشل »© كما انه لم بحصل على مساعدة 
المماليكالجراكسة في مصروالشام 4 ببباضطراب 
مملكتهم وسوء اوضاعها الداخلية!ؤا . 





)١(‏ تيمور © تزوكات تيموري ؛ تحرير ابو طالب حسيني 
( اكسفورد ؟8ا١‏ ) ص 16 2 م؟| »© ناصسر الدين 
محمد بن عبدالرحبم بن الفرات ؛ تاريخ ابن الفرات » 
تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عز الدين ( بروت 1558 ) 
جه ق؟ ص )50 ؛ تفي الدين احمد بن علي المقريري » 
السلوك لممرفة دول الملوك » حققه سعد عبدالفققتاح 
عاشور ( القاهرة .لا.5ا ) جح" ق5 2 ص غهفلا . 

(0) نطنئري »2 مننخب التواريخ » ص 555 2 حسين © الفزو 
التيحوري > ص ©5 دا ك5 . 

(4) حافك ابرو : ذيل ©» ص م؟؟ ‏ 5946 ؛ محمد بن برهان 
الدين خواوند شاه الشهور بمرخواند »روضصة الصفا 
( طهران 4؟! ) جاه © ص 05598 . 

(5) حسين » الفزو التيموري )؛ ص 1١6‏ - ...1 , 


الحملة الاولى 6ذلاه / ؟155ام :- 


في ٠١6‏ رجب 1 5/اه/؟1551م زحف تيمور 
على راس جيش يبلغ تعداده حوالي مئة الف مقاتل 
من جهات ما وراء النهر نحو الغفرب ؛ ويمد ان 
واحكمت سيطرتها في السنة التالية على ابران ©» 
تجمعت في الثامن من شعبان 6كلاه/5؟159م في 
همدان تمهيدا للزحف على بغداد0 . 

بعث تيمور رسالة الى السلطان احمد 6 ومعها 
الخلعة والسكة 4 وامره باعلان حضوعه 4 وان بذكر 
اسمه على النقود وني الخطبة » والاسراع بالمثول 
بين بديه لتقديم فروض الطاعة:١)‏ . لكن السلطان 
رفض ذلك © واجاب ا » اعلن 2 
بلقفسنه © فكيف 0 الثعلب الخال الذي 9 


له » ولا رجل ليثا ؛ وكيف يتقابل الامصل مع 
الاصيل » معتيرا اباه مجرد ( نملة في صحراء )236 , 

شرعت قوات تيمور في ؟١‏ شعبان 16لاه/ 
7م بسلسلة من الحملات في شمال العراق بقصد 
اخضاع القيائل الكردية والتركمانية المتحالفة مع 
اسلطان احمد © والاستحواذ على المواد الغذائية 
المتوفرة في المنطقة » وضبط الطرق الموصلة الى 
بغداد . وبعد ان احكمت هذه القوات سيطرتها 
على الطريق الممتد بين همدان وجمجمال » واخضعت 
القبائل الكردية والتركمانية المنتشرة على طوله!؟) 
وحد السلطان احمد نفسه عاجزا عن مقاومةالجيش 
الزاحف »© فاراد تدارك الامر باعلان خضوعهوارسل 
اليه وفدا برئاسة الشيخ نور الدين عبدالر حمن 
الاسفرابيني »© وكان من اكابر مشابخ بغداد ؛ وحمله 
رسالة الى تيمور © معلنا فيها خضوعه اليه » 
ومعتذرا عن الحضور بئفسه والمثول امامه » وابدى 
ترحيبه به اذا اراد القدوم الى بغداد وارسل معه 
جملة من الهدايا الثمينة والتحف النادرة من بينها 
الخيول العربية ذات اللسروج المذهبة . 


قابل الوفد تيمور ف قربة اق بولاق » قرب 





. 1١7-119 المصثر نقسه 2 ص‎ )١.( 

)001 احمد بن علي بن حجر المسقلاني 3 انباء الفمر بابناء 
العمر » تحقيق حسن حبشي ( القاهرة 959ا ) جا » 
ص 169 ؛ ابي العباس احمد بن علي القلقشندي » 
صبح الاعشى في صناعة الانشا ر القاهمرة ؟55! )21 
جع ص 50١‏ . 

؟١)‏ ببانى © تاريخ آل جلاير 2 ص الم لا 9م 4 حسين ء 
الفزو التيموري 2 ص ١69‏ ب ١١5)‏ .. 

. 1١١. ل‎ ١١7 حين ؛ الفزو التيموري 2) ص‎ )١0 


شهرزور بين همدان واربيل ٠‏ فاستقبله تيمور 
بحفاوة وا<لال عظيمين 04 لكنه رفض استلاعالهدايا 
لان السلطان لم يحفر بنفسه لتقديم فروض الطاعة 
وبعد أن انعم على الشسيخ خلعة وحصانا ثمينا مع 
كمية من النقود » اعاده الى بغداد ٠‏ واعدا اباه بعدم 
التعرض لها40© . 
لقد اراد تيمور التمويه على اللطان احمد » 
فبعف ان عاد الشليخ عبدالر حمن مطمئنا 34 أمر 
قوانه في ؟١‏ شوال هؤلاه/1595م بالزحف على 
بغداد . فتقدمت هذه القوات عبر ممرات جيلية 
الخالص . ولا شاهد اتباع السلطان احمد غبار 
الجيش طيروا حمامة مع رسالة يخبر ون فيهاالسلطان 
بوصول جيش تيمور . وحين وصل نيمور وعلم بالامر 
فيها أن الغبار الذي شاهدوه لم يكن من اثر جيوض 
تيمور بل غبار التركمان الذين هربوا منه ؛ ثم امر 
كوته بالسير باقصى سرعة(ه8؟ . 
فيادة المقدمة الامير عثمان عباس ؛ وتولى تيمور 
اسه قيادة القلب 3 وكاد الميمنة حقفيده محمد 
سلطان ؛ والمييرة ابله مرانششاه : اما عثمان بهادر 
فقد كاد المؤخرة!1١)‏ . فوصلت هذه القوات بفداد 
ف 11 وال /اب »6 ونزلت في الحجانب 
آله لشرقي ( الرصافة ) . أما اللطان احمد فحين 
علم بقدوم تيمور تقل امواله وحريمه وامسلحته 
وارسلهم امامه الى الحلة » ثم قطع الجسر وثقل 
القند ن الى الجانب الغربي ( الكرخ ) واغرق بعضها 
باخرك ابندن الاخر © لكي لا يستفيد متها العدو) 
السحب من بغداد مع عدد من اتباعه(/1) . وبعد 
0 السلطان احمد قام بعض اعيان المدنة 
بفتح الابواب واستقبلوا تيمور © وكان على راس 
)١(‏ شرف الدين علي اليزدي » ظفرنامة »> بنصحيح واهتمام 
محمد عباني ( طهران 58؟؟١‏ ) جا 2 ص 8)) ل 5)) 4 
عبدالله بن فتح الله الملقب بالقيائي © التاريخ الفيائي» 
دراسة وتحقيق طارق نافع الحمداني ( بقداد م190 ) 
ص قيا ب !١.5‏ »)» 186 . 
)٠6(‏ البزدي ء ظفرنامة » جا ص .6) © خليل 
المهد الجلايري ص ١68‏ . 
)١5(‏ حسين 2 الفزو التيموري 2) ص ١58‏ . 
10) اليردي ©» ظفرنامة ه جا ص أت؛) ؛ القباثي 2 ص 
١1لا‏ )كما . 





» المراق في 
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المستقبلين الشيخ نظام الدين الشامي الذي دون 
فتوحات تيمور فيما بمد(04 . 


عبر بعض اتباع تيمور نهر دجلة سياحة 
لجلب السفن الراسية في الجانب الغربي من 
بغداد ؛ والتي لم بتمكن السلطان احمف من 
اتلافها . فاستولوا على سقينة السلطان الخاصة 
الملماة الشمس َ وهي ذات ثلاثين مجدافا 4 مع 
في العبور الى الجانب الغربي » والسيطيرة على 
بقدادنة؟ ,. 

من الصعوبة بمكان تحدابك > الخسارة 
التي تعرضت لها المدينة من جراء دخول جتند 
تيمور : فقد قدر المقريزي علد ابنلكان الذين 
قتلوا بثلانة الاف نفسن(١) ٠‏ غير أن مصادر تيمور 
الرسمية لا تشير الى وقوع خسالر في الارواح 
لان المدينة استسلمت صلحا . وتذكر هذه المصادر 
ان تيمور اكتفى بأخذ ( مال الامان ) © وهي 
الضريبة التي أعتاد اخذها من سكان المدن التي 
تفتح صلحا : مقابل الحفاظ على ارواحهمل(ا , 
وقد اناط مهمة حمعها بأحد أمراء السلمطان احمد 
الذين تعاونو' معه والمدعو شرف الدين البليقي مع 
عدد من اعوانه9؟65 ء 


كان امر تيمور ان يجبى من السكان كل حسب 

مقدرته المالية + لكن الذين تولوا جمع الفضرسبسة 

طالبوا الناس باموال كثلية © وحملوهم فوق 

طافتهم!؟ ٠.‏ وبذكر المقريزي ان تيمور صادر 

اهل بفغداد ثلاث مرات » وجمع في كل مرة ..ه١‏ 

تومان ©» اي ما مجموعه م1 مليون دبنار عراقي 

( الديئار ست دراهم )(0)) وقد رافق عملية 

الجمع ابشسع انواع التعذيب واقساها » وكان من 

بين الوسائل التي اتبعها الجند في تعذيب الناس : 

عصر الاعضاء والشي على النار وتعليق البعض من 

(18) نظام الدين الشامي » ظلفرنامة » بسمي واهتمام وتصحيح 
فلكس تاور ( بروت 9507| ) ص ١5١9‏ »2 أبن الفرات ؛ 
تاريخ ابن الفرات » ج؟ ق؟ ص ))؟ . 

(15) اليردي » ظفرنامة »2 جا © ص (1م1 ؛ الفيائي » 
التاربخ الفائي » ص 1١١١‏ 62 145 . 

(.') المفريزي © السلوك » ججاة 5 2 ص .كلا . 

(1)) الشامي » ظفرنامة » ص 16١‏ 4 اليزدي ظفرنامة » 
جا ا ص لاه) . 

[فقق الفياني 03 التار بخ الفياني »ا ص 2.3١١5‏ 

)ابن الفرات » تاربخ ابن الفرات » جه ق؟ ص 
15> »> خليل » العراق في العهد الجلايري ص 586 . 

()) المقريزي © السلوك » ج؟ ١‏ 2 ص .قلا . 
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الارجل : كما كانوا يدسون خرقة فيها ترأب ناعم 
بانف المعذب حتى تكاد تخرج نفسه نيخلى عله 
كي ستر بح 3 ثم تعاد العقوبة عليهله5ا ٠.‏ وقد 
مات من اثئر التعذيب والعقوبة عدد كبير مسن 
الموسرين والتجار واعيان بغداد وامرائها © قدرتهم 
المصادر المصرية بين ..لا ب .6م نفسسن'5) . كما 
استولى اتباع تيمور على خزائن السلطان احمد » 
وصادروا اموال الرؤساء والاعيان والامراء الذين 
هربوا معه ٠‏ منهم فاضي بغفدادد الشسافعي غياث 
الدين ابن العاقولي ٠‏ ومحتسب بغداد وجيهالدين 
ابن الانباري ؛ ومحمد بن عبدالقادر الواسطي29. 
وقاموا باذلال الناس باخراج الفتيات والاعتسداء 
على اعراضهن »؛ ونهب وا كل ثمين فلع تحت 
ابصارهم من تحف ومجوهرات © فكانوا يقتلمون 
الذزهب والفضة التي تزين بيوت الاغنياء(4؟) 5 

اما الخسارة في الجوانب الحضارية فقد 
كانت كبيرة جدذا » فرغم الكارنة التي حلت 
بالحضارة العربية بعد سقوط بفداد على ابدي 
المفول ؛ ظلت بفداد مركزا للعلم والصناعة 
والفن!ة) . الا ان تيمور أمر بجمع الموهوبين من 
اصحاب الحرف والصناعات والفنون المختلفة » 
ونقلهم الى عاصمتسه سمرقند . وقد حفظت 
المصادر اسماء عدد ممن شملهم النقل من امشال 
الموسيقي المشهور عبدالقادر المراغي0'' » الذي 
لازم السلطان ادسن واولاده حسين واحمد 0 
وكان عارفا بجميم الآلات ذوات الاوتار وخاصة 
العود » والموسيقي المشهور قطب الموصلي © وكان 
اعجوبة الزمان واستاذ علم الموسيقى والادوار » 
والملصور المشه ور عبدالحي الندادي »© الذي 


استخدمه تيمور في ئز بين بلاطه في سمر قنل(١) ٠.‏ 





(05)) حسين 2 الفزو التيموري » ص 7؟١ا‏ . 

(7) القلقشندي » صيبح الاعشى » جلا 2» ص 57١6‏ . ابن 
الفرات »© تاريخ ابن الغرات » ج؟ نل 2» ص 65" ؛ 
عبدالرحمن محمد بن خلدون »© المبر وديوان المبتسدا 
والخبر ( بروت )امه ص ١.6‏ . 

0؟) حسين © الفرزو التيموري 4 ص 7؟6| ب 01١54‏ . 

(18) الاسترابادي » بزم ورررم ص 19 ©» حسين الفزو 
التيموري » ص ١658‏ . 

(19؟) خليل » العراق في العهد الحلايري » ص ١1.؟‏ ل غى؟؟. 

2.5 اليزدي »© لخطفرنامة » جا » ص 88) » الغياني »© التاريخ 
الغياني » ص 148 . 

(1؟) احمفد بن محمد بن عبدالله بن عرب شاه الدمشفي » 
عجائب المقدور في اخبار تيمور ©» ( لاآهور 14358 ) ص 
6 © 1154 2 نطنزي »2 منتخب التواريخ » حص ١56‏ ؛ 
خليل » المراق في المهد الجلابري » ص )"5 2 08" . 


ويذكر ابن عرب شاه الدمشقي © وكان من جملة 
من نعلهم تيمور من بلاد الشام » وعاش في سمر قند 
عدة سنوات 3 ان بلاط تيمور ضم من النقاشين 
بحصى عددهم ء كان كل منهم علامة دصرهة 
واعجوية عصره » وقد اخفذ عددا كبير!ا منهم من 
العراق؛9؟' . كما امر ابضا بنقل عدد كبير من 
العلماء والفقهاء والشيوخ 3 من امثال نظام الدين 
كتابا عن غزواته اسماه ( ظفرئامه ) اي النصر . 
وكذلك عبدالقادر الواسطي مدرس التحو 
والفرانض بالمادرسة النظامية ؛ والفقيه عبد السلام 
ابن احمد الحسني »2 والنسابة جمال الدين احمد 
ابن علي بن عنية الحسني » والفقيه عبدالله بن 
محمد الحسيني : وابن النابة محمد بن تقي 
الدين عبدالله الحسينى؟9) . 

واتخذد تيمور اجراءات اخرى بفصد منها 
اظهار نفه بمظهر الحامي للشريعة الاسلامية »© 
فأخذ يتقرب الى رجال الدين في بغداد » وقام 
بزيارة مشاهد الامام ابي حنيفة والشيخ عبدالقادر 
الكيلاني والامام احمد بن حتبسل والامام مو سى 
الكاظم وحفيده الامام الحواد 4 وأوقئف لهدهة 
المشاهد اراض زراعية في بغداد وغيرها ؛» وخصص 
الاقطاعات والروائب ثلادات والعلماء والمشابخ 
والمدرسين'6') . كما امر اتباعه بجمع المشروبات 
المو صلية والدباربكرية الموجودة ف قصر السلطان 
واراقتها في نهر دجلة ؛ وامر ابضا بغلق بيوت 
اللطف ( بيوت الدعارة )(9) . 

امضى تيمور في بفلاد شهرين يتنزه في 
فصورها الفخمة . وبيوت اللهو المطلة على ضفتي 
على مدن العراق الجنوبية . ثم عين احد اعوانه 
المدعو مسعود السبزواري حاكما على بقداد » وترك 
نحو الموصل لاتمام فتح بقية مدن العراق59) . 
(9؟) ابن عرب شماه » عجالب المقدور ص 14) ؛ وانظر ابضا 

اليزدي » ظفرنامة » جذا )2 ص الام ب ام . 
(؟؟) حسين »2 الفزو التيموري 2 ص ١ك"‏ -9ؤ"؟ . 
(1؟) تبمور © تزوكات تبموري 2» ص 5م" - .55 © خليل » 

العراق قي العهد الجلايري ص 560١‏ . 
(5؟) اليزدي » ظفرنامة » جا ؛ ص لاه) ©» حافظ ابرو » 

زبدة التواريخ بايسنفري » بسمي واهتمام فلكس تاور 

براغ 1١65‏ ) » ص 1.8 ؛ حسين »2 النزو التيموري » 

ص ١"‏ . 
(6؟) الشامي ©» ظفرنامة » ص ١608‏ »2 اليزدي ©» ظفرنامة » 


الحملة الثانية 4.5ه/1401م :ب 


حين هرب السلطان احمد من بغداد لاحقه 
عدد من اتباع تيمور ؛ وبعد مطاردات عليفة قرب 
كربلاء » تمكن السلطان أن يهرب مع عدد من اتياعه 
عبر الصحراء الى مدينة الرحبة على الفرات »© 
حيث منازل نعير بن حيار بن مهنا امير آل فضل © 
الذي رحب به وانزله عنده » ثم سار نحو حلب 
طالبا اللجوء عند السسلطان المصري الظاهر برقوق 
4م (.مه/85١1‏ -558(م) : فطلبه 
الاخير الى القاهرة ورحب به واكرمةه”؟ا 5 

إما في العراف فأن مسعود السبزواري لم 
بتمكن من ضبط بغداد + بسبب ضعف الحامية 
التي وضعها تيمور فيها . وقد شعر اتياعالسلطان 
احمد بذلك فتجمعوا على الفرات ؛ وأجتمع معهم 
ابضا عدد كبير من سكان بغداد الفارين 6 وافراد 
القبائل العربية القاطنة على الفرات بين هيت 
وعنه . وطلبوا من السلطان احمد الحضور اليهم» 
للزحف على بغداد وطرد نائب تيمور منهادا) . 
وكان السلطان احمد في هذا الوقت في بلاد الشام» 
بشارك السلطان المصري برقوق استعداداتنه 
لمجابهة تيمور عند زحفه عليها . فاأنتهز هذه 
الفرصة وبدعم من السلطان المصرىي »© الذي امده 
بالمال والسلاح والخيل والجمال »© وكتب له 
تقليدا بسلطنة بغداد » سار في الاول من شعبان 
1891م من دمشق الى بغداد(50) . كما 
امر اللطان المصري كافة اتباع السلطان احمد 
المقيمين بالشام بالالتحاق بسلطانهم ؛ اما قوات 
برقوق فقد بقيت على الحدود ©» رصدا للمعدو ©» 
وانتظارا لما بستجد في بفداد(:)! . 





جا ص له) 2 59 ؛ حافظ ابرو » زبدة التواريخ » 
ص ١١64‏ . 

90) ابن الفرات »© تاريخ ابن الفرات » جه ق؟ » ص 
14" س612)؟ 2 556 7 89؟ , المقريري »2 السلوك » 
ج'؟ ق5 2 ص ١ثلا ‏ الم 2 حافظ ابرو » زبيعة 
التواريخ » ص 1١١7‏ . 

(8؟) محمد بن محمد بن صعري »© الدرة المضيئة في الدولة 
الفلاهربة 2 حققه ونشره وليم بريئر ( بركلي 2 جاممة 
كاليفورنيا ١657‏ )2» ص مهدا 1١64‏ 2 خليل » المراق 
في العهد الجلايري 2) ص ١١؟‏ . 

( ابن الفرات » تاريخ ابن الفرات » جاه قل ص م5 ب 
456 ؛ المفريزي © السلوك » <" ق؟ )2 ص 6الم - 
6م . 

(.)) ابن صصري » الدرة المضصيلة » عنس 1١84‏ ب ١1.‏ 4 ابن 
حجر المسفلاني » انباء » جا »2 ص ه!) ؛ ابن خلدون» 
العبر » مم ص ١1908‏ - اإ9ا١١(‏ . 
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وجد مسعود السبيزواري أنه لا يستطييع 
المفاومة » ففرر مفادرة المدينة » لكنه اراد أن 
يشاغل الجيشش الزاحف نحوه + وان يتيح لاتباعه 
فرصة الخروج من بغداد . فامر بكسر السدود 
المقامة على نهر دجلة © فأغرقت المياه مناطلق 
واسعة بصورة اعاقت تقدم القوات العراقية مدة 
بومين . تمكن خلالها مسعود السبيزواري من 
الخروج مع اتباعه من بفداد ؛ وتوجهواالى 
شوشتر في خوزستان . ثم دخل السلطان احمد 
بغداد ء وبدا باعادة م جيشه مءة:مدا في ذلك 
على العرب والتركمان ©» واخذ بعمل عنى اعادة 
تعمر المدبنة وزراعتها"١؛!‏ . 
ان عودة السلطان احمد الى بغداد ادهئشت 
تيمور . فقرر انهاء حكمه » واخضاع المدنة 
بصورة نهائلية . ففي صيفا ا.لمه/8 1556م 
ارسل ابنه ميرانئاه من تبريز على راس جيش 
كبير لمحاصرة بغداد » لكن ميرانشاه اضطر الى 
الانسداب بعد بومين من الحصار © إذ واتته الانباء 
بقيام حركة تمرد ضده في تبريز!5)) . كما فشلت 
محاولة ثانية قام بها حفيد تيمور المدعو رستم في 
السنة الثالية : عندما وصلت قواته الى مندلي 
في جمادى الاخرة سنة 5.مه/..11م ؛ وبعد ان 
احتلت المدنسنة ونهبتها استعدت للزحف على 
بفغداد0؟6 . وفي الوقت نفسه كانت رغبة تيمور 
هي ان بلقي القبخضى على !١‏ لشدلطان احمد حبا 
للانتقام مله . فأتفق مع ثالبه في خوزستان الامير 
شروان بن شيخ براق منصوري » على ان بأخذ 
مبلغا كبيرا من المال ويتظاهر بالهرب منه ويعلن 
لجوءه مع عدد من اتباعه لدى السلطان أحمك . 
وقد انلك الخطة في اول الامر على 'لسلطان © اذ 
رحب بشروان © وجعله احد امراله المقربين » 
واقطعه قريتي القبة وزنكيادباد في منطقتة ديالى 
وقرب مرتفعات حمرين ٠‏ 
شرع مروان يدس الاموال سر' الى كيار 
امراء السلطان احمد وأقربائه بقصد استمالتهم » 
وتهيل مهمة القيض علنه ,ب فاعط الكل ابيز 
مبلغا يتراوح بين عشرة الاف الى ثلاثمائة الف 





() حافظ ابرو » زبدة التواريخ »؛ ص ١|‏ 2 1695 ؛ 
المفريري » السلوك ج؟ ف؟5 »2 ص لال ؛ ابن الفرات » 
تاريخ ابن الفرات » جه لق؟ > ص 5856 »2 ابن حجر 
العسقلائي »2 أنباء » ج؟ ص 07]) , 

(؟)) البزردي © ظفرنامة » ج؟ » ص ١68‏ - )1 ؛ الفيائي» 
التاريخ الفيائي 2 ص 1١١8‏ . 

0)) حافك ابرو » زبدة النواريخ » ص !15 2ه حسين » 
الفزو التيموري » ص ”)5 , 


0٠ 


دبنار عراقي ©» كل حسب رتبته ودوره في 
المؤامرة . لكن السلطان اكتشف المؤامرة في اواخر 
ادوارها ٠‏ فقد عثر خادمه » كوره بهادر ؛ على 
الفائمة التي وردت فيها اسماء المتآمرين والمبالمم 
التي استلموها من شقروان » في انوقت الذي 
وصلت فيه قوات رستم مندلي . فامر السلطان 
احمد بفلق ابواب الدينة 4 رتل كل من ورد 
اسمه في القائمة ٠‏ بما فيهم شروان » حنى بلع عدد 
القتلى في اسبوع واحد الفا شخص من امرائه 
واقاربه ٠‏ 

عد اضعفت هذه المؤامرة قدرة السلطان 
العسكرية » وافقدتنه خرة ضباط جيكشه )2 
واكفأهم ©» ولم تعد له ثغة بهذا الجيثش . فترك في 
احدى الليالي بغقداد : وتوجه سرا الى ديار بكر 
طاليا المساعدة من حليفه قره بوسف آمير التركمان 
القره قويئلو . فخفاف قره بوسفا مرعا مع 
عدم كرض أساية © ترسك روا في انعا الثري 
من بفداد : لتقديم الحمابة للسلطان . وفي هذه 
الانناء اضطر رستم قائد الجيشش الزاحف نحو 
بغداد الى الانسحاب » بسيب حدوث تمرد في 
فارس ٠‏ فأطمئن السلطان احمد » لكنه اضطر الى 
تقديم مبالغ كبيرة من المال والاقمشة والخيول 
والسروج المذهية 7 قره يويف وانباعه مكافئلة 
لهم ٠‏ ومنعهم من التعرض لمدينة بغداد او نهبها » 
فعادوا الى موطنهم0))) . 

إدرك اللطان احمد ان تيمور لن نتركه 
بتمتع بحكم بفداد © لا سيما بعد ان شرعت قواته 
بالزحف على مديئة سيواس في الاناضول سكة 
كعمه/.11.6ام . فأذا استطاعت هذه القوات 
اخجلال. المدينة > فان تيون سيسيه عليه طريق 
الهرب الى بلاد العثمانيين © كما ان الاو ضاع 
السياسية في مصر ويلاد الشام اضطربت بعد وفاة 
السلطان برقوق . لذا قرر ان برع في الفرار » 
فترك على حكم بفداد احد امراله المدعو فرج 
الجلائري © واخذ اهله وامواله ونفائه »© وتوجه 
مع حليفه قره بوسف الى الدولة العثمانية 6 
فأستقبله السلطان بابزيد بن مراد الاول (83ل/ا ب 
ه.مه/1895؟١ ‏ 16.5م) واقطعه منطقة كوتاهية 
يعيش على مواردهاله)) . 








())) الفيائي » التاريخ الفيائي » ص ١|‏ ا 6))! 6 2١55١‏ 
اليزدي » ظفرنامة 2» ج؟ » ص ١59 1١8‏ © حافلك 
ابرو ©» زبدة التواريخ » ص 186١ - 1١66‏ . 

(ه6)) حافظ ابرو » زبدة التواريخح » ص 188 -- ٠ ١61‏ 
مرخواند » روضة الصفاء» ج" )2 ص ©0)؟ , 


وبعد ان اتم تيمور احتلال بلاد الشام منة 
".8مه/١.11م‏ غ: وعاد الى دبار بكر » أعد جيثا 
كبيرا وامره بالزحف على بغداد » فوصلوا بعد 
عدة ايام الى الجانب الفربي © وعسكروا في القسم 
الجنوبي من المديئة . 

استبل الامير فرج في الدفاع عن بغداد » 
وقرر عدم تسليمها مهما كلف الامر » وحشد 
داخلها عددا كبيرا من مقاتلي العرب والتركمان ٠»‏ 
وارسل الى امراء وحكام المدن العرافية القريبة » 
طالبا منهم الحضور مع قواتهم لمشاركته في الدفاع 
عن العاصمة . فقدم الامير على قلندر حاكم 
مندلي » والامير حيان احمد حاكم بعقوبة : وعبروا 
دجلة مع قواتهما من قرب المدائن . وقدم ابضا 
الامبر فرخ شاه حاكم الحلة » والامير ميكائيل حاكم 
السيب القريبة من الحلة » مع قواتهما » والتقوا 
جميعا عند قربة صرصر القريبة من الجانب 
الغربي من بغداد واجتمع معهم حوالي ثلاثة الاف 
فارس ثم تقدموا جميعا » واشتبكوا مع قوات 
تيمور قرب عمارة اللسلطان احما في الجانب 
الفربي ©؛ حيث هزمت القوات العراقية » وقتل 
الاميي حجان احمد مع عدد كبير من الجنلنود 
العراقيين » وغرق قسم منهم في نهر دجلة عندما 
حاونوا الهرب » بينما انسحب الباقى الى داخل 
المدينلة10ة . 


اصر فرج على المقاومة رغم الخدسارة التي 
تعرض لها اتباعه : واعلن ان السلطان احمد آامره 
دحين بلغ عور بالآمر د كان فيال صل + بالك 
مع عدد كبير من اتباءه مسرعا عبر آلتون كوبري » 
فوصل بفداد في 1١5‏ شوال 7.مه/.؟ ابار ١1.1‏ 
فأحاطت فواته بالمادينة من جميع جوانبها . 

امر تيمور باقامة جسر من القوارب جنوبي 
بنداك ) ابالقرب من. كرنة العتاب عزوو شهررياسقل 
النهر عددا من الرماة للحيلولة دون هرب اي 
شخص من المدنا لة . ثم شرعت قواته بلقب 
الاموار 4 وي الوفت نفه آقثامت فرقة من هذه 
القوات ربوة ونصبت عليها المحنيق لرمي المدينة 
بالاحجار . وتؤكد تواريخ تيمور الرسمية ان الامير 
فرج اراد التأكد من وجود تيمور ©» فأرسل وفدا 





))١(‏ اليزدي »2 ظفرنامة » ج؟ » ص لام؟ ‏ 508 ؛ مرخواند» 
روضة الصفا » ج" » ص 585 788 ؛ خلبل © العراق 
في المهد الجلايري 2 ص 7م56 . 


الى معسكره . فاستقبل تيمور الوفد بحفاوة 
واعاده الى المدينة » لكن فرج لم يصدق الخبر » 
وامر بسجن رئيس الوفد!9)) . فأحضر تيمور 
إحد اعيان محلة الامام ابي حنيفة المدعو الشسيخ 
بشر واقترب معه من الور : فأقسم التسسيخ 
بشر لفرج وللجنود المرابطين على السور ان رفيقه 
هو تيمور بعيله ؛ قلم بصدذقوه بل رموه 
بالتششاتب40 . 

شدد تيمور الحصار على المديئة ٠.‏ وتمكنت 
قواته من احداث عدة حفر في السور واشعلوا فيها 
النيران : فسقطا قسم من السور ٠.‏ لكن المد!' نمين 
سارعوا الى اصلاحه ؛ وتمكلوا من تأخير فتح 
المدينة اربعين بوما عانى خلالها الكان من الجوع 
وارتفاع الإسعار 6 اسسبيب شحة المواد الغذانية 5 
ورغم تفوق جيش تيمور من حيث العدد والعدة » 
فان الفلروف كانت في صالح الجيش العراتي ©» 
بسبب ششدة الدرارة وصعوبة تموين الجيشن 
المهاجم . لكن أعمال بعض جنود بفداد وتهاوتهم 
ادى الى فتح المدينة . ففي ظهرة بوم لا؟ ذي 
الفعدة .8ه/.؟ حزيران 101١م‏ نزل الجند 
المدافعون عن برج العجمى في الجهة انجنوبية من 
بقداد 35 وذصوا ان مناز لهم للاستراحة من كدذَة 
'احر ٠.‏ ووضعوا خوذهم على المصي ف الاماكن 
اللخصصة لهم على السور »؛ الا ان اتباع تيمور 
اكتشفوا الامر : فتسلقوا السور بواسطة اللالم» 
واحتلوا البرج . وفيٍ الوقت نفسه تمكنت القوات 
المهاجمة من احداث ثغرات في السور فتم فقتح 
المدنة . ولم بحد الكان ملاذا من سيوف 
المحتلين سوى نهر دجلة ؛ لكن الجنود المرابطين 
على الحم 3نلوا كل من اقترب منهم . اما الامير 
فرج فقد ركب مع ابنته قاريا وفر عبر دجلة 
ومن فيه 4 ثم انتشلوا حثة فرج واوصلوها الى 
ضفة النهر'ة» . 

تعر ضضدت بغقداد لخسارة كبيرة من جراء هذه 
الحملة ٠‏ فقد امر تيمور باستباحة المدئة »؛ واجراء 
مذبحة عاماة للسكان » شملت حتى الشبيوخ 





)) الشامي » ظفرنامة » ص 585 .56 ) البزدي ع ظفرنامة 
حك 2 ص مه؟ - "16١‏ . 

(4)) الفياني 3 التاريخ اص 110 2 حسين © الفزو التبمهوري 03 
اص لاأهم؟ ا 56 . 

(15) الشسامي ©» ظفر نامة ص ١)؟‏ ؛ المزدي ٠‏ ظفرنامة » ج؟ » 
ص ؟57 156 ؛ الفياني - ص ١518‏ . 


تف 


والاطفال500) . والرم اتباعه ان بأتيه كل واحد 
منهم برأسين من رؤوس السكان » فلما عجز الجند 
عن تحصيل سكان بفداد »© قطعوا رؤوس بعض 
اسرى الشام © بل ان بعضهم كان يقطع راس المراة 
وبزيل شعرها ويحفره . وقد قدرت بعض 
المصادر عدد من قتل بين 14٠‏ الف ومئة الف »© 
واعتقد بعضها الاخر ان القتل شمل سكان المدينة 
جميعا حتى فني اهلها واقيمت من جماجم 
الفتلى عدة مآذن لتكون عبيرة لمن تسول له ئفسيه 
بر فع رابة العصيان'010) ٠.‏ ورغم ما في ذلك من 
مبالفات فانه بدل على كثرة من قتل © وعلى مبلغ 
القسوة والعتف الذي مارسه اتباع تيمور . ولم 
يكتف تيمور بهذه المجزرة الرهيبة » بل امر اتباعه 
بتخريب المديئنة » وتهديم العمارات والاسواق 
والخانات والبيوت © وتحويلها قاعا صغصفا0,ه) . 


لقد تعفن هواء بغداد من نتن جثث القفتلى 
كما بذكر اليزدي ؛ فتركها تيمور في بدابة ذي 
الحجة سنة 7./ه/16.1م »© وتوجه شمالا نحو 
شهرزور ومنها الى تبريز!؟5) . ولم تذكر المصادر 
شيئًا عن الاجراءات الادارية التي اتخذها لضبط 
المدينة » ويبدو أن الفوضى عمتها بعد خروجه 
منها . وعندما بدا زحفه في السئة التالية نعو 
الاناضول »© انتهز السلطان احمد هذه الفرصة 
وغادر الاناضول متوجها الى العراق . وقد واصل 
سيره على امتداد نهر الفرات ©» قدخل بفداد دون 
مقاومة » واخذ بعمل على اعادة السكان الفارين 


(.ه) تيمور » تزوكان تيموري » صاوا » الشامي ) ص ١)؟‏ . 

)6١(‏ ابن عرب ثاه 2 عجائب المقدور » ص 569518! © ابن 
حجر الصفلاني » انباء » ج) ص1١‏ > 8.؟ >2 الفيائي 
التاربخ الغياني 2» ص 0156 2 55.5.؟ حبن الفرو 
التيموري »2 ص .7156 , 

(00) تبمور © تزوكان تبموري » ص 1١‏ ؛ الشامي » ظفرنامة» 
ص١)؟‏ ؛ اليزدي ©» ظفرنامة » ج؟ ص 585 »2 الغياني 
التاريخ الفيائي 2» ص 67١ا‏ . 

20) اليزدي » ظفرنامة » ج) ص 588 ؛ حسين 2 الفزو 
التبموري » ص 4" . 


يف 


و تعمر المدينة وزراعة اراضيهال؟ة) ٠‏ لكن قوات 
تيمور داهمت المدينة في الثامن من رجب سنة 
1 .مه/١‏ ٠5م‏ من الجانئب اران 04 فاندهشس 
السلطان احمد © وآثر الفرار الى الحلة + ومنها 
الى منطفة الاهوار والستنقعات و ف القسم الاسفل 
من الغفرات . الا ان فوات تيمور انسحبت من 
العراق بعد فترة قصيرة!0© . 

احمد وحليفقة قره بوسف » النتهى باستيلاء الاخير 
عليها » بعد ان زحف عليها من الحلة » فتركهها 
السلطان احمد في الخامس من محرم سنة 
.1م هاربا الى بلاد الشام . اما قره 
بوسف فلم بتمتع بحكم بغداد سوى ثلاثة اشهر ©» 
اذ قرر تيمور وضع حد للسيطرته »2 وضم بغداد 
الى نفوذه . فأسند حكم العراق لحفيكه ابي 
بكر » وامره بان يقوم باستمالة السكان وتشجيعهم 
على بناء دورهم وزراعة اراضيهم ؛ وان تعمل 
على اعادة تعمير المدنة واعادتها الى ازدهارها 
السابق . فتقدمت قوات ابي بكر نحو بفداد » 
والتفت مع قوات قره بوسف عند نهر الغنم قرب 
الحلة : حيث اندحر قره بوسف وهرب الى بلاد 
الشام انضالا؟ . ثم دخل ابو بكر بفلاد ») غير 
ان حكمة لم ندم طويلا : فقد مات تيمور في لا١‏ 
شعبان سذة لإ.لمه/ه.16م ؛ واضطربت 
الاوضاع السياسية في العراق »؛ فاستفل اللطان 
احمد ذلك وتوجه من الشام نحو بغداد 4 ودخلها 
في الخامس من محرم سة م.حه/ره.11ام وطرد 
حاكمها التيموري دولة خواحه ابناق(0ه) : 





(20) الغبائي » التاريخ الفياني » ص5؟.١-).؟‏ ,. 
(6ه) البزدي ©» ظفرنامة ه ج؟) 2 ص0"01اا؟1 »4 حسين 
الغزو التيموري ص 91-57 0 . 
(5ه) اليزدي » ظفرنامة » ج)؟ 2 ص5156 5971 42 2551؟5؟ 
الفباني » التاريخ الفيائي 2)» ص 56.؟-.ا؟ 
(ه) مرخواند » روضة الصفا » ج؟ » ص .55م »© خليل» 
المراق في العهد الجلايري 2» ص 5١9‏ . 


مدو طاع 


حديهيا 
م 


ولت 


حمم] مسا رحملة لمان الضابولي 
[حسس] الهف السحسرامه 





الطريق الذي سلكه سليمان القانوني الى بغداد 


ب مره هر حي و 
| قظرا قي سوس ار شام 






5ن شم ديام ولاس 


32 مج 


الرعيل رهام 4 





مسر ارين .ل سم اسل 
اس لاي واس لباق 
ارده 


الالالالانالااناا نابا اومسر 


78-7 


قيعت 


اله اام الما الم اح اد للد لع سد ان 
1 35 28 ل لم ال )| الح الح لذ الم 2 
8 سو ”+5 اعمواء اد 5 0 





لقد ردت الاوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية في المراق منف اواخر العهد 
اأعباسي52©) لذلك تهيات الظروف المناسسبة 
للالة من الفزوات الخارحية التي بدات 
«الاحد لال الغولي لبغداد من قبل هولاكو عام 
بم الحخسلائري ١5550‏ ١(]1ا)‏ ثم 
التوكبطاني امال ف لو سئي 0 ترد الو يلو * 
الخروف الاسود 0 .(1141 1639-7 ) وه آف 
قوبناو » (0ا6.8-1153١)‏ نم الصفوى (م.ه١‏ 
1١0134‏ ) حيث اسهم هذا الاحنلال الاخير في 
تاجيج روح العداء بين الدولة العثمانبة وبلاد 
فارسر, : لا سيما بعد محاولة الشاه اسماعيل 
اتصفوى شم بعش ارافى الإثاشول 'لى ممتلكانةه 
في اعقاب سيطرته على العراق » الا ان السلطان 
العثماني سلميم الازل (150ه1 155.0[ ) استطاخ 
الحاء من بو لع الدولة الصفوية وافاح في دحرها 
في معركة جاربران عام 1314 + ونجح في ضصم 
أأوصل وشه.ل العراق 'لى اراضيه . وتبسر له 
فتح سورنة ومصير ف عامي 5 و لا١(اه١‏ على 


)١(‏ المره من!اتفاص لم عن دوافع هذه الحملة يمكن مراجعة: 
حسين محمد القهواني » المراق بين الاحتلالين 
العثمانيبيى الاول والثاني 1١651‏ ب ١558‏ © اطروحة 
«اجستر غر ملشورة © كلية الآداب . بقداد » ملاؤا. 

)١‏ للاستزادة 3 براسة احوال المرافق ف الفترة الي 
سيقت الفزو المغولي وخلال مراحل الاحتلال نراجع : 
د. لاف .تدين خصباك » المراق فى عهد المفول 
الاللذاان ٠»‏ الطبعة الاولى » بقداد » 58ؤا . 








المورد العدد الرابع » مجم 2 9اؤا 


بقلم الدكتور 


كس و ري ادو 
رم 


كلية الآداب ب جامعة البصرة 


وعندما تبوا الشاه طهماسب عرش بلاد 
فأرس بعد وفاة والده الشاه اسماعيل الصفوي 
عام (18114) 4 كان قد ورث عداءا مستحكما مع 
فبائل الازبك في اقصى الثرق من بلاده من جبة 
ومع العثمانيين المتاخمين له في الغرب من جهة 
اخرى : فيبادر اولا الى محاربة الازيك الا حن 
السلطان العثماني سليمان القانوني (8.0؟ 1‏ 
5 )الذى خلف والده «اسلطان سليم الاول 
أستفل حرب الشاه مع الازبك واراد السيطرة 
على طريق تبريز التجاري ؛ لذا ارسل « اولامه 
تكلو »9؟) وهو احد اللاجلين اليه من الفرس 
المعارفين إحكم ااشياه الجديد ؛ عالى راس قوة 
صفيرة الى اطراف اقليم آذربايجان لاستطلاع 
الاوضاع العسكربة ولاستمالة سكان الاقليم الى 
جانب الدولة ١اعثمانية‏ قدر اللستطاع : وما 'ن 
وصات منه انباء مشجعة حتى اصدر السلطان 
١و'مره‏ الى صدره الاعظم ابراهيم باشا ف ؟ ربيع 
الآخر/» .94ه / تشرين الاول 1657 ليتوجه 
هو الآخر على راس جيش كبير قدر ب ...ر.م 





(؟) احد أمراء قبيلة تكلو ©» بدا حياته مواليا للسلطان 
المثماني بابزيد الثاني 1١6)83(‏ -18152 ) ولكله انحاز 
الى الثتاه اسماعيل الصفوي ( 1١86.1١‏ )185 ) علد 
ظهوره على مسرح الاحداث الفارسية » وظل يتدرج في 
مناصب الدولة الصفوية حتى صالر بكلربكا لاثربيجان 
وفيءهد الشاه طهماسب عاد ليملن ولاءه 'الية للفولة 
العثمانية . 
ابراهيم بجوى © تاريخ بجوى » جلد أول © استلبول» 
؟خ8]١‏ 2 ص ه7١‏ . 

()) ابراهيم بجوى » تاريخ بجوى » جلد اول , ص ١0)‏ . 


؟0 


مقاتل للالتحاق باولامهده) وقد قتصد الصدر 
الاعظم بعد اعداد الجيش الى مديئة ( آمد (12) 
حيث مكث فيها ستة اسابيع للتموين اتجه بعدها 
الى قلعة (أونيك )20) ثم إلى قلعة ( وان ) ثم الى 
( عادل جواز ) ومن هذه الاخيرة توجه الى اطراف 
آذربايجان حيث امر فيها ( اولامه ) وجيشاه 
بالتقدم ؛لى اردبيل »© في الوقت الذي زحف هو 
على مدينة تبر يزهه») ولما سمع الشاه طهماسب 
بتوغل اولامه في اراضيه وعلم بنجاح ابراهيم 
باشا في اقتحام تبريز © بادر الى عقد صلح مع 
الازبك وبسرعة فائقة توجه الى اقليم الرى ومنه 
ارسل فرقة من « القزلباش 9(0) لمواجهة الحملة 
العثمانية(١٠)‏ ولما علم ابراهيم باشا بالامر بعث الى 
اللطان سليمان بستقدمه على جناح السمرعاء 
وذلك لعجزه عن مواجهة الشاهد 00 
نوحد112١)‏ وقد استجاب السلطان لطلب صدره 
الاعظم واعد جيما في شهر ذى القعدة من عام 
.ةكذقه / مانن 0*1 |( قكاصلنا به تبريز(؟1ا) . وفيٍ 
5 ريم الاول ١1ههه‏ /: تشيرين الاول ١675‏ 
وصل مصيف ( اوجان )(15) في اذربابجان حيث 
هب ابراهيم باشا فيه لاستقباله140) »؛ ولما كان في 





(0) اسكندر بك منششسيء تركمان © تاريخ عالم آراى عباسي» 
ج41 تهران» 6؟؟اش 20م6ؤوام » صلا" . رصا قليخان 
ابن هادي طبرستاني ( هدايت ) ملحقات تاريخ روضصة 
الصفا ناصرى » ج 8 ؛ ص 5ه . 

() مديئة في أقليم ديار بكر . 

)4 تقع على بعد ثمانية فراسخ الى شرق ارضروم . 

(4) هموردتمان ء دائرة العارف الاسلامية (الترجمة العربية) 
ج 4201كة1 2 ص56؟ك. 

(59) أى اصحاب العمائم الحمراء »© وكان هؤلاء يحلقون 
لحاهم في الوقت اللى كانوا يطلقون المنان لشواربهم 
لتطول » كما كانوا يحلقون شعر روموسهم ويتركون في 
وسطها خصلة من الشمر فقط ,. ونطورت الطريقة 
السلمية للدراويش الصفويين ( القزلياش ) تدريجيا 
الى شكل عقائد وتعاليم عسكرية . 

)٠١.(‏ شرف خان البدليسي » شرفاعه » ج؟ © الفمه 
بالفارسية » ترجمه الى العربية محمد علي عوني »> 
راجعه وقدم له بحي الخشاب » القاهرة 19515 > ص 
16١‏ + 

» ابو العباس (حمد بن يوسف الدمشقي القرماني‎ )1١( 
» اخبار الدول وآثار الآول » طيع ججهر » يناد‎ 
. كاذاكاه » ص 9!ا؟‎ 

(؟١)‏ مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة » المشهور ب ( كاتب 
جلبي ) » تقويم التواريغ » قسطنطينية 2 1)5اه » 
ص ١١68‏ , بجوى » المصدر السابق » ص ١98‏ . 

(؟١)‏ تقع على الجانب الابر الجنوبي لرافد نهر سراو وتبعد 
عشرة فراسخ عن تبريز . 

. 1١١ البدليسي »2 المصدر السابق 2 ص‎ )1١6( 
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نيه اللطان سليمان مواجهة طهماسب وحها 
لوجه فانه غادر مصيف اوجان في طريقه الى 
ب سلطانية )١٠6١()‏ » ليزحف منها الى قزوين'!1' 
عاصمة الدولة الصفوية آنْف لدحر الشاه ف عقر 
داره » الا ان الامطار الغزيرة التي هطلت والثلوج 
الكثيرة التي تراكمت في الطرقات ادت الى هلاك 
عدد كبير من رحال الحملة العثمانبة" وولدت 
تذمرا بين افراد الحيش.١١؟1)‏ ولكن رغم ذلك 
استطاع السلطان قيادة حيشه باتحاه كزوبن وكد 
نثرت انباء زحفه الهلع في صفوف الجيش 
الصفوي وبخاصة اوللك المترددين منهم حيث مال 
فويق منهم الى تأبيد السلطان سليمان »© كما اعلن 
بعضهم الآخر العصيان قِ وحه الشاأهده1) الا أن 
سوء الاحوال الجوبة خدمت الشاهد ؛ فالشيء 
الذى لم ستطع فعله في مواجهة جحيش السلطان 
سليمان فعله الطقس 4 حيث ان الامطار والثلويج 
الكثيرة اكد لتي تراكمت خلفت الاوحال في الطر قات 
وادت الى غو ص العربات والمدافع فيها فاتر هذا 
الوضع على نفسية الجيكشى العثماني وزاد في 
تذمره وقلقه واضطرابه تدرجة أنفرسا منه تحرا 





)١6(‏ نقع في مننصف أأسسافة بين ابهر وزنجان وتبعد عن كل 
منهما خمسة فراسخ وتبعد عن تبرير 17 فرسسخا الى 
الجنوب وتقع الى شمال همدان بحوالي ثلائين فرسخا 
وعن بغداد 11١8‏ فرسخا » انشاها ارغون خان وانم 
بناءها السلطان الجاتو في سلة )الاهمرة.؟ام 
وجملها فاعدة الدولة الالخانية ©» ويخطيء لونكرك 
عندما يجمل سير الحملة من تبريز الى ( السليمانية ) 
بدلا من الساطانية التي تشثشمر اليها معظم النصوص 
الآولية ؛ وبذلك اوهم بمض |الباحتين بان الحملة 
العثمانية كانت تستهدف بقداد مباشرة . 

للأبباج 0 02 اللت ماق 111 طجلاك لمرمك1 
1218ل عط" غه غعموط أوعتطبرةم ه60 
-أ5 عمط .0 بوط 0ع ل لوص مم ,زمليرو-لم 
161-15 .رم ,1919 سعلوعآ ,عوصيمع 
0665 1م10 ,مم أعدم1 .11 «ممادرعا8 
.22 .م ,1968 ,الصاع8 .وممم]1 لععلدلة 4ه 

(11) لقد غر الشاه طهماسب عاصمته وجعلها فزوين بدلا من 
تسريز »> كما أن العاصمة انتقلت بعد ذلك الى اصفهان» 
لم الى طهران . 

© هدايت ء الصدر السابق » ص ؤم . البدليسي‎ )١0( 
, ١١١ المصدر السيابق » ص‎ 
ستيفن هيمسلي لونكرك »2 اربعة قفرون من اربخ العراق‎ 
الحديث »© نقله أأى العربية جعفر الخياط »2 الطيعة‎ 
. الرابعة » بقداد , لإلمؤا » ص لا؟‎ 

(18) تركمان » المصدر السابق » ص 50 . القرماني » 
العصدر السسابق » ص ."5 . قطب الدين محمد بن 
اجمد النهروالي »كاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام» 
ج ؟ بروت 61ؤا »ا ص 515 , 


وطالب بالعودة الى الوطن150» ونتيجة لذلك 
اضطر السلطان الى مغادرة مديئة السلطانية » 
ولما كان الرجوع الى اذربايجان في ذلك (لفصل 
يعني مواجية القحط والمجاعة . لذا قرر التوجه 
الى الملوصل عن طريق شهرزور لقضاء فترة 
الشتاء والعودة بعدها لمواجهة طهماسب في بلاده 
ثانية عند حلول قصل الربيع .(50) 

وفي الوقت الذى عزم فيه السلطان سليمان 
على التوجه الى الموصل اثناء تورطه في الجبال » 
وصله وفد من الحامية الفارسية في بفداد يحمل 
اليه مفاتيح المدينة؛١؟)‏ حيث أن الصدر الاعظم 
ابراهيم باثا كان قد ارسل في وقت سابق جماعة 
بحملون رسالة من « اولامه تكلو » الى قرسه 
محمد خان شرف الدين اغلي تكلو حاكم بقداد » 
ستلطفونه وسستميلونة وبدعونه للولاء لللطان 
العثماني كبقية ابناء قبيلته . ولكن يبدو ان محمد 
خان رفش ذلك ٠.‏ وكان رفضه جزء من مناورة 
لانه لم يظهر العزم الجدى للدفاع عن المدينة الامر 
الذى دعا الدكتور ( ستريلنك ) الى الاعتقاد بان 
محمد خان ربما كان قد قبل الرشوة من وفد 
اسسلطان سليمان انقانوني لانه هرب من البلاد 
قبل تقدم العثمانيين باتجاه العمراق .(55) كما ان 
هناك نصوصا تشير الى أن الشاه طهماسب لم 
بن مطمئنا الى ولاء محمد خان تكلو » لذا قرر 
استدعاءه وحاميته الى بلاد فارس2؟؟) ف حين 
برى كالنتمير ‏ (0306©5018) أن محمد خان تكلو 
كان اضعف من ان يقاوم .60 


والمعروف أن الاوضاع في بفداد كانت قد 
اضطربت نتيجة فزع الحامية الفارسية حيث 





(11) هدايت » المصدر السابق 2) ص 8م . البدليسي » 
الصدر السابق »ا ص 015١‏ . 
لونكريك » المصدر الابق » ص لا" . 
(.؟) تركمان » المصدر السابق 2 ص ١9‏ . 
)11١(‏ حسين روملو » كناب احسن التواريخ » يسمي ونصحيح 
جارلس 'ارمن » سيدن » كلكا » |959١‏ » ص0 585 . 
مى -م0غا0 عط ,ئصتائيت)5 سحتتللئللا ععممء0 
(1511-15204) قطوعة لطة دخان مقص 
.9 .زر ,1942 عتمصتلل؟ 
(19) البدليي » المصدر السابق ٠»‏ ص ١55‏ . 
وى كن ]15 عط"؟ “اتسعاصه0 ميم أعصعط 
صقمرهمغ01) كن نزوعع10 قضه لازام علخ 
طوتاعصط أغصذز لعندأممدع"؟" ,عتمم 
]2 نإط أمء 813115 دب واعمطايرة عا 
,1434 ,تاملصمآط ,111 .ولممآ لومصل؟ 
1022 


كانت اخبار انتصارات الجيشس العثماني تتوارذ 
الى العراق عن طريق رسائل كان يبعثها باستمرار 
« اولامه تكلو » والصدر الاعظم العثماني الى بغداد 
بقصد اضعاف معنويات حاكمها ©» وقد ادت تلك 
الرسائل فعلا الى انقسسام ابناء قبيلة التكلو ف 
بغداد الى مجموعتين احداهما تؤيد الشاه والثانية 
تروم التعاون مع الدولة المثمانية » وحاول محمد 
خان اقناع الفريق الثاني بالعدول عن موققفه 
والتعاون معه لصد الهجوم المتوقع والدفاع عن 
بغداد وقلعتها بمد ان وصلته رسائل سليمان 
القانوني وهي تتضمن الاغراء والتهديد » الا ان 
هذا الفعريق انق ذلك ٠.‏ وني هذه الانتاء وصله 
رسول من قبل الثاه بدعوه وافراد حاميته 
للتوجه الى قزوين »© ولما عرض الامر على قبيلته 
رفضت الدعوة بل تحصنت فيالمدرسة الملستنصربة 
واعلنت التمرد ضده وجاهرت بالولاء للدولة 
العثمانية . ولا لم يكن في مستطاعه والحالة هذه 
الدفاع عن بغداد كما لم يكن في مقدوره مفادرتها 
وحده اتصل بقادة المعارضين وتظاهر أمامهم بأنه 
قد غير رابيه واخبرهم بموافقته على تسليم بقداد 
الى السلطان وطلب منهم تنظيم وفد من زعمائلهم 
للذهاب اليه واستقدامه فرحب القادة المعارضون 
بقراره وهرعوا الى السلطان فرحين لاستدعاله » 
وحاشيته وعبر نهر دجلة ليسلك الطريق البرى 
فارا الى البصرة . (©0) 
وعندما سلم سليمان القانوني مفاتيح بفداد 
مسن ونه قبيلة على التبتسير وكان انثد عل 
مشارف سهل ( ماهي دشت ) في طريقه الى 
العراق لذا تحرك على الفور باتجاه مدينة ( ماهي 
دشت ) في اول جمادى الاولى ١11ه‏ / تشسر, 
الثاني 15م ثم واصل سمه باتجاه العمراق 
حيث وصل الى م قلمة شاهين » في السادس 
من الشهر المذكور 51(6) وبعد مغادرته لهذه العلمة 
5 امطار غزيرة اعاقت الحجيكى عن المسير 
وسبيت متاعب كثيرة له(50) . وفي بوم 38 بت 
المصادف م حمادى الاولى وصل اللسملطان وطلائع 





(16) روملو ؛ المصدر السابق » حص 85 . 
.1 .م راك .جره العام هت 
(15) عباس المزاوي »4 تاريح العراال ببن احتلالين 2 ج 6 » 
بقداد 1509 )2 ص 8] . 
ب ,22519 ]0 بإنما15ظ1 لك ,و5ععايزة برعععط زع 
258 ,دمل مآ ,هذا نميه لعخط1 11 .1201 
64 .م 
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الجيشش المثماني الى « يكي امام » والامطار 
مستمرة و في الهطول» وني 1008 5 مله وصل الجيش 
الى قصير شيرين وتوجه منها الى نهر شميران 
نوصلها يوم ؟ ١‏ منه من الشهر نفسه(58) ومن 
الجدير بالذكر ان المرحلة التي تلي قصر شيرنن 
الى لالشرية الي لزي اعبت بعل للها اتيس 
هارونية خمسة فراسخ خم اخرى * وا ستمر الحيش 
حتى قارب اه 04 اى النهر 0 وكان 
النهر قِ هو سم فيضانه الاول مما لصعب عبورهة 
في هذا الوقت وكانت خسارة الجيش في هذه 
المسيره كبيرة للغابة(0؟) وان الفترة الواقمة بين 
1١32‏ جمادى الاولى لغابة 15 مله كر ست لعصسور 
مجموعة من الجداول والانهار حتى قارب جبل 
حمرين ودخل قرية شرورين ( سورين ) أى طاش 
كوبرى وفي ٠٠١‏ من الشهر عبر نهر الخالص وني 
؟2 منه اجتاز قرية الوندية وفي +1 وصل الى 
مرقد الشيخ سكران الذي بقعقرببا الى قرية مرقد 
آخر بسسىى مرقد ( لقمان الحكيم ) وفي بوم 1" 
وصل الى مرقد الامام ابي حنيفة20؟) وحيللد 
ترجل اللطان عن حواده وزار المرقد ثم دخل 
بصحبة حاشيته فقط الى مدينة بفداد2؟؟) لقد 
فتح السلطان سليمان بغداد دون قتال في الوم 1 
جمادى الاولى من عام ١11ه‏ / 9.١‏ كانون الاول 
لكل انث * 

ومن الامور الهامة التي بحب الاشارة اليها» 
أن السلطان لمر سمح لجيشه بدخول المدنة 
خوفا من عدم استطاعته كبح جماحه وتلانفيا 
لاأعمال النهب والهتك »© ولو اخذنا بنظر الاعتبار 
ما صاحب جيش سليمان من متاعب ومجاعة عبر 
الطريق اكشاق الطويل وما عاناه من كثرة هطول 
لو سمح للجيش بدخولها » لذا سلمت المدنة 





م 0005182 طلم ,ضلل023« د .0 الارزع ك1 
الإ“الخصع 11١‏ 2171 عط 02 الوتدم و11 
[-مهلزع82 قلط لصة ذأأعلةء142-التى طناقولآ 
8 لصة مقزلكلة1 -ذ «علع1-5-اأجومعء31 
,0165 18803 عصم5 208 ععسمهممدا 

1.0 
بحث قدم الى الأتمر التاريخي في آذار ؟ا9ا . 

(19) المزاوى , المصير السابق » ص © . 

(.؟) بجوى »2 المصدر السابق » ص 0189 . 

(١؟)‏ المصدر نلفسيه > عن 186 . 

0) المزاوى »2 المصدر السابق ©» خرص 59 - )5 . 

0 .0 .م مغك بره ,ندا 


كر 


من السسلب والنهب والهدم © وهذا ما لم بعهده 
سكانها ف تلك الايام من المحتلين .<*) 

ومن الجدير بالذكر ان مديلة بغداد كانت 
عند دخول السلطان سليمان القانوني محاطة 
بسور على شكل قوس بتخلله حوالي ١6.‏ برج 
وفيه اربعة ابواب بدعى الثمالي منه باب الامام 
الاعظم » والجنوبي يسمى الباب المظلم »© والشرقي 
الباب الابيض » أما الغسربي فاطلق عليه باب 
الجسم » الذى كان يؤدى الى قلعة الطيور في 
الجانب الغربي ( الكرخ ) وكان بحيط الور 
خندق عميق ٠‏ اما المدينة فانها كانت خربة لا اثر 
لدور العلم والمدارس و؛ألاجد التي اشتهرت 
بها في العصور السالفة ؛ فالمارسة المستتصيربة 
مشلا كانت قد تحولت الى مخشزن للبخسائمع ف 
الوقت الذدى اصبحت المادرسة النظامية اثرا بعد 
عين .(51') 

وخلال مكوث السلطان سليمان في بغداد قام 
ببعض الاعمال العمرانية 3 منها تو سيم مرقد 
الامام ابي حنيفة وبناء قبة عليه ومدرسة وجامع 
وزالوية الى جواره وسور حوله2ه؟) ووضع حامية 
بغربه لحمابة زواره«1') ومن جهة اخرى قتصد 
السلطان مرقد الشسيخ عبدالقادر الحيلاني وامر 
المعمار العثماني سنان باا بتثسييد قبة 
للمجد ؛ فانجز هذا القبة البيضاء ودار 
السسبيل92؟) وني اطراف بفداد زار السلطان مراقد 
الائمة والمشابخ والاولياء وظهر أمام العراقيين 
بمظهر التفي المتسامح وكان يقظا في سياسته 
الدبنية والمذهبية »: لذا قصد المتبات المقدسة في 
الكاظمية وكربلاء والنجف واوقف مقاطعات مغلة 
عليها » فتحنب بذلك اثارة المشاكل المذهبية 











(#د) للاطلاع على ما عاناه سسكان بقداد ابان الاحتلال الصفوى 
الاول ١15.48‏ والاحتلال الصفوى الثاني (( ١554‏ ) 
والمثماني الثاني 15548 . 
يراجم : القهواتي » الصير الابق » صص 5١‏ ») 
1.» 6 556 . 

ىا +13 126 لاقل لقع اصح ع2 .ل عوط 

(1520-1547) 5 .لمآ سومصرم ع0 عرزم 
.م 1836 ,واموط 

(ه؟) النهروالي » المصدر السابق » ص 519 . البدليسي» 
المصدر السدابق » ص 5.؟ . 
احمد بن لطف الله منجم باشي »© منجم باشي تاربخي» 
جلد ثالثي » اسستانبول » ملمكاها » ص 15١‏ . 

0-7 6 .م مااع تزه تطعا صم 

(0) ابراهيم الدروبي »© الباز الاشهب >2 في حياة السسيد 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني » بقداد 1١9465 ٠.‏ )2 صن,؟, 


والاجتماعية التي كان يمكن ان تواجهه آنذاك . 
ومن اعماله الهامة التي بالغ المؤرخون العثمانيون 
في أظهارها » محاولة تعميقه نهر الحسينية الذى 
يبروى مديئة كربلاءه ويساتينها . ولكن بعض 
المؤرخين عرضوا هذا الاصلاح بشكل يوحي ان 
السلطان سليمان هو الذى حفر هنا النهر لاول 
مر9825) وليس الامر كذلك : لان النهر كان بصل 
الى المديئة وان الاشجار والبساتين اليانعة كانت 
تضللها فيل هذا التارمخ . وما فعله السلطان 
سليمان هو تمريض فم النهر وتنظيف فروعه”9ة) 
وهو عمل كبير ايضا بالاضافة الى 'مره ببناء سدة 
ترابية لانقاذ المديلة من الغرق الذى كان بصيبها 
في سنوات فيضان نهر الفرات ؛ ولا تزال هذه 
الدة نمى باسمه ( روف السليمانية )(400) . 
وببدق أي ان السلطان في توسيعه للنذهر 
اراد ان سارى الثاه اسماعيل الصفوى الذى 
حفر ووسع نهر عطا الملك ابان زيارته لمدشئة 
النجف في فترة الاحتلال الصفوي للعراق © وهي 
المديئة التوام لمدينة كربلاء ؛ التي رغب السلطان 
ان بنرك فيها اثرا ايبضا . ومن كربلاء سلك 
الطريق «الصحراوى الى النجف لزيارة مرقد 
الامام علي بن ابي طالب ومنها قصد الكوفة لم 
توجه الى ااحلة١١0)‏ ومنها عاد الى بغداد وخلال 





(1) منهم : سينرلنك © لونكرك © العزاوي ٠‏ نظمي زادة » 
وبحوى . 

(4؟) هذه الفروع كانت معروفة ف المهود التاربخية المختلفة 
وانتخدت اسماء متعددة وتسمى في الوقت الداضر بئفس 
الاسماء الني اشتهرت بها في المهدين الصفوي والعثماني 
وهي نطلق اليوم على المة'طمات ١ازراعية‏ في منطقسة 
الحسينية وهي : )١(‏ ابو جردان () ابو سليمان 
() جميتنة (4) ابو زرنت (0) الونىد (0 الكمكاعية 
(0) الحمودية (8) الهابدرى (4) البكيرة )١.(‏ عوبرة 
الكبيرة )١١(‏ عوبرة الصفرة )١9(‏ ابو عصيدة (؟١)‏ بدعة 
أسسمود )١61(‏ بدعة شريف )١60(‏ ابو طحين )١١(‏ جويب 
)١0(‏ عميثلة )١8(‏ القرطة (14) الكمالية (.؟) بدعة 
عيشة ([1) القاضبي (5) حبرودى (؟؟) حيتربية 
()؟) الرزارة (5؟) طويريج (51) ابو صحانة (57) شسيطة 
(89) الصالحية (19) كريد محمد صالح (.؟) عسافية 
(1؟) البتيرات (05) الابراهيمية (8) خي الدين 
(1؟) لابج (ن؟) فربحة (5؟) كريله (لا؟) جنكنة . 

(.)) اونكرك »© اللصدر السابق 2» ص ؟ة"؟ . 

0 0 .م ,أله .م0 ,02312 دما 


مكوثه فيها امر باصلاح اسوار وابراج المدنة 
وقلعتها ؛ ولكن مع الاسف قام باستبدال يباب 
السلطان الائرية بباب خشبية من الصاج المضرب 
بالمامير الحديدية وبيض واجهتها بالجص وبذلك 
أزال ما كان عليها من كتابة اثرية!49) ومن جهمة 
اخرى قم البلاد الى وحدات ادارية2؟)) وادخل 
نظام الاقطاع الذى كان معروفا في المقاطعات 
الاخرى من دولته » ومتم التيمارات 
والزعامات:44) الى الجنود والقادة الفذين اظهروا 
البطولة في الحملة الاخيرة على بلاد فارس 
والعراق«42) كما نظم سجلات للاملاك الخاصة 
والاوقاف'41) واوكل ولابة بفداد الى سليمان 
باشا وعقد عدة اجتماعات للديوان90)) وزود 
الحاكم الجديد بحامية من حوالي الف جندي 
مزودين بالاسلحة الثاربية والف فارس وتموين 
كاف للدفاع عن المدينة ان اقتضت الضرورة امام 
عجحمات الشاه طهماسب المتوقعة في المتقبل:182) 
وف بغداد استقبل السلطان المهئثين « بالفناح ٠.‏ 





(؟)) محمد صالح السهروردى ©» جريدة العراق ©» الصدد 
1؟ في ١١‏ ايلول .؟ؤ١1‏ . 
(9)) لم نتكامل الوحدات الادارية في العراق الا في اواتل 
القرن السابع عشر »© عندما قسمت الى <مس ابالاب 
هي : بقداد »2 الموصل 2 تشهرزور © والاحساء . 
()1) مصطلحات تخص المقاطمات الزراعية في الثدولة 
المثمانية » يعتقد بانها مقتبسة من اليونان » ويطلق 
على صاحب التبوار اسم ( تيمار صاحبي »2 أو نيمار 
آرى 2 او تيمار بمياضي ) واثيمار هي الارنض التي 
ندر دخلا سوبا يتراوح بين ...؟ سا ءوور.؟ افجه . 
اما الزعامة فهي الارض التي تدر دخلا سسئوبا بتراوح 
بين ا..ار.؟ عد ..ءر..! اقجة 
الافجه : عملة عثمانية فضية شاعت في القرن السادس 
عشر وسماها الاوربيون اسسبر 45661 وكان وزنها 
) كمدات من الفضة او ما يساوى ١_غرام‏ 5 
2 
انظر : (ل[1022) دائرة العارف الاسلامية 2 اج 5 »2 
الطبعة العربية » ص !١؟١‏ 2 و اج" 2 ص ال؟ . 
(6)) .220 .م مأك .مه ,مم11 
(1)) انظر السجلات العثمانية للطابو ») مصور المخطوطاب » 
كلية الدراسسات العليا في كلية الآداب ©» جامعة بقداد . 
0)) تائف الديوان من الوزراء وقادة الجيش الكبار ومن 
رجال الحاشية المقربين هنالسلطان والوجهاء الاخرين. 
4 0 .م نأك .ره ,جبسنام81 


و 


من رجال الدين والوجهاء من انحاء العراق 
والاقطار العربية المجاورة .2050 

ان احتلال بغداد من قبل ذللطان سليمان. 
القانوني وولاء امراء ورؤساء الناطق المجاورة © 
مهد السبيل للدولة المثمانية بفرض هيمنتها ومد 
سيادتها الى الخليج العربي لاسسيما بعد إن اقر 





(5)) قره جلبي زادة » روضة الابرار المبين بحفائق الاخيار » 
مصر » مطبعة بولاق ٠‏ 518اه . ص 150 . مرتصضى 
افندى نظمي زادة ©» كلشين خلفا » نقله الى العربية 
فوسى كاظم نورس » النحف الاثرف »2 الاؤا 2 ص 
51 . 

نامقل أععلة 162 ,صنل2 0ص يلا .0 لابرمم 11 
.0 .م ,1963 ,وعممطاسف 


ىو 


ديوانه في بغداد احياء المشروع القاضى بارسال 
الاسطول العثماني للواجهة البرتغاليين في الخليج 
انمربي حيث تزايد نفوذهم في منطقة البحار 
انعربية . لذا كلف امراء مصس المرافقين له في 
الحملة بالعودة فورا الى بلادهم لاعداد الاسطول 
ووضعه على اهبة الاستمداد لمواجهة الموقف 
الجدبد : رغية منه في السيطرة على مريق الخليج 
انعربي النجارى المؤدى الى الهند . 

وخلال القرن اللاحق ٠»‏ غدت البصرة قاعدة 
للعمليات العسكرية وللنشاط العثمائي التحرى 
في ملاحقة البرتفالبين في مياه الخليج العمربي 
والبحار العربية الاخرى . 


«* 


ااا 


على اثر العصيان المسلح الذي قام به بكر 
صوباثي اا.اه/1؟ا1ام ب ١556/1.‏ وما 
رافقه من مضاعفات » تمكن العاهل الصفوي الشماه 
عباس 6 من احتلال بغداد » التي قدر لسكانها ان 
بعانوا مجددا الوانا من المآسي والفو' دم . كما ان 
استيلاء الفرس على بفداد ٠‏ والذي دام خمسة 
عشر عاما « لم يجلب لهم لا الثروة ولا الجلال »200. 
ولكن الدولة العثمانية ؛ وعلى الرغم من فترة 
الضعف التي كانت تمر بها في هذه الفترة © لم 
تنثن عن محاولة استعادة بفلاد « البل مدن 
آسيا 2526 . فملل لحظة فقدها ») « كانت مسأالة 
استعادتها طموحا ملحا للبلاط العثمائي 290 . 


جرت المحاولة الاولى لطرد الفرس في سنة 
6 » وكان على راس القوات العثمانية المكلفة 
بهذه المهمة حافظ احمد باشا »© الذي عين بمنصب 
الصدر الاعظم في السنة الماضية . دام حصاار 
حاففل لبغداد ستة أشهر © وبعود جانلب من 
تأخره في اقتحام المدينة المحصنة ؛ الى النقص الذي 
كانت تعانيه قواته في سلاح المدفعية » وقد اعطت 
هذه المدة » الششاه عباس فرصة للتقدم بجيشه من 
اصفهان للاحتفاظ بالمدبنة » ولعل مما بدل على ما 
كانت تعانيه الحامية الفارسية من ضغط القوات 








0“( 225 "الا1'0 ,قع0118118آ .25 «معطوعاة 
-10 لتاقم بالضلعةل) وجع1 معع8100 غ0 
.58 .2 ,(1968 

0 أن م زتمأول1 عط “السمعاغصةت كنال تاع مع[ 
-0غ012 عط كه نزقوعع122 لصة طابسمع0 عط 
عطغ ممه لع داقصمع) ,ععأصيصك نقد 
(1434 ,نمهلصمآة) 21م .17 نزم ماغهآ 
.26 .جم ,آ .آموي 

3 .59 .م مأك .جره ,ع أءعدصصا 


دالخ ا 2 


صالح محمد العايد 


كلية الاداب ‏ جامعة بقداد 


العثمانية انها « ظلت لدة ثلاثة ايام وثلاث ليال 
لقد ابدى حافظ باشا 
شجاعة متناهية في 0 الثرس ١٠تاءم‏ قوانه 
في المجوم على طلائع الجيش الفارسي وتحمح في 
الاستيلاء على اللواء القدس لهم'0؛ . اعقب ذلك 
مفاوضات فاشلة بين حافظ والشاه . ولكن طول 
مدة الحصار من جهة ء وما كانت تعانيه القفوات 
العثمانية من نقص في امون والذخيرة والخيل 
من جهة اخرى »© دفع بالاتكشارية الى التذمر ومن 
ثم الى تمردهم على الصدر الاعظم ٠.‏ فاصط دم 
تصميم القائد العثماني على استعادة بقداد بتطور 
الأوقف الجديد : مما احبره على الاتنسحاب0؟ . 


تهمتف محيية الشماه »(غ) . 


لم توفق المحاولة الثانية ابضا » والتي بدات 
في 1114 * في طرد الفرس من بفداد . كان على 
راس الفوات العثمانية © في هذه المرة خسرو باثا 
« البنوي الصارم الذي كان عنفه العنيد هو 
سياسته الوحيدة »00 . لقد ارتكب اخسسيرو خطأ 
عسسكربا كبيرا في عدم توجهه مباشرة ألى الهدف 
المحدد وتركيز مجهوده عليه » حيث اشغل نفسه 





2( الإععطاعد1 6ه لزعمأون ,عصلأ صما ع .4 
بجع11) طعصعطظ عطا سروم لعا واأكصدع) 
2225-6 .مم ,111 .7201 ,(1857 بعلملا 
ره« 6١‏ انر ,لنت 
6 2260-8 .مم .1610 
انظر أيضا ١‏ حسين محمد القهواتي » المراكل بين 
الاحتلالين المثمانيين الاول والثاني » ١558 - 1١651‏ » 
رسالة ماجستم فر منشورة ( جائسة بفتاد ) ص 
50-3 , 
0 1 20ص ماله .م0 ,عط 3تماآ 


0/9 


بأمور عسكرية ثانوية4) » بالاضافة الى قيامه بنشر 
واردلان وهاجم همدان ( حزيران .155 ) )ثم 
توجه الى دركزين عن طريق قزوين ووصل اليها 
وخربها » بعد كل ذلك » وبعد اصرار المجلس 
العسكري الذي عقد في تلك المدبنة على تنفيذ آمر 
السلطان بأن الهدف من الحملة هو بغداد »© آنذاك 
فقط توجه الجيش نحو العراق ؛ بعد ان اضاع 
وكتا ثمينا من حهة ©» وانهك قواته واستهلك 
الجانب الاكبر من ذخيرته من جهة اخرى(" . 
حاصر خسرو باشا بغداد واستمرت المعارك 
سجالا بين الطر فين اربعين يوما ؛ وني اليوم 
الاربعين شن القائد المثماني هجوما جريئا على 
المديئة المحاصرة 04 ألا ان الهجوم احبط بالرغم سس 
شجاعة خرو الجنونية!00) . وبعد خمسة أيام 
من ذلك الهجوم »© قرر المجلس العسكري الانسحاب 
من امام بغداد ) 0 تم الانسحاب بنظام وحضل 
الايام الاولى من سنة ا ٠.‏ 
بعد هذا التاريخ بوقت قصير احذدت الدولة 
العثمانية تحسن بالانتعاش محددا متمثلا بالشخصية 
الصارمة مراد الرابع 4 الذي تجح ف القضاء على 
روح التسيب والفتنة ف الدولة . وما ان حل 
شهر مابس ١ ١559‏ حتى اتم مراد مهمة التخلصس 
من الطغاة العسكر بين لييدا عهدا من الرعب ”7 
حقا ان السلطان ل اقام سلطته على الرعب 2 ولم 
تكن هناك قوة تستطيع ان تؤثر على ارادقسه 
الفولاذنئة » لعد كان يركب كل اقسام ادارته بعين 
بقظة متفحصة ؛ فعماد القانون والعدالة 4 النظام 
والاتنضياط بشكل لم يعرف ملف ايام سام 
القانوني . طاغية كان © ولكنه لم يسمح لاي رجل 
آخر بأن يطفغى . فأدرك الناس بان طفيان فرد هو 





(4) امضى مدة سبعة ايام في ترميم الحصن الذي الساده 
سليمان القانوني » والواقع على الحدود بالقرب من 
عمل عنبر 210132587) والذي لم تكن له تلك الاهمية 
لاهدار ذلك الوقت الثمين . 

.5 .م ,مأك .ره ,عع معدملا 


(ة) انظر :2 64-7 .مم ,.10ط1 
قلق .66-7 صم ,نط1 
الك ناا 


ومن عط كه بزمما1119 الزموعء02 .85 عولط 
.م ,(1961 باناماعء8 ) وليك1 سقحده 06 
,249 


للعديدين )5350 . 

كانت مسألة استمادة بغعداد بالنسبة 
للسلطان امرا بحتل اهمية كبرى » خااصة وان 
تحرشاتهم الى بعض المناطق الشرقية في الاناضول. 
وقبل ان يباشر مراد بمشروع الحملة على بغداد ) 
قاد جيشه في ربيع بلة ١556‏ متوجها نحو الاقسمام 
الشرقية من آسيا الصغرى لابعاد الغرس من المدن 
التي كانت ضمن حدود الامبراطوربة العثمانزية 
والني دخلوها مستغلين فترات الفوضى التي عانت 
منها الدولة ٠.‏ استولى السلطمان على ارشان 
« مظهرا الروح الصادقة للسلاطين العثمانيين 
القدماء في العنابة بجلده »2 اضافة الى روح 
الانضباط العالي التي فررضهاعلى القطمات 
بالنشاط الشخصي والقيادة المسكربنة البارعة 
التي اظهرما 01100 ٠.‏ وقد كتب عله كاتب انكليزرى 
هو ربكاوت )1/0310 بيقول(5٠)‏ « لعدة اشهر لم 
بستعمل وسادة غير شر كه ولا غطاء سوى ذلك 
المستعمل لفرسه » . ان استر جاع مديئة ومقاطمة 
ارشان كانت مأثرة عسكرية هامة © بالاضافة الى 
ان زحف هراد في خلال آسيا الصفرى ثم عودته 
عر ابل و ع ا ات 

م القاطمات 034 الذين اتهموا 4 اوشك في سسوع 
0 واهمالهم »(035ا. 

ماان حلت سنة 8؟"١‏ » حتى شرع مراد 
بالقيام بآخر واعظم اعماله العسكريبة التمثلة 
بالحملة لاستعادة بغفداد من ابدي الفرس © وهذا 
هو موضوع بحثنا هذا . 
تحرك الحملة ومراحل الزحف 

اشر فت الاستعدادات المتعلقة بحملة استرداد 
بفداد من ابدي الصفوبين على نهابتها في اوائل 
شهر شوال /ا4.١ه/شباط 1١1578‏ © حيث رفع 





صن ا7الملتصصة) لإعماميكا :آمو -عصهآ بإعاصماة 
.29 .م ,(1908 
02 :4 .7 نأك .ره الإكوع0) 
وانظر ابضا : 
طقتعاعن عط عه بلإعبصين5 لك بصمائك .لو 
.جر ,(1799 ,1لملصمءةآ) عستمصصط 


(16) 4 .م نأك .مه الزقوع"0) : دز 0001660 
05 اك .مآ 





رما فيك 3 
مسا لكا طم الا" ا 1 








يلب الظفرنة لاالعمرا لامي ) 
اده 





9 . 9 / 6 م 
مطط اسواربط بواب مرستة 
بعداد 


(ء سد اترصاتحتةه) 





لجرا رن انط 
بت بور وا 






لح ا حي اموت 27 وال في عق 





ل الطوغ الهمايونى أمام « الحبخاته »!14 ف 
م شوال/؟؟ شباط . كعلامة على بدء التنفيذف 
العملي للحملة'11' . وني ١6‏ شوال/؟ آذار )اي 
بعد اسبوع واحد : تقل « الطوغ » الى 
اسكدار'١) ٠‏ النتظارا لوصول السلطان ؛ الذي 
وصل في يوم 57 ذي القعدد براففه كافة مأموري 
السراى'١(!‏ . 


دخل السلطان مراد الرابع اسكدار ممتطيا 
حسانا اسودا وعلى صدرهة درع من الفولاذ اللامع 
تحت شال احمر يفطي كتفيه ؛ وعلى راسه مغفر 
عليه عمامة من الشال الاحمر حسب الطريئقة 
انعربية ؛ فكان في زنه هذا بحاكي طراز الصحابة 
الكرام حينما بتاهون للجهاد'؟؟) . أمضى الحيش.ى 


)١9(‏ الطوخ كلا أو ذيل الحصان » راية خاصة تالف 
من ذيل حصان معلق في ساربة تتوجها كرة ذهبية . وكلن 
هذا شعار! تركيا قديما من المحتمل انه من اصل طوطمي. 
والطوع في الاصل كان بؤخذ من ذبول اليال لا من الخيل. 
السنجق بك له الحق في رفع طوغ واحد والبكلربك في 
طوغين . اما الوزراء في البلاط او في الاقاليم فلهم الحق 
في ثلانة اطواغ » والصدر الاعظم بخمسة , أما السلطان 
نغفسه فيتقدم موكبه في الحملات الحربية عدد قد يلم 
نسعة اطواغ . انظر : 
-15|13آ ,موعحم لاأدعحاط اده ططاي 4.12 كز 
ل 0:507)) أمعككلاآ مطع ممه ماما ع5 مأل 
139-00 .ترم ,1 .امبر ,1969 
(14) دار صناعة الاسلحة ©» وهي ماخوذة من جبه 6 
الني تعتي الدرع أو السلاح . 
انظر : لكك لاسا 





(ذ1) هاممهر » دولت عثمانية تاريخي » مر جمي محمد عطا » 
( اوقاف اسلامية مطعة بى ماه ) مجلد 4 6 ص 
97> ؛ اما كوك فيحدد خطأ بدء نحرك الحملة ب .؟ اب 
لا35 . 
انظر : 

02 لإانن) عط لملطعدظ ,عام و1116 
4 .تر ,(1927 ,تملصصة) ععووط 
حيت بظهر من قوله أن [1ملة استفرقت ستة علسر 
شهرا اذ يؤكد ان القوات العثمانية وصلت الى بقداد في 
شهر تشربن الثاني من السئة النالية . وبقع ف نفس 
الخطا تاكر صاير الضابط انظر كتابه : العلاقات الدولية 
ومعاهدات الحدود بين العراق وابران ( بقداد 1955 )20 
ص 5١‏ . 
نكت «" تلط لاسالتتلسرك 12 ليبن النيدك اتلماط 
-ل15) أكسمن هصاتمصعاة أعع1ع5 الج هآ 
.13 .م 3-4١,‏ - أباوك - 11-1905 0 ععامع 

(١1؟)‏ هاممهر » المصير السابق 2 ص /؟؟ . 

)١١(‏ المصدر نفسه 2 ص 8؟5 »© عباس [امراوي » تار بع 
العراق بين احخلالين ( بقداد 1504 )اج ) ص 5.1 ؛ 

2005-4 صجر أله «زد “ملستسا 


الورد ‏ العدد الرابع ٠.‏ مجم © اأاةا 


في اسكدار مدة تيعة وعثرين بوما »6 تم في اثثالها 
انجاز مختلف الامور المتملفة بتحركات الحملة 
واختيار الطريق الذى ستسسملكه القوات ومناطق 
والجنها ع ولد نشم لكر يق ماين كداز وعدت 
الحمئة اتنهائي : بفداد . الى ماثة واحدى وعشرين 
مر حنة!؟؟ا ٠.‏ فكان على القوات ان تسم بمعدل 
ساعنين الى تسع ساعات يوميا ء في خلال فترة 
نتراوح ما بين اربعة الى خمسة عشر يوم . قم 
تنو قف للراحة في محطات اعدت مسيفااغكا . أن 
- التخطيب. الدفيق 3 والذي نفذ بشكل بدعو 
الى الاعداب © ليدل على روح الارادذ والتصميم 
التي كانت من ابرز مزايا السلطان مراد الرابع ©» 
الذي قدر له ان بكون آخر السلاطين المحاربين 
العظام في قيادة حملة عسكرية بنفسه10 . كما 
ببدو ان السلطان قصلي من وراله اضافة الى 
المداذفلة على النفلام وروح الضبط في الجيش 
وعدم ارهاقه لحين الاطباق على ا'هدف المحدد : 
تمشيط ودراسة الاأوضاع العامة في مناطق الدولة 
الني تمر منها قوات الحملة واترار الامن 
والاستقرار فيها . وعلى امتداد سير الحملة » 
وحهت عنابة خامة لحالة الطرف وتحسيئلها . 
وعن هذه الناحية يشير تافرنييه بفولهاة؟' 
« ... والحق بقال ان زحف اللطان عاد بفائدة 
جزيلة عنى المسافرين في هذا الطريق [ الطريق 
الذي بوصل الموصل ببغداد ] » . وكان اللطان 
فى خلال سيره دئق ف تصرفات الممؤواين « بدلك 
الروح الماققة الصارمة كما فعل من قبل في حملته 





(19) انظر تفصيل نلك المراحل في : 

13-27 .مم ماله .ثره لاليون امه 
وهو ادق مصير ف هذه الناحية » لآأن كاببه كان مرافقا 
للحملة وسجل تفاصيلها بدفة . ولكن كلا من هامر 
ولامرتين وكريسي ولونكربك يحددون نلك المراحل بمائة 
وعشر مراحل . انظر ؛ هامممر ص م؟ ؛ 

لإقدع0 :264 .م ,أله .جره ,عمنلاك همضل 
5 .م نأك .رن 
69 .م مأك .م0 عى لمج الآ 
(ما الدزاوي فيذكر انها مائة وخمس عشرهة مرحاسة 
( المراوي 6 15.46 ). 
10 انظر 2 13-2 .رم ماك .مه ,لللعهالأ لدت 
رموى ‏ إن ,[م276-20هبآ :254 بتر راك .مه ,لرقومم) 
255 صر ماك 
0 ص مأك .مه مجمضع صما 
(13) العراق فى القرن الابمع عشر كما راه الرحالة الفرنى 
بائرنيءه » ترجمة يشير فرنسيس وكوركبس عواد » 
( بغداد ‏ مطيعة المعارف 2 1966 ) ص 55 . وسسلشمر 
الى هذا المصدر مثف الآن باسم ( تافرتيياهء ) . 


ل 


على اريفان »1577 . ففي كل مرحلة من تلك المراحل؛ 
كان السلطان يحقق مع الموؤولين » مصدرا اوامره 
الصارمة بحق المقصرين من باشوات وقضاة وحكام 
وجاممي ضرالب »© والتي كانت في معظم الاحوال 
احكاما بالموت ؛ في نفس الوقت الذي كان فيه 
بكرم بالهدايا والهبات اوللك الذين كان راضيا عن 
تصرفاتهم!8) . وستلاحظ انه في خلال التقدم في 
الطربق المرسوم كانت تلحق بالجيش قطمات 
عسكربة جديدة © قام بتحشيدها حكام الولابات 
العثمانية وبخاصة في الشام ومصر . 


تحركت الحملة من اسكدار في يوم الجمعة 
المصادف 7" ذي الحجة/ وبعد خمسة ايام وصلت 
ازميد » وهي المرحلة الادسة من مخطط السير» 
حيث امضى الجيشى فيها ثمانية ايام90» . وهنا 
استاذن القضاة والمدرسون الذين كانوا في تودبع 
السلطان بالعودة الى العاصمة!2؟) . ثم تقدمت 
قوات الحملة فوصلت منطقة الفين » وهي المرحلة 
الخامسة والعشرين11' »2 وفيها قدم قاضي أاسكي 
شهر الى مقر القيادة وعرض امر المدعين بالمهدية» 
فامر السلطان « كتخدا السلحدارية » مع اربمة 
من البكلربكات بالتوجه لضرب حركة الشسيخ 
الدعي 2( وكان هذا الاخر قد جمع حوله حوالي 
اربمة آلاف رجل من سكاريا ومودورني وقد جيني» 
وخاض ممركة مع بلربك اولجه في 
الاناضول292) 5 

وفي اثناء التوقف ف جاقيد خاني ؛ وهي 
المرحلة الثانية والاربعين9) » التحسق بالجيش 


0 2254-5 بر ,نأك .مه الإقمععن 
قاد مراد جيشثه بنفه لاستمادة المواقع التي اختلهها 
الفرس في فترة الفوضى السابقة وطردهم من مناطق آسيا 
الصفرى . ففي ربيع ١5‏ زحف مراد باتجاه اريفان » 
عاكسا المثال الطيب لجنوده في المقيرة على التحمل 
والصبر وروح العزم الذي لا يلين . فتح اريفان ودمر 
طوروس وعاد الى العاصمة في نفس تلك السنة . 
انظر : 

بال .ره الإقوعع0 1167 .مأك .ره طن كل 
0.2 





(18) انظر : هامممر » ص ؟9"6؟ .م" ؛ 
0 .م نأك .مه ,عد "هآ 
.254-55 .زم ,نأك .مه الإقوعع0 
رو 13-14 .مم ناك .ره ,تناعمالاطهة5 
(, ؟) هامممر 2 ص 9؟9؟ . 
١‏ 15-6 .رم غك .ره ,نلعم 1اتطهة5 
(9) هامممر » عن .)5 -١)؟‏ . 
م .13-18 .مم .اك .ره ,نداعهالأطوة8 


م 


بلغار احمد باشا بيك طرابلس السسابق'0)ا . 
وواصلت القوات تقدمها فدخلت حلب © وهي 
الارل/١١‏ تموز » حيث ادستراحت فيها القوات 
المثمانية مده ستة عثر ار 20 . وفي هذا الوتع 
انضم الى قوات ااحملة يش من مصر يقسوده 
رضوان بك10؟ . وقد بلع علد هنا الحيش 
.هرا رجل ارسلهم والي مصر قبوجي باثي جوان 
محمد باشا المعمروف بسلط'ن زاده » ماهمة مع 
السلطان لاسترداد بفداد0؟ . 

وصلت الفوات الى بيرة جك 3 المر حله 
الخامسة والستين : في 1١9‏ ربيع الاول/11 تموز ©» 
وفيها اتخذت الترتيبات لعبور الجيش نهر 
الفرات » فبني جسر من اربعين طوافة عبرت عليه 
القوات العثمانية . في حين عبر السلطان الى 
الجانب الثاني في زورق خاص برافقه المفتي يحيى 
افندي!2" 5 وفي خلال فترة التوقف هذه ©» تم 
صب خمسة مدافع كبيرة ؛ اثنان منها بحشوة 
عشرين اوقية من البارود وثلائة بحشوة ثمانية 
عشر أوقية!5) . كما التحق بالجيش في هذا الموقع 
بكلربك سيواس واسير بوزاوق شمس بك 
زادة!0)» . وني مو قا.ع قرنب 4 تم ناء ثمائمائلة 
زورق قل الذخيرة والتموين١1))‏ 2 

بعد اسبوع واحف » اي في 598 ربيع الاول + 
وصل الجحيش الى منطقة جلاب(52) ه المرحلة 
الليبعين ؛ وفيها توفي الصدر الاعظم بيرم باشا » 
الصدارة العظمى والي الموصل » طيار محمد باشا » 
الذى حرى اعلامه بذلك بواسطة كتخدا البوابين 





(0؟) هامممر 2 ص 9)؟ . 
(8) المصدر السابق » ص 5659 »2 ولو ان هامر يعتير حلب 
المر حلة الخامسة والخمسين » ولكن انظر : 
0 .م راك .ره ناعهالأطلدكت 
ردى المزاوي يا ص 5١.‏ . 
(9؟) المرالاى اسماعيل سرهنك » حقاتق الاخبار عن دول 
البحار » ( القاهرة ”ب بولاق 1١؟١‏ )2 ج-] > ص ...5ه 
القهواتي » ص .58 . 
(8؟) هامممر 2» ص ))؟ ؛ المزاوي » ص .!؟ 4 
20-1 .صم ,.أك .مه ,ناعومالنطة5 
(5؟) العزاوي » ص 5١.‏ ,. 
(.)) الصير تنفسه . 
)1١(‏ هاممدر » صن 566 ؛ المزاوي » ص .!؟ ؛ 
5 بت مأاء .م0 ,عص ناه امآ 
(9)) يسميها لونكريك دولاب 
9 .م نأك .مه ,عع عتما 


الذي ارسله السلطان بأمر التعيين ؛ وعين بصفة 
مؤفتة قره مصطفى باشا9)) . 

وصل الجيشش الى ديار بكر » وهي المرحلة 
السابعة والسيعين ٠‏ فٍٍ 53 ربيع الآخر 3 وعسكر 
فيها لمدة تسعة ايام!14) . وفي خلال وجود الجيش 
في ديار بكر التحق بالسلطان الصدر الاعظم الجديد» 
على راس جِيش كبير'ه)' . وقد جرى له استقبال 
كبير وانعم عليه السلطان'41) . وقيل التحرك نحو 
الموصل ؛: جرى تنظيم السير بحيث يكون كل مسن 
2 امير الصحراء «( ابن ابي رشة وباشوات حلب 
وطرابلس الشام على مقدمة الجحيش - تحت أمرة 
والي دبار بكر درويش باشا49) . وفي منلطقفة 
حكمية المرحلة الثامنة والثمانين : وإلتي وصلها 
الجيش في ١7‏ جمادى الاولى ٠‏ قدم عرب البادبة 
الى مقر القيادة وهم تصحون خمممالة اسير من 
القزلباشس اسروا قرب يغداد وقد امر السلطان 
باعدامهم جميعا'ة)' . وبعد مرحلتين اي في كفر 
زمان » جرى عبور نهر دجلة بدون جسر ؛ وقد 
توفي هناك بكلر بك مرعش بيقلي مصطفى 
باشالؤ4ا . 

في 54 جمادى الاولى ؛ دخل الجيش 
العثماتي مدينة الموصل ؛ وهي المرحلة السابعة 
والتسعون ؛ وءعسكرت فيها القوات للراحة واتخاذ 
الاجراءات النهالية لمدة عشرة ايام!0 . وفي 
الموصل استقبل السلطان سفيرا من ملك الهند ©» 
وهو تحمل رسالة الى الساطان مع هدابا ثميئنة 
كان من بينها جواهر ثمينة تعادل قيمتها ...ر.م 
دوكا ذهبيا مع سيفا مرصعا6 وحزام ثمين 





(؟)) هاممدر » ص 5165 40؟ »2 ملجم باثي © صحائف 
الاخبار ( بالتركية ) ( مطبعة عامرة » استانيول 6م1اه/ 
كحكذام )2) ج ؟ 2 ص كلا . 

0 2 .م مأك .ره ,نداعم ال!اطة5 : 
اما هامر فيقول أن الجيشى مكث في ديار بكر عشرة ايام . 
هامجممر 2» ص 9)؟ . 

(0)) الصدر نفسه ؛ 

(5)) المزاوي 2 ص 5١.‏ . 

(90)) هاميمر 2 ص 197؟ . 

رمم» 08 .م مأك .جره ,لاع ه!ألطدة 

(ة)) هاميس 2 ص 8)؟ . 

(.6) هاممسر » ص للع؟ 244 .7 .أت .9ن انااكره85311!11 

600« 265 .ص مأك بره ,علناكهمرج. 
وفد اشار تافرنييه الى تلك الواقعة بفوله انه في خلال 
وجوده في البصرة وصل اليها سفر علليم المقول الذي جاء 
من بغداد بمد لقائه بالسلطان . انظر ؛ تافرئميه » ص 
فد 


9 .7 مأك له ,كم نوناد لآ 


تعادل قيمته ...ر.ه١‏ قرشا . والى جانب ذلك 
حمل انسفير للسلطان ترسا ثمينا مصنوعا مسن 
اذن الفيل ومغطى بجلد الكركدن » وكان الشائمع 
آنذاك ان هذا الترس لا نؤثر فيه السيوف 
والاطلا قات النارية!05») © ولكن مراد الرابع تمكن 
بضربة واحدة من بلطته ان يخرقه0؟ه' 6 وحيللدل 
وضع في الترس خمسمائة فلوري ‏ عملة ذهبية ‏ 
واعاده الى السفسير:01 . ان السبب في تلك 
السفارة » بعود الى سماع ملك الهند ينبا حملة 
السلطان ضد الصفوبين ولاستر جاع بفداد : ولذا 
فقد اشار في كتابه المرسل الى السسلطان انه بدوره 
قد حشد قواته لمهاجمة قندهار واستمادتها من 
الصفودين » وقد كان لهذا النبا وفع طيب في 
الفيادة العثمانية » ذلك ان « عمل الهند مما بشوش 
الوضع على ابران من مجاوريها وسهل قفتح 
بغداد 66006 . 

قبل أن تفادر قوات الحملة الموصل » عقد 
السلطان مجلسا حربيا لبحث موضوع نقل المدافع 
الى بغداد'51» . فكان راأى غالبية القادة المجتمعين 
ان من الافضل نقلها عن طريق النهر » وذلك بسبب 
هلاك كثمر من الجامو س الذي بسحبها وما متبقر 
منه فانه منهك » وراى آخرون افضلية نقلها برا 
بصحبة الجيش. حيث حيث تصل المدا سع مع بقية 
المميشش. في وقت واحد الى بغداد . وبعد الدراسة 
قر راى اللطان ان بتم نقل عشرين مدفما برأ مع 
الجيش. . وان ترسل المدافع الباقية »؛ وعددها 
عشرة : عن طربق النهر57) . وقد برزت حكمة 
هذا القرار الذي اتخذه السلطان » حيث ان المدافع 
التي نقلت بواسطة النهر لم تصل الا بعد عشرين 
ا بدء حصار الجيثى العثماني لمدينة بقداد. 
وكان من شأن ذلك »© فيما لو وقع ©» ان بقلل من 
فاعلية الحصار'5' . وقبيل الحركة »؛ امر السلطان 
بمنح كل فرد من الانكشارية والسباهية مالة 
اتجة كهبة » كما وزعت على اصحاب الزعامات 
والتيمارات اأقنابل لنقلها فيما بينهم ©» من الجل 
ان تكون ذخبرة المدافع مهيأة حين الوصول الى 
الهد فوم . 





؟ه) العزاوي » ص 11" . 

مم .6- 265 بم نأك بره ,عن 3 هآ 
(60) العزاوي 2» ص 5١9‏ . 

(مهة) امصثير لفسه . 

زكه) هاممص 2 ص 4)؟ . 

(610) المصعر نفسه ؛ المزاوي » ص ؟١؟‏ . 

(مه) المزاوي 2 ص «١؟‏ . 

(66) المصثر نقفسه © هامممر » ص 95)؟ . 


كم 


نظم سير الجيشس حين مفادرة الموصل 
« للدخول في المنطقة المعادية )٠١06‏ ©» فعهد بقيادة 
قوات الطليعة الى والي ديار بكر » وتألغت ميسرة 
الجيش من قوات الشام وسيواس » اما المؤخرة 
فوضع على قيادتها بكلربك مرعشش »© محمد علي 
باشا الكرجي »© وتولى قيادة المدفعية بوغاى باشا 
زادة والي حلب'11) . في بوم 1 حمادى الآخرة » 
غادر الجيثى الموصل زاحفا الى بفلاد فمر على 
حمام العليل ثم زاب صوى ؛ وفي يوم ؟١‏ جمادى 
الآخرة » وعند المرحلة الواحدة بعد المائة وعلد 
مقابلة زاب صوى » عبر معفم الجيشى النهر راجلين 
في حين اجتاز السلطان النهر على ظهر حصانه'؟6. 
وبعد اربعة ايام » /11 جمادى الآخرة » وصل 
الجيثى الى آلتون كوبرى ٠‏ وهىي المرحلة الخامسة 
بعد الماأنة » فعبرت القفوات العثمانلية على 
الجسر 9 . ومن هنا مر الجيش على كوك تبسة 
وخاصة صوى ثم كركوك ؛ التي امضت فيها القر 
بوما واحدا للراحة © ثم تحرك الجيئى من 0 
في ؟؟ جمادى الآخرة » فمر على تازه خرماتي 
وطاووق وطوز خرماتو وكفري ونارين صوى وطاش 
كوبرى(16) . وفي يوم ١‏ رجب وصل الجيش جبق 
كوبرى » حيث امر الجيش بالتحشد والراحة 
ليوم واحداه1) . وهنا وصل الى السلطان خبر 
اتنا حاخي ا حم ل 00 : في حملة 
روان!11) . فلقد تمكنت القوات المثمانية التى 
هاجمت روان »© من دحر حاكمها الفارسي كلب 
خان ©» واستولت على ذلك الموقع . كما وصلت 





).6 0 بص كته .دره عم أصع مآ 
)6١(‏ هامممر ») ص 4)؟ 2 العزاوي » ص 519 . 
,60 5 .مراك .جره العم التطهة 


5م 1620© .1.000 ,اما المزاوي فانه بحدد خطا تاريخ 
الوصول الى آلتون كوبري بيوم ؟ رجب »2 كما يذكمر 
الرواية القائلة بان السلطان في هذا الموضع رفض عبور 
القنطرة قاتلا ١‏ دع النهر يجرفك ولا تمر من قنطرة الجبان» 
واترلد الاسد يختطفك ولا تركن الى قل ابي الحصين » 
( المزاوي » صص 15" - )516 ) فى حبن أن من اللؤكد 
مها اورده مرافق السلطان ان العبور تم مز على الجسر , 
ويبدو أن القهواتي بيقع في نفس الخطا بتابيده لروابة 
المزاوي الاآنفة الذكر ( القهواتي > هامش ه » صص 
5819-5 ) . ولعل الخطا هنا نائيء من الالتباس 
الذي وقع فيه المزاوي من كون الجيش المشثماني قد 
عبر في منطقة زاب صوى على الارجل لا في منطقة آلتون 


كوبري . 
0 25-0 .در متاك ره ساحوالتطدت 
)6 20 ادر لاض 


(80) هاميممر 2 ص .50 ,. 


/1 


ابضا انباء نجاح الغارة العثمانية على منطفة 
شهرزور'1' . ومن جبق كوبري »2 عبر الجيش 
بعقوبة ثم بهرز » وكانت المرحلة قبل الاخيرة هي 
مقابل الامام موسى الكاظم » التي وصلها الجيش 
في يوم لا رجحب » وفي صباح الاثنين 8 منه/ه١‏ 
تشرين الثاني © وبعد حركة ساعة واحدة )؛) ضرب 
الجيشش مواقعه امام مقام الامام الاعظم!14) . وبذلك 
بكون الجيشى العثماني قد سلخ مالة وسيع 
وتسعين بوما منف مغادرته لاسكدار حتى وصوله 
الى مواقعه في مواجهة اسوار بغداد » امضى فيها 
ستا وسسيعين بوما للاستر تراحةاقةا . 


دفاعات بقداد 


تقوم بغداد على الجانب الشرقي من نهر 
دجلة » وببلغ طولها بحسب تقدير تافرنييه ..هر١‏ 
خطوة وعرضها ما بين ../ا الى ..لم خطوة » اما 
طول محيطها فيبلغ ثلائة اميال'!7) . بحيط 
بالمدينة سور مبني من الآجر » قام أوليا جلبي 
بقياس طوله © فوجد انه بلع ..مرم؟ خطوة أو 
سبعة اميال ( الميل الواحد يساوي ...ر؟ خطوة) 
في حين ان حاجي خليفة بجعل طوله ..آر؟١‏ 
ذراعا أو ميلين'١١/'‏ . بكتنف اللسور خندق عرضه 
ستين ذراعا » بستقي مياهه من دجلة5) © وببلمغ 





690) العراوي » ص 5١)‏ . 
بوهم 7 ب بعك جره ,للجبمالتطوةك 


رفت انظر  :‏ 13-27 -80 ..1510 ان دقة العزاوي في 
تحديده لاوقات الراحة ب لم7 يوما تدعو الى الاعجهاب 
( المزاوي » ص 518 ) . أما هامر ©» فيذكر ان عمد ايام 
التوقف بلفت 85 يوما ( هاممهر 2 ص .290 ) © ومن 
الجدير بالذكر ان باربر يخطىء بقوله ان الرحلة من 
اسكدار الى بقداد اسنفرقت مالة وعشرة ايام » انظر : 
05 05"مرآة 106" .ععطع 133 اعولك 
عط لقصطاعاناة جرم رحرن1خ صع10ه00) 
اهام أحضمكا 5؛ اأرعع اصعح81 
856 ار ,(1974 ,ممقصمآ) 
(.7) نافرئبيه » ص 4لا . 
راب 0 تلطع" كلجا .ضام ال 1 
-ألع لاعص) ,مرمالكآا 6ه وتقهوعمواعبوعدكس 
:904 .م ,ك1 .أه7 ,19607 ملاع[ ,صملا 
نجد إن لامرتين بقدر طول الور ب ...ر.ا خطوة 
انظر 6 .ماك .جره بعص( ام قصسمآ 
ولكن اذ١‏ اخلنا بنظر الاعتبار رأى مؤرخ حصار بقداد 
ضياء الدبن اوغلى فيكون طول السور .هارم خطوة . 
انظر هامش رقم ()) ص فلا من هذا البحث . 
0 4 .تر .نأك .جره ,سنالا 


ممق المياه فيه نحوا من خمس قامات!؟#) 3 الجزء 
من الور الذي بحيط بالجهة الشر قية من المدينة 
كان دائريا تقر نبا 1 وببلغ ارتفاعه سحين ذراعا 
وعرضه ما بين ٠‏ الى ه١1‏ ذراعا)/! . تنتصب 
ابراج كبير5 في الزوايا الرئيسة من سور بغفناد » 
اقيمت فيها المدافع النحاسية » في حين تقوم ابراج 
اصغر على مسافات قصيرة من بعضها البعض © 
في جوانب السور المطلة على الير و 10 برجا تشرف 
على النهر لدلا وبحب ما تذكره مؤرخ حصار 
بغداد ٠.‏ ضياء الدين اوغلي'21 ٠.‏ ققد كانت بين كل 
برج وآخر خمسون فتحة لاطلاق ليران المداففع 
والبنادق © وبين كل فتحة واخرى خطوة واحدة . 
في الزاوية الشمالية الغربية من الور تقوم الفلعة 
الداخلية التي بطوقها حائط مفرد يبدا من باب 
المعظم الى نهر دجلة : ترتفع عليه ابراج صغيرة 
نعسبت فيها المدافع'0/) ٠‏ ويحدق بسورها خندق 
نسيقم,) 3 وهذه القلعة تضم الثكنات ومخازن 
الذخيرة والؤن بالاضافة ١‏ لى الخزنة : والى 
جوارها » من جهة الحنوب يفقوم السراي حيث مقر 
الوالي'ثن/! 5 ف الاإسوار ابواب اربعة 3 ثلانة منها 
من جهة البر وهي : باب المعفلم في الشمال ونبمد 
5 .٠ل‏ ذراع من دجلة * الباب المظلم او «باب كلواذة» 
في الجنوب على بعد .6 ذراعا من النهر 04 والباب 

الابيض ! !و « الباب الوسطاني » في الرق »اما 
الباب الرايع فهو بواجه الئهر ويسمى بياب 
الجر" ١م“ ٠.‏ والاخير بربط ما ين بغداد والجمة 
المقابلة من دجلة حيث تنتصب تنتصب قلمة الطيور 
'"تمفلدظ عولطفنك1" اللا , 

لا تتفق المصادر فى تحدنكف عدد افراد الحامية 
الفارسية المكلفة بالدفاع عن يفداد : وتراوحت 
اللنقدنرات ما بين ...ر؟! الى ...ر.م رجل . 


اه 





(5/) تافرئييه » ص 04 . 

09 4 يم نأك .ره عنام 

000 0ط :ع 
اما هامر فانه يجمل عددها مائنين واحد عشلر برجا . 
انظر © هامممر 2) ص 81؟ . 

(/) مقتبس في : هامممر » ص 58١‏ . 


5355 014 .7 أله .نيه ,"نالل 
زؤلا) تافرئييه 2 صض >2 4لا ب كل . 
رو 04 بت نأك .تزإن ملاققاطا 


).4 غك .عما ؛ هامممر » ص ١©؟‏ . 

05500 أخك عمط : 
يحدد المزاوي موقع قلعة الطبور بالقرب من تكبة خضر 
الياس للبكتاشية , المزاوي » ص 6ا١‏ . 


فهامر بذكر ان عدد افراد القوات التي تحت أمرة 
بكتاش خان هو ...ر6! فارس وبندقجي يقودهم 
خلف خان'4' . ولكن هذا الرقم هو اقل بكثير مما 
جمع عليه المصادر وتدل عليه ظواهر الاحوال . 
فالعزاوي بقول ان العدد الذي اورده هامر بشمل 
رماة البنادق فقط الذء بن التحقوا ببغداد تعزيزا 
لحاميتها بقيادة اغا صادق بن مير فتاحكها . أما 
بجوى فيقدر علد تلك القوات ب ...ر1؟ 
قزلباشي'80) . في حين أن منجم باثي يجعلهم 
سعر.4008) . وبتتشهفا ممااورده كالتمير ان 
العدد بزند على ما ذكرثاه © ولو انه لم يذكر رقما 
محددا » لكنه يقول ان عدد القوات الفارسية التي 
استسلمت اللطان بلغ عدد افرادها ...ر.؟ 
رجل'41) . فاذا اخذنا بنظر الاعتبار القتال الضاري 
الذي دار بين الحامية والقوات العثمانية المهاجمة 
فان عدد افراد الحاميية بزيد كثيرا على ذلك 
الرقم . اما لامرنين فانه بقدر عدد الجند الفرس 
فى داخل بغداد ب ...ر.لم رجل!47) . ومهما كانت 
هذه الإختلافات فان من ال كد ان الحامية كانت 
ذات مستوى عددي مناسب نظرا للدفاع العنيف 
الذى واجهت به الفوات العثمانية 1١‏ لة 
بالهجوم طيلة اربعين بوما من القتال المتواصل . 
وببدو من المؤكد ان الحامية الفارسية قد تلقت 
تعزيزات كبرة في الرجال والسلاح والفخيرة قبل 
ان تطبق عليها الفوات العثمانية . ويذكر القهواتي 
تقلا عن محمد يوسف 'حوااء ان بكتاشس حان كان 
قد علم يزحف السلطان مراد الرابع الى بفداد 
وذلك عن طريق القوافل القادمة من حلب » فبعث 
الى الشاه طالبا امداده بقوات اضافية لتعمزينز 
الحامية » وكانث استجابة الشاه فورية لهذا 
الطلب : اذ سارع باعداد جيش كبير قرر ان تقوده 
بنفه : في نفس الوقت الذي ارسل فيه الى عدد 
من حكام الولابات طاليا ملنهم الالنحاق لنجدة 
الحامية الفارسية ؛ كما هيأ كميات كبرة من 
معدات ''احصار والمداقع لارنالها الى بغداد ؛ وقد 





(89) هامممر 2 ص 605؟ . 

80) العزاوي 2 ص 9١؟‏ , 

(86) انظر سيد فائق »© تاريخ بجوى ( استانبول » مطبعسة 
العامرة » بدون ناريخ ) » ج ؟ ©)» ص 28١‏ . 

(46) منجم باثي © تاريخي ( استانبول » مطبمة العامسرة 
ومذكاه/54ما ) 2 جه 5 2 ص )لاا . 

06 .5 .م .أن .دره كتلسعاصوة 

00 7 20م مأك .زه ,عصناضة هآ 


(8) مؤلف كتاب ذبل تاريخ عالم آراى عباسي , 


6م 


بلغ تعداد تلك الحملة ...ر.؟ قزلباثياثه) . 
ولكن تطورات الحالة في المناطق الشرقية من 
من الامبراطورية الصغوية » نتيجة تحرشات 
الازيبك » دفعت بالشاهه الى البقاء في قزوين وكلف 
مير فتاح لينوب عنه في قيادة الحملة الى بغداد0:. 

اما عن عدد افراد القوات العثمانية التي 
اطبقت على بفداد ففالبية المصادر تغفل ذكر ارقم 
بشكل محدد »؛ ويبذكر القهواتي تضارب الارقام »> 
ذاكرا ان التقديرات تتراوح ما بين 007 الف الى 
..؟_“الف حتندى'11) . اما لامر تين فيفدر عدد 
افراد الجيششى العثماني الذي قاده السلطان ب ..؟ 
الف رجل'1؟14 . وبورد باربر رقما بدل على المبالفة 
حيث انه بقدر عدد القوات العثمانية التي طوقت 
بغداد صف مليون رجل ؛ ويبصف زحف ذلك 
الجيثى اللجب مشبهااياه « بنهر عظيم كانت 
الروافد تصب فيه باستمرار اثناء جر بانه معززة 
جبروته بحيث لم بعد بامكان 'بة قوة مواجهة المد 
العارم لنصف مليون رجل 996 . 

تمكنت القيادة المعثمانية من الحصول على 
معلومات مهمة حول خطط الفرس الدفاعية» 
فتبين لها منها ان الفرس قد ركزوااقوى دفاعاتهم 
في منطقتي باب المعظم والباب المظلم ٠‏ وبيرجع ذلك 
الى ان الحملات العثمانية السابقة لاستعادة 
بغداد » والتي فادها حافظ باشا وخسرو باشا ) 
فرضت الحصار على المدينة من تلك الجهتين » وكل 
ما احدثته القوات العثمانية من ثغرات في الاسوار » 
قامت الحامية الفارسية بتر هميممه ود 3 
بالاضافة الى اصلاحها بقية الاسوار » ولكنها 
اهملت طرف السور المواجه للصحراء عند البساب 
الابيض!14) . ويبدو انها لم تتوقع شن الهجوم من 
تلك الناحية » وهذا تقصم واضح . تقد احاط 
السلطان واركان حربه بتلك التفصيلات وهم في 
الموصل على اثر القاء الفبض من قبل القفوات 
العثمانية على احد المؤولين الفرس المدعو مير 
محمد »© وكان هذا قد وصل الى تكربت لجمع 
الضرائب »© وحينما جلب الى السلطان كشف له 
عن تلك الاسرار في محاولة لانقاذ حياتهامة) , 








رحهة) القهواتي » ص 9١؟‏ - 556 . 

(.9) المصثر تقسه 2 حن 5586 . 

(41) الصير نفسه 2 ص 5018 . 

3 6 .م كك .ره رعس ناش صما 
3-3 06 ا راك .ره لعطمو 
(51) هاميممر 2» ص ١90؟‏ . 

(56) المعزاوي 2» ص 516-5١8‏ , 


كم 


معارك حصار بفداد لم رجحب ١١‏ شعبان 
الاعظم » وبرزت ثقة السلطان بالنصر : من امتشاعه 
عن زيارة الامام « لأنه وجد انه لا يليق به زيارة 
المغام قبل اتمام فتح بغداد نادف " وكبل حلول 
المساء من نفس يوم الو صول » بوشر بالاستعدادات 
الفورية للهجوم » فعقد السلطان مجلسا حربيا ضم 
العكر © وتقرر فيه توزيع القوات على المواقع 
وارتداء الرجال لدروعهم وقيام افراد « الجبخانة » 
بتوزيع لوازم الحصار « كالفوٌ وس » الكركات © على 
الرجال:!97! . وعلى الفور اخذ الجميع مواقعهم؟؛ 
فالقوة التي كانت تحت قيادة السلطان عسكرت 
أمام باب المعظم !54 0 وفي مواجهة الباب الابيض 
وضع على القيادة الصدر الاعظم طيار باشا بسنده 
انما الانكثارية جفغفال زادة وبكلربك الرومللي 
ارسلان اوغلو باشالكةا , وي مواجهة الاسوار 
الممتدة الى الجنوب ؛ ما بين الموقع السابق والباب 
المظلم . -عذت قوات عشمانية اخرى مواقعها بقودها 
القبودان مصطفى باشا ويكلر بك سسيواس 
والصمصونأجي باشي »2 في حين عهد لقيادة القفوات 
المكلفة بمواجهة الباب المظلم الى بكلربك الاناضول 
حسين باشا بدعمه بكات كو ستندبل وآلونية 
وقوات مصر واربعون ضابطا 7 خر مع زغارجي 
باشاا 2٠٠١‏ . وقد جرت اول الالتحامات امام الموقع 
الأخاكاء. 

في اليوم الثاني من الحصار » الثلاثاء ؟ 
رحب »؛ وصلت المداة فسع التي رافقت الجيش عن 
ان بنج دن الم ور على جميع 
الجبهات2١٠2‏ . تسلم الصدر الاعظم عشرة مدافع 
والفبودان مصطفى باشا ستة © وحين باشلا 
قائد مواقع الاب المظلم اربعة مدافع0؟١) ٠.‏ ومع 





(45) هأممصر )> ص 505 . وانظر ايضا : المزاوي + ص 
1 4 6 .م نأك .ره ,عكام0) . 


ب-2 .مغك .هه رناعه!انطوه 
4 .م نأك .وه بععله0 
رح .مأك .جره ناعهااتطو5 
..) نأك .عصآ ء هامممر » عن 05 . 

11) 2 2 بماك .م6 بلتاعه!انطو5 


مون .أك .عصآ 
)١.9(‏ هامممر 6 ص ؟29؟ »2 أما بجوى فيورد بأآن الصير 
الاعظم تسلم ؟١‏ مدنفها والقبودان مصطفى ١‏ مدافهم 
وحسين باشا م ولدرويش باشا اربعة مدافع . وعليه 
فيكون مجموع المدافع التي فتحت نرانها في الايام الاولى 
من الفتال تلاثة وتثلائين مدفها ( بجوى 2» ص 60 ) © أما 
هه 


يواكير صباح اليسوم التالي » الاربماء © انطلقت 
المدافع من الجبهات الثلاث تقصف الاسوار » كما 
فتح الرجال نيران بنادقهم على العدو » وسقط اول 
القتلى والجرحى من الطر فين »؛ وحيئما وصلت 
اول دفعة من الجنود الحرحى امام اللطان 
استقبلهم مشجما وانعم على كل منهم مبلغا يتراوح 
مابين عشرين الى ثلاثين قرشا')١٠) ٠.‏ ويصف 
شاهد عيان موقف السلطان من جر حاة فيقول00:. ان 
« وقد امر بنصب خيمة الجراحين في الجحيش بقرب 
موقعه وكان يأمر باحجراء الاسعافات الفوررنة 
للجرحى مشجعا اباهم بكلمات طيبة ومقدما لهسم 
بعض الهبات المالية » 5 


تواصل القتال في يومي الخميس والجمعة 
وفي ليلة السبت » ؟١‏ رجب اشتد قصف المدفعية 
من الجانبين ؛ وفي صباح اليوم التانبي جلب اول 
الاسرى من القزلباثي وعددهم اربعة وثلاثون فردا 
فصدر الامر باعدامهم واكرم السلطان آسير بهم 2070 
وفي اليوم الرابع من القتال عبر السلحدار باشا 
يرافقه بكلريك طرابلس شاهين باشا » على راس 
قوة مؤلفة من كا رجل نهر دجلة مهاجما 
قلعة الطيور » وقد نجح الهجوم وتم الاستيلاء على 
القلعة 2١‏ . ان اح القوات العثمانية لهذا 
الموقع ساعد على الاطباق الكلي على الحامية 
الفارسية » كما انه من الناحية الاخرى جعل قصف 
المدفمية العثمانية اكثر تأثيرا لانكشاف جانب القلعة 
الداخلية المطل على النهر . بقول العزاوي نقلا عن 
المحبي « خلاصة الاثر » ان الشناه ارسل رسولا 
لطلب الصلح في اليوم الخامس من الحصار © بدعى 
جانبك سلطان ؛ وان السغير 6 بالمدر الاعظم 
في ؟١‏ رجب »؛ ولكن السلطان وجميع الوزراء 
والاركان رفضوا عرض الصلح هذائه0' . وهمذا 
يدل » في حالة وقوعه » على شعور الشاه بالمجز عن 
مواجهة قوات الحملة العثمانية التي صمم قائدهاء» 
السلطان بذاته » على عدم القبول باقل من 
الاستسلام العام لحامية بقداد 5 





كوك فيذكر ان عدد المدافع التي بدات القصف في اليوم 
الاول من الحصار كانت ستين مدفما وهذا فير دقيق . 


انظر : .5 .م راك .وه ,ععام 
000" 27 .مأك .ره ناعهاتتطهه 
.0 .6 .م غك .مه ,عكاه6 : مز 0عامن© 
0 27 .تر ماك ,ره ,تاعس لاتات 


(1.0) هاممه » ص 8م؟ © ولو أن هامر يفول سهوا ان قلمة 
الطيور تفع ثرقي دجلة »2 في حين انها » وكما سبقت 
الاشارة بذلك »© تقم لغغربي النهر . 

. 516 المزاوي 2 ص‎ )١.4( 


في اليوم الثامن من الحصار » ١5‏ رجب ؛ 
حك التوات المهاجمة في ابعال المتاريس الى ذرب 
الخندق » في الوقت الذي تهدمت فيه كثر من 
الابراج بفعل قصف المد فعية العثمانية!5١٠)‏ . وقد 
دفع القصف العثماني الكثيف بافراد الحامية 
الفارسية الى " ارتداء جلود الاغنام على رؤوسهم 
لحمابتها من نيران المدفعية 01٠١00‏ وقد تمكن كتمان 
باشا » بكلر بك ارضروم ؛ من اسر بعض القزلياش 
الذين تم اعدامهم جميصاء وانعم السلطان على 
آسريهن!9111 . 

ف خلال ايام المعارك هذه والايام التي تلتها » 
كان السلطان مراد الرابع فق غابة النشاط والحيوبة 
واستطاع ان تحمل من نفه القوة الحركة وان 
بخلق ذلك الزخم المطلوب لانتزاع النصر ؛ كان يعمل 
في المتاريس ويشارك في اختيار مواقع المدافع 
وتصويبها ؛ ممضيا معظم الليالي والسرج له بمثابة 
الونادة!01) . لقد كان حماس الجند يصل اقصاه 
من مشاركة السلطان لهم في اعمالهم المرهقة »© 
فيذوب الشعور بذلك الارهاق ليتحول الى طاقة 
لا تعرف الكلل في الوصول الى النصر » وتزيد 
حماستهم تلك الكلمات الحماسية التي كان 
بخاطبهم بها « عليكم جميعا ان تفكروا بانني لم 
اجىء الى هنا لاعود قبل ان استرجع هذ١‏ الموقع 2 
كلا » لقد حلت على راس عدد كبر من الحلند 
الصادقي الابمان لاقت حاو اموت هنا » فعلى 
الشميع توراق بل قرة على إن ينعد فس ذلك 
القرار .. 00؟٠١)‏ وفي مناسبة اخرى قال محدثا 
جنوده « ابذلوا جهودكم في سبيل الدين والفيرة 
الإسلامية ولا تقصروا . هذا يوم السعي وبذل ما 
في الوسع )0١4064‏ . ولم بقتصر اللطان على كل 
ذلك 6 بل كان ينعم على الجرحى ويحسن اليهم 
« ويطيب القلوب بالانمامات ويعنى بشؤون 
الجميع ٠‏ . لقد كان فتح بفداد بالسسية 
للسلطان امرا في غابة الاهمية » فكان كما يقول 





. 589 هامممر 2» ص‎ )١.5( 
. المصير نفه‎ )١١.( 
.مأك .مه بلتلاعمالئأطة5‎ 8. 000 
از راك .مه ععطعوى8‎ 86: 01 
: وانظر ايضا‎ 
بععشضعصمآة :220 .م .غك .مه رعاموط-عصصاآ‎ 
.ص نأك .ره‎ 1 

ملل .5 .زر رأك .مه ,ععام 
)١14(‏ المزاوي 2 ص .,") »2 هاممغر 2» ص ؟05؟ . 
(ه١١)‏ المزاوي » ص .؟؟ . 


/الم 


تاهد عيان'5١١'‏ « طيلة ابام الحصار التي دامت 
تسعة وثلاثين بوما حتى تم الاستيلاء عليها [ بغداد ] 
في اليوم الاربعين : كان جلالته يقوم بصلاته في كل 
بوم وليلة على ركبته : منكبا وساجدا على الارض 
والدموع تنلالا في عيليه 0 . 


وف احدى المناسبات قدم مراد الدليل 
الحاسم على روح الجراة والشجاعة التي اتصف 
بهما ٠‏ فعندما ارسل الفرس فارسا عملاقا لتحد 
المداصرين في مبارزة فردية : لم بتردد لحظة واحدة 
و اند فع بنفسه لواجهة المتحدي © ويعد صراع عليف 
شق جمجمة ذلك العملاق من الهامة الى الفك في 
ضربة واحدة من سيفه!١؟‏ . 


في يوم الجمعة 2 51 من رجب »© قامت 
مجموعة من ا'قزلباش بهجوم مباغت © اذ خرجت 

من الاسوا ر امام الجهة انتي نقودها حسين باشا » 
ف محارلة لتدممىم المتاربس العثمانية : الا ان القوات 
ا'عثمانية ردت على هجومهم نهحوم مضاد 
فاضعار تهم ب ى الانسحاب بعد ان خلفوا وراءهم 
مددا من القتلى!8١2)‏ . وفي صباح اليوم التالي »© /ا؟ 
منه : وصلت المداؤ فع العشرة التي سبق 'ن ارسلت 
0 ا'نهر فسلمت ثلاثة منها الى 
اللحدار باشا وخمسة للصدر الاعظم واثنان 
لمصطفى باشا )2 واحدت المداقع الجديدة مواقعها 
وباثرت بالقصف في فجر اليوم التالي الاحد لم" 
رجب » واشتد القصف في هذا البو م من جانب 
الطلر فين بشم راوة 1150 ٠‏ لقد تمكنت القفوات العثمانية 
في علا ااخترة من الفتال » من احدات تدميرات 

نة و تسبنات بخداداء كد نه الصيان الاعظلم 
ف هدم ارج الناب الابيض 34 كذلك تمكن القبودان 
لبرج المبني زمن جفالة زادة »2 في 
لوقت الذي نجحت مدافع حسين باثا في هدم 
البرحين الكبير بن الاخبرنن © وتهدم تماما جائب من 
الور بلغ ثمانماثة ذ راع © مما دفع بالقيادة 
العثمانية الى التفكر بشن هجوم عام من تلك 
اذاتبين لها خطلورة ذلك لما وردها من وجحود 
الاستحكامات والمتاربس والخنلادق داخل 
المدنة0١؟2)‏ . وتواصل القتال بدون انقطاع معتمدا 


باثا من هدم[ 





رو 07 اربناك ارهن .لو : رز لع امن 

صونى ل“اعطع؟آ :230 .مأك .ره بعاموط-عم م1 
.6 .م مأك .مه 

14 8 امنأك .مره ساعمالئط 53 


(119) نأك عمل 


(.؟١)‏ هاممفر 26 ص عه 4 20220 لبيك ترح بععامة 


844 


بالاساس على القصف بالمدا افع وتبادل ثران 
المنادق . 


في بوم ” شعبان/1 كانون الاول وصل الى 
مغر قيادة القوات العثمانية امير العرب (ابى ريشة) 
وهو نود قافلة مؤلفة من ...ر.١‏ جمل محملة 
بالارزاف نلحيتى'!١15)‏ : وجاليا معه عددذا من 
ا ل الات انا كيه 
٠. 50‏ في اثناء ذلك 3 3 ورود الاناء 
بافتراب الشساه من ديالى على راس جيشش. فارسي 
مؤلف من ...ر؟١!‏ رجحل » حاول الفادة الفرس 
المحاصرون رفع معئوبات جنودهم + ولكن مرعان 
ما خاب املهم ف النجدة . فحالا سمع السلطان 
بذنك النما با اصدر امره الى كل من والي حلب محمد 
0 خبالته ؛ بالتوجه على الفو ر الى منطفة 
ديالى التصدي ا نلفوات الفارسية © ولكن الفرس 
سرعان ما 0 حيلما علموا باقتراب قوة 
انتد دي العثمانية هذه2؟؟ا 0 

تواصل القتال بين العار فين ولكله أشتد 
0 بضفراوة لا توصف في الفترة ما بين © و ١8‏ 
شعبان “421140 ففي صياح اأخامسى من شعبان وزع 
على الجند .ر.86؟ كيسن © جرى العمل على 
ملثها بالتراب والرمال واصبحت مهياة في اليوم 
التاليى : وكانت العاية 'منها ردم الختادق (0كذا . 
ل كان من بيهم اغا ل 
كجدى ) وآلاى بك جرمن : وكان لاستشهادهم 
صدى مونم لدى السلطان"21151. وقد تم افشال 
محاولة اغارة قام بها الفر س!؟؟1١"'‏ 5 

نجحت القوات المهاجمة في ردم اجزاء كبيرة 


ب 0000 





متحرفا لشن اهجوم العام 2 ولهذا فقد واجه لومه 
)11١(‏ المصدر نفسه م .]© .120 
(9؟١)‏ اللصعر نفسه ع .]© .عمل 


(159) المصبر نفسه , المراوي » ص 569 : 
بره ,16 :71 .م رغأه .ره ,عم لمع اما 
7 .م ,اله 
00 .8 ير نأك .ره شاوه اائنطوة 
(16) باك .عمآ هذا مع الملم ان كلا من هامر 
والمزاوي بذكران ان عند هذه الاكباس هي 1١.‏ كينا ! 
هامممر » ص 06 © العزاوي » ص '56؟ . 
5؟١)‏ هامممر 2») ص )90؟ . 
(9؟1) المزاوي »ا ص 99؟ . 


'لى الصدر الاعظم طيار باشا لتباطله في شن 
الهجوم'68 نائلا « اهذه شجاعتك واقدامك . ما 
هذا الاننظار وما معنى هذا التأخير 5 » فاجاب 
طليار « انا حاضر لفداء روحي لسلطاني »© فلو مات 
عبدك طيار فلا قيمة له : اسال الله ان يسهد ل 
الفدح 0 . وكد تقرر القيام بالهفحوم العام 
التالى ٠١‏ ولي تلك الليلة الحاسمة لم ينم العثمانيون 
وكان تكبير هم بسمع من مسافة بعيدة(١؟1)‏ . 
ماان برغت تشمسن بوم ١9‏ شعبيان » حتى 
اندفعت جحافل العثمانيين من خنادقها بتقدمهم 
الوزراء والقادة » وااكل بهتف بصوت عاصف 
0 الله كرم الله عظيم 20 فكان اند فاعهم ل كموجة 
مد عارمة على انقاض الاسوار 24151 . كان في 
مفدمة القوات المندفعة الصدر الاعظم طيار الذي 
« اعمل في عدوه السيف وابدى بسالة لا مثيل 
8 6 . ولكنه اصيب بقذيفة في جبهته ادت 
الى وفاته(؟؟١)‏ . جيء بجثما بحثمان القائد الى خيمة 
السلطان © فكان تأثره عميقا عه صميميا 
ومرا!4؟١)‏ . وقرض لعيما طيار بقوله'5؟1) « لقد 
عاش سعيدا ومات شهيد! 5 وقد قام السلطان 
كته بامامة الصلاة على روح القائد الراحل1517)) 
ودفن في مقبرة الامام الاعظم بالقرب من قبر والدةء 
مصطفى باشا » الذي كان واليا على بفداد في فترة 





(8؟1) هامممر 2 ص 586 . 

(154) المصدر نفسه »2 المزاوي » ص 5665 . 

(.؟١)‏ هاممدر 2» ص 5866 . 

(1؟1) المصدر نفسه ؛ 6 (١.‏ ,ناته .نره ,عطلا" لمآ 

؟9١1١)‏ العزاوي » ص 99؟ . 

(؟؟1) هامممر 2) ص 506 4 نظمي زادة مرتضى افلدي 4 
كلشن خلفا » ترجمة موسى كاظم نورس » ( يبقغفاد » 
مطبعة الآداب » بدون تاريخ ) 2» ص 599 ؟ 

الإقوع© :266 .م غك ره ,عستاأسقصم1 
بأ .مه عع أمعدامط :2505 لالم جزم 
0 

(0؟1) هاممهر » ص 506 ؛ 

6 .7 نأك بره ,عصتا؟ سمط 
ولو ان المزاوي يجملها ١‏ ماثة مديئة مثل بقداد » 
المراوي 2 ص 01 . هذا ويخطىء كانتمر بقوله أن 
السلطان قتل بيده وزبره الاكبر لانه ظهر له مهملا ! 

.48 .مأك يزه ستسعاصم0 


(6؟١)‏ مقنبس في : هامممر » ص 8868" » اما لامرتين فقول في 
رئائه ١‏ ان روحه غادرت قفصها الى الجنة » 

١. 66‏ أله .لزه ,عصتات ختصمرآ 

و 7 ٠.‏ ,.أك .ره ,عكامهة) 


المورد ‏ العند الرابع » ميهة > 4لاة١‏ 


سابقة"1157 . وعلى الاثر عين السلعلان القبودان 
مصطفى باشا بمتصب الصدارة العظمى © قائلا 
له « حقق ثفتي بك » فبعون الله انت الذي ستفتح 
بغداد 15416 . قبل مصطفى ياشا الارض بحضرة 
السلطان قائلا بتائر « لا اريد الا رضاك ودعواتك »2 
وخرج وعيناه مفرورقتان بالدموع(!2351 . 

اندفع مصطفى باشا مجددا الهجوم 0 والحنود 
الذين الهب حماسيم تقدم الصدر الاعظم » اند فعوآأ 
وراعة بفدائية عالية ٠‏ وواصل القائد هحومه يبمعئف» 
وتساقط العديد من اتباعه واصدقاله ولكنه لم 
نيتواقف الى ان استولى على كافة الابراج )؛ وهكذا 
سقعلت مدينة بغداد في م١‏ شعبان/6؟ كانون 
الاول : بعد اربعين بوما من الحصار والقتال 
الضاري! :214 ٠.‏ وطيلة هذه الفترة كان القتال 
اطلاق القذائف وصليل السيوف للحظة واحدة 
مدمرة الجنود من كلا الجانبين ٠111106‏ 

كان ن بكتاش حان 4 الحاكم الفارسي لبغداد 6 
أول مر من ادرك عهم المقاومة بعد بدء الهجوم العثماني 
الثامل و0 اهم مو اقع الدقاع الايرالية 3 
فعرر ض تسليم نقسية الى السلطان واربسل رسولا 
تحمل ذلك الى مراد الرابع 4 ٠.‏ وعن هذه الناحية 
بقّول صاحب كلشن خلفا » أن بكتاثى خان قبل ان 
غدم على خاوته تلك » تداول مع القادة خلف خان 
وعلي بار ومير فتاح » وانهم جميما قرروا 
ورد في المصادر الاخرى بقوله « وبعدئك تقدم بكتاش 
خان نحو اللطان بعر ض الخضوع والتسليم 
وكذلك فعل بقية الامراء الآخرين الا امير القزلبائى 
ابن فتاس فغد امتنع .. 11500) ولكن الوقائع تشير 
الى أن بكتاش خان سار وحده الى الممسكر 
العثماني » يرافقه الجاوبش بافيبي طوراق اغا 
ومتصرف ليكدة حسن اغا ©» اللذان ارسلا لجلبه 
إلى مقر القيادة المثمانية!144) ٠‏ ومن خيمة الصدر 
الاعظم سار ااوالي الفارسيي بين صفين من 





(0؟١)‏ هاميممر » ص 8086؟ . 
(4؟1) المصير نقةه 266-7 .22 ,أل .00 رعهأ13قمآ 
(ة؟١)‏ هامممر 2» ص 868 . 
)١).(‏ المصدر نفسه ؛ المزاوي » ص 5696 4 

2 .ص مأك .م0 ,عع أتاعدمصطة 
00 48 .مرغت .بره ل“اتمسعاييقت 
)١)9(‏ هاممدهر » ص 85؟ . 
)١]0‏ كلشثسن خلفا » ص "9؟ . 
)1١)1(‏ هاممدر » ص 5م؟ . 
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السلحدارية والسباهية متوجها الى خيمة 
اللطان » الذي كان جالسا على كرسي من الذهب؛ 
معتمرا شالا كشميريا على راسه معقرد بابرة ذهبية 
المرصعة »© والى جانبه شيخ الاسسلام والوزراء 
وسائر اركان الدولة ٠.‏ ان منظر الديوان هذا » كان 
مجسما للآبة الكريمة « انا فتحنا لك فتحا 
مبينا 416000 . أقتيد بكتاش خان الى الموضع 
الذي جلس فيه مراد » فقبل ارجل السلطصان 
ملتمسا « الامان » فاجابه السلطان لذلك على ان 
بقوم باخلاء القلمة في نفس ذلك اليوم : كما وجه 
اليه اللوم لعدم استسلامه قبل هذا الوقت » الا 
انه اردف «١‏ لكنك قمت بواجب الخدمة لتبوعك 
جهد طافتك »© فانت معذور 041574 لم انعم عليه 
بخلمة وخنجر مرصع بالجواهر14 . ثم انهى 
كلامه بالقول « على كل الخانات والقادة في القلمة 
الاستسلام ©» وهصم مخيرين في البقاء عشنننااو 
بالذهاب الى الشماه 14(6© . 

وبناء على هذا توجه بكتاش خان الى خيمة 
الصدر الاعظم » وهناك كتب رسائل الى كل من 
مير فتاح وبار علي وخلف وبقية الخانات والضباط 
الفرس طايا منهم وجوب تسليم القلعةلة5)) . في 
الوقت نفسه اصدر الصدر الاعظم امره بتفتيشن 
كافة الابراج التي استولى عليها الجيش العثماني 
خشية من وجود كمائن والغام . الا ان المدافمين 
رفضوا الانصياع فنشب القتال من جديد!:9© . 





(ه66١)‏ المصير نفسيه . 

19 اللمصدر نفسه ؛ المرزاوي ») ص 568 . 

20 .8 ,.أك .مه ,نداعه[انطمه 

. هامممر » ص لام؟‎ )١)4( 

(165) المصدر نفسه ؛ فى نفس تلك الليئة وجد بكتاش خسان 
ميتا » وتختلف المصاندر في توضيح ظروف ودواقم 
موته . ويكتفي الكاتب الذي رافق السلطان مراد في 
حملته على بفغداد بقوله ١‏ في يوم الجممة مات بكناش خان 
فجاة » (29 .م ناك .ره ناعهلائطة5) 
ومن هذا الراى لونكريك « مات بكتساش خان مسمما 
بصورة مفاجاة » 3 .مأك .مه ,ععتودما 
وينهم هامر زوجة بكتاش خان بانها هي التي سممته 
« لانها رفضت مرافقته الى الاستانلة » وقد سلمت 
القائلة مع لخخحرزينتها الى والمدها لور حسين خان حاكم 
مندلي » ( هامممر » ص 124 ) ويتفق صاحب كلشسن 
خلفا وكوك على ان بكنائى خان ١‏ انتحر متائرا بالفم 
الذي اصابه من انخذال قواتنه » ( لشن خلفا » ص 
+م؟ , 208 بص راك .ره ,ععام)) 

(.ه!) هامممر ©» عص 97©؟ . 
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وفي نغس تلك الليلة التجأ كل من مير فتاح ويار علي 
وخلف الى « قلعة نارين » » في نفس الوقت الذي 
من كل الحهات . وقد صحب دخول الهقوات 
وفقوع حوادث فوضى ونهب وقتال010 . ويقول 
الكاتب المرافق للحملة عن تلك الليلة « دخل الجيش 
العثماني الى المدئة وتهبها واخرج ارزاقا 
عظيمة لقف * ولم توفق جهود الصدر الاعظم 0 
الذي جاء بئفسه © ف انقاف الفوضى واعادة 
الامن0؟15) ٠.‏ 


استمرت الاشتباكات بسبب اصرار بمض 
افندي قتيلا » كما تمرض السلحدار باشا للاغتيال 
حينما هجم عليه احد الفرس شاهرا سيفه »© 
الا ان احف افراد الدلي # قوة من القوات 
الفدائية ‏ انقذه مضحيا بحياته ف سبيل 
ذلك:54٠!‏ . في هذا الوقت قدم الى السلطان احد 
جتود عسكر الرومالي مطالبا آياهة بعدم ملح 
« الامان » وقد استغرب اللطان هذا الموقف من 
احد جلوده وتساءل عن السبب ف هذا الطلب 4 
فبين الجندي ان والده واخوته واعمامه قد سقطوا 
قتلى في الحملات المتعاقبة لاستمادة بفداد » وهاان 
الفرصة قد حانت للانتقام(!2600 . وفي خلال هنا 
الحديث »© قدم احد مثشايخ بنداد وهو بقتاد رجلين 
من الفرس مربوطين باللاسل © قد غضب مراد 
ووجه كلامه الى الشيخ متاللا « لقد اصدرت 
الامان فلماذا تأمرهم ؟ » فأجاب الششسيخ بأن هؤلاء 
قد رفضوا الامان اللمنوح لهم وحملوا السلاح 9810 . 
ولدى سماع السلطان لهذا القول » ارسل احد 
خدمه التتار على فرسه لاستطلاع الحالة ف بغداد 
واعلامه بالموقف » ولم يلبث الو صيف ان عاد يخبره 
بان الغرس عند الباب المظلم يقاتلون باستماتة » 
وان عددا من الباشوات قتلوا او جر حراناه1) 1 
وهنا استدعى السلطان حسين باشا بكلربك 
الرومللي » وامره باجراء قتل عام اذا واصل الغرس 


المقاومة540) . 





(161) المصدر نفسه . 

6 .29 .م غك .نره ,ناعه1لأطو5 
)١60(‏ هاممفر 2 ض 89؟ . 

(164) المصبر لقسه 2 ص 8م؟ . 

. المصير ئفسه‎ )١66( 

(كه١!)‏ الصير نفسه ., 

0000 262 .مأك .مه ,عصنا” قتصهآ 
(م64١)‏ هاعممر 2» ص 08؟ . 


قام حسين باشا برافقه السلحدار بانفار 
القادة الفرس المستحكمين في قلعة نارين بوجوب 
الاستسلام 4 فاستجاب كل من مير فتاح وخلفف 
وبار علي بلانذار واعلنوا استسلامهم ٠‏ فاقتبدوا 
الى السلطان الذي عمد بهم الى البلحخدار 
لحجزهم »2 في حين واصل ولدى مير فتاح 
القتال2090 . وعند هذا وجهت المدفمية العثمانية 
نيرانها الى القلعة فتساتل عدد من القزلباش قتلى 
وتم اسر كثشرين منهم ٠‏ جرى قتلهم امام خيمة 
السلطان'١١1‏ . ولم سق هناك خيار للياقين من 
الفرس فاعلنوا استسلامهم وعلى الاثر دخل 
بكلربك الاناضول الى القلعة واخرج الموجودين 
فيها1510) . ادت تلك المضاعفات والملابات التي 
رافقت دخول بغداد الى ان تعم الفوضى © ولهذا 
فلم بحفل الجنود العثمانيون بامر العفو « وبصصد 
تعقب الفرس من زاوبة الى اخرى » صدر امر ثان 
بالامان233550ا, 

في هذه الاثناء تمكن عدة مئات من الفرس'01752 
من الهرب من الباب المظلم ووصلوا قرب نهر 
ديالى ؛ الا ان القوات المصربة التي عهد اليها بمهمة 
مطاردتهم ادركتهم وقتلت الكثيرين منهم في حين 
لجأ قسم من هؤلاء الفارين الى داخل قبة كبيرة في 
شهربان'114١)‏ : ولكن انهيار تلك القبة ادى الى 
هلاك اكثرهم :160 . أما الكاتب الذي رافق الحملة 
فيورد روابة مغابرة لتلك حيث بذكر ان اثنين من 
الخانات سلموا اتقفسهم ومعهم ثمانمائة قزلباثي 2 
وقداتقتيد هذان الخانان الى حضرة اللطان في 
حين سلم القزلباش الى بكلر بك الرومللي ١‏ وقد 
جاء بهم هذا الى ديالى حيث اطلق سراحهم 
هناك »113500, 

تذتلف الروابات فى تحديد خائر القوات 
الفارسية © فبجوى الذي حدد عدد افراد الحامية 





(169) المصير ثقسة . 

(.11) المصير ئقسه . 

(111) الصبر نفه . 

0 9 .بر نأك .ره نتاعهااتطوة 


! بقدر لامرتين خطا عدد هؤلاء الفارين ب ...ر.؟ رجل‎ )١1 
أله .مه ,عسطناعة مآ‎ 2. 7 


(111) بقول العزاوي نفلا عن الغرابي أن عدد الذبن لجاوا الى 
القبة كان خمسة وعشرين شخصا فقط نجا واحد منهم 
فقط . العزاوي 2) ص .9؟ . 

(176) الصينر السابق ©» ض 564 4 هامميهةر > صن 

.م أله .ره ,عصنم 3 نما 


2 .م راك .جره ناوه نط2 


هه1- 6م ؛ 
ركك) 


ب ...ر6؟ مقاتل بقول!117) « من غم المؤكد نحاة 
عشر معشارهم » . اما منجم باشي فيتقارب مع 
بجوى في تقديراته ؛ حيث يذكر أنه من مجموع 
ال محارب من الفرس لجا ٠‏ جربح 
فقط « وصلوا اشبه بالاموات الى جيثشي الششاه ©» 
وفيما عدا هؤلاء فان البقية ابيدوا )١18'»‏ . وبحدد 
بشكل اكثر دقة تلك الارقام فيقول « قتل منهم في 
ايام الحصار ...ر.١‏ رجل » وبمد الفتح ذبح 
..علمار؟ا )2 . أما هامر فيقول 0 من مجموع 
م.عازرء.؟ مقاتل فارسي دافموا عن بغداد لم يبصل 
منهم الى حيششى الشاه سوى ثلانة آلاف رجل © فقد 
فقتل منهم ...ر؟١!‏ في خلال معارك الحصار © في 
حين جرت عملية قتل عام للبقية يوم 
التسليم 117١0»‏ . أما كوك فيورد روابة ثشاهد 
عيان يظهر فيها المبالغة اذ بقول !171 « كان فٍ بغداد 
واحد وثلاثين الفا من الجنود وعشرين الف منطوع 
تم قتلهم جميما بالسيف ؛ ولم ينج منهم اي فرد 
كانتمير وباربر فانهما بوردان روايتين فيهما مبالغة 
الاولا »م مجموع ال لثارء”؟ فارسي الذين 
في حضرته حتى أاخسر رجل » . اما الشاني 
فيقول!095) « امر مراد بمذبحة عامة للحامية ونفذ 
الامر في بوم واحد من المجازر ومن بين ال ...ر.؟ 
قارسي لم بنج سوى ..» رجل فقط » . ولكن 
اقرب النروادت الى اللمعقول ما اورده الكاتب الذى 
رافق الحملة حيث بقول!274 : (/ لقفد قتل من 
الفرس اكثر من ..ءعر.5 رجل » . وهو في هذا 
دمج عدد الفتلى الذين قتلوا في الالتحامات باولتك 
الذين تم اعد'اءعهم بعد الاستيلاء على بغداد . 

على انر سيطرة القوات العثمانية على بفداد 
والقضاء على المقاومة الفارسية ©: صنرتك الاوامر 
بالمحافظة على حياة السكان المد نيين !ه219 6 2م, وعدم 
نهب ممتلكاتهم » وان كل من عثر على ماله بامكائته 





0"١ا)‏ بجوى )ا ص )60١‏ . 
(548) منجم باثي 2 ص )اا , 
(115) الصير نقسيه . 

. هام(يص 2» ص 84؟‎ )١1/.( 


ل01) ,210 2 مأك .م0 بععام0 
ا .48 .م يأك .تزه صستسع صو 
0 .86 .مغك .جره سمعطاععة] 
01 .29 الك .جره ,نناره!!::52 


(1076) هاعمص 2 ع 5041 . 
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استعادته 71'0() وعقد اليلطان مراد بعد الفح 
دبوانا عاما اعم فيه على شيخ الاسلام والوزراء 
والقادة » الذين ابدوا اك ف الفتال »)ثم توجه 
بعد ذلك الى مقام الامام الاعظقم لاداء الزيارة 
المنتفلرة'217 . وارسلت بشارة الفتح الى استانبول 
بيد خليل أغالهلااا , 

قام مراد الرابع بعد انجاز الفتح باتخاذ 
الترتيبات المقتضية لتنظيم ادارة بغداد » فعهين 
كجك حسن ء اغا الاتكشاربة واليا على بغداد6)1940 
كما قرر ترك حامية مولفة من ...رلم جلدي 
المحداذفلة على بغداد ©» وعين على فقيادتها بكتاش 
اغا . كتخذدا الانكثشاربة : كما عين سلحدار باشا 
بمنصب القبودان214:0 © أما منصب قاضي بفداد 
فقد عهد به الى تذكر هدجي موسى افندي!141) 8 

قيل انجاز الاستعنادات الاخرة لمغادرة 
بقداد »؛ قام اللطان وكافة اركان الالمولة المرافقين 
له » بزيارة مرقد الامام موسى الكاظم © في بسوم 
الجمعة المصادف التاسع من رمضان18592) ٠‏ وفي 
ذلك اليوم حدث انفحار في « بارود خانة 00كها 
بغداد . ادى الى مقئنل عدد من الافراد'181) مما 
اغحفضب اللسلطان » فاصدر امره بقتل « البقية 
الباقية من القزلباش 0186800 . وهنلاك خلاف في 
المصادر حول تحديد عدد الذين تم قنلهم نتيجة 





(ث/ا١)‏ المزاوي 2 ص .59 , 


11 9 .م مأك برره ,نلاعه!1 51 
)١(‏ هامممر )؛) ص 5856 . 
روبال) .9 .مراك .جره تاعه ا انطوةت 


(.14) هاممص 2 ص .5؟ 73 .م ,يأك .م0 ,عم لمعصدمآا 
اما لامرتين فبيقدر عدد افراد الدامية الي تركها السلطان 
في بغداد ب ...ر.١‏ رجل 

(268 .م نأك ارره ,عملك ف متقآ) 
في ححين ان المزاوي يذكر ان عمد القوات التي كلفت 
بحماية بقداد بمد أن غادرها السلطان هي ...ر؟١‏ من 
الجبش البفدادي و ...رم انكشاري و ...ورا مساهي 
( العزاري » ص 9؟ ). 

زل14) .9 .م مأك ,هه متتلعهالتطوة 

49 لاك بعمرآ 

صمل هطة132:0011 وهي كلمة تركية تمني مخازن البارود . 
انظر : .68 .م مأك .مه معبرهظ فصع ططلةن 

(180) بلق عدد القتئى والجرحى من الانكشارية ..لم رجل 

(256 .7 ,غك .مه ,نزموء0) 

رمم ' .29 .7 مأك .ره ,نلاعهاائطة85 ؛ ويخطىء كوك 

بذكره ان الانفجار حدث في اليوم الاول من دخول القوات 
العثمانية الى بفداد . انظر : 

8 .مأك .دره رععاه 


515 


هذا الحادث . يقول لامرتين « اصدر اللطان 
أمره بان بعوم سكان بفداد بعتل اي فارسي قد 
نكون لاجئا في دورهم ؛ وتم أعدام ١٠...‏ فارمي 
امامه على ضفة دجلة 2118700 . أما لوتكريك وبارير 
فيذكران ان عدد الذين قتلوا في المذبحة التي 
اعقيبت الانفحار بلع لثيزر.؟* شخص21877 ولكن 
من الفر س 3 سواء اكانوا من الجنود أو من الذين 
اشتبه باشد شتراكهم بالقتال فى خلال معارك الحصار 
ثم اعفى عنهم » فالكاتب الذي رافق الحملة خحص 
بالذكر ٠‏ كما مر بنا قل قليل » القرلباش © كماان 
صاحب كلشن خلفا تقول بصدد حادتنة الانفحجار 
وما تلاها بانها « تدل على اتفخاء عهد القزلباش 
وادبارهم وفءلا صدرت الاوامر بافناتهم 2( سواء 
ع الور وا ا 
لم , يشر ارا فالتخال لقه ان خاو من البلاد وانتشم 
النادون نعلنون العفو العام في لد ليلكا © 
اشرفت مهمة السلطان على نهابتها » واستمد 
لمغادرة بغداد بعد أن ن امر الصدر الاعظم بالحانز 
المهمات التي بداها هو ؛ وبخاصة اعادة بناء الاسوار 
الاسسهات وتعمير مرتكقدىي الامام الاعظلم 
والكيلاني21450 . ولي ؟! رمضان غادر المدنة» 
ولدى مغادرته تم اغلاق باب الطلسسه'١015 ٠.‏ ومن 
امام مقام الإمام مو سى الكاظم بدات مسسم 5 العودة 
0-0 العاصمة:' 155 . وي خلال ذنئك وحه مراد 
نحددا مهينا للششاه قال فيه « لو كنت رحلا لاظهرت 
تفسك . ذئك انه من بنتحل المرش لنقه لا تجدر 
به ان بظل متوارءا وراء الجدران © فالذي يخاف 
من الحصان لا تحب ان بمتطيه ٠‏ والذي سهره 
وهج الفولاذ ان لا يقرب السيف : فما كتب ملذ 
الازل لابد وان ,تحفق 235500 . 


عودة السلطان الى استائبول 
استفرر قت رحئلة العودة للسلطان حوالي 





ركو 26-8 لطم .كك .نزه ,عصنات م مدآ 
صنن اه الاعنااته8 :74 .ير نأك .دزه ,مم مآ 
6 مراك 


. 50) لشن خلفا » ص‎ )١44( 
المصدر نفسه ؛ المزاوي ©» ص )"59 و‎ )146( 
.م ركاه بررزه ستمعاصو0‎ 09 
0 .م راك لزه لزموع‎ 56 
(ي) .م ,أله .رن ,أسناد1‎ 
بص نأك .جره ,نلعم الخطو5‎ 9 1 
عون .ص مأل مزه ,عدتع“فصهة : صذ اماماي‎ 
268. 


ثمانين بوما وقضلمت ! لرحلة الى خمس وستين 
مرحلة ابتدات من امام مقام الكاظم في ؟١‏ رمضان 
وانتهت بدخول السلطان اسكدار في الخامس من 
صفر'؟9١'‏ . وقد سلك السلطان في مسيرة العودة 
طريقا غير الطربق الذي قدم منه . ويبدو ان الغاية 
من ذلك اكمال تفقد مقاطعات الدولة وتنظيم امور 
المناطق التي نمر منها . كانت اهم المناطق التي مر 
بها والقوات المرانفة له : سميكة ‏ تكربت ل حمان 
العليل ‏ الموصل ب نصيبين ‏ ماردين ‏ ديار بكر 
ملطية # سيواس ‏ انفرة ب اسكدارلية . 


قبل ان بدخل العاصمة » كان مصمما على ان 
يحتفل بانتصاره « بدرجة سيظل السكان يذكروتها 
ابدا ("( ولهذا 5 وحينما كان على بعد ايام قليلة من 
استانول ارسل تعليماته باعداد الاستقبال حملها 
الحمام الزاجل21500 , 

دخل مراد الرابع استانبول في يوم ٠١‏ 
حزبران 20151117959 ٠‏ بموكب حافل ذللت ذكدراد 
عالقة بالاذهان . لا كحي ررعة و'همية الانتصار 
العكري الذي احرزه الجيش العثماني فحسلب » 
بل لكوله كان آخر مشهد قلدار فيه تعاصمة 
الامبراطوربة ان ترى عاهلها وهو مكلل باللصر 0157 
ويصف مؤرخ عثماني شهد المنظر فيقول054 « انه 
منظلر نقف اللسان عاجرا عن الاخبار عله وبعجز 


انتصاراتك مباركة » . وكان مهراد برندي درعا من 
الفولاذ الصقيل المذهب ويغطي كتفيه جلد الفهد 
وبمتطي حصانا حربيا رائعا متبوعا يسبعة خيول 
عربية ذات سروج مرصعة بالجواعر'115 . ويسير 
الى جانبه اثنان وعشرون من كبار النيلاء الفسرس 
على اقدامهم وهم مفيدون بسلاسل مذعبة':٠'؟"‏ في 
حين كانت الابواق والمنوج تعزف في مقدمة 
الوكب : وهو ؛ في مروره » ينظر بفخر الى كلا 
الجانبين ١‏ كالاسد الذي نال بفيته »؛ محييا 





و .29-35 .زم نأك .بره ساعهالاطة5 
(144) للمزبد من النفاصيل : .10ذاآ1 

(56) 50 .نز نأك .ره سعطعهر 
بكقل) 118 1 نأك الكل 110 


صون .زه لعطتة8 :2567 .م رياه .ره لإقموعمت 
0 ات 


لفون 00 .تن نأك .مه الإقوع 0 
(6ةل) .30 .تر ناك .دره ضعط82 رك .عما 
00 36-7 .نزم ,.لتطآ 


الجماهر التي كان بعلو صياحها ؛ تارك الل هة»؛ 
رامين بالفسسهم على الارض 116 '' في نفس الوواقت ٠.‏ 
كانت كل السفن الحربية في البسفور تطلق مدافعها 
محبية « فبدا وكأن البحر يتفجر انفعالا ولهيبا » 
وقد كرست سبعة ايام وليال للاحتفال بهذا النصر 
العظيم'؟:" 5 

مماهدة زهاب ١‏ مايس ١519‏ 


ذكرنا ان الصدر الاعظم ٠‏ وبناء على تعليمات 
السلطان مراد الرابع ٠.‏ تخلف في بغداد لانجاز 
المهمات التي بداها العاهل العثماني . وقد امضى 
مصسطفى باشا قرابة الشهرين في بغداد وجه خلالها 
اهتماما خاصا لاعادة بناء التحصينات وتحديد 
عدد القوات المناسية للمحافظة على المدينة خشمية 
ص ضار لد خلتيلها الرى مدر ع كيك 
« وبذات الحهود نبناء المنازل والاسواتف واعادد 
زرع البسانين وتشجيع كل اولئلك الدين قادروهاة 
ابان الحكم الفار سي ٠‏ على العودة الها 5ك , ولم 
كتف مصطفى باشا بذاك : بل قرر استثمار اللصر 
وتأمين المناطق المحيطة ببغداد : نزولا عند وصية 
السلئان له «٠‏ بان كون متيقظا وان بتخلذ 
الاحتياطات الفررورية 250100 . تحرك الصدر الاعظم 
على راس قواته . في اوائل شهر ذي القعمدة: 
متجها نحو الشرق بهدف الدخول في المناطضق 
الفارسية »© ولكن التطورات التي إعقبت تحسرك 
الجيشى العثماني : وقبل ان بتوغل مسافة واسعة 
ف المناطق !!إنابعة للصفوبين : تادت بالمهابة الى 
عق1د معاهمللة صلح بين الطر فين في ( زهاب ؛ 
الواقعة شمال ابران ‏ قفي ١6‏ محرم 55.اه/ 
١7‏ مابس 1758 . وفيما بلي اهم م! جاء في تلك 
الأماهدة الشهرة'ه0٠'‏ : « معاهدة اإسلم والحدود 
بين الامبراطوربة العثمانية وايران 17 مابس 
»© ( اعيد إقرارها في : الول ١951‏ »؛ 58 
تموز ١857‏ : و #١‏ مابس 218549 . 


تبدا بآيات قرآنية عن مزايا السلام وكراهية 





رحيى 066 ان أله .يزه الإفدع 0 
عى ماك بعصا 
د .210 .تراك .مه ماص 


(1.؟) لشن خلفا » ص 98؟ . 
(0.؟) للنص الكامل للمعاهدة يراجم : 
عمقع21 6ل رز لإعقلطد!م :2 ,ماامو 110 2 ل 
درم" بلعملا برواخ) اعوط ع1116الة مد 
.21-3 .زم ,1 .امن ,1955 
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بصلاحية كاملة من قبل السلطان 2 حامي العقيدة 
... وظل الله في الارض ... حامي الاسلام 
والمسلمين وخادم الحرمين الشريفين » في اقرار ما 
براه من حرب أو سلام : لغقاد امرت القفوات 
العثمانية المظفرة بالزحف من وراء بفداد ©» وبدات 
بالتوجه اماما بهدف الدخول في المناطق الفارسية» 
وحين وصولننا الى الموقع المدعو هاروني 1212501118 
وصل اليها المحترم شمسس الدين م<مد قولي بك 
/إع8 لزلدن) 0ع71عطء84 00135ن]ا ودون.: © وهو مخول 
بصلاحيات سفرم وبحمل رسالة من الششاه المبجل 
« الذي عظمته مساوية لتلك التي لداريوس 0... 
اللؤلؤة الثميلنة في , بحر اإلكية وشمسن سماء 
السيادة 4 التسر الش بل مدان التدن عسي 
الله ان بعلي رابات قوته من الارض الى السماء » 
الى ملكنا العظيم ورسالة اخرى لي . وقد طلب 
الفير ان نعمل على اطفاء نيران الحرب © وا'نا 
بدوري ولرغبتي في تطبيق ما جاء في كتاب الله 
العزيز « فان جنحوا للسلم فاجنح لها » وافقت من 
اجل سلامة الجنسس البشري على اخلال اللام ؛ 
وارسلت رسالة الى الشاه طالبا منه ان يرسل 
شخصا مخولا بصلاحية مطلقفة لتحقيق شروط 
السلام بطريقة مشرفة لكلا الحكومتين . ونتيجحة 
لذلك » فقد عين الشه المحترم صاروخان 
1011131 عاهدا له بصلاحية التفاوض لعقد 
المعاهدة . 


وحين وصول صاروخ ان الى المعسكر 
الامبراطوري في ( زهاب ) استقبل بالترحاب . وفي 
اليوم الرابع عشر من محرم من سنة 1١.68‏ للهجرة» 
عقد اجتماع في الممسكر الامبراطوري حضره الوزراء 
والميرى ميان 81582 :134 017) والقادة 
والاغوات » اغا الانكشارية وستة 'غوات لستة 
سرايا وضباط آخرون من الجيش. . وقدم 
صاروخان والسفير محمد قولي بك الى الديوان» 
وجرت مناقشة المقترحات التمهيدية معهم لوضع 
الاساس للعلاقات بين الطرفين . وقد جرت كتابة 
نتيحة ة المناقئات التي 7 تمت بين الحانبين كما بأتي : 

« حصان 122132 بدرة » مندلي » درتنك 
علدء)ع2 درنة أووعه2 التابعة لباشوبة 
بفداد ستظل تحت سلطة عاهلنا الهيب © والذي 





(5.؟) مر مران كلمة عربية متركة تقابل البكتربك » والكلمة 
« اصرى اميران ‏ 01212882 11151ط » هي تكييف 
فارسي للكثئمة المربية « امي الآمراء » . انظر 4 
ملضة 139 .م راك .ره بمعزه:2] أعصه (اطتكق 
1 
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ستكون من ممتلكاته ايضا السهول الوائقعة بين 
منداي ودرتنك » في حين تيقى الجبال تحت سلطة 
الشاه . وتشكل سرميل الحدود بين 
درتنك وديراني ٠.‏ وذلك الجزء من منطقة هاروني 
8 الذي تقطن فيه قبالل الجحاف 
وضياء الدين نل00] ذرزااة ستكون لللطان > 
2221 , لإصملمع 2‏ تابعة للشناه. 
220 والتي تقوم على كمة 
انجبل فيجب أن بتم هدمها ؛ وتكون في حوزة 
السلطان كل القرى الواقعة غربها . اما القرى 
الواقعة الى الشرق منها فانها ستكون من ممتلكات 
الثاه كالقرى الواقعة على الجبل فوق سالم قلعة 
06 تنانوك بالمرب من شهرزور ف حين ان 
اشرى الواقصمة الى الشسرق تكون من ممتلكات 
انشاه : الذي سيحفظ بالاضافة اليها بقلمعة اورمان 
القلعة . وبعتبر الممر الضيق ( الشعب: ؛ المؤدي 
لين شورزور ؛ خط حلدلود . وتظل في حوزة 
السدلاان قلعة قزلجة [[15171|10 مع توابعها في 
حين تكون من ممتلكات الشلاه منطقة مهربان 


الننليوتت 


اما قلعة زنجير 


0) 


وتوابعها . وعلى الطر فين القيام بهدم 
قلاع قوتور ”0016011 ب 1404811 وماكلو 
1121 على حدود وان وقلعهة مغقازبرد 
اعونت :لان باتجاه قارص ووان . وبتعهد 


الشاه بعدم التحرش وال 
دطلة1زق وقارص وشهرزور وبغداد والبصرة 
والاماكن الاخرى الواقعة ضمن الحدود » مشل 
الحصون والقلاع والمقاطمات والاراضي والتلال 
والجبال وبعدم تشجيع حركات التمرد في هذه 
الاماكن . ومن جانبه » فان جلالة عاهلنا المبجل 
سيحترم السلام وسوف لن بتحرش أو يتعرض 
بما بناقض المعاهدة في الاماكن التي تقع صمن حدود 
الطرف الآخر . وبناء على ذلك 4 ومن اجل حرية 
وسلامة التجار والمافرين التابعين اكلا الجانبين : 
فانني » وبقوة ما امتلكه من صلاحية كاملة وسلطة» 
كتبت هذه المعاهدة الاولية ذات المحتوى الصادق» 
وارسلتها الى جلالة الشاه والى عاهلنا العظيم 
المبجل . وطلما حافظ الشاه على التزامه بهذه 


لتعرض بقلاع آخسخة 


المعاهدة فان صاحب الجلالة عاهلنا البجل من 
جانبه سيتصرف وفق الامر الالهي « اوفوا بالعهد 
ان لمهت كاق. متيو ولاه 
هذا السلام السعيد سيستمر وبحافظ عليه 
الحمد لله الواحد الاحد والسيلام على من 
لا نبي بعده اولا وآخر » . 
ختم 
مصطفى » الصدر الاعظم !20 
تحتل هذه المعاهدة اهمية خاصة قي تاربخ 
العلا قات ين الدولتين 4 العثمانية والفارسية 4 





21 21-3 .مر ,.أك .مه ,مالوع نط 


وهي اكمل المعاهدات التي عقدت بينهما حتى ذلك 
الوقت »© كما انها رسمت حدوذا معلومة بين 
الدولتين ولا سيما المناطق التي كانت مسيرحا للنزاع 
بينهما(ه0) . وقد ظلت تلك الحدود » على الرغم 
من عدم دقة رسمها » غير متفرة “« فيما عدا 
استثناءات قليلة » لاكثر من قرنين من الزمن030. 
وحتى منتصف القرن التاسع عشر » وحينما عملت 
لجان مشتركة على تميين الحدود بدقة كاملة » 
شكلت معاهلة ( زهاب ) هذه »؛ نقطة 
الارتكاز!١51اا,‏ 





(4.؟) الضابط يا ص )5 . 
0 21 .م ..أك .مه ,قأ عاك 
زم أل .عمصآ 


سس سس نالل خم 1 


مصادر ومراجع البحث 


١‏ - المصادر التركية 


2ن0ل1108 ناعسنالة1 ,الله ,ناعم للأطود 
-اع8) أوعندمةصاائهمع]78 ضععقء5 غأولعد8 
. (11-1965-5931-3-4 0 -معاعع 


(؟) فائق » سيد »© تاريخ بجوى ( امتائيبول 6 مطيمة 
عامرة ) بدون تاريخ )جا 5 - 

(؟) منجم بائى © تاربخي ( مطبعة عامرة » التابول 
مذكاهثرةاظا )اج ؟ . 

(6) هاممهر © ذولت عثمانية تاريخي ؛ مترجمي محمد 
عطا ز اوفاف أللامية مطيعة لي ٠‏ هع_له )1 ٠‏ 
مجلد 5 . 


؟ - المصادر العربية 


)١(‏ تافرنييه » المراق في القرن الابع عثر كما رآه 
الرحالة الفرني تافرنييه © ترجمة بللم فرئليس 
وكوركبس عواد © ر بقداد ©) ١5)‏ ) . 

(؟) سرهنك » الى ألاى اسماعيل © حقائق الاخبار عن 
دول البحار ؛ ( القاهرة 6١5اها))‏ ج 5 . 

(؟) الضابيط » شاكر صابر » الملانات الدوليلة 
رمعاهدات الحدود بين العراق وابران ؛ ر بقداد » 
66ة ). 

(1) القهواتي ؛ حين محمد © المراق بين الاحتلالين 
العثمانيين الاول والثاني 158-1854 © رسالة 
ماجستيم فير منشورة » جاممة يقداد هلاةا . 

(ه) المزاوي ©» عباس + المراق بين احتثلالين ( بنداد »2 
1656 ) ) ج 6 . 


؟ ل المصادر الاجنبية 


ع 02 05عصآ عط زاعه287 معطعمق8 ( 1 ) 
(1974 ,دمقمهدمة) مجمه11 

05 /إ05غ1118 ع1 قاساعممع1 «أمعامة© (2 ) 
هش( 01 لإوعء2آ1 310 لامع علطا 
.1 لاط «ناهة عطا رمع .قترمدم) بعستمصتط 
.1 .أه؟ ,(1734 ,تصملدصة) لهلص11؟' 

كه لذن عط 20لطعهظ المقطعن8 بععام0 (3) 
(1927 ,ضم0صمنيآة) ععومم 

-ا0 عط 02 بإممافنط .5 8009030 ,برقوععة ( 4 ) 
.(1961 .مع" ختصتعط) ماأعيكاة مهمرده) 

الاعصط ع1 : صن ,080 طعمفظ' ,.ة الى نط ( 5 ) 
-أعرآ) 6011098 باع ,تصوله1 2ه و01وعرزمكء 
.1 !70 ,19607 ,ع0 

طوناعي؟ عطغا 6ه لزعسررك كه إلالز ,وصماككط (6) 
.(199 ,2صه0همة) عأم كط 

عأرماة1 .81 ,معلده8 له .28 ع3 .11 ,ططتل ( 7 ) 
ب(1969 ,0:45080) أوع/ما عطا لصهة لإاعاعمم 
.1 .اما 

8ع عط دأ بإعخمرمامئ2 ,.0 .ل ما أوع 283 (8) 
.وعم ,عاعملا بوع21) كومنط ©818100(1 ق0صة 
.آ .امن ,(1958 

الإععط نا 01 ز«مغو81 :12 .له ,عمنامقصمهة ( 9 ) 
بعأععولا ببعل8) طعصعع"5 عطا مرمع؟ .قصوما 
1 .701 ,(1857 

0 لهصآة) لإعمطعن1" : تنتعلصقغ5 ,اموط-عروي1ة (10) 
.(1908 .مسن طاة 

05 11601165 0 اناه"1 :.13 .5 معتتمعدمآة (11) 
.(1968 ,صما اعم لأباراع8) و13 صدء100 
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كانت العلاقات العثمالية العارسية ذات 
طابع خاص محلي ودولي منذ مطلع القرن السدادس 
عشر الميلادي . فقد ادى ظهور اندولة الصفوية في 
بلاد فارس »؛ ألى احداث انفلاب في استراتيجية 
الدولة العثمانية فتوقف زحفهافي اوربا او كاد 
واتجهت اتجاها شرقيا في قلب الشرق العربي!2 . 
وذلك للوقوف بوجه الصفغويين الذين كانوا معهم 
على طر في نقيض » والذين اخذت قوتهم تتماظم 
سرعة واصبحوا بهددون الدولة العثمانية بعد ان 
امتدت سيطرتهم الى هراة شرقا ودبار بكر وبغداد 
غرياا؟ا . 

ولكن © كما واجه الساسانيون والفرثيون من 
قبلهم البيزنطيين والرومان فقد وجد الصفويون ان 
عليهم ان يتحملوا تبعة تحدي سلطة الاتراك 
العثمانيين2؟) » خاصة وانه لم يق لدولة الآق 
قوينلو الحاجزة بينهما أي وجود بعد سقوطهما 
سلة م.ه1م() . 


ولما كان العراق مركز الجاذبية السياسسية 





» محمد أنيس » الدولة العثمانية والشرق المربي‎ )١( 
.01.. القاهرة ؟ 2 ص‎ 

(؟) محمد فريد © تاريخ الدولة العلية العثمابية » القاهرة 
15 © ص ؟! ؛ خليل ادهم » دول اسلامية ©» استانيول 
©ه)"١‏ »ا ص ؟1١)‏ . 

0) فيليب حتيى » موجز تاريخ الثشرق الادنى »> بروت 
856 6 ص إلا؟ . 

()) ستيفن لونكريك » أربعة قرون من تاريخ 
الحديث » ط ) » بغقداد لي5ؤا 2 ص ؟" . 
وكئن الشاه اسماعيل الصفوي قد استطاع في سئة 
4.هام آن بنتزع بفداد من سيطرة القبيلة التركمانية 
الآق قويئلو التي حكمت المراق منلق سنة 1)58ام , 


خ المراق 


ك4 


بقلم الدكنتور 


عا موس كاوس 


كلية الادذاب / جامعة بقداد 


والاتنصادية خلال مختلف العصور » نقد دار 
صراع متطاول بين الفرس والعثمانيين للاستيلاء 
عليه . ولم بنه الفتح ااعثماني للعراق سئة 1654م 
هذا الصراع » فالعراق عاد الى السقوط مرة اخرى 
بعد ذلك فى ند الصفويين20) . ولكن اذا كان 
العنمانيون قد حاولوا اكثر من مرة استرداد بغداد 
وفثلوا ؛ الا أن ذلك ما كان ليحول دون معاودة 
الكرة » وبفوة اكبر ©» اذا تولى العرش سلطان قوي 
مشثل 0 أ رابع آخر لسلاطين العثمانيين 
اتفاتحين . عام بحملة شاملة على بلاد فارس 
واسترد المرات ف في سنة 1568م'5) : بعد احتلال 
فارسي دام خمة عشر عاما ١551:(‏ 1598) . 
ودارت من بعد مفاوضات أدت الى عقد معاهدة 
زهاب سنة 711185 © والتي اصبحت نصوصها 
اساسا لجميع المعاهدات التالية » بل كان لها 
شان خطير في تحدديد العلاقات بين الدولتين 


العثمانية والفارسية حتى القرن العشربن . 


غير أن اطماع الدولة الفارسية !ا'توسعية لم 
تحدل دونها انة معاهدة )2 واذا قدر هذا الصلح ان 


,لدوم فترة ملولها ثمانون عام ؛ دون أن يعكرره 





(0) سقطت بغداد ثانية بايدي الفرس سلئة ؟؟16ام في عهمد 
الثشاه عباس الكبر . 

(0) مرتصى نظمي زادة » كلشن خلفا » ترجمة موسى كاظم 
نورس » النجف 1!ا19 ©» ص ؟١؟‏ ؛ احمد بن لطف اللد 
منجم باثي » صحائف الاخبار » جه ؟ 2» ص ؟١5‏ . 

0) انظر نصوص الماهصدة في : تاريخ نعيما » بج © 2 ص 
٠؟)‏ ؛ مماهدات عمومية مجموعة بى 2» ج 5 ©2» صرص 
٠-؟15؟‏ ؛ شاكر الضابط » الملاقات الدوليةه 
ومعاهدات الحدود بين العراق وايراآن » صص ؟*؟ -585, 


قتال جدي بين الدولتين » فان ذلك يمكن أن يعمزى 
الى انشغال الدولة العثمانية بحروبها الأوربية(م))» 
وانشغال الدولة الفارسية بمشثاكلها الداخلية . 

وينبغي ان نثير هنا الى أن بلاد فازرس 
شهدت فق اوائل الغرن الثامن عشر + تزايد انحلال 
الاسرة الصفوية 3 وسيرها نحو الانهيار بخطى 
الاضطراب وعدم الاستقرار : استغرقت العقود 
الثلائة من ذلك القرن © ووصلت الى مداها بتمزق 
البلاد الغارسية على اثر سقوط الحكم المع وي 
سئة 1117م بعد الغزو الاجنبي الاففاني اولاة » 
ومن ثم الروسي والعثماني0) . 

غير ان الفرس بعد ان افاقوا من نكباتهسم 
واستطاعوا اخراج كافة القوى الفازية من بلادهم ) 
ائثر ظهور شخصية نادر شلا00١)‏ على مسوح 
الاحداث فق بلاد فارس 4 وتزعمه المتاومة ضد 
الفزأة!١1)‏ © عادوا مرة اخرى الى التدخل فى شوّون 





(8) كانت ابرز حروب الدولة المثمانية في هذه الفترة مع 
النمسا » وقد انهزمت خلالها هزائم ساحقة . وف سلة 
55لام انهت الحرب معاهدة كارلوفتز » والتي لم تمد 
الدوئة المثمانية بعدها ذلك الخصم المنيد الذي كان 
يهدد أوربا الغربية » وفدت أوربا هي التي تهدد وحدة 
الامبراطورية المثمانية وتماسك اجزائها . 

4 70 ,هأو«ع2 كه بمغو 81 هم : 2 ,ومعالزه 

,183 ,1969 0023«مءآ ,11 
صالح العابد » دور القواسم فى الخليج المربي ©» بقداد 
لكلأؤا )2 ص ؟م . 

)١.(‏ ولد نادر وترعرع في خراسان ٠»‏ وكانت ولادته في الثاثي 
والمشرين من تشرين الاول 1488م  (‏ محرم ..ااها)» 
وبدا حياته راعيا كابيه » فر انه اختط سللم النجاح 
منذ دخوله في خدمة ( بابا على بيك احمدلو ) الذي كان 
حاكما مدبلة ابيورد 6 وزعيما لقيبائل الافشار فيها 9 
وعند موت أحمدلو ب وبمض الروايات تتهم ادر بتدير 
قتله أصبح نادر حاكما على ابيورد © وبدآا تجمه 
بالشهور على مرح الاحداث . وفي السابع من تنموز 
"كلام ( ١!‏ ربيع الاول م1!اه ) وضع نادر تفسه 
وصيا على المرش الفارسي واتخذ لقب ( وكيل الشاه ) 
وبعد حوالي اربعة سئوات توج شااها ليلاد فارس 
( آذار 51ام/)؟ شوال 1128ه ) . للاطلاع على 
سسرة نادر شاه ©» راجم : 

:24-8 .جرم ,11 .اما غك .مه :.2 ,وعالزع 
.ذ.5.ن]ا) ,وعأموالمظ ‏ وللعدمماءبوع مك1 
:6 .2 ,15 .املا ,(1965 
محمد حسين مبمندي »2 حياة نادر شاه افشار 
)١١(‏ دونائد ولبر » آبران ماضيها وحاضرها » ترجمسة 


المورد ‏ العمد الرابع » مهم > 4ا19 


العراق »؛ واستخدموا في سبيل ذلك كل ما في 
جعبتهم من اسلحة . ثم غزت قواتهم العراق تحت 
قيادة نادر شاه في سنة 975١م‏ © وهي تعتير آخر 
محاولاتهم الخطيرة للاستيلاء عليه » وكادت بفداد 
ان تسقط لولا صمودها وتصدي جماهيرها للقوات 
الغازية . 

وكان نادر شاه قد بعث برسالة الى اأحمد 
باشا والي بغداد بتوعده فيها وبنذره بانه زاحف 
نحو بفداد لفتحها حيث خاطبه قالئلا” : « ليكن 
معلوما لديكم ؛ با باشا بفداد »© اننا سائرون حالاة 
على راس جيشنا لنتنسم هواء سهول بفباد 
العليل » ولنستريح في ظل اسوارها 23500 . 

وقد اسرع احمد باشا بتحصين موا قاع 
الحدود في درنه ومندا!ي وبدرة292) © وعزز حامياته 
في زهاب وقصر شبرين . ثم اصلح مراكز الدفاع 
الموجودة في سور بغداد » واخبر الباب المالي 
بسرعة دنو الخطر240) . وذكر في رسالة بمثها الى 
القسطنطينية »© بيد ميعوثه عثمان أغا الجوقدار 
« ... ليس لدينا جيش بعتمد عليه »؛ اتفقت 
كلمتنا ان نتخذ الحصار في بفهاد ... نطلب 
الاهتمام للامر واتخاذ العدة اللازمة من جميع 
جهاتها »21000 . وقد اسرعت الدولة العثمانية 
بأرسال نجدات كبيرة الى بقداد950 . 

اما نادر فقد ١قترب‏ بقواته التي تقدر بملة 
الف مقاتل من الحدود العراقية » وبدا بمهاجمة 
المواقم التي قا احمد باشا بتمزيزها » فاستطاع 
ان بحتل موقع زهاب بمد أن فاجا القوات العثمانية 





عبدامتهم محمد وابراهيم الشواربي »2 القاهرة مها ٠‏ 
ص 4.١8‏ 
1لم2كه58 غطا 2ه لله عط :نآ ,)سهطعاعمآ 
- 07 .2 ,1958 عع تصط صقن ,لإأققصوط 

. ١. ب‎ ١868 لونتكر يك »2 المصدر السابق » عرض‎ )١١١ 

(؟١)‏ محمد حسين قدوبى ©» ابرنامه » خراسان 04ا » 
ص 559 ., 

» ؛ جعفر الطياط‎ ١. لونكريك » المصمر السابق » ص‎ )١9( 
صور من ناريخ العراق 2» ج | »2 بروت الا5ا > ص‎ 
. 1 

)1١6(‏ عياس المزاوي ٠‏ المراق بين احبتلالين » جى م 2 صصص 
؟9؟؟ - 151 , 

)١١(‏ السوبدي »© حديقة الزوراه > ف ؟ »2 مخطوط »© ورقة 
7 ؛ الكركوكلي » دوحة الوزراء ©» ترجمة موسى كاظلم 
نورس © بيروت ؟5"5١!‏ »ا ص 595آ . 
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هناك » بمهاحمتها ليلا" من جهة فر متوقمة7) . 
ثم بد! توغله في الاراضي العراقية ©» وبدلا” من آن 
بتجه مباشرة الى دا تظاهر يانه زاحف بجيشه 
نحو كركوك » على امل ان يخدع احمد باشا 
وبجعله تحرك من بغداد للاقاته940 . 


وبالقرب من طوزخورماتو150) م توقف نادر 
شاه وارسل قسسما من قواته لغزو كركوك0) » 
ولكن القوات الفارسية واجهت مقاومة شديدة 
فمجزت عن احتلالها » وعندئدك قامت بتدمم القرى 
المجاورة له(١؟)‏ . وفي الوقت نفسه كانت هناك 
قوات فارسية تعدر بثمانية آلاف مقاتل بقودها 
( نركز خان ) تشن هجوما على الموصل » الا أن 
واليها حسين باشا الجليلي تمكن من صدها والحاق 
الهزيمة بها » فاضطرت الى التقهقر بعد ان قتل 
قالدها نركز خان ؛ والتحةّت بالجيش الرئيس 
الذي كان قد اقترب في زحفه من بفداد9) . 


وكان نادر قد واصل تقدمه من طوز خورماتو 
وتمكن من دحر القوات العثمانية المتواجدة بالقرب 
من شهربان99؟5) »© كما حاصر بعد عبوره نهر ديالى 
من بهرز » وصار على بمد عدة مراحل من بقداد » 
فرقة استطلاع عثمانية كانت قد ارسلت للتعصرف 
على حقيقة العدو » فقتل وأسر عددا كبيراً من 
افرادها ء كما ختل قائدها محمد باشا حاكم 
كوي0)؟ . 

وفي اواخر كانون الاول 1995م ( رجب 
6ه ) بدا نادر بفرض حصاره على الجانب 





» ١١9١ مراز مهدي خخان » جهانكشاي نادري »2 تهران‎ )١0( 
صصص 149151 ؛ بره نابرة » تهران ١)؟1١ © صيه]لاء»‎ 
. 1١9, لونكربك » المصفر السابق » ص‎ 

(14) قدوسي > المصبر السابق » 59] . 

(11) قرية نقع الى الشرال من الطريق اللمباشر المار من بقداد 
الى الموصل > والى الشمال الغربي من كركوله . 

(.؟) مرزا مهدي خان » جهانكشاري نادري » ص ١5‏ , 

(1؟) صفحة ملسية من تاريخ نادر شاه © نبلة تاربيخية كتبها 
أحد نصارى كركوك المماصرين لنادر » ونشرها نرسيس 
صائيفان في مجلة لغة العرب © الجزء الخامس © السنة 
السابعة » مايس ١559‏ 2 ص .8؟ اذم" . 

(12) ياسين العمري » فاية المرام » ص .18 ؛ زبدة الاثار الجلية 
تحقيقعماد عبدالسلام » النجف )2150 ص 28 سليمان 
صائمُ » تاريخ الموصل » ج ١‏ » القاهرة 1١559‏ > ص)!؟. 

ومما يجدر ذكره هنا أنه لم ترد آية أشارة في الصادر 
الفارسية الى قيام القوات الفارسية بمهاجمته ٠‏ 

)1١(‏ ناحية تابعة لقضاء مركز بمقوبة في محافظة ديالى » وهي 
تبعد عن بقداد حوالي ١.8‏ كيلومتر . 

(5) مرزا مهدي خان » جهانكثاري نادري » ص )15 ؛ قدوسي 
ص ١71١‏ ,. 
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الشرقي من بغداد » وقد عسكر بالقرب من قصبة 
الامام الاعظم ابي حنيفة ؛ وعزم على العبور الى 
الجانب الايمن لنهر دجلة »؛ لتطويق بغداد من جميع 
جهاتها ؛ وكان احمد باشا والي بفداد قد قام 
بتحصين هذا الجانب © انع آبة محاولة فارسية 
للعبوراة! . وفي العشرين من كانون الثاني :15م 
( شعبان م14١١ه‏ ) »2 احبطت أول محاولة لهم( . 

غير أن نادر استعان لمهيندس أوربي كان 
برافقه في الحملة » في انشاء جسر عائم من جذوع 
النخيل على بعد عدة اميال من شمالي بفداد » 
وبعد الانتهاء منه » تمكنت ثلة من القوات الفارسية 
تعدادها ألفين وخمسمائة مقاتل » بقودها نادر 
نفسه » من العبور الى الجاتب الابمن من نهر 
دجلة ©» وذلك في الخامس عشر من شباط( الاول 
من رمضان 1150اه )© ثم عبرت بالزوارق قوات 
أخرى تتألف من الف وخمسمائة مقاتل ©» فتكون 
من ذلك رتل قوى زحف الى الكرخ 292 » فتصدت 
لهم القوات العثمانية بقيادة قره مصطفى باشا ) 
وأسرع أحمد باشا في ارسال تعزيزات كبيرة الى 
هناك(84) . وقد جرت معركة عنيفة رجحت فيها 
كفة المثمانيين في اول الامر ؛ حتى خاف نادر على 
حياته » الا أن نحدات قارسية عبرت سسرعة »)6 
فتغير الموقف ©» والسحبت القوات العثمانية الى 
المدينة بعد ان تكبدت خصائر كبرةلوا . 

واذ ذاك أمر أاحمف ياشا سكان جانب الكرخ 
بالانسحاب العام الى الجانب الإبسسرات؟) 
(الرصافة ) »© ليكونوا في حمابة سوره المنيع» 
وقد صحب هذا الانتقال عبر دجلة اهوال 
ومصاعب كبسيرة حيث يذكر الكركوكلي « وكانت 
السفن لا تكاد تكفي لنقلهم من جانب الى جانب » 
ومن حراء الازدحام هلك خلق كثير من الناس 04 
بمن فيهم الشسيوخ والمجائز والاطفال »290 . 

وقد خف نادر لاحتلال راس الجسر في جانب 





(6؟) السويدي » المصدر السابق » ل؟ » ورقة ١١8‏ و8١١1‏ ؛ 
المصدر السابق » صصص 49؟؟  7١.‏ ؛ لونكريك » المصدر 
السابق الكركوكلي »2 الصبر السايق » عرض ككاس.ى؟ , 

(7؟) لونكريك » المصدر السابق » ص 191 . 

(10) مرزا مهدي خان » المصدر السابق » صص ١55‏ ب لإاؤا 4 
قدوبي » الصير السابق 2 ص (8؟ . 
المصدر السابق » ض .” . 

(18) السويدي », المصدر السابق » ق"5 ورقة 1١.‏ ؛ الكركوكلي 

(9؟) لونكريك ؛ المصبر السابق ؛ ص ١15‏ . 

(.؟) نفس المصدر . 

(1؟) الكركوكلي » المصدر السابق 2 ص .؟ . 


الكرخ!؟) ©» وبعث قسسمما من قوانته لاحتلال 
سامراء والحلة وكربلاء والنجف والحسكة 
والرماحية9؟كا , 

وبعد أن احكم الفرس الحصار حول بقداد » 
اصبح المو قف فيها حرجا نماما © غير أن الفرس 
سرعان ما ادركوا ضعف مدفعيتهم ؛ حيث لم 
تتمكن من احداث ثغرات خطيرة في سور بنداد » 
الذي كان محكما . ولذا لم يكن امامهم غير 
الاستمرار في الحصار املا" في أن تستسلم لهم . 
ولجا نادر الى الاساليب النفسية في محاولة للتأثير 
على معنويات جماهير بفداد » فكان يرسل ارتالا” 
سن كته بوره حقية لبد الى اطراف بغداد » 
ثم بعودون بوضح النهار وكانهم نجحدة قادمة الى 
الفر س(2؟) 5 

والواقع ان الحالة داخل المدبنة المحاصرة 
اصبحت مضطربة ©» فقد كان الضيق 1 خذا 
بالاشتداد » حيث قلت الاقوات © وباس الناس 
من آمل وصول الامدادات المسكرية من الباب 
العالي » رغم أن احمد باشا والي بفداد كان 
شرف نفسه على شؤون الدفاع ومناوئة 
العدو » وعلى ادامة المقاومة وبث الروح المعنوية 
لاطالة امد الثبات والصمود ؛ حيث كانت تذاع من 
وقت لآخر وبايماز منه ؛ اخبار تنبىء بفرب وصول 
الامدادات00) . لكن ويلات المحاعة اخذت شكلا” 
مروعا في المدينة » بحيث اكل الناس لحم الحمير 
والكلاب والقطط ؛ فانتشرت الاوبئدلة بصورة 
هائلة » وبلغت الحالة ‏ كما يصفها الشيخ عبد 
الرحمن السويدي ‏ انه اثناء خروجه من مسحد 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني ؛ بعد انقضاء صلاة 
الجممة متجها نحو منزله © شاهد في طريقه أمرأة 
منكبة على جيفة حمار وبيدها سكين تقطع لحمه 
وتضعه في حجرهالاكا . 

وفي هذه الاثناء ورد كتاب من معتي الجيوش 
الفارسية الى علماء بغداد ‏ بناء على امر من نادر ‏ 
يقول لهم فيه : 





(؟؟) لونكرك » المصدر السابق » ص 195 . 
مم ع "أمصط'ة ع0 ع 5601ل : .ل “تعصسصة11 
5 ,(14) 317 1701 ,سسقحرهغ)0 
.2 ,1839 
وانظر : كامل باشا » تاريخ سياسي دولت عليه عثماني 
ج؟ » ص م)1 ؛ قدوسي » المصدر السابق » ص ١9؟‏ 
()) لونكرك »> المصدر السابق 2 ص 195 . 
(5؟) الكركوكلي » المصدر السابق » ص 9١‏ . 
(5؟) السويدي » المصدر السابق » 53 »2 ورقة ١5595 1١١١‏ , 


« اننا علمنا ما وصلت اليه الحالة بكم » 
وعلمنا انكم تنقصكم الاقوات والمساكر والعتاد ©» 
وان الناس قد أهلكتهم المحجاءعة » فانتم وحدكم 
المنولون عنهم عند الله . قولوا لاحمد باشا ان 
لا يلقي الناس الى التهلكة عبثا » وان يستسلم فان 
ذلك اولى له من الدمار العام الثاقف ٠.‏ 

فلما بلع الباشا ذلك قال للعلماء اكتبوا له 
ل انني ل املم حجرآ من احجار بغداد حتى اقبر 
ف مكاني هذا » وان يا كافية ومددنا كثيرة 
العدد متواصلة الملدد ؛ ولم يكن توقفنا عن 
مناوشتكم في بعض الايام دون علة أو حكمة » 
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب نقلبون نكن ٠.‏ 

وفي اوائل حزيران 1977م (محرم 651١1ه)‏ 
وصل مديئة الموصل طوبال عثمان باشا المصمدر 
الاعظم السابق © على راس حيشش تعداده ثمانون 
الفا ٠‏ بعث به السلطان العثماني لفك الحصار عن 
بغداد<9) 5 وبعث طوبال برسالة الى والي يفداد 
بخبره فيها بأنه قادم لنجدته«:1)) »6 فاشتدت 
العزائم » واستمات المحاصرون في الدفاع!40) ٠.‏ 

وعندما تأكد نادر من صحة اقتراب الفوات 
العثمانية » اصدر أوامره بتشديد الحصار على 
بغداد(؟4) » وبعث كتابا الى طوبال عثمان باشا » 
انذي كان قد وصل في زحفه الى كركوك © تملى 
له رحلة سريعة نحو حتفه © وعند اقترابيه من 
جاهز لملاقاته في اي وقت ومكان يختاره هو ٠.‏ م 
زحف نادر على راس قوة كيرة مؤّلفة من خمين 
ألف مقاتل!؟4) » لمجابهة القوات القادمة قبل 
أواصلة حصار بغداد0))) . 





(0؟) الكركوكلي » المصدر السابق » ص 7١‏ وآنظر السويدي» 
المصبر اللابق » أل ؟ 1546 . 
(8؟) السويدي » المصير السابق ق؟ » ورقة ١١1‏ . 
(9؟) لونكرك » المصير السابق » ص ١9")‏ 4 
1 .2 ,11 .(70 .اه .جره : 
(.)) قدوسي ؛ المصبر السابق ؛» ص 90؟ . 
))١(‏ الكركوكلي » المصير السابق » ص ؟؟ . 
(41) نفس المصدر . 
(49) لونكرك © المصير السابق » ص 176 ؛ قدوني »2 المصدر 
السابق » صصص 559 - )59 . 
(41) ابراهيم افندي » مصباح الساري » ج١ا‏ ©» ص ."؟ ؟ 


2 روععايوه8 
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وعندما علم القائد المثماني طوبال بذلك عن 
طريق دوريات الجند الاستطلاعية »؛ التي كان 
يرسلها لمعر فة تحركات نادر العسكرية » توقف عن 
السير » وعسكر على ضفاف دجلة بالقرب من 
سامراء 0 وامر ضباطه بالاستعداد للمواجهة(ه)) ٠.‏ 


وفي صباح اليوم التاسع عثر من تموز 
75م 1 صفر 11531ه ) » التحمت طلائع 
القوتين!17)) » في معركة كانت في ضراوتها واحدة 
من أشد الممارك التي خاضها العثمانيون 
والفرس!/؛) » وتمكنت قوات نادر في بدايتها من 
دحر خيالة العثمانيين » الا ان تقدم قوة المشساة 
العثمانية ©» اعاد التوازن الى المعركة!4)؛) . فشن 
الفرس هحوما عنيقاآ أرغم خط الدفاع المثماني 
على التقهقر » وتم الاستيلاء على قسم كبير من 
مدفميته © فأصبح موقف المثمانيين حرجا ؛ 
ولكن طوبال عثمان بأشا واجه الموقف الصعب 
برباطة جاش » ورفض فكرة مستشاريه الذين 
أشاروا عليه بالتقهقر » وزج بقواته الاحتياطية 
المؤلفة من عشرين الف مقائل الى ساحة المعركة » 
فاستطاعت الحد من الهجوم الفارمي »© واستعادت 
المدفعية التي فقدتهالة؛») » مما دفع نادر أن ينزل 
بنفسه الى قلب المركة ©» فسفط مرتين على 
الارض © وهرب حامل لوائه من الميدان معتقداً أن 
نادر قد قتل © وبلغغ جنده درجة الاعياء من الحر 
والمطش. »© فبالاضافة الى اشعة تموز المحرقة © لم 
يكن بوسع الفرس الحصول على اللماء لسيطرة 
العثمائيين على ضفاف دجلة © فأضطر نادر الى 
الانسحاب من ارض المعركة : يعمد ان أضاع 
سيطرته على الفلول المتفرقة من جيئه00© . 


كامل باشا » المصدر السابق » ج؟ » ص 168 ؛ قدوسي» 
المصبر الابق » صص ؟؟؟ ‏ )5180 , العزاوي » المصدر 
السابقى 2» ىك م ©» ص 56١‏ ؛ 
.2 ,11 .701 ,عه .مه : .2 روععاره 
اما لونكرد فيقول ان القوة التي تركها نادر لتديوالحصار 
كانت موءلفة من ثمانية آلاف مقاتل . ( لونكرك » المصدر 
السابق » ص 19 ) . 
(16) لوتكرك > المصير السابق 4 فيص ١)‏ - هلا١ا‏ . 
(5)) ابراهيم افندي »,2 المصير السابق » جا 2 ص ."5 ؛ 
قدوسي » المصدر السابق » ص )9) ؛ 
.0 .217,2 .#01 ,اله .مه :لل مم11 
ب ,9أمسع26 06 مإسمغق21 ع1 :.3 ,سامعءاهاة 
:57 .2 ,1515 «مقصمة ,11 .املا 
0 2 .2 بلك .آمل ,ناك .ره :.2 ,قععالزه 
(9)) لونكرك » الصير السابق » ص ١8‏ . 
(.65) قدوسي »2 اللمصير السابق » صصص )6؟؟ - 25868 ؛ 
.2 ,11 .املا كك .ره :.ل رتسام لهلة 





1٠٠ 


وهكذا بعد قتال مرير دام تلع ساعات 
متواصلة ؛ انتهت المعركة بهزيمة تامة وساحقفة 
للقوات الفارسية!01) » وأارسلت رسائل الظفر من 
ميدان الموقعة١5ه)‏ 4 الى السلطان العثماني 2 والى 
باشا بقداحر90؟ة) . 

ويمكن ان يعمزى صم و العثمانيين الى 
شخصية قائدهم البطولية وثباته في المعركة © فقد 
كان خلالها « يوجه رجاله بحكمة كبيرة وعزم » على 
حد قول طبيبه الفرسي الخاص حجان نيكوديم في 
رسالة له الى الفير الفرنسي في القسطنطيئية 
الماركيز دي فيلنيوف موّرخه في ١.‏ آب 7ا9اام . 
وبستطرد الكاتب الفرنسي في وصفه لطوبال يوم 
المعركة قائلا : « وبعد ان صلى »© امتطى صهوة 
جواده » وهو عمل لم بقم به خلال الحملة » اذ كان 
محمولا” على محفة بسيب اعتلال صحته »© ولا يمكن 
أن اعزو القوة التي أظهرها الآن الى شيء سوى 
روحه العسكرية ؛ والحماس المتاجج بي داخله ... 
فقد رايته ممتطيا جواده كانه في عنفوان الشباب » 
قابضاً بيده على سيفه » فكانت سسيماه تبعث فى 
الناظرين اليه الحماسة والنشاط © وعيناه تتالقان 
حين بصدر اوامره بخفة مدهشة وفكر 
متيقظ 00)ما . 

لقد انقذ النصر الذي احرزه طوبال عثمان 
باشا » بغداد من القوط بأبدي الفرس ©» فقد 


هرب نادر جريحاأً ومعه فلول قواته المنهزمة عن 
طريق بهرز باتجاه الاراضي الفارسية!02ه) . وقام 





)6١(‏ تاريخ صبحي »2 ج| »2 ص لاو , ابراهيم افلدي ؛ المصير 

السابق» ج١‏ »> صص.,"؟ »2 احمد راسم» عثمائلي تار بخي » 

جا »ص 88؟ ؛ لونكريك » المصدر السابق ؛ ص ا19 ٠‏ 

(05) كان ميدان الموفمة عند قرية الدجيل على ضفاف دجلة » 
على بعد (15) كيلومتر الى الشمال من بفداد . انظر : 

.2 217 .01ل ,اله .م0 :.ل عمسو 


(00) لونكريك » المصمر السابق » ص 1915 . 
(00) انظر نعى رسالة نيكوديم الى السفم الغرنسي في : 
.22 217 .701 ,حت .مه :.ل ,لاعممسروتة 
.-514 
5 الرسالة وصف مسهب إمركة التاسع عشر من 
تموز ؟ا0اام ( 1 صفر 1165اه ) وانظر : لونكريك » 
الصدر السابق 2 ص ١06‏ ؛ 
1 عطأا 2ه بإعمأاونة1 :.ه ,لإموعمرن 
.3583-4 .22 معان 
(06) ابراهيم افندي © اللمصير السابق » جا )2 ص .ع" ٠‏ 
احمد راسم » المصير السابق » جه 2 صم؟ ؛ 
78م تصظ مقموهغ)01 عط :.30 ,نزوطهة 
4 .2 ,1944 هقصقط: نا ,1734 نغ 1720 


احمد باشا عند وصول انباء الانتصار ©» بمهاجمة 
القوة الفارسية المرابطة عند اسوار بغداد » فقتل 
معظم افرادها(3» ؛ واستطاع الباقون الهرب الى 
بلاد فارس(57؟) © فتخلصت بفداد من الحصار 
الذي عانت منه الوبلات طيلة سبعة شهور40 . 
وقد استقبلت القسطنطينية اخبار انتصار 





(01) ببالغ لونكرك حين يقول ان القوة الفارسية آبيديت عن 
آخرها ولم يسلم منها انسان . ( (ربيمة قرون من تاريخ 
المراق 2» ص ١76‏ ) , 

(0م) قدوبي » الصبر السابق 2 ص ه9؟ . 

(58) السويدي » الصدر السابق » ق؟ »> ورقة ١5١‏ . 


طوبال عثمان باشا »© وانتهاء حصار بغداد ©» يفرح 
عظيم » وامتدت الاحتفالات ثلاثة ايام بلياليها » 
وانهالت على طوبال الالقاب والتفويضات » حيث 
أنعم عليه السلطان محمود الاول بلقب (الغازي)610 , 
وتفاخر الصدر الاعظم علي باشا حكيم اوغلو امام 
السفير الفرسي في القسطنطينية الاركيز دي 
فيلنيوف علانا©171116»2 بأن طوبال عثمان جمع 
غنائم من الحرب تكفي لتحصين وتسليح مديدة 


جديدة500 . 





(69) احمد راسم » المصبر السابق ٠.‏ ج) »> ص 6قم5؟ . 
ري6 4 .2 مأك .ره :.31 لإقطه 


١١١ 





ترجمة وتعليق الدكتور 


2 
عمظ مهي 


الجامعة الستنصرية ب بقداد 


أن على هؤلاء الذين ينكرون سحر هذه المدبلنة انيقفوا على النهر من جهة الثمال وقت الغروب ليشاهدوا 
الامندادالرشيق لجبهة النهر حيث تصطف المساجد والثاراتذات الآجر الازرق لتمسك بخيوط اشعة الششمس اخائلة » . 


ادموند كاندلر هو احد الذين رافقوا قوات 
الاحتلال البريطاني التي دخلت بفداد في ١١‏ اذار 
017 © وكتب مذكراته عن هذه الحملة في جزءين 
نشرا عام 1115 في لندن . اطلق كاندلر على كتابه 
اسم "5855088 0غ 1080 8تمة ع1" : الطريق 
الطويل الى :غداد ب شاهد عيان في بلاد وادي 
الرفدين ‏ قدم فيه عرضا كاملا للحملة على العراق 
منف نزولها الى الفاو » كما أنه قدم وصفا للمدن 
التي مر بها جيشي الاحتلال » فكان كتابه استعراضا 
جغرافيا اجتماعيا اكثر مله عرضا للعمليات 
العسكربة . 

توقف كاندلر طويلا عند وصفه لبقداد © ولم 
اجد احدا فيما اطلمت عليه من المؤلفات ©» قد كتب 
عن بغداد عند دخول قوات الاحتلال الب بطاني اليها 
مثلما كتيه كاندلر . لقد تعرض الى وصف ثلاثة 
جوانب رئيسة هي :ل 

١‏ حالة العامة من الناس عند دخول 

القوات المحتلة بفداد . 
1 بغداد كما تركها الاتراك المنسحبون : 
٠‏ ب جمال البيوت والطبيعة . 


الى أن بغداد كانت » في فترة دخول الحتلين 
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البر بطانيين اليها » تعيش الحسارا حضاريا تمتد 
جذوره الى سقوط الدولة العربية الاسلامية حينما 
احتل الغزاة اللفول بغداد سنة 1168م . لذلك فان 
الوصف الجميل الذى بعرضه كاندلر تحفف به »ع 
ولاشك »© بعض الجوانب اللبية التي كانت المابنة 
تعيثشها » الا ان هذه المظاهر السلبية تكثلف في 
الوقت نفه الفرق الحضاري بين ذلك الواقع وبين 
ما كانت عليه بفداد انام ازدهارها زمن العباسيين 
وما هي عليه الان في تطورها الحضاري المعاصر . 
ومع ذلك فان الثراث الحضاري تبقى اثاره قائمة 
في اي زمان » ولا بمكن لاي شاهد ان بتغاضى عنه . 
وقد كان كاندلر امينا في وصفه لنا بغداد . 

في فصله المتعاقببقداد المسمى: هذ 88385 11556" 
"لمقطعو8 : الابام الاولى في بنداد »؛ والمنشور 
في الجزء الثاني من المذكرات »© يبدا كاندلر بوصف 
احوال المدبنة عند دخول القوات الربطانية المحتلة 
اليها بعد ان انسحب منها الاتراك دون قتال فيها . 
لقد السحب الاتراك من بغداد في الساعة الثانية 
صباحا من يوم ١١‏ آذار وبقيت المدينة سالبة لدة 
سبع ساعات الى ان دخلها المحتلون الجدد في 
الساعة التاسعة صباحا من اليوم نفسه من جهة 
الباب الشرقي في جانب الرصافة  :‏ 


« عند تقدمنا نحو بغداد سرنا في طريق لا اسم 
له » باتجاه سدة مخربة تنتصب آأنار اليسوابة 
الجنوبية . ثم درنا بارا فوجدنا انفسنا قرب 
النهر بمواجهة طلائع البيوت الكبيرة على ضفة نهر 
دجلة . أن هذه البيوت تشكل مدخلا مفاحلا 
للمدينة . دخلنا المدبنة وكان هناك جمع كبير من 
الناس على جانبي الطريق ... كانت الاسواق 
خالية تقرببا » فقّد صادر الاتراك اأؤن والبضائع 
وكان آخر قطار تركي قد غادر يغداد في الصباح 
الباكر من بوم ١١‏ آذار . لقد قال احد التجار بانهم 
نقدوا ما قبمته مليونين فرنك من البضائع بين 
الساعة الثانية صباحا وبين ماعة دخولنا بغداد فى 
التاسعة صباحا ... ْ 

عندما تقدمنا في المدينة شاهدنا العديد من 
اللصوص والسراق يحملون الشبابيك والمناضد 
وهياكل اسرة النوم الثقيلة المصئوعة من الخشب 
او الحديد . كذلك المقاعد واسيجة الحدائق العامة 
لقد ازالوا كل شيء كان من السهل ازالته , 

تقدمنا في شارع خليل باشا وهو الشارع 
العمريض الوحيد في المأينة . لقد اطنق عليه اسم 
شارع هندنبرك بمناسبة سقوط الكوت ‏ اندحار 
القوات البريطانية في حصار الكوت انه ليس 
بشارع جميل او جذاب . لقد كانت عملية تطويره 
متقطعة واوقات اصلاحه متباعدة . التهديم موجود 
في كل مكان . ان الحدران والاعمدة ذات الاجر 
المفتت لا تزال منتصية في الشارع . 

لقد مررت ببغداد قبل تسعة عشر عاما ولم 
بكن هناك طريق للنقل في الجانب الايسر من النهر 
كانت هناك بعض الاماكن القليلة للجمال في بعض 
الشوارع » كما كانت هناك الحمير البيضاء الصغيرة 
المتوفرة والتي لا بتر فع الاغنياء عن الركوب عليها . 
اذكر انني ركبت في عربة بطيئة تسحبها اربعة بغال 
من بغداد الى بابل والحلة وبرس لمرود »© . 

ستنقل كاندلر الى وصف محلات وبيوت بغداد 
والتي كان قد رآها ‏ قبلا ملف تسعة عشر عاما 
فيقول : - 

« على جانبي شارع خليل باشا والذي بمتد 
داخل المدينة موازيا للنهر ©» لم تتفير محلات 
المسلمين والمسيحيين واليهود ؛ أن الشوار عالضيقة 
لا تساعد على مرور حصان » اما الشسبابيك المتقوسة 
الواسعة والتي تغطي عادة واجهات البيوت فهي على 
وشك ان لتقي بعضها بالبعض . كانت هناك نسوة 


يطللن من كل شباك من هذه الشسبابيك » محجبات 
وغير محجبات . ان ذلك بعتمد على المحلة فيما 
.ذا كانت مسلمة ام مسيحية !او بهودية ٠ن‏ نقوشس 
بحمل كل باب منها مطرقة نحاسية جذابة . في 
الارقة ٠‏ حيث بيمكن للشخص ان يمسن الحائطين 
ااتقاباين للزقاق عند مد ذراعيه الى الجحانين » 
تنفتح بوابة الدار على ساحة عريضة مزروع في 
وسطها اشجار البرتقال والرمان . وكما في مدن 
الشرق القديمة فان مجازا ضيعًا يفضي الى رحبة 
الدار هذه . 


ان سطوح البيوت تقدم للمغامر والعائق 
واللص طربقا تمتى اميالا طويلة » اما الشبابيك فان 
بامكان روميو وجوليت ان يتحادثا متها يهمس » . 
بخرج بنا كاندلر من ازقة بفداد القديمة 
وبيوتها العريقة ليقدم وصفا لحياة الشارع : ب 


« في المقاهي بجلس الناس مجتمعين منهمكين 
بأحاديثهم او في التغكر أو بلعبون الطاولة والدومئة» 
كان هناك قليل من القهوة للشرب ؛ وكانت السسيكاير 
شحيحة ؛ انه جمع كنيب . بعد ساعة من دخولنا لم 
بعد يبالي الناس :وجود الجيش المحتل . انني اذكر 
الاسواق التي كانت تمثل حياة المديئة © لعد اصبح 
الان مذظرها كيبا : الدكاكين فارغة ومغلقة وقد 
خرب قسم منها . انها ستحتاج وقتا طويلا كي 
تمتليء بالاضائع 5 

في هذه الطرق ذات الاقواس والسراديب : 
والتي ازدحمت بعربات النقل والقوات والاسلحة » 
بشاهد الانسان الوانا غرسة : عجلات الجزء الامامي 
من مدفع زنة .1 باوند هدمت سقف احد السراديب 
ونزلت فيه لتكشف عن راس بهودي مفزوع © فيما 
قد مد بغل سرية مشاة فمه في صحن حلويات 
تحمله فتاة مهملة» بينما تشاهد في مكان آخر متسول 
فارسي سمين بقف على عتبة احد الدور بولول معبرا 
عن جوعه . 

لقد نسي حنودنا تعب المطاردة الطويلة عندما 
دخلوا المدينة كان تراب بغداد مكنا لالام ارجلنا 
لكنه لم يكن التراب السحري الذي صورته لهم 
قصة الليالي العربية الساحرة » انها ليست مدينة 
هارون الرشيد التي سمعنا بها » او تبوخذتصسر 
الذي :ردنا مشاهدته © . 

كانت محطة القطار تقع في جانبالكرخ والذي 
كان حجمه صغيرا حدا قياسا بجانب الرصافة 


اذل 


انظر الخارطة ‏ لقد وصلت دوريات التفتيش 
البر بطائية اللحطة في الساعة 66ره من صباح يوم 
ع ل ا كر ود 
جانب الرصافة بقول كاندلر الذي عبر الى جانب 
الكرخ بعد (حتلال الرصافة : ب 


« غادر آخر قطار بغداد في الساعة الثانية 
صباحا . لقّد كان هناك الدقاع لحو دائره الحجز 
المهجورة بحثا عن بطاقات سفر الى اسطنبول 
وبرلين . لفد وجد احد جنود الدورية بيان وقت 
مغادرة القطار . ان ضباط ال طعنولال! علوا8 
سيضلون نادمين لانهم لم يحملوا معهم جرس المحطة 
للذكرى ... كانت محطة اللاسلكي قد الحزت 
لتوها بتكاليف باهضة في جانب الكرخ ب وهي 
من التاسيسات الضخمة التي بناها الالمان » وكانت 
على اتصال مباشر مع برلين . لقد فجر الاتراك 
جهاز الارسال في الصباح المبكر ليوم ١١‏ اذار وانهدم 
سطح المحطة » كما كانت هناك حفرة عميقة في 
وسط الارض »؛ اما المرسلة فقد سقطت على الحيطان 
المجاورة » كما فجروا احد السخانات الكبيرة ... 

انها لراحة نفسسية ان نغادر منظر الخراب 
العلمي ونعبر النهر مرة ثانية بواسطة ( الكفه ) 
المدورة التي عرفت مندذ زمن نبوخدذنصر 000 
في الساعة ٠رة‏ من صباح يوم 1١١‏ 5ذار عبرت ثلاث 
كتائب تابعة للواء ه؟ من الجانب الايمن الى الجانب 
الآيسر ‏ من الرصافة الى الكرخ وبعد احتلال 
الرصافة بنصف ساعة ‏ واقامت حامية هناك لقد 
كان علىهذه الكتائبان تعير النهر بواسطة(الكفف) 
لان جسر القوارب الخشبي نسف ودمر من قبل 
الاتراك . كما احتل الكاظمية لواء الفرسان » . 

اقام كاندار في فندق 9ع13 [175016 »الذي 
يصفه بأنه قد اقيم على طراز اوربي على النهر في 
جانب الرصافة »© وبذكر انه قد تناول عشاءه فى 
الفندق مساء يوم ١١‏ اذار وقد ساله صاحب 
الفندق عن اسم قائد جيشى الاحتلال فاخبره به : 
وفي أليوم التالي اصبح اسم الفندق 3260006 110061 
وسدو لي أن هذا الفندق هو فندق. وجع]؟ 
عتهل28 المعروف اليوم باسم قصر دجلة الذي بقع 
في شارع الرشيد على جبهة النهر والتي قدم كاندلر 
وصفا لها حيث قال ؛ ب 

« لم بكن هناك طريق محاذ لجبهة النهر . 
لقد بنيت البيوت الرئيسة والقنصليات مباشرة على 
النهر فوق ارصفة متينة تشبه الحصون . أن معظم 
هذه البيوت لها حدائق صغيره ذات ادراج حجربة 
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تنرل الى النهر ٠‏ ف المسافات الفاصلة بين هذهة 
البيوت توجد ممرات »2 وفي بمعض الحالات تخترق 
هذه الممرات ١قواسا‏ من تحت البيوت حيث تاخذ 
طويلة محززة . وهناك البلام(*» يندظر من يؤجره * 
وكذلك السقائين .لذين يملون قربهم بالماء ليحملونها 
على ظهور حميرهم البيضاء » . 

ينتقل كاندلر بعد ذلك الى منطقة السراي في 
الرصافة فيقدم لنا وصفا دقيقا عما كان عليه 
السراي الحكومي عند دخول البريطانيين الحتلين 
اليه : ب 

« في النهاية الشمالية من المديئة بقع السراي 
المدني والعسكري 4 وهو بغطي مساحة ربع ميل 
على جيهة النهر ٠.‏ وتقع فيه ثكنات الجئود المشاة 
ومحكمة العدل ومجلس الولاية وجميع المكاتب 
الحكومية للولابة العثمانية . :وجد هنا مساحة 

الابنية المحيطة بالساحة واسعة وقوية البناء. 
تتم عملية التهوبة في الرداب او المكاتب التي تقع 
تحت الارض بواسطة فتحات ومداخل 7متد الى 
السطوح ان درجة الحرارة في السرداب اقل مما هي 
على سطح الارض بحوائلي 8م ١١‏ درجات ... 

ان المرء بحتاج اياما عدابدة لاستكشاف ما في 
بنايات السراي »© فهناك الشبيء الكثير الذي بمكن 
عنها حكومة لم بكن لديها الوقت الكاني للفرار . كنا 
نفتش الدوائر الحكومية بعد ؟١‏ ساعة من انسحاب 
الاتراك . لقد وجدنا في كل غرفة تقريبا اشياء كان 
الاتراك حتما مترددين في تركها خلفهم اولا صموبة 
النقل . لقد وجدنا في احدى الدوائر خرائط مسح 
وفي الاخرى قوائم بالعائدات التجاربة . وفي غرفة 
ثالثة عثرنا على الحقائب الرسمية وبطاقات العضوية 
الخاصة بلجنة الدفاع الوطني . أما اوراق قسم 
الارواء فقد كانت مبعثرة في ساحة : تتوسطها حديقة 
برتقال © في دين كانت الخرائط والخطط التي 
رسمها وليم ولكوكس معاقة على الحيطان او منثورة 
على الارض في احدى الغرفا . 

في قلمة اللسراي كانت اكداس الاسلحة تنمو 





كلمة دخيلة وهي في العامية العراقية بمعلى صاحب 
الزورق اذ اتلاح (الورد ) 
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بغداد عام /191 


وجدنا الى جانب البنادق والسيوف والمسدسات 
كميات كبيرة من المعدات عديمة الغائدة من وجهة 
النظر العسكرية ؛ الا انها مثيرة للفضول . فهي 
تتدىء بخراطيشس المدافع الفارغة القديمة والتي 
تعود لزمن السلطان مراد وتنتهي بالبنادق التي 
تركناها في الكوت في العام الماضي . 

لقد نقشت على فوهات المدافع اشكال لجنود 
محاربين وحيوانات تتوسطها نقوش كتابية بالعربية 
والفارسية . « نصر من الله وفتح قريب © تقش 
تحمله احدى هذد المعدات الصلبة بعود تاريخه الى 
عام مام . ف مكان آخر « الششاه صفويى ملك 
النصر سيمحي اثر الاتراك . ان هذا المدفم سفث 
النار و.قذف اللهب على الاتراك كالتنين © . 

بتحول كاندلر الى مكان آخر من بقداد ليصف 
نا المقابر 5 جانبي الرصافة والكرخ والاحواء التي 
شعر بها عند ارتياده هذه المناطق © ل 
بفداد وضواحيها هو اللون الازرق والذهب القديم 
اللذان بغطيانالمساجد والمنارات أنهذه الفسيفساء 
البراقة تشكل تغييرا مربيحا للاعصاب في بلد اختفت 
الوانه بسبب التراب الذي يفطي ارض وحيطان 
وسقوف اليوت »اضافة الى ذرات الغبار الحارة 
التي تعوم فوق كل شيء . 

كما هو معروف في المدن الاسلامية القديمة 
فان ابرز ظاهرة في ضواحيها هي المقابر ٠.‏ ففي 
داخل السدة التي تطوق المدينة _جانب الرصافة 
تزدحم المقابر حيث تنتشر رائحة تعفن جافة . اما 
الطربق الواقعة خلف اللسدة والتي تعود الى ابران 
عبر الححراء فان العلامة البارزة فيها هي الهياكل 
العفلمية والعفلام المتكدسة . ان كل علامات الطريق 
عبارة عن مساجد أو ثبور . 

في الجانب الاسر ‏ الكرخ ‏ ترقد زوجة 
هارون الرشيد تحت مثارة طوبلة محززة الحافات 
المخروطية الشكل . ان التلة التي تمتد من الضريح 
مكان لدفن جئة طفل عمره شهر واحد . عندما كنا 
نسبر قرب المكان جلب جثمان ملفوف بالشراشف 


المورد ‏ العدد الرابع » ميم 2 6اؤا 


ومحمول على تخت خشبي » ولم يكن بالامكان دفنه 
في هذا المكان المزدحم » فكان اقرب مكان ممكن هو 
بستان التخيل المترب المقابل للمقبرة حيث وقف 
النداب المختص يولول ناثرا التراب الذي كان يتطابر 
نحونا . انه الشيء الوحيد الذي بعج بالحياة في هذا 
المكان الميت . واكثرهم موتا زبيلة في قبرها 
الشائع ان اسم قبر زوجة هارون الرشيد هو 
الست زبيدة في حين ان الاسم الصحيح هو زمرد 
خاتون ‏ لقد ماتت معها رومائسيتها واساطيرها ©» 
وذبلت وجفت معها كل حيوية الابحاء الرومانسي 
في هذه الايام الشديدة » . 
كد د 

بقول كاندلر : ان هناك كثيرا من المائل 
الانانية التي تحلب الانتباه في بغداد » اما بالنسية 
لهؤلاء الذين ببحثون عن الاسود في هذه المدينة 
العربقة المهدمة الان والمليئة بالاوسساخ فان من 
الحعب تصور شهورهم لان ما توقعوا مشاهدته لم 
بجدوه ؛ انهم سيصحون من اوهامهم حالا » . 

مكث كاندلر في بغداد الى نهابة مايس وتدمكتنه 
ذلك من مشاركة البغدادبين في النوم على السطوح: - 

« في نهاية مايس كانت حرارة الصباح تحتمل 
الا ان حرارة الشمس قد بدات ترتفمع . تمشيا مم 
عادة اهل البلاد » فقد كنا ننام فوق الطوح . في 
اوائل نيسان كانت جميع سطوح المنازل مهجورة » 
الا ان حلول شهر مابس قد دفع كل بفدادي » رجل 
وامراة وطفل » الى الالتجاء الى السطوح للنوم . 
عندما يستيقظا المرء في الصباح ولقي نظرة على 
سطوح المنازل فانه لا برى غير بحر من الفرش 
واسرة النوم . ان افضل طربقة للنوم هي ان تلف 
سر برك برقع شفاف للتخلص من الذباب في الصياح 
ان الفقراء بنامون على دكة قوية وبلتفون باللحاف. 
في الدار الصغيرة المجاورة لنا كانت تسكن ثلائة 
عوائل لدبهم 18 طفلا بنامون في السطح على عثشرة 
اسرة كبيرة مربعة تثسبه المثاير الخثسبية محاطة 
باسيجة لتمنع الصفار من السقوط . ان الرحث عن 
الحشرات في الصباح يفترض ان النوم في تلك الليلة 
لم بكن مربحا . شاهدت على احد السطوح خروفا 
وفي سطح اخر دنك رومي بينما ينتصب اللقلق على 


نيل 


راس منارة الجامع المجاور ... كان هذا في نيسان 
ومابس . عندما عدت الى بغداد في اوائل ابلول 
م يكن هناك الخروف والديك الرومي »© حتى اللقالق 
رحلت » الا ان الرجال والنساء ومجموعات الاطفال 
كانت باقية © انهم كما سدو قد ازدادوا » . 

بذكر كاندلر ان صيف عام 1١119/‏ كان آخر 
صيف مر على ذلك الجيل حسيما يذكر الناس ٠‏ 
لذلك فانه قد غادر بغداد في شهري تموز وآب 
وعاد اليها في اوائل الول وكان الحر لا يزال شديدا 
فقد كانت الحرارة في الايام الاثنى عشر الاولى من 
الشهر مرتفمة ١.‏ درجات عن درجة الحرارة 
الاعتيادية » وكان الحو رطبا ولزجا . لقد كانت 
السراديب الملجا الوحيد لكان بنداد للتخلص من 
ذلك القيض الشديد . وقد وصف كاندلر تلك 
الراديب فقال :2 

« توجد في معظم البيوت براديب »2 وعمق 
الرداب ستة اقدام تحت سطح الارض . أن درجة 
الحرارة في هذه الراديب اقل من حرارة غرف 
البيوت بحوالي ١.‏ درجات »2 لذلك فان الهروب 


الى السرداب بولد السرور رغم ان الهواء في السرداب 
محصور وثقيل . تنتهي فتحات التهوية »© التي 
تمتد من اللسرداب الى سطح الدار برؤوس تشبه 
القلنسوة موجهة باتجاه واحد لتمسك برياح 
الشمال التي تنقل نسائم طيبة تنعم بها السماء * 

بنهي كاندلر حديثه الشيق عن بقداد بوصف 
دجلة عند الفروب © ل 

« بالرغم من كل الدمار الذي حل ببفداد ٠.‏ 
فان انطباعاتي عن هذه المديئة هي صورة لجمال 
حزين . ان على هؤلاء الذين ينكرون سحر هذء 
المدبنة ان يقفوا على النهر من جهة الشمال وقت 
الغروب ليشاهدوا الامتداد الرشيق لجبهة النهر 
حيث تصطف الماجد والنارات ذات الآجر الازرق 
لتمسك بخيوط الشمسس المائلة . ان اتعكاسات 
الضوء الاتي من جية الشرق تجمل الوان الامواج 
من الجية اليسرى من النهر تتبدد تدريجيا من 
البرتقالي الى لون قاتم متقد ؛ في حين ترسم النخيل 
في الجهة الغربية صورة ظلية ؛مواجهة سماء صافية 


ذات لون رمادي داكن »© . 
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الستهدف المنصور من باء بغداد ان تكون 
مركزا له ولجنده والمتصاين به : وان تتوفر فيها 
الاحوال التي تمكنها من ان تصبح مركزا حضريا 
متوسعا » وهذا بقنضي :وفر الواد الغذائية 
والحاجات الاخرى للسكان وتيسر المواصلاتمعها. 
وقد ذكرت المصادر ان المنصور راعى في اختيار 
البقعة التي شيد عليها عاصمته هذين العاملين 
بالاضافة الى حسن موقعها الصحي »© فيروي انه 
عندما جاء منطقة بغداد وسأل عن احوالها ذكئر 
له احد القسسى ان من خصائصها المفضلة « ان تنزل 
اربعة طساسيج »؛ في الجانبالغربي طسوجين وهما 
قطربل وبادوريا » وني الجانب الشرقي طسوجين 
وهما نهر:وق وكلواذى ؛ فانت تكون بين نخل و قرب 
الماء ؛ فان اجدب طسوج وتاخرت عمارته كان من 
الاسوج الاخر الممارات 1(6) . 

وكان لالد ان بتوفر في الموقع اإختار سهولة 
المواصلات » لانه اذا اقام » في موضع لا بجلب اليه 
من البر والبحر شيء غلت الاسعار وقلت المسادة 
واشتدت الازونة وشق ذلك على الناس ©(2) . 

وكان للمو قع الجديد مواصلات متيسيرة « فانه 
تأتيه المادة من الفرات ودجلة وجماعة الانهار ولا 
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بحمل الجند والعامة الامثله »؟) . وقد قال « هذا 
موضسع ارضاه : ناأتيه الميرة من الفرات ودجلة ومن 
هذه الصراة «ل4)ا. 

وقد اورد الطبري نصا فيه تفاصيل أوفى 
« وانت با امير ااؤمنين على الصراة تحيئتك الميرة 
مصر والشام » وتجيئك الميرة في السفن من الصين 
والهند والبصرة وواسط من دجلة . وتجيئكالمرة 
من الروم وامد والجزيرة والموصل من دجلة . 
وانت بين انهار لا يبصل اليك عدوك الا على جسر 
أو قنطرة © فاذا قطمت الجسر واخربت القناطر 
لم بصل اليك عدوك ٠‏ 

وانت بين دجلة والفرات لا بجيئك احد من 
الأشرق والمغرب الا احتاج الى العبور 0(0) . 

وبتبين من النصوص الانفة الذكر ان اللنصور 
نفل هذا اأوقع لتوفر المواصلات النهربة فيه » 
فنهر دجلة بمر عمودبا عليها منالشسمالالىالجنوب» 
وبالنظلر لطوله وموقعها في منتصفه تقريبا فانه 
بصليا باقاليم ومدن بعيدة © كما ان اتصاله عند 
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المصب بالبحر يربطه ببلاد ابعد ذات منتوجات لها 
اهمية خاصة للمجتمع في تلك العصور . ويتميز 
دجلة ارضا بسمته وعمقه وعدم وجود السدود 
وقلة وجود الجسور المعر قلة للملاحة » وبذلئك 
تستطيع الفن والزوارق والكارات من المخور فيه 
والوصول الى بغداد . 

اما الفرات فيتميز بطوله وسعته ايضا » غير 
ان اقسامه الجنوبية بعد منطقة الانبار » تكثر عليها 
القناطر والسدود والحسور »2 كما انه تشعب الى 
انهر كثيرة يكون كل منها حيرا » مما تعر قل الملاحة 
وسير الفن » وخاصة المتوسطة والكبيرة منها . 

وقد اختار المنصور ليناء مدنته منطقفة 
زراعية كانت فيها عدة قرى :6 كما كان يمام فيها 
سوق مؤقت للمنتوجات الزراعية للمنطقة . وقد 
وزع النصور الاراضي في هذه المنطقة على السكان » 
وبذلك تحولت الى اراضي سكنلية دون ان 1 خصصم 
منها اراض للزراعة او بزودها بالماء .لكاي لارواء 
المزارع أو حتى لاقامة الارحاء الضرورية احياة 
السكان . والواقع انه لم بعرف في اقطاعات الجانب 
الغربي ما اصبح مزرعة سوى العبانية التي تقع 
جنوبي المدينة المدورة بين الصراتين © وكانت عند 
تأسيسس بغداد « مضربا لممبنى مدبئة السلام »© تم 
اقطعها المنصور عمه العباس بن محمد ١(‏ وكان 
العباس اول من زرع فيها الباقلاء » فكان باقلاءها 
نهابة » فقيل له الباقلي العباسي ©» ورءما قيل لها 
جزيرة العباس لكونها بين الصراتين » ومن اجل 
باقلاءها وجودته صار الاقلاء الرطب بقال له 








اما الجانب الشرقي فد قرر المنصور توطين 
الناس فيه بعد سكن الجانب الغر بي يسنوات قليلة» 
وقد ذكرت المصادر الخططية اسماء عدد قليل مما 
فيه من 'لاقطاعات والقصور والاسواق : كما ذكرت 
الانهار التي جرت اليه » وقد وصف اليعقوبي هذا 
الجانب بانه « كان اوسع الجانبين ارضا ؛ لان 
الناس سبقوا الى الجانبالغربيوهو جزيرة بيندجلة 
والفرات فبئوا فيه وصار فيه الاسواق والتجارات» 
فلما ؛بتدىء البناء في الجانب الشر قي امتنع على 
من اراد سعة البناء 206 . وقد ذكرت في الجانب 
الشرقي عدة بساتين »© غير انه لم تذكر فيه مزارع ) 
علما بان المعلومات المتوفرة لدينا لا تكفي للجزم 
بعدم وحود المزارع © غير آنه يمكن القول بان عدم 
اشارة المصادر الى المزارع في الجانب الشرقي بدل 
على قلة هذه المزارع » أن وجدت . 

غم أن كلا الجانبين الشرقي والفربي كانت 
حوله منطفة وفيرة الماء » خصبة التربة وانتاجها 
الزراعي وافر » وهذه المنطقة ذات ميل خفيف نحو 
الانهار » ويسقى الجانب الغربي بالانهار الاخذة 
من 'لفرات ؛ اما الجانب الشر قي فكانتانهاره نأخد 
من دجلة والقاطول »© أى ان المنطقة تعتمد على عدة 
انهار ولس على نهر واحد © ويذلك لا تتوقف 
مياهها على محصدر واحد قد دهددها الى حادث 
بؤثر فيه » وهكنا « فان اجدب طسوج وتاخرت 
عمارته كان في الطسوج الآخر العمار'ات ©»(42) . 

وقد اورد ابن خرداذية'4) مقدار الجباية من 
طساسيج اللسواد » ومئها الطاسيج المحيطة 


العباسي »0) . ببفداد او قريبة منها وهي كما بلي ١‏ ب 
الطسوج عدد رساتيقه البيادر ‏ الحنطة الشعير الورق 

بادوريا 15 .1 مغو 00 و 
قطربل ١‏ شق 00 1 00 
مسكن 5 ل 0 010 للارءةا 
الانيار 0 0" رق 1 0 
كلواذى ونهربن ١‏ اذ 1 0 م 

نهر بوق حت 6 1 000 لللرءء1آ 
الراذان 3 كن 0 10 للعرء؟ط 

بز انور 5 ركف 0" 50" 5 





0 باقوت : معجم البلدان 5.1/5 بقداد لابن الفقيه ١م‏ . 
(0) البلدان 1هم؟ . وقد وصفت في مقال نشرته في مجلة 
سومر بعنوان ١‏ ادارة بقداد في العهود المباسية الاولى » 


١مل‎ 





احوال الجانب الشرقي بالقارنة مع الجانب الغربي من 
الناحية العمرانية والسكنية . 


(4) الطبري /6/؟ . (5) المسالك والممالك ابسة > ١١‏ . 


وهذه الارقام لا تختلف كثيرا عما ذكره قدامة 
ابن جعفر( “عن جيذ ادسج وهي توح 
احوال القرن الثالث الهجري ؛ والراجح انها تعبر 
عن معدلانتاج هذه الطساسيج في العصور الاسلامية 
الاولى وحتى القرن الرابع الهجري حيث حدئت 
تبدلات في اوناع الانهار اثر في انتاجية هذه 
الطساسيج . ولابد ان المنتوجات الزراعية لمذه 
الطاسيج كانت تنقل الى بفداد للد حاجة 
أهلها . 

غير أنه باارغم م نكبر مقدار مندوجالطساسيج 
القرية من بغداد : فاأنها لم تكفا لد كل حاحات 
السكان وخاصة ابان ازدهار به ناد التي كانت 
تستورد أبخا من منعلقتي واسط والو صل «وبغداد 
تمر نفسها اربعة اشهر © وتميرها واسط اربعمة 
اشهر » وتمي ها الموصل اربعة أشهر 01١١١06‏ . 


التراآض' : 

وندو ان كثيرا من منتو جات هذه .1 طق 
الواقعة فرب دجلة كانت تنقل بالنهر وتفرغ على 
ضفافه فتورع .هل ابعداد + ومن: هنا بات غلى 
فى لافراغ هده السلع ٠‏ ول كان الجا حانب 
الغربي هو الذي عمرت فبه بقداد في اول المد 
وكان فيه مقام الخليفة واناعه . كما كان مزدحم 
الكان منذف اوائثل انثائله لذلك كان من المنتظر ١‏ 
تكون فيه نهابات المواصلات » وان تنشأ فيه 
الغرض . 

ذكر باقوت عند كلامه عن باب الشعم « قالوا 
كانت تر فا اليه سفن أأو صل وا!بصيرة )0١‏ » وظلهر 
من هذه الروانة التي تمثل الاحوال ف الللين 
الاولى من تأسيس بغداد 04 وان لم تصرح بذلك م6 
انه كانت ف الحانب الغربي فرضة واحدة رئيسة 
تأتيها “اسفن المآخرة دجلة من الشمال والجنوب ٠‏ 
ومما ققد يؤْبد كلام 
باب لشم الذي هو ناحل الجامتل الرئيسيلة الي 
تتوردها بفداد . وكانت الفرضة في القرن الثالث 

وعند باب الشعير عقد التصور احد الجسور 
الرئيسة التي تربط الجائبين الشر فقي والغري1522), 


دجلة الفر < 


ناقوت 'ن هذه الرفقعة تسمى 





)١.(‏ نبذة من كناب الخراج 0!؟؟81؟؟ . وبلاحظ ان هاتين 
القائمنين » هما الوحيدتين الشاملتين اللتين وصلتانا 
وسيكون تحليلهما موضوع مقال آخر . 

. ١١9 ابن ظهرة : الفضائل الباهرة‎ )١١( 

. )20/١ ياقوت‎ )19( 

10) الطبري 8./9؟ . الخطيب ١١56/١‏ مثاقب بقداد .2" . 


ولعله اختار هذه البقمة لجسره بسبب قربها من 
الفرضة »© ولمل من دوافع اختيار هذه المنطقفة 
لانشاء الجر هو تيسسم نقل المواد الفذالية من هذه 
الفرضة الرئيسة الى الجانب الشرقي الذي لم تكن 
فيه انذاك فرضة رغم تزايد سكانه . 

وقد ظلت هذه المنطقة مكان الجسر الثاني 
الرئيس في بغداد » وبلاحظ عندما اعيد انشاء جسر 
ثان في بغداد في سنة 118 مكان بمتد من مشرعة 
الحطاءين الى مشرعة الروايا::1) . 

وبلاحظ انضا ان المنطفة إلتي تتلو باب 
الشعير » هي الكرخ ونهر الدجاج ونهر البزازين + 
كانت من اشد مناطق بفداد ازدحاما باللكان » 
ومن اكبر مراكز النشاط التجاري والاقتصادي 
فيها » كما كان بمتد فيها شارع يصل النهر » وهذا 
الشارع هو الشريان الرئيس للحياة في نلك المنطلقة. 


ولاريب في ان اقامة جر على دجلة بعر قل ©» 
ولكنه لا بعطل كليا ؛ سي الزوارق ٠‏ ثم ان التوسع 
الك تي المدبنة اقتضى انثاء فرض جديدة لا في 
الجانب الغربي فقط : بل في الجانب الشر قي أبضاء. 

فاما الجائب الغربي فقد كان فيه في القرن الدالث 
الوجدري فرضتان : احداهما في الشمال ٠‏ والاخرى 
في 'الجنوب . 

فاما في الشمال فان اليعقربي في كلامه عن 
القطائع التي في الطرف الشمالي شول 2« ٠٠6‏ ثم 
قطيعة اللفيين اصحاب حفص بن عثمانودار حفص 

هي التي صارت لاسحق إن ابراهيم ؛ ثم الوق 
ل الاي لاوس ان قطيعة اجمفر بن ١‏ 
المؤمنين صارت لام جعفر ناحية باب قطربل تعمرف 
بقطيعة ام جعفر )٠5(“‏ ولمل هذه هي الفرضة الني 
بقول الخطيب « جعفر بن اي جعفر الذي نسب 
امد فرضة جعفر 201(06) وكانت على دحلة بقرب 
نرنة جعفر دار أبي عدائله الموساويالعلوي»217) 
والراجح انهذه الغفر ضة كانت ترسو فيها المنتو جات 


والسلع القادمة من المناطق الشمالية . ويذكر 





» المننظم 194/8 , ومشرعة الروايا علد باب الشمم‎ )١6( 
وقد انجزت ادراسة مستوعية لخطط هذه الملطقة في‎ 
. الفصر المباسي الاول‎ 

(16) البلدان 0506 . 

(15) الخطيب ١/.ثة‏ . 

» )/9 الخطيب ©/رثى)! المنتظم 56)/1 تكملة الطبري‎ )١0/( 
والموقع التقريبي لهذه الفرصة عند جر الانمة الحالي‎ 
. من جهة الكاظمية‎ 


169 


الصولي انه في منة 85؟ « ضمنت دجلة والماصر 
الاعلى بخمسسمائة دينار:14) © ولعل هذا الماصر كان 
عند الفرضة الشسمالية . 

وقد وردت في المصادر اشارة الى مشرعة 
باب خراسان!11) الذي بقع في الجهة الشلمالية 
الشرقية من المدينة المدورة : ولكن الاخبار عنها 
لوقوعها قرب الجسر ٠‏ 

أما الفرضة الجنوبية فان اليعقوبي بذكر 
تدخل فيه السفن العظام التي تاتي من الرقفة 
ويحمل فيها الدقيق والتجارات من الشسام ومصرء 
تصرر الى فرضة عليها الاسوواق وحوانيت 
التجار © لا تنقطم في وقت من الاوقات » فالماء 
لا ينقطع )59١(»‏ ويفهم من هذا ان نهر عيسى كان 
بستعمل للاحة السفن التهرية العظام © وقد بفهم 
منه ان الفرضة كانت عليه » غير اننا نشك في دقة 
كلام اليعقوبي ». لان كثرة رواضع نهر عيسى في 
منطقة بغداد » وكثرة القناطر التي عليه لابد انها 
كانت تعطل ملاحة الفن الكار . ثم أنه لم برد 
في أي مصدر وقوع الفرضة على نهر عيسى . 

وقد ذكر الخطيب ما بحدد موقع الفرضة اذ 
الي ين الجانب الغربي 0 » نيرا 
ف دجلة حبست 'الفرضبة 4006) علما بانه يذكر في حكات 
آخر ان نهر القلالين بصب في نهر الدجاج ثم بصير 
النهر الى نهر طابق ثم بصب في نهر عيلسى 504 
اي ان نهر القلائين كان بين نهري طابق والدجاج ٠‏ 
والى شمالي نهر عيى . وقد ظلت هذه الفرضة 
حتى اواخر القرن الخامس » اذ بذكر ابن الجوزي 
انه عند بناء النظامية « نقضت الدور التي كانت 
للناس بمشرعة الروايا والفرضةوبابالكمير ودرب 
الزعفراني 2 وبظهر هذا النص ان الفرضة كانت 
بالقرب من مشرعة الروابا وباب الشعير ٠.‏ 

وقد اشار الطبري الى فرفة البصر دين:4؟) 
ولكنه لم بحدد موقعها . 





(14) اخبار الراضي والمتقي 571 ٠‏ 

(0) الطبري 458/9 مروج اللهب 6ر5ا) . 

(.؟) الللدان .16 , 

(1؟) الخطيب ارؤلا . 

(9؟) الخطيب 190/١‏ . 

(؟؟) المنتظم 58/8 عرآة الزمان ١؟؟‏ طبعة سويم . 
()) الطبري +/81؟؟ . 
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اما في الجانب الشرقي فقد ذكرت فرضة في 
باب الطاق ء فيذكر الخطيب فذكر لي غير أبن 
شاذان ان الجسر الذي كان محاذي الميدان نقل 
الى الفرفة .باب الطاق + نصار هناك جسران 
يمضي الناس عا لى احدهما وير جعون على الآخر(ه؟) 
وفي هذه الغرضة كانت دار علي بن الجهشيار الني 
هدم بابها سنة 5.؟ وبنى موضعه مسستفالز12؟) , 


وبذكر هلال بن الحسن ان « دار المملكة الني 
باعلى المخرم محاذية الفرضة 06 ومع ان سياق 
النص بوحى «وجود فرضة واحدة مشهورة » الا انه 
يصعب القول بان هذه الفرضة هي نفس فرضة 
باب الطاق + لطول المسافة بين المخرم وباب الطاق 
ووجود الرصافة بينهما . ولعل هذه الفرضة كانت 
ترسو فيها السفن التي تمون الرصافة بالبضائع 
والسلع . 

وقد ذكر الخطيب شريعة ابي عبيد الله في 
الجانئب الشرقي عند شارع عبد الصمده2ة) وذكر 
ان هذا الشارع فغرب قنطرة البردان!5؟5) . 

ومن المشارع التي تردد ذكرها في الجانب 
الشر قي هي مشرعة؛ لحطابين © فاما الحطابين فكانته 
في الجانب الشرقي وعندها دار هلال بن محمد<١؟)‏ 
ودار محمد بن عمر القاضي'2) » وكان وراءه 
المعترض حيث كان ينزل عبدالله بن عمر بن 
شاهين92؟؟) . 

ويدكر مفمار الحقائق « عمرت ام الخليفة 
مسجدا بمشرعة القائين على شاطىء دجطسلة 
بمشرعة الحطابين22؟) وذكر ابن الجوزي ان 
« السقائين قريبا من سوق السلاح 0406 , 


مراكز العمال : 

ابس أبو جعفر المنصور عاصمته ليسكنها 
الخليفة وحاشيته وحرسه وجنده : اي ان مكانها 
الاواين اناس مختارون من ذوي الطابع العسكري 
بالدرجة الاأوالى : ثم الاداري ) وبعتمدون تي 





(4؟) الخطيب 117/١‏ . 

(5)) النتظم ارده , 

(19؟) الخطيب آره.1 . 

(8؟) الخطيب 5987/6 . 

(19) الخطيب 1211/6 . 

(.؟) الخطيب )/رهل الملتظم 1١6/8‏ . 
(1؟) الخطيب 531/9 . 

(09) الخطيب .١/1م؟‏ النتظم 193/4 ٠.‏ 
(؟) مضمار الحقائق 4لا١‏ . 

(1؟) النتظم ام اء 


معاشهم بالدرجة الاولى على العطاء الذي تقدمه 
لهم الدولة » ويسدون حاجاتهم من اللسلع التي 
يقتنونها بالشراء ولا يصنعونها بايديهم » وهي سلع 
محدودة وذلك لان حرفة غالبيتهم هي المسكرية . 
وان دخلهم محدود . الااان اسسرة الخليفة 
والمتصلين به وحاشيته كانمستوىمعيشتهم اعلىة 
ومواردهم اكبر » فكانوا بحاجة الى سلع اكثر تنوعا 
واغلى ثمنا » وكان بعوض عن قلة عددهم النسبي 
زيادة استهلاكهم . 

وقد رافق بناء بغداد ونموها نغاطر عدد كبير 
من العمال والصناع واهل السوق للقيام بما بد 
حاجات السكان . وادرك النصور هذه الحاجات 
فأنشأ اسواقا محلية في مختلف ارجاء بفداد ء 
غير انها كانت اسواقا للبيع وليست للصناعة : 
وكان التمو العمراني بتطلب عددا كبيرا من اصحاب 
الحرف كالبنائين والنجارين والحدادين الا انه لم 
تذكر في بفداد اسواق مخصصة لهؤلاء » فالاسواق 
غالبها للباعة وليست للمتاعة . 

غير ان الجانبالغربي كان اسبق في التثييد؛ 
وشهد توسعا كبيرا منف فترة مبكرة وهذا ما جعله 
الجانب الاهم حتى القرن لرابع المجسري حيث 
١ماب‏ الإنحطاط بقداد بجانبيها . 

أما الجانب الشرقي فند تآاخر استيطانه 
ونموه عن الجانب الغربي »© ولم تذكر المصادر من 
الاقطاعات والمساكن التي كانت فيه الا ما كان لعدد 
قليل من رجال الاسرة العباسية وكار الموظفين 
والقواد » كما ذكرت عددا من القصور ومن الاسواق 
الفخمة ء ولم تذكر السماء ما كان ف الحانب 
الشرقي من محلات مما قد يستدل منه على نوع 
وجنس السكان و زدحامهم فيه . وهذا يرجح إن 
الجانب الششرقي كان اقل ازدحاما بالسكان © وان 
كانت مساحة الرقعة اللمسكونة فيه كبيرة ولا تقل 
كثيرا عن نظيرتها في الجانب الغربي . وان كليرة 
القصور والاسواق الفنية بالامتعة المترفة في الجانب 
الشرقي : بدل على النشاط الاقتصادي القائم على 
بيع السلع الاستهلاكية المترفة . 

وكان الجانب الشرقي بحاجة الى العممال 
والحر فيين اللازمينلواجهة التوسعالكبير والسريع 
في اعمار المديئة © ولابد ان عددا كبيرا من هؤلاء 
الحر فبين كانوا بقيمون في الجانب الشرقي الذي 
بعملون فيه » غير ان هذا لا بنفي احتمال الحاجه 
الى صناع وحرفيين بومبين أو موسميين بقدمون 
من الحجانب الفربي » الامر الذي ياهم في تنثساط 
التنقل بين الجالبين . 


مراكز الصناعة ف بقناد : 

ان سعة بغداد وغناها وازدهارها المادى 
يستلزم نمو صناعة محلية لسد بعض حاجات 
اهليا ؛ غير ان ااصادر لم تذكر الا عددا قليلا من 
الصنوعات التي اختصثت بها يفداد »؛ واشارات الى 
قليل من الاماكن التي تركزت فيها بعض الصناعات 
ببغد!د ٠‏ علما بان هذه الاشارات ترجع الى القفرن 
الرابع الهجري فما بعد »؛ حيثكانتهذه الصناعات 
قد وصلت مستوى عاليا من الاستقرار والازدهار 
لم تصل اليه الا بعد مرور زمن طويل عليها . ويمكن 
ارجاع فلة المعلومات عن المصنوعات البغدادية وعن 
المناطق التي تركزت فيها الى اعتماد اهل بغداد 
الكبير على استيراد السلع التي يحتاجونها ؛ والى 
ان مراكز الصناعات كانت موزعة وان كثيرا منهاً 
كانت « بيتية » فلم تنحصر في منطقة واحدة © بذكر 
الهمداني ان بفداد اجتمع فيها ما هو متفرق في 
جميع الاقاليم من انواع التجارات والصناعات ٠‏ 
و'هم ؛لذي لا يشركهم فيه احد : الشياب البيض 
المروبة والزجاج اللمحكم من الاقداح والاقحاض 
والكاسات والطاسات والفضائر الحجرية ولههم 
الدارش وللكاء(ه؟) . وبذكر انضا ان الاذرائين 
والمفاريض الهيثمية والامشاط الطاهربة والسكاكين 
الكتابية » وكثيرا مما بصنع من الابنوس والعاج 
والعام الموجود من العطر والزجاج1» . 

واشتهرت بغنداد بالقلاطونيات والعتابى ٠‏ 
لا بشاركها فيهما غير نيسابور92؟) كما اشتهرت 
بالحصر(22؟) . 

وفي الصادر اشارات بعضها صريحة وبعضها 
ضمنية عن تركز الصناعات في بفداد قاما صناعات 
الجانب الشرقي فان الهمداني يصرح انه الدارشي 
واللكاء « فيهما اعجوبة وذلك ان الدارش بتخذ من 
هذا الجانب واللكاء من ذلك الجانب » فلو جهد 
صاحب الدارش ان بتخف من جانب صاحب :للكاء 
لاعوزه » وكذلك لو جهد صاحب اللكاء ان بتخذ 
من جانب صاحب الدارش لتعذر عليه ذلك » على 
ازهم قد امتحنوا ذلك وجريوه فقد تعذر عليهم “(9كا 

وكد ورد ف المصادر ذكر للعمامة الرصافية 





(6؟) البلدان 585 , 

65 بقداد 7 , 

(0) لطائف المعارف 1١96‏ وانظر عن سقلاطون بقداد الطائف 
المعارفب 86م »2 598 . 

(8؟) لطائف المعارف 551 »2 ثمار القلوب مه . 

(ة؟) البلدان م1 . 


11١ 


التي كان يلبسها الخلفاء(:4) وقد يدل اسمها على 
المكان الذي كانت تصلع فيه » وهو في الجانب 
الشرقي من بغداد . 

بتردد في المصادر ذكر دار القطن في ١اجانب‏ 
الغربي عند قطيعة الربيع التي كانت من اكإبر 
المراكز التجارية والنشاط الاقتصادي » وكان 
اسمها بطلق على محلة سكنها عدد من الفقهاء وعلماء 
الحديث ونسسبوا اليها . غير ان المصادر لم تذكر 
سبب نسبتها الى القطن وهل كانت في الاصل محلا 
لبيعه أم لصنعه »© وما اذا كانت قد ظلت فيما بعد 
مركزا للقطن الخام أو المصنوع(10)) . 

وتذكر الصابي انه ف سنة 589 « كان ابو 
نصر سابور قد حاول وضع العشر على ما يعمل من 
الثياب الابربسمات والقطنيات بمدينة السلام © 
فثار اهل العتابيين وباب الشام من ذلك وقصدوا 
السجد الجامع بالمدنة . . وملعو! الخطبة 
والصلاة . . واستقر الامر على اخن العشر من كيم 
الابر بسميات خاصة » ونودى بذلك بالجانب 
الغربي من يوم الاحد .. وبالجانب الشرقي من يوم 
الاثنين » وثبت هذا الرسم ورتب في جبايته ناظرون 
ومتولو ن: وافرد له ديوان علىدار بالبركةووضعت 
الختوم على جميع ما يقطع من المناسج وبيباع 
وبختم(45) © . وواضح من هذا النص ان اهل 
باب الشام والعتابيين هم الذين كانوا بعملون هذه 
المنسوجات آنذاك في بغداد . 

فاما بابالشام فهو احد الابو'بالاربعة لمدينة 
النضور “المدورة : وكان بقع في جهتها الشمالية 
الفربية » وقد نشأت حوله محلة واسعة سميت 
باسمه وظلت مزدهرة حتى اواخر العصر العباسي » 
ولم تنغمر بالفتن الطائفية التي شاركت فيها كثير 
من محلات الجانب الغربي 1 

اما المنطقة الواقعة وراء باب الشام © اي في 
الجهات الشمالية الغربية فان ما فيها من قطاعات 
ومحلات ومعالم خططبة ء ذكرته الصادر أاؤلفة في 
اواخر القرن الثالث الهجري + وقد اورد كل من 
اليعقوبي في كتاب البلدان © وابن الفقيه الهمداني 
في الفصل الذي كتبه عن بغداد وسهراب فيما كتبه 
عن الانهار التي تأخطف من دجيل وتجري في شمالي 





(.)) الطبري ؟/54؟؟ رسوم دار الخلافة ,5 . 

))١(‏ انظر عن اشتهار بقداد بالقطن : بفداد لابن الفقيه مإ 
ويذكر الصابي بمفي موظفي الجبابة في بمداد ومنهم 
« عامل دار القطن » ( الوزرام ١9‏ ) . 

0)) ذيل مسسكويه 511/0 . 


لجل 


المدينة المدورة2؟4») » اسماء كثير من الاقطاعات 
والمعالم الخططية في هذه المنطقة © واشار اليعقوبي 
الى ازدحام هذه المنطقة واصول بعض سكانها 
وفيهم من اهل اليمامة » والكوفة © وخوارزم 2 
ومروالروذ ©» وطخارستان وبخارى © كما بذكر 
ان عند سوق باب الشام « تمتد في شارع عظيم 
فيه الدروب الطوال » كل درب ينسب الى اهل بلد 
من البلدان ينزلونه في جنبتيه جميعا الى ربض 
حرب بن عبدالله البلخي . وليس بيقداد ررض 
'وسع ولا اكبر ولا اكثر دروبا واسواقا في الحال 
منه » وأهله اهل باخ واهل الختل واهل بغارى 
واهل اسبيشاب وآهل اشتاخنج واهل كابل شاه 
واهل خو'رزم . ولكل اهل بلد قائد ورئين 60400 
وقول اليعقوبي « في الحال 6 بدل على انه بعف 
الوضع في زمن كتابة كتابه (أي حوالي سنة .54ه) 
كما ان قوله ان « لكل اهل بلد قائد ورئيس » قد 
بدل على انهم كانوا قوة عسكرية ومع ان اليعقوبي 
بدعى ان « هذه القطائع وال وارع والدروب 
والكك التي ذكرتها على ما رسمت في ايام المنصور 
ووقفت ابتدائها 6 الا انه بصعب موافقته على ان 
ما ذكره عن هذه المنطقة برجع الى زمن أانصور 
راي حوالي .١ه‏ ) لانه لا يوجد ما بدل على كثرة 
اهل هذه المدن في جيثى المنصور . والواقع ان 
اليعقوبي بتابع كلامه فيقول 'ن هذه الخطط « قد 
تغيرت ومات المتقدمون من اصحابها وملكها قوم بعد 
قوم : وجيل بعد جيل © وزادت عمارة بعض 
المواضع : وملك قوم ديار قوم » وانتقل الوجوه 
والجلة والقواد وإهل النباهة من سائر الناس مع 
المعتصم الى سر من راى في سئة 7؟؟ 55020 . 
وببدو ان معظم سكان هذه المنطقة استقروا فيها 
بعد خلافة المنصور »© وربما في خلافة الرشيد !و 
بعده . ولم برد في المصادر ذكر لقيام الصناعة في 
هذه المنطقة حتى اوائل القرن الرابع الهعجري © 
سوى ما ذكره اليعقوبي من ان درب الاقفاص الذي 
بقع في هذه المنطقة «متصل بدرب القصارين17» . 
غير ان عدم ذكر المصادر للصسناعات في هذه المنطقة 
لا بكون دليلا قاطما على عدم قيامها انذاك » لان 
مصادرنا لم تعن بذكر مراكز الصناعة . 





(6)) انظر مقالنا ١‏ مصادر دراسة خطط بغداد )») مجلة المجمع 
العلمي المراقي م ١6‏ سلة [195 . 

(14)) الملدان 8مغ؟ . 

(6)) البلدان 66؟ وقد اعدرت نراسة مفصلة عن تطور خططا 
هذه المنطقة , 

(5)) اليلدان /219؟ , 


لقد ذكرت من قبل قول الصابي ان أهل باب 
إلشام والعتابيين احتجوا على فرض الضرائب على 
المنوحات . فاما المتابية الني نسب اليهلا 
العتابيون فلم برد لها ذكر في الكتب التي بحثت في 
خطط بغداد أو اشارت اليها » مما كتب منها أو 
؛عتمد على رواة لها عاشوا عند او قبل بدابة القرن 
الرابع الهجري » كاليعقوبي »© وابن الفقيه الهمداني 
وابن طيفور » وسهراب »© ووكيع اللذين اعتمد 
علييما الخطيب في مقدمته !لخططية . كما اني لم 
اجد لها ذكرا ني الحوادث التي سبقت اشسارة 
الصابي الانفة الذكر . الامر الذي بدل على 'ان هذه 
المحلة لم تظهر » او تشتهر » الا بعد ذلك التاريخ . 

ذكر الخطيب في تراجمه عددا ممن عاش أو 
توفي في شارع العتابيين واأقدم الذين ذكر هم هو ابو 
الحسين بن سمعون الذي توفي سنة /إم47007) »2 اما 
الاخرون الذدين ذكرهم فكانت وفاتهم بين سني 
6--1560ه(240) والواقع أن « العتانيين © بتردد 
ذكرها بعد هذا التاربخ » وقد وصفها بعضهم بانها 
محلة » وان فيها مسجدا . ولم يذكر أي مصدر 
اطلعت عليه هوبة من نسبت اليه هذه الحلة(ة) . 

ذكر الخطيب ان شارع العتابيين من مربعة 
الفرس00:0) © وهي مربمة ذكرتها المصادر ١أؤلفة‏ 
قبل القرن الرابع الهجري وكانت تقع بين الانبار 
وباب الحديد » وبقريها قطائعالخوارزميةوالبخارية 
والسرخسية وإلكوفيين واليماميين010» © غير ان 
المصادر لم تشر الى تركز الصناعات والمناسج في 
هذه المنطقة في الفترة التي سيقت القرن الرابع كما 
'شرنا من قبل . 

لقد ذكرنا من قبل ان مما اشتهرت به بغداد 





(190)) الخطيب ١/لالا؟‏ © 6/ه1ا . 

()) انظر الخطيب ؟ك/؟) > )/؟!؟ 2 54 2 ثرلره١!‏ 2 690 »> 
ترذذ؟ 2 .ألرخ؟1 2 كخىك؟ 2 أكرعط . 

(4)) المعروف باسم العتابي هو الشاعر المشهور كلثوم بن 
عمرو ©» وهو تفلبي قدم بغداد في زمن الرشيد ( انظفر 
عنه الاغاني ؟١/‏ مسجم الادباء 9١/“؟‏ الخطيب 591١‏ 
ولكن لاتوجد اشارة أو دليل على نسسبة الحلة اليه . 
ويذكر سهراب ان الصراة الصفر يصب عند القتطرة 
الجديدة وبعرف عند مصبه باسم نهر عتاب ( ؟؟6١(‏ ) 
ولكله لم يذكر هوبة من نسسب اليه هلا التهر البميد 
عن مصلة العتابيين . 

(.6) الخطيب 18/8 ,. 

(١ه)‏ سهراب 15؟١‏ الخطيبب ١١)/١‏ وانظر ايضا بقداد لابن 
الفقيه م) » باقوت )/886) >2 ار.ملا . 


المورد ب العدد الرابع » مجم >2 ؤلاؤا 


بتخطيطه الحمر8'ه) : وبطيخ الشمام!؟5) ©» وهو 
نج ايضا في نيسابور واصبهان512) ويبدا ذكره في 
أخبار الثلث الثاني من (إلمقرن ن الرابع الهجري حيث 
يروي انن الجوزي ان سبكتكين صاحب عز الدولة 
خلف عشرة الاف ثوب دبيقي وعتابي!50) » كما 
روى أن بختيار اهدى ناصر الدولة الحمداني ثوبا 
عتابيا(01) » كما اهدى طفر لبك ملك الروم ثيابا منها 
عتابية(07) © ويقول ابن جبير ان العتابي نسيج من 
حرير وقطن(8» . 

وبالقرب من العتابية نشأت دار القر ؛ وهي 
ناه 1 راف سو يو عم 
وريما نجه ايضا » فهي مركز صناعي 
كمجاورتها العتابية » ولكنها ايضا لم تذكر ال ف 
اخبار القرن الخامس الهجري »© مما يدل على 
ازدهارها فيه » كما ان عدم ورود ذكرها قبل ذلك 
التاربخ يدل على تآخر ظهورها . 

وبذكر باقوت ان دار القز صارت كالم د ئنة 
وعليها سور »© وانه كان يصئع فيها في زمئنه 
الكاغد(١2)‏ » ولكن لم اجد في المصادر اشارة الى زمن 
ظهور صناعته في بفداد عموما » وفي هذه المحلة 
خصوصا كما لم اجد في انواع الكاغد ما يسمى باسم 
هذه المحلة(١1)‏ . ولعل تركز صناعة الورق في هذه 
المحلة وما بجاورها راجع الى توفر المواد الاولية 
من بقابا القطن ونفايته في هذه الملطقة . 

ويلاحظ ان بالقرب من هذه المحلات كانت تقمع 
دار الرقيق التي يذكر اليمقوبي انها ربض « كان فيه 
رقيق ابي جعفر الذين يباعون من الآفاق © وكانوا 
مضمومين الى الربيع مولاه ) . ومن المحتمل ان 
هؤلاء الرقيق »© او عددا منهم © كان بستخدم في 
الصناعات ابضا مند زمن أبي جعفر © وأن وحودهم 





(05) يذكر الرشيدي (١‏ حمارا عتابيا جسده كخلقة المتابي 0 
( الذلخائر والنحف ؟15 ) وبذكئر الفرناطي ان حمر 
الزنج كالمتابي الخطط ( تحفة الالباب ) . 

(كه) جامع الادوية المفردة 1١١١/6 > ١.١/١‏ . 

(56) لطائف الموارف ١96‏ ثمار القلوب .26 ابن الفقيه 6ه" 
وعن عتابي نيسابور انظر المقدسسي 99؟ »2 وعن عتابي 
اصفهان انظر الاصطخري 5ه . 

(0ه) النتظم /ارثالا ٠‏ 

. 556 الدخائر والتحف‎ )0١( 

(لاه) الذخائر والتحففا .لم . 

(08) الرخلة ؟!؟ ( طعة حسين تصار ) . 

رذه) باقوت 1١7/5‏ ©» 55م . ويذكر ابن حجلة ان دار 
القر احد مدن بقداد السيمع . 

(.0 سافرد للكاقد وصناعته بحثا مستقلا , 

6 البلدان 4)؟ , 
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ف هذه اأنطعة كان من العوامل التي ادت الى تركزه 
نحو الصناعة في هذا القطاع . 

ولابد ان وجود هذه المراكز الصناعية كان من 
عوامل نمو « الشارع الاعفام الماد الى الجر الذي 
على دجلة : وفيه سوق ذات اليمين وذات 
الشمال »52ت . 

اما الجانب الشرقي فلم تذكر فيه محنة او 
منطقة تركزت لصناعة النسيج كالذي حدث في 
الجانب الفربي ؛ ولكن المصادر ذكرت عدة قرى في 
شماليها كان في كل منها صناعة للنسيج مشهورة 
ومن هذه القرى الحضيرة « بينسج فيها الثياب 
والكرباس الصفيق ويحملها التجار الى البلاد 39(0) 
« وباقدرا بينها وبين بفداد اربعون ميلا » وتعمل بها 
ثياب من القطن غلاظ صفاق بذضرب اهل بغداد :ها 
المثل »<10) » وبلاحظ انه كانت في هذه المنطقة عدة 
قرى مشهورة بالخمور منلها القفص«122) 
وصريفون110) . 

لم تذكر المصادر غير هذه المراكز الصناعية 
في بغداد وما يجاورها وبلاحظ انها موزمة بين 
الجانبين ؛ ولا بعقل ان استهلاككلمنهما اقتصر على 
اهل الجانب الذي قامت فيه . وان كثرة الاسواق في 
بفداد هو مظهر على ازدحام السكان وحاجتهم الى 
السلع وليسدليلا قاطعا علىازدهار الصناعة وتعدد 

مراكزها : 'ذ ليس من الضروري 9 تكون مراكز 

الصناعة متجمعة في مكان واحد او ان تكون قرب 
الاسواق . وكل هذا قتضي تبادل الللع بين بين 
الجانبين وضرورة تنظيم اأواصلات بينهما . 


التجارة بين اقفاليم المشرق والمغرب : 

لقد ذكرنا ان المصادر ذكرت ان ابا جعفقشبر 
المنصور عند اختياره موقع عاصمته الجديدة راعى 
ارتباط هذا ااوقع مع 'الشمالوالجنوببالواصلات 
النهرية .غير ان لهذا الموقعاهمية كبيرة في اواصلات 
بين أقاليم اأشرق واقاليم المغرب . فمن المعاوم ان 
اقاليم الشرق كانت منذ ازمنة قديمة غنية سبعض 
المحاصيل واانتوجات اللمهمة للعراق ولاقاليم البحر 
المتوسط »© فضلا عما يمر بها من طرق تصل الصين 
واواسط اسيا بالفرب . وقد ازدادت اهمية 
الاتصال بين أقاليم اأشرق بالمفرب بعد الفمصح 





(10) الصدر ثقسه . 

590) ياقوت ؟/51؟ . 
04 ياقوت 1/ره7) . 
(16) ياقوت )ثر.2١1‏ . 
(05 ياقوت 230/9 . 
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الاسلامي الذي وحد اقاليم الشرق الاوسط من 
اواسط اسيا حتى المحيط الاطلسي تحت ظل دولة 
واحدة نشرث .لامن والاستقرار وازالت الحواجز 
والعقبات ؛لتي وفعنها الدول المتنافسة السابقة 
بوجه الانتقال ٠.‏ وكانت الدولة الاسلامية تسير على 
مبدا حربة التنقل والتجارة » وكانت الاحو ل فيها 
تقتضي زبادة هذا التنقل . لان الاماكن المقدسة 
'الرئيسة في الاسلام كانت في الحجاز ااذي عاش 
فيه الرسول ومارس اعماله وطبق سنته وكان فيه 
اغلب الصحابة والتابعين الذين صاروا الصدر 
الرئيس للعلم بالدين والفقه : ولا بخفى ان الحج 
الى مكة فريضة اسلامية وأجبة . 

نم ان الدولة كانت تعتمد في صدر الاسلام على 
الجزيرة العربية لتجهيزها بالمقاتلة ولما كانت اقاليم 
المشرق تكون اطراف الدولة »© فان مغاتلتها الذبن 
كانت بحاجة مستمرة لهم » كانوا باتون من الجزيرة 
الى تلك الاقاليم » وكثير منهم كان يحتفظ بعلاقته 
مع عشيرته في الجزيرة » وادى ذلك الى تزايد 
اهمية الطرق بين اقاليم المشرق والمغرب لتنقفل 
الجند . 

وقد ادى زوال "لحواجز والعقيات امام 
التنقل » وزبادة موارد ١قاليمالغفربوخاصة‏ الحجاز 
وبلاد الشام 2 وارتفا عمستو ىمعيشة “هلها وتزايد 
قوتهم الشرائية الى زيادة طلب اهل هذه الاقاليم 
على سلع ومنتوجات اقاليم الشرق وكثرت في 
الاقاليم الغربية © ولابد انه رافقها ازدياد نشاط 
القوافل وتنقل التجار وربما القيام بنشاطات 
اقتصادية اخرى . 


وترتمط اقاليم امشرق بالغفرب عن طربقين 
رئيسين : جنوبي وشمالي »© فاما الطر.ق الجنوبي 
فهو الذي يمر بالبصرة وتأتي عنه منتوجات اقاليم 
جنوب الهضبة الابرانية وكابل اما الطريق الشمالى 
فهو الذي بمر بوسط العراقوتاتيعن طربقه بعض 
سلمع الصين واواسط اسيا وكذلك سلع اقلييم 
خراسان والاقاليم التي في شمال ووسط الهضبة 
'الابرانية وكلها أقاليم غنية وثيقة ااصلة بالعالم 
الاسلامي . 

والطريق ااشمالي قدم الاستعمال : كانت 
تلكه القوافل ٠‏ وازدادت اهميته في المصسمر 
الرومانى وخاصة بعد زمن اغطوس ؛ وكد وصفه 
إسسيدور الكرخي في كتابه المشهور « المحطلات 
الفرثية 17906) . وكان بدخل العراق من خانقين 
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وبعبر دجلة من جسر المدائن ثم بتجه غربا الى 
الحيرة » التي اقيمت قربها الكوفة »او الى و!دي 
الفرات حيثبذهب الى بلاد الشام . وكانتالمدائن 
تتصل باقاليم شمال العراق وارمينية وبالمناطق 
الحئوبية من العراف عو عرو مخلة 1 ذا تسل 
باقليم الثشام عن طرءق الفرات وثهر الملك . ولا 
كانت المصادر الاسلامية لم تذكر اي حسم على دجلة 
غير جسر المدائن © فالراجح جح ان هذا الطريق هوالذي 
كان مستعملا في صدر الاسلام:*) . 

غير ان تأسيس بغداد على مسافة ثلاثين كيلو 
مترا شمالي اادائن كان لابد ان يؤثر في نهايات هذا 
الطريق » لكي يرتبط ببغداد بدل ارتباطه بالمدائن . 

ثم ان الطريق البري الى شمالي العراق ؛ بما 
الشر في من دحلة . 

وكل هذا يؤدي ان بكون الجانب الشرقي من 
بغداد هو الحطة الرئيسة لطريق خراسان والموصل 
ويستلزم انشاء جسر في منطقة بفداد لا لتيمسير 
ربط الجانب الغربي بالشمال والشرق فقط © بل 
ابضا لتأمين تنقل البغر والتجارات بين اقاليم 
المشرق واللغرب . 
الصلات العسكرية بين الشرق والغرب : 

اختار ابو جعفر المنصور مو قشع عاصمته في 
الجانب الغربي من دجلة » ووضع بنفسه خطتها 
واسس تنظيمها © وكان الجزء الرئيس فيها هو 
المدينة المدورة التي تفع قفرب دجلة والصمماة 3 
بفصلها عنهما رقعة صغيرة من الارض ٠.‏ وكانت لها 
اربعة ابواب متناظرة ليس فيها اي عاب متعامد 
على دجلة ٠.‏ فالماينة المدورة لم بتحكم في تخطيطها 
١لنهر‏ » ولم يكن في التخطيط الاول لابي جعفر 
المنصور ان بجري في المدنة المدورة او اررباضها أي 
نهر او قناة حتى للشفة والطواحين . وقد ظل هذا 
الوضع حتى نبهه بطريق الروم الى أهمية الماء في 
تشفيل الطواحين وف سقفي المزرروعات التي تضفى 
على المدينة جمالا(14) . وقد استجاب المنصور 
ملاحظة البطريق فجر الى المدينة المدورة ترعا تأخذ 
ماءها من الدجيل في الشمالومنالصراة في الجنوب» 
وكانت هذه الترع صغرة وتجري في :عض الاماكن 





(*#) يذكر البلاذري أنه عله الفتوح ١‏ عبر المسلمون جسما كان 
معقود؟ عند قصر سابور الذي يعرف اليوم بقصر عيسى » 
( فتوح البلدان 218 ) 2 ولكن لم يتردد ذكر هذا الجسر 
في الاخبار مما يدل على قلة اهميته . 

(64) الخطيب اردلا ٠‏ 


في فنى تحت الارض!11) مما بقطع بانها لم تستعمل 
للمواصلات . 

وقد جمل في المدينة المدورة حوالي خمين 
شارعا منتظما تتفرع كلها من الساحة المركزية 
وتنتهي عند الاسوار » فه يكمحاور العجلة ولا تتصل 
بالخارج . اما الارياض آلتي حول المدينة المدورة 
نكانت فيها طرق ودروب متعددة تتفرع باشكال 
غير منتظمة ©» ولم تذكر المصادر انه جعل فيها شارعا 
عر بضا وطويلا كالمحور . 

وني خلال السنوات الاولى من بناء المدنهة 
كانت صلة الخليفة بالاقاليم الفربية اقوى » فكان 
العراق اغنى اقليم تعتمد عليه الخلافة وتتفامل 
معه » كما حدثت في ارمينية واقاليم المغرب احداث 
اثارت الخلافة اكثر مما أثارتها الاحداث في اقاليم 
المشرق التي اقتصر في معالجتها على حملة قادها 
محمد المهدي ولي العهد ؛ وقضى أربع سنوات في 
معالجتها متخذا طوالها من ألري مركز؟ له دون ان 
بحتاج الى امدادات جديدة من بغداد . 

لذلك كان الخليفة ومستوطني الجانب الفربي 
اشد اتصالا بالاراضي والاقاليم الفربية فيمتمدون 
عليها في سد مطالبهم دونحاجةشديدة الى الجانب 
الشر قي الذي بالامكان الاتصالبه عن طريقالقوارب 
والزوارق ٠‏ 
الصلة بين الجانيئ : 


غير أن الحاحة الى استيطان الجانب الشرقي 
ظيرت مبكرة © فمن المعلوم ان ابا حنيفة وابن 
اسحق »© وهما من اعاظم العلماء الذين عاش وا في 
بغداد ©» توفيا سنة .م١ه(7)‏ ودفئا في مقبرة 
بالجانب الشرقي » ولابد ان دفتهما ف تلك المقبرة 
برجع الى كونهما كانا عند وفاتهما يسكئان الجانب 
الشرقي © وانهما لم يكونا وحدهما في هذه السكنى 
بل ان عددا آخر بصعب تقديره كان قد استوطن 
الجانب 'الشر قي . وتجدر الاشارة الى أن ابا حنيفة 
هو من اهل الكوفة في الاصل ؛ وان ابن اسحق هو 
من اهل الحجاز © إي انهما من المهاجرة الى بغداد 
وليوامن قدماء سكانلها . 
بذكر الطبري بان الاعمار في الجانب الشرقي 
بدا سنة 16١‏ : وهو بذكر رواية عن الشروي في ان 





4 الخطيب رولا . 

(./) عن سنة وفاة ابي حنليفة انظلر الغطيب 10/١‏ » 
؟/ 2 1/6 وعن وفاة محمد بن اسحق انظر 'ريخ 
خليفة 1١6)‏ الخطيب ١/)١؟‏ >2 ١9/6‏ . 
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الرصافة بنيت على اثر قدوم المهدي من خراسان 
في تلك السنة ؛ ورواية اخرى عن محاولته قسمة 
جيثشه كوسيلة للسيطرة عليه » وافتعاله حادنة 
لتبرير نقل بعض الجيشش الى الجانب (لشرقي © ثم 
يقول بعد ذلك « وكان ذلك سيب اليناء في الجانب 
الشرقي وني الرصافة واقطاع القواد هناك )7١(»‏ غير 
ان هذا التاربخ قد ينطبق على بدء بناء الرصافة 
وبدء توزيع الاقطاعات » أي على الزمن الذي بدات 
له الخلافة « رسميا »0 اعمار الجانب الششرقي » 
وهو زمن متأخر عن بدء سكن الناس فيه . 

ويروى الطبري عن موسى بن محمد بن 
ابرلاهيم العباسي أنه « تولى صالح صاحب المصلى 
القطائع في الجانب الشر قي 07920 © ويعدد اليعقوبي 
والخطيب اقطاعات الجانب الشرقي059 غم ان 
الاقطاعات التي ذكراها قليلة العدد » ومعظمها 
لرجال كان لهم دور بارز في خلاافة الممدي أو 
بعده » مما بدل على ان المعلومات التي اورداها 
تعكس احوال فترة متأخرة عن سنة .10 التي لم 
يكن اعظم هؤلاء المقطعين دور بارز فيها او فيما 
قبلها0)؟) . 


وذكر اليعقوبي الشوارع والاسواق التي 
تخترق الجانب الشرقي © وهي تتفرع من باب 
الطاق الذي كان عليه الجسر ٠.‏ وسدو من كلامه ان 
الجسر كان محور تنظيم الجانب الشرقي » في حين 
باب الطلاق تأخرت اقامته ؛ ولا بوجد 
ما يدل على ان المنصور اراد ان يجعل التنظيم 
الخططي للجانب الشرقي قائم على الجر . 
فالصورة التي تتكون من وصف اليعقوبي تنطبق 
على احوال فترة متأخرة عن زمن النصور . كما لا 
يوجد ما بدل على ان النصور جعل الجانب الشرقى 
قائما على تنظيم مقرر كالذي فعل في الجانبالغربي. 

وبروى احمد بن محمد الشروى عن ابية « أن 
أ لهدي لما قدم من خراسان امره المنصور باللقام 
بالجانئب الشرقي »© وبنى له الرصافة »© وعمل لها 
سورا وخندقا وميدانا وبستانا » واجرى له الماء » 
فكان بحري الماء من نهر المهدي الى الرصافة )(270). 





(1/) الطبري 7/6 . 


(0/) الطبري +/ . 
(0/0 البلدان أوآب) » الططيب [/5ة ب كؤا. 


(/) أنظر مقالنا ادارة بقداد ومراكرها في العصور العباسية 
الآولى سومر م 59 سسنة لم191 ص ١55‏ فقما بماد . 
(0/) الطبري 750/9 -س ٠.28‏ 


طيل 


وبتبين من هذا النص ان المنصور هو الذي 
قرر توطين المهدي وجيثششه في الجانب الشسر قي 
وبنى له الرساهة ٠١‏ وقد يفهم من سياق الكلام ان 
المنصور هو الذي وضع بنفسه تخطيط الرصافة » 
وان محمد المهدى لم يكن له راى ثافذ في ذلك 
التخطيط ومما .بد ذلك ان المهدي لا ولى الخلافة 
لم بقم طويلا في الرصافة » بل اقام في قصر الطين 
ثم في قصر السلامة بعياباذ20”) , 

لم تذكر المصادر مساحة الرصافة او تفاصيل 
الخطط والمحال والدروب التي فيها كما هو الحال 
في المعلومات التي اوردوها عن المدينة المدورة في 
الجانب الغربي . غير ان النص الذي اوردناه اعلاه 
سين ان الرصافة تتميز على المدئة المدورة من 
حيث ان فيها ميدانا وبستانا ونهرا بدخل فيها . 


تنقل العمال والصناع والمصلين : 

وببدو ان الملصور لم بهدف من استيطان 
الجانب الشرقي ان بنشىء مدينة ثانية » فان 
الطبري يذكر انه في سنة 1651 « بنى المهدي مسجد 
الرصافة وفيها بلى حائطها وحفر خندقها 207700 
ويذكر الخطيب رواية عن يعقوب بن سفيان ان 
المهدي بنى المسجد الذي بالرصافة منة 0180169 © 
وقد بكون هذا هو المقصود بقول يحيى بن الحسن 
ان بناء الرصافة استتم سثة ؤ9والللا) . 

لقد كان البناء في الجانب 'لشرقي اقل منه في 
الجانب الغربي + ومع هذا فقد استفرق حوالي 
تسع ستوات ( 18 ١559‏ ) مما يبدل على بطء 
العمل فيه 6 وعلى انه كان يتم تدريجيا . ونظرا 
لصغر الجانب الشرقي وبطء العمل فيه ؛ فسان 
العمال والصناع الذين عملوا في بناء الجانب الشرقي 
عددهم اقل من عدد من بنى الجانب الغربي . غير 
انه ينبفي ألا بالغ في قلة عددهم وبالنظر لاتصال 
البناء واستمراره © فلابد ان عددا من هؤّلاء العمال 
والصناع كان يقيم دائميا في الجانب الشرقي» وانهم 
جلبوا معهم اسرهم وعوائلهم » كما ان عدذا لا 
سستهان به من غير العمالاخف بستوطنهذا الجانب 
الذي صار يوفر مجال الرزق للكسبة . 


غير ان عددا آخر ممن عمل في بناء الجانب 





(/0 انظر مقالنا ١‏ منازل الخلفاء وقصورهم في المهود 
العباسية الاولى سوم م 55 سلة 19975 . 

() الطبري 15./5 . 

(8/) الخطيب 71ت 1 . 

(أ/) الططيب ١5/1ة‏ , 


الشرقي واعماره ؛ اووجد فيه الرزق » ظلت 
اقامته الدائمية في (لجانب الغرري © فكان عليه ان 
يعبر التهر للوصول الى محل عمله . 

ثي ان مستوطني الجانب الشرقي لم تنقطع 
صلتهم كليا مع اهل الجانب الغربي © فقّد كان للكثير 
منهم اقارب ومعارف في الجانب الثاني > فكان لابد 
من عبور النهر عند الاتصال بين اهل الجانبين . 

ويبدو ان المنصور عندما بدا في بناء الجانب 
الشرقي لم يكن يعتزم ان بجمل منه مدينة مستقلة 
قائمة بذاتها او مركزا خليفيا رسميا. فكانتالر صافة 
متصلة بما حولها » ولم بفصلها شبيء حتى بئى 
لها المهدى سورا وخندقا عندما ولى الخلافة كما 
الخلافة فبنى الجامع . وقد تطلب وجود جامع 
واحد في الجانب الغربي للجمعة ان يعبر الحريصون 
على صلاة الجمعة من اهل الجانب الشرقي الى 
الجانب الفربي كل جمعة على الاقل . كما بان تركز 
الدواوين والوّسسات الادارية استلزم مستخدميها 
ومراجعيها من اهل الجانب الشر قي ان يعبروا النهر 
للوصول ١ليها‏ . 


مراكز الادارة : 

أن بناء المهدي على ائثر توليه الخلافة » جامع 
الرصافة وخندقها وسورها يعبر عن عزمه على 
جمل الجانب الشرفي مديئنة مستقلة عن الجانب 
الغربي » وقد ظل جامع الرصافة هو الوحيد في 
الجانب الشرقي : وثاني اندين في بغداد حتى عودة 
الخلفاء من سامراء في اواخر القرن الثالث الهجري. 
وقد احتفظ جامع الرصافة باهميته وظل بناوؤه 
قائما عامرا حتى بعد ان اندثرت كافة الابنية حوله 
في اواخر ألقرن الرابع الهجري . وكان هذا الجامع 
من مراكز الحياة الفكربة » فكان عدد غير كليل من 
العلماء البارزين يلقون دروسهم فيه » الامر الذي 
يبحمل من بريد الاستماع لهم او الاتصال بهم من 
اهل الجانب الغربي الى عبور النهر للوصول الى 
الجامع ٠.‏ 

أن بناء القصر من داخل الرصافة ؛ واحاطتها 
بالسور والخندق جعلها مفصولة عن باقي اراضي 
الجانب 'الشرقي بحاجز مادي يحددها ويمتع 
توسعها ©» ويؤثر في جمل الحياة فيها معزولة عن 
الحياة في اطرافها . وقد احتفظ قصر الرصافة 
بطابعه « الملكي » حتى بعد ان ترك الخلفاء الاقامة 
فيه » او انه ظل مسكونا بقيم فيه عدد من كبار 


افراد الاسرة العباسية » وخاصة النساء . وبوحود 
القصر في وسط الرصافة واحاطتها بالور 
والخندق » اصبحت الرصافة قريبة الشبه بمدينة 
النصور المدورة في الجانب الغربي » من حيث أنها 
اصبحت مدبنة مسورة في وسطها جامع بلصقه 
قدير خليفي وحولها ريض مكثشو فا . 

غير ان المهدي لم بقم طويلا في الرصافة © في 
سنة 159 انتق ل الى قصر الطين » وفيٍ النة التالية 
انتقل الى قصر اللامة في عيساباذ التي كان فيها 
مقامه ومقام ابنه موسى !لذي تلاه في الخلافة . وفي 
خلافة الرشيد والامين عاد الخلفاء الى الجانب 
الغربي »© غير ان اللمأمون لما عاد الى بغداد استقر في 
الجادب الشرقي واقام في قصر بناه على بعد من 
الرصافة 3 ولما عادت الخلا فة من سامرا استقرت 
في القصر الحسني القريب من قصر المامون © وقد 
نما هذا المركز الجديد فاصبح دار الخلافة وظل 
كذلك حتى سقوط الخلافة العباسية . 

يتبين من هذا أن الجانب الشرقي ظل مركز 
الخلافة منذ زمن المهدي » الا في فترات محدودة غير 
ان مقام الخلفاء في الجانب الشرقي لم بكن مستقرا 
في العهود الاولى : فقّد تنقل من قصر الرصافة الى 
فصر الطين فعيسساباذ فقصر المأمون فالحسني وكان 
التنقل نحو «لجنوب : ولكنه عموما لم بعد عن 
ضفاف النهر . 

ان بناء الجانب الشرقي ونمو الاعمار فيه 
وتزايد سكانه تطلب قيام مؤسسات اذارية لمعالجة 
القضايا والمشاكل التي قد تظهر بين اهله »؛ وخاصة 
فيما يتعلق بالامن والقضابا والجباية وسبدو من 
الاشارات القليلة التي وردت في المصادر أن الادارة 
ببغداد كان لها مركز واحد في النين الاولى © ولم 
تظهر المؤسسسات المزدوجة في كل جانب الا بعد امد 
غير قصير . وكان وجود مركز واحد للمؤسسات في 
بغداد يتطلب تنقل ذوي المصالح والموظفين وعبورهم 
الى الجانب الذي كانت فيه الأؤسسات ان كانو! من 
اهل الجانب الثاني . 
حاشية الخليفة وحرسه والدواوين : 

غير ان التنقل بين الجاندين كان اشد تأثرا 
بتنقل مقام الخلفاء ومراكزهم . فالخليفة باعتباره 
راس الدولة والمسؤول الاكبر عن ادارتها وعن ما 
بتصل بها من الدواوين المركزية » كان يرتبط به 
شخصيا عدد من الجند والحرس والحاشسية 
والاتباع ؛ فضلا عن الدواوين المتصلة به » وقد 
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ذكرت المصادر التنقلات التي حدثت في مقام الخلفاء 
الاولين لا بين الجانبين فحسب » بل وفي عدة اماكن 
من الجانب الواحد ايضا » وان هذا التنقل كان 
بصحبه انتقال المتصلين بالخليفة والمراجعين له تبما 
الخليفة من افراد اسرته وخدمه وعبيده وجواريه : 
كانوا بتبعون الخليفة وينتقلون بانتقاله ثم ستقرون 
في سكناهم معه . 

والمفروض أن الحر سالخاص للخليفة ينتقلون 
معه ويقيم في او قرب قصره . غير ان افراد 
الحرس »© وهم احرار وليسوا رقيقا » كانت لهم 
اسر متصلة بهم » والراجح ان اسر الحرس لم تكن 
تقيم في قصر الخظليفة أو قربه لان ذلك بعهعرض 
الخليفة الى كنف حياته الخاصة واثارة الحسد 
واحتمال “لتحسى على حياته “لخاصة © فضلا عن 
اثره في تشويه الحياة والجمال حول القصر » غير ان 
عدم سكن اسر الحرس في كدر الخليفة أو حوله 
لا بعني انها جميعا ظلت في اماكن سكناها الاولى ©» 
والراجح ان عددا غير قليل منهم انتقلو! الى الجانب 
الذي كان يقيم فيه الخليفة ©» وان عددا آخر ظضل 
ار التديية أو الكانت الغربي 5 وف 
اوواثاث افراد الحرس »؛ أو علد تلقل هؤلاء الافراد 
او أسر هم اذا كان مقام الاسر ف غير الحانب الذي 
تغتضي واحءات الحر س اقامتهم فيه . 

وينطبق على الجند المتصلين بالخليفة ما 
ذكرناه عن الحرس في تنقلهم واسرهم بين الجانبين. 

وعندما بنى المنصور المدينة المدورة واعمر 
الجانئب الغربي » حمل الدوناو بن في داخل المدئة 
المدورة » واقطع من كان عليها قطائع قريبة من 
دواوينهم خارجها ويبدو ان معظم الكتاب استوطنوا 
محلة الانباريين على الصراة قرب باب البصرة خارج 
المدنة المدورة ٠‏ والراجح ان كرب الدواونن من 
مقام الخليفة وقرب سكن الكتاب من الدواوين ظل 
كانوا يقومون بعمل الوزارة ©» فكانت لكل منهم 
شماليها » فمساكن هؤلاء « الوزراء » غير بعيدة 
عن قصر الخليفة ولا بحتاج الاتصال بينهما الى عبور 
النهر ٠.‏ 

غير ان المهدى أقام عندما ولى الخلافة © في 
الحانب الشرفي 2( في الرر صافة أولا ثم ف عيساءاذ 
قيما بعد . اي انه نقل مقام الخلافة الى الح انب 
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الشرقي الذي لم يستقر فيه في مكان واحد © وكان 
لوزرائه والمقربين اليه اقطاعات في الجانب الشرقي» 
الامر الذي بدل على سكناهم في ذلك الجانب قربا 
من الخليفة . 

اما الدواوين فليست لدنا نصوا ص واضحة 
عن مواقعها في زمن المهدي : والراجح انها انتقلت 
الى الجانب الشر قي الذي لم يكن يتم بدون عبور 
النهر . والواقع أن الدواوين اذا كانت قد بقيت في 
زمن المهدي والهادي في الجانب الغربي فان ذلك 
كان بتطلب عبور الوزراء و؟لكتابباستمرار للتو فيق 
بين الاتصال بالخليفة والاشراف على سر الدواوين 
اما اذا كانت الدواوين قد انتقلت الى الجانب 
الشرقي »© فان انتقالها يستلزم نقل الكتاب محل 
سكناهم ليكونوا بقربها » او تنقلهم باستمرار اليها 
اذا ظلوا يقيمون مع اسرهم في الجانب الغربي . ومن 
المعلوم انه كان يستخدم في الدواوين كتاب يختلف 
عددهم وتنظيمهم ومقدار رواتبهم باختلافالدواوين 
ومراكزهم فيها » وهم بتميزونبالبستهم وبالتقاليد 
التي يسيرون عليها في حياتهم وفي ناساليب عملهم . 
وكان عملهم يوميا ومنتظما ويخضع الى اشراف 
دقيق ودخنهم محدود »2 فكان راتب الرؤساء منهم 
ثلاثمائة درهم في الشير © وراتب الاعتيياديين 
ثلاثين درهما(40) في الشهر وهو مبلع لا بمكن من 
حياة مادبة مترفة فضلا عما بهددهم من اخطار 
العزل والبطالة » وكان هذا بقضي عليهم الاقامة 
بقرب دواوينهم وان تيسر لهم وسائل الوصول الى 
دواوئهم ٠.‏ 

بتبين من كل ما ذكرنا ان ؟لحاجة الى عبور 
دجلة لتأمين الاتصال بين الجانبين قد بدات منلل 
اوائل تأسيس بغداد في الجاتب الغربي © غير انها 
اتعت بعد إعمار الجانب الشر قي © وازدادتشدة 
على أثر نقل الخلفاء مراكز اقامتهم من جانب لاخر . 
وكانت هذه الحاجة شاملة » ولكن بدرجمات 
متفاوتة » لانواع متعددة من المنتوجات الفغذائية 
واللع التجارية 04 وذلك لاصئاف كثرة من الناس» 
وخاصة العمال والصناع وا صحاب الاعمال والكتاب 
والموظفين والحرس والجند . ولا رنب في ان ازدياد 
عدد المتصلين بالحكومة ممن بتطاب عملهم التنقل 
بين جانبي بغداد القى على الحكومة مسؤولية تنظيم 
هذ! الانتقال ٠‏ 

عندما اسسى المنصور مدينة السلام في الجانب 
الغربي من بغداد » لم يضع في تخطيطه الاول لها 





(.) الوزراء والكتاب للجهشياري , 


انشاء جسر على دجلة » فلم تذكر المصادر انه جمل 
على هذا النهر مو قعا تتفرع منه طرق »؛ أو انه شيد 
عليه ما يمهد لبناء جسر + فقد جعل قصره والجامع 
في وسط المدينة المدورة الني كان يفصلها عن النهر 
شربط من الارض اقطعه لبعض اولاده وكان يقابل 
النهر :عضي سور المدينة ؛ وام يجعل فيه بابا مواجها 
لدجلة ؛ كما لم نسم اي باب باسم دجلة . وكان 
اثنان من ابواب المدينة الاربعة » هما باب خراسان 
وباب الشام لا بقع اي منهما مواجها للنهر »© بل كانا 
منحر فين عنه . 

ودجلة في المنطقة التي بنيت فيها بغداد مجراه 
بطيء نسبياء وخاصة في مو سم ؟نخفاض الاء التي 
لا تقل عن نسعة أشهر في السنة » وشواطبه ترابية 
رخوة معظمها بطيئة الانحدار ولا تكون جروفا 
عالية . ومجراه محصور مستقيم تقريبا ليس فيه 
التواءات حادة كثيرة © بل توجد فيه لحناءات 
تدريجية قايلة » مما يجعل الاماكن الشديدة التيار 
فيه قليلة . وكانت فيه بع ضالجزر ابرزها جزيرتان 
اولاهما قريبة من الضفة ؟لغربية عند دار عبدالله 
ابن طاهر 04 وكانت كيمرة ذكرت المصادر أنه اجتمع 
فيها مرة عدد كبير من الناس(41) وعلكر فيها 
بعض الجيش ٠‏ 

والجزيرة الثانية قرب !لشاطىء .لشر قي عند 
في كتاب الخراج كمثل للجزر التي نظهر في الانهار . 
ونصح بعدم الماح في البناء فيها ») لان ذلك يضر 
بالابنية التي على شاطىء ااثير352) . 

وتقع على شواطلىء دحلة بعض القصور التي 
كان للكثير منها مسنيات ؛ أي حيطان عمودية تقريبا 
على النهر لحمابة القحر من مياه الفيضان . غير ان 
الناس عموما لم بفضلوا بناء بيوتهم على الشاطىء . 
ولذلك فان معظم قصور وبيوت الكبار والاغنياء 
كانت بعيدة عن النهر وليست عليه » ولعل من اهم 
اسباب ذلك الامن » اذ ان الدور الشاطئية اذا كانت 
فيها فتحات وشيابيك فانها تتعرض للسرقة 
والفرق ٠‏ واذا لم يكن فيها ذلك فان فائدة النهر 
لها تنعدم . وكانت الجوامع الرئيسة والمساجد 
والدواوين لا تقع على الشاطىء » الا القليل منها في 
العهود العباسية المتآخرة . وقد وزع ابو جعغفر معظم 
الاراضي الواقعة على دجلة اقطاعات للعياسيين. وقد 
اجمل وصف ذاك ابن عرفة فيما نقله عنه الخطيرب 





(ام) الطبري ؟ . 
9ن الخراج لابىي يوسصفا 5١‏ , 


بقوله « واما شاطىء دجنة فمن قصر عيسى الى 
الدار التي ينزلها في هذا !ليوم على قرن الصمراة 
ابراهيم بن احمد فانما كانت اقطاعا لعيسى بن علي 
ب يعني ابن عبد'لله بن عباس وإليه ينسب نهر 
عيسى وقدر عيسى + وعيلى بن جعفر وجعفر بن 
ابي جعفر ؛ واليد بنسب فرفة جعفر .. وأما 
شاطىء دجلة من قرن الدهراة الى الجسر » ومن 
حدا الدار التي كانت لنجاح بن سلمة ثم صارت 
لاحمد بن ابي اسرائيل ثم هي اليوم بيد خاقان 
المفلحي الى باب خراسان فذلك الخلد © ثم ما بمده 
الى الجسر فهو القرار نزله المنصور في آخر ايامه 
نم اوطنه الامين 85(4) . وبقول في مكان آاخر « واما 
شاطىء دحلة من الجانئب الشر قي © فاوله بناء 
الحسن بن سهل وهو قصر الخليفة في هذا 'لوقت. 
ودار دينار ودار رجاء بن ابي الضحاك »؛ ثم منازل 
الهاشميين ©» ثم قصر المعتصم وقصر المأمون ؛ ثم 
منازل آل وهب الى الجسر كانت اقطاعا لناس من 
الهاشميين ومن حاشية الخلفاء »00(6) . 


بظهر مما سبق أن شواطىء دجلة نظرا لتدرج 
انحدارها وقلة جروفها ورخاوة تربتها تصلح لتكون 
فيها المشارع اي !لاماكن التي ترسو فيها القوارب 
والزوارق آلتي #فضل الياه الهادئة والشواطىء 
القلينة الانحدار . ولا ربب في ان وحود القصور 
بعر قل انشاء المشارع » لان لمعظم القصور مسئيات» 
ولان اصحاب القصور بفضلون ان تكون المشارع 
فرببة منهم وليست في دورهم ؛ ولعل هذا من 
الاسباب ألتي لم تسم ب بسببه ‏ ب ابة مشرعة في 
بغداد باسم صاحب قصر او متنفذ » اللهم الا فرضة 
جعفر .غير انه يجدر ان نلاحظ ان القصور لم تشغل 
كل شواطىء دجلة » فكانت فيها اماكن تصلح 
للمشارع . 


القناطر والجسور : 

مهما كانت الخدمات التي تؤديها والاغراض 
التي تحققها الزوارق في النقل النهري بين جانبي 
بغداد فانها لا تكفي للتعو بض عن اقامة معابر ثابتة > 
حيث ان الكنفة العامة للنقل في هذه المعابر ارخص 
وعدد الابدى العاملة فيها اقل ؛ ثم انها بتحدد 
موقعها ونباتها تكون قاعدة لتنظيم لواصلات وحياة 
الناس وتنقلاتهم . 

والمعابر الثابتة التي بتردد ذكرها في المصادر 





(5م الغطيب ١/كة‏ . 
(0 الخطيب أله . 
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ادوهي اباأشاط :ال سنمور لاس 
« ازج يبنى بالاجر او بالحجارة على الماء يعبر 
عليه 80(06) أما الجسر فيبئنى عادة من الخشب على 
قوارب ضخمة تثبت بسلاسل ويصف عليها الواح 
الخشب ليتير السير عليها وعبورها . وقد ورد 
في اخبار خطط بغداد ذكر عدد من القناطر على 
الترع والانهار الصغيرة » بعضها مسماة باسم المحلة 
التي اقيمت فيها »او انهر الذي نصبت عليه » 
ولكن كثيرا منها سميت باسماء اشخاص لم تذكر 
الكتب التي :هتمت بذكر رجال السياسة والادارة 
والحرب » أو العلماء شيئًا عنهم» ولذلك لا نستطيع 
الجزم بسيب هذه التسميات © وهل انه راجع الى 
ان الشخص الذي سميت به القنطرة هو رجل محلي 
مشهور في المنطقة » ام انه باني القنطرة 5 

اما الحسور الكبيرة على دجلة فكلها مما 
انشاه الخلفاء او (صحاب اللطة في بغداد » وتكون 
اقامتها وصيانتها والعنابة بها من عمل الدولة نظرا 
بعض اغراض الحكومة لنقل الجند ومستخدمي 
الحكومة . وكانت كلفتها في سنئة 5.لاه )2 وهي 
الوحيدة التي وصلتنا في ذلك ثلاثمائة دينار ف 
الشهر(468) ٠.‏ 

بجري دجلة في منطقة يغداد في ارض تربتها 
رسوبية رخوة خالية من الصخور والخحصى » ويسير 
مجراه في منخفض من الارض غير عميق © وبعض 
مناطق مجراه عربضة واسعة » وبعضها ضيقة 
أدبا وذاتة خرو ف تهالية تخاضة فيصل السيف 
الحار وبذلك تكون اشد ملاءمة لنصب الجسور 4 
وهي مناطق غير قليلة فكانت تنشا عندها الجسور. 
ومثل هذه الطبيعة الحغرافية تجعل بالامكان عدم 
التقيد نقطة واحدة في انشاء الحسر » بل الاختيار 

بين اكثر من بقعة أو انشاء اكثر من جسر وأاحد 
عبر دجلة » وان يكون العامل الاساس في انشساء 
الجسور هو الاحوال الاداربة » او الاجتماعية 
والاقتصادية . 

كان هدف ابي جعفر المنصور من انشاء بغداد 
واضحا محددا © وهو ان يتخذ منها مقرا ثابتا 
لنفسه واهله وحاشيته وخر سه ودواونئه ومع انه 
ادرك القابلية الجفرافية لهذا الموقع ان بتوسع 
فيصبح مركز! حضريا كما ذا نشاط اقتصادي 
واجتماعي واسع » الا انه اهتم في البدابة ان بجحمله 





زه لسان العرب 21١/5‏ . 
(ك الصابي : الوزراء 155 , 


لل 


مركزا اداريا محصنا مكتفيا بذاته ؛ وقد وضع 
بنفه تخطيط المدنة الجديدة وجمله بالكل 
الذي بحفق اغراضه ٠.‏ 

وقد اختار المنصور انشاء مدينته في الجانب 
الغربي ©» وكان اهم ما فيه هو المدينة المدورة التي 
احتوت قصره ودواويئه والمسجد الجامع ومقام 
شرطته وحرسه © وهي محاطة بور محكم له 
اربعة ابواب تحكمت فيها التخطيطات الداظية 
للمدينة ؛ ولم يجعل فيها شارعا او بابا متعامدا على 
النهر » بل كانت المنطقة المواجههة للنهر يمتد فيها 
سور بين باب البصرة وباب خراسان © وكلاهما 
منحرف عن النهر » ويحصر بين السور وشاطىء 
النهر شريطا ضيقهن الارضتوزععتارضه ١اقطاعات‏ 
.نى على كل منها قصر لاحد اولاد النصور © فلم 
تنشا فيها محلة او يقام فيها سوق © اي الها لم 
تكن مركزا لنشاط سكاني أو اقتصادي قد يستلزم 
انشاء جسر فيها . 

وكان أهتمام ابي جعفر عند انشساء بفنتاد 
منصبا على الجانب الغربي » فعمل على أن يعتمد 
في معاشه على ما تنتجه المنطقة الواقعة حوله » أي 
في الجانب الغربي » وهي منطقة خصية غنية 
بمنتوجاتها ومرتبطة بالاقاليم الشمالية والغربية 
والجنوبية » ولم براع في تخطيطه الاعتماد الكبير على 
الجانب الشرقي . والواقعان اعمار الجانبالشرقي 
تأخر عن تاسيسسى المدينة المدورة » فلم تكمل 
الرصافة وجامعها الا في سنة 1١09‏ ؛ اي بعد ان مر 
على تحول المنصور الى المدينة الجديدة اربع عشرة 
سنة حدثت خلالها تطورات كبيرة » حيث نمسى 
الاعمار في الجانب الغربي وازداد سكانه واتسع 
النشاط الاقتصادي فيه ؛ وتوسمتعلاقاته بالجانئب 
الشرقي » وبذلك ظهرت الحاجة الى ربط الجانبين 
وانشاء الجسور بينهما . 


الجسور الاولى : 

ورد عن الجسور الاولى نص رواه كل من 
الخطيب »© وابن الجوزي وابن الفقيه الهمداني ٠‏ 
ولكن في رواياتهم بعض الاختلافات . 

فاما الخطيب فانه بذكر بسنده عن محمد بن 
خلف « قال احمد بن الخليل ابن مالك عن ابيه 
قال : 

كان المنصور قد امر بعقد ثلائة جسور : 

أحدهما للنساء © ثم عقد لئفسه وحجشهشسمهة 


جسر بين باب البستان وكان بالزندورد جسران 
عقدهما محمد . 

وكان الرشيد قد عقد عند باب الشماسية 
سرون 

وكان لابي جعفر جسر عند سويقة قطوطا . 

فلم تزل هذه الجسور الى ان قتل محمد » 
وبقى منها ثلاثة الى ايام المأمون ؛ ثم عطل واحد2اة) 
الى قله اناه من الخطيب ولكنه ذكر ان جسرى 
الزندورد عقدهما المهديى » كما انه اكتفى من الجملة 
الاخيرة من النص بقوله : « فلما ققتل الامين 
عطلت 2848(06) 

اما ابن الفقيه فقّد روى هذا النص كما بلي : 

« قال الخليل إن مالك450) كان المنصور قد 
امر بعقد ثلائة جسور »2 جسر يعبر عليه » وجسر 
برجعون منه ©» وجسر في الوسط للنساء . وعقد 
بعد ذلك يباب البستان جسرين ؛ جسر له ولولده ) 
وجسيرا لخدمه وحثمه . 

وعقد الرثشيد بعد ذلك عند باب الشماسية 
جسرين ٠.‏ 

وكانلام جعفر جسر عند مشرعة فرجالرخجي 
بالقرب من سويقة قطوطا . 

فلم تزل هذه الجسور قالمة الى ان قتل 
محمد بن زبيدة © ثم عطلت الا الثلاثة التي عند 
مجلس الشرطة فانها باقية الى وقتنا هذا("؟3) . 

ان باني هذين الجسرين هو المهدي » وبذلك 

ازال الالتباس في نص الخطيب عندما ذكر ان 





زا الخطيب 115/١‏ . 

رهما المنتظم »ء مخطوطة ايا صوفيا حوادث سنة ١)6‏ (58أ) . 

(ؤه) ذكر الخطيب ( احمد بن الخليل بن مالك بن ميمون بن 
سعيد © ابو العباس مولى علي بن عبدالله بن العباس 
بن عبدالمطلب © يماني الاصل » ويمرف بجور 2» حدث 
عن ابي بكر بن عياش وابي اسامة وعبدالملك بن قريب 
الاصمعي وزيب بنت بن سليمان بن علي بن 
عبدالله بن عباس ) ( ١51/6‏ ) ولم يذكر سمنة وفاته » 
كما انه لم يترجم لابنه » ومن الواضح ان جده سعيد 
هو مولى علي بن عبدالله » ويبدو من شميوخه ان ابام 
كان معاصرا لهم ©» وانه عاش في اوائل القرن الثالث , 

(.6) بقداد مدبئنة السنلام 6ه , 


المورد ‏ العبد الرابع » مبّهدم » 51لاؤا 


باليهما هو محمد ؛ الذي قد كون المهدي ) 
او الامين . 
بنى خسة جسور »؛ ائثئان منها في باب 
البستان » ولكن نص الهمداني اوسع حيث 
بين خصائص واغراض كل جسير ٠‏ 
؟ ‏ ذكر الخطيب أن الجسر الذي عند سوقة 
قطوطا عقده ابو جعفر . اما الهمداني فذكر 
ان الذي عقده هو ام جمغر » ولا ريب في ان 
1 ان الخطيب يذكر انه بعد مقتل الامين بقيت 
بعد المأمون جسران . 
اما الهمداني فيذكر ان الجسور الثلائة ظلت 
١لى‏ زمن الخليل بن مالك . 
وعند تنسيق روايتي الخطيب وابن الفقيه 
الهمداني يبمكن ان متف الحجور الاولى الى 
المجموعات التالية : ل 

١‏ المجموعة الاولى عقدها المنصور © وتتكون 
من ثلائة جسور احدها للذهاب »© والثاني 
للاباب © والثالث للنسساء . ولم يذككر 
الخطيب موقع هذه الجسور » غير انه ذكر 
انها بقيت بعد ان عطل منها واحد في زمن 
المأمون . اما ابن الفقيه فذكر ان هصذه 
الجسور الثلاثة المنصوبة القديمة التي عند 
مجلس الشرطة »© فانها باقية الى وقتنا 
هذا , 

5 المجموعة الثانية ؛ وعي الحران اللذان 
عند باب البستان © احدهما له ولولده ©» 
والثاني لخدمه وحششمه . 

؟ ‏ المجموعة الثالشة وهعي الحسران اللذان 
بالزندورد » وعقد عقدهما المهدي . 

) ل المجموعة الرابعة وهي جسرا الرشسيد 
عند سويقة قطوطا ٠‏ 

وحسور كل من هذه ١‏ لمجموعات متقارية وف 
موقع واحد »© وبفلك يمكن اعتبار كل منها «جسرا 
واحدا» تيسيرا للبحث . 

لم بيحدد النص بدقة تاربخ الشاء هذه 
الجسور » علما بان كلا من المنصور والرشيد ظل 


لل 


في الخلافة زهاء عشرين عاما » وان كلا من المهدي 
والامين ظل في الخلافة زهاء خمة اعوام . 


وبلاحظ ان المجموعة الاولى تتكون من ثلاثة 
جسور ؛ وان المجموعة الخامسة تتكون من جسر 
واحد » اما المجموعات الثلاث الاخرى فيتكون كل 
منها من جسرين . وقد حدد النص اغراض كل من 
الحجسور التي عقدها المنصور »؛ قاما المجموعمة 
الاولى فاحد جسورها للذهاب ؛ وذلثاني للاباب + 
والثالث وهو الوسط للنساء . 


واما المجموعة الثانية فهي جسران احدهما 
لنغسه ولولده ©» والثاني لخدمهة وحشمه . اما 
جسرما كل من المجموعتين الاخربين فلم يحدد 
النمن الفرض من كل متهما :ا وضرالحة النص تنقي 
اي زعم بان كل مجموعة كانت حسيرا واحدا كسم 

الى ثلائة اقسام لغرض تنظيم السير فيه . 
غير ان حر فية النص تثير بعض التسسا ؤلات ٠‏ 

ومنها : 

١‏ لا ماهي الاسباب التي دفعمت الى انشساء 
جرين »2 او ثلاثة » في مكان واحد بدلا من 
انشاء جسر واحد ؟ هل ان ذلك راجع الى 
قصور في فن بناء الجسور »© كمدم اتقان 
انشاء قوارب ضخمة تكفي للجسر الكبير ؟ 
ام انه لاغراض امنية وتنظيمية » وان ما ذكر 
عن المجموعة الاولى التي أحد حطورها 
للذهاب والآخر للآباب ينطبق على جسور 
المجموعات الاخرى ؟ 

؟ ‏ ان ادعاء النص ان جسرى المحموعة الثانية 
كان احدهما للخليفة ولولده © والثاني لخدمه 
وحشمه ؛ يعني أنها كانت جسورا خاصة 
للخليفة وتوابعه وليس للعامة » وهذا لا 
ينسجم مع الاتجاهات السياسية العامة 
الخليفة المنصور »© فهل ان النص دقيق 
ومنطبق على الواقع 5 وهل ان جسسرى 
المجموعتين الثالشة والرابمة كانت لنفس 
الاغراض 5 علما بان المجموعة الاولى التي عند 
درب سليمان لم تذكر المصادر التالية انها 
كانت ثلاثة جسور »© بل تردد انها جسسار 
واحد . فهل ان هذا يمني ان النص غير 
دقيق »© ام ان جسور المجموعة الاولى » على 
الاقل ©» ادخلت عليها تغيرات فيما بعد 
فصارت جرا واحدا ٠.‏ 


لقد بينا ان نص الخطيب لم بذكر موقع 


فل 


جسور المجموعة الاولىكما لم بصرحبالمجموعة التي 
بقيت جحورها بعد المأمون »؛ اما ابن الفقيه ففد 
نص ان الجسور عطلت «الا الثلاثة المنصوبةالقديمة 
التي عند مجلس الشرطة فانها بافية الى وقتنا» . 
ومعنى هذ! ان هذه الحسور عند درب سليمان 3 
وستحدت عنها عارك مسي اوت 

اما المجموعة الثانية فقد اتفق الخطيب وابن 
ألفقيه على انها كانت في باب اليستان » ويظهر 
سياق النص ان هذا الموقع كان ثابتا مشهورا ف 
جانبى بغداد بقع باب البستان © ولا اسم المكان 
المصادر لم تذكر بتانا مشهورا »او ١«اب‏ بستان 
في الجانئب الفربي(11) ©» فلابد ان يكون باب البستان 
هذا بقع في الجانب الشر في من بفداد . 

اما ني الجانب الشر قي فان الخطيب ذكر باب 
البستان فيه في عدة مواضع من كتابه2؟1) . غير انه 
لم يذكر اسم اليستان الذى نسب اليه هفا الباب» 
كما انه لم بشر الى موقعه بدقة . 

وذكرت بعض كتب التاريخ باب اليستان وما 
فيه من معالم . فقد ذكر الصابي ان فيه دار علي 
ابن عيسى!؟5ة) 4 وذكر مسكو نه ان فيه دارا لابن 
مقلة(354) . وذكر الصابي في موضع من كتابه ان دار 
علي بن عيسى تقع في بستان الزاهر(55) © كما ذكر 
ابن الجوزي ان دار ابن مقلة 2 ذلك البسستان 
أنغالتثت : وهذا يقطع بان البستان الذي نصب 
الجر يبابه هو بستان الزاهر . وذكر سهراب 
موقع بستان الزاهر حيث ذكر أن لهر موسى بمر 
« ملاصقا لقدر المعتصم الى ان بخرج الى الشارع 
الاعظم : ثم يخرج الى شارع عمرو الرومي © ثم 
يدخل بستان الزاهر فيسقيه » ثم يصب في الدجلة 





(41) ورد ذكر لبسستان ١م‏ القاسم ابئة المنصور بباب الشيام 
( طبري 428/9 ) وبسمتان مؤنسه الذي انخذه طاهر بن 
الحسين مقرا عند حصاره بقداد »> وهو بياب الآتبار 
( طبري ؟/لا١1؟‏ ©» 556 وانئر أيضا لاكم © 516 ) في 
ان كلا من الموقعين بعيد عن نهر دجلة . 

(99) انظر الخطيب 1١١/2‏ >2 1)8 > 4/ذا) > اآلاه وقد 
ذكر فالكانين الاخرين المقبرة التي كانت (يباب البستان. 

(؟4) الوزراء ١١؟‏ © 508 تكملة الطبري .© . 

(91) مسسكوبه [66/1؟ تكملة الطبري 4ل . 

(»6 الوزراء 51؟] , 

بحى النتظم ٠.71١‏ 
التي تنحر تحتها اللباتح ( 1208/15 ) وكل هله الابواب 
من دار الخلافة وهي بعيدة عن النهر . 


اسفل البستان بشيء يسير1908) . ويتبين من 
وصف سهراب لانهار الجانب الشرقي ان بستان 
الزاهر بقع اسفل المخرم ٠‏ ولما كان موقع المخرم 
عند العيواضية الحالية : فيكون البتانَ الزاهر 
عند موقع مدينة «لطب او وزارة الدفاع ويكون 
موقع المجموعة الثانية من الجسور » عند جسسر 
باب المعظم الحالي . 

ذكر يعفوب بن سغيان الفسوي انه في « سنة 
٠7‏ ابتنى ابو جعفر قصره الذي يعرف بالخلد . 
وفيها عقد الجسر عند باب الشعير , 


ومن المعلوم ان باب الشمير تقع في الجانب 
الغربي ©» وهي نقابل بستان الزاهر © كما حددنا 
موقعه اعلاه » لذلك بمكن القول ان هذا الجسر هو 
نفس جسور المجموعة الثانية التي ذكرها الخليل 
ابن مالك وبين مواقعها بالنسية للجانب الثرقي . 
وبالنظر لاهمية هذا الجسر الموازية لاهمية سابقه ؛ 
فاننا نر جي الكلام عنه الى ما بعد استكمالنا الحديث 
عن جسور الملجموعات الثلاث التي ذكرها الخليل 
ابن مالك . 

لقد ذكرنا ان الخليل بن مالك © فيما نقله 
عنه الخطيب وابن الجوزى ذكر ان الخليفة محمد 
المهدي كان له جسران بالزتدورد ١‏ وانهما مما نعطل 
على ائر مقتل الامين : ولم يرد ذكر هذا الجسر في 
النص الذي رواه ابن الفقيه الهمداني الذي اشار 
الى زوال كافة الجسور ماعدا التي عقدها المنصور. 

فاما الزندورد التي كان الجسران فيها © فقد 
ورد ذكرها في نصين ؛ احدهما للخطيب حيث قال 
٠١‏ ان المعتمد وااعتضد وانكتفي ماتوا بالقصور من 
الزندورد أنكف فمن المعلوم ان هؤلاء الخلفاء وافاهم 
اجلهم في القصر الحسسيني الذي كانوا يقيمسون 
فيهذ١٠٠2‏ »2 وهذا يظهر ان الزندورد هي المنطقة التي 
كان فيها القصر الحسني ودار الخلافة التي موقمها 
عند شارع البنوك حاليا . اما النص الثاني فهو 
الذي رواه باقوت عن الشابشتي حيث قال 
«الزندورد في الجانب الشرقي من بغداد » وحدهاً 





اة) سهراب .؟١‏ »© الخطيب ١١0/١‏ . 

(14) المعرفة والتاربيخ ١6)/١‏ © الخطيب 117/١‏ . وقد ذكر 
الطبري هذا النص ( 78./5 ) نون سلد ولكنه اضاف 
في كلامه عن الجسر « وجرى ذلك على بد حميد القاسم 
الصمفي بامر الربيع الحاجب ) ولم يذكر مصدره . وقد 
اشار الشخطيب في موضصع آلخر ( ١/دلا‏ ) الى عقد هلا 
الصر ., 

٠. 15/١ (5؟) الخطيب‎ 

)١..(‏ انظر /؟؟1؟ 5و 5/5.؟؟ بوعن وفاة هؤلاء الخلفاء. 


من باب الازج الى الشفيمي » وارضها كلها فواكه 
واترج واعناب ©» وهي من اجود الاعناب التي تعصر 
سغداد 00١1١»‏ . 

ومن المعلوم ان باب الازج بقع عند مرقد 
الشيخ عبدالقادر » وذلك يقتضي ان بكون موقم 
هذا الجر من الحانب الغربي بين موقم الشواكه 
والصالحية ؛ اي انه جهة جسر الاحرار أو جسر 
الجمهورية ٠‏ 

بذكر النص ان المهدي أنشا هذا الجسير 
لنفه © أي لخدمه اغراض محدودة بالخليفة 
وليس للاغراض العامة » خاصة وأن اعمار الحانب 
.لغربي لم يتحاوز في العصور العباسية نهر عيسى 
الذي كان بصب قرب جسر الشهداء الحالي » جعل 
فوائده العامة محدودة »© ولعل هذا من اسباب 
نعطله بعد فترة وجيزة من عقده ؛ وانه لم بعقد 
مكانه بعد ذلك اي جسر : 

اما المجموعة الرابعمة فهي حسما باب 
الشماسية اللذان عقدهما الرشدد »2 وموتعها 
يقنضي ان تكون نهايتها الغربية عند قطيمة ام جمفر 
اي قرب المحيط في الكاظمية . ولا ريب في ان هذه 
المحموعة بمكن ان تخدم اغراضا عامة لانها تصل 
بين منطقفتين كانتا مزدهرتين ©» وهما الشماسسسية 
الفربي بطريق خراسان وطربق سامراء اللدين كانا 

اما المجموعة الخامسة نهي الجسم الذي 
عقدته ام جعفر « علد سوبقة قطوطا ؛ في نص 
الخطيب » او « عند مشرعة فرج الرخجي بالقرب 
من سويقة قطوطا » في قول ابن الفقيه الهمداني ٠.‏ 

فاما سويقة قطوطا فقد ذكر الطبري ما بحدد 
موقعها حيث قال في كلامه عن الاضطراب ببفداد 
سنة ه6؟ » ومضى أبن اوس من وجهه الى منزله ٠‏ 
وكان ينزل في دار آل أاحمد بن صالح بن شيرزاد 
بالدور مما بلي قصر جعفر بن يحيى ابن يرمك » 
وحد اهل بغداد في آثارهم والعواد معهم حتى 
تلقو هم فكالت بيلهم وقعة بالدور ٠‏ واعان 
الزواريق من ملاحي الدور واقحاف 5 وواضح من 
فيها دار آل شيرزاد وقصر جعفر البرمكي . 





)١.١(‏ ياقوت 576/1 وهلا النص مفقود منمطخطوطة الديلرات 
التي نشرها الاستاذ كوركيس عواد . 
)٠.0‏ الطبري 177./5. 


رفن 


اما مشرعة فرجالرخجي فلم تفكرها المصادر» 
والراجح انها كانت قرب دار فرج الرخجي الذي 
تردد ذكره في المصادر » فقد ذكر ابن الغئقئيه 
الهمداني انها 0 فوق سوق يحبى .. وداره اقطاع 
من الرشيد »© ولم يكن على شاطيء دجلة بناء احكم 
من بنائها » ثم هدمت فيما هدم من منازل عمر بن 
فرج لما قبضت )٠١04‏ وفي قصر فرج التي على دجلة 
كانت دار طازاد التي نزلها البريدي عندما جاء 
بفغداد سنة ]0007 . 


بنى معز الدولة سنة .هاه داره فيها «وهدم ما 
جاورها من العقارات )٠١5(0‏ و « قلع الابواب 
ونقلها اليها » ونقض قصور الخلافة بر من راى © 
ونزل في المسناة ستة وثلاثين ذراعا » ولزمه على 
بنائها ثلاثة عشر الف الف درهم 0١506‏ . 

وبتبين مما ذكرناه ان جسر ام جعفر كان 
باقصى اعلى الجانب الشرقي » اي فوق باب 
الشماسية ©» كرب الدور © فهو اذا فوق الملحموعة 
الرابعة التي شيدها الرشيد »© ولم تذكر المصادر 
المعالم الخططية التي كانت في طررف الجانب الغربي 
من الجسر . 

يذكر الطبري ان طاهر بن الحسين عند 
حصار بقداد « أمر بمقد جسر على دجلة نوق 
الشماسية 22022076 ٠‏ ومن الواضح ان الغرض من 
عقد هذا الجر هو تبسم نقل الجند بين جانبي 
بغداد » اي لاغراض عسكربة وأن عقده بدل على ان 
تكن هناك حاجة الى عقّده . 

يتبين من العرض الذي قدمناه ان المجموعتين 
الاوليتين من الجسور وهي التي عقدها ابو جعفر 
مستعملة حقبة طويلة من الزمن »© ولابد ان هذا 
يرجع الى ان الجسور الاولى ظلت تؤدي خدمات 
اساسية للحكومة والناس مما اقتضى العنابة بها 
وصيانتها لضمان بقائها » اما الجسور الاخرى قلم 
تكر. تؤدي مثل هذه الاغراض »© ولم تعقد ف اماكن 
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كن 


قصيرة من تشييدها ولم تجر محاولة لاعادة بنالها. 
وقد ذكرت المصادر تاريخ عقد الجمسر الثاني » وهو 
سنئة لاه! أي في السنة الاخيرة من خلافة المنصور» 
ولم تذكر هذه المصادر تاريخ عقد الجسر الاول » 
وهو الشمالي * الامر الذي يجملنا رجح اله عقد 
قبل الجحسر الثاني » ومع ان المصادر لم تذكر مما 
يساعد على تحديد زمن عقده » الا اننا نرجح انه 
تم حوالي سنة .6١ه‏ حين عاد المهدي بجيشه من 
الري وبدىء ببناء الرصافة في الجانب الشرقي . 

لقد انثا المنصور الجسور بعد عدة سئوات 
من اكتمال بناء بغداد وانتقاله اليها » لذلك بمكن 
القول انها لم تكن ضمن الخطة الاساسية الواسعة 
الاولى للمدينة » وأن تأسيسها المتآخر نسسييا يرجع 
الى ما بعد تأسيسن المدينة من حاجات مستجدة 
كان لابد من العمل على تحقيقها على ان لا يؤثر 
ذلك في الاسسن التي حرص اللمنصور على السسير 
عليها في تأسيس مدينته »؛ ولعل من ابرز هذه 
الاسسس هي ان تبقى المديئة المدورة منطقة دفاعية 
محصنة بقيم فيها مع دواويئه وحرسه © ولذلك 
لم يكن في خطته انشاء جسور لربط المدينة المدورة 
باجزاء اخرى © فلم يجعل لهذه المدينة شوارع 
متعامدة على النهر او متصلة بالفرض لتكون منافة 
تتصل بالجسور . وندو انه عندما اسسن مدئته 
في الجانب الغربي ©» وكانت صغيرة تسببيا » راعى 
فيها الاعتماد على المناطق والاقاليم الواقعة في غربي 
دجلة » فلم يعن برنطها بالجانب الشرقي » غير أنه 
سرعان ما بدات تظهر وتتزايد اهمية الحجانب 
الشرفي لدرجة انه قرر الاهتمام باعماره وتوطين 
الناس فيه » هذا فضلا عن ظهور اهمية الصلة 
بالاقاليم الشرقية الواسعة والغنية . 


أختار المنصور للجسر في الجانب الغربي رقعة 
غير بعيدة عن:اب خراسان » اي في الحبهة الثمالية 
الشرقية من المدينة المدورة © فهي متصلة بمنطقة 
باب التبن والحربية والجهات الشمالية التي كانت 
فيها اقطاعات ومساكن لعدد كبير من الناس اى 
لعظم جيشه . حيث ان الجهة الجنوبية كانت في 
البداية ضيقة الرقعة سكنها العرب والصحابة 
وكتاب الدواوين »© او ما بمكن اعتبارهم « علية 
القوم » ولم تتفرع عند راس الجسر شوارع كثيرة» 
ولكنه أدى بالتدرج الى نمو شارع كبير هو الوحيد 
الرئيس الذي يتصل بالجسر . وكانت المنطقة التي 
قرب بدايته القريبة فيها اقطاعات وقصور اولاده» 
ثم انشأ له قصر الخلد » كما كان فيها بعض 
الأؤسسات العامة كالسجن والشرط . وبلاحظ انه 


لم ينشأ عند هذا الجسر سوق كبير مما يدل على ان 

الغرض الاول من انشائه هو غرض عسكري » أي 

لتيسير نقل الجند بين الجانبين . 
اما نهاية الجسر من الجانب الشرقي فقد 

جعلت على بعد من الرصافة التي استهدف من 

انشائها أن نكون مقرا مخصنا لابنه » عاط 
بسور وخندق كالذي في المدينة الغربية . ويبدو 
ان سعة الفسحة امام النهاية الشرقية ؛ وقلة 
الاقطاعات فيها ادى الى أقامة عدة شوارع واسعة 
صار كل منها سوقا كبيرة فيذكر اليعقوبي عن 
الجانب الشرقي « وسوق هذا الجانب المظمى التي 
تجتمع فيها اصناف التجارات والبياعات 
والصناعاتعلى را سالجسر » مارا من راس الجسر 
مشرقا ذات اليمين وذات الشمال من اصلاف 
التجارات والصناعات » ثم ذكر ان طرق الجانب 

الشرقي خمسة . 

١‏ ل طريق مستقيم الى الرصافة الذي فيه قصر 
الهدي والمسجد الجامع . 

؟ ‏ طريق من السوق الذي يقال له سوق خضر 
وهو معدن طرائف الصين ويخرج منه الى 
الميدان ودار الفضل بن الربيع . 

؟ ‏ طريق ذات اليسار الى باب البردان وهناك 
منازل خالد بن برمك وولده . 

ل طريق الجسر من دار خزيمة الى الوق 
الممروفة سوق بحيى د بن الوليد والى الموضع 
الممروف بالدور الى باب بقداد كروت 
بالشماسية ومنه يخرج من اراد الى سر من 
راى ٠.‏ 

ه ‏ وطريق عند الجر الاول الذي يعبر عليه من 
اتى من الجانب الغربي ياخذ على دجلة الى 
باب المقير واآأخرم وما 'تصل بذلك80١20)‏ . 
ولا ريب في ان هذه الإاسواق ازدهرت بعد 

عقد الجسر »© وان قيام الجسر كان عاملا فعالا في 

ازدهارها » وقد بكون لمرور طريق الى سر من راى 
والى خراسان من هذا الجسر اثر في ازدياد اهميته 
وف سرعة نمو هذا السوق »© وعلى اي حال فان 
الاسواق المعمرة في الجانب الشنرقي كانت في 
الشمال ؛ بعكس الجانب الغربي » وان كلا مسن 
الرصافة والمدينة المدوره ظات مدنة جامدة تفتقد 
الحيوبة والنشاط . 





, 2 - البلدان ؟م؟‎ )١.8( 


:ما الجسر الثاني : وهو الواقع جنوب المديئة 
المدورة : فقد عقده اانصور في السنة الاخيرة من 
خلافته . أى بعد ان نقل التجار واصحاب الحررف 
من المدينة المدورة الى الكرخ التي بدات تزدهمر 
كمركز للحياة التجارية والاقتصادية » وقد انشىء 
هذا الجر في نفس السنة التي بنى المنصور فيها 
قصر الخلد واتخذه مسكنا له © ولابد انه قصد من 
عقد الجر الجنوبي ان بيسر للناس الانتقال بين 
الجانبين » مع تحاشي اأرور من المديئنة المدورة أو 
قربها او المناطق الجنوبية من الجسر الشمالي »© اذ 
ان هذه الاماكن كانت فيها قصوره وقصور اولاده . 

لم يكن هذا الجسر يربط بين الدينة المدورة 
والرصافة » بل كان يربط الكرخ بالمنطقة المقابلة لها 
من الجانب الشرقي » أي انه بربط بين منطقتين كل 
منهما جنوب المديئة « الرسمية » وخارجة عنها » 
نغرضه تجاري صرف ولخدمة الناس ©» وخاصة 
من التجار والصناع واصحابالحرف . ويقعطرفه 
الغربي في باب الشعر وهي مطلة كانت قد نمت 
فيها الحياة التجارية ©» ولذلك فان عقده بخدم 
بالدرجة الاولى المناطق الجنوبية من الجانب 
الغربي »© أي الكرخ الذي بعتبر باب الشعير احد 
محاله . وبلاحظ ان هذا الجسر انشىء في الوقت 
الذي كان الجانب الفربي هو مركز الخليفة 
والدواوين . 

والمنطقة التي ينتهي عندها الجسر في الجانب 
الشرقي لم تكن مزدهرة انذاك »© اذ كانت فيهيا 
قصور متفرقة لعدد من افراد الاسرة المباسسسية 
الذين كانوا حريصين على الانتقال الى الاجزاء 
الجنوبية من الجانب الغربي ومما بدل على ضعف 
أعمارها انذاك قلة الانهار فيها » حيث ان الانهار 
فيها مسماة باشخاص ظهر دورهم بمد زمن 
النصور © كما ان سوق الثلاثاء الذي كان بمتد 
قربه » لم برد له ذكر في الصادر الاولى التيدونت 
المعلومات في اول القرن الرابع او قبله . لذلك يمكن 
القول بان الجسر انشىء لتيسير اعمال اهل الجانب 
الغربي »© وانه ادى الى نحو المنطقة التي ينتهي 
عندها من الجانب الشرقي . 

في ثنابا أخبار القرئين اللذين تليا تاسيس 
بغداد اشارات غير قليلة تتعلق بحسور بفداد ) وقد 
وردت في هذه الاشارات تمابير منوعة » منها 
الجسر »© والحسر الشرقي »© والحسرين »© والجسر 
الاعلى »؛ و « رحبة الجسر »© و« ناحية الجسر »6 و 
(١‏ راسي الجسر » و« مجلسسن الجسر »© .. 


نام 


فاما تعمبير « الجر » © فقّد ورد في بعض 
النصوص دون تخصيص أو دلالة على موقعه : 

فيذكر الطبري ان طاهر بن الحسين عندما 
كان يحاصر الآمين « امر هرثمة ليقطع الجسور » 
وانه « وب خزيمة بن خازم ومحمد بن علي بن 
عيسى بن ماهان على جسر دجلة فقطماه )٠١3(»‏ . 

ويذكر الطبري ايضا انه عند مقتل ايتساخ 
« شحن ابراهيم ( والي بغداد ) الجسر بالجند 
والشاكرية 1١١١06‏ ,. 

وفي سئة ؟م؟ه حدثت فتنة بين جند بغداد 
واصحاب محمد بن عبدالله ابن ظاهر »© قار 
الثوار « ثم مضوا بريدون الجسر ف شسارع 
الحدادين ... ودفموهم عن الجسر حتى صيروهم 
الى باب عمرو إن مسعلة )11١(0)‏ كما بذكر «الشارع 
النافذ الى الجسر 0190 . 

ويذكر مسكويه انه في سنة م94؟ه « غرقت 
فاطمة القهرمانة في طيارها تحت الجسم )0١908‏ , 


ويتردد ذكر الجسر عند الصولي » فهو 
بقول : « دفن هارون في داره بقرب الجحسر »1142) 
و« نهبت دار علي بن خلف بن طياب في الجانب 
الفربي بقرب الجسم )1٠6١0‏ » وان المتقي وابن 
رائق « ٠.6‏ سار من داره الى الحسر وركب الماء » 
وني الوقت الذى ركب الخليفة الماء من الحر رجع 
بالنضارة فغرق خلق كثير من رحال ونساء 
وصبيان١12١1)‏ » وأنه « صعد ناصر الدولة وقطع 
الجسر وسار من الجانب القربي 21١1286‏ وان توزون 
« رحل الى بغداد .. فمضى في شارع المخرم الى 
الجسر )0 . 


وذكرت المصادر عددا من الولاة « للجسر » . 
فيذكر مسكويه ان عبدالله بن ظاهر والى 


)١.9(‏ طبري 4.6/59 وبلاحظ أن الطبري يقول ١‏ فقال حسسين 
الخليع في قطع الجسر » ثم يروي له قصيدة يشر في 
اولها الي جسرى بقداد 1 
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هل 


« اسحؤبنابراهيمامر الجسر وجعله خليفته)»1152) 
ويذكر الطبري انه في سنة 6؟؟ « كانت وفاة اسحق 
ابن ابراهيم صاحب الجسر 21 وانه كان ( محمد 
ابن عبدالله بن ظاهر على ''لجسر لالقدة * 

وذكرت المصادر « باب الجسر » اطلاقا دون 
أن تحدده : وان كانت تذكر احيانا معالم خططية 
قد تساعد في تجديده . 

نمما ذكره الطبري أن صالح صاحب المصلى 
تولى القطائع في الجانب الشرقي فله بباب الجسر 
وسوق بحيى .. مواضع بناء(؟06) . 

وفي حصار طاهر بن الحسين بغداد « قصد 
طاهر الى مدينة ابي جعفر فاحاط بها وبقصر زبيدة 
وقصر الخلد من لدن باب الجسبار الى باب 
خرأسان »03590) , 

وفي سنة 69؟ « اجتممت العامة سفاداد 
واخرجوا من فيه وبي القنطرة ساب الجسر 200500(0,. 

وفي سلة 1039 حصلت فتنة وكان محمد بن 
عبدالله واليا على بفداد « فأامر الحوانيت التي على 
باب الجسر والتي تتصل بدرب سليمان ان تحرق 
دمئة وبره)0150(0) . 

كما انه يذكر ان العباس بن عبدالله خرج 
فاتى حسينبن علي «ثم وقف عند باب الجسسر)21510 
وانه في سنة .16 قتل بحيى بن عمرو واخذ رأسه 
« الى بغداد ليتصب بها بباب الجسر 157(6) © وفي 
مصلوبا على باب الجسر الى ان انزل مع ما انزل 
من الرؤوس )0١58(0)‏ . 

وذكر طيفور خبر رجلين تنازعا بباب 
الحسر(5؟0) . 
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واذا كانت اعالم الخططية التي ذكرت في 
النصوص الاربعة الاولى قد ندل على إن الجسسسر 
فان الثلائة الاخيرة لين فيها دليل قاطع على ذلك . 

وذكرت ابضا رحبة الجسر التي اخرج اليها 
الحلاج عندما فتل ثم « نصبت راسه بومين على 
الحسر »26١؟1()‏ . 

وذكر ايفاراس الجسر اذ كانت « دار عبد الله 
ابن عبدالله ) ابن طظطاهر ) عند راس الحسر اللدكت # 

وقد ورد تعبير راس الجسر في الكلام عن دار 
خزبيمة بن خازم ودار علي بن الجهشيار . 

فيذكر اليعقوبي ان خزيمة بن خازم « اقطاعه 
على راس الجسر92؟١)‏ ويذكر الخطيبان «دار خزيمة 
هي التي صارت لعلي بن الجهشيار:01220) ويذكر 
الهمداني في كلامه عن طاق اسماء « وكان في دارها 
التي صارت لعلي بن الجهشيار - بمشرعة الصخرء 
اقطمهاياها الموفق » ثم اقطمها ازكوتكين بن 
ساتكين 0(6؟1) . 

وبذكر الطبري ان « دار على بن الجهشيار 
وكانت في الخراب على باب الجسر الشرقي 129(6) 
ويذكر عريب ان « اللصوص كبسوا دار صاحب 
الشرطة محمد بن عبدالصمد وكان نزل الجانئب 
الشر قي في الدار المعروفة لعلي بن الجهشيار 039100 
ويذكر ابن الجوزي انه في سنة 5.؟ « هدم دار على 
ابن الجهشيار للنكف وذكر الطبري )1 دار ابن ابي 
الجهثيار على راس الحسير »(358) , 

ومن المعلوم ان طاق اسماء © ودار علي بن 
الجهشيار تقع على راس الجسر الذي بدايته من 
الجانب الغربي عند درب سليمان فيكونهو المقصود 
بهذه النصوص ٠.‏ 

وذكر اليعقوبي « الجسر » ع تصوض بدل 





(.؟١)‏ الخطيب ١56/8‏ تكملة الطبري ©#؟ . 

(1؟١)‏ الطبري ؟/رذه١؟‏ . 

(؟؟1١)‏ البلدان ١9؟‏ . 

0؟1) الغخطيب 5١/١‏ . 

(160) بقداد مدينة السلام 6ه وانظر ياقوت أركام) . 
(ه؟١)‏ الطبري ؟/؟؟6"ا . 

(5؟1١)‏ عريب 5م , 

190) النتلم كرذاه1 , 

(8؟1١)‏ الطبري 9/؟؟١؟‏ . 


سياقها على ان القصود هو الجسر الذي يربط 
منطقة عاب خراسان باب الطاق ٠.‏ 


ففد ذكر «١‏ والربع من باب الشام الى ربض 
حرب وما اتصل بربض حرب وشارع باب الشسام 
وما اتصل بذلك الى الجسر على منتهى دطة .. 
ومن باب خراسان الى الجسر الذي على دجلة مادا 
في الشسارع على دجلة الى البغيين »20550 , 

وذكر إيضا « ومن باب الشام في الشارع 
الاءظم الماد الى الجسر الذي على دجلة سوق ذات 
اليمين وذات الثمال : ثم ريض بعرف دار 
الرقيق 2١6١00‏ . 

ثم يذكر « والربع من باب خراسان الى 
الجسر على دجلة » وما بعد ذلك بازائها الخلد » 
وكان فيه الاصطبلات وموضع العرض © وقصر 
يشرع على دجلة .. فاذا جاوز موضع الجسسر 
فالجسر ومجلسى الشرطة ودار صناعة الجر ٠‏ 
فاذا جاوزت ذلك فاول القطائع قطيعة سليمان بن 
ابي جعفر 00641(6) , 

ووصف اليعقوبي بعضاماكن الجانبالشر قي 
من الجسر فقال « طريق الجسر من دار خزيمة الى 
السوق العروفة بسوق يحيى إن الوليد ( برمك ؟) 
والى الموضع المعرو فبالدور من باببغداد الممروف 
بالشماسية : ومله بخرج من اراد من سير من 
راى “11920) . 

وقد ذكر اليمقوبي في تاريخه « قصر خزيمة 
الذي على راس الجسر 241420 © ويلاحظ ان بعض 
المصادر ذكرت « درب سليمان بقرب الجسر )١144(00‏ 
او « طرف الحسر )160(6) . 

وفي المصادر ذكر مجلس الجسر © ومجلس 
الجسر الشر قي » ومجلسالشرطة بالجسر . فيذكر 
الطبري انه في فتئة الس تين انتهب مجلس 
الجسر(ا)1١)‏ . ويذكر أيضا انه لما ولي يمقوب بن 
الليث الصفار الشرط في بغداد » كان للشرط «اعلام 
ومطارد وترسه في مجلن الجر 201906 . 





(ؤ؟1) البلدان ؟)؟ , 

. البلدان 448؟‎ )١).( 

(101) البلدان 5)؟ ,. 

(160) البلدان 509 . 

9؟5١1)‏ التاريخ ؟/.1؟ . 

0 الخبار الراضصي والمتقي 6.؟ . 
(ه)١)‏ الخطيب ١1أ/ذه‏ . 

(1)5) الطبري 1/6؟١؟‏ . 

10) الطبري 9/؟19١!؟‏ . 


يفن 


ويذكر الجهشياري ان الرشيد « جلن في 
مجلس الجسر الشر قي واحرق جثة جعفر بن بحيى 
البرمكي 00114800 . 

ويذكر الطبري ان العامة في فتنة المستعين 
« هاجموا ابا مالك الموكل بالجسر الشرقي » فدخل 
داره وخلاهم فانتهبوا ما في مجله 014506 . 

غير انه يذكر ان الموفق امر ان تقطع بد 
الدويني ورجله من خلاف « فقطع في مجلس الجسر 
بالجانب الغربي 080(6) . 


قبل النص الذي جاء في اليعقوبي عند وصفغه المعالم 
الخططية في الجانب الغربي حيث قال : « فاذا جاوز 
موضع الجر »© فالجسر ومجلن الشرطة ودار 
صناعة الحسر )181١(6‏ . 

وذكر طيفور : « وكان صاحب الجسر اذا 
انصرف عياش من مجلسه جلس في الجد الذي 
في ظهر مجلس الشرطة »© وكان الاخر اذا انصرف 
السندي صار الى مسجد حسنه ام ولد المهدى ٠‏ 
وهو المسجد الذي بباب الطاق في الحدادين »2 
وهناك دار حسئه 10926) . 

وذكر الصولي انه « وصل ابو بكر بن مقاتل 
الى مجلس الشرطة من الجانب الغربي فرأى الجسر 
مقطوعا 6(؟56٠)‏ . 
والعامة الى المجلس الذي يعرف بمجلس الشرطة 
في الجسر من الجانب الشرقي .. وتهدم حيطان 
مجلس الشرطة 189206) . 

ويبدو من سياق الحوادث »© ومن المعالم 
الخططية المذكورة في هذه النصوص ان « الجسر » 
المذكور فيها هو الجسر الذي بمتد بينبابخراسان 
وباب الطاق 6 وان تردد ذكره برجم الى اهمية 
موقمه في القرن الثالث الهجري © حيث كان تر بط 
الآرئاض الشمالية للمدينة المدورة مع المناطلق 
الشمالية للرصافة ©» ويمر به طرئق خراسسان 





. 1500 الجهشياري‎ )1١)4( 

(1)5) الطبري ؟/ر.؟”1 . 

(.12) الطبري ؟/6.١؟‏ . 

. البلدان 6)؟‎ )161١( 

(129) طيفور 69 . 

(160) اخبار الراضي والمتقي 5.97 . 
169 الطبري 1551/5 . 


لوكا 


وسامراء » ولذلك فان تجارات المشرق تمر به © كما 
انه وسيلة الاتصال بين الحربية وما حولها بالاطراف 
الشمالية من الجانب الشرقي وبالرصافة »© التي 
كانت قدا انمت حركة اقتصادبة نشطة 04 وان وروده 
في الكتب باسم « الجسر » كأسم علم يدل على 
اهميته وشهرته ؛ ولا بستلزم حتما ان يكون دليلا 
على وجود جسر واحد في بقداد » ولما كان باب الطاق 
قد اصبح بطلق على المحلة التي فيها قبر ابي حنيفة 
فيمكن تحديد موقعه التقريبيبين ساحة عبدالحسن 
الكاظمي في الغرب »© وبناية دار اأعلمين الابتدائية 
في الغرب والواقع انه توجد اشارات غير قليلة في 
المصادر الى « الجسرين © و « الجر الاعلى »© و 
« الجسر الاسفل 6 . 

فاما تميير الحجسرين فقد ورد متكف ايام 
الرشيد حيث أن الجهشيار قال ان الرشيد عندما 
عزم على نكبة البرامكة كان السندي بن شاهك 
« بلي الجسرين بغداد » وان السندي قال بعد 
نكبة البرامكة « فلما امسيت قمت ليلتي بالجسر 
بالجانب الشرقي .. كتاب الرشيد الي بصلب كل 
نصف على احد الجسرين 20406 . 

وعند مقاتلة الامين أمر طاههفر بمحاصرة 
الجر » فقال حسين الخليع : 
اناخ بجسرى دجلة القطع وااقتنا 

شوارع والارواح ف راحة العضب1550) 


ولما ولي طاهر بن الحسين الشرط استشار 
الفضل بن الربيع فاختار له « السندي بن بحيى 
وعياش إن القاسم فولاهما الحسسرين 151(6) ©» وقد 
استخخفف المامون هذبن الرجلين « على 
الحسرين 1998(6) . 

وي سئة 5.كه ولي عبدالله بن طاههمر 
أسحق بن ابراهيم الجسرين »098(6) . 





(161) الجهشياري ١‏ © ويذكر اليعقوبي انه كان ( لبقداد 
بوملد تلائة جسور ( التاربخ ؟"/ر؟16 ) , 

٠, 5.1/9 الطبري‎ )١26( 

(121) طيفور . ويذكر مسكويه ان ابا السرايا عندما أسسر 
١‏ صلب نصفين على الجسرين في كل جسر نصف 
(مسكوبه 1؟) طبع كايتاني) غر ان الطبري يروي انه 
صلب نصفين على الجسم » في كل جاتب نصف 
(كركفة). 

(0ها) طيفور 15 ,. 

(168) الطبري 1.55 . 


وقد صلب بابك في الجانب الشر قي بين 
الجسربن بمدانة السلام للف 5 

ولما سمع اهل بغداد إحقتل عمر بن عبدالله 
الاقطع وعلي بن نحيى الارمني في الثغور « هاجوا 
ففتحوا سجن نصر بن مالك واخرحوا من فيه وفي 
القنطرة بباب الجسر .. وقطعوا احد الجسرين 
وذريبوا الآاخر بالنار ٠.‏ وانحدرت مفنله )011000 . 

وفي سنة 506 احرق ابن طاهر الجسرين لا 
راى الجند قد 0 1 اصحابة<112١)‏ . 


« وقطع الجسرين ووقف كوم على 0 ف الجانب 
الشر قي يحاربون اصحاب أبي الصقر 25996 ,. 

وفيٍ سنة هاه ولي سليمان بن عبدالله 3 
ابراهيم بن اسحق بن ابراهيم « ما كان الحسين بن 
اسماعيل بتولاه لعبيدالته من امر جسري بقداد 
وطساسيج قطربل ومسكن لمتكت # 

وف سنة 6م4؟ه خرج الممتضد من بفداد 
قاصدا آمد « واس تخلف يبفداد صالحها الامين 
الحاجب وقلده المظالم والجسرين 11000) . 

وكانت « نفقات الحسرين وثمن ما ببدل من 
سفنهما والغاوس وارزاق الجساربن من حجحملة 
ثلاثمالة دبنار في الشهر : عشرة دنائير ( في اليوم ) » 
وذلك في التقدير الذي وضعه علي بن عيسسى 
سنة5.,لاه(2ه1160). 

وي المصادر ذى كر للجسر الاعلى ؛ وترجع 
اول اشارة اليه الى زمن الهادي تحيك طول الطبري 
ان المهدى بعد ان قبض على بوسف البرم وجماعته 

« صلبهم على حسير دجلة الاعلى مما بلي عكر 


المهدي11132) » . ثم بنقطع ذكر هذا الجسر حتى 
اواسط الفرن اثالث )حت تروف دار ” فقد 


ذكر الطبري ان ابا الاغر جلب اسرى وحثث قتلى 
ونصبت الرؤوس على راس الجسر الاعلى والجانب 





(ؤه1) الطبري /1؟؟١‏ . 
(16) الطبري 121/0 . 
(111) الطبري 1576/9 . 
)11١(‏ الطبري 512١/5‏ . 

059) الطبري 179907 . 
(154) الطبري ؟/186؟ . 
)1١6(‏ الوزياء للصابي 15 . 
(155) الطبري 2971/7 . 
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لشر قي 21161706 كما ذكر ايضضا « صلب بدر القرمطي 
في علر ف الجحسر الاعلى ببغداد »(118) وعند ما ارتاع 
اهل بفد د من الزيزب في سنة 5.6 اخذ السلطان 
حيوانا ٠‏ فصلب عند راس الجسر الاعلى ,الجانب 
الشرفي 116206) , 

وببدو أن « الجسر الاعلى » هذا هو نفس 
« الحسر » المشهور بين باب خراسان وباب الطاق» 
فقد ذكر الخطيب « درب سليمان بن جعفر حيال 
الجسر الاعلى )١17١(0»‏ © وذكر الطبري ان الجخند 
تقدموا في بمض احداث فتنة المستعين « وصاروا 
الى درب اسد بن مرزبان فشحنوا الشارع النافكل 
الى درب الرقيق .. ووكلوا بباب درب سليمان بن 
ابي جعفر جماعة ؛ ثم مضوا يريدون الجسر في 
شارع الحدادين .. ودنموهم عن الجسر حتى 
صيروهم الى باب عمرو بن مسعدة . وكان ابن 
طاهر قد اعد سفيئة شوك وقصب ليضرم الثار 
ويرسلها الى الجر الاعلى © ففعل ذلك » فاحرقت 
عامة سفنه وقطعته الى الآخر » فادركها اهل الجانب 
الغربي فغرقوها واطفاوا النار التي تعلقت بس فن 
الجسر .. واحرق ابن طاهر الجسرين لما راى الجند 
قد ظهروا على اصحابه » وامر الحوانيت التي على 
باب الجسر التي تتصل بدرب سليمان ان تحرق 
بمنة ويسره » ففعل © فاحترق فيها للتجار متاء 
كثير01910) 6 . 

ان موقع الجسر الاعلى عند درب سليمان 
بدل على انه هو نفس الجسر المشهور © كما يدل 
نص الطبري على انه كان بقرب جسر آاخر © لمله 
الاسفل الذي سنذكره في الفقرة التالية » كما ان 
نص الطبري بدل على ان الجسرين كانا متقاربين » 
لان النار التي احرقت عامة سفن الجسر الاعلى 
سرعان ما صارت الى الاخر . وقد بدل هذا على 
ان احد الجسرين كان لاذهاب » والاخر للاباب . 

وقد ورد في طيفور ذكر للجسر الاسفل ١:‏ 
ذكر ان الأمون ضرب اعناق اربعة « فلما كان 
بالغداة صلبهم على الجسر الاسفل )١7520‏ ثم قال 





(179) الطبري ؟/؟ؤ9١؟‏ . 

رغة1) الطبري 5100/9 . 

(115) مسكويه 59/١‏ المنتظم 5رة؟1 . 
(17) الخطيب 584/11١‏ , 

(1191) الطبري 1576/8 . 
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ان اللمأمون بعد ذلك « امر بانزالهم »؛ وكانوا مصلبين 
على الجسر الاصفل 0095006 . 

وورد ف المصادر ذكر « الجسر الاول » فقد 
ذكر الطبري « الجسر الاول من الجانب الشرقي من 
الدار التي لعبيدالله بن عبدائله 094000 الا ان 
المصادر لم تذكر موقع هذه الدار مما كان بعيئنا على 
تحديد موقع الجر . 

وذكر اليعقوبي في كلامه عن الطرق الخمسة 
في الجانب الشرقي « وطريقعند الجسر الاولالذي 
يعبر عليه من اتى الجانب الذي بأخذ على دجلة الى 
با بالمقير والمخرم وما اتصل بذلك 0170(6) 2 ويفهم 
من هذا النص ان الجسر الاول بقع عند باب المقر 
والمخرم © فهو بميد عن الجسر الاعلى المشهور بين 
باب خراسان وباب الطاق © فيكون موقعه اقرب 
الى موقع الجسر الذي اقامه المنصور سنة لإم6اه 
والذي كان بين باب الشسمير ومشرعة الروايا . 

يتبين مما تقدم انه كان في بفداد في القرن 
الثالث الهجري جسر مشهور قكان فى في 
المصادر « الجسر » أو الجسر الاعلى » » وهو 
بقع بين درب سثئيمان في الجانئب الفربي ودار 
خزيمة في الجانب الشرقي . ولهذا الجسر اهمية 
كبيرة لوقوعه قرب دور آل طاهر © ولاة بقداد » 
والحريم الطاهري الذي استوطنه اولاد الخلفاء بعد 
عودتهم من سامراء » ولانه كان بقربه مجالس 
الشرطة » وكذلك لانه بقع في الجهات الشمالية فهو 
اقرب الى الحربية والى طر.ق سامرا . 

وبالقرب من الجسر الاعلى كان بقع جسسر 
اخر هو الجسر الاسفل © وهو اقل شهرة وذكرا 
من الاعلى . ومن المحتمل ان هدين الجسرين كان 
احدهما للذهاب والاخر للاباب . وقد انشا هذين 
الجسر بن ابو جعفر المنصور الذي كان قد ان شا 
جسرا ثالثا للنساء ثم بطل استعماله في زمن المامون 
لسيب لا تقلمة . 

وكان في بغداد جسر اخر سماه اليعقوبي 
« الجسر الاول » ويبدو انه هو الذي عقده المنصور 
بين باب الشعير ومشرعة الروايا . ولكن لم تكن له 
شهرة الجسر الاعلى . 


. 1١+ طيفور‎ )١19 


(1) الطبري 5100/6 . 
(0ا1) البلدان +10 , 
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وبتردد في اللمصادر ذكر « الجسرين»والراجح 
ان المقصود بذلك مجموعة جسرى باب الطاق » 
وجر باب الشعير » وان قول الخليل ان الجسور 
ببغداد عطلت بعد مقتل الامين وبقي منها ثلالة 
الى ايام المأمون » ثم عطل منها واحد »© ينبغي ان 
بقهم مله أنه بقيت ملنها مجموعتيان 6 وليس 
جسران ٠‏ 

وبذكر الصولي ان الراغي عمل الجبسسر 
الفوقاتي بمال اوصى به ابو الوليد من ثلشه؟ 
واوصى بان بعمل به الجسر 195(6) © وابو الوليد 
هو ناصر الدولة ابن حمدان الذي توفي سنة 1511ه 
ولما كان الراضي توفي سنة 9ه © فيكون هذا 
الحسر قد عقد بين سنتي /االاه 2 5ااها . وتدل 
صفته « الفوقاني 6 على ان موقعه فوق ©؛)او 
شمالي الجسر المعروف آنفاك » وهو الجر 
الاعلى عند باب الطاق »© وهذا بقتضي ان يكون 
موئعه عند باب الشماسية . 

ويذكر مسكويه انه في سنة 7569 « انتقل 
المطيع لله ووالده بختيار وجماعة من الحرم والاولاد 
الى القصر ( الذي ) بناه معز الدولة ببابالشماسية 
على طريق التحصن © وعقد ابو اسحق جسرا في 
هذا الموضع على دجلة 171(6) ولابد أن هذا الجسر 
كان صغيرا ومحدود الغرض . 

ويقول ابن مسكويه في كلامه عن اعمار عضد 
الدولة بغداد سنة 534 « وكذلك حرى امر الجسر 
ببغداد » قانه كان لا بجتاز عليه الا الخاطر بنفه » 
لا سيما الراكب لشدة ضيقه وضعفه وتزاحم 
الناس عليه » فاختير له السفن الكبار المتقئة وعرض 
حتى صار كالشوار عالفسيحة » وحصنبالدربزينات 
ووكل به الحفظة والحراس )١918(6©‏ . ونتبين من 
هذا ان عضد الدولة لم ينشيء في بغداد جسرا » بل 
اصلح الجسر القائم » دون أن تحدد مسبكوبه موقم 
هذا الجر . 

يظهر نصا الصولي ومكويه انه انشيء في 
سنة م56 جسر فوقاني »؛ ثم انشىء في سنة 515؟ 
جسسير عند الدار المءرية ©» وانه كان في سنة 551 
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جر واحد مثهور ببغداد © وهذا بعني اما ان 
الجسرين الاخرين قد زالا ولم يعد لهما وجود في 
زمن عضد الدولة : او انهما كانا صغيرين وغير 
مهدين »© وان الشهرة تركزت في جسر واحد كان 
هو العلم « الجسر » . والواقع ان نص مسسكويه عن 
الجسر زمن عضد الدولة لا بقطع بعدم وجود 
جحسور اخرى في بغداد 4 

ويروى الخطيب عن ابي علي بن شاذان 
(9 -655ه )انه قال : « ادركت ببغداد ثلاثة 
جسور : احدها بيحاذي سوق الثلاثاء » واخر 
بباب الطاق والثالث في اعلى البلد عند الدار المعزية 
بحاذى الميدان »1/5(0) وكلمة « ادركت ©» قد تدل 
على ان زمن وجود الجور الثلاثة كان في ايام صبا 
ابن شاذان © أي حوالي سنة .56 © وان الوضع 
قد تبدل في زمن قوله . وهو يذكر ثلاثة جسور 
رئيسة دون ان بحدد اهمية كل منها . 

وقد تابع الخطيب بعد ما رواه عن ابن شاذان 
كلامه فقال : « فذكر لي غير ابن شاذان ان الجر 
الذي كان بحاذي الميدان نقل الى الفرضة يباب 
الطاق فصار هناك جسران بمضي الناس على احدهها 
وبر جمون على الاخر 18:04) © أي أن الجسر الذي 
عند الشماسية نقل الى باب الطاق التي صارت 
فيها مجموعة مكونة من جصسرين »© احدهما للذهاب 
والاخر للاياب . والذي يفهم من النص الاخير ان 
جسر سوق الثلاثاء ظل باقيا في مكانه . غير ان 
هذا النص لا بذكر التاربخ الذي تقل فيه جر 
الشماسية الى باب الطاق + ومنالمحتمل ١نذلك‏ 
تم بعد زمن عضد الدولة » وعلى اي حال فلابد 
ان بكون قد تم قبل سن ادراك الخطيب 
رت فلت ها). 

ويلاحظ ان موقع الشماسية متطرف نسبيا 
في الشمال ©» وان جورا اقيمت فيها قبل زمن 
معز الدولة ©» ولكن ايا منها لم ببق مدة طويلة لان 
فائدته للناس محدودة بسبب تطرف موكمها )© 
ولعل هذا الجسر شيده معز الدولة للافادة منه 





. 1١١6/1 الخطيب‎ )١ة(‎ 
. 1١16/1 الخطيب‎ )18.( 


بعد ان بنى داره المشهورة © ولكنه لم ببق طويلا 
لانه لم يكن بؤدى خدمات عامة واسعة للناس ٠.‏ 

اما الجسر المحاذي لوق الثلاثاء فليس في 
المصادر اشارة ناعدنا على تحددد موقمه بدقة » 
لان سوق الثلاثاء كان بقع جنوب المخرم ويمتد 
موازيا للنهر » ولا نعلم فيما اذا كان الجسر بقع في 
اول © أو وسط أو نهابة سوق اكثلاثاء . 

وبلاحظ ان بغداد تعرضت مند اوائل الربع 
الثاني من القرن الرابعالهجريالى فتن واضطرابات 
واسعة ادت الى تدهور احوال كثير من المناطق 
التي كانت مزدهرة من قبل . 

فاما في الجانب الغربي فقد جفت كثير من 
الانهار التي كان يعتمد عليها السكان » واخليتكثير 
من المناطق » وخاصة مدينة المنصور المادورة » التي 
صارت تدعى « باب البدرة © كما عم الخراب كثيرا 
من المناطق على شاطيء النهر . 

واما الجانب الشرقي فقد وصف باقوت ما 
آلت أليه الرصافة وما حولها بعد ان كانت من اكبر 
مراكز الحيوبة والنشاط الاقتصادي ©» فقال :© 
٠‏ وخربت تلك النواحي كلها ولم ببق الا الجامع 
وبلصقه مقابر الخلفاء لبني العباس وعليهم وقوف 
وفراشون برسم الخدمة »© لولا ذلك لخسربت 
وبلصقها محلة ابي حنيفة الامام وبها قبره » وهناك 
محلة وسويق ويلاصقها دار الروم » ولم ببق شيم 
غير هذا 0181(6) . 

والواقع انه جرت محاولات لاعادة اعمار 
بغداد » ومن ابرزها ما قام به عضد الدولة عند 
قدومه بغداد سنة 142209/5) > غير أن هذه المحاولات 
لم تفلح في اعادة المناطق المخربة الى ما كانت عليه 
من اعمار . 

فلما عاد الانعاش الى بغداد في اواخر القرن 
الخامس © صار الازدهار مركزاً في الجانب الغربي 


على المحلات الواقعة في اقصى الشمال كالحريم 
والمارسنان والعتابية ودار القّز » وكذلك الواقعة 





(الذا) ياقوت اركدلا . 
(180) مسكويه ؟/7.) © وسئفرد لتطور اعمار بقداد بحثا 
مستقلا كاملا ٠‏ 


إفرن 


قرب نهر عيسى : اي في اقصى الجنوب . اما 
الجانب الشرقي فقد تركز الاعمار على المناطلق 
الممندة من المخرم الى بابالازج » أي جنوبيالملطقة 
التي كانت معمرة في القرون الثلاثة الاولى . 

اما جور بغداد بعد عفد الدولة فقد اجمل 
ذكرها الخطيب نقلا عن هلال بن المحسن حيث 
قال * 

« عقد جسر بمشرعة القطانين بي سنة 9لم؟ 
فمكث مدة ثم تعطل . ولم ببق ببغداد بعد ذلك 
سوى جسر واحد يباب الطاق الى ان حول في سنة 
4ه فعقد بين مشرعة الروايا من الجانب الغربي 
وبين مشرعة الحطابين من الجانب الشرقي . ثم 
عطل في سنة .66 ثم نصببمشرعة القطانين»208920, 

فاما جسر مشرعة القطانين فان ابن الجوزي 
يذكر في حوادث سنة 85 « وفي بوم الاربماء لاربع 
بقين من جمادي الاولى وقعالفراغمن الجر الذي 
عمله بهاء الدولة في مشرعة القطانين بحضرة دار 
مؤنس © واجتاز عليه من الغد ماشيا وقد زين 
بالمطارد 181(6) . وبلاحظ انه في تلك السنة تقدم 
القادر بالله « بعمارة مسجد الحربية وكسوته 
واجرائه مجرى الجوامع في الصلاة 180(6) © وانه في 
السنة السابقة كان ابو الحسن بن اأعلم الذي كان 
قد استولى على امور السلطان « شرع في حفر الانهار 
المخترقة لاسواق الكرخ وما يتصل بها وجبى من 
ارباب العقار مالا جربلا 145(0) »2 وهذا بدل على ان 
تشييد الجسر المذكور هو جزء من خطة عامة 
لاعادة اعمار الجانب الغربي الذي كان قد انهكته 
الاضطرابات والفتن الطائفية . 

فاما موقع الجسر فيوضحه قول ابنالجوزي 
انه في « مشرعة العطانين حضرة دار مؤنس ©» »© 
وكانت دار مؤنس تقع في سوق الثلاثاء218) © وقد 





0ذا) الخطيب 1١5/١‏ . 

(40) المنتاكم ١1/0‏ © والراجح أن هنا الجر هو الذي 
ذكره ابن الجوزي في ترجمته فخر الكلك وزير بهساء 

الدولة انه ١‏ عمل الجر ببقداد وكان قد نسى وبطل 

وعمل له درابزينات » ( اللملتظم /0/ز1م1؟ ) . 

(146) النتهم 111/07 . 

زكؤا) المنتلم بأرهكا . 

8) مسكويه ١/5لم‏ تكملة الطبري ١١.‏ . 
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صارت المدرسة النظامية فيما بعد « من جملة دار 
مؤنسش »(188) وكانت هذه الدار من اشهر دور 
بغداد في القرن الرابع الهجريى © فقد كان بنزلها 
ابن رالق © وبجكم ؛ والبريدي ؛ وتوزون » ومعز 
الدولة » وعميد الدولة1450) » وقد اعاد بهاء الدولة 
تعوير ها بعد أن هدم الدار المعزبة واستعمل اجرها 
في البناء الجديد(150) ء وتقع دار مؤنس بالقرب من 
دار الخلافة » وعلى مسافة من جتوبي النقطة 
المقابلة لمصب نهر عيسى » أي ان الموقع التقريبي 
لهذا الجر ؛ هو عند جر الشهداء الحالي . 

فهذا الجسر يربط طرف دار الخلافة بالجانب 
الغربي . 

لم تذكر المصادر سنة تعطل جسر مشلرعة 
القطانين » ولكن النص يظهر انه عند تعطله وحتى 
سنة 48 لم يكن في بغداد جسر في اسفل بفداد » 
وان الاتصال الوحيد بين جانبيبفداد كان عن طريق 
جر باب الطاق الذي بقع في جهة متطرفة في 
الشمال »© فيزيد من العزلة بيندار الخلافة والجانب 
الغربي ٠‏ 

وبلاحظ ان المقدسي الذي الف كتابه في اواخر 
القرن الرابعالمجريذكر ف كلامه عن بغداد«الجسر 
عند باب الطاق الى جان.ه بيمارستان ناه عضد 
الدولة 051006 , 

اما الجسر الذي عقد في سنة 668 » فان 
هلال بن الحسين يذكر انه نقل من باب الطاق : اما 
ابن الجوزي فينكر ما يدل على انه جسر قائم بذاته 
حيث يقول في حوادث سنة 18) « وفي المحرم 
ابتدى بعقد الجسر من مشرعة الحطابين الى مشرعة 
الروايا » زيد في زوارقه لعلو الماء » فعصفت ربح 
شدبدة فقطمت الجسر © فالحدرت زوارقه الى 





44 تكملة الطبري 1١648‏ . 

(188) عن نزولهم انظر بالتتابع : كملة الطبري 1١.‏ » 
.11/11 2 154/154/م)1/1!؟ وانظر ايضا 
عن نزول بجكم بها : مسسكويه ١47/١‏ وعن نزول ممز 
الدولة انظر ايا رسوم دار الغلافة 155 المنتظلم 
//5 وعن نزول ابن رائق فيها مسكويه 0/6؟ وعن 
نزول البريدي مسكويه "/6؟ . 

50 النتلم ورا . 

(141) احسسن التقاسيم ١2.‏ . وبلاحظف أن البيمارستان 
المضدي بنى على موقع الخلد قرب درب سليمان , 


الدراعين ؟ 152026) وبلاحظ انه في السنة اللسابقة 
قدم طفرل بغداد ©» واتخذ مقامه بدار المملكة عند 
المخرم ©» وان هذا الجسر بيقع فيما يظهر جنوبي 
المخرم ٠.‏ 

لم يذكر ابن الجوزي مصير الجسر بمد ان 
عصفت به الريح © ولكن ببدو أنه اعيد تشسييده » 
فكان الجسر الوحيد الذي يربط الجانبين . 

يذكر هلال ان الجسر عطل في سنة .48 » اما 
ان الجوزي ؛ فيذكر انه في سنة .40 زادت دجلة 
زبادة كبيرة2؟195) » ولمل هذه الزيادة هي التي ادت 
الى قطع الجر : ولكن في تلك السئة قرع 
الباسيري « في اصلاح الجسر فعقّدة بباب الطاق 
وعبر عكره 19620) © أي أن البسساسيري تقل 
الجسر الى باب الطاق . وبلاحظ ان البساسيري 
كانت داره في الحريم الطاهرىي © وان الجانب 
الشرقي كان قسسمه العلوي قد خرب آنذاك » 
فاعادة الجر الى باب الطاق كان بدافع شخصي 
وعسكري من اليساسيري ٠‏ 

وفيٍ سنة مام قام اللطان داود « بقطع 
الجر من راس نهر عيسى »© ونصب يباب الغربة 
يوم الاحد 217 ذي التمدة » فكثرت الاراجيف لتنقله 
وصار متنزها مليحا «جتمع الثاس يعد العصببر 
تحت الرقة كما كانوا بجتمعون في الرحبة )0(ه15) 
وهذا معئاه ان الجسر الذي كان عند نهر عيسى قد 
نقل فلم ببق مكانه جسر . ومصب نهر عيسى عند 
ثانوية الكرخ حاليا . 

وبذكر سبط اين الجوزي انه في سنة ؟6ه 
قطع الجسر ببفغداد » ويقال ان شحنة مسعود قطع 
الجسر »© وكان الغزنوي الواعظ تولى عمله » وعمل 
له درابزينات من الجانبين15177) 6 وهو بذكبر 
0 المشهور في الوعاظط ان الغزنوي الذي بعظ بتبفداد 
هو ابو الحسسن علي بن الحسين الغزنوي ووعظ بها 
ونصر مذهب الاشعري»19700) © ولم اجد في المصادر 





(15) المنتظم 116/6 . 

0)) اللتظلم ذ/رذكا ٠.‏ 

(1640) النتظم ركذا . 

(هؤا النتالم 11/1 ٠‏ 

ركذا) مرآة الزمان 155/8 , 

. 1١86 وانظر عن وعظه‎ 2» ١6/48 مرآة الزمان‎ )١50 


ذكر لزمن تجديد الغزنوي »؛ ولا ما يدلعاىالقصوذ 
من القطع » وهل هو دالمي ام مؤقت . 

وفي سنة 006 توترت العلاقة بين الخليفة 
ومحمد شاه »© واستعد الطرفان للقتال « وضرب 
محمد شاه بالدحلة لقطع الجر © وجيء به الى 
التاج 158(6) اي انه نقل الى جنل وب باب الضحربة ©» 
وبلاحظ انه في خلال هذه الحوادث عاد اصحاب 
محمد شاه « وتصيوا الجسم وعير اكلبر 
العساكر15952) » ثم « قطع كوجك الجسر وقلع 
الخيم وضرب النار في زوارق الجر »500<6) وعلى 
اي حال فهو غير الجر الذي نقل الى إلتاج ٠‏ 
وبلاحظ ان قصر التاج من قصور دار الخلافة التي 
تقع عند شارع البتوك وشارع النهر © أي ان 
الجسر نقل من موقمه عند مصب نهر عيسى (قرب 
جسر الشهداء الحالي الى موقم قرب السفارة 
البر بطانية الحالي ٠‏ 

وبذكر ابن الجوزي انه في سنة .لاه «انصب 
جر جيد امرت بعمله جهة من جهات الستضيء 
بأمر الله نلقب بنفشه وكتبت اسمها على حديدة 
في سللة ؛ وجعل تحت الرقة مكان الجر 
العتيق » وحمل الجسر العتيق الى نهر عيسى الى 
أن حول في هذه الايام نحوا من خمسين سنة »؛ 
فو جد الناس له راحة تامة بوجود جسرين(1١2)‏ »© )2 
وبقول ابن الكازروني انه في ايام المستضيء « عمل 
جسر ومد على دجلة مع الجر العتيق » وعبر 
الناس عليه في اواخر المحرم سئنة .لام 6(؟50) » 
ويذكر ابن الساعي ان بنفشه امرت يعمل جسر على 
دجلة22؟١؟)‏ . 

ولما زار ابن جبير بغداد سنة 9لاه نزل المربعة 
« على شط دجلة بمقربة من الجسر » فحملته 
دجلة بمدها السيلي ©» فماد الناس يعيرون 
بالزوارق. . والمادة أنيكون لها جسران : احدهما 





(14) امنتظم .1ر36 . 

(199) المنتظم 1170/1 . 

(..1) المنتقم , إثرءلاة ا. 

(ك.؟) المنتظم ل أ/له؟1 ٠.‏ 

(5.؟) خلاصة الذهب المسبوك 9؟؟ , 
(5.؟) الجامع المختصر 6م . 


تفن 


ما يقرب من دور الخليفة والاخر فوقه ؛ لكثرذ 
الناس ؛ والعبور في الزوارق لا منقطع 50006 , 

ومن الواضح ان الجسر الذي يذكر ان مد 
دجلة جرفه » هو الذي عند الرقة التي تقابل دار 
الخلافة غير انه لم بذكر موقم الجسر الاخر الذي 
اشار اليه » ولا فيما اذا كلن هذا الجسر المجروف 
قد أاعيد تصليحه . 

وبذكر ابن الطقطقى الذي الف كتابه مسنة 
..لاه « ان الظاهر (555--575") هوى الذي 
عمل هذا الجسر ااجدبد الموجود الان ببغداد »20(6 
غير ان ابن الطقطقى لم يذكر موقع هذا الجر 
الجديد ؛ ولا الجسور الاخرى »© أن وجدت . 

ولا حاصر هولاكو بهداد امر بانشاء جسرين 
واحد اعلاها والاخر اسفلها(01') بالطبع ان هذين 
الجرين انشنًا لاغراض عسكربة مؤقته ولا علاقة 
لهما بالجسور الاخرى القائمة » ان كانت موجودة. 

ولما زار ابن بطوطة العراق كان « لبفناد 
جسران ائنان معقودانعلىنحو الصفة التيذكرناها 
في جسر مدينة الحلة » والناس يعبرونهما ليلا 
ونهارا رحالا ونساء » فهم في ذلك في نزهة 6لا 
غير انه لم يذكر موقع أاى من هذين الجدرين . 

من أبرز الخصائص التي تميزت بها منطقة 
بغداد التي اختارها المنصور لتشييد عاصمته فيها 
هو انها تتصل بمختلف المرأكز الغنية في الدولة عن 
طريق المواصلات النهرية . ورغم كثرة القترع 
والانهار التي تجري فيها الزوارق © فان دجلة هو 
الشريان الرئيس الذي تعتمد عليه بنفندد في 
المواصلات النهرية . وهو نهر يتميز بعرضه ووفرة 
مياهه » وخاصة في فصول الشتاء والربيع واوائل 
الصيف »2 وقاعه غير عميق » وشواطئه مكونة من 
تربة رسوبية رخوة ؛ ومجراه غير مستقيم او ثابت» 





(1.4) الرحلة ١!‏ طبعة حسيين تصار , 

(ه.؟) الفطري بإلم؟ طبعة على الجارم . 

العراق في عهد الول الابلخانيين للدكتور جمعفر 
خصباك نقلا عن نصم الدين الطوسي ١ه‏ . 

0.؟) تحفة النظار ١6./١‏ طبعة الازهرية , 
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كما أن فيه عددا من ألجزر . وفد بنيت على 
ضفتيه فصور لم تكن كثيرة العدد بالنسية الى سعة 
بغداد وإزدهار حضارتها ولول بقاء الخلافة فيها. 
وبلاحظ ان القليل من هذه القصبور والدور 
الشاطلية كانت لها مسنيات قوية وكبرة . 

وبالذظر لقلة الجسور في بنداد » فقد اعتمد 
السكان في تنقلهم بين الجانبين على الزوارق » وقد 
روت المصادر كثرة الزوارق في بفداد فيروى 
الخطيب عن هلل بن المحسن انه « اخصيت 
السميريات المعبراليات بدجلة في ايام الناصر لدين 
الله وهو ابو احد طلحة الموفق : فكانت ثلاثين الفاء 
قدر من كسب ملاحيها في كل يوم نس عون الف 
درهم »5084(6). ومن المعلوم ان استعيال'لميرنات 
تطلب وجود مشسارع . أي مناطق ملخاضشة 
ومستوبة تصلح اوقوفاازوارقواستخدام الناس 
لها , 

وتتطلب لمشارعاماكنملائمة لو قوف الزوارق 
بحيث يستطيع الناس الركوب فيها او اللنزول 
بسهولة واسر » وقد ذكرنا ان البساط مجسرى 
دجلة وتربة شواطئه الرسوبية وقلة السنيات 
عليه توفر اماكن كثيرة لهذا الغرض . 

وتتوقف اهمية المشرعة على مدى حاجة الناس 
الى العبور من منطقة معينة دون اخرى ولذلك 
تزداد اهمية المشارع في المناطق القريبة من الاسواق 
حيث تزداد الحاحة الى نقل السلع او اهل الاعمال 
والمصالح :ين الجانبين . فظهور المشارع وانتعاشها 
او انحطاطها يرتبط الى حد كبير بمدى ازدمار 
الحركة الاقتصادية . غير ان المشارع تحتفظ عادة 
باسماءها القديمة التي كانت تسمى بها عند بدء 
استعمالها . ومعظم معلوماتنا عن المشارع مستمدة 
من اخبار القرن الرابع الهجري فما بعد . غير ان 
كثيرا من المشارع التي ذكرت خلال ذلك او بعدها 
كانت مستعملة قبل ذلك التاربخ ولكنئا لا نستطيع 
الجزم بتحديد الزمن الذي بدء فيه استعمالها » 
رغم ما لهذا التحديد من اهمية لمعرفة بدابة وتطور 
الازدهار الاقتصادي والحضاري في مناطق ينداد . 





(.)) الخطيب 119/1 . 


وتكون المشارع عاده متفابله بين الجانبين » اي ان كل 
مشرعة تقابلها اخرى في الجانب الاخر » ولكن ليس 

من الضروري ان يكون التقابل تاما أو دائما © لآن 
وحود المشرعة يتوقف على طبيعة الشاطىء وعلى 
منافذ المالك العامة . 


فاما مشارع الجانب الغفربي فقد ورد في 
الاخبار ذكر عدد مئها : 

١‏ مشرعة باب البدرة وقد ورد ذكرها 
حيث نزلها قرش بن بدران عندما كان قاتل 
البساسيري'لذيكان في مشرعة الروايادة50) . وباب 
البدرة كان يطلق في الاصل على الاب الجنوبي 
الشر في من مدئفة المنصور المدووة: 2 ومواقغة. على 
مسافة من شاطىء النهر . ثم صار الاسم بطلق منذ 
اواسط القرن الخامسى الهجري على محلة واسعة 
تشمل كل المدئنة المدورة م هذه المشرعة اما 
قريب من بابالبصرة الاول + اوافي الطر فالشمر في 
منالمدبنة المدورة : أيانها عند مكان سابلو الحبوب 
حاليا او في شماليه . 

5 مشرعة اأارستان التي نقل اليهيا 
البساسيري عسكر )5١١ (<١‏ ولعلها كاننتعند المارستان 
العضدي الذي شيد في مكان قصر الخلد . 

“ ' مثشرعة الرباط : وقد ورد ذكرها في 
حوادث القرن اللسادس55202) ولكن لم اجد 'ثارة 
تساعدني على تعبين موقعها : والراجح أنها فرب 
محصب نهر عيسى حيث توجد عدة ربط . 

مشرعة الساج . وقد ذكرت في اخبار 
اوائل القرن الرابع الهجري حيث استتر عندها 
سلامة سنة 42515928595 ©» وكان فيها دار ابن'؟١)‏ 
عبدون وكذلك الدار المعروفة بالموزة(514) »2 كما 
دفن عندها علي بن محمد بن بشارده6) الذي لا 





رذ.؟) النتلم لاوا ٠‏ 

(.١؟)‏ المنتلم ذثركةا ٠‏ 

(١١1؟)‏ المنتظلم 125/96 2 6)ك5 . 
(11) مسبكويه ١/84؟ ٠.‏ 

19؟) الصابي , الوزراء /ا16 . 
(14؟) تكملة الطبري 1١98‏ . 

(16؟) الخطيب كملا الملنظم اركة1 . 


بزال في.ه معروها اليوم وهو جامع الشيخ بشار ء 
فالشرعة تقع اذا قرب الشيخ بثار . 

ه ‏ مشرعة الروايا وكانت تقع عند باب 
الشعير » وهي من اشهر المشارع واقدميا ؛ فكانت 
معروفة ملف الازمنة الاولى لنأسيس بغداد . وعي 
في الاصل « المشرعة التي كان بصعد منها اصحاب 
الروايا 117»6؟) . وكان بقعد في طريقها وكيم بن 
الجراح527) ٠‏ وقد دفن فيها ابو الحسن الاشعري 
« في تربة الى جانبها مجد وبالقرب منها حمام . 
وهي عن بار المار من الوق الى دجلة »<هاى 
غير ان قبره اصبح « عافى «لاثر لا بنتفت اليه » في 
اواخر القرن الادس الهجرىي0"؟) . 
الرو!يا عند رر الاشعري دفن احمد بن محمد 
الفوركي:550) ولما سيطر اليساسيري على بقداد 
دخل مرة الكرخ «وخرج الىمشرعة الروابا»591؟), 


وفي مشرعة 


وفى سنةم4؛]عقد حدم من مشرعة الحطابين 
الى ع الروايا ٠‏ . غثمير ان الرياح عصفت 

بالجسر فقطمته وحددت زوارقه92؟5) , 
لعل الجر الذي عقده او جمفر المنصور في 

سنة لإه١‏ عند باب الششهم 992؟) كان موقعه عند 

مشرعة الروايا . 
اما في الجانب الشرقي فقد ذكرت فيه عدة 

مشارع : 

١‏ ب مشرعة الصخر © وقد ذكرت فيها عدة دور 
منيا دار سليمان بن وهب(556) ودار نقل منها 
بهاء الدولة اخته زوجة الطائع لله حيث 
بقيت حتى وفاتهاده5) . ولما كانت دار 





150؟) الخطيب ؟197./1 . 

110) الخطيب 491/19 . 

(10)) الخطيب ١1/لا)؟‏ . 

(15؟) النتظلم 755/1 . 

٠ 11/5 النتلم‎ )11.( 

(91)) النتقلم 6/ركؤا , 

(50)) المنتظم 8/ة)! وانظر الغخطيب 1١١7/١‏ . 

(110) يعقوب بن يوسف . العرفة والتاريخ ١:)/١‏ 
الخطيب ١/لا6١‏ . 

()؟؟) عريب ©0589 

(90)) المنتنظم 171/0 وقد وردت في الرولراوري « مشرعة 
الصحراء » ( ذبل تجارب الامم ؟/خ.؟ ) وهو خطا ., 


1 


كدت 


ااا 


سليمان بن وهب بالمخرم5512) ؛ وهي التي 
اصبحت في اول القرن الرابع الهجري دار 
الوزارة »؛ فتكون مشرعة الصخحر عند المخرم » 
اي قرب مديئة الطب حاليا . 

مشرعة باب البستان5990) © والراجم انها 
كانت قرب بستان الزاهر © كما سلتحدث 
فيما بعد عن الجسور . 

مشرعة دار الملك:58؟) ولعلها قرب دار ١أملكة‏ 
أي قرب المشرعتين السالفتين حاث .قمع عندها 
دار المملكة اي قرب وزارة الدفاع حاليا . 
مشرعة باب الطاق5550) وهي كما بدل اسمها : 
تقم في باب الطاق الذي بنتهي عنده الجسر 
الاعلى في بغداد . 

مشرعة باب الازج(592) © ولابد ان موقعها بي 
الجهات الجنوبية من بغداد حيث بيقع باب 
الازج . 

مشرعة الصباغين » وقد ورد ذكرها في اخبار 
حريق شب سنة 08ه وامتد آليها من باب 


درب فراش(0؟) , 


مشرعة القصب وقد ذكرت ان فيها دار ابي 





(1؟؟) سنفرد الها بحثا خاصا ء وانظر عن موقمها في الخسرم 


إينفف 
يف3 


تكملة الطبري م © الوزراء للصابي 58 ب 05 . 


المنتظم 110/4 ا. 
المنتالم 1590/7 . 


(ؤ1)) المنتالم ركه , 
(؟5) المشفلم وكا 
((؟؟) النتظم ارم . 


كا 


الحسن بن الشيب العلوي2؟05 ودار شفيغ 
الاؤلؤي المجاورة لدار ابن الصريغيني0592) . 
مشرعة الحطسابين وكانت في الحانب 
الشر قي(551) » امام المعترض!9؟) © وكان 
عندها على شاطىء دجلة مسجد25522) ؛ ولعله 
الجد الذي عمرته ام الخليفة « بمشرعة 
السقائين عاى شاطىء دجلة بمشرعة9؟) 
الحطابين وفي مشيرعة الحطابين كان طرف 
الجر الذي نصب سئة 48) وخر فه الاخر 
في مشرعة الروابا من الجانب الغربي5980) ) 
فهي اذا تقابلمش.رعة!لروايا : أي أن موقعها 
قرب وزارة الدفاع الحالية ٠‏ 

مشارعة القطانين + وكانت « بحضيسرة دار 
مؤؤنس © وعندها الجر الذي عقده 
بهاء الدولة سنة 5815 فلم يلبث الا قليلا ثم 
تعطل(-254 : ولما كانت دار مؤنن علد 
النظامية » فالراجح أن موقع هذه المنسرعة 
عند شارع الأمون وفي اول جسر الشهداء 
الحالي . 





(1؟1) تكملة الطبري «؟؟ . 


؟)) الوزراء للصابي ١؟؟‏ . 
()؟؟) الخطيب ©رذ؟ > .ركذا . 


(ه؟؟) الخطيب أركم؟ >2 16/هلا . المنتظم ذثرم؟١‏ . 


(؟1) ذيل تاريخ بقداد لابن النجار 55اب . 
(190) ماصمار الحقائق 4 . 

(4؟]) الخطيب ١١1/١‏ والنتظم 9/4)ا 0 . 
زز؟؟) المنتظم /11اا. 


(.24)) الخطيب ١11/١‏ والمنتظم 0ر101 . 





الادارة هي الوسيلة التي تعتمد عليها الدولة 
في السيطرة على رعاياها وتاظيمهم وتقدمهم ؛ وهيى 
بدورها تقوم على النظم والاساليب المتقرة » وعلى 
الموظفين المتفهمين لهذه الاساليب والقائمين_ 
بتطبيقها » وكذلك على السجلات التي تدون فيها 
المعلومات التي تقتضيها الادارة . وبطلق على الاماكن 
التي تحفظ فيها الجلات وتقوم فيها الاعمال 
المتعلقة بها « الديوان » وهو تعبير فارسي تظهر 
فارسيته انه برجم الى عهود ما قبل الاسلام . 


وقد حرص الم لمون منذ الفتح الاسلامي على 
أبقاء الدواوين وتاظيمها وحفظ سحلاتها فلما 
ولى المعباسون الخلافة زادت عنائهم بالدواوين 
وتنظيمها 04 وف السحلات وحفظها وف الكآقاب 
وتنظيمهم » وكان الوزير هو الموّول الاول عن 
الاإشراف عليها . 

ومن المعلوم ان عدد الدواوين وحجم كل منها 
واختصاصه وعلاقته بالدواوين الاخرى لم دق 
ثابتا » بل تعرض الى تطور!ات كثيرة ©» غير ان 
الكبير من المؤلفات العربية القديمة فيها »> وكثرة 
الحديثة العمميقة عنها . غير انه من اامؤكد ان 
الدواوين في العصر العباسي كان بعضها مقتصرا على 
الخيفة والبلاط ؛ وبعضها بتصل عمله بالناس 
عموما » كما أن بعضها يقتصر عمله على يداد 
وحدها ؛ وبعضها بمتد عمله الى كل المراق ») 
وبمضها يتصل عمله باقاليم بعيدة عن بغداد او بعم 
عمله الدولة كلها . 


ولاريب في ان اهم الدواوين همادبوان 


المورد ل العدد الرابع » مجم ل اناما 


الخسراج ودبوان الجيش » فأما الاول 
فيشرف على جبابة الخراج الذي كان المصدر 
الرئيس لدخل الدولة » بينما ينظم ديوان الجيش 
السجلات المتعلقة بمصروفات الجند ٠‏ وهي اهم 
باب ف مصروفات الدولة انذاك . 

وكانت الحلاتالرئية تكتب على الجلود: 
حتى عصر الرشيد حيث صارت ٠‏ أو بعضها يكتب 
م الذي اخذ عر استفغاله في العالم 
3 الدوا وتان نظرا لاهميتها 0 واحتفظت بالسحلات 
القديمة المدون فيها ما تعلق بالعصر الاموي + 
فيروى الطبري ان خلافا حدث على ملكية قربة 
في خلافة المهدي »© « فامر المهدي وزيره ابا عبيد 
الله ان دخرج 0 من 0 ن العتيق ائةقة 3# 
الجبل ومعة عبيذالله بن سايمان « قال عنيل لله 
لابي العباس بن الفرات اريد كاتبا بصحبني ويتصفح 
اعمال كل بلد يفتحه ويقرر معاملاته على ما يدل عليه 
الديوان العديم من رسومه © فقمال ذلك محمد بن 
داود واليه من ديوان الذار مجلسن ما فتح من اعمال 
المشرق وفيه الحسيانات العتيقة 906)؟) , 

وبالرغم من كثرة الاضطرابات التي اجتاحت 
بغداد » فان سحلات الدواوين ظلت فيها بمنلحاة 
من الدمار » اذ لم سجل المؤرخون الا ثلائة احداثت 





(1)؟) الطبري 650/9 . 
(40)) الوزراء للصابي ١)‏ ب 015. 


يفن 


احترقت فيها السجلات فأما اولاها ففي فتنة الامين 
سنة لّْمؤةا| حيث « احتر فت الدواوين اافقلف * 


وفي سنة 7١‏ حيث يقول حمزة الاصفهاني 
« ورد بغداد اهل تقصر بن هبيرة » نضجوا من 
الاسواق ؛ واستنفروا الناس وملعوهم من فتح 
حوانيتهم » فانضم اليهم الخلق من العامة » فمضوا 
الي الستغل الذي بازاء مجلس السلطان واحرقوه» 
وهذه مراقبة كانت هناك ... وعدلوا من هناك 
الى ديوان بادوريا فاحرقواما كان فيه مسن 
الحسبانات من لدن صدر الدولة الخليفة وعدلو! 
الى باب السلطان يضجون ويبكون 564(4) ولم اجد 
في المصادر الاخرى ذكرة لهذا الحادث رغم ما ذكر 
من اضطرابات فى بغداد وما حوليا في تلك اللسنة 
والسنة التي تلتها . ا 
وفي سنة 586 « احرق العامة دار الحمولى 
فمضتباسرها ولم ببق فيها جدار قالم + واحترق 
ما كان فيها من حسسبانات الدواوين )(55؟) وقد 
حدئت هذه الحادئة على اثر محاولة ابي نصر سابور 
وضع العشر على ما بعه لمن الثياب الابرب مات 
والقطنيات بمدينة السلام فثار اهل العتابيين وباب 
الشام من ذلك لم ( صاروا الى دار ابي تصسير 
تابور بدرب الديرج 4 فملعهم احداث العلوبين 
منها ؛ وخرجوأ من درب الديزج الى دجلة © وطلبوا 
من جرى رسهم 4نالكون في دا خرن من الكتاب 
والمتعرفين فهربوا من “بين ايدبهم ؛ وطرحوا النار 
في الدار » واهملاطفاؤها »2 فاتتتعلى جميعها)17)),. 
اما سجلات القضاء فيذكر ابن الجوزى انه فى 
سنة .40 عندما نشب الخلاف بين الخليفة 





0)) كناب الخراج لقدامة ا؟؟ رسوم دار الخلافة 69 , 
لك.ء 

(146) تاريخ سنى ملوك الارض والانبياء 8م . 

(©16) تاريخ هلال المنضور بذيل تجارب الامم ؟//رم؟؟ . 

كدلك عر . 
وقد ورد في الصادر شخصان يلقيان حخصولي ,2 
اولاهما ابو هلي احمد بن موسى صاحب معز الدولة 
١‏ نشضوار المحاضرة ا/رة.؟ طيعة الشالجي ) وقد 
أرسله ممز الدولة سسنة 81؟ الى الوزير المهلبي 
عندما سيمع بمرضه من عمان ( مسكويه )/اةا ) 
واما الثاني فهو ابو الحين على بن موسى حهولي 
الذي نقب على ابي الحسن بن ابي الطيب وولده 
من الطالبيين ( المنتظم 59/7 ) © وقد ذكر بوسه أن 

قصر عصد الدولسة في الخسرم قرب الديوان ويعرف 

بقعر حمولى ( الخلافة والسلطئة !194 ( بالالمانية ) 
ولم يذكر بوسه مصدره 2 كما لم اجد في الكتب 
العربية التي قراتها اشارة الى ذلك . 


ينا 


والبساسيري اضطربت بغداد « ونهبت دار قافني 
العضاة ابي عبدالله الدامغاني وهلك اكثر السجلات 
والكتب الحكمية فبيعت على العطارين»10776) ولا تعلم 
هل كانت السجلات والكتب الحكمية قد وضعت 
في دار الدامغاني مؤقتا »2 ام انه كانت التقاليد ان 
توضع في دار قاضي القضاة »© وفي هذه الحالة فهل 
ان كل السجلاتام بعضها كان يوضع »؛ ومن الطبيعي 
ان هذا يقتضي نقل الجلات الى دار قاضي القضاة 
الجديد عند تعييله . 


ان المحصدرنن الاساسدين اللذين حوى كل 
منهما اوسع المعتومات عن خطل بفداد هما الخطيب 
البغدادي : وأحمد بن واضح اليعقو بي . فاما 
الخطيب فانه لم يذكر عن موقسع دواوين ناد 
في عهد النصور سوى ٠شارهة‏ عرضية جاءت عند 
الصلاة في الصحن العتيق الذي هو الجامع حتى زيد 
فيه الدار المعروفة بالقطان . وكانت قديما ديوانا 
للمنصور ؛ فامر مفلح التركى ببنائها على بد صاحبه 
القطان . فنسيت اليه وجمات مصلى للناس » وذلك 
يي و ارد اروك ساسع 
اللصور.وانه القى في ونث ميكرٌ فصار دارا للقطان 
صاحب مفلح الذي بذكر الطبري انه ولى خراج 
'لو صل : نم قتل في طريق عودته منها سنة؟54505565) 
ولابد ان هذه الدار كانت في الاصل احد الدواوين 
الكبيرة في زمن المنصور : غير انها (صبحت جزءا من 
البهلول يوما في دار القطان في الجامع بعد الصلاة يوم 
الجمعة 90(6) , 


اما اليعقوبي فقد قدم تفاصيل'و فىعندواوين 
المنصور وموقعها حيث انه بعد ان ذكر قصر المنصور 
والرحبة !لني حوله فال « وحول الرحبة كما دور 
منازل اولاد المنصور الاصاغر ومن بقرب من خدمته 
من عبيده »© وبيت المال ؛ وخزانة السلاح ؛ وديوان 
الرسائل »© وديوان!لخراجج » وديوانالخاتم » وديوان 
الجند : وديوان الحوائج» وديوان الاحشام ) ومطبخ 
العامة : وديوان النفقات 2901(6) . وبلاحظ ان معظم 
هذه الدواوين تتصل بالخيفة شخصيا ؛ غير ان 





0 النتظم يركخ . 
()؟) الخطيب ١/رذ14١ا‏ . 
(9)) الطبري ؟الا.ؤ1 . 


(.0؟) النتظم لار14؟1 0. 
((6)) البلدان .)؟ . 


بعضها كبيت ألمال » وديوان الخرأج » وذيوان الخند 
تتصل اعمالها بالناس . 

وذكر اليعقوبي بعض الدواوين خارج المدينة 
المدورة ©» فقد ذكر أن اانصور « اقطع المهاجرين 
عمرو صاحب ديوان الصدقات في الرحبة التي تجاه 
.اب الكو فة » فهناك ديوان الصدقات »2 وبازائنه 
قطيعة ياسين صاحب النجائب وخان'لنجائب0906). 
وقد ذكر ديوان للمدقات في العصر الاموي 4 قم 
اختفى ذكره في العصر العباسي © ولعل عمله يتعلق 
بالضرائب المحلية المفروضة على اهل بفداد » وان 
دواوين اخرى حلت محله في عملها . 

ان النص الانف الذكر يظهر ان أحد الدواوين 
كان بقع قرب قطاع صاحبه . غير ان هذا لم يكن 
قاعدة عامة » فقد ذكر اليعقوبي قطائع لاصحاب 
بعض الدواوين 'لتي ذكر موقعها حول الرحبة » ومن 
ذلك « ربخ بض ابي الورد كوثر بن اليمان خازن بيت 
المال » وموقعه قرب القنطرة العتيقة92؟50) و « قطيعة 
سليم مولى امير ااؤمنين باب .لكوفة في الشسارع 
الاعظم » كما ذكر « قدر وضاح صاحبٍ خزانة 
اللاح » كما ذكر « مسجد الإتباريين كاب ديوان 
الخراج » وموقعه قرب مجدابن رغران()59) , 

ولما ولى المهدي الخلافة اتخذ مقامه في الجانب 
الشرقي » في الرصافة!ولا نم في عيساباد التياتخذها 
ابنه وخلفه موسى الهادى ابضا . وقدرافق التقال 
الخليفة الى الرصافة نقل الديوان اليها : فيذكر 
الطبري أن عيسى بن موسى عندما فاوضه المهدي 
على عزله من ولابة العهد في سنة ١1.‏ « بقى 
(عيسى ) ملف فاوضه المهديعلى الخلعالى ان اجاب 
محتسبا عنده في دار الدبوان منالرصافة الىانصار 
الى الرضا بالخلع والتسمليم 590(6) , 

وقد تردد من المصادر ذككير درب الديوان 
« بالجانب ال رائي بالقرب من جامع المهدي لالشكف 
وانه كان في الرصافة070؟) وكان عند بايه 
مسجد 0508 . وذكرت 'أحادر ممن سكن في هذا 
الدرب محمد بن على بن بكر ابن العلاف ويجواره 
الو القاسم بن بشرآان0570) ومحمد بن عمر بن اكر 





(609)) كذلك 109 

00 ذلك )10 . 

(6) كذلك 5206 . 

. 1170/9 الطبري‎ )١60( 

(65؟) الخطيب ,59/1) الملتلم /ر15 ٠‏ 
09) النتظم جام 2 ترحة ٠.‏ 
رذه) النتظم 15/4 . 

رؤوه)) الخطيب 1.2/75 . 


الننجار10؟) وأبو القاضشم عند الملك بن متحمدا'ة/ 
وعبد الخااق بن عيسى الهاثشمي«21592) وابراهيم بن 
الحسين الخزان الفدي كان اول من لقن ابا الوفاء 
بن عقيل القرآن0؟51) : 

ومن الواضح ان هفنا ألدرتج سسقى درت 
الديوان لانه كان بوصل المى الديوان » اي ان 
الديوان كان في الجانب الشر قي بالرصافة وبالقرب 
من جامع الهدي ؛ ويدل نص الطبري على ان 
الدبو ن كان في الرصافة في 'ول سني خلافة 
الهدي ؛ غير اننا لا نعلم كم من الزمن فى الدبوان 
في هذا المكان ؛ خاصة وان المهدى نفسه نقل مقرء 
لى عيساباد : كما ان الرشيد والامين اتضذنا 
مقامهما في الجانب الغربي . 

ذكر اليعقوبي تطائم عدد غير قليل ممن ولى 
بعض الدواوين فٍ خلافتي المهدى والهادي . وكلها 
في الجانب الث.رقى . فمما ذكر « قطيعة ابان بن 
صدفة الكاتب » و « قطيعة سلمة الوصيف صاحب 
خرانة سلاح المهدي» و « قطيعة ثابت بن موسى 
الكاتب على خراج الكوفة وما سقى الفرات » و 
10 قطعة عبدالله بن زياد بن ابي ليلى الخثعمي 
ألكاتب على ديوان الحجاز والموصل والجسزيرة 
وارمينيه واذربيجان » و « قطيعة عبدالله بن محمد 
بن صقوان القاضي » و« قطيمة سلام مولى المهدي 
بالمخرم وكان بلي اأظالم » و « قطيعة نازي مولى 
امير المؤمنين صاحب إالدواب واصطيل نازي 251606 
ان مواقع هذه القطائع في الجانب الشرر قي قد 
تضيف دليلا على ان الدواوين نقلت الى الجانب 
الشرقي قرببا من قطائع ولاتها ومن مقام الخليفة . 

اما الرشيد فقد اتخذ مقامه في بفناد 
بالجانب الفربي حيث كان يكن الخلدد5ة51) . ومع 
.نه لا توجد اشارة الى مكان الدواوين في زمنه » الا 
ان الارجح انها حملت في الجانب الغربي ؛ ومهما 
يويد ذلكان عددا منولاة الدواوين في زمن الرشيد 
كانوا يسكئون الجانب الفربي © فيذكر الخطيب 
٠‏ واما مجد الانباربين فينسب اليهم لكثرة من 
مكنه مهم © واقدم من سكنه منهم زياد القندى ء 





(181) الططيب 55/6 . 

011 النتظلمى لأركر1ا ٠‏ 

110) امنتفلى ورا 

190]) النتقلم فوح ٠‏ 

(11) البلدان 5م؟ د 5 . 

(510) لقد بحثت مقام الخلفاء وتنقلهم في مقالي ١‏ فصور 
الطلفاء ومنازلهم في المهصود المباسية الازلى » 
النشور في سومر (© . 


أن 


وكان بتصرف في ايام الرشيد » وكان الرشيد ولى 
ابا وكيع » الجراحبن حكيم »© بيتالمال » فاستخلف 
نيادا »)وكان زياد من الفالية ؛ فاختان هو 
وجماعة من الكتاب © واقتطموا من بيتالمال51726) 
ويقول اليعقوبي في وصفه قطائع تلك المنطقة 
« ومسسجد الانباربين كتااب ديوان الخراج 9710(6) 
وبلاحظ ابضا ان الخطيب بذكر ان متازل البرامكة 
كانت بالقرب من قطيعمة الانصار 514(6) وهمذه 
القطيعة تقم في هذه النطقة ابضا . ومن الصعب 
ان نتصور ان كتاب الخراج في زمن الرشيد بقيمون 
في جنوي المدنة المدورة + في حين ان الدبوان وهو 
محل عملهم ء بقع في الجانب الشرقي 

والراجح ان الدواوين ظات في الجانب الفربي 
من خلافة الامين الذي كان مقامه في ذلك الجانب . 


ولما فقتل الامين 4 ارسل المأمون الحسن سن 
سهل واليا على بغداد » وكان فيما يظهر يقيم في 
القصي الحسبني الذي١‏ صبحمقر الخلفاء بعد عودتهم 
من سامراء ©» وقد اقام المأمون في هذا القصر ؛ ثم 
في قصر اللمأمون بقربه © ولا نملم مكان الدواوين في 
زمن اللأمون . 

وفي اوائل خلافة المعتصم بنيت سامرا وانتقل 
أليها الخليفة ) واصاحت دار الخلافة لسبعة خلفاء 
متتابعين » ويبدو أن الدواوين الرئيسة في الدولة 
نقلت الى سامراء » حيث يذكر اليعقوبي الذي 
يعتبر كتابه اوسع ما وصلنا عن سامراء © ان ديوان 
الخراج الاعظم كان في الشارع الكبير 6 
بالدريجة5192؟) »© وان الخزائن الخاصة قرب دار 
العامة(1590) ؛ أما المتوكل فانه ا بنى مدنت ه في 
شمالي سامرا نقل اليها « د.:وان الخراج 3 وديوان 
الضياع » وديوان الحا :؛ وديوان الجلند 
والشاكربة ؛ وديوان الموالي والغلمان © وديوان 
البريد » وجميع الدواوين 257006 . 

ولما عاد الخلفاء العياسيون الى بفناد بنى 
المعتضد قصر الثريا واتخذه مقرا له قبل أن ببنى 
التاج » وببدو انه جم لالدواوين في الثريا » فيروى 
الصابي عن ابي القاسم ابن الزنجي الذي يروى 
عن عمه ابي الطيب احمد بن اسماعيل الذي قال 
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لم 


« مضيت في يوم من الايام على الرسم الى الديوان 
بالثر با »059750 . 

يذكر الصابي ان الديوان كان « في الدار 
المعروفة بفتح القلانس 97520) ولم اجد في المصادر 
اشارة الى موقع هذه الدار غير ان الديوان نقل 
بعدئذ الى دار الخلافة » اذ يذكر ابو القاسم عن ابيه 
إنه. قال 10 كنت يوما يحضرة ابي المباس»: بن الفرات 
في الديوان في دار السلطان اذ جاءه خادم . .»900 

ثم نقل الديوان الى دار الوزارة بالمخرم » كما 
ستذكر فيما بعد . 

أما في الازمنة المتأخرة فيذكر ابن الجوزي انه 
ىِ منة كوه «١«‏ كان الديوان بحنب الدار التي 
كلها الوزير ابن ه. يرة قل ان بنتقل هذا الوزرس 
ابن صدقة»579022)و بذكر ايضا انه علىاثر فيضان سنة 
5 كثر الربز بدار الخلافة » فكان الخليفة بخرج 
من باب الفردوس الى ناحية الديوان ويمضي الى 
الجامع(1؟5) : 


الوزارة : 

انشأ العباسيون في بدابة توليهم الخلانة 
منصب الوزارة وجعلوها اعلى مؤسة اآدارية في 
الدولة بعد الخلافة . وكان إختيار الوزير وعزله 
بيد الخليفة : وقد اختلفت الدة التي قضاها كل 
منهم في الوزارة ٠‏ فبعضهم اشغلها لمدة قصيرة تقل 
عن السنة » وبعضهم ظل يثغلها عدة سئوات » كما 
ان بعضهم اعيد الى الوزارة اكثر من مرة . وكانوا 
يختارون من حيث العموم من ذوي الكانة في الادارة 
والبلاط وقد نكب بعضهم بعد عزله © ولكن اغلبهم 
كان بمتلك ثروات كبيرة وضياع واسعة . 

ولم تكن ساطات كافة الوزراء واحدة : 
فيمضهم تمتع بلطات أداربة واسعة وبعضهم لم 
بط الا سلطات محدودة ©» حتى ان الماوردي © 
وهو من اعظم من بحث النظم الاداربة العباسية 2 
صنف الوزارة صنفين رئيسسين » اولهما وزارة 
التفوبض التي يمارس فيها الوزير كافة سلطات 
الخليفة في الادارة » ما عدا حق تعيين ولي العهد 
او عزل الخليفة » والثاني وزارة التنفيذ الذي تقتصر 
سلطته فيها على تنفيذ اوامر الخليفة وقراراته . 





(7/0؟) الوزراء للصابي ).؟ وانظر ايضا 1,5 , 
10 كذلك 157 . 

(؟) كذلك 505 , 

(170؟) المنتظم اكوا . 

(95؟) المنتظم , [ره)؟ . 


ولكنه حتى في هذه الحالة كان يتمتع بسلطات 
واسعة . ومن حيث العموم فان مدى سلطات 
الوزير تنتوقف على شخصية الخليفة ومقدار ما 
بمنحه للوزير من الحقوق . 

وكانت الوزارة منذف بدابة نشأتها وثيقة الصلة 
بالدواوين ؛ لان الوزبر هو ااسوٌولالاولعن ادارتها 
واوائل القرن الرابع : كانوا في الاصل من كتاب 
الدواوين ٠‏ 

وكان الوزراء في خلافة ابي جعفر المنصور 
ذوي سلطة سياسية وادارية محدودة ف الدولة . 
وكان معظمهم يتحاشى أن يلقب ب بالوزس 2 كما ان 
الكتب كثيرا ما كانت تطلق عليه لقب « الكاتب » ثم 
ازدادت اهميتهم منذ ان ولى الممدي الخلانة ؛ 
واستمرت هذه الاهمية عموما حتى سنة 64؟؟ حين 
انشىء متصب آمير الامراء « وبطل مئنذ بوملد امر 
الوزارة فلم بكنالوزير ينظر في شيء منامر النواحي 
ولا الدواوين ولا الاعمال ©» ولا كان له غير أسيسم 
الوزارة فقط ؛ وان بحضم في ايام المواكب دار 
السلطان 0 وسيفٍ 0 ويقف ساكتا )6 
0 04 ار ل النواحي 0 الى خزائن 
الامراء فيأمرون وبيئهون فيها وينفقون كما يرون 
الأموال »(2597) , 


لم تذكر المصادر مركز عمل الوزير !و من 
بقوم بعمله © في زمن كل من ابي جمفر المنصور ٠‏ 
والمهدي © والهادي . ولكنها ذكرت أماكن سكن 
معظم من اشغل منصب الوزارة او الاشراف على 
بن برمك وعبد الملك بن حميد وابو ايوب اأورياني » 
والربيع بن بونس » فاما خالد بن برمك فان الخطيب 
بذكر أن « منازل البرامكة بالقرب من قطيعة 
الالتصضصانر لعفف © وكير الجمعلسياري 
« كان خالد بن برمك نزل الشماسية في المو ضع 
المعروف بسويقة خالد ©» وهو اقطاعمنالمهدي90: 
وبذكر اليعقوبي الطرق التي تتفرع من الجسر في 
الجانب الشر قي ومنها « طربؤذاتاليار الى باب 





(00؟) تجارب الامم ١/؟0؟‏ . 
() الططيب ارقم . 
(ة/؟) الوزراء والكتاب وم1 , 


البردان - وهناك منزل خالد بن برمك وولده 8006 
ومن الواضح أن الجهشياري واليعقوبي يشيرانالى 
اقطاع واحد هو الذي في الجانب الشرقي » وهسيج 
الذي بذكر الجهشياري انه اقطاع من المهدي . 
الاقطاع الذي ذكره الخطيب »؛ وموقمه جلوبي 
المدينة المدورة وخارجها وبالقرب من أقطاعات 
معظم ا١صحاب‏ الدواوين في زمن المنصور © فهو 
فيما نظهر اقطاع من المنصور ٠‏ 

اما ربض عبد الملك بن حميك(81؟) وريضسن 
اي ابوب الانصارىي5820) فيقعان في شمالي المديلة 
المدورة خارجها . ولابد ان منازل كل منهما كانت 
تفع ف ربض ٠‏ 

اما الربيع بن يون فان قطيعته كانت في 
الكرخ وهي مشهورة05259) . 

وبتبين منهذا ان قطائع الذيناشفلوا منصب 
الوزارة أو قاموا بمملها في زمن ابي جعفر » كانت 
كلها في الجانب الغربي وبالقرب من المدينة المدورة 


وخارجها . 
اما في خلافة المهدى ©؛ فقد اشغل منلصب 
الوزارة او عملها كل من ابي عبيد الله مماوية » 


ويعقوب بن داود © وعمر بن تهمان »© والربيع بن 
بونس »© والفيض بن صالح فاما عمر بن تهمان 
والفيض بن صالح فلم اجد ذكر اقطاع لاى منهما» 
واما الربيع بن يونس فقد ذكرنا قطيعته في الجانب 
الغربي » اما ابي عبيدالله فكانت له سويقه في الجانب 
الشر قي(284) ولعلها نشات في اقطاعه وان مسكنه 
كان هناك . 

واما بعقوب بن د'ود فكانت له في الجانب 
الشر قي5451) قطيعة ورحة8580' . 


وبلاحظط ان المهدي جمل مقره ودواوئنه ف 
الجانب الشر قي 

اما ف خلافة موسى الهادي القصرة الامد »> 
فقد كان الوزير هو الغيض بن صالح الذي اشرنا 
من قبل الى عدم ذكر المصادر محل سكناه . 

وفي زمن الرشيد هيمن على الوزارة يحيى 
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ل 


اابرمكي واولاده . فاما بحيى فكان له قصر الطين 
الذي يناه يباب الشماسية580) © واما جعفر إن 
بحيى. فكانت داره في سو بقه جمفر(128) وهي بالقرب 
من باب الطاق اب وري 
المصادر ذكرا لمكان مسكنه . ويلاحظ ان يحيى بن 
ا لو ا ل ل 

ولا 00 الرشيد البرامكة ولى الوزارة 
الفضل بن الربيع الذي ظل بشغلها طوال خلافة 
الآمين . ولم تذكر المصادر محل سكناه ؛ ولعله كان 
بسكن في قطيعة الربيع . 

اما في خلافة اللمأمون فقد اشغل الوزارة 
ببغداد كل من الحسن بن سهل واحمد بن ابي 
خالد » واحمد بن بوسف إن القاسم » وابو عباد 
ثابت بن يحيى بن بسر وابو عبدالله محمد بن 
بزداء . ولم اجد ذكرا لمنازل هؤلاء الا الحسن بن 
مهل الذي سكن القصر الحسني الذي اصبح فيما 
بعد من ابنية دار الخلافة . 

ولما اعاد العباسيون مقر خلافتهم الى بغداد 
تعاقب على الوزارة حتى سنة 576 ست وعشرون 
وزيرا © فملهم عدد بنتمي الى اسرة واحدة © فقد 
ولى من آل وهب كل من سليمان بن وهب 
(5606 51856 - ه) وعبدالله بن سطيمان بن وهب 
9/ا؟ للم ؟) والقاسم بن عبيدالله (مم1 ١و‏ 
ومحمد بن القاسم بن عبيدالله (١0"ا).‏ 


(551) وابنه سليمان (18” 19 55662 0 
1 1؟؟) 

ووليها من ال الفرات كل م نعلي بن محمد 
بن الفرات (555 551 5.252 25 ((” 
والفضل بن حعفر بن الفرات ا الل كت اال 
57 ). 

ووليها من ال الخاقاني كل من محمد بن عبيد 
الله الخاقاني 595 5.1 ) وابنه عبيدل (؟١1‏ 
51 ). 

ووليها علي بن عيسى الجراح ( 5.1 -6.؟) 
7١5 1‏ ) واخوه عبد الرحمن بن عيسى 
(1؟؟). 

وواييا كل من احمد بن صالح بن شيرزاد 
(/9؟ ) والعباس بن الحسسن الجرجرائي (1-3591) 





(81)) معهم البلدان 6/ر)١١ا‏ . 
(2848) الوزراء والككاب للجهشياري 1)١‏ . 


إل 


وحامد إن العياس (5.؟ ب ١0‏ ) واحمد بن عبيد 
الله الخصيبي (9!"؟ 1 )(69[1؟ + ؟) ومحمد 
بن علي بن الحسن بن متلة (8513 4 .175( © 
47 595911 / » [85؟ ) وأحمد بن محمد 
البريدي (9؟؟ م 1 51591 : .586 ) وكذلك كل 
من اسماعيل بن بلبل ( 516 لا9؟ ) وعبيدالله 
بن محمد الكلواذاني ( 1١9‏ ) والحسين بن القاسم 
(59 .؟ ) ومحمد بن القاسم الكرخي 
(554 2 568 ) وأحمد بن محمد بن ميمون 
(59* ) ومحمد عن احمد الاسكافي (55؟ ©2 .587 ) 
وزبو عبدالله الكرخي 5590 7١‏ ) ومحمد بن 
علي السامري ( 888 ب ؟ )05450 . 

لم اجد في المصادر ذكرا لمنازل الثمانية 
الاخيرين اما الذين قبلهم فانم دار البريدي كانت 
بوق بحيى( 21 ودار ابن مقلة في الزاهر:١3)‏ 
ودار الخصيبي ف قنطرة الانصار(؟5) ودار حامد 
بن العباس في المخرم25899 ودار العباس , إن لسن 
المعروف بالزاهر 55:28) ودار احمد بن صالح بن 
شيرزاد بالدور مما بلى قصر جعفر بن يحيى بن 
خالدده5؟) وهي قرب دار طازاد التي في قصر فرج 
على شاطىء دجلة(555) ودار علي بن عيسى بسوق 
العطثر972؟) ودار الخاقاني بباب الشماسية14) 
ودار ابن الفرات بسوق العطشى5990) ودار سليمان 
بن الحسن ساب المحول(500) . 
دار الوزارة : 

تردد في المصادر أن الوزارة وخاصة في عهد 
خلافة ااقتدر كان مقرها في دار سليمان بن وهب 
الذي كان نحدر من آاسرة تتابع افرادها في الكتابة 
في العدرين الاموي والعباسي . وقد اصبح سليمان 





(46) اعتمدت في هله القائمة على كتاب ( الؤسسات 
الاداربة » لحسسام الدبن قوام الدين . 

(.14) الصولي : اخبار الراضي والمتقي ١1.‏ تجارب الأمم 
للب 0 ادك 

(191؟) الصولي ام تكملة الطبري ١١0 2 ١.8‏ . 

(49) الصولي ؟هاب مخطوطة الازهر . 

(90)) تكملة الطبري .؟ . 

. ١5 الصولي‎ ))9 

. ١36/79 الطبري‎ )190( 

(5ة) تجارب الامم ٠. 7/8/١‏ 

(159) تجارب الامم 1/الا المنتظم إترم11 ٠.‏ 

(448) الصولي الام مخطوطة الازهر . 

(ؤؤ1) تجارب الامم ألا > 051. 

(..؟) الصولي ام , 


بن وهب كاتبا للحسسن بن سهل وللمامون ثم ولى 
الوزارة للمهتدى في سنة 00؟ ثم عزل واعيد تعيينه 
سنة؟5"5؟ 5186-7 ؛ ثم عزله الموفق واعاده بعد 
فترة ففال في الوزارة سنة 16"؟ ‏ 5856 وقد ساهم 
في الاحد'ث في زمنه 4 وقد غضب عليه المعتمد في 
سنة 56؟ وحبه ثم اطلق سراحه » ولككله في 
السنة التالية « امر ابو احمد يحبسنى سليمان بن 
وهب وابئه عبيدالله » فح.سسا وعده من اسبابهم 
في دار ابي احمد © وانتهيت دور عدة من اسبابه 
ووكل بحفظ دارى سليمان وابنه عبيدالله © وامر 
بقبض اموالهما واموال اسبابهما وضياعهم خلا 
احمد ابن سليمان » ثم صولح سليمان وايئه عبيد 
الله على تسعمائة الف دنار © وصير! في موضع 
بطل اليهما 501(6) وقد ظل سليمان في حبس الو فق 
حتى توفي ملة 090(99/5) , 

وقد ذكر الخطيب اصل هذه الدار حيث قال 
نقلا عن ابن عرفه « واما شاطىء دجلة من الحانب 
الشرقي فاوله بناء الحسن بن سهل وهو تصسر 
الخليفة في هذا الوقفت . 

ودار دينار 

دار رجاء بن ابي الضحاك 

ثم منازل الهائشميين 

ثم قصر الممتصم وقصر المأمون 

ثم منازل ال وهب ؛ الى الجسر كانت اقطاعا 
لناس من الهاشميين ومن حاشية الخلفاء )(505) . 


ومن الواضح أن الجسر المذكور في هذا النص 
هو الذي يتصل بباب الشعبر في الجانبالغربي5:00» 
وان هذه المنازل تفع جنوبي الجسر : وانها كانت 
قرب قصري المعتصم واللمأمون » وهي تبعد مسافة 
عن دار الخلافة » حيث تقع بينهما عدة دور . ومع 
ان نص الخطيب لا بذكر صراحة دار سليمان ان 
وهب ؛ الا ان سياق الكلام يفتخي ان هذه الدار 
هي المقصودة ؛ أو هي الرئيسة من دور آل وهب . 

ويتضح من نص الخطيب ان منازل آل وهب 
كانت ف الاصل أقطاعا لبعض الهاشميين 03 ولعل 
آل وهب حصلوا عليها في خلافة الأمون »© ولابد ان 





(1.؟) الطبري 19/5 . 

59./ الطبري “ترم.١ا؟‏ . 

(9.؟) الخطيب 4/١‏ ويلاحظ ان رجاء بن ابي الضحالد 
هو ابن عم الحسين بن سسهل ( الطبري 199/5 ) وكان 
مقربا الى اللمأمون ( الطبري /98؟ة ) ...1 ) . 

(6.) افردنا لجسور بفداد بحثا خاصا نرجو أن ننشيره 
قريبا ٠‏ 


سليمان لم يسكن فيها كثيرا لانه خدم واستوزر 
للخلفاء العباسيين في سامراء الذين لم يعودوا الى 
بغداد الا سنة 4لاكه » اى بعد وفات سليمان 
بعدة سنوات . ١‏ 

لم تذكر المصادر مصر دار سليمان يعد حبس 
صاحبها »2 ولعلها عادت إليه بعد مصالحته © ولمله 
اشقلها من بعده ابنه عبيدالله بن سليمان بن وهب 
الذي ظل في ااوزارة من سنة 21/89 الى سنة هلم؟ » 
ى علوال السنوات العشر الاولى من عودة الخلفاء 
الى بغداد واتخاذهم مقرأ في قصر الحسن بن سهل. 
والراجح ان هذه الدار انتقلت الى القاسم إن عبيد 
الله امي ااه في الوزارة وظل فيها الى وفاته سئلة 
( * ولعلها كانت خلال وزارة سليمان وابئنه 
وحفيده مركز الوزارة . 

وقد صارت هذه الدار للعياس بن الحسن 
الذي اعقب القاسم بن عبيدالله في الوزارة وظل 
فيها من سنة 1591١‏ 555 © فلما عزل المقتدر 
العزلة الاولى سئة47؟انصرف العباس بن الحسن 
«الى المخرم وجلس في دار سليمان بن وهب6(ه 2 
وسدو ان هذه الدار قد اصبحت دار الوزارة + 
اذ ان الهمدائي يذكر ان العباس عاد الى « ذار 
الوزارة بالمخرم 52015(6) . 

ولما ولى ابن الفرات الوزارة بعد العباس » 
'قطعه المقتدر هذه الدار » فيذكر الصابي « وانتقل 
ابو الحن ( على ) بن الفرات من بعد ذلك الى ما 
اقطمه المقتدر بالله من دار سليمان بن وهب باب 
المخرم على دجلة وما بجاورها من دار ابراهيم بن 
سليمان © والاصطيل الذى كان للسلطان © والدور 
التي كانت في بد دابة المكتفي بالله ») ومساحة ذلك 
مائة الف وثلائة وسبعون الفا وثلائمالئة وستة 
واربعون ذراعا » وغير ذلكوجدده » وانشا المجالس 
الجليلة والابنية الحسنة ؛ وعمل للدار مسسناة 
مثشرفة على دجلة »20 . 

ويتبين من هذا ان رقعة در الوزارة 
'صبحت ؟.)بر.؟) ذراعا اذ افترضنا انها كانت 
مربعة المساحة © وأنها كانت تشمل دور كل من 
سليمان © وابراهيم © ودابة المكتفي بالاضافة السى 
اصطل اللطان © اي ان دار سليمان بن وهب 
صارت بعض دار الوزارة : غير أن المصادر لا تذكر 
مواقع دار سليمان من دار الوزارة الجدبدة 5 





(ه.؟) تكملة الطيري 8 . 
(7.؟) كملة الطبري 5 . 
(9.؟) الوزراء للصابي 58 - 159 , 
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وببدو ان حامدآ بن العياس اشفل هذه الدار 
في وزارته » ثم اقطعها المقتدر بالله ابئه ابا 
العباس5:40) » غير ان ابن الفرات لا عاد الى الوزارة 
« سأل ان يماد الى داره بالمخرم ؛ وكانت ١قطعمت‏ 
للامير ابي العباس »© فاذن له المقتدر في ذلك ©» وكان 
ذلك في سنة 25905(811) 2 ويدل هذا النص ان هذه 
الدار كانت ملكيتها للخليفة ؛ وان اقطاعها لابنه لم 
بقصد منه نقل ملكيتها الى ابي العياس . غير ان 
المصادر لم تذكر كيف آلت ملكية هذه الدار الى 
الخليفة . 


ويروى الصابي عن ابي القاسم بن زنجي « سممت 
ابا الحسن بن الغرات يقول في وزارته الثالثة في 
سنة 9١١‏ انه اتفق على الدار التي كان ينزلها في 
ذلك الوقت وفيها قبض عليه » وهي دار سليمان 
بن وهب ؛ وموقعها في المخرم »؛ وفي بد الحاجب 
الكىير أي منصور سيكتكين الان شيء منها » وفي 
بد ان لشكرون شيء آخر »© وني ابدي قوم من قواد 
الدرلم الباقي « ثلائماثة الف دبنار 5920(6) , 

وتد ظلت هذه الدار تحتفظ بنسبتها الى 
صاحيها الاول فتسمى دار سليمان أبن وهب5922) , 
ونظرا لطول اقامة ابن الفرات فيها وما ادخله من 
تعميرات عليها » فقد سميت ١بضا‏ في بعض المصادر 
دار أبن الفرات560) ثم انها باعتبارها مقر الوزارة) 
كانت تسمى ايضا دار الوزارة5220) . 


وتقع هذه الدار بباب املخرم5212) على 
دجلة1050) © عند الجسر . ويذكر أبن عرفه ما بدل 
على ان الجحسر كان شماليه(26؟) . غير أن الصولي 
بذكر انها « فوق الجر )5292020) وهذا النص الغفامض 
قد بدل على انها في جنوبي الجسم » او انها في 
شماليه ©» فان كان الاخير فانه بدل على أن الجسم 
قد حول بعد ابن عر فه الى الجنوب وعند هذه الدار 





(م.؟) تكملة الطبري ١؟‏ » 6؟ . 

(9.؟) كملة الطبري 16 , 

(.١؟)‏ الوزراء للصابي ١55‏ . 

1١‏ الوزراء 1؟ » 159 > )1؟ 2 .؟؟ 2 5.؟ تجارب 
الامم + العصولي "واب ( مخطوطة الازهر ) . 

10؟) الصولي ١ ١١8‏ 2 ؟؟١!‏ ب 2 165 ب ( مخطوطة 
الازهر ) تجارب الأمم 5١ 2 )١/١‏ . 

10؟) تجارب الامم ١/ا؟‏ » 5ه 2 '؟١‏ »> ١15 2 ١158‏ 
الوزراء للعابي 5١9‏ 2 94" 2 ا" . 

()١؟)‏ تجارب الامم ره ») ذه )2 ١65‏ 15 5)أ )2 5ها» 
الأكا. 

(5١؟)‏ الوزراء للصابي 28 . 

(015 الططيب اردة . 

01 الصولي ؟؟اب ( مططوطة الازهر ) . 
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تفع مشرعة الصخر5180) . ولا كانت هذه الدار 
اصبحت للسبكتكين © ثم صارت دار المملكة ©» كما 
سنذكر فيما بعد © ولما كانت دار المملكة « محاذية 
للفر ضة 515(6) فتكون الفرضة قرب مشرعة الصخر 
او لعلها هي نفسس المشرعة . 

ولا كانت هذه الدار مقر الوزارة » فقد كان 
بمارسون اعمالهم فيها » وقد تردد ذكر ذلك في 
المصادر » فيذكر مسكويه ان علي بن عيسى في 
وزارته سنة .5 « صار بنظر في الاعمال في دار 
الوزارة بالمخرم 552(6) وبذكر ايضا ان ابا القاسم 
الكلواذاني لما ولى الوزارة « صار يدظر في الاعمال بي 
دار الوزارة بالمخرم 521(0) وبذكر الصابي أن على 
ابن عيسسى في وزارته الثانية سنة 7.7 صار الى 
« دار الوزارة بالمخرم وقد جعلها ديوانا 5506) كما 
بقول انه لما وزر سنة 9.7 « اقام في هذه الدار ثم 
نقل الدواوين أليها 99©6) ويبدو من هذا النص ان 
الدواوين لم تكن في دار الوزارة حتى نقلها اليها علي 
إن عيسنى ٠‏ 

بذكر مسكويه(54؟5) والصابي00؟) أن ابن 
الغرات اقطع هذه الدار » غير ان المعلومات المتوفرة 
في الصادر تدل على ان هذه الدار كانت مقر الوزارة 
ويسسكنها الوزراء خلال اشغالهم ذلك المنصب 
فحسب » وان مللكيتها تعود الى الدولة . 

كانت دار الوزارة بالمخرم واسعة © فيه عدة 
بيوت © ذكرت المصادر منها «بيت بعر ف بالدمشقي؛ 
كانت فيه سحجلات بلغت حتى السقف5559) 6 كلما 
كانت فيها دار للمستخرج ابن بعد شر920؟) © وفيها 
انضا الدار الجديدة0ة؟؟) . 

وفي دار الوزارة ايضا كانت دار البستان الني 
بذكر الصابي ان ابن الفرات في وزارته الثالقفة 
(سنة ١١؟)«‏ اشتهى ف وزارته هذه ان بجمع 





(18) الصولي ؟هاب ويقول ابن الجوزي أن بهاء الدولة 
نقل اخحته زوجة الطائع الى دار في مشرعة الصخر 
( المنتظم 1/9 ) ولمله نقلها الى هذه الدار . 

(ؤا) الممتظلم لرلاا . 

(.؟؟) تجارب الامم 10/1 . 

(1؟؟) كذلك 115/١‏ . 

90') الوزراء 58غ ,. 

0؟) كذلك 4ك , 

6114 تجارب الامم آرا)» »> 9م . 

(ه؟؟) الوزراء 54 . 

(5؟؟) الوزراء ,؟؟ . 

009 آكملة الطبري 68 . 

(خ؟؟) الوزراء ٠.2516‏ 


حرمه وبنات اخوته واصاغر ولده في الدار المعروفة 
بدار البستان المعروفة بدار سليمان أبن وهب ٠‏ 
فتقدم باصلاحها وتنظيفها وانفاق ما يحتاج اليه من 
وجلس وهم فييا بوما واحدا »© ولم بعد بعد ذلك 
الى الجلوس معهم فييا'5(0؟5) , 

وكانت نفعات « من بر سم دار الوزارة من 
خلفاء الحجحاب والبوابين واصحاب الرسائل وانزال 
الغرسان والر حالة عشير بن ألف دئار لاقف 5 


لت دإر الوزارة هذه حتى منة ١؟7‏ حين 
0 خرج امر القاهر ببيع دار المخرم التي كانت برسم 
الوزارة © وكانت قديما لسليمان بن وهب فقطعت 
وبيعت من جماعة من الناس لان ذرعها يشتمل على 
اكثر من ثلاثمالة الف ذراع » وصرف عنها منمال 
الصلة لبيعة القاهر 5920) . 

وبذكر الصابي في كلامه عن هذه الدار « وفي 
بد الحاجب الكبير متصور سبكتكين الان شيء منها 
وفي بد ابن لشكره شيء آخر »© وفي أبدي قوم من 
قواد الديلم اللباقي »559) . 

ولا دخلالبويهيونيغداد » صاروا بمارسون 
الحكم والادارة بانفهم فلم بعد للخليفة الا الاسم» 
ثم انهم وزعوا العراق اقطاعات » فيطلت العمارات 
واغلقت الدواوين ومحى اثر الكتابة والعمالة559) . 


دار المملكة ّ 


وقد شيد معزالدولة له قصرا في اعلى 
الشماسية »؛ اما عزالدولة فبنىله قصرا في الحريم 
الطاهري © فلما جاء عضد الدولة اعاد تعمير المكان 
الذي كانت فيه دار الوزارة قدبما وسماها دار 
المملكة . 

وبقول الصابي « طورد عضد الدولة والامر 
جار على ذلك لعز الدولة » فساأل الطائع لله الاذن 
له في ضرب الطبل على باب داره بالمخرم التي همي 
الوم دار المملكة وكانت من قله لسبكتكين 
الحاحب © ففمل ذلك 550(0) . 

اما دار المملكة فالمقصود بها ما بئناه المعتضد : 
وقد وصفها هلال بن اأحسن حيث قال ؛ كانت 





روم الويزاء كأؤقلاء. 

(.؟؟) تجارب الامم ١/راه1‏ . 

(١1؟؟)‏ تجارب الامم ١/لمه؟‏ تكملة الطبري م7 . 
9 الوزراء 3199 . 

() تجارب الآمم آذك . 

(0) رسوم دار الغلافة ١١7“‏ . 
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دار المملكة التي باعلى المخرم محاذية الفرضة قديما 
لسبكتكين غلام معز الدولة فنقض عضد الدولة 
اوها ا حب القت الستيني الذي هو 
في وسل اروقة من ورالها اروقة : في اطرافها قباب 
معقودة ٠‏ وتتفتح ابوابه ٠لغربية‏ الى دجلة وإبوابه 
الشرفية الى صحن من خلفه بستان ونخل وشجر . 
وكان عضد الدولة جعل الدار التي هذا البيت فيها 
دار العامة ؛ والبيت برسم جلوس الوزراء وما 
يتصل به من الاروضة والقباب.مواضع للدواوين» 
والصحن مناما لديلم النوبة ف ليالي الصيفا. 

قال هلال : وهذه الدار وما تحتوي عليه من 
البيت المذكور والاروقة خراب ولقد شثاهدت 
مجلس الوزراء من ذلك ومحفل من بقصدهم 
وبحضر هم 2( وقد حجمله جلال الدولة اصطبلا اقام 
فيه دوابه وسواسه . واما باء عضد الدولة وولدهم 
بعده فى هذه الدار فهو متماسك على تشممثه02؟؟) . 

وينقل الخطيب عن القاضي ابي القاسسم 
التنوخي عن ابيه « حاشيت الملك عضد الدولة في 
دار المطكة بالمخرم التي كانت دار سبكتكين حاجب 
معز الدولة من قبل © وهو يتأمل ما عمل وهدم 
منها » وقد كان اراد ان بترك في الميدان السبكتكين 
اذرعا ليجمله بستانا وبرد بدل التراب رملا وبطرح 
التراب تحت الروشن على دجلة ©» وقد ابتاع دورا 
كثيرة كبارا وصغارا ونقضها ورمى حيطانها بالفيلة 
تخفيفا للمؤنة ؛ واضاف عرصتها الى الميدان © 
وكانت مثل الميدان دنعتين © وبنى على الجميع 
مسئاة .. فلما فرغ من ذلك وصار البستان ارضا 
بيضاء لا شيء فيها من غرس ولا نبات : قال : 
« قد انفق على هذا حتى صار كذا اكثر من الفي 
الف درهم صحاحا ؛ ثم فكر في اذ يجمل شرب 
البستان من دواليب نصبها على دجلة »© وعلم ان 
الدواليب لا تكفي » فاخرج اللهندسين الى الانهار 
التي ف ظاهر الجانب الشر كي من مهمدئة السلام 
ليستخرجوا منها نهرا يسيح ماؤه الى داره © فلم 
بجدوا ما اراده الا ف نهر الخالص > قعل. ى الارض 
بين البلد وبينه تعلية امكن معها ان يجري إلماء على 
قدر من غير ان بحدث به ضرر »© وعملتلينعايمين 
بساويان سطح ماء الخالص + وير تفمان عن ارض 
الصحراء اذرعا ) وشق من وسطهما نهرآة جمل 
له خورين من جاذ.يه » وداس الجميع بالفيلة دوسا 
كثيرا حتى قوى واشتد وصلب وتلبد »© فلما لمم 
الى منازل البلد واراد سوق النهر الى داره » عمد 





(ه؟© الخطيب (/ه.١‏ المنتظم 1/0/7 . 
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الى درب !لللة فدك ارضه دكا قويا - ورفع 
البلد بالاجر والكلس والنورة » حتى وصل الماء الى 
الدار وسقى الستان . 

قال ابي ولمفت النفقة على عمل البسستان 
وتوف الاه اليه على طا استممته من, حواعي تقد 
الدولة خمة الاف الف درهم ٠‏ ولعاه قد انفق 
على ابنية !لدار على ما اظن مثل ذلك : وكان عضد 
الدولة عازما على ان تهدم الدور التي بين د'ره وبين 
الزاهر ؛ وبصل الدار بالز'هر ء فمات قبل 
ذلك )»61ك) , 
وبقول ابن الجوزي أنه في منة 59/1 امر عضد 
الى بستان داره فبدىء في ذلك ©» وحشر الرجال 
لعماله »99؟5) . 


ويقول ايضا انه في سنة 79/5 « في الخرم 
فتح الماء الذي استخر جه عضد الدولة من الخالص 
الى داره وبستان الزاهر »5580#) ويذكر ابضا أن 
عضد الدولة « غغرس الزاهر وهو دار ابي علي بن 
ملقه وكانت قد صارت ثلا 559(6) . 

ففي سنة 1لا توفي شرف ألدولة ©» فركب 
« الطائع لله الطيار وسار الى دار الْمملكة بالمخرم 
لتمزبة ابي ندر ( بهاء الدواة ) وقد رد بهاء 
الدولة الزبارة للخليفة ثم عاد الى دار المملكة »(500). 
ولما عزل الطائع « اصعد ه إلى الخزانة في دار 
المملكة 0(١4؟)‏ و بلاحظ ان بهاء الدولة نقلاخته زوحة 
الطائع اله الى دار بمشرعة اأصخر القريبة من دار 
المملكة2؟)؟) . 

وأا جاء جلا لالد ولة بغداد سنة 8م١1‏ ) دخل دار 
المملكة؛؟؛؟) : وفى السنئة التالية حامر ها 
الجند:)4؟) ؛ ثم لما أضطربت بقداد على جلال 
الدولة « نقل اللطان ماله من كراع!اىدار المملكة» 
وعملت هناك المعالف »(5)) . 





(5؟0 الخطيب 1.5/١‏ ب 7 الملتظم رم . 
757 المنتظم رلا ااء 

لم؟) المنتظم 11/7 - 

055 المنتظم 116/7 . 

04.0 المنتظم لم16 0. 

011 المنتفلم ارا . 

009 المنتظم مرك ا. 

240 امنتظم ج/م1 . 

20 المنتالم ويه . 

28 المنتفلم لاه . 


ان 


وفي مله 1157 " نهب الجند دار المملكة 
وابوابها وساحها : ورتوا فيها حفظة فكانت الحفظة 
تخربمانهار . وتنقل ما اجتمسيع من ذانك 
ليلا »17:؟) , 

ولما توفي جلالالدوالة «٠ ٠‏ دفن في بيت دار 
المملكة في بيت كان قد دفن فيه عضد الدواة وبهاء 
الدولة قبل نقليما ٠.‏ ثم نقل تاوته الى تربتهم في 
مقابر قر بشن 200(0؟) . 

وأا ورد طفرلك بغداد نزل دإر المملكة وتفرق 
عسكره في دور الاتر كذة؟؟) . 


دار المملكة في العهد ١‏ لسلجوفي : 

بذكر الخطيب « ولى ورد طفرلبك الفقزى 
بفداد واستولى عليها : عمر هذه الدار ( دار المملكة 
التي إناها عضد الدولة ) وجدد كثيرا مما كان » 
وهي منها “ف سلة 8)) 0(0اك) ل 

واورد ابن الجوزي عن عم لطفر لبكتفاصيل 
اوفى حيث ذكر في حوادث سنة 228 « وفي هذه 
النة ابتدا اللطان طقرايك يئاء سور عريض 
دخل فيه قطعة كثيرة من المخرم + وعزم على بناء 
دار فيها وجمع الصناع لتجديد دار اللمملكة 
العضدية ©» وخربت الدور والدروب والمحال 
والاسواق بااجانب الشر قي وجميع ما بقارب الدار 
واخذت الانهار للاستعوال ٠‏ ونفضت دور الاتراك 
وسلت اخشابها بالجانب الغربي : وقلع الفقراء 
اخشاب دور وباعوه على الخبازين 
والفر'ث.ين لكف * 

وقد نقل سبط اين الجوزى رواأبة جدد مع 
:عفى الاختلا فاتك حيث تال في حوادث سنة ١١8‏ 
٠‏ ابتدا طفر لبك بعمارة سور عرنضن على داره ٠‏ 
دخل فيه قطعة كبيرة من المخرم ودار الفيل » وجمع 
الصناع لتجديد دار أأملكة المضدية : وبئى عليها 
ابراج ؛ وخربت الدور والاسواق المجاورة لها 
بالجانئب الشرقي »© وقلعت اخشاب دور الاتراك في 
الجانب الغربي وحملت اليها »8500) . 





(5)") النعظلم لثركة ٠.‏ 

0 النتظم ل/ر114 . 

(0)) اللتظلم 116/48 . 

(5)؟) الخطيب 1.5/1 . 

. النتظم 8/روةا‎ )٠6. 

(01) مرآة الزمان ؟ ( طبعة سويم ©» ولمل الجر الذي 
عفد في هذه السسئة بين مشرعة الحطابين ومشرعة 
الروابا هو عمل مكمل لاعمار هذه المنلطقة , 


ويذكر الخطيب بعد اللدنس الذي اوردناد 
اعلاه ٠‏ .. نمكثت كذلك الى سنة خمين 
واربعمالة » ثم احرقت وسلب اكثر الاتها » ثم عمرت 
بعد واعيد ما كان اخلذ منيا 5(0د؟) . 


لم بفكر ابن الجوزي في حوادث.ه]احتراف 
دار الممدكة . غير انه ذكر الحوادث الجام التي 
حدثت في تلك النة بفداد ٠.‏ فقد كان طفرلبك 
غالبا عنها . وقد بدات السنة بانحلال الامن فيبفداد 
و.نقسام السلاحقة فيها. وقطع الجسر وهو يقول 
« وركب رئيس الرؤماء وعميد المراق الى دار 
الوملكة واخذ ما يصلح من السلاح ٠.‏ وضريا بافيى 
الباقي النار » : ثم اعقب ذلك دخول البساسيري 
بغداد » وعقده الجسر يباب الطاق ونزوله الزاهر » 
ومحاولة الخليفة مقاومته(2؟2) . 

اما اعادة تمميرها فلابد انه تم قبل سنة 
٠ه‏ . وهي السسنة التي توفى فيها الخطيب . 

بذكر ابن الجوزي انه ف سنة 6ماه تقدم 
السلطان ملكششاه « يبناء سوق المدينة المقاربة داره 
التي بمدينة طغرلبك ؛ وبنى فيها خانات الباعة 
وسوقاعنده دروب . . والجامع الذي تمم 
باخره على ابدي بهروز في سنة 6016 © وتولى 
السلطان تقدير هذا الجامم بنفسه . . وجلبت 
اخشيابه من جامع سامراء 4 وكثر تّالعمارة بالوق 
واستاجر نظام الملك يستان الحسر وما ليه من 
وقوواف المارستان مدة خمسين سنة » واستاجر 
لعمارة ذلك دارا ؛ واهدى اليه ابو الحسسن الهروىي 
خانه )0ه . , 

فاما السوق فانه لم سقطويبلا اذ ان السلطان 
استحدها جلال الدولة ملكثاه بالماديئة المعروفة 
بطفر لبك » وكانتمر سومة بالصباغينيعد خروجه» 
والسوق إلتي كان بها البزازون ايام دخوله » 
والمدرسة التي بنتها تركان خاتون »© وكانوا قد 
انفقوا على ذلك الاموال الجمة ؛ فنقض ذلك 
كله »زهه؟) . ولم تذكر المصادر تجديد اللسوق : 
حريق فى سوق اللطان0100) , 


اما الجامع فان ابن الجوزي يذكر ان « ملكشاء 





(١ه6؟)‏ الخطيب [إ//اك١ا‏ , 
0ه؟) النتظلم ركذا 2ك لاؤ1 . 
(0ه2) النتلم ثر.1 . 

زوه؟) المنتظم 119/9 . 

ركه؟) امنتظم .1/رهكا +١‏ 


بنى الجامع الذي يقال له جامع السشطان يبغ د'د»1نه؟) 
ولذكر انه في سنة 14 « في يوم الاضحى بعث 
الخليفة الس'اطان مدار؟ فنصب قي دار المملكة)(8ه؟») 
والمغروس من ارسال المبر وجود جامع في دار 
الملكة . غير ان ابن الجوزي نفسيه بذكر انه في منة 
؟.هة م شرع من عمارة جامع الساطان :واتمه 
بهروز الخادم »:551) : وكان هذا الجامع على 
دحلة<١1؟)‏ وتقام فيه صلاة الجمعة"56؟)ا . وله 


خططاب3151ك) ٠‏ وفيه مقحورة'كا"'! . 


يثقول ..ن الجوزي انه في سنة 6.5 »م شرع في 
عمارة جامع السلطان : واتمه بهر وز الخادم “ديككا, 
ولما كانت الدلائل تشير الى و<رد جامع قبل هذا 
التاريخ . فالراجح ان المقصود بالنص هو أعادة 
تعميره ؛ ولعل الجامع القدم هدم سنة155واتار 
اليه النص الذي ذكرنا باسم المدرسة التي بنتها 
تركان خاتون . 

ويذكر ابن الجوزي انه في سنة 0.6 ايضا 
فوض اللطان بهروز عمارة دار المملكةده10؟) . وفي 
سنة 0.5 « تكاملت عمارة الدار التي استجدها 
بهروز الخادم من الدار السلطانية » وحمل اليهفاً 
اعيان الدولة الفروش الحسنة والكبي الرالقة ٠»‏ 
واستدعى القراء والفقهاء والقضاة والصوفية 0 
فقراو! فيها القرآن ثلاثة ايام متوالية 53835(6) . 

وبذكر سبط ابن الجوزي ان هذه الدار 
1 ناما بهروز الخادم من انقاض دور الناس 
واستعجل في عمارتها اهل بغداد : حتى القفاة 
والاشراف والاعيان » وكانوا ينقاون الانقاض في 
طيالستهم : ولما كملت أمر هم بهروز ان بحملوا 
اليها الفرش والبسط والانية وغيرها » فحمل الناس 
اليه ذلك »(25389 . 


وذكر ٠‏ ن الجوزي انه في سنة هام « وقمع 
الحرتق ف و اللملكة : فاحتر نت الدار الني 
استجدها بهروز الخادم .. وذهب من الفرش 





9م النتقلم فركه ا 
رده النتظم و/)؟11 . 
رحه؟) المنتظم ارقم 2. 
0500 اللتلم ا إراة . 
كم النتظم 11/1 . 
659 التتالم .17/1 ا 
0190 المنتظم , الركلاة ٠‏ 
010 التتلم ,إبرؤها ا . 
زهاج المنتظم . إثره1 . 
085 المنتظلم .1/كذا مراة الزمان رام . 
09 مركة الزمان إرركة . 
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والالات و.لاواني واللؤلوٌ والجوهر ما يزيد قيمته 
على الف الف دينار وغسل غسالون التراب فظفروا 
بالذهب والحلي سالك » ولم يسلم من الدار شيء ) 
ولا خشبة واحدة ٠.‏ 

وعاد السلطان الى دار المملكة وتقدم بناء 
داره على المسئاة المستجدة وان تعمل ازاجا 
ان ابي لم تمتع بها ولا امتد بقاوّه بعد انتقاله 
اليها » وقد ذهبت امواننا فلا اريك عمارتها »(518). 

ونقل سبط ابن الجوزي خار هذا الحريق 
بالنص تقريبا في قسمه الاول الى كلمة « ولا خشبة 
واحدة ©» ولكنه اورد القسم الثاني من النص كما 
لي « وقال اللطان لا حاجة لنا الى بناء هذه الدار 
التي لم بتمتع بها ابي ولا طال بقاوٌه » وذهبت 
العتيقة 515(6) , 

أما المسناة المتجدة التي بنيت الدار عليهما 
فلم اجد عنها معلومات محددة »© ولعلها هي التي 
اشار اليها ابن الجوزي ف كلامه عن حوادث سنة 
حيث قال ان فيها « جددت على الزاهر مسيئاة 
وسور عليها 4 وذلك بأمر السلطان ملكشاه )2997١(6‏ . 

وظل اسم « دار المملكة » بتردد بمد حرق 
6ه : فيذكر ابن الجوزي انه في سنة .7ه «دخل 
داوود المملكة 11 6 وفي سنة)7هوصلت خاتون 
بنت محمد زوجة ااقتفى مع اخيها مسعود «واقامت 





رئة؟) المنتقلم ور1؟ , 
ركد مراة الزمان 95/8 . 
07١‏ المنتلى وروم . 
ا امنتالم , أرهم . 


ليا 


عنده بدار المملكة أن عباس شحنه الذي 
« استدعى الى دار المملكة » ف سنة ١1ه(لا؟)‏ . 

غير انه منذ ذلك التاريخ ينقطع ذكئر دار 
الممنكة . وبذكر مكانه د'ر اللسلطان © فيفكر ابن 
الجوزي ان عباس ش حنه « قتل في دار 
السلطان .. ودفن في الشهد المقابل لدار 
اللطان 91(0؟) : ولشذكر اب|ضا أنه في سنة 46م 
عاد معود الى بغداد « ودخل دار السلطنةده؟) 
وبذكر انه في سنة 005 قرر الخليفة مقاومسة 
السلطان شاه محمد واستعد لذلك © وسارتبعض 
جنوده « فقصدوا تحت الزاصر ليد خلوا دار 
اللسلطان(91؟) © ثم « ضشربت الرجال الى دار 
السلطان فنهبوها وكان فيها اموال كثيرة © ونهبوا 
الابواب والاخشاب واخذوا الاطيار والغزلان 9806)) 
ولم بعد لها ذكر بعد هذه الحوادث التي يبدو انها 
ادت الى تدميرها » اذ ان البتداري بقول عن مديئة 
طفرلبك « وهي التي جامعها اليوم باق » وكانت 
حينئد ذات اسوار واسواق 508(6) , 

ولا تخفى ان سلطان آل سلجوق زال من 
بغداد بعد هذه الحوادث »© وزال ممه الحكم المزدوج؛ 
واصبح الحكم للخليفة وحده ؛ ومقره في دار الخلافة 
حيث كان يقيم وزراءه ويمارمون الحكم فيه وكانت 
دار الوزارة فيه في اواخر القرن السادس الهمجري 
مقابل باب النوبي5910) . 





9؟) النتظلم ١‏ 6/1ه ٠١‏ 

0/؟) المنتظم 1١12/1٠‏ + 

(900؟) المنتظم 119/1 ٠.‏ 

(0) الملتظم ا [/ر13 0. 
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مقدمة 


في الزنزانة المظلمة كانت هناك كوة ضيقة 
نطل على صباح ربيعي ممطر ؛ في تلك الزنزانة 
كان هناك سجينان ينظران من خلال تلك الكقوة 
الضيقة »© نظر الاول نحو الاسفل فلم ير غير الطين 
والاوحال وعبوس الارض فابتاس »© نظر الثاني نحو 
الاعلى فراى السسماء زرقاء صافية ندية تطرزها هنا 
وهناك جزيئات الغيوم القطنية المتقطمة وطيور 
سنونو وعصافير تمرح في فضاء ضاحك »© فابتسم 
ابتسامة الامل البعيد نحو الافق . 

وهكذ' فعلت بغداد عندما كانت تمر في عهود 
الجيل والتخلف كانت دائمسا تحمل الأمل فى 
'حشائها » كان لدبها شيء كبير تحتفظ به لتلنده 
نوما وكان هذا اليوم 2 الامل .٠‏ هو يوم السابع 
عشر ‏ الثلاثين من تموز الخالد » كان هو تلك 
السماء الزرقاء الندية التي تطرزها الفيوم القطنية 
البيضاء المتقطعة وهو نفسه طير الئونو وعصافير 
الفرح ونسائم الخير والمكاسب العظيمة . 
حديث الوجه المشرق 

رغم أن الحديث عن التغيير في شكل ومحتوى 
خارطة بغداد لا بحتايج الى ابضاح شفهي أو مدون» 
لما للتفير هذا من شواهد واضحة وملموسة بقرها 
القريب والبعيد والأعداء قبل الاصدقاء الا اننا 
لا نستطيع أن نتجاوز فرصة صدور العدد الخاص 
بغداد لمجلتنا دون أن تدون شيئا اعترى وجحجه 
المدبنة من إبتسام ومشاهد حضارية ليس على 
صعيد الشكل والمظهر حسسب وائما ابغفا في 


دبوان وزارة الري ب بقداد 


يسابق في النهوض نحو الامام أرقى عواصم ومدن 
العالم » سيما وان احف عشر عاما لا تعد زمنا الى 
العواصم والمان المتقدمة الى ما هي عليه الآن . 


وخطأ نقول اننا نستطيع حصر كلما تحقفق 
لبغداد خلال عهد الثورة لاننا مهما حاولنا فشففل 
الكثير منها » لان ثورة /ا 1‏ .5 تموز ملف قيامها 
كان لها في كل زاوية وفي كل لحظة « بصمة » جميلة 
فاعلة وحضارية على وحه بغداد » اقتصاديا » 
ثقافيا » اجتماعيا » تخطيطيا » تحميليا » صحيا » 
وخدميا . وعلى ذلك فنستميح قارئنا عذرا اذا ما 
فاتنا شيء من ذكر بعض مكتسبات بغداد 6.6 وابن 
بقداد . 


زيادة النفوس ب واتساع الارض 

بين عام 5 وعام اختلاف كتبي 
جدا وان اعطاء نسبة لهذا التغير عما كانت عليه 
بغداد قبل الثورة هو ضرب من ضروب الوهم » 
لغد ارتفع عدد نفوس بفداد خلال الاعوام الاحد 
عثر السابقة فتشير احصاءات التمداد المام 
الاخير للسكان عام /ا/اة الى ان عدد سكان بغداد 
قد وصل الى (..لارامار؟) مليون نسمة عما 
كان عليه في تعداد م55١‏ الذي اظهرت نتائحه بان 
نفو س بغداد (ولاار. 56ر؟) مليون نسمة واذا ما 
اخذنا نسبة الزيادة الحاصلة في سكان بغداد خلال 
هذه الفترة يمكئنا طبما أن نتصور نسية الزيادة 
الحاصلة ف عدد السكان ف بغداد خلال اعوام هاا 
و1594 آخذين بنظر الاعتبار التطور الشامل 
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الذى حصل في الجوانب الاجتماعية والصخينة 
لاهالي بغداد وائر ذلك في زيادة السكان . 

ولابد لهذه الزيادة ف عدد سكان بقداد ب 
تبدو الحياة طبيعية وبدون ارباك ‏ ان ترافقها 
زيادة او تطور ف كافة مرافق الحياة لذا نجد ان 
رئعة بغداد زادت بانسبة لحدود آمانة العاصمة 
حيث شملت قصبة الدائن ابضا التي مساحتها 
بحدود (0/ا1ر؟) كلم" مضافة الى حدودها الاصلية 
لا فل الثورة والتي ماحتها (866) كلم؟ ؛ واذا 
0 القديمة وحدود قصبة المدائن فسمرتفع عدد 
الكيلرمترات المربعة المضافة الى مساحة العاصمة. 

وخلال عمر الثورة انشات في بفداد عددا 
كبيرا من المناطق السكنية الحديثة تركز اغلبها في 
جنوب ٠‏ الدينة مثل حي العامل والسيدية والحي 
الدبلوماسي وراحت تمتد رقعة السكن باتحاه مطار 
بغداد الدولي وفي شمال بغداد ايضا اخذت المناطق 
اللسكلية تزحف نحو حدود محافظة ديالى » 
وحب احصاءات أمانة العاصمة فان ١‏ يباني 
للدور الحديئة التي انشات خلال العثشر سنوات 
الماضية من عمر الشلورة بلغت (5148ر6.١)‏ دارا 
حدثة وتجاوز هذا العدد ال لميءعر*١٠)‏ خلال 
هذا المام : كما تشير هذه الاحصاءات ابضا الى 
ان عدد العمارات الممدة لاغراض انسكن والتي 
انشأها الاهلون بلغت )1١515(‏ خلال نفس الفترة 
المذكورة » وبعتقد انها قد تحاوزت هذا العدد خلال 
هذا العام . كما ان زيادة عدد افراد العائللئة 
اللغدادية ذات الامكانيات المادية المحدودة حدا بها 
الى اعادة بناء دورها بشكل بتلاثم وددح العصر 
والزيادة الحاصلة في العائلة فوصل عدد هذه 
الدور الى ما بقارب (...ه) دار . وهتاك الكثير 
من العوائل اضافت مرافق جديدة إلى بناء دورها 
الاصلية حتى بلغت بحدود (..هر؟.١)‏ دارا » 
وشمل الترميم زهاء (...رر88) دارا من قيبل 
اصحابها؟ . 

وباعتبار أن امانة العاصمة الجهة الاساسية 
المسؤولة عن تخطيط المدنة وتوسعاتها وتغيير 
خارطتها وفقًا للتطور الذي احدثته الثورة في كافة 
المجالات » ففد دابت هذه المؤسسة الخدمية على 





)١(‏ هذه الاحصاءات اخلت عن النشرات الاحمائية لقسسسم 
الاحصاء في آمانة العاصمة خلال السئوات المشر الاولى 
من عمر الشورة مضافا اليبها نسية تقديرية للفترة 
اللاحقة ., 
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مخاكاة المسيرة الحضارية للثورة لتففي علأماث 
مضيئة على وجه بفداد في كافة حوانبها. وستحاول 
الاشارة الى ابرز نشاطات واعمال امانة العاصمة 
وبصماتها الحضاربة على وجه بغقداد . 


التصميم الاساسي لبفداد 

ف عام ١51/١‏ صدر قانون تحت رقم )١865(‏ 
هذا القانون حمل صفة الالزام والتقيد بمضامينه 
ومقترحاته ؛ انه قانون التصميم الاساسي لمدنة 
بغداد ويعني مجموعة السياسات الخاصة بتنظيم 
شكل وتطور المدينة على اسس علمية وفتيسة 
وتخطيطية سليمة . ويعتبر هذا التصميم من اهم 
منجزات الامانة في عهد الثورة باعتياره الاإساس 
الذي من خلاله بماد النظر في التخطيط العام 
للمدينة . وهو ابفا تسلهم بجدية واضشحة الى 
الحد من زحف وتوسيع المدينة الذي اخذ بسير 
بشكل افقي رهيب يكلفه الكثشسير من النفقات 
والخدمات والوقت والجهد الذي نحن بحاجة اليها 
في مشاريع اخرى اكثر اهمية في مسيرة التنمية 
القومية : وعلى ضوء نتائج البحث والتحليل التي 
توصل اليها المهندسون والامتشثاريون والتي 
شملت كافة نواحي الحياة الطبيمية والاجتماعية 
والاقتصادية والسكانية . فيمكن القسول ان 
التصميم الاساسي أصبح دليلا ومرشدا لنمو 
واعمار مدينتنا الخالدة بغداد حتى عام (...؟) 
ومنظما لكل تشاطاتها لامد طويل واطارا عاما 
وشاملا للتط_ وير والتمدين بحيث يؤمن اعمارا 
صحيحا للمدبنة مع الحفاظ على عناصرها وسماتها 
الاساسية وتاريخها واثارها وملامحها العمرانية 
المتميزة . 


نظام ترقيمي جديد 
كانت بغداد قبل الثورة تعتمد نظاما تر قيميا 
مشوها لا بنسجم وضرورات التطور السريمع 
للمدينة لل1 بات من الضروري اعتماد أسسن 
سهلة ومبسطة لمعرفة أي موق عاو شارع في 
المدنة » فقد وضعت اسس جديدة ومتطورة 
للتعامل بأرقام مبيطة وثابتة وضعت على خرالط 
تفصيلية واضحة لكل قطاع ومحلة بضاف الى ذلك 
محافظته على التسميات التاربخية لاحياء المدينة 
وشوارعها المهمة . وتسم هذا النظام المدينة الى 
(9) قطاعات اربعة منها في جانب الكرخ وخسة 
في الرصافة اخذت الاولى ارقاما زوجية والثانية 
ارقاما فردبة واعتبرت الشوارع التي نقع على يسار 
الشارع الرئيس الذي خترق القطاع ذات ارقام 


زوجية وتلك التي تفع على يمينه تاخذ ارقاما 
فردية وهكذا يستمر النظام وبنفس الطريقة في 
ترقيم الدور والمحلات والعمارات الاخرى . وقد 
الزمت كل الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة اعتماد 
هذا النظام الجديد اساسا في معاملاتها وتعاملها . 
عمارات سكنية وتجارية 

للمرة الاولى في تاربخ القطصر وبعا ثورة 
.5 تموز ااخالدة تبادر أمانة العاصمة ف 
ننفيذ عدد من مشاريع السكن للمواطنين اسهاما 
لوق حل شال الك أ بعائي منها بعس 
المواطنين . فانئات عددا من العمارات الكتية 
ذات الطوابق المتعددة والتصاميم الحديئة والمناسبة 
لسكن العوائل البغدادية المحافظة وتد بلغ عدد 
هذه العمارات (ن؟!) موزعة على مناطق الزعفرانية 
وشارع حيفا في اكرخ وحي الرياض وحي ا 
تيسمان ف بغداد الحدندة وعمارة لذوي الكفاءات 
في منطفة العطيفية واخرى ابضا في جانب الرصافة 
وتتراوح عدد طوابقها بين ؟ 1 طوابق 

كما ساهمت الامانة ايضا بانشاء عدد من 
العمارات والاسواق التجارية ذات التصاميم 
الحدثة التي تميزت معظمها بالطايع العف دادي 
والريازة الاسلامية . وتفي هذه المسيدات 
بمتطلبات المواطنين 2 سك احتياجاتهم ٠‏ فقد قامت 
بانشاء اسواق تحاربة لذكر منها على سبيل المثال 
السوق المركزي الكبير في المنصور (السوبرماركت) 
الذي يضم عددا كبيرا من المراف-_ق التكميلية 
كبحطة تعبلة بنزين وساحات إوقوف السيارات 
وحدائق ولعب الاطفال ودار للحضانة المؤقتة 


الصفار وصالونات لحلاقة الرجال والنساء اضافة 
الى السوق المجمع الذي يتكون من طابق واحد 
وطابق ارضى به يضم المراكز الرئيسية لمعارض القطاع 


شتراكي ٠‏ ونايعان من الاب المناضل احمد حسن 
0 فقد انشاث الامانة عددا من الشقق السكنية 
للمواطنين لتكون الطابق الثاني للمجمع . وهناك 
اسواق اخرى لا تختلف عنه في الطبيمة واكلنها 
تختلف في الشكل كالسوق العباسي في الاعظمية 
والسوق العربي في الشورجة وسوق الدائن الذي 
بضم مخازن وشقق سكنية © وهناك سوقا اخرى 
بجرى العمل على انشائها في منطقة قناة الجيشش. . 
ضاف الى ذلك العمارات التجارية التي قامت 
0 هذه المؤسسة كمعمارة الرشيد والمستنصر 
الغريري . اما المباني الاخرى التي 'نششاتها الامانة 


فيبلغ عددها )١59(‏ ابرزها دور الضيافة ومجممٌ 
المرور ٠‏ 

هذا وقد قامت الامانة ايضا بيئاء (./79؟) 
دارا للايتام والارامل والشهداء . 
كازيتوهات ومطاعم عصرية 

افتقرت بغداد قبل الثورة الى الكثير من 
اماكن الراحة العصرية لذلك جاء اقدامها على انشساء 
عدد من المطاعم والكازينوهات الحديثة التي جاءت 
ولادتها ملازمة جنبا الى جنب مع اقامة المتذرهات 
والحدالق الكيرهة ف العمامصمة والتي نيدو انيا كانت 
من ضروراتها . وقد آثرت امانة العاصمة كما 
بدو ان تكون لهذه المطاعم والكازينوهات تصامي 
حديثة وجميلة وبعضها بحمل التصاميم الاسلامية 
العربية وهي على درجات مختلفة لتفسح اللحال 
امام جميع الواطنين لارتيادها كل حسب رغيته 
ومزاجه وقد بلغ عدد هذه الكازينوهات والمطاعم 
:56) موزعة على متنزهات وكورنيثشات الماصمة 
ومناطقها المختلفة نذكر منها على سبيل المثال مطعم 
اللؤلؤة والمجمع الاندلسي والبغ_دادي والياباني في 
الزوراء والكواكب اسع ٠‏ والخورنق واللدير 
في الاعظمية والعائم في ابي نؤاس وتلك المنتشرة على 
ضفاف قناة الجيش . 


الاسواق وعلاوي اللخضرات 

انشأات مجموعة من الاسواق العصررمنة 
والشعبية في مناطق مختلفة من بفداد وبلعغ عدد 
دكاكينها ومخازنها )١5.5(‏ دكانا ومخزنا وهدفها 
حصر البساعة المتجولين الذين كانوا يفترشون 
الارصفة والساحات العامة والتي كانت سلعهم 
بعيدة عن الرقابة والاشراف الصحي وكما تهدف 
المؤسسات المسؤولة القضاء على ظاهرة الفوضى 
والتجاوز التي تسود شوارع العاصمة وساحاتها 
كما استطاعت بذلك تأمين حاجحة المواطنين من 
السلع والحاجيات اليومية الضروربة ومن جهمة 
اخرى لم بعد نن المناسب بقاء امكلة علاوي 
المخضرات والخضر في قلب المدنة ة نظرا لما تسببه 
من زحام وعرقلة لحركة المرور والتنقل لذا فقد 
خصصت الامانة اماكن معينة ومناسية تتوفر فيها 
شروط التنظيم الصحيح والصحي وانشات )١.5(‏ 
علوة شعبية ابرزها ( علاوي جميلة ) وعلوة الكاظمية 
والسيدية وقد روعي في اختيار موائمها البعد عن 
مركز العاصمة وقربها من مناطق جمع الخضسار 
والف واكه لتوفر على الفلاحين والبقالين الوقفت 
والجهد ونفقات النقل . 
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تنفيذ! لما اقره التصميم الاساسي للمدينة 
وعلى سبيل التنظيم المهني للقطاعات الخدمية لابئاء 
بفداد فقد كانت هذه القطاعات مبعثرة هنا وهناك 
بشكل تسوده الفوضى واللانظام تنداخل ضمن 
المناطق السكنية في الشوارع العامة والازقة موؤشرة 
بشكل مباشر أو غير مباشر على راحة المواطنين 
وحركة المرور بالاضافة الى ما تحمله من افرار 
السيارات وادامتها الى مناطق محددة لها تؤدي 
فيها وظائفها بعيدا عن مركز العاصمة . وكذلك 
شملت هذه الخطة كل المصائع والمعامل الاهلية 
والمطابع والورش الكبيرة بنقلها الى المناطق الصناعية 
كمنطقة جميلة والبياع وكيرة وعطششى والمنطقفة 
الصناعية في الكاظمية . 

ومن جهة اخرى تم ترحيل معارض بيع 
وشراء السيارات الى مجمعاتها الجديدة في البياع 
وخلف السدة الشرقية . 


طرق معلقة ٠4©‏ انفاق © » 


من علامات التحضر والمدنية في عصرنا الراهن 
هي طرق الواصلات وبقدر ما للانهار من اهمية 
بالنسبة للدولة ورقيها الزراعي والاقتصادي » 
كذلك الطرق فهي احدى عوامل قوة الدولة . اما 
في المدن فهي علامة من علامات رقي المدنة »2 وفي 
بغداد وخلال عهد الثورة كان لابد من تنفيف الطرق 
والشوارع لاستيعاب الأعداد الهائلة من المركبات 
التي ازدادت بشكل متواز. مع ارتفاع الملمستوى 
العاثي للمواطنين اضافة الى ما بقع ضمن 
مؤ سسات القطاع الاشتراكي من هذه المركبات . 
وعليه فكان لزاما على الدوائر المختصة وعلى 
راسها امانة العاصمة ان تقوم بشق عدد كبير من 
الطرق والانفاق والجسور وتقوم بتحوير الساحات 
وتطبق نظام الاشارات الضوئية ( الترافكلابت ) 
من اجل تسهيل حسركتة المرور وأنسيابيتها في 
الشوارع وكذلك لعالجة الاخنناقات المرورية في 
سفن باتك الفمييية + اقتمات شليط 
(..ءر.ءءءرهة١)‏ مليون مر مربع من اللوارع 
أهمها شارع حيفا وشارع الزيتون وشارع 
مستشفى اليرموك في الكرخ وشوارع الشورة 
وسواها من المناطق الكثيرة الاخرى كمابدات 
بتنفيذ مشروع طريق المرور السريع الذي يربط 
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شمال بغداد يجنوبها وألذي يمر بمحاذأة السدة 
الشرقية في الرصافة ويتقاطع مع الطرق الرئيسية 
التي : مريه وامطلة عور سلكة وس بيجا 
بواسطة طرق مساعهلة تربط الشارع الرئيس 
بالشوارع التي تعترضه وفق مسارات واشكال 
تخطيطية حدثة ٠‏ 

كما انتهت المسوحات الجيولوجية 
والطبوغرافية لمخغروع الكورنيش المملق الذي 
سير بط الاعظمية بأبي نؤاس وسيقام هذا الكورنيش 
على اعمدة معلقة داخل نهر دجلة في ضفته اليملى 
بطول (..ار؟) كلم ويتكون من ممرين بسعة 58 
مترا تتوسطهما جزرة وسطية ورصيفين جانبيين 
بعرض متر واحد لكل منها وستشيد على الكورنيشس 
لشارع السموال والاخرى في منطقة السنك 
وتستوعب هاتان العمارتان ل (..1؟) سيارة . 

اما الانفاق فابرزها ( نفق التحرير ) الذي 
بربط شارعي الجمهورية بالسعدون والذي خفف 
من ضغط المركيات على الساحة بحدود 8٠‏ 
استنادا الى تخمينات الخبراء بحاط النفق يبسوق 
يحتوي على اكثر من (.1) دكانا تؤدي اليه ستة 
انفاق من كل اتجاهات الساحة مزودة بالسلالم 
الكهربائية . اما ( نفق الشرطة ) فيربط بين الشارع 
المؤدي الى الكاظمية وذلك المؤدي الى المطار الدولي 
ويشيد حاليا نفق ثالث في ساحة الطيران وهمو 
اضخم نفق يشيد لحد الآن وسيحتوي على شبكة 
من الانفاق والجسور للسابلة وللسيارات وسيعمل 
كثيرا على تخفيف الزحام في ساحة ( يونس 
1 » وسييدا! قريبا العمل في تنفيذ جسر 

مشق الذي تنفذه وزارة الاسكان والتعمممر 

وصممته امانة العاصمة وهو بكلفة (557ر5675اره) 
مليون دنار لمعالجة اختناقات المرود في الساحة 
والمشروع عبارة عن جسر بربط ساحة حلب بشارع 
المحطة العالمية بطول (9/8؟)م وعرض )11١(‏ مترا ©» 
ذو اربع ممرات للسيارات اضانة الى مماشر 
جانبية وكذلك هناك نفق رئيس يربطا ساحة 
المتحف بساحة الفارس العربي © اضافة الى ساحة 
بمستوى الارض نتحكم فيها الاثارات الضوئية . 

ومن اجل انسيابية السير في الشوارع 
الرئيسية انشأت آمانة الماصمة 08 من انفاق 
السابلة ف شارع المأمون والشورجة والوثية 
والسعدون وينفط في المستقبل القريب ثفق في بداية 
شارع الرشيد باعتباره من !ضمامات نفق التحرير 


وللغرض نفسه أنشات ايضا جسورا لعبور السابلة 
كجسر الجامعة المستنصربنة وساحة المتحف 
وشارع دمشق ومستشفى اليرموك ٠.‏ 


جسور على دجلة 

ضمن التصميم الاساسي لبغداد فانه يجب 
أن بصل عدد الحور فيها حتى عام (...؟) © 
(؟1) جسرا لمواجهة ضغط المركبات وتوقييا 
للاختنافات المرورية » فانثشيء ( جسبير المثنى بن 
حارثة الشيباني ) شمائي بفداد » افتتح في 1١١‏ آب 
فلأ25 وكذلك ( جسر الدورة ) الذى بيصرى 
العمل فيه حاليا » كما سيباشر بتنفيذ (1؟) جسرا 
مرور السيارات واللسابلة على قناة الجيش في نهاية 
العام الحالي بهدف تهيل حركة المرور عبر القئاة 
بما يتلائم والحركة المتوقعة بعد افتتاح جسسري 
المثنى والدورة . 

وسيتم في المستقبل القريب ( جر الاعظمية 
المعلق ) بطول (..4))م وعرض (0.؟) مترا وبمقتربات 
طولها (.لاه) مترا » كما انجزت تصاميم ( جسر 
السنك ) بطول (95؟) مترا وعرض (هر١؟)‏ مترا 
وبمقتربات )١0(‏ مترا وبهدف الى تخفيف ضغطا 
المركبات على جسري الاحرار والجمهورية » 
وسيشهد العام المقبل المباشرة بانشاء ( جسسر 
الجادرية ) في بفداد بطول )١12..(‏ على النهفر 
وبمقتربات (..2190) مترا ويمتد على جزيرة ام 
الخنازير السياحية وبحتوي على (1) ممرات ثلاثة 
منها للذهاب والآخرى للاياب بهدف ربط المنطقة 
الممتدة من ساحة جامعة بفداد حتى طريق بفداد 
حلة عند نقطة السيدية وبمستوى على ممرات 
نزول الى جزيسرة ام الخنازير دون استعمال أي 


اشارات مرور منطورة 

وفقا لمتطلبات العصر بادرت امانة العاصمة 
بتنفيذ مشروع تحور اللساحات ونصب اضوسة 
المرور الالكترونية » بشمل هذا الشلروع تقليص 
بعض الساحات وتغيير مقترباتها لاستيعاب اكبر 
عدد ممكن من المركبات براعى في ذلك الحفاظ على 
جمالية المدينة ونصبها وتماثيلها نشمل هلا 
المشروع (50) ساحة ندذكر منها ساحات الوثبة 
وزبيدة وباب المعظم والجمهورية والنصور والفارس 
العربي والفتح وغيرها كما استحدث مبدا نظام 
الاتجاه الواحد للمرور في الشوارع الرئيسية الذي 
شمل شوارع الكفاح والرشيد وحيفا والنصر في 


الورد ‏ المدك الرابع » مهم » الا؟! 


الكرخ وجمال عبدالئاصر وجري الشهيياء 
والاحرار وبعض الشوارع العممودبة وقد شلملت 
معظم الساحات والتقاطعات بنصب أضوية المرود 
المتطورة وباشكال وحجوم مختلفة رئيسية وثانوية 
وصغيرة داخل تلك الساحات والتقاطعات بالاضافة 
الى الاشارات الضوئية لمناطق عبور المشاة ترتيط 
هذه الاشارات بمحطة سيطرة مركزية لتوجيه 
هذه الشبكة الضوئية مركزيا » كما شمل المشروع 
أيضا تصب العلامات المرورية وفق مقابيس دولية 
اضافة الى تخطيط التقاطعات بالاشرطةالبلاستيكية 
التي تستعمل لأول مرة في القطر . 


هدم من اجل البناء 

بشكل بقضي على الفوضى في التخطيط وضمن 
مساحات معينة باعتبار ان هاتين المنطفتين تمثلان 
قلب المركز . وان وصفهما بشكل عصصري يتلائم 
وتطور الحركة العمرانية التي تحيط بهما او ملح 


حدا . 


نهر الخر 

نهر الخير كان فيما مضى واحذا من شبكة 
اروائية تحيط ببغداد في جانبها الغربي » وقد 
اختفى بمرور الزمن ولم يعد الا مستنقما لمياه 
آسنة تحمل الامراض الفاتكة للمناطق السكنية 
المحاذية له » ولكن بعد ثورة 5.11 من تمسول 
العظيمة وضعت امانة العاصمة كل ثقلها لاحيائه 
والاستفادة منه اقتصاديا وسياحيا وفعلا فقد عاد 
من جديد قناة تخترق الجانب الغربي من بفداد 
تحيط به المنترهات © يبلغ طوله )١51(‏ كلم » ياخذ 
مكائن ضخمة ويمر بمناطق كثيرة كالدولعي ويكون 
بحيرة سعتها (.6) الف م؟ عند حي العدل ويقطمع 
حي المعري فالنصور ويصب في دجلة ايضا عند 
منطقة القادسية »© بتلوى قاطما )١19(‏ جسرا لمبور 
السيارات والسابلة وبذلك يتم احياء اكبر مشروع 
ارواثي تاريخي لبغداد . 
خدمات ليس لها حدود 

قد يكون من قبيل ( الحيكتم ) حين نقول 
« لا قيمة لشارع بدون مجار. 6 لذلك ولكل ذكرى 
المعاناة التي لم ينج منها مواطن في بغداد عند الشتاء 
في العهود الماضية ©» نجد ان شبكات المجاري راحت 
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تختبىء ذاخل الارض لامتصاص ما بنقم على 
الشوارع من مياه الامطار وقد وضعت الخطط 
لاقامة شبكات مجار. للشوارع الرئيسية والفرعية 
والذاطي الستعتية واكل المباشرة بتبليط اي شبكة 
شوارع .. وقد خصت المنطقة المركزية ببفداد 
جميعها تقريبا سواء كان ذلك في الكرخ أو الرصافة 
بشبكة مجارر » وقد انشأات من احل هذه الاعمال 
الشركة العامة لقاولات مشاريع المجاري والماء التي 
قامت بمشاربع كبيرة اهمها مشروع ربط مجاري 
مباه المناطق السكنية في بفداد الجديدة بالمجرى 
اأرئيسي وقياميا ابفا بانشاء خطوط واسعة 
المجاري في بعض انحاء العاصمة لاستيعاب افرازات 
دور السكن والمعامل وغيرها . 
وهناك مشروعان كبيران للمجاري بدا الاول 
بتنفيذه في مدبنة الثو رة بكلفة ( ٠٠‏ مليون ديثئنار 
لانشا ء شبكة مججاري وتبليط الطرق الرليسية 
ف مدسة الثورة:! ء كما وقعت أمالة العاصمة 
مؤخرا عفدا مع احدى الشركات العالمية لتنفيدذ 
محر نين رئيسسين لمياه الامطار في بغداد بكلفة (15) 
مليون دينار في الكرخ والرصافة . بالاضافة الى 
بدء المباشرة بمشروع مجاري جانب الكرخ كلفة 
مليون دننار وتقل وم بتنفيذه الشركة العامة 
للمقاولات . 


الماء والمحار يي 


ومن الخدمات التي تطورت في عهد النورة 
هي خدمات التنظيف فقد تخطت الطرق المتخلفة 
القديمة في تنظيف الشوارع والازقة بواسطلة 
سيارات حدثثة كابة للنفابات واخرى لشسل 
لشوارع بصورة اوتوماتيكية » كمسا استحدنت 
طربقة تعميم استخدام اكياس النابلون في ح 
النفايات من الدور والمحلات العامة التي تاخذها 
سيارات جمع النفايات الى معمل الاسمدة العضوية 
على بعد كيلومتر واحد من شمال غربي مدينسة 
الثورة . وهو معمل واسع اقيم لاستقبال النفايات 
من مناطق العاصمة وتحويلها الى اسمدة عضوبة 
صالحة كماد للمزارع والحدائق والبساتين 
ويؤمل أن ينصب معمل آخر على رار في منطقة 
الكرخ . 


")4 بيتكون المشروع من تلائة اجزاء الاول : ششبكة مجار 
بطول (0؟١)‏ كلم وباقطار من (ه؟ ب .4) سم . الثاني : 
انشاء المجرىالرئيسي بطول (17) كلم من الكونكر بتالمبطن 
بالصفائح البلاستيكية اقطاره بين (.18 - ..ر؟) سم » 
الثالث : انشاء )١6(‏ مصخة , 
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عصن 4 يلم فيها نحر الوا ملل على الطربعة اسميا 
سلامتها من الامرا ض 4 ثم توزع على الاسسواق 
بواسطة سيارات مكيفة استقدمت لهذا الفرض 4 
بجوار هذه المحازر وبذلك بقضى على الاساليب 
غير الانانية في نحر المواشي . 

ومن ١الخدمات‏ الانسانية الاخرى التي شهدتها 
بغداد في عهد الثورة هي أقامة اربع مقابر حدرثئة 
بسودها التنظيم في دفن الموتى بما يتناسب وقيمة 
الإلسان وهذه المقابر تقع ف اطرراف نفناد على 
ريق ابي غريب وعلى طريق سامراء ومقبرة السيد 
محمد السكران على طريق بعقوبة الجديد واخرى 
على طر بق يعقوبة القديم تتوفر في هذه اللمقابر كل 
كك روط الصحية والمغاسل والمساجد زات هيسة 
كبيرة لاداء الطفو س التي ترافق دفن ن الموتى وتتخلل 
هذه المقابر الحدالق والاشحار والطرق السدة 
واكرافق الضرورية الاخرى . 

ومن مرافق الخدمات الضرورية الاخرى هي 
الشاء عمارات متعددة الطوابق لوقواف السيارات 
طوابق تستوعب ل (575) سيارة وطايقها الارضي 


خصص كمخازن ومحلات تجاربة و١اورئة)‏ 
للفل والتشحيم وصيائة العطوب البسيطة في 


السيارات . وسيتم تنفيف عمارتين لهذا الغفرض 
في الستقبل القريب الاولى قرب جر الجمهورية 
والثائية في الح الانيك واشرى !ا بداسنة. تتازع 
الجمهوربة . 

مسابح للصيف 

151 انثليء مسبح اوللبي في متشزرهة الزوراء وهر 
مسبح كبير يحتوى أيضا على حوضين احدهما 
للاولاد والاخر للاطفال وهو ذو قياسات اولمبية 
لاقامة السباقات فيه والى جانبه مسبح بلاستيكي 
تحرى العمل على اصلاحه الآن بالاضافة الى العمل 
حاليا في انشاء مسبحين قياسيين احدهما في مدئنة 
الضفباط والاخر قرب الجامعة المستنلصرية وهما 
من ضمن عاك من المسايح سيصار الى انشائها 
مسستقملا هذا بالاضافة الى انشماء المسابح داخل 


مراكز الشباب : ومسابح شعبية في حوض قناة 
الحيش غلفت بالآجر لخدمة أولاد المناطق السكلية 
الواقعة على القناة . 


مشاريع سكنية وعمرائية كبرة 

بموجب قانون خاص انشات اللورة المؤسسة 
العامة للاسكان » كما اصدر مجلس قيادة الثورة 
في اواخر شباط 194 خمسة قرارات مهيمة 
تستهدف حل ازمة السكن بقصد دفع وتمزيز 
وتنظيم قرارات وامكانات الاجهزة المعنية بتقديم 
الخدمات السكنية في وزارة الاسكان والتعممير 
والمؤسة العامة للاسكان والمصرف العقاري 
والاتحاد التعاوني الاسكاني فيما تتولى وزارتي 
التخطيط والمالية تخصيص البالغ » واكدت القيادة 
مرارا على ضر ورة متابعة مشاربع الاسكان حقليا . 

مشروع انثورة الاسكاني : تتم التهيأة حاليا 
في هذا الموقع على ماحة )١28(‏ دونم لاقامة 
)٠...(‏ شقة عليه وكذلك بناء (؟) مدارس ابتدانية 
ومتوسطة وثانوبية وروضتين للاطفال وداري 
حضانة وبريد ومركر طبي وآخر للشباب اضافة 
للمرافق الحيوية الاخرى . 

وبتواصل العمل بانجاز (...؟) شقة سكنية 
في منطقتي اللسسبدبة وزدونة وبناء )١16.(‏ شغة في 
الدورة ؛ كما سيتم انشاء المجمع السكني في كرادة 
مربم بكلفة (؟:61؟ر...ر؟1) مليون دنار وعلى 
مساحة (؟الممرلمه1) م' وبحتوي على (51) عمارة 
تضم (..8]) وحدة سكلية ء 
مدارس ثانوية ومنوسطة وابتدالية مع مركزين 
طبي وشبابي ورياض للاطفال وملاعب رياضية 
ومسبحين ومركز اجتماعي واسواق ومحلات 
تجاربة ٠‏ 

ول نطب القورة تعد متروع رسكني لبناء 
() وحدة سكنية تحتوي على (..1؟) شقة 


اضانة الى (1) 


سكنية بكلفة (...ر .ولار. )١‏ مليون دثار وعلى 
ماحة (47) هكتار . بضاف الى ذلك ناء (؟1لم؟) 
دارا جاهزة و (..؟) دارا للممال في السيدية »6 


وتجري حاليا السوحات لمشروع انشساء (..0؟) 
وحدة سكنية قرب محطة شرقي بفداد 5 

ومن معالم العمران في المدينة الذي تقوم 
به المؤسسة العامة للاسكان : مينى القيادة 


القومية ٠‏ مبنى وزارة الخارجية »2 ميئى مجلس 
الوزراء : ومبنى دار الثورة ومشروع قاعة الالعاب 
المغلقة في المدينة الرياضية . وكلها مباني ضخمة 


الواقعة بين ساحة عمان وساحة حلب سي رتفع 
شامخا في احتفالات الثورة لعام 1181 بنابة تعتبر 
من أنخم المباني في الشرق تحصميما وعمرانا هي 
بنابة « قصر ااؤتمرات » وسيتقبيل هذا القصر 
الانحياز عام 2مذا . 

بدا العمل في هذا المشروع الكير في تموز 
عام 1919/8 وسيحتوي على قاعة رليسية تلع 
ل(ر..176)شخص في حالة الجلو سكاعضاء مشاركين 
في مؤتمر واكثر من (...؟) شخص في حالة الجلوس 
بشكل قاعة للمحاضرات أو الاحتفالات . بالاضافة 
ألى عدد من الفاعات الثانوية التي ستخدم كمقاعات 
المحاضرات والمناقشة وكذلك قاعة للمؤتم_رات 
الصحفية وقاعة صفرمة لمراقبة البرامج التلفزيونية 
باللفات المتمددة . 

كما يضم المبنى اجهزة ( تلكس ) اذاعية 
وتلفز بونية بقئوات متعددة داخلية وعبر الاثمار 
الصناعية ٠.‏ كما يحتوي على مطبعمة ومكاتب 
سشكر تار بة وفروع للمصارف والسسياحة والخدمات. 
وسير بطل حلر في الشارع نفق داخلي : وفتح شارع 
بين ساحة عمان والساحة المجاورة لمبنى اتحاد 
انعقاد المؤتمرات : وقد اعتمد المشروع الذي تزيد 
كلفته على (.؟) مليون دينار في تصاميمه على طرز 
الهندسة العربية والاسلامية والومرية العريقة » 
وسيكون احدى العلامات العمرانية المميزة لبغداد 
الثورة؟ا 71 
المطار الكبير 

في الاول من آب الماضي وضع التائب الاول 
لرئيس الوزراء السيد طه ياسين رمضان حجسر 
الاساس لاكبر مطار دولي في العراق بكلفة (5560) 





(؟) عن مجلة وعي المعمال العدد هه ) آب 5تلاؤا . 


م16 


مليون دينأر وسيكون بامكان هذا المطلار الذي 

سيواكب التوسعات المستقبلية حتى عام (...؟) 

استقبال (1) ملابين مسافر في العام . وسيضم 

هذا المطار الذي قامت بتصميمه السسة العامة 
للطرق والجسور بالتعاون مع بعض الخبراء 
العالميين )١48(‏ موقفا للطائرات ترتيط بأبدئية 
السافرين واربعة مواقف احتياطية للاستعمالات 
الضرورية وقاعة للشرف © وجناحا خاصا للسيد 
الرئيس وآخر خاص للاحتماعات القصيرة للسادة 

الرؤساء وقاعة كبار اللسؤولين . 
كما تشتمل منشآت المطار الجديد على بثابة 

للاتصالات للمراقبة وبنابة للشحن ''جوي والملاحة 

وطرق مؤدية الى أماكن الصيانة وساحة لخدمة 

الطائرات . 
اما المنشآت الاخرى فتضم مطعما بسع ل 

(ه) آلاف مسافر يوميا وابنية للبضائع ومركزا 

لاطفاء الحريق ومحطة لوقود الطائرات © وبناية 

لوقوف السسيارات بثلاث طوابق تنتسع ل (...؟) 

سيارة . ويؤمل انجاز هذا المشروع الكبير في نهاية 

. 4094١ عام‎ 

اوقاف للبناء والاعمار 
صارت الاوقاف في عهد الثورة مؤوسسة 

للبناء والاعمار © متجاوزة بذلك وظالفها التقليدية 
بعد ان دعمتها الثورة بكل الوسائل فساهمت بتطور 
الجانب العمراني في بغداد الى حد كبير وكذلك في 
حل ازمة السكن وتتلخص نشساطاتها في هذا الجانب 

بما بلي : 

١‏ ل مشروع مدينة الاوقاف في السبع ابكار يتألف 
في مرحلته الاولى من )٠.(‏ عمارات تحتوي 
على (.1؟) شقة »© وتتألف المرحلة الثانية 
من (/) عمارات تحتوي على (84) شقة 
ويثمل المجمع بناء المدارس ورياض الاطفال 
ودور الحضانة والاسواق . 

؟ ‏ عمارة العلوية الثالثئة بارتفاع )١4(‏ طابق الى 
جانبها عمارة من (8) طوابق مع المرافق 





(1) عن جريدة الثورة الصادرة يوم 55/لا/ةلاةا ©» كناب 
الثقافة والفنون قي عهد الثورة » صادر عن وزارة الثقافة 
والفنون ٠.‏ 


كم 


الخدمية الضرورية .. وتقمع ف منطقة 
العلوبة . 

" ل عمارة سكنية من )١6[‏ طابق في منطقفة 
العلوبة ابضا ٠.‏ 

مل عمارة المنصور في النصور وتتكون من )م 
طوابق . 

ه ب عمارة هيبت خاتون السكنية في الاعظمية 
تتألف من (؟) طوابق . 

نيع قارف النلوية الاولى أوالكانية في بالطلونة .: 

7ا ب عمارات انخيرات وهو اضخم مجمع عمراني 
تقوم به الاوقاف في شارع السعدون . 

م ل عمارة المديربة العامة للتخطيط والانشساء 
انتابعة للاوقاف وتتالف من )2 طوابق ٠.‏ 

1 مجمع سكني للوزارة يتألف من )١.(‏ طوايق 
على شارع الامام الاعظم في دود الاعلان . 

٠‏ عمارة نائلة خاتون في منطقة الحيدر خائنة 
(3) طوابق . 

1١‏ عمارة وقف الطبقجلي وتتألف من (ه) طوابق 
في الحيدر خانة 8 

75 عمارة وئكف الشيخ قادر في شارع الرشسيد 
تتألف من (5) طوايق . 

1 عمارتي البر واحسان مقابل المركز المدني 
وساحة النافورة . 

5 العمارة البغدادية في دور التصاميم والاعداد 

هل بنابة ذات طابقين في الكاظمية لاستقبال 
حجاج بيت الله الحرام الوافدين من الاقطار 
المجاررة . 
ان هذه النشاطات تضاف الى واجبات 

الوزارة الاصلية ف بناء وصيانة المساجد الدشية ٠.‏ 

اعمار اجتماعي 

بعد ثورة /ا١‏ ب .»© تموز الكلم من المؤسسات 

لتأهيل العمال وتدربهم ومكاتب التشفيل ومماهد 

اجتماعية لخدمة بعض الشرائح الاجتماعية من 

المواطنين ذوي العاهات وغيرهم وفيما بلي جدول 

بين نوع وعدد هذه المؤسسات :© 


اسم المؤسسة 

مكاتب التشفيل 

مراكز التدريب المهني 

مراكز التأهيل المهني والورش المحمية 
ب مؤسسات العمل الصحية 





الراكز الاجتماعية 
لب دور رعابة المنين والمقعدين 

دون رعابة الاحداث والبنات 

بعاهد الضع. والبكم :والتخلتين عقلنا 
٠‏ مماهد المكفو فين 

1١‏ رياض الاطقال 


١ 
لد جد جد اعم ابن هل كما عجعج سم‎ 


كما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
خلال عهد الثورة بانشاء (819) دارا اضافة الى 
(10) عمارة كل منها بحتوي على (؟7١)‏ شقة » كما 
انشأت (15) عمارة بحتوي كل منها على (18) 
شقة . وهناك قيد الانشاء (؟) عمارات سكنية © 
اما عدد الدور التي شيدت والتي تحت الانشاء 
فيبلغ (.؟١)‏ دارا . 

وتضع المؤسسات الاجتماعية في تصوراتها 
عن الافاق الحالية والمستقبلية ليرامج عمل 
مؤسساتها على الصعيدين الاجتماعي والعمالي على 
المؤشرات الاساسية للسياسة الاجتماعية التي 
حددها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامين 
للحزب أطارها المر حلي كي تتمكن من اداء دورها 
على نحو يتناسب مع مسيرة التحولات »© ولا شك 
ان الحاجة ستتعاظم مستقبلا الى بعض النشاطات 
الخدمية المعينة كدور الحضانة وذلك بسبب اتساع 
ممارسة المراة لنشاطات خارج المنزل . ولا بس 
دور مراكز التنمية الاجتماعية المهم في عملية التغيير 
بسبب تعدد وظائفها وتنوع ادوارها . كما تجري 
تنفيذ مشاربع الرعابة الاجتماعية في اطار مؤسسات 
متخصصة . 

ان مؤشرات التطور المستقيلي للمشاريع 
التنموية تمكس اهتمام الثورة بالحاجات المتعاظمة 
لعملية تفيير البناء الاجتماعي والاقتصادي وانعكاس 
ذلك على السلوك الانساني ومن هذه المؤشرات : 
١‏ انشاء دور الحضانة ومستلزماتها . 
؟ ‏ انشاء مراكز التنمية الاجتماعية . 
؟ ‏ انشماء ابتية للمعو قين 5 





دور حضانة واجنحةملحقة بالمراكز الاجتماعية 





0 
"١ 4 
1 


ب 1 


انشاء سكن للعمال في بغداد . 

انشثاء سكن للفلسطينيين . 

انشاء مستشفيات ومراكز طبية للعمال . 
نطوير السجون والاصلاحيات . 

انشاء دور لرعابة البئات . 

انشاء فنادق عمالية ودور سياحية ونوادي 
ومكتبات للممال . 


ا 
عم إن إل اكه ججح هام 


شواهد الثورة الفنية على وجه بفداد 


انتشر في شوارع ومتنزهات العاصمة عدد من 
الانصاب والتمائيل تخلد مشاهير رجالات الملم 
والادب والفن والسياسة بلغ عددها (.2) نصبا 
وتمثالا ( كالررصافي ) و ( الكاظمي ) و ( ابو نؤاس ) 
و (الفارابي ) و (الواسطي ) و( شهريار) 
و (ابي جعفر المنصور ) والنصب الكبير ( مسيرة 
الحزب 2-7 و( جداربة التأميم ) اللذين بحسدان 
بطولة الحرب والشورةلة) . وانتشنرت في 
ساحات وحدائق ومتئرهات بغداد نافورات ملونة 
زاد عددها على المائة موزعة على (.2) موقعما. كما 
تخللت معظم الاحات والحدائق اكثر من (.؟) 
ساعة مختلفة الاشكال والتصاميم والابراج فمنها 
الجدارية والبرجية وساعات الزهور . 

كما شهدت بفداد خلال عهد الثورة الزاهر 
عددا من المؤتمرات والاحتفالات والمعارض الفنية 





(6) وتم لافراص صلاعة التمائيل انشاء مصهر البرونز التابع 
لامانة الماصمة . اضافة الى تاليف لجنة وطئية من 
كبار المسؤولين المتخصصين بالثقافة والفنون لاختيار 
النصب والتمائيل وتحديد اماكنها في القطر . 


1 17/ 


عكست الوجه الحقيقي لنشاطات الثورة ومكاسيها 
وجسدت مبدا الفن في خدمة الشلورة وبمكن 
تلخيصها بما بلي : 


في بعداد . 


)1 191/1 انثشات فرقة التراث الموسيقي 
للمقام والبستات ف بفداد ٠.‏ 

(5) 19376 العقاد المؤتمر الرابع للمجمع العربي 
الموسيقي في بغداد . 

(1) هلاؤ1 المقاد المؤتمر الدولي الشاني 
للموسيقى في بغداد . 

ره) ه/اؤ1 بدات احتفالات القطر باليوم العالمي 
الغو ميقن راسي اناد اف 

(4)5 199 العقاد الاجتماع (85") للهيئنة 


التنفيفية لرابطة الفنون الدولية 
التشكيلية في بفداد . 
لين اثقامة معارض الحزرب السئوسة 
مناسبة ذكرى احتفالات القطر في 
السابع من نيسان من كل عام . 
تشكيل الفرقة القومية للتمثيل في 
بغداد . 
تشكيل فرقة الفنون الشعبية في 
بغداد . 
(.1) اقامة مسرح الاطفال والاهتمام بكتابة نصوص 
مسبر جح الطفل . 
نؤاس 
١١‏ ) انششاء المرح الجوال . 
(15) تكوين اكثر من (.1) فرقة مسسرحية للشباب. 


لما 38ؤ١ا‏ 


ا١ؤالا‎ )5( 


مشاهد العصر السباحية سقداد 

لم تغفل القيادة دور السياحة 2 استقطاب 
السواج والوافدين وما تحققه من سمعة دولية 
للقطر 3 فكانت رعائتها غير المحدودة ودعمههما 
المتواصل لهذا الحانب ابا كانت الحهة النفذة له 
اهم المرافق التي ولدت مع الثورة . 

البانوراما : مشروع سياحي بقع على بهد 
(.ه0/) مترا من طاق كسرى ويعتبر الاول من نوعه 


١6مل‎ 


معركة القادسية التي انتصر فيهاالمر ب على الفر س 
وح جار ع تافو ار هي اقرب الى 
١‏ لواقع ب تلدى مشاهديها ل ل وسيلتهي 
السياحية . 

ا والحدائق : للت باد تعاني من 
بحدبقة او ره قفي فيه وقت ا ويئلم 
تغلف نفها بغلاف الحركة الآلية المتكررة بعيدة 
بجدران عتيقة وازقة ضيقة ونفس ثقيل فقد كانت 
كل المساحات المزروعة ف بغداد قبل ١اشثورة‏ هي 
(ه؟) الف متر مربع ؛ الا انها وصلت بعد قيام 
ثورة /ا1 ب .” تموز المجيدة الى (. 1الإرم؟هر1١)‏ 
مليون م؟ موزعة على (251) متنئزها وحدبغة ابرزها 
متنزه الزوراء وحدائق قناة الجيثى وبحيرة الثورة 
الاكشاك لبيع الاطعمة الجاهزة والمرطبات ؛ وكذلك 
نتشر على ضفاف الئلهر (.)) كششكا لبيع السمك 
الستوك ‏ 

متنزه الزوراء : او اما يطلق عليه المدينة 
الخضراء والذي يضم على كل ما يصبو اليه المرء من 
وسائل الراحة واللهو البرىء © فهو مدينة سياحية 
قائمة بقع ضمن مساحة (..؟١)‏ دولم في جانب 
الكرخ نفلمت خارطته بشكل جميل وفريد تتوزع 
على جوانب شوارعه وممراته الكثير من وسائل 
الراحة فهنا وهناك تنتشر الحدائق وملاعب الاطفال 
والمتاحف كمتحف اليارات والمربات الملكية 
ومتحف التاريخ الطبيعي وابراج الطيور والشلالات 
والبحيرات ذات السحر اللذيذ التي تطفو على 
مسطحاتها زهور اللوتس »© وثاعور برقد على 
ضفاف احدها لبيرسم مشهدا من اعالي الفرات 
للزائر حلم الصحراء العربية وعلى بعد غير قليل 
ارتفمت الجنائن المعلقة بتشكيلها الجميل تطل على 
الملة والاسسود البابلية وشارع الموكب والى 
مسافة غير بعيدة بر تفي مصباح علاء الدين وحدائق 
الابراج والتماثيل ومن جهة اخرى برتفع برج 
الزوراء ممالا على ف الحيوانات التي ضمت 
عشرات الانواع من لحيوانات بتمتع برؤيتها الكبار 
والصدذار 3 دفي مدينة العاب الزوراء ترفرف 
ضحكات الغرح . ولظم المتنزره مسرحا وسيئما 
صيفيان وانصاب وتماثئيل وسباعات والمسبح 


الآولمبي والمعارض وقطار الزوراء والمضارب العربية 
والاكثاك واجهزة التلفزيون الملون © وعدد كبير من 
المطاعم والكازينوهات الياحية . هذا وتنظم الى 
هذا المتنزه السفرات من جميع المحانظات وتقام 
فيه الحفلات والمعارض الفئتية والتوعية 
المتخصصة . 


معارض الزهور 

وقد اتبعت الجهات ذات الاختصاص في امانة 
العاصمة تقليدا جميلا منذ عدة سنوات على اقامة 
معارض ربيعية وخريفية للزرهور تكون بمثابة 
تظاهرات جميلة تتخللها الفعاليات الخفيفة كاختيار 
ملكة حمال الزهور واجمل سلة زهور تصنمهها 
الايدي الناعمة » كما بستعرض اطفال بعض الرياض 
خلال هذه المهرجانات البسيطة بعض اناشيدهم 
الناعمة للحب وللوطن وللزهور وللناس ٠‏ 


الاثار السياحية 

تعتبر المواقع الائرية والتاريخية في بفداد من 
اهم عوامل جذب الواح بالاضافة الى انها تمشل 
علامات تاربخية مميزة لطابع المدينة ؛ ومن اصم 
الاكتشافات وصيانة المواقع الاثرية ما بلي : 

)١(‏ المدائن : عثر خلال التنقيبات على انية 
تعود الى العهود العربية الاسلامية » كما شملت 
اعمال التحري الجناح الشمالي فابررت الواجهة 
المتساقطة » وقامت موّسة الاثار بصيانة الايوان 
وتروم اعادة بئاثه القديم . 

(؟) موقع عفر قوف ؛ ( مديئة دور كاركالزو ) 
على بعد (.؟) كلم الى الغرب من بفقلاد : كانت 
عاصمة الكيشيين منذ القرن (8ه١01- 1١‏ فىْ. م) وقد 
اكمل الجدار الخارجي للزقورة . 

(؟) تل حرمل : بقع في بفداد الجديدة © 
ما زالت البعثات الاثرنة تحاول حماية الاثار 
الموجودة هناك خوفا عليها من زحف الطفيان 
المعماري الحدرث الذي اخذ بهددها . 

() منطقة تل ابو صخير : ما زالت البعثات 
الاثارية تزاول اعمال التنقيب وقد كشفت عن 
منشآت اسلامية مهمة تعود الى العهود الاسلامية. 

اهس المدرسة المستتصرية : بقرار من ٠‏ مجلسسن 
قيادة اللورة تحت رقم )١١6(‏ في 1175/5/1 
حولت ملكيتها الى الانار مع جميع الابنية الضافة 
في واجهتها » وقد تم قيام الهيئات الفنية بصيانة 
الواجهة » كما انجزت صيانة الضلع الجنوبي 


الشرقي مع تكملة الحلية المزخرفة التي تعلو موضع 
الاطار الكتابي وحرت عملية تخفيض مستوى 
الارض اأحيطة بالملدرسة الى عمق مثرين لتكون 
بمستوى الارض الاصلية . ثم جرى تبليطها 
وتصريف المياه التجمعة وما تزال اعمال الصيانة 
مستمرة في هذه المدرمسة . 

(5) القصر العباسي : شملت الصيانة الاثارية 
معظم اقام هذا القصر التاريخي وتم صيانة واعادة 
بناء مدخل القصر المطل على دجلة وفق تصميم 
خاص واستنادا الى بقايا المعالم الاثارية المستظهرة 
وبالاستر شاد بمعالم بوابة المدرسة المستلصرية . 
وقد تم تشمييد يوانة بارتفاع (.حمر؟١)‏ و 
وإعادة بناء الواجهات الداخلية المطلة على صحن 
القصر وكذلك جميع المرافق الداخلية منه واعادة 
تركيب الزخارف . 

(/9) خان مرجان : استطاعت الاتار انقاذ هذا 
البناء التاريخي من خطر السقوط بفعل تسر المياه 
الجو فية الى هذا البناء الفريد والذي يمثل طرازا 
معماريا خاصا وهو من بقايا ابنية القرن الثامن 
الهجري بتألف من طابقين من الغرف حول بهو كبير 
والصيانة جميع القاعات والمرافق والواجهة 
الخارجية والوابة الرئيسية . 


م) مثارة سوق الغزل : 
القاعدة في هذه المئذنة وهي فريدة في تصميم بنائها 
وتعود الى جامع القصر أو مسجد دار الخلافة الذي 
شيده الخليفة العباسي المكتفي باللله 186 - 
6ه )اما المذنة نفسها فيعود تاريخها الى عا 
ملا"اه وشملت اعمال الصيانة ف هذه المتزنة 
اكمال الزخارف الاجربة واعادتها الى شكلها 
الاصلي 5 

)٠١(‏ الباب الوسطاني : وهو الباب الوحيد 
المتبقي من ابواب بغداد القديمة » تواصل الهيئات 
الاثاربة من صيانته وترميمه وصيانئة برج البوابة 
وبناء العقود بعد ازالة الاجزاء التصدعة »© والاعمال 
تجري على اعادة القنطرة وبناء جدران السور 
الخارجي المحيط بالختندق لاعمار هذا الموقم وابراز 
معالمه . 


)١١(‏ مرقد السست زبيدة ' وهو مرقد زمرد 
خانون تمت صيانة الاجزاء المتهرئة من المفقرنصات 
الداخلية والزخارف الاجرية في واجهة القبة وتم 
صيانة المدخل الرئيس للمرقد وتسييجه وانارته 
باساليب فنية . 
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المتاحف الجديدة 

)١(‏ قاعة المسكوكات في المتحف المراقي 
اضيفت الى قاعات العرض في التحف المرَائ 0 
ضمت مجا نفيسة وتادرة من المسكوكات 
الاسلامية والعربية ببلغ عددها )١1557(‏ نقدا منها 
(191) ذهبا و١١91١٠١)‏ فضة والباقي نحاسا 
افتتحت في العيد الاول للثورة . 

(؟) متحف حزب البعث العربي الاشتراكي : 
انشيء في بيت الاب المناضل احمد حسن البكر 
الذي تبرع به سيادته ليكون متحفا للحزب يضم 
تراث الحزب اثناء النضال السلبي مع نماذج من 
آلات وادبيات الحزب وصور شهدائه ومكتبة الاب 
المناضل وشهاداته . 

(9) متحف الازياء : انثيء في بنابة الكمرك 
القديم وهي ذات طراز معماري بغدادي اصيل تم 
ترميمها وتطويرها ؛ عر ضت في قاعاته نماذجح مسن 
الازياء والمائورات الشعبية . 

(5) متحف المدائن : اقيم في المدائن بضسم 
نماذح مختلفة من الاثار المكتششفة في الماطقة . 

'(ه) متحفان للتاريخ الطبيعي : احدهما بتبع 
لجامعة بغداد يضم نماذج ومشاهد لبعض الاحياء 
المنقرضة والمحنطة وهياكل متنوعة . والاخر تابع 
لامانة العاصمة في متنئزه الزوراء يضم بعض 
الحيوانات والطيور المحنطة عرضت بشكل يلاشم 
موقع المتحف . 

(؟) المتحف الطبيعي : تابع لامانة العاصمة » 
انشا في بدابة السبعينات يضم تماثيل واشكال 
تصور العادات والمهن والتقاليد البغدادية القديمة » 
وتقام في التحف حفلة للجالفي البغدادي عصر كل 
بوم جمعة . 

(ه) متحف الطفل ؛ يمثل احدى قاعات 
المتحف الوطني 2( وتعشر الاول من وعه في منطقة 
الشرق الادنى وهو تموذج لمتحف اكبر ومتطلور 
تنوى الجهات المسؤولة اقامته ضمن البوابة 
الاشورية الواقعة في مقدمة المتحف . 

(1) متحف الاثار العربية والاسلامية : اعدت 
الدراسات لاقامة هذا التحف وذلك فمن البثابة 
مؤسسمة الاثار ورصدت لذلك المبالمٌ اللازمة . 


دار الازياء 


تأسسن عام ./117 بموجب قرار مجلس قيادة 
القورة المرقم (لاه) » راعت الدار في منهاجها 
التنفيذي تحقيق الاهداف الحضاربة لعملها وهي 
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وضع اسس جديدة للزي العراقي »© ولم يقتصر 
عملها على ابتكار اشكال موسمية للملابس كما هو 
الحال مع الموؤسسات التجارية وائما تركز عملها 
الاساس في توجهها الاعلامي ذو المضمون الثقافي 
وتشكيل تيار ثقافي في الذوق الخاص وتقدم الخيرة 
والمشورة للمدارس والجامعات ومصائع الملابس 
في تصميم الازياء . 


الجندي المجهول 

مشروع كبير خصصت له امانة العامسمة 
حالد الرحال وخصصت له المنطقة الواقعة في جهة 
ام العظام من متنزه الزوراء وسيكون بديلا عن 
والمراسيم التي تقام عنده في المناسبات الوطنية . 
لما لذلك من تأثير على حركة السم في الشوارع 
المحيطة . 
وللسباحة ايضا 

خلال عهد الثورة اتجهت المؤسسة العامة 
للسياحة الى بناء الفنادق والمجمعات السياحية 
وفق طرز العمارة البغدادية العرققة ووجهت 
جهودها بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقفة 
للعناية بأبئية بغداد القديمة لابرازها سياحيا 
كمعالم حمالية حضارية ثميئنة . ومن هله 
المشاريع : 
(0؟) غرفة اضافة الى 000 شقة . 

(؟) ففندق القناة : ويحتوي على )١51(‏ غرفة 
ومسسيخح . 

(]) مطعم خان مرجان السياحي في الشورجة 
الذي قامت باستصلاحه الاثار . 

(؟) المطعم الصيني والابطالي في الجادرية 
يقدم الماكولات الصينية والايطالية فقط . 

(ه) فندق الكاظمية الجاهز : يحتوي على 
(٠.ه)‏ غرفة مخصصة لزوار العتبات المقدسة . 

(5) مرسى الزوارق : بقع على شارع ابو 
تؤاس يقدم الجولات النهرية للمواطنين ويحتوي 
المرسى على مطعم ممتاز وحدائق ٠.‏ 

'(/9) مطعم الشموع ويقع في شارع السمدون 
وهو من الدرجة الممتازة . 

(8) فندق عباس بن فرناس : بقع على طريق 
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كازينو ومطعم الكواكب © تيد الانثاء » في متنزه البح 





برج الزوراء سيكون علامة فارقة لبفداد فن الربازة الاسلامية تعكه الاندليات ‏ متنزه 
الزوراء 





حم رج د - ل 





المحطة العالية » وبساحة دمشق 


اللمطار الدولي بحتوي على مسبح ومطعم وبحتوي 
على )١..(‏ غرفة . 

(5) فندق ميليا المنصور في الصالحية: 
يحتوي على )١58(‏ غرفة ومسبح وصالة مؤتمرات 
الجوبة » والحقيقة ان معظم الفنادق السياحية 
ذات الدرجة الاولى تنتوفر فيها الصالات واللوادىي 
الليلية وساحات وقوف السيارات . 

)٠١(‏ تطوير اماكنالاثربة في بغداد لاستخدامها 
لاغراض السياحة كدار النقيب في السنك ودار 
الاستربادي في الكاظمية . 

)١1(‏ تطوير جزيرة ام الخنازير وتحويلها الى 
منطقة سياحية حيث انشأات فيها الشقق وملاعب 
ومسيح ونادي ليلي ومختلف الخدمات السياحية 
وتصل الجزيرة بالساحل عبارات لنقل المواطنين 
« فقط » من الاحل الى الجزيرة . 

أما الفنادق السياحيية الكبيرة التي تحت 
الانشاء والتي ستكون علامات واضحة للتطضور 

. فندق نوفوتيل قرب ساحة الاندلس‎ )١( 

(؟) فندق شيراتون : مقابل الجندي المجهول 
الذي يحتوي على كل ما بحتويه ميليا النصور . 

(26 فندق مير بديان : بقع في نفس المنطفة 
وبحتوي على (..1) غرفة وكل المرافق المهمة . 

(؟) فندق بابل : بقع في الجادرية بحتوي على 

كما تقوم الود سسنة بانشاء مكاتب وطام طنية 
للسياحة وتقدم ال لتسهيلات للمواطنين للساهعمة 
في الحركة السياحية . 


الصحة في ظل الثورة 

لكي يكون المواطن مؤهلا صحيا ونفسيا 
للماهمة في عملية بناء الوطن » يجب ان نوفر له 
اسباب الصحة » وهذا ما خططت له الثور: مندذ 
لحظاتها الاولى فعمدت على تطور مستوى الطب 
بما يوازي التطور العلمي الحامل في العسالم 
فتحققت المكاسب الصحية وتطورت طرق الفخص 
والمعالجة ومن ابرز ما حصل في هذا المضمار 

)١(‏ مؤسسة مدينة الطب : بعد شهور من 
قيام الثورة اطلت مدينة الطب بوجهها الجديد. 
واقامها المتعددة المتكاملة توفر خدماتها الصحية 
لكل مواطن . وجهزت باحدث ما توصل اليه العلم 


المورد ‏ العدد الرابع » ميم > 1904 


من اجهزة ومعدات . فقامت بفتح مركزا خاصا 
لرعابة المعوقين من الصمم والبكم سمى ( مركز 
السمع والتخاطب ) جهز باحدث الممدات العلاجية 
واللختبرية المتطورة » كما تم استخدام الحاسبات 
الالكترونية في المؤسسات لتوظيفها في الامور الطبية 
والادارية » كماتم زيادة علد الجراحين 
والاختصاصيين 5 مختلف الامراض من ذوى 
الامكانات الكبيرة للقيام بادق العمليات الجراحية 
والطبية . 

(؟) مستشفى العلوية للولادة : افتتحت في 
7 تموز 113156 لتقديم الخدمات الطبية للنسساء 
الحوامل ورعاية الاسرمة وزودت بالكوادر 
التخصصة وجهزت باحدث الالات والاجهمزة 
المتطورة وتضم شعبة إمعالجة حالات المقم افتتحت 
عام ه16 »© كما الحقت بالمستشفى عيادة خارجية 
تعمل لمدة (14؟) ساعة لاستقبال المرضى . 
(2) المجمعات الطبية الاستشارية المتخصصة : 

اول تجربة في القطر قامت في مستشفى 
الفردو س عام ةا لكي بمارس فيها (ه) اطباء 
اختصاصيون مسؤولياتهم تجاه المواطنين ف كافة 
الامراض وجهز هذا المجمع بكل الاجهزة الطبية 
المتطورة وطرق العلاج الذي يقدمه مجانا للمواطنين 
وشيم شهول خوالي :نشعة مناطق. بمثل هده 
المحمعات » هذا اضافة الى ان اللطات الصحية 
راحت تلستدعي مشاهير الاطباء ف العالم لالقاء 
المحاضرات الطبية والتدريب في المؤسسات 
فحص المرضى وتقديم العلاج لهم . 

(ل) العيادات الطبية الشعيبية:؛ في عام 
(.151) صدر قانون العيادات الشعبية أت 
اول عيادة من هذا النوع في مدينة الثورة © انتشر 
بعد ذلك في اغلب المناطق السكنية وتعتبر اوت > 
كفيرها من ثمرات جهود الحزب والشلورة لتأمين 
الطب الاشتراكي . ثم اصبحت بنوعين الاول عام 
لكل فروع الطب والثاني مختص يعمل فيه اطباء 
اختصاصيين . وقد اصبح عددها حاليا (؟؟1) 
عيادة شعبية . 


(4) الاسعاف الفوري : 

تطورت الخدمات الصحية في هذا الجانب 
بشكل كبير في عهد الشورة حتى اصبح لها (6؟) 
مركزا تؤدي خدماتها للمواطئين المحتاجين لخدماتها 
بصورة سريعة جدا بواسطة سياراتها التطلورة 
الجهز: باللاسلكي وباجهزة حديشة » وكوادرها 
المدربة على وسائل الطواريء و سيعم ادخال 


لحل 


طائرات الهليوكوبتر في الاسعاف الفوري وتطونر 
وتوسيع شبكة اتصالاتها . 

التأمين الصسحي : جاء استنادا للقانون رقم 
)١(‏ لسنة م99١‏ الذي اعطى المقومات الحقيقية 
اهذه الؤسسة لتأمين الصحة الى كل المواطنين من 
خلال شبكة المراكز الصحية الرئيسة والفرعية 
التي بلغ عددها حوالي )٠1.6(‏ مركزا وعيادات 
التأمين الصحي وصيدليات التأمين الصحي وكذلك 
فان مؤسسة التأمين الصحي قامت بانشاء 
المستشفيات والعيادات الطبية المركزية وتنفيذ 
المشاريع الصحية الكبرى . 


ان وزارة الصحة قامت في ظل النورة بفتح 
(6؟) مركزا صحيا (405) عيادة نسائية لم يكن لها 
وجود في العهود السابقةكما زادت عدد المستشفيات 
من )١657‏ الى (..2) والعيادات الطبية المركزية 
من (56) الى (8ه) . ومراكز رعاية الامومة 
والطفولة من 21١(‏ 8لإ) وكذلك )١9/5(‏ مستوصف 
سيار و ))١.(‏ عيادة وطابة اسئان . 


هذا ولابد لكل مواطن منا يشاهد وهو يسير 
في الشارع لافتة على محل مفلق مكتوب عليها 
( اغلق لمخالفته تعليمات وزارة الصحة ) وهذا بدل 
على مدى النشاط ولمتابعة والرقابة على هذه 
المحلات لحمابة صحة المواطنين من الامراض ٠‏ 
النقل بعد 7١ ١‏ تموز في بقداد 

ان نظرة بسيطة مقارنة لواقع النقل في الوقت 
الحاضر عما كان عليه قبل الثورة يجعلنا نشهد 
ببساطة الفرق الشاسع بين الحالين فقد شهدت 
شوارع العاصمة ضغطا كبيرا من وسالط التقل 
العامة والخاصة ٠‏ الامر الذي حلدا بالموؤ سسات 
الرسمية الى تنظيم نشاطاتها بشكل يكفل توفير 
خدمات آافف ل للمواطنين »© حتى ان الزيادة 
الحاصلة في عدد السيارات الاهلية او تلك الخاضعة 
للقطاع الاك شتراكي اصبحت لا تتناسب وكثافة 
السكان الامر الذي خلق ازمة في مضمار النقل © 
وعليه كان لزاما على اللؤسسات ذات العلاقة اتخاذ 
الاجراءات المناسية للتخفيف من الاأزمة فيادرت 
الى استيراد عدد كبم من باصات النقل وسيارات 
الصالون المجهزة بالمنادات ثم ادخال وضع 
ضوابط للتقل الاهلي بالاضافة الى طرح عددا من 
المشارر بع التي يؤمل ان تحد من تفاقم الل في 

عن لشي 


بحل 


المنشاة العامة لنفل ال ركاب في مدينة بقداد : 


بعد ثور: /ا1 ب .”7 تموز المجيدة تم منسابح 
مصلحة نقل الركاب مساعدات مالية عاجلة لتمكنها 
من الخروج من ازمتها المالية وشكلت لجنة بموجب 
قرار مجلس قيادة لشورة الصادر بتاريخ 
5 لتتتولى دراسة وضع الصلحة 
فو ضعت اللحنة تو صياتها لمعالحة ذلك »© منها العاء 
المصلحة وقيام المنشأة العامة لنقل الركاب في 
بفداد تتولى شؤون النقل العام والاهلي للركاب 
في العاصمة ء. فبادرت المنثأة الى استراد (..؟) 
حافلة نوع ابكاروس كما تم شيراء (..4؛) حافلة 
نوع ليلاند ذات طابقين بالافافة الى (..؟) حافلة 
رئم ء كما اعيد تخطيط مسارات خطوط الحافلات 
تعديلا وتمديدا وتقليصا استنادا الى المدوحات 
الميدانية وبما يتلائم والكثافة السكانية نقطاعات 
بغداد : كما تم ادخال العنصر النسسماني لارل مرة 
للقيام بدور المحصل : بالاضافة الى انه تم اعتماد 
تشفيل الحافلات بدون محصلين وذلك عن طريق 
الحافلات المزودة بمكائن التسقيط او بمكائن طبع 
البطاقات او سائق الحافلة بقوم بواجب الحصز 
افا : كماتم نصب اكشاك في مناطيق انطلاق 
الياصات لبيع التذاكر وتوفير دفاتر ب (56) بطاقة 
وسعر (..ه) فلسا وذلك تلهيلا لامور المواطنين 
وعدم التبذير ؤِ في الوقت والطاقات . 


النقل الخاص : 

اسند تنظيم هذا القطاع الكبير بي البدابة الى 
مؤسسة ادارة شؤون محلات النقل التي كانت 
تابعة لامانة العاصمة وتحوا'ت تبعيتها الى المنشأة 
العامة لنقل الركاب في بفلاد ؛ وكان من اولى 
واجباتها هو تنظيم النقل داخل بغداد ؛ ووضسمع 
نوابط لعمل هذه السيارات ضمن خطوط محددة 
وفقا للكثافات السكانية وتحديد اجورها وخطوطها 
واصبحت لقرارات المنشأة صفة ملزمة على نشاطات 
هذه السيارات عن طريق اتخاذ الاجراءات المناسبة 
ضد المخالفين . كما تم تثبيت خط واجرهة ورقم 
الخط في جوانب 5 3 ظاهر للحيلولة 
دون ارتكاب المخالفات . ومن جهة اخرى قامت 
المنشاذ بتوزيع سيارات الخالون المجهزة بالعدادات 
وبشكل واسع يساهم كثيرا في الحد من مشكلة 
النقل داخل العاصمة . ويؤمل العمل في العدادات 
قريبا. 


قطار الثورة : 
تجربة رائدة ولدت في عهد الثوره لحل ازمة 


النقل بين مركز بغداد وبين اكثر مناطق العاصمة 
كثافة في السسكان وهي مدينة الثورة © يبدا الخط 
من ساحة المتحف عبر جسر الصرافية فمحطة 
غربي بفداد ‏ الحبيبية ‏ نهاية مدينة الشورة 
فمعامل الطابوق وله مواقف لصعود ونزول الركاب 
عبر طربقه ولكن لم بقدر لهذا المشروع ان يستمر 
فالغي في شهر حزيران المافيي نظر! لاجراء 
التحويرات على ساحة بضائع الخط المتري 
وتحويلها الى ساحة لنفاض بضائع الخطلوط 
الزتسة . 
مشروع المستقبل الكبر 

بعد اعداد الدراسات الحيولوجية والبيلية 
والاقتصادبة والاجتماعية استقر راي الخبراء 
واختصاصيد النقل على اعتماد مشروع ( المترو ) 
الارضي 'حل ازمة النقل داخل مدبنة بففداد 
وضواحيها وافترحت الدراسة استعمال قاطرات 
كهر بائية تسير على قضبان حديدية خالية من 
التغاطعات مع بقية وسائط النقل الاخرى ؛ وقد 
انبدت الدراسة ابضنا ضيرورة انشاء خطين لالنقل 
السريع -تتى زياية عام (...1) مع خطة بعيدة 
المدى لانشاء خط ثالث في فترة لاحقة . 


وتوصي هذه الدراسة بانشاء خطوط بيبل 
علولها (؟1: كلم وتشهيلها قبل نهابة )114١‏ تمثل 
الشبكة الرئيسية وهي عبارة عن خطين يسير الاول 
منهما تحت الارض في شارع السعدون مبتدا من 
ساحة الفتح فاحة عقبة بن نافع الجندي 
المجهول ‏ ساحة النصمر ‏ التحسرير فساحة 
الخلاني ب ثشارع الرشيد مارا نحت نهر دجلة من 
ضفته الشرقية وحتى ساحة المتحف - المحطة 
العالمية ب شارع دمشق وحتى نهايته في ساحة 
الفارس العربي . 

اما الخط الثاني من الشبكة الرئيسية فيسير 
بخط مرفوع عن سطح الارض مبتدا من قناة 
الجيشن ‏ محطة شرقي بفداد ‏ ساحة بورسعيد 
حيث بدا بالنزول الى مستوى تحت الارض مارا 
بساحة السبعاوي ‏ الخلاني ملتقيا بالخط الاول 


من الشبكة الرئيسية مستمرا بشارع الجمهوربة 
باب اللعظم ‏ شارع الامام الاعظم ‏ جسسسر 
الصرافية ‏ منتهيا بساحة عنتر . 

وهناك اربع توسعات في هذا الخط للمستقبل 
حيث بصل الاول الى حي الششرطة في 'لكرخ والثاني 
الى نهابة مدينة الثورة والثالث الى بغداد الجديدة 
والرايع الى نهابة الكاظمية . 

وف عام .1915 سيبلغ عدد القطارات العاملة 

على الشبكة الرئيسية في بغداد (85) قطارا وفي 
عام (...1/ سيبلغ لول شبكة سير المترو (.6) 
كلم وعدد القطارات )١١5(‏ قطارا تنوقف في (1ه) 
محطة في مختلف الاتجاهات . وقد روعي في مد 
هذه الشبكة الحفاظ على طابع المديئة العمراني 
والائري وا'تاريخي ٠.‏ 


نقل الركاب النهري : 

ومن وقت لآخر نسمع او نقرا اخبارا عن 
نية المؤسسات ذات الاختصاص بالنقل اقامة خط 
النقل النهري في نهر دجلة داخل بفداد بربط 
الكاظمية بالكرادة الشرقية ولكننا لم نعثر على اجابة 
واضحة لاستفارنا عن هذا الموضوع » ففضلنا 
الصمت . 
خاتمسة 

ان بدبهة واحدة تكفي لتكون انخاتمة + وهي 
ان التطور في كل زاوبة وفي كل وقت لا يعرف 
حدودا له ما دام هناك اناس مؤمئون باوطائهم 
وشعوبهم وبحق الاجيال في العيش من بعدهم ضمن 
مبادىء حقيقية لا نعرف الخمول غ» فاذا كانت 
بغداد خلال هذه الاعوام القصيرة من عمر الشورة 
قد وصلت الى ما هي عليه الآن من تقدم وتطور 
فانها وبظل قيادتنا الرائدة سوف تتطور تطلورا 
كبيرا بعد عشر سئوات اخرى فتسير نحو الاحسن 
والارفى واذا لم ننح لجيلنا ان برى ما ستؤول 
اليه بغداد في الاعوام اللاحقة من جمال وحضارة 
فهديئا لابنائنا واحفادنا ببغداد المستقبل .. بغداد 
الازل . . بغداد الحضارة . . والتقدم والحرية . 


والأمل . 
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مصادر 
١‏ مجلة امانة العاصمة الاعداد لم » 4 لسنة لإلاذا و ؤ١أ‏ 


لسنة ؤلاوا . 


ك- كراريس التصميم الاساسي لمدينة بقداد . 
؟" ‏ المجاميع الاحصائية لقسم الاحصاء بامانة العاصمة , 


) ل ارشيف أمانة الماصمة . 

ه ‏ المجموعة الاحصائية للجهاز المركزي للاحصاء لعام 10/4ة1. 
1 مجلة اللقل والتلمية » ايلول 19/9 . 

+ مجلة رسالة الثفل © تموز لإلا9!ا والعند لا » ١98‏ . 


لحل 
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ثم مجلة الاعلان الحديث ©» تموز إلا9ا . 

1 مديريات الاعلام في وزارات : النقل ٠»‏ العمل والشؤون 
الاجتماعية »© الاوقاف »2 الصحة ؛ المؤسسة العامة 
للاسكان ‏ الؤسسة العامة للسياحة/ادارة اللوافصلق 
السياحية , 

وزارة الاسكان والتعمر/مديرية الاعلام/ الارشيف . 

. مجلة وعي العمال » المدد 68م في ) آب فؤلاأةا‎ ١ 

جريدة الثورة » المدد الصادر بتاريخ 55//رةلا19ا . 


7 الثقافة والفئنون في عهد الثورة/صادر عن وزارة الاعلام . 


ءا 





مقدمة 


اذا كان البحث في التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي للمدن بعد من الملحالات الحدثة 
للدراسات التاريخية في بلادنا » فان دراسة تاريخ 
« الخدمات » أو المرافق المدنية . لهي من اكثر 
الدراسات التاريخية حدانة ؛ ولعلها فى الوقت 
نفسه ؛ من اشدها طرافة واهميية »2 وذلك من 
ناحيتين » اولاهما الصلة الوثيقة بين هذه الخدمات» 
وبين تطور الحياة الاجتماعية والاقنصادية في 
المدينة » لان وجود ٠‏ الخدمات » يوجب ‏ في 
احابين كثرة ب انشاء مؤسسات رسمية © أو غير 
زإسمية © تحصن باذارتها. #"والعتانة -زمرانقها. .+ 

ومن الناحية الاخرى فان دراسة هذه 
الخدمات تكشف » على نحو فريد © عن الصلة بين 
التاريخ الاجتماعي » وبين التاريخ العلمي والتقني . 
وبمعنى آخر »© فان الخدمات هي احدى أهم 
الجالات الرئيسة لتطبيق المعرفة النظرية بما يخدم 
مصالح الشعب وبرفه عنه وبحمي بيئته وبيسر له 
العيش في مدينته » اذ ليست المانة » في احد 
وجوهها على الاقل » الا" المكان الذي تتوفر فيه 
الخدمات للناس . 

ومن هنا اذن تبرز اهمية دراسة «الخدمات» 
ومشاكلها في مدينة كبرى »© ومركز حضاري رئيس 
كمديئنة بغداد » تقلبت بين عصور الازدهمار 
والحيوبة ؛ وعصور الانحطاط والتخلف على حد 


بقلم الدكتور 


ماد عبر السغرم رضت 


كلية التوبية ‏ جامعة بقداد 


سواء . ويمكننا القول » بهذا الصدد »© ان معظم 
هذه المجالات المفيدة في الدراسة التاريخية لم باخذ 
مجاله من اهتمام الباحشين » ريما بسيب ان 
« اعتيادية » هذه الخدمات » 'م تلفت انظار 
المؤرخين المعامرين لها الا" نادرآ » وفي مناسبات 
فرئدة + رغم ان اي من تلك « الخامات » كان 
يمكن أن يسبب مشاكل غير اعتيادية لو انه توقف 
أو اهمل ولو الى حين . 

ولا نشك في أن امر مياه الشرب ؛ كان يمد 
من الأمور بالغة الأهمية في حية هذه المدينة 
العريقة » ولعله كان مشكلة من مثشاكتها الدائمة 
عبر العصور © فهذه المأينة التي اتسعت على نحو 
سريع 4 منف تأسيسها في منتصف القرن الثاني 
للهجرة ( الثامن للميلاد ) لتفطي مساحات وسيمة 
من الارضين » تربو على مساحتها الاصلية يوم 
تأسست بأضعاف عديدة » وتثمل خلال مدة تقل 
عن قرنين ؛ انحاء مترامية الاطراف على جانبي نهر 
دجلة » وفي اتحاهات متباعدة © لا شك انها كانت 
تستهلك كميات ضخمة من مياه الشرب كل يوم » 
ولا شك ب أيضاً في أنها كانت تماني من مشكلة 
نقل هذه المياه الى سكانها وابصالها الى دورهم 
ومساجدهم واسواقهم وسككهم لاستعمالها في 
حياتهم اليومية . 

أن البحث في تاريخ مشاربيع مياه الشرب في 
بفداد خلال عصورها المتعاقبة © لهو أمر تكتلفسيه 
صعوبات جمة » اذ ليست ثمة اجابات كافية لا 
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بمكن ان نطرحه هذا البحث من ن اسئلة وقد بعحب 
الباحث » آأول الآمر به ن مشكلة كهذه 
لم تلق من المؤرخين القدامى أي اهتمام يذكر » فعلى 
الرغم من الارقام الكبيرة : والمبالغ بها جدا »؛ عن 
عدد الحمامات ببيغداد ف العصر العباسي © وما 
تستهلكه من الصابون ؛ ومن بعمل في خدمتها!؟ ٠‏ 
فاننا لم نعثر على ما بوضح البل التي كانت متبعة 
في تزويد هذه الحمامات العديدة بما تحتاجه من 
مياه نظيفة تصلح للغسل . ومثل هذ! بقال أيضاأ 
عن مساحد المدنة وربطها ومدارسها : وكلها مما 
بحتاج فيه الى المياه الصالحة للو ضوء والشرب 95 
وبزداد الأمر حسعوبة » عندما نلحظ اله لم 
تكن ثمة فروق واضحة بين وسالئل نقل المياه 
المختلفدة » دلا يستطاع التمييز ‏ على وجه 
التحديد ‏ بين انواع المياه الخاصة بالتسرب © أو 
المستعملة للغسل والاستعمال اليومي الآخر 4 أو 
الممستخدمة قٍِ سغي الحدائق والبنساتين والحيوان: 
كما ليس من اليسير ل في أغلب الاحيان ‏ التفرقة 
بين وسائل نقل هذه المباه » ووسائل تصريف المياه 
الانهار الصغررة مما كان يخترق مدئتة بغفناد 
بجانبيها الشر في والفربي © ويتظلل الاحياء 
ا ا 
ستعمل 0 المياة انفائلضة عن 'الحاحة 2 0 
المسمتعملة 0 استقال المدينة للعدد الضخم من 
الانلهار الني نجري بين دروبها ودورها » كان 
ستلزم بطبيعة الحال عدد آخر من مصارف المياه » 
ويما ان احداً لم م بشر الى تلك المصارف © ومن 
المستبعد حدا ان تستخدم هذه الانهار للغر ضين ف 
وفت واحد . فمن انضروري للباحث ادن أن لعيد 
النظر في طبيعة عمله_! ومهمتها » بحسب تعاقب 
العصور ٠.‏ 
وعلى الرغم من ان العرب عرفوا سبل تنقية 
)١(‏ بالغ المؤرخون في عدد الحمامات ببفداد مبالفة كبرة » 
حتى فيل انها بلغت مائثني الف حمام © الى النسمف » 
وأاكد بعضهم الفقدد الآدرل »٠‏ بينما فال آخرون انها 
مانة وتلاثون الفا » أو مائة الف ©» واقل تقدير لها كان 
مين الفا . انظر : هلال بن المحسن الصابي : رسوم 
دار الخلافة ص ١5‏ تحفيق ميخاتيل عواد (بقداد )197) 
والخطيب البفدادي ١١/١‏ ( القاهرة ١؟5١ا‏ ) . 
(؟) البروني : الصيدنة في الطب © تحقيق محمد سعيادد 
ورانا احسان الهي ( كراتشي ةا ) ص 59١‏ وداود 
الانطائي : تذكرة اولي الألياب ( بروت دىات ) ١/5.؟‏ . 





كك 


المياه من الشوائب وجعلها رالقة صافية . عن طريق 
استخدام مادة «١‏ الشب 0 ع الت انما لم تعر على 
مياه الشرب . ونحن نميل الى ان استعمالها لبث 
حبيسسى مختبرات العلماء والاطباء لافادة منهاقي 
تجار بهم الختلفة » دون ان تجد لها تطبيقا في 
تدلعليه » الا" اذا استخدم ذلك في نعلاق ضيق ٠»‏ وفي 
دور بعض ذوي التأن :6 مما لم بلفت تنظر 
المعاصربن . 


ومع ان اخبارآ دلت على وجود احواض كبيرة 
ف الجانئب الشرقي كانت تصب فيها فروع بعض 
الانهار الآخذة من الخالص!! : الا أنه ليست ثمة 
ما يفهم منه ان تلك الاحواض كانت تستخ دم 
لنرسيب المياه من شوائبها ؛ ومن المحتمل جدا ان 
تكون عملية ترسيب المياه مما بجري في نطاق الدور 
والمحلات ااخاصة . عن طريق وضعها في »0 الأزبار ("( 
العادبة قبل شربها ‏ وهي الطريفة التي لبثت 
معروفة ببغداد حتى فترة متأخرة . 

ونحن نحسب ان مشكلة مياه الشرب ببغداد» 
لم تكن نتجاوز امرين : احدهما رفع المياه من 
المواضع المعلومة على تاطىء دجلة »© وثانيهما نقلها 
بمختلف الوسائل لتجد طريقها الى سكان الماينة . 


الفصل الاول 
مشاريع مياه الشرب في العصر العباسي 


: المدينة المدورة‎ ١ 

انشا ابو جعفر المنصور مدينته المدورة على 
الضفة الغربية من نهر دجلة ؛ في الزاوية المتكونة 
بين مجرى الصراة غربا » ومجرى دجلة شملا" » 
وسماها « مدرنة السلام » . وكانت حواليها 
مجموعة من الانهار والجداول القديمة التي تصل 
نهر دجلة بالفرات في إقرب نقطة يقتربان فيها من 
بعضهما . وكان واضحا أن من أهداف الملنصور 
الرئيسة ٠‏ ان لم يكن اهمها » ان تكون مديلته هذه 
في موقع عسكري منيع + بُسهل على سكانها الدقاع 
عنها0» ٠‏ وبجعل من الصعب اقتحامها » فصارت 





الخطيب 1١١6/١‏ . 
()) لا تميل الى الألخل بالرأي القائل بان اختيار المنصور 
موقع بغداد » بين نهري دجلة والفرات للتمتع بحمايتها 
الطييمية » كان يدل على فكر سستراتيجي حخصيف » ال 
سرعان ما ائثبتت هذه الزية تهافتها بعد نهو أربمين عاما 
مه 


« المدينة المدورة » بذلك قريبة لان تكون « قلمة » 
أو « حصنا » منها الى المدينة السكنية © فأقيمت 
الابواب المحكمة العقدبيدة 8 وحفرت الخنادق »© 
وانشلت ثلانة نطافات من الاسوار :ثم لم كتف 
بذلك وحسب ٠.‏ بل اخليت بعد اوكقت قليل من 
تاربخ انثائلها ب من عامة الشعب © وهم الباعة 
والتجار واصحاب الحراف . الا القلة منهم 3 ثئم 
منع الدخول انيها ركوبا » وحتم على الجميع أن 
بمشوا فيها راجلين . 

وكان من الطبيعي ١‏ ن تنال مشكلة نقل مياه 
لشرب الى المدئة الجديدة جرءاآ من اهتمام الخليفة 
المنصور وعنانته 3 فقضية كهذه كانت عظيمة 
العصور ٠‏ لانها تتعلق بصفة مباشثرة بمدى امكان 
نبات المدنة أو الحصن في الحصارات التي تفرض 
عليماى اا الحروت : 

وبدو ان تفكر المنصور بهذا الأمر جاء متاخرآ 

على قيامه بانشاء المدنة » ل 
الاولى لسكناه فيهااه) لا بدري بالوسيلة التي تنقل 
بواسطتها المياه الى قصره ؛ بل يبدو ان الآمر لم 
بستلفت نظره البتة +:.تاركآ له أن نسرمر بحسب 
الطرق الالوفة في عصره ٠‏ لصحي الخرية سمل 
بحملونها على ظهور اليغال المعروفة ببغال الروايا » 


وهي معبأة ‏ على ما كان معروقا في اوان خاصة » 
أو « قرب » من الجلد . 


1 


واول مشروع هندسي امر به اننصور لتوفير 





من انشاء المدينة » ولم يكن السلاح والفكر المسكري 
قد تطور في هذه المدة القليلة » ففي الناء فتنة الامين 
والمامون » نفل الامين خطة النصور المسكرية بدقسة » 
فقطع الجسور التي تربطه بالجانب الشرقي 2 وتحصن 
بامدينة الدورة » ولكن الجيش القادم بقيادة طاهر بن 
الحسين تجنب العبور من النواحي القريبة من المديلة » 
والنف عليه بعد عبوره دجلة على جسر موقت اقامسه 
في الشماسية اعلى بقداد » فادت حركة الالتفاف هده 
الى انهيار مقاومة جند الامين © ولم تثبت المدينة المدورة 
آلا قليلا اذ تهاوت بسرعة امام جيش طاهر © وبذلك انبت 
هذا الحادث تهافت فكرة الموقع المتحصن بالحواجسل 
الائية التي انشا المنصور على هداها مديلته . 

(ه) كان الفراغ من بناء بقداد ونزول الماصور بها » ولنقل 
الخزائن والدواوين وبيوت الأموال اليها . سنة 16)5ه/ 
؟الام وكان استتمامه بناء السور والخندق واحكام أمر 
المدينة سنة 9)اه/11/م . ابن الففيه : بفداد مدينة 
السلام 54 تحقيق د,. صالح أحمد العلي (بقداد 15104) 
والخطيب البقدابي 3/١‏ . 


مياه الشرب لسكان مدينته كان انشاء قناة ( أو 
قناتين ) من خشب الاج » ترفع اليها المياه مسن 
دجلة بواسطة دولاب نصب هناك ٠:‏ والظاهر ان هذه 
القناة كانت مرتفعة عن الارض بما بكفي لانحدارها 
التدرجي حتى تجتاز باب خراسان ١‏ وهو اقرب 
الابواب الى شاطىء دجلة ) و2 تخترق المدنة حتى 
تصل رحبتها . ومنها الى قصر المنصور . ولا يعلم 
على وجه التحديد ما اذا كان هذا اماء مخصوصاً 
بقصره وحده . ام انه كان بحرى لفرره من دور 
المدينة وسككها : كما ليس من المسنطاع معرفقة 
مدى سعة هذه القنى من الماء . ولكن يبدو انها كانت 
من المتانة والاحكام بحيث استمرت قالمة تؤدي 
مهمتها حتى النصف الاول من القرن الثالث للهجرة 
١‏ النتاسع للميلاد للف © 

وبفهم من روابة نقلها الطبري عن بحيى بن 
الحسن بن عبدالخالق خال الفضل بن الربيع!6» 
والخطيب عن عياش بن القاسمام' ان انشاء 
المنصور للفنى الخشب الخاصة بمياده الشرب 
كان بعد فترذة قصية من انتقاله الى المدبنة 
المدورة . وخلاصة الخبر ان عمأ للمنصور © هو 
عيسلى بن علىي'؟) في روابنة الطبري » وهو 
عبدالصمد بن علي'١٠)‏ في روابة الخطيب والاول 
ارجح . شكا الى المنصور كبر سئه وضعفه 
وصهعوبة وصوله الى قصره ( اي قصر المنصور 
الملسمى ساب الذهب ) ماشياأ . واستاذن منه ان 
يمح له بركوب بعض بغال الروايا التي تخترق 
الرحاب وتغذي القصر بلماء ٠.‏ فقال النصور » 
فيما رواه الخطيب . « با ربيع ! بفال الروايا 
تصل الى رحابي ؟ فقال : نعم با امير المؤمنين . 
فقال : تتخذ الساعة قنى بالسابج من باب 
خراسان حتى تجيىء الى قفصري : ففمل » ويثير 
الطبري فيما نقله عن خال الفضل بن الربيع ©» 

ن المنصور امر عند علمه بوصول بغال الروايا 


3 0 : بتحويل ابواب الدور الى فصلان 
الطاقات . بعد ان كانت تؤدى الى الرحاب © لكنه 


الدور . ووصول بغال الروانا الى الرحاب . فهذا 
الخبر . على الاختلاف الطفيف ف رواته واسماء 





() ابن الفقيه م54 . 

) الطبري : تاريخ الرسل والملوك +/79 ( ط. ليبن ) . 
() الخطيب ١/ثل/ا‏ . 

(4) توفى سنة 10اه/.ؤلام . 

. توقى سنة مجاه/ا.هم‎ )١.( 


يذنا 


شخوصه » يدل على ان بغال الروايا » الخصصة 
لنقل مياه الشرب © كانت تصل ‏ تثبل الحادنة 
المذكورة ‏ الى قصر المنصور © مجتازة الآابواب 
فالفصائل فالرحبة ؛ وهي الساحة الكبيرة التي 
تتوسط المدينة ؛ وفيها قصر المنصور وجامعه © 
فتروى بذلك جميع الدور في الدروب والكك . 
وبيئما بحدد الطبري تاربخ هذه ألحادثة )6 سنة 
57ه/15لام »2 أي بعد بضعة شهور من التقال 
المنصور الى مدينته الجديدة » نجد ان في روابة 
اخرى نقلها ابن الفقيه عن الشروي!00” ؛ والخطيب 
عن ابي العيناء عن جده(؟1) »2 ما يقهم منه ان ذلك 
جرى نحو سنة ١65‏ أو لاواه/الالا ‏ ؟الالام » 
اي بعد عثر سنين من التاريخ المتقدم ٠.‏ وخلاصة 
ما ذكرا أن وفداً روميا قدم الى بفداد في تلك 
الآونة » واخبر المنسور بأن من عيوب مديثتره 
« أن ليس لها نهر بخترقها » وانها بعيدة عن 
الماء « ولابد للناس من الماء لشفاههم 4 ذما كان 
من المنصور 7 ان عمل « ليا دولاباً احرى ماء 
الى القصر » فكان بخترقها حتى يوافي القصر » 
قال : هذا يقوم مقام النهر ؛ فلم بزل ساج ذلك 
النهر والدولاب بصب فيه الى أإيام محمد بن 
عبدالله بن طاهر ( توفى سنة 9م5ه/39هم ) 
ثم قللع وعلطل » واذ قرنت الرواية هذا الحادث 
بحادث آخر مهم ؛ هو قيام المنصور بئقل الاسواق 
الى الكرخ © خارج المدينة المدورة ؛ اثر نصيحة 
اخري مثابهة اسداها سقير الروم المذكور 4 
بكون انششاء هذا الدولاب وما ستتعه في حدود 
سنة ماه او لاهاه/؟آلالا ‏ "الإالام » وهو 
التاربخ الذي أمر فيه المنصور بنقل الاسواق 
بعد اضطراب حدث هناك99 . 

وتتفق روادات المؤرخين على جسامة هذا 
المشروع »© فقد تقل عن عياش بن الفاسم ان 
المنصور أمر بمد فئاتين من دجلة 1 بيلما اشار 
آخرون الى كونها « قنى » دون تحديد 
لعددها(16) ٠.‏ ووصفا المنصور لها بأنها تقوم مقام 
نهر * بدل على انها كانت كبيرة » عظيمة السعة ؛ 
واشار اليها بعض المؤرخين بانها كانت نهر9101 , 





. ابن الفقيه (م؟‎ )١١( 

. ا/ةر/١ الخطيب‎ )١9 

10) الطبري ؟/)؟؟ . 

. /8ر/١ الخطيب‎ )١4( 

(16) الخطيب /8/١‏ وابن الجوزي : متاقب بفداد ١١‏ ( نشر 
محمد بهجة الاثري ) وياقوت : ممجم البلدان 17./١‏ 
(ط.,. دار ضابر ©» بيروت 1968 ) . 

(15) ابن الفقيه /ا؟ , 
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فاذا ماارانا ان صلا النهر كان محمولا على 
الخشب »© ويجرى على ارتفاع معين » بميل 
محسوب الى الاسفل ؛ لمافة لا تقل عن 
كيلو متر بن!17١)‏ » لاحت لنا جسامة عذا المشروع »2 
واتقفان مهندسيه في تصميمه وعمله . 

بيد ان تصميم هذا اإاشروع وطريقة عمله 
ان كانت تلاثم ظروف السلم » هما كانت لتلالم 
انه ظروف م عادية 0 وبخاصة حالات الحروب 
والحصار التي لم تكن بعيلدة عن تفككير 
المنصور14! + ذلك انه من البسير عنى أي جيشس 
غار ان بقطع هذه القنى الخشبية المرفوعة ©» أو 
ان يعطلها ؛ فيقضي على اهل المدبنة عطشا ©» 
ولعل هذا ما قصده سفير الروم حين لاحظ « ان 
ليس لها نهر بخترقها 01١70‏ . فكان ان قام 
المنصور بتصميم مشروعه الآخر في مد مدينته 
بمياه الشرب »© فيذكر الخطيب انه مد « قتاة من 
نهر دحيل الآخذ من دجلة © وقناة من نزير كرخايا 
الآخف من الفرات »2 وجرهما الى مدينته في عقود 
ونعة من اسفلها 3 محكمة بالصاروج(١)‏ والآجر 
من اعلاها ٠.‏ وكانت كل قناة منهما تدخل المدينة 
وتلفذ في الشموارع والدروب والآرباض © وتجري 
صيفاً وشتاءء لا بنقطع ماؤها 2 وقت 00 
نهاتان القناتان كاننا مثميدتين تحت مستوى 
سطح الارض لا فوقها كما في الثروع الآاول © 
والظطامر انهما كانا من النفة والار تفاع ما بصلح 
لسير انسان : على ما يفهم من قول المنصور « في 
بنائي هذا عاان اخذني فيه الحصار خرحت 
ذارجا مله على فرسخحين لقند وعقب ابن 
الجوزي على ذلك بقوله » ولعله أشار الى 
الفنوات 45592 فيكون طول المناة التي قصدها 
ندو ؟١‏ كيلو متر (14؟) 5 





)١0(‏ كان قصر المنصور يتوسط مديتته © وبما أن قطر المديئة 
كان يبلغ © في اوسط المفادير ©» ميل عربي > أي ؟ كم » 
تكون اللسافة بين القصر وباب خراسان نحو كيلومتر 
واحد » ولا تعرف المسافة بين هذا الماب وشاطىء دجلة) 
ومن المحتمل ان تكون مثل ذلك , 

(م1) الخطيب ١/لالا‏ ومناقب بقداد 19 . 

(19) ادمج ابن الجوزي في مناقب بقداد (١‏ خبري هسذين 
الشروعين المتبابئين © كما نقلهما من الخطيب © في خبر 
واحد » مما اظهر ان قيامه بانشاء القنانين كان بسيب 
اكتشافه وصول بفال الروايا الى قصره . 

(.؟) الصاروج : النورة واخلاطها , 

(1؟) الخطيب ١/رولا‏ ومعجم البلدان 1”./١‏ . 

٠ الال/١ الخطيب‎ )50( 

(0]) عاقب بقداد 019. 

(1؟) يبلغ طول الفرسخ الواحد ؟ اميال » وكل ميل ٠١٠...‏ 

ج4#»ه 


واغلب الظن ان المقصود بنهر دجيل © 
ترود ممه دير الخطيب انه كان لهذا النهر » 
أي بطاطيا + نلائة فروع في عهده | توفىسلة 
7ه/.لا.ام ) سماها انهار الحربية ©» وقال 
« انها قنوات تحت الارض واوائلها مكشوف » 
وكونها تجري تحت الارض © بشم إلى انها كانت 
تستعمل للشرب ٠‏ وكلكننا لانعلم اي من هذه الانهار 
كان الذي مده المنصور : وذلك لأن مفهوم « بفداد » 
توسم في عهد الخطيب حتى صار يثمل منطقة 
تبلغ اضعاف مسسماحة المدينة المدورة2052) وتسميتها 
بأنهار الحربية بعني انها كانت تسسقي الحي الو سيع 
الي ري دا 0 . وكانت الحربية «محلة كي 
مشهورة ببغداد عند باب حرب قرب مقبرة بشر 
الحافي واحمد بن حنبل 100 اي انها كانت تقع 
خارج اسوار مدينة المنصور » في شمالها » حيث 
تلك المواضع . وليسس يبعيد ان يكون نهر المنصور 
المذكور هو اول تلك الانهار عهدا” © ثم زيد عددها 
فيما بعد نظرا” لعمرأن تلك التواحي ٠.‏ 

اما القناد الاخرى الآخذة من بهر كر خايا » 
فنرجح انها كانت تتفرع من النهر المعروف بنهر 
رزين - عند باب سويقة ابي الورد © فمن هناك 
« يحمل منه نهر يعبر على عسَبثّاره على قنطسرة 
5 ويمر الى ات باب 0 » فيدخل 7 
الى شارع القحاطبة : ل ا 
شارع الجسر الى الزبيدية قيفنى هناك 00 
ودخول المهر من باب الكوفة » وخروجه من باب 
الشام بدل على انه كان بتخف شكل زاوية قائمة 
تقرباء © ولكننا لانعلم مااذا كان قد لبث مجراه 
معقوداء بالصاروج والآجر على صفته في ايامالمنصور 
لانالخطيب لم بفرده بملاحظة خاصة بهذا الشأن ©) 
في حين افرد انهار الحربية بملاحظته السابقة على 
مامر بنا ٠‏ 

وقد ذكر اليعقوبي ان المنصور مد لمدينته 
قناة تأخذ مياهها من كرخايا » ولم يشر الى القئاة 





باع » وكل باع ) الرع شرعية ( اللراع هاخرة) سم ) 
فيكون طول الفرسخ حوالي ‏ كم . فالتر هنتس : المكاييل 
والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظلام المتري 6)؟ 
( ترجمة كامل العسلي »© عمان .159 ) . 

(5؟) انظر عن مساحة بغداد في الفرون التالية : 
والخطيب ١١7/١‏ . 

(5؟) ياقوت : ممجم البلدان "/7؟؟ . 

0؟) الخطيب ١/؟١١ا‏ . 


ابن الفقيه ,+ 
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الاخرى الآخفة من دجيل بثيء ؛ ولكن يفهم من 
كلامه ان عمل تلك القناة كان في اثناء بناء المدينة 
لفرهن جل الود اللأزة اللجنتاء وسرت 
الفعئلة القائمين عليه . قال « وعمنت القناة التي 
تأخذ من نهر كرخابا » وهو النهر الاخذ من الغرات 
فأتقنت القناة » واحريت الى داخل المدينلة للشرب 
ولشرب اللبن ويل الطين »(58) . وبلاحفف أن احداء 
من المؤرخين لم يشر الى وجحود هذه القناة في داخل 
ارض المديئة قبل رفع قواعدها » كما أن ملاحظة 
السغير الرومي بأن ” ليسس لها نهر يخترقها » 
تكشف عن عدم وجود هذا النهر <تى بعد انتقال 
النصور اليها 6 على ان من المحتمل جدا ان يكون 
مجرى هذا النهر قد استغل فيما بعد بأن انشلت 
فيه القناة المحكمة المذكورة . 
انيت القرم 
تسع العمران » بسرعة كبيرة ؛ حوالي اسوار 

5 ل » وازدادت كثافة اللسمكان في الاحياء 
الكنية والتجارية الجديدة مما أمر المنصور 
ببنائه » او انثاءه غيره من الامراء والقواد وعامة 
الناس » وتزايد السكن في الربض الكائن خارج المدينة 
العروف بالكرخ + بين نهر الصراة ونهر عيسى » 
من انهار الجانب الغربي © فكان ان نشأت محال 
جديدة هناك » عرف بعضها بالشرقية لانها شرق 
الصراة ؛ بيئما كانت المدبنة اللدورة في غزانها :+ الخد 
في كتب التاربخ والتراجم . والخطط بخاصة » 
اسماء اعداد كبيرة من الاحياء والسكك والاسواق 
والدروب مما انشىء في تلك النواحي في خلال عهد 
0 ير » مما دل على ان مشكلة مياه الشرب مالبثت 

ن ظهرت »© وبالرعة نفها »2 لتواجه اهل تلك 
0 الجديدة . 


ويظهر ان حجم هذه المشكلة نم يكن بعيدا” 
عن تقدبر اللمنصور » رغم ان نهرين رئيسيين © هما 
الصراة وعيسى » كانا بأخذان من الفرات و بقطعان 
الجانب الفربي ليصبا في دجلة » فعمد منف اخراجه 
اهل الاسواق الى الكرخ » الى حفر شبكة من 
الانهار الصغيرة تأخذ من هذين النهرين الكبيرين 
وتمر بين الدروب والاسواق © وتسمى باسمالها 
وبفلك امسى لاهل الجانب الغربي نوعين من مصادر 
المياه » الاول : الانهار الرئيسية القديمة التي كانت 
ساق التطفة قد قزة ميق تراه إنساء المدردة 
المدورة + والثاني : الانهار لوعي الجديدة التي 


(18) اليمقوبي : 





البلدان م ( النجف 1١600‏ ) . 


كفل 


ويعتبر نهر عيسى أهم انهار الجانب الغربي 
لارواله عددا هائلا من المحلات والسكك » فكان 
يخترق احياء الجانب الغربي اللكنية © فيفضي 
الى محلة الزياتين ( باعة الزيت ) فباعة الاثننان 
وباعة الشوك ٠‏ فباعة الرمان . وبظهر أن مياهه ب 
رغم اجتيازها كل تلك المحال ‏ كانت من الاندفاع 
بحيث تكفي لتشغيل عدد من الارحاء © بعدها » 
حتى تصب في دجلة اسغفل قصر عيسى550 . 

اما نهر الصراة » فكان يسقى مناطق زراعية 
في عوج بادوريا » قبل ان بجتاز محلات الحانب 
الغربي © ويظهر أن هذه المحلات لم تكن مكتظسة 
كالتي على نهر عيسى ؛ بسيب ان المنصور جمل 
هذا النهر فاصلا بين التجمعات السكنية في 
الكرخ وبين مدينته المادورة . 

وبالاضافة الى هذين النهرين القديمين : 
فقد امر المدصور بجر عدة انهار صغيرة من نهر 
كر خايا المتفرع اصلا” من نهر عيسسلى 2 لارواعء ما 
تكاتر عليها من دور واسواق ؛ فكان منها نهر 
الدجاج ٠»‏ ونهر القلائين » ونهر طابق »2 ونهار 
البزازين : وغير ذلك » فكان نهر كرخايا اذن 
مسقى اهل كرخ بغداد القديم من ناحية الجنوب» 
ومسقى المدينة المدورة من ناحية الشمال ؛ الا 
إنه في الكرخ مكشوف بفروعه المذكورة ؛ على خلااف 
فرعه الذى كان بياخذ الاء الى المدينة المدورة فانه 
كان معقودا بالآجر والصاروج على ما ذكرنا . 
فليس ئمة ما بدل على ان انهار الكرخ هذه كانت 
تستعمل لفرض الشرب : ونحن نميل الى القول 
بان هذه الانهار كانت لاجل توصيل مياه الاستعمال 
اليومي : من غسيل وسقي »© وربما لتصريف المياه 
المستعملة أيضا ؛ اذ ليس من المتصور ان تبقى 
مياه هذه الانهار نظيفة صالحة للشسيرب ؛ وهي 
تجري في مجار ضيقة مكثوفة لعوارض الطبيعه 
وتلويث السكان »2 فنهر يجري بين محلات مكتظة 
بباعة الدجاج والزيت والاشنان والشوك والرمان 





(9) الأرحاء جمع رحى ©>» وهي طاحونلة الماء ذات الدولاب 
الافقي © وتعفد أقدم آلة استخدمت فيها طاقة الماء . ولي 
اسفل محور الحركة بوجد دولاب مفمور في تيار الماء وعلى 
محيطه مجموعة من الفراشات » ويرتفع المخور للأعلى 
مارا بحجر الطحن السفلي . ويرتيط الحور بالحجسر 
العلوي ارتباطا ونيقا وبذلك يدور الحجر العلوي ميع 
دوران دولاب اكاء بواسطة الحور الواصل بينهما » وهذه 
الدواليب المائية الاففية هي الاصل الذي تطورت منه 
العنفات المائية الحديثة , د. احمد يوسف الحسن : 
تفي الدين والهندسة الميكانيكية المربية ( حلب 1996 ) 
ص 5ه . 


1 


والقصابين وغيرهم ٠‏ من العلم التصور بانه 
ببعى ‏ بعد ذنك كله ب صالحا للشرب » ولو 
تخيلنا كم من فضلات هذه المهن وقاذوراتها من 
ريش الدجاج وبقايا الزيوت والشوك وقشور 
الرمان ومخلفات النحر يمكن ان بطرح في هذه 
الانهار . للاح لنا ما يؤكد ما ذهبنا اليه تاكيدا 
تامأ . وبظهر أن مهمة هذه الشيبكة من الانهار 
تحوات تدريحيا وخاصة في العصور العباسية 
الاخيرة لتمبي شبكة تصريف للمياه القذرة ) 
وسقي الزروع 3 وتحربك الأإأرحداء 4 وتركعت 
استعمالاتها الحيوية الاخرى . وليس من شك 
في ان تحول مهمة هذه الانهار على ذلك النحو كان 
سببا رئيسيا في ترك السكن في تلك المحسلات 
العيدة عن دجلة ٠»‏ ومن ثم خرابها . وهكذا ؛ فان 
حفر الانهار الجدبدة في الكرخ 0 واستخدام القدم 
منها + لم بحل مشعلة نقل مياه الشرب الى احياء 
الجانب الغربي » كما فكر النصور . ولعله لو عقد 
تلك الانهار بالآجر والصاروج : كما فعل بالانهار 
التي مدها الى مدينته المدورة . لكانت قد ادت 
مهمتها » وحققت الفرض من الشالها . 


؟ - الجانب الشرقي 

كان الجانب الشرقي من ارض بغداد » يسقى 
قبل انشاء بغداد نفسها » من مياه نهر الخالص » 
عن طربق شبكة متقنة من الانهار القديمة تتوزع في 
مختلف انحائه . وعندما انشاً المهدي الرصافة © 
تكاس الدخة الدورة لاسن انجائب ارد ,4 جدود 
سنة185ه/8//ام : اصبحت بعض فروع الانهار 
التي تصب هناك : تجري في وسط « الرصافة » 
فتخترٌ شوارعها و قصورها حتى تصب في دحلة : 
وكان اهم تلك الفروع نهر الفضل الاخف من نهر 
الخالص : فمنه يتفرع نهر آخر سمى بنهر المهدي 
بسير الى شرق الرصافة ؛ ثم ينقم هناك الى 
فرعين صغيرين اولهما يصب في الجعفرية ( شرقي 
الرصافة ) وثانيهما بتحدر الى قصر المهدي وجاممه 
فيجري في بركة داخل القصر ومنها بنتهي الى 
دحجلة(0؟) . 

وكان اتساع بغداد جنوبا ؛ وبخاصة في 


العهدين البوبهي ثم السلجوقي : يزند من أهمية 
الإنهار الآخذة من الخالص والمختسة برى تلك 





(.؟) الخطيب 116/١‏ . 


الانحاء"١؟'‏ . وعندما تم عمران الجانب الشرقي في 

القرنين الخامس والدادس للهجرة ( ١١1و5ام‏ ) 

وتحولت بساتينه وجنالنه الى احياء سكنية واسواق 

تجارية ودروب » تحولت مهمة تلك الانهار من سقي 
الزروع . الى تيسير الحياة اليومية لسكان بفداد 
الشرفية . فكان نهر موسى يأخذ مياهه من نهر بين 
الكبير الاخذ من الخالص والماضي بمياهمه حتى 
مصبها عند قربة كلواذى جنوب بفداد . ويصل 
نهر موسى الى قصر « الثريا » الذي بناه المعتضد 
(خاريج اسوار بغداد الشر قية)المتآخرة« فيد خلالقصر 
وبدور فيه وبخرج منه » ليصل منطقة مهمة عرفت 
دم المياه ٠‏ حيث تاقسم مياهه الى ثلائة 

شعب'29© : الاول باب سوق الدواآب : فالعلافين 
فيسب في نهر كان المعتضد حفره » وبمر شيء مله 
الى باب سوق الغنم ثم الى خندق انعباس بباب 
المخرم وسز في دجله . بينما تنفرع من نهر موسى 
ابض ثلانة فروع صغرى كانت تصب في ثلاثةاحواض 
بنيت في القرن الثاني للهجرة . وبمضي نهر موسى 
حتى قصر المعتصم : ومنه بتفرع نهر يمر الى 
سوق العطشسن حيث تغلنى بفدهة ف دكار الوزير ابن 
الفرات : ولقى فرع آخر منه بستان الزامسر 

على دحنة ٠‏ وبصب را ا 14 

كما بتضح لنا كانت تتخدم لسقي ١‏ لزروعوالجنائن 

اكثر من استخدامها للشرب ؛ كما ان سعتها من 
المياه لم تكن تكفي لان تصل » في معظمها » الى دجلة 
وانعا كانت تبني إي تاريتها اليه #منماادل على ضيق 
مجاريها وقلة مائلها . وبظير أن تجميع مياهها في 
احواض خاصة ل سا0 
تيسير اسنعمالها للشؤون اليومية © ولكننا لانملم 

نوع تلك الشؤون : اهي للشرب © آم غيره9؟؟) 1 

وعلى ابة حال فان تسمية احد الاسواق الكبيرة 

في هذا اإحجانب سوق العطش » بدل على ان مشكلة 

(1؟) انظر أحمد سوسة ومصطفى جواد : 
المفصل ص 1١١.5‏ . 

(؟؟) فصل القدامى وبعض المحدثين في وصف هله الانهسار 
وتنيع مجاريها وما تمر به من نواح »2 ولا يهمنا منها في 
بحثنا هذا الا ما له صلة بمشكلة مياه الشرب . 

(59) اشارت المصادر الى تلائة احواض » هي حوض داود » 
وحوضص هيلانة » وحوض الانصار » ولكن ليست ثئمة ما 
يدل على حجم ما تسعه من المياه » وتفل أسماء مسن 
نسبت اليهم ©» الى انها انشلت في فترة لم تتجساوز 
اوائل القرن الثالت للهجرة ( ١م‏ ) وهي الفنرة التي لم 
تكن هذه الانحاء قد اكنظت فيها بالسكان بعد . ومن 
المحتمل ان تكون هذه الاحواض توعا من مشاريع مياه 
الشثرب » لكثنا نجهل فائدتها وطريقة عملها على وجه 
التحديد . 





دليل خارطة بفداد 


مياه الشرب كانت من الخطورة بحيث تعجز 
سدها فروع نهر موسى الصغيرة الواصلة لة الى : 
الانحاء . 


0 


وثمة فرعان آخران من فروع أهر موسى »؛ لها 
اهمية خاصة تزايدت في المصور العباسية المتآخرة) 
وهمما نهر المعلى ٠‏ وبمر بينالدور والسكك حتى بصل 
قصر الخلافة المسمى بالفردوس فيدور فيه ويصب 
فيدجلة > ونهر آخر في اسفله مواز له تفرببأ يخترق 
بغداد من شمائها الى جنوبها ؛ حيث يدور في القصر 
الحسني ١‏ قصر التاج فيما بعد ) على دجلله 
ثم بصب فيها . وكان هذفان النهران يأخذانمياههما 
من مقسم المياه اسفل قصر الثريا المذكور . وزادت 
خطورة هذين الفرعين بسبب تزايد كثافة السكان 
حواليهما وتكون الاحياء والمحلات في القسسم الجنوبي 
من الجانب الشر قي حيث كانا بجر بان ( وهو القم 
الذي استفقرت عليه بغداد في العصور التالية ) . 
وليست ثمة نصوص تدل على ان هذه الانهار كانت 
تجري في قنوات معقودة بالآجر والصاروج ©2 ومن 
المحتمل جدا ان تكون قد استخدمت في العصر 
العباسي الاول كمورد لمياه الشرب 4 عندما كانت 
الارض هناك فليلة السكان : بيد اننا نسستبعد 
بقاءها كذالك ف العصور العباسية المتاحرة ؛ وذلك 
للاسباب نفسها التي قدمناها عند حديثنا عن انهار 
الجانب الغربي ؛ فكان نهر المعلى يخترق في طريقه 
الى دجلة محلة باب ابرز > وفيها احدى كبربات 
مقابر بغداد » ثم قراح ظفر + وهو بستان تحول 
الى محلة سكنية » فوق الثلاثاء » فدرب ديثئار 
والمنطفتان الاخيرتان من اكثر المحلاتبفداد ازدحاما 
وكنافه في السكن هو فيهما الاسوافقٌ والخاناتوالمتاجر 
ليصب بعد ذلك في دجلة عند المدرسة المستنصرية . 
وكان النهر الاخر يخترق قلب بغداد الشرقية » 
فيجتاز محلةالمختارة ؛ فقراحابنرزين » وهو بستان 
كبير تحول الى محلة') »© فالمنطقة المردحمة حوالي 
دار الخلافة + فدار الخلافة العياسية نفها » 
ليصب عند القصر الحسني © وقصر التاج فيما 
بعد'؟ة) . وانهار صغيرة مكشوفة تجري وسط 
هذا الحند الهائل من الاحياء والدور والاسواق 4 
لابمكن ان تكون مياهها صالحة للشرب ؛ واغلب 
الظن ان مهمتها لم تكن تتجاوز كونها مصارف للمياه 





(71) انظر عن زحمة هذه المحلات وكثرتها ياقوت : 
البلدان » مادة قراح » )5160/6 . 
(ه؟) ممجم البلدان "/؟ . 


مجم 


لمن 


العقذرة التي تطرحها الدور والقصورومئاتالحمامات 
الموجودة هناك50؟) , 


؟ ل السقايات والسقاؤون : 


ان تلوث مياه الانهار المخترقمة 0 
بغداد » بجانبيها الشرقي والغربي » كان احدى 
أهم المشاكل التي واجهتها هذه اللدينة في العصور 
العباسية الأخيرة » ونحن نرى أن هذه المشكلة 
كانت وراء تغير حدود المساحات السكنية ف 
خارطة بفداد ابان تلك المصور ء ففي الجانب 
الفربي ادى افتقاد ماء الشرب ف الانحاء القاصية 
عن دجلة © الى هجرة مستمرة من تلك الانحاء 
الى المحلات الشاطلية او القرببية من مجرى 
النهر ؛ فبادت محلات باب التبن واعتابيين وباب 
الصره وباب الكوفة » والتستر بين والكرخ القديم 
وغيرها من محلات طسوجي قطريل ويادوريا 
الزاهرة » ليتركز السكن في المحلات الشاطئية 
الجديدة » مثل الرملة والقرية والنجمي والرقة » 
وهي المحلات التي كونت فيما بعد ااكرخ الحديث» 
بمحلاته المعروفة منف العصر العثماتي . 

وتعرض الجانب الشرقي الى الظاهرة 
نفسها ©» فقد تركت المحلات البعيدة عن دجلة » 
كسوق العطئش. وسوق الدواب وغيرهما » بينما 
توسعت المحال القريبة منه © مثل المخرم وسوق 
الثلاثاء وسوق السلطان ودرب دينار وحريم دار 
الخلافة وباب الازج » وعلى ذلك استمرت بغفاد 
الشرقبة منذ اواخر العصر العباسي ؛ وحتى الثلث 
الاول من هذا القرن . 

وكان السقاؤون يقومون بسد حاجة امل 
بغداد الى المياه النظيفة نسبيا © الاخوذة من نهر 
دجلة مباشرة ©؛ فكان اولئك ينقلون مياه الشرب 
من دجلة الى دواخل المحلات بواسطة بغفال 
الروانا ©» وكانت 4 على شاطىء دحلة مشارع 
مخصوصة 0 تسمح لهم - فيما ندذوا- بأخذ 
لماء نظيفا الى حد ما ؛ غير ملوث بما يلقيه الموج 
على الشاطىء من شوائب واقفار 9“ . وقد 





(3؟) انتقد بعمض مثقفي بغداد في القرن الرابع الهجري طبقة 
اهل الاسواق وارباب الحرف بانهم ١‏ يكدرون المياه ) 
ابن عبد ربه : العقد الفريد ( القاهرة 1966 ) ؟/؟5؟ . 

2 ذكر ابن يسام المحنسب انه ( لا كانت الأمواج تجيب 
الأوسساخ والاقنار الى الشطوط » وجب ان يكون 
السقاؤون يدخلون في الاء الى ان يبعدوا عن الاوسائم » 
والا يستقوا منمكان يكون قريبا من سقاية ولا مستحم ولا 
مجراة حمام » ( نهاية الرلبة في طلب الحسبة ©» حققه 
حسام الدين السامرائي » بقداد 1558 2 ص 1)586., 


1 


اشتهرت في بغداد الفربية » منطقة على شاطىء 
دجلة » قرب باب خراسان » اسمها « مشثرعة 
الروابا » بانها الموضع الذي ينقل منه السقاؤون 
الماع الى المدينة : وكان في هذه المشرعة مجد 
وحماملة؟!ا »؛ وفيها دفن الامام الاشعري سنة 
5ه/ 1م4550 فئالت بذلك شهرة دامت حتى 
اواخر العصر العباسي!:4) . وعرفت في الجانب 
الشرقي مواضع نسبت الى اعل هذه الحرفة ») 
منها موضع اشتهر باسم « درب السسقائين » كان 
قريبا من الشارع الأعظم0)' . 
وتبارى اللقاؤون في كل ما ينصل بنظافة 
مياههم » وحسمن عرضها » بل عمد بعضهم الى 
تطيييها بالمطور الزكية »© كالمسك © لون احسن 
مذاقا واطيب طمما . من ذلك ما نقله محمد بن 
عبيدالله التميمي عن ذي النون © حين قال 
عضر : من اراد المروءة والظرف فعليه بسقاة الماء 
. فقيل له : وكيف ذلك 5 فقال : لما حملت 
م 
بي رجل متزر بمنديل دبيقي'45) بيده كيزان 
خزف رفاق وزجاج مخروط + قألت : هذا 
ساقي السلطان ؟ فقيل لي : لااء هذا ساقي 
العامة : فأومات اليه : اسقني <: فتقدم 
وسقاني » فشممت من الكوز رائحة مسك فقلت 
من معي : ادفع اليه دناراً فأعطاه فأبى © وقال ' 
لا آخذ منك شيئأ . فقلت له : لم 5 فقال : انت 
اسير » وليس من المروءة ان آخذ منك شيئا . 
فقلت : كل الظر ف في هذا؟» ! 
وليست لدينا معلومات توضح ما يمكن ان 
تدره حرفة السغابة من مال » الا” انها كانت كما 
ببدو ‏ حرفة العوام »او حرفة من لا حرفة له » 
نظرآً لعدم تطلبها خبرة معينة ء أو راسمال 





(م؟) الخطيب 715/١‏ . 

(5؟) الهمذاني : تكملة اديع الطيري ( تحقيق البرت كلصان 
./١‏ وابن الجوزي : الملنظم في تاريخ الملوك والامم 
لتقف © 

(.)) اللتظم 6/روةا ٠0‏ 

) الجهشياري : الوزراء والكتساب ( القاهرة 68ؤةا‎ ))١( 
. ص كخ؟‎ 

(11) الدبيقي : نوع من القماش الفاخر يلسب الى ١‏ دبيق » 
وهي بليدة كانت بين الفرما وتئيس من اعمال مصسر 
( عمجم البلدان ؟/58) ) والمنديل هنا بمعنى حزام أو 
منطقة . انظر دوزي : المعجم المفصل باسماء اللابس علد 
العرب ( ترجمة اكرم فاضل » بقداد الإؤا ) ص 0م؟"؟ . 

(7) ابن الجوزي : أخبار الظراف والمتماجنين ( الفاهسرة 
اذا ) ص !؟ ومناقب بقداد 5١‏ , 


خاص”44) . وكان السقاؤون يؤلفون صئفا من 
الاهمناف المهمة فٍ التلظيم الحرقٍ ف بغداد ف 
الفصور المباسية + ولهم ولي خاص بهم ينتسيون 
اليه ) هو سلمان الكو فى 04 أو محمد بن عبدالله(40) . 

والنصوص التي توضح طبيعة اشراف الدولة 
ببغداد علىهذا الصنفالمهم غير كافية وان كان مولفو 
كتب الحسبة قد قدموا لنا معلومات ذات قيمة 
وبصفة عامة : عن العلاقة بين الطر فين ٠.‏ ففر قوا بين 
صنفين رئيسيين نتصلان بمهنة السقاية ©» أولهما 
صنف السقائين »© وثاليهما صنف الروايا © وهم 
صائعو قرب القائين والاتهم ؛ وبيئما بوص ىالفريق 
الاورل « بنظافة ازيارهم ؛ وصيانتها بالافطية © 
وتغطية تربهم التى بسقون منها في الاسواق 
بالميازر . وبمنعيم ان نسقوا بكيز انهم المجذموالابر ص 
واسحاب الماهات والامراض الظاهرة © وجلاء 
الكيزان النحاس كل ليلة وتطييب شبابيكها بشمع 
المسك وائلادن!41) الطيب العنبري وافتقاد 
الخوابي*؟) بالبخور والفسل كل ثلاثة ايام 6ل4)) 
بوصي الفرنق الاخر بان « يعرف عليهم عريفا ثقة 
عارفا » ونأمره ان بمنعهم أن بعملوا شيئًا من 
هذه الاوفات والإلات الحافظة للمياه التي فيها مادة 
الحياة الا من الجلود المدبوغة بالفرض اليماني التي 
قد استحكم دباغها وطال مكثها في الدباغ450)» وشرط 
على عر بفهم ان نتفقد دكاكينهم كل وفت وهنا كله 
بدل على ادراك الدولة خطورة هذه الحرفة لتأثيرها 
الشديد على صحة الئاس . 

وتفيدنا كتب الفقه بأن الحصول على الماء 
النقي الصالح للشرب »؛ لم بكن ميراآ للفقراء في 
معظم الأحوال : فقد تشداد نفر تبر قليل من 
الفقهاء في التأكيد على ان مياه السقابات العامة 





(44) عرف عن بعض اهل التصوف والزهد احترافهم هذه 
الحرفة » ومن مشاهرهم الشيخ الصوفي الزاهد ابي 
التجيب عبدالقاهر بن عبدالله السهروردي الصديقي 
الشافمي (ت 5مه/110م) فقلد لبث ( عدة سنين 
يستقى بالقربة على ظهره بالاجرة ويتقون بذلك ومن 
عنده من الصوفية ») , السبكي : طبقات الشافمية 
الكبرى ( القاهرة 1؟؟اه ) 88/6) . 

(6) ابن المعمار البفدادي : كناب الفتوة ( حتقسه مصطفى 
جواد وآخرون » بقداد .556ا )اص ؟]5 . 

(5)) اللادن : نبات تستخرج منه مادة زكية الرائحة . 

0) الخوابي : القرابات , 

(4)) ابن بسام : نهاية الرتبة م©؟ -ل155 . 

(5)) نهاية الرتبة ؟.؟ , 


هي لهم اساسا دون الاغنياء(50) . مما دل على 
صعوبة حصول الطبقات الفقيرة على مياه الشرب 
عن طربق الشراء كما بفمل اهل الغنى واليسار . 
لذا فقد عمد الخلفاء وبعضيى الموسرين واهل الخير» 
منذ أواخر العصر العياسي : الى الشاء عدد من 
السقابات العامة ف المواضع المهمة من بغداد(اه6) » 
ووضع الفقهاء لهذه المنشآت المفيدة قواعد قانونية 
تنظم امور وقفها » وممان انصال الماء لها بطريق 
الاجارة ؛ ووضع الاواني والكيزان عنلدها » 
وضمانها اذا كصرت » الى غير ذلك من أمور0؟؟ . 

وعلى الرغم من اهمية هذه المرافق الحيوية 
في حياة مدبنة كبفداد » فاتا لم نعثر الا على 
وصف القليل منها » وبظهر ان معظمها كان بعتمد 
على السقائين ابضأ » بملؤون احواضها كل يوم 
بأجر معلوم . بيد ان هذا لا بنفي !عتماد بعضها 
طرقا هندسية متقئة © والأخبار القليلة التي 
وردت عن هذه السقابات تفيد بانها كانت تاخد 
مياهها من دجلة عن طريق قنوات تحت الآرض ٠‏ 
ولكن ليست ثمة معلومات عن طريقة عملها » 
والاسلوب المتبع في انشائها . وقد سيق ان ذكرنا 
بان قنوات المنصور كانت © فيما رونه المصادر > 
مبنية على شكل عقود ونيقة من اسغلها » محكمة 
بالصاروج ؛ وان إشارات مختلفة تدل علي اتباع 
هذه الطريقة في بناء الانفاقتحتالار ض بو جهعام(؟0) . 





(.0) انظر محمد بن ولي القرمثهري الازمري : رسالة في 
شؤون السقايات ووقفها ( مخطوط ف المكنية القادرية 
ببفداد ) الورظة 5 وم . 

01) ذكر بعف الكتاب آن عدد سقايات بفداد بلفتفيآخرالفصر 
العباسي (8؟.١)‏ سقاية من النوع المسمى ١‏ مزملات 
سبيل » اعتمادا على احصاء نقله الآب انستاني ماري 
الكرملي من كتاب الدر المكنون لياسين الممري اللموصلي 
ونشره في مجلة الشرك ( مج ؛ [ بروت .5! ] ص 25.64 ) 
واعيد نشره في دليل خارطة بفداد المفصل للدكتورين 
أاحمد سوسة ومصطفى جواد (ص )١194‏ وعند رجوعنا الى 
مخطوطة الدر الكنون ( نسخة باريس 1644 ) تبين أن 
مصدر هذا الاحصاء هو ابن الجوزي في بعس كنبه ©» 
وانه بخص مديئة الوصل في عهد بدر الدين لؤلقْ لا 
بقداد » وان المدد الصحيح لسقابات الموصل هو ١60‏ 
لا 6؟".١‏ كما تسربت الخطاء مثابهة لمفردات الاحخحصاء 
الاخرى ٠.‏ 

(0؟ه) الازمري . الورقة لا . 

(00) ومن تلك الانفاق الممروفة » نفق كان يصل بين قمر 
الثريا ( موقعه خارج سور بغداد الشرقية المنشا بعده ) 
وقصر التاج على شاطىء دجلة © وبيئهما مفدار ميلين على 
ما قبر يالوت » بناه الممتضد ( ممجم البلدان ©/لالا ) 
ومن ذلك ما رواه لي السيد عبدالهادي المختار » من انه 
عثر ايام كونه هديرا للمدرسة الامونية القديمة ( في 

وه 
زفذا 


ومن ناحية اخرى ؛ فان الكرخي(200) وصف غء فيما 
رآه من « حال العراق » طريقة توصيل المياه الى 
المواضع البعيدة بواسطة استخ دام ل البرابخ " 
وهيى اتابيب الفخار المألفة من قطع عد بدة 2 
توصل بعفخها بطريقة محكمة . وسدو ان هذه 
الطريقة كانت اكثر اتباعا في شوون السقابات » 
نظراً لقلة كلفتها 4 وسهولة مدهارهدة) ٠‏ 


وتختلف اطوال هذه القنوات بحسب بعد 
القابة عن شاطىء دحلة ويظهر ان انشاءها كان 
يجري وفق خطة هندسية وقياس دقيق لمستوى 
ارتفاع الأرض١5ه)‏ حتى بكفل ذلك للماء الخروج 
من السقابة على هيئة فوارة متدفقة ب على ما 
وصفها امؤؤّرخون ب : ويزداد ادراكنا لصموبة 
العمل اذا لاحنفف ا ان مستوى الارض ببفداد 
الشرقيّة لع يكن علق إرنقاع وااحد + نهو في الجنو 
بقل ارتفاعا كلما سراق مبيتمفاً عن شاطىء 
دجلة'اه) . وهذا بهل مهمة مد القنوات تحت 
الارض أو فوقها وانسياب الماء فيها الى أى بعد 
مطلوب . بيد ان الامر في المناطسق الوسطى 
والشمالية من الماينة اكثر صعوبة ؛ حيث بزداد 
مستوى الارض ارتفاعا كلما اتجه شرقاً ١‏ وهو 
أمر نو كده اتسسياب فرعى نهر بين الاخذ من 
الخالص من الشرق الى الغرب وصبهما عند قصر 
التاج : والمدرسة اللتنصرية ) ٠‏ واذ لم نصلنا 
خبر انطربقة الهندسية المتبعة في ابصال مياه 





المبدان ) على نفق معقود بالآاجر والئورة » عريض عال » 
ظاهر القدم » عند حفر ( بالوعة ) للمدرسة » وهو 
يتجه مشرقا الى موقع مدخل شارع الرشيد تفريبا . 
ولكن طروف العمل المرعة آرت الى ردم هذا الجسزء 
منه » فشضاعت آثاره . 

(61) محمد بن الحسن الحاسب الكرخي : انباط اللياهالخفية 
( حيمر آباد الدكن 1م؟! ) ص ؟5 . 

(6) ذكر الكرخي ان « البرابخ تنصب في الماه لأمرين » اما 
ان تكون سافية ناشئة له بمحق ( كذا ) الماء او لصيانته 
من حلول النجاسات فيه اذا كان جريه على وجه الارفص 
في ساقية فر قعيرة ما بين الممارة » . 

(67) وهو ما تعرفه كتب التراث العلمي العربي بوزن الارض » 
ويعرفه المساحون المحدئون ب « التسوية ‏ وبريدون به 
اعمال رصد ارتفاعات الاراضي » وذلك بالنسبة للستوى 
سطح البحر أو لنقطة ممينة على الارض . وعرفله 
الكرخي بانه ١‏ معرفة مقدار صعود مكان على مكان بينهما 
بعد قليل أو كثر » وعلم ذلك بالكوازين » ( انباط ألمياه 
الخفية ص م؟ ل .2)01١‏ 

(00) يبلغ ارتفاع مستوى الارفى علف مدخل شارع الكبلاني في 
السنك ( قرب نهر دجلة ) 60ره؟ مثر فواق مستوى سطع 
البحر © وارتفاعه علف نهابته ( علف السدة الشرقية ) 
كرك" , 


امن 


الشرب من دجلة الى تلك المناطق المرتفعة » فليس 
لنا الا ان نستدل من اوصاف سقايات بفداد في 
العصر العباسي ؛ الى ان الآمر كان يجري على اساس 
الزيادة في علو ماخذ القئاه من الدولاب الذي 08 
بالماء » الى حل بعلو - ارتفاع الارض المنشمأة 
فيها اللقابة » فينبثق الماء من نهابة القناة عند 
السقابة » بقوة عمود الماء النازل في الطرف الاخر 
من القناة عند مأخذها من النهر . وهذا ما بفسر 
المهندسين البغداديين في العصصر 
العباسى الاخير » دواليب متعددة اهلو : تستطيع 
اصعاد الماء الى علو شاهق ؛ بلع اربعة اضعاف 
ما يستطيع اصعاده دولاب واحد ( لاحظ ماسياتي 
عن سقايةدار الخلافة ) . ومن الطبيعي ان بمشكن 
نزول الماء من هذا العلو وصوله الى اي نفطة في 
الدرنة مهما اربق مصتوئ ارضها © لينيئق مين 
سقابتها باند فاع على عيلة ٠‏ الفوارات ( المذكورد 
آنفاُ ‏ على حسب قاعدة « الاواني الملتطرقة » 
(انظر الشكل ١‏ و؟) وعلى ابة حال ©» فأن وصف 
دواليب دار الخلافة العباسية ببنداد بقدم احتمالا 
قويا بانه كانت ثمة وسائل متنوعة أرفع المياه 
وتوزيعها ليست معروفة لنا الآن . وفي الحقيقة 
فان معلوماتنا عن ااوسائل الميكانيكية التي كانت 
تتبع في تزويد تلك المنشات الحيوبة بالل ليست 

كافية لدراستها من هذه الناحية640) . 


سبب ابتكار 





(58) اهتم المهندسون العرب بابتكار او تطوير طرق ميكاتيكية 
متقنة لرفع المباه بالكميات الكافية والسرعة الكبرة » 
وصمموا انواعا بارعة من الآلان الخاصة بهذه الأمور » 
بلغ بعفضها شاوا بعيدا من الانفان في الصنمة © والبراعة 
في التصميم ©» مما سجل احيانا سبقا علميا لهم في هذا 
الاسمار ©» تقدموا به علماء اوربة بشوط غر بسر ء مثل 
اختراعهم المضخة ذات الاسطوانتين وذات الاسطوانات 
الستة » والمضخة الحلزونية . وبما ان تصميمات هذه 
الآلات كانت مما حفظته لنا كتب التراث العلمي العربي » 
ولعل من أهمها كتاب ابن الجزري المعتون ١‏ الجامع بين 
العلم والممل النافع في صناعة الحيل » وكناب تفيالدين 
محمد بن ممروف الممئون (١‏ الطرق السلية في الآلات 
الروحانية » فقد ساد الاوساط العلمية اعتقاد بان هذه 
الآلات اللمنقدمة لم تخرج من نطاق النظرية الى واقفعمع 
التطبيق » الا انه نم المثور اخيرا على آلة ما ترال في 
حالة جيدة تقوم برفع الماء من نهر بريد الى السجد 
رالمارستان القيمري ( فى سفح قاسيون بدمشق ) وهلي 
مينية على اساس بعفي التصميمات الممعقدة لكناب ابن 
الجزري »2 فاثبت ذلك ان عبقرية امهندسين العرب لم 
تكن حبيسة الكتب والمعرفة اللظرية حسب » وانما 
وجدت لها تطبيقات عملية نافمة في الحياة العامة . وليس 
ببعيد ان يكون بعض تلك الآلات التي وصفها مؤلفو 
الكنب الملكورة » وجد طربيقه الى الملفيد في بغداد » وهي 

جه 


فمن السقايات العامة التي 
العباسي © نذكر : 


. ب سقاية الراضي‎ ١ 

انثنا صلده القابة الخليفة الراضي بالله 
+19 ه/ 11.451 م ) في جامع المنصور 
في المد يناه المدورة بغر بي بغفناد ٠‏ ولا نعلم ما اذا 
كان ثمة اتصال بينها وبين تلك القنوات التي 
كانت تنقل ا١لأاء‏ تحت الارض 1 ودسرل المنصور 
ف العهد الأول للمدئنة 7 واول اشارة الى هذه 
النابة ما جاء في حوادث غرف بغداد سنة "مها / 
١‏ م . فقد ذكر ابن الجوزئان المشرف على 
البيه وتان ن العضدي اضطر الى ان نبعث الممرورين 
الى « سقابة !! راضي بجامع المنصور 55(!6) وآخر 
اشارة اليها ما جاء في ترجمة الشيخ عيد الله 
الرومى الحنفى سنة 1.5 ه/ 1105 م . قال ابن 
الساعي البغدادى 3 تر حمته “ شيخ زاهمد عايد 
منقطع ف سفاية ال لراضي بالله بجامع المنصور»( (١‏ 
وهذه اللنصوص توحي للمرء ء باتاع الغقابة 
المذكورة بديث نمكن ان تخد مأوى للمرضى 
ومتعبدآ للزهاد . وانها استمرت قائمة بمهمتها فى 
ارواء اعل تلك الناحبة مدة لا تقل عن ثلائة قرون . 


؟ ل سقايات جامع الرصافة 


كانت هذه السقابات في طريق جامع 

الرصافة : في اعلا بغداد الشسرقية . اشار اليهاً 

هناك ابو الو قاء علي بن عقيل البمغدادى 

ات 1امه/1115م) عند وصفه احياء الجانب 

الشرقي من بغداد » وما فيها من القصور والدور 

والدروب والاسواق : في حدبث طويل »© منه قوله 
حاضرة المالم الاسلامي © ومباءة الخلافة العباسية »© الا 
ان زوال نلك المشاريع ملل عهود بميدة » وعدم تفصيل 
المؤرخين في شانها » يجمل من المتمذر تصور طريقة عملها 
من الناحية الفنية » وان كان من المحتمل انها من نوع 
السواقي ( أي المضخات ذات الزناجر والدلاء ) العروفة 
والمنتشرة في العالم الاسلامي وهي التي تدور بواسطسة 
الحيوانات وليس بقوة الماء ( نثر د. احمد بوسف 
الحسن الفصل الخاص بلآلات الماتية من كناب ابن 
الجزري في مجلة تاريخ العلوم العربية التي يصيرها ممهد 
التراث العلمي العربي بجاممة حلب 2 مجلد ١‏ عند | 
زايار 141 ] ص .؟ ل .) ونشر كاب تقي الدين ممع 
دراسة تحليلية بمئوان تفي الدين والهندسة الميكانيكية 
العربية 2) حلب »)68و5١‏ ) . 

زؤه) المنتلم ,1520/1 . 

(.1) الجامع المختصر في عبيون الواريخ واعين السير ج ٠ه‏ 
(بتحقيق مصطفى جواد بغداد )؟9١1‏ ) ص 110 , 





11 ثم سوق الرصافة وجامع الر صافة ودرب 
الروم : وشارع عبدالحصمد »© والسقابات العجيبة 
في طريق الجامع ذات الاحراس الكثيرة 0 8 
وبما اننا لا تعلم طريقة عمل ههه السقايات » 
فليس بالامكان تصور وجه المجب فيها ©؛ وليس 
في النص المقدم ما بفيد بتاريخ انشائها اول مرة . 


؟ ب سقايات جامع القصر 

انشأ هذا الجامع الخليفة المكتفي بالله اثناء 
فترة حكمه ا4م؟ ب 956؟ه/؟.1 1.8م) فكان 
ثالث الحوا ببغداد 4 بعد جامع النمور في 
المدينة المدورة وجامع المهدي في الرصافة . قم 
تولاه بالاصلاح والتوسيع الخلفاء من بعدذهة لاتصاله 
بدار الخلافة العباسية من جهة » ووقوعه في قلب 
بغداد الشرقية من جهة اخرى9 . 


وني النصف الثاني من القرن الخامس 
للهجرة ( ١١م‏ ) انشاأ الوزير أبو أصير محمد بن 
جر : فخر الدولة'55) + سقابة في هذا الجامع 

واجرى فيها الماء من داره في قنى تحت الارض © 
وحمل لها فوارات فانتفع الناس بذلك منفعهمة 
عظيمة 21600 . وقد ذكر الموؤرخون ان دار الوزير 
ابن جهير كانت تقع في محلة باب المراتب(19) 6 في 
اسفل حرم دار الخلافة » على شاطىء دجلة157) ء 
فيكون مأخذ هذه القنى من الشاطىء المذكور © في 
موضع بعد بما بزيد على كيلومتر واحد »؛ عن 





)1١(‏ مناقب بقداد ص 568 ولا ندري أية علاقة بين السقايات 
والاجراس »© ولعل ذلك من قبيل الطرف التي شرحها 
تفي الدين في كتابه «الطرق السنية في الآلات الروحانية» 
عند وصفه مجموعة من ( الفوارات » المائية > ذات 
تصميوات نصدر اصوات ١‏ الزمر الدائم والنقارات » 
رقي الدين : مصدر سبقت الاشارة اليه » الباب الرابع 
ص 556؟1- 8) ). 

(11) عماد عبدالسلام رؤوف : جامع الخلفاء قديما وحديثا . 
مجلة الرسالة الاسلامية 7/0/9 - 0/8 . 

(10) تولى الوزارة للقائم واللمقتدي في السئوات .86) 9و2)20)9 
4.95 9ا1)ه . زامياور : معجم الابساب والاسرات 
الحاكمة ( القاهرة 1١56١‏ ) ص 5 . 

640 المنتظم ورك ا. 

(16) وموقع هذه المحلة اليوم في ارص شريعة السئنك وحواليها. 

(17) استملكت هذه الدار السيدة بنفشا حظية اللمستضيء 
بآأمر الله (55م ‏ هولاه) المتوفاة سسنة مؤمهث//را.'ام » 
ثم حولتها لتكون مبرسة للحنابلة ©» وافتتحتها سسئة 
./اوه/)117ام »© وكان اول من تولى التدريس بها ابو 
الفرج عبدائرحمن ابن الجوزي (ت لاؤمه/..؟1م) 
انظر : كتابئا مدارس بقداد في المصر المباني ( بقداد 
كلؤا ) ص )اثلا لس ,ذا . 


1/6 


مصبها في الجامع © والظاهر ان مدها لتصل 
شاطىء دجلة مباشرة » في اقرب مسافة بين الجامع 
والشاطىء على خط مستقيم © كان بعد من الأمور 
المتعذرة أو العسيرة ؛ بسبب وقوع قصور دار 
الخلافة في هذه المنطقة » واشفالها طراز دجلة 
الشرقي »© فلم يكن بالامكان اذن مد هصذه القنى 
الا من منطقة اقل ازدحاماً في السكن ©» هي باب 
المراتئب » حيث تنتهي قصور الخلافة ومرافقها . 

ولقفد استمرت هذه السقابة تؤدي عملها 
زمنا طويلا” على الرغم من مو قعها البعيد عن مصدر 
مياهها ) وطول القنوات التي تمدها بالمياه مسن 
دجلة » فوصف الرححّالة ابن جبير هذا الملشروع 
المهم بعد نحو قرن من الزمن بقوله « جامع 
الخليفة!79) متصل بداره(18) ©» وهو جامع كبير 
وفيه سقايات عظيمة ومرافق كثيرة كاملة مرافق 
الوضوء والطهور 15900 . 

وفي سنة 18ه/59؟1ام أمر الخليفة 
القصر »© وكانت هذه السقابة الجديدة تاخذ 
مياهها من حباب تملا بالماء في مواعيد منتظمة » 
والظاهر ان قنوات الوزير ابن جهم الارضية لم 
تعد تكفي لابصال مياه الشرب والوضوء والغسل 
للجامع المذكور © فاستعين بهذا المشروع الجديد 
للد الحاجة المتزايدة . قال صاحب كتاب 
الحوادث في حوادث السئنة المذكورة بلا وف آخر 
شعبان »© انتهي من عمارة باب جامع القصر مما 
بلي الرحبة » وفتح » وفتحت المزملة١)‏ التي 
عملت 0 01 أيضا 19106اء 
سا ناكا ور ا كي 
واحدة » وان بعض تلك السقابات كان بأخف مياهه 
من دجلة بطرق هندسية »© والبعض الآخر باخذها 





(19) تسمية جامع القصر بجامع الخليفة متاخرة نسبيا » وف 
العصور الاخرة شاعت تسميته بجامع الخلفاء » ثم عرف 
بين العامة باسم جامع سوق الفزل حتى ازالته عند فتع 
شارع الجمهورية سنة 19690 © وقد قامت « الاوقاف » 
اخيرا بانشاء مسجد جامع كيم حوالي مئذنته القديمة 
( وهي كل ما تبقى منه ) واطلقت عليه اسم ( جامسمع 
الشلفام )») . 

(64) يريد بداو الخلافة العباسية وفيها قصور الخلفاء . 

(5) رحلة أبن جم ( بفداد 6651اه )ا ص ١ما‏ . 

(./0) انظر ما تقدم عن ممنى هذا اللففف . 

)/١(‏ كناب الحوادث السمى بالحوادث الجامعة ( تحقيسق 
مصطفى جواد » بقداد ١ه؟اه‏ ) ص ١.5‏ . 


كا 


بالطرق الاعتيادبية . وقد لاحظ الرحالة المفربي 
ابن بطوطة ذلك عند زيارته بفناد سنة 
17 /اه/159127م فقال « وبهذه الجهة الشرقية 
من المساجد التي تقام فيها الجممة ثلائة احدها 
جامع الخليفة ©» وهو المتصل بقصور الخلفاء 
ودورهم ©» وهو جامع كبير فيه سقابات ©» ومطاهر 
كثرة للوضوء والفسل 5996 0. 
؟ ل سقاية دار الخلافة 
من المشساريع الهندسية البديعة التي شهدتها 
بغداد في اوآخر القرن السادس للهجرة ( 15م ) » 
انشاتها السيدة بنفشا بنت عبدالله الرومية 
حظية الخليفة المستضيء ( توفيت سنة 518مه/ 
6.1لم) . وكانت تأاخذ مياهها بطريقة فربدة » 
لم يرد ما يشبهها في غيرها من السقابات المختلفة» 
وقد وصف ابن الساعي البغدادي هذا المشروع 
بانه « اربعة دواليب © تستقي الماء من دجلة الى 
دار الخلا فة المعظمة ©» كل واحد عنها اعلى من 
الآخر © فياخف الاول من دجلة »© والثاني من 
الأول » والثالث من الشاني » وانرابيع من 
الثالث »26) وقد بحثنا في كتب الآلات المالية » 
على ما ينطبق عليه هذا الوصف » فلم نعثر على 
بغيتنا » وانشاء مثل هذا المشروع يستلزم بناء 
دار عالية ذات اربعة طوابق »© في كل منها دولاب 
يدور . ولا تعلم وجها لايصال الماء الى هصذا 
الارتفاع الشاهق ©» سوى الاستفادة القصوى من 
ضغط اللماء النازل لاحداث فوارات عالية 
( شاذروانات ) وابصال المياه الى مواضع مختلفة 
من دار الخلافة العياسية © على ما اشرنا اليه من 
قبل (انظر الشكل 201و 15). 
ه ‏ سقاية تربة احمد بن حثيل بالجانب الغربي 
انشأ هذه السقاية سلة 556ه/6؟5ام 
الخليفة الستنصر بالله ©» اظهارآ لتأبي ده لمذهب 
الحنابلة الذي كان بميل اليه(4؟2 . ويفهم مما ذكره 
صاحب كتاب الحوادث ان أخذ السقاية للماء 
اعتمد على طريقة السقائين » لا على حفر القنوات 


(1/) رحلة ابن بطوطة ( القاهرة 1914 ) 1١25/1‏ . 

0/5 ابن الساعي : جهات الائمة الخلفاء من الحرائر والاماء 
( تحقيق مصطفى جواد » القاهرة ) ص 1١551‏ . 

(0/1) كفن احمد بن حنبل في مقبرة باب حرب © وهي من أشهر 
مقابر بغداد في المصور العباسية » وكان موقمها في لخارج 
عمارة البلد » الى الشمال من مقابر قريشي ( الكاظمية ) 
وقد زال قبر ابن حثبل نتيجة لتحوبل نهر دجلة مجراه . 
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في ايصال المياه الى مسافات بعيدة وبارتفاعاتمختلفة واحداث فوارات ب من عمل المإلف 


صورة متخيلة بحسب وصف ابن الساعي لآلة رفعالمياه الى علو شاهق بهدف الاستفادة من عمود الام التازل 


0 1 





مخطط لدولات فناة الشيم عمد القادرالكيل ف 


1 عمل الم 1 
)١(‏ البثر . مجرى القذاة . 7 مسمتن افقي 5 
(0) دولاب الدلاء . (ع) محور افقي . (8) محور راأسني . 
©) شريط الدلاء . (3) فشكن رأبني . له) لراع , 





6 رولر سد 
"- ناه على عمّود 

؟- مممود تنل مكها الدروسب 
ه ستابية 

1- سور 

راد جلة 


خطط يوج طريقة رقع مياه الشرب ونقنها إلى ناطق 
بعيدة بواسطة عقود عالية من الرّحر والجيص ' 


الثعل سه ىع 


مقطح أتى لدولرب رفع المياه 
الى قماة الشح عدل« اتاد رالكيلرني 


> <ولرب الرلرء 


؟- مسلن راسى 









الشكل (9) 





الصورة (5) بقاوٌ ون بملاون قربهم من مياه دجلة في مطلع القرن المشرين 





(>) بسر 
(؟) دواليب تصب ف أحواض متدرحة 
اله رشنا تخطيط بوضع طريتة ايصال مياء الشربب الى المنا طق البعيدة 
(2) حوض كيير والعالية واحداث فوارات نجها عن طريق الدستفادة من عمود 
لاد عند الوقن الماهالنازل من علو شامق 
فوارة ملدحظة : يمكن تقليل عدد الدو اليب أو زيادتها حسمب بعاد 
السفاية وارتناخ#ما 





الشكل (8) زينة بالآجر ف الجدار الداخلي لبثر قلاة الشيخ عبدالقادر ١‏ لكيلاني 


او رفعمها )» كال في حوادث اللسنة المذكورة5,) 
احمد بن حنيل ‏ رضى الله عنه . لاجل الزوار 
والواردين فلما تكامل بناؤها فتحت »© وجعل فيها 
الحباب ومللت من الجلاب . ورتب فيها قيم 
بقوم بمصالحها © ونظم الشعراء في ذلك قصائد » 
منها ما قاله جعفر بن مهدويه الكاتب من قصيدة 
بحلية زينت منله مبائليه 

ثم اتخذت لنا ف بزمابنة 
تدل انك يوم الحوض ساقيه 

فاسلم قدتك الرعايا با امام الهدى 
تهدى الى الحق من ضل في التيه » 


15 - سقاية المدرسة المستنصربة 


احتوت المدرسة المستنصرية منذ افتتاحها 
سنة .717ه/1556م على بقابة ترود طلبتها 
ومدرسيها والقائمين عليها وغيرهم بمباه الشارب 
والوضوء » وكان لهذه السقاية موظف خاص » 
بسمى « مزملاتي » لبة الى « المزملة » وهي 
حباب الماء الملخصصة للشرب . فقد ورد في شروط 
الخليفة المستنصر على مدرسته » انه شقرط ان 
يكون فيها « مزملاتي » © وقرر له ما لغيره مسن 
الحرابات والمشاهرة5990)50 ا. 


وقبر 


ويفهم مما جاء في ترحمة ابن الحشاش » انه 
كان للمزملاتي هذا مظهرا بوحي بالهيسة ؛ وان 
راتبه كان ببلغ خمسة دنائر كل شهر . حكى 
شمسى الدين الجزري انه « دخل بقداد 6 ودخل 
1 لستنصرية » فشرب من المزملة » فلما فرغ » قال 
للذي فيها ء وكان عليه بزة : حاشاكم » أو ما هذا 
معناه . فقال شخص : لا تقل له هكذا » هذا له 
خمسة دنائير على سقفي الناس » أو ما هذا 
معئاة )(لام) . 





(0/) الحوادث ص 5١‏ . 

(1) ابن الساعي : التاريخ المرنب على السنين ( في مجلة 
المجمع الملمي العربي بدعشق » مجلد ) ج ١‏ ص 65 » 
5554 ). 

الجرابسة : ما يجسرى على ارباب الوظائف من المواد 
العينية » كالكبز والسمن وغيره »© والمشاهرة راتبيهم 
الشهري . 

(4/) التقي الفاسي : منتخب المختار من تاريخ ابن رافسمع 
السلامي المذديل به على تاريخ ابن النجار ( نشره عباس 
المزاوي ©» بقداد 1١59784‏ ) ص ؟1؟ . 


الورد ‏ المدة الرابع » ميهم > 1940/96 


وفي سنة 7548ه/1539م انئأ صاحب 
دبوان العراق علاء الدين عطا ملك الجويني!5" 
مشروعه الكبر لتزويد المدرسة اللمستتصررنة 
والنطقة المجاورة بمياه الشرب . فكان اللشروع 
تالف من دولاب على شاطىء دحلة اللحاور 4 
لصب الاء في قناه محكمة »© مبئلية تحت الارض © 
فتزود القناة مزملة المدرسة » ثم بركة صنعت 
مزملة اخرىي عملت تجاه ايوان الاعات ( وهي 
مائية ايضا ) التابع لمدرسة الطب ؛ مقابل بابها 
الرئيس!8200) . قال صاحب كتاب الحوادث »2 في 
احداث النة المذكورة 00 تقدم علاء اندين صاحب 
الديوان بعمل دولاب تحت مسنة المدرسة 
الستنصرية يقبض الماء من دجلة ويرمي الى 
مزملتها » ثم يجرى تحت الارض الى بركة عملت 
في دحن المدرسة )© ثم بخرج منها الى مزملة 
عملت تجاه ابوان الاعات خارج المدرسة ©» وحجدد 
تطبيق صحنها »© وتبئيد حيطاتها 148000 . 

وبما ان انشاء هذا المشروع كان تاليا لانثماء 
المدرسة ذاتها » فمن غير المتصور انه غير في 
تصميمها العام . والظاهر لنا ان مهندسي الجوبني 
عمدوا الى مد القنوات من خلال المواضمع 
التي بمكن نقبها والتغيير فيها ؛ لذا فمن الراجح 
ان تكون القنوات قد اجتازت احد بابي المدرسة 
المطلين على ضفة النهر » الواقعين في مجدها » 
فزودت المرملة الاولى هناك © لم قطعت صحن 
المدرمة » بخط مستقيم »© لتمد البركة في وسطه» 
ومنها خرجت من نحت باب المدرسة الرئيس » الى 
المزملة الثانية : وذلك لاستحالة مد آية قناة من 
تحت مباني المدرسة الضخمة فيما عدا المواضع 
المذكورة . ويلاحظ أيضآ ان وجود البركة 3 
والمزملتين » وجريان الماء فيها على الدوام » يوجب 
وجود قناة اخرى لتصريف المياه الفالضة © ولكن 
النصوص لا تكثلف لنا شيئًا عن هذا الاآمر . 





(9/) حكم المراق » بعد وفاة ابن العلقمي الوزير السابق » 
من سنة !886 المي اماه/67؟1 - 1185 . عماد 
عبدالسلام رؤوف : حكام المراق وموظفوه في عهد المفول 
الابلخانيبن مجلة المؤرخ المربي ( يصدرها اتحاد المؤرخين 
العرب ) العيد ١١‏ ا ص .5 . 

.4) اي في سوق الهرج الحالي » عند جامع الفبلانية . وكنا 
قد ائبتنا بان هذا الجامع ورث أرض مدرسة الطب 
والايوان التابع لها في مجلة الرسالة الاسلامية ( بقداد » 
تصيرها وزارة الاوقاف ) الاعداد 9" و م؟ ‏ 59 و99) 
رسنة الوا ) و)) (سلة ]/اؤ(ا ) , 


1 الحوادث ص ©" . 


يفنا 


الفصل الثاني 

مشاريع مياه الشرب في العصر المثماني 
١‏ مشسكلة مياه الشرب 

توالى احتلال القبائل الغازية لبغداد مندذ 
سةوطها الأول على بد المغفول سئة 651"ه/ 
68م 2 وتغلبت بابدي دول قبلية متخلفة مدة 
تزيد على ثلائة قرون حتى دكت معالها الحضار بة» 
وتعرضت الحياة فيها الى خطسر التخريب 
والتدمير ©» وهجرها الكثر من اهلها » بينما قضت 
النكبات على قسم غير قليل منهم . وكان من نتائج 
هذه الاوضاع » ان سرعت عملية انكماش المساحة 
املسكونة من بغداد : وهي المملية التي بدات 
بعض ملامحها تظهر منف اواخر المصور العباسية» 
فانحصر السكن داخل اسوار الجانب الشرقي على 
ما استقرت عليه في آخر القرن الخامس للهجرة 
(11م) . ثم استمرت عملية الانكماش السكني © 
كمظهر من مظاغر الانكماش الحضاري العام ٠‏ 
خلت اماكن وسيعة داخل الاسوار ذاتها » كانت 
قد وصفت بانها محلات مكتظة شسيهة بالمدن 
المستقلة . وتحولت محلات مثل باب الازج وباب 
المراتب والبصلية وقطيعة العجم والريان وغيرهاء 
إلى صحراء قاحلة لا نبت فيها ولا ماء ©» وكانت 
الانهار التي وصغناها فيما سبق » قد اهملت 
تدر يجيا ؛: حتى اندئرت تماماً في خلال القرنين 
الثامن والتاسع ( 16 و 10م) ففقدت بغداد بذلك 
ما كان يحيط بها من نبات وخضرة »© وبخاصة في 
الاقسام المحصورة بين سورها الشرقي والمناطق 
السكنية ©» وهي الاقسام التي كان يسقيها نهر 
بين الآخذ من الخالص بفروعه المديدة في المصور 
السابقة : مما ادى الى ازدباد تجمع السكان في 
المحلات القرببة من دجلة »© والى ان تنتخذ مشكلة 
نقل مياه الشرب ‏ من ثم شكلاة آخر يقوم على 
اساس التغير الجديد . 

ومن الجدير بالملاحظة اننا لم نعد تسمع في 
هذا المصر ما بشم الى انششاء قنوات محكمة تحت 
الارض توصل مباه الشرب الى السقايات العامة » 
بل اننا لا نعلم الفترة التي استمرت فيها هذه 
المشاريع قائمة بمهمتها ؛) فقد انطوت اخبار 
المشاريع المذكورة بانفضاء صفحة العصر العباسبي 
نفسه . وأقرب الى الاحتمال ان بغداد اكتفت في 
الفترة السابقة على المصر العثماني ©» بما بحمله 
اليا السقاؤون من مياه دجلة في « قرابهم » : ولا 
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شك انه كانت هناك سقابات عامة موزعة في ارجاء 
المدينة بملؤها السقاؤون لتبقى في خدمة السكان 
بقية اليوم . بيد أن معلوماتنا لا تكفي لتصور مدى 
نجاح هذه السقابات في سد حاجة اوللك السكان 
من مياه الشرب فضلا” عن توفير مياه الاستعمال. 
ومن الراجح ان تكون الآبار قد اتخذت موردا للنوع 
الأخير من المياه . 

ولقد شهدت بغداد : منف استقرار الحكم 
العثماني فيها في بدايات القرن الحادي عشسر 
للهجرة ( 17م ) » تطلوراً ملموسا في تصميم 
مشاريع دائلمة لنقل مياه الشرب ©» تعتمد على 
انشاء قنوات محكمة © مرفوعة على عقود عالية 
مبنية بالآجر والنورة واخلاطها » وبرفع الماء اليها 
بواسطة الدواليب © فتجري المياه في القنوات 
المطلية بطبقة من القار » مجن ازة بذلك الدروب 


والمحال ؛ بالتحدار محسوب : حتى تصل الى 
المواضع المهمة ؛ او الاكثر أزدحاما في السكن »© 


فتتفرع منها في قنوات اخرى لتصب في السقابات 
الشيدة هناك »© بينما تحمل القنة الرئية 
الفاتئفى من الماء الى مناطق بعيدة نسبيا © لتفذي 
بعض السقانات في تلك النواحي ؛: وليفتى ما 
بتبقى في الاراضي القاحلة حواليها . وهذا النوع 
من مشاريع مياه الشرب بذكرنا بمشروع قنوات 
الساج الذي 0 النصور لمد مدنته بالمياه من 
نهر دجلة » الإ* | ن المشار , العثمالية 0 
بثباتها ودوام عملها »© وهي في الواقع لم تكن الا" 
تقليداً لامثالها من المشاربع التي انشأها المثمانيون 
ف بعض المدن الكبيرة © متأثرين بممارة القئنوات 
البيزنطية العالية التي كانت تزود مدن الاناضول 
بالماء منف عهود قديمة (انظر الشكل ) ) . 

بيد ان استخدام هذا النوع من السسقايات » 
لم بقضسى على النوع الآخر الذي بعتمد على انشماء 
احواض كبيرة ؛ او حباب » تملا بالماء كل يوم 
بواسطة سقائين لهم اجر معلوم . فقد ميز الفقهاء 
العثمانيون بين هذين النوعين » فاعتبروا النوع 
الآرل من المشاربع الخيربة العامة ؛ الموقوفة لنفع 
الجميع بلا 3 تميميز 3 ويظهر اتهسم اعتبرو! 
حكمها كحكم الميون الطبيعية المسماة ٠‏ جشمة 6. 
اما النوع الآخر ؛ فانهم سمحوا بوضع بعض 
الشروط عليه » كتخصيص ماله للفقراء بالدرحة 


الاولى!؟8) ؛ وترتيب قيم مؤول عن ادارته » 





(0) يذكر محمد بن ولي الأزمري (ت 66١اه/اه0ام)‏ أن 
« الاء مشسترى بفلات الاوقاف الممينة له » ومتخل بطريق 
الاجارة ويعطى الاآجرة من تلك الخلات » لذا فلا يستوى 

الهم 


ياخذ راتبيه من غلة الوقف » وما الى ذلك من 
اموركها . 

ويذكر الرحالة محمد ظلي المعروف بأوليا 
جلبي الذي قدم بفناد سنة مم.اه/1548م 
وسنة 55.اه/ه1160م انه كان فيها نحو مالة 
سغابة بلميها « سبيل © ومالتي « جشلمة » من 
النوع الذي يملؤه السقاؤون بقربهم من النهر'0ة2. 
هذا في حين اعتبر الاقشهري600) السبيل ( او 
السبيل خانة ) ما يملا بالقرب بالاجرة ع 
و« الجششمة » عيون الماء النضاحة :6 ويقرب منها 
ما تحمله القنوات من مياه دافقة متصلة تصب في 
سقابات عامة . 

ويستفاد مما ذكره أوليا جلبي ايضآاً »؛ ان 
صعوبات جمة كانت تكتنف عمل اللسقائين في 
نقل المياه من النهر » الى درجة ان حاجة المدبنة 
لم تكن تسدها الاة ميه الآبار التي نفدرها 
ب (...1) بثر . ونحن نعتقد بأن وجه الصعوبة 
التي اشار أليها اوليا جلبي هو ان شواطىء بنداد 
في عهده كانت مغلقة في وجه السقائين الا من 
مكان واحد فحب ؛ قرب الميدان » اشار اليه 
هو » اما سائر الشواطىء فكانت مسورة بسور 
عال ليس له من باب سوى باب الجسر ٠.‏ وقد 
وردت صورة هذا السور في صورة بشناد التي 
رسمها نصوح السلاحي المطراقي سنة 114ه/ 
/ا؟16م : وخارطة بغداد من عمل تافرنييه سنة 
/م.1ه/17975ع210) © وملها يظهر آنه لم تكن 
لبغداد مشارع على دجلة © ولعل هذا هو ما دقعم 
حكام المدبنة الاوائل الى مد القنوات على عقود 
الآجر لتزود سقاباتها الداخلية . ويؤكد هذا 
القول ان دواليب هذه القنوات لم تكن تاخذ مياهها 





الفني والفقر بالانتفاع به » والقول بان الفلة تصرف 
على مصارف التولي وعمارة السقاية لا الاء غر صحيح » 
كيف ولا يحمل الماء الى السقاية مجانا بل بثمن أو اجرة 
بعطى من الغلة ») . رسالة في شؤون السقايات ووقفها 
( مخطوط ) الورقة 8 وانظر عبدالرحمن بن شيخ محمد : 
مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر ( المطبعه العثمانيسة 
م ) ص 505 . 

4 ومن تلك الشروط أنه يصب فيها الماء بالجرة للشرب او 
الوضوء »© ولا يجوز استممال مائلها لفيرها » ويكون لها 
قصاع وكيزان ٠‏ 

(46) اوليا جلبي سياحتنامسي 
. 

(6) رسالة في شؤون السقايات ووقفها الورقة لم ( مخطوط ). 

() انتقر اطلس بفداد للدكتور أحمد سوسة ( بقداد 1١5065‏ ) 
صض؟١‏ و9ا. 


استانتبول )1؟اه ) 


من دجلة راسا »© وانما من آبار عميقة حفرت 
خصيصا بها . ويدل بر قناة الشسيخ عبدالهادر 
الكيلاني + وهو آخر ما بقي من هله الآبار » على 
ان مواقع الآبار كانت بعيدة عن دجلة بمسافة 
كافية لاقامة الاسوار والحصون48) . واذ بقيت 
هذه الاسوار قائمة الى نهابة القرن التاني عشير على 
اقل تغدير : فان بامكاننا ان نتصور بقاء مشكلة 
ابداد موارد كافية لياه الشرب » عدا الآيار »© 
حتى ذلك التاريخ » : حتى ان عدداً من السسياح 
الذين اقاموا بيغداد أو مرو بها © نوهوا بهذاه 
المشكلة : ووصفوا متاعب الغدادبين في الحصول 
على ماء الشرب . فاشار الرحالة الابطالي الاب 
فنشنسو (20طععمذلا) الذي زار ناد سئة 
1.57اه/5ه15م الى ان الماء الذي بباع يبقداد » 
يأتي ملوثا بالقار ‏ وان كان لا ضخمر في هذا 
التلوث ‏ ووصف طريقة جلبه .لى المدينة » بانه 
كان ينقل على ظهور الثيران والجياد » في قرب 
كبيرة من الجلد:4ة) . والمعروف. ان حلب الاء الى 
0 بالعقرب المدبوغة لا بؤدي الى ما لاحظه من 
تلوث الماء بالقار : فالظاهر ان الماء الذي ثيربه كان 
من مياه السقايات العامة التي تبطن مجاريها 
واحواضها بطبقة كثيفة من القار لحفظها من 
الضياع »© وليسن من مياه القرب المحمول.ة على 
الطربقة التي وصفها ٠‏ ولم بنتبه سائح آخر هو 
البربطاني اجاكسون في رحلته الى بغدادت سنة 
الماه/الاام الى وجود قنوات عامة لنقفل 
الماء فى المدبنة » وانما اشار الى ان كثيرا من الفقراء 
كانوا يستخدمون لئنقل الماء من النهر في ظروف من 
الع الم و 0 

تحملها البعض الآخر على الحمير والبغال5؟ . 
ومثل ذلك ما وصفه الرحالة البريطائي بكتكهام 
(متقطعساعامن8) عند قدومه الى بغداد سنة 
15ه/616ام حيث ذكر ان المدبنة تزود بمياه 
الشرب من نهر دجلة في قرب من جلود المعز تنقل 
على ظهور الدواب وتصل باب منزل كل عائلة » اذ 
ان وسائل نقل الماء + والصهاريج والاحواض غير 
معروفة فيهائ'ة) . 





87) انظر ما سياتي عن هذه السقابة . والشكل ()) . 

(44) رحلة فنشنسو الى المراق ف القرن السابع عشر ©» ترجمة 
بطرسي حداد ©» مجلة الورد العند ؟ » المجلد ٠‏ 
ر بقداد كلا5ا ) ص لال , 

(وم) مشاهدات بريطاني عن العراق سنة 1998 ©» ترجمة سليم 
لطه التكريتي ص ه98 . 

(.) بكتكهام : رحلتي الى المراق سنة ٠ 1١48156‏ ترجمة سليم 
طه التكريتي ( بفداد 1954 ) 1/".؟ ٠‏ 
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ونظرآ لما كان كتشف عملية نقل مياه الشرب 
من صعوبات »2 وما بكلفه شراءها من مال ©» ففد 
نالات شؤون السقابات العامة بغداد اهتمام الولاة 
وارباب الدولة ة والاعيان واهل الخير 4 وشارك عدد 
من السسيدات المحسنات بانشاء جملة من السقابات 
المهمة . ووقف ١ل‏ لجميع عليهاالوقوف الدارة 
موجب وقفيات وحجج شرعية رسمية »؛ وثبت 
بعضهم عدد العاملين على خدمة السقابة » وحدد 
الى السقاية راتب معلوم . واحتاط بعض الواقفين 
فحدد عدد « كرب » الاء التي بحملها السقاء كل 
يوم . فنص والي بفداد داود باشا على ان تكون 
عدر قرب بوميا : لقاء راتب فدره 57١٠.‏ قرشا » 
وجعلت السيدة نازندة خاتون لسقائتها .هلما 
قرشا رالجاً (.0) قرشا صاغا ) بينما حدد 
نقيب الاشراف سليمان القادري راتب من دقوم 
بخدمة سقاته ب هم قرشأ صافغا كل شهر . 
ومثلما اهتم اوللنك الموسرين بالانفاق على 
والنقاشون في تصميم عماراتها » وتزييئها بالواح 
الرخام المنقوش والقاشاني الملون ويشسيابيكالنحاس 
انشاءها » وتذكر اسم صاحبها احييااناً » وزاد 
فيها اشجارا تظلل الشاربين . 
فكان من نتائج هذا الاهتمام ان زاد عدد 
اللفابات المامة التي بملوّها السقاؤون سسرعة 
للميلاد ) الى الحد الذي اصبح انشاؤها ظامرة 
من الظواهر الاجتماعية في المدنة »؛ وامتدت 
خدماتها لتشمل محلات عديدة من بغداد4010 . 
اما القنوات الآجرية المرفوعة على العقود . 
مساحة كبيرة من بغداد الشيرقية » لكننا لا تقطلع 
بعدم وجود غيرها في اجراء اخرى من المدنة . 
وبر تفي انشاء هذه المشاربع الى عهود مختلفة من 
القرنين الحادي عدر والثاني عشر للهجرة ١7(‏ 
و 6مام).اماالقابات الآخذة منها فهي عديدة 


ومتنوعة © وفيما بأني من البحث عرض تفصيلي 
عن هده المشاريع . 





(41) انظر الغارطة . 


ليل 


؟ ‏ قنئوات المياه المرفوعة 

ساقية ( قناة ) الشيخ عبدالقادر الكيلاني ٠‏ 

ليس من المحدد تاريخ انشائها » واول اشارة 
الى وجودها كانت سنة “*“١.اهك//رة.15ام‏ ©» حين 
وصفهما الرحالة البرتفالي بيسدرو تكسسرا 
وداععرء2 معل»ء2 اثناء زيارته بقداد . قال واصفاً 
جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني 4 وان لم يمه 6 
انه واقع في طرف المابنة عند بساتين النخيل 2 
وان الماء ينقل اليه من فوق قناطر خاصة » على 
نمط بد بم!5ة؟ 5 

واشار اليها السائح الداتمركي نيبور 
#طناطع2]1 .00 عند قدومه بنداد سنة .لمااه/ 
اكلام 5 وذلك في اثناء وصفه التكية القادربة 5 
كال « ولتكيته واردات مالية وقفية تقوت اكثر من 
نلثمائة السان »© ولأكثرهم فيها حجر وغرف 
سكئونها بالملحان 3 ولها كرد 0 دولاب ) ساق ماؤه 
اليها من دجلة في ساقية )520 . 


كمااشار اليها سنة 1555ه/1863ام 
الكوماندر فيلكس جونز ©823006 فذكر ان من 
عقود محلة راس الاقية « عفد اللساقية » وعد 
من معالم محلة «باب الشيخ” : قهوة « المزملة 9000 
على انه لم يشر آليها في خريطته التي رسمها » 
وكوانكوود » لمدينة بفداد » وان كان رسم الدرب 
الذي تجري فيه . 

بلغ طول هذه القناة ما يزيد على كيلومتر . 
وتبدا من شاطىء دجلة في محلة السنك » قرب 
قصر السيد عبدالر حمن الكيلاني نقيب الأفراف 
الاسبق ( بستان محمد اكريبوز ) ثم تمتد فوق 
جدار عال يبلغ ارتفاعه .كر؟ مترا عند حدبقفة 
( بفجة ) كان قد وقفها محمد بن جواد اوطه بائي 
سنة 1551ه/18.5م »© ومن هناك تنعطف فتعمبر 
على عقد كان فوق باب حديقة عبدالجبار غلام » 
وتمفضي مشر"“قة في شارع الكيلاني © فتعبر الطريق 
الذاهب الى الباب الشرقي عند جامع النعماني 
على عقد »© ثم تجتاز الطريق الذاهب الى مرقد 
الخلاني على عقد آخر ؛ وتمضي فتعير الدربالمتجه 
الى محلة الصدرية ؛ عند مسحد راس الساقية » 





رمم 070ع2 6ه وإعناوم1' 16 : .2 ,ورزعيره 1 
(1902 «ملصصة) 64 .2 ورزععر1 

(؟4) بفداد في رحلة تيبور »2 نرجمة د. مصطفى جواد ( مجلة 

سوهر المجلد .؟ الجزء ١‏ 7 © ( بقداد 1١556‏ ) ص 5م 

ىم اامع6: عط متم عصمناءءلء5 :8 ,ومعصمل 
.2 ,المعسرصعع007 بزوطمره8 01 


والدرب الواقع قرب حوض سقابتها : على عقود 
مشابهة ٠.‏ وتنتهي عند جامع الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني : حيث تملا حوض سقابته بالماء االخصص 
للشرب . وقد عرفت هذه القابة ب |المزممة 
البرانيِة ) لوقوعها خارج اسوار الجامع لا 
داخله!5؟) » كما سميت المنطقة التي في غرب محلة 
ب'ب الشيخ »© بمحلة (راس الساقية ) نسبة اليها » 
وما تزال تعرف بهذا الاسم'5© . 
وكان مأخذ هذه القناة من دولاب يرفع الماء 
من بلر عميقة واسعة عند شاطىء النهر © وما تزال 
هذه البئر موجودة الى يومنا هذا » وعندها آخر 
بقابا القناة المذكورة . 
والظاهر ان هذه الفابة بقيت على وضعها 

القديم دونما تغيير حتى سنة 619؟اها/1851م ) 
وهي سنة تولى علي رضا باشا اللاز ولابة بغداد ؛ 
فقد ذكر السيد محمود شكري الآلوسي ان هذا 
الوالي امر بانشاء سقاية في جوار جامع الشسيخ 
عبدالقادر الكيلاني ٠‏ وصفها بانها « غريرة الماء. 
كثيرة الارواء » وقال انه اجرى اليها جدولا” من نهر 
دجلة واوقف عليها عقارآ لتبقى على مر الايام 
وتعاقب الاعوام”57) . ونحن نرجح ان تكون هذه 
القابة هي نفسها سقابة الك يخ عبدالقادر 
الكيلاني © وانما قام علي باشا اللاز بتجديدها » أو 
اضافة أشياء اليها . وليس ببعيد ان يكون تجديد 
القئاة وترميمها هو ما دفع الدد الآلوسي الى ذلك 
القول » مستنها الى ما كان مدونا على رخامة 
القابة من ابيات ؛ مع ان البيت الخامس منها 
بدل صراحة على انها جددت »؛ لا ا'نشكت انشاء . 
وفيما بأتي هذه الابيات : 
لله ساقية قد شاد مبئثاها 

والى العراقين اقصاها وادناها 
اعني علي رضا بل حيدرى وغى 

سميه لجميعالنتاس مولاها 

يروي المطاش من الرمضاء أصفاها 





(16) كان موقمها عند الزاوية الجنوبية من مقبرة الجامع . 

(97) عماد عبدالسلام رؤوف : متى تم أول مشروع لاسالة 
الماء في بغصسداد . جريدة التآخي البفدادبة بتاريخ 
01 * 

(90) محمود شكري الآإلوسي : مساجد بقداد ص .1 ( مخطوطة 
المتحف العراقي المرقمة 1.514 ) وقد نشر السيد محمد 
بهجة الاثري هذ! الكتاب © بتغييرات رآها » تحت عنوان 
( عساجد بغداد وآثارها » ( بقداد 1١656‏ ) وأشارتنا » 
في هذا البحث ؛ الى للخطوط . 


وأنساب بها كعبة للائذين بها 
لقد صفا زمزم الحدوى ومرواها 
تطوعا واحتسابا من فواضله 
تحددت وسمت اركانه علياها 
فيا لها نية لله خالصة 
تفتر عن شنب الحسن ثناياها 
صح القبول جرى فوراً فأرخه 
« تحرى فيتبوع بسسم الله مجراها » 
17 
ونظرآ لأهمية جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني 
وهدرسته » ومعة محلته » وكثافة السكن في تلك 
الناحية : فقّد حظيت هذه القناة وسقابتها بعنابة 
فالقة . واوكل امر التولية على اوقافها والانفاق 
على مصالحها من تجديد وصيانة السادة نقباء 
الاشراف ومتولو الاوقاف القادرية » وذلك بموجب 
الحجج الشرعية التي كان بصدرها ولاة بتفداد» 
وتحتوي كل حجة ‏ عادة ب على وصايا بان 
وجوب الاهتمام بالقناة والعناية بمرافقهاله» . 
وقد وصفت القاية في مطلع هذا القرن 
بانها بنابة كبيرة لها حوض »© وفيه ثلاث حنفيات 
وامام الحوض طارمة ذات ثلائة اطواق متصلة على 
شكل ثلائة اضلاع مثمن'91) 
وي حدود سنة ٠ه/5ككام‏ قام احد 
الأغنياء الهنود بتثبيت انبوب حديد في داخل قناة 
الآجر ؛ ورفع العقود القديمة التي كانت القناة 
تجتاز عليها الدروب والطرق الجانبية » ووضع 
بدلا منها انابيب . فكان الانبوب ينزل الى الارض 
عمودياء حيث يتصل بانيوب افقي مدفون تحت 
الارض باستقامة الساقية » ثم يتصل بانبوب آخر 





(14) انظر مثلا الونيقة الشرعية المتسمئة توليه السيد محمود 
افندي بن زكريا القادري على سافية الماء المائدة لجامع 
الشيخ هبدالقادر الكيلاني ( سجل المحكمة الشرهية 
ببقداد » عدد ١٠68‏ صى 84ت بالتركية ٠»‏ وذكر ان والي 
بقداد سليمان باشا الصفر أصدير بيوراولدي 00 امبر 
رسمي ) سنة ه.؟اه/.10/9م يقفي بتسليم التوليسة 
الى السيد حبيب سنه بك » دذلك لتدهور الصلاقات 
بينه وبين متوليها السابق السيد رمضان القادري » 
وبقى الوصم كعذلك حتى استعادها السيد محمود 
الكيلاني سنة ؟؟؟اه/1817م باعتبار ان القتاة المذكورة 
موضوعة أصلا لخدمة جامع الشيخ عبداتقادر » ويبما 
انه بتولى أوقافه فمن الأولى والارجح أن يتولى ساقيته 
ابضا , 

(45) محمد رؤوف الشيخلي : الممجم الجغرافي لديئة بفداد 
( البعرة لالا5ا ) ص ١65‏ . 
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عموديا » فيربط بالانبوب الذي في الساقية مسن 
الجهة الاخرى 


وفي سنة 58اه/.111م الفي العمل 
باادولاب » واستعيض عنه بمضخة حديثة وقام 
السيد عبد الرحمن الكيلاني نقيب الاشراف برفع 
قناة الماع تماماً!١٠٠)‏ » ومدت الانابيب المعدنية تحت 
الارضن »© بخط مستقيم » الى جامع الشيخ 
عبدالفادر الكيلاني . وعند فتح جادة خليل 
باشا ( الشسارع العام» ثم شارع الرشيد كما سمي 
فيما بعد ) زمن ولابة خليل باشا سنة 1]16اه/ 
6م كضى على آثار القئاه المرفوعة » فادخل 
جدارها وقسم قليل من حديقة اوطه باشي ( المقدم 
ذكرها ) في الشارع المذكور ٠.‏ ولم بق من آثارها 
سوى ذلك الجزء الواقع عند البئر الشاطلية . 
وهو على الحقيقة ‏ آخر ما تبقى من آثار قنوات 
مياه الشرب القديمة ببغداد كلها ( انظر الشكل /9). 


تبعد البثر عن شاطىء دجلة باكثر من عشرين 
مترآ » وكان جزء من هذه المافة مثغولا” بور 
بفداد وحصونه المطلة على دجلة » ثم شغل في بدابة 
القفرن الحالي بقتصسر السسيد عبدالرحمن 
الكيلاني 21١1!‏ . وكانت مسناة السور نم تزل مرئية 
خارطة بغداد في الفرن الثالث عشر للهجرة ( التاسع 
عشر للميلاد 10١9)‏ . 

تنخف البثر شكلا” بيضويا يبلغ محيطه 
/امر١‏ مترآ » واطلول قطرنه 15ر) مترآ » 
واقصرهما ؟ أمتار . وهي مسورة بسور من الآجر 
عرضه ها سلتمتراً » تعلوه حافنة عرضها ه11 
سنتمتراً : وبرتفع السور عن الارض ب ركار١)‏ 
هور؟ مترا . ومن المعتقد ان عمقها الأصلي كان 
يزيد على ذلك باربعة امتار اخرى على الاقل . 
ويزين الجدار الداخلي للبئر ١‏ بعمق .٠ار؟‏ مترآ ) 
زخرفة بقطع الآجر مرتبة عموديا ( يعرفها البناؤون 





)١..(‏ وقد تبرع لفرغى اذابة القار الذي في القناة المرفومة 
بالف اوقية من الحطب © ثم تبعه السيدان فياث الدين 
آل جممل وداود الكيلاني ©» فتبرعا بمبلغ خمسمائة اوقية 
أيضا » على ما تشسرت الخبر في حينها جريدة الزوراء 
ونقلته جريدة صدى بابل البغدادية الصادرة في ١١‏ ذي 
القعمدة سنة 4؟؟اه . 

)١.1(‏ من القصور الفضمة » البديمة الملظر > ببقداد ., وقد 
قامت الؤسسة العامة للسياحة آخرا بترعيمه »© واعادته 
الى وصمه القديم ايام كونه عامرا . 

. 186 انظر اطلس بقداد ص‎ )١.( 


ذلا 


المحليون باسم سكة ) تملوها زخرفة بالآجر أيضاً 
بارزة وغائرة على شكل خمة متوازيات اضلاع 
متجاورة ( وبعرفها البناؤون المحليون باسم بقلاوة ) 
انظر الشكل (0) . 

وبتصل بحافة البثر من ناحية الجنسوب 

لشرفي ( بشكل بوازي مجرى نهر دجلة ) بنساء 
ا والحص »© كان قد ؛ ثبت في اعلاه 
دولاب الدلاء . وهو بتخذف شكلا” هندسيا غير منتظم 
( الشكل 86). ويبلم ارتفاع هذا البناء .آر؟ 
مترآ » ويتخذ عند البئر هيئة قوس يتمم الشكل 
البيضوي لها . وكانت على سطح ه أسكلة من 
الخشب مهمتها استقبال المياه المرفوعة اليها 
بالدولاب . ثم يضيق عرض البناء بعد مسافة .8ر1 
مترآ ليصبح عرضه مترآً واحداً » بطول قدره 
مر؟ مترا . وكان على هذا الجزء مجرى بأخذ 
الماء من الدولاب ويصبه في الحوض التالي الذي 
يتصل به . 

ر الف هذا الحوض شكلا” هنداسيا غير منتظم 
الزوايا كانت ههيته تجبيع الماةالائية من المخرى 
المذكور + لتصب بعده في قناة الث عبدالقادر 
الممتدة الى جامعه . وقد بطنت ارضية االجرى 
والحوض والقناة بطبقة كثيفة من القار » يبلمَم 
تخنها نحو ستة أو سبعة سنتمترات + وذلك منعا 
من تسرب الماء اثناء جر يانه وضياعه بندد91١1) ٠.‏ 
( الصورة رقم )همه 

يعمل الدولاب ( الكرد ) بقوة الدواب » حيث 
تدور الذابة محركة ذراعاً قل ر بجدتهاتها بمخور 
راسي © وبدوران ن هذا المحور دور مسن فقي ثبت 
في اعلاه » وينقل المسنن الافقي الملوي المذكور 
الحرية ا سس وال خضل لد للقي 
ونبقل الآخير الحركة الى دولاب الدلاع فير فع الماء 
بذلك الى القناة ( انظر الشكل 17) . 

ويختلف اسلوب عمل هلا الدولاب عن 
الدواليب العادية الاخرى الموجودة على شواطىء 
الانهار بان في مقدوره رفع المياه راسا الى ما يزيد 
على المترين فوق مستوى سطح الأرض » في حين 
تر فع الدواليب الأخرى الماء الى سعلح الارض 
نحصب . ومنشاأ هذا الاختلاف ان المئن الراسي 
المحرك لحور دولاب الدلاء » بعلو على المسئن الأفقب 
بخلاف الدواليب الاخرى » التي يكون المسئن 
الراسي فيها في الاسفل . وهذا الوضع بفسح المجال 


» قامت اللمؤسسة الماعة للسياحة بترميمه ترميما حسنا‎ )١.9( 
. ورفع ما كان في داخل بئره من انقافي‎ 





للمحور الافقي أن بنقل الحركة الى دولاب الدلاء 
بالارتفاع نفسه » دون ان بشكل عائقا تدوران الدابة 
تحته رالشكل 15). 
ويمكن القول ‏ بناء على ما تقدم ‏ ان هذا 
لني ترافع: منياء :الآباز الى نوات بعالنة 6 تعباية 
الشيخ عبد القادر الكيلاني 03 ومنها قئناة الهم 


عمر السهروردي ؛ وقناةً الشسيخ سراج الدين الآتي 
ذكرهما . 
ساقية ( قناة ) الشيخ عمر السهروردي 


انشأ هذه الفناة والي بقداد الوزير حسين 
باشا اللاحخبار ( محرم 1.85ه/15]05م ب 
16ه/1771م ) ووقف عليها الاوقاف الكثليرة 
لادامتها والعنابة بمرافقها . منها سوقا كبيرة 
انشأها عند باب المدرسة المستنصرية » وعقارات 
اخرى اشتراها ؛ منها دكاكين متفرقة في جانبي 
بغداد » ومقهى كان بعرف بقهوة مراد »© وبسستانا 
قرب مرقد الشيخ عمر الهروردي2000) فكانت 
تلك الاوقاف سببا في استمرار عمل المشروع مدة 
تقرب من ثلاثة قرون'00! . 

وكانت هذه القناة تأخ ل مياهها يواسطة 
دولاب بر فع الماء من بئر عميقة عند شاطىء دجلة » 
في شريعة اليدان : بين مبنى التحف المسكري 
الابق : ونادي الضباط الحالي © ثم تمتد مسن 
هناك مر فوعة على عقود عالية بنيت بالآجر والجص 
على مفة قناة الشيخ عبدالتادر الكيلاني : حتى 
تصل الى منطقة « الميدان » قرب جامع الأحمدية »2 
فتجتازه ملشرتقة في درب طويل تقع عليه معظام 
محلات القسم الشمالي من بغداد الشرقية » فتمد 
بمياه الشرب محلة الصابونحية )ا ثم محلة ابلان 
دلي : فمحلة الغضل » والجلالي» ثم تمتد باستقامة 
حنى تصل الى غربي جامع الفضل ؛ فتجتاز الدرب 
الذي بقع عليه فوق عقود/1١٠)‏ وتمضي مخترقة 





. ) مجموعة من وقفيات بقداد ( مخطوط‎ )١.)( 

(ه.١)‏ حكم هذا الوالي سنتين فقط »© وقام خلالهما بمشاريع 
كبيرة ذكرها مرتضى نظمى زاده في كتابه كلشن خلفا 
( ترجمة موسى كاظم نورس © بقداد 1/ا195 )ا ص /87ا؟ ب 
4 ومن فر المتصور أن تكون هذه الاوقاف كلها من ماله 
الخاص »2 وانما هو قد اشتراها من واردات الولاية » 
وربما من الجزء الخصص لارساله الى الدولة ( وقائبا ما 
يجرى هذا بعلم الدولة فهذا اللمشروع وفره من الاعمال 
الكسرة التي يقوم بها الولاة » هي في الحفيقة اعمال 
حكومية عامة » وان ظهرت بمظهر الاعمال الخيربة لأفراد. 

. فلي ارضى شارع الكفاح اليوم‎ )١.5( 


محلة خان لاوند ؛ الم انتجه يي أارض قاحلة حتى 
تحل الى جامع الشيخ عمر الهروردي » حيث 
تصب هناك في سقابتين كبيرتين ©» ويجرى الفائض 
من مائها ليسقي بستان السلاحدار اللوقوفة عليهاء 
تر فيها للمارة في تلك النواحي النائية الموحشة7/١)‏ 6 

استمرت هذه القناة البدبعة بأداء مهمتها 
حتى النصف الثاني من القرن الثالث عشر للهجرة 
( التاسع عشر للميلاد ) فقد وردت في خارطة بغداد 
التي رسمها الكوماندر فيلكس جونز وكولكود سنة 
1ه/1865م على نحو بظهر امتدادما الى جامع 
انشسيخ الهروردي . وذكر حوثر ان من عقفود 
محلة « ايبلان دلي » عقداً سماه « عقد 
الافية 00800 , 

ولقد تعطلت اجزاء من هذه القناه في عمد 
والي بغداد نامق باشا الكبير ( من /01551ه4-/.186ام 
الى حككاه/امهام 00٠‏ 6 وهي الاحزاء التي 
السهروردىي ٠.‏ اما الاجزاء الاقية ؛ فقد بقيت 
--ليمة تؤدي مهمتها في نقل مياه الشرب الى المحلات 
1 لسكئية ٠.‏ ولم تندثر تلك الاجراء أو تتمطز الا” ف 
عهد والي بغداد مدحت باشا (856؟١ ‏ كمكاه/ 
حمكما الاهام ) ٠.‏ 


وسدو ان تحرت لاذه الاجر ام في النتارتة هو 
ما دفع ببعض أعيان بغداد وآهل الخر منهم الى 
انشاء عدة سقابات جديدة تاخذ مياعها من من الاجزاء 
السليمة اللاقية منلها » وقد وقفنا على ثلاثة من تلك 
السقابات » تقع الاولى في « الميدان » والثانية في 
محلة « البارودية » اما الثالثة فتقع في محلة « خان 
لاوند » الى الشرق من محلة الفضل . فكانت هذه 
السقابنات تشكل بمجموعها مشلروعاً واسعهاً 
نسبياً ‏ لابصال مياه الشرب الى محلات بغداد 
في تلك الجهات . وبلاحظ ان تواربخ الشغناء 
السقابات المذكورة كانت ترقى الى عهود مختلفة . 
كما بتضح لنا من تتبع اخبارها 





(0.ا) عماد عبداللام رؤوف : سقاية الشيخ عمر 
السهروردي . جريدة التآخحي البفدادية بتاريخ 
* 

مين .2.320 ,أن .م0 : .8 ,0065ل واعيى نشرى 
الخارطة » في ١‏ اطلس بغداد » من ولمع الدكتور أحمد 
سوسة ( بقداد 1565 ) حص 19 . 

)١.5(‏ على ما افادنيه الشيخ كمال الدين امام جامع عمبر 
السهروردي عن ابيه الشيخ عبدالمحسن السهروردي »2 في 
صيف سنة 1956 . 


لذي 


أ- سقاية شوكت بك 

انشاها دفتردار بفلاد شوكت بك سئة 
1لا اه/روومام ف « الميدان 6 الى الشرق قليلا” 
من جامع الاحمدية ( مدخل شارع الرشيد حاليا ) 
ولكنها لم تلبث ان عطلت بعد مضى عهد تصير من 
انشائها 6 زر قاع نيد امؤيسيها قدرت بك بن 
5 > بتعمير سقائنة جذه سدة 1اه/ 
15م »2 وكان يومفاك مديرا للاموال الاجنبية ©» 
فطلب من المهشنفدسس افرتي كودار ‏ 0088254 
ان يصمم بناءها على هيئة بدبعة » ففعل » واجرى 
لها الماء من تلك القنئاة » وبلفت كلفة المشروع كله 
)١١8(‏ لرات عثمانية310 . 

وكان لللسسقابة واجهتان »© على الاولى منها 
ابيات عربية » وعلى الأخرى ابيات فارسية وتركية» 
وكلها مكتوبة على الآجر القاشاني © وتحيط بالكتابة 
صور لاغصان هورقة »© وثمار ملونة » ونقوش . اما 
الآأبيات فهي هذه011 : 
ناظر اوقاف المراق الفتى 

شريف رب الحسب الظطاهر 

في البلهة الزوراء قضى نحبه 


وفاز بالففرآن من قاقر 
سفن الازى يه ماعييا 

كان له في الزمن الغابر 
محمد شلوكت اتلامه 

تن “مسن . الذانتل: بوالباسهز 
الشأاله هذاالبيل الذي 

ا"بيح للوارد والمادر 
اصفى من الدمع على فقده 

ما قد جرى ار من النا فر 


١/1 
» وانشئت حوالي السقاية حديقة نزهة غناء‎ 
دامت أمدآ من الدهر © ثم اندئرت عند فتح جادة‎ 
خليل بانا ( شارع الرشيد الحالي ) قبيل الاحتلال‎ 
. )١ البريطاني لبفداد2152) ( انظر الصورة رقم‎ 
وسبدو ان لهذه السقابة أوقاف © اوتفها‎ 


» وهم الاسناذ يعقوب سركيس في امر هذه السقابة‎ )١١.( 
وسقاية الشيخ عمر السهروردي نفسها »2 وحقيقية‎ 
الفناة الموصلة بينهما » والآخلة من دجلة » فقال في‎ 
شباط 15965 ) «( هل‎ ١6 مجلة البيان النجفية ( عند‎ 
يمكن ان تكون سقاية في الميدان لدرسة في جاملع‎ 
» 5 السهروردي والمسافة بينهما لا تقل عن كيلومترين‎ 

. ). - 59 مجلة لفة العرب ؟ ( بقداد 5915| )ا ص‎ )١١1١( 

(؟١1)‏ رسمها السيد رشيد الخوجة في خارطة بغداد التي 
واصعها سنة 1+51ه/15,8م ( انظر أحمد سوسة : 
اطلس بقداد ض 9١١6‏ )0 . 
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مؤسسها الاول شوكت بك »© فقد جاء في ترجمة 
ليخ محمد الاآمين بن الشسسيخ عبدالر حمن 
الهروردي (ت ؟1ه/15.5ام)انه كان 
« متوليا على أوقاف سبيل خانت ( كذا ) شوكت 
بك 11196 , 
ب سقاية البارودية 
لا يعلم تار بخ انشائها » اذ لم تكن على جدرها 
وشباكها شيء من الكتابات الدالة على ذلك » وكان 
موقعها في محلة البارودية » في موضع مطل على 
شارع الفضل »؛ متصل بقناة الشيخ عمر 
السهروردي . ووصفها بمض من عاصرها بانلها 
كانت تتالف من طابقين » على اسفلهما شبابيك من 
نحاس » على هيئة متينة بديعة » وفي داخلها حباب 
كبيرة تملا بمياه الشرب . وبعد انقطاع تزوبدها 
بالماء من الافية المذكورة » اصبحت تملا كل يوم 
بواسطة السقائين . 
ج ‏ سقاية سري باشا 
ادأها والي يفداد سري باشا ( 17.7 
ه/ 1885‏ .1816م ) على انقاض مبنى خان 
لاوند المتيق » وجعل ما حولها بستاناً فرس فيه 
أنواع الشجر . وصمم السقابة على هيئة حوض 
كبير من الرخام المتين ) ووضع في وسطه نافورة 
تقاف الماء في الهواء ٠.‏ 
وقد اطرى العلامة عبدالوهاب الثائب 
اته6؟اه/1155١م)‏ هذا المشسروع الخيري 
بقصيدة »2 منها قوله(14١١)‏ : 
هذي العدالة لا عدمتك متصفا 
1 تسقى المطاش اذا اتوك نميرها 
ان النفوس لثل ذاتك ترتجحى 
لتكون في زمن الاباس بشيرها 
ولما انتقل المشروع الى البلدية لادارته ©» 
اصابه الاهمال: فتلفت منشآته: وصارت حفرة من 
الحفر » واخيراً اشترى العلامة عبدالوهاب الثائب 
ارضه وقسمها الى دور وحوانيت وخانات © منها 
المدرسة التي عرفت بالحميدية وهي اليوم مدرسة 
الفضل الابتدالية . 
وبهذا انتهى تاربخ آخر سقابة من سقايات 
هذا المشروع الكبير » بعد أن لبث بزود اهل بغداد 
بحاجتهم من مياه الشرب نحو ثلائة قرون ٠‏ 





(؟11)محمد صالم السهروردي : لب الالباب ( بقداد 19985 ) 
ذلكنة 
(14 الب الالباب 1/)]سن؟ . 


سقاية ( فئاة ) الشيخ سراج الدين 

انشأها والي بغداد الوزير حسن باشا 
(154-1115له/؟.7١‏ ب 19/58م) عند تعميره 
جامع الشيخ سراج الدين في محلة الصدرية ( جزء 
48الاام » وذلك لمد الجامع والاسواق المزدحم 
حوله بمياه الشرب50020 . 

ولقد أ'تبع في تصميم هذه القناة ؛ وضع كناة 
التسيخ عب دالقادر وطربقة عملها . فكانت تأخذ 
مياهها من دولاب عند شاطىء دجلة » في شربمة 
السيد سلطان علي ؛ وتمتد من هناك الى شارع 
السيد سلطان على : قفتدخل بمينا في الدرب 
الملعروف بطرف حاج فتحي »© وتخرج منه لتجتاز 
محلات السو نيدان والمويئة والصدرية » حتى تصل 
الى سقابة الشيخ مراج الدين11117 © فتزودها 
بالماء » اي انها كانت تبلمُ طولا” قدره نحو ..لا 
مثر تقريبا . 

تفع سفاية ١‏ لشسيخ سير اج الدين ف الجمة 
المقابلة للجامع من جهة الشمال © وكان فوق ششباكها 
اوح من الرخام والحجر القاشاني » عليه أبيات لآمية 
تؤرخ لهذا العمل النافع » منها9١١)‏ : 
للنامن سبيلا” لهم 
الناسش ساحاته 

واحتذبوا الماء بدون الحصال 
للشرب والطهمر ورفع الاذى 

حباك ربي تعمة لا تزال 
هذا الذي فيه شال الرضا 
في عطئى اللحشر يوم الوّال 


أجربت 


قد نزل 





(11) قال الرحالة الدمشقي » مصطفى بن كمال الدين الصديقي 
البكري »)عند قدومه بفداد سسنة 46؟5١اه/017اام‏ « وما 
وصلت جامع الشيخ سراج الدين ب قد الله سره المتينبت 
الذي بناه المرحوم حسن باشا .. وقفت لدى الشباك » 
والاسواق في اثتباك » ( كشط الصدا وغسل الراآن في 
زيارة المراق وما والاها من البلدان الورقة ؟؟ مخطوط ) . 

(111)أشار السيد محمد رؤوف الشيخليالىجز منهدهالقناة» 
وهو الواصل من دجلة الى جامع الحاج فتحي »؛ ولكنه 
خلط بينها وبين سقاية الشيخ عبدالقادر الكيلاني » حين 
ظن انها تمضي من هناك الى جامع الشيخ الكيلاني فتزود 
سقايته باماء . والصواب انها تنتهي الى جامع سراج الدين 
اما سقابة الشيخ الكيلاني فلها قناة مستقلة رها على ما 
قدمنا ( الدليل الجغرافي لمدينة بقداد ع لام و 101 ) . 

(119) مساجد بقداد ص 4ه ( مخطوط ) . 
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الله قد بسرم تاريخه 
اأجرى لك الكوثر ماء زلال 
١‏ 


قال السيد محمود شكري الآلوسي في وصفه 
هذه القناة ١‏ واوصل ايضا ( بريد : حسن باشا ) 
الى هذا المسجد ساقية من ماء دجلة . وانشا 
سقابة شرب منها المار وابن البيل(8١2)‏ . وذكرها 
الشسيخ عباس بن رجب البفدادي بصفتها 
« سقابات » لا واحدة!115) © مما دل على سعتها 
ووفرة مياهها . 

وكانت تتشعب من القناأة»؛ شمروع 'نزود 
سقابات اخرى © موزعة على طول مجراها © وففنا 
منها على : 


|- سقاية الشيخ عبد الكريم الجيلي 

لا بعلم تاربخ انشائها © وكانت عند جا مع 
الشميخ عبدالكريم الجيلي!:؟2 ؛ في الدرب المسمى 
بطرف الحاج فتحي 15١!‏ » المتفرع من شارع السيد 
سلطان علي . وزالت هذه السقابة عند نقض الجامع 
المذكور قبل سئين . 

ب سقاية الحاج فتنحي 

لا بعلم تاربخ انشالها ايضا(0159) + ولعلها ترقى 
لتقارب المو و ضعين © وكانت تقع ف جامع الحاج 
فتحي ؛ في آخر الدرب المنسوب اليه . 

ولعد استمرت هذه القناة بالعممل »© حتى 
استبدلت » في معللع القرن الحالي »© بانابيب معدنية 
دفلنت تحت الإرض » ثم زالت سقاباتها تدر بحياءاو 
انقطع ماؤها : يفك انتثغار استخدام الاثابيب 
الحديثة في تلك الناحية من بفداد . 





. مساجد بقداد ص 5م‎ )١148( 

)١15(‏ نيل المراد في أحوال العراق وبفداد ( نشرنا بمض فصوله 
في مجلة الرسالة الاسلامية ) العدد ١١811‏ ( بقداد 
ذلاؤا )ا ص 17 ٠.‏ 

(.؟١)‏ مسجد عامر قديم » فيه قبر الشيخ عمدالكريم بن ابراهيم 
الجبلي (ات 5كم ها ) . 

(١؟١)‏ رقم بابه 141 وبمد نقضه لبث سسئين ساحة خالية » الا 
من القبر ©» ثم قامت الاوقاف ببناء مدرسة في ارضه » 
تحولت الى مدرسة انوية للمنات © ومايزال القبر قائما . 

(9؟1) جامع قديم كان يطل على شارع الجمهورية » ينسب الى 
أحد صلحاء الموصليين وقد انشاه سنقد؟! اهاروةلاام . 
وكنا قد شاهدناه وقرانا ماعليه من كتابات اثربة قبل نحو 
عثر سنوات »> الا انه هدم وازيلت انقاضه ©» ومنها تلك 
الكتابات ©» وهو اليوم ساحة خالية . 
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السقايات العامة 

سقاية حسبالله الشابتفر2؟1) 

اشار اليها أوليا جلبي في رحلته الى بفداد 
سنة لمه.اه/1ا5ام وسنة 55.اه/ره156م © 
المدينة البارزة » وحماما عام ذكره في موضع آخر 
من رحلته!4؟1) ٠.‏ 

اشار اليها اوليا جلبي » وعد مؤسلها من 
اعيان بغداد في ايامه » اي في تضاعيف القرن الحادي 
عثر للهجرة (لاام )93550 , 

انشأها والىي بفناد موسى باشا الملقب ب 
« سميز » اي السمين (1.619اه/11569م ب 
حمه.اه/خم16عم 241110 وأشار اليها اوليا جلبي في 
رحلتة !ك3 ا, 

سقاية حسين باشا 

أشار اليها اوليا جلبي في رحلته 2 ولعصل 
منشوها والي بفداد حسين باا (.1.3 ب 
اكلاه/.66ام) ٠‏ 

سقاية مراد باشا 

انشأها والي بفداد مراد باشا (لإلا9 ب 
ملاذه/.لاه١ ‏ الاهام) عند جاممه المعمروف 
بالمرادية » في محلة الميدان » قبالة قلمة بنفداد 
( وزارة الدفاع حالياً ) . اشار اليها اوليا جلبي 

انشاها حيدر جلبي شابندر التجار في بغداد 





0ااشابئدر تخفيف ل ( شاه بثفر )شاه؛ملك: بتفر ميناء » 
او فرصة ( أو مديئلة تجارية ) وفي الاصطلاح : الشاهبندر» 
هو كير تجار المدينة ورئيس طالئفتهم . وشيخ بندر قريبة 
من شاهيندر بالمعلى والمبنى » وبخاصة أن الاتراكد يلفاظون 
الم', هاء ©» وقد اوردها على هذا الشكل مرتضى نائمي 
زاده : كلششن خلفا ص 18١‏ . 

(4؟١)‏ اوليا جلبي سياحتئامه سي 16/ر.؟) 9 11) . 

(6؟١)امصير‏ نقسه )210/00 . 

(؟١)‏ كلشن خلفا ١)؟‏ وتاريخ نميما ( استانيول ١١84.‏ ) 
1 والآئر الوحيد الذي مايزال قائما من آثار هذا 
الوالي » لوحة رخام مثبتة على المرقد المنسوب لابنالجوزي 
فيمحلة السنك » قرب بئر سساقية الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني . 

, أخباره في كلشن خلفا ص 85؟‎ )١50 


كما 


في ألقرن ألحادي عشر للهجره » وكان من أعيان 
بغداد وسراتهالة"٠)‏ ©» وهو صاحب الحمام الشهير 
بأسم « حمام حيدر » في شارع النهر » اشار الى 
ذلك أوليا جلبي في رحلته ©» وذكر ان له قصماً 
أبضا . 

سقاية آل مدلج 

انشأها الشيخ مداج الصغير بن الشيخ ظاهر 
ابن الشيخ احمد الرحبي © مفتي بغداد » والمدرس 
في جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني ( توفى سنة 
١1١ه/.1517م‏ ) والحقها بمسجد ابتناه باتصال 
الشارع الذي يمر على مر قد الخلاني ©» قرب زاوية 
العيدروسي ؛ في محلة الشيخ عز الدين الجديداوي 
( قسم من محلة النك قيما بعد ) . 

وقد تعهد آل مدلج هذه السسقاية واملسجد 
بالعنارة المستمرة + ففي سنة 86م١اه/.لالاام‏ 
حبس الشيخ عبدالقادر مدلج عليهما الدار المائدة 
له والمتصلة بجامع اللعماني © مقابل مسحد العلامة 
محمد بن عبدالرحمن الرحبي مفتي الشانمعية 
سغداد : بموجب الوقفية ااؤرخة في السنة نفسها. 

وفي سنة .111ه/1856م وقفت السسيدة 
عائشة خاتون بنت الشيخ عبدالقادر مدلج بستان 
في قصبة الكاظمية على محالح المسجد والسقاية 
بموجب الو ففية المؤرخة في /ا؟ ذي القعدة من السنة 
المذكورة'وكاا . 


شيدها والي بقدذاد حسيين باشا السلا حدار 
٠.85‏ مم.اه/كلا11ا ‏ 4لا5ام) عند المرقد 
والسحاد امتنوبين الى « ابي سيفين 215١0)‏ 
الواقعين في محلة الطاطران ©» وهي آخر المحلات 
المعمدورة من بنداد الشرقية في العصر العثماني . 
وقد وردت الاشارة اليها في وقفية حسين باشلا 
المذكور 04 المؤرخة في ستة كماه/ره/1 1م0510 5 





(1548) اوليا جلبي سياحتتامسي )/1؟) , 

(9؟١)‏ مجموعة من وقفيات بقداد ( مخطوط ) . 

(.؟1١)‏ ورد السمه في قائمة اولياء بقداد ( مخطوط كتب في القرن 
الحادي عشر للهجرة ) على النحو الآني (١‏ الشيخ محمد 
ابو سيفين في محلة الطاطلر » وذكر عباس بنرجبالبقدادي 
انه أاحد ١‏ المجاهدين الذين أنوا مع المرحوم السلطان مراد 
خان الرابع ) . نيل المراد في احوال العراق ويقداد » 
(مخطوطة نشرنا بعس فصولها في مجلة الرسالة الاسلامية » 
العدد ١١!‏ -ُما! 2 ؟ط|!ا س.؟| 4)و|ا"! -؟؟!(بفدار 
ذلاةا) , 

(١؟١)‏ مجموعة وقفيات بقداد ( مخطوظ ) . 


سقابة مرقد الغزالي 
شيدها والي بغداد حسين باشا انسلا حدار ) 
علد القبر النسوب الى الامام ابي حامد محمد بن 
محمد الغفزالي (المتوفى في طوس منة م.مه/ 
١0عم)‏ وقداشير اليهافي الو قفية المتقدمة2؟١)‏ , 
سقاية مرقد ام موسى الكاظم 
شيدها والى بفداد حسين باشا السلاحدار © 
الشرقية . وقد وردت الاشارة اليها في الوقفية 
المشار اليها آنفا01؟3 . 
في محلة راس الكنيسة ( جزء من محلة الميدان 
حاليا ) . وانشات سفقابته السسيدة أمينة » احدى 
المحنات ببغداد في العصر العثماني . وكتبت على 
جدار السقابة الابيات الآتية0)؟3) : 
ذا سلسبيسل مهاوه سلسل 
راق ومئنله طاب فلآ وأرده 
زلاله عنب فرات سائلغ 
شرابه يروي العطضاش بارده 
عين الرخضسا قد سلله صافياآاً 
موصولة لشارب عوائده 


خيراته أمينة من رسة 
نافمة والخير طاف شاهمده 
مرصعا بجو هر العقد اتى 


تاريخكه حوض صفت موارده 

وقد زالت هذه السقابة عند هدم الجا 
وشق شارع الجمهورية ؛ ثم قامت الأوقاف باعادة 
بنائه على صورة حدبيثة لا صلة لها بشبكله القديم . 
شيدتها السيدة سكينة بنت محمد العباسية» 
في السحدا الذي كانت آاسرتها تتولاه منذ سنة 
4٠ه/خككام‏ ؛ وموقعه في أرض ( سراي 
بغداد 5 وكان موضع السقابة منه مما بلي باب 
الجامع عن شرقيه في الوق »© ورتبت للسبيل 
ميلا وسسماء ماء الهر الى حخوض السسميل ٠‏ 


(1؟1١)‏ المجموعة نفسها . 

(9؟؟1) وقد وقف عليه عقارات جمة ©» فصلها في وقفيته المؤرخة 
بم جوادي الآولى سنة ؟1اه/.ا0ام . 

(1؟1) محمود شكري الالوسي : مساجد بقداد ص." ( مخطوط ) 





آفقحات »© وثبتت ذلك في نص الو قفية . 
هذه السقابة قائمة حتى هدمها ف ايام ولابة مدحت 
باشا ( سنة 85؟١1ه/188م‏ ) وقيل ان كتابات 
اثربة كانت عليها حطمت في اثناء هدمها(د؟١)‏ . 

كانت تقع عند قبر كنج عثمان » احد المحاربين 
العثمانيين الذين اسهموا في فتح عدد من الملدن 
العرافية 6 قبل قدوم السلطان مراد الرابع سشة 
02511784 . وليس من المعروف تاربخ 
انشاء هذه القابة عند كبره : ومن المرجح انها 
انشأت سنة 1157ه/.175م عند قيام والي بغداد 
حسن باشا بتجدبد قبة قبرد © ومصلاه وتزيينه 
بقطع الفاشاني وفيه مابسجل الئاسية ويوؤرخها . 

وقد لبثت هذه القابة قائمة حتى مطلع هذا 
القرن » وقامت دائرة الاوقاف بتعميرها » وما حولها 
من آثار ©» سئلة 15ه/15.48م »؛ ولكنها هدمت 
منها سوى القبر وحده في الطريق . وفي ١؟‏ ربيع 
الاول سنئة 1555ه/117١1‏ قام المحتلون الانكليز 
بازالته وتسويبته في الطربق » ونقلت بقايا رفاة كنج 
عثمان الى مقبرة الشهداء خارج سور بغداد2590) . 

انشأتها السيدة فاطمة خاتون بنت بكتاش بن 
ولي سنة 11486ه/177/1م والحقتها بالمسجد الذي 
ابتنته في محلة الشط ( جزء من محلة الميدان حاليا ) 
ووقفت على المحد والسقابة اوقافا كثيرة » وجملت 
التولية من بعدها لزوجها نممان اغا بن الحاج ابراهيم 
اغا ( ومنه اكتب الجامع اسمه) ومن بعده 
لاولاده'215 . وكان موضع السقاية من المسجد قرب 
بابه » بطل شباكها على الطريق (انظر الصورةرقم؟) 
وفي سنة 11755ه/15.7م أعاد من اسمه عبدالحميد 
تعمير السقابة . فكتبت عليها ستة أبيات ذالية » 
على ثلاثئة اسطر » تؤرخ ذلك , هي !2155 : 


(5؟1) محمد صالع السهروردي في جريدة المراق البقدادية » 
بتاريخ ١6‏ تشرين الاول سنة ,155 . 

(7؟1) اخباره في تاريخ نميما ؟/19 ومحمد ثريا : سجل عثماني 
كرا , 

0؟!) رزول عبسى في مجلة لفة العرب 591/6 وعباس المزاوي 
تاريخ المراق بين احتلايين #/14ا . 

(4؟1) مجموعة من وقفيات بقداد ( مخطوط ) . 

(9؟1) نفلتها من على شباكها مباشرة في صيف سنة /اكقام . 
وكانت قدفقدت ممالمهاتحتطبقات منالاسمنت في اثناءيعض 
اصلاحات الجامع © فلم تمد ثقرا . فقمت بحكها وازالة 
مابشوهها » فظهرت جلية الى العيان . 


وقد بقيت 
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هذا السسبيل على تلى حوض أجر 
حميد التحانا قد يناه جديدا 

وهذب م السليم لميره 
بح عذباً للشسفاء مفيذا 
وراق به 3 الزلال كختلمفه 

من الطبتع ان تجني 

ابى الله ال” ان ان بعيش سعيدا 

الاابها القلامي لك الشارب سائغ 
هنيئاً مرنآا ان فضيت ورود! 

ترى الكوثر الصافي عليه مؤرخاً 
ورودك حوض اللسلسميل حميذدا 
لما 
الست نفيسه في الجانب. الغربي من بفداوا” ا 5 
الجانب ٠.‏ وقريها من خط الترامواي الذي انشأه 
مدحت باشا والي بفداد . ولبثت هذه السقابية 
موجودة حتى توسيع الشارع الذي تطل عليه (شارع 
موسى الكاظم ) سئة 1566 ا و 0 
من المسجد 4 وعند اعادة بناء المسحد لم ات تبن السقابة 

المذكورة14100) . 


سقاية زكريا الخضيري 

انشأها الحاج زكريا بن عبدالوهاب بن ملا 
خذر المعروف بالخضيري »© احد وجهاء بفداد 
وتجارها في اواخر القرن الثاني عشر واوائل القرن 
الثالث عشر للهجرة (18 و ١1‏ ) الحقها ببسسجده 
الذي شيده في محلة التسابيل » القريبة من محلة 


الورود ورودا 
نلهااطا! 





(.)1) ينسب الى السيدة نفيسة القشطيني من فضليات بقداد 
في القرن الثاني عثر للهجرة ويرى بعضهم أن مه هو 
محمد سميد القشطيني الاول © عمره بخالص ماله © في 
حبن برى آخرون انه محمد سصيف الشهور بالحاج اسمودي 
انكريتي . ووصفه محمد افندي الناصري التكريتي فقال 
« فيه غرفة تحتانية فيها قبور عديدة » منها قبر الرجل 
الصالح الشهور بالكرامات الشيخ موسى الجبوري ( توفي 
سلة1147ه/1451م ) وقبر الشيخ عبدالففور أحد خلقاء 
الشيخ خالد اللقشيندي ( توفي سنة؟17؟1اه/1488م) .. 
ولم اقف علىتاريخ تاسيسه © وفيه قبر بجانب البئر عن 
يمن غرفة المقبرة للداخل فيها يقال أنه هو محمد سعيد 
افندي الحاج اسمودي والله اعلم © اما اليوم فالاوقاف 
قائمة بمصارفه وفيه. خطيب وامام ومؤئن وخادم » تقام 
فيه الجمع والاعياد والجماعات » ذيل مساجد بضداد 
( مخطوط ) . 

. ) االوسي : مساجد بقداد ص 8ه ( مخطوطظ‎ )١51( 


هذا 


باب النيخ في شر قي بغدأد : وهو المعروف بمسجد 
التسابيل وكان انتناح السفقانبة سنمة 
14ه/1815م٠‏ وقد كتبت على شباكها خمسة 
ابيات لامية هي ؛ 
اساح أوراد من الماء صافيا 
وأوردهم عذباً فراتاواتهيلا 
وصييره وقفا على كل وارد 
اراد وضوااو تطلب متهفلا 
فحاز ثواب” كالذي صام دهره 
وصلى دوام العممر طولا وهللا 
ترى زمر الوراد تأتي صوادباً 
وترجع من ري من الماء عللا 
لذلك اضفصوا قائللين وارخوا 
مك١‏ 
وعند وفاة الواقف سنة 7 ه/ااخام 2 
دفن ف مسحده ) قرب السدقاية المذكورة 5 
وعلى اارغم من حسامة الاوقاف التي حيسنها 
الواقف2120 : “همل مسب حجدهة وترك ٠.‏ وافرزت 
مديرية الاوقاف محل اللسقابية واقتطعت قطمة 
من ساحة الجامع 3 فادخلتها د ضمن ارض السقابة 3 
ودفعتها الى وز ارة المعارف بومذاك بالاجارة الطو بلة 
فانشأت عليها الاخيرة همدرسة ابتدالية تسمى 
بمدرسة الدسابيل ٠‏ فكان هذا آخر العهد بالسقاية. 
دمو ام و الو ع ا 1 
الثاني عش (5اذا 9 خاممة الذي شيده ف محلة 
أمام مله من شرفي بقداد سنة ه/هخملاام 0 
وخصص لها شينا من -الاوقاف » وشرط ان يشترى 
الماء من شاطىء دجلة ب ( ١‏ )آقجة بومياً ٠‏ 
وخصص رواتب ثابتة للعاملين فيها وفي سنة 
ه/4215 1م وقفت السيدة رحمة خاتون بنت 
عبدالكربم جلبي بن محمد باسين جلبي © من اسرة 
١اواقف‏ الاول : عددا من السساتين على مصالح 
الجامع وسقابته(01)4 ٠.‏ 





(1)1) الوقفبتان الزرختان م؟ ذى الحجة ١١؟إهولا!‏ شصان 
7 الصادرتان من المحكمة الشرعية بيقداد . 

)١69‏ توفى سسلة ؟111ه/9ا104م وهو من الاسرة التي عرفت 
فيما بمد بآل عبدالجليل وحكمت الحلة في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر للهجرة , 

(160) مجموعة من وقفيات بخداد ( مخطوط ) . 


ن الخراب ام نلبث ان استولى على هذه 
0 الخيرية حينا من الدهر »© وعند قياءالمتولي 
بتعمير الجامع وتحديده : اهملت القاية فالقطعفت 
اخبارها ملف ذلك الحين0400 . 


سقاية اسماعيل الشطي 
انشاها الحاج اسماعيل جلبي بن عبدالر حمن 
جلبي النطي البغدادي من التجار البارزين ببغداد 
ف القرن الثالث عشر للهجرة1430) » سنقلا. 1اها / 
1045م وكان موقعها قرب جامع القزازة في محلة 
الفناهرة من شرقي بغداد0490) . 
سقاية عادلة خاتون 
انشأتها السيدة عادلة خاتون بنت والي 
بغداد احمد باشا ( توفيت سنة 11456ه/1758م) 
سنة ه/17/اام 2 ف مسجدها الممروف 
بجامع العادلية الصغير!144) على طريق الجر 
القد.م ١‏ جسير الشهداء حالياً اللخان ٠.‏ وكان على 
باب المسجد لوحة من الرخام عليها ستة ابيات 
دالية فيها ا ثارذ الى السقابة » وتاربخها » منها : 
فلما زها بنتيان باب دخوله 
وجلت ماء الظلمآن من الصدى 
هذاك اقتباسيانه (كذا) الذكر ارخوا 
لرب السماء الهاديادخلوا الباب سجدا 
١1‏ 


سقاية جامع السراي 
لا بعلم منشؤٌها » وكانت تفع في جا 


السراي!030) ء وبطل شباكها على الطريق المؤدنة 
الى ساحة مديرية الشرطة . إشار أليها عباس بن 








(110) دامع الجامع اليوم قريبا من شارع الجمهورية » مجاورا 
لركز شرطة المهدية . 

. ولد ئنة 6م11اه/8ا19م ولااعلم تاريخ وفاته‎ )١63( 

(110) نقض هذا الجامع وادخلت آرضه في شارع الجمهورية 
عند فتحه , 

)١1(‏ ويمرف باسم جامع الدنكجية نسية الى ( العقد ) الذي 
بقع فيه . 

» نقض هذا الجامع وادخلت ارضه في شارع المأمون‎ )١5( 
ونيدت الاوقاف جامما كبيرا باسمه على يسار الذاهبالى‎ 
, الاعظمية‎ 

(.16)ويسمى جامع جديدحسن باشاءوكان يسمى قديما بالجامع 
السليماني نسبة الى السلطان سليمان القانوني الذي 
عمره سنة ١)ؤهار)؟0ام‏ ثم جدره والي بقداد الوزير 
ابراهيم باشا سئة )1.5ه/13545م واعاد بئاءه ووسعه 
والى بغداد حسسن باشا ( المتوفىيسلة6؟1اه/9؟1؟/ام ) 
ولبث جامعا خاصا بالولاة والوزراء طيلة المصر المثماني . 


رجب البغفدادي سنة 17879ه/:1511م!01) . 
وبقي حوض السقاية موجوداً في موضعه » وهو 
من حجر الحلان المنقور » المتوفر في نواحي 
الموصل © وله ثلاث فتحات لصب الاء منه » وعلد 
تعمير الجامع مؤخرا ازيل هذا الحوض الاثري 
وكسر هلم ببق للسقاية اي اثر . 
سقاية نابي خاتون 
انشاتها اليدة نابي خاتون بنت عبدالله » 
زوج والي بفداد سليمان باشا الكبر (1191 س1 
1117ه/.8/١1‏ 18.5-7م) ووالدة والي بفداد 
سعيدباشالخ"9؟١‏ -59]اه/1815 - 
مم) + باتصال مدرستها التي شيدتها في 
لوق الحديد من « الميدان » بالجانب الشر قي 
من بغداد سنة 76؟1ه/.185م ووقفت عليها » 
وعلى مدرستها ؛ عقارات عديدة » اثبتتها في 
وقفيتها المؤرخة في م؟ رجحب 177اه/ 
لامها 5 
انشأها والي بفداد داود باثا (5؟9؟١1‏ ب 
1ه 1م١1‏ اكمام) علد جا 
السيف6:0٠)‏ » حين قام بتعميره تعميرا شاملا" ف 
اللننوات 1585 .54(ه/.18- مام 
« ليستقي منها الناس ويشرب من مائها أبناء 
اللبيل 0) وقد امتدحها الشيخ محمد صالح 
التميمي بابيات بالية كتبت على جدرائها ؛ هي * 





)1١61(‏ مجلة الرسالة الاسلامية المدد ١١١‏ ب ١١59‏ (بقداد 
خلاؤا)ا ص ك4 . 

(؟6١1)‏ شاركت هذه السيدة في الحكم واسهمت فى توجيسياسة 
زوجها وولدها » وبمد مقتل الاخر » اعتكفت عن الئاس » 
وتركت الحياة العامة ©» ثم شرعت بجملة اعمال خرية نافعة 
منها هذه السقاية . انظر : سليمان فاق : مرآة الزوراء 
في اخبار الوزراء ( المسمى تاربخ بغداد ) ترجمة موسى 
نورس ص ١ه‏ وتاريخ المواليك الكولة مند في بغداد » ترجمة 
نجيب الارمئازي ص 6ا . 

(؟6١1)‏ مجموعة من وقفيات بقداد ( مخطوط ) . 

(181) مسجد قديم كان على شاطى: دجلة الغربي »> قريبا من 
جسر الشهداء الحالي »2 كنا قد رجحنا أن اصله في العصر 
الءباسي دار القرآن البشيية المشيدة سنة ١16ه/)1168ام‏ 
وعمر في عهدالسلطان ليم الثالث سسنة؟.1١1ه/1088ام‏ 
ومن المؤسف ان ينقفص هذا الائر الهم وبحطم ما عليه من 
كنانات ائثرية » ليمسى ساحة لوقوف السيارات ! عماد 
عبدالسلام رؤوف: دار القرآن البشمربة وهل هي صسجد 
السيف القديم . جريدة البلد البفدادية تاريخ 

,لس1ااسااؤةا ,. 
)١66(‏ ديوان محمد صالح التميمي . 


18 


ارى كل مكرمة ف الورى 
الى غير داود لا 
حبى الكرخ من بركة سيبيها 
اذا نضب البلبحر لا نضب 
وما يبتغى الناس من صيب 
ونائل راحائه صيب 


.ٍ 


بآخر ري به يمذب 
وارخ ولاد يبواردهما 
هنيئا همريلا لمن يشثرب 


نغسه سنة 1151م »2 فلا ائر لها اليوم . 

سقاية جامع الأزيك 

انشأ هذه السقابة أو جددها والي بغفناد 
داود باشا سنة 1567ه/1858م : وكانت تطل 
بشباكها من جامع الأزيك »؛ على الطريق العام » فهي 
قريبة من باب المعظم » الى بمين الداخل منه الى 
بفداد . وبعيت موجودة حتى الربع الأول من هذا 
القرن610) . 

سقاية جامع ١‏ لحيدرخانة 

انشأها والي بغداد داود باشا سنة 15115ه/ 
تعميره في تلك السنئة(107) . وكان لها شباك مطل 
على سوق الحيدر خانة شهل مله المارون054١)‏ 3 
وشرط مؤسسها في وقفيته « لمن يناول الماء 
للشاربين من الماء ابل للشرب خمسون قرشا .. 
وللسقاء الذي بأتي بماء الجامع في كل يوم عشرة 
قرب ؛ ثلثمائة وستون قرشا ©(009) , 

شيدتها السيدة خاتون بنت عبدالله وزوجها 
أحمد آغا بن اسماعيل اغا سئة لككاه/1كمام: 
وكانت تقع في محلة الميدان © ببغداد الشرقية» 





(161)انظر عن هذا الجامع : عباس العزاوي : تاربخ 
المراق بين احتلالين 20/6 وديوان محمد صالح التميمي 
ص كلا . 

160) اسامة النقثسندي ؛ جامع الحيدرخانة ©» عمارته 
وموضعه . مجلة سومر مجلد 9؟ جزء "١‏ ( بقداد ؟/ا15 ) 
ص 8)؟ ٠.‏ 

(164) زال هذا السوق » وكان بقع في ارض شارع الرشيد » 
ويتصل بالواجهة الحالية للجامع بعقود . 

(109) مجموعة من وقفيات بقداد ( مخطوط ) , 


لجل 


مطلة بشباكها على الشارع العام210 . ووقفت 
عليها أربعة دكاكين في المحلة نفسها » وشرطت ان 
تصرف الغلة على لوازم القاية والفضلة تكون 
لذريتها ؛ وبعد انقراضها تصرف جميع الفلة على 
السقابة وتعميرها . وسجلت هذه الوقفية في 9 
صفر من اللسسنة نفسسها!910 . 

سقابة عاتكة خاتون 

انشاأتها اليدة عاتكة خاتون بنت السيد 
علي القادري الكيلاني نقيب الاشراف ( توفيت سئة 
6مه/455 1م ) في مدرستها التي شيدتها قرب 
جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني ببفلاد سنة 
717ه/١1811م‏ وعرفت بالمدرسة الخاتونية!؟211, 
وقد وققت على مدرستها هذه وسقابتها أوقافا 
جمة : وشرطت السقاية كل يوم مبلغاأ كدره (51) 
آفحة'155) . واكن خراباً أصاب جمي هذه 
المنشآت نتيجة الطاعون الجارف والفرق الذي ألم 
بغداد سنة 1515ه/.185م © فاندرست ومحي 
أثرها11ا, 

سقاية نازندة خاتون 

انشاتها السيدة نازندة خاتون بنت مصطفى 
اغا را نوفيت سنة 1186ه/148317م ) زوج علي 
باشا والي بفداد 1١65١97‏ -1555ه/18.5- 
/ا.مع) وافتتحتها سنة 15515ه/1863م100 . 
وكانت تقع في الجامع الذي شبدته في محلة 
الحيدرخانة » قريبآ من شارع الرشيد » بطل 
شياكها على العلر بق : وخصصت لها من شاتها من 
الاوقاف العديدة التي وقفتها مبلغا قدره (..18) 
قرشا رائحا . للانفاق على صيانتها ©» ومدها بلماء 
على الدوام/ة933 ا 

وقد تعطلت هذه السقانة منذ أن لحق 
الخراب الجا نفسه » في اوائل القرن 
الحالي!2119 8 





(1) في نعى الوففيه انها تقع بين الشارع العام وملك عبدالكريم 
التفطجي . 

. ) مجموعة من وقفيات بفداد ( مخطوط‎ )١11١( 

(111) عماد عبدالسلام رؤوف : الآثار الخطية في الكتبة القادرية 
( بقداد 190 ) روك . 
(؟11) وقفية المدرسة الخاتونية مؤرخة في .؟ جمادى الاولى 
سنة 0؟5١اه‏ . المحكمة الشرعية » سجل ١١‏ ص 9.؟ . 
(111) ابراهيم الدروبي : البغداديون ©» اخبارهم ومجالسهم 
( بقداد 1568 ) عص )9 . 

(1165) البغداديون ص .)؟ ,. 

(11) مجموعة من وقفيات بغداد ( مخطوط ) . 

1719) أعادت الاوظاف بئاءه ليكون مدرسة دينية باسمالمدرسية 
نازنده خانون » . 


سقاية دكان شناوه 

لا بعلم مؤسسها ؛ وكانت تقع في محلة « دكان 
شناوه » بين محلة الحيدرخانة جنوباً » والقراغول 
شرك والصابونجية ششمالا” والميدان غرياً . 

ذكرها فيلكسر جونز سنة 15515ه/1813م » 
اذ اشار ال ان عقدآ من عقود هذه المحلة تسمى 
« عفد السسبيلخانة )١14'6‏ . ولا تدرى الى اى عهد 


شيك اء 


سقاية صلبغة الله الحيدسري 

انشأها السيد صبغفة الله بن ابراهيم 
الحيدري البغدادي 2 مفتي الشاقعية ببغداد 
( توفى سللة ا/ا6له/186ام )13) سلة 
/ لها عكمام وكان موقمها قرب جامع الخلفاء 
١‏ جامع القصر قدبما ) ببفداد الشرقية . وكتب على 
حدارها . بالرخام ٠.‏ خمسسمة ابيات حالية » تضملت 
اسم المنشيء . وتاريخ انششائها . وكان اليد 
محمود شكري الآلومسي ١‏ توفى سنة 5652١اهم/‏ 
1 تد ساءل هذه الأبيات ؛ قبل نقضشها. 
وهي' 117١‏ : 
ذي بركة برتوي دنهيا بضحضاح 

كادت تؤلفا ابدانا بارواح 

قفصيفة الل هاجرى ماءها فدقا 
للواردين بتبريبيد 
ب من الرب اكريم بها 
يوم الحساب وان يسقى بأقداح 


وامسلاح 
برجو الثو 


بشراه كد ربحت فيهما تحارته 
وفاز في خير محصول وارياح 
ان جلت ذلمآن قلب با مورخها 
السرب هنيئا مريئا بارد الراح 
وعد هدم الجامع سنة ١568‏ لشق شارع 
[١‏ جموزررنهة 3 زاات هذه السقانة وفقدت الرخامة 
المذكورة . وبقيت كذلك ©» حتى أسعدني الحظطل 
ب'عثور عليها » واذا بها ما تزال في حالة جيدة » 
:لغ طولها ”5 سم وعرضهات سم وثختها 
هره سم . وقرات عليها » بعد حكها وتنظيفما»)» 
الابيات الخمسة المذكورة ©» وهي مكتوبة بخط 
المسخ البدبع ©» ومنقوشة باتقان وعناية . 





556 14 .2 ,0 .0 ,8 بمعصمل 
)١119(‏ ترجم له ابنه ابراهيم فصيح في كابه « عنوانالمجدؤبيان 

احوال بقداد والبصرة وتنجد ») ( بقداد 19511١‏ )ص.؟اب١ا؟١1‏ 
)١0.(‏ مساجد بقداد ص ا ( مخطوط ) ., 


ومما يلفت النظر ان الآلوسي سجل تاريخ 
شطر الشعر في الرخامة )١57.(‏ رغم ان المكتوب 
على الرخامة نفسها ( بالارقام اضافة الى مجموع 
الحروف ) هو 7ا5؟١‏ وعليه جرى الاستاذ يعقوب 
سركيس في بحله عن « مئارة جامع سوق 
الغزل 21710 والاستاذ عباس العزاوي في مقااله 
2 جامع الخلفاء » © لعدم اطلاعهما على النص الوارد 
فيها عيانا (انظر الصورة ركم ”# ) . 
سقاية خلف اغا 
انشأها خلف اغا » قائم مقام الحلة9؟© في 
عهد والي بفداد نامق باشا الكبير سنة ا 
1867م قرب حديقة له ظاهر سور الكرخ ؛ في 
الجانب الغربي من بغداد وكان « يبرد فيها ألماء 
ا'عذب لشرب ابناء السبيل » . وكتب على جدار 
القابة قصيدة بالية» فيها تاربخ انثالها )» 
وهى!92؟ : 
هذا سبيل لا عيب نيه قد 
راق لأشتاء السييتسيل (مستريا 
في رياض جنلة 
يجنى جنى الجود منها رحبا 
رق لتلمآن الحشا مشسشاله 
رقى سلال زلال الصهيا 
مدى عليه للقرى قصر علا 
طال الزمان في علاه الششهبا 
اكرم به من « خلفف » سلسببيله 
أوتفه لله مئلهة حسنيا 
وراحم كل وارد وصضصادر 
يشكره شكر الرياض السحيا 
وكم ورى قلبأا بيه لحاسد 


كوثر ماء 


1 


سفاية نائلة خاتون 
انناتها السيدة نائلة خاتون بنت عبدالرحيم 
سنة ([655١ه/495ام‏ ظاهر أاسوار الجانب 





(1ا١)‏ مباحث عراقية ( بفداد 5607/١ ) ١444‏ وفيه مايوافق 

السنة (.8؟١ه‏ ) حسب التاريخ المبلادي » وهوا))هام ) 
)١05(‏ يوسف كركوش : تاريخ الحلة ( النجف 1١558‏ ) ١م؟)1.‏ 
)1١0(‏ مساجد إغداد 1؟١‏ ( مخطوط ) . 


15١ 


الشرقي من بغداد » على الطريق المؤدية الى قصبة 
الاعظمية »؛ ضمن اللبستان الممروف ببستان 
الوقف © قريبا من سقاية الحجية!194 . ووقفت 
عليها أوقافا دارة » وشرطت أن يصرف عليها من 
غلتها » وما ينبقى بصسرف على الملدرسة التي 
انشمأتها قبالة جامع الحيدر خانة ببغداد(0؟1) . كما 
جملت هذه السقاية مدفنا لزوجها مرادانندي 
المتوفى سنة انثائها » ثم مدفئا لها بعد وفاتهيا 
و 0 ٠‏ وقد بقيت السقابة قائمة 
للنفع العام حتى ازالتها عند توسعة الشارع سئة 
ونقل رفاة دفينيها الى مقبرة الامام الاعظم . 
ولما بنى السيد عبدالحميد الدمان جاتية عر 
قطمة ارض تمود الى هذه الواقفة : بئى فيه 
سقابة » وهي موجودة الى اليوم21010 , 
سقاية سلمان القادري 
انشأها السيد سلمان بن على بن سلمان 

القادري الكيلاني © نقيب الأشراف ببغداد ( توفى 
66اه//1859م ) سنة ..1(ه/1885م . وتقع 
باتصال المجد الذي شيده في السنة تنفسهسا» 
والواقع في محلة السنك من شرقي بغفداد290© . 
وقد وقف على مصالح سقابته ومسجهه اوقافا 
جام » فصلها في نص وقفيته » وشسرط « ان 
يكون الماء جاريا بلا انقطاع شتاء وصيها يستقى كل 
من اراد من ابناء السبيل والمترددين » ومن أراد 
حمل الماء بالآواني المخصوصة الى بيته من الحووض 
امعد لذلك فلا بسوغ لاحد منعه : ومن ملعة وقطعه 
فعليه ما يبستحق من الله تعالى ! 6 وقغرط ان 
بمطى أن يقوم بخدمة السقاية ٠/0‏ قرشآ صاغا كل 
شهر » اضافة الى مخصصات مالية عديدة لتفطية 
مصارف القغقابة الأخرى 1 . وبتت فوق 
شباكها لوحة رخامية : يفنت عللها خسية بيات 
بائية » فيها تاربخ انشائها . وعي : 
سيد القوم وفخير النجبا 

من له فوت الثريا نسب 
رضى الله على افعاله 

وبه يعلو العلى والرتب 





. سياتي الكلام عليها في هذا البحث‎ )١0/6( 

)١6(‏ الوقفيات الموعرخات ١‏ ربيع الآول 1551 169 ذى الحجة 
41ل 59 ربيع الاول 1195 . 

(105) البفداديون 1.؟ وهائم الاعظمي : 
الاعظم ( بقداد 1556 ) ؟/ر.ةا . 

(11) محمد صائمح السهروردي : لب الالبا ب1/5؟1 . 

)١08(‏ وفغية السيد سلمان القادري » مومرخة في ١!‏ رمضان 
1ه . الحكمة الشرعية السجل 64 . 
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بالندى بمناه اجرت مورداً 


جلة الوارد مله تع رب 

فاذا قلت لعمري دجلة 
ماؤها عذب فرات طيب 

قلت بالواحد لطفاً أرخوا 
سلسبيل القادري اعذب 

ل 


نقلناه من ابيات ؛ الا: أن الماء انقطع عنها منذ عمد 
بعيد ( الصورة 5 ) . 

انشاها الحاج عبدائرزاق جلبي بن باسين بن 
عمر الخضيري عنة 5.؟اه/1880م عند مسجد 
الشيخ عبدالعزيز الأنصاري ف محلة الشيخ سراج 
الدين من شرقي بغداد » وذلك بمئاسية تعمسيره 
للمسجد المذكور في تلك السلئة ٠‏ ووئف عليها بعض 
الآوقاف ضماناً لدوامهالة29؟ , 

سقاية عطية خاتون 

انشأتها السيدة عطية خاتون بنت محمود 
اغا بن عبدالله سنة ٠1ه/65خام‏ باتصال باب 
جامع العاقولي!:8 في شرفي بغداد » ووقفت عليها 
ا ل 0 صرف 
تولتها إلى انبدا فيل التدى بن الحيتياح ملق ين 
أمين بن شعبان © وجملت النظارة عليها للعلامة 
السيد نعمان خيرالدين الآلو سي ( توفى سلة 
/11ه/1855م اللذكف ٠‏ ولم سق للسقابية اليوم 
اثر » وقد علمت ممن عاصرها انها زالت في 
الاربعينات من هذا القرن . 
محلة ( فضوة عرب ) التي هي جزء من محلة باب 
الشيخ ؛ ووقف على ادارة مصالحها دار سكتاه 
وكانت تقع بقربها بموجب الوقفية المؤرخة في لا ذي 
القعدة سنة ؟١5اه/ه186م59غا‏ ,. 





(195) مجموعة من وقفيات بفداد ( مخطوط ) 

(.1) جامع قديم كبر في محلة الداقولية التي نسبت اليه » 
كان في الاصل دارا للشيخ جمال الدين عبدالله بن محمد بن 
العافولي مدربي المستنعرية ©» وبعد وفاته ستقغكالاه/ 
ام تحول الى مسجد , وقبره فيه ظاهرالىاليوم»وجرى 
مره غر مرة آخرها سنة .؟1؟اه/؟. 1١١‏ م. 

(181) مجموعة من وقفيات بفداد ( مخطوط ) . 

(189) الصين تقمه , 


سقاية جاسم الحجية 

شيدها جاسم الحاج محمد خلف الحجية 
سنة 1518ه/15.1م في الحدقة ( البقجة ) 
المحاذية لبستان الربع التي ورئها عن والده الحاج 
محمد الححية متمهد أرزاق الجيش الفتماتي ف 
بقداد ف عهد مداحكت باشا ٠‏ على الطريق فى العام 
المؤدي الى جامع الامام الاعظلم »؛ حيث كان المارة 
وعابرو السبيل يستربحون هناك ويتوضؤون ان 
كان وصولهم اليها في اوقات الصلاة » حيث كان في 
الجهة المقابلة لمدخلها مصلى واسع . 

ولفمان ترويد اللقانة بالماء ؛ فقد مد 
منشؤها اليها قناة من شاطىء دجلة » برفع اليها 
الماء بواسطة دولاب كان يسقى ايضا بستان الربع » 
وبصب في حوض كبير » مطلى داخله بالقار »6 
موضوع داخل مبنى السقابة » مما بلي شباكها 
مباشرة » وفي هذا الحوض بترسب الاء » وبتمهده 
بالمىء والتنظيف عامل خاص له مرتب شهري . 
وكانت ساحة السقابة 161 مترآ مربعا » اضافة 
الى مصلى مقابلها » وبثر لاستعماله عند القطاع 
مياه القناة . 

وكتبت فوق محل شرب المياه ثلائة ابييات 
للعلامة عبدالوهاب النائب ( توفى 16؟١ه/‏ 
ككلكام) فيها تأربخ انشائلها . ومنها9؟4١)‏ : 


جاسم قد بنى وآحسن صتعا 

وبعد انتفاء الحاجة الى هذا المشروع الخيري» 
بوصول العمران بين الاعظمية وبغداد » واستعمال 
وسائل النقل الآلية » هدم جاسم الحجية سقايته؛ 
الا جدارآ واحدا كان بشتمل على المدخل ومحل 
شرب الماء وفوقه الرخامة المذكورة » وبقيت هذه 
الآثار حتى باعها الورئة سنة 1165م + فهدم من 
اشتراها محل الشرب وأدخله في بيته . 

سفاية كامل الزند 

انشأها كامل بك بن الحاج امين الزند سئة 
١ه/11.5م‏ » عند المسجد الذي شيده على 
قسسم من دار ابيه مفتي بغداد ؛ في محلة البارودية» 
من محلات شرفي بغداد . وكتب فوق باب المسجد 


د خمسسة ابيات رء تشتمل على تاريخ العمارة » وفيها 
اشارة الى السقاية المذكورة » هي0400 : 





(186) عزيز جاسم الحجية : بفشداديات ( بقداد ١95‏ ) 
اإقكات الالاء. 
(186) مساجد بفداد 40 ( مخطوط ) . 


المورد ‏ المند الرابع » ميم » ولاؤا 


ذا جامسع فيه رياض التقى 
مزهرة فليعمل 
مكتبة فيه لاهل الهدى 
وماؤه المذب غفدا كوثرآ 
فليس بحكيه الحيا الهاطل 
سليل صدرالعلما الكامل 
على التقّى مذ تم ارخته 
قد نار ه لذلا المسجد الكامل 
مضق 
وقد هدم هذا المسحد في تموز سنة ١5514‏ 


سقاية سالم الحيدري 

انشأها السيد سالم الحيدري سنة .597اه/ 
15م في محلة النصة ؛ على طررق الاعظمية . 
اشعرق ارضها لتكون. مقيرة له + رانك قبل ذلك 
قسسما من بستان ( بقال بكر )01400 . ثم شيد عليه 
مسجدا صغيرا » دفن فيه قريبه السيد صالح 
الحيدري المتوفى في السنة المذكورة ؛ والحق به 
سقابة ذات طابقين » وجعل فوق شباكها اوحة 
رخام كتب عليها بخط بارز جميل سطرين »© يؤلفان 
العبارة الآتية « قد انشأت هذه السبيل خانة الى 
المرحوم الشهيد حيدري زادة صالح افندي سنة 
»© . تلي ذلك قصيدة عينية من عشرة أبيات» 
كتبت على ستة اسطر » وهي في رثاء السيد صالح 
الحيدري . 


العامل 


يشيده 


وما تزال بنابة هذه السقابة قالمة » وهي تقع 
بلصق دائرة البريد في الاعظمية . 

سقاية هيبت خاتون 

انشأتها السيدة الحاجة هيبت خاتون سلة 
6ه/111 في محلة النصة من محلات قصبة 
الاعظمية . عند المدرسة التي شيدتها هناك . 
ووقفت عليهما أوقافً بموجب الوقفية المؤرخة ف 
؟١‏ ربيع الاول سنة 1555ه/1518م0420 . 

سقاية مسجد آل جميل 

لا بعلم تاريخ انشائلها » وكانت تقمع علد 


مسجد آل جميل في محلة قنبر علي بشرقي بغداد » 
وفي سنة 1516ه/11.1م وقفت السيدة صفية 





(186) تاريخ جامع الاماام الاعظم ١91/5‏ . 
(147) البقداديون )566 وتاريخ جامع الامام الاعظلم 8/5© . 
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خاتون بنت محمد افندي بن السيد عبدالفني آل 
جميل مفتي بغداد بعض الدكاكين على هذا المسحد» 
وعلى السقابة 0 وشرطت ان بمطى .مه فرشا 
لتصرف على لوازم السقابة18480) . 

سقاية حاجبة خاتون 

لا بعلم قار ر بخ انشائها » وكانت تقع في مسجد 
عاج جاتن 2( مجاه الاماء جه يدر لي تعد + 
ذكرها الشيخ محمد بهجة الاثئري سنة كن يليان 
ونفضت » والمسجد » عند توسعة شارخ الرشيد 5 

سقاية اللا حمادي 
7٠م‏ في المسجد الذي جدد عمارته قرب جامع 
السيد سلطان علي في شرقي بفداد . واشار اليها 
عباس بن رجه البغفدادي سنة 6لاه/ 
/15117م0ك4) , 

سقاية سيد محيد 

اشار اليها السيد رشيد الخوجة في خريطته 
لبغداد!110) . وموقعها ‏ كما تظهر فيها ‏ خارج 
باب المعظم »© في ارض المدرسة الغربية التوسمطة 
اليوم » وفيها قبر صاحبها . 


سقاية الشيخ معروف الكرخي 

لا بعلم تاريخ انشائها ؛ وموقعها عند جاميع 
الشسيخ معروف الكرخي ومقبرته في الجانب الغربي 
من بغداد(لو . 


خاتئمة 


شهدت بفداد © في اواخر المصر العثماني » 
محاولات متفرقة لتحسين الوسائل القديمة المتبعة 
ع اا ا 

نصبت تلك المحاولات ©» بالدرحة الاولى » على 
00 الآلات القديمة التي تعمل بقوة الحيوانات 
بآلات ذاتية الحصركة » أكثر حدافة »؛ دون ان 
تستهدف انشاء نظام جديد لتوزيم مياه الشلرب 





(0لم1ا) البقداديون ص .58 . 

(م8م١)‏ مساجد بقداد واثارها » الفوالت 2 ص .0114 . 

)١485(‏ مجلة الرسالة الاسلامية » العندا11 ه١١‏ (بفدادم/ا19) 

(.164) خارطة بفداد كما مسحها ورسهها السيد رشيد الخوجة 
عام لم.,6ا ص5١‏ . 
عام 15.4 م ( اطلس بقداد ص ١8‏ ) , 

(151) محمد رؤوف الشيخلي : مراحل الحياة في الفترة اكظلمة 
ومابصدها ( البصرة ؟/ا15 ) ص 85 . 
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على المحلات » او ادخال فكرة تنقيتها من شوائبهااو 
تعقيمها » فلم تتجاوز تلك المشغاريع » في اغلب 
الاحيان » رفع القنوات الآجرية القدبيمة » 
واستبدالها بانابيب معدنية لتعمل على الأسلوب 
القديم نفسه » ولتزود سقابات المديدئلة العامة 
بالطربقة المتبعة سابقا , 

ولعل اول محاولة من هذا النوع » هي التي 
جرت في آخر عهد الولاة المماليك21597 2 ففي سلة 
كلكاه/. مام عرض مهلدس ايراني بدعى 
( ميرزا عبدالمطلب ) كان قد قدم بغداد آنذاك على 
والي بغداد داود باشا (59؟؟1 --15147ه/1415- 
51م)ان بقوم بصلع مضخة ( طلمبة ) تسحب 
الماء الى أي مكان مرتفع على ان تتعهد الحكومة 
بدفع ما يلزم من النفقات . فوافق داود باشا » بعد 
ان درس المشروع بعثابة » وخصص له عددآ من 
الحدادين والعمال للعمل معه © وسهل له كل 
الوسائل التي تعينه على انجازه الشخلروع ؛ فتم 
صنم الضخة في خلال مدة قصيرة » ونصبت على 
دجلة » واخذت بض خ الاء بكثرة هائلة » فكانت 
مو ضع اعجاب الناس على اختلاف طبقاتهم 0159 5 
وسميت ب ( جرخ بوسف ) اي دولاب بوسف » 
نببة الى ابن للوالي بدعى طورسون يوسف . 

ورغم أن داود باشا طلب من المهندس المذكور 
الاقامة ببغداد « ليتعلم سائر الناس منه » واجرى 
له راتبا1940) © فاننا لا نجد في اخبار السنين التالية 
على هذا الحادث ما بدل على انشاء مشاريع اخرى 
من النوع المذكور اذ بقيت الدواليب القديمة 
مستمرة في عملها في مد أهل بغداد بمياه الشرب 
حتى فترة متأخرة من القرن الثالث عشر للهجرة 
( التاسع عشر للميلاد ) واغلب الظن ان خرابا لحق 
بمشروع داود باشا نفسه بعد سنوات قليلة من 
تأسيسه اذ خلت المصادر © وبخاصة اخبار المشاربع 
التالية » من ادنى اشارة اليه . 

وفي عهد والي بغداد المصلح مدحت باقلا 
١145‏ كخمك؟اهك/ركتم! ‏ الامام) بدا التفكير 
جديا بانشاء مشروع دائم لربط دور بقداد 
وسقاياتها العامة بانابيب » وتضخ اليها المياه 
بواسطة مكالن حديثة تنلصب في أماكن مختلفة من 
شاطىء دجلة . وتكون تحت ادارة بلدبة بفناد 





(199عدام حكمهم من ١١51‏ الى ا16اه/18/!١‏ ب ١145م‏ . 

(؟15) رسول حاوي الكركوكلي : دوحة الوزراء في تاريخ وقائم 
الزوراء ( ترجمة موسى كاظم نورس » بيروت ) ص )956؟ . 

(146) عباس المزاوي : تاربخ المراق بين احتلالين ج 5 
( بغداد 1161 )اص 8518] , 


المنشاة حديثا . وقد أوصي لهذا الغفرض على خسة 
مكائن من لندن »© قوة كل منها ؟١‏ حصانا » ووضعت 
واحدة منها في مشرعة ( شريعة ) الميدان على سبيل 
التجربة » الا: انه لا دليل على اتمام المشروع على ما 
وعدت به جريدة الزوراء الرسمية في حيئه . وكانت 
هذه الجريدة قد نشرت في ل/ا ربيع الاول سنة 
4ه ((149م ) خبرآ يبشر البغدادبين بانتهاء 
مشكلة مياه النرب في مديلتهم على النحو 
الآني * 

« لا بخفى ان سطح بلدة بقداد بحسب ارتفاعه 
مقدار ذراعين ثلائة اعشارية عن نهر الدجلة » 
فلهذا لا يمكن دخول الاء الى دار من الدور أاصلا” ©» 
والماء الذي تشربه الاهالي بنقل بواسطة سقاتي 
الحمير وسقاقي الظهر »© فالمشقة الحاصلة للخلق 
من هذه الجهة وعلى الخصوص لبعض العجزة من 
الناء ؛ فحوصلة البيان لا تسع ابضاح ذلك . يناء 
على هذا لاجل دفع احتياج اهالي مماكتنا من جهة 
الماء » وان الذين برمون ( برومون ) ادخال الماء الى 
دورهم بعطى في بعض الامكئة حياض فيها مزملات 
باخذ بواسطتها الماء . كان قبل هذا قد أوصى على 
جلب خمسة ماكينات لاحل الماء من لوندره » وقوة 
كل منها في قوة اثني عشر حصان »© وان تدخل 
تحت حساب دائرة البلدية . وبهذه الدفعمة قد 
وردت تلك الماكينات ووضعت واحدة منها بحذاء 
مطبعتنا لاجل التركيب والتجربة . فهذه المادة ما 
عدا انها تكون دافعة للضرورة العارضة للخلق من 
حهة تصل الماء > فكذلك كون الماء الجارى دائما في 
كل دار . وحيث ان هذه الفائدة هي موجبة لكسب 
معموربة البلدة درجة اخرى » فالحق انها لابقة 
بالتشكر والامتنان » والها الطف من الماء الزلال 
لدى الظمآن )050(0) . 

وفي سنة 1556ه/11.97م أمر والي بفقداد 
حازم بك (ه8؟13 751 1ه/ا.15 1528م 
بنصب ماكنة اخرى في مشرعة الميدان واجرى الاء 
بالانابيب الى داخل بغداد » فكانت تمد بمياه الشرب 
محلات الميدان وبعض الحيدر خانه والصابونجية 
وجديد حسن باشا والطوب »© وبلغ مجموع الدور 
التي بوزع عليها الماء .55 دارا حسب01537) . وفي 
سنة م7١1‏ ه/.51١1‏ نصبت ماكنه مشابهة عند 





(156) جريدة الزوراء نمرو 1١6‏ » / ربيع الاول 4م1١‏ > 

(197) محمد رؤوف الشيخلي : مراحل الحياة في الفترة المطلمة 
وما بمدها ( البصرة 1١905‏ ) ١/14ومما‏ يذكر أن اجرة 
الماء الشهرية لكل دار كانت تبلغ عشرة قروش صحيحة »© اي 
مايمادل ١..‏ فلس , عبدالكريم الملاف : بفقداد القديمة 
( بقداد كلل )اص ولا 


دولاب الشيخ عبدالقادر الكيلاني فامست تزود 
سقابته بالماء1992) » بيد ان اشراف البلدية بقى قاصرا 
على المشروع الحكومي الوحيد © وهو المنشا عند 
شريمة الميدان . وعند سقوط بفداد على بد المحتلين 
البر بطانيين تولت سلطات الاحتلال ادارة المشروع » 
ثم عهد به بعد تأسيس الحكومة العراقية الى ادارة 
« اللدبة © فبقي تحت ادراتها حتى انشماء أول 
هيئة عامة لياه الشرب في بنداد والعراق باسم 
« لجنة اسالة الماء لمدينة بغداد 6 سنة 11554 . ورغم 
أن حالة الاسالة والتوزيع كانت ف هاه الفترة 
بدائية للغائة19840) ؛ الا انها كانت بداية لاعمال عدبدة 
نشطة » ذات صفة علمية وتقلية حدشة(959) ) 
وبذلك نتهي تاربخ مشاريع مياه الشرب العديمة 
سفداد ؛ ليبدا بعدها تاربخ مشاربع حديثة ©» اخلة 
باسباب التطور والتقدم . 





(199) انظر ماتقد معن هذه السقاية . 

(194) كان طول الانابيب الموصلة لياه الشرب في الايام الاولى 
لتسلم المشروع سنة 19156 ٠..دء؟‏ متر © وكانت 
ميزانية المشروع تحوم ارقامها حول مايقارب ...رلا؟ ديثار 
اما عمد المشتركين فلم بزد على ...ا مشترك . ولم نكن 
هناك عملية ترسيب أو لصفية » وكانت الانابيب ترقع فالبا 
من اماكنها لتنظيف مالي داخلها من الاطيان والرواسب » 
ولم تكن هناك مقايبس البتة © وانما تستوفى الاجور 
بالتقدير ٠‏ 

(149) في سلة 95-19160؟14 ابتد! الاهتمام بالتصفية ©» والحق 
بعد ذلك مركز الكرادة بالمشروع ء وكان بمهدة وزارة الطيران 
وفي سنة !197 وضع منهج أنشاء مركز تصفية جديد انطقة 
الكرخ تاسم اليه منطقة الكاظمية » وقد صدر بالفمل سئة 
قانون بتشميل اعمال اللجنة على منطقة الكاظمية 
وكمل الشروع في اواسط .؟19 . وف الوقت نفسه كانت 
آعمال التصفية قد بدات بالتحسن » واستعملت احواض 
الترسيب وبدا بتعقيم الماء بالكلورين © وفي أوالخر سئلة 
استقرصت اللجنة اول قراس من البئوك ©» وف سنة 
1 صدر قانون تاسيس لجنة اسالة اماء منطقة بقداد 
دقم ١.6‏ لسنة 1911١‏ واصبح للجنة شخصية حكمية » 
وزبد عدد اعاساتها » وفى اواسط 1596 تم لاول مرة تزرويد 
جهتي الرصافة والكرخ الاء لمدة )؟! ساعة متصلة . وف 
ابلول 1495 افتتح مركز التصفية ف الصرافيةالذياعتبر بداية 
لفسغ الماء النقي لجانب الرصافة وكانت مراكز الشسرومع 
في هذا التاريخ هي ثلالة الصرافية والشالجية والكرادة 
وفي اواخر م49١1‏ عدل قانون اللجنة بحيث اصبح مرجمها 
الاعلى وزارة الداخلية وفي أواسط 14194 ادمج مشروع 
الاعظمية باعمال اللجنة وادخلت عليه تحسيئات شاملة 
ومنح صاحب الامتياز تعويضا عن ممتلكانه . وف حزيران » 
؟46 اضيفمركر ضخ وتصفية جديد الى مراكر اللجنة 
هو مركر المسسيح وبصدور القانون رقم 1ه لسنة م6ؤا 
اصبح اسم المشروع ( مصلحة ) ثم زادت اعمال هذه المصلحة 
وتوسعت بتوسع مديلة بفداد نفسها في الستيئات 
والسبعينات . 
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خارطة سقايات بغداد في العصر العثماني 


سقاية جامع الأزيك 

سقابة مراد باشا 

سقانة جامع علي افندي 
سقاية البارودية 

سقانة سري باشا 

سقابة الشيخ عمر السهروردي 
سقابة دكان شثاوه 

سقابة نابي خاتون 

سقاية خاتون بنت عبدالله 
سقاية جامع النعمانية 
سقاية جامع الراي 
سقابة تازئنده خاتون 
سقابة جامع الحيدر خانه 
سقابة سكينة العباسية 
سقابة عطية خاتون 

سقابة خضربك 

سقاية جامع الآصغية 
سقابة عادلة خاتون 

سقاية مسجد آل جميل 





ان عفن 
ة صبفةالله الحيدري 

ة ام الكاظم 

ة عبدالرزاق الخضيري 

2 الشميخ سراجالدين 

ة جامع الحاج فتحي 

ة جامع عبدالكريم الجيلي 
ة الملا حمادي 

ة آل مدلج 

ة اسماعيل الشطي 

3 الشيخ عبدالقادر الكيلاني 


عاتكة خاتون 


ة سلمان القادرى 


الفزالي 


بة كامل الزند 

ة زكريا الخضري 
ة جامع السيف 

ة معروف الكرخي 


شو كدايك 


ة سيد محمد 





ما ان خرج الاسلام من .طن الجزيرة العربية 
الى الاطراف المحيطة بها » حتى بدات في الحال 
اضخم عملية تزاوج فكري وحضاري في تاريخ 
البثربة جمعاء © أنها عملية الامتزاج بين تقافة 
العرب الذي حملوا رابة الاسلام » وبين الشعوب 
التي اعتنقت هذا الدين الحنيف الذي انقذها من 
الظلم والاستعياد : واخرجها من الظلمات الى النور. 

لقد كانت عملية التزاوج هذه : اوسع الطلاقة 
فكرية عمت البيئة الجديدة التي خلقها الاملام » 
وصبغ الحياة الفكربة والاجتماعية فيها بالصبفة 
العربية الاسلامية . والواقع ان العرب المسلمين 
كانوا » وهم في غمار الزحف المقدس لنشر الاسلام» 
ونرسيخ قواعده بين الشعوب الاخرى »© يعملون في 
ذات الوقت على نشر العلم والمعرفة في كل صفسع 
بحلون فيه ؛ ويضعون اسس نهضة علمية وفكرية 
مزدهرة في كل بلد كانوا بصلون اليه * وهذا ما دفع 
المؤرخ الانكليزي « هربرت جورج ولز » الى القول 
بان « العلم كان بثب على قدميه وثبا في كل موضع 
وطأته قدم الفاتح العربي )١‏ وكيفف لا وقد وصف 
المفكر الفرننسي الشهير « غوستاف لوبون » الفاتحين 





)١‏ ه. ج. ولز : موجز تاريخ المالم ص 5.) ترجمسة 
عبدالمزيز جاويد , 


بفداد ب الجمهورية العرافية 


العرب بقوله « ما عرف التاريخ ارحم فاتحا من 
العمرب »9290) . 

وتنان اعلكو لانن المدضين ‏ اعودة ين 
امية : حتى ظهرت اول حركة لترجمة العلوم الاخرى 
استهدفت تقل ما بتوفر نقله من الملوم عن اللفات 
الاجنبية © كاليونانية » والفارسية » والهنيدية 
وغيرها الى اللغة العربية . 
.ني امية وامرائلهم على رعابئة حركة الترجمة هذه 
وتشجيعها وكان من بينهم الخليفة عمر بن عبدالعز بز 
الذي بعتبره معظم الؤرخين خامس الخلفساء 
الراشدين في الاسلام : 

وكان الامير خالد بن يزيد بن معاوبة اشهر 
من رعى حركة النقل © وبذل لها العون والتشجيع) 
فجلب لها النقلة والعلماء » وخصص لها كل وقته 
واهتمامه . ذلك ان خالدا هذا قد عثلق علم 
الكيمياء منذ الصغر ٠‏ وكان من بين الذين صحبوا 
« مسلمة بن عبدالملك بن مروان » الى بلاد الروم 
لملحاصسرة القسطنطينية » فلما ارتد المسلمون 
عنها » ولم بستطيعوا افتتاحها » حصل خالد في 
هذه الغزوة على كثر من كتب اليونان . 


ولقد اشر ف بعض خلفاء 





(9) الحوسستاف لوبون : حضارة العرب نرجمة غادل زعيتر 
ط ه9١‏ . 


يذل 


ولم قف شغف خالد بالعلم والكيمياء بصفة 
خاصة عند هذا الحد )» بل استقدم عددا من العلماء 
العاملين في مدرسة الاسكندرية ©» وامرهم بنقل علوم 
الكيمياء » التي كان العرب يطلقون عليها اسم 
« الصنعة » » الى اللغة العربية وقد تكفل احد 
اوللك العلماء بهذا العمل وهو « اصطفن القديم!) 4 
وكانت تلك اول عملية نقل في الاسلام لك م 


واذ توقفت عملية نقل العلوم اثر الممسراع 
لدامي علىاللطة بينالاموبين والمباسيين» والذي 
انتهى «زوال حكم بني امية © وانتقال زعامة العالم 
الاسلامي الى بني العباس © فانها ما لبثت أن عادت 
الى الظهور مرة اخرى » وانتعشت في زمن المنلصور 
م بلغت اوج ازدهارها في عصر الرشيد والمامون 
والمتوكل » وبعود الفضل في ازدهارها الى التشجيع 
المقرون بالبذل المديد الذي سار عليه الخلفساء 
العياسيون © والاخذ بيد المترجمين الذين نبغوا 
من بين العلماء . 

ومع ان حركة الترجمة كانت في الاصل 
بمبادرة من الخلفاء ورعابة ملهم 4 سواء في ذلك 
الامويون او العباسيون »؛ الا ان هذه الحركة كانت 
في الواقع تجري على نطاق فردي محدود ©» ومن 
دون ان تكون لها مؤسسة تتولى شؤونها » وتنهض 
باعبالها . ذلك لان كل قادر على النقل من لسان 
ما الى لمان آخر سواء بدافع من خليفة او امير » 
أو راغب في العلم » كان بعكف على ترجمة ما يراد 
منه أن بترجمه ؛ أو ما بريد هو ان يترجمه حسب 
رغيته الخاصة . 

غير ان تطورا كبيرا وخطيرا قد حدث في هذا 
الموضوع في عصر هرون الرشيد »2 فالرعاية الفائقة 
التي اولاها هذا الخليفة للملوم وللعلماء على حد 
سواء » قد دفعت به الى ان بخص موضوع الترجمة 
بعناية فالقة لم تحظ بها قبلا » وان ينشىء لها 
مؤسسة خاصة قائمة بذاتها » عرفت باسم « بيت 
الحكمة 6 . 

يعتقد كثير من المؤرخين »© ولا سيما الغربيين 
بان « المامون » هو الذي اسسنى بيت الحكمة ٠‏ ومن 
هؤلاء الستشرق الالماني « بروكلمان » الذي بقول 
عن المأمون يانه « اسس ببغداد (بيت الحكمة) والحق 





(؟) اصطفن القديم واحد من الملماء الاسكتدريين السبمة 
الذبن عكفوا على دراسة مؤلفات جاليئوس وكان مسن 
بينهم الراهب مريانوس الذي درس خالد على يديه في 
دير خارج دمشق . 

(2) أبن اللديم : الفهرست ص ١١؟‏ . 
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به مكتبة ومرصدا »؛ وصار بيت الحكمة مركز 
نشاط علمي دالب 60(0) , 


ومنهم الدكتور « ماكسس ما يرهوفا » احد 
و اضعي «كتاب تراث الاسلام 1 الذي أاصدرته 
جامعة اكفورد منة 1175 4 فقد قال « وقد انثا 
المأمون في بفداد دارا رسمية للترجمة مجهرة 
بمكتبة 1(0) . 

ومنهم « الغريد غيوم » من المشاركين في كتاب 
تراث الاسلام ايضا والذي ذكر بان المأمون قد انشآا 
مدرسة للعلماء فى بفداد » نشطت فيها دراسة 
الكتب الاغربقية وترجمتها نشاطا عظيما(» . 


ولكن الذي نتصوره هو ان بيت الحكمة قد 
انثشيء في عهد هرون الرشيد لا في عهد الخليفة 
المأمون » ونستدل على ذلك بما ذكره كل من « ابن 
النديم » «واين القفطى » في كتابيهما » عند الحديث 
عن ترجمة كتاب « المجسطي »© من اليونانية الى 
العربية (4) فقد ترجم هذا الكتاب الذي شحدث عن 
علم الجغرافيا مرات عديدة » ونقحت ترجماته عدة 
مرات . وكان اول من عنى بتفسيره واخراجه الى 
العربية بحيى بن خالد البرمكي . فقّد « فسره له 
جماعة فلم يتقنوه » ولم برض بذلك . فندب 
لتفسمه «ابا حسان » و« سلما » صاحب بيت 
الحكمة فاتقناه » واجتهدا في تصحيحه © بمد ان 
احذرا النقلة المجودين © فاختبرا نقلهم » واخذا 
بافصحه واصحه »(5) . 

وهذا ما ب«ؤكد أن بيت الحكمة كان موجودا 
قبل ان ينتقض الرشيد على آل برمك » وبقضي 
على نفوذهم الواسع »؛ اذ لم بعد لهم أي اثر اعد 

كان الرشيد © قبل ان ينشىء بيت الحكمة » 





(ه) بروكثمان : تاريخ الادب العربي ج ) ص ١١!‏ ترجمة د. 
السيد بكر يعقوب واد. رمضاان عبدالتواب ط. 
يننا 0 

(6) تراث الاسلام : 
طى 19566 . 

() تراث الاسلام : ج ١‏ ص .10 ترجمة توفيق الطوبل 
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(8) اصل كلمة « المجسطي » هي ١‏ ميجال » في اللفة 
اليونانية وتمني ( المجموعة ) وقد حرف الاوربيون هدم 
الكلمة في القرون الوسطي الى ماجستي 11282811 
فنقلها العرب باسم « مجسطي » ويذكر اليعقوبي المؤرخ 
ان معنى المجسطي هو الكتاب الاعظم وانه بقسم في تماث 
عشرة مقالة . اليمقوبي ج ص ١18‏ . 

(ة) ابن النديم : الفهرست ص 890؟ ب 84؟ وابن القفطي : 
تاريخ الحكماء عي 58 . 


ترجمة جرجيس فتح الله ج ١‏ ص ١0١)‏ 


قد جلب الكثير من المؤلفات اليونانية من بلاد الروم» 
ففي الحملة التي استولى فيها على مديئنتي 
« عمورية » و « انقره » امر الرشيد عماله هناك 
بالمحافظة على ما فيهما من مكتبات » ثم لم يلبث ان 
انتدب بعد ذلك طائفة من العلماء الذين بعر فون 
اليونانية » والارامية ؛ والسريانية » للقيام بفحخص 
ما تحويه تلك المكتبات من مؤلفات تتحدث عن 
الطب » والفلك ؛ والريماضيات » والحكمة » 
والفلسفة »© وغيرها . 

وقد اختار اؤلئك العلماء النفيس والنادر من 
تلك المؤلفات © وعادوا به الى بغداد » فاودذعها 
الرشيد بيت الحكمة » واوكل امر العناية بها الى 
الطبيب يوحنا بن ماسويه الذي اصبح رئيسا لبيت 
الحكمة ذاته فيما بعد . 

كذلك اختلف الباحثون والمؤرخون في الموضع 
الذي كان يقوم فيه بيت الحكمة © ولكن الشبيء 
المؤكد هو وجوده في جانب الرصافة من بغداد لآن 
الخلفاء العباسيين ما لبثوا بعد وفاة المنصور ان 
انتقلوا الى الرصافة وهجروا المدينة المدورة التي 
بناها المنصور في جانب الكرخ . 

ولقد كانت نواة بيت الحكمة من الكتب © هي 
الخزانة التي جمعها ابو جعفر المنصور » وافرد لها 
جناحا خاصا في قصر الخلد الذي كان يسكته في 
المدينة المدورة » وقد انتقلت هذه الخزانة بحكم 
الارث الى هرون الرشيد 4 فثماها ووسعها بسما 
اضاف اليها من الكتب التي جلبت له من البلدان 
الاخرى . 

وقد تساءل بعش الؤرخين عما اذا كان بيت 
الحكمة جناحا من اجنحة احد قصور الرشيد او 
المأمون ؛ ام انه كان بقوع في بنابة خاصة به » 
منفصلة عن بقية القصور »© والذي بتراءى لنا ان 
بيت الحكمة كان يقوم في بناء خاص » كما نستدل 
على ذلك من الوصف الذي ستورده له فيما بعد . 

وكان من نتائج اختلاف المؤرخين حول الخليفة 
الذيانثشاً بيت الحكمة» ان اختلفوا اختلافا شديدا 
حولتحديد التاريخالذي انشئت فيههذه المؤسسة» 
فالمستشرق الانكليزي « دبلاسي ادليري » وهو من 
القائلين بان المأمون هو الذى انششيأ بيت الحكمة ©» 
يذكر في كتابه « الفكر العربي ومكانته في التاريخ » 
ان بيت الحكمة قد انشلىء في عام/ا! 5 هاالاخم0١1),‏ 
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غير اننا لا نعرف السند التاريخي الذي اعتمد عليه 
0 اوليري » في تحديد مثل هفا التاريخ 5 
>« ا« في« 

كان بيت الحكمة مقسما الى عدد من الاقسام 
والقاعات والغرف .. فهناك غرف كثرة للتدريس 
العلوم فيها على ابدي اسانذة منتدبين لتدريس 
تلك العلوم » اما المكتبة فكانت تتألف هي الاخرى 
من عدد من الفرف »© مزودة برفوف تصف عليها 
الكتب . 

والى جانب المكتبة وغرف التدريس توجد 
المناظرات العلمية © وفي هذه القاعة كان النقاشس 
والجدل يطرح علانية » وبمنتهى الحرية ©» حول 
شتى الموضوعات المختلفة بما في ذلك الموضوعات 
التي تخص العقيدة الاسلامية . 

وهناك غرافة خاصة معدة للاستراحة يومها 
الدارسون والمدرسون والمطالمون والماملون في 
المكتبة » ليتريحوا فيها من عناء العمل » ولكي 
يشنفوا اسماعهم بالاستماع الى الانقام الشحية 
التي بعز فها حوق موسيقي في القاعة ذاتها/11) 035 


وافردت في بيت الحكمة غرف الخرى 
المترجمين » واخرى غيرها للذين يقومون يمراجمة 
تنك الترجمات وتنقيحها » واصلاح كل خطأ فيها » 
في حين تفوم غرف خاصة بالنساخين الذين بقومون 
بنسخ الكتب اما لانفسهم © او لحساب الغير » كذلك 
توجد غرف معدة لعمل المجلدبن الذين يتوالون 
تجليد كل كتاب يدخل الى بيت الحكمة »© بالاضافة 
الى الفرف المهياة للوراقين » وخازني الكتب 
والمناولين © الذين ينقلون الكتب من الرفوف الى 
المطالعين والنساخين والمجلدين وما سواهم . 

وقد اشتهر عدد من المجلدين والعاملين في 
بيت الحكمة من اشهرهم المطد «ابن ابي الجر يشس» 
وكانت النساء يزاولن اعمالا في بيت الحكمة بصفة 
مناولات . وقد اشتهرت من بيئهن « توفيق 
السوداء » التي كانت مناولة للكتب في عهد ابي 
منصور بن محمد الخازن0150) . 


ولم بكن العمل في بيت الحكمة و قفا على طائفة 





: من روائع حضارتئنا‎ )1١1 
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معينة من العلماء فقد كان في مستطاع كل حاذق 
باحدى اللفات الاجنبية » وقادر على النقل عنها » 
ان بنضم الى زمرة النقلة كما كان في مقدور كل من 
بعر ف القراءة والكتابة باحدى اللفات ان ؤم قسسم 
الكتبة : وبطلب اي كتاب متوقر فيها ليقراه لكنه 
كان بحظر على المطالع حظرا باتا ان يكتب اية تعليقات 
او تفسيرات » بل وابة تصحيحات على هوامش 
الكتاب الذي يطالمه . 

كذلك كان باستطاعة اي شخص أن يستعير 
من المكتبة اي كتاب يششماء » فيخر جه منها الى مقره») 
وقد تطول مدة الاستمارة هذه شهرا كاملا . 

« ا« اي 

كان العمل في بيت الحكمة منسقا تنسيقا 
بديعا . فقد كان المترجمون بنقسسمون الى عدة 
اصناف . صنف ينقل من اللفغة الاجنبية التي 
يحذقها الى اللغة العربية راسا . وصنف لا يحذق 
اللغة العربية لكنه تحذق لفتين اجنبيتين أو اكثر: 
وكأن بعر ف اليونانية والسريانية » او اليونانية » 
والسريانية » والفارسية في وقت واحد . نمثل هذا 
الصنف قد ينقل عن اليونانية الى السريانية ©» أو 
عنها الى الفارسية . 

حتى اذا ما انتهى من عملية النقل هذه + 
تولى مترجمون من الملمين باحدى هذه اللفات 
ترجمة ما تم نقله ألى اللغة العربية . ولذلك فان 
0 ن المصنفات اليونانية في الدرجة الاولى © لم 

ان اللغة العربية مباشرة »؛ و'اثما جرت 
تر حسها الى السزيائية أو الغار سية :ان اقلت موندا 
عن هاتيناللفتين الى اللفة العربية. وكانت الترجمة 
في بيت الحكمة نتم عن ست لفات هي اليونانية ©» 
والسريانية » والفارسية 6 والهندية ؛ والعيرية » 
والقبطية . وقد جرت ترجمة بعض !اإكتب عن الافة 
النبطية ابضا . 

وكثيرا ما بحدث ان تكون بعض هذه اللقول 
غير دقيقة » وركيكة العبارة ؛ او « عفطية اللفظ » 
حسبما سميه « ابن الندم » عند ثقييمة ليعون 
المترجمين . ولذلك يتولى مترجمون اخرون من 
المتضلعين باللفة العربية » مراجمة امثال هسذه 
الترجمات » وتصحيحها » وتقويمها وكان على راس 
هؤُلاء الفيلسوف الكندي . 

وكان قسم الترجمة في بيت الحكمة مصنفا 
حسب موضوعات الكتب التي يراد ترجمتها . فهناك 
مترجمون مختصون بترجمة كتب الفلسفة »© 


|0605 


واخرون بكب الطب ء وغير هم بيصنفات الفللك 
والكيمياء والرباضيات وغرها من العلوم ٠.‏ 


وكان الاسلوب الذي يعتمده المترجمون في 
قار بحي ال اا رحد ل عر يل 
ما تزالان شائعتين لدى المترجمين حتى أل لوقت 
ألحاضر 

فالطريقة الاولى تعتمد الترجمة الحرفية 
الدقيقة » اي ترجحمة العبارات كلمة فكلمة »؛ وااتقيد 
بالالفاظ الاصلية تقيدا تاما م وعدم التصرف او 
الخروج على هذه القاعدة . 

اما الطربقّة الثانية فانها تعتمد على ترجمة 
معنى العبارة دون التقيد باللفظ الاصلي © وذلك 
بان يقرأ المترجم الكتاب الذي بريد ترجمته ؛ بامعان 
وبعد ان نستوعب معناه في ذهنه بشرع بقله الى 
اللغة التي يحسنها . 

وقد اتى على وصفا هانين الطرلةنين في 
الترجمة ٠‏ بهاءالدين العاملي » صاحب كاب 
« الكشكول » المنتوفى سنة ١59.اه‏ 555١م‏ فقال 
« قال الصلاح الصفدي2؟1) وللتراجمة في اللقال 
طريقان : ا'حدهما طريق « بوحنا ابن البطربق » و 
0 أبن الناعمة الحمصي » وغيرهما » وهو ان :نظر 
الى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية ؛ وما ندل 
عليه من المعنى : فيأتي بلفظة مفردة من الكلمات 
العربية ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى > 


فياستها 


وينتقل الى الاخرى كذلك حتى باتي على جملة ما 
بريد تعرببه . وهذه الطريقة ردبة . 


والطريق الثاني في التعريب . طريق حنين بن 
اسحق والجوهري!14) وغيرهما ؛» وهو ان باتي 
الحملة فيحصل معناها في ذهنه »© وبعبر عنلها من 
اللغة الاخرى بجملة تطابقها » سواء ساوت الالفاظ 
ام خالفتها » وهذا الطريق اجود 28600 . 

ولقد ادى اتباع اأمرجمين لاطريقة الاولى الى 
ظهور نرجمات ضعيفة ومفككة : على ما نشهد امثاله 
في وقتنا الحاضر الذي نعيشش فيه الآن ؛ وقد اثشسار 
« ابن النديم » الى امثال هؤلاء المترجمين منهم 
5 ابن شهدي الكرخي » ومنهم « لاحبي » الذي قال 
عنه « انه حيد المعرفة بالسر بانبة © عفطي الالفاظ 





)١١‏ صاحب كتاب ١‏ فوات الوفيات ) وهو تكملة لكناب ابن 
خلكان ١‏ وفيات الاعبان » وقد طبع مؤخرا في ثمانيتمجلدات 

)١0(‏ هو ابن سعيد الجوهري من كبار المترجمين في عصر المامون. 

)١6(‏ نفل ذلك العلامة (١‏ كرلونللينو » الاستاذ بالجاممة 
اللصرية سابقا ومؤلف كتاب ( عللم الفلك تاريخه عند 
العرب في القرن الوسطى صص 596 » 


بالعربية » ؛ ومنهم « فويري » أيضا الذي قال عنه 
ان «كتبه مطر حة محفوة لان عبارته كانت عفطية 
غلقة » . 


« ا« دي« 

اتسع نطاق العمل في بيت الحكمة اتساعا كبيرا 
نتيجة ما جمعه فيه الرشيد والمأامون من خزائن 
الكتب القديمة ؛لتي جلبت من الاقطار الاخرى . 
فكانت هذه الكتب تجلب من اسيا الصفرى ٠‏ ومن 
الهند . وايران ؛ وجزيرة قبرص : بالاضافة الى ما 
كان يجمعه السريان من كنانسهم واديرتهم في الشنام 
وبلاد الجزير 115" . 
اليونانية والسربانية ضمت الى بيت الحكمة ؛ هي 
الكتب ١لتى‏ استجلبها هرون الرشيد من عمورية 
وانقره ٠‏ كما اثرنا الى ذلك قبلا . 

وجلب المامون مجموعة من الكتب اليونانية من 
جزيرة قبرص . قال « ابن نباته المصري » في كتابه 
«١‏ سرح العيون في شرح قصيدة ابن زيدون “» أن 
المأمون جعل « سهلا بن هارون » عاى خزانة الحكمة 
وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للممون من جزيره 
قبرص . وذلك أن الأمون لما هادن صاحب هذه 
الجزيرة إرسل اليه بطلب خزانة كتب اليونان © 
وكانت مجموعة علدهم في بيت لا تظهر عليها احد 
نجمع صاحب هذه الجزيرة بطانته » وذوي الراي 
عنده ٠.‏ واستشارهم ف حمل هذد االخزانة 'اتسيئى 
المأمون: فكلهماشاروا اليه بعدمالموافقة : الا مطران 
واحد فانه قال « الراى ان تعحل بانفاذها اليه » فما 
دخلت هذه العلوم العقلية في دولة شرعية الا 
افدتهاء و'وقعت بين علمالها » . فارسلها اليه ه 
واغتبط بها المأمون »2090 . 

واستجلب المأمون من القسطنطيئية مجموعة 
اخرى من هذه الكتب ايضا » تحدث عنها « ابن 
النديم » في فهرسته فقال « إن اللمأمون كان بيله 
وين ملك الروم مراسلات »© وقد انتظهر عليبه 
الأمون فكتب الى ملك الروم بسأله الاذن في انفاذ 
ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد 





(11) سعيد الدبوهجى : بيت الحكمة من 0؟ 
المقصود ببلاد الجزبرة هي المنطقة المحخصورة بين الفرات 
ودجلة في كل من العراق وسوريا ومنها دبار بكر وجزيرة 
ابن عمر وغرها 
10) ابن نباتة المصري : سرح الميون في شرح قصيدة ابن 
زيدون ص 591 © والدكور احمد الشبلي في كتابيه 
« تاريخ التربية الاسلامية ص.١١‏ » 


المورد ‏ المند الرابع ©» مجه » الإ9ا 


الروم » فاجابه الى ذلك بعد امتناع » فاخرج المامون 
لذلك جماعة منهم «الحجاج بن مطير » و« ابن 
البطريق » و« سلم » صاحب بيت الحكمة وغيرهم»ء 
فاخذوا ملها مما وحدوا ما اختاروا 3 قلما حملوه 
اليه امرهم بنقله فنقل : وقيل ان « بوحلابن 
ماسويه » كان ممن انغف الى بلد الروم2080) . 

كذلك ذكر ابن النديم ان ممن على باخراج 
لكتب من بلد الروم هم محمد »؛ واحمد ؛ والدسن 
بنو « شاكر المنجم الحف * 
جيء بها من مديلة اصفهان ٠.‏ وقد ذكر «ابن الندم »6 
هذه المجموعة فقال « والذي رابته انا بالمشاهدة ان 
« انا الفضل بن العميد » انفذ الى ها هنا في سنةء 
نيفا واربعين كتايا أصيات في أصفهان في سور 
المدينة : فاستخرجها اهل هذا الك أن مشل 
« بوحنا )(50) , 

و:لى حانب نفائس الكتب : كان بيت الحكمة 
نضم مجموعة من الخرائط والمصورات البلدانية 2 
وقد ذكر «السعودي» المؤرخ في كتابه « التنبيه 
والاثراف » هذه الخرائط والمصورات فقال عنها 
) رايت هذه الاقاليم مصورة في غير كتاب بانواع 
الاصباغ 4 واحن مارابت و.. فى 2 الصورة 
المامونية » التي عملت للمامون ؛: اجتمع على صنعتها 
عدة من حكماء اهل عصره © صور فيها العالم 
باقلا كه ونجومه . وبره وبحره 343 وعامره وغامره . 
ومساكن الامم 3 والمدن 4 وغير ذلك 5 وهي احن 
مما تقدمها من جغرافيا « البطليموس © وجغرافيا 
« مارتيوس © وغيرها(١؟)‏ . 

وام الصورة المأمونية » هذه عبارة عن خارطة 
مصورة الارض ٠‏ انتدب لها المأمون طائفة من علماء 
عصره : فوضعوا له صورة الارض فنسست اليه 
ودعيت بالصورة المأمونية وقد ذكر الكاتب الاندلسي 
« محمد إن أبي بكر الزهري » صاحب « كتاب 
الجفرافيا » ان« الصورة المأمونية » قد اجتمع عليها 
وعلى عملها سبعون رجلا من فلاسفة المراق » 
فوضعوها على صغة الارض ؛ وان كانت على غير 
الحقيقة من ذلك » لان الارض كروية والجغرافيا 





بسيطة(؟2) . 
(16) أبن النديم 0 الفهرست ص ؟ه؟ 
(19) ابن النديم : الفهرست ص 586 


(.') ذات المصبر من .56 

. 57 المسعودي : التنبيه والاثراف ص‎ )1١( 

(19) الدكتور احمد سورة : الشريف الادريسي في الجترافيا 
المربية مجلد أول ص ؟١١‏ 


لمق 


وبالاضافة الى الصورة المأمونية وضع علماء 
الهيئة والجغرافيا للمامون كتابا في وصفها اعان 
عمال الدولة على التعرف الى البلاد والامم التي 
كانت خاضعة للدولة العباسية09 . 

وكذلك كان بيت الحكمة يحتوي على كتنب 
كتبت بخطوط قديمة من امثال الخط الحيثئي » 
والخط الحميري » الى جانب الكتب المكتوبة بالخط 
الارامي © والسرياني »© والعبري »© واليوناني » 
والنبطي وغررها ؛ كما اشار الى ذلك ابن النديم . 
كذلك ذكر ابن النديم نفسه عن وجود كتاب في بيت 
الحكمة » مكتوب على جلد ادم بخط عبداللمطلب بن 
هاشم جد الرسول عليه الصلاة والسلام50) . 

*« ا« ادي 

كان من بينالاسباب التي شجعت المترجمينعلى 
نقلالكتب القديمة» ما كانوا بحصلوزعليه من اموال 
وهبات » من الخلفاء المياسيين ؛ ومن الاشخاص 
الذين كانوا «هتمون بهذه العلوم » من امثال بني 
برمك» وبنيشاكر المنجم» وغيرهم. فقد كانامأمون 
مثلا بدفع ألى « حنين بن اسحق »© زنة ما بترجمه 
ذهبا . ولذلك كان « حنين » يعمد الى الكتابة على 
ورق سميك وثقيل » وباحرف كبيرة © لكي نرتفع 
زنتها » فتزداد مكافأته(0؟) . 

وكان اولاد « موسى بن شاكر » ممن علوا 
باخراج الكتب من بلاد الروم « وبذلوا الرغائب » 
وانفذوا حئين بن اسحق » وغيره الى بلد الروم » 
فجاؤوهم بطرائف وغرائب الصنفات في الفلسفة » 
والهتدسة © والموسسيفقى 2 والارتماطيقي 2 
والطب وعقهوءةه. قال » ابو سليمان النطقفي 
السجستاني » ان « بني المنجم 64 كانوا برزقون 
جماعة من النقلة » منهم « حنين بن اسحق »© »© و 
« حبيش إن الحسن » © وثابت بن قرة « وغيرهم 
في الشهر نحو خمسمائة ديار للنقل والملازمة 5906) 

وكان من بين الذين شجعوا حركة الترجمة » 
وبذلوا الاموال في سميلها » الوزير محمد بن عبد 
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الملك بن الزبات 4 © فقد كان يقارب عطاؤه للنقلة 
وللاخ الفي ديار في الشهر »(58) . 

وكان من المشجعين لحركة الترجمة ايضا 
من الكتب الطبية »© و « ابرأهيم بن محمد بن موسى 
الكاتب » وكان حر بصا على نقل كتب اليونانيين الى 
لغة العرب » كثير البذل في سبيلها » ومنهم ايضا 
« عيسى بن بونس الكاتب الحاسب 4 من أمل 
العراق »© وكانت له عنابة في تحصيل الكتب القديمة 
والعلوم اليونانية(؟؟) 5 

وظلت حركة تشجيعالترجمة والمنرجمين سارية 
المفعمول حتى الى عصور ملوك الطوائف . فقد كان 
لدى «سيف الدولة» طبيب اسمه «عيسى الرقي» 
شقل له من السرياني الى العربي»5:0) : 

ولقد راحت الكتب المترجمة رواجا منقطع 
النظير في كل ارجاء العالم الاسلامي » ونفقت 
سوقها »© وكانت تباع باغلى الاثمان . ذكر العالم 
المنطقي والمترجم « بحيى بن عدي التكرنتي » ٠‏ 
وهو من تلامذة « حنين بن اسحق » » « أن شرح 
« الاسكدر » « للسماع » كله ؛ وكتاب 
« البرهان )521(0) رأبته في تركة « ابراهيم بنعبدالله 6 
الناقل النصراني »© وان الشرحين عر ضا علي” بمائة 
وعشربن ديئارا ٠.‏ فذهبت لاحتال في الدنائر 6 ثم 
على رجل من خراسان بثلائة الاف دينار!؟؟) ٠.‏ 

وبذكر بحيى بن عدي أيضا انه التمس من 
« الخطابة » ونص « الشعر 5526) بخمسين دثارا » 
فلم ببعها له واحرقها وقت وفاته()؟) . 

 *‏ * اي 


ما ان تم انشاء بيت الحكمة » ووضعت خزائن 
حتى عين له رئيس يعني بشؤونه » وبشرف على 
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اعمال الترجمة قيه » ويساهم نفسه في تلك الاعمال» 
وكان بطلق عليه اسم « صاحب بيت الحكمة 6 . 


كان ا سلم »4 6 ولم بذكر المؤرخون سوى 
اسمه هذا مجردا ؛ اول من تولى رئاسة بيت 
الحكمة في عصر هرون الرشيد © وكان حاذقا في 
اللفتين الفارسية واليونانية بدليل انه كان من بين 
العلمية من بلاد الروم . 

وكان « سلم » هذا يثشرف في الاصل على 
ترجمة الكتب الفارسمية آك تجمعت في بيت 
الحكمة » وذكر عنه « ابن النديم » بانه كان يلقل 

من اللسان الفارسي الى العربي »© غير ان ابن النديم 
لم يذكر له اي كتاب مترجما كان ام موضوعا . 

ومن الفذين تولوا رئاسة بيت الحكمة «بوحنا 
ابن ماسوبه 2 الذي ادخلناه ضمن كبار المترجمين 
ويرى بعض المؤرخين ان « يوحنا » هذا كان اول 
رئيس لبيت الحكمة »© وانه كان بالاضافة الى ذلك 
يشرف على ترجمة الكتب التي جلبها الرشيد من 
عمورية وائقرة » وكان بعمل تحت بده عددرمن 
المترجمين » والكتبة » والنساخ . 

ومن الذين تولوا رئاسة بيت الحكمة في عهد 
المأمون : « سهل بن هارون » وهو فارسي شديد 
التعصب لقومه الفرس » مقذع الهجاء للعرب ٠‏ 
وكان « سهل » هذا بشر ف على ترحمة الكتب التي 
وردت للمامون من جزيرة قبرص ٠‏ 

وكان سهل بن هارون قد انتقل اول الامر من 
فارس الى اليصرة ؛ ومن ثم جاء بفداد والتحق 
بخدمة المأمون . وكان حكيما وفصيحا وشاعرا 
ويقول « ابن النديم » عنه انه « فارسي الاصل 6 
شعوبي المذهب » شديد العصبية على العرب . وله 
في ذلك كتب كثيرة ©» ورسائل في البخل » وعمل 
للحسن بن سهل رسالة بمدح فيها البخل » ويرغبه 
فيه ؛ وستميحه في خلال ذلك »© فاجابه الحسن 
على ظهر رسالته « وصلت رسالتك ووقفئا على 
نصيحتك »© وقد جعلنا المكافاة عنها القبول منك 
والتصديق لك والسسلام ...0) , 


ومن ثم تولى « حنين بن اسحق » رئاسة بيت 
الحكمة طيلة عهدي المأمون والمعتصم وحتى عصر 
المتوكل » وقد نهض بهذه المهمة على احسن وجه ©» 
واحاط نفسه بعدد من المترجمين الذين دربهم على 
هذه الصنعة خم تدريب . 





(6؟) ابن النديم : الفهرست ص 1١8.‏ . 


كان من نتاد نج الاضطراب الذي اعقب وقاة 
المأمون » وتعاظم تفرذ الجند انراد ١‏ ولمعي في 
شؤون السلطة ايام المعتصم © ثم انتقال اوقكم 
الخلافة من بغداد الى سامراء ©» ان قلت العنابة 
ببيت الحكمة »© وذنفرط عقد العلماء والدارسين 
فيها » وسرى الخراب اليها » حتى تولى « المتوكل 
على الله » الخلافة ( 1ه 17م)»؛ فقد كان 
المتوكل ‏ مع ما اشتهر به من الشدة والقسوة ب 
محبا للعلم » وراعيا للعلماء » اعاد فتح بيت الحكمة 
وبذل له الهبات © ولذلك انت حركة الترجمة خير 
ثمارها في عهده »© ذلك لانه عهد برئاسة بيت الحكمة 
مجددا الى « حنين بن اسحق » فنهض حنين بهذه 
المهمة خير تهوض »© واحاط نفسه بعدد من خييرة 
المتدربين على اعمال الترجمة احسن تدريب »© وبقي 
بيت الحكمة قائما الى أن داهم المشول بغداد 
« فذهبت خزانة الكتب فيما بعد » وذهيت معالمها» 
وعفيت آثارها »2560 . 

« >« فى 

لقد كان انشاء بيت الحكمة فتحا ميينا للعمرب 
المسلمين في ميدان العلم والمعر فة » يضاهي فتوحاتهم 
الكبرى في ميادين السياسة . يقول المستشرقف 
الانكليزي « ديبلاسي اوليري » « لقد انشا الخليفة 
المأمون مدرسة سماها بيت الحكمة » وجملها معهدا 
تعد فيه الترجمات لكتب علماء اليونان » ليقتم 
تداولها بين العرب ..... ومنذ ذلك الوقفت سارت 
الترجمة قدما . ولم بمض وكقت طويل حتى وجد 
الطلاب من العرب © ان قد تير لهم الاطلاح في 
العربية على الشطر الاكبر من مؤّلفات جالينوس » 
وابقراط »© وبطليموس » واقليدس » وارسطو » 
وغيرهم من فطاحل المؤلفين في اليونان ©( . 

ويعتبر الدكتور فيليب حتي بيت الحكمة « اهم 
مجمع علمي تم تشييده منذ ان انشئت مدرسة 
الاسكندرية في النصف الاول من القرن الثالث قبل 
الميلاد . وكان هذا العهد في الوقت ذاته من اهم 
خزائن الكتب في الاسلام » على اختلاف دوله 
وعصورة 59(6) . 

ني 1 





(6؟) ماكس مايرهوف في ١‏ تراث الامسلام » ج١1‏ عن 199 
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ريل 


شارك عدد كبو من العلماء والمترجمين فق 
فمن بين الذين عملوا بصفة مترجمين « سلم » 
صاحب بيت الحكمة الذي كان يترجم عن الفارسية 
وكان في الوقت ذاته يشرف على ترجمة الكتب التي 
سهل بن هارون بن رافوي الفارني »© وهو ينقل عن 
الفارسية 3 وقد اشرف على تر جمة الكتب التي 
وردت للمامون ابضا من جزيرة قبرص . وعمل 
سعيد بن هارون الكاتب في بيت الحكمة ايضا وكان 
بنقل من الفارسية الى العربية . 

واشتفل يوحنا بن ماسويه الى جانب رئاسته 
للرشيد من بلاد الروم . وتولى ابو بكر بحيى ابن 
البطربق ترجمة كتب ارسطو في الفلسفة ©» وابقراط 
في الطب . 


وعمل حنين بن اسحق العبادي مترجما في 
بيت الحكمة ورئيسا لها » فقام بترجمة كتب الطب 
والفلفة والفلك وغيرها وسار على منواله كل من 
ولده اسحق بن حتنين »2 وابن اخته حبيش بن 
الحبن الاسم »؛ وكانا من المترجمين في بيت 
الحكمة . 
ابضا » وكانوا ينقلون عن اليونانية والسريانية » كل 
من بحيى بن ابي منصور المنجم الموصلي © وحبيب 
ابن بهريز مطران الوصل » والعالم الريافي ثابت بن 
قرة الصابي ©» وقسطا بن لوقا البعلبكي . كما كان 
مطر » وعمر بن الفرخان الطبري ٠‏ 

وبالاضافة الى اعمال الترجمة اشترك عدد 
من هؤلاء الترجمين في البعئات التي ارسلت الى بلاد 
الروم وغيرها للبحث عن الكتب العلمية فيها: 
وجلبها الى بغداد . 

وقد شارك معظم هؤلاء المترحمين في ترجمة 
كتب اليونان » اما عن اللفة الاغر قية راسا »؛ او عن 
الترجمات السريانية التي وضعت للكتب اليونانية » 
وكان هذا اافريق وفير العدد » نذكر منهم غير الذبن 
وردت اسماوٌهم في سياق البحث »© « اللبطريق » 
والد « يحبى ابن البطريق » »© وعبد المسيح بن ناعمة 
الحمصي »© وهلالالحمصي ؛ وسلام الابرش © وزوريا 
ابن ماجوه الناعمي الحمصي »© وباسيل المطران ©» 
واصطفن بن :اسيل » وابو نوح بن الصات © وبحيى 
ابن عدي التكر بتي © واخوه ابو الففل جرير بن 


من 


عدي التكر بتي » وبوحنا بن بوسف الكاتب »© وابوب 
الرهاوي ؛ واخرون غيرهم ممن اورد ابن الند.م 
اسماءهم في كتابه « الفهرست » 2 

اما الذين اشتهروا بالنقل من الفارسية فهم 
آل نوبخت »؛ وعبدالله بن الممفع : وموسى وبوسف 
ولدا خالد » وعلي بن زياد التميمي ؛ والحسن 
ابن سهل » واحمد بن يحيى البلاذري » وجبلة بن 
سالم © واسحق بن يزيد ؛ ومحمد بن الجهم 
البرمكي ؛ وموسى بن عيسى الكردي ؛ وهشام بن 
القاسم وغيرهم . 

وكان النقلة من النغة الهندية الى العربية 
يؤلفون فريقا كبيرا ايضا من اشهرهم ابو الريحان 
البيروني © ومن :قدمهم منكة الهندي ؛ وابن دهن 
الهندي الذي كان يشر ف على بيمارستان البرامكة؛ 
وصالح بن بهلة » وسواهم . 

وكان كل من « ابن وحشية » و «ابن العوام» 
بنقلان عن اللفة النبطية : وقد تخصصا في نقل كتب 
الفلاحة والنبات . 

ولقد تناولت حركة الترجمة سواء في العصر 
الاموي ام في العصر العباسي : مائر العللوم 
والمعارف ٠‏ وعلى الاخص علوم الطب والفلسفة 
والفلك والكيمياء والحركات والهندسة » وذلك لانه 
لم يكن للعرب في جاهليتهم سوى الام ببسيط 
وبدائي بهذه العلوم . 

وبلغ اندفاع العرب في نفل العلوم القديممة 
«قصى مداه في عصري الرشيد والمأمون بصفة عقاصة 
ذلك لانه ما بكاد بصل كتاب الى بد الخليفة او سواه 
من العنيين بهذه العلوم » حتى يقبل القوم على 
ترجمته واستنساح تلك الترجمة باعداد كبيرة » 
ووضع الشروح والتفاسير له والتعلبقات عليه في 
كتب خاصة ومطولة احيانا . 

واكثر من هذا ان كثيرا من الكتب ؛ وعلى 
الاخص مؤلفات ارسطو وافلاطون وابقراط 
وجاليئنوس وبطليموس واقليدس وغيرهم ؛ قد 
ظهرت عدة ترجمات لها » واقبل اكثر من مترجم 
على نقلها : واكثر من شارح على شرحها والتعليق 
عليها . 

ولنأخذ على ذلك مثلا كتاب « اللجسطي » ففد 
ترجم هذا ألكتاب عدة ترجمات على ابدي مترجمين 
مختلفين » كما نقحت بعضش هذه الترحمات 4ه 
وصححت مرات عديدة 5 فد كان من بين الذين 
ترجموا المحصطي ؛ الحجاج بن مطر ؛ وسهل بن 
ربن الطبري © وحئين بن اسحق »2 وابو الريسد_ان 


البيروني 8 وكان ثابت بن قرة الصابي على راس 
الذين اصلحوا ترجمة المحسطي » وتوجد الاننسخة 
خطية من ترجمة الحجاع بن مطر لكتاب المجسطي. 
في مكتبة * ليدن » بيو لند!(8؟) . 


ومثل هذا القول بصدق ايضا على كتاب 
« الند هند» الشهير الذي وضعه العالم الرياضي 
اليندي « براهمفبت » في سنة 1558م بعلوان 
« براهمسهت سندهانت 5380 هأممطة موصطوعظ 
8أسم1 ومعناه « كتاب الهيئة المصحح المنسوب 


الى براهمفيبت » ٠.‏ 


وكان الخليفة ابو حعفر المنصور قد امبر 
بترجمة هذا الكتابالى العربية » فاقبلعلى ترجمته 
غير واحد من المترجمين : كان اولهم ابراهيم بن 
حبيب الفزاري ؛ ثم :رجمه من بعده بعقوببنطارق 
المنجم 4 واخرون غيره ٠.‏ 
1 2 1 


كان الطب والفلك من اول العلوم التي اشتغل 
بعود ف الد. جة الاولى الى الاهتمام الكبير الذي 
بوليه العردم لهذين العلمين . فمد ذكر الاستاذ 
« كرولللينو » في كتابه « علم الفلك تاريخه علد 
العرب في 20 ون الوسطى » ان « اول ما اشتفلت 
به البلاد الاسلامية من العلوم » هي العلوم العملية؛ 
وخصوصا الطب و1 ِ لكيمياء 3 واحكام النجوم»592). 

في حين بذكر دبلاسي اوليري في كتابه « كيف 
'نتعلت علوم اليونان الى ١لعرب‏ "( ان 3 هناك من 
الاسباب ما بدعو ألى الاعتقاد بان بعض الترجمات 
الاولى التي تقلت عن اليونانية مباشرة ©» كانت تخص 
العلك والرناضيات »10(06) . 
فد برز حتى في عهد الاموبين © وكان من العوامل 
التي وحهتانظار العرب الى ثقل كل ما تيسر لدنهم 
نقله من الكتب التي تبحث هذه العلوم » والعممل 
على نشرها قبل المادرة بنقل غير ها من المصنفات . 

فقد ثبت ان اول كتاب في الرياضيات ترجم 
الى اللغة العربية هو كتاب « السلدهانتا » الذي 
شتهر لدى العرب باسم « اللسند هند » الذي 





(8؟) جرجي زيدان : تاريخ اداب اللفة العربية ج؟ ص 22؟. 

(5) كرلونللينو : علم الفلك ص ؟)١‏ . 

2©65ص2عل5 عاعع0 8082 : بإروع016 لإعهرة ع2آ 
5 .2 وقطوعفم عط مغ لعكمدط 


سيقت الاشارة اليه . فقد جحلب هذا الكتاب احد 
إعضاء الوفد الهندي الذي قدم الى بغداد سنة 
1ه الالام ©» وحظي بمقابلة الخليفة ابي جعفر 
النصور(41) . وكان من اوائل الكتب الطبية التي 
ترجمت الى العربية كتاب « شاناق » عن السسموم 
وقد ترجمه « منكه » الهندي »2 كما نقل « كنكه » 
الهندي : وهو من كبار علماء الهنود » كثيرا من 
الكتب الطبية والفلكية الى اللفة العربية ٠‏ 
ا 360 

كانت غالبية الكتب التي جرت ترجمتها من 
اللفة اليونانية ؛ سواء في بيت الحكمة ام خارجه » 
من الكتب اليونانية . وكانت هذه الكتب المترجمة 
نؤلف قائمة ضخمة بصعب تعدادها © ذلك لان ما 
ذكره كل من ابن اللنديم 4 والقفطي 6 وابن ابي 
اصيبعة ؛ وابن جلجل © وحاجي خليفة ) وغيرهم 
ممن عنوا بجمع أسماء المصنفات واصحابها ل 
ولف ف الواقم سوى نسبة ضثيلة مما تمتتر جمته 
من هذه الكتب . ذلك لان عدد الكتب اليوثانية 
المترجمة قد تجاوز الخممائة كتاب بل اكثر من 
ذلك كثم, . 
الهندية تبحث في الطب والفلك والرياضيات من 
امثال « الند هند » وكتاب « ارياهيت » وكتاب 
٠‏ كهند كهادباك » وكتب « شاناق ) في السموم 
والتدبير »؛ وكتاب « روسا »ب وهي امرأة هندية أ 
في امراض النسساء وعلاجها 4 وكتاب «شارك سهتيا» 
ف الطب الهندي »؛ وكتاب « شارك سهتيا 4 في 
الطب : وكتاب «بيدبا “» في الحكمة ؛ وكتاب 
«اسرار المائل » وكتاب « سير » الذي ترجمه 
«منكه6 ©» وكتاب « عشر مقالات »© لمنكه ايضا وكتاب 
« سدستاق واستانكي » الجامع وقد ترجمهما 
0 أبن دهن » . وترجم البير وني كتاب « بانفل 
سوترا! » »© وكتاب «الكسو فين» عند الهنود » وكتاب 
٠‏ لكهر جانكم راشاكات هند »92)) . 

ومن موّلفات ومترجمات « كلكه » كتلاب 
« اشودار » فى الاعمار » وكتاب القرانات الكبمر . 
وكتابالقراناتالصغير © وكتاب في التوهم » وكتاب 
في احداث العالم » وكتاب الدرر في القرآن49) . 





(1)) كرلونللينو : علم الفلك تاريخه علد العرب ص 1)6 . 
(0)) مهيشض برشاد ! بين اللفتين المربية والسنسكريتية 

مجلة « ثقافة الهند » الجزهء الاآول عى 5868 مارس .1١5©,‏ 
(؟)) جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ج؟ ص لا9١‏ . 


52.6 


وهناك كتب هندية اخرى ترجمت الى العربية 
ايضا منها كتاب سيرك الهندى © وكتاب علامات 
الادواء » وكتاب الحار والبارد » وكتاب المواليد من 
تأليف الطبيب البندي جوادر © وكتاب سرور في 
الطب نقله منكه » وكتاب عقاقير الهند من تقل 
منكه ايضا » وكتاب «مختصر الهند في العقاقير » » 
وكتاب علامات الحبالى » وكتاب السكر ©» وكتاب 
راي الهند في اجناس الحيات وسمومها . 

وترجم البيروني » الى جانب ما ذكرناه قبلا» 
كتابا عن طرق الحساب » ومقالة في الامراض العفنة 
ومغالة ف الجوايات الواردة من منجمي الهنقد م6 
كما اصلح ترجمة كتاب « اريابهت © . 


ومن كتب الحكم والادب والاساطير التي نقلت 
من الهندية الى العربية كتاب كليلة ودمنة » وكتاب 
السندباد الكبير والسندباد الصغير » وكتاب 
« بوداسف » وكتاب « بوداسف مغرد » © وادب 
الهند والصين » وكتاب «هايل» في الحكمة » وكتاب 
الهند في قصة هبوط آدم »© وكتاب « دبك » الهندي 
وكتاب حدود الهند ؛ وكتاب « ساديرم 4 »6 وكتاب 
ملك الهند القتال والسمباح »؛ وكتاب «بيافر6 عن 
اصول الالحان »42(6) . 

بدات حركة النقل عن الفارسية الى العربية 
في عصر ابي جعفر المنصور كما اسلفنا ذكر ذلك 
وكان ابن المقفع في مقدمة الذين نقلوا عن الفارسية 
فقد ترجم »2 الى جانب كليلة ودمنة ©» كتاب سيرة 
مرك الم وهو الكتاب الفهلوي الممروف باسم 
« خداي نانمة » وكتاب «الائين»6 وكتاب «اليننامة» 
عن انظمة الدولة » وكتاب التاج الذي قيل انه كان 
في سيرة انوشروان واردشير ©» وكتاب مزدك وهو 
قصة روائية » وعن الفارسية ابضا ترجم ابن المقفع 
بعض كتب ارسطو وفر قربوس . 

وفي زمن ابن المقفع على وجه التقربب اشتغل 
بعض معاصربه من العجم ايضا في ترجمة كتب من 
الادب الفارسي الى العربية ؛ منهم محمد بن جهم 
البرمكي » وزارويه بن شاهويه الاصفهاني » ومحمد 
ابن بهرام بن مهيار الاصفهاني » وهشام بن القاسم 
الاصفهاني050)) ٠.‏ 


ومن الدين ترجموا عن الفارسية ايضا بهرام 
أبن مردانشاه 4 وموسى بن عيسسى الكردي 4 اللذان 





(11) جرجي زيدان : تاريخ التمسين الآسلامي ج؟ ص 
6م ب .لها 2 واآبن انديم : الفهسسرست ص 
ذكااك 1515 , 

(5)) بروكلمان : تاربخ الادب العربي ج؟ ص ١.5‏ . 


ال 


ترجما كتاب « خداينامك » . ولعل موسى بن 
عيسى هو الذي ترجم قصة السندباد التي بقيت 
منها ترحمة بونانية 4500) . 

وترجم ابان بن عبدالحميد اللاحقي كتاب 
سيرة اردشير ©» وكتاب سيرة انوشروان © وكتاب 
ا بلوهر وبوداسف » وهذا الكتاب حكاية بوذزبية 
ترجمت للمانوبين في « السند » فاعجبوا بها » 
وعكفوا على قراءتها © والى هذه الترحجمة تر جع 
صياغتها الحالية »(47) . كما ترحم « ابان » ابضا 
كتابا في الرسائل © وكتاب حلم الهند » وغيرها . 
وقيل انه ترجم هذه الكتب شعرا . 

وترجم « علي بن زياد » كتاب زيج جم الشهر ©» 
في حين ترجم اسحق بن بزيد كتاب « اختيار نامه » 
وانبت ابن الندم ف كتابه طائفة كبمر5 باسماء 
الاشخاص الذين قال انهم كانوا بقومون باعمال 
الترجمة من الفارسية الى العربية » من امقثال 
آل نوبجت » والحسن بن سهل ») وعمر بن المفرخان 
وجبلة بن سالم » واحمد بن يحيى البلاثري . 

وكان من بين المترجمينالشهير بنعن الفارسية 
ابو العباس الدميري » ومحمد بن خلف بن المرزيان 
الذي قيل عنه انه ترجم اكثر من خمسين كتاباله)) . 

وتسدو اهمية بيت الحكمة فيما هيأه من احواء 
وامكانيات لذوي المواهب من العلماء والمفكر بن 0 
الذين عكفوا على وضع مختلف اللمؤلفات في شتى 
اصناف العلوم العقلية منها والعملية . فقد استفاد 
من بيت الحكمة » ومواظبة البحث والتأليف فيه » 
عدد كبير منمشاهير العلماء والمؤرخين » علىراسهم 
العالم الرياضي الشهير محمد بن موسى الخوارزمي 
موؤسس علم الحبر والمقابلة » والذي اشتهر لدى 
الغربيين باسم « اللوغارتمي » فاصبحت هذه الكلمة 
تعني « الجبر » ونقلت بشكلها المحرف حتى الى 
كتب الرياضيات التي تدرس ف كل مدارس العالم 
العربي في الوقت الحاضر . 

فلقد استطاع الخوارزمي بما اطلع عليه من 
الكتب المحفوظة في مكتبة بيت الحكمة » ان بضع 
كتبه الرياضنية هذه © وان يؤاف الزيج الشهير 
بالاضافة الى كتبه التي تبحث في الاسطرلاب وغيره. 

وبامر من الخليفة هرون الرشيد © وفي بيت 
الحكمة نفسه » وضع « الاصممي » اللغوي الشهر 





(5)) ذات المصسدر . 
(007) نفس المصدر ص 01.6. 
(8)) نفس المصبر . 


كتابا عن تاريخ الملوك الغابرين » كما وضع «الغراء» 
العالم النحوي المعروف » وبامر من المأمون » كتابه 
في اصول النحو ؛ حيث افردت له غرفة خاصة في 
بيت الحكمة . 

وفي بيت الحكمة وه ضع العالم محمد بن اسحق 
ابن النديم كتابه الشهر « الفهرست » كما وضع 
« المسعودي » المؤرخ مؤلفاته « مروج الذهب »6 
والاشراف والتنبيه وغيرها في ذلك المعهد العظيم 

وفي بيت الحكمة ايضا وضع« حمرة الاصفهاني» 
كتابه « تارر بخ اللملوك والانبياء » معتمدا على المصادر 
التي الرقرت له و كار سن 


1 * م 


الان وقد انتهيئنا من ابراز اهمية بيت الحكمة 
وما احدثه من ثورة في حركة الترجمة »© وفي نشر 
التحدث » ولو بايجاز » عن كبار المترجمين في ذلك 
العصر الزاهر © سواء متهم الذين عملوا ف بيت 
الحكمة ذاته »او الذين ساهموا ماهمة حميدة 
فعالة في نقل التراث العلمي والفكري » ذلك التراث 
الذي كان له اثره الكبير في تطور الفكر العربي 
الاسلامي ونضوجه » وفيٍ ازدهار الحضارة العربية 
الاسلامية التي كانت بحق وحقيقة » المصدر الرئيس 
للمدنية العالمية الحاضرة . 


١‏ عبدالله بن المقفع 

بقول العالم الفلكي الكبير « ابو معشر الفلكي » 
في كتاب « المذكرات » الذي الفه لحساب «شاذان 
ابن بحر » ان « حفاق الترجمة في الاسلام اربعة . 
حنئين بن اسحق العبادي » وبعقوب بن اسحق 
الكندي »2 وثاب تبن قرة الحراني 2 وعمر بن الفرخان 
الطبري . ونفهم من كلام « ابي معشر 4 هذا » ان 
هؤلاء المترجمين اكثر حذ قا ني عمل الترجمة » واوفر 
دكقة واصالة من سواهم من المتر جمين الآخرين . 
غر اننا نود ان نبدا بعبدالله بن المنفع لانه من أوائل 
المترجمين الحذاق والملغاء . ققد باشر عمله ف 
الترجمة في عهد ابي جعفر المنصور . 

بكنى ابن المقفع » وهو فارسي »© بابى عمرو 
واسمه الاصلي « روزبه » وقد ابدله الى «عبدالله» 
بعد اعلان اسلامه . ويدعى ابوه « داذويه » ولقب 
بالمقفع لمال احتجنه من بيت المال فضربت بداه 
وتقفعتا وكان ابن المقفع في اول امره كاتبا لدى 
« داود بن عمر بن الحسسن » اخر ولاة بني امية في 
ولابة «كرمان» وقد جمع أموالا كثيرة »؛ ومن لم 


اصبح كاتبا لدى عيسى بن علي العباسي عم الخليفة 
ابي جعفر المنصور © وعلى يده اعلن اسلامه » وان 
ظل يخفي عقيدته الانوية والزردشتية . 

وكان ابن المقفع كاتبا مجيدا وشاعرا! بليغا 
وهو من خيرة الذين نقلوا عن الفارسية الى العربية 
لكنه كان في الوقت ذاته شديد التعصب لقومه 
الفرس »© مقذفع الهجاء للعرب . فقد كان في مقدمة 
الادناء الذبن سعوا الى نثر الاداب الفارسية في 
العصر العباني» والمفاخرة بما كان عليه ملوك فارس 
من ابهة وفخفة » ومن الذين عمدوا الى نشر الافكار 
المانوبة والزردشتية في المجتمع الاسلامي آنذاك . 

كان اول ما ترجمه ابن المقفع عن الفهلوية » 
اللغة الفارسية القديمة » هو كتاب « كليلة ودمنة » 
وهو مؤلف هندي الاصل بدعى « بنجه تترا » اي 
« الكتاب المخمس ©41(2) كما عرف أيضا بامسسم 
« اساطير بيدبا » وقد ترحمه ابن المقفع ترجمة 
بليغة تعد نموذجا بارزا من روائع النثر العربي . 
ولا عجحب في ذلك فقد ذكر أن أبن المقفع قد تفقه ي 
العربية على بد « الخليل 20010 . وقد ضاع الاصل 
الفارسي والسنسكريتي لهذا الكتاب © ولم تبق 
سوى ترجمته العربية التي ذاعت ذيوعا منقطصاع 
النظير في العالم الاسلامي . واعتمد الاوربيون على 
الترجمة العربية هذه فنقلوا كتاب كليلة ودمنة الى 
مختلف لغاتهم منف اوائل القرن التاسع عشر . 

وقد بقيت للكتاب ترجمة سريانية وضعها 
الداعية اللنسطوري « بود » في حدود مئة .لاهم 
وتم نشرها على يد كل من ١‏ بيكل © و «بنغى» سنة 
كلاخالاة . 

وترجمت كليلة ودمنة الى الفرنسية على بد 
المستشرق سلفستر دي ساسى »© ونشرت في باريس 
سنة ١815‏ . وترجمها ١‏ قولف » الى الالمالية 
ونشرها في شتوتفارت سنة ١87١‏ . ونشرت لها 
ترجمة انكليزية في اكسفورد سنة 1815 © وترجمة 
ابطالية في سنة .111 »© وترجمة روسية سلة 
6 . 


ترجمة 





(5)) دي بوير : تاريخ الفلسفة في الاسلام : 
عبدالهادي ابو ريدة ص ١2‏ . 

(.2) الصبير نفسه ص ©9" . 

(01) ديلاسي اوليري : الفكر العربي مكانتسه في التاريخ 
ص ١١9‏ . 

(09) بروكثمان : ناريخ الادب المربي ١‏ ج؟ ص ١5‏ ب 6ه5. 


فذق 


التاج » وكتاب «الانين» وكتاب « انين نامة » وكتاب 
« مزدك » ؛ وكتاب « تتسير » وغيرها. 


وغ "اللغة الفارسبية ايض مرح أبن القع 
ثلاثة من كتب ارس طو هي « قاطيفورباس » + 
« وباراميناس » و « انا لوطيقًا » كما تر حم كتاب 
2 ابساغو جي » لفر فربوس059) . 

والى جانب هذه الترجمات وضع ابن المقفع 
عدة كتب منها كتاب « الادب الكبير » الذي سمي 
في بعض الاو قات باسم « الدرة اليتيمة » © والادب 
الصفر » وكتاب رسالة الصحابة ©» وكتاب الدرة 
الصغيرة او الثانية » وحكم أبن المقفع التي نشرها 
العلامة « محمد كر دعلي » في « رسالل البلغاء » . 
ولابن المقغم قصيدة في الشهور المسيحية محفوظة 
في مكتبة جامع اياصو فيا باسطنبول وقد نشرث مع 
ترجمة المانية لها » كما ان له رسالة في معارضة 
القرآن يقول بر وكلمان عنها « فلم نعر فها الا من الرد 
عليها الذي كتبه الامام الزيدي القاسم ءن ابراهيم 
العلوي المتوفى سنة 15؟اها 2 


؟ ب يوحنا بن ماسويه 151-؟6اه ١5‏ للادكم 


من أوائ لالمتر جمين في العدر العباسي»ورئيس 
بيت الحكمة ٠»‏ ومن المعنيين عناية فائقة بالعلوم 
الفلفية والطبية » كما كان من الاطباء المشهورين 
في طب العيون . 


كان ابوه ؛ وهو نسطوري © بدق الادوية في 
مستثفى جنديسابور . واستطاع بفضل ممارسته 
وخبرته هذه؛ ان يعرف كثيرا من الامراض وعلاجهاء 
رغم انه لم يكن يعرف الكتابة والقراءة . ولقد جاء 
ماسوبه الى بغداد ؛ وحاول الاتصال بطبيب الخليفة 
الرشيد 4 جبرائيل بن بختيشوع + غير انه لم يفلح 
في ذلك » بسبب كلام قيل انه صدر عنه في حق 
جبرائيل . وعندئذ اخذ ماسوبه ببيع الادوية في 
صندوق بحمله معه » ويجلس به عند باب الحرم 
في قصر « الفضل ١‏ ن الربيع » وزير الرشليد . 
واستطاع ناسويه ان: نشق خادع 8 الفضل © من 
رمد اصاب عينها » فاستأنى :> الفضل , 20 
واجرى له في كل شهر ستمالة درهم 4 وعلوفة 
دابتين ©» ونزل خمسسمة غلمان» وامره ان يبحمل عياله 
من جنديابور »© واعطاه نفقة واسعة فحمل عياله 
و« بوحنا » حينئذ صبي صغير 00(6) . 





60) نفس المصبير ص 98 . 
(00) نفس المصير ص 01.1 . 
(مه) ابن ابي اصيبعة : طبقات الاطباء ج؟ ص 118 ب 119ا. 
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روابة عن جيرائيل بنبختيشوع يفهممنها ان ماسوبه 
تزوج في بغداد جارية « داود بن سرافيون » انجبت 
له ولدبه « بو حنا » و « ميخائيل " . 

كذلك ذكر « دبلاسي أوليري » في كتابه « كيف 
انتقلت إلعاوم اليونانية الى العرب “» أن بوحنا بن 
ماسويه تولى مدرسة جندبسانور ومستشفاهط! 
حين انتقل جيرائيل بن بختيشوع الى إفداد . على 
ان معظم الفذين ترجموا ليوحنا يتفقون على انه قد 

نشأ بوحنا ببفداد ؛ وبها نال تعليمه واشتهر 
بالطب وبالئقل من اللسربانية الى العربية حتى ذاع 
صيته : فاتخذه الرشيد طبيبا خاصا له © وقلده 
رئاسة بيت الحكمة ٠‏ وعهد اليه بالاشراف علم 
الكتب التي جلبها من بلاد الروم . 

وقد نال يوحنا الحظوة البالغة ليس لدى 
الرشيد حسب » بل ولدى الخلفاء الدين اعقيوه - 
وكان مجله في بغداد اعمر مجلس لتطبب أو متكلم 
او متفلسف ٠‏ لانه كان بجتمع فيه كل صلفا من 
أاصناف اهل الادب »(01) ولم بقتصر عمله في بيت 
الحكمة على الرئاسة والاشراف حب »2 وائنما كان 
بعمل في نقل الكتب وقد نرجم كثيرا منها(9) . 


وقد تتلمذ يوحنا على جبرائيل بن بختيشوع 
في اول الامر ٠‏ ثم على بد « عيسى بن نون » الذي 
صاربطر بر كا للنساطرةسنة الاليمم وكانبيوحنا طبيبا 
فاضلا ؛ ومؤلفا بالسريانية والعربية » ومتمكنا من 
الاغر دقية 4 وجاء الى بقداد باشارة من حبرائيل بن 
بختيشوع : وقدم الى بلاط الرشيد باعتباره طبيبا 
حاذقا ٠‏ واحد الذرن يشتفلون بالطب اليو ناني(08), 


قال عنه ١م‏ جمالالدبن ابن القفطي "2 صاحب 
كتاب « تأربخ الحكماء » ©» « كان يوحنا من أجل 
علماء عصره » متضلعا في الترجمة » عالما بالعلوم التي 
بقوم بترجمتيا . كما كان بعقد مجاسا للذظر » 
ويعمر ذلك المجلس بعلم هذا الشأن اتم عمارة » 
وبجري فيه من كل نوع من العلوم القديمة باحسن 
عبارة . واجتمع اليه اهل العلوم والادب وكان 
يجتمع اليه تلاميذ كثيرون 00900 . 





(لاه) صاعد الاندلسي : طبقات الامم ص 68 . 

(01) ابن أبي اصيبعة : طبقات الاطبار ج؟ ص 159 . 

(048) دلطاسي اولري : الملوم اليونانية وسبل انتقالها الى 
العمرب ص ؟5؟ الترجمة العربية . 

(5ه) ابن القفطي : تاريخ الحكماء 0م؟ 79ل 589 , 


وكان الى جانب حذقه السربانية والعربية ٠‏ 
كما انه كان من الذين اوفدوا الى بلاد الروم للبحث 
عن كتب العلوم اليونانية فيه(60) . 

لا مجال للتفريق بين الكتب التي تركها يوحنا 
ابن ماسوبه . وما اذا كانت موضوعة ام مترحمة . 
ذلك لان الذين ترجموا له لم يفعلوا ذلك © ومنهم 
« ابن ابي اصييعة » صاحب كتاب « طبقات الاطباء» 
الذي ذكر له اربعة واربعين مؤلفا(0ة1) , 

وقد لفرت بعض كتب بو حنا بالشهرة الواسعة 
حتى في اوربا . ومن هذه المؤلفات » كتابه عن 
« الحميات » الذي اشتهر زمنا طوبلا » وترجم الى 
اللاتينية والعصبرية9؟5؟) . ومن كتنيه الشهيرة ابضا 
كتاب « دغل العين » في طبه العيون الذي اهداه الى 
تلميذه حنين بن اسحق . وبلعٌ من شهرة هلا 
الكتاب انه كان من بين الكتب الطبية المنشفررة في 
الامتحان الذى اجراه الخليقة العباسي « القاهر » 
(55--155م) للحصول على اجازة الطب392) . 

وبعد كتاب ١‏ دغل العين » اول كتاب في طب 
الميون يصل الينا . ذلك لان الكتب اليونانئية 
والسسربانية » وما صنف باللغات الاخرى في هذا 
الفن » قد ضاعت © وتوجد مخطوطة كاملة من هذا 
الكتاب في مكتبة « احمد تيمور باشا » في القاهرة » 
واخرى في مكتبة لنينفراد 014006 . 

وذكر « حرجي زيدان » في كتابه « المختصر 
في آداب اللغة العربية » ان ما بقي من كتب بوحنا 
ابن ماسويه هو : 

١‏ كتاب » نوادر الطب » وفيه ترجمة 

لاتينية وشروح . 

؟ ‏ كتاب ماء الشعير ٠.‏ 

كتاب الادوبة المسهلة وغيرها . 

بقي يوحنا بن ماسويه يخدم خلفاء بني العباس 
حتى عهد الخليفة « الواثق بالله » (15م -67م) 





(#) اوئلري : الفكر العربي مكانته في التاريخ ص ١١58‏ الترجمة 
العربية . 

(.6) ابن النديم 9 الفهرست ص 19605 . 

. ١57 ب‎ 1١61 ابن ابي اصيبعة : طبقات الاطباء ص‎ )١( 

(16) اولري : الفكر العربي ص ١١7‏ . 

(9) اولري : كيف انتفلت علوم اليونان الى الصمرب ص )؟؟ 
الترجمة العربية . 

(0) اولري : المصير السابق . 


المورد ‏ العدن الرابع » مهم 2 4/ؤا 


وكان الوائق شغوفا به وقد اهداه في يوم واحد 
تلثمائة الف درهم ... وذكر بوحنئا عن نفه أنه 
اكتسب من صناعة الطب الف آلف درهم » وعاش 
بعد قوله هنا » ثلاث سنين آاخر(10) . 

وكانت وفاة بوحنا بن ماسو يه «بسر من رآاى» 
يوم الاثنين لاربع خلون منجمادى الآخرة سنة ثلاث 
واربعين ومالتين في خلافة المتوكل!11) . 

« ا« في« 

 "‏ ثابت بن قرة الصابي 

بعد ثابت بن قرة منأشهر المتر جمين واكثر هم 
دقة » وذلك بشهادة العطماء من غر العرب . فقد 
كان بحسمن السريانية والعبرية » واليونانية الى 
جانب العربية » جيد اللقل عن هذه اللقات » الامر 
الذي جعل العالم الانكليزي « جورج سارطون » 
بعتبره من اعظم المترجمين © واعظم من عرف في 
مدرسة « حران » ف العالم العمربي »0906 . 

ولد ثابت بن قرة بمدينة حران يوم الخميس 
الحادي والعشرين من شهر صفر سنة1١5ه‏ هم 
ونشا على دين آبائه وهو الوثنية التي تحولت الى 
الصيئية(14) وحين اصطدم مع رئيس كئيسة حران 
اصدر هذا الرئيس قرارا بحرمانه حواليسنة656؟ه 
؟لاهمم وارسله الى « كفر توثا » بالقرب من 
« دارة »359(6) . 

وبعد ان جال ثابت في بلاد كثيرة التقي باحد 
اولاد موسى بن شاكر وهو 7 محمد 0(:/) علد 
انصرافه من بلاد الروم حيث كان يفتش. فيها عن 
كتب الاغربق . وقد اعحب « محمد » بفصاحته 
فاصطحبه معه الى بغداد . وقيل ان محمد هذا قد 
قرا على ثابت » وتعلم في داره » وانه هو الذي 
اوصله بالخليفة الممتضد © فادخله في جملة 





(6) ابن ابي اصييمة : ج اص ١١19‏ . 

(65) نفس المصير السابق . 

(17) و (148) قدري حافلق طوقان: الملوم عندالمرب ص0؟١ا.‏ 

(5) ذكر أبن النديم ع 556 وابن القفطي ص 1١0‏ ان ولادة 
ابت كانت في سنة ١؟؟‏ ه وذلك خطا لآن ابن اللديم 
قال عنه أنه توفى في سنة 8لم؟ ها وعمره سبع وسبمون 
فيكون مولده الصحيع في سنة ١١؟‏ . 
اولري : علوم اليونان . ص 7198 وابن خلكان . 

(.0) وفع الباحث الملامة المرحوم قدري حافلل طوقان واخرون 
غيره في خطا فاضح حين ذكروا ان الذي اتصل بثابت بن 
قرة هو محمد بن موسى الخوارزمي © في حين ان الذي 
اتصل به في كفر توثا هو محمد بن موسى بزشاكر المنجم 
انغثر ابن القفطي ص ١١8‏ وابن اصييعة ج | ص ؟19 
واوئيري علوم اليونان ص 5984 , 


ك1 


المنحمين عنده » وذكر عن ثابت انه هو الذي ادخل 
رئاسة الصابئة الى العراق © فتثبتت احوالهم ٠‏ 
وعلت مراتبهم » وبرعوا(71) وقد اكرم المعتضل 
وفادته » واجرى له معاشا شهريا قدره خمسمالة 
ديئار 6-6.... ولعل اثانت اعظم هندسي عربي على 
الاطلاق »لكان . 

وروى « ابن ابي !صيبعة » كيفية اتصال 
ثابت بن قرة بالخليفةالعتضد بالله» فذكر انالخليفة 
« الموفق » حين غضب على ولده ااهتضد »© أمر 
بحيسه في دار اسماعيل بن بلبل » واوكل به «!احمد» 
الحاجحب . وقد طلب اسماعيل بن بلبل الى ثابت 
ان بدخل الى المتضد في سجنه ليرفه عنه » قفعل 
ذلك ؛ فأنس المعتضد به »© اذ كان ثابت بداخل عليه 
ثلاث مرات في اليوم يحادثه ويسليه » وبعرفه احوال 
الفلاسفة »© وامر الهيئلة والنجوم وغير ذلك . 
فشغف به ولطف مئه مطة١(؟)‏ . 

ولما تولى المعتضد الخلافة سنة6/اكه 8155م 
زاد اهتمامه بثابت بن قرة واكرامه له » فقربه اليه . 
واقطعه ضياعا جليلة . 
بحضرة العام والشخاص ٠.‏ 
كان المعمتضد بتمثى مم ثابت في « الفردوس » 
وهو بستان في دار الخليفة ‏ للرياضة فاتك على 
بد ثابت وهما بتمشيان »© فنثر الخليفة بده بشدة 
من بد ثابت وقال له « يا ابا الحسن سهوتوو ضعت 
بدي على بدك واستندت عليها » وليس هكذا بجحب 
ان بكون »© فان العلماء يعلون ولا يعلون 9406 . 


وثنابت بن قرة واحد من العلماء الموسوعيين 
لدى العرب والذين تعددت نواحي عبقر بتهم ٠‏ فعد 
نبغ في الطب ؛ وفي الفلسفة » والظك : 
والرباضيات80؟) . ولم يكن في زمانه من بمائثله في 
صناعة الطب ؛ ولا في غيره من جميعاجزاءم الفلسقة» 
وحسن التخرج والتمهر قٍ في العلوم10؟) وكد قطع 
شوطا بعيدا في الرباضيات وفي الفلك » واضاف 
اليها ومهد في ابجاد اهم فرع من فروع الرياضيات 
هو التكامل والتفاضل77) . 


وكان بجله بين بده 
وقد حدث ذات مرة ان 





(1/) ابن القفطي ص ١١5‏ وابن اللديم ص 594 وابن ابي 
اصيبعة ج ؟ ص 199 . 

09/0 البارون كارادي فو في ١‏ تراث الاسلام » جا ص 50١‏ . 

(؟/) ابن ابي أصيبعة ج ؟ ص 1١9)‏ . 

() ذات المصبر ج ؟ ص 196 . 

(ه/) قبري حافظ طوقان : الخالدون العرب ص 08 . 

(5) ابن ابي اصيبعة ج ؟ ص ؟5١‏ . 

0/) نفس المصدر ج ؟ ص ١56‏ ,. 


لقن 


ولثابت بن قرة ارصاد حسان لتمس ؛ تولاها 
ببفداد ه؛ وجمعها في كتاب بين فيه مذهبه في حركة 
الشمس2220 . كما اشتغل في التحليلات الهندسيه 
راحاد فيها !جادة عظليمة . وله ابتكارات سبق بها 
الفيلسو ف والعالم الرياضي الفرنسي «ديكارت»(ؤا , 
المعادلات التكعيبية بطرق 
هندسية : استمان بها بعض العلماء الغربيين في 
بحوثهم الرياضية خلالالقرن السادس عشر منامثال 
« كارودان »# وغيره من كسار الرياضيين4:0) . 
واستخرج ثابت حركة الشمس »© وحسب طول 
السنة النجمية فكانت اكثر من حقيقتها بنصف 
دفيقة لين الا . كما حسب دائرة البروج © وقال 
بوجود حركتين 2 مستقيمة ومتقهقرة لقطبسي 
الاعتدال312) . 


و<ل ثابت بعض 


والشيء المؤكد ان ثابت بن قرة هو الذي وضع 
دعوى « متلاوس » حول استعمال الجيوب بدلا من 
الاوتار في شكلها الحاذر . وفضلا عن ذلك حل 
بعض العادلات التكعيبية بالطرق الهندسية50ة) . 

كان ثادت من ألذين مهدوا السبيل لظهور علم 
التكامل والتفاضل ولهذا الملم شان خطم في 
الاختراع والاكتشاف »2 فقد ذكر العالم الرياضي 
الانكليزي « سمث »© في كتابه « تاربخ الرياضيات » 
بقول « بجدر بنا ان نذكر ثادت بن قرة 5 الذي اوجد 
حجم الجسم المتولد من دوران القطع المكافىء حول 
محوره ب[قذف # 

و يظهر تفوق ثابنت 'ن قرة في الطب 3 بارزا 
من قصة القصاب الذي مات فحأة ؛ وكيف شرع 
اهله بنو حون عليه 4 وكيف اسر عثابتاليه ) فعالحه 
وانقذه من موت محقق(80) ٠.‏ 

« ا« وي 

وضع ثابت بن قرة ترجمات لعدد من كبار 
علماء الرياضيات والطب اليونانيين من امشال 
بواونيوس » وارخميدس : واقليدس » وبطليموس- 
وتيودوسيوس : وجالينوس » بالاضافة الى اصلاحه 





(4/) قدري حافظ طوقان : الملوم علد العمرب ص ١١8‏ . 

(9/) نفس المصبر ص ١54‏ . 

(.6) الصدر السابق والخالدون العرب لطوقان . 

)8١(‏ طوفان : الملوم عند المرب والخالدون العرب >2 وعمر 
فروخ : عبقرية العمرب ص 5م . 

(8) قدري حافلك طوقان : تراث العرب العلمي ص 8؟ . 

40) نفس اللمصدر ص 155 . 

(8) انظر القصة مفصلة في طبقات الاطباء لابن ابي أصيبعة 
جِ ؟ ص ها وابن القفطي تاريخ الحكماء ١؟١‏ , 


كثيرا من الترجمات التي نقلت في زمانه . فالشهور 
عنه انه اصلح الترجمة التي عملها حنين بن اسحق 
لكتاب « اأجسطي » اصلاحا جيدا . ولم بكتف 
حيدة ؛ واصلحه : ووضعه ثم اختصر ذلك الكتاب 
اختصارا نافعا لم يوفق اليه احد غيره(2ه) . 

بلفت مؤلفات نابت بن قرة في اللغة العربية 
بين مو ضوع ومتر جم مالة وخمسين 1 : 
كنا الإتدية و الحا بو الاك 0 والقر تي 
وقد ذكر كل من ابن القفطي ؛: وابن ابي ١‏ 
ححا لزلنات لاك ع امي ا اي 
المترجمة منها عن الموضوعة 5 

فمما نقله عن جالينوس »© كتاب الادوية المفردة 
وكتاب المرة السوداء » وكتاب سوء المزاج المختلف » 
وجوامع كتاب الكثرة » جوامع كتاب تشريح الرحم» 
جوامع كتاب امو لودين لسسبعة اشهر 4 جوامع 
ابقراط قِ الاهوبة » والمياه » والبلدان » اختصار 
كتاب النبض ؛ جوامع كتاب النبض ؛ جوامع كتاب 
النبض الكبير » اختصار كتاب قوى الاغذية » حيلة 
اليرء » اختصار كتاب ايام البحران » اختصار كتاب 
كتاب الاعضاء الالمة 6 وكتاب الكيموس : 





كذلك ترجم ثابت بن قرة « الكتب السبمة 
الاولى » وهي ثمانية كتب من اجزاء المخروطات 
لانطونيوس8450) . 

با ع عي عن نوين يا بالاضنانة .إن 
كتاب المحجسطي ‏ كتاب وجه ميرات القممر 
الدورية 3 وجوامع المقالة الاولى كما ثر جم رسالة 
فِ الحجة المنسوبة الى سقراط ©» وجوامع كتاب 
نيقوماخوس في الارتماطيقي » أي الحساب © وكتاب 
بار ارمنياس وجوامع كتابانالوطيقا لارسطو » ونقل 
كتاب اقليدس ف الهندسة واصلحه اصلاحين172). 

وهناك ترجمات مختصرة ذكرها ابن القفطي 
فقال عنها «وله عدة مختصرات في النحوموالهندسة 





(86) ابن القفطي ص ١١.‏ . 

(45) يقول كارادي فو أن 'ابت قد حفظل لنا لقانة كنتب من 
مخروطات ابولونيوس ضافت اصولها اليونانية انظر تراث 
الاسلام ج ١‏ ؟)5 الترجمة العربية , 

0 ابن القفطي : عن 1١١59‏ , 


رابتها بخطه مما عمله ثابت للفتيان ابقاهم الله » 

واظنه بعني بهم أولاد محمد بن موسى بن شاكر ٠.٠.‏ 

واما نقله من لغة الى اخرى فكثير»(28) . 
ومما ترحمه ثابت ايضا كتاب«اثافرودبطوس» 

الذي فسير به كلام « ارسطو » عن الهالة وقوس 

قرح ٠‏ وكذلك كتاب م النسسية الحدودة "( 

لابولونيوس ©» وشروح «اوطوقيوس » لمقالة 

ارخميدس في الكرة والاسطوانة » وكتاب « اصول 

الهندسة » لمنلاوس © وكتاب الجغرافيا وصفة 

الارض لبطليموس ؛ وكتاب « بيبس » الرومي عن 

تفسير كتاب بطليموس في تسطيح الكرة . 
ضاعت كل مؤلفات ومترجمات ثابث بن قرة 

التي ناهزت المالتين » ولم ببق منها في وقتنا الحاضر 

سوى قلة احصى منها بعض المتتبعين الكتب 

والرسائل التالية . 

. كتاب الكرة والاسطوانة‎ ١ 

؟ كتاب الماخوذات » وكلاهما لارخميدس 
ويوجد الآول في مكتبة خراجي زادة ببروسه» 
والثاني في مكتبة فاتح باسطئبول » ومنله 

؟ ‏ كتاب المعطيات في مكتبة نور عثمانية . 

كتاب الاصول في مكتبة فاتح . 

ه ‏ عمل الدائرة المرسومة بسبعة اقساممتساوية 
وهذه الكتب الثلائة من بعض ما ترحمه ثابت 
من كتب اقليدس وما ترجمه عن اوطولو قس 
بقي . 

1 كتاب الكرة المتحركة وهو محفوظ بصورته 
الاصلية في مكتبة اياصو فيا باسطنبول . 

لا كتاب في الطلوعات والغروبات منه نسخة في 
أناصو فيا واخرى في طوبقبوسرايباسطنبول. 

م كتاب في حكاية ما استخر جه القدماء من خطين 
بين خطين حتى بتوالى الاربعة متناسبة 
لاوطرقيوس »© منه نسخة في باريس ٠‏ 

1 المطالع ترجمه في الاصل حنين بن اسحق 
واصلحه ثابت وهو لاسقلاوس منه نسخة 
في باريس ٠‏ 

ات المخر وطات لابو لونيوس صححه اولاد موسى 
منه نسسخة في مكتبة ليدن بهولندا . 


١‏ تسهيل المجسطي ابطليموس منه نسخة في 


رم الصير السابق .٠‏ 





"1 


مكتبة اياصوفيا واخرى بخط عبري في 
مكتبة المنحف البريطائي . 

5 في اقتصاص جمل حالات الكواكب المتحيرة 
لبطليمو سايضا منهنسخة في المتحفالبر بطاني 
واخرى في ليدن . 

1 تصحيحكتاب الطلوعات والغروبات لبطليموس 
كذلك »© منه نسخة في اياصوفيا واخرى في 
طو يقبو سراي . 

1ل باري ارمنياس لارسطو وبتهذيب نيقولاوس. 

6 مقالة لارسطو لكتابه فيما بعد الطبيعة مله 
نسخة في مكتبة اياصوفيا . 

1 جوامع لكتب جاليئوس منها نس خة في 
اياصو فيا(844!) . 
اما البائقي من مؤلفات ثابت فقد احصساه 

. بر و كلمان » على النحو التالي‎ ٠« 

١‏ كتاب الروضة في الطب منه ز نلخخة في 
بودليان . 

؟ ل جوامع من كتاب جالينوس في الذبول مسنه 
نسخة في بودليان ٠.‏ 

؟ ب رسالة في تولد الحصاة عن حصاة المشانة 
والكلى في مكتبة برلين . 

؟ ل كتاب البيطرة في مكتة كوبري منه نسخة . 

مع كتابان في الفلك منهما نسختان في مكتبة 
الاسكور بال بمدريد . 

لا ب كتاب الشكل والقطاع منه عدة نسخ في لندن 
وباريس ومدريد واسطئيول وغيرها . 

م كتابالمفروضاتمنه نسخ في القاهرة وباريسس 
واسطنتبول ولندن وقاورنس . 

4 رسالة في الفرسطون : نظرية ميزان الذهب 
منها نسح في برلين وبيروت والهند . 

٠‏ كتاب في ابطاء الحركة في فلك البروج 
وسرعتها مله نسخة ف بارسسن 3 

١‏ كتاب سنة الشمس والارصاد منه نسخة في 
الاسكوريال . 

كتاب في تأليف النسب . 

1 كتاب في مساحة المجممات المكافلة . منه 
نسخ في اياصو فيا » والقاهرة ؛ وباربس . 

1 كتاب في مساحة قطع المخروط مله نسخ في 
باريس والقاهرة واياصوفيا . 





(ما) بروكلمان تاريخ الآدب العربي ج ) ص ١0 - ١١‏ , 


يلف 


6 كتاب في أن الخطين اذا خرجا على زاويتين 
قائمتين التقيا توجد مله نسخ في باريس » 
واباصوفيا » والقاهرة . 

1 كتاب في الاعداد المتحابة منه نكخة في 
اياصوفيا . 

رسالة في استخراج عمل المسائلل الهندسية 

قسسمة الزاوبة يثلاثئة اقسام متساوية موجود 
في باريسسن . 

6 المائل التي سأل عنها علي بن اسد منه 

٠‏ كتاب في حساب روّبة الاهلة »: في الملتحف 
البريطاني . 

١‏ نيل المطلوب من المعاني الهندسية منه نسخ 
في القاهرة واياصوفيا . 

؟"' ‏ كتاب الروح لافلاطون منه نسخة ف ميو نيح 
واخرى ف ليدن . 

ا قطوع الاسطوانة منه نخة في اياصوفيا 
واخرى في القاهرة . 

5 كتاب عن المثلث قائم الزاوية في الاسكوريال . 

6 حجة سقراط في المربع وقطره » في اباصوفيا 
والقاهرة . 

1 كتاب في عمل شكل مجسم ذي 16 قاعدة في 
مكتبة كوبري ٠.‏ 

/ا»؟ ‏ كتاب في الات الساعات ( الرخامات ) . مكتبة 
كوبري ٠‏ 

4 كتاب في الكرة في الاسكوريال . 

5 كتاب في ايضاح الوجه الذي ذكره بطليعوس» 
مكتبة كوبري . 

. كتاب ارتعاشس النجوم الثئابتة‎ ٠. 

. كتاب في <ركة الفلك في باريس وفلورنس‎ "١ 

75 في البياض الذي يظهر في البدن : اباصو فيا . 

ا مساحة الاشكال المسطحة والحسمة : 
اياصوفيا . 

14 النسيمة المؤاعة © علو بقبو سراي ٠.‏ 

ه6. ذكر الافلاك وخلقها : اباصو فيا . 

5 السبب في ماوحة مباه البحر : طوبقبوسراي. 

/ا؟ كتاب في الهيئة : اياصو فياناهة) . 





(4) الصدر السابق ص +18 - 187 . 


وقد ذكر ابن القفطي ان ثابت بن قرة وضع 
كتابا كبيرا في الموسيقى بقع في خمسمالة ورقة(0؟) 
كما عمل ارصادذا فلكية في بغداد » حول ارتفاع 
الشمس ؛ وطول السنة الشمسية . 

وقد نوفى ثابت إن قرة في الساد سو ؛لعشرين 
من شهر صفر سنة لم؟ه الموافق 1١8‏ شباط1.وم 
وكانت ولادته في حدود منه ١١آه‏ 8751م . 


حنين بن اسحق العبادي 
176-51ها .لم ب الام 
ولد حنين بن اسحق العبادي بالحيرة في عائلة 
مسيحية نسطوربة النطة . كان ابوه يبيع العقاقير 
في الحبرة » وقد عمل حنين ممه وهو فتى غير أن 
مطامحه التي كان بحلم بها لا يمكن ان بتسع لها 
حانوت صغير في بئدة صغيرة . فقد كانت بفداد 
مطمح اذظاره » ومحط اماله » حتى لقد كان © وهو 
في صغفره » يسأل رجال القوافل عن المسافة بين 
بفداد والحيرة . 
وحدث ذات مرة ان تضرع الى مرشد احدى 
القوافل فقل هذا بان بأخذه معه الى بغداد مقابل 
قنينة منمرهم الكافور» وقد وافق حنين على ذلك» 
وطار فرحا » ولم تغمض له عين تلك الليلة من شدة 
الفرح15000) . وراح حئين يحضر مجلسسن ابن ماسويه 
رئيس بيت ااحكمة ؛ وجعل بيخدمه ويقرا عليه412) 
وقد اعجب ابن ماسوبه بنباهة الفتى وذكاله » 
وصار يعتمد عليه في "حخبي بعض العقاقم أمامه + 
ويقرا له كتاب « فرق الطب » الموسوم باللسان 
الرومي والسرباني « بهراسيسس 9520© . 
كان !هل جند يسابور ومتطببوها بصفة خاصة 
يكرهون ان يدخل ابناء التجار في صناعة 
الطب وهذا ما كان باعد حنيئا عن أن ماسويه ©» 
وفضلا عن ذلك كان حنين كثير السؤال الامر الذي 
لم يحتمله ابن ماسوبيه . فقد حدث أن سأله حئين 
حين كان يقرا عليه سؤالا في قضية « فحرد بوحنا 
وقال : ما لاهل الحيرة وتعلم الطب ؟ سر الى فلان 
قرابتك حتى بهب لك خمسين درهما تشتري منها 
قفافا صغيرة بدرهم © وزرنيخا بثلائة دراهم »© 
واشتر بالباقي فلوسا كوفية وقادسية ©») وضع 
زرنيخ القادسية في تلك القفاف ؛ واقمد على 





(.5) ابن القغطي ص ١8م‏ . 
(91) ابن القفطي ص 6م . 
(99) أبن ابي اصيبعة ج ؟ ص 9؟١‏ . 


الطريق © وضع الفلوس الجيدة للصدقة والنفقة ٠‏ 
وبع الفلوس فانه اعود عليك من هذه الصناعة » ثم 
امر به فاخرج من داره ؛ فخرج حنين باكيا 
مكروبا 015(0) . 

بعد تلك الحادثة مباشرة وطد حنين عزمه على 
ان بتقّن صناعة الطب ؛ ويتعلمها بلفتها الاصلية 
وهي اليونانية » ولذلك شد الرحال الى سيا 
الصغرى لتعلم اللغة الاغريقية » واتقان صناعة 
الطب » حتى إذا ما أكمل هناك ثلاث سنوات » عاد 
الى بفداد متخفيا في زي كاهن »© وقد اطلق شلسعر 
راسه ولحيته » وراح بتردد على بيت « اسحق بن 
الخضي » وهو من الملمين باليونانية اماما جيدا © 
حتى اكتشف امره بوسف بن ابراهيم الطبيب »© اذ 
ممعه ذات مرة بترم باشعار هوميروس كبير 
شعراء الاغريق © فعرفه من نغمته » وقد اسر حنين 
الى بوسف هذا بان لا يفضح إمره »؛ لانه يريد ان 
بحكم اللسان اليوناني قبل أن بتعلم الطب«(14) ٠‏ 

انصل حنين بعد عودته الى بفداد باولاد 
موسى بن شاكر المنجم »؛ فعهدوا اليه بمهمة السغر 
الى بلاد الروم على نفقتهم الخاصة © وجلب كل ما 
يعثر عليه من كتب اليونان في الفلسفة والتشفك 

والرياضيات © وقد سافر حتين الى بلاد كثيرة 

ووصل الى اقاصي إلاد الروم © ثم عاد الى بغداد 
فامضى فيها فترة » رحل بعدها الى البصرة حيث 
تعلم العربية على الخليل بن احمد . وكان حنين هو 
الذى ادخل كتاب « العين » للخليل بن احمد 
الفراهيدي الى بغداددهة» . 

بعد ان اكمل حنين تمكته من اللفة العربية 
اتبل على ترجمة الكتب اليونانية ؛ واتصل خلال 
وجوده في بغداد بجبرائيل بن بختيشوع . ويذكر 
بوسف بن ابراهيم الطديب انه دخل يوما عللى 
جبرائيل فوجد عنده حنينا وقد ترجم له اقسساما 
من كتب جالينوس في التشريح . وكان جبرائيل 
بخاطب حنينئا بكلمة « المعلم » فاستعظم بوسف ما 
سمع وما رأى ؛ فرد عليه جبرائيل بقول « لا 
تستكثر ما ترى من تبجيلى هذا الفتى فوالله لثن 
مد له في العمر ليفضحن «سرجيس» وكان جبرائيل 
بقصد بذلك سرجيس الراسميني ©» وهو اول من 
نقل علوم اليونان الى اللغة السرانيةروة 5 





(49) آبن ابي أصيبعة ج ؟ ص ١6١‏ والقفطي ص )لم . 

(14) ذكر أبن ابي اصيبعة نقلا عن سليمان بن جلجل ان حنينا 
تعلم لسان اليونانيين في الاسكتدرية وهذا قول مشكوك فيه. 

(56) أبن ابي اصيبعة ج كتصضص65١1-١)١1.‏ 

(97) الصعر ذاته ص 16١‏ . 


يلق 


وبتطرد »2 يوسف بن ابراهيم » في حكابته 
فيقول « وخرج حنين » واقمت طويلا » ثم خرجت 
فوجدت حنينا في الباب بنتظر خروجي » فسلم 
علي وقال « قد كنت سألتك ستر خيري » والان 
فانا اسألك اظهاره وأظهار ما سمعت من أبي عيسى 
وقوله في . فقلت له « وانا مسود وجه بوحنا بما 
سمعت عن ابي عيسى لك » فاخرج من كمه نسخة 
مما كان دفعه الى جبرائيل وقال لي « تمام سواد 
وجه يوحنا يكون بدا فعكاليههذه النسخة » وسترك 
عنه علم من نقلها » فاذا رابته قد اشتد عجبه بها ؛ 
اعلمه انه اخراجي »© 95 ففملت ذلك من يوهي وكبل 
انتهائي الى منزلي . 

فلما قرا بوحنا تلك الفصول ©» وهي التي 
سميها اليونانيون « الفاعلات » » كثر تعجبه وقال: 
اترى المسيح اوحى في دهرنا هذا الى احد ؛؟ قلت 
له في جواب قوله : ما اوحى في هذا الدهر ولا في 
غيره الى احد © ولا كان المسيح الا احد من يوحى 
اليه » فقال « دعني من هذا القول . ليس هنا 
الاخراج الا اخراج مؤبد بروح القدس ! » فقلت 
له « هذا اخراج حنين .بن اسحق الذي طردته من 
منزلك »؛ وامرته ان يثشترى فلوسا » فحلف بان 
ما قلت له محال © ثم صدق القول بعد ذلك : 
وسألني التلطف لاصلاح ما بيثئهما » ففملت ذلك » 
وافضل عليه افضالا كثيرا » واحسن اليه » ولم 
بزل مبجلا له » حين فارقت العراق في سئنة خمس 
وعشرين ومالتين1070) . 

ومنذ ذلك الوقت لازم حنين بوحنا بن ماسوبه 
وتتلمذ له ») واشتغل عليه بصناعة الطب © كما نقل 
له نقولا كثيرة وخاصة من كتب جالينوس »© بعضها 
الى السريانية وبعضها الى العربية (8ه) . 


ونظرا لما لمه اولاد موسى بن شاكر من 
عبقربة حنين في ترجمة الكتب التي جلبها لهم من 
لاد الروم وغيرها ؛ قدموه الى الخليفة اللمأمون سنة 
م باعتباره من خيرة اللترجمين ولم يلبث المامون 
بعد أن ذاع صيت حنين ونبه ذكره © ان اختاره 
رئيسا لبيت الحكمة © واوكل اليه الاشراف على 
ترحجمة كتب الطب والفلفة والمنطق . 

وكانت الدائرة التي يعمل بها حنين في بيت 
الحكمة واسعة ضمت عددذا! كبمرا من المترجمين الذين 
كانوا بعملون تحت امرته ٠‏ فكان بختار لكل واحد 





50) المصير السابق ج ؟ ص 165-16١‏ . 
(4ة) المصير السايق , 


القن 


من اولئك المترجمين نوع الكتب التي يترجموثنها » 
ثم مفتح ما استغطق عليهم من الفاظها » ويصحح ما 
بجده في ترجماتهم من اخطاء . وكان من اوللك 
المترجمين ابن اخته حبيش بن الاعسم © وموسى 
بن بحيى بن ابراهيم : واصطفن بن باسيل »© 
وموسى بن خالد الترجمان ؛ وبحيى إن هارون » 
وغيرهم090) . 

وذكر جرجي زيدان ان الحجاج بن مطر »؛ وابن 
البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة قد عملوا نحت 
امرة حنين ليصلح ما يترجمونه 00006 . 

وكذلك نبه ذكر حنين في الطب الى جانب 
نبوغه في الترجمة ولذلك اختاره الخليفة المتوكل 
طبيبا خاصا له »© بعد ان امتحنه امتحانا عصيبا 
اذاقه فيه سوء العذاب ؛ ذلك لان المتوكل كان 
بخشى أن يكون حنين مد سوسا عليه من ملك الروم . 
وقد سرد كل من أبن !بي اصيبعة »© وابن جلجل » 
والقفطي »© ذلك الامتحان في مؤلفاتهم . وخلاصة 
ما ذكره هؤلاء هو ان المتوكل بعد ان اقطع حنينا 
اقطاعا بدر عليه خمسين الف درهم في السنة » طلب 
اليه نان لهيء له دواء شتل به الاعداء 03 فر فض 
حنين ذلك الطلب فامر المتوكل بالقائه في الجن ©» 
فمكث فيه سنة كاملة كان خلالها بنقل » ويفسر ء 
ويصنف » وهو غير مكترث بما هو فيه(1١0)‏ . 

وبعد انقضاء السنة آخرجه المتوكل من السحن 
واحضره امامه © واحضر أموالا طائلة برغيه فيها » 
كما احضر سيفا ونطعا ونائر ادوات العقوبات ٠‏ 
وخيره بين ان يقبل بطلبه فيهبه تلك الاموال » وبين 
ان يرفض فيقتله . فاصر حنين على الرفض ؛ واذ 
ذاك ابتسم المتوكل وقال « يا حنين طب نفسا وثق 
بنا . فهذا الفعل منا كان لامتحانك » لانا حذرنا من 
كيد الملوك ؛ واعجبنا بك » فاردنا الطمانينة اليك ٠‏ 
والثقة بك » لنتفم بعلمك2؟١0)‏ . 

وحين ماله التوكل عما منعه من تلبية طلبه؛ 
اجاب حنين يقول « منعني شيئان يا امير المؤمنين 
هما الدين والصناعة . فالدين يامرنا باستعمال 
الخير والجميل مع اعدائنا فكيف ظنك بالاصدقاء ؟ 
والصناعة تمنعنا من الاضرار يابئاء الجنسسى »© فانها 
موضوعة لنفعهم » مقصورة على معالجتهم . ومع 
هذا فقد حصل في رقاب الاطباء عهد مؤكد بانمان 





(45) ابن القفطي ص 1١1‏ . 
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. ١10 ذات الصدر ص‎ )١.9 


مغلظة بان لا بعطوا دواء قتالا . فلم ار ان اخالف 
هذين الامرين الشريفين التكلل # 
« ا« وى 

خلف حنين بن اسحق وراءه ثروة فكربية 
مائلة تمثلت في متر جماته التي بلغت مالتين وستين 
كتابا » وف مؤلفاته التي وصلت نحو مالة وخمسة 
عشر كتابا(؛١23‏ كما تمثلت في العدد ألو فير من الرجال 
الذين تتلمذوا على بديه وقد بلمٌّ عددهم حوالي 
تسعين تلميذ! )0١9()‏ . 

ونظرا للمكانة !لر فيعة التي كان يحتلها حنين 
في دنيا الفكر والعلوم » فان الكثيرين من نلامذته 
لها . ولذلك توجد عدة كتب منحولة له . 

ترجم حنين كل مؤلفات جالينوس في الطب 
والفلسفة بالاضافة الى مؤلفات !خرى لابقراط . 
واوربياسوس »؛ ويولسس الاجانيطي ؛ ودسقوريدس 
وافلاطون 3 وارسطو : والاسكندر الافرودسسسي 
وغيرهم .٠‏ 

نقل حنين مائة كتاب من مؤلفات جاليذوس 
هلى اللفة السريانية ؛ وتسعة وثلاثين كتابا آخر الى 
اللغة العربية . وإلى حنين وحده برجم الفضل في 
الوسطى 2 وفيٍ الغرب الوسيط “صفة غو_يمر 
مباشرة 01١150)‏ . 

ولم بقف حنلين عند كتب جاليئوس وحدها » 
بل نقل ايضا الى اللفتين !لسسر يانية والعربية » كل 
الشروح التي وضعها جالنوس على مؤلفات ابقراط 
وافرد حنين كتابا في تعداد ما ترجمه من مؤلفات 
جالينوس . وهذا الكتاب عبارة عن رسائل بعث بها 
حنين في سنة 68م الى « علي بن بحيى » المشهور 
بابن المنجم » احد المولعين بالترحجمة ©» وصاحب 
مكتبة ضخمة وشهيرة في بغداد » وقد عثر المستشرق 
الالماني « بوغشتراسر » على هذه الرسالل في 
مخطوطتين بمسجد ١‏ ايا صوفيا » فترجمها الى 
الالمانية ونشرها في « لابرغ » سنة م00[915. 


كانت ثقول حنين عن « ارسطو » كثية . 





(؟.١)‏ نفس الصدر السابق . 

)١.1(‏ احمد سوسه : الشريف الادريسي في الجفرافيا المربية 
ج ااصض 1١١18‏ . 

. 1١اال ص‎ ١ تراث الاسلام ج‎ )١.6( 

. ١١ه نقس المصير السابق ص‎ )١.5( 

(1.9) ابن النديم : الفهرست ص )2456 ,. 


فقد نقل عنه كتاب « قاطيفورياس » أي «المقولات» 
كما ترجم مختصر هذا الكتاب وترحم «بارارمئنياس» 
أي « العبارة » الى الريانية ونقل جزءا من كتاب 
« انالوطيقيا » اي « القياس » إلى السريانية أيضا » 
واصلح الترجمة العربية التي وضهها له «تيادورس» 
كما ترجم كتاب « طوبيقا » اي « الجحدل » الى 
السريانية وشروح كل من امونيوس والاسكتددر 
الافروديسي لهذا الكتاب . وترجم المقالة الثانية من 
كتاب « اللسماع الطبيعي » الى السريانية » واصلح 
ترجمة !بن البطريق لكتاب «السماء والعالم» وترجم 
كتاب « الكون والفاد » الى اللسريانية . 


وترجم الى السربانية ايضا كتاب «الحروف» 
اي الالهيات وعددا من شروح امسطيوس لمذا 
الكتاب » وتفسير فرفوريوس لكتاب ارسطو في 
الاخلاق(8١1)‏ . 

وعن افلاطون ترجم حنين كتاب «اللواميس» 
وكتابطيماوس في ثلاثمقالات + وكتابالجمهورية 
وكتاب السياسة وكتاب القوانين . ويقول الدكتور 
احمد ثُ شلبي ان حنينا ترحم كتب اقليدس الى 
العربية2ة١1)‏ . 

وكان حنين شديد التمحيص والتدقيق في 
اعمال الترجمة : لا كتفي بالاعتماد على نص واحد. 
وكان بكرر قوله « وددت دوما لو كانت لدي ثلاث 
نخ يونانية من كل كتاب النقلة + ليتنى لي ان 
منها 601١١00»‏ . 

وكان حنين من المجدين في طلب العلم والبحث 
باسفار ورحلات واسعة ف اسيا الصفرى واليوثان 
وفارس والشام وفلسطين ومصر ©» لتعلم اللغتين 
اليوئانية والفارسية ؛ وللتنقيب عن كتب العلوم في 
تلك الاقطار . 

ومما رواه عن نفسه في هذا الصدد انه احتاج 
ذات مرة الى نسخة من كتاب «البرهان» لجالينوس 
فراح ببحث عنه بلفه في عدد من البلدان «وطلبته 
انا : وجلت في طلبه بلاد الجزيرة والشام كلها 
أجد منه شيثًا الا بدمشق نحوا من نصفه ©١1١١»‏ . 





. تراث الاسلام ج 1 ص لز‎ )١.4( 

(1.5) أحمد شلبي : الفكر الاسلامي ص 246 . 
)١1١.(‏ ابن النديم : ص 84ه؟ . 

. 169-181 أبن ابي أصيبمة 1 ج اص‎ )1١11( 


نلف 


ويظهر فضل حنين على التراث الفعري 
اليونانية » ولكن ترجمة حنين هي التي حفظت هذه 
الكتب واعادتها الى الظهور2؟211» ٠‏ 

والى حنين ايضا يمزى الفضل في وضصسع 
المنهج الكامل لمدرسة الاسكندرية الطبية في 
متناول الطلاب العرب © وكان هذا المنهج يشمل 
التي عرفت لدى المؤلفين المرب باسم كتب 
جالينوس الست عشرة؟11) . وكانت بعض هذه 
'لكتب فد ترجمت : قبل حثين : الى السريائية 
والعربية على بد بعض المترجمين منامثالسر جيس 
الراسعيني » وموسى بن خالد الترحمان وغيرهما » 
الا ان الترجمة الدئيقة الصائية هي ترجمة حنين 
وحدها . ويقول ابن ابي اصيبعة عن مترجمات 
حنين من كتب جاليئوس « وغالب الامرلا بوجد 
شيء من كنب جالينوس الا وهي بنقل حنين او 
باصلاحه لما نقل غيره 4011١4006‏ , 


> بي« 

المفكرين وذوي العقيدة الثابتة في كل الازمان . فقد 
دفعت الفرة منه » حسادهة الى الوشابة به وايغال 
صدر الخليفة المتوكل عليه » وكان على راس اولئتك 
الحساد بختيشوع بن جبرائيل »© واسراليل بن 
زكريا الطيفوري وهما من النساطرة ايضا . 

لقد لفق الطيفوري حكابة مفادها ان حنينا 
لم ببصق على صور الذين صليوا السيد المسيح » 
الامر الذي اثار غضب الجائليق رئيس الكتيسة 
الشرقية فلعن <نينا بحضرة اللا من النصارى 
سبعين لعنة » وقطع زناره » وامر المتوكل ان لا يصل 
اليه دواء من قبل حنين حتى يشر ف على عملله 
الطيفوري 07 واندمرراف حنين الى داره فمات من 
ليلته 001626 , 

لم دمت حنين من ليلته تلك كما ذكر ذلك خطأ 
ابن ابي اصيبعة . لان المتوكل أمر بالقائه في السجن 
وصادر أملاكه وفيها مكتبته . وقد سرد حلين 





. اللا(‎ ١ تراث الاسلام ج‎ )1١9( 

)١١(‏ اونري : علوم اليونان وسجل انتقالها الى العمرب ص 
114 . 

. 1١66 ابن ابي أصيبمة ج ؟ ا ص‎ )١١1( 

(110) تقس المصبر ص 1648 . 


علق 


الرسالة بقول حنين ان المتوكل « احضر السوط 
والحبال » وامر بي فشددت مجردا بين بديه » 
على . ووجه فحمل جميع ما كان لي من رحل 
واثاث وكتب وما شاكل ذلك »© وامر بنقض منازلي 
الى الماء » واقمت داخل داره معتقلا ستة اشهر 
في اسوا ما يكون من الحال » حتى صرت رحمة لمن 
رآني . وكان ايضا في كل يسير من الايام بوجه من 
يضريني ويجدد لي العذاب ©015(6 . 


غر ان الخليفة اطلق سراح حنين فيما بعد . 
ورد أليه امواله » وافرد له ثلاثة دور »؛ واطالق 
درهم في الشهر الواحد » كما فرض غرامة على الذين 
رشوا به زادت عن مالتي الف درهم(11) وعاش 
خلون من صفر سنة ."اه الإالهم . 

لم نشا ان نذكر بالتفصيلمتر جمات ومصنفات 
نذكر ما بقى من تلك المترجمات والمصنفات ٠.‏ فقد 
تكفل المستشرق الالماني المعروف «بروكلمان» بسرد 
كل ما عثر عليه من اثار حنين في مختلف اقطار 
العالم وذلك في الجزء الرابع من كتابه « تاريخ 
الاردب العربي » فلير جع اليه من اراد الافاضة في 
ذلك . 


1 ل قسطا بن لوقا البعلبكي 
6 سا لنكه .كم ب اوم 
ولد قسطا بن لوقا بمدينة بعلبك في لبنان وهو 
من سلالة يونانية مسيحية(4١١)‏ وقد نِمٌ في علوم 
كثيرة . فهو الى جانب حذقه اللغات اليونائية 
والسريانية والكلدانية والعربية » وجودة النقل 
عنها ©» كان فيلسوفا وطدبيبا ورياضيا وفيزيائيا » 
مشهور التحقيق بالعدد والهندسة والنجوم والمنطق 
والعاوم الطبيعية والموسيقى20150 . 
لانه « كان بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسغة 





. 194 - ١)9 ابن ابي اصيبعة ج؟ ص‎ )١١5( 

. نفس الصير‎ )١10( 

)١١4(‏ صاعد الاندلس ص ؟)؟ ابن ابي اصيبعة ج 2 ص 6)؟ 
هنئري كوريان تاريخ الفلسفة الاسلامية ص 6١م‏ وحخرهم . 

. 414 ابن النديم ص‎ )١15( 


والهندسة والاعداد والموسيقى » لا مطعون عليه »؛ 
فصيحا باللغة اليونانية ») جيد المبارة بالعربية(١؟1١)‏ 
ولذلك كان قسطا يشر ف في ايام المأمون على قسم 
الترجمة من اليونانية والسربانية والكلدانية الى 
العربية » كما كان من المبرزين الذين عملوا في بيت 
الحكمة(١؟١)‏ . 

وسدو أن شهرة قط قد ذاعت بعد ان رحل 
الى بلاد الروم وحصل على شيء كثير من تصائيفهم 
حتى اذا عاد الى مستقره استدعاه الخليفة المأمون.» 
واوكل اليه امر الاشراف علىتر حمة الكت باليونانية 
والسريانية وغيرهما في بيت الحكمة . فكان «بتر جم 
كتبا وبتخرجحها من لسان بوئان الى اللان 
العربي!152) ٠.‏ 

وكان قسطا ذالع الصيت واسع المعرفة ىيِ 
العالم العربي الاسلامي » وعالم الفرنجة لما كان يتحلى 
به من سعة المعر فة(99١)‏ ولذلك قال عنه « ابو الفرج 
الملطي » » « لو قلت حقا لقلت انه افضل من صنف 
كتابا بما احتوى عليه من العلوم والفضائل » وما 
رزق من الاختصار للالفاظ وجمع المعاني 235406 , 

برع قسطا في ١‏ لجغرافية والفلك وعلم الرصد . 
الطبيعة ©» من حرارة > وامطار : وبحار » وجبال 
وسهول » على عادات الانسان ونشاطه الاقتصادي 
بل حتى على لون بشرته ٠‏ كما هو مدون في كتابه 
المعروف « العلة في اسوداد الاحباش 1590(0) , 

وقد اعتيره المستشرق الفرسي « هلري 
كوربان » من علماء النفس فقال عنه « وكذلك بعض 
ابحاثه في العلوم الخفية حيث تششليه شروحاته »© 
بشكلمثير » احا علماء النفسنى في ابامنا هذ125؟1). 

ويبدو لنا ان كل ما كان بتمتع به قسطا من 
شهرة ؛ ويظفر به من مكافأة وتقدير » لم يكن 
بتناسب مع سعة علمه وفضله . ولذلك فضل ان 
بهجر العراق الى ارمينيا ليعيش فيها بقية حياته) 
وليموت هناك وبيدفن فيها . والظاهر ان اضطراب 
(.؟١)‏ الجفرافيون المرب محمد صبري حسن ج ١‏ صض 1١١5‏ . 
(191) ابن الققفطي ص ؟62١؟‏ . 
110) ابن القفطي ص 5195 . 
(90؟١)‏ محمد صبري حسن . الحفرافيون . ج ١‏ ص ١١‏ ,. 
(1؟١)‏ جرجي زبدان التمين الاسلامي ج ؟ ص 1586 . 


(6؟١1)‏ محمد صبري حسن ج ١‏ اص 1١19‏ . 
)١66(‏ هئنري كوريان : تاريخ الفلسفة الاسلامية ص 08 - 61م 


ترجمة نصم مروة وحسن قلبيسمي . 





الورد ‏ العدك الرابع » مهم > 4إاؤآ 


الاحوال في العراق بعد اغتيال المتوكل كان هو الدافع 
الاول لذلك النروح عن المراق 

وقد ذكر كل من ابن القفطي © وابن ابي 
اصيبعة » ان شخصا بدعى « ستحاريب »4 ولا 
نعرر ف من امره شيئًا سوى اسمه هذا هو الذي 
حبب لقسسطا القدوم الى ارمينيا وكان فيها آنذأاك 
مولى الخليفة الممروف باسم « ابو الفطريف 
البطريق » وهو من اهل الملم والفضل ©» فحمل 
اليه قططا كتبا كثيرة جليلة في اصناف مسن 
العلوم »005900 . 

ولم بورد المؤرخون الذين كتبوا عن قلطا 
اسم المدينة التي استقر فيها ومات ف ارمينليا ©» 
وانما اكتفوا بالقول انه ارتحل الى ارمينيا ؛ وبها 
مات ودفن »© وبنيت على قبره قبة ؛ واكرم قبره 
كاكرام قبور الملوك ورؤساء الشرائع3540) , 

كذلك لم يفرق الؤرخون بين الكتب المترجمة 
وتلك التي وضعها قسطا . فابن النديم مثلا لم يذكر 
من كتبه المترجمة سوى كتاب « السماع الطبيعي © 
لارسطو » وكتاب « اصول الهندسة » لافلاطون » 
وكتاب الاراء الطبيعية لفلو طرخس » وتفسير 
الاسكندر الافروديسي لكتاب ارسطو عن الكون 
والفساد » علما بان قسطا ترجم لطائفة كبيرة من 
اطباء اليونان وعلمائهم من امثال ابرن وجاليئنوس ©» 
واقليدس »© وثيوفراس طوس »© وفيلويونيوس »© 
وتيودوس وغيرهم »© كما ورد ذلك في بمض الكتب 
الحديئة من امثال تراث العرب العلمي لقدري 
حافظ طوقان »© وتاريخ الفلسفة الاسلامية لهنري 
كوربان » وسبل انتقال العلوم اليونانية الى العرب 
لديلاسي اوليري وغيرها . 

والمتفق عليه لدى المؤرخين القدامى ان قسطا 
وضع أكثر من مائة كتاب ورسالة © وانه بتقي 
يواصل الترجمة والتاليف حتى بعد أن انتقل الى 
ارمينيا حيث ذكر ابن ابي اصيبعة ان قسطا الف 
كتبا كثيرة للفطريف البطريق019) ومن بين هذه 
الكتب ثبت بالمؤلفات التي ترجمها عن اليونانية او 

فمن موّلفاته الطبية اوجاع النفوس » الروائح 
وعللها » احوال الباه » المدخل الى علم الطب » 
القوة والضمف » الاغفذية » النبض © الحميات » 





(150) ابن القفطي ص 155 . 
)١14(‏ ابن ابي اصيبعة ج ؟ ص 1)©8 وابن القفطي ص 169 . 
(119) ابن ابي أصييعة ج ؟ ص ))؟ لس 8)؟ , 


يلف 


الخدر » الامراض الحادة © الكبد » تدبير الابدان 
بالسموم »© تولد الشعر ©» حركة الشريان »© الدم ٠‏ 
الصفراء » اللسوداء © الفصد وغيرها . 

ومن كتبه في الفلسفة والرياضيات كتاب 
« برفنطس » في المسائل القدرية »© استخراج 
مسائل عددية من مقالة اقليدس » كتاب شكل الكرة 
والاسطوانة » الهيئة وتركيب الافلاك » كتاب حاب 
الثلائي في الجبر والمقابلة » كتاب العمل بالكرة 
النجومية كتاب الاوزان والمكابيل »© الالة التي 
ترسم عليها الجوامع »© كتاب المدخل الى الهندسة 

ومن كتبه المترجمة والموضوعة في الحيل 
والميكانيك » كتابالمرابا المحرقة » وكتابالفر سطون 
وعدة كتب في عمل الاسطر لاب وفي الارصاد الفلكية» 
وكتاب الفلاحة اليونانية . 

اما كتبه ومترجماته في الفلسفة والمنطق فمنها 
كتاب المدخل الى المنطق » شرح مذاهب اليونانيين 
الفصل في بيان النفس والروح © كتاب الجزء الذي 
لا بتجزا » كتاب النوم والرؤيا » المدخل الى كتاب 
« ابساغوجي » مالل في الحدود على راي الفلاسفة 
وغيرها . 

بقي عدد من مؤلفات ومترجمات قطا في 
عدد من المكتبات في العالم وقد ترجم العديد منها 
الى عدة لغات عالمية . فرسالته الفلسفية المعنونة 
« الفرق بين النفس والروح » قد ترجمت الى 
اللاتينية منذ القرن الثاني عششير على بد يوحنلا 
الاسباني » كما نشر نصها العربي الاب لويس شيخو 
في مجلته « المشرق » سنة 05001511 . 

وقد احصى برو لمان طائفة من كتبه الموجودة 
في المكتبات العالمية منها . 
١‏ رسالة في اختلاف الناس في سيرهم واخلاقهم 
؟ ‏ رسالة في الهر واسباب الارق الفها لابي 

الفطريف منها نسخة في مكتبة برلين . 
؟ ‏ في تدبر الابدان للسفر للسلامة من المرض 

والخطر . الفه لاي محمد الحسن بن مخلد . 

منه نسخة في المتحف البريطاني . 
؟ ‏ كتاب في البلغم وعلله الفه لابي الغطريف 

الفصل الاول منه موجود في ميونيخ . 
ه ‏ كتاب في علل الشعر الفه لابن 

في المتحف البريطاني ٠‏ 


مخلد موجود 





: دي بور‎ )١ 
. صّض)؟‎ 


تاربخ الففسفة في الاسلام ترجمة ابو ريدة 


ليلق 


1 رسالة في العمل بالكرة ذات الكرسي منها 
نسخ في برلين والمتحف البريطاني وباريس . 

/!ا ‏ كتاب العمل بالاسطرلاب الكري منه نسخة 
في ليدن واخرى في طوبقبوسراي باسطتبول . 

م - ريسالة في الكرة الفلكية موجودة في برلين 
ولندن واياصوفيا . 

1 كتاب العمل بالكرة الفلكية موجودة في 
بودليان ٠‏ 

.ل كتاب ألبرهان على عمل حساب الخطاين منه 
نسخة في المكتب الهندي . 

. هيئة الافلاك منه نسخة في بودليان‎ ١ 

5 رد قسططا على « ابن المنجم ) في مكتبة عيسى 
اسكندر المعلوف بدمشق . 

1 كتاب الوباء في مكتبة بنكيهور . 

5 كتاب في الادوية المسهلة في ايا صوفيا . 

. كتاب في العياء في اياصو فيا‎ 1١ 

5 كتاب في علة طول العمر وقصره » اياصوفيا . 

#7 كتاب في الضرس منه نسخة في اياصوفيا . 

كتاب في ذكر اصلاح الادوبة المسهلة » 
اباصوفيا . 

8 كتاب في صفة الجدري واسيابه © ايا صوفيا. 

. في الوزن واألكيل منه نخة في اياصوفيا‎ ٠ 
ومن كتبه المترجمة الموجودة في الوقت الحاضر‎ 

ما بلي 

١‏ كتاب الاصول لاقليدس في مكتبة اوبسالا وفي 
مكتبة جامع فاتح باسطتبول ٠‏ 

؟ ‏ ل كتاب المطالع لابسقلاوس . منه نسخة في 
برلين واخرى في مشهد بابران . 

؟" ‏ كتاب الاكر لثيودوسيوس »© مله نسخة في 
برلين »© وكمبردج وللنفراد واسطنيول 
وغرها . 

؟ - كتاب المساكن لشيودوسيوس في طبقبوسراي. 

ه ‏ كتاب الايام والليالي لثيودو سيوس في برلين 
واسطنبول ٠.‏ 

1 ب كتاب شيل الاثقال لابرن . ليدن والقاهرة 
واياصو فيا . 

7 ب كتاب الطلوع والغروب لاطراو قسن في ليدن . 

م4 فهرس مصنفات جاليئوس في مدريد 
واسطتبول . 


والملاحظ ان عددا كبرا من مؤلفات قطا 
ومترجماته قد ترجمت الى لقات عديدة في القرنين 
اللآتينية والعبرية والفرئةة والانكليزية 


. )ا؟١2ةيناملالاو‎ 


© ب يحيى بن عدي النكريتي 
توفي سنة 116اهاب ؟الاكه 


ابو زكريا بحيى إن عدي بن حميد بن زكريا 
المنطني . ولد في تكريت وكان نصرانيا يعقوبي 
المذهب »© ومن اصحاب عقيدة « الطبيعة الواحدة » 
وهؤلاء يعتقدون ان للمسيح طبيعة واحدة . ولذلك 
اقر المؤتمر الذي عقده «فلافيان» بطريرك الاستانة 
في « خلقدونية » مقاومة عقيدة الطبيعة الواحدة . 
وكان نصارى تكريت في مقدمة الذين عاضدوا هذه 
المقيدة » وتحسوا لنثشرها »؛ حيث اصبحت تكرت 
مقرا لهم 4 واصبح الاسقف «ماروثا» في سنة155م 
يلقب باسم « مفريان » تكريت © وكان براس اثنى 
عشر اسقفا0؟؟1) . 

وبعد ان تلقى بحيى علومه الاولية في تكريت 
انتقل الى بغداد فاشتغل مترحما في بيت الحكمة » 
وتمرف في الوقت ذاته على ابي بشرمتى بن يونس 
وهو من كبار مترجمي بيت الحكمة ‏ وتتلمذ على 
يديه » ثم اوصل بالفيلو ف الكبير ابي نصر القارابي 
فدرس عليه المنطق والفلسفة » ونبغ في هذين 
العلمين نبوغا عظيما اكسسبه لقب « المنطفي » في 
زمانه ») حتى قال عنه ابن النديم ؛ وابن التفطي 
بانه أنتهت أليه رئاسة اهل المنطق في زمانه052) . 

كان يحيى يحذق اللفتين اللسريانية 
والعربية » ويجيد النقل علنههما »© وريما 
عرف اللفة اليونانية ايضا . ولكن الشسيء 
الذي اشتهر به هو ثقله عن السريانية الى 
العربية في بيت الحكمة . كما انه كان بقوم بتصحيح 
ما يقوم به غيره من مترجمات »© وذلك لسعة اطلاعه 
على علوم الفلسفة والمنطق . وهذا ما جعل بعمض 
المستشرقين بعدونه في جملة الفلاسفة ومن هؤلاء 
المتشرق « ادم متز » صاحب كتاب « الحضارة 
الاسلامية في العغرن الرابع الهجري » الذي قال عنه 





(1؟1١)‏ بروكلمان تاربخ الادب العربي الجزء الرابع الصفهات 
ههك-؟.١1.‏ 

(1؟1١)‏ ديلاسي أوليري : علوم اليونان وسيل انتقالها الى العرب 
ص 586.6 . 

1990) ابن النديم ص ؟18؟ وابن القفطي 5١6١‏ . 


بانه « كان من اكبر فلاسفة القرن الرايمع 
الهجري ككف * 

ولا غرو في ذلك فقد تتلمذ يحيى على الفارابي 
ولازمه زمنا اثناء وجوده في بغداد » واطلع على 
الكثير من آراله ومؤلفاته ©» بالاضافة الى ما اطلع 
عليه من الكتب الاخرى التي توفرت له في بيت 
الحكمة عن الفلسفة والمنطق . 

كان يحيى منهمكا في عمله اشد انهماك » جم 
النشاط في اعمال الترجمة والتأليف » منقطعا اليهما 
فكان يمضي جل اوقاته اما في الترجمة او التأليف 
او التصحيح والنسخ ايضا وقد تحدث ابن النديم 
عن بحيى © وكان معاصرا له وذا معرفة وعلاقة قوية 
به » فقال « قال لي يوما في الوراقين » وقد عاتبته 
على كثرة نخه فقال : من اي شيء تعجب في هذا 
الوقت ؟ من صبري ؟ قد نسخت بخطي نسختين 
من تفسير الطبري(159) وحملتهما الى ملوك 
الاطراف »(151) وقد كتبت من كتب المتكلمين ما لا 
بحصى » ولعهدي بنفي وانا اكتب في اليوم والليلة 
مائة ورقة واقل059 . 
والمنطق حسب » بل اشتغل بالعلوم الرياضية ايضا 
كما اعتبره ابن ابي اصيبعة من الاطباء وادخله في 
كتابه الشهم « طبقات الاطباء »(158) . 


كان يحيى في وقته من اشهر المترجمين » وقد 
اعاد النظر في العديد من الترجمات التي تمت قبله؛ 
ترحجمات جديدة لبعض الكتب الهامة(199) . 


عكف بحيى على ترجمة ومراجمة كثير من 
الترجمات لكتب ارسطو »© وافلاطون والاسكئدر 
الافرودسيي »2 وثيوفراسطوس ؛ وامونيوس »© 
وفرفوربوس وآثافروديطوس وغيرهم ©» فقد ترجم 
من كتب افلاطون كتابالتواميس »© وكتابطيماوس 
وكتاب سوفطيس وكتاب اللمناسبات040) . 


وعن ارسطو نقل يحيى كتاب طوبيقا . كما 


(؟1) آدم متز : الحسارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 
ترجمة محمد عبدالهادي ابي ريدة ج ١‏ ص )1 . 
(6؟1) يقصد به تفسم القران الكريم للطبري وهو من خيرة 

التفاسر 5 
(15) ابن النديم ص 87؟ . 
)١990(‏ نفس المصدير . 
)١18(‏ ابن ابي اصيبعة ج اا ص 1957 ٠‏ 
(9؟1) احمد شلبي : الفكر الاسلامي ص 136 ٠.‏ 
)١).(‏ ابن النديم 586 . 





لمق 


ترجم تفسيرات هذا الكتاب التي وضعها كل من 
الاسكندر الافرودبسي 4 وامونيو س ٠.‏ وبقع هذا 
التفسر في الف ورقة(0410) . 

ومن كتب ارس طو ايضا ترجم كتاب 
كتاب ايوطيقا » ونقل بعض مقالات كتاب السسماع 
ارسطو عن السماء والعالم » واصلح ترجمة متى بن 
يونس لكتاب الكون والفساد وترجم كتاب طوبيقا 
ووضع تفسما له © وترجم شرح الاسسكندر 
الافروديسي لكتاب ارسطو عن الاثفار العلوية 4 
ومختصر نيقولاووس لكتاب الحيوان وترجم كتاب 
الآلهيات المعروف بالحروف كما ترجم كتاب « ما 
ارسطو . 

وف مجال العلوم الرياضية وضع بحيى بن 
عدي عدة كتب ورسائل منها كتاب « ان اكقطر غير 
مثارك للضلع 6 © وكتاب « أن العدد غير متناه »© » 
وكتاب « ان كل متصل ينقسم الى متصل » © 
وكتاب « في استخراج المدد المنضم » وغيرها90)١).‏ 

وقد ذكر له ابن القغطي زهاء اربعين كتابا 
ورسالة هدد اسماءها ؛ في حين ذكر له ابن ابي 
اصيبعة سبعة كتب © وابن الند.م ستة كتب » 
وذلك بالاضافة الى ذكر الكثير من تر جماتهو تفاسيره 
لكتب جالينوس © وارسطو © وافلاطون وغيرهم ٠.‏ 

وقد اشتهر عن بحيى بن عدي انه كان حسن 
الحظ » وفي غابة الجودة والصحة . وقد توفي يحيى 
ببفداد يوم الخميس لتسع بقين من ذي القعدة سنة 
5ه وكان عمره احدى وثمائين سنة © ودفن في 
بيمة « مار توما » بقطيعة الدقيق في بغداد042) . 


وذكر ابن ابي اصيبعة نقلا عن الامير بشر بن 
فاتك ما سمعه عن ابي الحسينالمعمروف بابن الامدي 
انه سمع من ابي علي اسحق بن زرعة ‏ وهو من 
المترجمين ايضا ‏ أن « ايا زكريا بحيى بن عدي 
وصى اليه ان يكتب على قبره حين حضرته الوفاة » 
وهو في بيعة « مار توما » بقطيعة الدقيق هذين 
البيتين1210) . 


. نفس المصدر‎ )١61( 

. ابن القفطي ص ؟8؟‎ )١69( 
. 104 أبن ابي أصييمة‎ )١)9( 
. ذات المصبي‎ )1640( 





ارق 


رب ميت قد صرر بالملم حيا 
ومبقى قد مات حهلاً وغيا 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا 
لا تعدوأ الحياة في الجهل شسيا 
أحخصى بر و كلمان في كتابه تاريخ الادب العرني 
ما عثر عليه من نتاج بحيى بن عدي منه : 
١‏ احدى الترجمات العربية الثلاثك لكتاب 
سوق طيقًا لارسطو في مخطوطة باريسن . 
؟اد ترجمة المقالة الثالثة من كتابالنفس لارسطو 
الى العربية نقلا عن السريانية في مكتبة 
مديتش . 
 '”‏ كتاب تهذيب الاخلاق طبع في بروت سنة 
181 وي القاهرة سنة إكلما . 
؟ ل شرح فلويونوس على كتاب الترياق لجالينوس 
منه ر نسخة في بيروت . 
ه ‏ الاحتجاج للمسيحية ضد عيسى بن هارون 
الوراق »© بيروت 4 
2-35 فلسفة الحب الالهي 5 
تفسير مقالة أرسطو في علم ما بعد الطبيعة في 
مكنبة بائنه . 
م - المسائل الفلسفية . 
5 مقالة في الموجودات مكتبة باتنه . 
اه رسالة في الكل والحزء مكتبة ,اتنهده14) 5 


و 


1 متى بن يونس 
توفى سنة ماه ؤكوم 
نأ ابو بشر متى بن يونس ( يونان ) في دير 
«قنى » ويقع هذا الدير على الجانب الشرقي من 
نهر دجلة » وبمسافة زهاء تسعين كيلو مترا جنوبي 
بغداد » وكانت في هذا الدير مدرسة تدرس فيها 
اللغات اليونانية والربانية والعربية019 . 


وبمرور الزمن نشأت قرية عرفت باسم 
«قربة دبر قنى » لان هذا الدير كان كد بنى فى المائة 
الاولى للميلاد . وفي هذا الدير درس متى بن يونس 
على طائفة من العلماء والمترجمين من امثال ابي بحيى 
المروزي الطبيب © وابن قويري المترجم © وابن 
كرنيب © وروفيل »© وبنيامين0470) . 





. 159-1١". بروكلمان ج )ا ص‎ )١16( 

(16) الديارات للشابشتي تحقيق كوركيس عواد الطبمة 
الثانية ص 51؟ . 

. ؟خ١ ابن النديم الفهرست ص‎ )١4107 


وقد انفرد أإن النديم بين المؤرخين العرب في 
دعواه بان متى بن يونس كان يونانيا » في حين اكتفى 
غيره بقولهم انه كان نصرانيا . وقد وفد على بغداد 
وشارك في حركة الترجمة والنقل في عهد الخليفة 
الراضي بالله » واشتهر بعلم المنطق »© والنقل من 
السربانية الى العربية واليهانتهت رئاسة المنطقيين 
في عصره(114) . 

وعرف عن متى بانه كان قصيح العبارة جيد 
النقل الى العربية » ولذلك وصفه ابن القفطي بانه 
« عالم المنطق » شارح »؛ مكثر » وطيء اللسان 6 
قصده التعليم والتفهم ؛ وعلى كتبه وشروحه اعتماد 
اهل هذا الشأن في عصره ومصره١(145١)‏ . 

والى جانب ذلك كان متى بن يونس فقيها في 
اللغة العربية . وقد جرت له مناظرة في هذا السان 
وفي مجلس عام مع ابي سعيد السيرافي النحوي 
بحضره الفضل بن الفرات(:05) . 

ولم يكتف متى بترجمة عدد من كتب ارسطو: 
وألاس كندر الافرودسي » وثا مسطيوس 3 
وفر فوريوس © وغيرهم © إل وضع تعليقات اصيئة 
على كتبهم وشروحهم وتفسياتهم © ومنها تعليقاته 
على مقولات ارسطو »2 وعلى كتاب ايساغوجي 
فرفوريوسس0١19)‏ وقال عنه ابن النديم انه فسير 
الكتب الاربعة في المنطق باسرها » وعليها بمول 
الناس في القراءة00590 . 

ولقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاة متى بن 
يوم السيت لاحدى عشرة ليلة خلت من رمضان 
القفطي ان وفاته كانت بعد سئة عثرين وثلثماتة 
وقبل سنة ثلائين1222) . 

اما ١‏ لمتشرق الانكليزي ديلاسي اوليري فقد 
اورد تاريخين مختلفين لوفاة متى بن يونس . فذكر 
في كتابه « الفكر العربي ومكانته في التاريخ 6 انه 





)١1)4(‏ ابن النديم ص 5خ وابن القفطي ص 569 »2 وابن ابي 
اصيبمة ج ؟ 52907 وبروكلمان ج )ا ص .؟١‏ . 

. 50١ ابن القفطي ص‎ )١9( 

(.12) نفس الصدر . 

)١18١(‏ اولري : النكر العربي ومكاتنه في التاريخ ترجمة تمام 
حسان ص 8؟١‏ . 

(؟16) ابن النديم ص ؟م؟ . 

)1١65(‏ ابن القغطي ؟5؟ 


'وفى سنة 17548ه 1556م » بينما ذكر في كتابه الآخر 
« كيف انتقلت علوم اليونان الى العرب » أن وقاته 
كانت في سنة .1م0000 . 

ترجم متى عن ارسطو كتاب ابوديطيقا وقد 
نقله عن اللفة السريانية الى اللغة العربية » وكانت 
الترجمة السربانية من عمل اسحق إن حنين © كما 
ترجم كتاب سوفسطيقا الى السربانية في حين نقل 
كتاب الشعر من الريانية الى العربية » وترجم 
جزءا من كتاب السماء والعالم » وبعضا من كتاب 
الحس والمحسوس » وجزءا من كتاب الحروف 
١‏ الالهميات ) كما نقل نص كتاب البرهان . 

اما الشروح التي وضعت لكتب ارسطو فقد 
نقل متى منها شرح الاسكندر الافروديسي لكتاب 
الكون والفساد » وشرح ثامسطيوس لكتاب الحكم 
والمواضع © ولقسم من كتاب الحروف © وترجم 
شرح امقيدوس لكتاب الكون والفسساد » وكتاب 
ابساغوجي لفرفوريوس ايضا . 

وفضلا عن ذلك وضع متى شروحا لبعض 
مؤلفات ارسطو ولبعض الشروح التي وضعت لها 
فوضع تفسيرا لكتاب انالوطيقا الاولى » وتفسيرا 
لكتاب بارارميئاس »م وقر شرح الاسكلدر 
الافرودسي لكتاب قاطيغورياس »© وشرحثامسطيوس 
لكتاب ابوديطيقا . وذكر ابن الندبم والقفطي له 
كتاب المقابيس الشرطية ومقدمات كتاب انالوطيقا . 


احصى بر وكلمان بعض مترجمات ومو لفات 
متى بن يونس في كتابه تاريخ الادب العربي ومنها 
١‏ كتاب البرهان ( انالوطيقا الثانية ) لارسطو 
الذي نقله الى العربية عن الترجمة السريانية 
التي وضعها اسحق بن حنين فدكر أن نسخة 
من هذا الكتاب موجودة في باريس »©» واخرى 
في رامبور ونكييور في الهند . 
؟ ‏ كتاب الشعر لارسطو توجد نسخة منه في 
مكتبة الاسكوريال بمدريد . 
الثالث . 





(181) أولري الفكر العر بي ص ١"18‏ 
وعلوم اليوذان ص ؟9) . 


"١ 


اده 


تع 


تموهسد 

مما تفخر به الامم الغربية » وتعده مظهرا 
اساسيا من مظاهر حضارتها 3 وازدهار العلوم 
والفنون فيها » اقدام بعض هذه الامم على تدوين 
الموسوعات التي تضم مختلف البحوث والموضوعات 
التي تهم البشربة جمعاء » مما عرف باسسم 
« الانسكلوبيديا 10086018علاءضة واصطلح على 
تسميته لدى العرب باسم « داثئرة المعارف » او 
« المعلمة » . 

ومما بحز في نفوس المخلصين من ابناء العروية 
والاسلام » ان نجد الامة العرنية ذات التاريخ المجيد 
ومن وراأئها العالم الاسلامي برمته » ما تزال متخلفة 
حتى الان عن هذا المضمار ؛ على الرغم من توفر 
الامكانات المادية والادبية للنهوض بمثل هذا العمل 
المفيد . 

ومما يزيد النفس ابلاما ان تعجز الحكومات 
العربية والمؤسسات العلمية فيها حتى عن ترجمة 
واحدة من هذه ١‏ المعلمات » ترجمة كاملة تلقد 
البرى بعض من الشباب المصري في سلة 1١51519‏ 
لتر حمة »م دائرة المعارف الاسلامية » وهي من 
اشهر هذه الموسوعات 4 لكنهم لم يكملوا ل مع 
الاسفا_ هذا العمل الحليل » ووقفوا عند حد 
ونفضوا ابديهم من المشروع نهائيا . 

ولا كانت « ااأورد » قد خصصت هذا المدد 
للتحدث عن « بغداد » فقد آثرنا ان ننقل ما ورد 
عن هذه المدينة العظيمة فيما تير لنا الاطلاع عليه 
من دوائر الممارف هذه © وآجراء بعض التعليقات 


فق 


| 1 ِ : حارف م 


بغداد في دائرة المعارف المريطانية** 


بغداد اعظم مديئنة في بلاد الرافدين القديمة . 
وهي اكبر مديئة وعاصمة للعراق الحدث 043 
ولمحافظة بغداد ذاتها . وتقع على نهر دجلة في القسم 
الاوسط الشمالي من العراق 4 على بعد زهاء 
ثلثمائة وخمسين ميلا (خمسمائة وستون كيلومتر!ا) 
شمالي الخليج العر بي (165) 1 

ومنذ الاطاحة بالنظام الملحي في سنة لم9١‏ » 
حيث حاول القطر ان يحمل من ئفسه دولة 
اشتراكية وحدوبة . وقد بلغ عدد سكان المديئة 
ف اوالل سني السبعينات اكثر من مليونين ومالة 
إلف نسمة(1هه١)‏ . 


تاريخ بفناد 


القديمة من امثال « أكد » وبرج عقرقوف العاصمة 
الكشية الواقمة الى الغرب ©» وسلوقية وطيسفون 





(يه) دائرة الممارف البريطانية الحديثة 
1 قانءظ ونلع مره اعنزعمه برعل 
طبعت سنة 1976 في لائين مجلدا! المجلد الثاني صفحة 
6ه ب لاذه ©» ومجلد ؟ ص0؟5 - 590" . 

)١60(‏ مايزال ممظم الكتاب القربيين الى الان يطلقون على الطليج 
العربي ما اطلقه الاستعمار الاوربي الغاشم عليه منلد 
مطلع القرن الخامس عشر . 

(167) اظهر الاحصاء العام الذي اجري في سسنة لالإؤ! أن عدد 
سكان بفداد بلغ ثلائة ملابين وستمائة الف نسسمة , وربما 
ارتفع هذا المدد الى زهاء اربعة ملابين نسمة في الوقت 
الحاض , 


اللتين تفعان على بعد حوالي عشرين ميلا الى 
الجنوب . وفي سنة .هلام قامت الخلافة في العراق 
وذلك بانشساء السلالة العباسية الحاكمة على بد 
0 ابي العباس ااسقاح ا. وفي سئة ككلام قرر 
خلفه واخوه ابو جعفر الذي اشتهر باسم المنصورهء 
ان يبني لنفسه عاصمة جدندة في موقع قرية 
سابانية قديمة : هي مدبنة بغداد0080) , 

وقد سميت مديئة المنصور « المدورة » باسم 
مدينة السلام ؛ وكانت تقوم على الضفة الغربية من 
نهر دجلة © غير انه لم تبق ابة اثار من هذه المدئة + 
وغدا موقعها الصحيح غير معروف . 

كان قطر المدنة المدورة ثلاثة الاف باردة 
( ..97؟ متر ) . وكان لها ثلائة اسوار موحدة 
المركز ©» لكل واحد منها اربعة ابواب © تمر خلالها 
طرقات تبدا من قصر الخلافة في وسط المديئة » 
وتتجه نحو الاطراف الاربعة للامبراطورية العباسية 
ولم سمح باقامة الاسواق داخل المدية المدورة ©» 
وقد نشا حي التجار « الكرخ » خارج باب البصرة. 


ومن الباب الشرقي الشمالي يمر طريق 
خراسان عبر نهر دحلة فوق جسر عائلم ٠.‏ وخلف 
هذا الطريق » وعلى الضفة الشرقية من النهر + 
كان بقوم قصر « المهدى » الذي خلف المنصور في 
الحكم ©» وقد قامت وتعماظمت حوله الضواحي 
الثلاث وهي «١‏ الرصافة » و «الشماسية©» و 
« المخرم » وهي اقدم المستوطنات السابقة لمدنة 
بغداد الحدثة . 

ولقد بلغت بغداد ذروة رخائها ني القرن الثامن 
الخليفة هرون الرشيد بن المهدي © الذي جمع في 
عاصمته الثروات وعلوم العالم المعروف آنذاك . 
وقد وردت حكابات كثيرة تحدثت عن مجد بنداد ي 





(169) كشفت التنقيبات الائرية في السئوات الاخبرة عن شواهد 
تؤكد أن بشداد كانت معروفة بهذا الاسم وفي موضمها الحالي 
مئذ المصر البابلي وربما قبله . فقد اشارت احدى الوائق 
من عصر حمورابي ( سنة ..184 ال . م ) الى مدينة بقدادو 
وهذا بشم الى ان الاسم كان مستميلا قبل عصر حمورابي 
وعلى وجه التحديد قبل اي نفوذ فارسي محتمل , 
كما عثر على حجر حدود من عهد الملك البابلي مردوك - 
ابال ” أبرن ( 16.8 1١568‏ ق .م ) يشم الى مديئة 
بغداد وعثر على حجر من احجار « اددتراري الثاني 
الاشوري 41١‏ 7 95م ل . م ) ذكر فيه اسم « بقدادتو » 
كما ذكر املك الاشوري ايضا ١‏ تفلات بلسر الثالث ©)7 ب 
اكلا ق .م » اسم بقداد في بمفى مدوناته ( دائرة ممارف 
الاسلام طبعت .141 المجلد الاول ص 14 النص الانكليزي) 


تلك الفترة ©» كما ورد ذلك في قصص الف ليلة 
وليلة . 

اعقبت وفاة هرون الرشيد قيام حرب اهلية 
بين ولديه » خربت خلالها المدينة المدورة تخريبا 
فظليعا : لم تقم لها قائمة بعدها . وف الفترة بين 
سلني 48551 و 5م هجر الخلفاء مديلة بغداد لان 
الى عاصمة جديدة هي 0 سامراء )خ6١)‏ 0 . وما 
لبثوا ان اقاموا : بعد عودتهم الى بغداد في نهاية 
القرن التاسع الميلادي ؛ في « المخرم » على الضفة 
الشرقية من دحلة . 

وفي سلة 1.56م تم انشياء سور جديد حول 
بغداد وقد بقي هذا السور مع كثم من المستودعات 
فيه قائما حتى القرن التاسع عشر حين اصاايبه 
البابين الباقيين من ابواب ذلك السور © وهو « باب 
الطلسم » عند انسحاب الاتراك من بغداد سنةل/ا951١1‏ 
اما آلباب الثاني ©» وهو « الباب الوسطاني © فما 
بقيت بغداد مركزا عظيما للتجارة والثقافة »© ما دام 
الرخاء الزراعي متواصلا في العراق . وجاء سقوطها 
الحقيقي عندما اجتاح « هولاكو » اللمفولي بلاد 
وقتل الخليفة « المعتصم » مع ثمانمالة الف من 
سكان المدئة ذاتها » كما ذكر ذلك . 

نحم عن القضاء على الحكومة المعباسية ؛ 
انتقال السلطة التي استطاعت ان تحافظ على صيانة 
البدوبة الفيرة . واذ ذهبت الاهمية السياسية 
لدينة بغداد » هبط عدد سكائها الى حد المثر © 
فلم تنهض بعد ذلك »2 ولم تبلغ اكثر من مرتبة مدينة 
لسلطة « الخانات » الذين اعقبوا هولاكو في الحكم 
حتى سلة .17م ) حين حققت الاستقلال المحلي 





)١64(‏ تؤكد الشواهد التاريخية والائرية القديمة أن سامراء 
كانت مستوطنة حضارية قبل فجر التاريخ وانها كانت 
معروفة باسم سمارا 58111218 حتى في المهود الاكدية 
والبابلية والاشورية . انظر كتابنا مع الدكتور عيسى 
سلمان عن سومر الذي ترجمناه عن الآثاري الفرنسي 
اندريه بارو والذي صدر موخرا . 


زفف 


في عهد « الحلائر بين » الذين حاولوا السستعادة 
رخائها . 

في سنة ١.1١م‏ تعرضت بغداد لاخر موجة 
اجتاحتها من الغزاة المغول تحت أمرة «تيمورلنك» 
وفي سنة .111١م‏ سقطت تحت حكم « قره قويئلو » 
أي «الاغنام السوداء» ©» وهم من «التركمان» الذين 
أفسحوا الطريق في سنة 1659م أمام «آق قوبئلو» 
اي « الاغنام البيض © . 

ولقد اخرج هؤلاء « آق قويئنلو » في سنة 
.م من بغداد على بد الشاه اسماعيل الصفوي. 
وف سنة 1856م استولى المثمائيون على بغداد لاول 
مرة في عهد السلطان سليمان الفاتح وما لبث الشياه 
عباس الفارسي ان استعادها تحت حكمه في سنة 
م لكن اعيدت تحت حكم الاتراك على بد 
السلطان مراد الرانع في سنة 554ام 5 

كان هذا التبدل المستمر في ولاء بفداد بعود » 
في ناحية منه © الى مو قمها الجغرافي » ووقوعها بين 
أمبراطوريتين عظيمتين») كما بمود »©» من ناحية ثانية» 
الى الخلاف بين ابنائها . 


وفي اثناء القرن السابع عشر المملادي 34 لم 
بعمل الحكام الاتراك الذين كانوا يتعاقبون بسرعة 6 
سوى الشيء الضغيل لاستعادة الرخاء في بفداد . 
على أن بدابة القرن الثامن عشر ©» شهدت تميين 
حاكمين « واليين » متعاقبين ؛ هما حسن باثا 
وولده احمد باشا(165) اللذين اصلحا ادارة الحكومة 
القوقاز المانيين والعسكريين » الذين عرفوا باسم 
« المماليك » © الذين رفعوا من منزلة العاصمة 
بغداد » فاستطاعته أن تسيطر على كل بلاد الرافدين 
من البصرة الى ماردين ©» ومن دون ان بدبنوا الا 
بولاء شكلي لاسطنبول ٠.‏ 
الى ان تم الغاء حكم المماليك على بد السلطان محمود 
الثاني في سنة ١45ام‏ . وفي عهد الحكم المملوكي 
اصبح النفوذ الاجنبي »© وعلى الاخص النفوذ 
اللرايطاتي. ملحرطا بصعة اكخر اف تشكداد 4 لقنيد 
انثقننت نفب ف الدينة نعمة بريطاية قي نه 1/14 
وفي سنة 18.5م منح المقيم البر بطاني في بغداد رتبة 
قتصل . 





(169) الصواب اواخر القرن السابع عشر حيث حكم حسن 
باشا خلال الفترة (( 71١589‏ .1194 م ) وحكم أحمد باشا 
في الفترة مابين سنتي 15579 ب 1|558 م . 


كفا 


ولقد كانت منزلة المقيم البربطاني في بغداد 
تأتي في الدرجة الثانية بعد ااوالي © وذلك في عهد 
المقيم « كلودبو س جمس ريج » لمءخما-١5كمام)‏ 
وعهد المقيم « رولنصون» (1466-18615ام)0110. 

استولت القوات البر بطانية على بغداد سنة 
1117 2 ثم اصبحت عاصمة لملكة العمراق 
ااستقلة سنة 155١‏ . 

ولقد كانت المدبنة مهدا لثورة عارمة اثارها 
الشعور المعادي للانكليزي في سنة 035919145 ء 
وبعد انقلابات متعاقبة » قام الجيثى بانقلاب في سنة 
١|568‏ تم به القضاء على الملكية . وحدثت ثورة 
اخرى ف بفداد سنة 119219577) جاءت بحطزب 
البعث الى الحكم لكنه لم يدم فيه سوى فترة 
قصيرة ©» ومن ثم استعاد البعثيون الحكم في سنة 


موقع المديئة ومخططها 

بكون موقع مدينة بغداد على نهر دجلة »© في 
اقرب نقطة تفصل ببين دجلة والفرات © وهي لا تزيد 
عن خمسة وعشرين ميلا ٠.‏ وعلى مسافة سحخة 
وعشرين ميلا نلتقي نهر دجلة باكبر رافد له هو نهر 
دبالى وتقع المدينة في سهل مستو برتفع تداز 
مائة واثني عشر قدما ( اربعة وثلاثون مترا ) عن 
مستوى البحر . 

كانت المدينة قد بنيت في الاصل على الضفة 
الغربية من نهر دجلة . ولكن في خلال اكثر من الف 
سنة اصاح القسم الاعظم منها يقم على الضفة 
الشرقية من النهر . ومع ذلك توجد ضاحية واسعة 
متعاظمة في الجانب الفربي © تضم « الكرخ » و 
« كرادة مريم » و« المنصور » . وترتبط الضفة 





(.11) اكملنا ترجمة رحلة ( ربج » الشهرة الممنونة « حديث 
اقامة في كردستان سنة .141 » بجزئيها وعلقئا عليهمسا 
تعليقات وتصويبات ضافية وهي ممدة للطبع الآن . 

اما « رولئصون » فهو الى جانب قيامه بوظيفة القيم 
البربطاني في بقداد » كان من أشهر علماء الاآثار في ذلك 
الوقت ولقد قام باكنشافات عديدة ف كل من نينوى » 
وتلو » وثرها . 

(11) وقع الاحتلال البريطاني لمدبنة بغداد في الحادي عشر 
من شهر اذار سنة ه١91١‏ . 

(؟1١)‏ اخطا الكاتب لل تحديد التاريخ فالصواب هو سئة 1١56١‏ 
الني قامت في الشهر الخامس منها ئورة ايار المجيدة . 

(175) يقصد بها ئورة الثامن من شباط ؟155ا , 


الشرقية مع هذه الضواحي بجسور © يمتد نوق 
واحد منها خط حديدي . 

وهناك جسر آخر بصل الى الكاظمية شمالي 
الكرخم ٠‏ وهي عبارة عن بلدة شهيرة اتسعتتوتعافليمت 
حول قبري « موسى الكاظم » و « محمد الجواد » 
الآمامينالسابعوالتاسعالمنحدرين مننسل الرسول. 
ومع أن التمييز بين منطقة المدنة القديمة وحاضرها 
ببدو غير دقيق » فان المنطقة الاولى تبلغ زهاء اربعة 
عشر ميلا مرنعا : والثانية خمسة وسبعون ميلا 
مربعا . 


اللساخح 

تكون اشهر الصيف ( من شهر ابار الى شهر 
تشرين الاول ) جافة » وشدبد الحر . ذلك ان 
اأعدل اليومي لدرجة الحرارة خلال شهري تموز 
وآب ؛ يصل الى حد ثمانين درجة فهرنهايت (سبع 
وعشرون درجة ملوية) قبل غروب الشمس »© ومن 
مالة وخمس درجات فهرنهابت الى مائة وعشر 
درجات فهرنهايت ( من احدى واربعين الى ثلاث 
واربعين درجة ملوبة ) وذلك في منتدصف النهار » 
غير انها ما تلبث أن تهبط الى ما دون ست وساعين 
درجة فهرنهايت ( اربع وعشرون درجة مئثوبة ) 
اثناء الليل . 

وتكون ابام الششستاء اكثر بردا 4 اذ ان معدل 
درجة الحرارة فيها بكون حوالي خمس. وخمسين 
درجة فهرنهابت ( نلاث عشرة درجة مئلوية ) . 

وبؤدي هبوب!لر باحالشمالية الغربية الجافة 
الشاملة والمعروفة باسم « رياح الشمال » الى 
التخلص من شدة الحر »؛ لكنها تثير الزوابع الترابية 
ابيضا ؛ وعلى الاخص في شهر تموز ويكون معدل 
سقوط الامطار في حدود خمس بوصات ( مائة 
وثلانون ملمترا ) في السنة . 


بغداد وما جاورها 


تم استبدال الدور والحوانيت المزدحمة في 
المدينة القديمة » والتي لم تكن لمعظمها ابة اهمية 
اثربة » وكذلك الازقة والممرات الضيقة » بشوارع 
عريضة ؛ ودوائر ©» ومخازن © وفنادق حدثة ٠»‏ 
رعكذا أخذ مظير المد.لة القديمة يتغير تدربجيا 
خلال سني السبعيئيات ولقد بقيت اسواق النحاس 
والفضة : والملاين وغيرها على حالتها ؛ كما بقيت 
كثبر من المساكن والمقاهى والجوامع والملساجد 
القديمة المميزة ٠‏ على ما كانت عليه قبلا . 


المورد العدد الرابع 6 مهم » لاوا 


فعلى الجائب الفغرءي من النهر تقوم بنساية 
البرلان ؛ وكذلك الس فارات الاجنبية في 
العاصمة(1754) . واصبح للضواحي الرئيسة في هذا 
الجانب من امثال الكرخ » وكرادة مرم » 
والمنصوردد1١)‏ اسواقها وحوانيتها الخاصة بها . 
كما قامت الانحاء السكنية وحدائقها على ضفتي 
النهر . 

وكد ادى انجاز سك سامراء ف سنة 105 
والتي كانت تسسبب الدذمار الشديد ف كثير من 
المناسبات خلال التاريخ . كذلك ادت السيطرة على 
الفيضان الى اتساع المديئة فاصبح مخططيا الجديد 
دائري الشكل 34 شمل كلا الحانبين من اللهر 5 
وسسالئط النقل 

تتألف وسائط النقل داخل بغداد من سيارات 
الاجره و « اللاصات » وقد ازدادت وسالئلط النقل 
الالية زيادة حادة منذ سنة .6م9١‏ فالمديئة التي 
توسعت عند ملتقى طرق التجارة القديمة الاتية من 
ابران وبلدان الشرق الاقصى عبر وادي نهر ديالى 
الى بغداد © وعبر وادي نهر الفرات نحو سوريا 
والبحر الابيض المتوسط 4 أو عبر وادي دجلة الى 
ارمينيا والبحر الاسود »© هذه المديئة ما تزال مركرا 
للمواصلات عبر هذه المناطق . 

ولقد وضعت خلال القرن التاسع عشر عدة 
مشاريع لتحسين المواصلات مع بغداد ٠.‏ فقد اجري 
مسح كامل لحوض نهر الفرات »© وللقسم الادنى من 
تأسيس مصلحة بواخر اعتيادبة في نهر دجلة بين 
بفداد والبصرة . وني اواسط القرن الحالي تدنت 
اهمية النقل بالنهر ©» وان بقيت في سني السبمينات 
عض وسائل النقل العاملة في نهر دجلة بين بنفداد 
واللصرة01112) . 





(116) كانت معظم السفارات الاجنبية تحتشد في منطقة كرادة 
مريم بصفة خاصة منق اوآاخر سنى الخمسينات واوائل 
سني الستينات لكن هذه السفارات التقلت الآن الى 
اماكن اخرى في الجانبين الغربي والشرقي من بقداد . 

(116) مع أن الكرخ كانت من ضواحي بغداد علد انشائها على بد 
المنصور » الا ان الكرخ كان بقصب به على الدوام الجانب 
الغربي كله من بقداد . 

(115) تقتصر هذه الوسائط في الوقت الحاضر على بعفى الزوارق 
البخذارية التى تنقل الحمولات » في حين بقيت بمفى السفن 
الصفرة التي كانت تثقل الركابف دجلة بين بقداد والبصرة 
حنى اوآخر سني العشرينات , 


يلف 


تلتقي طرق السكك الحديدية الكبرى الثلائة 
التي تمتلكها الدولة وتديرها في مدينة بغداد . فهناك 
تكن العاصمة قد ارتبطت نهائيا باوربا » عن طريق 
القطار » وذلك عندما كمل مد سكة حديد بغداد عبر 
الاراضي السورية الى اسطنبول012) , 

وهناك خط ثان بربط بغداد مع اليصرة © 
وخط اخر بر بطهما مع الانحاء الشمالية الشر قية الى 
اربيل عبر مدبنة كركوك . 
الثاني من القرن الحالي فقد اصبحت المديئة تحتفظ 
بطرق خارجية تتعقب الطرق التقليدية 6 وتربطها 
بكل المان الرئيسة في العراق . وغدت سيارات 
النقل المجهزة بالات تكييف الهواء تجلب الكثيرين 
من الزوار الاجانب . 

وافتنح خط لنقل البريد بين القاهرة وبغداد 
في سنة 1417١‏ »2 واعقبه خط لنقل المسافرين بينهما 
فيسنة 9]5أ 2.2 وأصبح للمديئة مطاران مدنيان 3 
وقد كمل بناء مطارها الدولي في سنة ./إ9١(‏ . 
احصائيبات السكان 

بلغ عدد سكان مدئة بغقداد في سنة .لإؤ١ا‏ 
اكثر من مليونين ومائة الف نمة »© وذلك بالمقارنة 
مع مليون وستمالة الف نسمة في سنة 9586( . 

ولقد ادى هذا النمو الريع في المدبنة الى 
نقص عدد المساكن التي تفي بحاجة القادمينالجدد» 
على الرغم من انخفاض كلفة المشروعات العامة » 
وهناك عناصر اقليات تشمل الاكراد» واللر»© 
والافغانيين » والارمن © والابرانيين ©؛ والصابئة » 
وغيرهم . 

واللغة الرئيسة في المديئة هي اللغة العربية » 
وهي اللفة الرسمية في العراق . والدين الاساس 
هو الاسلام . وهناك عدد واسع من المسيحيين . 
اما اكثربة افراد العائلة اليهودية السابقة فقلد 
هاجروا الى بلدان اخرى . 





(119) كان خط سكة الحديد بين بقداد والموصل ينتهي علد 
قرية بيجي (قضاء بيجي الآن ) وقد بوشر بايصال الخط 
الى الموصل ابتداء من سنة 1453 وحين كمل انشاء هذا 
الخط في اواخر سنة 1984 ثم ربطه بالخط الحديدي الذي 
بربط سوريا مع تركيا واوربا ٠‏ 


اف 


الاسكان والعمارة 

ادى الانفجار السكاني في بغداد » كما هو 
الامر في بقية المان الاخرى التي تتعاظم برعة » 
الى حدوث نقص في بناء بيوت الكن . ولم تعد 
توفير السكن . وفضلا عن ذلك فان المتساربع 
الشوارع »© وانشاء الدوائر الكبيرة والمتوسطة . 
واقامة المنشآت التجارية ؛ لم تؤد الى نقص عدد 
انضا عددا كبيرا من العمال الذين كانوا سحثون 
عن العمل . 

وكان من حسدن الحظ ان سمحت السيطرة 
على الفيضان بحدوث التوسع في المدينة . 

يتراوح فن الممارة في بغداد بين البيوت 
والازقة الشرقية القدبمة » والبيوت والفشنادق 
والمستشفيات الحدثة التي تبئى بالحديد والرجاج 
والحجر ٠‏ وهناك امثلة من فن العمارة في القرن 
الثالث عشر الميلادي ما تزال باقية من المصصر 
العباسي » وهي تشتمل على « القصر العباسي » و 
«المستنصرية» وهي كلية كبيرة للفقه شيدها وانفق 
عليها الخليفة المستنصر بالله سنة 589١م‏ © وقد 
اعيد استخدام هاتين البنابتين بمثابة متحفا . 

وهناك مجموعة اخرى شهيرة من الابنية باقية 
من القرن الرابععشر تشتمل على جامع وكلية شيدا 
على بد « مرجان بن عبدالله » حاكم بغداد الجلائري 
( كروان صاري او نزل ) سستعمل الان متحفا للاثار 
العربية . 

اما الجوامع والمساجد التي تزيد على مالة » 
ومن بينها القباب المذهبة في الكاظمية » والتى كمل 
بناؤهافي القرن التاسع عشم »؛ فانها تضيف 
المزبد من الاهمية العمرانية للمدينة . 

وتشتمل اللمباني الحدثة على البلاط الملكي 
للملك فيصل الاول موؤسى الملكية118(0) و « القصر 
الابيض » ( مقر ضيوف الحكومة)وقاهة 
المدينة«115) وبتابة وزارة الدفاع © والبلاط اللملكي 





(114) نقفس البلاط الملكي القديم في سنة ١58/9‏ , 

(1149) عرفت باسم قاعة الملك فيصل في المهد الملكي » وقد 
استبدلت باسم قامة الشعب مندذ ثورة الرابع عشر من تموز 
سنة م6ؤوا , 


الزعفرانية ؛ والمتحف العراقي الحديث20١207)‏ . 
الحباة الاقتصادية 

ازدادت عائدات العراق من النفط بعدالحرب 
العالمية الثانية زيادة كبيرة جدا وقد العكست الثروة 
التي اصابتها البلاد في وفرة راس المال » فشرع 
التجار يهتمون بالاستيراد والتوزبع © كما اخذوا 
بهتمون ‏ ولو على نطاق ضيق لكنه متعاظم ‏ في 
انشاء صناعات السلع الراسمالية والاستهلاكية . 

وتتركز معظم الصناعات العراقية في بغداد . 
وهي تشمل صناعة الجلود والاقمثئة الحريربة 
والقطنية ؛ والاجر ؛ والسمنت ؛ ومنتجات التبوغ» 
وتقطير المواد الكحولية من التمور والاعناب . وهناك 
معامل لسكك الحديد ومصنع للفولان23912 , 

كذلك تركزت الخدمات الحالية هي الاخرى 
في العاصمة ابضا » وهى تضم المصر ف المركزي في 
العراق والذي له وحده حق اصدار العملة . 


الحكومة والخدمات 


ندبر المدينة امين العاصمة وهو عسكري17522) 
كما أن للمحافظة محافظ . وبقوم في بغداد مقر 
الحكومة القومية ومركز موّسساتها الرئيسية 
وفروعها. 

ولقد انسعت تسهيلات التعليم بعد الثورة 
اتساعا سريعا جدا ؛ وتم انجاز التعليم الجامعي 
الاجباري في بغداد تقريبا » واصيح التعليم العالي 
مجانيا » وهو متوفر في جامعة بغداد التي ناسست 
في سئة ١568‏ . وتوجد فى بغداد حامعة الحكمة 
التي تأسست سئة 14161 »© وجامعة المستنصربة 
التي انشلت ت في سنة 1115 » واربع كليات من بينها 
العهد التقني العالي الذي انشىء في سنة .195 »© 
ومعهد الفئون الجميلة الذي اسس. سنة 1955 . 


وكانت بغداد اول من استفاد من مشروع 
توفير السكن للفقراء : ومن التوسع في الخدمات 





(./1) آممت جاممة الحكمة التي تمتلكها وتدبرها طائفة مسن 
المبشرين الامر بكان في سنة ؟!15 فاصبحت الان مقرا لمهد 
التكثلوجيا . 

(19/1) لاتوجد معامل للسكك الحديد سوى معامل التصليح وصئع 
الموارض الكونكريتية في الشالجية . اما معمل الصلب 
فيجري العمل في انشائه الآن . 

(11) استبدل امين العاصمة العسكري في اوائل هده السئة 
يامين مدني ٠‏ 


والتسهيلات الصحية والاجتماعية © بما في ذلك 
انشاء المستشفيات والميادات الطبية الحدثة 5 
اما مشثارء بع القوة الكهردية © وتوفير اسالة الماء في 
المديئة » فاليا مالك ارت ار قيلها مباشرة. 


الحياة الثقافية 


سستدل من تاريخ المدينة » ومنكثرة الجوامع 
والماجد فيها »؛ ان ااكثير من نواحي الحياة 
الثقافية فيها كانت متر كزة لدى الطوائف الدشية. 

فمركد الإمامين ومسحد الكاظمية الذي 
يضمهما : من اهم الاماكن التى بقصدها الزوار ٠.‏ 

وتشتمل المكتبات الموجودة في بفداد على مكتبة 
الاو قاف الني تاستسيست دنه ؤ6]ؤا )6 وهي تضم 
مجموعة من كتب التار بخ والاداب العربية ٠.‏ وتعتبير 
المكنبة المركزبة التابعة لجامعة بفداد » والتي 
تأسسمت سلة .195 © مستودعا للمطبوعمات 
العراقية وتستخدم بمثابة مركز للكت ادل 
الدولي2؟21) ٠.‏ 

وهناك معاهد ثقافية اخرى منها متحف القصر 
)»© ومتحف الازياء الذي افتتم في سئة 15161. 
اما المتحف العراقي الذي ناسس في سنة 1559 فقد 
حدد ِ 0 1 4 ومتحف كارع الطبيعي 
للفن. الحديث ال سس سئة 1و1 4 ومتحف الاثار 
العربية الذي انشىء سنة 11779 وهناك ايضا عدد 
وسائل التبادل 

كانت 7:وجد في بفداد خلال سني السبعينات 


اكثر من ست صحف نبومية . وكانت جر بندة 
« الزمان » تعتبر اكثرها اهمية بصفة عامة()9١)‏ . 





(؟19) نسى الكاتب المكنبة الوطنية التي تاسست سسئة 1916 
وهي من اهم المكنبات العامة واقدمها في المراق . كما نسى 
الكاتب ان بشم ايضا الى مكتية الآثار المامة التي نقلت 
مجاميع الصحف والجلات منها مؤخرا الى الكتبة الوطنية 
ولم بذكر المجمع العلمي العرافي ومكتيته » وغر ذلك من 
المكبات الملحقة بالكليات والمماهد وفرها , 

(1) هذا خلط فاضصح ومشين من كاتب المقال . ذلك ان جريدة 
الزمان ») قد عطلت منذ صبيحة اليوم الثامن من شباط 
سنة؟157ولم يسمحلها بالصدوربعد ذلك ابدا. اماالصحف 
الني صدرت خلال سني السبعيئيات الحالية فهي الثورة 
والجمهورية » والتاخي »؛ وطريق الشعب »2 والمراق . 


فففا 


ودوريات فنية » ونشرات حكومية عن شؤونالتعليم 
والموضوعات الاخرى ٠.‏ 

واللغة الانكليزية من اوسع اللفات الاجنبية 
الشائعة . وكانت الصحف والمجلات البربطانية 
والامر بكية مقروءة في العاصمة . 

اصبحت الاذاعة والتلفز بون ملكا للحكومة منذ 
سنة /178021951) واذاعة بغداد هي أذاعة الامة 
الوحيدة » وهي تذبع بعدة لغات في كل انحاء القطر. 
اما محطة تنفزيون بقداد ب وهي اول محطة من 
نوعها انشئت في أي بلد عربي ‏ فانها قد بدات 
البث في سنة 19181 . 

ما تزال المصادر الحدثة عن بغداد متفرقة » 
رغم وحود عدد من الو لفات التي تمل تاريخ 
المدنة من امثال كتاب « لي سترانج » المعنون 
« بغداد اثناء الخلافة العباسية من المصادر العربية 
والفارسية » الذي صدر لاول مرة سنة 19.٠.‏ م 
اعيد طاعه سنة 1121956) وكتابي « ستيفن 
هسلي لونغربغ » وهما « اربهة قرون من تاربخ 
العراق الحديث » و «١‏ العراق من سنة ..15 الى 
سنة ١956.‏ 19/(0) وكتاب « نابيا ابوث » المملون 
« ماكتان في بغداد » عن ام الرشيد وزوجته022) : 
وكتاب طه باقر عن بغداد 9506 , 

اما تاريخ الواصلات فيتمثل في كتاب «ميبيل 
حدبد بغداد 88م 1 151١1‏ الصادر في سنة 
4 »© وكتاب « روبرت . م . ادمز » أأعنون 
« ارض فيما وراء بفداد » هو دراسة فنية تتركز 
والمستوطنات المدنية . وهناك معلومات قيمة عن 
بغداد وردت في كتاب « فرياستارك » الموسوم 
« صور من بغداد » والصادر في سنة 1١5717‏ 7 





1515 هذا قول خاطى: لان الاذاعة ملل أن انشلت 0 سنة‎ )1١76( 
كانتملكا للحكومة >ومثل ذلك حصل لحطة التلفزيون ايضا‎ 

(107) ترجمة الامتاذ بشم فرنسيس ونشره في سنة 1951 . 

(199) نرجم الاستاذ جعفر خبياط كتاب اربعة قرون وطبع اربع 
طبدات آخرها في سئة 19064 أما الكتاب الثاني صن 
مؤلفى لونفربلغ فلم يترجم حتى الآن , 

(14) ترجم السسيد عمر ابو النصر هذا الكتاب ونشره في يروت 
سئلة 55ؤا . 

(109) كتيب صفر أصدرته مديرية الاثار العامة . 
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منظمة التنمية الاقتصادية لاشرق الاوسط 
80.0 .10 بلط لطا 

بقداد في ادج ازدهار الامبراطورية الساسية 

بلغت بغداد اوج ازدهارها ف عحر الخليفة 
المأمون ( 15م 48م ) فاذا كانت ابة خلافة 
العربية » فان تلك هي خَّلافة المامون . 
حملات ضد البيزنطيين ؛ وقضى على الثورات التي 
حدثت في مصر »؛ وسوربا وارميئيا » وخراسان » 
العربية التي كان بيمثلها اخوه الخليفة المندحر » 
وهذا الاعتقاد مصيب على نطاق واسع . ذلك لان 
الأمون جلب معه الجيوش الفارسية © والوزرام 
الغر س 34 وافسح المحال امام الاتحامهات الفارسية 04 
في النطبيق الاداري التي كانت متسترة اثناء الحكم 
السابق ففدت الان ظاهرة بثكل متشدد كذلك 
كان المامون صاحب ذهنية وقادة استفاد من 
الخلا نات القائمة بين ؛صحاب العقائد ٠»‏ فقد انثا 
المراصد وشجع دراسة علم القلك والهندسة © كما 
اسس « بيت الحكمة » في بغداد » وكرسه لترجمة 
المؤافات العلمية والفلسفية عن الاصل اليوناني . 

وبدو ان المامون كان يبحمل في ذهنه تصممما 
عظليما لمورة اسلامية موحدة ؛ تراب الصدع 
العميق بين المسلمين . فبمثل ههه الطريقة 
بمكن ضمان الوحدة السياسية للخلافة © وتحفقيق 
الدفاع عن الاسلام بالجدل العقلاني ضفد الهرطقة 
والكفر » الى تقارب قويى من الشسيعة الذين كانوا 
يشاركون ااعتزلة في بعض مواتفهم . 
المأمون باختارة الامام 0 على الررضا 1 
الامام بعد ذلك بوقت قصم . ولا بعلي هذا 
بالضم ورة ان المأمو نكان بخلط بصغة دائمة لتحونل 
الحكم الى العنوبين ؛ لكنه ريما كان بعتزم ان بوسع 
قاعدة التر شيح أمام القادرين من المر ف حين 
العباسبين والعلونين الذبن قد ينجحون في ذلك 
طبعًا للمواهب الشخصية . ولقد جرت مثل هذه 
المحاولة من قبل خلفاء عباسيين اخرين خلال القرن 


ألتاسع » وعلى الاخص على بد كل من « المنتصر » 
و« العتضد » . 


تعتبر هذه المدرسة © على اوسع احتمال » 
اول مدرسة تعنى بتصوير الثمئمات الاسلامية . 
وقد تأسسست هذه المادرسة في اواخر القرن الثاني 
عشر الميلادي ( ولو ان اقدم النتاجات الغنية الباقية 
لا يمكن ان يعزى تاريخها الى ما قبل القرن الثالث 
00 

لفد انشئت المدرسة اول الامر في عهد الحكام 
الاتانكيين 4 وهم الاوصياء المحليون الذين استولوا 
على الحكم بعشيد سقفوط حكم الاتراك 
اللجو قيين في منتصف القرن الثاني عشر . وبقيت 
هذه المدرسة قائمة حتى عد تدمير بغداد على ابدي 
المغول سنة 258١م‏ ؛ واستمرت موجودة الى حدود 
مئة 6.؟لام. 

ولعد انلهرت مدرسة بغداد هذه مقارمة 
واستقلالا مدهثين ٠‏ وبقيت متحررة من التأثيرات 
المفولية ٠‏ واللجوقية التي تفلغلت في ممنظلم 
الاساليب المحلية للتصوير . كانت المميزات الشهيرة 
لفن مدرسة بغداد تتمثل في تصوير الوجوه الفردبة 
المعبرة بدلا من الانماط الفااهربة : وذلك بالتعبير عن 
الحركة : والاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية . 

من الامثلة الاولى لمنمئمات مدرسة بغداد » هي 
الصور التي رسمت لترجمة عربية من كتاب 
« دسقوريدس » المعنون « الاقرباذين»6(:١18)‏ المؤرخة 
سلنة 5م ٠.‏ وهذه المخطوطة موزعة الان يِ 
جملة من المجاميع !لخاصة والمتاحف . فهناك رسم 
محفوئل في معرض «فرير » بمديلة «واشنطن » 
بصور احد الاطباء اليوتانيين وهو بفسر وصفة 
طبية لاحد الكتبة . فهذا الرسم يكشف عن عناصر 
تقليدية لمدرسة بفداد » تلك العناصر التي تتمييز 
بالالوان القوية »© والاحاس الحسن المتطور 
للتصميم ومظاهر الوجه المعبرة ٠‏ 


ومع أن صور الاشخاص قد رسمت بشكل 





.4 2160122 وتتمع غ803 عرآ 
مادة تتستعمل في تركيب الادوية وهذا الكناب من وضم 
أحد علماء النبات والطب لدى الاغريق . وقد اهتم العلماء 
العمرب به اهتماما كبيرا وترجم عده مرات الى اللفة العربية 
[ انظر كتابنا فن التصوير عند المرب الذي ترجماء 
بالاشتراك مع الدكتور عبسى سلمان عن المؤلف الامريكي 
ريجار رانلفهاوزن » ونشرته وزارة الاعلام في سنة )158 ]. 


بسيط » وعلى اساس البعدين » الا ان هثالك 
واقعية تنبعث من الاهتمام بالتفصيل . 

وتبين فاتحة كتاب « رسائل اخوان الصفا 

دع« طاعع5 عععدزة عط عه دعل أدارركة مطل" 
الاسلوب الاساسية لمدرسة بهداد قد بقيت حية 
حتى الثهانة . فهذه الصورة المحفوظة ف مسجد 
« سليمانية » باسطنبول تبين ايضا واقعية في 
التفصيل » في ذات الوقت الذي تحتفظ فيه بصفة 
زخر فية طاغية . 

لقد صور مؤلفو الكتاب مع كتبهم * وركز 
الاهتمام على الوحدة . ولم بكن استعمال الالوان 
مع التركيز على اللونين الابيض والذهبي ‏ اقل 
اثارة من الالوان التي احتوتها النتاجاتالاوالى 
لدرسة بغداد » ففي بداية القرن الرابع عشر الميلادي 
ماتت هذه المدرسة : وبدا التصوير في المنطقة باخذ 
الكثير من مميزات المدارس المفولية ٠.‏ 

>« ا« وى 


دائرة المعارف الدولية(141) 


بغداد عاصمة العراق © واكبر مدئة فيه » 
نقع في القسم الشرقي المركزي من القطر »؛ على 
ضفتي نهر دجلة . وليست بغداد هي مقر الحكومة 
حصب ٠:‏ بل هي المركز التجاري » والصناعي © 
والثقاني للعراق . وهي تستخدم اكثر من خمس 
«ليد العاملة في البلاد ٠‏ والذين سلكئنون بكثرة عند 
الجانب الخربي من النهر1852) . 

وتنتمل المشاربع فييا على سكك الحديد ) 
والمشاغل *» ومحلات التصليح »© ومعامل الزيوت 
والاس فلت . ومعمل تكرنر اللفط » والمواد الانشائية 
بالاضافة الى معامل صغيرة وكبيرة لصنع الاقمشية 
والملابس » وكثر من الصناعات الانششائية . 

وتتلقى بغداد من المطر ايام الشنتاء ما معدله 
ست بوصات ويكونالجو بهيجا تماماء ولكن في معظم 





(141) المجلد الثاني صفحة 515 !71 اصدرتها مؤسسة شركة 

غولير الكندية المحدودة . 

.غأآ 08 هصقن 2ه عم 1ه 
وفد طبعت في الولايات التحدة الامريكية في عشرين مجلدا 
سنة 1955 . 

(189) انتشرت الطبقة العاملة التي هجرت الريف بعدمااجتدبتها 
المشاريع في بغداد »© في كل انحاء العاصمة الغربية منها 
والشرقبة ولم بعد هناك اي تمييز لها عن بقية سسكان 
المدينة . 


أطف 


ايام السنة تطفى الحراره المرعبة » حيث ترتفع 
درجات الحرارة اثناء النهار الى مائة وخمس عشرة 
درجة فهرنهايت » ولو أن درجة الحرارة اثناء الليل 
قد تهبط الى ثلاثين درجة . 

وتبدا مياه دجلة بالهبوط ابتداء من شهر 
تموز حتى شهر كانون الاول ٠‏ لكن مستوى النهر 
يرنفع بسرعة في موسم الربيع . وفي معظم ايام 
السئة تتألف وسالط النقل التجاري في النهر © 
من مراكب تسر في المياه الضحلة . 


وتشتمل تسههيلات التقل على سكك الحديد 
وجملة خطوط جوية دولية ٠‏ وطرق معبدة تتفرع 
من المدينة . ويقع مطار بغداد الدولي في الجانب 
الغربي من النهر . وتبدا الخطوط الحديدية الكبرى 
من ذات المنطقة ايضا . 

وبسير احد خطوط سكك الحديد » ذى 
العرض القيامي » الى الأوصل » ثم يجتاز الاراضي 
التركية الى اوريا » ويمتد فرع منه جنويا نحو ميناء 
البصرة . ومن بغداد يمتد خط حديدي ؛ بعرض 
متر واحد ٠‏ الى كركوك واربيل .. ويوجد طريق 
للسيارات شطع الصحراء السورية الى اليبحر 
الابيض المتوسط » وبمتد طريق اخر داخل تركيا ء 
وثالث نحو الشمال الشرقي من ايران . 

ولا تحمل بغداد الحديثة سوى مثشابهات 
ضئيلة لنفس المدينة التي كانت قائمة قبل ربع قرن 
مضى من الزمن . فلقد استبدل الجسران العالمان 
فوق نهر دجلة بجملة من الجسور الفولاذية الثابتة 
وذلك الجو النعسان الذي كان يطغى على الضفة 
الشرقية للنهر بشارعه التجاري الصغير © وسوقه 
المسقف » واحياله السكنية المزدحمة التي لا بمكن 
الوصول اليها الا عبر ازقة ضيقة © كل هذه قد 
اختفت الان عن الانظار نهائيا . 

فلقد شقت شوارع وساحات واسعة معبدة 
بالحصباء » تكتظ سيول من سيارات الاجرة » 
والنقل » والسيارات الخاصة . 

وتعج الساحة الرئيسة الموازية للنهر بفنادق 
مجهزة بادوات تكييف الهواء » وبالمخازن والابنية 
الحكومية الحديثة » وتمتد نحو الجنوب الى الاحياء 
السكنية الواسعة التي تحتل قسما منها بعض 
السفارات الاجلبية . 

وقد ادى تيو وسائط النقل الى توسيع 
المدينة توسعا هائلا » وقيام الضواحي الجديدة 
التي يسكتها على نطاق واسع عمال الصناعات ©» 


غرف 


وموظفو الحكومة ومستخدموها ؛ وعدد من افراد 
الطبقة المتوسطة المتنامية . 

ولقد انشلت جملة من الباني العامة . غير ان 
الانفجار السكاني الناجم عن الهجرة من الريف الى 
المدينة بحثا عن العمل فيها » يعتبر من اعظم المشاكل 
القومية ©» ذلك لان الالوف من الناس قد ارغموا 
على الميش في اكواخ حقيره من الحصردكه1) . 

اسست جامعة بفداد في سنة ١565‏ لكي 
تضم عددا من الكليات التي كانت قالمة آنذاك 
والتي كانت المحتوي غلى سنة لاف طالب وطالبة » 
بالاضافة الى جملة من المدارس واإماهد الحكومية 
التدريبية من بينها كلية العلوم الدينية . 


ولا توجد في بغداد سوى مناظر قليلة يهتم 
بها الزائر » وهي نقطة البداية لسفرات الى الواقع 
القديمة من امثال سامراء » وبابل وطيسفون . 
و يضم المتحف العراقي الفخم مجموعة متالفة من 
مواد التقطت من هذه المواقع وغيرها من المواقع 
الاخرى »؛ وعلى الاخص من المواقع التي كانت مقرًا 
لعصور اللالات الحاكمة 5 

لم بق اي شيء من اثار المدينة المدورة التي 
انشئت في عهد المنصور . ونتيجة للفزو المغولي 
المدمر فلم ببق في بغداد سوى بضعة من الباني التي 
شيدت في العصور الاسلامية الاولى » وتشتمل هذه 
على كليتي الفقه «النظامية) و «المستنصرية)114100, 

تقع الى شمالي المدينة ضاحية الكاظمية 
الكتظة بالسكان »© وبمراقد الالمة » والتي لا 
يسمح لغير المسلمين بالدخول اليها وهناك اجزاء 
قليلة من الاسواق القديمة المقفة ترود التسوق 
باشياء كثيرة من المواد والحاجات النحاسسية 
والبرونزية» والفضية والسجاد» والملابس الداخلية 
والمجوهرات القديمة . 

تقع بغداد في سهل بين النهرين العظيمين دجلة 
والفرات 2 وفي منطقة سهل تطو بر وبائل الري 
فيها . وتقوم بغداد في الموتع الذي كانت تحتلسه 
المدن المهمة في العصور القديمة والتي تلقت التجديد 
في العصر الاسلامي . 





4 ازيلت الصرائف والاكواخ من بفداد في اوائل الستينات 
غر ان تعاظم الهجرة الى بخداد من مختلف انحاء القطر 
في السنوات الاخرة قد احدث مشكلة سكن ممقدة . 

)١81(‏ لم ببق للمدرسة النظامية أيآئر , اما المادرسةالمستنصربة 
فقد تم ترميمها في السنوات القلائل الماضية وكان المفرر 
أن تتخذ دارا لحفظ المخطوطات الكدسة في صناديقها وبلا 
نظام حنى آلان في مؤسسة الاثار العامة , 


وفي سنة ؟1لام أمر المنصور ثاني خلفاء بني 
العباس ببناء مدينة مدورة ؛ كمل بناؤها مع حصون 
واحياء واسعة على الضفة الغربية من النهر . 

وني نهاية ذلك القرن © واثناء حكم هرون 
الرشيد ؛ اصبحت المديئة المدورة © مقرا متالقًا 
للعلوم والاداب : اضافة الى كونها عاصمة للعالم 
الاسلامي » وفي خلال القرن التاسسع اصبحت 
سامراء التي تقع شمالي بغداد ؛ عاصمة للعباسيين 
زهاء نصف فرن من الزمان © قبل ان تسستعيد بغداد 
شهرتها . 

ولقد انسعت بفداد بامتداد الضفة الشرفية 
للنهر ؛ وبقيت المركز الروحي والدنيوي للعالم 
الاسلامي حتى سنة 1564م ٠‏ حين اجناحت فطمان 
المغول القادمسة من الشرق المدينة وقضت على 
الاسرة العباسية الحاكمة » وبعد ذلك ألوقت بحوالي 
ثلانة قرون © تدهورت المديئة تحت امرة حكام 
متعاقبين الى ان تمت سيطره الاتراك عليها في القرن 
الادس عشر » ثم اصبحت خلال الفرن التاسع 
عشر احدى الحواضر الاقليمية في الامبراطورية 
التركية . وبدات تنتعش . 

وفي اثناء الحرب العالمية الاولى اسسولى 
البريطانيون على بغداد في شهر إذار سنة /90(8( . 
ثم اصبحت في ئلنة ١15١‏ عاصمة لدولة المراق 
الحديثة . وفي سنة ١111١‏ احتلت القوات البر بطانية 
مدينة بغداد مرة اخرى ١‏ بالتعاون مع الحكومة 
العراقية في هذه المرة ٠‏ وذلك لاخماد نورة مؤيدة 
للالمان<*) 

كان التقدم المعتدل الذي شرع به بعد الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ قد وصل الى درجة الشلل في 
السنوات التي اعقبت الحرب العالمية الثانية . بؤلف 
الملمو الاكثر بةالساحقة منالسكان» وهناك حوالي 
عشرين الف مسيحي . اما اليهود الذين كانوا 
بؤلفون في وقت من الاوقات اكبر طالفة بهودية فقد 
هاجروا الى فلسطين المحتلة وكان عددمم .كمومه 
نسمة . ( دونالد والاس © جمعية بحوث الشرق 
الاورسط ) . 





(د) لم تكن ثورة العراف في 1511١‏ كما تزعم دائرة المعارف الدولية 
فهي ئورة قومية تحرربة ©» أعلنها المراق شمبا وجيثا 
على الوجود الاستمماري ( المورد ) . 


دائرة المعارف الامريكية1202) 


بغداد ( المراق ) عاصمة المملكة » واعظهسم 
مديئة في بلاد الرافدين على نهر دجلة . وقد ذكر ان 
بغداد القديمة مقر الخلافة » والتي كانت تضم 
حوالي مليوني نسمة ؛ كانت تقوم على الجانب 
ذلفربي من النهر ©» وكانت من اعظم مدن المالم 
الاسلامي ٠.‏ 

اما بغداد الحديثة فتقوم على ضفتي النهر 
غالبا في وسط جفرانيٍ للقطر . وكانت قديما محاطة 
بور دفاعي من الاجر في شكل دائري »© يبلغ طوله 
زهاء ستة اميال . غير ان هذا السور في الوقت 
الحاضر متهدم بصفة عملية1410) . والمساكن مبنية 
من الاجر بصفة رئيسة وهي على النمط الاوربي 
بشكل عام . وهناك شبكة من الشوارع العيدة 
بالاسفلت تربط كل انحاء المدنة ©» وتؤلف واحدا 

من المظاهر الحدثة . 

ومن المساجد التي ببلغ عددها زهاء مالة 
مسجد ء بفي عدد جدير بأن بسلتحق 
المشاهدهة » ويمكن أن بجتذب الزائر اليه اما الكثر 
منها فهي مخربة ©» وطراز عمارتها مغاير لطراز ما 
هو موجود منها في المدن الاسلامية الاخرى 
قبابها ومنائرها ؛ وهي مرتبة في شكل نتاجاث من 
الفيفاء بمختلف الالوان . 


٠‏ غير ان 


والاسواق واسعة تعج بالسلع . وما تزال 
الاسواق التي بناها « داود باشا 1480(0) تعتبر من 
اشهر المباني الفخمة في العالم . 

كانت بغداد منذ عهد طويل تهيمن على جزء 
كبير من وسائل النقل بينها وبين اوربا من ناحية ©» 
التجارة الابرانية والهندية على نطاق واسع © كما 
هو الامر ايضا مع اوربا » حيث يتم نقل جزء كبير 





46 عم و1لعمملءتزع ده عط 
صدرت طبعتها الجديدة في سنة 15908 في ثلائين مجلدا 
اما طبمتها الاولى فكانت في سنة 1454 نقلئا هذه المملومات 
عن بغداد من المجلد الثاني ص اج ب الم . 

(185) لم يبق من هذا السور الذي كان يحيط بمديئة بغداد ملل 
عهد الخليفة الناصر لدين الله سوى باب واحد هو الممروف 
بالباب الوسطاني ٠‏ 

(180) داود باشا الكرجي آخر الحكام المماليك ل المراق حكم 
في الفترة 14815 ب 14851 م حيث اسسترد المثمانيون 
سيطرتهم على المراق بمد مقتله . ويعزى الى داود باشا 
بناء السوق المسقف الممروف بام سوق السراي . 


لفرفق 


منها بالمراكب في النهر . وكانت التجارة مع اوربا 
سابقا واسعة كثيرا بطريق الير ايضا » وذلك عبر 
الصحراء السورية الى دمشق » وعبر طريق ارمينيا 
شمالا . 

ومنف ان فتحت قناة السويس غدت الطرق 
البحرية اكثر اهمية » فانحط النقل عير الهند بعض 
الشيء . غير ان تطور تسهيلات النقل بالسكك 
الحديدية جعل منها السوق التي يمكن الاستيراد 
منها من منطقة البحر الابيض المتوسط والتصدير 
اليها . 

كانت الاصواف هي الصادرات الرئيسة الى 
اوربا » بالاضافة الى الشهير والحنطة والصمم 
والجلود والعفص ومصنوعات الجلود » اما 
الستوردات فكانت تشمل الحديد والنحاس والسكر 
والقهوة . وكانت توحد فى بغداد عدة مصلوعات 
من ادوات نحاسية »© ومن الملابس » والاصياغ 
وغيرها. 

تكون درجة الحرارة في بغداد خلال الصيف 
شديدة جدا . ولكن الثشتاء فيها بارد ايضا » الى 
درجة يصبح استعمال النار امرا ضروريا . والمناخ 
فيها مقبول ٠ء‏ وصحي بوجه عام . وبسكن المدينة 
العرب والاكراد والاتراك وذلفرس والارمن واليهود. 
ويؤلف العرب المسلمون إغلبية سكان المدينة . ومع 
ذلك فان جميع الاقليات العرقية والدينية تشترك 
على قدم المساواة بكل الحقوق التي تتمتع بها 
الاغلبية العربية . وطبقا لتخمينات سنة ١1648‏ 
بلغ عدد سكان بفداد حوالي ستمائلة وستين الف 
نسنهة 0 . 

« ا« في 


اسست بغداد سنة مم على بد الخليفة 
المنصور . وبلفت درجة رفيعة من المجد في القرن 
الثامن الميلادي على يد الخليفة هرون الرشيد الذي 
شخصته قصص الف ليلة وليلة . وقد اصبحت 
آنذاك المدينة الرئية في العالم الاسلامي كله » 
ومركزا عظيما للثقافة وللعلوم . 

وتعاظم هذا التقليد الثقاني للمدينة بعد ان 
تطورت كمركز تهذيبي ومقر للمراق الحديث حيث 
انشنت كليات تدريب المعلمين »© والصيدلة © 
والهندسة ؛ والمدارس العسكرية . وتشتهر المدينة 
ايضا بانها المركز المهم للصناعةوالتجارة والمواصلات 
في المراق . وبرهنت امناظر الجميلة على امتداد 
شاطىء التهر بانها كانت المغناطيس الذي يجتذب 
السواح . 


بغفا 


في القرن الثالث عشر الميلأدي اجتاح حهيد 
حنكيز خان مديئة بغداد فقضى على الخلافة وذبح 
آخر الخلفاء منها وطرد احفاد الفاتح هولاكو على 
الشاه اسماعيل اول حاكم من البيت الصفوي 
الفارسي على يغداد . ومنذ ذلك الوقت اصيحت 
المدينة عرضة لحروب مدمرة بين الاتراك والفرس. 
وبعد حصار واسع افتتحت الماأينة على مد 
الامبراطور التركي مراد الرابع . وحاول « نادر 
شاه » بلا جدوى » خلال القرن الثامن عشر 

وفي سنة 1111 خلال الحرب العالمية الاولى» 
افتتحتها القوات البريطانية بعد هزريمة الجيش.ن 
التركي الذي كان بدافع عنها ٠.‏ ثم أصبحت بعد 
عقد معاهدة السلام عاصمة للعراق » ووضعت تحت 
عاصمة قومية بعد توقيع معاهدة |١١15.‏ . 

وفى خلال الحرب العالمية الثانية احتلالمراق 
مرة اخرى من قبل القوات ١لبريطانية‏ وذلك في شهر 
تموز سنة ١95١‏ للقضاء على نورة عسكربة فيه + 
وفي سنة م111 منحت الحكومة حق نقل العاصمة 
في حالة الذرورة : من إغهداد الى أي مكان اخر من 
الاراني العراقية 5 

 «‏ أ« في« 

سكة حديد بغفاد 

اسم شهر لخط حديدي بمتد الى الكويت 
قرب راس الخليج العربي في الجنوب » ومن هناك 
بصعد عبر العراق الى اليصرة ويقداد والموصل » 
هناك بسير داخل سوريا الى نقطة تقرب من حلب. 
ثم بسير شمالا ليتفرع منه فرع بمتد الى اسطئيول» 


| في حين يسرم الفرع الثاني جنوبا نحو حلب ليريطها 


مع طرابلس وحيفاً » ثم ينتهي في القاهرة . 
سني .181 عندما اصبح يعر ف باسم طريق القيصر 
فلهلم الثاني امبراطور المانيا » وذلك على ائثر زيارة 
بمنحه امتيازا لبناء سكة حديد بمتد من «قونية» 
الى الخليج العرني ٠‏ 

وكان الالمان قد حصلوا قربلا » وعن طريق 
الحيود التي بذلها الدبلوماسي الالماني اليبارون 


مارشل فون بيبر شتاين »© على امتياز أمده تسع 
وتسعون سنة لبناء خط حديدي من انقرة الى 
ازمير » ويتصل بالخط الحديدي القائعى هنالك 
انذاك . وقد مول هذ! المشروع من قبل « شركة 
سكة حديد الاناضول » التي كان يندها البنك 
الالاني ‏ علصوظ عطعفايعط ٠‏ 


أثار الامتياز الذي ظفر به القيصر شكوك عدد 
التي اعتبرته مشروعا يهدف الى قطع شريان حياة 
بربطانيا في الهند ٠.‏ وسرعان ما اصبح الطصريق 
بعرف باسم « سكة حديد برلين ‏ بغفنداد 
عطوةة! 0ول0ع22 - ماعنا وقد جسد الخطة 
الالمانية الرامية الى اقامة خط مباشر عبر اوربا 
واسيا الى الخليج العربي . 

وفي سنة 1859 » وبعد وقت قصير على زيارة 
القيصر لاسطنبول منح سلطان تركيا امتيازا الى 
شركة سكة حدبد الاناضول لبناء خط واحد ( من 
قياس عرض اربمة اقدام وثماني يبوصات ونصف ) 
بدأ من قونية حتى النهابة الشرقية لسكة حديد 
الاناضول ؛ ويمتد الى الكوبت على الخليج العربي» 
مارا ببغداد ©» وسِلع طوله الفا وخمسمالة وخمسين 
ميلا ٠‏ 

كان الطريق اللمقرر ان بسير الخط فيه » ابتداء 
من قونية الى اذنه » ومن هناك بتجه جنوبا الى 
حلب »© ومنها الى طرابلس » ثم نجتاز نهر الفرات 
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الى الأوصل » حتى يصل الضفة ألغربية من بغدأد » 
ومن هناك ببسم الى الخليج العر بي 1887 8 

ولقد افتتح خط ( قونية ‏ اوغلي ‏ بلغاريا ) » 
والبالغ طوله مائة واربعة وعشرين ميلا » في شهر 
تشرين الاول سنة ١5.5‏ وعند اندلاع الحرب 
العالمية الاولى كان حوالي الفا ومائتي ميل من 
مجموع طول الخط البالعُ الفا وخمسمائة وخمسين 
ميلا » قد كمل بناؤه ما عدا بعض الثفرات في بعض 
الاقسام المهمة . 

كان اول قطار بين البصرة وبغداد قد غادر 
مدينة البصرة في اليوم الثالث عشر من شهر كانون 
الثاني سنة .119 . وفي سنة 11557 قررت الحكومة 
العراقية ربط الموصل بكل من تل كوجك وبغداد 
من النقطة التي كانت ينتهي بها في « بيجي 6 وقد 
كمل بئاء هذا الخط وبكلفة ثلاثة ملابين باون ©» 
وافتتح في السابع عشر من شهر تموز سنة 
5 . 





)١188(‏ بدا الآلمان العمل في مد سكة حديد بقداد برلين لل جانب 
الكرخ منطفة السكك الحالية في سسنة 145١١‏ واعدوا لذلك 
عمارتين هدمت احداهما وماتزال الاخرى قائمة بجوار دار 
الاذاعة وياحيذا لو حوفظ عليها كائر له اهميته التاريشية 
وحين اندلمت الحرب العائية الاولى كان الخطر قد وصل 
الى سامراء فتوقفت الاعمال فيه ©» ثم استائف الانكليز 
بعد احنلالهم بخداد مدة فاوصلوه الى قضاء الشرقاط اول 
الامر لكنهم مالبثوا أن ارجموه الى بيجي الى أن شرع 
باكماله مجددا في عهد حكومة حكمة سليمان 1995 . 


زغزق 


الجنت الآمووو الجيش السايه 


و درا نطو رالوس امسر ف العه رس 'رزيرق والمَارىَ 


في البده لابد لنا ان نشم بان استممالنا لاصطلاح 
« الجيش » للدلالة على الجند او انائلة العرب في المصر 
الاموي يعتبر استعمالا مالفا فيه الى حد ما 2 بل انه فر 
وارد تاريخيا » ذلك لان العرب المسلمين في صدر الاسسلام 
وردحا من المصر الاموي لم يمرفوا الجيش المنظم الدائم » 
وان الأسسة الصسكرية العربية لم تتبلور وتاخذ ابعادها 
وسسماتها الحقيقية الا في المصر المبانني . 

حين حاء الاسلام حدت الامة كلها مقاتلة © والامة المقائلة 
تعني ان كل القادرين على حمل السلاح من الرجال ينفرون 
للحرب عند الحاجة » ولكن لم يكن هناك تنظيم عسكري يريط 
هؤلاء المقاتلة ولم تكن هناك مؤسسة عسكرية تضمهم ., وحن 
بداتن حروب التحرير والفتح الاسلامي اشسترك فيهاامقائلة من 
مختئف القبائل ولكن هؤلاء المقائلة لم يشكلوا جيشا نظاميا 
بالممنى الدقيق المتمارف عليه ., 


لانهم لم يكونوا تحت السلاح على الدوام بل انصرفوا 
الى اعمالهم الخاصة ومشاغلهم في اوقات السلم » ولم يسكنوا 
في لكنات عسكرية ويتدربوا على السلاح بصورة مستمرة . كما 
لم تكن تربطهم رابطة قوبة واحدة فيما بينهم من جهة او مم 
الدولة من جهة اخرى خاصة عند حدوث الفتن او الازمات 
الداخلية , 


تطور معنى الجند : 

دل اصطلاح الجند في البداية على وحدة من القاتلة 
العرب من قبيلة أو قبائل ممينة وربما كانت لا تتجاوز في 
عددها الكنيبة . وبمرور الزمن تطور اصطلاح الجند فاصبح ذا 
ماسيون جترافي يمني الاقليم او المنطقة المي يحكمها اداربا 
وعسكريا قائد يراس مجموعة من المقاتلة ويعلمد على واردات 
الاقليم في التموين والمطاء )١(.‏ 

ولم يسكن القائلة الصرب في البداية المدن فالبلاد 
المفتوحة بل بنوا لانفسهم مدنا جديدة بدات على هيلة 
ممكرات استقروا فيها مع عوائلهم وسميت الامصار . وقد 
سم المقاتلة في الامصار الجديدة الى ارباع او اخماس منفصلة 


الف 


بقلم الدكتور 
فاروق عمرفوزي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


عن بعضها البعض وتحتوي على قبائل مميئة واطلق على هؤلاه 
المقاتلة اسم جند ( جمع اجناد ) . على ان خلفاء بلي امية في 
بلاد الشام انتهجوا سياسة معينة في سوريا بحيث جملوا في 
كل مصر من بلاد الشام قبيلة ممينة » فكان جند قنسرين في 
غالبيتهم قيسية أما حمص فكانت غالبا يمانية وكانت كلب 
وجنام غالية على دعشقي .(1) وقد نجحت هذه السياسة في 
بلاد الشام وابعدت القبائل العربية الى فترة ما عن الحزازات 
والمراعات القبلية وسهلت على الخلفاء الامويين الاوائل ان 
يحفظوا التوازن بيلها , 

وقد كانت السلطة المركزية تدعو المفاتلسة من اقاليم 
مختلفة عند الحاجة او الضرورة لقمع تمرد داخلي او لمواجهة 
خارجية )2 وبفي أصطلاح ( الاجناد )4 يستعمل للدلالة على 
هؤلاء المقائلة 2 ولكن ظهرت اصطلاحات جديدة ذات دلالات 
مترادفة مثل الجيشي والمسكر . وكانت نفس التنظيمات 
الفبلية تحفظ اثناء القتال » ففي رواية تاريخية : 


(( وقد دعا عدى اهل البصرة فيمث على خمس هن 
اخماسها رجلا » فبعث على خمس الازد المفرة بن 
زياد العتكي وعلى خمس بني تميم محرز بئنحمران 
السعدي وعلى حمس بكر بن وائل عمران بن عامر 
.., ونعا مالك بن الجارود ففقد له على عيسد 
القيس ودعا عبدالاعلى بن عبدائله فمقد له على 
اهل المالية ,. 6(؟) 
وما كانت القبيلة تلعب ذورها في تميئة المقائلة فمسن 
الطبيعي ان اهم عامل لتحفيق النمصرم على الاعداء هو مهارة 
القائد وحذقه في ترتيب الجند وتنظيمهم في ساحة الممركة » 
ذلك ان المصبية القبلية كانت تعمل عملها بين الجند ©» واذا 
ارنكب القائد خطا ستراتيجيا بان وضع قبيلة ما في المقدمة 
لتتحمل وحدها ضربات العدو ويقع صبء الممركة عليها ©» بيئما 
تبقى قبيلة اخرى في الجناح او اللآخرة لتنقض في نهابية 
المطاف وتقتطف ثمرات النصر وتدعي انها هي التي حققته ... 
أذا ارتكب القائد مثل هذا الخطا فقد يفقد سسيطرته على 
الجند , 


ومن اجل نسمان عدم الوقوع في مثل هذه الاخطاء كان 
القائد يعنمد على رجل ذى خبرة » معروف بحلكته في التميئة 
وله تجارب في هذا اليابٍ . ولي مصادرنا روايات تاريخية تشم 
الى هؤلاء تقول احداها مثلا : 


وكان عبدالر حمن بن اصبح إذ1 نزل الامر العظيم 
في الحرب لم يكن لاحد مثل رايه وكان عبيفد الله 
ابن حبيب على تعيئة القتال » وكان رجال من الموالي 
مل هؤلاء في الرأي والشورة والعلم بالحرب فمنهم 
الافضل بن بسام مولى بتي ليث وعبدالله بن ابي 
عبدالله مولى بنىي سليم والبخترياين مجامد 
مولى بني شمييان » .()) 
وهنالد العديىد من المقائلة الذين تصفهم المصادر بعبارة 
« صاحب رأي في الحرب ) ولا شك فهو يخنص يوضع 
الاسترانيجية ويقابل مدير الحركات المسكرية . 


مزايا المقاتل العربي : 


وكان المقاتل المربي يتمتع بمزايا وصفات حققتك ا لله 
انتصارات فلة ومن هنه المزايا :(ه) 


اولا ‏ روح الجماعة والاصرة التي تربط المغابلة ببمضهم 
وخاصة اثناء تمرضهم لخطر خارجي على الحدود الشرفية او 
الشسمالية ., 

انيا ا الثقة بقابلياتهم والاعتداد بشجاعتهم فقد كان 
عدد المرب مجتممين افل بكثر من عدد سكان اى افليم من 
الافاليم المفتوحة . واذا كان سكان البلاد المفنوحة فد فافوا 
العرب بالعدد فان العرب فافوهم بالكيفية وبالقدرة القنالية, 
لقد كان العربي فارسا يشار اليه بالبنان برمي وهو على ظهر 
فرسه . لقد امتلك العربي روح البداوة بكل ما فيها من جرأة 
واقدام وعنف واعتماد شديد على اللنفس . 

الثا ‏ كان المقاتل العربي يتمتع بروح فتالية عالية 
وفدة » بينما كانت هذه الروح قد خبت منذ زمن بين سكان 
البلاد المفتوحة الذين استخدموا المرتزفة والعبيد للقتال بدلهم 
وكانت الدنيا ومتاعها والتملقبالحياة ولذاتها شفلهم الشاغل. 

رابعا ل اعتقاد المربي بان الله ممه في قضيته العادلة 
وانه سينصره على عدوه وهذا اعطاه ثفة متزايدة باللصر . 

خامسا كانت القوة المربية نتكون من قبائل خفيفة 
الحركة » أكثر خفة من الاعداء , وقد حافظت الدولة الاموية 
على هذه الصفة طامًا بقيت سياستها هجومية توسعية ونجحت 
في توسيع حدود الدولة وفي مجابهة الاعداه وخاصة الترك على 
الحدود الشرقية في بلاد ما وراء النهر . 


الموالي والقتال : 


نقد فالى بمضض المستشرقين ومن اتبسيع رأيهم من 
الأدخين(1) في تصوير التمايز الاجتماعي بين العرب وغر 
العمرب من سسكان البلاد المفتوحة ووقعوا في تفاسر عتصربة 
ليست من مفاهيم المصر الذي ظهر فيه الاسلام . واذا كان 
هناك بمفى الحالات الاستثنائية التي تدل على التنافر فان 
هناك امثلة عديدة على الامتزاج والتعاون والاشراك في السلطة. 
وليس يهمنا في هذا المجال أن نفصل في الامثلة ولكننا نقول 


بقدر ما يتعلق الامر بالجنف بان السلطة المربية اشركت مقائلة 
من المرتزقة من الموالى فهناد الارمن في ارميئيا والفرافئة 
والبخارية والسمرفندية والاشروسنية في الساحة الشرقية » 
ففي رواية عن الطبري ان هناك ما لا يقل عن .؟ الفا من سكان 
الافاليم الشثرقية استخدمهم نصر بن سيار في حملاته في الجبهة 
النسرفية(/) , وقد وصل بعض هزؤلاء الى مراتب عالية في 
القيادة , 

كما كان الإمويون يستخدمون الرقيق في القتال » هذا 
مع ناكيدنا بان القوة الضارية والرئيسية كانت تتكون مان 
المفاتلة المرب ٠.‏ 
وحدات شيه نظامية : 

رغم اعتماد الامويين على المقائلة المرب من القيبائل 
المخلفة باعتيارهم جتد الدولة فقد برزت بوادر وحدات 
نظامية دائمية . فاذا اسستثنينا الشرطة » التي تمتبر خارج 
نطاق هنا البحث » ابتدع معاوية بن ابي سفيان نظام الحرس 
وهي كنيية خاصة بحماية الخليفة وحنا حنوه امراء الاقاليم. 
وكان فائد هذه الوحدة يسمى ( صاحب الحرس ) واطلق 
معاويه على كتيبته اسم الفمامة , 

ولم يكن صاحب الحرس شخصا عسكريا بالدرجة الاولى 
بل قد نناط به واحبات اخرى مثل الحجابة اوديوان الرسائل 
او الخاتم .(4) 

وكانت هناك وحدات شبه نظامية اخرى مثل حاميات 
الثفور وكذلك الروابط على الحدود التي تمتير وحدات 
متحركة وخفيفة من الخيالة . كما نظم الاموبون المالح في 
الداخل وخاصة في المدن غر المستفرة او المهمة من الناحيسة 
الاسترانيجية مثل مسلحة واسط في العراق ومسلحة الخيرة 
الني تسيطر على الكوفة . وكانت هذه المسالح تحت قيادة 
( صاحب المسلحة ) .(8) 
المقاتلة العرب . 

وفيما عدا الحرس ووحدات الثفور والروايط والمسالح 
التي لم نكن باعداد كبيرة وتفوم بواجبات محددة ©» فان القوة 
المسكرية الرئيسية فى الدولة الاموية كانت مناطة بالمقاتلة 
العرب من القبائل الشامية والمراقية والمقائلة المرب مسن 
اهل خراسان . 

وفد اشرنا فيما مضى بان هؤلاء المقاتلة العرب كانوا 
يعيشون في وقت السلم حياة عادية يزرعون اراضيهم او 
يتاجرون بيضائعهم او يمتهنون حرفة مميئة وقد زاد ولمهم 
بالتجارة والمهن بعد أن اختلطوا بسكان البلاد المفتوحة . ولكن 
ما ان يستدعي الامر بسبب ازمة داخلية او خطر خارجي كان 
الجميع يتفرون للحرب وعليهم يعتمد الخليفة الاموي في درم 
الخطر . 

ان هذا الوضصع الذي كان عليه الجند في العصر الاموي 
يحتوي دون شك على نقاطا ضمف رئيسية نذكر ملها :(.1) 
١‏ ل فقدان عنصر الضبط والربط والنظام بين صفوف المقاظة 

تلك الصفات العمسكرية التي تعلم المقاتل الطاعة 

لرؤسانه . أن فقدان هلا المنصر كان يعني عدم تواجد 

تلك الروابط الني تعلم الطاعة والولاء والسؤولية تجاه 

الخليفة الاموي باعتباره راسنى الدولة , 
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 )‏ كأن المقاتقة مشدودين بروايط القبيلة ولذلك لم يكن 
لديهم حافز محرك واحد للقتال بل كان المحرك يختلف 
من فنة مقائلة الى اخرى فملهم من يقاتل مندفما بموامل 
دينية ومنهم من بيقاتل هن اجسل الغنائم أو لاسباب 
سياسية أو قبلية كما وان قتالهم ضد الاعداء الخارجيين 
كان للدفاع عن انفسهم وحمايتها . ولي كل الحسالات 
كانوا يتوقمون من الدولة ان تدفع لهم عطاءا جيدا مقابل 
القتل .. 

+ - فى كل امارد التي خاضها المقاتلة العرب في المصير 
الآموي لم يقاتلوا كجند للدولة بل كافراد فيفبائل . 
ومعنى ذلك أن وحدة الهدف او الفاية كانت تتقصهم . 
بل نحكمت احيانا المصالح الخاصة بالقبائل او بزعامه 
القبائل في الاشتراك بالقتال او عدمه . 

 )‏ لم يكن هناد من رادع يمنع المقائلة من الاشتراك في 
الصراع السياسي الداخلي ومعلى ذلك الاشتراك في 
لورات أو تمرداتن سياسية ضد الدولة او التناحر بين 
القبائل نفسها . وهذا دون شك له اثاره السلبية على 
الحياة المسكرية والاستعداد الحربي الذي كانت الدولة 
تريده من المقاتلة . وفي مثل هله الظروف فقد لابواجه 
الخليفة صعوية في قيادة المفائلة ضد عدو خارجي ولكن 
في حالة حدوث تمرد داخلي فان المقاتلة من القبائل 
المختلفة يتشقون على انفسهم بين مؤيد للدولة وممارض 
لها . والمقاتئة في كلا المعسسكرين لهم نفس التدريب 
والاستعداد واللاح والتكتيك . وكان حسسين تضرف 
الخليفة واستفلاله لمثل هذه الحالة يعتمد على قابليته 
وذكاته فقد ارسل عيبدالملك بن مروان الى الحجاج 
الثقفي رسالة يقول فيها )1١١(:‏ 

...ى فانما امم المإمنين امين الله وسنيان عنده 
منع واعطاه باطل ... وسسيانيك من امير الؤمنين 
امران : لين وشدة فلا يؤنك الا الطاعة »2 ولا 
يوحشئك الا المعصية .. » 


ان الامر الاخمم الوارد في الرسالة آنفة الذكر بمتبسر 
أكثر اهمبة والحاحا . فقد اسستطاع الخليفة الاموي ان بربطا 
مصلحة الغبائل العربية في بلاد الشام بمصلحة الدولة ولذلك 
ففد كانت الثقة منيادلة بين الطرفين © ولكن في الاقاليم الاخرى 
البميدة عن مركز الدولة فان نجاح السلطة المركزية كان يعتمد 
الى حد كبر على خلق واسع يكون مفيدا لاكبر عدد ممكن من 
المفائلة من اجل نحمان مساعدتهم لسياسة الدولة الاموية . 
وكان على الوالي الاموي أن يجامل ويداهن ششسيوخ القبائل 
والمتفذين فيها والذين يتحكمون بولاء القبائل وبيدهم زمام 
فيادتها وتوجيهها . ففي رواية للطيري ان ابن هبرة سال 
يوما من سسيد قيس 5 قالوا الامر » قال : 


دعوا هذا » سيد قيس الكوثر بن زفر لو بوق 
بليل لوافاه عشرون الفا لا يقولون لم دعوتنا ولا 
يسالونه .. »4(؟1) 


ولا شك فان هذه الرواية توضح نفوذ رؤساء القبائل . 
وقد كان في الاقاليم اكثر من واحد من امثال الكوتر بن زفر !! 


هرق 


محاولات للاصلاح : 


وازاء هذا الوضع حاول بمض الخلفاء ال الولاة محاولات 
جادة لنفيمر الوضع واصلاحه وذلك عن طريق مزج القبائل 
وربطها برابطة جديدة اكثر فوة من رايطة العبيلة . ففي سله 
.اهشر هكلام حاول اسد الفسري تفل الجند من البروقات 
الى بلح , وقد كان الجتب في الاوئى متقسسمين الى اخماس » 
اما في بلخ فقد خلطهم واسكئهم دون اخدل التقسيم القبلي 
بنظر الاعتيار .(15) كما حاول الخليفة هشام بن عبدالملك ان 
يخفف من ائر النفوذ القيلي بان اختار نصر بن سيار وهو 
حيادي ليس له نفوذ فيلي في خراسان واليا على افليم 
خراسان . وانخذ نفس الخليفة موففا عمليا حين امر واليه 
الجنيد بن عبدالرحمن بان يسقطا من الديوان ( العطاه ) 
اسسماء المقايلة الذين يرفضون الجهاد وامره يالا يضغط عليهم 
لانه سرسل له مفاتلة جددٍ ممن يرغبون في القتال . ان هذا 
الموكف منالسلطة المركزية يدل على ادراك الخليفة بان هناك 
بعض المفائلة لابرغيون بالاستمرار في الفتال ولا يمكن للسلطة 
الاموية ان تجبرهم على ذلك .(11) 


١لا‏ ان ارسال عناصر عربية جديدة من اليصرة 
والكوفة او ارسال الجند السوري ادى الى حدوث ثقافق 
ونصادم بين القادمين الجدد وبين العرب القدماء من أههفل 
خراسان . وبرزت كتلتان : المقائلة من اصحاب الامتيازات 
والنفوذ السياسي والمسنقرين المحرومين ولم يكن في مقدور 
السلطة الا ان تعتمد على المغائلة من اصحاب السلطة والنفوذ. 
لقد ادت هنه الحالة الى اسستمرار الحركات الممارضة 
للدولة وابانت اكثر هن اي وقت مضى مدى حاجة الدولة 
الاموية الى جيش نظامي دائم قوي . ذلك لان الثوار رغم فلة 
عدد الملخرطين تحت لوائهم اسستطاعوا تحدي الدولة وتمكئوا 
من مطاولتها مدة ليست بالفصرة لا بسبب ضعف الدولة يل 
بسبب عدم اعتمادها على جيشى دالم ومنظم , ولعل في حركة 
يزيد بن المهلب(16) في خلافة يزيد الثاني ما يوضح ذلك احسن 
توضيح . نش مصادرنا التاريخية بان بزيد بن المهلب حين 
بدا حركنه لم يكن ممه اكثر من سبعين شخصاا ء وقد أمر 
والي البصرة عدى بن ارطأة المفائلة من الاخماس بالخروج 
للتصدي ليزيد بن المهلب ولكن ازد البصرة انشفوا عن الوالي 
الاموي والتحقوا بيزيد بن المهلب لان المهالبة من اليمالية 
والازد من اليمن كذلك . على ان غدى بن ارطأة ربما توقع 
دلك » الا انه لم يتوقع الموقفف الذي وففته تميم وعيف القيس 
وهما من مضر . ذلك أن كليهما انتهزتا الفرصة وقررنا الطلب 
من الوالي زيادة العطاء الذي كان .ا درهما ثهريا . ولما 
امنمع الوالي من اجابة هذه المطاليب بحجة ان زيادة المطاء 
من اختصاص الخليفة امتلعت القبيلتان عن مساعدة الوالي في 
محلته هذه , 


ولم ببق أمام الوالي الاموي الا الاعنماد على الشرطة 
وبعض الموالي للدفاع عن البصرة ولكن مقاومته لم تستمر 
واجبر على الاستسلام . وقف اسمتولى بريد بن المهلب على 
بيت المال في البصرة حيث كان فيه ١‏ ملابين درهم استطاع بها 
ان يجمع عددا كبيرا من الانياع ولم تخمد حركته الا بعد ان 
ارسلت السلطة المركزية في دمشق وم الفا من المقائلة من بلاد 
الشام ,. 


ان حركة بزبد بن المهلب لم نكن حالة اسستئنائية او 


معزولة بل أن حالات مشابهة لها حدئت المرة تلو الاخسرى 
وفي كل مرة يقف الوالي مكتوف اليدين ويظهر عجزه عن 
التصدي لها حنى تسعفه السلطة المركزية بارسال القبائل 
السورية الموالية لها . 


الخاتمة : 


أن عدم قدرة الخليفة على خلق جبش نظامي دائم مرتبطا 
بالدولة وموال لها ومدافع عن قضيتها » كان من اهم نقاط 
الضعف في الخلافة الاموبة بحيث جعل السلطة المركزبة عرضة 
لاهواء وميبول شميوخ القبائل واللتلفذبن في اقاليم الدولة 
الواسمة . 

ان الازمة النى حدثت فى خراسان في اواخر المصسر 
الاموي(17) كشفت عن نقاط الضمف هذه بوضوح ولم بكن 
هناك من ثيء يمكن عمله لانقاذ الموقف » فكان الخليفة مروان 
ابن محمد »© رهم قابليته الفذة » الضصحية . وبسقوطه سقطت 
دولة الامونين , 


الجيش العباسى فى عصره الاول اه 18؟ : 
تمهيك : 

فى صعر الاسلام كانت الامة كلها مقائلة مستمدة للجهاد 
ننفر للحرب اذا دعت الضرورة ذلك » ولم بتشر الحال كثرا 
فى العصر الاموي حيث كان العرب المسستقرون في الامصار 
بزاولون اعهالهم وحرفهم في اوقات السلم وبئفرون للحرب 
حبن تعلن الدولة النفم العام لقمع حركة داخلية او مواجهة 
عدو خارجي ٠.‏ 

والذي بيبحث فى اسسبباب سقوط نولة الاموبى سنة 
"1ه/4)لام بجد أن السسب الرتبسي هو فثل الخلفاء 
الامودن فى انشاء جيش نظامى لابت واستمرار اعتماد الدولة 
الامودة على عبدا الامة المقاتلة . فلما ضعف اتقناتلة وضمف 
تماسكهم من جراء العصببة القبلية آو الطامح الشخصبة او 
غمرها وفقدت رابطة الهدف الكشترك الذي بريطهم بالدولة 
انهارت الدولة الاموبة . 

لقد استفلت الدعوة السربة العباسية فى لحراسسان 
اسباب تفمر المقاتلة العرب من اهل خراسان الذين تلعروة 
من مسباسة التجبر الاموبة التي تقضى ابقاء القاتلة على 
الحدود شتاء وعدم السماح لهم بالرجوع الى الامصار . هلا 
من جهة ©» ومن جهة الخرى فكان للمرب من اهل خراسسان 
مفائلة او مستفوين اسباب اخرى للتذمر من السسياسة الافوية 
ااتى كانت تقطع اعطياتهم احيانا او تسلبهم فيئهم وغلبيتهم 
او تقتطع نسسبة اكبر مما تستحقه من هله الفلائم بيئما كان 
الواحب ان تأخل الدولة الخمس وترك الاقى يبوزع على 
القائلة , 

ولد زاد من اسباب اسستياء العرب من اهل خراسان فى 
اوآخر المصر الآموى هو آرسال ربع خراسان من المسرائت 
..!١‏ نت الال المركؤى فل الشيام ننها طالب اهل خخ اسان 
«خضمرورة صرفه على اقلم خراسان نقسه . واكثر من ذلك كان 
الوال, الاموى نسلط احانا الدهاقين الفرس على الستقرب, 
العر ب لحابة الغرائب منهم وتقدر نسبتها . وهكذا استطاعت 
الح كة العباسسة ( الهاثمية ) ان تجذب الها الكثر من 
هؤلاء العرب الكتذمرين فى خراسان وقرها . 


اول جيش نظامى : 

وحين انتصرت الثورة العباسية كان هؤلاء المقاتلة المرب 
من اهل خراسان جند العفيدة المباسية اول جنلد للدولة 
الجديدة . وقد استفاد المباسيون من الخطاء الامويين ولذلك 
سجلوا هؤلاء المقاتلة في ( دبوان شيمة بئي العباس ) حسب 
قراهم ومدنهم واقاليمهم التي عاشوا فيها بخراسان لاحسب 
قبائلهم واتسابهم . 

أن هذا الاجراء اتبعه العباسيون يعتير منمطفا جديدا 
مهما في تاريخ الجيشي العربي الاسلامي في العصر الوسيطا » 
ذلك أن الدولة العباسية ارادت ان تزيل كافة الموامل التي 
نخرت في كيان الجند الاآموي حتى غدا قوة منهكة لا يمكسن 
الاعنماد عليها . لقد شعرت الدولة العباسسية باهمية وجود 
الترابط القوى بين المقاتلة الذبن بدعمون نظام الحكم الجديد 
ويكونون كتلة واحدة صلدة وراء الدوثة الجديدة . ومن هذا 
النطلق فائنا نعتبر الجيشى العباسي اول جيش منظم في 'ريخ 
الدولة المربية الاسلامية . فالجلند الهاشمية كانوا نواة اول 
جند نظامي بالملى التمارف عليه في التنظيمات المسكربة لانهم 
كانو١‏ بنتظمون كافراد لا كقبائل وكان ولاؤهم للدولة التي تعني 
بتدريبهم وتمويثهم الستمر وتجهزهم شهريا بعطاتهم . 

ورغم ابقاء الدولة الصاسية على اهل لخراسسان » 
وغالبيتهم من العرب »© في وحدة عسكربة واحدة ترتبط بالولاء 
للدولة التى كانت تسمى بدولة اهل خراسان . فانها ناظمت 
تشكيلات عسكربة الخرى تستند على القبائل فكان هناك فرق 
قملبة بمانية ومضربة وربيعية . وهلا بششر بوضوح الى أن 
الجيش العباسي في عصره الاول كان جيشا عربيا ‏ لا كما 
قال فارسيا ‏ كما وان قيادة الجيش لت في ابدي عربية . 

وحين بنى الخليفة اللأسس ابو جعفر اللصور (10؟1ه 
1 لم6اه/ هلا ) مدبلته الدورة بفداد كان هدقه الرليس 
ابجاد مركز ادارىي وعسكرى جدبد ولذلك كانت مديئة السلام 
فى بداءتها وكانها قلمة عسكربة دائربة بسهل الدفاع علها . 
ولم بسمح بالسكئى فيها وما حولها الا للشيعة العياسية من 
من جند خحراسان من المقاتئلة . ثم بتى الرصافة على الجانب 
الشرقى لدجلة ووضع فبيها حامية عسكربة تحت ققيادة ولي 
عهده الهدى بساعده فى ذلك بعفس القادة العرب . وكان لهلا 
التدبر براعة سسياسية وعسكربة » وذلك لفرض لحرب احد 
المسكرين فى حالة تمرد العسكر الآخر . 


حن تكلم الجاحظ(!1) عن تنظيمات الجيش الماس, 
بقسسمه الى المناصر اثتالة : 
)١(‏ العرب 99؟) الخراسانية ©) الموائى (2) الاتراك (0) الانثاء. 
ورغم ان الجاحاق عاش فق اوآخر العصر العباسي الاول ( ١اقان‏ 
الثالث المحرى / التاسم اكلادى ) قان تقسيمه هنا تعدق 
الى حد كبر على جيشش الملتصور وخلفاله . 

وبتفق الإرخون الاخرون(18) مم الواحظ في تقسسبمه 
هذا وبشسفون وحدات عسكربة جديدة مثل : الظلواث » 
الشاكائة » الفاء.:ة » اأصوالك . واللاحظ ان هله 
الوحدا'ت ااحديدة آم تك وحدات رئسسة . 


وفى اواخر المصر العباسى الاول أعيد تشكيل الجبش 
قف 


الصبادي فقد جمل الترك وحدة عسكرية منفصلة عن الوالىي . 
وادمجت السلطة الصاسية وحدات صن الإازد والارمن 
ولالزواقيل والصعاليك والابناء ضمن فرقة الموالي وجملها 
تحت قيادة واحدقرة1) . 

وليس يهمنا أن نتتبع تطور الجيش العياسي عبر 
العصور والها سلركر في هذا البحث على الديثى العباسي 
في عصره الاول . وف اعتقادنا بان الجيشش العباني في عصر 
الخلفاه الاوائل كان بتكون من الوحدات التالية : 


لقد بانث اهمية العرب للمياسيين ملف ايام الشسورة 
وزادت اهميتهم اثاه الحروب التي خاضها الجيش الميباسي 
صد الجند الشامي في العراق . فخلال نقدمه في الصراق 
ساعدت عتاصر قبلية مختلفة الجيش الخراساني . ثم ان 
سقوط الكوفة وواسط والموصل والبصرة ودمشق كان نتيجة 
مساعدة شيوخ القبائل الذبن انضموا الى العباسيين . 

وتورد الروابات التاربخية(, ؟) المتفرقة الكثر من الامثلة 
الاستدلالبة فقد عملت أفخاذ من طي كدليل للقوة الخراسانية 
المتقدمة نحو الكوفة حيث دلتها على احسين الطرق واسلمها. 
والممروف أن الكوفة سقطت على بد محمد بن خالد القسري 
زعيم اليمانية الذي احتلها باسم الجيشي المباسي قبل ان 
يدخل هذا الجيش المدينة . كما وان محاولة القائد الاموي 
استمادة الكوفة فشلت بسبب السحاب اليمانية من 
صفوف جنده وخاصة بجيلة وبجدل . كما وسقطتك مديئة 
اموصل بيد الخراسانيين نتيجة تماون زعماء القبائل في 
المدبئة مع الخراسانبين حيث اغلقوا الابواب في وجه مروان 
وجلده . وقد اجبر يزيد بن هبيرة والي المراق الاموي على 
طلب الامان بعد ان ضصعفت مقاومته بسسيب تخاذل العناصمر 
اليمانية في جيشه حيث المراهم ابو جعفر ( المتصور ) قاتلا : 
٠‏ السلطان سلطانكم والدولة دولتكم (!1؟) . ويعود فشل 
الاين في احتلال البصرة في البداية الى كون والي البصرة 
الاموي مسلم بن قتيبة الباهلي كان بتمتع بنفود كب في المدبئة 
لكثرة اتباعه وانصاره من القبائل . اما دمشق فلم بفلح 
عبدالله بن علي العباسي بدخولها الا بعد وقوع الفتنة بين 
اليمانية انصار العباسيين وبين المغربة انصار الاموبين حيث 
اسستفاث عبدالله الصباسي باليمانية قاتلا : « انكم واخوتكم 
من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا وانصارنا وانتم دفمتم اليئا 
مدينة دمشق وقتلتم الوليد بن همداوية وانتم منا وبكم قوام 
أمرنا فانصرفوا وخلوا بيئنا وبين مفر(؟؟) »4 . 

أن الحوادث الفاصلة التي وقعت في بدابة نشوء الدولة 
المباسية تشهد على الاهمية الكبرى والدور الفاصل الذي 
لعبته القبائل العربية . فالطبري بشير الى ان هذه القبائل 
كانت تشكل افلبية الجيش المباسي الذي كان يتكون من مضر 
واليمن والخراسانية وربيمة . ولذلك كان اكثرية قادة 
الجيش في تلك الفترة من العرب الذبن لم بقودوا الحملات 
فقطا ضف الثوار ولكتهم ل'عبوا ايضا دورا مهما في الصراع 
السياسي وبصورة خاصة فيما بتعلق بمشكلة ولابة المهد . 


ولقد ابرك العباسيون مدى الائم البالغ الذي بمارسه 
شبوخ القبائل على قبائلهم ولذلك عاملوهم معاملة طببنة 
ومحترمة . وكان الاحترام والود بتناسب مع مهد اتباع 
الشيخ . فقد رفص ابو الصاس معاقبة اسحق بن مسلم 


ليرفا 


العقيلي بحجة ان ذلك سيسيء الى قيس . ١‏ اترى قيسا ترضى 
بان نضرب سيدها حدا © لو دعوته بالبينة لجاء مئة من قيس 
يشهدون ان القول قوله » . وقد ملح نفس الخليفة الامان الى 
مسلم بن عقبة الباهلي رغم انه تحدى المياسيين في البصرة 
ولم يطلب العفو . وقد كان مسلم الباهلي طرفا في نزاع حدث 
في البصرة الا ان الوالى سليمان بن علي العباسي سامحه نظرا 
لنفوذه القبلي قاتلا : ١‏ ها كان مسلم ليقول ششيئًا ال شهد 
له الف نزاري » .(19) 


ومن الهم ان نلاحظ ان المنصور ترك في الهاشمية خازم 
أبن خزيمة التميمي نائبا عله ومسؤولا عن الجيشى والمرة حيلما 
حج سئة 1/1)6ك/ ب ؟الام . 

على ان رواية ابن عساكر تظهر مقدار القوة التى لم تزل 
كامنة في ابدي ششسيوخ القبائل حتى زمن الامون العباسي . 
وف الرواية بتهم عبدالله بن طاهر احد ششيوخ القبائل محمد 
ابن صالح بن ببهس لتفاخره بمساعدة المامون وكان قد اصبح 
مساوبا لطاهر بن الحسين ولكن محمد بن صالح اجاب قائلا : 
« لقد حارب طاهر من اجل سلطان امير المؤمئين بمال امر 
الؤمئين ورجاله » اما انا شحاربت بمالي ورجالي !! » 


وعلى الرغم هن أن الدولة <اولت مئذ عهد الاموبين ان 
تنمي بين القبائل العربية شمور الولاء والاخلاص للدولة لا 
للقميئة » فان هذه المحاولات زادت في الصدر الاول من عهد 
العراسسيين . فالملصور مثلا اكد على الولاء للنظام المباسى 
اكثر من تاكيده على الولاء القبلي »> ومم ذلك فان الضسرورة 
السياسية جعلته بضرب التككلات القبلية الكبيرة بهضها 
بالبمض الاخر مستهدفا في ذلك تحقيق اهداف سياسية ليس 
الا . ولقد ثهد عهده الكثر من هذه المثاورات . وقد نجح 
النصور بكسر الحلف القديم بين ربيعة واليمن وذلك بتخريشس 
والي اليمن معن بن زائدة الشيباني بالتشديد على اهل اليمن 
التمردين لم شجع نفس الخليفة والي اليمامة والبحرين عقبة 
ابن مسلم الهناتي للثار من ربيعة ( قبيلة ممن الشيباني ) التي 
كانت جزءا كبيرا من سكان اليمامة والبحرين . 
زقف اهل خراسان : 

لبس لدينا في هذا المقام هجالا لمناقشة طبيمة القوة 
الضاربة الخراسانية التي حققت النصر العباسي والتي كانت 
تكون بصورة رئيسية من العرب من ( اهل خراسان ) . على 
اننا بجب ان نشير الى ان هؤلاء العرب الخراسانية الذين 
عاشوا في خراسان لفترة طويئة تكلموا الفارسية اضافة الى 
العربية وتزوجوا نساء فارسيات ولبسوا اتلابس الفارسية 
وتكيفوا للبيئة الفارسية بتقالبدها المريقة واحتفلوا بالاعاد 
الفارسية . 

ان ( اهل خراسمان ) © بعد زحفهم الى العراق خلال 
الثورة » مروا بعملية ( تعريب ) جديدة خاصة وان الخلفاء 
العداسيين الاوائل كانوا انفسهم يششجمون الثقافة العربية 
والروح العربية في البلاط والمجتمع . 

كانت الفرقة ( الخراسانية ) واحدة من اربع فرق في 
جيش المنصور . أما الثلالة الباقية فهي : ربيمة ومضر 
واليمن .وهله دلالة واضحة علىنسبة العرب اكبرة فالجيش 
العساسي في الصدر الاول من الدولة . وحين تكلم 
الجاحظ(4؟) عن فترة ابعد قليلا عن عهد المئصور بصنف 
الجيش العباسي كالآتي : 


(1) الخراسانية 
0) التر 
5) الموالي 


)) المرب 
ره) الابناء 


ويظهر من ذلك انه حتى في فئرة الجاحظ كان العرب 
والخراسانية والابناء الذين ١‏ استعربوا ) لا يزالون 
موجودين في الجيش . والواقع ان عملية ادخال الاتراك في 
الجيش من قبل الخليفة العتصم لاقت ممارضصة قوية من 
العرب والخراسانية . 

لقد حافظ العباسيون على وحدة الفرقة الخراسانية . 
وبلاحفق بان الخراسانية ملل الايام الاولى للدعوة سجلوا 
حسب قراهم ومدنهم لا حسب قبائلهم وهذا مما يؤكد حرص 
العباسيين على الابقاء على تماسك الفرقة الخراسانية وعدم 
السماح للعصبية القبلية بتفكيك وحدتهم . ويصف ابن 
القفع الخراسانية فيقول : « فصن الامور التى بذكر بها 
ابر الإمنين امر هذا الجند من اهل خراسان فانهم جلد لم 
بدرك مثلهم في الاسلام وفيهم صفة بها يتم فضلهم انشساء 
الله . اما هم فاهل بصر بالطاعة وفضل عند الئاس وكف عن 
الفساد وذل للولاة . فهنا حال لا تملمها توجبد علد احبد 
لخرهم ») . وبذكر أبن النفع الخليفة بفضرورة ضبط امبر 
جند خراسان ورعايتهم ويشم الى الانتباه الى الامور 
التالية : 


1 ل تلظيمامور الفسبط والربط والنظامعن طر بقاصدار الخليفة 
لنشور بمين فيه واحبات القادة ومسإولياتهم 
وواجبات الجلد وحقوقهم . « ... ومن كان انمسا 
صول على الناس بقوم لا بعرف منهم الموافقة ف. الراي 
والقول والسبرة فهو كراكب الاسد الذي بوجل من 
ركه والراكب اشد وجلا . فلو ان أمر الؤمئين كتب 
امانا معروفا محطا بكل شسيء: حفلله رؤسازلهم 
ويقودوا به دهمارهم ») .(6) 


وشم ابن المقفع بصراحة الى أصل اهل خرابسسان 
المربي من اهل العراق وارتباطهم المنن باهل الكوفة 
والبمرة فبقول : ( وشلكر امر الإمئين باهز هذبن 
المصرين ( البصرة والكوفة ) فانهم بعد اهل خراسان 
اقرب الئاس الى أن بكونو1' شيعته وحقيبته مسسم 
الختلاطهم باهل خراسان وانهم منهم عامتهم . )/1؟) 


5 ل على الدوئة الا تسلم القادة العسكريين أمور؟ مالبسة 
كجبابة الخراج لان ذلك بيفسدهم ويلهيهم عن واجبهم 
الاصلى . ١‏ واذا اريد صلاح هذا الجند فيجب الا 
نولي احدا ملهم شيئًا من الخراج . فان الخراج 
مفسدة للمقاتلة . وان جبوا الدراهم اجتراوا عليها 
واذا والموا في الخيانة صار كل امرهم مدخولا . مع أن 
ولابة الخراج داعبة الى ذلة وتحقر وهوان وانما 
منزلة المقاتل منزلة الكرامة واللطف . 

؟ ‏ الاستعانة بنوى القدرة والكفاءة والنزاهة منهلم . 
١‏ ومما بنظر في أمرهم ان منهم من المجهولين من هو 
افضل من بعاص قادتهم فلو التمسوا واصطنعوا عانو1 
اعمدة وقوة . وكان ذلك صلاحا أن فوقهم من القادة 
ومن دونهم من العامة » . 


] ل وان يمتني بتثقيفهم واعليمهم الكتاب والسئنة ليتجنيبوا 
الآهواء والمعاصي والفرظة . 


ه ان يكون الخليفة مثلا اعلى لهم في تجلب الترفف 
والاسراف والمفالاة في الملبس والمطر والنساء واللهسور 
بمظهر المتواضم المتدل . 

1١‏ ضرورة تعيين وقت ابت لارزاقهم كل ثلائة أو اريمصة 
اشهر . وتسمجيل اسمائهم في السحلات والقضاء على 
اسباب شسكواهم . وربما كان من الأحسسن أن يكون 
نصف رزالهم عبنا والتصف الآخر نقدا . 

:0 ل على الخليفة ان يستقصي اخبارهم وبستمين بالثقات 
في معرفتها . ١‏ وان لا يخفي ( عن الخليفة ) شيا مسن 
اخبارهم وخالاتهم وباطن امرهم بخراسان والمسكر 
والاطراف . وان بحتقر في ذلك النفقة ولا بستعين فيه 
الا بالثقات النصاح فان ترك ذلك واشباهه احمزم 
بتاركه من الاستمانة فيه بفر الثقة فتصر مقبته 
للحهالة والكلب » . 


ولقد دافع الخراسانية في فترات الازمات الحادة عن 
النظام العباسي د الثوار . كما وان الصاسيين اعتانوا 
ارسال قوات خراسانية لدد طوبلة او قصية في الناطلق 
السطربة ١و‏ التي كانت معروفة بميولها الماسادة للصصاسيين 
٠ثل‏ البصرة والموصل وكذلك الشام وافريقيا . كما واشترك 
الخراسانية فى الجهاد ضد البيزنطيين . واستفل الخلفاء 
اسم اهل خراسان ووقوفهم بالخلاص وراء الخلافة العباسسبة 
فى سبل تثفيذ هآربهم أو مشداريعهم وخاصة فيما يتعلق 
بولابة العهد . وبذكر في هذا الصدت ما قاله المتصور لميسى 
ابن موسى حين حثه على التنازل لولابة المعهسد الاوقى الى 
محمد المهدى (١‏ لعلم اتنصارنا من (هل لخراسان انك (سرع 
الى ما رجوا )(؟) وحيئما أراد المديى من عبسى ان 
تدازل عن ولابة العهد اخيره بان هذا الطلب تابع مسن 
اجماع « اهل ببته وشيمته وقواده وانصاره وفرهم من 
اهل خراسان(4؟) 4 . وحين الخطط الهادي لتنحية الخيه 
هارون الرشيد ساعده بعفى القواد فكثكمو!ا هارون وبايموا 
لجعفر ١‏ ودسوا الى الشيعة فتكلموا في أمره وتنقصوه في 
مجلس الجماعة 9(0؟) 

على ان الغراسانية لم يكونوا الفرقة الوحيدة فى 
الجيش الصاسي فقد شكل العباسيون وحدات الخرى ب كما 
ذكرنا ذلك ب على اسس قبلية . وكذئك اشركوا القبائل ف 
حملاتهم المسكرية . وعلى هذا فان الخلفاء طشقوا الاسس 
القبلية فيبما بخص الفرقة الخراسانية . فسياسة عدم 
الاعتراف بالقبيلة صسمن نشكيلات الخراسانية كانت موافقة 
تماما لفترة الدعوة المباسية © وما أن حفق المباسسيون 
النصر حتى وجدوا1 من الضرورة لمحمرب القبائل ببمضها 
البعض » وعلى هذا نظم العباسيون فرقا جديدة على اس 
البلية . ثم ان المباسسيين »> رهم القتهم بالخرامسائية 
واهتمامهم برعابة امتيازات هذه الفرقة »ققد ومعوا امامهم 
احتمال حدوث تمرد او انحراف من جاتبها وبهلا شمكلوا 
فرقا جدبدة لتامين جانبهم من هذه الناحية . بقول الطبري 
دان تمرد الراوندبة سمئة ١6[ه/دولام‏ السمعر اللمتصور 
بخرورة تقسيم جيشه الى قسمين ووضم بعفه في بقناد 
والآخر في الرصافة , وبهدا يستطيع ان سرب احدهما 
بالآخر في حالة حدوث تمر3 من جانب ما . 


لهف 


لقد استعمل المنصور البارزبين من اهل خراسسان في 
مناصب عالية ©» وكان يحرص على الاحتفاظ بولانهم للنظام 
السياسي . وفي رايئا فان تميين المنصور لخازم بن لخزريمة 
التميمي المروزي الخراسانى نائبا عله في الهاشمية على 
( العسكر والمرة “(,؟) حينما ذهب للحج سنة 6)اه له 
دلالته ااكبرة من حيث لقة الخليفة باهل خراسان . فقد 
استفاث النصور بهم في الناء ثورة الحستليين الخطرة . 
« يا اهل خراسان انتم شيعتنا وانصارنا واهل دعوتنا »(1). 
واوصى ابنه المهدي بهم خرا حيث قال : 

« وأوصيك باهل خراسان خيرا فانهم انصارك وشيعتك 
الذبن بذلوا اموائلهم في دولتك ودمائهم دونك ومن لا تخرج 
محبتك من قلوبهم ان تحسن اليهم وتتجاوز عن مسسيلهم 
وكافتهم على ما كان منهسم وتخلف من مات ملهم في اهله 
وولده »© ., 

وحن حفرت الملصور الوفاة 3عا بني هاشم والشيعة 
من خراسان أن يتحدوا وراء المهدي ولي الفهد ويساعدوه 
على تسسيم أمور الدولة , ( واسال ائله ان لا يفتنكم بعدي 
ولا يليسكم شيما ولا يذيق بمضكم باس بمص يابئي هاشم 
وبا 'هل خراسان ثم الحطك في وصيتهم بالمهدي واذكارهم 
البيعة له وحضهم على القيام بدولته والوقاء بمهده » . 

على ان قلة استعمال اصطلاح ١‏ اهل خراسان » في 
المصادر التاربخية بعد الانتصار العباسي قد يدعو الى 
استنتاج خاطي”ء فيما يتعلق بدورهم ككتلة سياسية فى 
البلاط العباسي . فالاعتقاد بإسمف قوتهم او تلاشيها ليس له 
صحة ذلك لاننا بيجب ان تلاحظ بان اصطلاح ( آهل خراسان ) 
لم بكن الاصطلاح الوحيد الذي عرفت به هذه الكتلة 
السياسية » فقد كان يطلق عليهم اسم ( الشيمة ) و (انصار 
الدولة ) ( ورؤساه الشلسيعة ) و ( القواد ) . وبما انهم 
سجلوا مندذ البداية باسماء مدنهم وقراهم ولذلك كان يطلق 
علبهم كذئك اسسم ( المروزبة ) و ( البفضبين ) و ( اهل بلخ » 
و(اهل بخارى ) و ( اهل فرغانة ) والى آخره . 


وعلى ذلك فان الكثير من ابرز رجالات اهل خراسان لم 
بكونوا بمرفون باسم الخراسانية بل باسم قراهم أو مناطقهم 
التي هاشوا فيها . والامثلة على ذلك كثرة ومتفرقة فى 
الروابات التاربطية منها : 

خازم التميمي ( المروزي ) 

لحطبة الطاتي ( الجرجاني ) 

الفضل التميمي ( الطوسي ) 

جدبع الازدي ( الجرجاني ) 

عبدا للك العتكي ( الجرجاتي ) 

ومن هذا اللطلق يمكن الاستنتاج بانه من ير المعقول 
ولا من الدقة في ششليءه ان ننعحت اكمووزية اتباع خازم التميمي 
أو الجرجانية اتباع عبداللك المتكي على انهم قرس . 

وهنالد امثلة كثرة الخرى في مصادرنا التاريخية لتائر 
( اهل خراسسان ) في سسياسة الدولة وكذلك في مشكلة ولاية 
المهد . فقد تعذر اللصور باهل خراسان حين كتب الى 
عيسى بن موسسمى سمئة 16!1ه/6]لام يساله التنازل لولابة 
المهد الاولى تلحمد المهدي . ( ليعلم انصارنا من اهل 


ىا 


خراسان وغرهم انك ابرع الى ما اصبو مما عليه رايهم 
فى صلاحهم منهم الى ذلك من انفسهم ) . 

وقد حصل الخراسانية » افراد! وجماعات » على 
ارباض وارافى داخل المدينة المدورة وفي ضواحيها . وقد 
سكن نسبة كبرة منهم في الشمال من بقداد وخاصة في 
الحربية حيث استقروا تبها للمدن والمناطق التي قدموا 
متها في خراسان . وبممنى آخر كان سسكتاهم على اسساس 
اقليمي لا عنصري . 
0) الموالي : 

ان اصطلاح ( المولى » مثل لغحره من الاصطلاحات في 
هذه الفترة » اصطلاحا مرنا ولحر محدود . وعلى الرم من 
آن « الولاء » كان علاقة اجتماعية وقانونية فان موالي 
الخليفة تمتموا بمنزلة خاصة في علاقتهم بالخليفة الذي 
خدموه ضمن اختصاصات مختلفة . 

ولقد كان بين ١‏ الموالي ») نسبة كبيرة من الصبينلد 
المحرربن من مختلف المناصر والاجناس . كما وان عددا من 
لا الموالي د( كانوا عربا اسروا ف الحرب ٠‏ 

ليس من اختصاص هذا البحث ان يتعقب محتوى 
اصطلاح ١‏ الموالي ») ولا يهمنا ماهية الاعمال التنوعة التي 
كان بقوم بها الوالى ف المجتمع الاسلامي . على أن ما 
الصدناه من اصطلاح الوالي فى هذه الدراسة لا بشسر الى 
كنلة عنصربة مكونة في الاغلب من الفرس ولكن كتلة مزبجة 
من اجناسى عديدة بربطها بالخليفة ولاء الاخلاص الذي تضعه 
فول كل اعتبار » كما وان ارتباطها بالبلاط المباسسي كان 
اقوى من اي ارتباط آخخر . 


لقد شعر اللصور منذ بدابة حكمه بالحاجة الى مشثل 
هنا السند سواه في البلاط او في الادارة أو في الجبش . وقد 
عزم على خطة من شانها جمع هله المناصر المختلفة » التى 
جلبت بطربق الحرب او التجارة وانها جدبت انتباه الخليفة 
بطردقة او باخرى »2 في جسم صلب واحد يستطيع ان بعتمد 
عليه كليا . وحالا دخل الموالى في «مية الخليفة اصبحوا 
مرتبطين به كلبا وبالتالى مطبعين له طاعة عميامر . 


بقول الجاحظا : ١‏ وكان المتصور ومحمد بن على وعلى 
ابن عبيدالله يخصون هواليهم بالمواكلة والبسط والابئاس 
لا بهرحون الانتود لسواده ولا الدميم لدمامته .. ويوصون 
بحفظهم اكابر اولادهم ويجعلون لكثر من موتاهم الصلاة على 
جنائزهم وذلك بحظوة من الممومة وبين الاعمام والاخوة 99(0). 


وقد اعتتى المنصور بتدريب البعفى من ١‏ احداث هواليه » 
على السلاح وتطورت هذه الكتئة فاصبحت وحدة كبرة فى 
الجيش . ْ 


وبؤكد ابن خلدون في ان البيت والشرف اللمواتي وامهل 
الاصطناع انما هو بمواليهم لا بالسابهم فيقول : « فالا 
اصطنع اهل العصبية قوما من لبر نسمبهم واسترقوا المبدان 
والوالى والتحموا بهم كما قلنا » ضرب معهم اولك الموالى 
والصطلون بنسبهم في تلك العصبية ولبوا جلدتها كاتها 
عصبيتهم وحصل لهم من الانتظام في العصبية مساههة في تسبها 
كما قالرسول الله (ص) ١‏ (مولى القوم منهم) » وسواءكان مولى 
رق أو مولى اصطناع أو حلف 0(؟؟) ولقد ظهر في الدولة 
العباسية نوع جدبد من الولاه سمي ١‏ بولاء الاصطئاع » ,» 


وبعني هذا الخحتيار الخليغة لافراد او جماعات بض النظر عن 
اصلهم المنصري حيت يمنههم الخلمع والرتب ويمهد اليهم 
بالاعمال المهمة . وعلى هذا فيلاحل ظهور شخصيات متنوعة 
في اصلها ولكنها نحي بنفسها ككتلة منفصلة عن فيرها وتجممه! 
عصالحها واهدافها المئستركة ©» كما وان الهم في الامر ان 
الخليفة نفسه كان يعود الى هذه لكتنلة حيث ان بعض 
الخلفاء المباسيين برجعون الى اصول عربية من جهة الام . 
ومما لا شك فيه فان كتلة الموالي في الدولة العبانبية 
اعتيرت نفسها كتلة مستقلة ومختلفة عن كل من العرب وغر 
العرب . ويقول الجاحظ في هذا الخصوص بان الموالي ادعوا 
بانهم افضل من العرب بسيب اصلهم الاعجمي وانهم افضل 
من العجم بسبب روابطهم الجديدة بالمرب . ان مضمون 
مقالة الجاحظ واضصح فالموالي كانوا كتلة ممنزجة من عرب 
وفر العرب تجيعهم صفة واحدة الا وهي انهم اعتبروا انفسهم 
كئلة معينة تختلف عن العرب والعجم . وقد وصف الحاحظ 
منزلة الموالى بالقارنة مع المرب والمجم ©» و'ظهر » وهذا امر 
مهم © دعواهم بانهم افضصل من العرب والمجم . ان هذه 
النظرة الى الموالي يؤيدها اشارة الجاحظ الى ان كتابه 
( العرب والموالي ) يختلف عن كتابه ( المرب والمجم ) . وحين 
يبافع الجاحظ عن نفسه تجاه احد نقاده الذين اتهموه 
بالتكرار فيقول بان الفروق بين العرب وفم العرب هي ليست 
كالفروق بين العرب والموالي . من المحتمل ان الجاحظ يشير 
هنا الى تلك الكتلة من الموالي الذين طفت رواءطهم بالخليفة 
على الروابط العنصرية ( الجلسسية ) اذا كان هناك رابطلة 
جنسسية ذات بال في تلك الفترة المبكرة من عهد المباسيين » 
كما وان منزلتهم ( اي الوالي ) في البلاط والادارة والجيش 
ميزتهم تماما عن كل من العرب والمهم الذين كانوا منافسيهم 
إيكسسب رصا الخليفة والحصول على المراكزر الحيوية . 


على أن الجاحاظ يعترف بان الموالي حصلوا على نلك 
المنزلة الرفيعة لصيييا رعاية الخلفاء المصباسبين الدين امهاتهم 
غم عربيات على الاغلب » وادركوا مدى الاستجابة القوية 
والرابطة المشتركة التي تربطهم بكثلة الموالي من السكان . 
وبهذا فالجاحظ برفض رفضا باتا فكرة الفعتمر كمعيار 
لتصنيف المجتمع وبعتبر البيئة والثقافة عوامل رئيسية في 
فياس الشخص وفي تربيته . ومن هذا النطلق فان الموالي 
نقافيا ولغوبا وبيثيا كانوا عربا كما يمثلهم الجاحظ . 


بشم الجاحظ واليمقوبي بان الخليفة المنصور كان اول 
خليفة عباس استعمل مواليه وفلمانه في اعماله  .‏ على ان 
السعودي والمقريزي يدعيان بان المنصور لم يستخدمهم فقا 
بل فضلهم على المرب ايضا . ويظهر ان الرأي الاخم رأي 
اعتباطي لا بسنده دليل ثابت . واذا كان الخليفة قدوئق 
بمواليه وقدمهم فان ذلك لم بكن بالتاكيد على حساب العرب 
الذين استمروا يحتفظون بمراكر رئيسية وخطرة . وسمكن 
القول بان ادعاء المسسمودي والمقربزي ينطبق على فنرة مماخرة 
( في حوالي مننصف الفرن الثالث الهجري ) من العصير 
المباسي ويؤيد ذلك الإرخ الناقد ابن خلدون الذي بظمر 
بوصوح نفوذ المتصر العربي خلال العصر العباسي الاآول دون 
اننى شك . ويحدد ابن خلدون بدقة الى ان العرب فقدوا 
السلطة حين تسلم ابناه الرشيد العرش وانهارت المصبية 
العربية في عهد الممتصم . وبلظر ابن خلدون في نحليله لهذه 
الفترة المتقدمة من التاربخ الاسلامي »2 الى ان القضية كلها 


المورد ‏ المدد الرابع » ميم » إلاؤا 


قنسية عربية نحمل فيها العلصر العربي المسؤولية على عابقه 
حتى بدات تفلت من يديه بصورة تفريجية ٠.‏ 


لقد بدا ( الوالي ) بالنمو من حيث الاهمية في البسلاط 
والادارة منف عهد الخليفة المنصور . ويجهزنا اليعقوبي بقائمة 
من أسهاء الموالي الذين اختصهم المنصور ووثق بهم »2 ومن 
بينهم : عمارة بن حمزة » مرزوق ابي الخصيب © واضح » 
منارة » الملاء والربيع بن يونس .ويقول ابن قتيبة بان 
امنصور غضب غضبا تديدا لما سمع ان والي البصرة سلم بن 
فنيبة الباهلي عاقب احد موالي الخليفة واعتبر ذلك تجاوزا 
على الخليفة نفسه كما وان المتصور اوصى ولي عهده المهدي 
بالموالي قاتلا أنه ترك له ثلالة اشياء مهمة هي : المال »> الموالىي 
ومديئة السلام . 

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل ان هذه الرابطة القوية 
والولاه استمر فشمل الجيل التالي من الموالي . فقد فيل عن 
واتم سن هرئمة بن اعين مولى الرئسسيد فانه ممن لا يعرف 
الا باطاعة ولا بدين آلا بها بما قنر من الله مما قدم له من 
حال آبيه المحمود عند الخلفاء » .()؟) 

ويظهر ان اثم اللوالي قد تمدى الحدود ف عهد الخليفة 
اللهدىي . فقد حنر عبدالصمد بن على » خال المهدي » 
الخليفة ‏ على ما بذكره الطيري ‏ بآن علافته الودية باللوالي 
سوف نبعد اهل خراسان عنه . ولكن المهدي اجاب بان الموالي 
يستحقون كل هفا التقدير ذلك لانهم بضطلمون باى عمل 
سيطلبه منهم مهما كان ذلك العمل لا ينئاسب مع منزلتهم أو 
قد يعتبر تحقيرا الهم ء بينه' بعترص الآخرون من غير الوالي 
على مثل هذه الطلبات من قبل الخليفة متعثرين باصلهم 
ومنزلتهم وسابقتهم في الدعوة العباسية . 


وفي روابة للخطيب البفدادي عن الربيع بن بونس ان 
المهدي حين توا الخلافة وزع محتويات احدى خزانات بيت 
المال بين ١‏ مواليه وغلماته وخدمه الإم؟) . 


وبقول الجهشياري بان المهدي اظهر احتراما كبرا لعمارة 
ابن حمزة العرجة أن القرشيين الذين كانوا يزورون البلاط في 
ذلك الحين استغربوا من شسخصية القادم » فاجاب المهدي 
(١‏ انه عمارة بن حمزة مولاي » . وتذكر المصابئر التاربخية 
الوالي جنبا الى جنب مع العباسيين واقرباء الخليفة المقربين ف 
قوائم الهبات والهدايا الني بعطيها الخليفة . كما وان اهمية 
الموالي تظهر من الرواية التي نشي بان المهدي حين رحل الى 
جرجان سمنة 14١ه/ه8ل/ام‏ نرك مولاه الربيع بن بونسي لينوب 
عله في بقداد . 

ولقد أن عدد الموالي الذين نقلدوا مناصب سسياسية 
وعسكرية او اظهروا براعة في الحجال السياسي في عهد المهدي 
واولاده الذين خلفوه كبرما > على ان بعض المؤرخين الدين 
اعتبروا المواليكتلة عنصرية (جنسية) لا كتلة اجتماعية سياسية» 
يدعون بان اختيار الخلفاء العد'سيين لوزرائهم من ( الفرس ) 
كان خطة مدروسة ومصممة تصميما جحيدا من قبل الضلفاء 
كدليل على ان العهد العباسي الجدبد شركة بين العرب 
والفرس . ونستطيع ان نؤكد بان ليس هثاك في مصادرنا 
التاربخية ما بشم الى ان المناصب في الدولة العباسسية في 
عصرها الاول كانت توزع حسب اعتبارات أو مقابيس عتصربة. 
وقد اظهرنا سابقا بان الوالي لم بعتيروا انفسهم فرس!ا كما 
وانهم لم بنظر اليهم كفرس من قبل الآخرين . وكان وزراء 
العصر العباسي الاول أما ذوي اصول غامضة غر معروفة تماما 


لكف 


ترعرعوا في البلاط المباسي أو موالي جربوا لمدة طويلة فكانوا 
موضصع ثقة والبتوا كفاءدة عالية . وقد عينوا في مناصيهم 
العالية بسبب مهارتهم الادارية وولائهم السسياسي للفباسيين. 
ويجب ان نضيف بان الخليفة كان بوسسعه نون ابة صعوية 
ان يقصيهم من مناصبهم أما لششيكه فيهم اد لاعثيارات يفتقد 
انها فرورية . 


وف المدينة المدورة استوطن الموالي فطاعا خا صا بهم 
سمي ( درب الموالي ) » كما وان موالي آخرين منحوا قطائع 
اما افرادا اوعلى شكل جماعات مثل عباد الفرغاني والفرغانية» 
حسن الشروي والشروية » والربيع بن يونس ©» سليمان 
وسويد والخ ... على اننا بجب ان نشر بان الشروية هم 
موالي محمد بن على ابن عبدالله العي'سي ثم موالي للخلقاء 
المياسيين من بمده . وكان للموالي ديوان خاص بهم في بقداد 
بسمى ١‏ ديوان الموالي والفلمان )) ., 


() الابناء : 


في اواخر عهد المهدى وفي ابام الهادي وهارون الرشيد 
بدا يظهر اصطلاح جديد بين كتل البلاط وفي تشكيلات الجيش 
المياسي الا وهو ( الابناء ) . ويذكرهم ابن سعد في طيقاته 
باسم ( ابناء اهل خراسان ) حيث يشير الى ابي نصر التمصار 
على انه من ابناء اهل خراسان من نسا . وتؤكد رواية اخرى 
الاصل الخراساني لكتلة الابناء هذه في منافشة بين الرشيد 
واحدهم الذي قال يتحدث عن نفسه بأنه « من ابثام هذه 
الدولة » اصله من مرو وولادته في بقداد 4 . ويذكر الديتوري 
أن الرشيد حين زار سنة .م1ه مدينلة الهاشمية التي بناها 
ابو العياس قرب الانبار وجد فيها عددا من « ابناء اهل 
خراسان » لا يزالون يقطنونها . ويشر الديئوري نفسه الى 
ان نورة رافع بن ليث الليثي في خراسان كان سببها سياسة 
الوالي عيسى بن ماهان التعسفية تجاه اهل خراسان » كما 
وان فشثلها يمصود الى اتحيياز بمضس الذلين كانوا 
مع رافع الليثي مثل عجيف بن علبسة والاحوس بن مهاجر 
الى الجيش الصاسي . وفي روابة للطبري يسمي هله الكتلة 
( معشر الابئاء واهل السبق الى الهدى » والهدى هنا مناه 
الانضمام الى الدعوة العباسية . كل هله الروايات الت'راخية 
تؤكد دون شك الاصل الخراساني للابناء . وبمعلى آخر أن 
الابناء هم ابناء واحفاد اهل خراسان جند العقيدة المباسية 
الذين ثاروا في وجه السططان الاموي وزحفوا نحو المراق 
والشام فحطموا العولة الاموية واقاموا الدولة العباسية سئة 
.6م ١‏ 

وفي العراق مركز السلطة العباسية الجديد اسستوطن 
اهل خراسان محافظين على وحدتهم غر متئاسين اصلهم 
ولذلك برزت كثلة الابناء من كتلة اهل خراسان كثلة واحدة 
منسجمة تائرت بالتطورات الجحديدة السياسية والثقافية 
والحضاربية الا انها لم ننس اقليم آباتها الاول حيث ولدت 
الدعوة المباسية وتفجرت . 

وكما أن اهل خراسسان كانو١ا‏ عربا وعجما فالابئاء دون 
شك سيكونون مزيجا من الجنسين ولذلك يصدق ابن طيفور 
حين يسميهم ١‏ أبناء خراسدان المولدون )) . فمن ابرز المرب 
من الابناء هو عبدالله بن حميد بن فحطبة الطائي حيث بشير 
اليه الخليفة وداود بن عيسسى بن موسسى الخراساني ومحمد 
ابن ابي خالد الرولي ٠‏ 


"1 


اما ابر المجم من الابناء فهو يحيى بن خالد البرمكي 
الذي يشار اليه كواحد من اهل الدولة » . 


ومما يدل على الصلة القوية والترابط الوثيق بين 
( اهل خراسان ) و ( الابناء ) هو اششارة الروايات التاربخية 
لهم جنبا الى جنب © فيفكر الداحظ على لسان الخراساني 
«اننا الثقباء وابناء الثقباة) وبدعي البئوى الاصل الخراساني 
دائما فاصله في خراسان وفرعه في بقداد . ويؤكت الجاحظ فى 
منامسة اخرى في مناقب الترك بان « المنوى خراناني " . 
بقول البتوى « انا اصلي خراسان وهي مخرج الدولة ومطلمع 
الدعوة ... وفرعي بقداد وهي مستقر الخلافة والقرار بعد 
الحولة وفيها بقية رجال الدعوة وهي خخراسان العراق وبيت 
الخلافة وموضع الادة » .(7) 


ويستطرد البنوى فيفخر بنفسه قاتها : ( وانا اعرق في 
هذا الامر من ابي واكئر تردادا فيه من جدي واحق في هذا 
الفضل من الولى والعربي . ولنا بمد في انفسنا ما لابنكر من 
الصسبر تحت ظلال السيوف القصار والرماح الطوال ... 
ولنا الصير على الجراجح وعلى جر السلاح اذا طار فلب 
الاعرابي وساء ظن الخراساني(7؟) 6 . 

وقد اثبتت التجارب السي'سية وقوف الابناء الى جانب 
اهل خراسان في فترات الشدة والازمات . فقد وقف الابناء 
مع اهل خراسان ضد اهل الشام كما وقف الابناء مع الجرمية 
( وهم من خراسان ) ضد اجراءات المعتصم بادخال الترك في 
الجيش العباسي . 

ولكن الابناء لم يكونوا قوة كبرة فى عهد الخلفاء العباسيين 
الاوائل وبزداد ذكرهم في عهف الرشثيد نم لعبوا دورا مهما في 
النزاع بينالامين والمامون . 


وسكن الابناء قي بقداد الارياض وكانوا يبسمون ( اهل 
الاربافس ) أو ( ابناء الارباض ) , على أن الفرق بين الابناء 
واهل خراسان هو ان اهل خراسسان من الصرب تائروا 
بالميئة الفارسمية وتة'ليد حضارتها لاستقرارهم هناك ردحا 
من الزمن ١ما‏ الابئاء فتائثروا بتقاليد الخلافة الصصاسية في 
المراق اللي كانت بيثئته تختلف تماما عن بيئة خراسسان 
الاعجمية . 


(5) السودان والزنوج والعبيد : 


لقد تقربت الدعوة المباسية الى المستضعفين في المجتمع 
الاسلامي فدعت العبيد الى الانخراط في صفوف الثوار وق 
كل عبد ينغم أليها . ولم يكن وجود المبيد في الجيششل 
المباسي شسيئًا مبتدها ققد كان الصبيد برافقون الحملات 
المسكرية منذ المهد الاآموي . 

وتذكر الصاتدر التاريخية وجود العبييف والرزنوج 
كنشكيلة في الجيش العباسي فكان هناك وحدة مكونة من ) 
الاف زنجي في جيش بحيى بن محمد المباسي والي الموصل 
حين وصوله سسنة ؟؟اه/ادلام كما ورافق السودان الجيش 
الصاسي الذي ارسله المتصور الى البصرة لاخماد ورة 
ابراهيم الحسني . والمروف انه كان يوجد في بقداد دار 
خاصة بالرقيق تسمى ( دار الرقيق )(8؟) . وكان الرفيق 
يستوردون من مصادر مختلفة منها الشراء او السسبي او هدايا 
او جز من ضرائب اقليم من الاقاليم ., 


(5) الاعراب : 

ولقد كان من عادة قادة الجيش المباسي من اصحاب 
النفوذ القبلي امثال خازم بن خزيمة التمبمي ومعن بن زائدة 
الشيباني وعقبة بن مسلم الهنائي وعبدالله بن شهاب المسممي 
وبزيد بن مزيه التميمي ان بصطحبوا جزء من قبائلهم مع 
الجيش المنفظم عند انتمابهم للغزو او لقمع ثورة وبهذا يستطيع 
القائد ان يعتمد على تفانيهم له في فترات القتال الحرجة ثم 
انهم سينتفعون بالفائم والاسلاب ويتيسر للسلطة اشفالهم 
لفترة مع الزمن , ولقد استعمل ابو جعفر ( المنصور ) نفس 
هذه السسياسة مع قبائل الجزيرة حين كان واليا عليها في 
خلافة اخيه ابي المباس . 


0 الشاكرية : 

العروف ان اصطلاح شاكرية يمني بالفارسية الخدم . 
وهؤلاء من المرتزقة المرتبطين بالوالي أو القائد ويمتبرون جزءما 
من مواليه وفلمانه . وكانت الشاكرية في الجيش تستخدم في 
الخدمات بالدرجة الاولى والحراسة . وقد ربطوا في 1 
العصر المباسي الاول بالمؤسسة المسكرية فسجلوا في ديوان 
واحد مع الجند سمي ديوان الجند والشاكريقز؟ة؟) . 


() الصعاليك : 


ونمني كلمة ١‏ صعلوك ) الفقر الضعيف الحال وان 
انخراطهم في الجيثي العباسي في اواخر الفصر الاول يعني 
دخول عناصر من الطيقات الضعيفة والكادحة في الجيش . ولا 
شك فان قبول هؤلاء في الجيش يدل على سياسة حكيمة 
للدولة العباسية فقد انضم هذلاء الفقراء والمحرومين الى 
حركات التمرد ضد السلطة وسببوا قلاقل كثرة في اقاليم 
عديدة مثل الربيجان وارمينية وغغرهم فكان حلا معقولا مسن 
قبل الدولة ان تقبلهم في الجيش فقاست بذلك على اسدا'ب 
نمرهم وحلت مشكلة بطالتهم . وكان الصماليك بتواجدون 
بين الجند المرابط في الثفور . 


(9) الزوافيل : 


برد هذا الاصطلاح عند الكلام عن النزاع بين الامين 
والمامون . وكان الزواقيل كجماعة وقفت الى حانب الامين » 
وفالبية هذه الكتلة تتجمع من أقليمي الشام والجزبرة وتذكر 
الصادر بمض زعمائهم امثال نصر بن شبث العقيلي والعياس 
أبن زفر الهلالي وقد حار الؤرخون في تمييز هذه الجماعقز.)) 
ونحن نمتقد بأن الزواقيل في غالبيتهم عرب من القبائل 
لفيسية الستوطة في بلاد الشام والجزيرة . يشير الطبر 
الى ان الخليفة هارون الرشيد ارسل جعفر البرمكي سسئة 
ه/99لام الوصع حدا للعصبيات القبلية بين القيسية 
واليمانية ٠‏ وقتل زواقيلهم ومتلصلصتهم » وفد آأشرنا بان 
زعماءهم كانوا عربا . 

ولهنا نرى بان الزواقيل عربا فيسية نصروا الآمين 
وبقوا بعد انتصار المامون ضفب السلطة الميباسية ولذلك 
لمتتهم السلطة ١‏ باللصوصية ») وكان لهذا الئعت ما بيرره 
لان هؤلاء البدو كانو! محرومين من المطاء وربها عمدوا الى 
النهب لاقامة اودهم وبمرور الزمن اصبح اصطلاح الزواقيل 
اصطلاحا اجتماعيا يدل على الضعفاء من البدو العرب وخاصة 
من القيسية , 


وكما ادخلت السلطة العباسية انصعاليك في الجيش 
ضمت كذلك الزواقيل لضبطهم وحل مشكلتهم المماقسسية 
وايجاد عمل مفيد لهم . 


: عناصر اخرى‎ )2٠١( 

وقد انضم الى الجيش المباسي بمرور الزمن علاصر 
اخرى وخاصة في اواخر المصر الاول(١1))‏ مثل الفرافنة والزطا 
والارمن وغجرهم على ان اغلب هذه المناصر لم تتبلور في فرق 


عسكرية في الفترة موضوعة البحث وربما دخلت صمن المتطوعة 
والقوات النظامية . 
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كلية الاراب ‏ جاممة بغداد 


الواسعة »© الظروف الفرورية لتجديد 
الحضارة ©» ولتحديد شباب العالم » 
( روجيه غارودي ) 
« الغرب وليد الشرق »© ولابزال مفتاح ماضى 
الحوادث ف الشرق 4 فعلى العلماء ان 
ابحتواة عن هذا الفتاح. نيه » 





لقد اهتم المرب » مبررين تمام التبزير © 
بدار السلام ©» بفداد © أهتماما ليس له مثيل . 
فالفوا فيها الكتب ©» وصنفوا المصنفات © ونظموا 
الشعر وكتبوا الحكايات والقصص والأساطير ©» 
والاأرحال 4 والمواليسا والرسوم والتصاوبر 
المدهئة . ولم يكن كل ذلك دون سبب وجيه » 
فالحق ان بفداد كانت بمظمتها © وهيبتها ) 
الجغرافية والستراتيحية والمسكرية ©)»معقد 
آمال العرب والملمين 0 على حد سواء ٠.‏ وكان 
كثيرآ ما يقال ان من لم بر بغداد لم ير الدنيا . 
ولهذا كان الملماء والفقهاء والشعراء ©» من جهة» 
والتجار والباحثون عن الثروة والعمل » من جهة 
اخرى ؛ بيشلدون الرحال 2 حميعاً الى بغداد 
ليستقروا فيها بقية حياتهم 6أو ليتزودوا بالعلم 
والثقافة وبعودوا الى اوطائهم محازين في 
التدريسسن ؛ أو الفقه » أو الافتاء ٠.‏ 


وبلفت عظمة بغداد ومكانتها الراسخة حدآ1 


ام تستطع معه حاضرة إسلامية آاخخرى ان 
العباسية الشهرة الثانية ) ©» ودمشق ( عاصمية 
الاموبين ) 4 والقاهرة ( عاصمة الفاطميين 
والأبوبيين ومماليكهم ) . ولعل قرطبية في الاندئس 
كانت بالنسية الى المغرب العرني 4 الاسلامي 
مثلما كانت بفداد بالنسبة للمثرق المربي ب 
الاسلامي . على ان قرطبة واشبيلية » وقاس » 
والقيروان كانت تتبارى »© فيما بينها » أو »2 كلا 
على حدة »© لتقول شيئا « بفداديا » © أو لتروي 
شعرآ أو حدثا أو تاريخا بغداديا 34 حتى ان 
بعض المغاربة والاندلسيين نفسوا ذلك على 
بغداد »وعذلوا اهل عصرهم في هذا « التبغدد » » 
والهيام بكل شىء بغدادي » وشرقي ! 

وهكذا » فان من الغريب © على ضوء مثل 
هده الخلفية »© ان تاتي «الموسوعة الميسرة » 
( 15166 ) » في باب « بغداد » 2 على ص 585 »2 
بتعريف بائس © حقأ لها . ولعل اقليمية كاتب 
فقرة « بغداد » © في أاحن الإحوال ©» أو جهله» 


نام 


في أسوأ الاحوال » هو الذي دفع الكاتب الى هذا 
« البؤؤس العلمي » + إذا امكن التمبيي وصح . 
يقول الكاتب ؛» بعد ان إيذاثر بفداد هي 
عاصمةه الجمهورية العراقية » وشم الى عدد 
سكانها »© يقول : 
« المدينة الحالية أسسها المنصور الخليفة 
العباسي © على الضفة اليمنى لنهر دجلة 
في ؟الام » وتقع على خط عرض 1١8(‏ » 
51 7582 ) درجة شمالا » وعلى خط طول 
(539725 2 15 ) درجة شرقاً ©» ومنذ ذلك 
الحين اصبح مركزها التجاري عظيما لا 
ينانسه موقع © وبقيت مركزآ مهما للعالم 
الاسلامي لقيرون عديدة ©» وتحيطا بها 
البساتين والحدائق الغناء »© وبلغفتاوجها 
في زمن الخليفة هارون الرشيد ©» وهي » 
بالاضافة الى ذلك » مواطن لعدد من 
الملمامء والمفكر بن والفانين »؛ تمتعصت بمر كز 
مالي هام ©» واشتهرت بمنتجاتها كالحرير 
والفسيفساء »© وخلدتها في العالم الفربي 
قصص ( الف ليلة وليلة ) ٠.‏ ضعف شأنها 
بعد انتقال مقر الخلافة العباسية فيها الى 
سامبراع 3 ولكن مالبيث أن عاد إليها مقر 
الخلافة © ثم جاءت فترة ركود بسسبب 
الصراع الداخلي في الدولة العياسسية ©» 
وتمرضت المدينة لغرو المفول ( ١688‏ ) © 
فدمرت معالمها الرئيسية ومكتباتها ودور 
العلم بها . ثم بدات تسترجع مكانتها » 
ولكنها دمرت ثانية من قبل تيمورلنك 
( ..15م ) »© وغزاها الشساه اسماعيل 
الصفوي (8.هام ) © ومرت فترة تلاوب 
فيها الفرس والاتراك حكم بفداد ؛ وكان 
تعدادها حينذاك ١6..(‏ ) نسمة . ولم 
بق من آثارها وثرواتها إلا القليل و6 امه 
إن مثل هذا التمريف محدود جد » وهو 
لا يفي بالحد الادنى من متطلبات التعريف الملمي 
الموسوعي لمدينة كبيرة » شهيرة ©» مثل « بغداد »66 
ناهيك عن كونه قاصرآ في الاحاطة بأبعاد عظمة 
ومكانتها ودورها الكبير في نشر العلم والثقافة ٠‏ 
وأاهميتها العربية والاسلامية والمالمية . 
ولعل خير من كتب عن بغداد ؛ في معرض 
التفصيل ف مكانتها العلمية ودورها الثقافي 
والحضاري الاساتذة الاجلاء : محمد كرد علي 
( في كتابه « الاسلام والحضارة العربية © )»© 
وطه الراوي ( فيكتابه «بفداد ب مدينةاللام» ) 


اف 


وناجي معروف ومصطفى جواد وأحمد سوسة 
ومحمد طاهر مكية وشاكر حسن آل سعيد ( في 
كتاب « بغداد » ) الذي نشرته ( نقابة المهندسين 
العراقيين ) » بغداد » ١531‏ ) 2 وطاهر مظغر 
انعميد ( في كتاب « بفداد » » مدينة المنصور 
المدورة ) ء ورمزية الاطرئجي ( في كتابهنا عن بناء 
بعداد في عهد أي جمفر المنصور ) ٠‏ وبدري 
محمد فهد ( في كتابه « العامة بيفداد في المقرن 
الخامس الهجري » ) © وعبدا للطيف الراوي ( في 
تتابه « المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع 
للهحرة» ) »وحكمت تعيب نجيب ( في كتابه « دراساما 
في تاريخ الملوم عند العمرب » ٠‏ منتورات جامعة 
الموصل ) » وقدري طوقان في كتبه ( العلوم عند 
العرب » الخالدون العرب © مقام العقل عل د 
العرب »© تراث العرب العلمي في الرياضيات 
والفلك ) ©» ومحمد عبدالفني حسن ( في كتايبه 
ملامح من المجتمع العربي » ) وعبدالحميد 
العلوجي ( في كتاببه « تاريخ الطب المراقي ») » 
ومصطفى لبيب ( في كتابه « الكيمياء عند 
المرب » ) » محمد مفيد الشوباشي ( في كتابه 
« الصبيرب والحضببارة الأوربية ) ) © وغيرهم 
بالاضافة الى كوكبة لامعة من المستثشرتقين في 
شتى انحاء العالم .. 
وعقد لوبون بحثا طريفا عن يفداد »؛ضمن 
كتابه الشهم « حضارة العرب » . وكتب كثير 
من المستشرقين عن بغداد © في تضاعيف كتاباتهم 
وكتيهم عن الحضارة العربية » الاسلامية » 
والخلافة العمربية »2 والدولة العياسية » 
والتمازج الثقافي الاسلامي .(0) 
ومن اللمهم ان نشي الى بحث لوبون عن 
بغداد » ونحترىء منه شيئاً , 
بغول لويون * 
« دور الخلافة في بفداد بآسية ودورها في 
قرطبة باسيانيا اضر أدوار الحكم العربي) 
ولما استقلت تانك الدولتان سرعة 2 
وفصلت بينهما مساوق عظيمة © كان لهما 
أصل واحد ودين واحد ولغة واحدة » 
تقدمتا تقدما متوازيا ععمدة قرون © وكانت 
الملاينتان الكبيرتان » بفداد وقرطبة » 
وهما القاعدتان اللتان كان السلطان فيهما 
للاسلام من مراكز الحضارة ألتي اضاءت 
المالم بنورها الوهاج 0 كانت اوريا. 
غارقة في دباجير الهمجية » .( 


وبفيض لوبون ف التفصيل ف مكانة بغداد 


الحضارية 4 ودورها العلمي والثقائي : مما 
بين ما كتبه المستشرق الفرنسي لوبون عن بفداد 
وبين ماكتبه كاتب فقرة « يفداد » في » الموسوعة 
لعربية الميسرة »© 2 ليلمس الغفرق في التوجه 
والمنهجية والموضوعية بين الكاتبين . 


-9ا - 


من ابن جاء اسم « بغداد » ؟ وماذا بعني 1 


تلكم اسئلة خطرت وتخطر في بال كثير من 
الباحثين ؛ والمؤرخين + ولابد من البحث عن 
جواب شاف عنها . وسنستعرض © فيما بلي © 
بعض اهم الاراء في التسمية ؛ واصلها » ومغزاها 
بقول الباحثان العراقيان المماصران ٠»‏ 
الاستاذان : د . مصطفى جواد ؛ و د . أحمد 
سوسة »2 في بحثهما المشترك ١‏ تخطيط بغداد في 
مختلف عصورها » » في كتاب « بفداد » . وفى 
نقرة اولى تحمل عنوان 0 بغداد في ادوارها 
الاولى » : 
. « إختلف المؤرخون . قدنماً وحدثاأً ٠‏ 
في بيان اسم « بغداد » © وتميين ممئاه © 
فمنهم من قال ان اصله « بعل جاد » 
باللفة البابلية : ومعناه « معسكر بعل » 
ومنهم من قال انه ( بعل داد ) © أي الاله 
الشمسى ومنهم من قال انه كلداني ٠‏ وان 
اصله « بلداد » » و« بل » 4 اسم الاله 
الكلداني ؛ و « داد » كلمة آرامية معناها 
« الفتك » . وبذهب هؤلاء الى انه حدثنت 
على عهد ( بختنصر 0251.5 535ه ق.م . ) 
ملحمة عظيمة ظفر فيها باعدانله ©» فأنشا 
هذه القرية تخليدآ لظفره ©) وسميت باسم 
الضم « بل © . ومنهم من بقول بان الاسم 
بالمي من عهد حمورابي في القرن الثامن 
عشر ىق.م. »© وان أصله « بيت كدادا » » 
اي بيت الغنم » وبرى بعض الباحثين ان 
كلمة بنداد آرية الأصل »© وان الكيشيين 
استعمملوها اول مرة في مستهل الالف 
الثاني ق.م. © ومعناها « عطية الاله » . 
والفرس بفسرونها على عاداتهم ويرجمونها 
إلى أصل فارسي هو (باغ داد) أي بستان 
( ذا دويه ) »أو« بِمْ دادي » اي الضم 
( بغ ) اعطاني » أو « باغ اي داد » وهو 
اسم بستان © انشاه كرى انوشروان 
(99م- كلاه ق.م. ) في هله البقملة » 


فسميت القرية باسمه ©» وقيل ؛ كان أسم 
ملك الصين « بمٌ “ فكان تجار الصين اذا 
انصرفوا الى بلآدهم بارباحهم الوافرة من 
سوق بفداد » قالوا « بِمْ داد » »اي هذا 
الربح من عطية الملك »وهو اضعف الاقوال 
وأبعدها عن الاحتمال . وقد ورد أسم 
بفداد في أخبار فتح المرب للمراق في 
الثلث الأول من القرن السايع للميلاد 
واخبار الدولة الاموية ©» وقد ذكر 
المأؤورخون عدة أسباب حملت ابا جعفر 
المنصور على تأسيس مدينته الممروفة 
بمدينة السلام » والذي يهمنا في هذا 
البحث الموجزر مو انه عزرم عزما اكيدا على 
إنشاء مدنة حصينة بين عدة قرى 
مسكونة مزدهرة ‏ وهي بغداد العتيقة 
البابلية + وسونايا الآرامية ؛ التي من 
بقاباها الاسلامية اليوم مسجد المنطقة بين 
بقداد والكاظمية » والخطابية : وشيم فانية. 
وبناورا © وورثاه © وبراثا : وقطفتا |( التي 
هي اليوم « محلة المشاهدة » بالجانب 
الغربي من بغداد ) ٠‏ والوردانية » وقد 
اختر لموشم الماأينة مزرعة تمرفا 
بالم#ماركة ) : تيمتا باسمها على عادة 
العرب في التفاؤل بالاسماء :وكانت المزرعة 
ملكا لستين شخصاً من أهل بفناد 
فموضهم النصور عنها بالتقد : وكانت 
هذه المزرعة في موضع البساتين المنسوبة في 
ايامنا الى المرحوم عبدالحسين الجلبي بين 
المنطقة والكاظمية في الجانئب الغربي من 
بقغداد .. » .6 
وهكذا تبين © مما كته باحثا بغداد + 
المعاصران : جواد وسوسة ان أنسم ( بغداد ) لا 
زالت تحوطه الششكوك اصله واتحداره» وان كانا 
يكادان يقطمان بان الاسم غير عربي © ويمكن 
ملاحظة هن! 
البابلية » وورود اسم بفداد في اخبار فتوحات 
المرب للمراق ؛ مما بعني ان التسمية موجودة » 
او شبيه بها او قريب منها موجود © قبل تأسيس 
مد يئةالمنصور المدورة باسم بغداد» الذي اشتهرفى 
التاريخ © والعلم والثقاقة ©» على مدى الازمان ٠‏ 
ومختلف العصور »© والانظمة الاجتماعية ‏ 
الاقتصادبة ‏ السسياسية . 


من ذكر الباحثين لبغداد العتيقة 


إن ما بهمنا هو ان بغداد » في التارسسخ 
والسياسة والعلم والثقافة والتقدم الحضاري 2 


يذف 


اقترنت دائما بالمرب © وبمؤسسها ابي جمفر 
المنصور © وبالحضارة المربية » الاسلامية ء 
في عصرها الذهبي ( عصر الرشيد والمأمون ) + 
وعصورها الاخرى . 
لقد كانت روما موطناً للبرايرة قشل ان 
بحضيرها الرومان »© مثلما كانت اثينا وكريت 
قبل ان بحفرها اليونان . وهكذا : فان بغداد ٠:‏ 
سواء كانت بابلية أم فارسيه » في سحيق 
الازمان ©» فانها عربية منف أاسلها اللملصور + 
واستوطتها الشعب العربي الذي انعا أذ 
حضارة في القرون الوسطى ٠‏ بوم كانت اوربا 
غارقة في سياتها 5 
ولشهرة إسم بغداد ؛والعظمة التي اقترن 
بها » سعى الكثير في المشرق والمفرب العربي 
على حد سواء » للتيمن به ؛ مسمين عديداً من 
مدنهم به . بقول ناحي معروف »2 كاتب المقدمة © 
لرممالة الماجستير لطاهر مظفر العميد ( بفداد 
مدنة المنصور المدورة ) © ما بصلح ان 
نقتبسه © هنا ؛ على سبيل الاستشهاد : 
« ورظهر تأثير بغداد واضحا فى تسمية 
ن المدن والاماكن باسمها 4 نقد سبفيت 
دكة امن دز اذاه مرب ]. 1 و 
للذينة ' التي تتكون من مدينتين مسورتين 
هما ( عدوة الفروبين ) و ( عدوة 
الأندلسيين ) ... أما المدن والاماكن التي 
سميت ( بفداد ) فكثيرة منها ‏ ( بغداد ) 
التي انشأها ( زيري بن عطية ) في المغرب. 
ومنها الاسماء التي اطلقت على اماكن 
مختلفة في العالم القديم والعالم الجديد . 
فقد اطلق اسم ( بغفدد ) في الولايات 
التحدة الامربكية على مديئة في ( أريرونا ) 
وفي ١‏ فلوريد! ) » وفي كانتاكي ستي »وعلى 
قريتين من قرى الولابات المتحدة آيفا » 
وسميت احدى مدن بولوثيا في أوربا باسم 
( فكاد ) » كما سميت احدى مدن 
اوستراليا باسم ( بغداد ) »2 أبضا وفي 
تانزانيا بافربقيا اطلقت كلمة (دار السلام) 
على عاصمتها ٠.‏ وسعفى المغاربة بعض 
مدنهم بأسماء المان الشسرقية ©» متأثر بن 
بزيارة تلك الدبار ©» أو ورودهم منها . 
فنجد اسم ( بغداد ) بطلق على مكان في 
مدينة ١‏ مكيك ) لما يتوفر فيه من لخل . 
وفي مصر اطلق اسم (١‏ قصير بغداد ) على 
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قرية من قرى ( المنوفية ) ويقال في 

النسبة اليه ( القصرى ) » .(0) 

وبمكن ان نضيف الى ذلك »6 ان أسم 
بغداد معروف في جورجيا بالاتحاد الوفييتي » 
نقد اطلق اسم ( بغنادي ) على احدى مدن 
جمهورية ) حورجيا ) السو فييتية 34 وهذه 
المدينة شهمرة ف عالم الادب والتاريخ » لانهسا 
موطن الششساعر السو فييتي 2 فللاد بمير 
ماباكو فكي في ( بغدادي ) بجورجيا في 18567 
وتوفي عام ١55.‏ . 


ب 1 تُ 

تقترن بغداد بعظمة الحضارة المربية 5-52 
الاسلامية » واكبر دور لها في القرون الوسطى » 
والعمران »© والازدهار الحضاري © عموما . 
بغدادية متكاملة قد شكلت في الفكر العربي ب 
الاسلامي ٠.‏ والفلسفة 4 وعلم الكلام 6 والفقه 04 
والفنون + والعلوم الطييعية »© والاداب . 

وبقرن الؤرخون ؛ والباحثون »© واللمتابعون 
مدرسة بغداد هذه بعتمصر الرشضيد والمامون ٠.‏ 
حنى ان احمد الرفاعي » الباحث العربي البارز»ء 
الف كتاباً © بعدة اجراء ؛ عن « عصر المأمون 5 
أما لوبون ( الذي لم نصف المرب بدواعي 
المجاملة + التي لا حاجة لها » طيماً بل 
إنحازات الحضارة العربية ( الادسلامية الكبيرة ) 
فهو ايضا يقرنها بعصر هارون الرشيد ؛والمامون 
إذ يؤكد في الفصل الثاني من كتابه المشنهور 
إلا حضارة المرب 02 م الذي اسلفنا +لاشارة اليه)» 
ان بفناد بلفت ذروة الرخاء في عصرم هارون 
الرشيد (65م/ا ‏ 5.م ) 2 وابه اللمأمون ( 15م 
ب 69لمم ) وصارت أهم مدن الشرق » وذاع 
صيت الرشيد © وطبق الافاق © فأرسلت بلاد 
ااتثر والهند والصين رسلا الى بلاطه ©» وارسل 
بماهل الغفرب الحقيقي » وصاحب الحول 
والشوكة 34 الامبراطور شارلمان 43 الذي كان 
بملك ما بين المحيط الاطلنطي ونهر الألب © وهو 
الذي لم ملك غير أناس من من الهمج © وفدآ ليبلغ 
الرشيد أطيب تحياته © ولتمسن الحمانة 


لحجيج القدس » فاأجابه الرشيد إلى سؤاله * 
ورد اليه وفده مع هدابا عظيمة » ومن بينها 
فيل مجهز بافخر جهاز » والفيل كانت تجهله 
اوربا تماما ٠‏ ولآليء وجواهر وحلي وعاج وعطور 
ونسائج حر بربة وساعة دقاقة تدل على الووافت. 
هذه الاعة هو وحاشيته المتبربرون الفذين لم 
يكن بينهم من كدر عاى إدراك كنهها - والذين 
حاول شارلان عيثا أن بحملهم على إحياء 
حفارة الرومان ل 220006 


ومع ذلك ففا اعطى لوبون حيزاً اكبر 
للرشيد ( مقابل اللمأمون ) © وفعل فمله نيكولاي 
غوغول © القاص الروسي الشهير في القرن 
التاتسع عشر 4 فيمحاضراته عن اثْر شيد والمامون 
ان الرعية والدولة . معأ © انتففعت بالرشيد 
وحزمه وحدبه وحنكته في السياسة وإدارة 
شؤون الدولة »© اكثر مما انتفعت بملم المأمون 
وثعافته وبيت حكمته ١(.‏ 

ورأآبنا ؛ ان الرشيد مهد للمأمون © وانهما 
بتكاملان ©؛ وير فد إنجاز احدهما انجاز الآخر » 
اما مقابلتهما » الواحد بالآخر ؛ فهو ليس امرآ 
صالبا ٠.‏ لقد كان اللمأمون بملح المترجم زئنة 
الكتاب الذي ترجمه ذهبا ؛ وكان يشارف 
على أعمال بيت الحكمة © والتأليف واللرجية 2 
وكان يعقد المناضرات في ديوانه »© ونصر احرار 
اثراي والفكر :..ويظع كل لقله ف جالبيم. © رعم 
ان ذلك قد جر عليه كثيرآ من ألوان المعارضية 
الدينية المتزمتة ©» ا العقالدي غير ان 
المأمون ما كان ليستطيع ان بفعل كل ذلك ؛ دون 
الاستناد الى تخصيصات مالبة ضخمة ©» وإدارة 
مانة دقيقة 4 واستقرار وازدهار اقتصادى 4 
تحمل العبء الاكبر فيه أبوه وسلفه هارون 
الرشيد . 

لقد كانت الجبابة موكولة إلى لجنة سميت 
« الديوان » © وكان هذا الديوان حازم © دقيقا 
في عمله . ويمكننا ان نستشي المإرخ والمفكر 
لعربي الشهير © ابن خلدون ؛ صاحب المقدمة 
الشسهيرة ) مقدمية ابن خلدون 2-1 وتاريخه 3 
لتسمع عنه شا عن فعاليات هذا الديوان 
الرشيدي البغدادي . بقول ابن خلدون : 

« إن ديوان الاعمال والجبابات من 
الوظلائف الضرورية للملك وهي 62 القيام على 


المورد ل العدد الرابع » مجهة ) 5لا5ا 


أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في 
الدخل والخرج وإحصاء الصماكر باسمالهم 
وتقدير ارزاقهم وصرف أعطياتهم في إبانتها 
والرجوع في ذلك الى القوانين التي يرتبها 
قومه تلك الاعمال وقهارمة الدولة ٠‏ وهي 
كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك 
في الدخل والخرج مبني على جزء كبير من 
الحساب لا يقوم به إلا المهرة من أههل تلك 
الاأعمال » ويمىى ذلك الكتاب 
بالديوان .. » .2) 
واذا عدنا الى لوبون » وجدناه يفصل في 
تأثير القاعدة المادية ‏ الاقتصادية على ازدهار 
العلم والثقافة في بفداد الرشيد والمأمون » 
بخاصة . والحق » ان شقهادة لوبون ؛ المفكر 
الأوربي الغربي النزيه جديرة بان تدرس * 
وتحلل ©» وتستلهم أبضأ . فقد طالا ظلم المرب 
اناس محويبون على العلم © والعلم متهم براء . 
ان عقدة « الأوربية » 6 و« التفوق الأوربي » 6و 
: عبء الرجل الأبيض © + و « ررممالة التمدين » 
قد تركت اثرها البالغ ©» إضافة الى العقلية 
الامبربالية » في طريقة تفكير هؤلاء « المؤرخين » و 
« المفكرين » الاوربيين الاستعماربين . ومن هنا 


تبدو شهادة لوبون ©» ودرابر 62 وهولميارد 6 


وهولمبدت » وسارطون » واضرابهم © في مقايل 
هذا الهذر الامبر بالي الذي لا تجحمفعة جامع مع 
العلم » والتاريخ العلمي » موضوعية © منتصفة © 
ناهيك القول عن ان الادلة والوثالق تدعمهاء دعماأ 
اكيدا . 
فلننظر © إذن »© ما بقوله لوبون » بخصوص 
الازدهار المادي ‏ الاقتصادي » والقاعدة المادية 
التي كونها © وعلاقة كل ذلك بالازدهار العلمي سب 
الثقافي في بفداد الحضارة العربية الاسلامية » 
وبالثقافة العالمية : عموماً . 
يقول لوبون ( في ذات الكتاب المثشار أليه آنفا ) : 
-- ,1 كان انتظام ماللة الخلقاء سيا ف القيام 
باعمال عظيمة تمود على الناس بالخير : 
كتعبيد الطرق »© وإنشاء الفنادق والمساجد 
والمشاني والمدارس في جميع نواحي الدولة ؛ 
ولاسيما بغداد واليصرهة واموصل الخ . 
واتع نطاق الزراعة والصناعة ... 
وانشئت مصانع للنسائج الحربرية في 
الموصل وحلب ودمشق »© وصار العرب 
يستغلون الممالح »© ومتاجم الكبريت »© 
والرخام  »‏ والحديد » والرصاص » الخ » 


اذى 


بطلرق فنية ٠.‏ ووسفتحه دائرة التعليم العامء 
واستدعى الاساتذة من مختلف أقطار 
العالم © وبلغ علم الفلك درجة رفيعة من 
التقدم © وانتهى الى نتائج لم ينته إليها 
الأوربيون الا في المصر الحاضسر : كقياس 
دائرة نصف النهار © ونقلت الى اللغفة 
المربية كتب علماء اليونان واللاتين © ولا 
سيما كتب الفلسفة والرياضيات» وصارت 
تدرسر في جميع المدارس »© وبحث العرب 
في آثار القدماء » فسبقوا الاوربيين الى ذنك 
بيضعة قرون . وأقدم العرب على تلك 
المباحث 6 التي لم يكن لهم عهد بها » يشوق 
ونشاط »واكثرو! من إنشاء المكتبات العامة 
والمدارس والمختبرات في كل مكان © وكانت 
لهم اكتشانات مهمة في اكثر العلوم 24 
وبالطبع »؛ ليس للازدهار الاقتصادي وحده 
ان يصنع الازدهار في العلم والثقافة . ان الثقافة 
الامر نكية المعاصرة لازالت قاصرة امام الثقافة 
الأوربية » مع ان الولايات المتحدة الامريكيية تملك 
من ذهب العالم الراسمالي ورؤوس آمواله مما 
يفوق ما لاوربا كلها » بل والعالم الراسمالي كله» 


عدة مرات 5 
إذن ما الذي صنع هذا الازدهار الثقاني 
والعلمي العربي ‏ الاسلامي في القرون الوسطى ؟ 


ولماذا تفوتت 0 على سواها من الحواضر 3 
ولماذا بز المرب واللمون المشبعون بالثقافة 
العربية ( حتى أنهم ليعيدون مجداآ لهم انهم 
يتقنون المربية ويكتبون بها » كما يقول البيروني ) 
مواهم من الشعوب ؛ في تلك اللعصور © في حقول 
العلم والثقافة والممرفة 5 

اسئلة مثروعة لابد من الاجابة عنها بشكل 
واف » أو محاولة ذلك على الأاقل » قبل الدخول 
في تفاصيل إنجازات بغنداد الثقافية والعلمية 
والحضارية ٠.‏ 

مرة اخرى ©» لتشيم لوبون © مؤرخ 
وباحث ثقافة العرب »© على الطبيعة ( ونحن نمني 
بذلك ‏ ان لوبون لم يكتف بالثقافة النظرية » 
وباستشارة المديد من الكتب والمراجع الهامة » 
بل طاف في رحلات عديدة بلاد الشرق العربي » 
من مراكثى الى دمشق والقدس © وقد استمان 
بعديد من رجال العلم والثقافة الفرنشسيين » 
والاسيان ؛ والبرتفاليين ) . 

يقول لويون ( وكانه ينتظر امثال هذه 
الاسئلة ) » في بحثه الشار اليه : 


52ظ 


م كان حب العرب للعلم عظيما © ولم مرك 
الخلفاء في بغداد طربقا لاجنناب أشهر 
العلماء ورجال الفن في العالم إلا سلكوها ٠‏ 
ومن ذلك ان شهر أحد اولك الخلفاء 
الحرب على قيصر الروم لياذن لاحد 
الرياضيين المشهورين فيالتدريس ببقداد . 
وكان العلماء ورجال الفن والأدباء من جميع 
الملل والنحل . من يونان وفرس واقباط 
وكلدان © بتقاطرون الى بفداد » ويجملون 
منها مركزا للثقافة في الدنيا » وقال أبو 
الفرج عن المأمون إنه « كان بخلو بالحكماء 
ويأنس بمناظرتهم وللتف بمذاكرتهم » علما 
منه بأن اهل العلم هم صفوة الله من خلقه 
ونخبته من عباده ... فلهذا السيب كان 
اهل العلم مصابيح الدجى وسادة البشر » 
واوحشت الدنيا لفقدهم » . وكان اولئلك 
بحيطون بخلغاء بغداد ؛ وكان بمكن هؤلاء 
الخلفاء ان يعدوا قصرهم اول قصور العالم 
وانضرها » )1١.‏ 


لعل لوبون قد وضع بده على السر في تقدم 
العرب الحضاري »© وفي عظم إنجازات بغداد 
الثقافة العربية ‏ الاسلامية » ودورها العالمي © في 
ما اصطلح عليه . خطأ » بالقرون الوسطى ( بممنى 
التخلف والهمجية :وهو شىء بصح على الشعوب 
الاوربية في القرون الوسطى ٠‏ وليس على شعوب 
الشسرق + وعلى: الخصخوصض. + شسعوب الدولة 
العربية ‏ الاسلامية ) . 

إن من الهم ان نير الى أنه حتى الكتب 
الدينية القدسة © وبخاصة 9ب القرآن الكريم 
تؤكد على وجوب طلب العلم : وانتهال موارد 
المعرفة . بل ان أحد الوان القسم في القرآن ؛ هو 
القسم بالقلم » كما ان عديدآ من الور القرآنية 
ورد فيها'لفعل « اقرا» ! وثمة حديث تبوي 
مشهور ؛ كثيرا ما بورد في ممعمرض الحث على العلم 
والدراسة » وهو يقول : « اطلب العلم ولو في 
الصين » . وهنا الحديث مشهور شهرة حديث 
آخر »© بليغ الدلالة » بيقول : « عدل ساعة خير من 
عبادة سبعين ستة » . ولعل هذين الأقنومين 
الجوهر بين : العلم والمدل © هما الاساس فيان 
العمرب المذهل » وازدهار الحضارة العربية »© 
'لاسلامية » وقتفاك . 

وليس الامر مقتصرا على القرآن »© 
والحديث النبوي © فان نهج الخلفاء الاربعة مضى 
على ذات المار . ان الخليفة الرابع » مثلا 6 


الامام علي » نذر نفسه للعلم وتعليمه . ويحفل 


« نهج البلاغة  »‏ كتاب الامام علي (رع) 58 
وديوانه المنسوب الية ركثير من المغالات البليفة 
ف الدعوة للعلم والمعمرفة والتنوير(١٠) ٠.‏ 


ونجد مثل هذ' لدى الامام الغزالي © وكثير 
من مفكري العرب والملمين . 

إن مقومات الروح العلمية متكاملة لدى 
علماء بغداد والمدرسة البغدادية © والملماء المرب 
والمسلمين عموماً . ولعل من الظلم ان نسميها 
روح علمية فحسب » فهي منهجية علمية 
حقيقية 3 سيقت المنيجية العلمية الأوربية 35 
وتقاليد البحث العلمي الباكونية ( نسبةة الى 
بالكون ) © وان كان البعض من مؤرخي الأوربيين 
وباحثيهم ؛ البرجوازيين »© لازالو! لايريدون ان 
بعتر فوا بذلك . ودواعي عدم اعترافهم بالنيق 
العربي ٠‏ والشرقي في المنهجية العلمية والتقاليد 
العلمية معروفة ٠‏ وهي تتصل »؛ اوثق الاتصال : 
بعقدة التفوق الأوربي © و« رسالة الرجل 
الاييض » © وما إلى ذلك من خرافات »واعتبارات 
لا موضوعية © تقوم عليها العقلية الامبريالية »© 
والبرجوازية الآوربية » عموما . 

إن المنهجية الملمية في الفكر العربي ‏ 
الاسلامي » في بغداد ( وفيما بعد » في سائر ارجاء 
الدولة العربية ‏ الاسلامية المترامية الاطراف © 
أي مسن جابر بن حيان العراقي الى ابن خلدون 
التونسي الى ابن رشد وابن ماجة وابن طفيل في 
الاندلى ) تقوم » في جوهرها على الاسسن التالية: 
 |١‏ التجربة » والروح التجريبية : وتتجلى 
هذه » بشكل خاص © وإستثنائي لدى جابر بن 
حيان « مؤؤسسس علم الكيمياء » » والرازي ‏ 
انعقل العلمي العالمي الفف »2 والجاحظ ؛ الاديب 
العالم اللمشهور . بقول هوميارد : « ان التأمل غير 
المفيد والبعد عن الملاحظة لم نشهدهما في عبقرية 
جاير © الذي كان بفضل العمل داخل المعمل : 
تاركا محال الخيال . لقد كانت وجهات نظره 
واضحة ومتقنة )ويسب أبحاثه الدقيقة الشاملة 
استحق لقب « اللإسسى الأول للكيمياء » ©» على 
قواعد سليمة واسس راسخة 21١0‏ . وقرسب من 
ذلك ما بقوله بول كراوس ناشر مختارات رسائل 
جابر بن حيان : « إن جابر بن حيان قد سار 
بالتراث الشرقي ‏ اليونائي في الكيمياء في اتجاه 
اكثر تجربباً وتنظيماً © وبعد به عن المرية 
والرموز ٠1060156‏ 


وبالتاكيد » فان جابر بن حيان » ألعالم 
العربي الفف »© تلميذ احد الالمة المسلمين 
المشهورين « جعفر الصادق » أو زميله » كان عالاً 
تجريبيا » ليس له نظير في عصره © فهو بأكد في 
كتاب « التجريد » : ان « ملاك كمال هذه الصنعة 
( يقصد الكيمياء ) العمل والتجربة » فمن لم يعمل 
ولم يجرب لم يظفر بشىء أبدا 2106 وهو يضع 
التجربة قبل كل شىء « لآن من لا يعمل ويجري 
التجارب لا يصل حتى الى أدنى مراتب الاتقان . 
فعليك يابني بالتجربة لتحصل على المعرفة 016006. 
الما انه لا يقوم بالتجربة لاجل التجربة » فالتجربة 
من اجل المعرفة ٠‏ والتجرية مسسيبة © ولايد من 
التسبيب والغائية في كل عمل علمي © وهكذا يقول 
جابر » في إحدى تجلياته العلمية الفذة : 

« بحب على المشستغل بالكيمياء ان بعرف 

السيب في إجراء كل عملية »© وان بفهم 

التعليمات حيداآ لان لكل صنعة أساليبها 

الفنية » كما يجب عليه الا يحاول عمل شىء 

مستحيل أو عديم النفع 06(0) . 

كما كان جابر بفهم »4 فهما استتثناليا ع 
القوانين الموضوعية للطبيعة © ويطالب باحترامها » 
واستلهامها. فهو بيقول في « كتاب الرحمة 
الصغير » : 

« واقتف أثر الطبيعة فيما تر بده من كل شىء 

طبيعي فاعتمد عليه 01006 . 

وهكذا » فان جابر » هلا العالم المختبري 
الأول في التاريخ » كان نتاجا للبيئة العلمية ب 
الثقافية العربية ‏ الاسلامية » وهي بيئة متفردة 
فياصولها العلمية وعطائها »في عصر العرب الذهبي» 
العصر العباسي الاول . وبنظر لجابر هذا عالم خطا 
خطاه العلمية الاولى في البصرة © واتمها في بغداد » 
وهو الجاحظ . وكان يقول بالتجربة ويعتمدها 
اعتماد العالم المختبري » المسلم بنظرية علمية 
متكاملة نسبيا © فذة بالنسية الى عصرها» 
وبالنسبة الى الشعوب الأخرى المعاصرة للشعب 
العربي والشعوب المسلمة . 

فان الجاحظ » الاديب الذي كتب « البيان 
والتبيين » في النظرية الأدبية والبحث الادبي 
والبلاغي » كتب © كما فمل العلماء الموسوعيون في 
عصره ‏ كتاب « الحيوان » © الذي نقل لنا فيه 
كثرآ من آرائه العلمية الفذة » وإبمانه بالتجربة 
رالتجريب سبلا إلى المرفةاللمية التقيضشة : 


بقول قدري حافظ طوقان ( وهو من اوائل 


مف 


من بحث العلوم عند ألعرب بحثا موضوعيا ) © في 
مبحثه عن الحجاحظ »© وفيٍ معرض الحديث عن كتابه 
« الحيوان » »© أقوالا بليفة الدلالة : 


« وفي هذا الكتاب الجامع تنجلى دئة الملاحظة 
واد لتمحيص عند « الجاحظ » »2 فهو يلجأ الى 
التجربة ليتحقق مسن صحة نظرية مسن 
النظريات أو راي من الآراء » فقد جرب في 
الحيوان والنبات » وفي كل تجربة كان يسير 
على نهج خاص » ففي بعضها« ... كان 
يقطع طائفة من الاعضاء »2 وفي بعضها كان 
يلقي على الحيوان ضربا من السم »© وحينا 
كان يرمي بتجربته الى معرفة بيض الحيوان 
والاستقصاء في صقاته » وكان حيلناً بقدم 
على ذبح الحيوان وتفتيش جوفه وقانصته . 
ومرة كان بد فن الحيوان في بعض اللنبات 
ليعرف حركاته » ومرة كان بذوق الحيوان. 
وكان في أوقات يبعج بطن الحيوان ليعرف 
مقدار ولده © وفيٍ أوقات كان يجمع اضداد 
الحيوان في إناء من قوبار ير ليعرف تقاتلها , 
وكان يلجا في بعض الاحابين الى 
استعمال مادة من مواد الكيمياوية ليعلم 
تأثرها في الحيوان . ولم يقف الحاحظ عند 
التجارب بنفسه »© واتباع منهاج خاص لكل 
منها » بل كان في كثير من الاحيان يشك في 
النتائج التي توصل إليها ويستمر في الشك 
وتكرار التجربة » بل وبدعو الى ذلك كله 
حتى تثبت صحة النظربيات والآراء » وتتجلى 
له الحقيقة » ويتعرف على مواضع اليقين 
والحالات الموحبة لها . وتعلم الشك في 
المشكوك فيه تملما . فلولم يكن ذلك إلا تعراق 
التوقف ثم التثبت »© لقد كان ذلك مما يحتاج 
اليه 0190) , 


كما قال ججابر بن حيان مقولات اخرى 
ستنعرض لها فيما بعد . ويمكننا ان تقول © بثقة ؛ 
ان هذا العالم الممتزاي كان قمة من قمم الثقاقة 
البغدادبة » ومفخرة من مفاخر الثقافة العربية ب 
الاسلامية ©» في عصر بقداد الذهبي ٠.‏ وكانت كثى 
من مقولات وتطبيقات جابر بن حيان والجاحظ 
( اللذين اشرنا إليهما »؛ على سبيل المثال ) © علمية 
متكاملة » تقوم على التجربة ؛ وتعتمد التجربب ؛ 
سبيلا للبحث الملمي » وصولا إلى الحقيقة 
العلمية © والمعرفة . 


5 مشاعية العلم وديمقراطيته : وخير من يمثل 
ذلك » وبقول به العالم الموسوعي العربي © والأديب 


"2 


الناقد ءابو عمرو بن عثمان األحاحظ . ول دري 
حافظ طوقان » في كتابه « العلوم عند العمرب » . 
المشار 'اليه آنفا » في بحثه عن الجاحظ وروحجحه 
العلمية : 
« ... كان الجاحظ يؤمن بان العلم 8 مشاع 06 
ليس ملكا لامة دون اخرى » وانه انما وضع 
ليستفيد جميع الناس على تعدد اهوالهم 
واختلاف نحلهم . حاء في مقدمة كتابه 
« الحيوان » ها يلي : « ... وهذا كتاب 
تستوي فيه رغبة الأمم وتتثابه فيه العمرب 
والعجم » لانه وان كان عربيا اعرابياً 
وإسلامياً جماعيا ©» فقد اخذ من طرف 
واشرك بين علم الكتاب والسنة وبين وجدان 
الحاسية وإحلاس الغرترة حو 108 ووو واه 
وادرك الجاحظ ما في الاأنان من مزايا 
تدفعه الى التقدم »جاء في كتاب « الحيوان » 
قوله « ... ويبفي ان يكون مسبيلا لمن 
بعدنا كبيل من كان قبلئنا فيئنا . على انا 
قد وجدنا من العبرة اكثر مما وجدوا ؛ كما 
ان من بعدنا يجد من العبر اكثر مما 
وحدنا 06.. 6ام..ء. ومن هنا يتجلى إدراك 
الحاحظ لا ادركه بعض الفلا سفة في هذا 
العصر ©» فقد سيقهم في ملا حظتهم الدقيقة 
عن الانسان ومزاناه التي ادت الى التقدم 
والارتقاء . فالالسان بأخذ ماعمله غره 
ويشفيف اليه 18(6) . 
وقول طوقان »© أبضا » في موضع آخر من 
بحثه المشار اليه : « ولقد جاء في كتاب الحيوان 6 
للحاحظ ما بيؤيد اخذه ونقله قال : 
« ... وقد نقلت كتب الهند ©» وترجمت حكم 
إليونان © وحولت آداب الفرس »© فبعضها 
ازداد حسسلئناً » وبعضها ما انتقص شيئا .. 
وقد نفلت هذه الكتب من آامة الى أمة ©» ومن 
قرية الى قرية » ومن لسان الى لسان »حتى 
أ نتهت الينا ©» وكنا آخر من ورثها »2 ونظر 
فيها ... » . والثالث ان الجحاحظ لم يمع 
في بده كتاب إلا استوفى قراءته كاثنا ما 
كان ؛ حتى انه كان بكتري ذكاكين الورائين 
شبت فيها للنظر ... ©15(6) . 
ومن المشهور عن الحاحظ © انه صاحب 
مقولة ان المعاني مشضاعة مرمية في الطريق . 
والحاحظ بهدف > بذلك © الى القول ان العلم لسخ 
حكرآ على احد »© وان بامكان اي عقل بشري » واي 


انان : ان بكثف كثلفا علمياً » وان يأتي بجديد 
في الملم 5 ان هذه النظرة الدبمقراطية إنما مسي 
اقنوم اساس منهجية الحاحظ وامثاله من علماء 
المدرسة البغدادية العباسية . 
ولابد من القول ان الجاحظ اتتر فيمن جاء 
بعده ؛ فالبيروني ؛ مثلا » الذي يتمجد به المرب ٠‏ 
وآسيا الو سطى ٠.‏ على احد سواء ٠‏ والذي ابعدذة 
سخاو ٠‏ العالم الالماني البارز » وليس دون اسباب 
وجيهة ٠‏ « اعظم عقلية عر فها التاريخ » © كما بول 
جورج سارطون فيه ع آله «( ... من أعظم عظماء 
الاسلام ومن اكابر علماء العالم » ؛ ان السيروني هذا 
يفول : منصفا كل الآمم في التراث الملمي العالمي» 
ومنحاز' للعرب :واللفة العربية »وانثقافة العربية: 
الاسلامية التي تشيربها : 
-«# ... كل واحدة من الامم موصوفة بالتقدم 
في علم ان ٠.‏ واليونانيون قيبل 
لنصرانية موصوفون بفضل العناية في 
المساحث وترقية الاشياء إلى اشرف مراتبيها 
وتغر بها من كمالها ... وأما ناحية المشرق 
فليس فيها من الأمم من بهتز لعلم غير الهند. 
ولكن هذه الغنون خاصة عندهم مؤسسة 
على اصول مخالفة لا اعتدناه من قوانئين 
المفربيين ... ديننا والدولة عربيان وتوامان 
يرفرف على إحدهما القوة الالهية وعلى 
الآخر اليد السماودة . وكم احتشد طوائف 
من التوابع في إلباس الدولة جلابيب العجمة 
فلم ينفق لهم في المراد سوق ... والى 
لان العرب نقلت العلوم من اقطار العالم 
وسرت محاسن اللفة منها ف الشنرايبين 
والاوردة : وان كانت كل أمة تستحلي لفتها 
التي الفتها واعتادتها واستمماتهل في مآربها 
مع الافها واشكالها ؛ واقيس هذا بنفسي 
وهي مطبوعة على لفة لو خلد بها علم 
والزرافة في المكراب ©» ثم منتقلة الىالمربية 
و'لفارسية »© قأنا في كل واحدة دخيل ولها 
متكلف © والهحو بالعربية احب إلي من المدح 
بالفارسمية ... 05006 . 
إن وتان على حق كبرق المتتبالعة مسن 
مقولات البيروني الدالة ) هذه » الاستنتاج التالي 
وبمكن الخروج من اقواله ورسائله انه بؤمن 
باسانية العلم »وبالوحدة الشاملة التي يؤدي إليها 
انعلم » فيوحد بني العقل ويزيل التنافر بيئنها » 
وبقرب بعضها بعض ؛ ويدعو الى التفاهم على 
أساس المنطق والحقيقة )5١00‏ , 


امتررة بن مدرسة يداد » بين 00 الفكر 
والثقافة العالمية » بريادتها واصالتها في نشدان 
الحقيقة الموضوعية »والسعي من اجلها » واتخاذها 
ملهما أإساسآاً »؛ وفيصلا ؛ ونبراسا في كافة 
فعاليات البحث العلمي . 


وكان العلماء العرب والملمون »© في مدرسة 
بغداد في العصر العباسي الاول » وما تلتها مسن 
مدارس الامصار العربية » صعوداً في التاريخ الى 
مدرسة ابن خلدون »© وقبلها مدرسة ابن رشد 
وابن ماجة وابن طفيل ( وابن حزم لحد كبري » 
أيضا"' ) في الاندلس » كانوا يطلقون على الحقيقة 
الموضوعية مصطلحا آخر بمونه : الحق » ( في 
مقابل الباطل ) : والعدل (مقابل الهوى والتعصب) 
وذلك لا ضير شيئا »© لان الجوهر واحد © فالحق 
والعدل هما الحقيقة الموضوعية »© في الاساس ©» 
وان اختلف المصطلح شيئًا » باختلاف المصر . 

وكان توجه علماء المدرسة البغدادية في ابتغاء 
الحقيقة الموضوعية محكوما بضرورات ودوافع 
تعدى الدوا نم الدنية والاخلاقية 0 وتكون شيئا 
هو من صلب التفكير العلمي ‏ العقلاني - المنطقيت 
الفلسس في لدى هؤلاء العلماء »2 وعلماء الحضارة 
العربية » الاسلامية عموما . ومن المهم ان نشير الى 
ان معظم هؤلاء العلماء » إن لم يكن كلهم ©» قد 
التغل بالفلسفة ٠‏ وانطلق منها »© كاطار عام © 
وخلفية متكاملة » إلى بحوثه العلمية ٠.‏ وحسينا ان 
نشسير الى جابر بن حيان »© والكندي » والرازي » 
وابن سينا : والبيروني وغيرهم . 

قال الكندي ©» فيلسوف المرب ©» وآاحد 
الائنى عشر عيقريا الذين هم من الطراز الآول في 
الذكاء » © كما بقول كاردافو(؟5) © والذي بشف مم 
الحسن بن الهيثم «في الصف الأول مع بطليموس»») 
على حد قول باكون:250) » في رممالته الى المعتصم 
بالله في الفلسفة الاولى» 27 فقد جاء في هذه الرسالة 
أن أعلى الصناعات الانسانئية واشم فها مرتبسة 
صناعة الفلسفة . ولاذا ؟ لان حدها علم الاشسياء 
بحقائقها بقدر طاقة الانان » ولان غغرض 
الفيلوف في عمله إصابة الحق © وفي عمله العمل 
بالحق »25426 . كما اكد في هذه الرسالة ذاتها » 
ابضاً »وحوب إعلاء رابة الحقيقة والحق »© وتغليب 
كلمة الحقيقة على كل ما علاها ؛ وان جيشس 
الحقيقة وطلاب ااحقيقة العلمية الموضوعية واحد » 
وان حلقات الحقيقة مترابطة جدليا مثلما 
مترابطة » جدلية » ايشا » مساعي العلماء والبحث 


رين 


في سبيلها واحدة لا ت ف ب الوه وي 
تتبارى وتتكامل جهودها في سبيلها . وبذلك ضرب 
الكندى اللمثل » حمقا » فى الانتصار للحقيقة العلمية 
الموضوعية وجيشها العالمي » مبرهنا » بذلك » على 
طليعية مركز بغداد العلمي ودوره العالمي في العلم 
بقول الكندي : 

« ... ومن أوجب الحق ان لا تذم من كان 
احد اسباب منافهنا الصفار الهزلية » فكيف 
بالذين هم اكير أسباب مثاففنا العملام 
الحقيقية الجدية 4 فانهم وان قصروا عن 
بعض الحق فقد كانو! لنا انسابا وشركاء فيما 
افادونا من ثمار فكر هم التي صارت لما سبلا 
وآلات مؤدية الى علم كثير مما قصيروا عن 
نيل حقيقة » ولاسيما إذا هو بين عندنا وعند 
المبرزين من المتفلسفين قبلنا من غير 'هل 
لساننا . إنه لم ينل الحق ‏ بما يستاهل 
الحق ‏ أحد من الئاس يجهد طلبه ؛ ولا 
أحاط به جميمهم »؛ بل كل واحد منئهم ) 
اما لم ينل منه شيئا » واما نال شيئاً سيرآ 
بالاضافة الى ما يستاهل الحق . فاذا جمع 
بسير ما نال كل واحد من النائلين الحق 
متهم اجديع من ذلك شىء له قدر جليل . 

فينبغي أن بعظم شكرنا الآتين بسي الحق : 
فضلا عمن أتى بكثير من الحق © إذا أشركونا 
في غمار فكرهم وسهلوا لنا المطالب الحقية 
الخفية بما أفادونا من المقدمات البتهلة انا 
سبل الحق » قانهم لو لم يكونوا » لم يجتمع 
لنا من شدة البحث فإيمددنا كلها هذه لادائل 
الحقية التي بها تخر جنا الى الأواخر مسن 
مطلوباتنا الخفية . فان ذلك إنما ا 
الأعصار المتقادمة » عصرآ بعد عصرر » الى 
زماننا هذا » مع شدة البحث ولزوم الداب 
وايثار التعب في ذلك ... 5006 . 
وتكاد مقولات الكندي الثاقبة في ابتشاء 

الحقيقة العلمية الموضوعية أن تكون دستورا » 
ينبغي استلهامه © واعتباره نقطة الانطلاق دائما 
إن احدى هله المقولات »© العظيمة الدلالة » 
والخالدة » بالفرورة © تقول : 

ب « وينيغي ان لا نستحي من الحق واقتناء 
الحق من ابن يأتي »© وإن اتى من الآجناس 
القاصية عنا © والامم المبانة للناء فان هلا 
شىء اولى بطالب الحق من الحق »؛ وليس 
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ينبغي بخس الحق ولا تصغير بقائله ولا بالآتي 
به ؛ ولا احد بخس بالحق © بل كل يشير فه 
الحق 5106 . 


إن تعليق طوقان »© الباحث العربي المعاصر ) 
على مقولة سلفه العربي العظيم ‏ الكندي ‏ قويم» 
في اساسه ؛ وان كان يلمح تحب الى المفرى 
العالمي لهذه المقولة ؛ وارتباطها الجدلي بحرية 
الرأاي »© التي ت تعتبر حجر الزاوية في كل نشاط 
علمي اصيل . يقول طوقان ؛ في معرض الاستنتاج- 
١‏ ... برى الكندي ان معرفة الحق ثمر 5 لتضامن 
الاجيال الانانية » فكل جيل بضيف الى التراث 
الانساني ثمار افكاره ويمهد السبيل لمن يجىءم 
بعده : ويدعو الى مواصلة البحث عن ١احق‏ » 
والمثابرة في لبه ٠‏ وشكر من يشغل نفسه وفكره في 
ذلك »© ودو بمتبر طالبي الحق شركاء » وأن بينهم 
نسبا ورابطة قويه هي رابطة البحث عن الحق 
رالاهتمام به ؛: وقد دفعه اهتمامه بالحق وطالبيه 
الى الشعور بمسؤوليته : وان عليه ان بساهم في 
بناء الحقيقفة ©؛ وبدعو الى الحدب على طالليهيا 
والتفاني في اسعافه .. 024ك) ,. 
إن منهج المدرمسة البغدادبية اتعلمي ف الفكر 
والثعافة والبحث العلمي الموضوعي يبلل بفرض 
حي ل 0 »؛نسبياً © في الحفبة 
الزمنية . فان البيروني » مولود القرن العاشفر 
الميلادي ( ولد ف خوارزم عام ؟لاكم ثووافاه الاجل 
عام .6١1١م‏ ) ©»يوصي ف مقدمة كتابه القيم « الاثار 
الباقية عن القرون الخالية » »+ بوجوب نبلل 
التعصب » والتحامل ؛ والاهواء ؛ والتكريس للعلم 
والحقيقة العلمية » وبضرورة « تنزيه النفس عن 
العوارض المردئة لاكثر الخلق »© والاءباب المعمية 
لصاحبها عن الحق » وهي كالمادة المألورفة 4 
والتعقب والتظاهر واتباع الهوى والتغالب 
بالرئاسة واشماه ذلك ... »058(6 , 


ولمل الدكتور شاخت لم يبالغ فيتبيان عظمة 
خريج المدرسة البغدادية في العلم والثقافة © العالم 
الخوارزمي » البيروني ( الحريص على الكتابة 
بالعربية وحتى على ان يهجى بها ولا بمدح بلفة 
اخرى () : حين اكد ول : 
« ... والحق ان شجاعة البيروني الفكرية 
وحبه للاطلاع العلمي وبعده عن التوهم وحبه 
للحقيقة وتسامحه وإخلاضصه ‏ كل هله 
الخصال ‏ كانت عديمة النظر في القرون 
الوسطى © فقد كان البيروني فيالواقع عبقرياً 
مبدعا ذا بصيرة شاملة نفاذة .., 25920 , 


وينبغي القول ان ابتغاء الحفيقة العلمية 
الموضوعية كان سنة بقول بها كل العقليين التنوربين 
في الاسلام » وخصصا المعتزلة ( مدرية النظام 
بخاصة ) ؛ الى علماء المدرسة اللغدادية جميعا؛ » 
دون استثناء » الى علماء الاندئس والمفرب » حتى 
ابن خلدون . 

فان صاحب « الرسالة العذراء » - إإراهيم 
بن المابر ٠.‏ انتصر للحقيقة العلمية انتصاراً لفت 
أفلر معاصريه . فقد جاء في مفتتح رسالته : ٠‏ ... 
فنق الله بالحكمة ذهنك وشرح بها صدرك ٠‏ وانطق 
بالحق لسانك وشرف به سانك )0( ؟) ٠‏ 


أما الجاحظ المعتزلي : الودموعي . عالم 
بغداد والبصرة معا » والمكايح البارز في سبيل 
العروبة والاسلام ؛ فمد ابتدآ كتابه الشهور 
د الحيوان » بدستور يم الدلالة في تقا! للد السحث 
العلمي في المدرسة البغدادية الرائدة في العلم 
والثقافة اإعالمية . وكل مدرمسة عر بية 0 
احنذت حذوها . أو طورت تقاليدها . فيما بعد 
( كمدرية ابن رثشد وابن باجة ) ومدرسة ( ابن 
سينا) ومدرمة ١‏ 'بن خلدون ) . بقول الحاحظ : 
١‏ جنبك الله الشبهة : وعصمك من الحرة © 
وجمل بينك وبين المعرفة نسبا »© وبين 
الصدق -مببا ©؛ وحبب إليك التثبت »© وزين 
في عينيك الانصاف - واذاقك حلاوة التقورى» 
واشعر قلبك عز الحق »© واودع صدرك البر 
واليفين ٠.‏ وطرد عنك ذل "لياس + وعرفك ما 
في الباطل من الذلة ؛ ومافي الجهل من 
القلة ... )5١(0‏ . 


وجاء ابن الهيثم بذات الدستور » ولككلن 
بمصطلحه الخاص »© فقد صرح في مدخل كتابه 
ا ين وعم ل 
'ستممال العدل لا اتباع الهوى ) »© وانه بتوخى 
كاقة متولاتة وحارية على الى 1 الي 2 
الآراء )2550 . وكان ابن الهيئم متواضهاً » نصيرآ 
نذا للحقيقة العلمية » فقد ذكر عالم عري مشهور 
«دعى البيهقي » أن ابن الهيثم قال : « اذا وجدت 
كلام حسنا لغيرك فلاتنسيه الى نفسك واكتف 
باستفادتك منه 5(0؟) . 
وانعكس الانتصار للحقيقة العلمية اولا وقبل 
كل شىء »© حتى في كتابات بعض علماء الحديث © 
نقد اكد معاصرنا الباحث العربي 4 قدري حافظ 
طوقان »2 في كتابه المشهور « الملوم عند العرب » © 
مشل ذلك » حين قال : « ومادمناقي صدد 


لابد لنا من الاشارة هنا الى الطسرق التي اتبعها 
علماء الحدث ف الوصول الى تمييز الحديث 
الوضوع من الحديث الصحيح . فقد وضع جمامة 
منهم طرقا وقواعد للنوصل آلى الحقيقة فيالحديث 
٠‏ تتفق في جوهرها وانجاهها والانظمة التي كشفها 
علماء اوربا فيما بعد في بناء على المينودولوجية » 
وللقافى ( عياض ) رسالة في علم المصطلح » هي 
انفس ما صنف في مجموعها وقد سمابها القاضي الى 
اعلى درجات العلم والتدقيق ©» ويمترف الدكتور 
رستم بفضلها » فيقول : « ... وعلى الرغم من 
مرور سبعة قرون عليها » فانه ليس بامكان رجال 
التاريخ في اوربا وامريكا ان يكتبوا احسن منها في 
بعض نواحيها . وان ما جاء فيها من مظاهر الدقة 
في التفكير والاستنتاج تحت عنوان محري الروابة 
والمجحىء باللفل بضاهي ادق ما ورد ف الموضوع 
نفسه في اهم كتب الافرنج في المانيا وفرنا وامريكا 
وانكلترا .. » . وقد ثبت ان المسلك الذي اتبعه 
موضوعه » قد اثر :الى حد في اساليب العلماء » إذ 
ابان لهم اهمية اتباع الطرق آلني تؤدي الى الحق» 
كما أوضح لهم منهاجا. دقيقا للسير بموجبه 
لنوصول الى الحقيقة والى الصحيح من الوقائع 
والاخبار والاقوال » وكذلك كان للأسائيب التي 
اتبعها علماء الحديث فضل كبير على التاريخ . 
واصبحت القواعد التي ساروا عليها في تحري 
الحقيقة هي المعول عليها لدى المؤرخين المعاصرين 
ومحل تقديرهم واعجابهم 50(0) . 

وربما يبدو طوقان مبالقغا » ولكن الوقائع 
التاريخية توبد دعواه » فقد دفع بعض علماء 
الحديث »؛ والمتكلمين » والفلاس فة ؛ والمناطقة ©» 
ضراب نقيلة في غمرات مساعيهم في سبيل الحقيقة 
العلمية . والعدل : والصدق » والاصالة . 
؟ ل تغليب سلطان العقل والاستهناء بالمحاكمة 

العقلية : 

إن مما بتصل أوثق الاتصال بالمقومات الثلائة 
المنهجية والتقاليد العلمية للمدرسة البغدادية في 
الفكر والثقافة والبحث العلمي ١‏ وهي ما سبق ان 
أشرنا اليه » التجربة والتجريب © ومشاعية العلم 
ودبمقراطيته ؛وابتغاء الحقيقة العلمية الموضوعية) 
هو الانصياع الى سلطان العقل الاناني وإرادته » 
والاستشهاد بمعطيات المحاكمة العقلية . وفي هذ١‏ 
إعلاء » ولا شك : لشأن الانسان »2 وعقله »© 
وإرادته » وتغليب إها » على ارادة كل القوى 
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انخارجية » بما فيها قوى السلطة الغاشمة » 
والاستبداد © والخرافة »© والغيبيات . 

ولعل من تحصيل الحاصل ان يمن علماء 
المدرسسة البغدادية العربية ‏ الاسلامية في الفكر 
والئقانة والبحث العلمي » بالعقل © والتنوير 
والشك 3 والمحاكمة العقلية »والتمحيص . فان كل 
هذه المقومات الاربعة التي أشرنا اليها ( أي مضافا 
اليها الآيمان بالعقل ) مترابطة جدلياً ؛ ملتحمة 
عفو بآ إذ صح: التعيير » بؤدى احدهما الى الاآخر ©» 
ويشترط احدهها الاخر © وبتكامل الواحد منهما 
بالاخر . فالتجربة والتجريب بحد ذاته هو تغليب 
لسلطان العقل © وابتغاء الحقيقة العلمية بعيدا عن 
التعصب والاهواء هو من صلب مايقول به العقليون 
المسلمون ونير اللمين ؛ ومثل ذاك القفول 
بمشاعية العلم وديمقراطيته . 

إن العقليين العرب كانو! رائدين 1أفذاذا » 
وقد شقوا انطريق لغيرهم من عمليي اوربا . 
ويشير الفيلسوف جون لويسن : كما يشير 
الملستشرق السوفييتي البارز : برافينكي الى 
ريادية عقليي الشرق © والحضارة المربية ب 
الاسلامية » والمدرسة البغدادية في هذه الحضارة» 
نصفة خاصة . وليس هنا مجال التفصيل في كل 
هذا » فهو موضوع يلبغي أن يوفى حقه من البحث 
والتدقيق » لانه يجلو امورا كثيرة : غمطا حق 
الشسرق العربي ‏ الاسلامي »© فيما اعليى شأن 
اليونان » وعقليي أوربا المتأخرين » دون وجه حق. 
إن كل ذلك مرتبط 4 ولااشلك بعفدة التفوق 
الاوربية » التي تغذيها الدعاية الامبريالية » 
والعنصرية والفاشية والصهيونية . 

لقد ولدت العقلية أو 'العقلانية أوااتياية 

في الشرق : وفي احضان المعتزلة والرادكاليين 

العمرب والملمين » في صفوف مدرسة بغداد في 
الفكر والثقافة والبحث العلمي ٠.‏ ولم بسستطع 
الغرب الأوربي المناداة بذلك إلا في عصر النهضة : 
مقتبسا كثيراً قن اول دعوت سد الحتستارة 
الشرقية » والعربية ‏ الاسلامية » بخاصة . 

إن الستشرق السوفييتي فريفوريان قد 
أماط اللشام عن بعش هذه الأآمور ف كتابه عن 
الفلسفة العربية الاسلامية ( الذي ترجمنا فصلا 
منه لمجلة « المورد » العند الخاص بالفارابي ) ©» 
وجاء مسنتشرق سوفييتي آخر هو شيرويان ١‏ وكلا 
المستشرقين من ارمينيا السوفيتية ) © باضافة 
جدية في هذا الصدد . ويوالي كثير من ااستشرقين 
والباحثين السوفييت ( وغير السو فييت فيالمعسكر 


اللا 


شتراكي وسواه ) بحث هذه الموضوعة الحضارية 
0 

إن معاصرنا © الباحث العربي الذي اكثرنا 
إستشارته » بصفته مختصا في بحث اصول البحث 
العلمي : والعلوم عند العرب ؛ قدري حافظ 
موقان . بدلي بدنوه + وبقدم كثيرا مما هو مفيد 
وقيم » حمَاآ » في هذا الخصوص . لقد الف عدة 
كتب بكمل احدها الاخر : وان كانت عيض 
المو ضوعات والمضامين تتكرر فيها (١‏ وليس دون 


حدوى ) ء ان كتبه الأربعة : 
١ -‏ العلوم عند العرب . سلسلة الانف كتاب. 
القاهرة ) . 
و (مقام العقل عندالعرب ) : دار القد.ن ٠‏ 
بروت ) > 
ب و (الخالدون العرب ) ؛ دار القدس © 
بروت ) » 


و ا تراث العرب العلمي في الرياضيات 
والفلك : دار القلم : القاهرة ) » 


ذيمة نمالج كيرا من االمشكلات : والموضوعات 
ا والثقافية اأعربية اه الاسلامية ف عحر 
العر ب الذهبي 2 والمصور التي تلته وهي لازمة . 
لا غنى عنها لكل باحث في الحضارة العربية ب 
الاسلامية » ومدرستها البقدادية . 

ان كتاب ( الاسلام والحضارة العرنية ) لمحمد 
كرد على ؛ لا بمرقى ؛ على صعيد العطاء ؛ الى 
مستوى كتب طوكان م6 ولعل مصادره الني 
استشارها © والفترة المبكرة التي جرى تاليفه 
فيها ؛ اضافة الى منطلقات ومنهحية المؤلف ذاته » 
قد اضعفت» فيمجموعهاء نسبيا منمردود الكتاب 
الفكرى والعلمي » قياسا الى كتب طوقان . 

بفصل ملوقان في كتابه القيم ‏ مقام القل 
عند العرب ) في اصول العقلية والدعوة العقلانية 
و المذهب العقلاني لدى العرب ؛ وفي الدين 
الاسلامي عموما . ومن هذا التفصيل نفهم ان 
جذور المدرسة العقلية العتزلية ء في المدردسة 
البغدادية في العام والثقافة والبحث العلمي ٠‏ تمتد 
الى عفلسة العري تقفسدة © والى اصول الدعوة 
'لإسلامية ذاتها . 


وبسوق طوقان كثيرا من الآبات القرآنية في 
التدليل علىالمقام الكبير للعقل فيالدعوة الإسلامية. 
وهكذا » فان العقليين العرب والمسلمين : من 


المعتزلة وغيرهم ٠‏ في العصر العباسي الاول ( عصر 
العرب الذهبي ) »2 كانوا يرتكزون إلى خلفية غنية 
الاسلامية الأولى 4 وإيام الخلفاء الراشدين ٠.‏ 


إن طوقان على مطلق الصواب : في تاكيده . 
في تضاعيف هذا الكتاب : ( في فصل : الاجتهاد في 
الاسلام ) 6 على ان صاحب الدعوة الاسلامية . 
محمدا » نفسه 6 كان قد وقف بحانب الاجتهاد 
رافعا الشعار (احتهدو!ا : فكل مير لا خلق له ). 
وتاكيده ان « سد باب الاجتهاد وانتمسك بالتقليد 
الأعمى » هو من جملة اسباب ما اصاب العرب 
والمسلمين من تأخر ونكبات . ويقف طوقان مع 
جمال الدين الافغاني » ومحمد عبده © والصلحين 
الأسلاميين في اواخر القرن التاسع عشر وبدانة 
المرن المشرين » وبنقل نص للافقاني يقول ذ.. 
« ما معنى إن باب الاجتهاد مدود ؟ ... وبأى 
نص سد 5 ومن قال لا يصح لمن بعدي أن بجتهد 
أمتفقه في الدين ويهتدي بهدى القرآن وصحياح 
الحديث والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على 
الملوم الحديثئة وحاجات الزمن واحكامه ؟ إن 
الفحول من الالمة اجتهدوا واحسنوا . ولكن لا 
بصح ان نعتقد انهم احاطوا بكل اسرار القرآن + 

واجتهادهم فيما حواه القرآن ليس إلا قطرة . 
والفضل بيد الله بوٌتيه من بثاء من عباده »(ه؟) , 


وإذا ماعدنا الى العصمر الذهبي للخلافة 
العربية © : لعل افد العباسي الآاول © وازدهار 
المدرسة البدادية قي العلم والثقافة والبحث 
العلمي »© فائنا سنجد ان هذا العصر كان رائدآ حقا 
ف إعلاء شأن العقل والعقلانية والاجتهاد وحرسة 
الرثي . 

وحسسلنا نقراها كتبه طوقان » بهذا 
الخصوص »© في كتابه « العلوم عند العرب “ 6 
لنطلع على الانجازات الرائمة » الرائدة » حقآ 
للتقدم الحضاري الانساني ؛ لبقداد الفعصر الذهبي 
ف الفكر والثقافة والبحث العملمي 3 

يقول طوقان : « سار المعتزلة في أسملوبهم على 
اساس العقل ‏ وكان العقل مقياسهم ‏ وهذا ما 
حرد كتاباتهم وكراءهم من الاساطير الخرافية 4 وى 
الول بس المكلمين عن العترلة تج نا يال جار 
انهم ال ا ا 
ذ علم الح والمناظرة ) . روى الاصفهاني قال : 
7م.ء. متكلمان فقال احدهما : هل لك في 
0 رائط الا تفضب »© ولا تعحب» 
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ولا تشسغب ٠‏ ولا تحكم © ولا تقبل على غيري وانا 
اكلمك ؛ ولا تجعل الدعوى دليلا »ولا تجوز لنفسك 
تاويل مثلها على مذهبي »© وعلى ان تؤثر التصادق» 
وتنقاد للتعارف ٠‏ وعلى إن كلامنا ببقى مناظرته 
على ان الحق ضالته والرشد غايته ... » اليس 
في هذه الاقوال الجامعة ما يتجلى الروح العلمي 
الصحبح الذي كان له اكبر الاثر في؟سلوب الكثير ين 
كتاباتهم الحقيقية » والوصول الى الحق ٠‏ 
وللحاون 4 ف :سبل ذلك" الى السبنر على» اشاس 
علمي دقيق . لقد سار النظام ( وهو ذو عقلية قوية 
سابقة لزمنها ؛ كما بقول الاستاذ احمد آمين دفي 
كتاباته عن الشك والتجربة ٠.‏ وهما الركنان اللذان 
سببا النهضة الحديثة في أوربا + فاعتير الشنك 
أساسأا للبحث. وقد قال في هذا الثأن : «الشاك 
اقرب إليك من الجاحد . ولم يكن يفين تط حتى 
صار فيه شلك . ولم بنتقل احد من اعتقاد الى 
اعتقاد غره حتى يكون بينهما حال شك ... » . 
وعلى ذكر الشك + نذكر قولا لاي هاشم البصري 
وهو (الثنك ضروري لكل معرفة ؛ . واستخدم 
والكيميائي في مختبره . وجاء في كتاب الحيوان 
الجاحظ »© ذكر تجارب كثيرة للنظام في الحيوان 
وتير الحيوان لا بتسع المجال لعرضها . وقد 
وهذه التجارب هي أمثلة على البحث العلمي 
والتجربة الصحيحة القائمة على الدقة والمنطق . 
ووضع النظام منهجاً بديعا للدرس © فهو بنقد من 
بسير في تعلمه على طريقة حشو المعلومات في الذهن: 
وانه بنبغي على طالب العلم ان يتخير مسن الكتب 
الجيد النتقى » لان العلم ليس في جمع الكتب 
وحفظ ما فيها وإنما هو بالتعقل . وجاء الجاحظ 
بعد النظام » وسار على غراره في منهج البحث 
وتحرير العقل وفي الشك والتجربة قبل الايمان 
واليقين . قال الحاحظ : « تعلم الشك في المشكوك 
فيه تعلما » فلو لم دكن الا تعرف التوقفف قم 
ادس مم و 1 أن 
وبأنتي بعد ذلك التفربق بين العوام والخو 

لإنهم لا بتو قفون في التصديق ولا يرتابون ا 
فليس عندهم إلا الأقدام على التصديق المجرد أو 
على التكذب المحرد » . قال سطان العقل » لا 
بلم بشىء إلا اذا استاغه العقل »© فالادب عنده 
خاضع للنقد » وكذلك فلفة ارسطو »© وغيره من 
فلاسفة اليونان . حتى الحديث نقده » ولم يبل 
الاخذ به إلا على اساس العقل . واذا اختلف 
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الناس فالحكم للعقل لا لغيره . ومن بطلع على 
اليه » وانه هاجم رجال الحديث »؛ لأنهم على رايه 
جماعون لا يشغلون عقولهم . وقد قال عنهم : 
« ولو كانوا يروون الأمور مع عللها وبرهاناتها خفت 
المؤونة » ولكن اكثشر الروابات مجردة » وقد 
اقتصرو! على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة ودون 
الاخبار عن الرهان ... » . وفي هذا الكتاب دقة 
الملاحظة والتمحيص ؛ فهو بلجاالى التجريبة 
ليتحقق من صحة نظربة أو راي من الآراء . بجرب 
بنفسه في الحيوان والنبات : ويشك وستمر في 
الشك »© »؛ بل وبدعو إليه حتى تثبت صحة النظربات 
والآراء . وكان يفضل التجربة على كل تقل © ولا 
بأخذ بقول أحد حتى يتحقق من ذلك بنفسه » 
والامثلية على ذلك عديدة في كتاب الحيوان . وكان 
يجري في تفسيره للظواهر والطبائع حسب المعقول 
وطبائع الاشياء . و أبان صراحة بأن العفقفل 
الصحيح يجب ان يكون اساسا من أنسسن 
!عه بع 5006) ال 


إن مما بدعم علو قان » وزملاءه في هذا 
الانتصار لتقاليد ومنهجية البحث العلمي في عصر 
الازدهار العباءسي النموذجي » العصر العباسي 
الاول ©» وعلو كعب المادرسة البغدادية فى العلم 
والثقافة » ان مما بدعمهم هو سيل لا بنضب من 
مقولات علماء بفداد ؛ والمدرسة اللبفنادية ٠‏ 
وتلامذتها في كل مكان ومختلف الازمان » تقربا » 
في إعلاء سلطان العقل والاحتكام العقلي »كسبيل 
اساس » من بين السبل الجوهرية الني لا بديل 
لها » نحو الحقيقة العلمية الموضوعية » والكشف 
العلمي © والغتوحات الفكربة . 
فان الرازي » شيخ العقلبين من علماء 
المدرسة البغدادية » والسائر على تقاليد المعتزلة 
العلمية وني اطارها الرحب »© بعقّد فصلا خاصا » 
من كتابه ( الطب الروحاني ) © في 1 فضل العقل 
ومدحه ) »© نقتطف منه هذه المقتطفات »© الليفة 
'لدلالة والمفزى 
« ... فالمقل فضلنا على الحيوان ‏ غير 
الناطق ‏ حتى ملكناها و-سسناها وذللناها 
وصر فناها في الوجوه العائدة منافعها علينا 
وعليها ... وبالمقل ادركنا جيع ما 
يرفعنا » وبحسن وبطيب به عيشنا » وتصل 
الى بغيتنا ومرادنا ... 97(6) , 


فانا بالعقل أدركنا صناعة الغفن 
واستعمالها ؛ حتى وصلنا بها الى ما قطلع 


تب 8ام.. 
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وحال البحر دوننا ودونه ... وبه نلنا الطب 
الذي فيه الكثير من مصالح اجسادنا وسائر 
المناعات العائدة علينا التنافعية لنا . وبه 
ادركنا الامور الغامضة البعيدة عنا والخفية 
المتورة عنا ... وبه عرفنا شكل الارض 
والفلك © وعظم الشمس والقمر » وسائق 
الكولاكب وابمادها وحركاتها ... 4(0ك) . 

ب « ... وبالعقل وصلنا الى معرفة البارىم 
عز وجل الذي هو اعظم ما استدركنا وانفع 
ما اصينا ... وبالجملة ©» فانه الشىء الذي 
لولاه كانت حالتنا حالة البهائلم والاطفال 
والمجانين .. والذي به نتحصور افعالنا 
العقلية قبل لور ها للحي الهف * 

« ... واذا كان هذا مقداره ومحله وخطره 
وجلاله فحقيق علينا ان لا نحطه عن رتبته » 
ولا ننزله عن درجته »؛ ولا نجعله ”ب وهو 
الحاكم ‏ محكوماً عليه »ولا وهوالزمام ب 
مزمومآ 3 الاب وهر المتبوع تابعاً ؛ بل 
نرجع في الامور اليه ونعتبرها به ونعتمد بها 
علية .مع فلمضيها على إمضائته » ونوقفها 
على إبقافه ©» ولا نسلط عليه الهوى الي هو 
آفته ومكدره والحائد به عن سنئنه ومحجته» 
وقصده واستقامته © والمانع من ان بف . 
به العاقل رشهه وما فيه صلاح عواقب 
أمره ٠‏ بل نروضه ونذلله وتحمله ونحبره 
على الوقوف عند امره ونهيه . فانا إن فعلنا 
ذلك صفا لنا غابة صفائه ©» واضاء لنا غابة 
إضاءته »© وبلمْ بنا نهاية قصد بلوغنابه © وكنا 
سعداء بما وهب الله لنا منه ومن عليئنا 
به .ل.ل 606)ا. 


واذا كان الرازي بقول مثلل هذه المقولات 
ذات الدلانة العميقة في الانتصار للعقل © وخرية 
الرأي + والاجتهاد ؛ فيجمل ااعقل حاكماأ وزماماء 
البفدادية في الفكر والثقافة والبحث العلمي 
برفدون مقولات الرازي بمقولات اخرى لبست 
اقل أهمية او اضأل دلالة ٠.‏ فااقارابي بكرس 'لعه' 
ر.مالة خاصة »؛ بل ببني مدينته الفاضلة على العقل 
النقدي الواعي وبه'١4)‏ © وابن سينا بمجد العقل 
في كافة مؤلفاته الفلسفية ٠‏ والعلمية ٠و‏ 
القصصية » ( بما فيها ٠‏ حي بن شظان » © و 
0 قصة سلامان و أبسال » © وم قصة رسالة 
الطبر » 45(0) وأبو العلاء المعري يترجم كثيرآ من 
تعاليم المعتزلة 4 والمدرسة البقدادية 3 والحركات 


الراديكالية الفكرية في الاسلام ؛ شعمرا بليغا » 
نفتطف منه هذه الابيات2؟1) : 

ابها الفر إن خصصت بعقل 
كذب الظن لا إمام سوى 

العقل مشيرآ في صبحه والمساء 
فاذا ما اطعته جلب الرحمة 

علد المسير والاررساعء 
قلا تقيلن ما بخبرونك ضلة 

إذا لم يويد ما اتوك به العفل 
اللب قطب والامور له رحى 

فيه تدبر كلها وتدار 
تفكر فقد حار هذا الدليل 

وما يكثشف النهج غير الفكر 
فاحذر ولاتدع الأمور مضاعة 

وانظر بقلب مفكر متبصار 
فكروا في الأمور يكلف 

لكم بعض الذين تجهلو زبالتغكير 
فشاور العقل واترك غيرههدراً 

فالععقل خيرمشير ضمه النادي 
عليك العقل وافعل مارآه 

جميلا فهو مشتار الشوار 
إذا تفكرت فكراً لا بمازجه 

فسادعقل صحيح هان ماصعبا 
خذوا في سبيلالعقلتهدوا بهديه 

ولا برجون غير المهيمن راجي 
إذا رجع الحصيف الى حجاه 

تهاون بالمذاهب وازدراها 
فخذ متها بمااداه لب 

ولا بغمسك جهل ف صراها 
سألت منجمها عن الطفل الدى 

فالمهد كم هو عالش مندهره 
فأحابها مالة ليأخذ درهما 

واتى الحمام وليدها في شهره 


بل أن هف! الشاعر الراديكالي المتطرف<)؛) 
بمضي في النهج العلمي حتى نهاية الشوط ؛احياناآ 
فيقول بما بقوله العديد من العلماء المعاصر بن ن الان: 
اله لا بقين مطلق © ولا إطلاق ؛ بل هو الاجتهاد . 
وكل شىء تسبي 5 ٠‏ 

اما اليقين فلا بقين وإنما 

أاقصى اجتهادي إن أظن واحدسا 


ولعل طوقان كان محقاأ ء تماما » حين كرر» 
بخصوص إشمفار ابي العلاء العقلانية الناقدة هذه 
فمال : 0 وبرى أبو العلاء ان سبب الفساد في 
محتمعهة بعود الى عدم الاصغاء الى العقل + والى 
إهماله وسيطرة المصالح الخاصة والاهواء . ولفد 
ندبرنا عيوب المجتمع في القرن المشرين فوجدنا 
أنها لا تختلف كثيرا عن عيوب عصر ابي الملاء 
والسيب في الحالين وني اسباب الفمساد واحد ل 
هو عدم الرجوع الى العقل وغلبية الفانات 
والاغراض »4026) . 

آما إخوان ١‏ لصفا فاعتيروا العفل اشارف 
المو جودات 4 بل جعلوه رئيسهم وإمامهم الذي نه 
.“تمون وبهتدون © فهم يشولون : 

« واعلم انه ما من جماعة تجتمع على أمر من 
امور الدين والدنيا وتريد ان يجري آأمرها 

على السداد : وتكون سيرتها على الرشاد » 

إلا ولاند لها منرئيس براسها ليجمع شملهاء 

وبحفظ نظام أمرها »؛ وبراعي تصررف 

احوالها 04 وبرم على الانتشار جماعتها 4 

وبمنع من الفساد صلاحها »© ذلك ان الرئيس 

ايضا لابد له من اصل يبنى عليه امره وبحكم 

إخواننا » والحكم بيننا بالعقل الذي جعل» 

الله تعالى رئية على الفضلاء من خلقه ... 

ذكرناها في رسائلنا واوصينا بها إخوائنا .. 

فمن لم برض بشرالط العقل وموجبات 

قضاياه © ولم شل تلك الشرائط التي 
اوصدباءها إخواننا او ترج متها بعد 
الدخول فيها » فعقوبته في ذلك ان نخرج من 
صداقته ونتبرا من ولابته ولا تستعين به في 
أمورنا ولا نعاشره في معاملتنا ولا نكلمه في 
علومنا ونطوي دونه آسرارنا ونوصى بمجانبته 

إخواننا لل 206 . 

ومع ذلك »© فان طليعية إفكار إخوان الصفا 
إنها تتمد أصولها من تعاليم مدرسة المعترلة 
القدادية #زافان طورقان: وى ف كانه ( معام المقل 
عند العرب ) » الذي أسلفنا الاشارة إليه ان تمجيد 
الممتزلة للعقل بلغ حدآ «دفمهم الى محا ولة إخضاع 
اانقل للعقل © وتحوير العقائد الدائاة بحيث توانفق 
التعاليم الفلسفية وقالوا : « اذا تعارض النقل 
والعقل وجب تقد بم العقل لآنه اساد.ى النقل »20700 
وروى في موضع آخر ») من كتابه الائف ذكره »ان 


5665 


ابا هذيل العلاف »احد ابرز رجال الممتزلة ( واصل 
بن عطاء » وعمرو بن عبيد ) 6 وكان يقول : « إن 
الانسان مكلف بالأشسياء التي يستطيع العقل 
النمييز فيها بين الخير والتير ولو لم تصل إليه 
أوامر الشرع + وإن.قصر في ذلك اسستوجب المقوية 
ويجحب عليه الصدق والعدل والاعراض عن الكذب 
والجور ولو لم بصله شرع في ذلك لان العقل 
إستطيع ان يدرك ححسلننها وقبحها لما فيها من 


صفات حسسة أو قبيحة 4(4غ) . 


وقد درسي الباحثون العمرب المعاصارون 
وغيرهم تعاليم العتزئة » إلا انهم لم يفوها حقها ' 
فلا زال المجال متلها لكثم من الدراسات الميدانية 
المدققة . 


وقد روى ملوقان ان الباحث العربي المعاصر 
شفيق جبري قارن' نعاليم الجاحظ بديكارت + 
ووجده ‏ وهو محق في ذلك رالدا الت ميد 
للو صول الى د نفين المعرفة » وقال في ذلك :© 500 
فالادلة والبراهين من أعمال 'العقل : وهذه ا 
إنما هي طربقة ديكارت ملاكها العقل ومدار طر بقته 
على هذه الكلمة : لا تصدق الا ما كان واضحاً . 
صدق ما كان وافحا » . فالوضوح إنما هو اصل 
الأمر في اليفين . فما ينبغي لقوة من القوى الظاهره 
ان يكون لها سلطان على حرية تفكيرنا . وما “القوى 
الظاهرة إلا السلطة والأوهام والمصلحة والاحزاب 
... فمااشيه قول دبكارت لا تصدق الا ما كان 
واضحا بقول الجاحظ ٠‏ لا اجمل ؛لشىء الجائز 
كالشىء الذي تثبته الادلة )(495) . 


وفيما سدو ؛ فان كلا من طوقان » وشفيق 
جبري »© على حق » فان الجاحظ كان إماما من 
ألمة العقليين العرب »© واحد اكبر رادة العقليين ى 
العالم » وحسبنا ان نشير ( إضافة الى ما اسلفنا 
الاثارة إليه من مقولاته ) الى هذه المقولة 
الجاحظية الحاسمة : 

” فلا تذهب إلى ما تريك العين » واذهب الى 

ما برنك العقل . وللأمور حكمان : حكم 

ظاهر للحواس © وحكم باطن العقل . والعقل 

هو الحجة ال م8 

وإعل طوقان مصيب في فذلكته ٠‏ حين قرن 
التراث التقدمي عند العرب والمسلمين بالمعاصرة » 
مستئتجا مثل هذا الاستنتاج البليغ » الذي 


« والان 555 وقد إشرف موضوع ( سملطان 
العقل عند الممتزلة ) على ختامه لابد لنا من 


ذف 


العول : إن احياء روح اللمعتزلة في اعزاز المقل 
وتمجيده © والرجوع آلية واعتباره الحكم 
والدليل ‏ نفول إن إحياء هذه الروح يوجد 
الجرأة ويفتح الآفاق امام الفكر ويدفع الى 
إعمال العقل وتحريكه © فلا تقوم مع هذه 
حركات رجعية ولا تنلجح محاولات لايقاف 
مجرى التقدم . ذلك ان هذه ١ااحاولات‏ وتلك 
الحركات لا تثمر إلا في مجالات كبت الفكر 
وتحميده وتقديس التقليد »#راه) . 
ه ‏ ملاحمة الننظر بالتطبيق : 
ان الأكنوم الخامس من اقانيم منهحية 
وتفاليد مدرسة بغداد في الفكر والثقافة والبحث 
العلمي هو ملاحمة التنظير بالتطبيق : او الفكر 
النظري بالممارسة العملية . إن كافة هذه الافانيم 
0 التجربة والتجربب .مشاعية العلم وديمقراطينة: 
ابتغاء الحقيقة الموضوعية »؛ الانمان بالعقل 
والعقلانية وحرية الراي ٠»‏ وملاحمة النظر بالعمل ) 
نتلاحم . معأ » مترافدة ؛ متكاملة : لتكون صلب 
المنهحيةوالتفاليد التىعمات بها المارسةالبغدادية 
العلمية ‏ الثقافية » بهذه الدرجة أو تلك ؛ وبهذا 
الشكل او ناك . 
إن جابر بن حيان اول »© وابرز من فال 
برجوب ملاحمة الفكر النظري بالممارسة العملية . 
فهو في كتاب الميزان ‏ احد أقيم كتبه واخطرها ‏ 
يثول : 
« إن كل نظرية تحتمل التصديق والتكذيب 
لا يصح الاخل بها إلا مع الدايل القاطمع ركد 


ونقول في كتاب آخر له .هو ( كتاب الخواص 
الكبير) » المغالة الاولى » مقولة عظيمة المغزى »© بهذا 
الخصوص : 
« إنا نذكر في هذه الكتب خراص ما رانيناه 
فقط : دون ما سمهعناه او قيل لنا وقراتاه . 
بعد ان امتحناه وحجربئاه فما صضبح أوردتاد 
وما بطل رففناه وما استخر حناه نحن الفا 
قايسناه على أحوال هؤلاء القرم 5(0ه) . 
كان جابر ؛ عالم بغداد المبرز » يصرف ء 
جيذا » العلاقة العضوبة بين « العام » و« الممل » 
في العملية الكبمباليِة : والفمالية العلمية 4 و 
٠‏ الصناعة »© . أى التكنواوجيا » عموماً . فهو لا 
بوصى بالعمل للعمل » أو التجريب للتجريب ٠.‏ ب( 
بلاحم بينهما بذكاء ووعي » فكل « صناعة » في رابه 
« لابد لها من سبق العلم في طلبها للعمل © لان 


انعمل إنما هو إبراز ما في العلم من قوة الصائع الى 
المادة المصنوعة لا غير »(200) . 

وأوصى جابر بمراعاة القوانين الموضوعية + 
وباحترام الواقع والوقائع المادية ٠‏ والحقالق 
الملمومة ٠‏ فان « جهل الجاهل بامر من الامور 
ليس لآن كثيرا من الناس لم يسمعوا ولم يعرفوا 
كيف السبب في امور + فاذن لا يكون لهذه وجود 
فيكون جهل الجاهل سببا لعدم الشيء الكائن فان 
هذ' جهيل وأول فى العقل »2ده) . 

وبالطبع : كان جاير لا بتلهى بالتجرية 
والعمل : بل هو يقوم بذلك : ضرورة + وتطبيقا 
لافكار ونظريات سابقة 2 فالنظلر 1 0 والعممل 
'انيا . وهو يقول في ذلك : 

« انعلم سابق . وكل من لم يسبق الى العلم 

لم يمكنه إتيان العمل . وذلك لان العلل إنما 

تبرز الصورة في المادة على قدر ما تقدم من 

العلم وإلا فمال العمل باليت شعري 55100) . 

إن جابر ٠‏ ومن ورائله مدرسة بقداد العلمية. 
كلها » ضد العشوائية والاهدار . فالتطبيق هو 
اختبار لفروض ونظرنات + ولكنه : أيضأً ؛ ضد 
احتقار العمل اليدوي . والاستنكاف عن الممارسة 
ر كما كان بفعل علماء اليونان ا . ممصم ن هنا تنطلق 
نصيحة جابر بن حيان ١‏ مجسدا في ذلك طليعية 
وربادية المدرسة البغدادية العلمية ) الى الكيمياني: 
« أتعب اولا تعياً واحدا » وانظر واعلم ثم اعمل ا 
فانك لاتصل أولا ا ثم تصل 'لى ما ترد »(اه) ,. 

هكذا ء إذن - « انظر واعلم نم اعمل » » هذا 
هو شعار جابر ٠‏ وعلماء بغناد . مركز العلم 
والثقافة العلمية ٠»‏ ف عصرها: بحق . 

إن العالم في العلوم الطبيعية شبفي ان تقيم 
في المختبر »© وبفذلك بكون التطبيق لفروضه 
ونظرياته ؛ كما يكون الربط العلوم النظرية 
بالتكنولوجيا . هذا هو ما أنتهى انيه علم جابر » 
والعلماء البغدادبين 0 والعلماء الذين سيتتلمذون 
على أبديهم وعلى كتبهم وتعاليمهم »© في الأجيال 
والعصور اللاحقة . بقول حابر في ذلك : 

« من كان دربا كان عالماً حماً ومن لم يكن دربا 

لم يكن عالما » وحسيك بالدرجة في جميع 

الدرب يعطل 08(0) . 

ومؤدى ما وله جابر » أن النظربة بلا 


تطبيق »© والفكر بلا ممارسة : أمر عقيم » مثلما 
يكون التطبيق او التجربة دون نظرية امرا 
عفيما/ » واهدار! : هو الاخر : وهذا بعينه ما يقوله 
اع العلوم عامة ©» ام السياسة ٠.‏ والعلوم الادارمة ٠‏ 
و لاحتماعية © جميعا ٠.‏ 
إن النظربين من ارستقراطي الفكر . على 
الطريقة اليوبانية ٠‏ ممن يستتكفون عن الممارسة 
والعمل انيدوي والاختبار ء يظلون قاصيرين © 
محبطين » ويبكون انتفاع المجتمع بهم معدوما أو 
كالمعدوم . يقول حابر . ملخصا؛ بعض ممطيات 
الحياة العلمية وجدليتها : 
0-7 كم من دارس إذا بلع الى العمل وقف ٠»‏ 
فيكون اصحاب الصناعة انفذ ف ذلك الآمر 
من العالم الفائق »(05) . 
كما بقول ؛ على صعيد آخر ٠‏ متمما مقولاته 
هذه : 
« ماافتخرت الحكماء بكثرة العقاقر © وائنما 
انتخرت بجوده التدبير . فعليك بالرفق 
والتاني وترك المجلة © . 
تعفد كان جابر بن حيان ٠‏ والحاحظ ٠١‏ 
وال لرأزي ل وسواهم من علماء مدرسة دان 
انيه توق منيج: فلم بكايلة + لبي إلى 
عجر هم ٠.‏ ورائدين افذاذا في علومهم وتجاربهم 35 
فيقول قولا ذا دلالة بليفة : 
وقد علمته بيدي وعقلي من قبل 
وبحثت عليه حتى صصح وامتحنتسه 
فما كزب )(10) . 


هذا هو دستور جابر : نظر وعمل . 
فصل بين الاثنين »© ولا تفليب لاحدهما على الآخر 

إنها جدلية العلم والعمل الذي اتت بها 
مدرسة بغداد ف الفكر والثقافة والبحث العلمي . 
وكانت رائدة فيها: سابقة لكافة المدارس الأوربية 
اللاحقة . 

ومن الهم ان ننقل الاستنتاجات التي تطلع 
بهااخلاف جابر بن حيان وعلماء المدرسة 
البغدادبة 3 نعني + علماء المرب المماصر بن » من 
دراستهم لجابر ومعطيات علومه . نثعول ذكي 
نجيب محمود ؛ في كتابه « جابر بن حيان » : 
" إن من حق جابر ان نجل له 2 في موضوع 
الاستقراء » وانه بودي الى الحكم الاحتمالي 


للف 


ده #8 اموه 


فقط . دون اليقين » سبقا لرجال المنهج العلمي 
في العصور الحديثة الذين اوشكوا اليوم ٠‏ منذ 
ديفيد هيوم »© ان بكونوا على اجماع في هذا حتى 
اصبح من أبرز الخصائص التي تميز العلم اليوم 
انه احتمالي النتائج ما دام قائما على اسس 
استقرائية 1((6) . 

اما مصطفى لبيب 4 دارمن جابر وعلماء 
المدرسة البغدادية ف الكيمياء وتلامذتهم » عموماً» 
فانه يسجل جابر ١‏ في ميدان الاهتمام بالبحث 
التجريبي وتفصيل شروطه وتحديد إمكائياته 
وملاه سبقا لأعلاع البحث وفلاسفة العلم ف أوريا 
وسيقا للمحدثين والمعاصربن المهتمين بمفاهيم 
البحث والقياس الكمي في العلوم الطبيعية 05206). 

كما يسجل الباحث لجابر ؛ طليعة ونتاج 
مدرسة بفداد العلمية » ف ان واحد معأ » 
تواضعه » تواضع العلماء ١‏ لحقيقيين ؛ وتقديسه 
حرية الراي والكلمة » وولعه بالمناظرة في مسبيل 
الاقناع . فقد قال جاس ف كتاب البحث وهو 
يستعرض نظرية الميزان : 

« انا نحن قد اخترنا لانفسنا نوع من 

الاوزان ممن اختار أن يعمل به فهو له و'ن 

اختار ان برسم لنفسه رسها آخر فذلك 

لابد منه بل ذلك لكل احد إذا علم الفياس 

بين افعال الطبائع يرتبه على اختياره كيف 

ما شاء «(؟6) . 

وشول باحثنا ف الختام وراك ن العالم المنصف 
في راي ( جابر  )‏ « إذا ذكر شيئًا احتج عليه وله 
وقع العناد حماقة وجهلا «(14) ... ولم يكن 
جابر عالماا محققا فحسب بل كان فيلسوفا للعلم » 
وكان بالاضافة الى ذلك ذا نظرة جوتانية عميقة 
تقدر إمكانية الواقع وتحترم حدود التجربة 
المحسودنة ومع ذلك فهي تتطلع دالما الى 
« الماوراء » وتنلاهض كل دعوة قطمية 
« دجماطيقية » © ومن ابى ذلك لزمه + على حد 
تعبيره » ان ينكر وجود اشياء كثيرة وهي 
موجودة »60(6) . 

وتعتقد ان مصطفى لبيب و ملو قفان 
وأضرابهما ممن درسوا جابراً بن حبان » مشثلل 
هذه الدراسة الموضوعية »© وانتهوا الى مثل هله 
الاستنتاجات ( التي عرضنا لشىء منها ) »؛ نعتقد 
انهم مبررون بالوقائع ©» والادلة المادية الملموسة . 


ذف 


ان التجريب : وربط النظر بالعمل لدى جاببر 
بخضع لضوابط صارمة » وهاك مثلا لا يقوله 
جابر متمما مقولاته السابقة : 


ب « إياك ان تجرب أو تعمل حتى تعلم وبحق 
ان تعرر ف البيان من أوله إلى آخره بجميع 
تنقيته وعلله ثم تقصد لتجرب 10(6) . 
وبنضم الى جاير ٠‏ على هذا الصميد » 

الجاحظ معلم العقل والادب » عالم بغداد المعتزلي 
ااكبير » وخصوصا في كتابه الشهرر « الحيوان ». 
فان الحاحفل يجابه زعماء المدرسة الفكرية 
اليونانية » من ارستقراطي «الفكر النظري » امثال 
ارسطوا 3 ويساحجلهم 2 ويحاورهم © و « بغاتلهم » 
كل فنون المقاتلة » بما في ذلك التهكم والسخرية 
المنبناة على المحاكمة العقلية. انالجاحظ ياخذعلى 
هؤلاء ( رغم جلا لهم العلمي وسسبقهم وفضلهم ( 
ولوعهم النظري » واستبعادهم عن التجربة »© 
والعمل ؛ مما بضع مقولاتهم موضع الأحكام 
الاعتباطية ؛ بل يضع بعفها في مصاف الخرافة » 
والستحيل . 
بعلق الحاحظ على مزاعم ارسطو ف « ان 
أصنافاً من السباع المزوجات المتلاقحات © مع 
اختلاف الجنس والصورة : معروفة النتاج » » 
فيقول مقولة ذات دلالة بليفة + مشددا على 
ضرورة اقتران النظر بالعمل » وجمل التطبيق 
( التجربة ) المحك الامثل للنظريات : 
قبل » وما نظن بمثله ان يخلد على نفسه في 
الكتب شهادات لا بحققها الامتحان : ولا 
يعرف صدفها اشباهه من العلماء » وما 
عندنا في معرفة ما ادعى الا هذا القول 3000 
على ان الجاحظ الناقد العلمي يواجه 
أرسطو ( وهو « العلم :الأول » ) بالسخرية لانه 
بزعم شيئًا هو خرافة أو كالخرافة © ولا بمكن 
للحاحظ »وهو العالم التجربي البفدادي ؛ الذي 
بقدم التجرب والاحتكام والعقل والتطبيق على كل 
شيء ه ان ن بتقبل مثل هذه الخرافة . فأرسطو 
زعم ان نورآ الفح نور إخصاله © فتئاول الجاحظ 
هذا الزعم ء بجدليته الثاقبة : 

« فاذا افرط المدبح » وخرج من القدار » 
او افرط التعجيب » وخرج من المقدار ٠‏ 
احتاج صاحبه الى ان يثبته بالعيان © أو 
بالخبر الذى لا بكذب فعله وإلا فقد تعرض 
للتكذيب »(18) . 


ولا ليث ان بشيف الى ذلك مفذلكا: 

استنتاجه الحاسم 5 
« والصدور تشيق بالرد على أصحاب 

النظر ؛ وتضيق بتصديق هذ' النشكل »219:2 

ترى »© هل كان هناك دستور للبحث ١‏ 
محدد لدى مدرسية بغداد العلمية ؟ 

لقد تحدثئنا عن هذا الدستور © ممسمين 
نقرات ف هذا الدسستور العلمي . الا ان اخوا نَ 
الصفا كفو نا المؤونة ٠.‏ تفطلعوا علينا هنك وكتهم 
الراند ذاك » والسياق في كثير من المآثر العلمية 
والبحثية والفكربة والفلفية والمطقية بشليء 
تمكن تسلميته دستورآ متكاملا لدرسة بغداد فق 
العلم والثقافة والبحث العلمي . 

فقد جاء فيإحدى رسائل اخوان الصفاد١0)»‏ 
أن هؤلاء الاخوان أوصوا باتباع الدستور الآني في 
البحث العلمي ؛ وهو منهج متكامل . بحد ذاته + 
رائد في كثير منه ٠.‏ إنها تسعة احكام : كما وردت 
فى الحزء الأول : 
السؤال الأول : هل هو ؟ بحث عن وجدان 

الشىء أو عدمه . والجواب ! نعم أو لا . 
السؤال الثاني : مااهوة ببحث عن حقيقة الشىء. 
السؤال الثالث : كم هو ؟ سحث ف مقدار الشىء 
السؤال الرابع :كيفا هو ؟ بحث عن صفة الشىء 

واحد من الجملة أو عن بعض من الكل . 


الشىء أو رنته . 
انسؤال السابع : متى هو ؟ بحث عن زمان كون 
الشىء . 


السؤال الثامن : لم هو ؟ سبحث عن الششسىء العلول 
السؤال التاسع : من هو ؟ سحث في التقريف 

للشىء . 

اما ابن الهيثم + تلميذ المدرسة العلميسة 
البغدادية ٠‏ فهو نمم مقولات إخوان الصفا ») 
فيقدم دستورا عملي © يتفق ؛ في الجوهر ©» ملع 
دستورهم ©» ومع كل الدساتير العملية لعلماء 
مدرسة بفناد الفكرية وامتداداتها ( كجابر 
والحاحظ والكندي والخوارزمي واارازي وثابت 
بن قرة »© وابن سينا وتلامذته » فيما بعد ) + 
وشيف شيئا مهماً' هو من خصوصيات منهج 


واسلوب ابن الهيثم © لكنه يحمل جوهرا عمومياء 
ا ستتنانيا . 
فان ابن الهيثم وصف »في كتاب ( المناظر )» 
منهجه في البحث العلمي ٠‏ والابداع الفكري ٠‏ على 
النحو الآتي * 
تك انا م كو ونبتدىء في البحث باستقراء 
المو جودات وتصفح احوال المبصرات . 
بامتقراء ما يخص البصر في حال الابصار 
وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من 
كيفية الاحساس . ثم نترقى في البحث 
والمقابيس على التدريج والتدريب مع انتقاد 
المفدمات والتحفظ من الغلط ف النتائج 3 
ونجمل غرضنا فى جميع ما نستقريه 
ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى» 
ونتحرى في سار ما نميزه ونلتقده طلب 
الحق الذي يثلج الصدر ٠‏ ونصل بالتدرج 
واللطف الى الفابة التي عندها بقعم اليقين» 
وتظهر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي 
يزول معها الخلاف وتلحسم به مواد 
الشبهات ... وما نحن مم ذلك براء مما 
هو في طبيعة الانسان من كدر البشرية . 
ولكئنلا نحتهد بقدر ما هو لا من القوة 
الانسالية ... 90(6) . 


وفي ضوء مثل هذا « الدستور العملي » في 
منهجية البحث العلمي : لدى عالمنا ابن الهيثم 6 
والني وضعت اسلها المكينة مدرسة المتزلة 
اللكرية في بفبداد > في ككل سينا الوم يلار ما 
يقوله مصطفى نظيف © الباحث المصري المماصر » 
في منهجية ابن الهيثم ومساره البحثي » ودلالته. 
ورنينه المعاصر 2( مبررآ تمام التبرير 5 
« ... ان ابن الهيثم قد عمق تفكيره الى ما 
هو ابعد غورا مما نظن أول وهلة © فأدرك 
ما قال به من بعده ( ماك ) و (كارل بير سون) 
وغيرهما من فلاسفة العلم المحدثين في القرن 
العشرين . أدرك الوضع الصحيح للنظرية 
العلمية » وادرك وظيفتها الحقة بالمعنى 
الحديث ٠‏ وإيمكن القول أنه من تلصوص اقوال 
ابن الهيثم ؛ انتفكيره اتجه الى الوجهة التي 
يتجحه > اين التفكير العلمي الحديث ... 
وانه ليس من المغالاة ايضا: القول انه قد 
ادرك عن بيئة الطريقة الحديثة في البحث 
العلمي »© وادرك الأوضاع الصحيحة الى 
تسمية الحقائق العلمية »90) . 


ذف 


اما قدري طوقان فقد ذهب الى ان ابن 
الهيثم » تلميذ المدرسة ألبفدادية » قد كان سابقاً 
فذا في الطربقة الاستقرالية العلمية » فهو يقول: 
« ... وابن الهيثم في طريقته العلمية التي اتبعها 
في بحوثه وكشوفه الضوئية كد سبق بيكون في 
حلربقته الاستقرائية »؛ وفوق ذلك سما عليه 2950 
« وكان اوسع منه افقاأرٍ واعمق تفكيرا »00) . 


ات 


فلنلق نظرة خاصة ؛ الآن ء على مراكزر 
بغداد العلمية والثقافية والفكرية » التي اهلتها 
لإنجازاتها الضخمة » الفريدة في عصرها ء» 
والرالدة بالنسية للازمان والعصور التي تلتها 

إن المنهجية والتقاليد العلمية التي طلعت بها 
المدرسة البغدادية في الفكر والثفافة والبحث 
العلمي 3 ف العصر العباسي الأول 4 كان لابد ان 
تتبلور في مراكز علمية وثقافية . واذا ما انممنا 
النظر في جامعة بغداد « المستنصرية 0 © وفي 
انظمتها وبحوثها وجهودها الملمية ٠‏ قائنا سلجد 
انها تطوير لجهود علماء المدرسة اليغفادية 
ومراكزها العلمية والثقافية. لقد وضع الرشيد» 
والمامون » بخاصة »؛ حجر الأساس للصرح العلمي 
والثقاني في بغداد » وهو الصرح الذي سيتوج » في 
قمته © بالجامعة المستنصرية »© والبشيرية . 
والعصمتية ؛ والمسعودية . 

إن دار الحكمة » ومراكز الترجمةء 
والحلقات والمدارس العلمية والفكرية المبثوثة في 
زوايا بغداد » والكوفة ؛ واليصرة ؛ كانت ء ولا 
شك » اصولا لجامعة المتنصرية © فيما بعد . 
ومراصد بغداد الفلكية » وسواها من مراصد 
الحواضر العربية والاسلامية . 

فقد كانت ( دار الحكمة )أو (ر خزانة 
الحكمة ) او ( بيت الحكمة ) © خزانة للرشيد 
واللأمون © الخليفتين المربيين اللذين امسا 
امحاد ومآثر عصر العمرب الذهبي ؛ العصر 
العباسي الأول ٠.‏ وكانت هذه الدار حافلة 
بالخزان » والكتاب » والمترجمين اللامعين : 
0 أمثال بني موسى بن شاكر المنجم » وهم ثلاثة 
إخوة : محمد وأحمد والحسن »© ثم بحيى بن أني 
منصور المتجم المأموني ؛ ومحمد بن موسى 
الخوارزمي »© وبمعيد بن هارون ااكاتب » وحنلين 
بن اسحق العبادي » وابنه اسحق © وآابن اخته 
حبيش بن الحسن الأعسم © وثابت بن قرة + 
وعمر بن الفر“خان الطبري ل 7 


امف 


وفد انضمت الى هذه الخزانة ٠‏ خزانن 
اخرى » في الاعصر العباسية اللاحفة» منها خزانه 
التي يذكر ابن الجوزي بخصوصها » ... ان ابا 
نصر ابتاع في سنة ١م؟‏ هجر بة دارا بالكرخج 6.6 
وعمرها وبيضها وسماها 2 دار العلم ١2‏ هم وحمل 
اليها كتب العلم من كل فن حتى بلغت اكثر مسن 
عشرة آلافا مجنئد . وعمل لها فهرستا ء» ووقفف 
عليها الوقوف . ورد النظر في أمورها ومراعانها 
والاحتياط عليها إلى اربعة من كبار علماء 
بغداد »د96) . ومن هذه الخزائن . ابضما ©» خرانة 
الوزير اي منصور بن فنه ©» وخزانه أبي الحسن 
محمد بن هلال الصابي »© وخزانة الناصر لدين 
الله العباسي ٠‏ وخزانة المستنصر بالله » وهصي 
الخزانة التي نقل منها فيما ذكره المؤرخون نحو 
زر .لم انف كتاب ال لى خزانة المستنصرية 400 , 

هل عرفت بغداد » في حياتها العلمية الموارة» 
« الجامعة » : بالمعنى المتعارف عليه ٠‏ إضافة الى 
المرائز العلمية والثقافية التي تحدثنا عنها 6 
والتي كانت من سسمات العصر العياسي الأول ؛ 

إننا نجد الجواب الثاني » عن هذا السوؤال. 
باحثي بقداد المماصرين . 

بقول باجي معروف ء في بحنه الذي أسسهم 
نه في. كناب ٠‏ بغداد » ٠الذي‏ أسلفنا الاششارة 
إليه : 


« يمكئنا ان نطلق لفظ « الجامعة » على آخر 
مرحلة وصلت اليها الدراسة عند الملمين 
في المرون الوسطى » إذا أردنا بالجامعاء 
المؤسسة العلمية التي تحتوي على عدد من 
الكليات والمعاهد والاقسسام العلمية التي 
تنحتوى على عدد من الكليات والمعاهد 
والاقام العلمية بهيآتها الخاصة بها » 
ووسائل ابضاحها : وأموالها المرصدة لها » 
وما تقوم به من بحوث وتحريات في مختلف 
ميادين المعرفة النظربة والتقاليد التي كانت 
تأخذ بها ... وكد ثبت لنا بعد تحرياتنا 
فيما انشاه المسلمون في بلادهم الواسعة من 
معاهد العلم ومن مدارس. إحادية وثنائلية 
وثلاثية ورباعية ومن دور الم 
العلم » ومدارس للطب الخ 1 
ان المستنصرية ببغداد ؛ كانت اول جامعة 
عراقبة بل أو لجامعة اسلامية فيالعالم الاسلامى: 


رآن © ودور 


ثئما تبين لنا من دراسة الجامعات الاوربية في 

ألعر نين الثاني عشر والثالث عشر الميلادبين وما 

بعدهما انها قد سبقت كل الجامعات الاورسية 

أنضلة . 

« وفد جعل المتنصر لمدرسته هذه ميزة 

اخرى على المدارس الاسلامية . وذلك انه 
شرط ان يغاف الى مدرسستى الفقه 
والطب . فيما ذكر ابن الساعي ٠‏ داران 
آخران لعلمين مهمين من علوم الشربعة 
الاسلامية : اولاهما . دار القرآن -والثانية 
دار السنة . وبذلك يمكننا ان تقول : 1 
المستلمر بالله اول خليفة في العالم 
الاسلامي . جمع في آن واحد المذاهب 
الفعهية الاربعة وعلوم القرآن . والسنة 
اللبوبة ٠.‏ وعلم الطب ٠‏ والعربية . 
والربانيات : والفرائض ذ 
مكان واحد بتألف منمبان عدايدة منصافية. 
او منجاورة: اطلق عليها اسم ('استلصرية) 
بعضها باق . وبعضشها درس . وعضض عليه 
الزمن, :ادلي كن المداوس قبل الستطرية 
كذلك . فقد كانت مدار.ى الطب تيلى 
مستقلة عن مدارس الفقه . أو دور 
الحديث . أو دور القرآن - كالبيمارستان 
المشدي باجانب الغربي من بغداد : 
ومدرسة الطب التي انشاها ابو المظفر 
بانكين باليصرة سنة 554 هجرية في خلافة 
المستنصر © ومدارس الطب في دمشلق ١‏ 
كالمدرسة الدخوارية سنة 50م هجرنة . 
والأبودية سنة 74 هجرية 2 والربيمية 
سنة 585 هحرية ... 400 . 


ويشير ناجي معروف إلى ميزات اخرى 
امتازت بها المستتنصربة هي « تعيين المشاهرات 
النقدبية ©» وإجراء الجرابات العينية الدارة .وميا 
على أرباب المستنصيرية من فقهاء وطلاب ٠‏ 
ومدرسين ©» وموظفين ومستخدمين »© وكانوا نحو 
م شخص 47520 4 و2« تاسيس حمام ف 
المستنصرية رتبه المستنصر بالله لجميع ارباب 
المشاهرات + ويدخلون اليه متى احتاحوا ©» وفيه 
من يفوم بخدمتهم + « وهو امر ام سبق اليه » ٠‏ 
كما بقول احمد بن عبدالله اليفدادي في كتابه 
!عيون اخبار الأعيان ) »(0م) . 

ومن كل هذا بتضح ان المستنصرية كانت ٠‏ 
بالفعل » اول جامعة عربية ‏ اسلامية في الشرق» 
بل وفي العالم » أيضأء وان ما كان فيها من أنظمة» 


المورد ‏ العند الرايع » متم » لاوا 


وامتيازات ٠‏ وميزات »© جملها »© بالفمل ©» جامعة 
حقيقية . وتلكم » ماثرة كبرى أاخرى من مآثر 
مدرسة بغداد اتعلمية » الثقافية »© كان لها 
أمتداداتها وتاثيراتها اللاحقة : في إنشاء جامعات 
إسلامية أخرى 6 كالجامع الازهر الذي اناه 
!نفاطميون في القاهرة وجامعة القيروان في تونسء 
وعديد من الجامعات الاندلسية . ١‏ من المفيد 
إن نشير ء مره اخرى : الى ما كتيه ناجي 
معروف ٠‏ اسستطرادا ٠.‏ بصفته المصدر المعاصر 
الوحيد حتى الآن ( مما تيسم بين بدينا ) في 
الحديث عن المستتصربة ٠.‏ يقول نأجي معروف : 
« ولا كانت بفداد قد سبقت جميع البلاد 
العربية والاسلامية © وستت لها بناء 
المدارس الرباعية على المذاهب الاربعة » 
فقد تتبعنا اخبار المدارس في البلاد 
الاسلامية التي انتشيرت فيها المذاهب 
الفقهية »)فوجدنا أن بغفداد احتوت على أربع 
جامعات .كما وجدنا ان مصر اول بلد عربي 
حذا حذو بغداد ©»؛ حيث انشلأت فيه اول 
مدرسة على المذاهب الاربعة © بعد عشر 
سنوات من افتتاح اليتضرية ٠‏ وتكائرت 
هذه المدارس بالقاهرة حتى اننا عثرنا على 
أخبار سيع جامعات 0 . وكانت حلب 
البلد العربي الثالث الذي انشات فيه 
مدوية واحدة على المذاعب الأربعة بعد 
مضي اكثر من قرن من الزمن على افتتاح 

الس تصرية . وكانت مكة البلد العربي 
الرابع الذي انشات فيه نللاث 0 

5978 في القرن التاسع الهجرى 40(0) . 
إن المدارس ( الجامعات ) البغدادية الأربع 
هي : على حد ما بقول الاستاذ ناجي معروف + 
التضبيوبة 4 واللشسوية © والمعصكيستة :4 
والعودية . فاما المستنلصرية فقد جرى 
الحديث عنها + واما البشيرية فهي © وفقا لما 
قوله الاستاذ معروف »© أبضآاً »© كانت قد اسمتقت 
اسمها من السيدة « باب بشير » : زوجة الخليفة 
العباسي الستعصم . واما العصمتية (1ل9إ5 
هجرية ‏ 119/1 ميلادية ) » فهي كما يقول استاذنا 
الفقيد معروف : قد شسيدت بعد الغزو المغولي 
لبفداد بخمس عشر سنة « امرت بانشائها في 
ظاهر بغداد بجوار مثهد عبيد الله بن عمر 
العلوى السيدة 1 شمن الضحى » شاه ليئى 
بنت عبدالخالق بن ملكشاه ابن السلطان صلاح 
الدين الآيوبي ؛ وهي ام رابعة المباسية حفيدة 


مه" 


١‏ ف »“ وقد وقفتها على الطوالف 
الأاربع 6) . وآأما المسعودية فتنسب الى 
خواجة مسبعود بن سدبيد الدولة » » وهو من 
أكابر بغداد ... جعلها وقفا على المذاهب الاربعة 
على صفة المستنصرية » واوقف عليها اوقافا 
كثيرة 2 © 

لقد كان لعلماء مستتصربة بفناد دور كبير 
في نشر الثقافة العربية ‏ الاسلامية ليس في بغداد 
فحسب » بل وفي سائر ارجاء الدولة الاسلامية » 
وخارج حدودها ابضا . شول باحثنا معروف 9 
0 نستطيع ان نؤكد ان علماء المستنصرية كان 
لهم الفضل الاكبر ف تخسر الثقافة الاسلامية في 
فترة الحكم المفولي ©» اي منذ سقوط بغفداد بيد 
هولاكو سنة 161 هجرية حتى تدميرها بيد تيمور 
لنك سنة 16/ا هجرية وسنة 5.لم هجرية »© 
يحملون مشاعل الملم » وينشرون نتاج الفكر 
الاسلامي مدة قرن ونصف القرن 4006) . 

وبذكر معروف ©» مستندا © فيما بدو » 
إلى أوئق المصادر الاصلية » انه كان من بين كبار 
مدرسي جامعة المستنصرية ورجالها أساتئدة 
مشهود لهم بالفضل مثل جمال الدين العاقولي 
وابنه وحفيده » وآل الجوزي »وموّرخون بارزون 
كالقطيعي وابن النجار 34 وابن السساعي 4 وابن 
الفوطي ؛ والدهلي » وفقهاء ممروفون كابن 
السياك الحنفي « وهو الذي اطلق عليه لقب 
(؟ستاخذ ) وانتهت اليه الرياسة بالمستنصرية » » 
وجغرافيون كعبد المؤمن بن عبدالحق المعروف 
بكتابة 9 مراصد الاطلاع » 6 وأطباء ٠‏ مشهورون 
كانوا ماهرين في الطب ولهم فيه مصلفات قيمة 
كشمسن الدين ابن الصياغ وربييه مجد الدين 
الممروف سنجر © وعلاء الدين الاربلي الكتبي 
الشافمي »© واليرزبي الذي كان راسا في 
الطب »450) ورياضيون وفرضيون كقمر الدين 
الحاسب الرياضى الغرضى 4 وصفي الدين بن عبد 
الحق « وكان إماما. في علم الفرائض والجير 
والمقابلة والهندسة والمساحة . ومهندسون كهبة 
الله الذهلي الشهرباني المهندس وغيرهم ممصن 
ظهرت فضاظهم في العقليات 41(06) ©» ومقرئثون 
ووعاظ ومفسرون مشلهورون » وشعراء 
وقصصيون © ونحويون « انتهت إليهم مشيخة 
الأدب العربي كابن الانصاري الخزرجي 04 وابن 
القواس الموصليٍ ؛ وابن الصيقل الجزري » وابن 
الفصيح الكوفي شيخ نحاة بغداد ©» ومفتون » 
اصدروا الفتاوى والأقضية والاحكام كنور الدبن 


لف 


الإذلياي. 4 واين' مقبل' الواشسطي + والمحب بن 
نصر الله البفدادي 4 وجمال الدين العاقو لي الذي 
درس بالمستتصربة نحوآا من خمسين ييه »وافتى 
سبعين سئنة أو اكثر 47(0) 6 وخطاطون لامعون ©» 
و« منهم من لبسن لباس الفتوة كفيد الله الشبار 
مساحي 0000 مدرس المالكية فيها 4 وعبدالر حمن 
التكربتي الناظر الأول ف مصا 
المستنصريبة 88(6) ») ومن مدردسيها أبضا. 
محتسسبون »© وقضاة ؛ وسفراء « بين المستتمير 
بالله وبين الملوك والأمراء »؛ فقد أرسل المستنصر 
محي الدين بن فضلان برسالة الى ملك الروم 5 
وارسل محي الدين بوسف ابن الجوزي الى ملك 
الروم انضا )10ها . 


ويؤكد الاستاذ ناجي معروف » أيضا : ان 
عديدأ من علماء المستنصرية ترك « عدداً كبيرا من 
المؤلفات القيمة » منها المطبوع : ومنها مالا بزال 
مخطوطاً ف أمهات المكتبات العالمية » ومئها ما لم 
ببق إلا اسماؤها أو ما نقل منها 0006) وبشير . 
كذلك » الى رحلات بعض علماء هذه الجامعة 
اايفدادية واسفارهم الاعلمية : وعلاقات هله 
الجامعة الثقافية » ومكالنتها العالمبة : وخدمائيا 
الجلى في نشر العلم والثقافة © بما اناحه العصمر 
وسمحت به الظروف 6 7 ققد رجحل بعفن علماء 
المستنصرية رحلات طويلة للتحري والبحث 
الحقائق العلمية ؛ في الأقطار العر.ية والاسلامية: 
ترحلة ابن فصان » و ابن النجار وغيرهما . كما 
قصد هذه الجامعة عند كبير من العلماء والادباء 
والكتاب والمؤلفين من البلاد الاسلامية النائية 
للدرس والتدريس فيها . وقد حدث كثر مسن 
رجالها في اغلب السلاد الاسلامية ا 1 
منارسها تقلط © 

إن من اهم مآئر جامعة المستنصرية © في 
تضاعيف انشطة المدرسة البغدادبة الكبرى في 
العلم والثقافة والبحث العلمي ؛ هو انها حوات 
العلم الى عمل ؛وترجمت الكلمة والفكرة الى واقع 
نضالي 0 سياسي © ذي دلالة عظيمة . 
وبالضع »© ينبغي ان نفهم هذا 2 نسداليا »6 
وبمواصفات ا ؛ وإطاره . 

فقد درست النساء ب في شنيه مسساواة 
عملية ‏ عديدأً من رجال التنصرية ؛ ودرسن 
هن بدورهن على أيدي اساتذة فضلاء في 
المستنصرية . بقول معروف : ١‏ وكان لكثير من 
النساء العالمات فضل كبير على رجال المسة مرءة 
فقد در-سوا عليهن ؛ وحصلوا على الاء'زات 


درسن عليهم 2( ونلن الاجازات هنهم 3 . إن 
المرء لير »© حمقا » إذ بسجل مثل هذا المعطى 
الفيم لجامعة المستنصربة اللبغقدادية » ولكنا كنا 
نود لو طلع علينا © باحثنا البغفدادي المماصر © 
معروف 3 ببعض الاأمثلة لبعض الشخصيات 
النسائية . 
ومن مآثر مستنصرية بغداد في حرية الفكر» 
وتمثل حس” المواطنة » باعتبار ان العالم مواطن 
اولا وقبل كل شىء ©» وقوف العديد من علماء هذه 
الجامعة البغدادية 4 سوبية مع زملالهم العلماء 
الآخرين »ومع المواطنين ؛ جميعاً »© في وجه الغزاة 
الاجانب 2 ذيادا عن شرف الوطن ٠‏ والعلم 3 
والاسلام » وا-ستشهادهم في سبيل الحرية . [ 
علماء :المقاومة الأجلاء هؤلاء استحقوا وستحقون 
التكريم : والتخليد » فقد قرنوا شارف الكلمة : 
وكرامة العلم » بشيرف البلاد 0 وكرامة الو طن 2 
وحرية ابنانه ٠.‏ ولنا هنا ان نمع هذا من باحثنا 
البغدادي المعاصار الاستاذ ناجي معروفف 5 
تفصيلا * 
بلا ونمكننا ان نذكر من بين علماء المستتصرربة 
من أوذي . ومن اسر في وقمة بفداد » 
وذهبت مولفاتهم ٠‏ واثباتهم ؛ واجازاتهم » 
ومن نفي أو اعتقل ودمجن ؛ او هرب من 
بغداد في اثناء الفتن والاضطرابات »© امثال: 
ألسن اللحيا العباسسي 0 وابن وضاح 
الاموي »؛ وغياث الدين ابن العاقولي 2 
وقوام الدين ابن الجوزي » ونجم الدين 
خواحة اساء » والمحب بن تصر الله 
البغدادي ؛ وابيه نصر الله © وابن الفوطي 
... كما بمكنرا ان نذكر من بين علمالها 
وفقهائها الذين استشهدوا في واقعة بفداد 
سنة 105 هجرية ©» صبراً بسيف التثر 
وهم يذودون عن ديئهم وبلادهم ؛ كلا من 
كمال الدين الحموي 2 وعلي ابن النيار 14 
ومحييالدين ابن الجوزي 34 وابلنه جمال 
الدين أبن الجوزي © ومحمود الرنجاني » 
وابن القصاب البغدادي 4 وابن اليبديع 
التكربتي ؛ وفخر الدين الآمدي 0926 . 
كما ان عديداً من علماء مستتصرية بغداد لم 
كتفوا بمقاومة الظلم والغزو الخارجي 03 بل 
الاستبداد» واجتهدوا في آراءهم» ولم يالوا شيئا» 


وكافحوا الجور والطفيان من أى جاء . يقول 
المدرسين علماء احرارآ كانت لهم آراؤزهم الخاصة 
بهم فلم بقلدوا غير هم من العلماء . وكانوا شولون 
ان المشايخ قبلنا كانوا رجالا »ونحن رجال ؛ امثال 
محمود الزنجاني الشانعي 2 وقاضى القضاة أبن 
اللمعاني 4 الحنفي 4 وسراج الدين الشارمساحي 
1 3035 وكان كثير من علماء المتنصربة من 
ذوي المكانة العالية لا بفشون الأكابر ولا 
بخالطونهم ٠.‏ وكان من علمائهم من يأمر بالممروف 
ونهى عن المنكر ويواجه الكبراء 38 بكر هون 016 

وفيما بدو © فان المستنصرية باتت موضع 
احتذاء وتقليد » على نطاق واسع » ولمل ذلك 
لعود لنجاحها الباهر ف أداء مهماتها ورسالتها 04 
بعود لككانة بغداد الملمية الراسخة © وكل ما 
يتصل بها من مراكز علمية وثقافية . يقول 
الاستاذ ناجي معروف : « ويظهر ان المستنصرية 
بغداد أصبحت قدوة و دسسي المدارس من 
الرجال والنساء ليس في المراق فحسيب )بل وفي 
مصعصر والشام والحجاز حيث شرعو!ا سئون 
مدارسهم على صفتها من حيث الدراسة على 
اذاهب الاربعة : او احتواؤها على دروس الطب 
والتفسير والحديث والعربية 4 وعلى مخازن 
ودور للكتب : وعنى بقية المرافق الاخرى . وريما 
ث'افوها قىِ الردازة فبنوها على غرارها من حيث 
هندسة البساء والزخر فة واحتواوها على 
الاواوين ل 6 8# 


إن من القصور ان نتحدث عن مراكز بغداد 
وجامعاتها : ولا نتحدث عن مراكز بفداد الفلكية 
!2 عي اشتهرت في عالم القرون الوسطى »© أجمع » 
وسكت اننا وتوطدت قدمها ©» بصفتها © في 
الاساس »© إنجازآ هائلا لمدرسة بفداد في العمللم 
الاول » وتطويرا وتكميلا متقنا لهذا الانجاز ©» فيما 
بعد . 


وعلى العموم » فان للعرب فضلا كبيا في 
علم الفلك © كعلم طبيعي مستقل عن الكش عوذة 
والتنجيم . ويجمل صاحب كتاب « العلوم عند 
المرب » : قدري حافظ طوقان » ذلك ؛» فيما 
بلي : ١‏ وبالجملة » فان للعرب فضلا كبيرآ على 
ألفلك : ( أولا ) لان العرب نقلوا الكتب الفلكية عن 


يذ 


اليونان والفرس والهنود والكلدلان والسريان 
وصححوا بعض اغلاطها وتوسعوا فيها . وهذا 
عمل جليل جدا » لاسيما اذا عرفنا أن ١صول‏ تلك 
الكتب ضاعت وام يبق منها غير ترجماتها في 
العربية ©» وهنا طبما ما جمل الآوربيين يأخدون 
العلم عن العرب » فكانوا راي المرب ) بذلك 
أساتذة العالم فيه . رثانيا) ‏ في اضافاتهم 
الهامة واكتشافاتهم الجليلة التي تقدمت بعلم 
الفلك شوط بعيدا ( ثالث  )‏ في جعلهم علم الفلك 
استقرائيا وفي عدم وفوفهم فيه عند النظريات . 
و رابعا  )‏ في تطهي علم الفلك من ادران 
التنجيم 06ء. 

إن الاستاذ ناجي معروف »الباحث البغدادي 
المعاصر » الذي تطوع باضاءة الحياة الثقافية في 
.غدا'د » من وجهة نظره » بلط ضوءه »© كذلك ٠»‏ 
على علم انفلك في بغداد . وهو لا يعدو الحق » حين 
يصرح بان بغداد كانت مركز علم الغلك في زمائها , 
ونعل من الخير شا وللقارىء ان نطلعه على وجهة 
نظر هنذا الباحث ؛ التي تبدو معززة بالوثائق 
والآدلة التأريخية والوقائع المادية © التي ذكرها 
إكثر من باحث عربي »© وأوربي ؛ بهذا الصدد 


بعول معروف : « إن آول من عني بعلم الفلك 
ابو جمفر المنصور © فقد قرب المنجمين و 
المتر حمين والملمساء * واغدق عليهم المطانا 2 
واحاطهم بمناته ورعات»ه » وافتدى بالمنصور 
الخلفاء انذين ولوا الحكم بعدهفي نشم العلوم 
وتشجيع المشتغلين بها فترجموا كتب الامم التي 
سيقت المرب » وصححوا كثراً من أغلاطها 
واضافوا إليها مما ابتكروه أو ممه الشىء 
الكثر واصبحت بنداد مركزاً لهذا الملم مدة خلافة 
المباسيين © فالنشمت فيها الأرصاد ©» ودولت 
الازياج » وتلوعت آلات الرصد » وظهر كبار 
الفلكيين الذين نبهت اسماءوهم واشتهرت 
اعهالهع ؛ وقد اعتمدت دار الرصد المفولية » التي 
انققت ت سنة /ا6 هجرية ١18350‏ ميلادية ) ءاي 
بعد سقوط بغداد بننة واحدة » على علماء بفداد 
وفلكييها » وعلى ما الف ببغداد من كتب في هذا 
العلم » وعلى الكتب التي جمعها نصر الدين 
الطوسي من بغداد والموصل وواسط والبصرة » 
وكانت تبلغ نحو ( .. ) ألف مجلد . ويعتبر من 
جاء بعد العباسسيين نقلة ومقلدين يوضحون ما 
ابتكره العباسيون ببفداد ويختصرون المطول من 
علم الفلك وبفصلون المختصر مله .. 35006) . 


وكان من اشهر الازياج الفلكية العربية ب زبج 


ليف 


ابي بكر محمد الخو ارزمي ٠‏ وزيج ابراهيم 
الفزاري »2 وزيج البتاني ٠‏ وازياج المامون + وازياج 
- وبين اللمح ٠‏ وابن الشاطر . وابي حمادل 
الاندلسي 6 وابن يونس ٠.‏ واي حنليقة ألدينوري» 
وأبي معشر البلخي . والاشخاني ٠.‏ وعبدالله 
المروزى البفدادي » والصفاني : والبوزجاني ٠‏ 
والطودسي © وشمسن الدين . وملكثاهي . 
والمعتبس وغيرها . 

لفد كانت مدرسة بغفاد العلكية المنميزه 
ونيقة الاتصال بعلم الرياضيات عند العرب »© ويكل 
ما انجزه العرب والمسلمون من إنجازات في العلوم 
الطبيعية 0 والمنيجية الملمية 0 عموما ٠.‏ وكانت 
قدم العرب في علم الفلك راسخة . لحد انه لا زال 
اكثر من نصف اسماء النجوم عريا ؛ ولحد أن 
خليفة جليلا كالىمون كان بشترف بفية على 
مراصاد بغداد وسواها ٠.‏ وتابع . بتفسسة 
الدراسات الفلكية في البلاد » ولحد أن كثيرا من 
بعدات يان نفلت العاسرأذات الال دري 0+ 0 
اكتشثاف بعض أنواع الخلل في حركة القمر بعود 
الى ابي ؛لوفاء البوزجاني (١‏ وليس الى تيخوبراهي 
اندانماركي ٠‏ كما يزعم بعفن متعصبي الغرب ) ٠‏ 
كما ان آلة الاسطرلاب المشهورة . والريع ذا الثقب 
هي مبتكر عربي صرف : والى ذلك يمكن إن نضيف 
إصابة النفلكيين !! لعرب ١‏ وخصوما البتاني ) في 
حساب ميل فلك البروج على فلك معدل النهار + 
وتدقيفهم ١‏ البتاني أيفا ) في حاب طول المنة 


تهم الى كلف الشمس 35 ووضعهم الحجداول 
10 لنعض.ى النجوم الثوايت » واتقاتهم بناعء 
المراصف الفلكية وصنع آلاتها ( التي منها ؛ الل 
والحلقة الاعندالية . وذات الاوتار ٠‏ وذات الحلق 
... * وذات السمت والارتفاع ٠‏ والآلة الثاملة: 
وذات الشعبتين ؛ وذات الحيب + وذات المثالبية 
بالناطق . والاسطرلاب وانواعه المختلفة(ة9) . 
وبهذا الصدد بيوُكد طوقان « ان اللمامون اول 
من إشار باستممال الآلات في الرصد وقد ابتنى 
مرصدين على جبل قي ون في دمئلق وفي 
الشماسية قِ بغداد 5 رفي مده خلانته وتقد وفاته 
انشنات عدة مرأصد في إنحاء مختلفة من البلاد 
الاسلامية » فلقد ابتنى بنو مودمى مرصدا في بغداد 
على طرف الجسر وفيه استخرجوا حساب العمرض 
مرصدا ف بستان دار المملكة . وشال ان الكوهي 


رصد فيه 'لكوائب السبعة ٠‏ وانشا الفاطميون على 
حبل اللمفطم مرصدا عرف باسم المرصد الحاكمي > 
وكذالك أنسسا بنو الأعلى مرصفا عرف باسمهم ٠‏ 
و.عل مرصد المراغه الذي بناه نصير ألدين الطوسي 
من !شير المراصد واكبرها. واشتهر بآلاته 
الدقيفة ونفوف الشتفلين فيه . وقد قال الطوسي 
عنهم من زاج الاطخاني ١‏ «م كا 
جماعة من الحكماء منهم ااؤبد العرضى 3 والفخر 
المراغي الذي كان بالموصل ٠‏ والفخر الخلاطي الذي 
كان بتفلييس ٠‏ ونجم الدين بن دبيران الفزويني » 
وقد ابتدانا ني بناله سةة لاه" هجرية ». 
واشتيرت ارصاد هذا المرصد بالدقة » حتى لقد 
اعتمد عليها علماء اوربا في عصر النهضة وما بعده ني 
بحوثهم اافلكية »2د6ة) . 

ان سؤالا فد بنتا : ما هي الصلاتة بين 
مرصد اللماسية المكر في بفداد العصر العباسي 
الأول ٠‏ ومرسد مراغة للطوامي المبتنى بعد سقوط 
بغداد : وما تاثير ذلك عل انار العلوم الفلكية في 
العالم ؟ 
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واعل باحجي معروف ٠.‏ ياحث بغداد المعاصر ©» 

ى الساحنين بالاجابة عن مشثل هذاالؤال 
المشروع . وها هو الاسناذ معروف يوضح ذلك في 
مبحث صغير له بعئوان « مدرسة بغداد الغلكية ٠»‏ 
ذيقول : « لمد ازدهرت مدرسة بغنداد الفلكية 
سبعة فرون مالى باسسسن مديئة الللام ملمة 
دؤاه ‏ 'إلا مبلادية حنى سنه 61مه ب ١16.‏ 
ميلادىه وفد ادت هذه أادرسة في خلافة الرشيد 
والمامون ىت اعمال مبعنة . 
الأإرصاد ' لبي لم أمرها في المراصد بغداد ودمشق 
ف كتات» الريج لمحي » . وقد عين العرب فيه 
عدة اللنة بالشبط . وأقدم فلكيو بشداد على 
فياس خط نصف النهار . الذي لم يوفق له 
'لاوربيون الا بعد ألف سنة » كما بقول المالم 
الغرتى الدكتور غو..تاف اوبون 606.. وتركىه 
إلدكتور 'وبون أن عمل العرب في حقل 'لحضارة قد 
دام الى ما بعد زوال سلطائهم السياسي بزمن 
ويل . ودام بفقل ذاك تعدم يداد العلمي ٠‏ 
<تى بعد ان صارت في قبفة الا<انب . وقد ظلت 
مدرسة بفداد الفلكية على ازدهارها إلى اواسط 
الفرن الخامس عشامر المبلادي ١‏ 0 التاسع 
الهجري | ولم تنقطع عن نشر رسائل مهمة في الفلك 
فالبيروني علم الهنود ما انتيت اليه مدرسة بغداد» 
وملكث..'- السلجوقي امر في سنة ؟ل/9) هجربة 
م.لادنة ) بالقيام بارصاد ادت إلى إصلاح 
"...نوي بما هو افضل من التقويم 


وادمحت مجموعة 


التقو . 


'لغريغوري الذي تم بعد ( .6 ) ستة . كما ذكر 
اوبون 2( أيضا » أن هولاكو نقل أفضل علماء المرب 
الى المرصد الذي انشأه بمراغة . كما نقل اخوه 
كوبلاي الى بلاد الصين كتب علماء بغداد والقاهرة 
في علم الفلك . وقد استنبط هؤلاء معارفهم الفلكية 
الأ-ساسية من تلك الكتب ولذا يقول لوبون « ان 
العرب هم الذين نشروا هذا العلم في العالم كله 
الحقيقة ») . وجمع تيمورلنك بمدينئة سمر قند 
التي انخذها عاصمقلامبراطوريته المشتملة على بلاد 
النركستان وفارس والهند فريقا من علماء العمرب. 
واقبل حفيده أولوغ بك على علم الفلك بنشاط 
عظيم . وبمكن عد أولوغ بك »؛ الذي لا يفصله عن 
كبلر ) سوى قرن ونصف القرن »2 آخر ممشل 
لمدرسة بغداد الفلكية 0١١(6‏ . 

وبهذا الخصوص 4تؤكد المعطيات »© والمصادر 
الروسية والسوفييتية صحة تائر مدرسة 
سمر قند الفلكية بمدرسة بغداد الفلكية » وقيامها 
على المعارف العلمية الاساسية المستقاة منها . 

ولعل من امحاد مدردسة بغناد العلمية 
الكبرى © التي وضعت أصولها »© ونواتها الضخمة 
مدرسة بغداد في العلم والثقافة والبحث العلمي » 
انها انقذت الناس من الخرافة والكلهوذة ودجل 
التنجيم » وانها قالت « باستدارة الارض 
وبدورانها حول محورها » ©») وضبطت حركة أوج 
الشمي « بينما لم ينتشر تعليم حركة الارض 
الدورية عند الفرنج الا بعد سنة 657١م‏ 2 عندما 
وضح ذلك كوبرنيك » الذي يذكر ان كثيرآ من 
الفلك العربية نقلت الى اللاتينية والفرنسية 
والابطالية 00026 . 

اما أشهر مراصد بغداد الفلكية »على مختلف 
عصورها » فهي ‏ الرصد الأموني في الشماسية 
ببغداد » ( وكان موقعه في اعلى بفداد الشسر فية » 
« علد محلة الصكلٍ احدى محلات الاعظمية 
اللوم» ؛ على حدما شول الاستاذ ناجي 
معروف 20١20)‏ . ومن مراصد بغذاد الفلكية آيضآ » 
مرصد بني موسى بن شاكر »© ومرصد بني الأعلم ؛ 
والمرصد الشرقي ببغداد (« وهو المرصد النسوب 
الى شرف الدولة بن عضد الدولة البوبهي © وقد 
بنام في حدبقة قصره المعروفة بدار المملكة بغداد 
على نهر دجلة ... ويرجح ان موقم دار المملكة في 
اعلى محلة « العيو'ضية » » ببفداد اليوم )01:90 . 


اما اشهر رصاد بفناد الفلكيين ©» فهم : 
المشهور » المذكور في حكماء الاسلام » وهو أول من 


ف 


عمل في الاسلام اسطرلابا » وله كتاب في تسطيح 
الكرة |/خل منه كل الاسلاميين )١1١60(0‏ 2 ومحمد 
بن ابراهيم الفزاري وكان في حاشية المنصور ) و 
« الفزاري هو الذي اختار للمنصور الوقت 
المناسب للبدء ببناء بغداد 20١0006‏ © وموسى بن 
شاكر وبنوه الثلائة » والحسن بن محمد العلوسي 
التميمي » وحبشش الحاسب المروزي البغدادي ©» 
وابو معمشر البلخي » ومحمد بن جابر البتاني » 
٠‏ احد عظماء العرب المشهورين برصد الكواكب »© 
والمتقدمين في علم الافلاك وحساب النجوم ... ولا 
الكواكب وامتحان حركاتها . ابتدأ في الرصد 
مهد ااال ال فح حكربة ..٠‏ وهو 
فلكي شامي جاء الى بغداد مع بني الزبات من اهل 
إلر يه + يلخا رج بان فى طرعه لخصي البيصن ١‏ 
سامراء سنة ل9ا١؟‏ هجرية . وقد عده الفلكي 
الفرنسي لالاند واحدا منالعشرين فلكياً الشهورين 
في العالم كله . وتالت هونكه : لقد كان تأثي هذا 
العربي النابفة على بلاد الغرب عظيم الشسان 
فسيطرت نظرياته في علمي الفيزياء والبصريات على 
العلوم الاوربية حتى أبامنا هذه )٠١1(0‏ © وبعقوب 
الكندي العالم الفيلسورف المشهور عدو الخرافة 
والتنجيم »؛ وهو من الاثني عشر عبقريا الذين 
ظهروا في العالم ... لانه كان عالاً بالطب والفلسفة 
والحاب والهند.مة والمنطق وعلم النجوم وتأليف 
اللحوت وطبائع الاعداد » وقد انتخبه المامون ليكون 
احد الذين بعهد اليهم في ترجمة موّافات أرسطو 
.... ( وله) آراء خطيرة وجريئة عن نشأة الحياة 
على الارض دفعت العلماء الى الاعنراف بانه مفكر 
عميق من الطراز الحديث . وكان للمؤلفاته في 
البصربات تأثير كبير في العقل الأوربي 6.. وقد 
وضع عددا كبيرا من الكتب بلغ فنها في النحوم 
نسمة عشر كتابا » وفي الفلك بسحة مشر كتابا” ] 
وثمانية كتب في الكربات » كما وضع رسالل في 
بعض لآلات الفلكية حتى قيل أن دولة الممتصم 
كانت تتجمل بالكندي وبمصنفاته ... 600006 . 
ومن رصاد بفداد المشهورين : كذلك ©» وبجن 
بن رسكم آبو مهل الكوهي » واحمد بن محمد 
الصاغاني ( أبو حامد الاسطرلابي ) » وابو الوفاء 
البوزجاني الحاسب » الذي انتقل الى بفداد من 
بلدته بوزجان (بين هراة ونيسابور) 34 اوقد قضى 
أبو الوفاء حياته بيفداد في التالبف والرصد 
والتدريس »وقد انتخب ليكون احد اعضاء المرصد 
الشم في » الذي انشأه شرف الدولة . وقد 
استطاع ان يجد حلولا تتعلق بالقطع المكافيء » وقد 


ين 


مهدت هذه الحلول السبيل امام علماء اوريا 
ليتقدموا بالهندسة التحليلية خطوات وادمعة ادت 
إلى التكامل والتفاضل » الذي يعنير من أهم ما 
وضل الشه المقل, التتتري م .وول عوينتاف 
لوبون : ان ابا الوفاء هو الذى عرف الاختلال 
القمرى الثالث ... ويرى لوبون انهذا الاكتشاف 
عظيم للغاية لان مسسيو سسيديو استدل به على 
وصول مدرسة بغداد في اواخر القرن العاشر إلى 
اقصى ما يمكن علم الفلك ان يصل إليه بغير نظارة 
ومركبا )٠١4(..‏ . 

وكذلك اشتهر من رصاد بفداد الفلكيين ل 
عبدالر حمن الصوفي ١‏ القرن العاشر الميلادي ) »وهو 
الذي بى المرحد الشرفي »© « وكان عضد الدولة 
بفخر بعبد الرحمن الصوقي لانه كان معلمه في 
التواكب الثابتة وسيرها )1١3(0‏ © وابراهيم بن 
هلال بن ابراهيم ١اب.ن‏ زهرون )ء وقد خا.م ملوك 
اأعراق من بني بونه © والبدبع الاسطرلاني (عبد 
انله بن ااحسين أبو القاسم البقداديى ) »© « وكان 
وحيد زمانه في عمل الالات ؛ وقام بامور عجز عنها 
التقدمون ه وقد عاش في زمن المستر شد 
بائله »2110606 , 

ان الاسطرلاب العربي قد لعب دورا كبرا في 
بقدم علم الفلك العربي ‏ الاسلامي © والعالمي 
عموما . وبذكرنا ناجي معروف ان المرب الفوا بي 
بغداد وغيرها مؤلفات كثيرة في صنع الاسطرلاب 
والعمل به خلال اثلى عشر قرناً » « وقد أاحصي 
منها اليوم نحو ١‏ ..5 ) موّلف ما بين كتاب ورسالة 
في هذا العلم »1611 , 

وتتوسع البروفسورة الدكتورة زيفرد 
هونكه » المستشر قة الالمانية البارزة ( التي زارت 
غداد صيف 1135١‏ © كما زارت الجمهورية العربية 
المتحدة صيفف 1955 ) 2 في كتابها الشهير الذي 
ترجم الى العربية تحت عنوان « شمن العمرب 
تسطع على الغفرب » 3 ا ةق ووس اله 
الاسطرلاب العربية » ذات الاصل البفدادى » 
وساعات العمصرب الشممسية » وساعاتهم « التي 
تسير على الماء وعلى الزئيق وعلى الشمع المشتعل) 
أو التي تعمل بواسطة الاثقال المختلفة او ساعات 
تحمل فتحات منقة الواحدة تلو الاخرى في شكل 
نصف دائرى ٠‏ وما تبث ان تبرق كلما جاوزت 
السساعة الثانية عشمة ليلا في حين بمر 
فوقها هلال وضاء » . 


« وق عام /ا.لم قدم عبدالله ردسول هارون 


الرشيد الى القيصر شارلمان » في مدينة 
( اخن ) ٠‏ من أعمال المانيا . ساعة من هذا 
النمط ٠‏ وفد علق مؤرخ القصر ( انيارد ) على 
هدا الحدث في يومياته قائلا : « كانت ساعة 
من النحاس الاصفر مصنوعة بمهارة فنية 
مدهشة . وكانت تفيس مذة اثنتى عشسر 
ساعه وفي حين إنمامها لذلك كانت تلقط 
ى الاسفل اننتى عشرة كرة صغيرة » محدثة 
تندى اصطدامها برفاص معدني مثبت © 
دويا ابقاعيا حجميلا بالاضافة الى عدد 
ممائل من الأفراس الصفيرة التي كلما 
دارت ألساعة دورتها الكامنة قفزرت من 
نحة إننتى عشيرة بوابة واغلقتها بقفزاتها 
عذه . وهناك اشياء اخرى ككثيرة تسترعي 
'لاننباه في هذه الساعة تدعو الى العجحب 
والدهلة ... » . نحن ما زلنا حتى 
يومنا هذا نقف فاغري الافواه دهشضة 
واعجانا : كلما راينا ساعة كبيرة في مبنى 
''ملدية ٠‏ وما برافق دقاتها من ظهور 
شخوص صغيرة متحر كة »تذكرنا بما فعله 
العرب . : ١‏ في الماضي البعيد ا . 
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إن لعلوم بغداد الفلكية صلتها الوثقى ©» 
وأني نكاد تكون عضوية »© بملومها الرياضية » 

بخامة . ويبقية العلوم الاخرى ٠‏ عامة . 
تعد كدمت مدرسة بقداد ىق الفكر 
رالثفافه والبحث العلمي رياضيين ممتازين © 
كانت لهم مكاننهم العالمية » في العلوم الرياضيبة » 
فقد طوروا . وأضافوا! ٠‏ وابتكروا . وامسستنيطوا 
لنرا من الجديد والأصيل في الرياضيات عموما . 


إن علم الجبر ٠‏ مثلا » نم يصبح علما متقنا 
: على :د الهرب . واصبح جزءا من مآثرهم على 
'احفارة الانسانية . ويكفي للدلالة على فضلهم 
فيه - 'نهم مهروه بلفظ من لفتهم : فانتقلت كلمة 
١‏ الجر * الى جميع اللغات الحدلثة 11520ا) . وقد 
اكد العالم الغر لغربي ١‏ كاجوري ) « ان حل المعادلات 
التكعيبية بوأسطة قطوع المخروط من أعظم الأعمال 
التى قام بها المرب . وبكون المرب بذلك قد 
اشتفلو! بهذا اللجال قبل غيرهم من علماء الغرب » 
وبهذا قد سبقوا ديكارت وبيكر »© وتوصلوا الى 
حلول بعض المسائل التي يودي حلها الى معادلات 
تكعيبية )1١4(0‏ . ويضيف الاستاذ حكمت نجيب © 
في كتابه القيم » حقا » « دراسات في تاريخ الملوم 


عند العرب » » الذي اسلفنا الاثارة اليه 6 أن 
٠‏ من هؤلاء العلماء العرب الذين توصلوا الى حلول 
هذه المائل الصمية ثابت بن قرة © وابو جعفر 
الخازن :وعمر الخيام » والخجندي © وابن الهيثم 
وغيرهم 116(6) . 

إن نابت بن قرة ء الحراني الاصل »© هو أحد 
عنماء المدرسة اليعدادية اللامعين © ويقال في مجيئله 
بغداد ؛ انه التقى بمحمد بن موسى انخوارزمي » 
عند رجوعه من ارض الروم © فاعجب الخوارزمي 
بذكاله ووقده فكره» فاستصحيه الى بغداد » 
ووصله بالخليفة العياسي المعتضد © وصار يعمل 
في معية علمائه:1١1)‏ وقد حظى ثابت بن قرة بتكر بم 
لا نظير له من جانب خليفة بغداد : بل ان الخليفة 
أعتذر منه © بوما » حين « تزيده من بد ثابت » 
وقال له : يا آبا الحسن .هرت ووضعت بدي على 
بدك واستندت عليها » وليس هكذا يجب أن بكون» 
فان العلماء بعلون ولا يعلون 60١1906‏ . 

وكان ثابت بن قرة ؛ الذي يد يتفن السريانية 
والغيرية واليونانية ؛ وبجيد النقل عنها » عالا 
موسوعيا ء كمادة علماء المدرسة البفدادية » 
جميما » فقد نبغ في الرياضيات » والفلك » 
والطب »© والفلسفة ؛ إضافة الى كونه قطب 
مدرسة الترجمة عن السربانية واليونانية في بغداد» 
في عصره . 

ويؤكد قدري طوقان » انه جاء في كتاب 
٠‏ تاربخ الرياضيات » لسمث ما بلي « ... كما 
هي العادة في احوال كهذه يتعسير 'ن نحدد بالتاكيد 
إلى من برجع الفضل في العصور الحديثة في عمل 
أول شيء جدبيد بالاعتبار في حساب التكامل 
والتفاضل . ولكن في استطاعتنا ان تقول ان 
ستيفن يستحق أن بحل محلا هاما من الاعتبار . 
'ما مآثره فتظهر في تناول موضوع ايجاد مركز 
الثقل لأاشكال هندسية مختلفة اهتدى بنورها عدة 
كاب أتوا بعده . ويوجد آخرون » حتى في القرون 
الوسطى قد حلوا مالل في ايجاد الحجوم 
والساحات بطرق تبين منها تاثر نظرية إفناء 
الفرق » اليونانية . وهذه الطربقة تنم نوعما على 
عريقة التكامل المتبعة الآن . ومن هؤلاء بجدر ان 
نذكر ثابت بن قرة الذي وجد حجم الجسم المتولد 
من دورات القطع المكافىء حول محوره ... )١182(6‏ 

أما محمد بن موسى الخوارزمي فهو احد 
ابرز كوكبة العلماء الذين اسستظلوا بظل الخليفة 
البغدادي العالم » ل . ويذكر ابن النديم © في 
١‏ الفهرست ) ؛6أن الخوارزمي هو ابو عبدالله محمد 


ف 


بن موسى »؛ رياضي فلكي ومؤرخ من اهل خوارزم» 
معت بالاستاذ » ولاه المأمون العباسي منصب بيت 
الحكمة »© ميته اليه بجمع الكتب اليونانية 
وتر جمتها وأمره باختصار كتاب المحسطي:1115) 5 
بيد ان الخوارزمي نبِمْ في الرياضيات ؛ واشته 
بكتابه « الجبر والمقابلة » ©» الذي ألفه بتكليف من 
افون » فقد قال الخوارزمي في مقدمته : « وقد 
ما فضل الله به الامام امير المؤمنين مع 

الخلافة التي حاز له إرثه واكرمه بلاسها وحلاه 
بزينتها ؛ من الرغبة في الادب وتقريب أهله وإدنائهم 
وبسط كنفه اهم ومعوتته إباهم على إيضاح ما كان 
مستبهماً وتسهيل ما كان مستوعرا )٠1١١(0‏ . 

ويؤكد قدري عو قان في كتابه ( تراث العرب 
العلمي ) المكانة العلمية الراسخة حاب عائم بغداد 
الخوارزمي » هذا : فيشر الى ان روبرت اوف 
بحستن «عأوعط0 1ه 11 قد نقله الى 
اللاتينية » وأفاد منه 'يونارد اوف بيزا ؛ وكاردان» 
وتار تاكلي ؛ ولوقا باصيولي » وفراري 
وغيرهم(1511) ٠‏ ودثير رومر لاندو الى تأثير هذا 
الكتاب في اعمال ليوناردو فيوناتشي البيزوي ١‏ هو 
نفسه ليونارد أوف بيزا) » والعلم بيعقوب 
الفلورنسي »© واءعمال ليونارد دافنشي أبضا2؟؟1) 
وبمجد ربسلر » في كتابه ( الحضارة العرية ؛ 
اعمال الخوارزمي وفكره الرياضي © ويعتبره اعظم 
رباضى في ميدان علم الجبر » ومن اكبر علماء العالم 
الذين !جترحوا مآثر عظيمة في علوم الرياضة 
والفلك خدمت الثقافة العالمية والحضارة الانسانية 

ولا عجب في ذلك » فان الخوارزمي كان عقلية 
ذذة حقا ؛ فهو © فيما شبته طو قان © « واضع علم 
الجبر في شكل مستقل منطقي © وهو المبتكر لكثير 
من بحوث الجبر التي تدرس الآن في المدارس 
الثانوية والعالية » وإليه برجع الفضل في تعريف 
الناس بالارقام الهند.سية وفي وضع بحوث 
الحساب بشكل علمي لم يسبق اليه » بحيث بصح 
اأقول ان الخوارزمي وضع علم الجبر وعلمه ©» وعلم 
الحساب للناس أحممين .. وخلق في سماء 
الرياضيات »© وكان نجما متألقآ فيها اهتدى بنوره 
علماء العرب وعلماء أوربا » وكلهم مدين له » بل 
المدئيية الحدثة مدئنة له بما اأضاف من كلوز 
جديدة الى كتوز المعرفة الثمينة 0(590) . 

إن من افضال الخوارزمي العلمية انه مهد 
السبيل لتيار رياضى في علم الجبر اساسه علم 
الحساب لا علم الهندسة © وقام بعض علماء العرب 
ومنهم الكرجي والموال بتطبيق العمليات 


فف 


الحسابية ( الجمع والطرح والقسمة والضرب 
واخف الحذور ) على العمليات الجبرية ©» وتمكئلوا 
بذلك من تعميم علم الجير تعميما لم يكن مستطاعا 
او بقي الجبر هندسيا فقط »© مما ساعد كثيراً على 
نطور علم الجبر الحديث0500 ٠‏ 

وبوضح طوقان ٠‏ اكثر من ذلك كله » ان عالم 
بغداد الخوارزمي وضع كتابا في الحساب كان الاول 
من نوعه من ديث ألنرتيب والتبويب والمادة ؛ وقد 
نفله ادلارد أوف باث الى اللاتيئية تحت عنوان 
0 1720650 06 اسمأاسوعام » وهذا 
الكداب هو اول كتاب دخل اوربا . وقد بقي زمنا 
مويلا مرجع !اعلماء والتجار والحاسبين »© والمصدر 
الذي بعتمدون عليه في بحوثهم الحسابية . وقد 
بعجب القارىء إذا علم ان الحساب بقي عدة قرون 
معروفاً باسم ( الغورتمي ) نسبة الى الخوارزمي. 
ومن هذا' ااكتاب وغيره من الكتب العربية التي 
دخلت اوربا ”ب فيما بعد عرفت اوربا الارقام 
العربية والهندية )0500 , 

وتوالت مع كتاب الخوارزمي الشهيرة 
« الحبر والمقابلة » وبعده كتب الخرى ف ذات 
الموضوع لتلامفة الخوارزمي الختلفين في شتى 
امصار الدولة 'لعربية ‏ الاسلامية © منها كتاب 
ابي كامل شجاع بن أسلم ( كتاب كمال الجير 
وتمامه والزيادة في اصوله ) +وكتاب الجبر والمقابلة 
لاي حنيفة احمه بن داؤد الدينوري © وكتاب 
الارثماطليقي في الاعداد والجبر والمقابلة لأني العباس 
أحمد .السر خسسي ١‏ من تلاميذ الكندي ) » وكتاب 
تفسير كتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلة لأبى 
الوفاء البوزجاني © وكتاب الجبر والمقابلة لسند 
بن علي ١‏ معاصر المأمون ) © وكتاب في 7 7 
مسائل الجبر بالبراهين الهندسية لثابت بن قرة > 
الدين محمد بن حسسن الكرجي »© وكتاب « الجبر 
واللقابلة » لعمر الخيام »© الفه باللفة العربية » 
وكتاب في الجبر والمقابلة ١‏ كتاب الظفر ) لنصير 
الدبن الطوسي1512) 5 

آما فيعلم الحاب فقد قدمت مدرسة بغداد 
العلمية الكثم »© فقد كان علماء بفداد وسواها 
بعتبرون » الحساب » على حد ما بقول آبو كير 
محمد بن حسن الكر جي 2 ارفع الصمناعاتدرحة 
واعمها مصلحة واتمها فائدة » فصناعة الحساب 
0 يحتاج إليها جميع الناس على طبقاتهم واختللاف 
اديانهم ولقاتهم ما فيه صلاح الجمهور وسلتاد 
الأمور )١159(0»‏ . وبؤكد الاستاذ حكمت نحيب انه 


قد كان « للمؤلفات التي وضعها العرب تأثير كبير 
على الحركة العلمية في الغرب »© وان من اهم الكتب 
التي اثرت في هذه النهضة كتاب في علم الحساب 
لمحمد بن موسى الخوارزمي © ضاع أصله العربي» 
إلا ان ترجمته اللاتينية بقيت واثرت على بعض 
علماء الرياضيات في الفرب كرجيو مونتانوس 
١6155‏ كل ؟ام20كت) . 

إن من اهم علماء الفرب في الحساب من 
تلامذة المدرسة البغدادية وسواها علماء اهتموا 
بالجبر والهندسة إيضآ »© فكانوا علماء ذوي 
تخصص رياضى عام . ومن ايرزهم سنان بن 
الفتح الحراني الذي « اشتغل في العلوم الرياضية 
ولا سيما في الحساب والأعداد وبرع فيها والف في 
ذلك كتبآ مشهورة منها : التخت في الحساب 
الهندي وكتاب الجمع والتفريق الذي شرح فيه 
طريقة إجراء الاعمال الحسابية بواسطة الجمع 
والطرح عوضا عن الضرب والقسمة وهي الاساس 
الذي قامت عليه فكرة اللوغاريتمات »(0155) . 

ومن علماء بغداد المبرزين في الحساب علماء 
موسوعيون افداذ بعر قهم العالم اجمع ؛ ومئهم 
الكتدي ( ابو بوسف يعقوب بن اسحق ) وابو 
الوفاء البوزجاني . ويضيف مؤرخو العلم 
الاسلامي والعالملي اساتذة عربآ آخريبن ف 
الرباضيات هم : الكرابيسي » ويعقوب الرازي » 
واحمد بن الطيب ١‏ من اسلا اد ) » وابو 
حنيفة الديئوري ؛ وسند بن علي »© والكلواذي 
البغدادي © وابو برزة الجيلي »؛ وابو بكر الكرجي 
صاحب كتاب ( الفخري ) المشهور الذى بعتبرهة 
علماء أوربا « وثيقة فائقة الاهمية في تاريخ 
الرئاضيات » © والقاضي النسوى الذي يلقبه نصير 
الدين الطوسي ب « الاسستاذ » © وعبدالقادر 
١اتميمي‏ البغدادي . وثئمة علماء آخرون برزوا في 
الحساب والرياضيات » وكانوا موسوعيين كعلماء 
بفداد الاوائل » ومن هؤلاء ابن الهيئم © وابو 
الريحان البيروني . كما كان لمدرسة بفهاد في 
الحساب والرياضيات تلامفة عباقرة في المغرب 
والاند! لن ومتلهم ابن اللبودي 4 وابن ا 
المراكشي »© وآابو الحسسن القلصاوي . كما كان لهذه 
المدرسة البفدادية ابن بار هو قاضى زادة الذي 
افاد من معطيات العلم العر بي السلامي وكان هو 
وغياث الدين الكاشي من «ابرز العلماء ألذين عهد 
اليهم اولوغ بك في إنشاء مرصد سمر قند © في بلاد 
ما وراء النهمر (آسيا الوسطى) وقد امتقدت 
تأثيرات مدرسة بفناد الرياضية حتى القرن 


المورد ب العدة الرابع 2 مويه © ؤلاؤ5ا 


السابع ع عشرالمبلادي حيث ظهر بهاء الدين العاملي 
الذي اشتهر بكتابه « الخلاصة في الحساب © » 
الذي لمتشرهة حلال شوفي دارس رياضسياته 
0 عرضاً دقيقا لعلوم الحساب والحبر والمساحة 4 
كذلك لمفاهيم العلماء المرب ف الرياضيات وطرق 
حلولها في القفرن الاخم من الحضارة 
العربية .. 0520006 , 


#6 عو 

ويؤكد قدري طوقان ؛ ومن بمده حكمت 
الأوربيين أخذوا علم الهندسة اليونانية 
من العرب دون اليونان » فقد « نقلرها من العربية 
الىاللاتينية مباشرة وظلوا يتدارسونها كماعر فوها 
من العرب إلى اواخر القرن السادس عشر حين 
عثر الباحثون ( ١515ه/1587م‏ ) على مخطوط 
من كتاب اقليدس باللفة اليونانية » فقد وجد احد 
علماء الانكليز في أوائل هذا القرن ( حواألي عام 

.أؤةا)ه : مقالتين قدبمتين في الهندسة في مكتبة 
وبستر »؛ الاولى كتبها جربرت الذي صار بابا سنة 
5م © باسم البابا سلقستر الثاني © ولم يكن 
اقليدس في الهندسة معروفا حينذاك إلافي المربية» 
والمقالة الثانية تاربخها بدابة القرن الثاني عشر » 
وكاتبها راهب اأسمه ١‏ ادلارد اوف باث » كان قد 
تعلم العربية ودرس في مدارس غرناطة وقرطية 
واشبيلية © والمقالتان كتبتا باللفة اللاتينية من 
نسخة ترجمت عن ترحمة اقليدس في اللفة 
العربية » وبقيت هذه الترجمة تدرس في المدارس 
الأوربية الى سنة 1289م 215226 , 


وقد تركز اهتمام مدرسة بغداد العلمية 
بالهندسة في الناحية العملية ( اكثر من الناحية 
النظربة ) ©» ولذللك برزت اي وانجازات 
تلامذتها فيما بعد ( وخصوصةا ابن الهيثشم ) في 
الهندسة المعمارية » واعمال اكرىي وتوزيع المياه » 
والاقنية ©» وبناء المباني المختلفة ©» بما فيها الجوامع 
والعهصور . إن هندسة الري كانت أبرز وحوه 
«التنمية» في المجتمع العربي ‏ الاسلامي في بغداد» 
والشام » ومصر © والعرية » والاندلس © ومختلف 
الحواضر الاسلامية في فارس وافغانستان وآسيا 
الوسطى . وذلك مبرر ومغهوم ١‏ لآن تنظيم الري 
تطلب معرفة دقيقة بمتوى الأارض وانحدارها 
وبكمية المياه ومرعتها ومجراها » وبمواد البناء 
لاختيار الانسب منها » ومعرفة طرق البناء التي 
تؤمن السكور © والدود »© والسليات 
والشاذروانات والبزرندات ©» ووقوفها بوجه المياه 
الزائدة القوبة الحربان وضبط توزيعها 1906) , 


نجيب ان 


فنا 


ومع ذلك فان إخوان 'لصفا اولوا الهندسة 
النظرية جل اهتمامهم » لان إتقانها ه .ؤدي الى 
الحذق في الصنائع العلمية » لان هذا العلم هو احد 
الآبواب التي تؤدي إلى معرفة جوهر النفس التي 
هي جدر العلوم وعنصر الحكمة » واصل الصتائع 
العلمية والعملية © اعني معرفة جوهرالئنفس 20؟؟ا) 
واهتم علماء بغداد : أوسع الاهتمام ٠‏ بكتاب 
اقليدس » لانه الباب الرئيس للعلوم 'لهندسية في 
7 العصر : ومن هنا كثرت الشروح والتلخيصات 
لعربية لهذا الكتاب . وطلع الكندي فيلسوف 
0 الموسوعي بكتابه الشهير ١‏ اغراض كتاب 
اقليدس ) )2 ولكنه طلع بكتب عديدة اخرى : من 
ابتكاره الاصيل ؛ في مختلف علوم اأهندسيات 
١‏ ومنها كتاب اختلاف المناظر » كتاب في تقريب وتر 
الدائرة » كتاب في تقريب وتر التسع »؛ كتاب في 
دسروق الكواكب وغروبها بالهندسة ؛ كتاب في 
البراهين المساحية لما بعرض من الحسابات 
الفلكية » كتاب في تصحيح قول ابقلاوس في المطالع» 
كتاب في صنمة الاسطرلاب بالهندسة » كتاب في 
استخراج نصف النهار وسمت القلة بالهندسة 
وكتب اخرى ) . 
وكتب علماء بغداد الاخرون عديدا من الكتب 
الهندسبة ؛ منها ما كتبه أولاد موسى بن شساكر 
( محمد واحمد والحسن ) : ومن هذه الكتب 
« كتاب الشكل الهند سي “ لمحمد بن موسى © 
وكتاب الشكل المدور والمستطيل للحسن بن 
موسى . كما كتب ثابت بن قرة كتابه المشهور 
١‏ كتاب في استخراج المسائل الهندسية ) © اضافة 
لى أعمال عديدة اخرى ٠.‏ واشتهر أبو الوفاء 
البوزجاني ب « كتاب في الاأعمال الهندسسية » . 
وبرى ابن خلكان ان البوزجاني كان أاحد الأئلمة 
المشاهير في علم الهندسة »© وله فيها استخراحات 
غريبة لم بسبقه اليها عالم آخر . 
وهناك كتب عديدة أخرى الفها تلامذة 
مدرسة بفداد العلمية ٠‏ في مختلف المصور ٠‏ 
والأمصار الاسلامية ( منها ؛ مثلا لاحصراً ) « شرح 
كتاب اقليدس في اصول الهندسة » للنيريري * و 
« تحرير لون » لنصير الدين الطوسي وكتاب 
« التجريد في الهندسمة » المنسوب للطوسي أيضاء 
وكتاب مختصر اقليدس لابن سينا ؛ وكتاب اشكال 
التأسيس في الهندسة لكشمس الدين المر قندي» 
وكتاب المدخل الى الهندسة لابي العباس المكناسي 
المتوفى سسنة 1515م )20564اء 


خا #6 عو 
لكف 


أما علم اثلات فقد تحول علما مستقلا ءا 
أبدى علماء بغداد ٠‏ وبعتبره الكثير علما عريياً . 
شرل طلوقان : اولا العرب لما كان علم المثلئات على 
ما مو عليه الآن . فاليهم يرجع الففضل الاكبر في 
وضعه شكل علمي منظم مستقل عن الفلك وف 
الاضافات الاساسسية اإهامة التي جعلت الكثيرين 
يعبرونه علما عربيا كما اعتبروا الهندسة علماً 
033 ومما بزيدنا اعتقادا بهذا كله. 
أعتراف كاجوري بأن هناك امورا كثيرة . وبحوثا 
عديدة في علم المثلثات كانت ملتونة الى ١‏ ربجيو 
مونتانوس ) ءثبت انها من وضع المسلمين والعرب: 
وانهم سبيقوه اليها : وكذلك وجد غير كاجوري 
١امثال‏ سمث : وسارطون ٠‏ وسيديو : وسوتر ) 
ممن اعترفوا بان بعضا من النظربات والبحوث 
نسيت في اول الامر الى ريجيو مونتانوس وغيره * 
نم ظهر بعد البحث والاستقصاء خلاف ذاك21590),. 

ان العرب هم أول من استعمل مبدا الجيب 
والمماس »© وااظل تمام ٠‏ وتطور علم المثلئات نوعيآ 
بابتداع الجيب © والجيب تمام » والظل . وقد 
« اعتير العالم الفرنسي شاسل استعمال المرب 
للمماس انقلابا هائلا في العاوم ؛ اذ سهل حل الكثير 
من المسائل الرياضية . وقام علماء الغرب بنشير 
اول كتاب علمي في المثلئات سنة ١216‏ ميلادية 
ونقلوا اكثر ما جاء فيه عن تأليف عربي ؛ الا انهم 
لم يكوا قنه فيك عن استعمال النائن ؛.رينها 
ا.ستعمل العرب ااماس قبل ذلك بخمسمة 
أجيال )3151(0) . 

نقد كان علماء بقداد ابرز العلماء العرب الذين 
عملو' على تحويل علم المثلثات علما مستقلا : وكا 
البتاني ١‏ أبو عبدالله محمد بن جاير بن سنان ) في 
اأقدمة . فقد ادخل االجيب : كما ادخل الضل 
والظل تمام : وابتكر الجداول الريافية لنظير 
المماس ء واليه تلدب معادلات المثلثات الكروية 
الاساسية . « ويعتبر احد مؤسسي الثلثات 
انحديئة باكتشافه غالبية التسسدب المللثية الاساسية 
كما تستخدم فيالوقت الحاضر . ومن أهم مؤلفاته 
في هذا المفمار رسالة في تحقيق اقدار 
الإتصمالات »1592(8ا) , 

أما اليوزجاني ١‏ ابو ااوقاء )؛ عالم شناد 
البارز فباسمه يقترن تطور حاب الثلثات : 
وكذلك القول عن ابي اسحق ابراهيم الصابي (ابن 
زهرون ) : الذي نشا في بغداد ودردى فيها ©» ومن 
مصنفاته ( كتاب ف المثلثات ) وله عدة رسالل فى 
اجوبة مخاطبات لاهل العلم بهذا النوع »201540 وجاء 
نصير الدين الطوسي ( المتوفى 1976م ) بابتكارات 


وانائتةا مه 


اصيلة من علم المثلثات » وحسبه انه آلف رسالته 
في الكل الرباعي ١‏ الشسكل القطاع ) . ويقول 
الاستاذ حكمت نجيب فيه ١‏ مسستلدا الى بحوث 
موفان والى دراسته المدققة هو © ان علم امثلثات 
المستوي والكروي اصبح علما راسخ الدعائم بفضل 
الطوسي : أساساً . « فقد عرفف الطو سبي قابون 
الجيب فإيالمثلثات المتوية وشرحه. أما فيالمثلثات 
الكروبية : فقد عرف وشرح المعمادلات الست 
الخاصة بالمثلث القائم الزاوية . وبحث جميع 
الحالات الخاصة انك اتحاد الزاوبة » واستنتج 
من ذلك العلاقة بين زوايا المثلث وأضلاعه : وبذلك 
يكون الكتاب ١‏ الشكل القطاع ) أول كتاب بفصل 
المثلثات عن الفلك وأصبح له الاثر الكبير في جمل 
علم المثلثات علما تقلا . وترجم هذا الكتاب 
الى اللغات اللاتينية والفرنسية والانكليزية © وبقي 
قروناً عديدة مصدرا لعملماء أوربا فى المثلثات 
الكروية والمستوية )55(0) . ١‏ 

وكان لمدرسة بغداد الرياضية في المثلثات 
تلامذتها ومطوروها في شتى أصقاع الدولة العربية 
رن بن افلح » وابن 
يونس المصري الذي اسهم في تقريب الطريق الى 
اكتشاف اللوغاريتمات »© وابو على المراكشي 
صاحب كتاب ( جامع المبادىء والغابات في علم 
الميقات ) » واولوغ بك السمر قندي المتوفى ( في 
1 مبلادية ) . 

2 #6 نر 


فذلكة الاستنتاج اللازم منانجازات مدرسة بغداد 
الملمية وتلامذتها ومطوريها في الرياضيات ٠‏ ان 
نستشهد بالمستشرقة الالمانية زيغر بدهونكه »#التي 
تبدو : في كل الاحوال : إكثر موضوعية بكثير مان 
او ل وار ا 0 من أأعهارب 
تسطع عا ى الغرب »6 اثر الحضارة العريِة في 
اوريا » : 
« والعقل العربي الدقيق في تفكيرة . السربه 
في استيعايه للمسائل التي غلب عليها 
الجفاف والخشونة ٠‏ كان اول من القى على 
القصائد وضوحا ناصعاً فق وضوح الماس ٠.‏ 
وكان الخوارزمي » كذلك ©» آول من طور فن 
الحساب »© وحعل منه فئاً صالحاً للاستعمال 
اليومي العملي ومفيدا بقية العلوم » بعد ١ن‏ 
وسع فيه ونظمه تنظيما دقيقا ٠.‏ وهكذا 
أصبح فن الحساب هذا » بالاضافة الى ما 
زاد عليه ااعلماء المرب وعلماء الفردن © 


خاصة في القفرون التي تلت . 'لركي ززة 
الاساسية لفن الحساب في بلاد الغرب . ولا 
ننى علم الجبر الذي بعود الفضل الى 
المرب © وني طليعتهم الخوارزمي »2 في وضعه 
وسكبه بقالب ترتيبي نظامي وا ل 
كل ماني هذه الكلمة من معنى ... ان 
اسلوب الرناضيات الذي عرقه الا الفرب عن 
طريق العرب » كان في حقيقة امره : فتحاً 
مبيناً جد بدآ .ذلك لانالرى ي الهندسي الذي 
كا الاغريق الرياضيات به هذا العلم ترعه 
كص اا ارد 
ان علم الجبر لا يزال حتى هذ' البو 


لعلم المثلئات » وهذا لعمري ؛ ميدان لم 
بخضه الافريق البتة ولم بعرفوا عنه شيئا 
.... وبهذا يكون المرب قد خلقوا ميداناً 
فسيحا من العلوم 4 كان من قبلهم مجهولا » 
صارت له أهمية كبرى في علم الفلك » 
والأبحار » و الأراضى ٠.‏ ...... إن 
أرقام العسرب وآلاتهم التي بلفوا بها حد؟ 
قربا من الكمال ؛ وحسابهم وجبرهم 
وعلمهم في المثلئات الدائرية © وبصررياتهم 
الدقيقة » كل ذلك افضال عربية على الغرب 
ارتقت بأوربا الى مكانة » مكلتها عن طاريق 
اختراعاتها واكتشافاتها الخاصة من ان 
تتزعم العالم في ميادين العلوم الطبيعية منذ 
ذلك التار بخ حتى أيامنا هذه )014000 , 
إن هونكه على مطلق الحق » فان عقلية العرب 
١‏ كما تبرزها مدرسة بفداد في العلم والثقافة 
والبحث العلمسي وتلامذتها فيما بعد ) عقلية 
رياضية »© تمتبر الرياضيات ركنا اساسيا في كل 
العلوم ( بما فيها علم الفلسفة ) » وحسسنا الاشارة 
الى الكنتدي والرازي وجابر والخوارزمي وابن 
سينا وابن الهيثم وغيرهم . 


5 0 5 
لقد انجزت مدرسة بغنداد في الفكر والثقافة 
والبحث العلمي إنجازها الهائل ايضا في حقل علوم 
الطب والصيدلة والكيمياء والأحياء . ولقد 
عرضنا» شيثا ؛ لانجازات هذه المدرسة في 
الكيمياء والتجارب الكيميائية » حين تحدثنا عن 
منهجية وتقاليد مدرسة بنداد العلمية . 


ناف 


ونود الآن ان تنمرض »© ولو يشكل سريع 
ومركز © لانجازات بغدلاد وتلاملتها في حقل الطب 
والصيدلة . 

لقد نقل حلوقان إلينا في كتابه « العلوم عند 
المرب » © مقولة للدكتور سارطون + تقول © « 
ان بعض الغربيين الذين يجربون ان يستخفوا بما 
أسداه الشرق الى العمران يصرحون بان العمرب 
والمسلمين نقلوا العلوم القديمة ولم يضيفوا اليها 
شيئا ٠.‏ هذا الراي خطا .. لولم تتقل الينا كتوز 
الحكمة اليونانية » ولولا إضافات المرب الهامة » 
لتورقف سير المدئنية بضعة قرون )14١(0‏ . كما نقل 
الينا مقولة وليم اوسلر التي تقول « ان العرب 
أشعلوا سراجهم من القئلايل اليونانية » وبلنت 
مهنة الطب عندهم اثناء القرن الثامن الى الحادي 
عشر للميلاد من المكانة والاهمية مالا نكاد نحد له 
مثيلا في التاربخ 015906 . 


وواضح من هاتين المقولتين المكانة التي بلغها 
الطب العري -- الاسلامي عمومآ ( بما فيه الطب 
الراقي ) » والدور المالمي الذي لعبه في تطوير 
المعر فة الطبية ٠.‏ ان القفارىء يستطيع الامتزادة من 
كتابين غابة في الاهمية هما « الطب العربي ‏ لامين 
شكر الله 4 ( 1455 ) »2 و« تاريخ الطب العراقي 
لعبد الحميد العلوجي » 11710 ) . وثمة كتب 
اخرى تضيف الكثير الى هذين الكتابين © رغم أنها 
تستند »4 في معطياتها الاساسية © اليهما . 
لقد افردت المستشرتة الالمانية زبغر بد هونكه 
١اكتاب‏ الرابع في موسوعتها ٠‏ شمسسن العرب تسطع 
على الفرب » لبحث الطب العربي يي 
تحت عنوان « الابيدي الشافية » . ومن الصعب »؛ 
حقا » الآتيان على كل ما جاءت به هذه الباحئة 
الأوربية الموضوعية المعاصرة بحق إنجازات طبنا 
العربي - الاسلامي © ومدرسته البغدادية 0 
بخاصة . غر اننا سنشم الى بعض اللمفولات التي 
جاءت بها © لانها ذات صلة وثيقة جدآ بالموضوع . 
لقد ١ختارت‏ الرازي » شيخ اطباء العرب 
دون منازع © وقطب المدرسة البغدادية الطبية 
الملمية » فقالت © فيما قالت ٠‏ 
« قبل ..5 عام كان لكلية الطب الباريسية 
اصفر مكتبة في العالم » لاتحتوي إلا على 
مؤلف واحد »© وهنا اللؤلف كان لعربي كبير. 
وكان هذا الآثر العظيم ذا قيمة كبيرة » بدليل 
أن ملك المسيحية الشسهر »© لويس الحادي 
عشر © اضطر الى دفع اثنى عشر ماركا من 


أغحف 


الفضة ومئة تالر من الذهب الخالص لقاء 
استعارته هذا الكنز الغالي » رغبة منه في 
ان ينسخ له اطياؤه نسخة برجمون إليها 
إذاا ما هدد مرض أو داء صحتيهة وصحية 
عائلته . وكان هذا الآثر العلمي الضخم نضم 
كل المعارف الطبية منف ايام الأغريق حتى 
عام 126 بعد الميلاد . وظل المرجع الأساس 
في أوربا لمدة ووه 0 ذلك 
التاريخ » دون ان بزاحمه هزاحم أو تؤثر 
فيه او في مكانته مخطوطة من المخطوطات 
الهزيلة التي داب في صياغتها كهنة الاديرة 
قاطبة ©» وهو العمل الجبار الذي خطته بد 
عربي قدير . ولقد اعترف الياريسيون بقيمة 
هذا الكنز العظيم وبفضل صاحبه عليهم 
وعلى الطب إجمالا . فاقاموا له نصبا في 
باحة القاعة الكبيرة في مدرسة الطب لدبهم © 
وعلقوا صورته وصورة عربي آخر في قاعة 
اخرى كبيرة تقع في شارع سان جرمان ) 
حتى اذا ما تجمع فيه اليوم طلاب الطب 
وقعت ابصارهم عليها ورجعوا بذاكرتهم 
للوراء سترجعون تاريخه ... قمن هو ؟ 
إنه الرازي »2 أو رازاس (#8شققط8) كفنا 
سمته بلاد الغرب © وأما اسمه الحقيقي فهو 
أبو بكر محمد بن زكريا . ولد فيمدينة اثري 
في خراسان ... كان اعتيادياً كالبقية دون 
ان تبرق بارقة تنبىء بنبوغه الفذ » واهتم 
كغيره بالدراسات الفلسفية واللغوبة 
والرياضية . ثم تعاطى الموسيقى قبرع فيها 
نوعا ما »؛ وأصاب شهرة محلية كمفان 
وعازف )وظل على هذه الحالة حتى الثلاثئين 
من عمره » ثم ضاق ذرعآ بهذ! الفراغ الدالم 
وبهذه الرتابة » فمزم على تغيير حياته 
جذريا ؛ فأدار ظهره لمدينته الأم وانطلة 
سعيا وراء تحقيق آماله وطموحه .... الى 
أبن ؟... الى همدينة الشفاء ومدينة السلام» 
الى بفداد عاصمة الدنيا قاطة وكمة كل ذي 
قلب كبر يبفي الرفعة والسمو !069 . ( 
وتستطرد هونكه في الحديث عن 
إنجازات واسايد الطب العربي ‏ الاسلامي في 
بغداد » قبل الرازي : 
« وبكل قواه وتصميمه الاكيد اندفع في 
دراسة الطب فتعلم على بد تلميذ من تلامذة 
حنين بن اسحق » رئيس مترجمي ابن موسى 


بيب بغداد 


وكثير من الخلفاء » وتعلم فن العلاج الاغر دقفي 
والفارسي والهندى والعربي الحديث العهد؛ 
وعب منه عباً » حتى إذا ما ارتوى قفل 
راجما الى بلدته الآم ليعمل كمدربرل 
للمستشفى هناك ؛ ولكن ليس لمدة طويلة > 
اذما ليث أن سفى الى الحصول على منصب 
دقصن الطابية في الستسف الكراق 
العاصمة : وفاز بمطلبه من بين الكثر مر 
منافسيه وبهذ' تفتحت أمامه ابواب قصور 
الخليفة ليعمل فيها كطبيب خاص . ولم 
يمض وقت طويل حتى ذاعت شهرته في 
طول البلاد وعرضها 3 فزرحف طللاب العلم من 
كل اطر'ف الامبراطورية رغبة في تلقي المعرفة 
على ابدي الرازي العذليم ونعلم فئون المعالجة 
والكشلف ٠‏ والمعاينة الطبية كلما سار بين 
مرضاه في مستشفاه الكيير . فكان ان 
ازدحمت قاعات التدريسن « الإطيباء 
حدثاً أجديدا . وآ صبح الرازي حجة في علم 
الطب وآي حجة ») 0 اخيرا لكل 
الحالات المستعصية ومعاينا لا بعرف الخطاء» 
ويسيى وراءه الجميع من كل حدب 
وصوب )١11120‏ . 


لانمتقد انه نمة حديث افضل موضوعية ‏ 
وندفيقا » من حدبيث عالم أوربي بارز معاصر في 
فضل الثقافة العربية على الثقافة العالمية كهمنا 
الحدرث ( ناهيك عن طلاوته ©» وعناصر التشويق 
العلمي والروائي فيه ) . 

نقد اكدت هونكه »© فيما بعد . مثلما اكد كير 
من المفكرين والباحثين العالميين من فردينالد + 
ووستنفلد : وكارادي فو » وكارل بروكلمان » 
وماكن مابرهوف © وروثنالد كامبل :6 وغارسسون © 
وادوارد براون» وباكون الى غريغوريان» وبارتولد» 
ورمضانوف © وشاه محمدوف وغيرهم »© اكدت 
أصالة علم الرازي »؛ كبير اطباء بغداد © وابتكاراته 
الفذة . فباسم الرازي تقترن مقلمات الطب 
النفسي - الجسمي » والطب الشعبي ( طب 
الفقراء » أو كما سمه الرازي نفسه في كتايه : 
« كتاب من لا بحضره الطبيب 4 © وباسم الرازي 
تقترن حرية الفكر وتمجييد العقل »© 
فهو القائتل ( ومح نا القارىء 
في تكرار مقولته العظيمة ) : « ... فبالمقل ادركنا 
جميع ما يرفعنا » ويحسن وبطيب به عيششا » 
ونصل الى بغيتنا ومرادنا ... وبه نلنا الطب الذى 


فيه الكثير من مصالح اجساذنا وسائر الصناعات 
العائدة علينا النافعة لنا. وبه ادر كنا الأمور 
الغامفة البعيدة منا والخفية المستورة عنا ... 
وبه عر فنا شكل الارض والفلك رعظم الششمسسن 
والقمر وسائر الكواكب وابعادها وحركاتها ٠.٠‏ 
واذا كان هذا مقداره ومحله وخطره وجلاله 
فحقيق علينا ان نحطه عن رتبته »© ولا ننزله عن 
ا يود السو و ا 1 
وهو الزمام مزمومآ » ولا وهو المتبوع تابعا : بل 
نرجع ف الامور اليه ونعتبرها به ونعتمد نها عليه 
..٠‏ فئلمضيها على إمضاله »© ونو قفها على إنقافد. 
ولانلط عليه الهوى الذى هو آفته ومكده 
والحائد به عن ستنه ومحجته ... بل نروضه 
ونذلله ونحمله ونجبره على الوقوف عند أمره 
ونهيه . فانا إذا فعلنا ذلك صفا لنا غابة صفائه » 
واضاء لنا غابية إضاءته ©» وبلغ بنا نهابة قصاد 
بلوغنا به 140(6) . 

وبالفعل ٠‏ فقد اضاء العقل للرازي غارنة 
إضاءته © فقرن النظر بالتطبيق © ووضع لنفسسه 
منهجية علمية صارمة ©» ووضع كثيراً من اجهزته 
وادوته بنفه رآأو اشار الى صنعها ) © ولاحم 
الكيمياء والصيدلة بالطب : حتى فال فيه بمض 
الباحثين » ان الرازي مو سسن الكيمياءع الحديثة في 
الشرق والفرب معأ » . وهو في الحقيقة المعلم 
الثاني في الكيمياء بعد جابر بن حيان : والمعلم الأول 
في الطب العربي » أو ابو الطب العر بي بحق 
وحفيق . و« أحد اعظم اطباء الانسانية 7 اطلاقآ »6 
على ما تقول هونكه . 

إن عالم بغداد الكبير » خريج ونتاج ومطور 
مدرسة بغداد العلمية » الرازي © قد بهر الجميع» 
في الشرف والغرب »© بكتابه ( الحاوي في الطب ) ©» 
مثلما بهرهم بكتابه ( المنصورى ) » « الذي بحتوي 
على وصف دقيق لتشربح أعضاء الجسم كلها » 
وهو اول كتاب عربي وصل الينا في هذا البحث . 
ترجم الى اللاتينية وكانت له اهميته في اوريا ؛ 
وبقي معمولا به عند الاطباء وف الجامعات حتى 
القرن السابع عشر للميلاد 14776) . وللرازي كتاب 
الاسرار في الكيمياء « ترجمه كريمونا في اواخر 
القرن الثاني عشر للميلاد ؛ وكان الكتاب المعول 
عليه والمعتمد في مدارس اوربا مدة طويلة . وقد 
رجع اليه باكون واستش هد بمحتوياته . وكذلك 
للرازي كتاب نفيس في الحصبة والجدري »2 وهو 
من روالع الطب الاسلامي عرض فيه للمرة الأولى 
تفاصيل هذه الامراض واعراضها والتفرقة بينها » 


يفنا 


وقد ادخل فية ملاحظات وآراء لم سسبق اليها . 
وقد ترحمه الاوربيون الى اللاتينية وغيرها من 
اللغات )١1710‏ , 

ومن مآنر الرازي قوله بالعدوى © وبعوامل 
البيئة المادية في امرض ؛ وبتجربة المقاقر على 
الحيوانات قبل تجريتها على الانسان ( وكان يجربها 
على القرود » بصفة خاصة : باعتبارها الاقرب الى 
الانسان ) ؛ وبوجوب استئصال الخرافة والشعوذة 
ف الاي والمعالحة الطبية 0 وبضشمرورة ة التدقيق ف 
الصئاعة الطبية واحترام خضوميها وقوانينها 
نظراً وتطبيقآ . تقول هونكه : «١‏ كان الرازي 
طبيبا عن اقتناع داخلي ٠‏ وكان له اقتناع تام 
بقدسية مهنته وبرسالته في المجمع . وشعر 
بمسؤولياته تجاه طبقة الإطباء 3 ورأى فيالشعوذة 
وتجار الطب مضار وتدئيسا للرسالة المقدسة © 
فحمل عليهم حملة شعواء كتفت الئنقاب عن 
وجوههم أمام الجماهير : و'ضطر المؤولون فيما 
بعد : كنتيجة لهذه الحملات © ان بزدادوا صرامة 
في تعليم النشىء الجديد . ثم ادخلت الامتحانات 
وإعطاء الاجازات بعد ست سمئنوات من موته 1426١ا)‏ 


ومن مآثر الرازي الطبية العلمية ؛ إلى ما 
تقدم كله ٠‏ قوله بوجوب إلبلاء الاهدمام الى المراقة 
السريرية *وبالممالجة بالاغذية دون الادوية إنامكن 
ذلك فقد قال :» « ان استطاع الحكيم ان بعالج 
بالاغذية دون الادوية فقد وافق اللسعادة »(0145) . 


وتنسسب للرازي كتب اخرى ( اضافة الى م' 
ذكرنا : الحاوي ؛والمنصوري ؛ ورسالة في الجدري 
رالخصة 35 والاسرار وكتاب ) الى من لانحضره 
طبيب ) ) ؛هي ؛ سر الاسرار ( الذي ضمنه منهجه 
الطبي والعلمي ؛ و (الكتاب الفاخر ) . وكتاب 
(برء الاعة ) ٠‏ والكتاب الجامع أو « حاضسر 
صناعة الطب » بل ان ابن أبي اصيبعه ذكر له في 
كتابه ( طبقات الاطباء ) : ( 599 ) مؤلفا » فهقد 
اكثرنها . 

بقول الدكتور آمين اسعد خم الله © في كتابه 
« الطب العرني » ( الموضوع بالانكليزية ؛ والمعمرب 
بعلم الدكتور مصطفى أبو عر ألدين 4 والمنثور ف 
بيروت » عام »1)0١9551‏ بقول في وصف الرازي 7 
انه كان شغوفاً بالقراءة والمطائعة والكتابة وهمه 
الاكبر في الحياة ان يطالع كل الكتب الطبية » وانه 
اشتهر بدقة اللملاحظة ©» وهو الذي اختاره عضد 
الدولة لبناء التثفى العضدي في بقداد ( فقد 
اختار المكان الذي تاخر فيه تعفن اللحم عن غيره) 
« وانتخب من بين ملة طبيب لرئاسة ذلك 


الفا 


الممتشفى ؛ وكان بعد فخصه هرضاه ومراثيتهم 
يدون الاعراض ومسي المرض والملاج الذي 
استعمل . وكانت ههه القيودات اساس كتابه 
« الحاوي » ... ( كما) كان الرازي محبا تلامذنه 
ومرضاه وخصوصاة الفقراء منهم الذين لا بكتفي 
بعلاجهم بل يسعمقهم بالمال أبيضا )6١(»‏ . 
إن قطب مدرسة بفداد الطبية وفيلوفها 
وكيمياويها التطبيقي الأكبر والاثتهر ٠‏ الرازي * 
قد حاز بحدارة + شهرة علمية عالمية )؛ وصيتا 
مستطيرا ؛ سواء كان ذلك في عصره . ام في عصرنا 
بعد الف عام ونيفا . وها هي البروفسورة 
الدكتورة هونكه تختتم فصلها الخاص بطبيب بغداد 
الاكبر ٠‏ هكذا : 
« في شخصية الرازي الطبيب تتجسد ٠:‏ كما 
في المرآة : كل ما امتاز به الطب العربي وما 
حققه من فتوحات علمية باهرة . فهو 
الطب الذى عر ف واه دق المعدرفة + 
وقدس رماته كل التقديس : فملات عليه 
نفه وحجوانب قله وهو نقذ العوزين 
وياعد الفقراء ! وهو الموسوعي الثشمولي 
الذي استوعب كل ممارف سالفيه في الطب 
وهضمها وقدمها للانسانية احسن تقديم ! 
وهو الطبيب العملي الذي يعطي للمراقبة 
الريرية اهميتها وحتقها ' وهو المراقب 
المفكر والبحاثة الكيمياوي المتقل والمجرب 
الناجح ! وهو اخيرا المنهجي في عمله الذي 
اضفى على الطب في عصيره نظاما رالما 
ووضوحا بشم الاعجاب . )0601(0) , 
وبالفعل - فان العالم الاكاديمي والطبي * في 
كل انحاء العالم » وجد في الرازي عملاقا لا بطال ٠‏ 
فخلده ف الاتحاد السو فيتي والولايات المتحدة + 
على احد سواء 3 وف العديد من اقطار العالم 3 
بالتمائيل ؛ والنصب »؛ والاجئحة »© والمدارس 
والجوائز باسمه . 
لقد فصلنا ء بعض الشسىء ؛ في الرازي 


وعقليته ومنهجيتهةه وطيه النظري والتطبيقي 
وشخصيته العلمية » ضاربين به المثل لاتطاب 


مدرسة بغداد الطبية العلمية . 

ولم يبعش الرازي في معزل عن سواه ؛ كما لم 
تكن البيمارستانات ( المستثشتفيات ) الغدادبة 
وسواها من بيمارستانات الدولة العربية ب 
الاسلامية في العصر العباسي الكبير تزهو بالرازي 
وحذده ؛ فقد كان . إلى الرارزى ومعه وقبله: 
اساتذته ©» وتلامذته :> ومعاصروه ء واخلاقه . 


فقد استقدم المنصور 4 مؤمسس بغداد ١‏ عام 
مه / ه50لام )ا جورجيس بن بختيشوع 
النسطوري من جنديابور ٠‏ ليطبيه . وكلقنه 
بلعر بيب العديد من ١‏ لكتب ١‏ لطلية . واشتفل ابناه 
به وج حبايل نطبب القدى والهادي 
والرشيد ٠‏ وجعل الر شيد <ير بل طبيبه الخاص 
وريا للأطباء . واشتهر بمؤلفه(الروضة 
الطبية ) .(6ها) 


والى جانب آل إختيصوع . برز في الطلب 
يوحنا بن ماسويه الذي اشتهر بالترجمة ؛وبتاليف 
العديد من اإؤلفات الطبية ( 0 البرهان . 


وكتاب البصصسيرة . ركتاب الكمال والتمام . وكتاب 
في الحميات . وكن ار ا 
الجذام . وكتاب في الاغذية ) . وكان حلين سن 


اسحق 'حد تلاميذه . كما اشتذلل بالطب ثابت بن 
قرذ | الذي ذكرناه غير مرة في غير موضع لموسوعيته 
وتعدد اهتماماته ) . وقطا بن لوقا!؟ةا! . 

واشتهر في الطب البفدادي: تاظيرا وتطبيقاء 
الطبري «اأستاذ ابي بكر الرازي » : واشتهرت 
كتبه مثل كتاب تحفة الملوك ٠.‏ وكتاب منافع 
الاأطعمة والأشربة والعقاقير . وكتاب ترتيب 
الأغذية ) . وقد ذكر علي بن سهل الطبري ب 
١‏ التوفى بعد .86م ) في كتابه «فردوس الحكمة». 
وهو اشهر كتبه ؛ أن مصادره وشيوخه هم 
ابقراط . ارسطو : جاليئنوس ؛ بوحناا بن 
ماسويه . حنين بن اسحق ) . وقد ثار الطبري 
على المختصرات - فالف كتابا جامعا « امكون زمامآ 
لها وإماماً محيطا 1900:0) , 

أما تلامذة مدرسة الطب البفدادية فلمل 
اشهرهم ابن سينا . ولكن عليا بن عباس سيقه 
زمنيا . وقد الف علي بن عباس ؛ طبيب القرن 
انعاشر الميلادى » كتابه « الملكي » ( كامل الصناعة ) 
وقد انتقد فيه أسلافه من أطباء اليونان » ونصح 
معاصريه بملاحمة للنظر بالعمل والافادة من 
الللاحظة السريرية » وقال في ذلك : « ومما لبقي 
لطالب هذه الصناعة انبكون ملازما للبيمارستانات 
ومواضع المرضى كثير المداولة لأمورهم واحوالهم 
ا الحذاق من الاطباء ©» كثير التفقد 
لاحوالهم والأعراض الظاهرة فيهم » متذكراً لما كان 
قد قرا »ده6٠)‏ . وقد ترجم هذا الكتاب الى 
'للاتينية مرتين عام ١5115‏ ( بفينيسيا) وعام |١657‏ 
( بمدينة ليدن ) . وشكر كاريون ان قطتطين 
الافريقي قام بترجمته بين عامي (9.0.١-.8.٠اما)‏ 


وكان المرجع الرئيس لعلم التقريح في سالرثو 
بابطاليادة19) , 

اما ابن سيذا الذي نتمجد به بغداد. وايران. 
وتركيا ٠.‏ وآسيا الوس_طى ١‏ بخارى اوزيكتان 
السوفييتية وغيرها ؛ . فهو أسطع نحم في الطب 
انمربي بعد الرازي . ويقدمه البعض عليه » والحق 
ان العصر الذي جاء فيه ابن سينا لابد ان بكون 
.تقدما في معطيانه العلمية والطبية عن عصر الرازي 
الرالد ٠‏ إضافة إلى خصوصيات شخصية وابداع 
ابن سينا الفذ . كان ابن سينا » تلميذ ومطور 
المدرسة البغدادية في الطب + والصيدلة والكيمياء 
''طبية ا وس ريت اوفط اه 
كتابه ( القانون في الطب ) . الذي ترجم ا لى اللغة 
اللاتينبية وألفات الأوربية عد بدا سح اكرات 2 
« وبالنظر لأهميته العلمية كان الكتاب المدرسي في 
الطب في جامعتي موئبليه ولوفان في اواسط القرن 
السابع عشم )١90(0)‏ . ابتدا ابن سينا كتابه 
١‏ القانون ) بالتشربح » فعلم وظائف الاعضاء ؛ فعلم 
طبائع الأمراض 6 فعلم الملاج ٠.‏ ولابن سينا كتاب 
آخر هو ( الأدوبية الغلبية ) . كما له عدد من 
الاراجيز الطبية . 

ان من ماآئر 'بن سينا ٠‏ مطور مدرسة نبغداد 
الطبية وقطبها الثاني بعد الرازي : هي دقته في 
تسخيص ووصف التهاب اللسحايا » واكتثشافه 
١‏ الدودة المستديرة ا الانكلستوما قبل ان 
تعرف اوربا ذلك بتسعمالة عام ١‏ وقد اعترفت 
مؤسسة روكفلر ان ابن سينا عرف مصدر هذا 
المرض قبل أن يعر فه الطبيب الايطالي الذي نسب 
اليه هذا المرض )1584(0) : ومن مآثره : الى ذلك ٠.‏ 
اكتشافه ووصفه عضلات العين الداخلية » 
والامراض التي تنقلها مياه الشرب ٠‏ واستخدامه 
العلاج النفي ف التطبيب . 

ومن تلامذة مدرسة بغداد الطبية ايضآا امين 
الدولة بن التلميدذ ( ابو الحسن هبة الله بن أني 
انعلاء صاعد : المتوفى عام 1176م ) 2 وكان رئيسا 
للبيمارستان العضدى © واشتهر بشروحه للكتب 
الطبية اليونانية والعربية . 

وبرز فق مختلف الاأمصار الاسلامية اطباء 
اختصاصيون »© ومؤرخون طبيون أفادوا » كثرآء 
من مدرسة بغداد الطبية الرائدة وإنجازاتها 
الضخمة . ومن هؤُلاء عمار بن علي الموصلي » الذي 
اشتهر بكتابه « المنتخب في علاج امراض العين » ©» 
ويعتبر « من أعظم أطباء العيون في عاالم 
العرب ومن اكثرهم ابتكارآ واصالة #لكقه0 ع 
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ومنهم :أيضا علي بن غيسى الكحال الذني اشتهر 
بكتابه ( تذكرة الكحالين ) وقد توفي سنة 1.79ام . 
2 واكتسب هذا الكتاب شهرة واسمة فق اوربا 
فترجم الى اللاتينية والعيرية 01006 . أما اعظم 
موّرخي الطب العربي فهو ابن ابي اصيبعة ( موفق 
العرب المعروفين ؛ ترجم في كتاب واحد اطباء 
العالم المشهورين منذ بدء التاريخ حتى يومه © ألفه 
لامين الدولة وزير املك » الصالح ؛ وهو احسن 
كتب التراجم »© لا يضاهيه كتاب الا كتاب أخبار 
الحكماء لابن القفطي . فقد قضى سثين طويلة 
عيون الانباء في الاطباء »011106 ء 


ا و ا ا 0 
ا ضم اتساما ف الطب والصيدلة والجراحة 3 
واستمر اكثر من خمة كرون » الممدة في الأمور 
الجراحية في اوربا » وترجم الى اللاتينية مرات 
عديدة .(115) 

أما ابن النفيس الدمسفي 0 عام القسرن 
5 عشر الميلادي »© فقّد كان إماما في الطب » 

شتهر ( بكتابه الشامل في الطب ) »؛ وهو أول من 
وصف الدورة الدموية الصغرى قبل ان يكتشفها 
العالم الانكليزي وليم هارني في القرن السابع عشر 

خ# جر عاو 

فق الصيدلة والكيمياء الطبية ؛ هي إفادتها من 
الاعشاب الطبية ©» وكان الرازي يفول : العميبر 
يقصر عن الوقوف على فعل كل نبات الارض فعليك 
بالأشهر مما أجمع عليه .119) 

وقد وظفت مدرسة بغداد الطبية معارفها 
الكيميائية فيخدمة الطب »واشتهر فيذلك الرازي 
وابن سينا . وعلى العموم فان الكيمياء » كما سبق 
ان تطرقنا الى ذلك في مفتتح البحث »© كانت » 
« وقد عاشت تعاليم العرب في الكيمياء حتى القرن 
الثامن عشر للتاحف * 

وبؤكد الدكتور امن اسعد خر الله » صاحب 
العرب في الطب والعلوم المتصلة به » (الذي سبق 
ان اشرنا اليه ) » يؤكد ان المرب كانوا رواد علم 
الصيدلة ومؤؤسسيه »© ١‏ وكل صيدلية او مخزن 
عقاقر في زمننا هذا بشي ألى عبقريتهم فقد برعوا 
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في معرفة الادوية سواء كانت من الاصل النياتي أو 
المعدني او الحيواني . فهم اول من الف الاقراباذين 
وكان يوحنا بن ماسويه اللسابق في هذا المضمار ثم 
تبعه سابور بن مهل من مستشفى جند يسايبور 
الذى الف الاقراباذين الكبي المؤلف من سبعة عشر 
نصلا والذي بقي متعملا حتى ظهور ١قراباذين‏ 
ابن التلميذ 151006) , 

وكان أبن التلميذ هذا « عميد اطباء بنداد » 
ومؤلف الاقراباذين الكبير الذي كان يحقوي على 
عشرين فصلا ؛ والذي بقي كتاب التدريس في 
البلدان العربية عدة قرون . وقد الف الاقراباذين 
الكبير الذي وضع لاستعمال المستششفيات 011126 . 

وكان لاطباء بفداد فضل اكتشاف آدوية 
جديده كثيرة » منها ء مثلا لا حصما » الكافور ©» 
والنتامكة ©» والصندل ؛ والمك »؛ والراوند ٠‏ 
والمر » والتمر هندي »6 والحنظل »2 وجوز الطيب » 
وخائق الذلب ( اكونيت ) ؛ والقرفة . ومن مآثرهم: 
أبيضآ » اكتشاف الاشربة والكحول والمستحلبات 
وخلاصات العطور . وقد اشار مارتن ليقي : العالم 
الأمركي المعاصر : الى فضل علماء بغداد الكبير في 

صنع المطور الطبية وغيرها » وفي الاستخلاص 

والتقطير »؛وآبرز دورالكندي وكتابه جنات 
وكيمياء العطور » كما اشار الى الرازي © واثنى 
على المدرسة الطبية ‏ الكيميائية ‏ الصيدلانية 
المربية ؛ وابرز دور رجالها في العلوم الطبية 
العالمية172١)‏ , 


ولم يكن مارتن ليفي الوحيد في ذلك ©» فقد 
انضم اليه وسبيقه علماء أوربيون وامريكيون 4 
واشتراكيون عديدون .(1184) 


وبوكد الدكتور أمين اسعد خر الله ان ابن 
دسينا توصل الى تغليف الحبوب الموصوفة 
للمرضى ؛ وان اطباء العرب استنيطوا الترياق 
« المؤلف من عشرات بل مات الادوية » » وحسيئنوا 
تركيب الافيون والزئيق وتوسعوا في استعمالها ) 
وهم أول مناستعمل الحشسيش والافيون والزوان 
للتخدير »1590 , 

واهتم الكيمياويون البفداديون والمرب 
عموما . بتحضم العقاقر © وكانت طرقهم في ذلك 
علمية متقدمة ؛) بل رائدة لمصمرها وعصور كثيرة 
تلتها »ء ومن طرقهم أو ( تدابيرهم ) : التكليس © 
والتشلميع ؛ والتحليل ( كتحليل ماء الأمتلاح ©» 
وتحليل الزئبق الحي وغره ) : والتصعيد » 
والتقطير »© والتنقية »؛ والاستنزال . وبرز الرازي 


في ذلك فهو آول منادخل المستحضرات الكيميالية 
في الطب لاعتقاده الجازم بأن تأثير الادواء إنما يكون 
نتيجة « عمليات حيوية تجري بين المقار وخلايا 
الجسم 2 وهذا ما يؤيده العلم الحديث من ان 
الادوية تتفاعل في جسم الانسان تفاعلات كيميائية 
وفيزيالية » مما يؤكد ان الرازي خطا خطوة كبيرة 
نحو علم الصيدلة أيضا )01700 ء. 


ولعل من ابرز مآثر العرب في مدرسة بغداد 
الطبية ‏ الصيدلانية ‏ الكيميائية » بخاصة » 
ادخالهم « نظام الحسبة ومراقبة الأدوية »0 ,» 
« اذ ان بعض الصيادلة لم يكونوا امينين ومخلصين 
في اعمالهم © فكان قسم منهم لا يكتفي بالتد ليس 
والغش »بل كانوا من الاستهتار بدرجة انهم يدعون 
بان لديهم 0 الادوبة ويمطون لمن طلب 

منهم اي دواء آخر ..٠.‏ فاأمر المامون بامتحان أمانة 
الصيادةة م ام المعتصم ان يمنح الصيدلي الذي 
نبتت آمانته شهادة تجيز له العمل » ثم ادخلت 
الصيدلة تحت مراقبة الحسبة . وانتقل نظام 
الحسية الى آوربا » ولا تزال كلمة ١‏ محتسب ) 
الوقفت الحاضر )١91(0)‏ . 

ويقيدنا الدكتور أمين اسعقد خر الله © انه 
مف زمن المأمون كان الصيادلة خاضعين للامتحان. 
والحصول على إجازة الممارسة» وكانت صيدلياتهم 
خاضعة للتفتيشى المنظم »© وكان يوجد في كل مدينة 
كبيرة عميد للصيادلة الذين كانوا بدعون 
عطار بن 201950 . 


كا 6و 

بيد ان عبقرية مدرسة بفهاد الطبية ب 
العلاجية » لم تقتصر على التفوق والريادة العالمية 
في الطب النظري والتطبيقي » والصيدلة» والكيمياء 
الطبية » بل تجاوزتها الى البق في فن الملاج 
والتطبيب أو ما بسمى الاشفاء في البيمارستانات 
( المستشفيات ) »© والصحة العلاحية والوقائية ©» 
والصحة العامة عموماً . 

تقول المستثشرقة الالمانية البارزة © زبغرد 
هونكه » مقولة ذات دلالة خطيرة حفا : 

(( إن كل مستسشفى »2 مع ما فيه من ترتيبات 

ومختبر » وكل صيدلية ومستودع ادوية في 

أيامنا هذه » إنما هي في حقيقة الأمر نصب 

تذكارية للعبقرية العربية ))(19) . 


ولا تلبث تعلل مقولتها هذه بحديث آخر 


المورد ‏ العدة الرابع ٠‏ مجتُ » ١لاؤا‏ 


غاية في الاهمية © وفي الدلالة العالمية للمستشفيات 
انعربية في بغداد وسواها وعلم الطب 000 
انعربي ‏ الاسلامي في القرون الوسطى »© فتقول 
في الفصل الثاني 0-0 « الأبدي الشافية »6 
في موسوعتها 1( شمس لعرب تسطع على الغرب »6 
وعنوان هذا الفصل ‏ وحده دال بذاته «(مستشفيات 
مثالية وأطباء لم ير لهم العالم مثيلا » : 


كل افيه . كان ئمة مستشفى عفد الدولة في 
بفداد بأقامه الواسمة » ومتشفى 
النوري في دمشق مع مبانيه الخصصة لكل 
الفروع : وجوهره المستشفيات المستشفى 
المنصورى بالقاهرهة : وقد اعتبرت كل هذه 
المستشفيات اشهر المؤسسات الطبية في 
العالم العربي ... ولم بكن تأبسين 
المستشفيات وقفاً على الخلفاء والسلاطين أو 
الرجال الاغنياء © وإنما داب ايضآا على 
تأسيسسها الأطباءع ؛ من امثال سئان بن ثابتء 
وثابت بن سنان » ابن ثابت بن قرة وحفيده 
.... كانت المستشغفيات الكبرة بمثابة 
مدارس عالية للطب . وكان يتلقى الطلاب 
فيها علومهم . ويتعلمون كل ما قاله ابقراط 
وجالكتو نس وما جاء به .اسسدائدتهم القرت 
الكيار انفسهم . وكانوا ستمعون الى كل 
هذا ايضا في باحات الجوامع وفي مدارس 
خاصة طبية كان يديرها اطباء معروفون ٠.‏ 
هذا وبينما طلاب العلم ف بلاد الغرب 
يسهرون الليالي درساً وحفظا على ضوء 
اللموع في قاعات الاديرة كانت التحربة 
العملية هنا تسير مع العلم جنبا الى جنب + 
وتحابه النظر يات + على أسسرة المرضى © 
حقالق المعابنة والكلف وحقائق التجارب . 
المستعصية بحثأ ونقاشأ © وعلاجها تفصيلا 
وشرحا )بعكس ما كان يجري في بلاد الغرب 
حيث كانت النظريات الجافة تملا عقول 
رجال الاكليروس وتحول دونهم والاحتكاك 
بالمخلو قات ذات الدماء الحارة ! 09006 . 


هكنذا كانت هي الحال »© إذن » في الدولة 
العربية ‏ الاسلامية »وهكنا كانت ( بالمقابل ) في 
أوربا التي كانت تفط في دياججر القرون الوسطى ! 

ولعل شهادة المستشرقة الالمانية هونكه هذه 
في غنى عن التعليق . 

ابتدات بغداد تقاليدها العلمية الراسخة في 


581 


العلاج والاستشفاء في بيمارسستاناتها الشهيرة . 
وكانت اول البيمارستانات التي بناها العرب .. 

قداقيدت على ند ١أوليد‏ ان عبدذالملك : الاان 

المنصور والرشيد انثا هذه البيمارستانات ٠‏ على 
تقاليد علمية ©» فقد أنشاً الرشيد بيمارستاناً في 
بقغداد سماه باسمه »© وعهد للاسسويه ( من اطياء 
بيمارسسمتان جندسابور ) بر اسستةه ء كما تولاد 
جبريل سن بختيشوع أيضا . وأقام البرامكة في 
تفداد بيمارستانا تولاه ابن دهنليده17) اما 
البيمارستان الثا'ث فهو بيمارستان علي بن عيسى 
؛ الوزير )- عام 114م ٠‏ والبيمارستان الرابع : 
هو بيمارستان المفتدري بناه الخليفة المقتدر عام 
م . وهناك البيمارسدان الشهير بالبيمارسةان 
المضدي » ناه عضد الدونة عام امام . وثماء 
بيمارستانات اخرى ١‏ مثل بيمار.متةان ابن الفرات: 
انشأه ابن الفرات وزير المقتدر ©» و « بيمارستان 
بدر غلمان بني على طلب سنان بن ابت » و 
0 يمار ستان السيدة ينام سنان بن ثابت ل اللفثة 8 


وانتشرت البيمارستانات : بعد ذلك . على 
طريقة بيمارستانات بغداد أو حتى بسكل اكثر 
تطويرآ ) في سائر ارجاء الامبراطورية الاسلامية 
١‏ وذلك مثل بيمارستان حران » وبيمارستان 
مجاهد الدين في الموصل : وبيمارستان الرقة » 
وبيمارستان ري » والبيمارستان النوري في 
الشام »© وبيمارستان المجحذومين في الشام : 
والبيمارستان الجديد في حلب : وبيمارستان 
القدس ( بناه صلاح الدين ) ؛وبيمارستان حماه - 
زمار ان مكة ؛ وبيمار تان المدنة : 
وبيمارستانات شمالي افربقيا والاندذلن 20990 ا 


ويؤكد الدكتور أمين اسعد خر الله ان 
العرب قف بغقداد كانوا اول من بد التدريس في 
الممستشفيات بطريقية علمية ؛ وأول من اقام 
العيادات الخارحية ؛ واول من اهتم بادارة 
المستشفيات وضبط حاباتها » وآول من أوجحب 
فحص الاطباء قبل التر خيص لهم بمعاطاة الطب . 
كما كانوا اول من الحق بالمستشفيات الصيدئيات 
القانونية . واكثر من ذلك فانهم أوجبوا على 
الاخصائيين ان نقاموا امتحانا خاصا وبحصلوا 
ويعلق الدكتور خرالله » في الخنتام على تقديم 
الترخيص ف النتخصصات والفروع ©» من آنناك » 
ان هذا آمر ( لم ندرك شاوه حتى بومذ! هذا رغم 
تكرار الطلب والاتحاح )(1078) ٠‏ 


لقد كان المستشفى العضدي في بفداد ؛ مثلاء 


ذف 


مفخرة من مغاخر الطب العربي . فمك كان له 
ساعوره ( عميدة ) : كما كان له معاونوه من رؤساء 
الأقسام الأكفاء ٠.‏ وكان فيه أربعة وعشرون طبيما 
:موزعون في اخنصاصاتهم بين الأمراض الداخلية . 
والجراحة . وامراض العيون ٠‏ والتجبير ٠‏ وغيرهاء. 
وقد تولى عمادة اطباله اطباء مشهورون مشل 
جبرائيل بن عبدالله بن بختيشوع ٠‏ وابن التلميذ» 
ونابت بن سدان بن ثايت بن قرة + وابو بكر الرازي 
| الذى اختار موقعه ) © وصاعد بن بشر ه ونظيف 
النعس الرومي : وابو الخير بن ابي الفرج 
الدرانحي “واو الحسن بن سنمان الصابي» 2 وكان 

سماعورا في البيمار. حتان.. ٠‏ وله صابات في الطب + 

و تقدمة المعرافة واإنو فق ف في العلاج عجيبة لقا 


نقد زار ابن جبير : الرحالة العربي الكبير + 
بفداد : عام ٠ ١١6‏ ووصف المستشفى المعضدي 
بانه اشبه بالقصر »يضم عدة اجنحة »وعددآً كتيا 
من الغفرف . وبحتوي جيد الفراش : والوان 
الراحة ٠‏ وني آل قسم من اقسامه ماء جار من مياه 
دحلة . وقال في ذ'ك 8 ... وبين الشارع ومحلة 
باب اليصرة سوق المارستان وهي مديئنة صغيرة 
فيها المارستان الشهير ببغداد ٠‏ وهو على دجلة 04 
وتنفقده الأطباء كل يوم ائنين وخميس ؛ ويطالمون 
حوال المرنى به ويرتبون لهم اخذ ما يحتاجون 
اليه ؛ وبين ابدبهم قوامئة بتولون طبخ الآدوية 
والاغذية وهو قصر كبم فيه المقاصمر والبيوت 
وجميع مرافق اللسكن الملوكية : والماء يدخل اليه 
من رحانة »زنؤا) . 

وقد تحدث أبن الجوزي في تاربخه المنتظم » 
واين خلكان © وآبو الظفر في مرآدة الزمان » والعماد 
الإصفواني في في كانه « نصرة الفترة » احاديث 
مساتفيشة 0 التشفى المعفضدي . 

خ# جو وو 


وبحدثنا الاستاذ ناجي معروف عن مدرسة 

الطب الملتنصرية ١أي‏ مدرسة الطب في جامعة 
االستنصرية االمغدادية ) + فيقول ب كان علم الطب 
من العلوم التي تدرس بالمستنصرية في بناية خاصة 
تقع تجاه المدرسة المتنصرية أي مقابل باب 
المدرسة الرئيس .وهي صْفبّة فاخرةتحت الايوان 
الذى تكامل سنة 7ه ١555‏ ميلادية ) : وقد 
اتخذت هذه الصفة مكانا لتدرين الطب ء 
ومداواة مرضى المتنصرية على اختلافهم . وذكر 
ابن العبري ‏ ان طبيب 'استتنصرية كان تردد الى 
مرضاها في بكرة كل بوم بنفقدهم . وكان يطلق على 


هذا المكان البيمارستان او المارستان راي 
المستشتفى ) . وذكر ابن العبري وابن واصل 
وغرهما انه كان في المستنصرية مخترزن فيه انواع 
الاشربة والادوية والعقاتير . ولا شك فيان هذا 
الخزن كان بمثابة المدخر الطبي أو الصيدلية 
فيها ... ومما بحسن ذكره . في هذا الصدد ٠‏ ان 
بناء مدرسة الطب المستتصرية يجوار مدرسة 
الفقه » ودار السنة : ودار القرآن الخ كان أمرا 
ضروريا وذلك لتسهيل معالجة المرضى في تلك 
الجامعة الواسعة وللاستفادة من الامتحانات 
الاخرى التي امتازت بها المستنصسرية كالاستفادة 
من دار الكتب + ومن المخزن : ومن المطبخ الذي 
كان الطعام بهياً فيه وبوزع على الطلاب وغيرهم . 
ومما يتصل بمدرسة لطب ما ذكره عبدال حمسن 
الاربلي بصدد ما كان بدردى باللمستنصرية ©» فقد عد 
حفظ قوام الصحة وتقو بم الابدان من الامور الني 
كانت تحظى بفنانة هذه المدرسة واطبائها ٠.‏ وشبغي 
ان نذكر ان كثيرا من علماء المستتخرية اشتهروا 
بالطب والتأليف فيه ٠‏ فقد كان البرزبي راسا في 
الطب ..٠.‏ واليك ما وحدناه من أاسماء اطباء هذد 
المدرسة 1١‏ ب شمس الدين ابن الصسباغ ؟ ب 
ستحر الطبيب 7" علاء الدين الاربلي 1 ابن 
الكتبي الشافعي ثثء 006لا . 


واتفق معظم باحثي !لطب العراقي ٠‏ والعربي 
ب الاسلامي © عموما وخصوصا الرزهم : 
( الدكتور أمين اسعد خير الله : وعبدألحميد 
العلوجي » والدكتور ممطفى شريف العائي + ود . 
احمد شوكت الشطي ٠‏ ود . محمود دباب ) وعدرد 
من المستشر قين ١‏ بينهم لوبون ٠‏ ويراون : وكارا 
دوقو » وجاك برك ٠١‏ وآدم متز: وهونكه. 
وغريغوريان ٠.‏ ونيكو ل كي )2 . اضافة الى قدري 
طوقان » وحكمت نديب - وناحي معروف ؛ وجلال 
مظهر ١‏ ممن بحثوا الطب العربي الاسلامي ضمن 
بحوثهم في الحضارة العربية ل الاسلامية والعلوم 
عند العرب ) : بتفق كل هؤّلاء . وعديد سواهم 
على ان علم الطب عند العرب : وخصوصا في 
مدرسته الاولي الاساس : المادرسة البغدادية » لم 
يتحدد بالنقل والترجمة من الامم الأخرى »2 بل 
تجاوز ذلك الى الابتكار + والنطوير © فقد تقدم + 
نوعيا + وكميا » بشكل استثنائي © جراء المنهجية 
العلمية التي اتبعتها مدرسة بغداد في العلم والثقافة 
والبحث العلمي ؛ على صعيد اللملاحظة والتجيربة 
والمتابعة السريرية » وربط النظر بالعمل والنظرية 
بالممارسة» ناهيك عن الابتكارات الاصلية في القول 
بالعدوى » واثر البيلة » وبالطب النفسي ب 


الحجسسمي : والتفاعل الكيمياني للعقاتئر © 
والاضافات في التشريح والجراحة » وطب العيون ©» 
وطب الأطفال ٠.‏ والصحة الوقالية » والصحة 
العامة . 


لقد أدت بيمارستانات بفداد وسواها. 
ألثاسمة والمحمولة ( المتنقلة ) : والمستشفيات 
الحربية: والمستشفيات المتخصصة ( كمستشفيات 
الجذام : ومستشفيات المجانين ) © ومآوي العميان 
رالايتام والنساء العاجزات ( التي انشاها المامون 
فى المان الكبرة ) : ومستشفيات اللحون . 
ومحطات الاسعاف ( بالقرب من الجوامع ) . 
ومدارس الطب الملحقة بالمستشفيات . لقد ادت 
تل هذه االإسسات الطبية البغدادية وما مائلها 
في الأمصار العربية والاملامية دورها ف حفظط 
الحصحة العامة . وفي « تقويم الابدان “ . وتلشكة 
المواطن فيالدولة العربية_الاسلامية تنشئة صحية 
سليمة ليلهم بدوره ف العمل والبناء والانتاج 
واسع النطاق ٠‏ في إلميادين الحياتية المختلفة . 

ومن حملة تقاليد مستشفيات بغداد 
ونظيراتها في الحواضر العربية والاسلامية تكريس 
أقحسى الاهتمام الردسعي والشعبي للستشفيات ٠.‏ 
وتخصيص الابرادات الدائلمة لها ؛ وتجهيزها 

حسن الاناث ( حتى لقد قيل ان بعض آثاثها كان 
ل ارت قحصور الخلفاء 55 » وبالغذاء 
الصحي اللازم ( بما فيه لحوم الابقار والاغنام 
والطيور ٠|‏ والتطبيب المجاني : والتخصص في 
الطب وااعالجة ( الابدان » والعيون . والاستان ٠‏ 
والجراحة : والامراض العقلية وغررها ) ؛ و'لفحص 
الطبي العدلي ١‏ في العصر العباسي : « عند حدوث 
بعضض. الوفيات الفامضة أو الاغتيال » )1852) 5ه 
واستحداث أجنحة خاصة للر حال ومثلها للنساء ٠‏ 
وإلحاق بعض مدارس الطب بالمستشفيات ٠‏ 
وتواجد صيدليات دالمة في المستشفيات ؛ الى 
حانب العيادات الخارجية : والمتابعة الدائمة . 


وقد اورد الدكتور آمين اسمد خرم الله © في 
كنابه : « الطب العربي » ؛ ( الذي أشرنا إليه غير 
مرة ) . ان المرضى كانوا بفحصون في مستشفيات 
بغداد وما مائلها » (ولا في القاعة الخارجية فمن كان 
منهم بحالة مرض خفيف يكتب له العلاج ويصرف 
ين ميدلية التتيضى ٠‏ انا الذي هو بخاحة الل 
المعالجة في المستشفى فكانوا بدخلونه اليه . وبعد 
تبك اسمائهم. منطون حنايا وليايا الليفة وكات 
ثيابهم القديمة ترسل الى المخزن . ويبقى هؤلاء 
المرضى في المستشفيات حتى الشفاء التام . 


ذف 


وكانوا عند خروجهم من المستشفى يعطون بدلة من 
الثياب ومبلفآ من النقود يكفيهم العوز الى ان 
بصبحوا قادرين على العمل ... وكانت صيدلية 
المستشفى في عهدة صيدلي كفء ... تضاهي في 
حسن ترتيبها صيدليات هذا الزمن ... وفي 
اللستشفيات العمومية كان الساعور ( أي عميد 
المستشفى ) مسؤولا عن علاج المرضى ويعاونه 
رؤساء الاقام الاكفاء . وكان الممرضون رجالا 
ونساء يفومون بخدمة المرضى بعناية متصلة . وفي 
كل متشفى كان يوجد أطباء مختصون بالأمراض 
الداخلية او الدراحة أو أمراض العيورن 6.. وكان 
يلحق بالمستشفيات الكبيرة مدارس للطب فكان 
الطلبة يجتمعون في القاعة الكبرى من المستشفى 
حيث كانوا براجمون دروسسهم وينسخون 
الخطوطات الطبية التي راجمها اساتذتهم 
واصلحوها لهم . وكان هؤلاء الاساتذة بلقون عليهم 
الدروس من مؤلفات جالينوس واإرازي وعلىي بن 
عباس المجوسي حتى ظهر قانون ابن سينا الذي 
كسف التعاليم السابقة له . وكان المساعدون 
والطلية يفحصون المرضى في العيادة الخارجية 
وبعر ضون الحوادث الصعبة على رئيس العيادة 
وكانت الحوادث المهمة تشرح لهم شرحاً وافيا 
ونبو صف لها العلاج اللازم ... وعدا المحاضسرات 
التي كانت تعطى للطلبة على المرضى كانت تكتب 
التعليمات اللازمة لكل مريض وتنفف بدفة وتدون 
الملاحظات عن كل مريض متتبعة سير المرض . وقد 
قيل ان الرازي بنى كتابه « الحاوي » على هذه 
الملاحذلات . وكان للاطباء الحرية بالتجربة للادوية 
انجديدة التي كانت تدون معلوماتها في كتاب خاص 
نتشر تحت عنوان ١‏ المجربات » ... ولم تكن 
يصرح لاحد بتعاطي الطبابة إلا بعد الفحص القانوني 
ده عوؤكان اطباء اللتثشتفيات بختارون بعنابة 
دتيقة فالرازىي انتخب لرئاسة المسدشفى العضدي 
فى بغداد من بين مائة طبيب ... ( وكان الاطباء ) 
بتعاطون ما هو ضمن اختصاصهم فقط وذلك بعد 
الامتحان والترخيص الخاص 6.6 اما المشاورة 
بين الاطباء فيما بختص بالمرضى فكانت تحدث كلما 
دعت الحاحة اليها ... 189(6) . 

إن الدكتور خير الله (١‏ وهو من اوائل مسن 
كتب عن الطب المربي في بغداد وغيرها » إن لم يكن 
اولهم ) يستنتج من كل ذلك © محقا » انه لا محال 
للمقارنية والحالة هذه بين طب بفداد © مركز العلم 
والثقافة العالمية في عصرها ‏ وبين « الطب »6 
الاورني في القرون الوسطى »© وهو شىء أشبه 
بالشهوذة والدجل والفوضى ان لم يكن نثراآً 


لمر 


للزمراض من جديد © فقد ذكر د . خير الله ( بؤيدة 
العديد من المستشر فين والباحثين ) : 
« في هذا التاريخ كانت المستشفيات في أوربا 

مثل أوكار للأمراض والجراثيم 2 وهاك ما 
قاله ماكس /لوردو عن مستشفى « اوتيل 
لتشفيات العرب © والذى كان يمد حينلذ 
من أحسن اللستشفات في اوربا > قال : 
في الفراش الواحد من الحجم المتوسط كان 
برفد اربعة الى ستة أشخاص الواحد جنب 
الاخر وإرجل احدهم فوق راس الآخر . 
وكان الاطفال ير قدون بجانب الرجال المسنين 
والتسماء والردال معاً 6م6ه وي الفراش 
الواحد امراة في دور المخاض وبجانبها طفل 
بحالة التشنج ومصاب بالتيفوس في حالة 
الهذيان من ارتفاع الحرارة ومريض بالسل 
يعل سعالا متواصلا وبجانب كل هؤلاء 
شخص مصاب بمرض لدي بحك جلده حكا 
شدىدا بأظفاره الطويلة ... أما الاكل فكان 
من اردا الأصئاف وتلل الكمية وبفعطي 
بأوقات غير منتظمة ... والبنابة نفها تمج 
بالحشرات الدنيئية . وكان هواء قاعات 
المرضى قاسلا كربهاً لا بجرا الخدم ان 
بدخلوها إلا اذا سدوا انوفهم بالقطن المبلول 
بالخل ... وكانت حثث الموتى تنترك احيانا 
( 14 ) ساعة او اكثر قبل ان ترفع من فراش 
المرضى وكانت تتصاعد منها الروائح الكريهة 
وبحوم فوقها الذباب /18400) , 

فيستلهم تراث بغداد الطبي العربي من منظور 

مقارن معاصامر : وقول في ختام استتتاجاته » 

ميررآ كل التبرير : ١‏ لذلك فالمستش فيات العربية 

تعطينا دروسا مفيدة حتى في أيامنا هذه )(180) ٠‏ 
ولم يكن الدكتور خير الله بالوحيد في 

استنتاجاته بخصوص التفوق العربي ( البفدادي) 

١‏ من طب اوربي وغيره ) ؛ فان الباحث الموصلي 

يسعنتج مثل ذلك ( في كتابه « دراسات في تاريخ 

العلوم عند العمرب » منشورات حامعة الموصل © 

7 ) 24 فيقول : 

«استمر الطب مزدهرآ عندالعرب طيلة فترة 

القرون الوسطى ؛واصبح فنا وعلما تخصص 


له المعاهد الدراسية بحيث عرفو! عنه كل 
شىء قبل اختسراع الجهر ... ولقد ذكر 
فرانك آدمز ان الاطباء العرب الذين أعطو' 
حياة جديدة لدراسة العلومالطبيعية فياوربا 
وقدموا خدمات جلى للأورببين ©» لبس فقطا 
عن ريق حفظ اعمال فلاسفة اليونان 
والني قدمها علماؤهم : ومن ينهم في الطب 
والعلوم الطبيعية ابن سينا ؛ في الوقت الذي 
لم تكن فيه إوربا تعرف الطب بالمعنى 
الحقيقي وكانت متائرة الى درجة كبيرة 
بالتعاويذ والاحجية والتمائم » مع 
الاستسلام لاقسى انواع الدجل والشعوذة 
بالاضافة الى التعصب الديني . يورد 
الاستاذ درابر في كتابه لقلاوةا!عاصة عط1 

06د صذ غمعصممه ام بع 
« بأن الفلاح الأوربي إذا اصائته حادئة 
وفاجاته الحمى سرع الى ضريح قرب 
قديس النتظارآ لحدوث معجزة تشفيه )واما 
العربي الاسسياني فكان يمتمد على تعليمات 
طبية ومشرط وتضميد جراحي » اتتقفل 
الطب العربي مبكرا الى الغرب فانشسات 
المدارس الخاصة بالطب في مدن مونبليه » 
ونابلسي » وبولونيا » وبادوا واوراليان » 
واوكسفورد » وكمريدج وغيرها . وكانت 
هذه المدارس تستخدم كنب الطب العربية 
المترجمة الىاللاتبنية »متخذة إياها آساسا 
لنبريس الطب )14370) ٠‏ 


وسدو ان المتشرقة الالمانية المعاصرة . 
هونكه » على تمام الحق ©» حين اكدت تقول : « كان 
هناك رجل تغنى بعظمة الطب المربي وبراعة 
أساطينه فقال : « لقد برع العرب في علم الشسفاء 
الى حد اعتفد المرء فيهم أنهم مؤسسوا هذا الفن ٠‏ 
وقد كان بامكانهم ان بدعوا ذلك بسهولة لولا انهم 
لم كثروا 9 من ابراد الأسماء والكلمات اللاتيئية 
واليونائية ©» نينا فان كنب ابن سسنا والرازي 
وابن رشه قد اسستقيلت بالثقة نفسها التي 
استقبلت بها كتنب ابوقراط وجاليئنوس » ونالت 
ثقة كبيرة » حتى أن كل من حاول التطبيب بدون 
الاستناد عليها كان يتهم بسهولة انه يهدم المصلحة 
العامة » . هذا الرجل هو احربيافون ناتهايم : 
« الابن الرهيب » بين رجال الثقافة والعلم . اليس 
بثشيرآ للخير ان بكون اساتفة الاطباء والصيادلة 


المسيحيين الذين تشهد « اوراد القدبين » أن 
'لبابا فيليكس الرابع قد خصهم بكنيسة قديمة في 
« الفوروم » انروماني © نقول »© اليس بشيرا للخم 
ان يكون اسانذة هؤلاء الأطباء المسيحيين قد ولدوا 
عرباً ؟ ))(اذا) ٠‏ 

وبالمكل » كانت باحثتنا الالمانية الكبيرة © في 
تمام موضوعيتها العلمية ؛ حين قررت »© في ختام 
كتابها « الآبدي الششافية » ( أحد كتب موسوعتها 
« شمس العرب تسطع على الغرب : ) ؛ وبكل ثقة: 

١‏ إن كل حبة من حبوب الدواء » منهلة أو 

مسكرة » إنما هي كذلك » تذكار صفر 

ظاهر »© يذكرنا باثئين من اعظىم اطباء المرب 

ومعلمي بلاد العرب اللييلف © 

وهي تقصد بذلك الرازي طبيب بغداد الرائد 
الكبير 4 وابن سينا خليفة الرازي ومطور تعاليمه 
الطبية في بغداد والدولة العربية ‏ الاسلامية . 

وإذا كان هذا رمز للتاثير العميق النافف 
لمدرسة الطب العربية الاسلامية »؛ ذات المنبع 
اليغدادي 1 واذا كان التأثير العربي قد عاصر قِِ 
ميدان علم العقاقيم في اوربا فترة ما قبل النهضة » 
والنهضة نفها © وتعداها حتى وصل الى القرن 
الناسع عثر ( ففي عام .+18 استعملت مصادر 
عربية في تصليف الاقراباذين الأوربي )1850) » 
اذا كان هذا قد تم : بهذا الكل »2 فان بغداد ٠‏ 
كمركز للعلم والثقافة العامية » تكون قد بسطت 
تأثيرها العلمي والمعرفي © إذا صح التعبير > على 
الحضارة الاوربية في شتى عصورها ؛ بصفتها منبع 
واساس إزدهار العلم العربي والثقافة العربية ‏ 
الاسلامية التى اضلت بنفوذها أوربا والعالم كله » 
خصوحا في القرون !لوسطى وعصر النهضة ايفا. 


35000 


إن تراث العلم والثقافة في بغداد لا تحدد 
بما سبق ان بحئنا لحد الان ( الرياضيات . 
والعلوم الفلكية ؛ والطبية ) »© فلمة العلوم 
الطبيعية © وثمة الجغرافيا » والتاريخ »؛والعلوم 
الاجتماعية او الانسانية » ولكن إيفاء كل ذلك 
حقه »© بالتفصيل » امر بكاد بكون مستحيلا © في 
حل هذ الخير . وحسينا اثنا أشرنا بتفصيل 
نسبي الى الأساس والجوهمر ‏ ثتعني بذذلك 
المنهجية العلمية »© وتقاليد البحث العلمي في 
المدرسة البغدادية » وهي التي كانت سر نجاح 


536 


العلوم العربية والثقافة العربية ب الاسلامية في 
بغداد » سواء كانت علوماً رياضية ٠‏ أو فلكية » 
أو طبية »© او طبيعية : أو اجتماعية وانسانية . 


إن هذه المنيهحية العامية التي قامتا ٠»‏ 
اساسا »© بالروح العلمية والتقاايد العلمية . 
والاخلاق ااعلمية أيضا ( تقاليد واخلاق البحث 
العلمي ( التي طلعت بها بقداد الحضارة العربية ب 
الاسلامية » هي التي تقف وراء كل نجاحات علماء 
بغداد والدولة العربية ب الاسلامية في مساعيهم 
وبحوثهم وانحازاتهم العلمية الجبارة . 


ولعلنا مدعوون هنا الى إيفاح حقيقة طالا 
ثار حولها الجدل ©» وهي حقيقة ابتكار واصالة 
الفكراتعلمي العربي» والثقافة العربية_الاسلامية. 
فكثيرآ ما تهجم المتعصبون والمتحاملون والمتزمتون 

من أعذاء للم » وأعداء العرب ( عرب بفناد 
9 ) » واعداء الشعوب والثقافة الانسانية »© 
على العرب وعلى الثقافة العربية ‏ الاسلامية 
ووصفوها ظلما وعدوانا » بالخواء والهزال © وبأن 
دورها في التاريخ لا بعدو ان ,كون دور الناقل 
والمترجم لفلسفة وثقافة اليونان . 


ويؤكد ريئنان ؛ مثلا ؛ ان الساميين |( ومنهم 
العرب  )‏ بل هو يقصد المرب بالذات ‏ لا 
بعر فون الثقافة والعلم والفلسفة الا تقليدا . وقد 
ناصر العنصر يون ؛ والامبرياليون © والصهاينة » 
في كافة انحاء المعمورة » هذه المقولة الباطلة 
ونشروها في كل مكان ؛ وبشتى السبل ( خصوصاً 
اام الانتكاسات العربية وبعدها ) . 


وبالطبع » فان الأغراض ان تختفي وراء 
هذه المقولات واضحة تنلخص في طمسن الحقيقفة 
العربية وتشويه علوم العرب وثقافتهم ٠‏ والخروجٍ 
من ذلك الى القول بأن العرب آمة تابعة . مسن 
حيث العلم والثقافة لقيرها ؛ وانه لا جديد لدبها 
ولا غناء » وان التخلف فيها..مة عرشة ثابتة . 


على آن الحفيقة العربية ف بغداد العلم 
والثقافة والبحث العلمي : بفداد الحضارة 
لعربية ‏ الاسلامية + وفي كافة الأمصار في الدولة 
العربية ب الاسلامية الواسعة » إنما هي آمر لا 
يمكن له ( كاءة حقيقة موضوعية ؛ تاريخية ) 
مادبة ) ان بخفى أو بطمس . فالعلم العربي 
والثقافة العربية ‏ الاملامية والروح العلمية عند 
العمرب هي من الضخامة والجلال والسطوع بحيث 
ان بقوى على طمسها أي تزوير أو تزييف . 
رجعيا © كان أم أمبربالياً » أم صهيونيا . 


دنا 


فهذا هو البروفسور برنارد لويس ينهد : 
في جملة من شهدوا للعلم العربي والعقل العلمي 
العربي فيقول : 

« إن أوربا تدمل دينا مزدوجا للعرب : 
أولا » محافظة العرب على وقدة الفكر 
الانساني » والمراث العادي والفكري لليوزان 
وتوسعهم فيه » وثانيا : ف توليم أوريا 
طريفة جديدة للبحث بوضع العقل فوق 


السلطة » . 
ويؤكد الباحثون المنصفون : من ذوي 
لنظرة الموضوعية في البحث والتحليل »© ان الفكر 


العري ‏ الاسلامي كان . من حيث الجوهر © 
فكسرآ تجرسسيا ٠‏ ويضيف هؤلاء قائلين ان ذالك لا 
بعني ان هفنا الفكر كان شد القباس » ذلك ان 
التجربة ذاتها تتضمن القياس وتنص عليه : 
وتنطلبه عضويا . ويزيدون : أبفأا ٠:‏ قائلين » 
وللقول دلالته البالفة ؛ ان الفكر العربي ‏ 
الاسلامي قد تجاوز الآطر الصورية لمنطق ارسطو: 
وتشيث بالتجربة الملمية متخذا إباها : في اكثر 
الاحيان : مصدرا للعلم والفلسفة . ويستنتجون 
من كل ذلك © محقين » ان الفكر التجريبي العلمي 
لعر بي الاسلامي بلاحم بين الدراسة والتامل 
النظري والممارسة العملية » أي ما نسميه نحن 
«التطبيق » ويتجه ؛ بصورة أاأساسية ؛ الى 
التحديد الكمى . وهكئا » فهو ليس تقليدا للفكر 
العلمي اليوناني © بل هو » كما يقول هؤلاء 
الباحثون بالحرف « صفحة جديدة كل 
الجدة بالنسسة للفلسفة الأرسطوطاليسية 
والافلاطونية 0 


وبالفعل » فان الاتجاه الى الكم والتجربة 
هو خروح مباشر على مفهوم جوهري في منطق 
ارسطو هو التعريف . والتعريف او الحد 
الارسطوطاليسي بالنوع والفصل مثلا هو تعريف 
يوافق النظرة الكيفية الى الاشياء . 

واذا كان رجال الفقه والاصول هم اول من 
خرجوا على منطق ارسطو ؛ فان الفلاسفة 
والعلماء العرب والمسلمين كانوا المطورين لهذا 
الخروج العلمي الجليل » الذي ادى » ف مراميه 
البعيدة » الى تثبيت عملية التجربب العلمي 
وليس الاستخلاص المنطقي الشكلي نهجآ 
لاكتساب المعرفة © وادراك الحقيقة . 

وبؤكد ذلك » مشلا لاحصرا » ابن خلدون 
) العالم العربي الكبير الذي بشهد له علماء العالم 


جميما بالريادة والسديق في علم الاجتماع . 

والاقتصاد : والنظرة العلمية ٠‏ وإعادة كتابة 
التاريخ بروح علمية ٠‏ سبة اواصقات العصر ) 
نقول + بؤكد ذلك ابن خلدون في نقده لمنطق 
ارسطو حيث يقول ١‏ « إن الاقيسة (انطقية احكام 
ذهنية »؛ والموجودات الخارجية متشخخصة . 
فالتطايق بينهما غير بقيني . لان المادة قد تحول 
دونه ؛ اللهم الا ما شهد له الحس من ذلك قدليله 
شهوده لا تلك البراهين المنطقية » . وشبفي ان 
نسارع للقول )ان مقولة ابن خلدون هذه لا تعني 
القضاء التام على القياس المنطقفي ؛ ذلك ان 
عمليات التجريب تتضمن في جوهرها عمليات 
قياسية حزئية . 

وتدل أبحاث الحاحظ في الحيوان » وابحاث 

الكندي الفلسفية ©» ودراسات واأبحاث وكثوف 
جابر بن حيان ؛ والكتدي »© باترادي ؛ وابن 
الهيثم © وابن رشد والبيروني وابن سيا وابن 
باجة وابن خلدون وغيرهم : على ان الروح العلمية 
العربية » كما بداها مصدر الأشسوداع الفكري 
والحضاري العرني ‏ الاسلامي 4 بقداد ؛ روح 
أاصيلة غير مستوردة » أو مقلدة . كما تدل : فيما 
تدل عليه ؛ على ان المنهج التجرببي العربي » 
والتوحيد الجدلي بين النظرية والتطبيق »؛والنظره 
الشمولية للمادة والانسان والكون »2 والاتجحاه 
الكمي ؛ والقيم التجربية والحد.ية إنوا كان 
مصناقا لهذه الروح العلمية الاصيلة لدى العرب. 
وشهادة بليغة عاى عمق وضخاءدة الاضافة العربية 
الاسلامية ( بالشكل الذي بداته بفداد ‏ الملبع» 
والرائف ) الى العلم والثقافة العالمية . 


واذا كان لنا ان لسستشهد : هنا ه بشسمىء, 
قاننًا شير :الى عنولة ابر وفينوى برنارة لوي + 


التي ذكرنا توا : وهي تعليم العرب اوربا طريفة 
جديدة للبحث . وهذه الطريفقة الجديدة في 
البحث إنما هي طربقة البحث العلمي الموة.وعي 


الجدلي 4 وهي نفسها ما شير إليه مسششر قدا 
الالمانية البرو فسورة هونكه حيث تقول ١‏ وكانها 
تجيب عن التساؤلات حول دور العلم العربي, 
والثقافة العربية ‏ الاسلامية : في العملية 
الحضارية والثقافية المالمية ) : وذلك في ختام 
مبحث لها بعنوان « هدايا العمرب للفرب » 
( في كتابها المثار اليه انفاً ) : 
ب( ..٠‏ لقد طور العرب » بتجاربهم وابحاتهم 
الملمية »هما اخذوه من مادة خام عن 
الاغريق » وشكوه تشكيلا جديا . 


فائلمرب » في الواقع » هم الذين ابتبعوا 
طريقة البحث العلمي الحق » القائم على 
التجرية 15100 ٠‏ 
وتعلل البروف_ورة هونكه مقولتها هذه 
بشكل تستشهد ؛ في تضاعيفه بالبحث المامى 
العري في بفداد 4 اساسا ؛ وفي سائر الحوا“ضر 
العربية ‏ الاسلامية : قبما بعد + وتذكر + ضمنيا 
باانأظام ومدرسته المعتزلية الفكرية » التي قامت 
على ااشك سبيلا الى التثبيت ٠‏ والتجيربة 
والترهان هما عرض لتقا ف تقصيق سبق من 
بحثنا هذا ) »© فتقول : 
« ... لقد سرت بين العلماء الاغريق :الذين 
لم يكونوا جميعا بالاغريقيين بل كان اغلبهم 
من اصل شرقي : سرت بينهم رغية في 
البحث الحق : وملاحظة الجزرئيات »© 
ولكنهم تقيدوا دالماً بسيطرة الاراء النظرية 
ولم مدا البحث العلمي الحق القائم على 
االاحظة والتجرية إلا عند المرب ٠.‏ فعندهم 
فقط بدا البحث الدائب الذي يمكن الاعتماد 
عليه » يتدرج من الجزئيات الى الكليات 0 
واصبح منهج الاستنتاج هو الطريقة الوامية 
السليمة للباحثين . ويرزت الحقائق 
الملمية كثمرة للمجهودات المصلية في 
القياس وا ملاحظة بصير لا يعرف الملل . 
وبالتجارب العلمية الفقيقة التي لا تحصى» 
اختدر المرب النظريات والقواعد والاراء 
منها » وعدلوا الخطا في بعضها . ووضعوا 
بديلا للخاطىء منها متمتعين في ذلك بحرية 
كاملة في الفكر والبحث »© وكان شعارهم في 
ابحاتهم الشك هو اول شروط المعرفة لب 
تلك هي الكلمات اتني عرفها الفرب بعدهم 
بثمانية قرون طوال . وعلى هفا الادساس 
العلمي سار العرب في العلوم الطبيعية شوطا 
كبيرا ©» آثر ©» فيها بعد » بطربق غم مباشر» 
على مفكري الفرب وعلمائه » امثال روجر 
باكون » وماجلنوس »2 وفيتليو »© وليوناردو 
دافنشي » وغاليلو 015900 ٠‏ 
ولعل هونكه بذلك قد قالت القول الفصل * 
وحمت هذه الماألة التي طال فيها الاخذ 
والرد : وبودنا ان نعلق على مقولتين وردت في 
رايها هذا : 


دكا 


١‏ . أن العناصر الشرقية : غير الاغريقية ( بين 
العلماء الاغريق ) كانت ذا اصل سامى 
( عربي ) . ويمكن الاشارة هنا الى احدث 
اللحوث في هذا! الياب ١‏ حول عروبة 
الساميين © والهجرات العربية من 
الجزيرة © وعروبة الحضارات القديمة في 
وادي الرافدين : اللابلية »© والاكدبة 3 
والآشوربة وغيرها  )‏ 2 وخصوصا بحث 
الاستاذ الدكنور مصطفى شسريف العاني 
« الطب العربي بين التراث والمعاصرة » » 
مجلة ١‏ المورد » © العدد الخاص ( بالتراث 
والمعاصرة ) » العدد الثاني 00 ٠‏ 

؟ . إن الشك الذي برزه بعض الباحثشين 
الأوربيين غربيآ اوربياً » هو مذهب عربي » 
معتزلي © قال به النظام والجاحظ ( من 
مدرسة بغداد في الفكر والثقافة والبحث 
العلمي ) © وقال به ابن الهيئم والبيروني 
( من تلامذة هله المدرسة ومطورى 
تعاليمها » فيما بعد ) . ١‏ 

وقد عرضنا سابقا لقولات النظام المعتزلي © كما 
عرضنا لمقولات الجاحظ في الشك والتجريب © 
ونورد الان مقتطفا لابن الهيثم © يقول فيه ( مبينآ 
كيمة الكلنك والتجريب والبحث وصولا الى 
الحفيقة العلمية الموضوعية ) . 

إني لم ازل منذ عهد الصما مروياً فياعتقادات 
الناس المختلفة ... فكنت متشككا فى 
جميمه »2 موقنا بأآن الحق واحد © وان 
الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك اليه 
فلما كملت لادراك الأمور العقلية انقطعت 
الى طلب معين الحق ... فخضت لذلك 
ضروب الآراء والاعتقادات ..٠‏ فرايت اني 
لا اصل الى الحق إلا من آراء يكون عنصرها 
الأمور الحسسية وصورتها الامور 
الععلية .. )1١0)(6‏ . 


ومن هذا المقنطف ينبين شييئان ‏ أولهما 
ربط التجربة الحسية بالنامل العقلي الفلسفي 
عند آبن الهيثم » واتثاني هو التعويل على طريقة 
التناول ( آي المنهجية » التي يسميها ابن الهيثم » 
جهة السلوك الى الحق ) ٠‏ 

وتختتم هولكه رايها السابق ( المشار اليه 
آنفا ) باستنتاج حاسم للغاية © تقول فيه : 


4 


« إن العرب لم ينقذوا الحضارة الاغريقية 
من الزوال ونظموها ورتبوها ثم اهدوها 
إلى الغرب فحسب » إنهم مؤسسو الطرق 
التجريبية في الكيمياء والطبيعة والحساب 
والجبسر والجيولوجيا وحساب الثلثات 
وعلم الاجتماع . وبالاضافة الى عفد لا 
يحصى مسن الاكنشسافات والاختسراعات 
الفردية في مختلف فروع العلوم والتي سرق 
اغلبها ونسب لآخرين » قدم المرب ائمن 
هدية وهي طريقة البحث العلمي الصحيح 
التي مهدت امام الغرب طريقه لعرفة اسرار 
الطبيعة وتسلطه عليها اليوم )01951 . 


إذن فهدبة العرب العظمى الى الفرب ( وكل 
شعوب المعمورة ) هي طريقة البحث العلمسي 
الصحيح . وهنا هو سر مدرسة بنداد في الفكر 
والثقافة والبحث العلمي ©» فهي التي اكتشفت 
هذه الطريقة ©» وهي التي الى هذه المنهجية » 
وقد اتضح لنا ذلك » في كل تضاعيف بحثنا » 
ومقتطفاتنا . 

خا كر 6و 

لفد نشرت مدرسة بغداد في الفكر والثقافة 
والبحث العلمي طريقة البحث العلمي الموضوعي» 
ولكنها نشرت الى جانبها © بالفرورة »وفي تفاعلية 
حدلية : الكتاب »© والثقافة . فقا كانت بغناد 
عاصمة الثقافة في العالم » ومنجم الفكر فيها. 
حسبنا ان نستشهد بمقتطف صغير من استاذتنا 
البروفسورة هونكه ( وهو مقتطف تعززه كافة 
كتابات الباحثين العرب والمامين » ومؤرخي 
الفكر والثقافة العربية ‏ الاسلامية » ويكفي ان 
نشير الى كتب الأساتلة الأحلاء : طه حسين ©» 
واحمد آمين » وعبدالحميد العبادي في دراساتهم 
الاسلامية ( فجر الاسلام وظهره وضحاه ) © والى 
كتب لوبون » ومتز © وجاك برك » وجب ه 
وارنولد »؛ وآربري »© وكراجكوقفس_ كي ») 
وغر بغوربان 2 ورمقخانئوف 2 وشثاه محمدوف 
وغيرهم ) . تقول هونكه ( في كتنابها : سمس 
العرب ص 588 ) : 

ب « ... وكما يقاس ثراء الئاس اليوم بمدى 
ما يملكون من عربات فاخرة مثلا » قدر 
الناس - في ذلك العصر الممتد من القرن 
التاسع حتى القرن الثالث عشر - الثراءم 


بمذى عا يلتق من اكت او مخطواطات 1+ 
ونمت دور الكتب في كل مكان ثمو العشب 
في الارض الطيية . ففي عام 41م بحصى 
مسافر عدد دور الكتب العامة في بفناد 
باكثر من مئة . وبدات كل مدينة تبني لها 
دارا للكتب ستطيع عمرو او زيد من الناس 
استعارة ما بثشناء ملها » وان بجلس في 
قاعات المطالعة ليقرا ما يريد » كما ويجنمع 
فيها المترجمون والمؤلفون في قاعصات 
خصصت لهماء ينجادلون ويتناقشون . 
كما بحدث اليوم في أرقى الاندبة العلمية 
نمكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق . 
كانت تحتوى في القرن العاشر اربعين الف 
مجلد ؛ بينما لم تحو اديرة الغرب سوى 
اننى عشر كتابا ربطت باللامل ؛ خشية 
ضياعها . وبحتاج تصنيف الكنب الموجودة 
في مدينة الري الى عشيرة فهار.ى كبيرة . 
وكان لكل محد مكتبته الخاصة ٠.‏ بل انه 
كان لكل مستنشفى بستقبل زواره . قاعة 
فسيحة صفت على رفوفها الكتب الطبية 
الحدثة العدور : تباع لتكون مادة 
لدراسة الطلاب ومرجها للأحلباء 34 ققون 
منه على آخر ما وصل إليه العلم 
الحديث . ولقد جمع نصير الدين الطوسي 
مرصده في مرانغة ( ...ر..4 ) مخطوطة . 
وحذا حذو الخليفة في بفداد في مختلف 
انحاء العالم العربي » فاريت » مثلا » مكتبة 
أمير عربي في الجلوب على ١‏ ...ر.٠١٠‏ ) 
مجلد ») ٠‏ 
هكذا كانت بفناد ع2 وهكذا كان إشعاعها 
العلمي والثقاني في سائر أرحاء الدولة المربية ل 
الاسلامية الوابعة . 
وإذا كان هذا هو ما تقرره باحثة أوربية 
موضوعية معاصرة » مثل البروفورة هولكه : في 
القرن المشرين ٠‏ فان لفوستاف وبون فضتل 
السبق © فقد اشار الى ذلك إشارة مفصلة © في 


كتابه « حضارة العهرب “20 فى المر 9 ن التأسسم 
عشس<1112) . وإذا كلا نشير (١‏ 0 


الاوربيين » فائنا ثر بد بذلك تمزيز مقولاتنا 
بشهادات موضوعية لعلماء همهم كثشف الحقيقة» 
ونلشرها . 

يحدثنا الاستاذ الراحل محمد كرد علي © في 
كتابه « « الاملام والحضارة العربية : (الذي كربا 
اليه آنفا ) ان غوته قال ٠:‏ ان العر ب علمونا صنع 


المورد ‏ العدد الرابع > ميم » 1504 


الكناب وصنتع البارود وعمل إبرة السفينة ) 
نعلينا ان نفكر ماذا كانت نهضتنا او لم يكن من 
ورائها هذه الخلفات التي وصلتنا من المانيسة 
العربية 00(0ثلا , 
قي التاكيد على الكتاب والثقافة ©» كمؤشر 
اتبر على المدنية العريينة في بغداد والحواضر 
العربية والاسلامية الاخرى يطائمنا البروفسور 
آدم منر ١‏ في كتابه ( الحضارة الأسلامية ف القرن 
5 بع الهجري ‏ من ترجمة محمد عبدالهادي 
بو ريدة ؛ > بمفارنة طريقة » عميقة الدلالة : 
٠‏ ... 5ن في مكتبة الكاندرائية بمدينة كتستائز 
ف امرن التاسع الميلادي تلاثمانة و عه وخمسون 
كتابا ٠‏ وني مكتبة دير 0" .1م ما 
يزيد على المالة بعليل . 54(6) ومقابل ذلك 
8 كل كل نحشن لمتشم 1 انر معليان 
جالس الخلفاء » حوالي منتصف القرن الثالث 
الهجري خزانة كتب عظيمة في ضيعته © وسماها 
خزانة الحكمة » وكان بقصدها الناس من كل بلد 
فيقيمون فيها وبتعلمون منها صنوف العلم © 
والكتب مبذولة لهم والصيانة مشتملة عليهم » 
والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى . فقدم ابو 
ممشم المنجم من خراسان برند الحج 0 
فوصفت له الخزانة » فمضى ورآها وهاله 
أمرها » فأقام بها وأفرب عن الحج ... وفي 
/اماه ب /اكم صودر حبشي .معز الدولة لانه 
اراد عصيان اخيه امير بغداد ٠‏ فكان من جملة ما 
اخذ منه خمسة عشثر الف مجلدا سوى الاجزاء 
وما ليس بمجلد ... )١515(00‏ . ونتقل آدم مثز 
من ذلك الى المكتبات العامة التعليمية » فيقول: 
« على انه قد ظهرت الى جانب دور الكتب 
مؤسسات علمية اخرى تزيد على دور 
الكتب بالتعليم : أو على الاقل باجراء 
الآرزاق على من بلازمها » فيحكى عن أبي 
القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي 
الفقيه الشسافعي المتوفى عام 7517ه_50هم 
أنه اسسن دارا للعلم في بلده » وجعل فيها 
خزانة كتب من جمبع العلوم وقفا على كل 
طالب علم ؛ لابمنع احد من دخولها ؛ وإذا 
جاءها غريب بطلب الآادب »© وكان ممصراً 
اعطاه ورقا ورقًا ... وفي سنة لماه 
أسس آبو نصر سابور بن أردشير وزير بني 
بويه دارا للعلم في الكرخ غربي بغداد ونقل 
اليها كتبا كثيرة اشتراها وجمعها » وكان 
بها مائة لسخة من القرآن بابدي احس ان 


لديا 


الناخ ء هذا الى عشرة الاف واربعمالة 
مجلدة اخرى معظمها بخط اصحابها أو من 
الكتب التي كان يملكها رجال مشهورون . 
وكذئك اتخف الشريف الرخي ( المتوفى عام 
06اه-_13.ام نميب العلوبين والشاعر 
المنسيور دارا سماها دار العلم وفتحها 
لطلبة العلم وعين لهم جميع ما يحتاجون 
إلية . ويدل محرد اسم هذه المؤسسات 
على الفرق بينها وبين دور انكتب القديمة » 
فكانت دار الكتب قديما تسمى خزانة 
الحكمة » وهي خزانة كتب ليس غير » اما 
المؤسسات الجديدة فتسفى دور العلم + 
وخزانة الكتب جرء منها ... 50000 . 
إن كل هفا الذي يقرره البروفور متز 
وبنقله لنا يبدو صحيحا في خلفية فكرية تقول ان 
حضارة العرب ف بيغداد كانت شاملة © متلاحمة ©» 
بحيث بلع عدد الاطباء مثلا ثمانمالة رجحل ونيفا 
وستين رجلا في جانبي بغداد ٠«‏ سوى من كان في 
خدمة السلطان » . وبحيث تضم سوق الكتب 
عند بوابة البصرة بيفداد اكثر من مثة متجر ... 
نفد كانت حضارة متكاملة حقا . وكانت بغداد 
نلها النابض 3 
خا ا هر 
وبكلمة » كانت بغداد الحضارة العربية ب 
الاسلامية .منبع اافكر والعلم والثقافة العالمية في 
القرون الوسطى ٠‏ والقنديل الوهاج للمعرفة لامد 
كبير من الزمن » وقد امتدت تأثيراتها الى سائر 
ارجاء الامبراطورية العربية ب الاسلامية » 0 
عديد من الدول والمناطق الاخرى في العالم ١‏ 
'لفولغا في روسيا » وبحر الخزر 0 
والصين والشرق الاقصى » الى المغرب الاقصى . 
والاندلسن حيث كان لا بعترر ف بالفضل الملمسي 
والثقاني والفني إلا لما هو مشرقي ؛ وبغدادي ٠.‏ 
بخاصة ) . 


تحدث الأكاديمي البرو فور الراحل 
كراجكو فسكي في فصول عديدة من احد مختارات 
كتبسساه عن التاثير الثقاني العمربي قِ داغشستان * 
وحنوبي روسيا ٠.‏ وكد ضمت مجلة نا اأورد 4" 
القددابة بين جوانيها ) ف العدد الثاني فلأوا ' 
مقال كراجكو فسكي عن دانغستان واليمن 4 وهو 
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وبفرر كراجكو فكي ٠‏ وهو ناشر ومحفق 
كتاب ( البديع ( لابن المعتر 2 والاعتبار ( لاسامة 
بن 2000 والملتحدث عن الادب العربي في بغداد 
واندولة العربية الاندلية . نهرر ان تاثير بغداد 
ودولتها العربية ‏ الاسلامية . عى مختلف 
العصور : ظل بارزا ء أبدأ ء في حنوبي روسياة 
واسيا الوسطى ( الاسلامية: بلاد ماوراء النهر )+ 
بل ان القرآن الكريم والعملة البغدادية و.واها 
١‏ في عهد الرشيد والمامون وخلفاء بغداد + والخلفاء 
الآخرين في الأمصار الاسلامية ) بلغت البلطيق : 
وتحاوزته الى فلندا )5052 . 


اما الاديب المؤرخ الفرنسي روبر بريفو » 
فيقرر في كتابه « الشهعراء التروبادور » ب وفقا 
لا بنقله الاستاذ محمد مفيد الشوياشي ؛ في كتابه 
“ العرب والحضارة الاوربية » . 
في القرن الحادي عشر ٠‏ والقرن الثاني عشر تتجه 
الى العرب باحثة عما استجد عندهم من صناعات 
وعلوم ... ومن فنون خاصة بالملاحة كانت 
اللبب في تطورها وتبدل حائها 
تنجه إليهم منقبة عن كشوفهم في علوم الرياضة 
والفلك والطب والكيمياء » بل كانت تبحث عندهم 
عن آثار ارسطو ؛ وابن سينا ء وابن رشد . وكان 
علماؤنا من امد'ل ١‏ دائيال دى مورنى ) و( ميشيل 
سكوتوس ) و ( دي جريمون ) و ١‏ دورلاك ) و 
( ريمون لول ) بلتمسون عند العرب خصاد عالم 
جديد من الفكر والملم . ووجد ( ربجيو 
مونتانوس ) عندهم المعارف التي مكتت (هنري 
املاح ) و ( فاسكو دي جاما ) و ( خرستوف 
كولمبس ) من ارتياد المحيطات »2 والوصول إلى 
اطراف العالم .... وبحث كل من ( البير الاكبر ) 
و ( توماس الين ) عن فلسفة العقيدة الكاثوليكية 
نفها في بلنسية »© وعن الفارابي ... وف الوقت 
الذي أنشد الشعراء التروبادور شعرهم على عتبة 
اسبانيا العربية صرح ( روجر بيكون ) فياكسفورد 
بان وجود الفكر الأوربي » والعلم الأوربي كان 
مستحيلا لولا وجود المعارف العربية ٠‏ لقد دعبت 
آوربا فجاة الى الحياة بعد ان ظلت غارقة في 
ظلمات الجهل طوال خمسة قرون » وهي مديئة 
بكل مقوماتها الى العالم الاسلامي )١92)0‏ . 


إن هذه الشهادة العلمية من روبير بريفو 
ليست بالوحيدة »وقد شهننا لها مثيلات 
كثيرات ©» عرضنا لبعضها ©» وقد نمرض غغرها . 
وبالطبع » فانه ليس كل اللمفكرين الفرنسيين مثل 
غوستاف لوبون 4 أو يريفو »)او غارودي © أو 


'ن « أوربا كانت 


٠.6٠‏ كانت أوربا 


ودارين التي استمرت تلمب دورها في التجارة مع 
: بمن فيهم المرب ) العلم والحكمة والفلسفة ٠.‏ 
ونمة عقدة لدى بعض المؤرخين والمفكرين 
الفرنيين تكمن في عدم رغبتهم في الاعتراف 
بتفوق التراث الاسباني الاندلسي » أو في الاقرار 
بان حضارة فرنسا المعاصيرة وثقافتها وعلومها 
اخذت الكثير من اأصولها من الحضارة والعملم 
العربي الاندلسي المنتقل الى فرنسا عن طريق 
اسبانيا ٠‏ أو عن طريق جنوبي فرنسا ؛ التي حل 
المرب في اجزاء عديدة منها » آمدآ من الزمن(0١)‏ 

وبالنسبة للثراث العلمي - الثقافي العربي - 
في بفداد : بخاصة » فان انتقاله إلى العالم أجمع 
( بما فيه القارة الآاوربية | » تم بعدة طرق منها 
المباشرة ومنها غير المباشرة . فمن الطرق المباشرة 
الانتقال بواسطة التجارة » فقد كانت بغداد مركزآ 
تجاربا ناشطا ء بل لعلها كانت قلب التجارة 
العالمية في القرون 'لودمطى ( لتوسطها بين آسيا 
وافريقيا واوريا ٠‏ . كما كانت مركز القوافل 
المختلفة ٠.‏ وملتقى الطرق التجارية ومنطلقها الى 
التترق” والغرات: » عان ٠.‏ حد :سواء 

يحدننا الاستاذ الدكتور فيصل السامر 
في كتابه القيم ٠‏ الاصول التاريخية للحضارة 
العربية والاسلامية في الشرق الأقصى_منشورات 
وزارة الاعلام في بفداد » 191/7 )) حديئثا ذاقيمة 
استثتالية : بهذا الصدد » ستميح القارىء 
الكريم عذرآ في اقتطافه ٠‏ للتوثيق والتمميق شول 
الامر : « كانت التجارة عاملا مهما من عوامل 
انتشار الاسلام والثقافة العربية في مناطق واقاليم 
قاصية . ذلك ان العرب حلوا سياسياً وعسكربا 
محل الامبراطوريتين الساءمانية والبيزنطية . 
ومن ثم قبضوا على اعنة التجارة العالمية في 
ادعصور الوسطى ... إن تطور التجارة المعربية 
مع الشرق ارتبط بقوة الدولة العربية الاسلامية 
وامتدادها إلى أقاليم شاسعة ممتدة من جزر 
الكناري على ساحل افريقيا الغربي غرب وحدود 
الصين شرقا وبين القوقاس شملا وسواحل 
البحر العربي جنوبا . وقد ادى ضم بلاد السئد 
الى الدولة العربية إلى تنشيط التجارة العربية 
البحرية مع الشرق »© وبخاصة مع الهند . ويعتبر 
بناء بغداد من قبل الخليفة أبي حعفر الملصور 
حدثآ مهما وخطرا في النشاط التجاري مع 
الشرق . إذ ربطت عاصمة الدولة العربية لاول 
مرة مباشرة وبطريق المواصلات امائية بالبحسر 
العربي عبر موانىء الخليج العربي كالابلة وصحار 


جاك بيرك . فهناك رينان الذي أنكر على الساميين 
0 . في حين قدر للبصرة ان تقدو على مر 
الزمن ابرز الموانىء العربية ٠‏ ومحط رحال التجار 
ومركز نبادل الصادرات والواردات ء ومخكزن 
البضائع المستوردة من الهند والصين ومصير 
وافريقيا الثرقية . وكانت اليضائع المصدرة 
تنقل من البمرة الى سياف ( على الخليج 
العربي ) ؛ ومنه تشحن على السفن الكبيرة الى 
الهند والصين . وفي الوقت نفه لم تفقد موانىء 
مصر والحر الاحمر اهميتها » فتمد ظلت تمارس 
دورها ف التجارة العالمية » واعتبر ميناء مخا في 
انساحل الجنوبي للخليج العربي . من انشط 
الموانىء العربية والمعها ذكرا في التجارة العالمية 
القديمة والوسيطة مع الشرق الاقصى )5١006‏ , 

نتبين من حديث الاستاذ اللسامر ان بغداد 
اصبحت بالفعل قلب التجارة العالمية في القرون 
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الوسطى . ودون شك لا بمكن ان توؤخذدذ بغداد 
لوحدها ‏ كمديلنة ب بل ان بغداد كانت عاصمة 


دولة واسعة ( هي اكبر الدول في تلك الحقبة 
الزمنية : تمتد من الصين الى الاطفسي ) © كما 
ان بغداد كانت عاصمة حضارة ناشطة تمثلت 
حضارات سابقفة وابتكرت إضافاته ا الكبيرة 
الجديدة »© الخاصة بها : وعاصمة ثقافية للدين 
فيها » اكثر الاحيان © مقام اول . 

وبالطبع ٠‏ فان التجار المرب لم يكونوا 
سواحا ؛ كما ان التجارة في ذلك الوقت لم تكن 
بالشكل الذي هي عليه الان 4 فالتجار العرب 
تحلون به : وكل قطر بتحرون معه أن التشتار 
الستوطنات 'اعربية ٠‏ وما تبعه من التشار 
الحاليات العربية«201) 6 استتيع 4 بالضرورة ؛ 
نشر الثقافة العربية ‏ الاسلامية © التي تستمد 
معينها الأول من بغداد قلب الدولة العربية ب 
الاسلامية ٠»‏ 0 ثقافتها النابض المو“ار . 

وإذا ما استشرنا الأس.تاذ السامر © همرة 
اخرى » فاننا سنفهم ان للنجارة العربية «وجهاآ» 
علمياً © ثقافياً العا » من ااعبث ان بطمس ©» ومن 
المستحيل أن يحجب . يقول السامر © « ... 
بيجب ان نقرر حقيقة ذات اهمية كبرى © هي ان 
كتبرآ من منجزات العرب والملمين في حقول 
الحضارة والثقافة والآداب والغنون © ذات علاقة 
مباشرة بحمية الملمين في نشر دينهم في كل بقعة 
يستطيعون الوصول إليها ؛ باعتبار ذلك جزءآ من 


ك١‎ 


رسالة الاسلام في ان يفدو دينا للبشرية جمعاء . 
هذا النشاط بحد ذاته دقع بالكثير بن من الملمين 
3 تحارا وعلماء وفقهاء ورحالة وبحارة الى ان 
سسيحوا في دنيا الله الواسعة ؛ وني اذهانهم هدف 
من الدعرة الالتلامية ٠.‏ كما اان هذه ؛ اللنجزات 
والاقتصادي الذي صاحب توسع ا العربية 
وامتدادها الى اقاليم شاسعة شركا وغر بآ وشملا 
وحنويا ©» زماا كس ان شوق اذعانا حشيه 
أساسية » هي ان التاجر المربي الممسلم في 
سعيه لاقتناء الربح في البيع والشراء © كان دائما 
بذل جهده في نقل عقيدته وايصالها إلى جميع 
أولتلك الذين بقدر له ان يتعرف عليهم في رحلاته 
في الأقاليم التي يذهب اليها . 00700 
وقد نشات عن هذه التجارة الناشطة . 
المنسعة باطراد ؛ والمرتبطة » جدليا » باشستداد 
شوكة الدولة العربية ‏ الاسلامية الواسعمة » 
ننات عنها جملة عوامل ؛ ساعدت كلها في نشر 
ناثير بغداد العلمي ‏ الثقافي ) الذي كان يمثل ©» 
بجدارة ؛ جوهر التاثير الفكري والحضاري 
العربي الاسلامي : خصوصا في عصور ازدهار 
الحضارة العراسية ) . 
ومن هذه العوامل م6 الاستبطان والتزاوج 4 
ومنها الرحلات العلمية (الجغرافية ‏ ل التاريخية)» 
ومنها كذلك السفارات والابفادات وتبادل الهدايا 
إن هذه العوامل غير الممباشسرة التي ارتبطت 
بالتجارة ٠‏ ارتبطت » في ذات ااوقت » بالفتوح 
وااحروب ٠‏ وقد تفاعلت كلها : جدلياً وعضويا » 
'تؤدي ؛ في نهابة المطاف » إلى نشم الدين 
الاسلامي : وبسط لواء الثقافة العربية ب 


الاسلامية باوسع نطاق ممكن . وبصح هذا على 
التودمع الثقافي » الحضاري ى العرن ب الاسلامي 
في الشرق © كما يصح على هذا التوسع والامتداد 
فى آسيا الوسلاى ارا والقفقاس وحوض بحر الخزر 


ونهر الفولا » وفي أفريقيا .(08) 

إن التلاقح والتفاعل الحضاري الذي اشتد 
أواره في عهد الدولة العربية الاسلامية © في 
المصور العياسية الاولى »؛ وابان الازدهار 
العربي ‏ الاسلامي في بغداد » قد أدى »2 في ذات 
الوقت » الى إغناء الفكر المربي © وتعميق الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية »© مثلما 0 الى نثشر هذه 
الثقافة في الاقطار المفتوحة © والأقطار المتاجر 
معها » والاقطار التي كانت تيم فيها جاليات 
عربية كبيرة ( كالجاليات العربية في الهند ) 
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والمين © وآنيا الوسطى » واللابو ©» واندنوسيا 
وغيرها | . 

وتشهد الف ليلة وليلة ٠‏ انتي تقترن دالما 
باسم بفداد : والتي تركت دوبيا كبيرا في مملكة 
الفكر والادب اتعالي ( بحيث ان ا'لعديد من أدباء 
العالم بعتر فون بتاثيرها على إبداعاتهم القصصية 
والشعربة والفكربة والفنية وحتى الفلفية ٠.‏ 
وذلك كفولنير وسوذي وبايرون : وتتولتوي »© 
وجيرنيشيف كي وعديد غيرهم ) » تلهد على 
مدى سعة التاثم الادبي العربي: المنطلق من بغداد 
الدولة العربية ل الاسلامية » بدءآ واساسا ٠‏ في 
الادب الأوربي بخاصة : والادب العالمي عامة . 
وإذا ما عدنا الى الامر ودراسته التاريخية ب 
الحضاربة ( عن الابول التاريخية للحفارة 
العربية والا. سلامية في الشرق الاقصى ) » الكتاب 
الذى استشرناه توأ : فائنا سلحد ان ( الف ليلة ؛ 
استمدت بعفى اصولها القصصية ‏ الاسطورية . 
متبادلة النائر والتأثر مع القصص الملاوية 
و!افيلييينية ٠‏ وهو بقول في ذاك : « إنا لاتريد 
هنا ان تستفرفس القحصيص والحكابات الاسطورية 
التي رواها الرحالة العرب والمللمون © فهى 
كثيرة ومدونة في بطون الكتب » وما على القارى, 
إلا ان برجم الها في مظانها ٠‏ لكلى آردت أن آأشير 
''لى لاحدالة مبمة هى ان حكابات الف ليلة وليلة 
وخاصة رحلة !! لس_ندباد البحري ) تشسبه 
القصح اللاونة والفيلييبنية التي وجدت في تلك 
أللاد منذ العصر الخرافي 50900 . 

وقد ساحت (رالف ليلة ؛ في بلدان العانم 
طرا . وترحجست منات المرات الى كثير من لفات 
العالم ٠»‏ وكانت مليما فذا اخيال كثير من الشعراءء 
والقصصيين . والفنانين ذوى الموقضوعات 
الشرقية ٠‏ ..درومانتيكية خصوصا وللاسائذة 
فاروق سست ومحمد مفيد الشوباشي »© وعلبد 
الجبار السامرائي © والدكتور محسسن جاسم 
المو.سوي والدكتورة مهبر القلماوي ؛ وغيرهم من 
الباحثين العمرب المحدثين ©» ولكاتب السطور 
أنضا »دراسات في هفا المو ضوع الهام فى العلاقات 
الادبية العربية اتعالمية والادب المفارن(١52)‏ . 


وعلى صعيد اخر » انتشرت الامثال 
والمأثورات العربية فيسائر ارجاء الدولة العربية ‏ 
الاسلامية » وتجاوزتها إلى كثير من اقطار الشرق 
والفرب . ويمكن للقارىء ان بتتبع © مثلا لا 
حصرا » دراسة كاتب الطور « دراسة مقارنة في 
الآأمثال الروسية والعربية » » ليلمسى تأثير 


الماثورات العربية العميق في آداب شعوب الانحاد 
السوفييتي ؛ وتاثير الاسلام ؛ والرحلات »6 
د التجارة » والجاليات العربية © والتفاعل الثقاني 
المتادل وغير ذلك من العوامل في ذلك )51١.‏ 

إن كراجكو فلكي ©؛ شيخ الستعمربين 
السوفييت © واأحد اكبر المستشرفين في العالم » 
يؤكد . في كتابد تاريخ الادب الجغرأة في العربي ٠‏ ان 
إلر حتلات والرحاله . وأسفار التجار قد ائرت 
كثيرا في نشر الفقصصض والحكابات والاساطير 
والامثال والابداعات الثقافية العربية في اصقاع 
كثيرة بي العالم بل ان كراجكو فسكي قد تحدث عن 
"دب عربي المضمون والشكل في ارجاء عديدة في 
انجنلوب السوفيني . خصوما في الففقاس ٠‏ وقد 
عفد حول ذلك درا.ء.مات قيمة ( ترجما اثنتين 
منها لمجلد « المورد » ا هما : داغستان 
العمربي فِ القفقساس 
الثمالي للكت * وي تشاعيف ذلك بؤكد 
تراجكو فكي أن مديدا من الحكم والامثال 
والأشعار العربيه قد خلدت في اعمال فنية » وعلى 
واجهات المباني والبيوت . والحاى ٠‏ والصناديق. 
رحنى على نصال 'إخناجر والسيواف020252 . 


ودون شك . هدمت ش_ هوب الامبراطورية 
الا.سلامية افواجاً من 'أثقفين والمفكرين . الىين 
كتبوا ابداعاتهم وكتبهم باللفة العربية ( واحيالنا 
بلغتين ب كمفسولي البقدادي ٠.‏ وعمارٍ الخيام © 
وجلال الدين الرومي ٠1:‏ وبمكن الإشارة . هنا 
الى مثال ساطع جدا © هو ابو الرزيحان الببروني 
٠الذي‏ مر بناذكره. وكبف 'ه كان يؤكد ان 
هجوه بالعربية احب إإبه من مدحه بلغفة اخرى ) 
ان استكمال فتح اللسند في عهد المنصور والمأمون 
والمعتصم ؛ وسيادة اللغة العربية والثقافة 
العربية في بلاد فارس والإفغان وبلاد ما وراء النهر 
وطاجيكستان ؛وانتشار اإثقافة العربية في الهند» 
قد اهل البيروني ان بدرس الهند را مدكقة» 
وان يطلع ببحوث علمية رصينة 'كد فيها منهجيته 
العلمية التي تستمد أصواها من مدرسة بغداد في 
الفكر والثقافة والحث العلمي . وقد ساعد 
الرحالة الصرب وكتبهم ( كابن خرداذبه في 
« المالك والممالك » : و.سليمان 'لسوافي 6 
والمعودي ف مر وج الذهب ومعادن الجواهر»؛ 
رابن بطوطة في « عجالب الاسفار » ) ساعد كل 
هؤلاء وغيرهم في تقديم ادق الممطيات © نسبيا » 
عن الهند وشعويها . 


ومثئل ذلك بمكن قوله عن ابن فضلان 


واليمسن -. والادب 


ورحلته الى الشمال ٠»‏ والفولعًا والروسيا ٠‏ وغن 
رحالة آخرين ء بحيث ان مؤلفات هؤلاء الرحالة 
أنعرب والمسلمين تعتير الان مصادر لدراسة 
ناريخ روسيا ٠‏ وشعوب آأسيا الوسطى والفففاس 
وما وراء الففقاس ف القرون الو سطى::51) 5 

إن -سفارات ووفود المرب الى الصين 
خصوصا ف الممر العياسي ١‏ . والتر حيب 
العظيم الذي لفيته هناك ٠‏ ثم إقامة المستوطنات 
العربيه ونشوء الجاليات العربية في الصين »© إنما 
شهد لعظمة الدولة العربية الاسلاميه ورسوخ 
حضارنها . ريذكر الاستاذ السامر انه « جاء في 
التواريخ الصينية : أشار الوزير ( ليمي ) على 
مبراعور الصين بفروره إفامه امنن الروابطا مع 
اعرب . قاكوءل الامبراطور : ولم ١‏ فاحاب 
الوزير : ان ألعرب هم اقوى الامم في هذه 
الآيام #دها؟؛ . ويؤكد السامر انه بعد عديد من 
الاحتكاكات العدانية بين الدولئين الكبربين 
العربية والكينية . استعرت العلاقات وتحولت 
ودية . خصوما بعد تدخل العباسيين © ايام 
المنصور لمالح أسره ر تانغ ) الصينية الحاكمة . 
ويغول السامر : طلت الفارات انمباسية تترى 
الى عاصمة الصين وكانت اهمها نلك التي ارسلها 
المنصور والمهدي والرشيد رالذي سسماه "لون 
” آلون » ) . ذلك ان باء بقفاد ادى الى ؛زدهار 
الحركة التجاريه مع الشرق الامفصى بحيث 
ارنبطت عاصمه العباسيين ارتباطا وثيقا بالطرق 
التجارية البرية والبحرية مع تلك الجهات . 
ونظهر من المصادر العربية ومؤلفات ابن خرداذبة 
والمسعودي وابن بطوطة ٠»‏ أن الملاقات التجارية 
بين العباسيين وبلاد الصين !اصبحت منتظمة منذ 
الفرن انناني وزادت انتظاا في القرن الثالث 
الهجري . وكان من نتيجة هذه المصالح التجارية 
ان اهم العباسيون بتقوبة العلاقات الدبلوماسية 
مع بلاد الصين © كما اهتموا بتقوية الاسطول 
'احربي لحماية التجارة القادمة من الصين 
والهند ... 25160 . أن هذه العلاقات العربية ب 
الصينية الوطبدة : اسفرت : في تضاعيفها : عن 
علا قات ثقافية وعلمية وطيدة ؛ هي الاخرى ( وان 
م تبلغ شاو العلاقات الثقافية العربية ب 
الهندية ) . 

ويشهد الفارابي ؛ وابن سينا »© والبخاريه 
وابن المقفع » والبيروني © وعديد من علماء اللغة ©» 
والآداباء والتاريخ . والحغرافية »© والفلسفة » 
والاسلاميات ١‏ بكل علومها ؛ » من ابناء شعوب 


زلف 


(لدولة العربية ‏ الاسلامية الواسعة » وتشلهد 
إبداعاتهم القيمة المختلفة باللغة العربية على تاثير 
الحضارة العربية ٠»‏ وقلبها بغداد »© على هذه 
الشعوب » التي دخل معظمها في دين الاسلام 
طوعاً » بل حتى قاهرو بغداد » دخلوا فيما بعد 
ف الدين الاسلامي 3 وابدع علماؤهم باللفسة 
العربية ؛ شاهدين ؛ بذلك » شهادة يندر مشيلهاء» 
حا » على عظمة الثقافة العربيية » وتسامح الدين 
الاسلامي وتقدميته ( بالنسية الى معتقداتهم 
الوئنية »© والمتخلفة ) ٠‏ يبقول لوبون : « استولى 
المغول على بفغداد ( سنشة56م5آه ‏ هام »6 
وخربوها تماما ... ولكن اوللك الوحوش 
الضارية الذين أضرموا النار في المباني واحرقوا 
الكتب وخربوا كل شىء ثالته ايدبهم خضعوا 
لسلطان حضارة المغلوبين بدورهم » حتى ان 
هولاكو الذي خرب بغداد وامر بجر نخبة آخر 
العياسيين تحت اسوارها بهرته عجائب حضارة 
العرب الجديدة في نظره © فلم يلبث ان صار من 
حماتها » وفي المدرسة العربية تمدن المفول 
واعتنقوا دين العرب وحضارتهم »وشملوا متفئلني 
دولة قوية عربية مننورهم كما يمكن 'نيقال وذلك 
لأنهم أحلوا حضارة المرب محل الحضارة 
القديمة » ولآن سلطان حضارة العرب لا يزال 
مسيطرآ هناك حتى اليوم 1700؟) . كما بقول « ان 
حضارة العرب كان لها من المناعة ما استطاعت ان 
تهيمن به على البرابرة الذين حاواوا هدمها » وقد 
ظهر لنا ان جميع امم الشرف الكثيرة التي ساعدت 
على فهر المرب ٠‏ ومنها الترك : اعانت بلااستثناء 
على نشر نفوذ العرب ء وان امم قديمة قدم 
العالم » 'المصربين والهنود » اعتنقت ما جاءها به 
العرب او ورثتهم من الحضارة والديسن 
واللفة )5١0(()‏ ,. 

إن لازمة لوبون التاربخية » كاستنتتاج علمي 
حاسم هي : 

إن « خلفاء بفداد ملكوا العالم بحضارتهم 
على الخصوص )09151 ٠‏ 

ولعل هذه اللازمة ‏ الاستنتاج البل 
تحيب © بشكل واف 4 على التساؤلات التي تدور 
حول تأثير حضارة بغداد (ومدرسة بغداد في الفكر 
والثقافة والبحث العلمي ) ©» بالذفات »؛ على 
الشعوب الاوربية وحضارتها . ولقد فصلنا » ما 
استطعنا » بحثا وتوثيقا » فى تأثير الحضارة 
العربية ‏ الاسلامية المشعة من بغداد . ان هذا 


الف 


التائيي هو الطريق غير المباشر الذي سلكته 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية في ترسيخ جذورها 
في التربة الأوربية . 

لفد امتد نتر الحضاره العريية ب 
الاسلامية انى أوريا عبر صقلية . والاندلس ٠»‏ 
وجلوب فرنا . كما كان للحروب الصليبية دور 
في ذلك . ولكنه كان دورا ضئيلاً نسبيا . أما 
التاثر الاهم فقد جاء عن طريق الاندلن ٠.‏ ولا بهم 
ولا بضر كون حكام الاند لس كانوا اموبين ٠‏ فيما 
كان حكام بغداد عباسيين ٠‏ فالحضارة العربية ‏ 
الاسلامية هي ذات الحضارة 0 والشعب المربي 
العربي . وقد تمثل البرير 
حضارة العرب ودينهم ٠.‏ فاسهوموا »؛ في المهود 
الني حكموا الاندلس فيه ؛ في ترسيخ قيم 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية وملجزاتها . 

برى الرحالة الاسباني ( بنيامين التطيلي ) » 
الذي زار بغداد عام ( .1١11م‏ ) »2 في عهد الخليفة 
العباسي | المقتفي بالله ) : ان بغداد والقاهرة 
وطليطلة وقرطبة ( تضم جامعات مشتملة على 
مختبرات ومراص د ومكتبات نغمنبية وكل شىء 
يساعد على البحث العلمي ٠‏ ومن الصعب تقدير 
عدد الكتب التي كانت في مكتبات بغداد العامة 
والخاصة . وذلك لكثر ته وتتسعن بواضيعهااء 
وقد كان للعرب في ١سبانيا‏ وحدها سبعون مكتبة 
عامة . وكان في مكتبة الحكم الثاني في قرطبة 
0 فيها اكثر من ( .4 ) مجلدآ 

من الفهارس فقط )0900 , 


هو ذات العلعب 


وواضح من هذا نان الحديث يدور عن 
مستوى متمائل » ان لم ب واحياى السمار: 
العربية ‏ الاسلامية © وشبفي هنا ء ان نذكر © 
ان الاندلسيين استمدوا حضارتهم من المشارق 
العربي »© فكانوا لا بعتر فون باصالة المطاء الثقافي 
او العلمي المعين : ان لم توثقه شيادات و 
١‏ تركيات » مشرقية ( بفدادية ) . ولا نريد بهذا 
ان نفض او نقلل من مسنتويات الحضارة العر بيف 
الاسالامية ف الاندلس» او المفرب >وانما الحضارة 
الام » والحضارة - المركر هي آلتي تغفرض الناني 
الأساس » ونشكل أقوى التيارات ف الرافمد 
الواحى ٠.‏ 

إن صاحب ( نفح الطيب ) يثسير الى كثير 
من القصص والتواريخ عن مات من علماء 
الاندلس كانوا يشدون الرحال » باستمرار ؛ الى 
المشرق العربي لارتشاف مناهل العلم ؛ ولاقتناء 
امهات الكتب ؛ وجديدها » كما كان حكام 


الاندلس »© على اختلافهم ٠‏ في شبه مباراه دائمة ٠‏ 
في تجميع او اسننسائ ( على الاقل ) ذخائر 
الكتب واللصنفات من حواضم المشرق انعر بي 
المختلفة : ويفداد : بخاصة . وبالمثل : فان علدا 
الرحال الى الاندلس : ولعل زرياب يشخص هنا 
مثالا ساطعا . واعل الدكتور خر الله يبسهم . 
ابلع الاسهام » في حسم مسأل التبادل الثقافي 
والعلمي بين جناحي الحفارة العربية الشرقي 
والمغربي ٠‏ حين يقول ٠‏ في خنام بحثه القيم عن 
الطب العربي . الذي أشرنا انيه غير مرة ) ان 
* تيار العلم كان منبادلا بين النسرق والغشيرب 
ديادل السسياحات من الغرب الى الشسرق 
وبالعكس . فالكرماني مافر من بفداد الى 
الاندلس حاملا معه رسائل إخوان الحسفاء » وابن 
البيطار ادخل للشرق اقراباذين الغرب 550(0) , 


والأهم من كل ذلك ٠‏ هو ان تيار الحضارة 
العربية الإسلامرة فرض نفه في اوريا . 
الغارقة في 'لبريرية أنذاك : فاعدها : ممع 
الزمن ٠‏ على باوغها ممصر نهضها . عصر الاحياء 
الرتسبانس) ٠‏ ويلك تكون) يتناد قدا اانهبيت 
لا بالسيف ؛ بل بالثقافة : وعن طريق الفكر 
والبحث ١‏ : ومقومات الحضارة الأساس © 
في نقل عصا الحضارة العالمية الى أوريا »© لتسهم 
اسهامها المنميز في مواصلة المدنية الإنسانية 
وتطوبرها . بقول الاستاذ الدكتور عبدالواحد 
لولؤة في بحئه ( ملامح عربية في بواكير النسعر 
الانكليزى 2 : « ... لقد تقل زرباب حقفارة 
بغداد العباسية في اأوجحها : ثقافة بلاط الرشسيد 
واللأمون ٠‏ بعد ان ادرك ان ليس في القمة متسع 
لاكثن من عظيوابواخل © وقد سيعه الى يلك الفمة 
اسحق الموصلي . وكما دخل قرطية يبحمل عوده 
معد . وجد في المحبط. الجديد من الحرية ما جعله 
يزيد في اوتار عوده وترأا خامسا : بتخذها من 
أمعاء السباع ؛ ومن قوادم النسر رشة بضسرب 
بها فيخرج ما لا عهد الموصلي به معن الحان . 
وكان زرباب ثشاعرا وقد تفذى بشدعر أني نؤؤاس 
وابي العتاهية ومن بقيما . 
مدرسة للغناء والشعر في قرطبة © واقام مدرسة 
في القيافة وآداب الطمام : شاعت تعاليمها في طول 
البلاد وعرفها ... “55690) إن أمثال زرباب من 
الشرقبين : وعلارة مدرسة بغداد في الفكر 
والثقافة والبحث بحت . الملنى »؛ ومطوري تعاليمها 
ومنهحيتها العلميية في الاندلس قد ساعدوا في 
خلق اجيال عالمة »© فنانة ؛ مثقفة ©» اضطلعت 


واتشننا زرباب 


بترسيح العيم الحضارية الجديدة » التي انتقلت 

ى الاسبان والفرسسيين ٠‏ دون جواز سفر ٠‏ 
فحفائق العلم والثقافة ومعطيات الفن والفكر لا 
تحتاج هنا الجواز : وقد أسهم جيل المتمربين 
والمدجنين . حتى بعد خروج العرب من أسبانيا » 
في نشر الغيم الحضارية العربية » رغم محاكم 
اخفتيش »ء وكان ان اصبحت اسبانيا الاندلسية. 
في تلك الحقبة الزمنية - في قمية الحضارة 
الاوربية . منها نهل الشعراء التروبادور ٠‏ وفيها 
ترجمت كتب المرب وفل فتهم وملطقهم : 
واقتبست حفارتهم - وفنونهم ©» وفيها | وفيٍ 
جنوبي فرنسا لحد اقل ) نثشات بذور الحضارة 
الجديدة »© ممهدة لعصر النهضة العظيم ؛ وكما 
سول د . لؤلؤة : مرة اخرى : كانت يفداد في 
المرن التاسع الميلادي ذروة الحضارة المربية 
ومنها انتغل زرياب الى قرطبة فكان . مثل هاملت 
مرآد الوق رقالب الانافة ٠»‏ وما كان زرياب غير 
واحد ممن حمل هرايا النوق الشسعري الغناني 
وقوالب الحضارة الجديدة من بفداد العربية 
العباسية الى قرطبة العربية الاندلسسية فكان 
بعض من ساعد اوريا في تلك ١«(‏ الولادة 
الجديدة 529)0) . 


إن هذه ( الولادة الجديدة )) هي ما كان قد 
تحدث عنها » منذ عام 11140 »ء المفكر الفرنسسي 
الكبير المعاصر روجيه غارودي » واسماها 
مساهمة العرب في تجديد شباب العالم » باعتبار 
ان عصر النهضة الاوربية جدد شساب الحضارة 
العالمبة » واحياها . بقول روجيه غارودي ( في 
دراسة له » نشرت في آذار ١9559‏ ): 
« إن احد مظاهر سياسة التفرقة المنصرية 
التي بت | العمرون 2 م 
إتكارهم النور الذي لعمته الحضارة 
المرببة ف تكوين الوالم الحديث ... 
فمؤامرة العدة والتشنيع 0 على هذه 


الواقعية" » وهصي ان الآأمة العمربية 
ساهمت »2 ف طروف تاريخية معبلة ©» بين 
العصر القديم وعصر النهضة » مساهمة 
غنية في التقدم الانساني في كل ميادين الفكر 
والغن .... ولكن ... إذا نحن طرحنا 
جانبا ذلك التحيز الاستمماري والمنصري 
بدت لنا هذه الحقيقة الأولية » وهي ان 
الاسلام ..٠.‏ حتى قبل ازدهار ثقافقه 
الخاصة ٠...‏ قد خلق بفتوحاته الواسعة » 


"56 


الظروف الضرورية لتجديد الحضارة 6 
ولتجديد شباب العالم )5100 ٠‏ 


ولكيلا ينهم غارودي بالتعصب للعمرب ٠‏ 


وهو المفكر ألفرني الحر » فانه بعلل ( وبحيث ) 
مقولاته الحاسمة هذه ( والتي كانت لطمة مدوية 
في وجوه المنصربين والامبرياليين والصهاينة وكل 


من « ابتلى 


بلعنة عقدة « التفوق الأوربي » 


ورؤية كل حضارة ©» وكل شىء »© من خلال اوربا 


فقط 


لكف 


'٠اء‏ فيقول : 

" بين عامي 15م 4657م 26 وببنما كانت 
اوربا تجهل العراءة »© كان الخليفة المامون 
يؤسس في بفداد ( بيت الحكمة » الذي 
اشتمل على مكنبة وجامعة ومكتب ترحمة » 
والذي اصبح التراث اليوناني بواسطته في 
متناول جمبع الذين يتلون القرآن ... 
وبعد زمن قليل . كان الخليفة الحكم الثاني 
في قرطبة يمالك ( ..5 ) الف مجلد ؛ بينما 
لم يستطع ملك فرنسا « شارل الحكيم » 
أن بجمع 4 بعد ذلك باربعمائه سنة © اكثر 
ن (1..0) مجلد . لقد ظل إنتاج الكندي 
( .8م ) والذي ترجمه جبرار دي كريمون 
الىاللاتيئية يثقف الفرب خلال قرون عدة. 
لفد اتسمت الثفافة أتعرية باول مظهر من 
مظاهر النهضة الاوربية . مظهر الاحاطه 
بالاصول الثقافية القديمة والممل على 
إحيائها » فكانت اشبه برباط وثيق بصل 
بين الثقافة القدنمة والحفارة الحدثة . 
فهي لم نقتصر على إحياء الحضارات البائدة 
'لني سبق ان ازدهرت في العراق ومص 
واليونان وروما + بل قامت اساسا بتطوير 
تراث القدماء واجتازتهم في عصرها الذلهبي 
الذي امتد من عام ..م الى عام ..١1م.‏ 
لقد ونب الشعب العربي »© بزازلته النظام 
الاقطاعي » وشة جبارة بالعلوم » ونبة 1!دءم 
مع الأهداف الملمية التي حددها لها ... 
لقد كانت الحغرافيا » ولاسيما الفلكية » 
ضرورة حيوية لدى أولئك الرجال الذين 
دابوا على اجنياز الصحارى والبحار » وان 
مراصد سمرقند وبفداد ودمشق والقاهرة 
وقرطبة » وهي المراصد الأولى في العالم » 
كانت من صلع ابديهم ... وكان 
الجفرافيون والفلكيون العمرب » اتثناء 
وضعهم »© عملياً آدلة الطرق وبيان مراحلهاء» 


يحافظون على جوهر الفكرة القائلة بكروية 
الآرض »© هذه الفكرة الني كان ينكرها رجال 
اللاهوت المسبحيون ... وحواني ملتصف 
الفرن العاشر استطاع المسلمون أن يبلفوا 
شواطىء كانتون في الصين » ولعلهم بلفو! 
كوريا واليابان أيضا وبعد خمسمالة 
ستة »© كان املاح الذي ارشد فاسكوق دي 
جاما الى طريق الهند .. ملاحا عربيا . 

لقد ادت ضرورات التجارة الى قلب علم 
الحاب راسأً على عقب ٠فكان‏ اكتشلاف 
الارقام العربية ٠‏ واختراع الصفر الذي 
يرتكز عليه نظام التعداد العشري لله ») 
الثورة الثانية في العلوم الرياضية منذ عهد 
ولم تعرف اوربا هذه الاكنشافات إلا عن 
طريق المرب .. عرفتها بعدهم بمائتين 


الخوارز»هي الى إعادة وضع المنهج الذي كان 


بعرفه اليونان لحل المعادلات ذات المجهولين 
. واستطاع الشاعر الرياضى عمر الخيام 
حل المعادلات زات الثلاث مجهولات بواسطة 
المنهيج لذي اسنخدمه ديكارت بعده 
بخمسة قرون : فوضع اسسن الهندسة 
التحليلية . وفي حااب الثلثات اكتشف 
أبو الوفا وليس كوبرنيك الخط القاطع . 
واكتشف الفارابي اللوغاريئمات .. ودرس 
ابن سينا الكميات غير الماناهية ... وفي 
الطب » ولن نذكر الا الرازي » وحد 
هذا العيقري بين انلاحظة والتجربة فوضع 
بذلك تصنيفا متهحياً للامراض ٠.٠٠‏ وقد 
اعيد طبع موسوعته الطبية التي ترجمها 
فراجوت إلى االانينية . أربعين مرة مسن 
4 - 1851 »2 وفي عصر النهضة أعيد 
طبعها في فينا عام .161 © وفي فرانكفورت 
عام 8م6١‏ ... أي انها ظلت خلال الف 
سنة » حتى ظهور كلود برثار م توججه 
'لابحاث الطبية لدى كل الشعوب . ان ابن 
سينا الطبيب والفيلسوف » وابن رشد 
الفقيه المجدد والعالم الطبيعي الفذ 2» قد 
أعلنا قبل ديكارت ب< خميسة قرون » حق 
إخضاع كل شىء ... الى حكم العقل . 
كانا رائدي الفكر النقدي والمذهب العقلي 
الحديث .. لقد ادرك ذلك الشاعر دانتي 
فائنى على أبن رشف ثناءاآ عظيما في النشيد 


الرابع من كتاب الجححيم فق انكوميديا 
الالهية » كما أدرك ذلك روحجر بيكون اكبر 
مفكر غربي ىق الذرن الثالث عشر : فقال * 
إن الفلسفة مستمدة من العربية .. وليس 


٠‏ 0رهك؟ك) 


اللغات الني نقل عنها . 
إن غارودى بتمم : هنا: من منظوره 
الخاص ٠‏ مقولات اللمفكرين الفرنسيين الكبار 
غوستاف لوبون . وماسينيون : وبريفو » وهو 
.نطلق من مفهوم علمي متكامل ؛ درس به 
الحضارة العرية ‏ الاسلامية »في سائر إنجازاتها 
العظليمة ؛ خصوحا في عصرها الذهبي ( عصر 
مدرمسة بغداد فإالفكر والثقافة والبحث العلمي )» 
ويتوصل الى هذه الاستنتاجات مرتاج الضمير . 
فهذه الحميقة انني انتهى اليها ؛ يشاركه فيها 
انعديد من مفكري أوربا الاحرار : ( دوزي » 
'الذي يقول « لقد كان القتح العربي نعمة بالنسبة 
لا.سانيا .ففد أدى الى ثورة احتماعية هامة ©» 
وازال قما كبيرا من المساوىء التي كانت 
اسبانيا نْن تحت عبلها ملف كرون “»“(551) و 
( اناتول فرانس ») الذي ياسف لاتكسار العرب في 
معركة بواتيه عام ؟]لام » ولتراجع العلم والفن 
والحضارة امام البريرية الفرنسية ( وبشاركه في 
هذا الاسف فارودي وعديد من مفكرىي أوربا 
الاحرار ١‏ ؛ وبلاسكو آيبائز » المفكر الاسباني الذي 
قول بالحرف ؛ حاسما ر بلفة صاحب الدار وهو 
أدرى بالذي فيها) مائل الفح العربي لاسبائياة 
وعلى نحو غابة في الموفوعية والتجرد العلمي : 
( إن تجديد شباب اسسانيا لم يصلنا عن 
طريق الشمال مع الفبائل البريرية وإنما من 
الجنوب مع المرب الفاتحين .. لقد كان 
الفتح العربي بعئة حضارية اكثر هما كان 
فتحا ... عن هذا الطريق ولبس عن 
طريق آخر ... دخلت الى بلادنا هذه 
الثقافة الفئية القوية اليقظة » التي تبعث 
على الدهشة لتقدمها السريع » والتي ما 
كادت تولد حتى انتصرت )00"؟) ٠,‏ 
إذن ... فالسر ف هذه الحضارة الجديده 
الني اتى بها العرب ؛ حضارة العقل » وحرية 
اراي والفمير »© والموضوعية ؛ والتقدم » 
الحضارة التي بدأتها بفداد : عاصمة دولة هذه 
الحضارة العربية ‏ الاسلامية ٠.‏ وطورتها بعض 
الحواضر ااهربية »© الحضارة التي ١‏ لاتوصي 


المورد ”ب العدد الرابع » مجم + ١الاؤ5ا‏ 


بالهرب من معترك الحياة أو الانفصال عنها . 
وانني اوجدت الظروف الافتصادية والاجتماعية 
الملائنمة بازالة الفوضى الاقطاعية وطقاتههما 
الطفيلية ))(م"5) ٠‏ 

... تاني بقداد المعاصيرة © بقداد 
-سبعينات الغرن العشرين + لتكمل رسالة بغداد 
ألرشيف والامون ٠‏ بغداد بيت الحكمة ٠‏ وحضخارة 
ألعفل والمنطق والموضوعية وحرية الفضممير 
د التفدم »© لتقول باعادة كتابة التاريخ بسكل علمي 
ولتننصر لانجازات العرب الحضارية © وفي 
مقدمتها طريقة البحث العلمي اوا منهجية العلمية» 
وهي احود ما جاد به العمقل العربي في بفناد 
وسسواها . يفول أترفيق رئيس مجلس قيادة 
اللورة في الجمهورية العراقية » الاستاذ صنام 
حسين : ( هناك نقطة يركز عليها آعداء العمسرب 
وهي ان العقسل الصربي ليس من النوع الذي 
يحسب التعقيدات » اي انه عقل غم مركب » 
منهمين إياه بانه عقل نو صفحة واحدهة في 
الحساب وهو لا يحسب الصفحات المحتملة 
الاخرى بطريقة مركبة . في حين تؤكد الحضارة 
او الحضارات العريبة بشواهد لا تقيل الدحض 
أن الآامة العر بية قد حسبت أدق الصفحات 
والاحتمالات في كافة شؤون الحياة والعلم في 
الوقت الذي كانت جميع الأمم تعيش في دياجر 
انظلام والتخلف )79(0) ٠‏ 


إن منهمي العفل العربي بالقصور ٠‏ وهم 
املو نبعفدة التفوق الاوربي» وبعقدة (الاغريقية) 
بأنتالي » اي ان الحضارة البشرية المعاصرة أوربية 
بداتها اليونان واتمنها شعوب اوربا الحديثة » 
ولين لامة اخرى فضل ف الحضارة العالية ١‏ إن 
هذه ١اعقدة‏ الاوربية التي تمثل أسوا ما في بعض 
اعقول الأوربية والغربية عموما منتخلف وبريرية 
معاصرة هي التي جملت البروفسور خالنوف 
بقول : « إن الاسس المتبعة في طرق البحث 
الناريخية تجد صعوبة في إزالة الخرافة التي 
تعتبر أوربا في كل العصور » تمثل تلك الأهمية 
سياسيا وحضارنا كالني تنمتم بها الآن 02020 
ركد تمر شنا" يتتسل سبي + الود العليي 
المفحم على هذه الخرافة الاوربية المعاصرة » 
و'عتمدنا » اكثر ما اعتمدنا » على مقولات المفكرين 
الأوربين الاحرار : من لوبون ؛ الى درابر » الى 
هوميارد ؛ الى سيديو »؛ الى بريفو » وهونكه ؛) 


يذه 


وغارودي م6 واناتول قرانسس 2( ويلاسكوايبائز 
وغيرهم . واليوم » يتفق كل الباحثين العلميين 
الموضوعيين ٠‏ أوربيين كانوا آم عربا © اث شتراكيين 
كانوا ام غير اشتراكيين ٠‏ على المقولية التي انتهى 
اليها المفكر الممري التقدمي المعاصسر الدكتور 
محمود آامين ٠‏ حين اكد بقول : ( ان الفكر العربي 
العلمي هو جوهر الفلسفة الاسلامية ٠.‏ وان 
الفلسفة الاسلامية بهذا ليست امتمادا للفكر 
اليوناني بل كانت إضافة جديدة اليه ذات طابع 
تجريبي كمي »كما كانت نقطة انطلاق » عبر روجر 
يبكون » وديكارت » وفرنسيس بيكون » وجاليلو» 
الى نشاة العلم التجريبي الحديث )2595010 ٠.‏ 
وليسس لنا » في ختام بحثنا المنواضع هذا » 
إلا ان نقول © مع اللروقفسور ج.د. برثال © العالم 
بيطاي الكبير » والشخصية العلمية ااه 
ار الحضارية ة لمدرسة بقداد ف الفكر 
والثقافة والتت العلمي 2 واستخلاص ( 
في ضوء النهضة ة العرنية المعاصرة اليوم ) : 
( أن العلم باعتباره وجهاً من اوجه النشاط 
الانساني ليس قائما بناته » بل هو جزء من 
الثقافة الانسانية » ولمل هذا الاعتبار لم 
بتحق يتحقق في الاضى قط باكثر مما كان في 
الدول المربية » فنحن في الفرب مديئون 
للعرب بكل علمنا » وهم لم ينقلوا إلينسا 
تراث الأغريق فحسب » بل اضفوا على 
هنا الترات أحكاماً ادق وروحا عملية » لم 
تكن ظاهرة ف عمل الاغريق » وقد اضاف 
المرب ف الره ياضيات والكبمباء إضافات 
لا تنكر في تاريخ خ العلم ... ولم يكن العلم 
عند المرب يعثبر متفردا قط » فقد عرف 
رجاله الفطاحل مثل حابر والخوارزمسي 
وان سنا وابن رشد بالثقافة العامة 
واننساع الافق الفكري .. فلامل اذن » 
00 تقوم الآمة العربية » مرة اخرى » 
داء نصببها كاملا في التقدم العلمي » ان 
ع عد ري سور ا له 
العلم المر 2 ابان ازدهاره )(505) , 
أجل » لقد نهضت بغداد اليوم » منطلقة من 
روح اللبحث العلمي © اعظم هدبة جادت بها 
على الثقافة العالمية »© لتكمل مسمة الاسلاف 
العظام 5 


54 


(0 


(0 


ليف 


الهوامش 


الاثارة الى كتاب ( حضارة المرب » »2 للدكتور 
غوسستاف لوبون ( وقد الفه عام )لهذا ) »© ولقله الى 
العربية الاسستال الفقيد عادل زعيتر ( من نابلس» 
بفلسطين ) © وطبع بمطيمة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه . أما الذين كتبوا عن بشداد واسهامها في 
الحضارة العربية والعالمية فهم من الكثرة بحيث لا 
يطالهم الحصر »2 وتكفي الاشارة الى ابرزهم » لوبون » 
ماسينيون © عبدالكريم جرمانوس ©» يففيئي بيلايفا » 
كر اجكوفسكي 2 بارتو لد 2( كر يبمسكي ل غريفوريان 0 
شرويان » ثاه محمدوف »2 بريفو © درابر © هوليارد» 
يول كراوس » ميتسكي » كوفالس كي » بولديريفا » 
سيميتوف » يوشمانوف »2 فرانده » بارانوف © تيخو 
مروف ء» تسرتيلي » سطانوف »2 دولينينا ,» 
سولوفيوف »© بولجاكوف »2 غفوروف © شارباتوف » 
بيلكين» كوفاليوف» كامينكي » ساغال» كراسسئوفسكي» 
بوريسوف »> ايفانوف »2 لنحوته » برك ©» ديفو © ليفي » 
بروففئسال » مانيه » رودنسون »2 نارودي » كايتائو » 
نللينو 2 دوزي »2 كارليل »© ارنولد 2 آربسري »6 
توميسون » ستيوارتن ©» مرجلوث »2 نيكولسن » 
رمضانوف ؛ نيكولايسكي > براون © ميلورسكي » 
فيلبي » لانداو » لحومس »؛ نوجاليس »2 كرايمر » 
شتراوس » ارانغون » سنوك » هرجونجة © فلهوزن » 
كرن © نولدكه » بروكلمان » جب »© جروهمان »© كاله» 
شاخت »2 برنال » كومب »2 غولدسسيهر » فؤاد سيزكين» 
كاظم مرزابك ©» جوزي » توفالفيسكي 2 كاششتاليفا ٠‏ 
شميدت ء فيليكوف »2 اليسيف » زويمر © نيكل ٠‏ 
روزنتال دبجا » جرنبوم » جر نيشفيسكي ء لولستوي» 
وغول » مواله » جويار ©» بالفريف » ستكوفسكي » 
لبيديفا » بيكون » ريئان » كازانوفا » لامنس » 
حونثالث » باتسيفا 2» يوشين © بيسساريفسكي » 
كوزمين » فيتزجرالد » أولري »2 آدم متز » روزين » 
شوموضكي »2 كور دوبوف » ليقفين » كريموف » 
ستيبانوف ٠»‏ دلاتوفسكي » اوتسكي » لوتسمسكايا » 
عثمانوف » غالان » سديو »© بارتلمسيه »2 برتاردلوبس » 
شولز » بيبل » ساله » سارطون »2 مايرهوف » 
كاربنسكي » غريفوريف » روكرت ؛ كوتلوف »2 لودفيج» 
لورنس » محمبوف ©» حميدوف »2 ميخابلوفسكي » 
هاملتون » هوليوند » وبلسون ©» يوسوبوف )2 ريستلرء 
مهدييف ©» سعدبيف ©» سمليانسكايا » دبمجنلكو وغرهم 
كثر . 

لوبون » حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر » فصل 
« العرب في بقداد » 2 ص 191 . 

بنلظر كتاب « بفداد » » ( قامت بلشره ل ثقابية 
الهندسين العرافية © على نفقة مؤسسة كولبنكيان ) » 
6 ( البحوث من اعداد د . مصغطى جواد » و 
دا. احمد سوسة 2 دا. محمد مكية »© الاستاذ ناجي 
معروف  )‏ ( اثشرفت على التنفيذ لجنة مؤلفة من 
الاستاذ المهندس سعيد علي مظلوم ©» والدكتور المهندس 
رمزي سليمان ‏ اخراج وطبع مؤسسة رمزي للطباعة » 
بفداد ) . [ فصل (١‏ تخطيط بفداد في مختلف 


عصورها )) للدكتور مصطفى جواد »2 والدكتور احميد 
سوسة  »‏ بقداد في آنوارها الأولى » تسسمية بقداد »2 
ص١1‏ ]. 

()) ينظر كتاب « بشداد ب مديئة المنصور الدورة » » 
تاليف طاهر مظفر العميد ( الدكتور ) ب رسالة مقدعة 
الى جاممة بقداد للحصول على الماجستر بالآثار 
الاسلامية » من ملشورات المكنية الاهلية 2» بقداد » 
1 . [ المقدمة ب للاستاذ ناجي ممروفا ] . 

(ه6) لوبون ©» ١‏ حضارة المرب )») ©» ترجمة عادل زعيتر » 
« الصرب في بقداد » ص ١95 - ١97١1‏ . 

() نفسه . كذلك بلظر - غوغول » الإلفات الكاملة 
ر بالروسية ) : 
نما ,ع الاأعصاطعه8 عتصوططه5 ٠/7.‏ .21 ,أمعم0 

.62 .م ,''تالإم1ة11-له" ,6 

[ وسنترجم البحث القيم هذا ء» قرببا 2 لجلة 
« المورد » الفراء . ] 

(!) ابن خلدون » المقدمة . [ كذلك ينظر : لوبون » 
حضارة العرب » مصدر سابق 2) ص ١05‏ ] . 

(8) لوبون » حسشارة المرب ( مصدر سابق ) 2» ص ١09‏ . 

رة) الصدر ذاته » ص )لا١‏ . 

. ديوان الامام علي ( ع ) » دار كرم » بروت‎ )1١.( 

)١1(‏ مصطفى لبيب © ١‏ الكيمياء علد العرب » ©» دار الكانب 
المربي » العاهرة » لا95ا )؛ ص 5ه . 

. نقسيه‎ )1١0( 

. نقسيه »ا ص 85م‎ )١0 

)١0(‏ نفسيه 

. 85 نفسه 2 ص‎ )1٠6( 

)1١‏ نفسه » ص كلم . [ أورده هوليارد في « مصلفات في 
علم الكيمياء للحكيم جابر بن خيان » ] . 

)١0‏ قدري حافظ طوقان » ١‏ ااعلوم عند العرب » »2 ( الآالف 
كتاب 7ب ) ) »2 مكلبة فصر 6 !ا6١ا‏ 2 ص 5م . 

(14) نقفسه ©» ص 1١١5‏ . 

(15) نفسيه )ا ص 1١١١‏ . 

(.؟) نلفنه 2 ص 4ة! . 

(11) نفسه , 

(10) نفسنه »)ا ص ١.6‏ . 

(10) نفه , 

(0؟) نفسيه » ص 1.5 ,. 

(0) نفسه ص كرا - 01١١‏ . 

(15) نقسيه »ا ص ؤ. ا . 

(97؟) ققسيه . 

(8؟) نفضه )» ص 1١56‏ . 

(19) نفسه ») ص ١١5‏ . 

(.؟) بنظر كناب د . داود سملوم « النقد الادبي ») ©» وكتاب 
د . احسبيان عباس ١‏ تاربخ النقد الادبي عند العمرب » . 

: ينظر كناب ذدا. داود سسلوم ؛, اللقف الادبي وكايه‎ )١1( 
الجاحظ ») محمد‎ ١ النقد اللهجي عند الجاحظ وكذلك‎ 
, عبدالملمم خفاجي‎ 

0) قدري حافنل طوقان » « العلوم عند العرب ) ( مصدر 
سابق ) »ا ض ١١.‏ . 

(9؟) نفسنه )؛ ص الا . 

(؛1؟) ئفسيه ©؛ ص الم . 


(ه؟) نفسيه 2 حص 5ك اه 1 ٠.‏ 

(7؟) قدري حافك طوقان » ذات المصدر (١‏ قصل ) سلطان 
العقل عند المتزلة . 

(0؟) ذآت المصدر » مقام العقل عند الرازي [ تنظرء كذلك» 
رسائل الرازي ] ٠‏ 

(8]) اتقسيه ا 

(9؟) نقسه , 

(.6)) تقسيه . 

» الفارابي ©» < رسسالة في المقل » . [[ تنظر ء كذلك‎ )11١( 
- 15106 »2 مجلة <« المورد ») © العدد الخاص بالفارابي‎ 
.] عدة بحوث »© مها البحد'ن المترجمان لكاتب السطور‎ 

(0)) ابن سينا ب ( عدد خاص  )‏ مجلة « العلوم » 
البروتية » ا196 . 
[ تنظر كذلك مجموعة الابحاث الصادرة بمتاسسبة 
الممرجان الالفي لابن سينا © وكتاب البسروفسور 
غريفوربان » بالروسسية » عن الفلسفة المربية - 
الاسلامية ٠.‏ ] 

))١(‏ مجلة الأديب المروتية » المدد الخاصض بابي الملاء 
الممري ©» 1141 . [ تلظر كذلك دواوين المصري » 
والدراسات الصادرة حوله ©» خصوصا التراسسات 
التالية للدكتور طه حسين : « مع ابي الملاء في 
سجنه ») » وللدكتورة بنت الشاطىء الرسالة الففران»» 
و للاكاديمي البروفور كراجكوفسكي ‏ ( متلبينا » » 
و <« المعري والمتنبىء » 7ب وهما دراستان سنترجمها 
لمجلة « المورد » الغراه ‏ © وكناب البروفسور شسرويان 
عن أبي الملاء الممسري ‏ بالروسسية - © وكتاب 
البروفسور غريفوريان ( المار ذكره ) . بالروسية حول 
الفلسفة العربية ‏ الاسلامية ] . 

())) هكذا تدعوه معظم الدراسات الاستشراقية المماصرة 0. 

(6)) قدري حافك طوفان » مقام العقل علد العرب ( مصدر 
سابق ) . 

(47) اخوان الصفاء » الرسائل »© الرسالة الادنة من 
العلوم الناموسية والشرعية . 

(9)) قدري حافظ طوقان »© مقام العقل عند العمرب » فصل 
(١‏ سلطان العقل عند الممتزلة 00 

(68) نفسيه . 

(09) نقسنه . 

(.6) نلفسه © فصل ©» ( سسملطان العقل عند المعتزلة ) . 
[ بنظر كذلك « الجاحظ ) محمد عبدالنمم خفاجي » 
و2 الجاحظ » لشارل بلا © وكتاب البروفسسور 
غريفوريان © بالروسسية © عن الفلسفة الصربية ‏ 
الاسلامية ] , 

(21) المصدر السابق ذاته (مقام المفل عند العرب طوفان) . 

١ )01(‏ مختار رسائل جابر بن حيان ) ( عني بتصحيحها ونشيرها 
بول كراوس ) © مكتنبة الخانجي ومطبعتها » القاهرة » 
1 هجرية . [ اعادت طبعمه بالاوفسيت مكنبة اللثني 
ببنداد ع . ل (ر كناب « الميزان 6 ) . 

(كه) المصدر ذاته » ( كتاب الخواصض الكبر » 2» ص 99؟ . 

(64) جابر بن حيان » تاب البحث ( أورده مصطفى لبيب » 
( الكيمياء عند العرب » » مصدر سابق ) . 


555 


(50) مختار رسائل جابر بن حيان ( مصدر سابق ) » كتاب 
( التعربف » . [ ينظر كذلك كتاب ١‏ الكيمياء علد 
العرب » » مصدر سابق 2 رصن م ب 86 ) ] . 


راه) جابر بن حيان » كناب البحث » ص 5١.‏ ( الكيمياء 
عند العمرب » مصدر سابق » ص 956 ) . 

(00) مختار رسائل جابر بن حيان » ( كناب الشخشواضص 
الكبر » ») ص  '"‏ 6 . (مصدر سابق ) . 

(28) الصدر السابق ذاته » ( كناب السسيعين » » ص 016. 

رقهن) جابر بن حيان ©» ( كناب البحث )) 2» ص 5,8 ( الكيمياء 
عند العرب » عش 6م ) . 

)١.(‏ د. زكي نجيب محمود » ( جابر بن حيان » » ص 58ه. 

. 76 نفسه )» ص‎ )1١( 

)١(‏ و 1599) و (60) و(16) « الكيمياء علد العرب » ( مصدر 
سابق ) . 

() جابر بن حيان ب كناب التجريد 6 ص ١59‏ -158 - 
نثر هويارد . 

(80) الجاحظ » كناب ( الحيوان » » ج ١‏ 2 ص 188 . 

(8) المصدر ذاته » ج ؟ » ص .86 . 

(5) نفسيه ياج ماعاصض 6.59 . 

(./) رسائل اخوان الصفاء ©» الرسالة السابعة . 

(01) كتاب المناظر لابن الهيثم . [ كذلك : الحسسن بن 
الهيثم : بحوئه وكشوفه البصرية » لمصطفى نظيفا | . 

(9/) مصطفى نظيف : المصدر ذاله . 

(7/) قدري حافظل طوقان ©» ١‏ العلوم عند العرب )) » ( مصدر 
سابق ) )» ص هم . 

(ال) تقمه , [ كذلك بنظر كتاب مقام المعقل عند العرب» 
لنفس المؤلف + الباب الخامس خغ] ‏ . 

(هل) كناب <« بقداد » » ( نشرته تقابة المهندسين المرافية )» 
مصدر سابق ‏ ( ص ١68‏ ) . 

(5/) انقسيه ا 

(0/) نقسيه , 

للا » كلا 2 هلم 2 اذم > الم©» الم 2 إلم 2 هلم 2 كلم > 
/اق اب 46) نقسيه , 
[ بحث ناجي معروف في كتاب ١‏ بقداد » 2 تلظر أيضاء 
بدراسات طه حسين » واحمد امبن © وعبدالحميد 
العبادي عن الحياة العقلية والملمية والثقافية في ( فجر 
الاسلام ©» وضحاه وظهره © وكذلك كدب ( شسمس 
العرب تسطع على الفرب » ©» للمستشرقة الالمانية 
زيغريد هونكه ‏ ال الترجمة العربية 1١54‏ 2 وكناب 
٠‏ دراسات في تاريخ العلوم عند العرب ) لحكمت نجيب 
الوصل » لإا5ا ] . 

ردة) قدري حافلك طوفان » ١‏ العلوم عند المرب ) ( مصدر 
سابق ) . 

(40) بحث ناحي معروف في كناب ١‏ بقداد ») ( مصدر مرت 

الاشارة اليه ) , 

(5) بنظر ( (١‏ طوقان ‏ » الملوم علد المرب ) و ( حكمت 
نجيب . « دراسات في تاربخ العلوم عند المرب » ) و 
(د. امام ابراهيم » ١‏ تاريخ الفلك عند المرب »2 
القاهرة » م19 ) . 

(45) قدري حافنل طوقان ب ( المعلوم عند العرب ) ( مصدر 
سايق )اب ص 056 . 


٠٠ 


)١..(‏ بحث ناجي معروف في كناب (١‏ بقداد » ( مصدر مرت 
الاضارة اليه ) , 

. نقسينه‎ )١61( 

٠.5 4 1٠.(‏ الى )١١١‏ نفسه ( بحث ناجي معروف الشار 
اليه انفا ) . 

20 شمس العرب تسطع على الشرب‎ ١ زيغريد هونكه ب‎ )١11( 
» الترجمة المربية » منشسورات المكتب التجاري‎ 
. 165 بروت 2 55ؤا 2 ص‎ 


)١10(‏ « الموجزر ق3 تاريخ الملوم عند العرب )) 4 محمد عبد 
الرحمن مرحب » ص ١658‏ - .؟١‏ . 

١( )114(‏ تراث العرب العلمى في الرياضيات والفلك » فقدري 
حافظ طوقان » ص 76 ©» 6لا . 

٠ براسات 8 تاريخ العلوم عند المرب )) ©» حكمكن‎ « )11١6( 
. نجيب » منشورات حامعة الموصل » لالا9ا‎ 
العلوم عند المرب ©» فدري حافظ طوقان‎ « )1١9( و‎ )١17( 

. 11١. نفسيه »ا ص‎ )١14( 

. ابن النديم » الفهرست 2 ص 0ؤ؟‎ )1١15( 

(.؟١)‏ كتاب « الجير والمقابلة ) » للخوارزمي ( تحقيق د . 
علي مصطفى مشرفة 2 و د ., فتحوب مرسسي احمد . 
مطبعة فتح الله الياس » القاهرة ) » ص م . 

(1؟1) ١‏ نراث العمرب العلمى في الرياضيات والفلك » » 
طوقان ( مصدر سايق ) ص 166 ب ,15 ,. 

(؟؟1) «الاسلام والعرب» لروم لاندو ©» ترجمة ملم البعليكي» 
بروت » ص 585 . 

(؟1١) ١<‏ العلوم علد العرب » ( مصدر تابق ) ض ١.9‏ . 

)١11(‏ نفسه [ ينظر كذلك ( دراسات في تاريخ الملوم عند 
العرب » ] . 

. ١١.5 العلوم عند العرب » ص‎ « )1١16( 

)١15(‏ « دراسات في تاريخ الملوم عند العرب ) ( مصدر 
سابق ) . 

150) - ر18١) )١119(‏ (.؟ )1‏ المصدر ذانه ( علم الحساب 
عند المرب ) . 


(١؟1) ١‏ دئراسات في تاريخ العلوم علف العرب 0») 2 فصل 
علم الهندسة عند العرب ) » ١‏ تراث العرب الملمي 
في الرياضيات والفلك » لطوقان . 

(0؟١)‏ ( نراسات في تاريخ الملوم عند الصرب » [ الاصل 
هو بحث الاستاذ الدكتور صالح احمد العلي » 
دراسة الملوم الرياضية ومكانتها في الحضارة 
الاسلامية » » مجلة ( المورد » » مج 9 2 الطدد ) » 
؟لاؤا 2 ص 1)6). 

(0؟1١)‏ رسائل اخوان الصفاء , القسم الرياضي » ص لاة » 
و ١.١ا.‏ 

(4؟1) ( تراسسمات 3 ناريخ العلوم عند المرب » ( مصدر 
سابق ) , 

(5؟١)‏ « الملوم عند العرب » » ص 56م . 

١ )197(‏ دراسات في تاريخ العلوم عند العرب » ص ١59‏ . 

0؟١) )١158(‏ (195) نقسيه ص .17 -ب- 1912 . 

(.11) زيقريد هونكه » ( شمى العرب تسطع على الغرب »» 
الترجمة العربية ( مصبر سابق ) ص 0168ل 1579 . 

.286 العلوم عند العرب » ( مصدر سابق ) ص ) ل‎ ( )16١( 


)١69(‏ المصدر السابق » ص ١6‏ ( والاشارة الى كتاب 
(١‏ تطور الطب ) للسسر وليم اوسلر ) . 

(9؟5١)‏ و )1١160(‏ زبفريد هونكه » ( ششمس العرب تسبطع على 
الغرب ) »2 الترجمة اأعربية ( مصدر لابق ) ©» 
[ كناب « الايدي الشافية » 2» فصل ( احد اعطلم 
أطباء الانسسانية اطلافا » ء صن ؟)؟ قصضاعنا ع . 

(د)١)‏ رسائل الرازي [ كذلك <« الملوم عند المرب » 
زر مصدر سايق ) ] . 

(161) و )١47(‏ « العلوم عند المرب » ( مصدر سابق ) 
[ كذدك « دراسات في تاريخ العلوم عند العرب » ] . 

(148) ( شمس العرب تسطع على الفرب » ( مصدر سابق )2 
ص 59605 . 

(5) لفه 2 ص .ه؟ [ كذالك : « نراسات في تاريسخ 
الملوم عند العرب » 2» ص 81 ] 5 

(.16) الدكتور امين أسعد خير الله » « الطب الغربي ب 
مقدمة لدرس مساهمة المرب في الطب والملوم المتصلة 
به ) »تعريب الدكتور مصطفى ابو عز الدين » بيروت» 
كاكؤا ع ص .؟١ 151١2‏ ., 

(١ )161(‏ شمس العرب نسطع على القرب » ( مصدر سابق )2 
ص 890 . 

(169) و  )165(‏ (1159) « براسات في تاريخ الملوم علد 
المرب ) ( مصدر سسيابق ) » قصل ١‏ الطب في عصر 
الدولة المباسية ) . 1 كذلك (١‏ الطب المربي » 
للدكتور امين خر الله »© الفصل السابع ] . 

)١"١‏ و (156) و (1560) و )١117(‏ « الطب العربي )) ( مصدر 
سابق ) الفصل الماشر [ كذلك « دراسات في اربخ 
اللعوم عند العرب )2 » الفصل الثذلث عشر ] . 

سحن لاعمامصطعء1 لوعتسمطن ممه بإلععتسعرات 

صتخت 813 نرظ ,وللمداسترود5ع81 امعاعصة دآ 
-منهن) عصتطوتاطسط عءزباعواط ,تإعبامآ 
ج21 ,مط ,لنقل؟7:65)6طمق) 301[ 
.9 ,(ضمغععصتصط بعاأعولا 
( الكيمياء والكنولوجيا الكبميائية في وادي الرافدين» 
للبروفسور مارتن ليفي ©» من جامعة تمبل ( قبلادلفيا 
الولايات المتحدة » 1969 ) ل وقد ترجمناه لحساب 
وزارة الثقافة والاعلام ( بالمشاركة مع د . محمود 
فياض واد . جواد البدري ) . 

(14) يمكن الاشارة الى هوليارد » وهامرتن ©» وهوز » 
ومور » وبارتلجن »2 واولري » وكراوس » 
ونيكولايسكي »2 وايفانوف » وستايلن ©» وتيلر » 
وتومسون © وفون ليبان ©» وهاوفر ©» وفرجاسون , 
وبرتلو ©» وفون ماير » وبيتروف كامثلة على ذلك . 

(ةا١)‏ (.7؟١) )١!1(‏ (1!1) ( الطب العربي »" © للدكنور امين 
اسعد خم ائله ( مصدر بابق ) 2 الفصل الفاشر . 

)١9/4( )١17(‏ [ « مس العرب تسطع على القرب ») 2 مصدر 
سابق » « الابدي الششافية » ف!| و ف؟ 1 7 

(ه7٠١1) )١!5(‏ (1199) ( الطب العربي » ( مصدر سابق )0 9ب 
[ كذلك بحث ناجي معروف في كناب ( بقداد » عن 
بيمارستانات بقداد ( مصدر سابق ) ]1 5 

(19/8) 3 الطب العربي » ( مصدر سابق ) ©» القفصل السسادس 

(19) [ بحث ناجي ممروف في كناب ( بقداد ) ( مصدر 
سابق ) ب فصل « بيمارستانات بقداد » ] . 


(.18) تنظر رحلة ابن جبر . [ وكذلك بحث ١‏ بيمارستانات 
بغداد 0 لناجي معروف في كاب « بقداد » ] . 
)18١(‏ [ينظر مبحث اجي ممروف < مدرسة الطب 
الستتنصممية » »ع في كتاب (١‏ بقداد »ب ( مصدر 

سابق ) ع . 

(185) [ بحث ١‏ بيمارستانات بفداد » لناجي معروفا » في 
كتاب « بقداد » ر( مصدر سابق ) ] . 

(186) ( الطب العربي ) »2 للدكئور امين استعد خم الله » 
( مصدر سابق ) >2 الفصل السناشس ] . 

(146) و (186) المصبر ذاته » ص هلا . 

(187) < نراسات في تاريخ العلوم عنف المرب » ©2» حكمت 
تجيب ( مصدر سابق ) 2 ص /الاا ب 0108 . 

١( )140(‏ شسمس العرب سطع على الفرب ) ( مصدر سابق )> 
كناب ١‏ الابدي الشافية ‏ الفصصل الاول » والفصل 
الثاني . والمقصود بالحبة المسكرة ( اي المفلفة 
بالسكر ) والمذهبة ( المفلفة بالنهب ) » وهذا تدبي 
كان يلجا اليه ابن سينا مع مرضاه ©» تهيلا لتناول 
الدواء ., 

(185) نقسه . 

)١14.(‏ ينظر كتاب دا , محمد أمبن » ١‏ موافف شفكرية ) » دار 
الهلال » القاهرة » .لا9ا » ص 1١5‏ . 

(151) و (2؟15١)‏ [ (١‏ شممس العرب تسطع على الشغرب ) 
( مصدر سنابق ) » ( الكتاب الخامس < بتلاجح 
المعمرفة » ) 1 3 

(؟16١)‏ تنظر مجلة ١‏ المورد » المدد الثاني اذا ( عدد خاص 
بالتراث والمعاصرة ) » بحث الاستاذ الدكتور مصطفى 
شربف الماني ١‏ الطب العربي بين التراث والمعاصرة » 
ص 6ه ١١١‏ . [ وتنظر دراسات الاستاذ طه باقر 
واطروحته حول التراث العربي ©» مجلة آفاق عربية 
م151 2» هلاةا »> وكتاب ( محامضرات في التاريخ 
لقديم » للدكتور عامر سليمان واحمد مالك الفتيان» 
ثلاكا غ] . 

(166) « العلوم عند العرب ) ( مصدر سابق ) ص 155 . 

(1945) 7( شمسسي أأعرب تسطع على الغرب ) ص 1.1 ؟5.). 

(113) يكرس غوسستاف لوبون » لهذه الوضوعة 2 فصولا 
عدبهة في كنابه (( حضارة العرب ) 2» خصوصا 
( الباب الخامس ) و ( الباب الثالث ) , 

159) ( الأسلام والحضارة العربية )) ©» محمد كرد علي ©» 
ج ١‏ » القاهرة » )؟5١ا‏ 2 ص ( 5١8‏ ). 

لم5ا) و (ؤ95ا) و (..1) (١‏ الحضارة الاسلامية في القرن 
الرابع الهجري » »2 آدم مت »ترجمة محمد عبدالهادي 
ابو ريدة » ( القسم الاول ) » القاهرة » ١6).‏ 2» 
الفمل الثاني عثر « الولماء ) . 

(0.؟) تشظر ©» مجلة ( المورد ) 2 المجلد الثامن » العدد 
الثاني » صيف الا9وا > ( ص .| ) © ( داغستان 
والبمن »© للاكاديمي البروفسور كراجكوفسكي » 
ترجمة كاتب السطور » وبتصل بذلك بحث آخر 
لكراجكوفسكي » ابيضآا » عن ( الادب المربي في 
القفقاس الشمالي ) » وقد ترجمه كانتب السطور 
للمورد ايضا ٠‏ 


لمكن 


(؟.؟) تؤكد ذلك اللقى والتنقيبات الآخيرة في شمال الاتحاد 
السوفيتي »؛ وثمة دراسات عديدة حول ذلك . 

(0.)) تنظر » كتاب محمفا مفيد الشسوبامي « العمرب 
والحضارة الاوربية » ٠»‏ القاهرة » ه19 ع ص 
1.55 . 

(4.؟) يشار الى ذلك » في كناب ١‏ تاريخ الفكر الاندلسي » » 
اشارات مفصلة . 

(1.65) الدكتور فيصل اللسسامر ‏ « الاصول التاريخية 
للحضارة العربية والاسلامية في الشرق الاقصى » » 
منشورات وزارة الاعلام في بقداد , لإلاؤا 2 ( ص 
؟! فصاعدا ) . 

(5.؟) 9 9,؟) نقسه )ع ص )16 62 ]2 . 

(1.4) يفسر هذا سر وجود جاليات عربية في عديد من بلدان 
الشرق » بمن فيهم عرب آنسيا الوسطى . 

(5.؟) « الأصول التاريخية للحضارة العربية والاسلامية فى 
الشرق الاقصى ») ( مصدر سابق ) 2 ص 6؟ . 

(.11) بلغت البحوث الممدة في انتشار وتائر الفا ليلة في 
الادب العالمي اكثر من خمسمائة بحث »© بشمتى اللذات 

» دراسمة مقارئة في الامثال الروسية والعربية‎ «7 )1١١( 
. لكاتب السطور » بقداد » 4لاؤا‎ 

(؟١1؟)‏ 9 199)) تمتبر نراسة ( الادب العربي في القفقاس 
الشمالي ( الاكاد يمي البروفسور كرا جكو فسسكي مكملة 
لدراسة ( دالسستان واليمن ) وهي تسسلتلد الى 
معطيانها > وتطورها . أما انتشار الحكم والماثورات 
المربية في الناطق المسلمة في الاتحاد السسوفيتي 
( وخصوصا دافستان ) فهو لظم لانتشار هسمذه 
الاثورات فيالشرق الاسيوي ( الهند واللايو واندنوسيا 
وبعض مناطق الصين والفليين ) . 

(114) نمة كتنب عديدة حول معطيات الإلفات العربية 
( للرحالة المرب او للكذاب العرب والمسلمين عموما )» 
واهمية هذه اللمعطيات في نراسة تاريخ شعوب الاتحاد 
السوفييتي » والملطقة . 

(16؟) و (11)) بتظر كتاب الدكتور فيصل السنامر ب 
« الاصول التاربخية للحضارة العربية والاسلامية في 
الشرق الاقصى » »2 الفصل الخامس <( السسغارات 
المربية الى الصين في المصور الوسطى والاسلامية » 

(10؟) ١‏ حضارة العرب » ( مصفر سابق ) صن ١98‏ . 

(ذا؟) الصدر ذاته )ا ص .18 . 

(115) المصدر ذانه »)ا ص .مط . 

(.؟1) اورده د . جابر الششكري في بحثه ١‏ المآئر المربية في 
دراسة المنتجات الطبيعية » ©» مجلة ( آفاق عربية )» 
آب إالاؤ!ا 2 ص الم . 

(١11؟)‏ « الطب العربي »" ( مصدر سابق ) ص 7١؟‏ . 

(9؟) و (599) تننلظر مجلة ( آفاق عربية » © تششرين الاول 
15 2 ص كل . 

(90) و (1"0) و (116) و (0؟1) و (158) ينظر 7 دفاع عن 
الثقافة العربية » » فتحي خليل » 409! > (ر ص هوب 
.)1١‏ 

(9؟؟) صدام حسسين » حول كتابة التاريخ » نشرته مجلة 
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( المورد » في افتناحيتها للمدد الثاني ؛ المجلد الثامن» 
ذلاةا ( صيف ؤلاةا ) © وكان هذا النص معقد 
الدرس والتامل في الاجتماع الموسع لمكتب الاعلام 
بتاريخ ١9‏ ابلول /ا/ا15ا . ( ونشرت « المورد » ايضا ء» 
دراسات لبعض الاسابذة استلهاما للنص ) . 

(.؟5) اورده الدكور فاروق عمر فوزي» في دراسته المنشورة 
في المورد ( صيف 194104 المصدر السابق ) بمئوان : 
« آراء خاطئة في تفسم التاربخ العربي ) . وقد تحدث 
بهذا الخصوص د . صالح احمد العلىي » ايضا » في 
دراسته ١‏ اصول ومقومات الحضاة العربية . حاجتها 
الى اعادة التقييم » »2 ( أنظر دراسة د . فوزي ص 
7 »© وبراسة د . العلىي ص ١59‏ ). 


(١؟1)‏ ينظر كناب ١‏ معارك فكربة )) ©» للدكتور محمود أمين 
( مصدر سابق ) ص ]1 ب ؟6١‏ , [ من المهم هنا 
ان نئقل رأي لوبون في ما حققه العرب وما حقفه 
الاغربق ©» وفي اضافة العرب العلمية الى الحضارة 
العاكية . يقول لوبون 2 على ص 19) في كتابه 
المشهور ١‏ حضارة العرب ») » وبمئوان ( مناهج العرب 
العلمية ») : ١‏ ليست الكتيات والمختيرات والالات غير 
وسائل للدرس والبحث »© وتكون قيمتها في ممرفة 
الاستفادة منها . وقد يسنطيعم ارم ان يكون مطلما 
على علوم الاخرين » وقد بيقى عاجزا عن التفكر 
وابتداع اي شيءه مع ذلك »2 فيظل تلميذا غر قادر 
على الارتقاء الى درجة اسستاذ ... لم يلبث العرب » 
بعد ان كانوا للاميد معتمدين على كتب اليونان » أن 
أدركوا ان التجربة والرصد خَر من افضل الكتب » 
وعلى ما يبدو من ابتذال هذه الحقيقة جد علماء 
القرون الوسطى في اوربا الف سسنة قبل ان يعلموها . 
ويمزى الى بيكون »© على العموم » انه اول من اقام 
التجربة والترصد » اللذبن هما ء ركن المناهلج 
العلمية الحديثة © همقام الاستاذ » وكنه يجب ان 
بعترف اليوم بآن ذلك كله من عمل المرب وحدهم » 
وقد ابدى هذا الراى جميع الطماء الذبن يرسوا 
مؤلفات العرب » ولاسسيما هلبولد »© فبعد إن ذكر هذا 
العالم الشهر أن ما قام على التجربة والترصد هو 
ارفع درجة في العلوم قال : ١‏ ان الصرب ارتقوا في 
علومهم الى هذه الدرجة التي كان يجهلها القدماء 
تقربسا » . وقال مسبو سسديو : ( ان اهم ها اتصفت 
به مدرسة بشداد في البداءة هو روحها العلمية 
الصحيحة التي كانت سائدة لاعمالها » وكان استخراج 
المجهول من الملوم والتدقيق في الحوادث تدقيقا مؤدبا 
الى استئباط الملل من المعلومات وعدم التسليم بما 
لابثيت بغر التجربة مبادىه قال بها اسائذة العرب » 
وكان العمرب »2 في القرن التاسع من اليلاد » حائزين 
لهذا المنهاج المجدي الذي استعان به علماء القرون 
الحدبثة بمد زمن طويل للوصول الى اروع 
الاتنشافات » . ( لقد انتقل ) تراث البونان العلمى 
الى البيزنطيين الذين عادوا لا بستفيندون مله ملذد 
زمن طوبل »© ولا آل الى العرب حولوه الى كر ما كان 
عليه لتلقاه ورلتهم وخلقوه خلقا اخر » . ] . 

(5؟)) بنظر 2 ( ١‏ رسالة العلم الاجتماعية ») © للبروفسور 
ج . دا. برنال »> ترجمه د . ابراهيم حلمي » ص ) 


© مدخل : 

© مع دخول الثورة عامها الحادي عشر » 
مليئة بانتصاراتها وتلاحمها مع الجماهير ©» تكون 
بغداد عاصمتنا الزاهرة © قد تغيرت ملامحها نحو 
الموقع الابهى والافضل والاجمل .. وهذا ما حدث 
بالفعل .. ما دامت هله المدبئنة العربية العرقة 
تحمل بين ناباها ارث المانى الشرق الذي عاشته 
قبل عدة قرون .. ومادامت هي هي بفداد الاولى 
تبعث حضارتها المجيدة من جدبد في زمن نورة 
السابع عشر من تموز القومية الاشتراكية . 

© نمع كل اطلالة فجر باسم جديد يمسر 
بهذه المدينة العامرة .. تكتسب فرحا جديدا 
ومكسبا عظيما وتغييرا شاملا في هذا الموقع أو 
ذاك .. وتشهد ايضا احتثائا من الاساس للقابا 
التخلف والاهمال الذي عانت منه بفدد ابان 
العهود 'لرجعية المندثرة . من بين تلك الملا 
الجديدة والاصيلة التياكتسبتها بفداد في السنوات 
الاخيرة ظاهرة النتصب والتمائيل واللوحات 
الجدارية الرائعة التي زرعت في ساحاتها ومنمطفاتها 
ومتنزهاتها الخضراء الفسسيحة 2 والتي اضفت 
عليها مسحة جمالية أخاذة ذات جذور حضارية 
عر نقة حيتكد الى عصور هذهة الدينة الزاهرة وايامها 
الذهبية ٠‏ بوم كانت مو ثلا لبلاد العربوا ملامين. 

© وكما ف المدن المتقدمة ف ارحاء العالم ٠.‏ 
فقد تكائرت هذه النصب والتمائثيل «شكل بثسير 
الفخر والاعتزاز بماضي الامة » وما قدمته من 
!بداعات في شتى حقولامعر فة والفكر والحضارة. . 
فانتصبت تمائيل عديدة تمجد البطولة وملاحم 
الشعب ونضالاته.. كذلك تماثيل تذكارية للشعراء 





باكم 
بنداد ‏ الجمهورية العراقية 


والادباء والفنانيين والعلماء والقادة التاربخيين 
وغيرها من الرموز العربية الس تمدة من تاريخ 
وتراث أمتنا العربية وامجادها الفذة » والتي 
ساهمت مدينة بغداد عبر تاريخها الطويل يصنعها. 

© ليس غريبا على بغداد العربية ان تحتضن 
هذه المجموعة الكبيرة من التمائيل والالصاب 
التذكاربة الحميلة ؛ لان هذه المدشة هي عاصمة 
بلاد الرافدين العرقة بحضارتها وآثارها المنتشرة 
في كل مكان ؛ والتي تحكي للاجيال قصة الحفارة 
الانسانية : وفجر السلالات البشرية التي سكنت 
وادي الرافدين قديما وتركت للاجيال التي تلتها 
موروثا حضاريا وآثاريا عظيما ملأ قاعات المتاحف 
العراقية والعالمية الشهيرة. .ومنها ما زال مطمورا 
تحت التراب » لم تصله بد البحث والتنقيب 
بعد .. 1! 

ان حضارات ومخلفات البابليين والاشوريون 
والسومربين وغيرهم من الاقوام الاخرى .. ما 
تركته لنا من آثار وشواخص عدبدة خير شاهد 
لهذا الامتداد الحضاري المشرق .. الذى عاشته 
ارض الرافدين منف بدء البشربة وحتى يومنا 
الحافر . 

وما التماثيل والانصاب المنتشرة هنا وهناك في 
إرجاء العاصمة ومتنزهاتها الا غيض من فيض ذلك 
الدفق الحضارى الاصيل . . الذى حبى الله به هذه 
النربة الباركة » التي شهدت عصر النهضة والانعاث 
العربي الاسلامي خاصة في زمن العباسيين. . وتشهد 
حاليا انتصاراتالثورة العملاقة بقيادة حزبالبعث 
ألعربي الاشتراكي . 

© هذه المقالة المتواضمة التي اتناول من 


؟؟.؟ 


خلالها موضوعا فنيا ذا ابعاد جمالية » وجذور 
ناريخية مستمدة من تاريخ هذا القطر وحضارئه » 
الا وهو موضوع « النصب والتماثيل في بفداد » 
ليبن بالفرورة ان كوان: خراصة فنبة أكاديقية :+ 
من حيث حر فية النحت والرسم .. ولكنه موضوع 
استعراض شامل للمعظم ما موجود من تمائيل في 
العاصمة حاليا او حتى تلك التمائيل االغاة منذ 
معرفة بفداد لهذه الظاهرة اي منذ عشرينات هذا 
القرن حيث «نتصب اول تمثال الى يومنا الحاضر . 


© المرحلة الاولى : 

© نبدا اولا بالمرحلة التي سبقت ثورةالرابع 
عشر من تموز 1104 .. أي مئذ العشربنات وحتى 
عام ١168‏ .. حيث ان بغداد لم تشهد شوارعها 
وساحاتها آنذاك سوى ( 5 ) تماثيل كبيرة وتمثال 
آخر صغير .. وربما تكون هناك بعض التماثيل 
الجبسية الاخرى التي تنائرت هنا وهناك بين 
البيوت والقصور الفخمة حينها .. ومنها المديد 
من تماثيل الاسرة المالكة في العراق والتي تقبع الان 
في متحف الازباء والماثورات الشعبية الكائن في شارع 
الرشيد / اللسنك والعائد لوزارة الثقافة والاعلام 
حاليا . 


١ ©‏ مود ) فاتح بفداد : 


© الجنرال الانكليزي « مود » الذي فتح 
بغداد في ١1/آذار//ا11١1‏ بحيوثه الجرارة بعد 
هزدمة الاتراك في الحرب العالمية الاولى .6 والذي 
اشتهر بوعده لاهل بفداد «ان جيوشه دخ العراق 
محررة لا فاتحة» ! والذي لم تحقق من وعده شيء» 
يذكر » بل بالعكس كانت جيوشه غازية ومعتدية 
وليس محررة للعراق كما ادعى .. ! ! 

صا امرض ) ا ) اغداد انذاك -. 
بفداد والعراق وتحصد ارواح النشر بلا رحمة 6.6 
فقد خطفت الهيضة حياة الجنرال « مود » في بغداد 
ودفن في مقبرة الانكليز الواقعة الان في الكرنتينة . 

وقد اراد اللتممرون والسائرون ف ركابهم 
تخليد هذا الحثر ال المتفطرس » باعتباره منقفذاآا 
لبغداد » وممثلا لجيوش الامبراطورية المظمى ..! 
فد تقرر ان بيقام له نصب تذكاري بخلده وبالفمل 
فتح باب الاكتتاب والتبرع لاقتامة هذا النصب 
البفيض الذي يمثل الاستعمار .. حيث اقيم هذ١‏ 
النصب المشؤوم ونصب في منطقة النواكة في 
جانب الكرخ في الساحة المقابلة للسفارة البر بطانية, 


املف 


وضل هذا التمثال منتصيا في مكانه متحديا 
مشاعر و.رادة ابناء الشعب .. حتى يوم 16 تموز 
م »© حيث سارعتالجماهر الىتهد.م حجارته 
وتحطيم قاعدته من الاساس .. وهكذا قضت على 
هذا الرمز الاستعماري البغيض ٠‏ 


© عبدا محسن السعدون : 


© يعتبر تمثال المرحوم عبدالمحسنالسعدون 
رئيس الوزراء العرافي في اوآخر العشرينات ؛ من 
اقدم تماثيل العاصمة اليوم .. فقّد اقيم التمثال 
عام 1171 » وهو من عمل !لنحات الايطالي (بياترو 
كانونيكا ) وهو من خيرة الفنانيين الابطاليين آنذاك » 
حيث سبق له إن نحت تمثالا لصطفى كمال اتاتورك 
مؤسسس تركيا الحديثة في اثقرة . 

وباتي اقامة تمثال للسعدون » بمثابة تكر بم 
من الحكومة العراقية له »© ولموقفه من الاستعمار 
البريطاني المتحكم حينها في شؤون البلاد ؛ مما دفع 
بعبد المحسن العدون الى الانتحار برصاصة 
من مسدسه اطلقها على نفسسه اثر خلافاتة مع 
المستعمرين الانكايز حيث ترك وصية قال فيها 
مخاطبا ولده علي : « الشعب بريد الخدمة والانكليز 
لا بوافقون .. . 

ومن الطريف ان هذا التمثال تنقل مرتين من 
مكانه » قبل ان يستقر اخيرا في ساحة النصر .. 
فمند نصبه اختير له مكان بقع اليوم في راس جسر 
الجمهورية من جانب الرصافة .. بعدها تم تحويله 
من مكانه الى مدخل شارع السعدون الذي اطلق 
اسم عبد المحسن العدون علىهذا الشار عتخليدا 
له ابضا .. وذلك لتعارضه مع موقع الجسسر 
اللمذكور .. وقبل (/) سئلوات وعند اللمباشفرة 
بمشروع نفق ساحة التحرير © ولتعارض موقعه 
مع هذا المشروع نقل مرة ثالثة الى ساحة النصر 
وما زال في مكانه . 

والسعدون من مواليد مديتة الناصرية عام 
مم 4 وتعلم في المدرسة الحربية في ( استنبول ) 
وتخرج ضابطا منها وعمل في الجيشش العثماني » 
وانتخب في مجلس النواب .. وبعد الحرب الاولى 
عاد ألى العراق » حيث تقلد متصب وزير العدلية 
لاول مرة عام 1157 نم اصبح وزيرا للداخلية ©» ثم 
رئيسا اجلس ااوزراء أربع مرات للفترة من ١155‏ 
حتى 1974 حيث حادثة انتحاره المعروفة . 

والتمثال مصنوع من مادة البرونز يرتفع على 
قاعدة من الرخام يمثل السعدون واقفا وهو برتدي 
ملابسه الاعتيادبة ( زي الافندية ) ويعتمر السدارة 
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تمثال الفارس المربي في 





نمب شهريار في شارع أبي نواس 


الوطنية فوق راسه متابطا في بده اليمنى ملفة 
أوراقه .. بينما ازدانت واجهة القاعدة التي بقف 
عليها التمثال بجدارية تحمل بعض التماثيل . 
© فيصل الاول : 

© وني نفس الفترة التي صنع فيها النحات 
الانطالي ( كانونيكا ) تمثال محسن السعدون ؛ باشر 
بعمل تمثال آخر للملك فيصل الاول تخليدا له ٠‏ 
حيث تم نصب هذا التمثال على قاعدة رخامية 
مرتفعة في ساحة جمال عبدالنامر ‏ حاليا ‏ في 
الصالحية 04 والمواجهة أجسر الاحرار وامر فة 
تفاصيل انجاز هذا التمثال يمكن الرجوع الى ما 
ذكره امين الريحاني . الرحالة والاديب اللبئاني 
المعروف » الذي كان يزور العراق انذاك » في كتابه 
( فيصل الاول ) حيث دصف وبشيء من التفصيل 
الساعات الطويلة التي كان بقضيها الملك واقفا امام 
جمه الاخرى . 

والتمثال يمثل فيصل الاول بملابسه العربية 
( الكوفية والعقال والعباءة ) وهو بمتطي ظهسر 
جواده .. 

وقد ازيل هذا التمثال في صبيحة الرابع 
عشر من تموز ١168‏ .. وظلت قاعدته فارغة الى 
ان ازبلت بعد حين .. حيث بادرت امانة العاصمة 
الى تحويل الساحة الى حديقة جميلة ونصبت فيها 
ساعة للزهور .. 

وقبل فترة قصيرة ازيلت هذه الساحة 
وساعتها الارضية تمشيا مع مشلروع تحوير 
الساحات والشوارع الذي طبق مؤخرا .. وحلت 
مكانها ساحة صغيرة انتصبت فيها ساعة حديثة من 
جهاتها الاربعة . 


© لجمن . ٠‏ فوق المئارة 

© وكما اقيم للاسمتعماري « مود »6 تمثال في 
الشواكة ,. . صنع الاستعماريون تمثالا صغرا آخر 
لاستعماري آخر له دور كبي في الجاسوسسية 
البر بطانية » التي مهدت للقوات الفازية من احتلال 
العراق واليطرة عليه 8 

انه القائد الانكليزي «لجمن» الذي قتنله 
المناضل الوطني الشيخ ضاري المحمود في منطقة 
خان النقطة قرب مدينة الفلوجة .. في احداثئوره 
العشربن المديدة .. والتمثال لحسد شخصية 
لجمن بالملاسس العربية ( ملابن البدو ) ©» وهو على 
ظبر حمل دلالة على ان لجمن كان بجوب الصحاري 


المورد ب العدد الرابع » مهم > 4اؤا 


على ظهر هذا الجمل ؛ ويعرف مسالكها ونقديرا من 
الاستعماريين ٠‏ والسائر بن ف ركابهم من رجالات 
العهد المباد . فقد تم نصب هذا التمثال البغيض 
في !على منارة القشلة التاربخية .. وظل هكذا حتى 
عام 1164 حيث انزل من مكانه واتلف الى الابد . 


© الرحلة الثانية : 


© بعد نورة ١14‏ تموز |١958‏ .. وبعد أن 
الفيت كل التمائيل البغيضة .. التي كانت ترمز 


الاستعمار والظام والتلط » لم بق في بفداد سوى 
تمثال واحد هو تمثال عبدالمحسن السعدون في بدابة 
شارع العدون .. 


© الجندي المجهول 

© لم يسبق ليفداد ان شهدت نصبا تذكاريا 
للجنود المحهولين ؛ الذين سعطوا دفاعا عن حياض 
الوطن عبر الشدائد والملمات . . فكان لابد من تخليد 
هؤلاء الشهداء الميامين الذين رفعوا اسم الوطن 
والامة عاليا بنصب تذكاري بخلدهم مد ىالازمان. . 

فكان عام 1965 حيث أقيم نصب الجندي 
المجهول الحالي تخليدا وعرفانا لدور الجندي 
العراقي الذي بذل روحه في سبيل تربة هذا 
الوطن .. 

وقد اختيرت الساحة الحالية التي يربض 
نيها هذا النصب الجميل بالذات تخليدا لدخول 
قوات حيثشنا الباسل من هذه الجهة ؛ لانهاء الحكم 
الملكي العميل واعلان الجمهوربة صبيحة يوم ١6‏ 
تموز ه59١1‏ .. 

النصبشاركبتصميمه وعملهثلائة مهندسيين 
عراقيين هم : عبدالله احسان كامل »© ورفعت 
الجادرجي واحان شيرزاد . 

وبقسم هذ! النصب الى قسمين الشسمالي 
والجنوبي © بتوسطه قوس كبير على شكل (طاق) 
طلوله 114 متر وارتفاعه م١‏ متر حيث برمز الى 
الاقواس التي بناها العراقيون القدامى .. مقارنة 
بالنهضة العلمية في !لهندسة المعماربة في قطرنا » 
ينما ترمز الفتحتان في الطاق الى هلاليين عربيين . 

ويتوسط الطاق من الداخل قبر الجندي 
المجهول المربع الشكل الذي يتكون من (4) قطلع 
حجربة بحجم (1) امتار مربعة تعلوه شعلة من آار 
متوهجة رمزا لخلود هذا الجندي المجهول . 

ويزور هذا النصب كل الرؤساء واللوك الذين 
بزورون قطرنا حبث بؤدون مراسيم الزيارة له + 


© 


ونضعون على القبر باقات من الزهور »© كذلك تقام 
الجيش العراقي وغيرها من المناسبات الوطنية 
الاخرى .. 

© وما دمنا بصدد الحد رثعن هذا التنصب. . 
فان نصبا جديدا سيقام قرب ساحة عمان في الكرخ 
للجندي المحهول .٠.‏ من تصميم النحات خالد 
الرحال 55 حيث وضع حجر الاساس لهذا النصب 
في 1 كانون الثاني عام 19171 .. 

اذ بعتبر تشكيل نصب الحتندي المحهول مثالا 
التصميم والتشكيل التي خلقت مفاهيم وتعييرات 
غابة ف الروعة والابداع : 

ونقدم للقارىء العزيز تعريفا سريعا عن ما 
بحتوبه هذا التصميم الذي لم ينقد بعد . 

« القبة المائلة تمثل ترسا عربيا اثناء سقوطه 
على الارض مضرجا بالدماء التي تمثلها بدورها الوان 
القاعدة .. وهذا بعني سقوط الشهيد دفاعا عن 
ارض وطنه آها العلم داخل القبة فهو بدا من 
القاعدة الداخلية الى نهابة محيطها الامامي ممثلا 
للعلم العربي الذي سراقع به الضر بح والذي تتجلى 
الوانه بوضوح . 

اما جوانب العلم » فتمثل جناحي الصقفر 
ماده المري ( المعدن اللامع ) . أما القاعدة بشكلها 
البيضوي الاحمر ومدرجاتها © فانها آمثل صدى 
وقع الترس على الارض ؛ وهي باللون الاحمر الذي 

اما العمود المخروطي الطويل الشكل © فانه 
نمثل صعود الروح الى خالقها .. وفي ذات الوقت 
تستعمل كساربة للعلم : 

والضر بح أاكمب الشكل بطيقاته بمثل اكفان 
الشهيد الذي بشع من داخله الضياء الازرق الذي 
يعطي الرهبة والسمو للشريح » . 

وعندما سيكمل بناء هذا النصب الكبسير 
5 الاحتفالات وااراسيم والزيارات , اليه بدلا 


5 والاق يفل" لضا كائما في نس 
الاحة .. 


كان 


© نصب الحرية .٠‏ ملحمة الشعب : 

© من الانصاب الكبيرة التي شهدتها سنوات 
ما بعد الثورة » نصب الحرية الشامخ في إلباب 
الشر قي في قلب بغداد .. حيث ساحة التحرير اكبر 
ساحات العاصمة بينما تقبع خلفه حديقة الامة من 
اولى الحدائق الكبيرة في بغداد .. والذي غدى 
سمة مميزة وعلامة بارزة من ملامح هذه المدبلة . 

وهذا النصب المملاق ملحمة نضالية خالدة 
تمثل المراحل النضالية التي مر بها شعبنا العراقي 
مننف العهود المظلمة ؛ وثوراته وانتفاضاته »© وحتى 
ثورة تموز 19868 .. وقد نفذه وصممه الفنان 
لعر!قي جواد سليم ؛ الذي وافته المنية قبل 
ازاحة السنار عنه إفترة قصيرة .. حيث افتتح 
في عام اكؤلا. 

تتحسد في هذا النصب » شخوص واشكال 
عديدة تكمل بعضها الاخر ٠‏ لا مجال لذكرها هنا 
بالتفصيل .. وسأكتفي بتعدادها للتعريف فقط 
فهي : ( الحصان .. ورواد الثورات .. الباكية . 
ا . ام وطفلها . . المفكر السجين . 
الجندى .. الحربة . . الدعة والاستقرار .. د 
والفرات .. الزراعة .. الشروة الحيوانية .. 
الصناعة .. شموخ العامل . 

انها بحق مائثرة فنية خالدة تعتبر من المع وابرز 
الاثار المعاصرة التي را الحبيبسة 
بغداد .. صنعها لنا و'حد من رواد النحت في قطرنا 
العرافي . . الفئان جواد سليم رحمه الله . 
© الام : 

© من التماثيل التي شهدتها تلك الفترة 
انضا تمثال ( الام ) من عمل النحات خالد الرحال 
والذي ازبح التار عنه عام 1151 في حدبقة 
.لامة .. حيث بحيط تاعدة هذا التمثال حوض 
دائري للماء انتشرت على جانبيه من الدااخل 
النافورات والاضوبة الملونة .. وقد نقل هذا 
ااتمثال قبل سنوات قليلة الى متنزه الزوراء .. 
التمثال بمثل الام وهي تنظر الى مستقبل الجيل 
الذي تعبر عله بالطفل ااواقف إلى حنيها والذي 
وفرت له الثورة كافة المقومات التي تجعله يقف 
على ارض صلبة .. ببلغ طول التمثال (؛) امتار 
ونصف التر » وهو منحوت من حجر الحلان . 


١) ©‏ تمول : 
© ومن النصب التي بمود تاريخها ايضا الى 
تلك الفترة نصب ١6‏ تموز .. الذي ازيح الستار 
عنه في عام ١9515‏ .. وفي موقعه الحالي مقابل 
القدر الجمهوري بكرادة مريم في الساحة اللمواجهة 
لبد'ية الجسر المعلق .. وهو من عمل الفنان ميران 
السعدي 55 نظهر في النصب اربعة من جنودنا 
الابطال يشقون طر بقهم نحو النصر .. وقد رفع 
احدهم رائة النصر عاليا بينما مسك في بده الثانية 
بندقيته .. بينما استشهد آخر وهو في طريقسسه 
الى !لعركة .. فكرة النصب عموما تركز على صلابة 
الجندي العراقي وقوة بأسه في ساحات الوفى 

والقتال . 
وعند هذه التمائيل تنتهي مرحلة .. وتبدا 
العطاء الفني الكبير . 


© مرحلة الثورة .٠١‏ والعطاء الفني الكبم, : 

© بعد ثورة !011ب .”» تموز القومية 
الاشتراكية عام 1158 والتي فجرها وقادها حزب 
البعث العربي الاشتراكي .. تفجرت ايضا طاقات 
الفنانيين وامكاناتهم ومواهبهم : وتوفرت امامهم 
الفرص للبروز والابداع .. حيث شهدت بفداد 
تغييرات شاملة على صعيد التنظيم والتجمي 
وتزبين الساحات والشوارع بالنصب والتماثئيل 
والجداربات المستمدة من تاريخ وتراث امتنا العربية 
المجيدة .. فكان ان انتصبت عثرات التماثيل ©» 
واجزل العطاء من ابدع من صناعة وتجسيد هذه 
الانصاب التذكارية أسيرتنا المعطاءة .. 


من ابرز تلك المنجزات في ازدهار الجانئب 
الجمالي والفني ئدينة بفداد .. ان انيطت مهمة 
اقامة التماثيل والانصاب بامانة العاصمة باعتبارها 
ااجهة الرسمية المسؤولة ع نتنظيم وتجميلالعاصمة 
بما يتلالم ومكانتها السياسية والاجتماعية 
والحضاربة والتاريخية وامام هذا الوضع انشات 
الامائة مصهر؛ متكاملا لمادة ( البرونز ) بدلا من صب 
١‏ قوالب ) التماثيل في الخارج : واختير له مكان 
ثابت في شارع الشيخ عمر .. وتأسست ايضا في 
عام 119/4 مديربة عامة تابعة لامائة العاصمة تتولى 
تنقيذ هذه الامور بديرها الفنان خالد الرحال . 


وهذه المديرية التي "غذت عشرات التمائيل 
تنهمك الان بتنفيذ اعمال فنلية اخرى سنشاهدها 


العاصمة .. 

واكمالا لتدظيم هذا الحانب الجمالي فقد 
شكلت لجنة عليا لاختيار موضوعات هذه التمائتيل 
واقرارها نهائيا سواء منها التي ف بفناد او 
محافظاات القطر الاخرى 57 

وامام هذدد الاجراء'ت العديدة التي اتخذت 
لصالح هذا التوجه ؛بدانا نلمس اثار هذا الدعهم 
الذي توليه قيادة الحرب والثورة لهذ! التوجه .. 
وبدانا نرى بين آونة وأخرى ان تمثالا نصب في هذه 
الساحة .. وان نصبا أقيم هناك .. وهكذا هي 
عطاءات الثورة زاخرة مستدلمة .6.6 


من بين التماثيل التي شهدتها بغداد في عام 
ذمكؤا خمسة تماثيل في آن واحد تم نصبهانفي 
متنزه (الاوبرا) سابقا ‏ (الوحلة ) حاليا .. وكد 
ظلت هذه التماثيل ردحا من السئوات هناك ولكن 
الؤولين عنها قرروا نقّلها الى متنزه المسبح في 
الكرادة على شاطىء دجلة . . فزادها المكان الجميل 
الجدبد روعة وجمالا . 
وهذه التماثيل هي ( المنصور .. اأعنبي .. الرازي 
.. الفراهيدي . . الكندي ) . 


© ابو جعفر المنصور : 

© الخليفة المنصور »ء ثاني خلفاء بني العباس 
وهو الذى شيد مدية بيغداد المدورة .. واسمه 
( عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس ) 
ولد عام ((#*١1/ا)‏ م وتوفي عام هلالام و وقد عرفا 
المنصور بالرجل الاداري الحكيم والسياسي المحنك 
والقائد المقتدر .. حيث تولى الخلافة بعد اخيه 
ابي العباس السفاح مؤسسى الدولة العباسية عام 
(5*١1)ه.‏ .وشهدتمديئة بغداد في عصر المنصور 
ازدهارا عظيما »2 كما تطورت الدولة العربية 
الاسلامية على بده ©» واشتهر عهده بالر خاء والامن 
وازدهار العلوم والاداب . 
التمثال .. بمثل الخليفة العباسي واقفا نحو الامام؛ 
بينما ارتفعت عمامته نحو الاعلى بعض الشيء . 
سلغ طول التمثال الذي صنمه النحات العراتي 
محمد غني حكمت في عام ١154‏ .. (1) أمتار وهو 
من الحجر . 


ا 


© راس النصور : 

© وما دمنا نتحدث عن أبي جمفر المنصور ٠‏ 
فقد خلدت بعداد مؤسسسلها مرة ثانية من خلال 
النصب التذكاري الجحميل لراس الخليفة المنصور 
الذي انجزه الفنان خالد الرحال و!لذي نصبه في 
ساحة الحي العربي بالمنصور 35 وازبح الستار عنه 
في 6/كانو نالثاني/عام977١‏ إمناسبة الذكرى 
النادسة والعمسين لتايس العيكن. العراقي 
الباسل ‏ التصب بتكون من راس الخليفة بارتفاع 
(6) امتار ونصف ونصب فوق قاعدة طولها (5) 
امتار ونصف .. وفكرة النصب تمثل قاعدة لاحد 
ابراج سور مدينة بغداد القديمة على شكل دائري. . 
حيث إن هذه القاعدة مزخرفة من الخارج بنقوثى 
من فن الريازة الاسلامية البديعة .. وبداخل هذا 
البرج غرفة على شكل متحف صغير يضم تنحتا 
يمثل الظظيفة ©» وهو يمتطي جواده بر فقة نخبة من 
علماء الفلك والمهندسين © وهو يؤر الى المنطقة التي 
اختارها موتعا لمدبنة بفداد » اضافة الى صور 
قديمة للمدينة وما تبقى من اثارها مثل خان مرجان 
والمدرسة المستنصرية وغيرها من المعالم . 
© الكندي : 

6 وثاني تلك النصب التي «حتضتها مننزه 

بح حاليا .. تصب للفيلسوف الكتدى الذى 

احتغلت بغداد بذكراه قبل )١1.0(‏ عاما ؛ عندما 
احتفلت بعيدها الالفي . 

وهر ابو بوسفىيعقوب إن . أسحاق الكندي ٠‏ 
وهو عراقي عربي من منطقة (كنده ) في الكوفة قضى 
ممظم ايام حياته في مدنة بغداد والبصرة ؛ وبرع 
َ في العلوم خصوصا الفغللفة والرياضيات والطب 

والموسيقى والفلك . 

وقد فلم انفد يلاتلل ا 
عددها على (..؟) كتاب كان لها الاثر البالمغ في 
التراث العالمي » كما قام المترجمون بترجمة 
عدد منها الى شتى اللفات الاجنبية ©» حيث 
0 ؛ ايام عصورها المظلمة وحمات 
اليها افكاره مشاعل العلم وااعرفة 58 وفي عام54 ١1‏ 
نم نصب هذا التمثال الذي نفذه النحات العراقي 
محمد الحسسني ؛ اذ سلعٌ طوله (8) امتار وهو 
مصنوع من الحجر ٠.‏ 


© ااملني :> 


© من منا لا بعرف آبا الطيب المتنبي . 
الشاعر المملاق الذي ( ملا الدنيا وشفل الئاس 
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بأخباره واشهاره ومغامراته واسفاره .. وما تركه 
للاجيال العربية من قلائد شعرية رضية .. ما 
زالت تحمل سر حياتها الى :ومنا هذا .. 

هو ابو الطيب احمد بن الحسين الجعفي 
العروف بالمتنبي ولد في رحاب محلة كنده في الكوفة 
عام 16١1م‏ وتوفى عام 58م وترعرع في التوفة 
وتنقل بين الشام ومصر وايران وتنقل ف البوادي 
والاقطار العربية الاخرى .٠‏ وقد كتل عند رحجوعه 
من لاد قارسن هو وولده ( محسسك ) وعيدهة . 
وقبره الان قرب قضاء النعمانية في محافظقة 
واسط .. ببلغ طول التمثال الذي نفذه الفئان 
العراقي عبدالر حمن الكيلاني ‏ (0) امتار مسن 
الحجر ؛ ويمثل المتنبي واقفا وكأنه بلقي احد 
قصائده حيث يؤشر بيده اليمنئى .. بينما قبض 
بيده اليسرى على السيف .. 

تى نصب التمثال عام 1954 .. 


© نصب جديد للمتئبي : 

© ف عام لاا شيدت بغداد مهرحانا 
تكريميا كبيرا للشاعر المتنبي شاركت به العديد من 
الشخصيات الاوربية اللامعة في الوطن العربي وعدد 
من المستشرقين الاجانب . . المهرجان امتد لاسبوع 
كامل .. اشرفت على تنظيمه وزارة الثقافة 
والفنون .. تشمن اماسي شعربة والقاء عدد من 
البحوث والدراسات الخاصة باسرار حياة وشعر 
المتنبي .. وقامت الوزارة بطبع العديد من الكتب 
القيمة التي 7تعلق بهذا الشاعر الفذ .. وتضمن 
المهرجان اءخا تشييد ما هدم من قبر المتنبي قرب 
النعمانية وتأسيسس مكتبة باسم المتنبي في مدينة 
الكوفة .. مديئة الشاعر الاولى .. وما بهمنا في 
هذا الصدد .. هو تمثال الشاعر المتنبي الذي 
ازيح الستار عنه خلال ايام المهرجان حيث انتصب 
التمثال على قاعدة حجربة مرتفعة في حديقة بثاية 
المكتبة الوطنية مقابل وزارة الدفاع .. وهذا 
التمثال الثاني : في بغداد .. ! ! 

وهو من عمل ألفئان محمد غني حكمت . ٠.‏ 
وهو بمثل ابا الطيب واقفا .. بيئما اخذت الرباح 
العالية تتلاعب بثيابه الفضفاضة .. بيئما مد بده 
اليمنى على قبضة سيفه .. وقد لبسن ١اتنبي‏ على 
راسه غطاء اشيه بالعمامة متدلة مم ملابسه .. في 
حين ظهر وجه الشاعر مرتفعا نحو الاعلى متطلعا 
السمو والانطلاق في الصحراء العربية التي جابهما 
١كثر‏ من همرة عبر سهول وودبنان وجبال العراق 


والشام ومصر وبلاد فارس 55 وغيرها من الامصار 
© الرازي : 

6 رابع هذه الانصاب . . تصب ابو تبكر 
بن محمد بن زكرياء الرازي .. من مواليد مدنة 
الري في فارس عام 56لمم ٠»‏ اقام في بغداد حتى 
وفاته عام 59م وكان فيلوفا نابفا في الطب 
والموسيقى و.لغناء والكيمياء .. ولكن شهرته برزت 
اكثر في مجالي الطب والهندسة .. 

وقد الف في حياته ( 58١‏ ) كتابا منها ب 
الحاوي في الطب .. وكان الرازي يؤمن 
بالعلاج السريري. . حيث اصبح في فترة من فترات 
حياته مديرا لاحدى مستششثفيات مديئة القاهرة 
بمصر .. وقام بطبع قم من مؤلفاته : وترجم 
بعضها الى النغات الاجنبية . من ١]آسي‏ التي مرت 
بهذ؛ الرجل .. !نه فقد بصره في اواخر ابام حياته 
ومات في بقداد . 

مئال هذا العلم الرائد نفذه الفنان العراقى 
صالح القرهغولي عام 1154 + وسلمٌ طوله (5) 'متار 
من ١‏ لحجر لجحبسي .. موقعه في متنزه ا سيج . 


© الفراهيدي : 

© التمثال الخامسشن .. هو لعالم اللفة 
الشهير ابن اللصرة الفيحاء الخليل بن أحميد 
الفراهيدىي ٠.‏ الذي ولد عام م الام وتوافى فيها عام 
م .. وقد عرف الفراهيدي اماما في اللفة 
والندو .. وواضهفا لعلم العروض ومؤسسا لعلم 
الاموات ومخارج الحروف العربية .. ومؤلفا 
لاقدم معجم عربي ‏ كتاب العين ب . 

كما يعتبر هذا العالم الجليل في طليعة من الف 
في !لنغم والابقاع اذ لا زالت اثاره مرجعا للباحئين. 

تمثاله هو الاخر بقبع في متنزه المسبح انجز 
عام 1١114‏ من قبل الفنان ميران السعدي يلم 
ارتفاعه ر(ه) امتار 03 وهو يرتكز على كاعهدة 
كونكريتية ٠‏ 

ومن المفيد ان نشير الى ان مدينته اليصرة قد 

أقامت لهتمثالا اخر نصبته في احدىساحاتها العامة 
قبل سنئوات تخليدا! لابئها البار .. عندها يكون 
الفراهيدي قد خدد بتمثالين الاول في بغداد والثاني 
في البصرة . 


© النسور : 

© نعود مرة اخرى الى شوارع العاصمة 
وساحاتها .. وجولة اخرى لمعرفة ما موجود من 
آثار فنية فيها .. فهذه ساحة اللسور قرب جسر 
الخير ) في الكرخ يتوسطها تمثال جميل عرف ايضا 
باسم )ا اللسور ل تحيط به الاشجار والزهور من 
كل جانب .. وا.لنسور .. عند العراقيين الاقدمين 
تمني رمز القوة والجبروت .. وقد عبرت فكرة 
التمثال بطرقة المقصود منها » اظهار التلاحم المربي 
بالشكل الواقعي المنشود .. فالوجوه التي تبرز :ين 
ثنايا هذا التمثال الدائري توضح الالتحام العربي.. 
اضافة الىالنسور التي تمثل الجيل المعاصر واند فاعه 
الى امام بخطى ثابتة لتحقيق اهداف الامة .. يرتكز 
هذا النصب على تاعدة نصف كروية بلع ارتفاعها 
(؟) متر تعلوها كثلة حديدية بلغ ارتفاعها (ه) 
امتار » تمثل وجه رجل عربي ملثم © إماالوجحه 
الثاني 4 فيمثل وجه فتاة عربية تعلوها مجموعة 
من النسور التي ترمز للجيل العربي الجديد ويعلو 
هذه النسور هلال هه 

البح الستار عن 7 نصب النسور عام كأككلؤ|ز »© 
السعدي . 


© الشاعر الكاظمي : 

© اهتمت حكومة الشورة بالادب والادناء 
والشعراء وكرمتهم في اكثر من مجال 
التكريم والرعابة المتواصلة لحملة الفكر .. تأنسي 
مبادرة امانة العاصمة في اقامة نصب تذكاري كبير 
للشاعر العراقي عبداللحسن الكاظمي في احدى 
الساحات الجميلة عند مدخل مدية الكاظمية من 
جهة الكرخ .. 

وللتعريف بهذا الشاعر الرائد .. نقول هو : 
عبدالملحسن بن محمد بن على بن محسن الكاظمي 
ولد عام هم في مديلة الكاظمية .٠‏ حيث نشنا 
وترعرع فيها » بعدها هاجر الى مصر وبقى فيها 
حتى وفاته عام 1958م والكاظمي يبلقب بشاعر 
العمرب .. وهو شاعر غزير الانتاج .. وكان في 
طليعة الداعين الى وحدة واستقلال الامة العربية.. 
وكان لقصائده كبر الاثر في تحر يك مشاعر الجماهر 
و.ثارتها بو جه المحتلين والغاصبين ٠.‏ 

من اهم اثاره .. ديوانه المعمروف ب (دبوان 
الكاظمي ) . 


وقد ازبح الستار عن هذا التمثال يوم 


.. ومن ذلك 


لمان 


٠/نيسان/19!/5‏ ضمن احتفالات القطر باليوبيل 
الفضي لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي 3 
وقد سميت الساحة التي تم فيها نصب التمشال 
باسمه ايضا تكريما له .. وهي الساحة الواقعة عند 
التقاء شار عالامام موسى الكاظم بشارععبدالمحسن 
الكاظمي .. وقد حضرت حفل الافتتاح كريمة 
الشاعر السيدة رباب الكاظمي .. آلتي رافقت 
عملية صنع تمثال والدها .. حيث نفذه الففنان 
اسماعيل فتاح الترك .. وسلغ طوله (؛) امتار 
وارتفاع قاعدته (ه) امتار ظهر قيه الكاظمي 
بملابسه التقليدية ( الجبة والعمامة ) وهو يلقي 
احدى قصائده .. 


© الرصافي : 

© الثورة التي كرمت الكاظمي .. كرمت 
مرة !خرى شاعرا عراقيا بارزا في تاريخ المرءق 
الحديث .. الا وهو الشاعر المشهور معصروف 
الرصافي ذو المواقف الوطنية الصلبة بوجه الاستعمار 
واذنايه . . 

والر صافي هو ممروف بن عبدالغني البفدادي 
الرصاني .. ولد ببغداد عام /ا/ا4ام وتوفى فيها 
عام 1118م وقبره الان في الاعظمية .. ولا مبالغة 
اذا ما قلنا انال صافيهو شاعر كبير لا تستفنيعته 
مكتبة الشعر العراقي والعربي مطلقا .. فقد نظم 
اروعالقصائد في الاجتماعوالحث على الثورة ورفض 
التسلط الاجنبي . 

وقد ابد ئورة مايسن / 151١‏ التي فادها 
المر حوم رشيد عالي الكيلاني ٠.‏ ونظم العقيد 
من اناشيدها . 


وبعد فشل الثورة انتقل الى بغداد .٠‏ وعانى 
من شظف إلعيش ما عانى وبقى كذلك منزويا في 
بيته في الاعظمية حتى وفاته .. في ١5‏ آذار 1١116‏ 


ومن اثار هذا الر جل .. ديوآن شعر شهير 
يعرف ب ( ديوان الرصاتي ) .. وتخليدا لذكرى 
شاعر العراق الكبير معروف ألر صافي .. فقد أقيم 
له هذا التمثال الكبير في واحدة من اهم ساحات 
العاصمة هي ساحة المأمون . . حيث انها تعتبر مله 
لشارع الامين بشارع الأأمون بشارع الرشيد .. 
ونظرآ لشهرة الرصافي فقد طغى اسمه في السنوات 
الاخيرة على اسم الساحة .. حيث نسى الناس 
« المأمون » وعرفت باسم ساحة « الرصافق »© .. 

التمثال يمثل الرصافي واقفا بملايسه العصرية 
متطلهما نحو الامام 54 أزيح الستار عنه عام .ةا 
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ببلغ طوله (.هر؟) متر للفنان اسماعيل فتاح 
الترك .. وهو اول تمثال عراقي من البرونز يتم 
صب قوالبه في العراق . 


© الجرار : 

© مذ عام ١51/5‏ .. انتصب نصب الجحرار 
حيث بلاحظ ابن بفداد أو زائر المدينة عند وصوله 
الى ساحة المنحف مجموعة من الجرار الشعبية 
المرتكرة وإحدة فوق الاخرى .. بشكل مخروطي 
ا اكيت 
الماء تعذفه بالحو وض الذي بحيط باللصب . 

وهذا النصب الذي صنعه ميران السعدي 
دمثل فكرة قديمة لازمت حياة الاجداد الاقدمين اذ 
ان لهذه الجرار علاقة حياتية وثيقة بالفرد العراقي 
خلال معيشته اليومية ومنذ أقدم العصور وما 
زالت . 
بر تفع النصب حوالي )3 إمتار .٠‏ وهو عبارة عن 
مجموعة حرار متلاصقة .. ولا بأس من الاشارة. . 
ان الاشجار التي تحيط بهذا النصب غطتسه 
اكثر من مرة حيث بجري تشذيها بين آونه 
واخرى .. 


© كهرمانة والاربعين حرامي : 

© هذ: النصب الشامخ في شارع السعدون 
ساحة علي بابا عند مفرق الكرادة .. حيث بروي 
حكاية الجارية كهرمانة وعلي بابا والاربعين حرامي. . 
انها حكابة الف ليلة وليلة التي ولدت في بنداد .. 
والنصب بجحد هذه الحكابة الشعبية أو بروي 
جزءاً منها . 

وكهرمانة نلك المراة الذكية التي استطاعت 
ان تكتشف الاربعين حرامي المختبئين في الجرار .. 
وذلك بسكبها الزيت على رؤوس هؤلاء اللصوص 
ااواحد تلو الآخر . ٠.‏ التصب مصضنوع من مادة 
البرونز .. طول تمثال كهرمانة ( .كر8؟ ) متر اما 
الحرار فهي بين كبمرة ومتوسطة وصغرة 5 

ازيح الستار عن هذا النصب الجميل عام 
١/إ5ا‏ وهو من عمل النحات محمد غني حكمت 95 
© حمورابي .٠.‏ ومسلاته : 

© الملك الباالمي القديم حمورابي ابن 
الراقفدين .. هو اول مشرع للقوانين خلدته الثورة 
ابضا بثلائة انصاب احتلت لها مواقع متميزة في 
عاصمتنا الحبيبة .. 


ففي شارع كرادة مريم وقبالة المجسس 
الوطني .. انتصب هذا !للك العظيم الذي أسهم 
بحكمته وذكاله وشدة باسه في تكوين وأدارة اعظم 
امبراطورية عر فها تاربخ العراق القديم .. تلك هي 
دولة الابليين . 

وحمورابي يعتبر المشرع الاول للقوانين 
التي بسطت نفوذها على الارض .. حيث نظمت 
حياة الافراد .. واشاعت العدل والنظام بين 
الناس .. وهذه القوانين تدل في جوهرها على 
التطور السريع في الفكر الانساني والقانوني 
والاجتماعي والسياسي ايام البابليين ان تنصب الملك 
حمورابي وملاته .. بما يحمله من سمات فنية 
رائعة .. وما بعكسه م نادر'إك وحس متدفق 
وبجد عظمة العطاء الذي ملحته ثورة السابع عشر 
من تموز القومية الاشتر تراكية لتراث هذه الامة 
خاي لدعا وامسو افا سد يتا بالعسا ريه 
والعدالة التي تمنحها للمواطنين ؛ والرغبة الصادقة 
في الذود عنها وحماتها .. 

بلغ طول تمثال حمورابي ( .؟ر] )م فيما 
ببلغ طول القاعدة التي بسستته إليها ( .5ر1 )م 
وبمناسبة .لذكرى الاولى لتأميم النفط فقد ازيح 
الستار عنه في الاول من حزيران عام #/91ام وهو 
فى مسلة حمورابي : 

© كما اقيم تمثال آخر لمسلة !لقوانين الني 
شرعها حمورابي .. فقد اقيم هذا التمثال الذي 
بجحسد ملة حدورابي المشهورة التي دونت عليها 
تلك القوانين والانظمة التي ضرعها هذا الملك العظيم 
لكي بطلع عليها شعبه وبعمل بموجبها .. منها هذا 
النص * 
« من احرق احدا احر قئاه .. ومن قطم بدا فطعنا 
بده .. والعين بالعين والسن بالسن © ومن يسرق 
من !موال الالهة بقتل .. وشتل معه من تكون 
الاموال بحيازته .. “ الخ من التفاصيل الاخرى . 

وهذه المسلة تمثل جزءا من الذراث العربي 
القديمونموذجا رائعا لابداعات ابن ألا قدين انذاك. 

ومعروف ان النسخة الاصلية من المسئة 
منحوتة من الحجر الاسود ( اللديورايت ) سل ع 
ارتفاعها ( ه2؟ سم ) وهي'لانتقبع في متحف اللو فر 
تارشن ٠.٠.‏ اوت ب يي ١‏ 
الاصلي مع عشرات القطع والتحف الفنية والاثارية 
التي سرقها السنعمرون قبل قرن من !لزمن . . 


وهي الان تووم على اكبر المناحف ف العالم 
و مللة حمورابي الاصلية نخة جبسية 
ممائلة وصعت في المتحف العر!قي ببقداد . 

وشاهد في اعلى المسلة ( التمثال ) الااله 
« شمس “»“ على عرثشه وهو اله المدل والحكمة 
بينما قف حمورابي في حضرته وقفة المتعبد . 
ليستلم الشرائع المقدنة من'ه . 

تتألف المسنة من (5)) بندا قانونيا . . وتقسم 
الى ثلائة اقسام اولا المقدمة وثانيا المواد القانونيه 
وهي (185) مادة وثالثا الخاتمة . 

والمسلة ( التمثال ) من نحت الفئان صالح 
(هر]) مترا .٠‏ وهصي الان ف ساحة تحطان 
الامرائي قرب جامع ام الطبول في الكرخ . 
© مسلة اخرى : 

© وما دام الحديث متواصلا عن حمورابي 
“م تشمييده في مننزه الزوراء قبل (ه) سندكوات 
انتصبت هذه المسلة على قاعدة رخامية زيئنت 
جدرانها .نصوص مختارة من شرائع حمورابي تتعلق 
بالزواج والدين والموت والحياة .. بحيط بقاعدة 
هذا النصب !مر تفع نميا عن الارض )1) تماثيل 
لإسود متونبة من الجهات الاربع طلليت بالل ون 
الاسود 6. 


© الفارس العربي : 

© في الساحة المقابلة لمعرض بغداد الدولي. . 
انتصب 27 ثال الفارس أاعربي ؛ حيث ازيح الستار 
عنه يوم 1/ه/1117/1 ضمن احتفالات القطر باليوبيل 
الفضي لحزب البعث العربي الاشتراكي . 

التمثال بجسد شنف العرب بالفروسية . 
حيث اشتهر الفارس العربي بصفات الكلرم 
والشهامة والشجاعة والبسالة .. ولا زالت تلك 
؛.لصفات الحميدة متغلغلة في اعماق مجتمعنا العربي 
ملذ اقدم العمصور . 

بلغ ارتفاع التمثال (ه) امتار .. ووزنه (]) 
اطئان من البرونز .. حيث بمثل فارسا عربيا 
«ملابس القتال شاهرا بيده السيف »؛ وهو على ظهر 
حصانه الذي رفع قوائمه !لامامية الى الاعلى توثبا 
للقفز .. والتمثال من عمل الفنان ميران السعدي. 


تيلض 


© عباس بن فرناس * 

© ما دمنا في جانب الكرخ فلا باس ان نعرج 
على شارع اللمطار الدولي .. وفي منتصف الطريق 
نلتفي مع اول عربي حاول الطيران بواسسطة 
جناحين .. هو عباس بن فرناس هذا الخترع 
الاندلي والفيلسوف الشاعر الذي عاش في عصر 
الخليغة الاموي عبدالر حمن الثاني ف الفرن التاسع 
للميلاد .. حيث استطاع من خلال ما بتمتع به من 
مواهب فكربة فائقة وقدرات عقلية نادرة أن بهب 
الحضارة المربية والاسلامية اثمن عطاء .. وكان 
من شدة طموحه وثقته بنفسه قد عمد الى الطيران 
رغم خطورة التجربة .. وعلى الرغم مما اصابه 
حيث ذهبت حيانه ضحية لهذه المحاولة لكنها تِعى 
محاولة جريئة مهدت الطريق امام الظلم لاختراف 
الفضاء والطيران والتطيق فيه .. 

وابن فرناس بعتبر اذن اول طيار عربي .٠.‏ 
ولاشك انه اصبح رائدا من رواد الطيران .. وألذي 
لا يمكن نسيانه أو تجاوزه على مر العصور . 

بزن تمثاله حوالي (1) اطنان بارتفاع (5) 
أمتار .. اما فتحة الحناحين » فيبلمٌ طولهما حوالي 
)٠١(‏ امتار .. وتم نصب التمثال فوق قلمة من 
الحجر ذات جدارين با تفاع 9) أمتار © نفذه الفنان 
المراقي بدري اللامرائي © وافتتح في الاول من 
كانون الاول /ا5ا. 0 اتعقاد الدورة الحادبة 
عشرة اؤتمر الطيران المدني للدول العربية في بفداد. 
© «المسرة » النصب العملاق : 

هلعل القن تسب م المبداق مببواراع 
العاصمة النصب الكبير الذي انجزهة الفنان خالد 
الرحال ( المسيرة ) الذي مضى على البدء به حوالي 
الخمسة سنوات تقرييا . 

والنصب نمثل مسرة شعبنا منذ اقدم 
العصور ©» وحتى قيام ثورة لا١‏ تموز القومية 
الاشتراكية .. حيث يضم النصب مجموعة من 
التماثيل المتداخلة التي تتخذ في النهابة شكل ملحمة 
تظهر فيها بدابة الحضارة في بلاد وادي الرافدين 
والتطورات التي طرات عليها عبر مراحل الزمن .. 
من هذه التمائيل المتداخلة شخو صمثل (كلكامش. . 
عشتروت .. البراق ..) ورموز تاريخية متوجة 
بانتصارات الفلاح واندحار الاقطاع .. ثم الانجازات 
الهائلة التي حققها حزب البعث العربي الاشتراكي. 

قاعدة النصب التي ضمتها ساحة المتحف في 
الكرخ .. فهي تشبه سفيئة ذات سبعة اطباق 


مض 


ويرمز بالاطباق الى بوم لا نيسان عيد ميلاد الحزرب 
القالد . 

هذا العمل العملاق ( المسيرة ) بمثل ملحمة 
القطر المراقي الى نموذج أصيل لخلق الستقبل 
الافضل من اجل الوصول الى المجتمع العسربي 
الاشتراكي : 

والنصب بمجموعة تماثيله الكثيرة يشكل كلمة 
(لا) كرمز دالم تر فض التسلطف الاجنبي .. ورفض 
واقم التجرئة والتخلف .. يلم طوله (1) امتار 
وعر ضه لور امتار وهو من مادةالبرونز والسمنت. 

وربما ازيح الستار عن هذ! النصب في الفترة 
التي استغرقها نثر هذا المو ضوع ف هذا العدد 
الخاص من مجلة المورد الز'هرة عن مدينة بغداد . 


© ابو نواس : 

© عندما نذكر بغهداد .. بتبادر الى الذهن 
« ابو نواس » شاعرها الخمري المشهور الذي كرمته 
بغداد «ليوم . . بتخصيصها لاسمه واحدا من اجمل 
شوارعها الرئيسية الذي بيقع على شاطىء دجلة 
و'لذي يبدا من جسر الجمهورية ويلتهي عند الجسر 
اأعلق في الكرادة الشر قية ويمتاز بمناظره السياحية 
الخلابة ولياليه النواسية الساحرة 
فيه ابو نواس تمثالا رالعا وسط حديقة غناء من 
حد.ئق هذا الشارع الطويل .. 


واو نواس هو الحسن بن هاني بن عبدالاول 
بن صباح الحكمي .. شاعر عراقي معروف ولد في 
الاحواز عام (؟5لام) وتوفي في بغداد عام (616) . 
ونشأ في البصرة انم رحل عنها الى بقداد . . وهو 
اول من اسسن للشعر طار يقته الحضرية .. واخرجه 
من اللهجة البدوية التي كانت سائدة انذاك .. 
واشتهر هذا الشاعر بقصائده الخمرية الكثيرة التي 
بز بها كافة شعراء عصره وزمانه . 

نظهر ابى نواس في هذا النصب الذي بقع في 
منتصف شارعه .. وهو جالس على اريكة ٠.‏ . 
ماسكا بيده كأسا للشراب ‏ بينما ارتدى زيا 
وعمامة تمثل الترف الاجتماعي الذي عاشه خلال 
معاصرته للخليفتين العباسيين الرشيد والأمون .. 
تمثال الشاعر من عمل الفنان اسماعيل فتساح 
الترك .. افتتح في 1975/9/55 وقد اعتبر من 
اجود التمائثيل التي انجزها هذ! الفنان .. 

بزن التمثال ( طن ونصف الطن ) من مادة 


0. ححيث نللتصتبت 


البرونز » ويبلغ ارتفاعه (هر؟) متر فيما يبلغ ارتفاع 
قاعدته المرمرية حوالي إل )١(‏ متر .. والتني 
احتوت على ثلاث لوحات برونزية جدارية لتضفي 
على جونب التمثال اشراقا .. وهي تمثل مراحل 
حياة «بي نواس .. والذي تحول نصبه في همذه 
الايام الى ملتقى الاحبة والخلان .. ومكانا لتجديد 
الذكريات وتسجيلها بالصور الفوتغرافية . 


© شهريار وشهرزاد : 

© حكابات « .لف ليلة وليلة » ترعرعت 
و'شتهرت في بغداد .. حيث تقول الاسطورة : ان 
الملك شهريار كان يقل كل ليلة فتاة عذراء .. وهو 
اذ يفعل هذا العمل فانه ينتقم من خيانة زوجمه 
له .. ولا عجز وزيره عن ايجاد الفتاة المناسبة التي 
تليق كزوجة لهذا الملك .. وإمام حيرة والدما 
تطوعت ابنة الوزير ٠‏ شهرزاد » للزواج من شهريار 
املك ولتثنيه من فعله المتكرر الذي ذهبرت ضحيته 
عشرات الفتيات البرئثات من بغداد . 

ولما اصبحت «شهرزاد» في عصمة «شهر بار» 
اخذت تسليه بان تقص عليه في كل ليلة حكابة 
جديدة تقطع نهايته عند فصل مشوق لها علاقة 
بحكابة اليوم التالي .. حيث « تسكت شهرزاد عن 
الكلام المباح .. بعد أن بدركها الصباح .. » وهذه 
هي قصة الف ليلة وذلة الحقيقية وباأختصار . 

التمثال الذي انتصبايضا في حدائقكورنيش 
ابي نواس يخلد هذه الاسطورة الشعبية .. وقد 
ضفى ( الصوت والضوء ) من حول التمثال رونقا 
جديدا لم بعهده أي نصب آخر في بغداد من قبل .. 
حيث تروي للزوار بعض فصص الف ليلة وليلة .. 
ارتفاع التمثال () امتار و (.7؟سم) »© وببلغ طول 
تمثال (شهر بار) (1) امتار وارتفاعه (؟) امتار حيث 
يشاهد املك جالسا ومستمتها بحكابات شهرزاد 
بينما وقفت هي بين بديه تق ص حكاباتها المشوقة.. 

برتكز التمثالان فوق (/) مدرجات من الحجر 
بارتفاع مترين ٠‏ 

نفذه الفنان محمد غني حكمت .. وافتتح 
يوم 1176/15 في موقعه الحالي على شاطي دجلة 
قرب مرسى الزوارق . 
© تمائيل رياضية : 

© ونحن ما زلنا في شارع ابي نواس . . 
وقبالة وكالة الانباء العراقية .. 'نشء قبل (9) 
سنوات حوض كيير على شكل هندبي رائع ») 


المورد ‏ العدد الرابع » مهم » 9اؤ1 


تتوسطه نافورة تقذف المياه الى الاعلى بارتفاع (م) 
امثار .. 

تحيط بهذا الحوض (1) تماثيل من الجبس 
تحسد الالماب الرياضية المختلفة مثل ( كرة 
المضرب .. الطائرة .. رامي الرمح .. رامي 
القرص ) وغيرها من الممارسات الرياضية الاخرى 
قام بعملها الفئان ميران السعدي ٠.‏ 


© وعلى ذكر التماثيل الرياضية . . فان 
مجموعة اخرى من هذه التمائيل المشابهة التي تم 
نصبها ف ابي نواس .. انتصبت ف بدابة شارع 
كورنيش الاعظمية في الساحة القريبة من بناية 
التحف المكري .. حيث توسط هذه التماثيل 
نصب صغير أبضا لملوبة سامراء .. ازدانت اركانه 
بالاضوية الملونة . . 

© وني بابملعبالكشافة الرياضي في الكسره 
انتصب تمثال شامخ لاحد لاعبي كرة القدم 
المشهورين ف قطرنا 355 والذي عر فته المللاعب 
والمبارات الرياضية الدولية والمطية بقدرته الفائقة 
وفنونه في هذا المجال انه تمثال اللاعب الشعبي 
0 جمولي » جميل عياس .. الذي تفاعد عن 
الرياضة منذ سنوات .. حيث اصبح هذا التمثال 
:لصنوع من مادة البرونز والمرتكز على قاعدة 
طولية .. رهزا لتخليد وتكريم هذا الرياضي من 
قبل وطنه وجمهوره الرياضي ٠‏ 

© وعلى ذكر الرياضة والرياضيين .. فان 
ساحة الطلائع التي تقع في بدابة جسر باب المعظم 
( جر ١7‏ تموز ) من جهة الكرخ ©» كد ضمت هي 
الاخرى (1) تماثيل لعدد من الرياضيين 
والرياضيات في مجال رمي القرص ٠.6‏ والرمح .٠.‏ 
وعرها اه 

© وف باب نادي الصيد في النصور . . نصب 
صغير لصياد هو وكلبه متوثبين لقنص صيدهما 
في الصحراء .. 5 


© تمائيل في « الزوراء » : 

© المتئره الجميل الذي بشع بالخفرة 
والعطر والضياء .. « الزوراء » الذي يعتبر رئة 
تتنفس منها بغداد وزوارها .. في هذا المرج 
الاخضر .. شمخت في كل زاوية منه العديد من 
الانصاب والتماثيل والجداريات الجميلة البديعة 
اضافة الى عشرات النافورات والبحيرات الصناعية 
التي أمتاز بها هذا المتنزه الكبير .. ومن تلك 
التماثيل : 


1 


© الواسطي : 

© هو بحيى بن محمد الواسطي ؛ الفنان ء 
الرسام » الخطاط .. الذي اشتهر بتزوبقه لمقامات 
الحريري التي ذاع صيتها في الادب العربي منسف 
القرن السابع للهجرة .. القرن الثالث عشر 
الميلادي .. اذ بروى الحريري قصصه باسم 
الحارث بن همام وهي تشمل وادر ابي زيد 
السروجي ' 

ويعتبر الواسطي فئان عصره .. حيث 
اصبحت له مدرسة خاصة في الرسم العربي 
لاقت نجاحات عديدة .. وحد حياة مجتمعه 
انذاك خير تجسيد + وظلت اعماله خالدة الى يومنا 
هذا . 

والادوات التي استخدمها الواسطي في رسوم 
الحريري ؛ وغيرها من الاعمال الاخرى فهي ما زالت 
محفوظة الان في المكتبة الوطنية بارس . 

يوضح التمثال الذي انجزه !سماعيل فتاح 
الترك .. بحيى الواسطي جالسا على مقعد وبيده 
مخطوطة مقامات الحريري الشهيرة .. 

والتمثال اقيم عام 1١99/6‏ في متنره («لزوراء) 
لمناسبة مهرجان الواسطي الذي عقد في بفداد 
انذاك .. وهو مصنوع من البرونز ويبلغ ارنفاعه 
(ك)و(.؟)سم . 

© ومن المناسب ان نشير ان هناك تمثالا 
للواسطي في مدخل اكاديمية الفنون الجميلة في 
الوزيرية ( من داخل بناية الاكاديمية ) .. صنع 
من الجيس الابيض صنعه طلاب الاكاديمية 5 
النحت ووضعوه في مدخ لكليتهم تخليدالهذا الرائد 
العربي الفنان في مجال الرسم .. 


6 الفارابيي 


© ونحن ما زلنا نتجول في « الزوراء » 
وبالقرب من تمثال الواسطي .. ونحن متجهين الى 
نطقة المتاحف وخيمة الشمر .. لابد ان بلقت 
قلاسفة العرب والمسلمين .. ولقبه المعلم الثاني . . 
باعتبار ان ( ارسطو طاليس ) كان بغرقت با 
الاول .. !! بن 

وللفارابي مؤلفات عديدة .. لا 7 ولا 
تحصى في الفلفة والمنطق والموسيقى وغيرها من 
الموضوعات .. 

في النصب يظهر الفارابي جالسا على اريكة 
وبين بدبه كتاب »© وبجانبه الة العود الموسيقية . 


امش 


ازبح التار عنه عام 19(/0 .. بمناسبة مهرجان 
الفارابي ٠«لذي‏ !نعقد ببغداد في تلك السنة .. 
طول الفارابي فيه ( .ولر؟ ) متر وارتفاع قاعدته 
(.كرا)متر . 


© المراة العربية : 

© من التماثيل الاخرى التي بضمها همذا 
المتنزه .. تمثال المراة العربية الذي بصور امراة 
عربية تحمل اكليلا من الزهور لتقدمه هدية الى 
الجيل الجديد .. جيل!لمستقبلوصانعي الحياة. . 

ودلالة هذا التمثال تنطوي على تكريم فيادة 
الحزب والثورة للمراة واحترام دورها في عملية 
البناء والتحول الاشتراكي في قطرنا العراقئي 
المناضل . 

حيث انتصب هفا التمثال الجميل الذي 
ابدعه الفنان العراقي نداء كاظم عام 19171..ويبلغ 
ارتفاعه ثلائة امتار والتمثال يستفر فوق قاعدة 
عمودية وسط حوض ماء تتدفق منه المياه عبر 
'افورات حميلة .. 


© حاملات الجرار : 


© حيث المجمع الاندلي وسط الزوراء .. 
انتصبت ()) (كازينوات) سياحية جميلة شيدتعلى 
طريقة الطراز الاسلامي الاندلسي .. يفصل بين كل 
اثنين منهما جدول صغير تجري فيه المياه 
بالنهر العباسيتخليدا لواحد من انهر بغداد القديمة 
وهذه الكازينوات هي ( اشبيلية » قرطبة » طليطلة: 
غرناطة ) حيث انتصبت في الحديقة الغناء المواجهة 
لهذا الملجمع 5( تمائيل لتسماء قروبات بحملن الماء.. 
وهذه الحرار صئمت على شكل ثافورات يتدفق 
منها الماء حيث البحيرة الصغيرة التي انتصبت عليها 
هذه التماثيل الاربعة !لتي تشكل مجموعة فلية 
متكاملة » ذات ميزة تراثية عريقة .. وتتوسط 
البحيرة نافورة مثمنة الاضلاع ترتفع مترا ونصف 
المتر ويبنغ قطرها (.؟) مترا . 

ازيح الستار عن هذه التماثيل التي صنعها 
الفنان ميران السمدي » عام 191/0 حيث أاضفى على 
هذه التمائيل مسحة فنية ساحرة خاصة لوحوه 
هؤلاء النسوة الاربع واجسامهن وملابسهن القروية 
السيطة . 


© مراحل الحياة : 

© وانت تدخل الزوراء من باب ساحة حلب 
وتلسسم قليلا حيث تدلف بسارا وعلى بمين 
الشارع © وبالقرب من متحف التاريخ الطبيعي ٠‏ 
.نتصبت (0) تماثتيل صنعت من مسانة الجيس 
الابيض .. وانتصبت على قاعدته مرتفعة نوعما . 

هذه التماثيل التي نحتها ميران العدي ابضا 
تمثل مراحل حياة الانسان منذ ولادته وحتى 
شيخوخته ؛ بدا من مرحلة الولادة .. ثم مرحلة 
التلمذة والتعلم » .. ومرطة التسباب ثم مرحلة 
الزواج والانجاب ؛ واخرر مرحلة الشيخوخة ونهاية 
العمر ... كانت شخوص هذه التماثيل تيشل 
المراة والرجل والطفل . 
© العربة الاشورية .. ومنطقة المتاحف : 

© وف منطقة المتاحف في هذه الجنيلنة 
الفسيحة .. حيث بقبع متحف اليارات الملكية 
القديمة .. والبيت البندادي الذي بني على طراز 
بيوت بغداد القديمة وخيمة الشعر التي تطل على 
بحيرة كبيرة تحوى صنوفا عديدة من الاسماك 
العراقية الاصيلة : ونصب على جانبها الثاني احد 
نواعير الفرات وءلتي نشتهر في مناطق إعالي الفرات 
( هيت وعنه ) .. وفي جانب آخر اقيم المضيف 
العربي المشهور في اهوار ألجنوب ‏ حيث رابطات 
بجانبه العديد من (!اشاحيف) والزوارقالتهرية.. 
وكذلك ابراج الحمام والبلابل .. وغيرها من المرافق 
السياحية الممتعة التي بعج بها هذا البسستان 
البفدادي ( متنزه الزوراء ) . 

© بالقرب من بيت الفنانين 
تمثال « العربة الاشورية » التي يظهر فيها املك 
الاشوري ( اشور بانيبال ) 
العربة ايامهم وفي عاصمتهم العتيدة لينوى . 

© بالقرب من تمثال العربة الاشورية » وفي 
الشارع المؤدي الى « الجنائن المعلقة » انتصبت على 
جائبي الشارع عشرات التمائثيل الحميلة لعدد من 
انواع الطيور البربة الكبيرة وبوضعيات مختلفة .. 
مثل الصقر .. العقاب .. الفراب .. البوم 
وغيرها . 

© وعلى مقربة من هذا الشارع نصب تمثال 
صغير لراس ثور بقذدف الماء من فمه .. وهذا 
اللصب وأحد من محموعة انصاب ابراج الحظ . . 
حيث ستقام انصاباخرى للحوزاء والميزان والجدي 
وغيرها في المستقبل . 


.. حيثانتصمصب 


.. حيث اشتهرت هذه 


© وخلف خيمة الثمر دأمتار معدودة وعلى 
البرئة مثل : الاسد ولبوة الاسد »؛ والدب © وكلب 
البحر » والقط الوحثي وغيرها من الحيسوانات 
الاخرى 50 حيث يندفع الماء من افواهها بقوة حيث 
تتجمع في حوض متدرج ذي سواق متعرجة تحيط 
به شتلات وستادين الورد من كل حانب 6.٠.‏ 

عام//151تم نصب هذه المجموعة من التماثيل 
التي نفذها عدد من طلاب وطالبات معهد الفقلون 
الجميلة بطلب من امانة العاصمة . 


© تمائيل اخرى في الزوراء : 

© ومن التماثيل الاخرى التي تضمها 
« الزروراء » تمثالين لاسدين نتصبان ف مدخل 
حديقة الحيوانات . 

وتمثال آخر للفارس العربي (عنتر بن شداد) 
المعروف ببطولاته واشعاره الحماسية .. اذ كان 
التمثال الذي صنمه ميران السعدي في بدابة 
بعدها نقل إلى متنزه الزوراء واستقر في منطقلة 

وفي المتنرزه أيضا هناك نصب آخر بدعى 
( الحضارة ) لعبد الكريم القرغولي والذي نقل هو 
الاخر من ساحة الجمهورية في الباب المعظم الى 
الزوراء 6ه 

ونصب برونري غريب الشكل اطلق عليه 
اسم ( فتاتان ) للفنان نداء كاظم يقبع في الحديقة 
اللحصورة بين ساعة الزهور واذاعة الزوراء .. 

وهناك مجموعة من التماثيل الصغيرة التي 
نصبت في بحيرة الزوراء .٠.‏ وهي تمثل حورية 
البحر .. الحاموس .٠.‏ وغرها من الاشكال الفنية 
الاخرى . 
© انصاب وتمانيل متفرقة : 

© ولغرض الامام بمعظم الانصاب والتمائيل 
التي تضمها بغداد 358 خاصة تلك الانصاب غر 
المعروفة أو غير المهمة .. فهناك في جانب الجدار 
الخارحي لزه الزوراء في شارع دمشق بادر معهد 
الفنون الجميلة الى نصب العديد من التماثيل التي 
'نتجها طلاب المعهد في ربيع عام ١91/5‏ .. وذلك 
لتحميل الشارع .6 وهذه التمائيل التي صنعت 
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من الجبس الابيض تمثل الطلائع .. والمراة والثورة 
العمربية والستقبل .. وانتصار الخير على الشر 
وغيرها . 

©6© وفي حدائقالمعهد وقاعاته انتصبيتعشرات 
التمائيل الكبيرة والصفيرة وهي من انتاجات 
طلابه .. حيث ظلت هذه التماثيل منتصبة هناك 
ومازالت حتى ضاقت بها حدائق الممهد .. وكذلك 
الحال في بنابة اكاديمية الفنون الجميلة التي تضم 
هي الاخرى مجموعة كبرة من التماثيل من انتاج 
الطلبة ايضا .. لمل ابرزها ان 0 الواسطي « 
الرسام القوو ف الذق تحلاقنا: عنة قبل كليل . 

© هناك عدة تماثيل تضمها اروقة وقاعات 
المتحف الوطني للفن الحديث اكثرها بين ( نصفي 
او راسي ) لعدد من مشاهرم الفن والادب في قطرنا 

© وف متنزه 1١6‏ تموز في الكاظمية قربجسر 
الائمة .. هناك نصب شاهق متكون من جداربتين 
متلاصقتين ذات ارتفاع عال .. كتب في اعلى 
وجهتي هاتين الجدارتين المصنوعتين من الموزاليك 
عبارة ( ١6‏ تموز 1468 ) اشارة الى تخليد الثور» 
المذكورة . 

© وبالقرب من المتحف العراقي في الصالحية 
ينتصب ( اسد بابل ) رمزا للشموخ .. وكذلك 
انتصب تمثال آخر لملك آشوري . 

© ولا بفوتنا ونحن في هذا الاستعراض ان 
نذكر ان المتحفين المسكري التابع لوزارة الدفاع 
والازياء والمأثورات الشعبية في انك تضم قاعات 
العرض فيهما مجموعة من التمائيل التاريخية التي 
تمثل مراحل من تاريخ العراق الحديث .. 

© بينما ضم المتحف البغدادي التابع لامالة 
العاصمة عشرات التماثيل التي تجسد حياة 
البغداديين وطقوسهم اليومية في الزمن الغابر .. 
معروقا في بغداد وبفضل ما بيضمه من هذه التماثيل 
الشعبية .. !! 


© تمائيل في الطريق : 
© في مصهر البرونز يجري العمل حالييسا 
لانجاز تمثال كبير لمؤسسس مديئة بنداد ( الخليفة 
العباسي ابو جعفر المنصور ) حيتها يكون للمنصور 
ثلافة تماثيل في مدينته بفداد . 
© بينما العمل بتواصللاكمال تمثال الخليفة 
العباسي ( هرون الرشيد ) الذي عاشت بغداد 


كلض 


في ايامه عصرها الذهبي ومجدها التليد ونهضتها 
العمرانية والحضارية .. هذين التمثالين بضطلع 
بعمليما ؛لفئان النحات خالد الرحال . 

© هناك نصب آخر يصنع حاليا في ايطاليا. . 
بمثل شخصية ( السندباد البحري ) وحكاياته 
وسغقراته الطريفة التي تتعلق بمقامراته ورحلاته 
الخطيرة التي انطلق فيها من بغداد حيث جاب ارجاء 
المعمورة .. وسيتصب هذا العمل بعد اكماله 
في عرض نهر دجلة في مكان بارز بمكن مشاهدته .. 


© « نموخدنصر ) حامي الحدود : 

© لعل ابرز التماثيل التي سستتئصب 
مستقملا ف بغداد » وتنفيذ! لتوجيهات السسيد 
الرئيس المناضل عدا خكنين ١‏ تال كر قنك 
بابل في الاول من شهر اشول عام 1٠.6‏ ق.م © 
حيث حرر هذا الملك العراقي الاراضي اللورية 
والفلسطينية اكثر من مرة وخلصها من ابدي الغزاد 
والمحتلين الاحانب . 

ودعني أسم ( نبوخذتصر ) ( الاله تابو ) اي 
حامي الحدود 575 

تولى انجاز هذا التمثال امهم الفنان خالد 
شخصية هذا الملك العملاق © وتحد بدالفترة الزمنيه 
التي حكم بها »؛ والانجازات الكبيرة التي حققها لمملكه 
بابل العظيمة »© والانتصارات الباهرة التي احرزها 
على اعداله . 
© حداريات بغناد ٠:‏ 

© وقبل ان نختم هذا البحث الفني التاريخي 
عن الانصاب والتماثيل في بقداد »؛ لابد لنا من تعريبف 
اللمواطن بعدد من الحداربات الفنية الحميلة التي 
عاصمتنا بغداد الحبيية . 


© جدارية « فائق حسن ) : 

© في عام .4157 تعرفت بغداد لاولمرة على 
هذا الغن واعني به (الحداريات ) . حيث انتصبت 
في ساحة الطيران وفي مؤخرة حديقة الامة جدارية 
جميلة من عمل الفنان العراقي فائق حسن وتعتبر 
اول عمل جداري يقام في العاصمة 6. 

بلغ-طول الجدارية 10) امنان وغوفي ازمننا 
(1) امتار 4 وهي مصنوعة من الموزائيك الملون وفيٍ 


اسفلها نصبت إعديد من ألنافور'ت الملونة تحيط 
بحوض من الماء .. حيث تحيل الاضوبة الملوئنة 
المسلطة على الحدارية ليلا الى آية من السحر 
والجمال . 

© جداربة بغداد قديما وحدينا : 

© هذه الجدارية عبارة عن لوحتين الاولى 
تكمل الثانية تنتصبان في باب ساحة «حاب» عند 
مدخل متنزه الزوراء من جهة البا بالشر في صنعهما 
الفلان العراقي غازي السعودي عام الاذا . 

1[ تمثز الاولى نماذج رائعة للمعمار البغدادي 
والعقباب والمئائر البغدادية ©» اضافة الى البنابات 
الحديثة الاخرى فيما تمثل الجدارية الثانية 
المقهبى والجالغي البغدادي ٠»‏ وشارع ابي تؤاس ؛ 
وصيادي الاسماك ؛ وطريقة « السمك الملسكوف » 
المشهورة في بغداد 3 حيث تظهر في الجدارية قرا قة 
للموسيقى الشعء.ية التي تعزر ف ف حفلات الاعراس 

بلع رن كل جدارية ( 0 أمتار والارنفاع 
مرا واحدا. 5 وصمعت من مادة الموز زائيك الملون. , 
ورهي اول حداربة موزائنيك تصمم وتنفذ داخل 
القطر . 
© حدارية التاميم : 
الذي بشر به الاب الناضل !حمد حسن البكر في 
الاول من حزيره:ن عام 191/5 .. جسدته جدارية 

الجداربة تروي تاريخ العراق قديما وحدينا 
منذ عهد السومربين والاشورندين والاكد بين ؛ وحتى 


الفترة المعاصرة . 
وعي اعةير من أكبر الجداربات قي الوضان 
ارين زر 1 عدبناان عظمة ثرار التأميم 


الخالد. وسيطرة الشعت عن ترزؤاته النفطية التي 
كانت ثهبا مششاعا اللشركات الاحتكارية . 

وجه ااجدارية الاول القابل لمدينة بغداد » نفذه 
'لفنان العر'قي نزار البنداوي .. واقية لسر 
ودب لجع 1 و أو اوور الاني على 
شكل طير في السماء .. وهذا الطبر برمز الى حلم 
الهتداوي جوودا كيرف - 


من نحص فرار التأميم الخالد الصادر من مجلسن 
قيادة الثورة والذي 'علنه الاب القائد عشية يوم 
الأول من حزيران .. مكتوب بالخطا الكوني المارز 
اللرسوم على الموزائيك نفذه الخطاط العراقسي 
الدكتور سلمان الخطاط . 

ولابد من الاشارة الى ان هذه الجداربة » وقبل 
إن تستقر في مكانها الحالي سبق لها أن شاركت 
في معرض الحزب الذي اقيم لناسبة الذكرى 
السابعة والعشرين لتأسيس. حزب البعث العربي 
الاشتراكي عام ١51/6‏ . 

تنتصب الجدارية على قاعدة دائرية الشكل 
بارتفاع متر واحد .. اما ارتفاع الجدارية فيبلغ 
)١5(‏ مترا اما عرضها فيبلم (؟١)‏ متراأ و (.6)سم 
وهي من الموزائيك الملون . 
© جدارية القادسية : 

© على جانبي 
الزوراء اأواجه لشارع الزتون 6 انتصبت 
جداريتان من صنع الفئنان غازي السعودي في بداية 
عام 199/8 + تمثلان معركة القادسية الشهيرة التي 
تم النصر فيها للجيش العربي بقيادة سعد بن ابي 
وقاص 6 على الجيشس الفارسي ٠٠‏ وعلى اثرها تم 
تحرير العراق من الحكم الاجنبي . 

تصور الجدارية الاولى » الجيش العربي .. 
السعودي جهودا! بارعة في تجسيد احداثك هذه 
المعركة الفاصلة في التاريخ العربي . 


© « بانورما )) القادسية في المدائن : 


باب « القادسية » في متنزه 


© ما دمنا نتحدث عن معركة القادسيةالمشهورة.. 
لابد ان نعر ف شيئا موجزا عن موقع « القادسية 6 
التي حدثت فيه تلك المعركة .. فهي فيموقع في 
الصحراء المحيطة بمدينة النجف الاشرقا.. 
والوصول اليها اما عن طريق بحر النجف او عن 
طريق مدينة :بي صخير 'لتي تفع بالقرب منها اطلال 
مدئة الحرة عاصمة دولة المناذرة العربية . . 
وبالضبط فان موقع المعركة الان في وسط الصحراء 
قرب ناحية ( الرحبة ) ويمكن الوصول آليها عن 
ريق 'لحج البري الذي يربط العراق بالسعودية ٠.‏ 
© العمل ااكبير الذى تتولى إنجازه حاليا 
امانة العاصمة هو انثاء رابع ( بانوما ) في العالم 
وهي بانورما القادسية التي بجري !العمل فيها في 
منطقة المدائن ( سلمان باك ) قبالة طاق كبرى . 
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وهي عبارة عن بنابة كبيرة على شكل (زقورة) 
قاعدتها السغلى (..10) متر مربع وقاعدتها العليا 
(..5أ) مثر مريع ؛ حيث تضم هذه البئابة من 
الداخل شاشة دائربة (البانورما) حيث ستحسد 
هذه الشاشة مع ركة القادسية » بشكل تفصيلي 
يثشبه الفلم السينمائي ( الصوت والصورة ) وتمثل 
عظمة وانتصار العرب على اعدائهم بقيادة القائد 
بن الخطاب عام (؟)) هحرية .. 

وتضم كذلك نانة الباثورامٍ متحنا عستكريا 
التاريخية من 7 .. أضافة الى الملحقتات 
الخدمية الاخرى باعتبار أن هذا المرفق واحدا من 
اكر المرافق السياحية والتاربخية في القطر ٠.‏ 

وكما قلت فان هذا المشروع العراقي هو رابع 
أرزبعة. دول ٠‏ . أدهي تمثل وقائع ومعارك تاريخية 
انتصارات عظيمة على الاعداء فاستحقت هذا 
التخليد والتبجيل ٠‏ 

©6 لدء العمل ف مشروع بانوراما القادسية 
عام 191/0 .. ومن المؤمل الانتهاء منه عام .154.. 
ويعمل على تنفيذ رسم تفاصيل المعركة عدد من 
الفنانيين الكوريين الذين سبق لهم خوض مثل هذه 
التجربة .. 

ومما لا شك فيه ان هذا التنصب العملاق 

يضفى على منطقة المدائن ذات الاثار والشواهد 
الاثر الكبير من خصائص تاربخية واثارية وتر فيهية 
لكل المواطنين الذين بيؤمون هذه المنطقة السياحية 
المعروفة 6.٠6‏ 


يلين 


هج خاتمة المطاف : 


© من هذا يتضح ان بغداد اليوم في دمن 
الثورة الزاهرة .. اصبحت بالفعل مزرعة خصبة 
لنتماثيل و«لانصاب التذكارية .. وهي دليل جميل 
وعر فان لتاريخ هذه المدينة العظيمة ولابئائها من 
الشعراء والادباء والمؤرخين ورجال السياسة 
والمجتمع .. كذلك غدت هذه الانصاب مصدر تقييم 
وتكريم لحضارات و!دي ١لرافدين‏ القديمة والعريقة 
والغنية بوافر عطاءاتها الفكر بةوالحضارية والثقافية 
منذ فجر اللالات البشرية .. 
الرافدين مهد البشرية الاولى . 


هنفي خاتمة هذا المطاف .. 


بأعتبار ان ارض 


لا يفوتني 
الاعتذار عن الهفوات التي ربما وردت في همذ! 
المقال .. أو نسيان بعض التمائيل والانصاب 
الاخرى التي فاتني ذكرها في هذا العرض السريع. . 
وامل ان يبادر ذوو الاختصاص في هذا الحانب 
الحضاري الممتع واغنائه بما يستحق من مكانة فنية 
وجمالية وتاريخية تتوافق والمكانة العظيمة التي 
تحتلها عروس الرافدين الحبيبة بغداد عاصمة 
قطرنا العراقي المناضل وامل كل العرب في كل 


مكان .. والله الموفق وبه نستعين . 
# 


© مصادر المقال : 

1 كراس ( من اجل بقداد اجمل التمائيل والانصاب ) 
اعداد فاروق بطرس اصدار امانة العاصمة . 

؟ ل ارشيف أمانة الماصمة من الصحف والمجلات العراقية 
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كانت بغداد في العصور العباسية » مدنهة 
الطب والاطباء ؛ برنو 'ليها العربي والاعجمي : على 
حد سواء ؛ ان" لجهة الاختصاص في هذا الميدان » 
وان' لجهة طلب الشفاء من مرض عضال » اما 
:لنهضة إلطبية الرائدة : فان هذه المدنة الخالدة 
حملت اع.اءها حقبة طوبلة من الزمن : حتىتجاوزت 
الطب اليوناني اشواطا بعيدة : 

فهارون الرثشيد اول من شجع ترجمة كتب 
اليونان الطبية : وكانت مجموعته في هذا الميدان : 
مقتطفاتمن كتباخبار اليونان ؛ ولاسيما جالينوس 
ثم ترجمت كتب ابوقراطا وسواه » ولقد عمل 
العرب على تنمية تلك العلوم ٠‏ وقد بلغ العلم العربي 
قمة عصصره الذهبي بين القرن ااثامن والتاسع ؛ وكان 
مر كزه الاسانسىي » بغداد . 
الخليفتان بالعلوم اليونانية ؛ فاشترنا مخطوطات 
كثيرة » هن بونانية وغيرها » وحفظاها في « بيت 
الحكمة » وامرا بتر جمتها الى العربية . 

فالطب العرهي : بفضل مدينة يغداد خاصة > 
وبعض الحواضر العربية عامة : سبق الطب الغربي 
بمئات السلين .. وكانت في بفداد والبصرة والكوفة 
ودمشق وقرطبة مدارس جامعة »© بقصدها الطلاب 
من الشمرق والغرب : ويتفق العلماء : على ان العرب 
بلغوا شأوا فاقو! فيه اللونانيين بكثير . فدرسو' 
علم وظائف الاعضاء : وعلم الصحة وكانت طرق 
طبهم العلمية ؛ نظير طر قنا الحاضرة ؛ ولا نزال حتى 
اليوم نستفمل كثمرا من ادونتهم وكان جراحوهم 


بقلم الدكتور 


علِيلسَاز 


الجامعة اللبنانية ‏ بروت 


بعر فون التخدير + وبجرون العمليات الصعبة 6 
والمرباول من جملاحتراف الطب » تابعا لامتحان؛ 
واول من افتتح الصيدليات المجانية . وهكذا وفق 
علم الامراض العربي ٠‏ أن بتعدى حدود العلم 
الاغريقي »؛ وبسيق في فتوحاته ©» ما جاء بمد 
جالينوس نفسه » الذي وان اشتهر بتحليلات رائعة 
صالبة »؛ الا انه صرف طاقاته الجبارة في تسخير 
الحقائق لخدمة نظرياته وصبها في بنائه الضخم 
مهما كان السبب . 


حتى جاء الرازي © فعلم العرب التفكر الطلق 
والنظر الحر » فرسالته عن الحصبة والجدري »© 
ظلت المرجع الاول والاخير في اوروبا » حتى القرن 
النامن عشر . :نم فرق مرض النقرس عن الروماتيزم 
وكان ابن سينا اول من وضع تشخيصا دقيقا عن 
التهاب الاضلاع »© والرئة وخراج الكبد »2 ثم فرق 
بين الالتهاب الرئوي والبلوري »© وبين التهاب 
السحابا الحاد والثانوي © وبين عوارض الغص 
المعوي والمغفص الكلوي ؛ وتعرض لشلل الوجه 
واسبابه » ففرق بين الشلل النانج عن سبب مر كزي 
في الدماغ والناتج عن سيب محلي ؛ ووصف تثلمعب 
الاعصاب في القفص الصدري © ومن المعروف ان 
الاغريق قد عالجوا الشلل بوسائل حارة » فجاء 
العربي ابن بشر وادخل كعلاج للشلل © الادوية 
المبردة وعنصر الماء الرطب وحقق به نجاحا هائلا » 
ووضع حدا لاستعمال الوسائل الحارة »> وعالج 
مرضاه بماء الشعير وبغيره من النباتات . 
وبدين علم الطب لابن زهر باول تشخيص 
سريري لالتهاب الاهاب ( الجلد الخام ) الوسطي 


المي 


وللالتهابات عا لو 
الحقنة الشرجية ١‏ الفذية والغذاء الاصطناعي اختلف 
حالات شلل عضلات المعدة » وبوصف كامل لسرطان 
المعدة » في الوقت الذي اكتشف فيه ابن سيئا ان 
سرطانا موضعيا بعطي عوارض السرطان العام في 
الجسم »© واكد امكانية عدوى داء السل ل 
الاشعة الشمسية على اللصابين به . 

اما ابن رشد فقد اكتشف المناعة التي بتركها 
داء الجدري الاسود لدى اصابته الاولى » كما ان 
بان نجرح اليد ما بين المعصم والابهام © وبوضع 
قليل من بثور غير ملتهية فوق الجرح » بينما كان 
الصيئيون ©» بضعون ضمادة ملولة بقيح الجدري 
فوق انف الولد . 

وفي النصف الاول من القرن التاسع صور 
ابن مسكويه صورة شاملة للجذام ( البرص ) وقال 
انه مرض معد © ولقد اهتم به كثيرون غيره كابن 
الجزار الذي كتب مفصلا اسبابه وطرق علاجه ©» 
وكذلك عندما انتشر مرض الطاعون انتثارا عائلا » 
نشر الطبيب الاندلسي ابن الخطيب » رسالة علمية 
منطقية عن العدوى بواسطة الاتصال بالمرض © وس 
المؤكد ان اكتشاف العدوى واخطارها والوقاء من 
الهلاك » الذي كانت تزرعه بين افراد الشعب » 
اعتبرا من اعظم الفتوحات العلمية التي حققها الفكر 
العربي الخلاق . 

وكما وفق العرب في الطب »© كذلك وفقوا في 

فن الجراحة ©» واسدوا له خدمات حلى » فالجراح 
الاندلسي الزهراوي »© ادخل تجديدات في مداواة 
الجروح »© وفي تفتيت الحصاة داخل المثانة © وفي 
التشربح واجراء العمليات . وقد اهتم هذا الجراح 
العربي ايضا بالالتهابات المفاصلية » وبالسل في 
خرزات الظهر »2 الذي سمي فيما .عد با 
الانجليزي بوت ؛ الداء المبوتي » وكذلك طور فرع 
الامراض النسائية بان ادخل هليه طرقا في البح 
والمداواة جديدة » والات حديئة » بعد ان كان على 
بد الاغريق في مستوى غير لائق . كما اوجد لمسات 
جديدة للولادة في حالة سقوط بد ؛ او ركبة الجنين 
او وضعه اللسمى بوضع الارجل ( تقدم الارجل من 
باب الرحم على الراس ) أو الوضع الوجهي © وهو 
اول من عالج هذا الوضع الاخير واول من اوصى 
بولادة الحوض »© وعلم القيام بعمليات في المهبل 
والية لتوسيع باب الرحم . 


ليون 


وقد درس ابو القاسم علاج تشويهات الفم 
والفك ٠‏ ونجح في عملية شق القصبة الهوائية 6 وقد 
اجرى هذه العملية على خامة . ووفق ايضا في 
ابقاف نزيف الدمبر بط ا بذلك 
عملياته الجراحية » ومسهلا بقطع الاعضاء » وهو 
فتح علمي كبر حققه وعلمه ابو القاسم العمربي © 
كما انه علم تلامذته كيفية تخييط الجروح بشكل 
داخلي لا بترك شيئًا مرئيا منها » والتدريز المثمن 
في جراحات البطن »© و كيفية التخييط بابرتين وخيط 
واحد مثبت بهما » واستعمل الخيطان المستمدة من 
امعاء القطط في جراحات الامعاء ؛ وهو اول من 
اوصى في كل العمليات الجراحية في النصف السفلي 
من الانسان © ان يرفع الحوض والارجل قبل كل 
شيء . وهذا الجراح العربي هو اول من اوجد 
طريقة فتحة في رباط الجبس في الكسور المفتوحة» 
وامد الحراحين واطباء العيون والاسئان 2 بالالات 
اللازمة للعمليات بواسطة الرسوم الجديدة التي 
وضعها . 

أما في طب العيون © فقد بلع العرب شأوا 
عظيما » تفوقوا فيه على اليونان واول كتاب في هذا 
الموضوع كان كتاب اسحق بن حنين ( العشر مقالات 
عن العين ) وقد بقي مع مو لفات علي بن عيسى وعمار 
من الموصل » المرجع الاول لطب العيون حتى القرن 

كذلك »؛ فان العرب برعوا في معالجة تشويه 
المفاصل والعظام » وادخلوا طريقة جديدة لمعالجة 
خلع الكتفف . وقد زاد ابن سينا على المداواة 
بالحمامات الباردة أو الساخنة الوروثة عن القدماء 
علاجا يقضي بجمع الاثنين في آن واحد © دفصلهما 
تراوح زمني :سيط . كما انه اوجد الحقنئة الشرجية 
او كيس الثلج . اما استعمال خيط الشعر للعمليات 
الجراحية في القرون الوسطى » فيرجع الى الرازي 
والعرب هم اول من استخدم المر قد ( المخدر ) العام 
في العمليات الجراحية » وكان التخدير العربي فريدا 
من نوعه » بختلف عن المشروبات المسكرة التي كان 
الهنود والرومان واليونان بجبرون مرضاهم على 
تناولها كلما ارادوا تخفيف آلامهم . 

لقد اعتقد ابوقراط اليوناني بان تقيح 
الجروحات ما هو الا عملية طبيعية مرغوب فيها 
جدا » وذلك لعملية التطهير التي بقوم بها في الجسم 
ولكن ابن سيئا » عارضه في هذا ») بنظريته عن 
الجروح الخالصة من القيح . وكان نجاحه هائلا » 
والسر في ذلك يرجع الى انه قد تخلى عن نظرية 
القيح القديمة » وعمل ما بوسعه لتجنب اي عامل 


كيماوي ؛ مع الخمرة المعتقة القوية » واثبت قوة 
مفعول الخمرة الفاتكة للجرائيم التي توازي قوة 
البينسلين ؛ وفي مداواة الجروح نقليد عربي قدم + 
ذلك ان عرب الجاهلية قد أبدعوا في مداواة الجروح 
المعدبية 4 ووجدوا لها وسيلة © نعني بها مضادات 
الجحراثيم ©» فمن سر وج حميرهم ودوابهم حصلوا 
على المواد المضادة للجراثيم ( البنسلين ) وعلى دوامر 
الهليون » وضعوا منها مراهم وعالجوا بها جراحاتهم 
الملتهبة : كما انهم نفخوا غبار العفن في الحلق لدى 
التهابه ؛ كما هو اأمعهود لدى البدو حتى ابامنا 
شددة . 

والعرب هم اول من عالجوا الامراض العقلية 
والعصبية :الافيون » كما هو متبع حديثا » كما انهم 
أبدعوا في المعالجة النفسية الني مثلت دورا مهما ني 
مداواتهم بالمو سيقى 
بهذا الوضوع ككتاب ( تأثير الموسيقى في الانسان 
والحيوان ) لابن الهيثم . ولقد نادى ابن سينا بضم 
الوسائل النفانية : الى التداوي بالعقاقير لزيادة 
مفعولها وازالة الخوف عن المربض قائلا بما معناه 
عليئا ان نعلم ان افضل العلاجات وانجمها » هى 
العلاجات التي تقوم على تقوية قوى المريض 
النفسانية والروحية © وتشجيعه ليحسن مكافحة 
ارش ».وتجميل محيطة + ستماعه نا علب أن 
امو سيقى »؛ وجمعه بالناس الذين نجهم ٠‏ 

ولم يجهل العرب حتا. الصحة ؛ فكانوا بعر فون 


؛ ووضعت كتب خاصة 


المورد ب العدد الرابع » ميهم > ١99‏ 


جيدا » ان علم الصحة »© يعلمنا طرق !اوقابة من 
الامراض التي لا بستطيع الطب شفاءها . وكانت 
مناهجهم الصحية . طبية منف القديم » وما سار 
عليه ابناء البلاد الحارة من تفضيل الطعام النباتي 
على الطعام الحيواني غابة في !لحكمة . وكان من عادة 
مؤلفي العرب ان بوجزوا وصاباهم الصحية © في 
كلمات #جامعة. نهل حفظها > ونظهر أن عثباي 
العرب التي انشئت فيما مضى ؛ افضل صحيا 
منمشافينا الحديثة» فقد كانت واسعة ذات هواء 
كثير وماء غزير »© ولا عهد الى الرازي في اختيار 
حي في بغداد لاقامة مشفى عليه » التجأ الى طريقة 
لا بنكرها عليه اصحاب نظربة المكروب الحديثة + 
وذلك انه عاق قطعة لحم في كل حي من احياء 
المديئة » واعلن ان أصلح حي يقام عليه الستشفى 
هو الحي الذي بتأخر فيه فساد تطعة اللحم المعلقة. 

وكانت مشافى العرب »© ملاجىء للمرضى » 
واماكن لدراسة الطلاب بحيث كانوا بتلقون دروسم 
في ااشافي : اكثر مما بتلقونها في الكتب © وانشا 
العرب مشاني للمصابين ببعض الامراض العقلية » 
ولم يجهلوا تأثير الجو الصحي » ومن ذلك نص ابن 
رشد في شروحه لكتب ابن سينا » على تأثير الاقليم 
في داء السل وايصاؤه المصاءين به بان يقضوا فصل 
الصيف في جزيرة العرب وبلاد النوبة . وكان العرب 
بعتمدون كثيرا على علم الصحة في معالجة الامراض؛ 
وعلى الوسائل الطبيعية ©» ولا بختلف لذلك عن 
العلب الحديث . 


"١ 





لا ننكر ان البحث في موضصوع ( الظرف 
البغدادي ) » شيق ممتع ؛ فضلا عن أنه يثير فينا 
نزوعا نفسيا للاطلاع على جوانب كثيرة مهمة 
لصيقة بواقع الحياة الاجتماعية للانسان العربي 
في بغداد العصر العباسي © فالظرف بوصفه ظاهرة 
حضاربة قد سادت المجتمع البغدادي »© وفي هذا 
القول شمولية وسعة تعم االجتمع العربي © لان 
بفداد بومذاك مثل بحتذى ومئنار بشع بكل مقومات 
الحياة المشرقة ؛: فحين يبحث الدارس في ( الظرافة 
البغدادية ) » وممارسات الظر فاء » فكأنه بتحسس 
وبلمس الصورة الطبيعية للحية الاجتماعية 
المتوازنة للانسان » في جدها وهزلها في تعقلها ) 
وعواطفها » وفي حكمتها . ما لزم حد المعقول وما 
تجاوزه . وقد عاشت الحضارة السلا رين 
النضج بعلو مجتمعها دمانة في الخلق : وحكمة 
في الراي منبثة في انتاج العصر على انسئة الظر“اف 
شعرا ونثرا » وقد صوتر هذا الجانب من الحياة 
بصراحة وجراة بلغت حدا بعيدا ؛ واننا نجد ان 
الذي ساعد على ذلك هو : الظروف الثقافية 
وامتلاك وعي الواقع والنضج الحضاري والا لما 
استسيغ » وسجل ؛ ونقل ذلك الادب الظريف 
بكل انواعه » لكثير من ظرفاء العصر . 

ولقد كان لبعض الدارسين القدذامى قصب 
السبق في التاليف في هذا الموضوع ؛ وفي مقدمتهم 
الوشتاء(*) في كتابه ( الموشلى ) . واخبار الظراف 
والمتماجنين + واخبار الاذكياء » لابن انجوزي . 





(*) هو ابو الطيب محمد بن اسحاق عاش في بداية القمرن 
الرابع للهجرة (.1م ب ١كثم)‏ , 


رضنا 


| لكي م 


فط جمرة 1 دَرِصِىٌ 


1 


كلية التربية ‏ جاممة بقداد 


ومن المحدنين صلاح الدين المنجد ف كتابه 
١‏ الظر فاء والشحاذون في بقدا” وبارين ) وقد 
استفاد من كتاب الموشى كما افدنا منهما في بحثئا 
هذا »اما اخبار الظر فاء فقّد غصت بها كتب الاخبار 
والادب والتاريخ وانبثت نصوصها في تاليف كثيرة 
ككتاب الدبارات للشابثشتي © والاغاني لابي الفرج 
وكتب الجاحظ »© وتاريخ الطبري »؛ والكامل في 
0 
كنس ٠‏ 


على اننا وجدنا ان في البحث في موضوع 
( الظرف البغدادي ) اطلاع واسع على معرفئة 
الاحوال الاجتماعية في العصر العياني ولا سيما 
ان دراسة الاحوال الاجتماعية هي محك أو وسيلة 
من انجع الوسائل التي تكشف الاحوال الثقافية » 
والعلمية بضروبها الملختلفة ‏ والنصوص دالة 
عليها ‏ وبالتالي اظهار الحجانب الحضاري المجتمع 
وما نلقه من سمو وعلاء + 

ولقد كان ( الظرف البغدادي ) سمة حضاربة 
لانه بتصل كل الاتصال باسباب حضارتهاف»" © 
فبغداد ‏ التي خلدها الشعراء في اشعارهم 
بومذاك استوت فيها الحضارة الاسلامية ونلضحت 
ومال الناس فيها الى كثير من مظاهر الترف 
والاناقة والتزين بل التنافس في هذا' السبيل 
وكانوا في بحبوحة من العيش وسعة الرزق وتعدد 
اسبابه وسبله ولا غرو في ذلك © فقد عم الاآمن » 





ربن#و*) ظرفاء المنجد ص/م/؟ . 


وكثر الشير © وتفرع القوم التمعع وافعنوا في ترف 
العيش والتنعم باسباب الدنيا وحب كل ما هو 
طريف ظريف ؛ ( وهذه عناصر تتصل بالفن اتصالا 
وثيقا )10 . 

وفي بغداد عاصمة الدولة العباسية اضحى 

> الاسلامي ‏ بسبب الفتوحات وسفة 
الرقعة الاسلامية ب خليطا اجتماعيا الفه الاسلام 
من عناصر شتى ذات طبائع والخلاق واذواق 
وبيئات وعادات مختلفة بكل موروثها : الحضارى» 
والثقافي المختلف » فكان من اغزر الملمادر 
واعجبها!؟ا وساعد على خلق انموذج للانان » 
الذي تفاعلت »© وامتزجت في نغسه وروحه كل 
عوامل المجتمع الجديد 1 فكان انسانا متحضما 

دمثلا») في سماحة وظرف وذكاء وهي سمة 
حضارية استمدت مقوماتها من ذلك المريج ٠.‏ 

ومما افاء به الفتح الاسلامي على بفداد »6 
رغيرها من عواصم الدولة العباسية كثرة الاسسرى 
من الجواري الفارسيات »© والروميات ب وهو 
سبب نضيفه الى ما ذكرنا آنفا  ٠‏ وبذلك دخل 
في المجتمع البغدادي ‏ لون جدبيد ادخل مظهرا 
جديدا في الجتمع والجديد بطبيمة الحال بلفت 
النظر » ويستدعي الاهتمام ومن هنا كان للمراة 
الاسلامية الجديدة اثرها ف مجتمع بغداد ( فسعى 
نحوها الرجال ؛ وسعت القيان اليهمم وتبودلت 
الشاعر 4 وكان نتيحطة ذلك التظرف والترين 
والارضاء )2190 , 

وراجت س وق الجواري » وقد افتن” 
النخاسون!)) في تعليمهن وتأدسهن الشعر 2 والفناء 
فضلا عن حفظ القرآن الكريم وماثور القول » كل 
ذلك لان هؤلاء النخاسين وجدوا فيهن تجارة مربحة 
رائجة ©» وانتشرت تجارة الرقيق في بفداد وعنى 
بها هؤلاء على اكمل وجه . وكان في بغداد شارع 


يمن شارع ( دار الرقيق ) وقد كاد الشاعمر 
بقصيدة طوبلة آخرها : 





. الظرفاء / صلاح الدبن النجد طبعة الرسالة ص/؟‎ )1١( 

(') نفسه / المقدمة . وانظر تاريخ الادب العربي : العزاوي 
ص/ وتاريخ الادب المربي في المعصر العباني الاول : 
ابراهيم ابو الخشب ص/مقدمة . 

؟) المنجد في الظرفاء ص/.! . 

نز( بائعو الرقيق » واحده نخاس 5 اللسان / نخس 5 
وانظر ملبحة رحمة الله : الحالة الاجتماعية في المراق 
في الفرنين الثالث والرابع الهجري ص/ده حول الشعر 
والغناء , 


ومهما انس من شيء تواللى 
فاني ذاكر* دار الرقيق60) 
واشتهر منهم كثير كأبي عمير الذي كان له 
جوار. قيان لهن ظرف : منهن ( عبّادة ) التي 
عو بها عبدالله محمد بن البواب . يقول فيها : 
لو تشكلى (ابو علمير ) قليلا 
لاتيناه عن طريرق العيادة 
الميادة حقا 
ونظرنا في منقللتي ؛ عتبثادة ) 
ومنهم ( الخطاب ) كانت له جارية عرف 
( بذات الخال ) التى كان نهواها ابراهيم الموصلي » 
وغيرهم كثيرا1) . وقد كان الشسعراء بأوون اليهم 


يبب ذلك . 


وكد احسنت الجواري اساليب المطارحة 
الشعربة والمنادمة وسيل المجالسة والمسامرة 3 
وتطارح الرجال من الشعراء الشعر معهن !07 2 
وكانت بفداد والعصر العبانسي عصر هده المطارحة 
والمعارضة على الوزن والروي” الواحد وبقية 
المعنى » واكثر ما تكون الغلبة فيها لهن ( فقد كن 
اسرع بدبهة » وارق طبعا )(4) . 

ومن ذلك ما جرى بين الشاعمر السلولى 
وعئان ( جارية الناطفي ) وصاحبة ابي واس بعد 
ان طللت أن بدا !' لسابق في المعارضة'9) : 

قال السلولي * 8 
لقد جد الفراق وعيل صبري 

عّشلية عير'هم للبين ز'قت" 

فقالت عنئان ٠‏ 

كلك اعؤاق فى المتحلان يلي 
على أن الدموع علي”* نمّت" 

فكانت اشعر مله . 

وقد عحت قصور الخلفاء والوزراء وذوي 
الجاه والمال ملهم بهن © ظرئدفات وظر فاء وكانت 
مجالن سهرضصم ومنادمتهم واماكن لهوهم 
وبساتيتهم مكانا لحضورهن ومصاحبتهن . 





(ه) الكوشى : 
00 القسة . 
(9) انمار القلوب في المضاف والمنسوب : الثمالبي ص//00١‏ . 
(8) قول الجاحظ في المصير السابق نفسه . 

(5) المراة في ادب العصر العباسي : واجدة الاطرقجي /١.؟ ٠‏ 


ينض 


الوشاء » مقدمة ص/د . 


وفي ذكر انتشار الجواري والغلمان افادنا 
كتاب ابي حيان التوحيدي رت ..1ه) : 
الامتاع والموانة بنص؛١١٠2)‏ بير ذلك . قال : 
( فقد احصينا في بغداد سنة .كلاه ): (.5)) 
اربعمائة وستين جارية من القينات ومالة وعشرين 
من الحرائر » وخمسة وتسعين من الصبيان الذين 
يجمعون بين الحذق والحسن . هذا سوى من 
كنا لا نظفر به » ولا نصل اليه ) . وابو حيان هذا 
شاهد معاصر واديب حضارة القرن الرايع يدلي 
لنا بدلوه بهذا الصدد . 

قلنا ان الحضارة طغت في بغداد ( مديسنة 
السلام ) وانفمس الناس في الترف ©» ورقت 
الطباع ؛ والاذواق واخذ اهل ومجتمع 000 
العادات الفارسية » وتاثروا بتقاليدهم ايما تأثر 
وكان اثرهم هذا اكثر من آثر اليونان ظهورا » فقد 
كان اثر هؤلاء في الحياة العقلية في الفلسفة »© 
والجدل والمنطق١١)‏ . ولذا فقد كان تبدل المجتمع 
ف بغداد تبدلا جذربا؟1) . وهذا ما بكاد لجمسع 
عليه الؤرخون في الادب والتأربخ ») وقد كثر 
التسري والجواري © ويكفي ان نشير هناان ستة 
وثلاثين خليفة من العباسيين امهاتهم من 
الجواري292 1 

وفوق ذلك فان الروح الدنيوية نادت 
قصور الخلفاء ؛ والوزراء ومجالهم : كالرشيد » 
والوائق وامثالهما وكد علد*ت قصورهم 2 وما 
بذخوا عليها » وما ضمت عليه من فرش وثيرة » 
طنافسن ورباش »© وازاهير وتحف ) وسرر وما قيها 
من حدائق وبرك والوان مما دعا الشعراء ونخص 
منهم الظر فاء الى وصفها باجمل الابيات وارقها 
ظرفا ؛ مما بعدء من اعجب آبات الفن والعمران 
حتى انه ليشك149 في انها من الحقائق الواقعة في 
بغداد وغيرها لولا ما تؤكد عليه النصوص الادبية 
المتواترة » ونقول المؤرخين ومعاصري ذلك الترف 
مما اعتمد عليه البحث في ( الظرافة البغدادية ) . 

ولقفدكان الظر فاء من الرجال والنساء 
بتنادمون وهؤلاء اعطوا أيضا صورة أو وجها جديدا 
للشاعر ودوره لانه كان بحمل طابعا تصح تسميته 
في عصرنا هذا بالمدافع ( السياسي ) في مراحل الاسلام 





.0 كرعما . 

. طرفاء المتجد ص/.1‎ )١١( 

)١9(‏ الحالة الاجتماعية في العراق : مليحسة رحمة الله 
ص/لا.١  ١.59‏ وانظر اعلام الناء [/9١1؟‏ . 

. مقدمة الموشمى ص/د‎ )١١ 

٠ انظر مقدمة الوشى ص/د‎ )١( 


كفن 


الافة 4 الا وهو دور الندم لدى تصور الخلفاء 
والوزراء ومن هم في عدادهم ؛2 وتغلى المفنون » 
والمغنيات باشعارهم » والناس في بغداد في هذا العصر 
يتغنونبالشعر الفصيح» والجواري والقيانيحفظن 
بل بحر صن على حفظه ورواته وغناله » وبرزت » 
كثيرات » ومنهن ( عريب )90 © التي عرفت يجمال 
صوتها وانه مناجمل الاصوات بين المغنين والغنيات 
وكن بغنين من وراء الستائر110© © مما يوقع الكثير 
من المستمعين بهواهن » والحرص على لقائهن لمعر فة 
صاحبة ذلك الصوت الرخيم . 
اسباب نشوء الظرف البفدادي 

ان اسباب نشوء الظرف على ما بدا لنا سابقا 
كثيرة وقد مهدت لها عوامل عدة تظافرت وبلغت »© 
اوجها زمن الترف ؛ زمن المهدي (8هاه) ووصلت 
حد الانبهار » زهو في العيثى »© تمتعباللذات ©» تانق 
في كل شيء ميل الى الطراقة والجدء 34 0 
فائق في الحياة » توفرت في بغداد فزهوا بذلك كله 
وقد اشار ابو حيان الى ان البغدادي!1) ميال 
بطبعه الى الظرف والتظرف . 1 

وقد كان للغنى وكثرة الاموال عن طريقالجياية 
والخراجعاملا مهما ولا نعل وتر جم بنشاط اثر عقلي 
فالتائر الفكري الجديد في الفلسفة وعلم المنطق وما 
الف ادباء بغداد المعاصر بن كان من العوامل الاخرى 
المؤئرة في زبادة التظرف »© ولقد الف الجاحظ 
كتاب ( التاس )480 . 


الظرف ظاهرة ومذنهب 
تعر يف الظرافة ومدلولها : 
تناولت مراجع اللفة دلالة ( الظلرف ) واتفقت 
على مدلولات كثيرة تشتملها الظرافة » وتصف بها 
الظر فاء'15) © فالظرف عندهم : البراعة ©» وذكاء 
القلب » بوصف به الفتيان الازوال0١؟)‏ ؛ وهمالغلمان 





(15) شاعرة ومفنية ذات فصاحة وبلافة » قبل انها آبتة جمفر 
البرمكي © ولها مراسلات مع ابراهيم بن المدير وقيره 
وكان المامون يعشقها . توفيت سلنة لالااها . أنظير : 
المستظرف ص/07؟ ‏ 58 وطبقات ابن المعتز صر/0؟) ٠‏ 

(17) راجع حول الستائر » مجلة المجمع العلمي بدعشق . 
مجلد/؟ »2 لسنة ؟؟194 ص/ 561 ( مقالة احمد تيمور » 
الالفااظ المباسية ) , 

. انظر كناب الصداقة والصدبق ص/5؟‎ )١10( 

(18) ظرفاء المنجد ص/؟ . 

(15) اللسان / ظرف »2 والتاج كذلك . 

(.1) البستاني : محيط المحيط مكتبة لبان .185/ظرف 
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الظراف »© وذكروأ أنه لابوصف به الشسيخ ولا السيد 
فكانه من لوازم الشباب لدواع كثيرة فياه . وماشرب 
من هذا المعنى في الدلاله انه اي الظرف : حسن 
العبارة » والهيئة » وهو مصدر الظريف . وقد ظررف 
يظرف ٠»‏ وهم ظرفاء ورجل ظريف من قوم ظراف » 
وظروف وظراف على التخفيف من قوم ظرفاء. 
وظراف بتشديد الراء من قوم ظرانين ... 
ويتظرف : بتكلف الظلرف . 

والظرافة قليلة في غير الشعر 5٠‏ . قال ابن 
الاعرابي : الظر ف في اللسان » والحلاوة في العينين » 
والملاحة ف الفم ٠.‏ والحمال ف الانف . قال : كأنه 
جعل الظريف وعاء للادب ومكارم الاخلاق؟ . 


وني حديث ابن سيرين : الكلام اكثر من أن 
يكدب ظريف ‏ اي أن الفلريف لاتضيق عليه معاني 
الثلام ٠‏ فهو يكني ويعرض ولا يكذب . والفلريف 
يملك تلك الملكة التي تكون مبدأ لصدور الالفاظ إلتي 
لاتخلو من ظرافة والهام!؟ا : 

وابن الحوزي':ا يذكر للظرافة و1 لفلريف 
مدلولا يقرب من مفهومنا للظرافة اليوم ٠‏ فقد نقل 
قول الحسن البصري .. كأنه وعاء كل لطيف . 

والتورية تدخل في معاني الظرف ؛ فما يوجب 
خجل المذنب فيورى عنه هو من الظر ف كذلك قوله 
تعالى على لان بوسف عليه الللام « اذ اخرجني 
من السجن 6'د'' ولم يذكر ( الجب ) لثلا يستحي 
اخوته . 

واحسب انما ذكره ابنالجوزي ممهدا للتوسع 
في بعض معاني ومدلول الظرف الذي فيه حلاوة 
النكتة؟؟كا , 

وقيل : ان الظرف لايكون الا في اللسان'2) 
بقال : فلان ظريف اي هو بليعْ جيد المنطق ومنه 
حديث عمر (رض) : اذا كان اللص ظريفا لايقطع اي 
ان له لسانا بتحجج به فيدفع عن نفسه . 





قال : هو الخفيف الظريف يمجب من ظرفه » 
والجمع :9 ... » وفي حديث اللساء : ( بزولمة 
وجلس ) »2 هي الغطنة الداهية » وقيل : الظريفة » 
وترول : تناهى ظرفه » وانظر اللسان / زول ٠.‏ 

(11) اللسان / زول . 

19) اللسان / ظرف وزول . 

. البستاني / ظرف »2 والسابق نفسه‎ )5١0 

(10) الظراف والمتماجنون ص/؟ . 

(10) الآية ١...‏ يوسصسف . 

(6؟) الظراف والتماجنون ص/؟ ٠.‏ 

(0؟) الاصممي وابن الاعرابي : الموششمى 185/6 - ٠.011,‏ 


فانت تجد مدلولات مترابطة المعاني لأينفك 
بعضها بشد ازر بعض © فالذكاء وبراعة اللسان ©» 
والبداهةوتعدد الجواب والبلاغة والتوريةمنها دائرة 
في فلك واحد على التوسع في المعنى الذي وصل اليه 


الظرف بعدلك . 


صفة الظريف وسئن الظرافة : 
لاأدب لمن لامروءة لدولامروءة لمن لانلرف له » 
ولاظرف لمنلاادب له. فالوشاء'8؟) هنا يبحمل للظر يف 
من الخلال ما بلزم به فهو اديب متأدب تحمد خلاله 
ذو مروءة » وليس هذا فحسب فقد نعته بلعوت 
كثيره » فالفصاحة ٠‏ والبلاغة © والعفة والنزاهة » 
فضلا عن انه حسن الوجه .رفي الهيئة » قد اخذ 
من العلوم ٠‏ فصار وعاءا لها » رقيق الطبع . صادق 
اللهجة . كاتما للر . هذا هو سلوك الظريف ولا 
بكون بخلافها ممن بعد منهم . كما ان للظر فاء 
البفداديين سلوكا اجتماعيا يكن عن مبلغ الكمال في 
حسن السيرة والسلوك . مثها حفظ ذمار الجار 
والوفاء له ٠‏ والانفة من العار ٠‏ وطلب اللامة من 
الاوزار ٠‏ والوشاء حين ننقل لا ماذكرناه قد 
استشنشها من واقع ممارسات الظر فاء في بغداد من 
ذلك انه ز الوشاء ) سال ظريفا عن الظررف ٠‏ 
( فقال :التودد الى الاخوان »؛ وكف الاذى 
عن الجيران )11/0 . فالظرفاء في بفناد لهم 
الشمائل ٠‏ ورهافة في الحسسى »؛ وتتبع للجمال 
والتانق في اللملبس © وانتطيب »© والزينة © والهيام 
بالرياض - والازهار والولوع بالطريف الذي لم تعرفه 
العوام » واللباقة في التعبير عن الاحساس بالافكار 
والمتظرفات لهن زهو حلو وعناية بالشعر الغنائي 
العربي الذي بترجم العواطف والهوى!2؟) . وفوق 
ذلك لاتخلو حياتهم من بساطه في جمال . وقد تجاوز 
هذا الى فوضى لدى بعضهم : وفيه يقول الوشاء : 
( سألت بعض متظر فات القصور عن ظر فهن فقالت 
من كان فصيحا عفيفا كان عندنا ظر بفا متكاملا » ومن 
كان نمنيا عاهرا كان ناقصا؟؟) © والصراحة من 
شؤونهم وبلفوا مبلغ عمر بن ابي ربيعة » من ذلك 
شعر ابن المعتز ومسلم بن الوليد » قال مسلم : 
الي احبك فاعلمسي 
ان لم تكوني تملميئنا 





(10) الوشى أله . 

(5؟) الوشاء ص/كه . 

(.؟) الملجد في الظرفاء ص/؟ . 
(0؟) الوشاء ص/1م . 
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حبااآقل قليلة 
كجميع حب العالمينا 
وتفانوا في حبهم كقول قائلهم 2 
انا الذي لم تدع فيه محبتكم 
فضلاً لغيرك من انس ولا جان 
سلبت روحي واسكنلت الهوى بدني 
فصار فيه مكان الروح في الجسد 


ولا بفوتني هنا ان اذكر شيا من فطنة ظر فاء 
بغداد مما ذكره ابن الجوزي ف اخبار الظر فاء0؟؟) 
وذلك : ( ان المامون غضب يوما على طاهر بن عبدالله 
فأراد طاهر ان بقصده فورد كتاب له من صديق له 
ليس فيه الا سلام وفي حاشيته : ( يا موسى » 
فجعل يتأمله ولا يعلم معنى ذلك . وكان له جارية 
فنة فققالت : ( يا موسى ان الملا باتمسرون 
ليقتلوك )599 . 

وفيه ايضا : ( قال المأمون لزبيدة لا قتتل 
ابنها : أن تعدمي الا عينيه ©» وانا ولدك مكاننه 
فقالت : ان ولدا افادنئيك حدير ان اجزع 
عليه )5400 . 


وفي صدد سئن الظر فاء وما عليهم من شرائع 
قول الوشاع ٠‏ فيما نصه : 

( واعلم ان للعشق سنة مقصودة »© وللظرف 
شرائع محدودة ورانا أربانه واهله وطلابهمتبعين 
لسسبلها ؛ متمسكين بحبلها » متى حالوا عنها سموا 

بغير الظر فاء عند اهل الظرف ودعوا الى غير سلسة 
المشاق والادباء ولهم فيما استحسنوه . من الري 
والطيب والثياب ٠‏ والهدايا والطعام والشراب حدة 
محدود » مستحسن معلوم © وزي بين الطائفتين 
مقسوم » لا الرجال يتجاوزون الى ما حند لهم الى 
حد متنظر فات النساء »© ولا النساء بيتجاوزن حدهن 
الى حد الرحال الظرفاء .. )90 . 


الظرف مذهب 


زمن المهدي (8هاه ) زمن الترف في بغدادر1؟) 6 
واعتنقه كثير منهم وبعد ان كان في بفداد ظرفاء 





0؟) صس/ةا١‏ . 

0) القصص ' .؟ . 

() الظراف والتماجنون صثركها . 
(ه؟) الوشاء ص/رذه١1‏ س ٠, ١١١‏ 
(5) ظرقاء الملجد //ر ٠0١‏ 


هفنا 


أخذ الاخرون من البغدادبين وغيرهم يتظرفون » 
قاصدين اليه » وملتقين اباه ٠.‏ 
وقد نما الظرف والتظرف في وقت شاعت 
فيه الزندقة بين اللناس © واحب الظر فاء رقة 
العلم والعقل والادب فاصبحت الزندقة مدعاة الى 
الظرف وعبر الناس عن ذلك فقالوا في الشتل : 
(اظرف من زنديق )60ا(8؟) ٠.‏ 
وانتحل كلم من الظر فاع الرندقة منهم 
محمد بن زباد ©» قيل انه تزندق تظارفا فقال ابن 
منادر فيه :© 
) 8 بز ندر ق ولك 1 
اردت ان توسسلم بالقلر ف 2100 
وقد تزندق المنظرفون حتى قيل انهم تزندقوا 
وغلبت عليهم هذه الصفة أو ليضيفوا الى الظررف 
زنداقة . كما في قول الشاعر * 
فقد بفقي الترندق فيه وسسما 
وما قيل الظريف ولا الخفيف 
تزندق معلا ليقول قوم 
من الادباء زنديق ظريف 
واستقطب الظرف الناس فصار مدعاهة للفخر 
والاعتزاز » ونظر له العوام طموحا يسهون اليه 
ولا سيما :© بعد ان كانت للظر فاء حظلوة لدى 
الخلفاء والامراء . 
وقد افادنا الثعالبي في ذلك فاورد في كتابه 
ثمار القلوب١١1)‏ نسسية الظرف الى ١١‏ ارنديق فقال * 
اما قولهم : اظرف من الزنديق فقد صار مشلا في 
زمان كثير ظرفاؤه وهو زمان اللمهدي ؛ وكانوا 
برمون بالزندقة كأبي العتاهية » وبشار بن برد ©» 
ومطيع بن اياس ٠.٠‏ وغيرهم ثم قال وما منهم الا 





(0؟) قال الجواليقي في الممرب ص/ 163 1١077‏ لبس في كلام 
المرب « زنديق ) والجمع زنادقة . والهاء فيها مزيدة 
عواص عن الياء في زنديق , وهو فارسي ممرب . 
والزنديق : القائل ببقاء الدهر »> وزندقته أنه لا يؤمن 
بالآخرة ووحدانية الخالق . 

(4؟) انائر اللسان زندق . 

(19) ثمار القلوب في المأساف والمنسوب للثمالبي ص/لاا١‏ . 

(.)) طرفاء المنجد / اط - 5 . 

. 1١الال‎ / الثمائبي‎ ))1١( 


نْظيف البزة » جميل الشكل » ظاهر المروءة » فصييح 
اللهجة وكان ابو نواس بعد فيهم : 
ضيفت كاسن اتتبكرة تبك" 
فيه ملغن”؟ وظرف' زنديق41]97) 

ظرف العامة : 

ولغد كان هذا النلرف الذي تحدثنا عنه يمثل 
الطبقة الارستقراطية في المجتمع لانه ظرف 
المترفين في القصور وتاثرت العامة بذلك فنشا هناك 
ما يسمى بظرف العوام ونذكر هنا خبرا يمكن ان 
يعطينا ولو صورة بسيطة عن هؤلاء ويوضح الغرق 
بينهما جاء عن ابي الفرج الأصفهاني أن محمد 
ابن ذىي السيفين ارسل طعاما الى ( عريب ) يوما 
فلما راته امرت فانهب © فار سلت إليه طماما ) 
ورقمة فيها : يا عجمي يا غبي ظننت انني من 
الاتراك وحسرش من الجند »2 فبعثت الي بخيز 
ولحم وحلواء : يا فدتك نفي قد وجهت اليك 
زلة من حضرتي فتعلم ذلك اخلاق العامة في 
الظرف فيزداد العيب والعتب عليك فكشف محمد 
المنديل »© فاذا طبق ومكبة من ذهب وفيه زبيبة 
فيها لفتان من رقاق قد عصبت طر فيهما وقطعتان 
من صدر دراج مشوي9؟! . 


اثر الظرف في المجتمع البغدادي 

لقد كان للظريفات خاصة والظر فاء عامسة 
ائر في المجتمع البفدادي »© من بينهم الجواري فقد 
كان لهن بليغ الاثر في التمذهب بمذهب ( الظرف ) 
وتبلوره : فقد تفنن الظرفاء في التغرب اليهن » 
واخذ ظر فاء العوام يقلدونهن » زد على ذلك ما لهن 
من الاثر السياسي في الدولة فقد برعت منهن 
محصات عونت ل البدان السباني وذلك برحاحة 
عقولهن وصواب آرائهن الى جانب أجادتهن الشعر 
والادب والغناء » والمنطق . 


وممن اشتهر شتهر من الجواري 0 ام القتدر 241 
فقد برزت وكانت صاحبة نفوذ وقوة 2 وسلطة 
وبقيت فى العصر العباني الثاني 4 ودام ذلك امدا . 


وام المعتز (ه)) : جارية رومية رالعة الجمال 





(1)) ديوان ابي نواس ص/١ه)‏ ط. بروت . 

0)) ظرفاء المتنجد ص/5؟ ب 17 . 

(4)) انظر ابن الاثير في الكامل 119/4 حوادث سنة ( ١أره‏ ) 
والمنتهلم : ابن الجوزي 1806-1١96 2 ١/1/1‏ . 

(ه)) اعلام النساء 186/6 »© نساء الخلفاء / 16 » المستظرف 
/6 2 


وكان المتوكل بفضلها على جواريه واصبحت بعدئذ 
سيدة البلاط العباسسني . وكانت وفاتها ستة 
(5354ه ) بسامراء . 

ومنهن القهرمانات ( الحاكمات ) اللواتي لهن 
ادوار سياسية كام موسى الهاشمية وحسن 
الشيرازية وزيدان الشيرازية ونظم فالاولى وصيفة 
ام المفتدر كانت تشرف على حيس رجالات الدولة 
قيل ان المستكفي كان عدا لها(1)ا . 
ذات نفوذ وسلطان!7؛) » فاحثشة الثراء سعت في 
قتل المهدي وتولية الرشيد مكانه . 
وتحلت مطار جاتهر ومعارضاتهن ف الشعر وما 
كان مو ضع اهتمام ادباء وكتاب العصر فسمجلوا 
كل ذلك » واختصت به مؤلفات تناقلتها اسفار 
مهمة من المظان الختلفة : فقد الت بكل طريف 
ظريف نذكر بعضها » وقد احتوى بعضها على قسم 

رسالة القيان ( ثلاث رسائل » للجاحظ . 

اشعار اللسناع للمرزباني ٠.‏ 

اخبار الظر فاء والمتماجنين لابن الجوزي . 

المستطر ف من كل فن مستظر ف : للابشيهي 

المستظرف من اخبار الجواري للسيوطي 
جلال الدين ٠.‏ 

نساء الخلفاء لابن الساعي ٠‏ تحقيق مصطفى 
حواد ٠‏ 

اخبار النساء لابن قيم الجوزية 

الاذكياء لابن الجوزي ٠.‏ 

بين الخلقاء وم في القتمر العيامي 

0 للوشاء ٠.‏ 
( الظر فاء والشحاذون في بغداد وباريس ) . 

وادب المرةة ف في العصم العبامي 
لواحدة الاطر قجي(14) 0 الدكتور مصطفى 





(5)) الخلفاء والخلماء / 197 , 


9)) المستظرف / 56 . 
(48)) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد / 8/ا15ا ٠.‏ 


يف 


جواد والنجد وغيرهم في المجلات . هنا وثل 
المراجع المذكورة في ثبت المراجع » وغيرها مما لم 
تصل اليه ايدينا كثيي . 
ولكانتهن والاعتزاز بهن كن يرئين ننقل اليك 
من قول ابي احمد يحيى بن علي المنجم يعزي ولد 
( اسحاق جارية المتوكل وام المؤيد والموفق ) الموفق 
بوفاتها فيقول!9) : 
لغد اظلمت بفداد عند وفاتها 
كاظلامها للشمس ساعة تغرب 
فولت وولى الحمد يتبع نعشها 
ويصدا'ق من يثني عليما ويندب 
وما مات من ابقى الآمير ومن له 
من الفضل ما يعزى اليها وينسب 
تقلمهااباك بمهد بلوغهاال 
منى فيك ما كانت من الله تطلب 
فقد اعطيت في ذاوذالك سؤوّلها 
وباتت كما بات الحيا المتحلب 
فأحسن عزاء وابق فينا ملما 
مفدى من الاسواء ترجى وترهب 
وقد اعتزت الظريفات باسيادهن فرثينهن 
وهذه ( تيماء ) جارية ابي العباس خزيمة بن خازم 
النهشلي فقالت ترثيه!00) : 
ان ايا العباس خان العلى 
خريمة اليأاس فتى الجود 
والمتلف المخلف رب اللندى 
اأودى قما جود 
لشن حواه القبر ميتا فقد 
كانه لم يغن يوما ولم 
يتشد على الشسم الصناديد 
ولما مانت ( شاجي ) وهي محسنة مبرزة 
متقدمةني الغناء رت 51/0919 جارية علي عبيدالله 
ابن عبدالله بن طاهر ‏ حزن عليها حزنا شديدا 
وانشد : 


بمو جود 


زرعت وشاجي بيتنا مسن شبيبتي 

غراس الهوى فاعتم بالثمر المذب 
فشاب بنو شاجي لظهري وادركوا 

وشاب بنوهم وهي مالّنة قلبي 





(9)) انظر المستظرف / 1١.‏ ب 1١١‏ وتساء الخلفار / 85 . 
(.ه) المستظرف / 19-415 . 
(01) المستظرف / 0؟ »2 ونشوار المحاضرة 1ر85 - 16 . 


4 


وف كثير من الاحيان كان الظريفات أنداد 
بعارضوهن الشيعر ويهاجونهن كالذي جرى بين 
ابي نواس ودثائيرا؟0! وما جرى بين العباس بن 
الاحنف وعنان فقّد كان يهواها فجاء أبا جعفر 
النخمي يوما فقال : امضي بنا الى عنان © فكانت 
كالمهاجرة له فجللا قليلا فابتدا العياس فقال : 
قال عباس وقد اجهد في وحد شديد 
ليس لي صير عن الهجر ولا لذع الصدود 
لاولا يصير الهفحر قؤاد من حديد 
فقالت عنان :© 


منك عن هذا الصدود 


قال ٠‏ فقلت : وبحك ما هذا الامر ؟ فقال : 
انا جنيت على نفسي بتتياهي عليها » فلم ابرح حتى 
ترضيتها له . 
الحب عند الظرفاء 
بأن الحب من شيم اللراف 

هذا السيت للشاعر محمود الوراق » وقد 
ذكره الوشاءاكه) مشمرا الى أن الحب من صفاتهم » 





(؟6) جارية آديبة » شاعرة » مغلية ©» راوية للشمر والفناء , 
حكت فناء ابراهيم الموصلي . اعلام التساء 6١0/١‏ 
والمستظرف / 18 . 

(09) الوشاء 55/١‏ والوراق هذا كان نخاسا يبيع الجواري . 


وقد حفل أدب الظراف به . وللظرفء خب ووفاء 
للاصد قاء فقيل حب ١‏ لعشاق و١‏ لمعشوقات فهم اوفياء 
اشد الوفاء . وهذا التزام لا خروج عله عند 
الظر برف وله حدوده المعقولة المطلوية دون افراط 
واستهانة » والنصوص شاهدة على ما ذكرنا شعرا 
اخي اذا كان غير صديق لم احبه . )640 , 

ولهم ملاحظات ذكي كية ؛ وحدود في حب 
الاصدقاء وقول الشاعر في انحب الصديق للصديق 
دون افراط جميل محيب »© مفضل ٠»‏ حذر انكشاف 
الضد : دليل ذلك قول الشاعر * 
فه.ونك في حب وبعض فريما 

يلرى جانب” من صاحب بعد جانب50ه) 


ولا ينكر ان حب الحبيب والمحبوب هو 
الجانب انذي طفى على ظرف الظر فاء فقد طفت 
عليه المشاعر © واليه انست نفوسهم »2 والبعثت 
فيها كل انواع المسرة والعوامل كثيرة كنا قد ذكرناها 
من اول هذا الحث . 

وفيما راى الوشاء'اد؟ انما هر اشارة الى 
مصاحبة عفة النفس وعدم التبذل والترفع عن 
الدنايا » وهو حب لا ند هو الى ريبة » ولا سيما 
وان كمال الظرف ان ( بكون عن الحرام عفيفا )2070 
وبدر ان الوشاء وقد عاش عصر الظرافة وسجل 
لنا سللهم وشرائعهم التي ل تتجاوز ولكن الذي 
وضح لدينا ان النصوص الواردة والجزء الاول 
خاصة كان لظراف عشقوا واحبوا حبا عذريا عفيفا 
في زمن كان فيه ما يزال السلطان للدين قالما . 
ولكن الظريف لابد ان يكون قد عانى في هذا السبيل 
فهو لا يخلو من هوى »؛ ( ولا يمرى من ضنى » لان 
الهوى كما وصفه العلماء » وكما قال فيه الحكماء: 
وله سورة في القلب © بحيا بها اللب .. )640 . 

ولقد اقر مسألة الحب والعلق عنف 
الظر فاء »© ولكنه ابتعد بهم عن التبذل والترخص 





(00) نفسه , 

(وه) ئفسه , 

(01) ظرفاء الملجد ص/78 © وانظر قول ابن سيرين في الامتاع 
والؤانسة )دم . 

(اه) الوشاء أثركه ,+ 

(08) نفسه , 


المورد ‏ العدج الرابع » مهد »2 5/ا5ا 


وعم إلى فاء أو ألسعي وَدَاءٌ لد دنيوبة موّفتة 34 
نعم لقد هاموا عشيفا : 
يي الياس”' أو داء” الهليام اصابني 

ثانا حي لين يكنا بيت 


والهيام' داء ياخنذ الابل فتشرب فلا تروى » 

ولم يكن ببعيد موت بعض العثاق بسيب هيامهم . 
لان ( العشق بحسن باهل العفة والوفاء » 

ويقبح اهل العهر والخنا ) » وعاب على الظر فاع 

المتماجنين ومباذلهم »© لانه كما يقول : ( ما وجدنا 
احدا من العرب يفعل ذلك » وقد كان الواحد 
منهم يعشق من اول دهره الى آخره »© لا يحاول 

فسسقا » ولا بقرب رفث١6ه) ٠.‏ 
اقول هنا ان الوشاء بصفته !ول من كتب 

عن الفلر فاع بهذا الشكل الموسسم انكر المباذل 

واحسب ان عبارة ابن سيرين الواردة في كتاب 

الامتاع والمؤانسة نافمة بهذا الصدد حيث يقول : 

( كانوا يعشقون في غير ريبة وكان لا يستنكر من 

الرجل ان يجيء الى اهل البيت ثم يذهب © قال 

هشام : ولكنهم اليوم لا يرضون الا بالمواقعة )(210. 
وقد حمل الوشاء'١ة)‏ على القيان والجواري 

فقال : ( اعلم انه لم ببتل احد من امل المروءات » 

والادب ٠‏ ولا امتحن سراة الفتيان ببلية هي اعظم 

من هوى الفيان .. ) . 
اود ان اقف عند مقولة الوشاء هذه ومن 

شابعه الراي من معاصرى هذه الحقبة ولم يشبنوا 

عنده بل سرعان ما خالفوا ما ذكروا » والجاحظ 

منهم!55) فأقول : 

١‏ ان الجواري والقينات كانت مهماتهن بقدر 
ما وجهن اليه ودرين عليه مثل حفظ الشعر 
والمطارحة والغناء » والتزين واظهار الج 
وما يلحق به ٠.‏ 

؟ ‏ انهن على ما بدا لنا قد وقعن فريسة بيد 
النخاسين ومن هم دون ذلك . 

7 انهن وما بنين من الملاقات المستهجنة وما 
اخذ عليهن من الممارسات لهن دور مبادلة 
طرف آخر . 


(0) انظر في هذا الموضوع الوثاء 95/1 . 

(.1) التوحيدي 805/6 . 

1 الوشامء 115/5 . 

(60) ثمار القلوب ص/.14 . ورسالة القي ان للجاحقل 
ص/كةم ٠١‏ 





فلن 


1 لقد وقمن ‏ في الغالب ‏ تحث فهر وضغط 
بيان لان النموص الاديية والتاريخية 
شاهدة عليه وهي كثيرة . 

ه ‏ وحقيقة اخرى اسوقها هنا وهي : انهن لم 
يكن عربيات ٠‏ 
اضيف الى ما ذكرت ان روح المصر ) 

وتفتحه ©» وظروفه الثقافية والاجتماعية توحي 

للباحث وتبدي له ان الكلام عن الجنس والتحدث 
بذلك كان مباحا لا يتحرج منه بدليل اللصوص 
الكثيرة الظريفة الشعرية وغيرها . والمتداول منها 
في مجالس السمر » والندمان والشرب اكثر ©؛ مما 
> بجملنا ثقول ان ما نسدد نستهجنه اليوم في التحدث 
بمثلها كان يجري جريانا طبيعيا وباخذ طريقه في 

حياتهم . 
ومن الجواري من 'م يعلد مئن” اخلاصا 

ووفاء : فيفه ( دنائير ) ابت على الرشيد ان تغني 

بعد نكبة جمفر البرمكي ففضب الرشيد وصفعها 
وجعلها تقيم على رحليها »2 واعطيت العود فاخذته 

وهي تبكي مر البكاء واندفعت تغني * 

بين التشسايا ومسقط اللسد 
لمارانت الدار قد درست 
ابيقنت ان التعييم لم بعد 
فرق لها الرشيد وامر باطلاقها . 
ثم النفت لابراهيم بن المهدي فقال : كيف 

رايتها ؟ فقال رابتها تختله برفق وتقهره بحذق . 

خطبها عقيل مولى صالح بن الرشيد والح فلم 

تجبه .. واقامت على الوفاء لولاها فكتب لها 


عقيل : 
با دنائير ‏ قد تلكل عقلي 

وتحيرت بين وعد ومطل 
شفغفي شافمي اليك ولا 

فافتليني ان كلت تهوين قتلي 
أنا بالله والأملير وما 


آمل من موعد الحسين وبذل 
ما احب الحية با اخت أن 


بجمع الله عاجلا" بك شملي 
ووفاء ( محبوبة )4140 جارية المتوكل التي 





09 الام الشسام 218/1 د كلوا. 
(14) انظر المستطرف صس//اة . 


كرض 


نسبت دون الجوأري حتى توفى التوكل وأقامث 
في بغداد على وفائها له حتى ماتت . 
ووفاء ( هند 100) جارية ابي محمد بن 
مسلمة الشاطبي الكاتب التي ظلت على وفائهها 
للفتح بن خاقان ورئته بقولها : 
قلت للموت حين ‏ ازلة' 
والموت مقداتةة على البليلم 
خا تبيّنت' ما فملت إذن 
قرعت' سنا عليه من التدم 
فاذهب بمن شكت إذ ذهبئنت به 
ما بعد فتح للموت من الم 
ولم تزل تبكيه وتنوح عليه حتى ماتت . 


وف اخبار النساء ووفائهن روى ابن كيم 
الجوزية!11) هذه الروابة : ( قال الاصمعي : قال 
الرشيد : امض ألى بادبة البصرة فخذ من تحف 
كلامهم وطرف حديثهم . فانحدرت »© فنزلت على 
صديق لي بالبصرة » ثم بكرت انا وهو الى المقابر » 
فلما صرت اليها اذا بجارية نادى الينا ربح عطرها 
قبل الدنو متها » عليما ثياب مصبفات وحلي » 
وهي تبكي احر بكاء . فقلت : با جارية ما شأنك ؟ 
فانشأت تقول : 
فان تسالاني فييم” حثز'ني ؟ فانتي 
رهينة هذا القبر _ يا فتيان 
اهابلك اجلالا” » وان كنت في الثرى 
مخافةة” يوم ان سوك مكاني 
واني لاستحييك” 4 والترب" بيننا 
كا كتنت :اسه ستحييك حين تراني 
وحزنك فاخبرىي بشانك ؟ فأنشات تقول : 
با صاحب القبر » يا من كان يوؤنستي 
حيئا وأبكثر ف الدنيا مواساتي 
ازور قبرك في حلي وفي حادل 
كانتي لست من اهل المصيبات 
فمر رآني 3 راى عبرة” مفجم 3 
مشهورة الرزي” تبكي بين امواتٍ 





(15) المستظرف ص/)/ . 
نحم ص/ةكدا ب لاكلا. 


فقلنا لها : وما ألرجل منك : قالت بعلي » 
وكان يحب أن يراني في مثل هذا الزي” © فآليت 
على نفسي ان لا اغشى قبره الا في مثل هذا الزي” 
لانه كان بحبه ايام حياته وانكرتماه علي" ) 5 
وحملوها الى الرشيد وهي لا تعلم ثم علمت الخبر 
فنهقت ثشهقة نمانت . 

وفيه أيضا"0اةا) عن ابي بكر الالبارى 
اللفوي المشهور ‏ عن ابي اليسر قال : دخلت 
منزل نخاسي لشراء جارية © فسمعت في بيت 
بازاء بيت جارية تقول : 
وكنا كزوج من قطا في مغازةر 

لدى خفض عيش معجب مونق رغد 
أصابهميا ريب الزدمان فافردا 
ولم ار شيئا قط اوحش من فرد 

فقلت للنخاس : اعرض علي“ هذه المنشدة . 
فقال : انها حرا بسة . قلت : ولم ذلك 5 قال 
اشتريتها من ميراث » فهي باكية على مولاها ثم لم 
البث ان انشدت : 
وكنا كغفصني بانة وسط دوحطة 

نشم جنا الجنات في عيشة رغد 
فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطع 
فيا فردة باتت تحين الى فرد 
قال ابو السمراء : فكتبت الى عبدالله بن 
القى عليها هذا البيت »2 فان اجازته فاشترها ولو 
بخراج خراسان . والبيت *: 
قريب صلكا »؛ بعيد وصلىير 
جعملت منله لي مهملاذا 
فعاتبوه © فزاد شوقا») 
فمات ‏ عشقا © 
قال ابو السمراء : فاشتربتها بالف دنار 
وحملتها اليه » فماتت في الطريق فكانت احدى 
الحسرات . 
وكانت الجارية ( ريم ) قد احبت ( اشجع بن 


فكان ماذا 





80) اخبار النساء ص//؟١‏ ب 8؟١‏ . 


عمرو السلمي )40 وكان يبادلها اياه ويجد بهها 
وجدا شديدآ . وكانت تحلف له انها ان بقيت بعده 
لم يحكم عليها رجل ابدا فقال يخاطيها :- 
اذا غمضت فوقي جفون حفيرة 
من الارض فابكيني بما كنت أاصلع 
تعزيك عني بعد ذلك سلوة 
وان ليس فيمن وارث الارض مطمع 
فاجابته ريم تقول :ل 
ذكرت فراقاً والفراق بصدع 
واي حياة بعد موتك تنتفع 
اذا الزمن الفدار فرق بيننا 
فمالي في طيب من الخيش مطمع 
فلو ابصرت عيناك عيني ابصرت 
وقال فيها ايضااة) : 
وليس لاخوان النساء تطاول 
والكن اخوان الرجال يطول 
يضن » بدمع غير ذا لبخيل 
فمالي الى برد الشبيبة حيلة 
ولا لي الى دفع الملنون سييل 
وان بنقائي بمدهم لقليل 
فاجابته ريم :5 
بكى من صصاروف خطبيهن جليسل 
ومن ذا به علمر' الحياة بطول ؟ 
ومن" ذا الديينعى على حدث الردى 
وللموت في اثر النفوس رسول 
وكل جليل. سوف بلقى حمامه 
وكل تعيم دائم 
لي الويل » إن عمّرت بعدك ساعة 
وان كثير الويل لي لتليل 
وترعم' اني لا أجود بعبرة 
اذا نجمئه' قد حان منه إافول 


سيزول 





(14) من بني سليم . انظر طبقات ابن اكمتز صض/01؟ ب ؟50,. 
(5) انائر اخبار التساء ع/را)١‏ ب 165 ٠,‏ 


قرفن 


ومّن' ذا الذي أبكي له » إن فقدته 
سواك » ومن دمعي عليه يسيل 
» إذا » ما تخافه 
اذا ناب خطب” للزمان جليل' 
ولا لقيت يوم القيامة ربها 
وميزانها بالمالحات ثقيل 
إذا ما سخا قلب' أمرى: بمودة 
فقلبي بود عن س_واك بخيل 
ولما مات اشجع »2 آلت على نفسها ان لا تأكل 
طماما » ولا تذوق شرابا » فعاشت بعده اياما قم 
توفيت ودفنت الى جاتبه . 
وما ورد من امثال ذلك كثير في مظان الكتب 
التي تحدئت عن وفاء النساء ونكتفي بما ذكرنا » 
ولعله بفي بالغرض ٠‏ 
وفد جاء في النصوص التي أوردها الوشضاء 
ما بشم او برد على الوششاء قوله السابق في القيان 
منها الابيات الآتية : 


فلا وقيت ريم 


زعموا خيلة القيان غرور” 

كل زاعلم من المقا 5 وود 
١ 2‏ للق أن بالعههمد أوفى 

ع جوارر 9 ٠‏ الك دود" 
الما زخ رف الفاليس هذا 

حين قلت صحاحهم والكلور' 
اهل' هذا الزمان اطرى من (9 

سن وكل ممثوه مستور' 

ولا بنكر ان دواعي الظرافة والحب في بغداد 
زمن العباسيين كانت كثيرة © فقد حفل المصر بكل 
مظاهر الحضارة » فن وادب وعلم وتأنق وجمال » 
وجوار حسان وترف عيش 6 ثم صار مغالاة في 
التزين والتأنق ظهر على رقة الناس في خلقهم 
وظر فهم مما لا بخطر بيال في المصور الاسلامية 
السابقة . 
ولكن الذي وجدنا فيما اطلعنا عليه البحث 

م شرة الظر فاء والظر يفات ان فيهسم غالبية 
بذلت في العب في رس الطلاف وحريسنة وترف 
عيش © ولربما كان بعضها بقتصر على التعبير عن 
مواقف كان القصد من ورائها حسن الجالسة 7 2 
واللطف والمحاملة يسيب روح التحضر © والثقافة 
التي سادت بفداد وعواصم الدولة العباسية 


ضرفن 


الاخرى وما تهيا من أسباب الاختلاط بمادات 
شعوب اخرى والفارسية ؛ خاصة . والا قيم” 
تعلل النقول الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى مما 
ذكرته كتب الاخبار والتاريخ »© والادب والفن 
واخبار النساء وادبهن ؟ 


والذي بدا لنا أن ادب المرأة() ( الجواري 
ل ل 
واردازت مع توغل الحضارة وكان له الائر الكبر 
في تظررف المجتمع البغدادي . 
ذالن: اق عا كر فد نفاملا سنا في 
الاحساس الفني ونشر الشعور به وبذلك ساعدن 
على بعث حركة فئنية في الغناء والتصوير 
والرقص . فالتجمل والتأئق و في المنبس وتز بين 
الوجه والتفنن بتسريح الشعر وما يلحق ذلك من 
كعريب وفريدة ودنائم وغيرهن . وبذلك بلغن 
غابة في اللاحة والظرف والغن . 
وفي صقة العاث شق من الظر قاء ذكر قول 
المأمون يو ابراهيم المهدي!؟ 5 
وجحجهة' الذي تعششق"' معروف 
3 00 , 9 ف 
وتنسب اهل النحول الى المعرفة والادب » وآهل 
السمن الى الحمق والفدامة وقلة الفهم 292 ٠.‏ 
وني ذكر علامات العشق والتولّه بالمحبوب » 
كال الوقفاء(/) انشدني بعض الادباء ولم بذكر 
أسمه : 
علامة من كان الهوى في فؤاده 
إذا ما لقي احباته' بتتحيثرا 
ويصفرة لون الوجه يعد احمراره 
فاق بحر كوه الفلا خة وار 
وبحسن هنا ان نذكر ابيات ابن الرومي ابي 
الحسن في وصف ما بختلج نفس المعاشق إذْ 
شول * 





(./) الوشاء 117/0 . 

(1/) ادب الرأة في المصر العباسي ص/8؟؟ . 
0 الموشى 55/١‏ . 

0 اخبار النساء 55/1 . 

()/) الموشى 33/1 . 


ارى ما بي 5 شديد 
ولكن لا سبيل أن الورود 
اما كفيك انك تمالكيني 
وان الخلق كلهم عبيدي 
وانك لو قطعت بدي ورجلي 
لقلت' من الهوى احسنت زبدي 
وقال ابن الرومي ف فتاململا) : 
غيداء من ماء الشباب الاتغيد 
كانما ترنو بعينيى فرقد 
تشضرب متنيها بوحلف ألسود 
دائمتها و ١‏ اتاب 
وقد تطارج الظراف والظريفات الشعر ف 
مجالسنى اللهو والطرب متفزلات متوجدات . ومنله 
قول عنان : 
ما زال يشكو الحب حتى رابته 
مده ف احثائر وتاك 1 


باليد 


قالت * 
إذا ما بكى دمعا كيت ل ه دما 
وحرت معارضات بين الشواعر والشاعرات 
الفلر بفات نتورد متها هنا : 
ما ذكره ابن الجحوزي1) : قال العتبي : 
سمعت الفضل بن ابراهيم بقول : مر* شاعر 
بنسوة فأعجبه شأنهن فجعل يقول * 
إن" النساء شياطين خلقن لنا 
نموذ بالله من شسر الشياطين 
قال فاجابته واحدة منهن تقول : 
إن النساء ربياحين خلقن لكم 
وكلكم يشتهي شم الرياحصين 
وقد عشق اكثر العرب١7/7)‏ وكتبوا في ذلك 
اروع المعاني والطف الشعر واأرقفه وفي عصر 
الظرافة والتظرف في بغداد كان منهم كثير ©» وممن 





(6) اللرفاء عي/.© ٠.‏ 

() الاذكيباء ص/.؟؟ »2 بروت . 

(70) ذكر الوشاء 14/1 انه أفرد كتاءا لذكر العشساق والمتيمين 
واخبارهم وملحهم واشعارهم وصفاتهم اسماه ( القتفي ) 
ولا ندري ما تزال نسخه موجودة ام لا , 


عرتواابة السانن بن الأتخنف مسق ١‏ فور): رابو 
المثافية عدق (.عسية) وابو الشيص عشق 
(امامة ) : 
ومن قول ( قبيحة )(8/) بخط ر فضل ) في 
هذا الباب(99) : 
لاصبرن” على ما بي من التضض 
ولا بقال شكا من كان بمشلقه' 
إن" الشكتاة من يهوى هي الياس 
ولا ابوح بر" كلت اكتمه"' 
عند الجليس اذا ما دارت الكأس" 
والحب فيه عند الظر فاء مرارة وحلاوة وهو 


ومرارة 
سائل بذلك من تطاعتم أو ذاقر 
ما ذاق بس معيئلة ونعيمها 
فيما مضى احّد اذا لم بعشق 
وقد ادلى الجاحظ بدلوه في حب القيان 
والاماء فقال : م 62 0 
ا كنا سما شفع لذن لله عن ترك اد 
فليس بحسن هاروت وماروت »2 وعصا موسى » 
وسحرة فرعون الا دون ما يحستتّه)450) , 
والعبارة فيها بيان كبير لاا تحتاج الى 
وقد قال بعض الظر فاء في ذم هوى الفيان : 
فهذه فضل تقول9ة) : 
با سن الوحه سبيء الادب 
با وآبل ان القيان كالشرك ال 
هملصوب بين الغرور والمطب 





(4/) هي أم المعنز جارية المتوكل وزوجه . عاقلة » فاملة . 
شاعرة سميت قبيحة لشدة جمالها توفبت )51 للهجرة . 

(9/) ستاتي ترجمتها في ( ادب الظرفاء ) . 

ز.ىم الوشاء ١/لام‏ . 

. 1١5/5 الوشاء‎ )١( 

(85) رسالة القيان للجاحلك ص/؟١ ٠‏ 

, ١61/12 الوشاء‎ )١( 


؟ 


وقول احمد بن غزال لنفسه')2) : 
اذا تعر“ضلت للقي ان 
فمتشل الفقفر بالعسيئان 
واعزم على فلة اسسافا 
امّض” من طمنة 
وابيات اخرى كثيرة . 
وسبدو أن الظر قاء فضلوا حب الجواري 
من غير الاماء المقفدمات800) على انفيان كثشيرا 
لاننا لم نجد من النصوص في ذم حب الجواري 
فيما وقعنا عليه ما بلع من التعرض والانتقاد كحب 
القيان والاماء فانه كثير ونصوصه الشعرية 
كذلك ٠.‏ 


السئنان 


والذي بدو فان التدرج من البساطة الى 
التكلف ومن الاناقة الى التانق رافقه تحصول من 
الظرافة الى التظرف والحرية والانطلاق ولقد كان 
خلفاء بني العباس كلهم 810 بحيون مجالس المنادمة 
والطرب والغناء . وان تباينوا نسبيا » وكانت 
القيان بدخلن متزينات الى الدواوين وليس هناك 
من منكر ولا عالب400) . وشاعت الزينة والترويق 
في كل شيء 5 

ولذا بمكن القول ان من بين هؤلاء الظراف 
من التزم بسنن الظرافة الاولى أو في بدابتها 
ونشوثها واختار البعض الآخر الانغمار والانفماس 
فيما هيأ له العصر من ملذات وغلب عليه ذلك فلم 
بفلع بالكسمة والنظرة والخدت والنجوى 'قتحوال 
والاديرة متنادمين سامويق ساهر بن نارين عابثين 
ولسان حالهم بقول040) : 


وكلنا من طربر 


طلم" او يكاد"' 
ولهونا لذيذ 
لم تلهلة' العبسساد' 





., ١161/2 الوشاء‎ )6( 

(86) الجارية : الشمس والسفينة : واستمر مجازا الى 
الجواري من النساء / اللسان / جرى القيئة : الميية 
والاقة فلت ام لم تفني © ويقال في جمعها قيان وقيئات 
اللسان : قين . 

(م) التاج في اخلاق الامم والملوك ص/؟؟ - 58 . 

(إم) رسالة القيان ص/؟؟5 . 

() ظرفاء الملجد ص/5؟ , 


الف 


ومنه : ما جرى بين حماد وسعاد'لةه) : 
قبليني سماد »؛ بالله قبلة 
واسثليني لها ©» فديتك » نحله 
فيدفع حماد سعفاد هذه » ويقول * 
فأجيب واتعم وأآخا ل الى ١‏ 
ل واطفي بقبلة منك نحله 
ومما ذكره الاصفهاني100) 
كان لابي الشيص'!41) جارية سوداء اسمها 
١‏ تبر '١6'‏ وكان يعشقها وفيها يقول : 
لم تنصفي باستّميئة الذهب 
يكلف د واننغ تعش 
باانة علم المسك الذكي” ومن" 
لولاك لم يتتخذ' ولم بطب 
ناسسبك المسك في السواد وفي الرد 
لح فأكرم بذال من نتسب 
وكان الششاعر ابن المعتز من بين الشعراء الذين 
انطلقوا او فازو! باللذات وعبروا عن مشاعرهم في 
ذلك . 
اذ ول : 
فقد كان دابي جنة اللهو والصبا 
وما زلت باللذات والعيشش لعابا؟ة) 
والشباب . ولصريع الغواني : مسلم بن الوليد دلاء 
ذكرها لا بتسع له المجال نذكر قليلا من قوله :٠‏ 
هل العيش إلا” ان تروح مع الصبا 
صريع حلميئًا الكاأس والاعين النجل!0) 
وله ايضا : 
وإن شئت' ما ساني غبوق من الخمر 





(85) ظرفاء المتجد ص/.) . 

(.ف) الاغاني ,اى؟؟ - 511 , 

(11) محمد بن رزين ويكنى بابي جعفر »> وقد عاصر ابا واس ٠.‏ 
الاغاني .؟/19؟ 2 اعلام النسار 156/1 . 

(10) اعلام التساء : 156/1 ا. 

(0؟) ديوانه / 4 . اللظرفاء صص/١)‏ . 

()4) الظرفاء ص/؟4 . 


وعريب لها في هذا الشعر 
فيهالهة) : 
قاتل الله عرسا 
ف فتعتل ت فملاةة” دجيباً 
اقصد التوم الرقييا 
نتدكت - 1 ٌ 
فعلة أها 
حنلا قد ال في الد 
نيا هن الدنيا نصيبا 


وقول مسبلم بن الوليد”1) : 
إن ورد الخدود والاعين النج 
ل وما في الثغفور من اقحوان 
واسوداد الصلد'غين من واضح الخ 
لد>ة وما ف الصدور من رمان 
تركنبني لدى الغسواني صّريما 
فل لهذا أدعى : صربع” الفواني 
وف فصور الخلفاء والوزراء كانت دواعي 
الحب واللهو كثيرة لدى الظر قاء مما جعلهم يولعون 
بالافبال عليها اكثر فقد لو”نت الحياة امامهم وبدث 
لهم بحلة قشيبة مغرية فأقبلوا بردون من مناهل 
البيجة ما شاءوا وقد تعلقت بذلك مظاهر كثيرة 
تبدو ليست جوهرية ولكلها ذات اثر فمال في 
الظر فاء اليغداديين نذكر منلها . 
ازباء الظرفاء : 
(احسن الزي علدهم ما تثاكل والطبق 
وتقارب واتفق )2400.. هذا بعني أن لهم ذوقا فيما 
لون »© وانهم متمدنون متحضرون »© ذلك أن ©» 
الننجام الالوان وعدم تنافرها بوحي للناظر راحة 
في النفس وطمانينة ©» وهو دليل أناقة وحس ذواق 
سليم وميل فني م 
والرجال من الظراف بلبسون من الالوان نقيها 
ناعمتها » مثل الدبيقي . ملوب الى دبيق قربة 
من دمياط بمصر418) وهو المثقل من الثياب » والغلائل 
وهي شعار بلبس تحت الثوب وتحت الدرع”5) 





(6ة) اللثرفاء صر/؟؟ . 

(45) الظرفاء ص/؟؟ . 

(اة) الوشاء 151/1 . 

(4؟) معجم البلدان ؟/4م4)ه طهران . 
(5) انظر نشوار المحاضرة الجزء الآول ٠‏ 


والسفاقالكثيف . ودراريع البراد'ججر'د هي بلدة 
بين الكرخ وهمدان والاردية المحشاة العدنية » 
والجباب والطيالسة التيسابورية والاكسية الفارسية 
الخزوز الكوفية وكل ما اشبه ذلك وقاريه20:0 , 

وفوق هذا فهم نظيفون وهذا عنوان الظريف 
ودليل مظهره الانيق اذ لا بلبسون من الثياب المفسول 
الوانها بل النقية الصافية غر مصبوغة بالزعفران 
ولا مغموسة بالطيب لان هذا من لبن القيان 
والاماء ٠.‏ 

وهم بلبسون من النعال الزيجية والمشعرة 
اليمانية والمختمة بالخفاف وبشرك فيها الاسود 
بالاحمر والاصفر بالاسود » والجوارب الخز المرعزي 
والقز ويعيبون لبسن الاحمر منها . 

ومن النعل بلبسون الابريسمية والخرية ©» 
ومن المطاررف القطنية والمنقوشة الاردنية 5 


وتختمون بالعقيق الاحمر © والفيروزج ©» 
الاخضر 3 والفضية الحرقة ء 4 واليمانية الود ٠.‏ 
والمضروبة المتوكلية . ولا بتختمون بالذهب لانه من 
لبس التنساء 6 والصبيان والاماء ٠.‏ 


ويتعطرون بالطبب والمسك المسحوق المحلول 
بماء الورد . ويستعملون العود المعتبر بماء القرنفل 
والعنبر البحراني والكافور المحرق المخلوط بعبير 
السك وبتجنبون طيب النساء . 

ولا يستعملون من الطيب : ما كانت رائحته 
شديدهة السطوع . 

ولهم في اساليب اكليم نظام خاص فكانوا » 
يسعون نظام الاطباق كل لون في صحفة خا صة 
ويرفع الطبق »© وبوّتى بغيره . وقد اترفوا 
فى استعمال الملاعق حتى كانت من الفضة البلور . 
وقد تكون من الزبرجد10١1)‏ ولا تستعمل الا في لقمة 
واحدة . 

وموائدهم كما يبدو آداب واصول فاذا قاموا 
الى الطعام عسلوا ابدبهم بالماء والطيب ©» وريما 
مسحوها بالآدهان العطرة لللا يتمكن الزفر من 
مسامها . وهم لا بضحكون ولا بثرئرون في اثناء 
الطعام » ويصغفرون لقمهم ويبعدون عن الشسيره 
والنهم . ولا بأكلون القديد ولا نتبعون مواضع 
الدسم ولا بمششون ( بيمصون ) المظام ولا يلطعون 





., 161١ - ا5.ر/١ الوقشى‎ )١..( 
١4/ص قال الجاحظ في التبصمرة‎ )١.1١( 
3 الشديد الخضرة الصافي‎ 


: ا خم الزبرجو » 


وازفا 


اصابعهم ولا يعجلون في مضفهم ؛ ولا بجانبي 
الشدقين » ولا يجاوزون ما بين ايديهم ولا ياكلون 
شيئًا من الكواريج والصحناة ( السمك الصغير 
المملوح ) » ولا شيء من الكواميخ ( المخللات من 
الطعام ) » وقد تاكل ذلك المتظر فات ولا يأكلون في 
النهار اكثر من اكلة » ولا بتحفزون لفهجيء الماندة 
قبل ان تو ضع ولا بكثرون من اكل النقل97؟١2)‏ 58 
ويتجنبون الاكل البارد كالفجل والحرف والكراث 
والهندبا ( بقل يؤكل ) . ولا باكلون ما يغمير لون 
واليصل . 
كالارطاب » والمشمشن والنبق والعناب والخسوخ 
والاجاص . 
( بالبزماورد )٠١92)‏ أي لقمة الخليفة كما كان 
يسمى في العصر العباسي ولقمة القافي . 

والبزماورد يتخط من اللحم والبيض في بغداد 
وذكر الجاحظ!١٠‏ انه مما عجب ب هاه( 
وسيد المرق يؤكل حارا وباردا ويتزود مله في 
السفر . وفي الشستاء والصيف . 

وكان السمك مرغوبا فيه وكبود الدجاج 
كذلك0 0١‏ , 


زي الظريفات17١2‏ : 

اما زي الظريفات فالحديث عنه يطول 
نجتزيء بعضه من بعض فنذكر انهن لا بقلن” اناقة 
وترفا وظرفا في لبسهن بل كان ما بلبسسن مميزا 
عن الظرفاء في اللون والنوع فمن الالوان الاسود 
والاصفر ومالا يصبغ الا ما ازرق واخضم »© 
والمورتد والاحمر + بتخذن ذلك من الحرير والقز 
والديباج . 

والحمرة والسواد والزرقة عندهم من لبس 
الارامل والحداد والاحمر عندهن ديل الفرح 
والسرور ٠‏ 





(؟.١)‏ انظر الديارات 1517 1الا١‏ © وقد اورد الوانا كثرة . 
)١9‏ الحيوان 6)/)) 2 شفاء الظليل / 4ه . 

. الخلفاء والخلماء ( ماكل الخلفاء ) ص/1م‎ )١5.5( 

. ثمار القلوب ص/.؟)‎ )1١.6( 

. 66 وظرفاء المنجد 5م‎ © 197 1١15 / الوشاء‎ )١.5( 
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وبلبسن الاردية الرشيدية . والغلائل 
الدخانية والقصب اللون والحرير المعين الموشى 
بالذهب قيل ان ( زبيدة ) كانت تلبسه . ومن 
لسراويل بلبسن الطويلة البيضاء : والكعمام 
المفعتوحة . ويتمنطقن بمنطقة من ذهب »© وبعضهن 
بتنقبن ؛ قيل ان ( متيكم 21١0)‏ الهائمية لا تخرج 
الا متنقبة وانها اول من عقد من النساء في طرف 
الازار زنارا وخيط ابريسم . 
وحن صنيع الملابس بوحي بصور فنية جميلة 
فكن ينقشن عليها ابياتا شعربة يخترنها ولهن مراد 
من ورائها . 
ومما زاد ظرفهن ظرافة انهن تفئئن في انواع 
الملابس »6 فقد لبسن العصائب وكانت آبة في إلفن 
والنقوش وكتابة رقيق الغزل والتوجد © عليها . 
وكانت ( عللية ) بنت المهدي »© قد ابتدعت هذه 
تسمج به فاخفته بليس العصائب المكللة بالدر 
والجوهر ؛ فتلدتها الظريفات في ذلك فصار تقليدا 
( تقليعة وموضة مما بدعوه الناس اليوم ) وينقش 
عليها الشعر وينثر الولو ©» وانواع حجوم الدرر 
وغيره ٠.‏ 
حداث على بن الجهم قال ٠:‏ حضرت مجلس 
الظر فاء فخرجت علينا جاربة كانها تمثال ©» وعليها 
عصابة قد ارمسلت طرفين في صدرها مكتوب : 
من يكن صبا وفيا 
بزمتاني في لديحة 
خسذ مليكي بعثاني 
لا انازعك عليه 
فوئب ابن الجهم حتى اخذ بطر في العصابة 
وقال : أنا والله صحتب” 4 واوفى خلق الله 
لحب 3080 . 
وكتبت اخرى على وشاح(205 : 
اغيب علك بودت” لا بغفييره 
تعتل* بالث غم ٠.‏ | ما تكلمد: 1 
الشغل للقلب 4 ليس الشغل للبدن 
0 المستظرف ص/كة . 


. الظرفاء ص/8ه‎ )١.8( 
, الظرفاء : 5م86‎ )١ رذ‎ 





وعلى طراز الرداء١11)‏ 9 
كل اللناس ف الديا نصيبا 
ملحسب” قد نأى عنه الحبيب 
واتخدذن القلانس والتيحان ونقشن عليها 
على شكل نرجس مشوب بالففة . كتبت 
( علل ) على قلنسوة من ديباج3120 : 
ما يمل الحبيب' طول التجنتي 
لبلائي به) ولا الصد عني ؟ 
ولبسن الزنائير والتعال والخفاف ونقشن 
عليها طرائف . كتبت ( طريفة) على نعلها 
بالذهب4197 2 
لم الق ذا شجن ببوح بحلبكله 
إلا حسيتك ذلك المحبسويبا 
حذراً عليك »© وانني بك وائق 
الا بنال سواي منك نصيبا 
وترجيلها وكن يضعن المسك والعثبر » ولهمن 
وصيفات تزيئنهن وتمشط شعورهن . وجدائلهن 
كن بتر كنها تتدلى على اكتانهن . وهؤليساء 
من ١‏ الفلاميات ) 5 وند رؤزي المادمون لوم 
الشعانين!؟١1)‏ © وبين بدبه عشرين وصيفة مزنئرات 
صدفقة فيهن * 
ظشضلاء" كالدنئائير 
ملاح في المقاصير 
وقد زر“ فن اأصداغا 
كاذناب الزرازير1140) 
وريما حممن شعورهن كالجحمة السكيئية 
لكية الى كته بنت لين ياي جمس انين 
ذلك » وهو مستملح . وقد بجعلن الجمة مرصعمة 
بالماس والزمرد ٠‏ 
اما الطيب فقد تطيبن بانواع منه كقيرة 





. تقسه‎ )1١1( 

9) نفسه . 

. الظرفاء ص/.5‎ )١15( 

(؟١١)‏ عيد من اعياد النصارى . 
)١١)(‏ الظرفاء ص/كة . 
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والبتفسج ولا بتعطصرن بععطلور الظر فاء من 
الرجال . ولهن الزعفران والقرنفل والكافور 
وعطور الوردله21ا. 
اما الحلي فهي من الجوهمر والدر ومخائق 
القرنفل تجلب اليهن من كل حدب وصوب . 
والقلالد الذهبية . واللوٌاوٌ والحب الاصفر » 
واصئاف الياقوت117١1)‏ 5 
اما الخواتيم فمن الماس والعقيق ولا بصنعنها 
من الفضة . وكانت تقدم اليهن الهدايا ما غلا منها ) 
وبتقرب بها اليهن »© الخلفاء والظر فاء » من الجواهر 
وانواع غريبة من الحلي والجواهر فقد اشترى 
الرشيد جوهرا بمائتي الف ديئار لدنائر البرمكية 
واغضب الوائق ( فريدة ) فاستر ضاها بحلق” 
فيه عقد جوهر ما رؤي مثله لخليفة910 ٠.‏ 
اما الازهار فقد١ا‏ هتممن به 1 وف 8 لنها 0 
وتزين بها فجملئها أكاليل ©» وقد اعجين بالبتفسج» 
والورود خاصة » يؤْئرنه على غيره من كل ربحان 
وطيب واعجبت ( متيّم ) بالبتفسج حتى انها من 
شدة اعجابها » كان لا بخلو من كمها ؛ وافرطوا في 
نعت انواع الورود ووصفها وتهاديها وزهت 
مجالهم بها » وغطيت برك قصور الخلفاء بها 
فى اوقات الاعراس والافراح 43 وتزبين البيوت بها 
وعنوا بالورد عنابة خاصة وشبهوا الخدود به. 
قال الشاعر ( وهو خالد بن يزيد الكاتب المتوفى 
كلكها): 
عشية حيثاني بورد كانه 
خدود” اضيفت بعضهن الى بعض 
وولى وفعل الخمر في حركاته 
فعال نسسيم الريح بالغئصئن الغض" 
وقال آخر : 
يبفحتك' الوار'د' الى ور" 
3 يدبك 
1 لم لقثت * 
ن ا 
غير انة االكك أوا 
بك في كل تسسسيم 


مقيم 


النديم 





(116) ادم متز الحاضارة الاسلامية 8/9.؟ . 
)١11(‏ أناظر الجماهر في معرفة الجواهر : البروني . ص/؟؟ . 
)١10(‏ المحاسن والمساويء 001/5 . 


يفف 


وتطيثر بعضهم . قال الوشاء : ( خبرت ان 
قينة اهدت الى ربيط لها غصن آسر فشر به 
والآس سقى وان طال الزمان به 
والوار'د' يَفنى ولا يبقى على الزمن 
واهدت له وردا فتطير مله وكال : 
انث ورد" وبقاء ال 
ورد شهر" لا شهور 
يذهب الورد' وايتفئئى 
والى الآس تنصيير 
فكتب اليه بعض اخوانه : 
وملرة بالآس الذي امدت له 
ثم لا اهلددات الورد جرع 
ذاك ان” الاس”ة باقر دائم> 
ولان الورد حينا بتقطسع 
والمسواك استعملوه لتنليف استانهسم 
وتبييضها بالفدو” والعشي” على الريق وقبل النوم 
( وهو من شجر الاراك » واصول السوس ) 
واعتنوا به وحافظوا عليه في اباريق خفاف وابمدوه 
عن كل ما يفلد من غبار ٠.‏ فالواك عند الظر فاء 
مطهرة للفم مرضاة للرب21150 ٠‏ 
وقد تهادوا بالمساويك وكانوا تخذون 
العصائب لحفظها »© قال المباس بن الاحنف022520 : 
طال يلي بجانب الميدان 
مع جتواري المهدي” والختيئز'ران 
ار ملت ” باللبان 3 2 مام ةر و 
بين تفاحتين في ربحان 
وبمسواكها الذي اختاره الا 
نة لمينها من طيب الاغضصان 
فكأني وآجد'ت ربحا من الفر" 
داو'س فاحّت" من ربح ذاك اللثبان 
ومن قول بشار بن برد في المسواك : 
بطيب مسواكها من طيب نكهتها 
وإن' الم* بجلد جلد"'ها طابا 





(1) الوشاء في الوشى 145/6 . 
)١15(‏ الوشاء 146/6 . 
)١١.(‏ الابيات من الموشى ؟/145/1846/1846 . 
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وقال انضا 5 


تسواكت" لي د بمسواك للملمين 
ما طعم فيها وما هَمئْت" باصلاح 
لما اتتاني على المسواك ريقتها 

منلوجتة كزالال الماء بالراح, 
قلت ما مسن” فاها ثم قلت'* له 

با ليتني كنت ذا السواك” يا صاح. 


اقول لقد بلغ فن التجمل عندهم حد! بعيدا» 
والظريفات اختصصن به اكثر . ولنكتف عن ايراد 
التفاصيل بذكر نص من رسالة لابن عبدون 
البغدادي'١١1)‏ تبين ما بلفته من تانق وبراعة في هذا 
الجانب يقول : (وكم من سمراء كمدة بيعت بصفراء 
مذهبة © وكم جعلوا العين زرقاء كحلاء »© وحمروا 
الخدود المصفرة وسمنوا الوجوه المقعقعة . وكبروا 
الفقاح الهزيلة » واعدموا الخدود شعر اللحى © 
واكسبوا الششعور الششقر حالك السواد ؛ وجعدوا 
الشعور اليسيطة وبيضوا الوج همه المسمرة » 
ودملجوا السيقان المعمرقة » ورطلوا الشعور 
الممرطة © واذهبوا آثار الوشم والنمثى والحكة . 
وطولوا الشعور بوصلها من اطرافها يشعور من 
جلها . وكانوا يزيلون رو وائح الانف بالسعوط 
بدهن البنفسج والئنيلوفر ونحوهما . ويجلون 
الاسنان بالسواك بالاشنان السكر وسحيق الصيني 
او الفحم او اللح المدقوق وكانوا يزئلون الشعث 
من اصول الاظفار بغسلها بالخل والعسل أو دهن 
الورد واللوز المر . 


« وكن بخضين حواجبهن واطرافهن »© 
ويصيفن بصبغ احمر شفاههن فان كانت الجارية 
بيضاء ©» فبالخضاب الاحمر » وان كانت صفراعء 
فبالاسود. 2 وبحرون الصناعة مجرىق الطبيمة ف 
كشف الضد بضده . » 

الهدايا وقد عنوا بها وكانت من سجاياهم 
وكانوا بها ظرافا » واهدى المشاق لمعشو قاتهم 
واهدين كل معجب انيق جميل ؛ فالثياب والازر 
والعصائب المرصعة وخواتيم الياقوت المنقوشة منها 
بالشعر وعود الهندي واللند والمسك والمتبر 
ونضود الرباحين والفواكه وصئتوف الطعسام 
واستخدم الخلفاء الظر فاء الهدايا سبيلة لاسر ضاء 
جواريهم ومن لقين الحظوة لديهم من الجحجواري 
بتقديم اثمن انواع الجواهر والدرر21520 , 





(1؟1) الظرفاء ص/530" - 597 , 
)1١1١(‏ انظر ص/1ه من هذا البحث ص/1١ه‏ , 


ومن ظريف ما كان يهدى نروي لك هذه 
المتوكل يميلاليها كثيرا فهي منحظاياه المقربات فلما 
كان يوم المهرجان جاءته بعشرين غزالا تربية » على 
كل غزال خرج صغير مشسبك حرير فيه الملسك 
والعثير والغالية واصناف الطيب 2( ومع كل غزال 
راسه جوهرة . فقال المتوكل لحظاياه : ما فيكن 
على قتلها بشيء سقيئنة' لها فماتت159) . 

ومن الهدايا الظر بفة ابضا ما حدث في سئنة 
(.ل#؟ه 25410 أن هدبة وصلت الى ابن المادراني 
الحسين بن أحمد من مصر وهي بفلة ومعها فلو ) 
وغلام طويل اللسان بلحق طرف لسانه انفه . 

واهدى ابو د'لف الى عبدالله بن طظاهر يوم 
( الفصد ) هدية فجمع ما ني الوق من الورد 
وارسله لولهك؟ . 

وكانت ( محبوبة ) جارية المتوكل قد قدمت 
له هدرة من ابن طاهر (05؟1) ٠.‏ 

ولعل ف ذكر الوان الهدايا بيان لاحوال 
الظرافة وتعدد سيلها واتمكاس لاحوال اجتماعية 
كثرة . 

وتطيروا من 1 بعض الاشياء أو من اسمائها أو 
معانيها . فقد تطيروا من : الاترج لان باطنه خلاف 
ظاهره مختلف الطعم والرالحة . 

السفرجل لانه يبدا بالسفر 

الشقائق لانه ببدا بالشقا 

والياسمين لانه يبدا باليأس والآس كذلك , 

والسوسن اسمهة السوع ٠.‏ ومن الحوز 
والموز . والبطيخ اذا الصدع واتكسر واحبوا: 
الرمان لان معنئاهة الو صل كد آن 6 والبتفسج لان 
معناه فداء النفس ٠.‏ وبالغوا ف تفضيل التفاح 
وكانت ( محبوبة ) ترسل التفاح الى حبيبها وعليها 
اثر عضتها وهي علامة حب 5 قال ادم متز في هذا 
انه من عادات الرومان235130 , 

واعجبوا بالخوخ وشبهوا الخدود به © ولكن 
لا بعدل التفاح عندهم شيء فيه تهدا اشجانئهم 





. الخلفاء والخلماء ص/1‎ )1١19( 
النتظم 13/1 ا.‎ 10 

(5؟١)‏ انظر الخلفاء والخلماء ص/.7 ٠.‏ 
(115) ادم مز : هاا . 


وعنده بضعون اسرارهم!2657 © وليسسن في هداياهم 
ما بعادله © قال الحكمي : 


تفاحة” جاءت وقد علقت" 
وأر'ككلبت" بالورد 

اشرب' من كاسي على ريحها 
بالرغفم من أهلي وجلاسمي 


والآسر 


احب" بها تفاحة" اشبهتت 
عام ٠ ١‏ 9 خد*” ١‏ 


تفاحة حمراء منفقوشةة" 
ركتبتنها في خلظسرة الآس 
فلم تزال" في كف ندمانتا 
تدور من كأس الى كأسر 
وقد بكتبون بماء الذهب كالآتي/254 : 
قبل أن تهدوني فخلطوا 
انني اعطف من* صدا 
جد ليلصلفي ذا كرآب 
وكتبوا عليه ونقشوا كثيرا من اواعجهم وقد 
تفاحة حمراء : 
انا حمراء دعوني 
1 1 
وكلوا ذات بياضر 
اكلها غم مميب 


وكتب على اخرى * 


لي طراوات وريح 
ثم ماء وتضاره 
ليس للياقوت فضل" 





190) الموشى 5/رها؟ . 
(4؟1) النصوص مختارة من الموشى في الجزء الثاني . 


طق 


الجواري ابيات السلامي!059 : 


مرقومة' الجتنتبات بالبدع التي 


لم يهلد قط من الربيع لروضة 
كتمت' روائحتها » فلما عذ“بت 
باالنار فاح نسيمئها فأفرات 


اما شرابهم!2؟1 : لا يشربون من الشراب الا 
اجوده 04 مثل اموس والزبيبي م( والعسسل 3 
والمطبوخ ©» ولا شربون ما ئخن وما اشتد ولا 
لكدار منه الا ما صفا شرابه » ويتر فعون عن شرب 
العامة والرعاع » وشرب السوقة ©» والاتباع © ولا 
يتنقلون على شرابهم بالاشياء الرذل- ة . بل أن 
الظر فاء تنقلون بالبندق ومقشر الفستق وامللح 
النفط والعود الهندي والتفاح الشامي وتضعوتها 


في احمل الاوار ني الزجاجية النقية . ولهم زي خاص 
ف مجالسن الثشر اب فالالوان الزاهية والتي لا 
بلبسوثنها في الغالب تليسر عند الشراب زيادة في 


الظرافة وتحلية اجلس الشراب »© ولكي بزدادوا 
انا على انس ومرحا على مرح ٠‏ 
الظرف والاديرة151) 

كان للاديرة اثرها في ظرافة الظر فاء من 
الادباء والشعراء فقد اتاحت لهم فرصا واحواء 
ذات فضل ©» في العصر العباسي »© فقد وجدوا بي 
ابنيتها العامرة ؛ رياضا ترتاح اليها نفو سهم 4 نفي 
مواقعها طبيعة حميلة مونقة 4 وهواء عذب 4 وماء 
زلال » وشراب ميسور وخدمات جليلة من 
الديرانيين ؛ وبسدو ان الاديرة في داخل بغداد أو 
حواليها او في خارجها اختير لها جميعا من الطبيعة 
احملها واحسنها!؟؟1) 5 

والاديرة هذه منها الصغير البناء ومتها العالي 
العمران الواسع الكبير ويشترط فيها او في كل منها 
ان تكون منه كنيسة بصلي بها ١‏ الديرانيون ) وفيها 
صوامع تستوعب الرهبان . 

وهذه الاديرة لاتخلو 4 والكثيرة منها على وجه 
الخصوص » من ( خزانة كتب ) بجد فيها الرهبان 





(1149) انر : المجتمع المسراقي في شعر القرن الرابع : 
( رسالة ماجستر ) ص/رهة)؟ . 

. ١72/9 اللوشضى‎ )١1؟.(‎ 

(١؟١)‏ واحدة الدير : وهو خان التنصارى . 
والتاج / دير ٠‏ 

(9؟1) براجع كناب الديارات ففيه تفصيل كير , 


النسان 


لان 


ما بنشدون هن التآليف التي تتناول مواضيع دين 
وادبية » وعلمية مختلفة » كالكتب المقدسةوتفاسرها 
والفلفة واللاهوت وسير الشهداء والقديسين 2 
زد على ذلك ان فيها دور ضيافة وبيوتا واأسعة 
الر قعة حتى ان بعض الخلفاء والملوك والاعيان كانوا 
ينزلون بها فيثنون عليها . وتحيط بها بساتين الكروم 
والرباحين مما ببهج النفس وسرها ويشرحها . 
ادب النظر فام 
زهت بغداد في العصور العياسية وتظافرت 
كل الاسباب لما بسمى ب ( ادب الظر قاء ) فقدشمخت 
الحضارة في بغداد » وسما العمران ©» وعحت بالعلماء 
والشعراء وتنادى هؤلاء في كل حدب وصوب » وكان 
بين الادباء الظر فاء 0 والشعراء الحلفاء والوزراء 4 
الشاعر ( النديم ) الذي لم يكن عرف سابقا » . 
وهذا الشاعر الندم الظريف شاركتهالظريفات 
من الجواري المتأدبات في قصور ملعمة © مترفة 
يعجز الوصف عن بيان ابات الفن في ريازتها » فمن 
برك » وحدائق زاهية ؛ وابهاء مفروشة بكل غال 
انيق ؛ وتحفا عجيبة غريبة مجلوبة » وجدران 
مكصسوة مروقه وشذروانات افتئلت فيها ند 04 
الفتنين فجعلتها من ابات الفن تبهر الناظرين . 
وتنائرت التمائيل في كل مكان » من ستور حمر 
ومعصفرة 3 ومجالنس وازاهير مشرقة 4 وابواب 
عظام مسمرة بالذهب والفضة 5 ونغيس الجواهر 
وفقرش مختلفات الانواع والاصنئاف وامتدت على 
الارض فرش زركشت وطرزت بالحر بر 2 واذا 2 
فرحوا فلا تسل عن البذخ ولاتحفل بالدنائير ولا 
تشدهك الاناقة(؟؟1) 0 وغمره مما بروع القارىحتى 
لنظن ذلك الترف»وذلك البذخ ضربامن الخيال!154) 
لولا ها يؤكد ذلك وبقطع الشك باليقين مما تدعمه 
ونتنافله المراجع والشروح في بيان دقائق كل شيء . 
كل ذلك جعل ادب الظر فاء وهم يمثلون الطبقة 
الارستفراطية بعلوه التررف والرقة في التعبير ©» 
والسلاسة في الطبع » فكان شعرهم رقيقا ونثرهم 
عذيا منسجما مع ما طبعوا عليه من ظرف الروح ©» 





5؟1) الظرفاء ص/؟ . 

(؟1) انظر تاريخ الادب العربي في العصر العباسي © ابراهيم 
ابو الخشب ص/9" . 
وانظر آدم متز في الحضارة الاسلامية ؟/149 . وتاريخ 
الادب العربي : عباس العزاوي صي/3 . 


وملاحة اللسان » وشعرهم رشيق الاوزان خفيفها 
مغنى صالحا لذلك في اغلب الاحيان : معبرا عن 
المناسبات التي قيل فيها خير تعبير : واصفا لواعج 
من أحب منهم بصدق . 


هذا الى جانب ما اتفق فيه ادبهم مع شعراء 
العصر كافة ان نظرنا الى كونه جزءا من ادب المصر 
متصها ف ميل الظر يف البديع كالطياق والجناس 
والمقابلة ٠‏ والتوربة وغيرها » وانت تجد مصداق 
ماقلنا في الامثلة الشعرية والنثر بة متنائرة في اجزاء 
الحث . 
وفي ذلك من قول فضل . الشاعرة الظريفة : 
بصلد وادنو بالمودة جامهدا 
وببعد عني بالو صالواقر'ب'(150) 
ورصد الشاعر الظريف المعاني طريفها ولطيفها 
وربما يبدو غريبا » وفيه صور حسية واضحة » 
وفه الانفعالات والعوراطف وكل ماعو ملسجم مع 
التفلرف بعدلف . 
واللفظ عند الظر فاء مختار » رقيق © معبر » 
موظف بذكاء وفطنة شد ازر المعنى العام وسين 
المراد . 
واغراضهم فيما نظموا وترملوا دائرة في 
فلك ليس يبعيد عن الشعر من حيث العموم غ في 
الغزل لهم قصب !! لسسبق لرقة عواطفهم وانهم غزلين 
دعتهم كل دواعي هذا الغرض من المعاني الطريفة » 
الظر بفه مثتل قول الشاعر!1؟ا؟ . 
واني لاخلو مف فقدتك دائما 
فانقئى تمثالا لوجهك في الترب 
فأسقيه من عيني واشكو تضرعآ 
إليه بماالقاه من شدة الكرب 
فوالله ما ادري بما انا مذنب 
إليك سوىالافراطفي شدةالحب 
ومن المدبح لهم طرف كبير © ولابن سكرة 
الهاشمي!157) دلو في هذا الباب وفي غيره من ظريف 
السجمن .د 
قال في ابي الحسن بن عمرو بن بحيى 
(من العراق )580 , 





(ه؟1) نناء الخلفاء / ١اك5.‏ 

(5؟1) الظرفاء ص / ٠)‏ - 76. 

)١‏ ظال الثعالبي في اليتيمة ؟/؟ كان فاتقا في تقول المح 
والظرف ٠‏ 

(م؟١)‏ الثعالبي ؟/7؟ . 


لقد امسكت من عمرو بن يخيى 
بحصل لا اخاف له انبتاتا 
حباني في الحياة ورم حالي 
فلما مات جاورت الفراتا 
ففد قيل : ( ان زمانا جاد بابن سكرة وابن 
الحجاج لبيء جدا )1590 . 
والماح عند الظر فاء كثير كان فيه متنفسا لملاحة 
اللتهم ٠‏ 
ومن مليح شعر ابن ابي سكرة اخترت هنا 
العنة : : 


هو البحر' الا إته'ا عتذب متواردر 
ومن عجب ان اللعذوبة في البحر 21:١‏ 
وجعلوا من الرثاء وسيلة يتظر فون من خلالها 
رغم ان الرثاء كما عهدناه تتفجر فيه الام الراثي على 
المرتي * 
السطح فمار تت 01410 ٠.‏ 
عفا الله عنها انها بوم وداعت 
اجلة ديعل اران بدني 
ولو انها اعتلت لكان مصابها 
اخف” على قلب الحزين المعذءبٍ 
واهوت إليه من يفاع ودوته 
ثمانون باعا في علو مصوابر 
فصارت حديئا شاع بين مصدق 
تحتشئبه* علما وبين مكذابر 
الى أن قال : 
فاعظم باهذا لك الله' ربّها 
وربك اجر" الثكل في شاة اشعب 
وعشق الظر فاء الطبيعة ووصفوها باشعمارهم 
ففي وصف بستان قال احدهم'”5ا١!‏ . 





(119) نقسه 2/6 . 

. الثعالبي ؟/9؟‎ )١).( 

(11) التثعائبي +/94) © وقيه نر ذلك من شعر أبن سكره 
فعد اليه في الفسزل والنسيب والخمريات »© وماجني 
الشمر . 

(149) ظرفاء المنجد ص/ها . 


كن 


لم بزرني ندمانيه 
خلوت فننادمثكت' بستانيه* 

فنادمتنه خضيرا مونقاً 
بنهيَج لي ذكر اشجائيهه 

يلقراب' لي فرحة المستلذ 
وأببلعد"' همي و احزانيه 

ارى فيه مثل مهاري الظبي 
تظضلة: لاطلائلهة حائلنيه 

ونور'ا اقاح شتيت اللنببا 
ت كما ابتسمت عجيا فانيه 

ونرجسة مثل عين الفقتاة 
الى وجه عاشقها رانيه 


وفي وصف البدر كال بعضهم169 : 
والبدر في افق السماء كدرهم 
ملقى” على ديياجحة زرقاء 
وني ليلة قمراء قال آخر 01400 : 
هل لك قي ليلة بيضساء مقمرة 
كانها قضة ذابت على اليلد 


اما في العمشيق »؛ والحب ووصسف لواعج 
الشوق واحوال المحبة قالوا الكثير ما لا بحصى 
ولا بعد » وقد مر بعضه في ائناء البحث »© نذكر 
بعضا آخر : 
من قول العباس بن الاحلف(60) : 
أغيب عنك بود" لا بغيكره 
ناي المحل” ولا صرف من الزمن 
تعتل” بالشغل ٠.‏ اهما تكللمد 1 
الشغل" للقلب ليس الشفل للبدن 
وقال آخر » من قصيدة طويلة » هذه بعمض 
ابياتها(؟)1) : 
ا اها المممود 
قد شنّك المدود 
فأنت مستهام 


حالفك السهود 





(1690) نفسة . 

(16) نقسه . 

() ظرفاء المتجد ص/2/ . 
(165) تفيه عن/7. 


دن 


قداقصدت فؤادي 
فمصائللةة” ١‏ حرائةا 
واني لواجدة في ادب انظرفاء انسجاما مع 
طبيعة الحياة المترفة التي كانوا يحيونها فهم 
راغبون في الحرية والانطلاق » والتحدث عن 
ذكرباتهم والاعتراف برغباتهم » وما تهفو اليه 
نفوسهم © ولذا فلقد كانت صور شعرهم ‏ في كثير 
منها ‏ زاخرة بمعان حسية واضحة . 
ومن قول أبن سكرة«049© : 
في وجه انسائنة كلفت بها 
اربعفةة” ما اجتمعن في أحد 
الخد ورد" ©» والصدغ غاليه 
والريق خمر » والثفغر من برآد 
لكل” جسزء من حسنها باع" 
تودع قلبي بدائع الكتد 
ومن ظر بف ادب الظر فاء انهم بختارون من 
الفاظك الادباء ف مكاتباتهم الحسن ن المليح ح ومعاتباتهم 
التي كانوا يضمنونها مآثور القول” والشعر : 
( اخبرني الو ضح بن ثابت الكاتب قال : 
كنت عند بعض الكتاب اذ دخلت عليه وصيفة 
كانها قمر ©» تتثلى في مشيتها كانها جان » او كانها 
غصن بان ربان ©» حتى وقفت بين بديه © فقالت : 
مولاتي تقرا عليك السلام وتقول لك : يا اخي 
مذاهب الظرفاء » واني لم ازل واثقة بأخالك » 
راجية لحسن وفالك ©» وتحقيق مؤملكاولى من 
الوقوف على تجنيك ٠‏ 
فقال لها : اقرئي عليها السلام » وقولي لها » 
با أختي انا من ودك على احسن عهدك » ومن الامل 
لك اضعاف ما عندك © ولقد استوحشنا من فقدك 
فاجملي لنا حظا من انسك الال " 
وكتب بعض الكتاب(145) الى صديق له : ما 
زال ما احمد من عواقب رابك واشبه من وفائك » 
حتى ولق في ضميري من مودتك ما استجدني 





(129) الثمائبىي ص/7 . 
(110) الوشاء عيركؤ1 . 
(1)9) تفسة . 


سبيل عتبك » فما اسألك بغلبة الهوى طريقا الا 
رضاك الى ان قال : 
علي* رقيب من همواك يقودني 
إليك على الحالات في السخط والرضا 
ولكن هواي حيث كان لك المهوى 
لساني رهين” بالذي انت فاعل 
ورابي موصول بما لتلهه' يرى 
ولعل اظرف ما كان بجري في المجالس ادب 
المناظرات والمعارضات والمطارحات الشعربة نذكر 
من ذلك من قول عنان1600) : جارية الناطفي الذي 
كان بدعو الشعراء لمطارحتها في المجلس في بيته : من 
ذلك دعوته ( ابا حنشن ) فقال له : هلم الى عنان 
فطارحها . قال ابو حنشش : فعزمت على الفدو 
فبت ليلي اقول بيتين ثم غدوت عليها فقلت : 
احب اللاح البيض قلبي وربما 
بكيت على صفراء في الدهر مرةة" 
بكاء آصاب المين مني بالعمش 
وكانت عئان ذات وجه جميل ©» صفراء 
اللون . 
فقالت :© 
بكيت عليها ان قلبي يحبها 
وان فوٌادي كالجناحين ذو رعش 
تعثية 1 بالك لما أتيتئ 1 
فدونك خذه محكما با ابا حنشس 
وكانت عنان هذه تفحم الشعراء معارضة 
ومنهم أبو نواس شيخ الماجنين ومما جرى بينهما 
انه قال : 
سان وحدت لي فانلي 
عمري في آمن الرسول بما 
عنى بذلك انه في آخر الممر . 
فردت عليه قائلة : 
فإن تتصسمادى ولا تتماديت' في 





(.16) امراة في الادب العربي ص/١ا.؟‏ . 


فرد عليها : 
يها - عن / أتى على انفس 
الماضين والغفابرين ما ندما 
فردت عليه : 
لو نقفرت عينها الى حجر 
ولد فيه فتورها سقما 
ومن طر يف ما رواه صاحب الاغاني 21517 عن 
ابي نواس »؛ وجنان جاربة آل عبدالوهاب عبدالمجيد 
الثقفي المحدء“ث قال : ( كانت جنان قد شهدت 
عرسا في حوار ابي نواس »© فانصرفت وهو جالس 
معنا » فرآها فأنشدنا بديها كوله : 
شهدت جللوة العروس حجان" 
فاستحالت بحسئها النفشارة 
حّسوها المهروس حين راوها 
فإليها دون الهروس الاشسارة 
قال اهل العمفروس حين روأها 
ما دهانا بهها سواك علمارة 
قال : وعمارة زوج عبدالرحمن الثقفي » 
وهي مولاة جنان . 
وفي خبر آخر قيل انها1590) ( أي جنان ) 
غضبت ( من كلام كلمها به ابو نواس فارسل يعتذر 
اليها » فقالت للرسول : قل له : لابرح الهحران 
اليه » فأله عن جوابها فلم يخبره ©» فقال : 
فدتلك فيم عتبلك من كلام 
نطقت به على وجه جميل 
وقولك للرسول ؛ عليك غيري 
فليس الى التواصلل من سبيلٍ 
فقد جاء الرسول له انكسار 
وحال” ما عليها من قبول 
ولو ردت حنان مردك خم 
تبيئّن ذاك في وج ه الرسول 
فردت عليه . 
فأنشاً بقول69) : 
باذا الذي عن جنان ظل” يخبرنا 
بالله قثل واعيد يا طيتب" الخير 





(61) .ك0 الافاني . 
)١169(‏ نفسه . 
069 الآفاني ,ك/ة . 


ايذفق 


قال اشتكتك »© وقال ما ابتليت به 
اراه من حيث ما أقبلت في اثري 
ويلعمل' الطرف نحوي إن مررت” به 
حتى ليخجلني من حدةة النظر 
وإن وقفت له كيما بكلمئني 
في الموضع الخلو لم ينطق من الحصر 
ما زال يفعل بي هذا وبدامئنته 
حتى لقد صار من همي ومن وطري 
ويطول ذكر مثل هذه المعارضات والمطارحات 
الرقيقة التي تنم عن القدرة والبراعة وسسرعة 
البدبهة لديهن ٠‏ 
وابدين ظرافة في ادب المراسلات كذلك من 
ذلك ان الشاعرة عنان كتبت الى الفضل بن الربيع 
كتابا تستحثه فيه ان يشفع لها عند الرشيد 
ليشتريها وقالت0041© : 
كن لي هديت الى الخليفة شافماً 
بوركت يا ابن وزيره من معلم 
حلث: الامام على شرائي وقل له 
ريحانة ذخ رت لانفك فاشمم 
وكتبت عنان الى ابي النضير وكان قد كتب 
بدعوها للقائه بقوله : 
إن لي حاجة فرايك فيها 
لك نفسي الفدا من الاوصاب 
وهي ليست مما بلفه غيري 
ولا استطيمه كتاب 
فقالت : 
انا مشفولة بمن للست اهقفوي 
وقلبي من دونه في, حجحاب 
فاذا ما اردت امراآ فاسرر 
ولا تجملنه قي كتاب 
ومثل هذه المراسلات كثيرة مما جرى بين 
الظربفات والظر فاء(180) . وقد مرت منها امثلة . 





(16) المحاسن والاضداد ص/195 . 
)١96(‏ انظر الزيد في المراة في ادب المصر العباسي ص/10؟ ب 
نققداة 


لمن 


مراجع البحث 





اخبار بغداد ‏ مخطوطة المكتبة امركزية رقم/ة محمود شكري 
الآلومي . 

اخبار الظراف والمتماجنين 9 ابو الفرج عبدالرحمن الجوزي 
لت - ا لاكمه) تعديم وتعليق محمد بحر العلوم 5 
النجف الحيدرية . 

أخبار النساء ‏ ابن قيم الجوزية (191ه ل [إملاه) . نحقيق 
نزار رضا . منشورات دار مكتبة الحياة ب 
بيروت ٠.‏ 

الاذكياء . ابن الجوزي ») طه. بروت . 

اساس البلاغة ‏ الزمخشري : جار الله محمود بن عمر . 
مطبعة اللنمب » القاهرة 1 ١‏ 

اشعار النساء ‏ المرزباني : ابو عدالله محمد بن عمران 
زت 186ه) . تحقيق سامي مكي الماني وهلال 
اجي . الرسالة لب بفداد 1171/1551 ٠‏ 

أعلام النساء ب عمر كحالة ؛ ط : 5 © دمشق ؛ الهاشمية . 

الاغاني الامفهاني : أبو الغرج : تحقيق عبدالستار فرج » 
دار الثقافة بروت 9456| . 

الامتاع والموانسة ‏ التوحيدي : ابو حيان . 
وشرح احمد آمين واحمد الزين ٠‏ 
لي بوروت ٠.‏ 

بين الخلفاء والخلماء ‏ صلاح الدبن المنجد 2 دار الكتاب 
الجديد ٠.‏ 

الناج في اخلاق الامم والملوك ‏ الجاحظ : ابو عمرو بن بحر » 
الامرية ») القاهرة 581(ه/)151م . 

تاج العروس من جواهر القاموس ‏ الزبيدي : محمد مرتضى : 
منشورات مكتبة الحياة © لبئان . 

تاريخ الادب العربي ب عباس المزاري 5 الملجمسم العلمي « 
بغداد 2 هر ككام 57 

ناريخ الادب العربي في المصر العباسي الاول ‏ ابو الخشنب 
ابراهيم 0 كككام ٠.‏ 

التبصر بالتجارة ‏ الجاحظ : ابو عمرو عثمان . الطبمة 
الثانية / الرحمانية )8؟(/ره؟١!‏ . القاهرة . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ الثعالبي : ابو متصسور 
عبدالملك بن محمد . مطبمعة الظاهمر 464 /١5616‏ 
ه١ؤةا ٠‏ 

الجماهر في معرفة الجواهر ‏ اللبيروني ابو الربحان محمد بن 
احمد ( .4ه ) مهاه حيثدر اياد / المصارف 
المثمانية ٠‏ 

الحالة الاجتماعية في المراق في القرنين الثالث والرابع بصمد 
الهجرة ‏ ابو ريده بفداد » مطبمة الزهراء / 
16 . 

الحضارة الاسلامية في القرن الرابم للهجرة ‏ آدم متر . 
ط : 5 75962 [ه/م)كام - 

الحيوان ‏ الجاحظ . تحقيق وشرح عبدالسلام هارون » 
ؤهله/ر. )ةا طد : 201١‏ 


ضبطك وتصحيح 
دار مكثبة الحياة 


الديارات الشابشتي : ابو الحسن علي بن محمد رت 
- خحماه/1148م) لحقيق كوركيس عواد © مطبمة 
الممارف //ر يقداد |586١‏ . 

ديوان ابي نواس ‏ تحقيق وضيط احمد عبدالمجيد النزالي . 
دار الكتاب العربي / بروت ؛ لبئان . 

رسائل الجاحظ - تحقيق عداللام هارون . 
الخانجي ‏ القاهرة / 1574١م/ره157ام‏ . 

شفاء الغليل ‏ الخفاجي : شهاب الدين . ط : 21١‏ الالاهء 
؟دؤع المنيرية / الازهر . القاهرة . 

الصداقة والصديق ابو حيان التوحيدي ب تحقيق ابراهيم 
الكيلاني ‏ دار الفكر يدمشق / 203536 

طبقات الشعراء لابن اللعتز تحفقيق عبدالستار احمد فراج © 
مطبعة المعارف © مصر . 


مطبعة 


طبقات النحويين واللفويين لابي بكر الزبيدي © تحقيق محمد 
ابو الفضل / المعارف » مصر . 

الظرفاء والشحاذون في بقداد وباريس ‏ صلاح الدين المتجد . 
الرسالة ؛ بررت . 

الكامل في التاريخ ‏ ابن الائىي © محمد بن محمد (5516ه ) » 
بيروت 41 /رتتكام دار الثقافه . صادر وبيروت. 

لسان المرب ‏ ابن منظور : 
17 . 

المجتمع المراقي في شعر القرن الرابع الهجري : (رسالة 


ماجتير ) لعبداللطيف عبدالرحمن / 591ام . 


جمال الدين محمد ©» /١١86١6‏ 


المحاسن والمساوي: ‏ ابراهيم بن محمد البيهقي ب تحقيق 
محمد ابو الفضل القاهرة / ١586‏ 

المحاسن والاضصداد ‏ الجاحظ / دار مكتبة المرفان © مطبصة 
الاحل الغربي . 

محبط اللمحيطا ‏ بطرس البتاني - 

المراة في الادب في العصر العباني ‏ راجدة الاطرتجي (رسالة 
دكتوراه ) حتى نهاية القرن الرابع الهجري . 
16/4 . 


المستطرف في كل فن مستظرف ‏ شهاب الدين احمد الابشيهي 
رت .ملهام )عل . 


المورد ب المدد الرابع » مهم 2 الوا 


تحقيق صلاح الدين المنجد 9و1 / بروت . 

مطائع البدور قِ منازل السرور لابن عبدالله البهائي الغرر لي 
ل : 1 »6 ..٠؟!‏ 2 مطبعة الوطن . 

معجم الفا القرآن الكريم . عبدالباتي . القاهرة . 

ممجم البلدان ‏ الحموي : باقوت ©» ط : طهران ٠‏ 

المرب ‏ الجواليقي ! ابو منصور : 
.]مها ) تحقيق احمد محمد شاكر ) ١.51‏ 
ر بالانت ) طهران 1555١‏ . 

المننظم في تاريخ الامم والملوك ‏ ابو الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي . حيفر آباد / الدكن » |١581‏ . 

الموشى الوناء : ابو الطيب محمد بن اسحق . تحقيق كمال 
مصطفى ط : ؟ / الخانجي القاهرة 1585/15/5ام ٠‏ 

نساهء الخلفاء ‏ ابن السامي : علي بن انجب . تحقيق : 
مصطفى جواد ٠.‏ 

نشوار المحاضرة واخبار المقاكرة ‏ دار المارف / ممر . 

الوافي بالوفيات صلاح الدين اببك إذم؟ا - ٠ 1531١‏ 
ط : 1. 

الورقة لابن الجراح : أبو عبدالله محمد بن داود تحقيق 
عبدالوهاب عزام طبعة الممارف/مصر ٠.‏ 

وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ‏ ابن خلكان ت ( اماه ) 
لحقيق : محمد محيى الدين هبدالحميد . التهضة/ 
مصر © 1564/1533 . ط 1 ١‏ 

بنسمة الدهر في محاسن اهل الفصر لابي ملصور مداللك بن 
محمد التسالبي زت ‏ 55)) حققه محييالدين 
عبدالحيد . 


موهوب بن احممد 


المجلات : 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1157م/؟ © مقالة 
مجلة المجمم الملمي العربي بدمئق منة ؟555ام/؟ 
مجلة الرسالة لنة .156/هم مقالة ميخائيل عواد 
محلة لغة المرب .17| مقالة التاس الكرملي . 
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تثتمل الصفحات التالية على عرض تفصيلي 
نوعا ما » بمفاوضات خاصة بين عضد الدولة البوبهي 
وبين الامبراطور ( باسيل  )‏ ذابح البلغفاريين 
جرت في اعقاب وجود ( برداس سكليروز )220 ل 
المنافس المغلوب للامبراطور باسيل ‏ في بغداد اسيرا 
معززا . ان اندحاره في بانكاليا؟) عام 1/9 كان 
قريب العهد جدا باحتلال العراق نهائيا من قبل 
عضد الدولة » تلاه اقصاء ابي تغلب الحمداني قسر! 
عن الموصل . لقند جمعت المصلحة الذاتية بين عضد 
الدولة وبين ( برداس سكليروز ) © وقد عرزت 
تلك المصلحة رابطة تجلت في مؤازرة احدهما الاخر 
لمجابهة خصمي كل منهما © وقد تم قهرهما . كان 
اندحار ابي تغلب الحمداني نهائيا عندما تم لمساكر 
عضد الدولة البويهي اخراجه من دبار بكر © ففر 
الى سوريا حي ثقضت عليه بد غادرة ©» لكنه حتى 
نئل لم بقم اي عائق منيع حال دون مطمح 
( سكليروز ) . لقد فر الى ميافارقين التي آلت 
)١(‏ والبحث منشور بمجلة الجممية - 82260702 ."1 .11 

الاآسيوية الملكية 


غ01 علأوأقفم لونزهظ2 1564 4ه اةتصضناول 
لعام 1916 ب الصفحات 1١6‏ 5165 . 


(؟) الذي طكره المصائر العربية التي 56167508 8201588 
اعتيدها صاحب البحث باسم ( ورد ) . 


(؟) لم اهتد اليها في معهم ياقوت 


اذن 





2 





ترجمة 


2 ا و 
بغداد ‏ الجمهورية العراقية 


مؤخرا الى عضد الدولة » ومنها اوفد شق قيقه 
( قطنطين ) رسولا عنه الى بغداد © متناشلذدكا 
اغاثته(4) » وعارضا له الولاء . في ذات الحين » قدم 
الى بغداد رسول من الامبراطور ( باسيل ) مع 
تعليمات بالظفر » مهما كلف الآمر بت يتلم 
( سكليروز ) الذي يبدو انه كان رهانا ثميئنا في لعبة 
الماهل السياسية . عليه ناصر عضد الدولة قدومه 
الى بغداد سريعا مع اتباعه » وابتدات اللعبة . 


لقد عولج تاريخ الامبراطورية البيزنطية في 
هذه الحقبة من قبل المؤرخ شلمبرغر 20 في مؤّلفين 
فرنسيين موسومين : ( امبراطور بيزنطي في القرن 
العاشر)10' بمجلدواحد بغطي فترةحكم (بيسيفوروس 
فوكاس )0 و ( الملحمة البيزنطية في ختام القرن 
العاشر )(8) في ثلاثة مجلدات » الاول ثشتمل على 
فترة حكم ( جون زبميسكن 110) 4 وعهد 


(46) استممل صاحب البحث كثمة (511660101) وهي تمني 
الاغاثة أو اللجوء . 

06 «تعجععط تتبطاطء5 .134 

رم ماع51 ع لله لتاأسودلاظ باع مع لطع دنآ 

) الذي ذكرته المصادر المربية 210625 1162101218 
التي اعتمدها صاحب البحث باسم ( نقفور ) . 

)4 ع2 نلق صة 18 ه عسأغصدمز8 عغرمم 118 

51 
له 8 تطلول 





( باسيل )٠١(0)‏ وحتى عهد يعدو اوان تلك ١الاحداث.‏ 
ليذه الحقبة بالذات » انتفع المؤلف بالقتبسات © 
المعلق عليها بالحواشي : من تاربخ بحيى بن سعيد 
الانطاكي المكتوب حوالي عام 1.5 للهجرة ( الموافئق 
6 ماع ) والذي هو تتمة لكتاب ( بيوطيخوس) 
المعروف بسعيد بن البطريق الاسكندري » اللذين 
نشرا عام 1887 من قبل فون روسن002). 

ان ١‏ شلمبرغر ) يذكر ان عرض يحيى بن 
سعيد الانطاكي للاحداث يتسم بكونه اكثر استفاضة 
كما هو اكثر اتساقا مع الارجحية مما هو مستقى 
من المصادر البيزنطية » ولذا فقد عدها اساسا 
لسرده الاخباري . كما ان عرض بحيى الانطاكي 
يتفق تماما مع نصوص تاربخ ( تجارب الامم ) لابي 
علي مكويه » التي تم الوقوف عليها مؤخرا ٠.‏ 
وتتمتها ( ذيل تجارب الامم ) لاي شجاع2؟1) ٠.‏ 
طبعة جب ؛ المجلد السادس » ومنها تم استقاء 
تفصيل هذه المفاوضات . 

ثمة بعض الالتباس في التواريخ الاسلامية 
بشأن اسمي برداس : فوكاس وسكليروز . فيحيى 
بن سعيد الانطاكي بميز بيئلهما بلكل صحيح . 
والاخير9"؟ مشمار اليه في ( تجارب الامم ) ص1886 
فيما يتعلق بابي تغلب » بكونه الحاكم البيز نطصي 
الممروف ب ( ورد) الذي استبدلته العمساكر 
الناقمة بالحاكمين ( باسيل ) و١(‏ قطططين ) : كما 
ورد ذكره ثانية في ص ( ..ه ) فيما بتعلق بايفاد 
اخيه كر سول الى بقداد باسم « سككلير وز المعروف 
باسم ورد » © وفي فقرة من ( ذيل تجارب الامم ا 
الذي هو العماد في روابة ابن الاثير ؛ المجلد م 
ص اه -7١ه‏ 4 بدعى ( فوكاس ) باسم (ورد) 
و( وردبس ) بن لاؤون »© بيثما ( سكلير وز ) بدعى 
( ورد بن مثير ) . هذه التسمية الاخيرة عسيرة على 
الفهم » ولو انها استعملت للدلالة على ( فوكاس ) 
بدلا من ( سكليروز ) لكانت اقل غموما » اذ ادى 
هذا اللبس في اسمه الى ان بدعى ( قوتيوس )(04. 
فان السيد ( بروكس )19١2‏ يفيدني بان نصا سربانيا 





قلق اأقد8 

)١١(‏ في كتابه الموسوم : مع05] وملا 
2117 .701 عانولك علم .م122 عادامدكة 

؟اتلسمعممم 
)1١9(‏ تم العثور على مخطوطته في اسستانبول من قبل احمد 
زكي باشا ( أميدروز ) . 

)56167505( يقصد سكفروز‎ )1١( 

لفلف كلاأخمط2 

)00 ماوع الا ان .11 


أعده ( ناو )2110 للنشسر استنادا الى مخطوطين 
سربانيين مشتملين على اسماء لقدسرسين مختلفين 
تظهر بشكل مترجم(172) 2 حيث نفى القديس في 
'حد المخطوطين بدعى ( فوكاس ) ويدعى في المخطوط 
الآخر ( نوهرا ) التي تعني الضوء بالسريانية . 

ان مبعوث الامبراطور باسيل الى بغداد يعرف 
عند الؤرخبحيى بنسميد الانطاكي ب (بيسيفوروس 
اورانوس) الذى غدا فيما بعد قاضيا وواليا 
لانطاكية(18) بيتما كتاب (تحارب الامم ( فٍ ص..ه 
بذكر فقط ان المبعوث كان شخصا ذا منزلة 
متميزة »© وبؤكد على الحقيقة انه وشقيق(سكير وز) 
كانا سوية في بغداد بخطبان ود عضد الدولة ايان 
العام 1ه باكمله كظر ف يفضي كثير! الى اجلال 
ذلك العاهل . ونص ( ذيل التجارب ) المشار اليه 
آنفا » الذي اورده ابن الاثير150) ©» يذكر اتندحار 





نطق اننا 

07) الجزء الماثر ص 52 . ع0 عاوط 

(14) في ص ل8مه! » ١6/١‏ ثم في ص )/١ © ١86‏ ويدعى 
28488157 , كلاأصلاكظ ولي ص 5/١ > 1١119‏ نقف على 
امر فراره منبغداد بعد اطلاق سراح (سكلموز) والتحقئانية 
بباسيل .في العام 147 دحر البلفا'ربين ( الملحمة 6/)؟1 
165 ) وفي عام ( ١٠...‏ ) اصحى واليا على انطاكية 
خلفا ل ( دميانوس دالاسينوس ) الذي اندحر وقتل في 
( أفاميا ) ب أنظر ( ابن القلانسي ص 0601--3)25 
( الملحمة ص 58ه١ا  )‏ اميفروز . 

(19) اكتشف ( فون روسن ) من دراسسته لشنطر يتولق ب 
( بورليان ) في كتاب ( جارب الأمم ) المخطوط 2 ص 
/ام؟ ء انه المصدر الذي اعتمدته رواية ابن الانسسر 
( الملحمة ١/1؟)‏ رقم ) ) . كما أن ابن الاثم اسستفاد 
من ( ذبل التجارب ) وفي الجرء رص لااه ود ذكر 
وفاة زبميسكس بغمل السم الذي دسه له الشسقيق 
المخصي لشيوفانو » وهو الثقيق « الذي كان وزيرا 
مند وفاة ر رومانوس ) 4والذي كان لقبه باركاموس (*#) 
أو باراكوي موميئوس(#  )©#‏ وبهذا الشكل توصل 
الى السسلطة » . ان المخصي السالف ذكره كان 
( باسيل ) © الابن الطبيعي ( نر الشرعي ) لروماتوس 
ليكابيئنوس(#د ةد *) الذي اعان نقفور ( نيسسيفوروسي ) 
في اعتلاته المرشي ©» وأقصى برنجاسسي (ب#باد») . لكن 
في فقرة آخرى يورد ابن الانر رواية أخرى . في استعراضه 
التاربخ البيزنطي حوالي 99)ها 2 ملل مولد با'سسيل 
فصاعدا ( الجزء ١‏ ص .»6 905 ) يعزو دس السسم 
الى كاهن حرضته ١‏ ثيوفانو الانه »د ») من منفاها في 

همه 





* 65119 

5 1116008 

علا 80 6 6* 
قمع م8 6دوة 

لك كا نال سينا 





يذذنا 


( ورد بن مثير ) أمام ( ورديس بن لاؤون) بعهد 
منازلتهما منفردين ( انظر الملحمة 256-155/١‏ ) 

ان الخطوة الثانية في اللعبة السياسية كانت 
ارسال مبعوث ملم الى بيزنطية في عام ١/لالاه‏ 2 
هو القاضي ابو بكر الباقلاني ( ابن الاثير الجزء 4 
ص ١5 ١١‏ » وقد ترجم له أبن خلكان في الجزء 
؟ ص الا5 ) . ويذكر المؤرخ بحيى الانطاكي 
( ص 7/1/1١66‏ ) ان ارسال مبعوث بخصوص 
( سكليروز ) الذي بدعوه ( ابن سهره  )‏ وفي احد 
مخطوطات الكتاب برد ذكر الاسم صحيحا بانه ابن 
شهرام ‏ وعد فون روسن هذا تحر بفا لاسم القاضي 
وهذا من دواعي استغراب شلمبرغر ( ص 121 رقم 
؟ ) نظرا لعدم المامه بالاحتمالات التي يعطيها الحرف 
الشرقي »© ويلوح أن أستغرابه له ما يبرره . ان 
المهمة » التي من احلها ارسل القاضي © لم تؤد الى 
نتيجة ملموسة © هذا اذا تركنا جانبا الروابة 
الدرامية لتملصه من تقديم الاجلال الى ( باسيل ) 
كما سردها ابن الاثير » وكذلك السمعاني في ملاحظته 
عن القاضي في ( الانساب  )‏ طبعة جب 6/1/165- 
وافاد فضلا عن ذلك كما بفيد فون روسن ب 
بايفاد رسول عن عبدالرحمن القرطبي الى احد ملوك 
النورماند . اما انطلاق ابن شهرام في مهمته » فقد 
جرى في تاريخ لاحق آبان عام آلا"ه »2 وكانت 
تعليماته ‏ كما اورد بحيى بن سعيد الاتطاكي ل 
تتفق تماما مع نص ( ذيل تجارب الامم ) © بيد ان 
نصا لاحما اورده يحيى الانطاكي بشأن احتحطاز 
( نيسيفوروس اورانوس ) في بغداد بباعث من 
الارتياب في تدبير مكيدة القضاء على ( سكليروز ) 
بدس الم له ( وهذا بتكرر في «المكين» و «الملحمة» 
1١‏ رقم ه ) » ليس ما بؤيده في كتاب (تجارب 
الامم) ولا في ( ذيله ) » وببدو انها في الحقيقة تتعارض 
اجلها أوفد ابن شهرام . 

فنا نا تنا 





دير ناء » ومنه عادت في اليوم الذي قضى فيه زيمسكس» 
بينما ورث باسيل المرش وهىي وصية عليه بسبب 
حدانته . وتلريخ يحصى بن سميد الاتطاكي ص 1/1١/1١19‏ 
بيذكر فقط وفاته عام 06؟ه 2 ويقول أن بسسيل 
وقسطنطين ولدي ( رومانوس ) اصبحا الحاكمين 
الحقيقيين ©» لكن الحكومة اديرت من اكبرهما ( باسيل ) 
فقط . وكانت سنله آنفاك 1١8‏ عاما » وانه اعتمد على 
( المركاموس ) واستدعى والدته ( ليوفانو ) من الملفى 
اميدروز . 


يال 


ما يلي ترجمة نص ( ذيل تجارب الامم ا 
ب التشسخ الصورة 46 357ب الع فود لفل 
فيها كثيرا الى الاستاذ مرجليوث0:؟) . 


بيان بالمفاوضات التي جرت بين عضد الدولة 
وبين الحاكم البيزنطي بنتبادل الاتصالات 
شفاها 

أن الباعث على هذه الاتصالات © هو الحقيقة 
التي سبق ذكرها ٠‏ الا وهي أن ( برداس ) قد نفذ 
الى الامصار الاسلامية » وكان ذلك بمثابة ندير 
للحاكم البيزنطي » فاوفد مبعوثا الى عضد الدولة . 
وارسل الرد بوساطة ابي بكر محمد بن الطيب 
الاشعري »؛ المعروف بابن الباقلاني20) 2 الذي أب 
مع مبعوث يعرف بابن قونس الذي . عند رجوعه . 
مضى برفقة ابي اسحق بن شهرام بطلب عدد من 
المعاقل من العاهل البيزتطي . فوصل ومعه رسول 
بدعى نيسيفوروس الكانكلي2؟5) وهو يبحمل هديه 


ندننة: 


خلاصة بكل ما جرى حسب اقوال ابن شهرام 

نمت عن حصافته وحيطته وحزمه 

تفول «لخلاصة : « عند وصولي حرشنة + 
علمت ان الخصيص'"؟! ( يقصد برداس فوكاس ) 
قد غادر القشطتطينية») وشرع في اعداد استعداداته 
وان معه مبعوثا من حلب بعرف بابن ( مامك ) . 
وكذلك كليب ء حمو ابي صالح «لسديد . وكان 
كليب احد مناصري ( برداس ) وضمن المتمردين 
الذين صدر الصفح عنهم : واقاموا في ارض بيزنطية 
بعد تغريمهم . لقد اعتزم البيزنطيون تغريمه اسوة 
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(1؟) أنظر ابن خلكان 771/1 ل آميدروز 

(19) هذا المأمور هو نيسيفوروس 

لصن عط قننامطمعع 81 

( نقفور ) أورانوس وقد نمت في ( ذيل التجارب ) 
بالكانكلي الماخوذة من ( كانيكليوس ) الرومية التي تعني 
حامل الدواة ( الحبرة ) . 

(؟؟) استنادا الى بعض القواميس استطيع آن ادل على كلمة 
لكلا 1أقع م1202 ) 
بمعنى ( خصيص ) وهي في اعتقادي توازي رتبة مدير 
المكنب الخاص في عهدنا وقد دل عليه! ( ذبل تجارب 
الامم ) ب ( الدمستق )2 . 


بالآخرين ؛: وليخسر الاملاك التي وهبت له عندما 
استناط وسيلة لتسليمهم حصن (برزويه)00؟) . 
لكنه انفى وسيلة لارضاء الحاجب00) والخصيص ©» 
واستطاع الحصول على تعهدات للعاهل البيزنطي 
بخصوص حلب وغيرها : كانت كافية أن تدفع 
خطر' عماجلا : مع العرض بضمان دفع فوري لما 
يتعلق بخراج حلب وحمص لان قربه هو الذي وعد 
وما كان ليعارضه . فتخلص منه بهذا الشكل . اما 
المبعوث من حلب » فلم تتم تسوية أي شيء معه ) 
لكنه طواب بتراكمات خراج السنين السالفة ٠.‏ 
وعند وصول 'لخصيص الى موضع نأى عن 
طريق الر بد : انطلق نحوه ابن ( قونن ) وانا معه. 
فالفيته حدثا مزهوا بنفسه : وكارها ؛تمام المهادنة 
العوامل مختلفة ©» احدها انه بتطيع الاستفناء 
عنها في الوفت الراهن : وانها ستضر بسمعته ء 
ونانيها 'ن الحاكم البيزنطي كان تواقا اليها ) 
معبرا : « ونحن في خشدية من انذاء بلحقنا منه » )» 
وثالثها : آماله وامنياته الذاتية . لكن في ذات الوقت 





(1؟) اسسنادا الى باقوت الحموي : « حصن فرب السواحل 
الشامية على سن جبل ثشاهق » يضرب بها المثل في 
جميع بلاد الافرنج بالحم نة » تحيط بها أودية مسن 
جميع جوانبها ء ولرع علو فلمتها ( .لام ) ثراها ,» 
كانت بيد الأفرنج حنى فنحها الملك الناصر صلاح الدبن 
بوسف بن آيوب في سنة )8ه 0 . ويقول أامينروز 
صاحب البحث انها كانت على الطربق التي سلكها 
( زيمسكس ) في آخر حملة على سوريا عام 6إ؟ها ؛ 
وان وصف بحبى الانطاكي في تاربخه بشان التسليم وتسمية 
كلبب حاكما على انطاكية (ص )5/1١/165‏ وارد في الملحمة 
(599/1) 2 وقد سلم كليب نفسه وأنطاكية آيضا فيما بعد 
الى ( سكليي وز ) الذي جعله واليا على ( ملاطية ) ص 
لا)ارا/رة وص 68١/1ا/" ‏ و (الملحمة ١/0؟-الا؟)؛‏ 
وان سيف الدولة ضبط ( برزوية ) من البيزنطيين عام 
10> كما ورد في كناب موسسوم ( امبراطور بيزنطي ص 
؟؟اررقم 1). 

(10) اسستن'دا الى القوامبس نعلي هذه الكلمة 
(متداساعطسفط0) : 
٠‏ الحاجب ) كما تمني أمين الخزانة أو المال © والمعنى 
الأول اقرب آلى المراد في اعتقادي » وقد آوردها كناب 
( ذيل بجارب الأمم ) ,صبقة ( البركموس ) وهو المخصي 
( باسيل ) الذي اعلن عن موالاته لليسيفوروس فوكاس » 
وعلد فوزه حل محل برنجاس(*#) كرئيس المستشارين» 
ولمت كقنك حتى طرده ( باسييل ) عام ولاكه ( عام 
وخمم ) استنادا الى تاريخ بحبى الانطاكي ( ص 1/156/ 
؟' ) والى ( الملحمة ١/كلاه  )‏ أميدروز والمترجم . 


كوعصتكظ (*) 


ابان عن لطفه ©» وارتضى المصالحة المعروضة مع 
الاعراب عن شكره . 

ثم استفهمني الفرض من قدومي © فاوقفته 
على ذلك بشكل واف . واسترعى ( أبن قونس | 
انتباهه الى الصيغ المشترطة © فلما اطلع عليها ؛ 
قال : لو افلح الرؤْ ساء في جعلنا نتخلى لهم وديا عن 
المناطق والحصون التي يرومون » لشرع كل منهم في 
التخطيط لتحاشي ضرورة الابقاء على قوة من 
الرجال © والقيام بتسديد الاموال . فاجبت ؛ انه 
حيث تم دعم التدبير بالقوة والمقدرة © فهذا برهان 
على نبل المسلك »© ويجب ان يجايه بالقبول . 
فاستفسر : « لكن ماذا بشأن حلب 5 فهي ليست 
شطرا من متنطقتكم ( بقصد ملك عضد الدولة ) » 
وحاكمها لا بهتم بكم » ومبعوثه هنا وكليب يعرضان 
علينا خراج ارضها ©» وينشدان حمايتنا » اما 
نيسيفوروس(59) وملوك آخرين © ولسنا احرارا 
في التخلي عنها . لذا ان استطعت ان تقدم اي 
اقتراح عداه » فافمل ») والا فوفر على نفسك مشقة 
الر حلة الطويلة » . اجبت : « أن حزت ابماز مليكك 
بمغادرتي »© فاني سابارح »© لكن اذا قلت ذلك من 
تلقاء ذاتك فقط © فالمليك لحب (2597 ان بصفي الى 
مااقول » واسمع رده كي اعود بمعلومات موثوقة». 
فاجاز سيري . فانطلقت نحو القس طنتطينية © 
ودخلتها بعد ان استقبلني ورافقني مامور البلاط 
بمنتهى اللطف . وانزلت بامزارز في جوسق 
نيسيفوروس ( حامل الدواة  )‏ المبموث الذي 
معي وكان من اعوان العاهل . ثم استدعيت 
للمثول امام الحاجب ( اي باسيل المخصي ) الذي 
قال : « قد وقفنا على المخاطبات التي حملت على 
ارسالك » لكن ١افصمح‏ عن مراميك » . آنذاك ) 
ابرزت الاتفاق الحفيقي520) الذي تفحصه ») ثم قال 
( ألم يتم حسم التخلي عن خراج بلاد ابي تغلب<2)25 
سابقا ولاحقا ©» مع الباقلاني وقعا لرغباتكم ؟ الم 
برتض شروطنا لارجاع الحصون التي قد 





(1) كان المتكلم نجل ليون فوكاس ©» شقيق نيسيفوروس بل 
أميبروز . 

() استعمل صاحب البحث ممنى الوجوب بكثمة (4]ط05ا0) 
بينما صاحب ( ذيل التجارب ) استصمل مصنى الجواز 
بكلمة ( يجوز ) ٠‏ 

(18) ان النص الانكليزي للبحث نعت الاتفاق بكونه (الحقيقي) 
بينما نص ( ذبل التجارب ) نمته بكونه ( الظاهر ) . 

(15) ابن ووريث حكم ناصر آلدولة في اللموصل ‏ اميدروز . 


لذن 


ضبطاها١د١؟)‏ ؛ وفي القبض على برداس ( ورد ) ؟ 
لقد ارتضى سيدك هذا الاتفاق ©» وعمل وفقا 
لرغياتما » اذ لديكم تصديقه على المهادنة بخط 
بذه 51(06) . فأجبت : « لم يتوصل !اباقلاني الى 
اي اتفاق قط 6 . فأجاب : « انه لم يغادر الا بعد 
ان سوى شروط الاتفاق الذي مصادقة مولاه عليه 
كانت سترسل الينا » وقد سبق ان ابرز خطابه 
بثشان اأوافقة على الشروط باكملها » . لذا ارغمت 
أن اجد وسيلة لمجابهة هذا الوضع9) . 


فكرة رائعة عنت لابن شهرام لرد حجة الخصم 

فقلت : « لم يتوصل ابن الباقلاني الى اي 
اتفاق معكم . ان ابن قونس هو الذي صاغ هذا 
العهد واخذ نصه الاغرنقي »6 . عندئذ استشقشاط«2؟) 
الحاجب واستفهم ابن قونس : «من خولك بهذ؛ ؟٠‏ 
وانسحبت . 

وغب ايام استدعاني الحاجب »© واعاد قراءة 
الاتفاق » فتوقف حيث تطرق الموضوع الى « ما 
النسخة الثالثة » . فقال بان هذه أحدى الخ » 
فاين النسختان الاخربان ؟ لدى مراجمتي تلك 
الفقرة » الفيت السهو قد وقع فيترك ذلك » وقلت: 
« معئى الفقرة هو ان بكون الاتفاق بثلاث سخ : 
احداها تكون لدى الحاكم البيزنطي » والثانية تكون 
في حلب » والثالثة في المعاصمة ب بغداد » فدحض 
ابن قونس ذلك » قائلا » أن تعليماته كانت أن بدون 
المعنى الحقيقي للاتفاق وقال الحاجحب ان هصذةه 





(.؟) نعى البحث يفيد قول الحاجب البيزنطي بموافقة 
البافلاني على شروط البيزنطيين لاعادة الحصون التي 
قد ضصيطوها : 
"...,ضعط3] 220 عر وعفووعم اه عزك 
بيتما نص ( ذيل التجارب ) بفيد التقيفى : 7 رد الحصون 
التي آخلت منا » . 
(١؟)‏ نص البحث يعطي المملى الذي ترجمته للمبارة : 
عط 05 صهلغوع6 2221 ولط عمتقط نامكز عن" 
'"لصقط ميزه ولط معنا ععناما 
بينما نص ( ذبل التجارب ) فاسف المعلى : « وطلبنا أن 
خطك معك بتمام الهدنة » . 
(9؟) نص ( ذيل التجارب ) لهذه الجملسة متسم بالضمف 
والفموضص : ١‏ فاحتجت الى ان اتطلب مجالا اظاوم به 
مجالهم » . 
(20) في ( ذيل التجارب ) وردت هله الكلمة رزاشتط ) 
وصحيهها استشاط او اشتاطه , 


يلا 


النسخة كانت اأمعول عليهاه4؟) ؛ وان النسخة الثانية 
انت على ذكر .لتخلي عن الحصون » بينما النسخة 
الثالئة لم تتطرق الى أي ذكر لحلب » وان الاتعاق 
تم توقيعه بمقتضى الشروط المنفق عليها مع ابن 
الباقلاني ؛ والغر ضالوحيد من ارسالهذه النسخة 
هو استحصال توقيع الملك وختمه عليها . فكان 
ردى على ذلك : « يستحيل ان يكون الامر كذلك ©» 
فتعليماتي هي مجرد ما ذكرت بان حلب 
والحصون »© وفمقا للاتفاق الذي شلاهدت »6 . 
فأجاب : « لو كان برداس ( ورد) اي سكليروز ب 
هنا في المسكر » وضبطتمونا جميعا اسرى : ما كان 
في مقدورك أن تطالب باكثر مما طلبت . فكيف 
و( ورد) هو في الواقع اسير 15 84 . 


رد حصيف لابن شهرام 
« لإا اهميةده؟) لافتراضك : « لو كان 
( ورد) في العسكر » ؛ لانك تعلم جيدا12؟) أن ابا 
تغلب ( الذي لا برقى الى مصاف ادنى اتباع عضد 
الدولة ) عندما اعان وردا » الحق الهز :ثم 259١‏ بالملوك 
البيزنطيين طيلة سبعة اعوام . فكيف كانت الحال 
ستفدو لو ان عضد الدولة اعانه بجيشه ؟ ومع ن 
(وردا)اسير في قبفتنا » فهو ليس عرضة للتمثيل 
كما تفملون باسراكم . ووجوده في العاصمة افضل 
لنا(4؟! » اذ اننا لم نجعله مقيدا . ولو فعلئنا ©» لربما 
ضاق صدره بصدةه عنا » ويشن مئنا مستو حشسا » 
وتخلى عنا . بيد انه يعمل الان بر فقتنا » ومطمئن 
الى الابهة والامن اللذين يشاهدهما في العاصمة . 
والحقيقة اننا نمسك بكل الحبال » . 

لقد ائرت فيه كلماتي »© واربكته كثيرا » لانه 
ادرك صحتها » فقال : « ليس في الوسع تلبية 
مطلبك . ان اردت » سنوقع على ما اتفق عليه مع 
الباقلاني » والا فانصرف © فاجبت : 
انصرائي بدون الاستماع ان العاهل » فافعل © 
اجاب : انه تكلم نيابة عن العاهل » لكنه سياذن لي 
في اللثول امامه . 

ف غضون ايام قلائل استدعيت فحضرت 5 


احت : 


«ان شئت 





(؟) في اللنص الانكليزي ورد هتا اللفل [128١‏ ك1) وهو 
مرادف للفظ الدارج ( بحكم او باكل 2 بينما نص ( ذيل 
التجارب ) بذكر ( النسخة الظاهرة ) . 

(؟)نص ( ذبيل التجارب ) بذكر ( غلطا » هذا القول المفترض 

(6) نص ( ذيل التجارب ) يذكر ( تعلم ) فقطا . 

(0؟) نص ( ذيل التجارب ) يذكر ( أهلك ملك الروم ) . 

(8؟) نعي ( ذبل التجارب ) يلكر ( احوط لنا ) , 


وطلب العاهل البيزنطي ( باسيل ) اعادة ما سبق 
ان تم التذاكر بشأنه في حضوري »2 فقال ١‏ « لقد 
جنتنا برسالة تستحق الشجب«(9؟) 2 فرمولكم 
جاء واستحصل ققبولنا بشروط معيئة » تضمئنت 
اعادة الحصون التي ضيطت ابان العصيان » وأنت 
الان تطلب التخلي عن حصون اخرى استولى عليها 
اسلاني . فاما ان ترتضوا ما تم عليه الاشتراط 
اولا »او الطلق بسلام » . فاجبت ؛ « لكن الباقلاني 
لم يتفق على شىء » اذ فيما بتعلق بالصك الذي جلبه 
معه » لقد جردتمونا ب وفق شروطه ‏ من نصف 
اراضينا . فكيف نقر شيئًا كهذا ضد أنفستاآ 
فالحصون في دبار بكر(10) لا تضبطون منها شيئًا ؛ 
وديار بكر الان تؤول الينااا4» . كل ما تستطيع ان 
تفمل هو ان تنازعنا اباها »© وتجهل ما سيغدم 
مصير الصراع . آنلذ تدخل الحاجب59)) قائلا : 
« هذا اللفير متفئن في الجدال »© وفي مقدوره ان 
بزين الكلام2؟4) » والموت افقضل لنا من الاذعان لهذه 
الشروط . دعه نصرف الى سيده 46 . فتهض 
العاهل » وانصرفت . 

انصرم شهران على مكوثي في القسطنطينية ؛» 
فاستدعاني الحاحب © وكان بر فقته المشسير140) 
وهو والد الخصيص الذي الحق به العمى!2))» 
وعدد من البطارقة وتداولنا في امر الحصون . 
فعرضوا التخلي عن خراج حصن ( كيفا ) في حوزة 
والدة ابي تغلب التي كانت تستلم الخراج © فكان 
جوابي عن ذلك : « وانا بدوري ساتئازل لكم عن 





(9؟) نص ( ذبل التجارب ) يذكر : ( با هذا قد جلت بامر 
ملكر )0. 

(.2) في نعي ( ذبل النجارب ) ورد هذا النص كالآني : 
١‏ فالحصون اتثني في ديار بكر منها شبىء في قبضك » 
واعتقفد أن النص بيجب أن يكون : ( ... ليس متها 
شيء )» 8 

))١(‏ لا بشتمل نص ( ذيل التجارب ) على هذه المبارة 
ودبار بكر الآن تؤول الينا » . 

(0)) لا بنعت ( ذبل التجارب ) مقال الحاجب بالندخل بل 
بذكر :© ( فقال البركموس »0 . 

0) لعى ( ذيل التوارب ) بذكر : 
وتموبه للاقوال » , 

()) النصى الانكفيزي يذكر ([88315118) بينما نص ( ذبل 
التجارب ) يلكر ( القربلاط ) وهي تمني كذلك القيم 
على البلاط أو المراسسيم او التشريفات . 

(5)) هذا المشم أو القيم هو ليون فوكاس ٠‏ وقد الحق به 
العمى 'سسبب تسبتره على عصيان نجله برداس ( ورد ) 
على جون زيميسكس . لكن التمثيل به في هله المرة 
اجري قصدا برفق . انظر ( الملحمة 77/١‏ )ب أميدروز 


هذا رجل ذف جيل 


خراج سمند82)) ( تكتب كذلك اسمند ‏ قربة قرب 
سمرقند ‏ استنادا الى ياقوت الحموي ) . ولما 
استفهموا معنى ذلك » اجبت : « ان الاطراف 
القصوى فقط هي التي تحدد في الاتفاق كي يكون 
جليا ان كل ما هو ضمن الاطراف مشسمول بالهدنة 
فحصن ( كيفا ) هو قبل آمد ( دبار بكر ) بخمسة 
ايام . فكيف تذكرونه #5 . 

اما الخلاف بشان حلب » فظل قائما حتى 
قال المشير ( او القيم ) : « ان سدد حاكم حلب 
الخراج الينا ؛ فسسنعلم ان اقوالك باطلة » وانه 
بفضلنا عليكم »6 . فاجبت : « وما هو الاثبات الذي 
تملك بانكم لم تسستميلوا كاتبه وحماه كليبا ليؤدي 
لكم شيئًا » فتتخذوه حجة 5 فيغير حيلة © اعلم أن 
ذلك لا بصح » ثم انصرفت . 

ثم استدعاني الماهل © وكان خراج حلب قد 
وصل آنذاك »© فالفيت لهجتهم قد تغيرت في الحدة 
والحزم » اذ قالوا : « ها قد اتى خراج حلب » وقد 
طلب الينا حاكمها التوصل الى اتفاق معه بشسأن 
بلدتي ( حران ) و ( سروج ) وفي مؤازرته للمهاجمتكم 
وقوى اخرى © . فقلت : « انا اعلم ان استلامكم 
الخراج بحيلة » اذ ان عضد الدولة لم يتصور انكم 
ستجيز ون لانفسكم القيام بما اقدمتم عليه ©» والا 
كان في مقدوره ان يجرد جيثشا لايقاف عسكركم . 
اما الذي تروونه عن حاكم حلب »© فانا اعلم منكم 
بافكاره »© وكل ما بلفكم عنه عار عن الصحة ) 
والدعوة فيها ( طب ) قائمة لمضد الدولة19)) . 
فألوا ان كان لدى مااضيف » وعند اجات 
« كلا 6 »© اجابوا بان استاذن الملك بالالصراف 
مصاحبا بالحمابة . فقلت : سانفمل ذلك فورا. 
واستدرت نحو الماهل للاستئذان منه . 


تحليل سليم لابن شهرام في هنا المازق 

ان تعليله كما بلي : « تأملت الحال © مدركا 
ان الحاجب والمشير ( او القيم ) والباقين معهما 
يعارضون الهدنة اللقترحة ( فرجال الجيش بخشون 
الاستغناء عن سيوفهم © والنقص في ارزاقهم كما 
كانت الحال عندما تعقد الهدنة في بيزنطية ) 3 





(1) بلاحظا المتممن اللبيب انطواء هذا القول على سخرية 
بدلالة السطور التي اليه . 

0)) عنمما وصل اأى بشداد سسعف الدولة ©» نجل سيف 
الدولة » قدم خضوعه الى عضد الدولة » وادخل 
اسمه في الدعاء بعد اسم الخليفة ( يحبى بن سميلد 
الانطاكي ص  ) 18/1١/1607‏ ل أميدروز . 


اليا 


والسبيل الوحيد الذي تبقى هو استمالة امك 
واسترضاؤه(44) ©» فخاطبته قائلا : « ايها الماهل 
في عدم مناصرته عدوك ») وفي عدم 
مهاجمته بلادك عندما كنت ملتشغلا مع المصاة 
ضدك » اذ انك تعلم أن ارضيته لوحده » وهو مليك 
المسلمين 6 فذلك أمر جيد وخر : وخلافا لذلك 
بتحتم عليك ارضاء الالوف منمشابعتك » ورضاهم 
غير موثوق منه © واذا اخفقت في الحصول عليه » 
فربما عليك ان تسترضي عضد الدولة فيما بعد . 
كما تعلم أن جميع من حوله بعارضون الهدنة 
المطروحة » اذ هو فقط يميل اليها » فهو قادر ان 
بفعل ما يريد » اذ لا بحرؤٌ فرد ان بحاججه في ذلك, 
ارى انك تحبذ المهادنة معه » لكن قد تكون رغبتك 
غير مدعمة من قبل اولئك المحيطين بك » . فانفمل 
بحديثي ؛ ولاح .عليه الهم(45) من جراء علمي 
بمعارضة متشاريه © فلهض وغادر . 

ان الشخص الخصيص بالعامهل ©» والذي 
بقف حياله ©» وبيوقم نيابة عنه باللون الارجواني » 
والملم بكل شؤونه الرسمية » كان نيس يفوروس 
( نقفور ) الكانكلي ( حامل الدواة ) الذي رافقني 
مبعوثا » فسالته الانصراف معي ؛ ففمل . 


الترتيب الذي توصل اليه ابن شهرام مع المستشار 
الخصيص بالعاهل » وبه اصاب غرضه 
عندما انفردت به ©» تكلمت : ١‏ اروم ان تبلمع 
عني رسالة الى المليك . لقد طال مقامي هلاء 
فمرفني بقراره النهائي . ان لبى مطاليبي © فهذا 
حسن » والا قلا وجه لمقامي بعد الان »© . وقدمت 
الى هذا الخصيص هدبة تكريمية مما قد جلبته 
معي» مشفوعة بوعود حسنة نيابة عن عضد الدولة. 
كانت رسالتي كالتالي * «ابها المليك : الاهتمام الاول 
هو ان تصون نفسك » ثم ملكك » ثم اتباعك عليك الا 
تثق بفرد » مصلحته في اضرارك »© فبعون ابي تغلب 
نجم ما جرى ف بلادك . اذاماذا سيحدث لو ان 
عضد الدولة آزر القواتاللمعادبة ضدك ؛ ان التوصل 





(8)) يذكر نصي ( ذيل التجارب ) : ( الرفق به » وهله 
كلمة كبيرة في صدورها عن رسول بتعامل مم عاهل » 
وقد استعمل صاحب البحث كلمة ‏ (020(11866)) 
التي نعني ( يسترضي ) وهي أنسب في اعتقادي . 

(9)) استعمل صاحب البحث كلمة (0006612)) وهيىي 
تمني الهم هنا ©» بيئما مؤلف ( ذبل التجارب ) اورد 
( الأمتعاض ) , 


؟؟ 


الى الهادنة بينك وبين اول الرجال:60» وحاكم 
الاسلام » لا اراه موافقا لهوى ممستشاربك . لا 
بدرك الانسان الا ما لم بجرب »© ولقد حصلت لديك 
تجارب سبم سئين من لعصيان عليك وعلى سلطتك 
فضلا عن ذلك » ان دوام الدولة لا بعني دوام بقالك 
فالبيزنطيون لا ببالون بمن يكون عليها امبراطورا 
( النص هنا محرف 012) . هذا على افتراض 'ن 
عضد الدولة باق في السلطة © لقد اسديت اليك 
حسن المشورة »© لعلمي بميل صاحبي وتقديرهة 
نحوك . لذا تأمل خطابي © وافعل كما تراه الافضل»؛ 
فعاد ( تقفور ) قائلا : « الحواب هو ان الامور كما 
ذكرت ؛ لكن لين في مقدوري مقاومة الجماعة » 
وهم بحماون عني فكرة من غشهم وآذاهم . 
ذلك » سامضي في الامر © وافعل بقدر ما استطيع» 
ومن حسين الطالع » صادف ان الحاجب 
( باسيل المخصي ) مرض مرضا شديدا » وعجز عن 
الخروج ©» واستمر تراسلي مع العاهل » ومثلت 
أمامه في ايام متوالية »© وخاطبني بنفسه © وآزرني 
الخصيص ( حامل الدواة ) بدافع من البغض 
والحد اللذين بكنهما للحاجب ©» حتى تم الاتفاق 
على الهدنة وفقًا لجميع الشروط في الاتفاق © وام 
تلق المحاولات لاخراج حلب قبولا . وعند الحاحي 
على هذه النقطة بعزم قائلا : « بدون حلب لا يمكن 
ان يتم هذا » © قال : « اقلع عن الاصرار © فاننا 
لن نتخلى اكثر مما تخلينا عنه » كما لن نخلي منطقة 
نستلم خراجها الا قسرا . لكني سانفذ معك خطابا 
الى صدبقي مولاك » لاني واقف على ثله » ولانه 
متى عرف الحقيقة » فان يجانبها » . ثم طلب الى 
الذين حوله ان ببتعدوا » وسرني قائلا : « قل 
لولاك اني انشد حقا رضاه ؛ لكن نجب ان املك 
برهانا عليه . ان شئتم أن نحول اليكم خراج حلب 
او ان اترك لكم جبايته شريطة ان بطرد ابن حمدان 
من حلب »© فانجزوا ما وعدتم عن لسان ابن قونس» 
ب ملحما الى تسليم بدراس « ورد  »‏ فقلت : 
« لم اسمع بذلك »© ولم اكن حاضرا انذاك » لكني 
احسب فعله مستتيعدا » . فائكر ذلك قاقلا : 
« أقلع عن هذه الاطالة ؛ فلم سبق لدبك شيء آخر 
تحاورني بشأنه » . ثم اوعز بتحرير الردود : 


وكتبت جوابي » وحضرت للاستئذان بالرحيل . 





(.ه) هكذا جاء في نص البحث ''81698 04 25ل" بينما في 
( ذبل التجارب ) وصف باوحد الدنيا , 
(١ه)‏ هذه ملاحظة صاحب البحث 5 


حادث سعيد لابن شهرام 

ولعدم رغبتي في وقوع مقدور يؤدي الى موت 
من راموا تسليمه : كما بقع في نظر هذه الاحوال 
( النص هنا بدو محرفا )150د) ٠‏ وكي تكون الهدنة 
مشتملة على جميع امصارنا حتى دون الفرات وبلاد 
بادد؟ه» بدون حلب . قلت : « تعلم اني عبد مأمور 
ولسست ملكا ؛ وعلي الا اتخطى التعليمات التي نقلتها 
اليك بصدق . اما شروطك بشأن حلب 4 فقد 
اقسمت لك باني لم اسمع شيئًا بخصوصها في 
بنداد . لكن هل جلالتك مستعد لننظر في تدبير خطر 
لي بانه من الصواب ان تقره ؟ فاستفهم : «ما هو ؟» 
«ان تنص على الهدنة بيننا وبينك لتتضمن 
كل اقاليمنا من حمص الى منطقة باد بدون اي ذكر 
لقفية التليم التي تنشدون © فقط ولا شبيء 
عداه : وتقسسم عليه بديئك »© وتوقعه بامضائلك ؛ 


واحبت : 


وتختمه بختمك في حضوري »؛ ومبعوثك سيوصله 
الى العاصمة معي © حيث اما ان يقر واما ان بعيده 
مبعوثنك » فسوّلت : « وهل ستعطي تعهدا خطيا 
مماثلا ؟ 6 فاجبت : « اجل »© عند تسليمي شروطك 
الني تبغي » فاجاب : « ولكن هل ستذكر في صكك 
تسليم الرجل ؟ » فقلت : « لا يعني ذكر ما هو 
خارج تفوبفي »© . فقال : « اذا سأهيء اتفاقين » 
احدهما لما بتعدى الفرات ومنطقة باد » والاخر 
بشأن حمص وحلب كما قد اشترط . عندلف : اذا 
اختار مولاك الاتفاق الذي يتخطى تخوم الفرات 
شريطة اقصائه ( بدراس ) + فيستطيع أن بسقيه 
لدبه » وان آثر الاتفاق الاخر »2 فبمقدورهان 
بنفذه » . فاقترحت تحرير الاتفاق بدون آي ذكر 
لهذه المسالة » فقال : « اذا » دون ذلك » اذ لن 
!عطي اي شي مكتوب بدون ان استلم الشنبيء 
(؟0) هذه ملاحظة صاحب البحث »2 وأعتقد انه محق في ذلك 
فنص ( ذيل التجارب ) بذكر : ١‏ ما يمري مثله فيخرج 
من الجميع بفر مينة ( كذا ) » . فالتشويش والفموض 
هنا جليان . 
(00) اورد صاحب البحت هذه الملاحظة بشيان ( باد ) : « هو 
الجد الأعلى للالة بني مروان الحاكمة في (مبافارقين) 
قام ( باد ) بمحاولة جريئة ضد الموصل بعد وفاة عضد 


الدولة »© لكنه الحفق وخر صربما في الممركة . ولم يتن 
لي المشبت من صحة هذه العلومات . 
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المكتوب » . فقلت : 
نسخة من اقوالي : فان اقرءها عفد الدولة ؛ امكن 
نسلخها في حضوره : وتوقيعها من قبله » فوافق 
على هذا . استادا الى ذلك . حررت الشروط » 
وجعلت الهدنة لعشر سنين . وعند الفراغ من هذاء 
قلت : « لا تجعل رسولك كمحرد فيج(01) : لكن 
اطلعه على ما تروم منه ان بفعل طيعًا لما اتفقنا عليه ٠‏ 
ووفعًا لما برتليه » وصادق على كل ما بقره » . 
فارتضى ذلك . وحررت الصكوك بمقتضاه . 


« اذا دع تر جمانئك ينشثيء 


وعند مبارحة الحاجب داره غب ابلاله ؛ هاج 
لاسباب منها تفرد الخصيص ( حامل الدواة ) 
بمليكه ©» ومنها انجاز الامر في غيبته © والسبب 
الثالث هو مسألة حلب وحمص والضمانات التي 
قدمها اليه كليب . 


حديث مليك بيزنطية » به استمال 
مشاعر الحاجحب 

حسبها افادني به بعض خواصهم قال 
الماهل مخاطبا حاجبه : « ليس حولي » كما تعلم 
يا حاجبي ؛ من بشفق علي نقايرك » ولا من يحتل 
موقمك عندي : اذ انت مني في ادنى نسب 
وصله١(هه)‏ : اما الياقون © كما قال السفير © ففير 
مبالين ان كان الامبراعطور انا ام غيري . بنجب ان 
تصون نفسي ونفسك » ولا تصغي الى قول اأشير 
( ليون فوكاس ) » ولا تثق به أو بمشورته » اذذاانت 
تعلم ما رواه ابراهيم عنه وعن ابنه ( ورد) حول 
اضمارهما الفشى للكنا وخبث نياتهما نحونا » . 
فسألت محدثي : من بكون ابراهيم ؟ اجاب ؛ «انه 
رمول الخصيص اليكم » وهو الذي اعلن للعاهل 
ناصحا أن الخصيص |( أي برد'اس ‏ ورد ) قد انفذه 





(06) بفتح الفاء وتسكين الياء وتعلي رسول اللطان © الذي 
سفى على رجليه » وهي من الدخيل وقد اوردها 
صاحب ( ذيل التجارب ) فينصه حول الموصوع وترجمها 
صاحب البحت الى (00115161)) >ومن ممانيها الساعي 
أو رفيق السبياج . 

(00) باسسيل المخصي كان الابن الطبيصي ( غير الشرعي ) 
لرومانوسى ليكابينوس والد هيلين قربنه قسسطتطين 
بورفيرو جئيتوس جد الامبراطور ( باسيل ) ب أميدروز. 
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اليكم (نتصد المسلمين ) ناشدا منكم معاضدته على 
العصيان » . 

فتقبل الحاجب مقالة المليك » وعلدما 
استدعاني ٠»‏ لاحظت فيه لهجة وانباطا خلافا 
للسابق ؛ لكن نظراته » في ذات الوقت » ابانت عن 
عدمموافقته على الشروط التي حصل الاتفاق عليها. 
وتم تمرشيح حامل الدواة ليكون رسولا معي بعد 
رفضه المهمة » لكن العاهل الح عليه بذلك بعد ان لم 
بجد عداه في اهليته »6 واعانه الحاجب قائلا : «انت 
وانا اهم شخصيتين في البلاط ؛ وابنا ينبفي ان 
بذهب» . وبلغ من جده في الامر حدا عزوته الىرغبة 
في اقصاله » والى حسد لا راى من منزلته الحميمة 
لدى العاهل . 

هذا هو موجز معاني الفاظ ابن شهرام . 
آنذاك كان عضد الدولة عليلا » ودخول الناس عليه 
كان محظور! © فاوعز ان يقدم اليه تقرير عما جرى. 
تلك العلة اودت بحياة عضد الدولة © وبعد وفاته » 
مثل المبعوث البيزنطي امام صمصام الدولة © 
وتلمت الهدابا منه © وانجز المهمة التي قدم من 
اجلها » فتم تحربر اتفاقين : احدهها الاتفاق الذي 
حصل مع ابن شهرام على اساس كونه كاملا ودائما 
والاخر الاتفاق المسبق الذي عقد مع نقغور(1» . 

الاتفاق بشان ورد واخيه ونجله 

ان المداولات اسفرت عن ان تقفور سيمكث 
في بغداد © ويوفد مندوبا عله برفقة آاخرين من 
بغداد لاستحصال توقيع العاهل وختمه لشقيق 
( ورد) ‏ المعروف عند الروم باسم سكليروز ب 
وابئه © والامان والتوثقة لهما بضمان احسانله . 
واعادتهما الى متصبيهما الابقين ؛ والى وضعهما 
الستقر .وعند وصول ذلك © كان على تقفور 'ن 
يبرسلهما الى العاهل البيزنطي » بيئما على ورد 
( سكليروز ) ان يلبث في البلاد الاسلامية » وان 
يمنع من التوجه نحو البلاد البيزنطية بفرض 
الاضرار ؛ وانه عند اتضاح حسن معاملة الاثنين 





(605) أي عندما كان في بشباد رسولا من باسيل بط فرار 
سكلروز ( ورد ) الى بلاد الأسلام ل آميدروز , 
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الاخرين وفقًا للتعهد : عندئذ بحب ارسال ( ورد) 
التوثقة بمقتضى شُروك على غرار ما تم مع باه 
واخيه : وان المبلغ المدفوع كجز دةدلاه) عن حمصس 
وحلب من ابن حمدان الى العاهل البيزنطي © ينبغي 
اعتبارا من ارسال ورد الى بيزنطية ب تسديده 
الى خزانة صمصام الدولة 6 واذا تأآخر ابن حمدان 
عن التسديد »© فملك بيزنطية برغمه آنذاك ؛ كي 
يوفر على صمصام الدولة ضرورة تجريد حملة عليه 
اما امر بلاد ( باد ) » فيجب ان بتعين على ما كان 
من هدابا المجاملة(80ه) الى الملك البيزنطي » على 
اساس من المفهوم ان الاخمردةة) لن بعين ) بادا ( او 
سوية وتم توقيعهما . 

أما بخصوص ما جرى بثشأن اطلاق ( ورد ) 
من محبسه © فسيلي ذكره بعدلذ . 


جا 


ان اعطاء الامان المقترح الى سكليروز ( ورد) 
واقربائه لم بحصل »© واطلاقه من قبل خلف عشد 
الدولة جرى بعد انصرام عدة اعوام فقط عند اخفاق 
( باسيل ) في حملته البلغارية 4 وبسبب قيام (وردا 
بالعصيان عليه بالاشتراك مع( فوكاس  )‏ استنادا 
الى ( االحمة ١/ه77‏ وتاربخ بحبى الانطاكي 
15) 4 كان نجل سكليروز ؛ المدعو 
١رومانوس‏ ) قد تخلى آنثذ عن قضية والده» 
فاصاب حظوة رفيعة عند باسيل ( الملحمة :1115/1١‏ 
55 »2 للا ) . هذه الروابة لا تدعم حكاية احتجاز 
(اورانوس ) في بغداد بسبب تدبيره قتل سكلاروز 


(ورد) بدس الم له ؛ ولا تعطي دليلا ما ان باسيل 


(لاه) وصف صاحب ( ذيل التجارب ) هذا المبلغ بكونه ( مال 
المفارقة علهها ) » بينما عبر عله صاحب البحث بالجزبة 
(عأناط151) كما 'عني الاناوة أو الضربية الثقيلة . 

(058) نص ( ذيل التجارب ) يقول : ١‏ على ما كان عليه من 
الاطفة » وهذا غحر مفهوم في زماننا وقد ترجمه اميدروز 
الى (قأرعوعم2 اسماصع مسا| صسم0) 

(09) يقصد صاحب البحث الماهل البيزنطي , 





كان ساخطا على حكم وزيره2(١13)‏ + باسيل المخصي : 
الذ كان سقوطه مقبلا في عام هلالاه (5806م) وهو 
التاريخ الذي حدده بحي بن سعيد الانطاكي (الملحمة 
كلاه . 

كما انها تبين ان القيمة التي علقها باسيل على 
تسليم سكليروز ( ورد ) كانت كما او أنه على 
استعداد لشرائها على حساب الخراج بأكمله او 
الجزية ؛ الواجب دفعهما اليه من حلب بمقتضى 
شروط استسلامها ألى ( بيتر فوكاس ) في عام 
4ه ( بحيى الانطاكي 10/1/1١51‏ و « امبراطور 
بيزنطي » ص .75 ) . ان هذا الشطر من المعاهدة 
قد ابطل » واستمر دفع المبالغ من حلب ولو بمقادير 
اقل ( بحي الانطاكي 5/1/1١58‏ 51/1/1559 
والملحمة /.ه6 »هلاه الام ) »2 ومرة واحدة 
سددت كاملة « بحيى الانطاكي “لاما والملحمة 
4/5 ) . ان ( شلمبرغر ) يفترض ارسال المبالغ 
بانتظام ( ص 158 ) © ومن المؤكد ان قسطا كان في 





(1) لأول مرة يذكر صاحب البحث بان باسيل المخصي كان 
وزيرا © بينما في الواصع السالفة ذكر ١‏ الحاجب » . 
وحتى صاحب ( ذيل التجارب ) ذكر الصيفة الرومية 
بركموبى » ولم بذكره كوزبر مطلقاً . 


سبيله الى بيزنعلية عندما اعترضه سكليروز (ورد) 
في الايام الاولى لتمرده 5785/١‏ ) . وبيمناان 
نعرف مدى اهمية هذه الجزية في بيزئطية كمال 
مضمون للدولة ؛ وبتعبير اخر : ما كانت عليه قيمتها 
الشرالية في السوق . ثمة كشصلف دقيق في كتاب 
(الفرج بعد الشدة ) 175/9 و ٠> ١51/1١‏ انه قبل 
زهاء نصف قرن من ذلك التاريخ »© كانت قيمة 
قطمة ارض في سواد بغداد شروى اربعة اعوام » 
بعد خصم الخراج وحقوق الدولة الاخرى . كما 
بتضح أن ما متوقع استلامه من ضرائب الاراضي ©» 
احرزت قيمة مبيع عالية » لانه هكذا كان المعول على 
الواردات المالية للوزيرين (ابن مقلة)_تجاربالامم 
الجزء ه//9؟7 528 والمهلبي ( الجرء 118/5 - 
65 وقارن هذا بما جاء في ص 851 و 50م من 
مجلة الجمعية الاسيوبة الملكية لمام 1117 ) . لكن 
من ناحية ثانية » كانت اهمية ما يتوقع الخليفة 
من الجزية من حاكم خاضع له » باعتبار ما جرى 
بين رسول الخليفة وعم عضد الدولة وسلفه 
( الجزء ه ص 64506 2555-0 ) تعتبر قليلة جدا في 
سوق بغداد » ومن الجائز ان ذات الافتراض سيكون 
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فذلكة عن فكرة انشاء حدائق الحيوان 
ف وادي الرافدين 

لقد كان العرب سباقين في كل شيء طرقوه 
من اركان الحضارة الانسانية في الابتكار والاختراع 
والتطوير » فهم اسياد افكارهم وبئاة العلوم التي 
اصبحت فيما بعد اهم أسسن بناء الحضارة العلمية 
العالمية . وقد يندهش اكثرنا اذا علم ان الاقوام 
العربية القديمة كانت هي اول من عرف اقتناء 
الحالية . وبشير المؤرخون الى ان عملية انشاء أو 
افامة حدالقالحيوان في العمور القديمة بي العراق 
مرت بثلائة اشكال من الحدائق » الكل الاول 
مناطق الصيد المتواجدة ضمن الرقعة المملوكة لهذ١‏ 
الامير أو ذاك وهفا ما شهدتهة على وجه التحديد 
فترة السومربين فقد كان ملوك هذه الدولة بمتلكون 
حدائق مسورة تضم كثيرا من الحيوانات لاغراض 
الاحتفالات التي كانت تعد لكهان وقادة الشعب 
وحاشيتهم فير خي ف اثناء مسي ر ته الدرج الثلاث 
لبلوغ قمة برج المعيد . ومن هذا المطاف السامق 
باح المحتفلين ان بشاهدوا دخان الضحايا منبعثا 
من همزارات بعيدة ٠:‏ وبعدئك بهبون الآلهة الضحية 
الني تطلبها من المخلوقات الحية والتي تقضي بها 
الطفوسالمقدسة'1. ويؤكد المؤرخوزعلى ان جنائن 
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لين 


بقلسم 
زد لع ياه 
الع سوق 
وزارة الشباب ‏ بقداد 


ابل المعلقة الشهيرة كانت تضم بين ما تضم من 
حدالق غناء جناحا كبا من انواع الحيوانات 
والطيور ولا سيما التي تعيش في المناطق الجبلية . 
في حين لم يقم الاكديون ببناء مثل هذه الصيغ من 
حدائق الحيوان ! . 

والشكل الثاني هو احاطة مناطق تواجحد 
الحيوانات بقوانين صارمة لحمايتها لا من منطلق 
الحفاظ عليها وانما من اجل توفيرها لاغراض الصيد 
مثل هذا النوع من القوذنين كان واضحا ايام الملك 
الاشوري ( آشور ناصربال الثاني ) . 

واحتوت مسلة الملك الشهير حمورابي ف 
احدى موادها مواصفات للر قع الارضية وغطالها 
الذءاتي واماكن اختباء الحيوانات وكانت كلها تهدف 
الى حمابة :واجد الحيوانات البرية في مناملق 
الامبراطوربة البابلية وهي اشبه ما تكون حدائق 
حيوانات مفتوحة اي ما يسمى الان بالمحمييات 


وقد القرضت كثير من الحيوانات في تلك 
الفترة نتيجة الصيد المستمر © وسدو ان حيوان 
ألبيسون الذي كان برتاد سهول امريكا بصورة 
خاصة كان نوعا منه على ما بظن موجودا في العراق 
وكان يعرف بالسومرية بكقمة « ألم » وكانت له 
قدسية في المصر الكلاسيكي » ولا انقفرض ( في 
الالف الرابع ق. ءا استمر السومر بون على تمثيله 
في فنونهم براس عجل تشد عليه لحية مستعارة لان 
البيسون بتميز عن الثور بلحيته » وهذا ما نشاهده 
في القيثارة الذهبية العثور عليها في اور 
التي تبعد 1١‏ كم عن مدبنة الناصرية حيث 


نرى اللحية مثبته بشريط على انف العجل في مقدمة 
القيثارة0؟) . 

ويذكر لا الملك الاشوري تفلات بلاصر الاول 
(؟١١١ ٠.4‏ ق.م ) بانه بعد ان طارد قيبائل 
احلامي في حملته العسكرية الخامسة عبر نهسر 
الخابور قتل في المنطقة الو'قمة بالقرب من مدينة 
حران عشدرة فيلة واصطاد اربعة احياء نقلها الى 
بلاده ليحتفظ بها في الحديقة التي نظمها ليشاهد 
الحيوانات بصورة حية . 

ويبدو من هذه الاشارة ان عدد الفيلة اخذ 
بقل في هذه الفترة . 1 
في زمن اشور ناس بال الثاني الى ان انقرضت 
باصطيادها من قبل الاشورنين انفسهم في القرن 
الثامن قبل الميلاد . 
في شمال العراق وجنوبه وظات نذكر في الكتب 
العربية 4 واخر اسد ذكر اصطياده كان عام 
ككخ1<؟) . 


ومثلما انفقرض البيسون والفيل والاسد » 
كذلك انفرضت الخيول البرية والنمور والفهود 
والقطط وبقر المهاة وحمر الوحش والايايل واليحمور 
والضباع والضان البرية » ومن الطيور النصام 
وغيرها . 

وينقل لنا زينفونصورة للبيئة التي شاهدها 
بنفه عندما رافق في حدود عام ..) ق.م الحملة 
التي سار بها كورش الامير الاخميني الثاثئر مسن 
آسيا الصغرى الى طيسفقون ( المدائن ) . ويقفول 
زينفون : اللاد سهلة منبسطة كالبحر مكلوة 
بشجيرات الافستدين وبكل ما ينبت من الاعشاب 
والشجيرات ذات الرائحة العطرية » الا أنه لا توجد 
اشجار . ومن الحيوانات البربة الكثيرة الانتشار 
الحمار الوحشي والنعام » وبلي ذلك كثرة الحباري 
ثم الفزلان التي طاردها فرساننا . والحمر الوحثي 
لما طوردت سبقت الخيل ( لانها اسرع منها) »© تم 
وقفت © وهكذا لم بتمكن فرساننا من اصطيادها 
الا بعد ان انقسموا الى زمر فتمكنوا من ملاحقتها 
من جميع الجهات واستطاعوا اصطياد الواحد منها 
بعد الآخر . ان لحم الحمر المصطادة بشيه في طعمه 


اما.لاسود فقد كانت منتشره 





(1) البيئة الطبيمية القديمة في العراق/سومر » الجسزه 


.86 وكم/مص‎ ١ 
. (؟) المصدر السابق/رض ا‎ 


لحم الغزال الا انه اكثر طراوة . وظل هفا الحيوان 
يرتاد بادبة جزيرة العراق الى زمن حديبث . بذكر 
لنا المنقب المشهور ليارد بانه شاهد قطيما من حمر 
16خ014) . 

اما الشكل الثالث فهو أقامة حدائق حيوانات 
حاوبة على حضائر او بيوت من الاسلاك الشمبكة 
ضمت الطيور بشكل اساسي »© وبطمتها الطيور التي 
العربية اخذت حدائق الحيوان شكلا مميزا بتسم 
بالروعة والبهجة حيث احتوت قصور الخلفاء على 
نوادر الطيور والحيوانات الوحشمية : وفي نفس 
ااوقت ومع بدابة التطور العلمي ف الفعصر الذهبي 
للعرب كانت حدالق الحيوانات واللباتات تتخد 
كمراكز للتزود العلمي للفقهاء والعلماء في ذلك 
المصر . تقول الاب انستاس ماري الكرملي « أن 
الحيوانات وانهم كانوا تسمون حدقة الحيوان 
( حيرا ) : وجمعه ( حيران ) © ومنها القصور 
الشهيرة التي ناها الامويون ف امراف الجز برة 
الحير الشر في والحم الغربي وغيرها 6 ٠.‏ 

وبقول الاستاذ ميخائيل عواد 8 ) اتخنذت 
الحيوانات الكاسرة في بدء الامر للهو فقط © ثم جاء 
خلفاء بني العباس فاتخذها الاوائل منهم لاقامة 
الهببة وحفظ نظام المملكة وحراستها من اطماع 
الرعية 2 فارتيطوا الاسود والفيلة واللمور ٠.‏ ذكر 
المؤرخون ان الخليفة المنصور عنى بجميع الفيلة 
اتعظيم الملوك إلسالفة اناها واقتنائها لها واعدادها 
للحروب والزينة في الاعياد وغيرها : انها اوطا مراكب 
الملوك وامهرها . وكان للرشيد اقفاص فيها الاسود 
والنمور وغيرها ٠.‏ ثم تطور الامر من بعد ذلك فعنى 
الحلفاء والامراء والملوك واعيان القوم بتخصيص 
محل واسع الارجاء يضم جملة كبيرة من مختلف 
اصناف الحيوان الكاسرة والداجنة والطير والهوام 
والحثرات ويطلق على ذلك المكان «حير الوحوش» 
فالحير : بتان واسع فيه انواع الحيوان وهو 
المتمدنة . الى اتخاذ تلك الحضائر لحبس الوحوش 
والحيوان فيها 34 ودرس اخلاقها وعاداتها 034 مع 
التفرج على ما هنالك من عجيب المخلوق )© . 





()) المصبر السابق/ض 07. 
(ه» حدائق الحيوان في المصور الاسلامية/رص .5 . 


ونا 


وقد نجدد الافتفام بانساء خدائق الحيوانات 
في العراق في المهد العباسي لان انناء مثل تلك 
الحدائق كان من مظاهر الترف الكسرى التي تفئن 
العرائيون في تنظيمها وتزبينها »؛ ومن هنا راجح 
بعض الخلفاء وغيرهم من الموسرين والهواة يعبلون 
على انشاء حدائق الحيوانات في قصورهم وحدالتهم 
وببذلون الاموال لجلب مختلف انواع الحيوانات 
من اقصى بقاع الارض ء 

وكانت حدائق الحيوانات لدى المراقيين 
تصمم على اشكال متباينة فالبعض من الهواة كانوا 
بجمعون الحيوانات والطيور في اقفاص وحظائر بين 
اشجار الفاكهة والكروم والاوراد . وكان بعض 
الناس بجمع بالاضافة الى الطيور والحيوانات 
المختلفة انواع الافاعي والحيات والعقارب والضبية 
( مغردة ضب »© نوع من الزواحف ) والقطايا وما 
شاكلها في ذقفاص خاصة بها في تلك الحدائق ابضا. 
وكان البعض الاخر بقيم حديقة منفصلة او يقتطع 
ركنا واسعا من احدى حدائق قصره ليجمع فيه ما 
يستطيع جمعه من كل زوجين اثنين وبجمل لكل 
زوج منها قفص خاص به . وهناك من يفرد لكل 
زوج من الحيوان او الطير جناحا خاصا واسعا يكون 
مسورا تويرا قويا وعاليا بحي ثتستطيعالحيوانات 
ان تتحرك فيه وان تحلق الطيور في اجواله بكل 
حربة » فالحيوانات في مثل هذه الاجنحة لا تقيد 
باللاسل ولا تحتجز داخل الاقفاص وانما تترك 
حرة طليقة داخل تلك الاجنحة(1) . 


وكان لهذه الحيوانات رجال مواظبون بمئون 
باطعامهم وتاظيفها ويتحققون من نظافتها ونظافة 
الاماكن التي تعيثش. فيها . 

وكان جمع هذه الحيوانات وجلبها من اقاصي 
المعمورة بكلف آموالا طائلة » فالبعض من الخلفاء 
والموسرين لم يكن ليكتفتي بارسال المبعوث والرسل 
الى مختلف الاقطار لجلب اندر الحيوانات والطيور 
فحسب وائما كانوا بستخدمون امهر القنامة 
والصيادين لاصطياد الطيور والدبوانات المتوحشة 
ايضا . 

ققد كان لدى الخليفة الامين جماعة من 
اصحاب اللبابيد والحراب 0 وهي المدةالخاصة 
باقتناص الحيوانات الضارية ) يركبون البفال 
ويصطادون له الاسود وتشعونها ف اتققاص ثم 
يجلبونها الى قصر الخليفة؟) ٠‏ 





() حدائق الحيوانات في العراق/ص 01١7‏ . 
9 المصير السابقرض 018. 


4ه 


بقداد انسبق المواصم في انشاء حدائق الحيوان 

لقد ولعالخلفاء العباسيين باقتناء انواع 
الحيوانات والطيور والاسماك : وذلك لحبهسم 
للطبيعة وما يتعلق بها : وبالنظر لان بغداد كانت 
عبارة عن غابة متشابكة الانجار والنخيل مما جملها 
تمج باصناف كثيرة من الطيور والحيوان وهذا كان 
بدفع الخلفاء والامراء والناس الى التمثل بهده 
الغابة الكبيرة بحيث يجملوا بعض الاماكن في دورهم 
أو بقربها غابات مصفرة لذلك . 

ويشير الاستاذ سليم طه التكربتي الى ذلك 
فيقول : ( بفداد سبقت غيرها من عواصم العرب 
والشرق في انشاء حدائق الحيوانات وان تلك 
الحدائق لم تكن من معالم الابهة والزينة التي اغرق 
فيها بعض الخلفاء المباسيين ومن جاء بعدهصم 
من السلاطين حسب » وانما شاركهم في هذه الهوابة 
انشاء حدائق الحيوان عدد كبير من الهواة الذين 
بزو البعض من الخلفاء والوزراء في هذا المضمار ). 

واشهر من استأنس الحيوانات وانشا لها 
الحدائق والرابي © وعهد الى ذوي الاختصاص 
رعابتها والقيام على شكونها الخليفة هارون الرشيد 
ففي عام 17لام ارسل الخليفة نفه إلى الللك 
الفرنسي شارلمان هدية تتكون من فييل وبمض 
النسائيس آاخرجها من حدفقة حيوانات بفناد 
آنذاك . ولما افضت الخلافة الى الامين وجه الى 
جميع البلدان ني طلب الوحوش والسباع والطير 
وغير ذلك . ولشدة ولعه بجمع الحيوان امر بعمل 
خمس. حراقات في دجلة . والحراقات : ( جمع 
حراقة وهي ذرب من السفن ) وجعلها على شكل 
حيوان (اسد ؛ فيل » عقاب + حية ؛ فرس ) . 
وكان الامين يتردد كثيرا على جير الوحوش ومعله 
أبراهيم الموصلي اللمغني الشهير ‏ قال شاهد عيان 
أن ابراهيم غنى في احد الابام اشد طبقة بتناهى 
اليها في العود . 

قال : وما سمعت مثل غناله بومئذ قط » 
ولقد رابت منه شيئا عجيا لو حدثت به ما صداقت 
كان اذا ابتدا بغني اصغت الوحوش اليه ومدت 
اعناقها ولم تزل تدنو منا حتى تكاد ان تقلع 
رؤوسها على المحل الذي كنا عليه » فاذا سكت 


ثفرت وبعدث عنا حتى تنتهي الى ابعد غابة يمكنها 
التباعد فيها عنا . وحعل الخليفة الامين بعجب من 
ذلك80) . 


ويقول الدكتور احمد سوسة في كتابه ( ري 
سامراء ف عهد الخلافة العباسية): (وبتد[مما 
ذكره المؤرخون ان المأمون ر(مذةا ‏ ذمّاكاها / 
7 85م ) قد انشأ حير للوحوش حيث جاء في 
معجم داكوت ان الحير كان قد انششسىء من قبل 
الأمون قبل :وليه الخلافة » وقد انشأ بجواره ميد!انا 
إركفس الخيل واللعب بالصوااجة وقد الحق الميدان 
والحبر بالقصر المعروف بالجعفريوهو القصر الذي 
بناه جعغر بن نحبى بن خالد بن برمك قبل ان اوقع 
ارضيد بالبرامكة . ثم سمي هذا القصر بالماموني 
لم الحسيني عندما وههه المأمون الى عمه حسسن بن 
سهل وذ! لبعد ان تزوج الأمون بنت ببوران بنت 
الحسن بن سهل »؛ واليك ما كتبه باقوت في مادة 
التاج . قال : « وكان قصر الجعفري احب المواضع 
الى المأمون واشهاها لديه واقتطع جملة من البرية 
عملها ميدانا لركض الخيل واللعب بالصوالجة وحيرا 
لجمع الوحوش وفتح له بابا شرقيا الى جانب البربة 
واجرى فبه نهرا ساقه من نهر المعلى وابتنى مثله 
قرببا مذل منازل برسم خاصته واصحابه سميت 
المأمونية » ) . 

وكان في قدر الخليفة المقتدر بالله ببغداد 
حوالي عام (..17ه / 15م ) حررة بها قطعان من 
اصناف الوحثش : وصار بغنيها بكل غربب من 
الحيوان من جميع العالم وخاصة الاسود »© ولم 
تكن الباع في ذلك العصر نادرة بالشام ولا على 
شواطىء نهري دجلة والفرات » بل كانت .احيانا 
تدنو قرييا جدا من بفداد » حتى انه في عام 
١ه‏ 1658م خر جالخليفة المقتدر الى الشماسيهة 
بجوار بعغداد لصيد السباع(؟) ٠‏ وحاء ذكر هذه 
الحدائق التي تقم في مديتة بغداد الشرقية باسم 
الحير ابضا اذ ذكر ابن مسكويه في كتابه ( «تجارب 
الامم » ان بمض جند المقتدر شق عصا الطاعة 
(556- .زه /155-5:8م) لهب قصر 
التريا وذبح الوحش الذي في الحير وذبحوا البقر 
التي لاهل القرى التي حوله وخرج اليهم مونس 
وضمن لهم ارزاقهم فرجعوا الى منازلههم 01١0)‏ . 





(4) حدائق الحيوان في المصور الاسلامية/مجلة هلا 
بغدادرصض 5١‏ , 

(4) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري/رص )١؟‏ . 

. ري سامراء في عهد الخلافة العباسية/رصض 55؟‎ )١.( 


ولعل الحيوانات التي في هذه الخير هي مسن 
جملة الوحششى الذي نمل من ( سر من راىح سامراء 
الحالية ) الى حير بغداد : وذلك بعد ان تم ارجاع 
مقر العاصمة الى مدبنة السلام في عهد ااعتضيد 
(ألا؟ ‏ كمكه / كحم ب ؟.كم) وفي عام م6.؟ 
للهجرة ( !51م ) وصل الى بغداد سسفراء من 
القسطنطينية للتفاوض للصلم بين الخليفة المقتدر 
وعاهل الامبراطورية الرومانية الشرقية : فثهدوا 
في بغداد ما وصفه الخطيب البغدادي في تاريخ بنداد 
بقوله : « ولقد ورد رسول لصاحب الروم في ايام 
المقتدر بالله : ففرشت الارخى بالفروش الجميلذ 
وزدئت بلالات الحليلة .. ووقف الجلد صفين 
بالثياب الحسنة 4 وتحتهم الدواب بمراكب الذهب 
والفضة : وبين ابدبهم الجنائب ( هي الخيل » جمع 
جنيبة : وهي الفرس تقاد ولا تركب ) : على مثل 
هذه الصورة » . 

« وادخل رسل صاحب الروم من دهليز باب 
العامة الاعظم الى الدار المعروفةبخان الخيل:وهي 
دار اكثرها اروقة باساطين رخام » وكان فيها من 
الجانب الايمن خمسمائة فرس عليها خمسمالة 
مركب ذهبا وفضة بغير اغشية - ومن الجانب الاإسر 
خممائة فرس عليها الجلال «لديباج ( جل الدابة » 
كثوب الانسان يقيه البرد ) بالبراقع الطوال ؛ وكل 
فرس في بدي شاكرى بالبزة الجميلة » . 

« ثم 'دخلوا من هذه الدار آلى الممرات 
والدهاليز المتصلة بحر الوحثشى ( الحير : الحظيرة 
او الحمى ) . وكان في هذه الدار من اصتساف 
الوحوش التي اخرجت اليها من الحير قطعان تقرب 
من الناس وتتشممهم وتأهل من ابديهم . ثم اخرجوا 
الى دار فيها اربعة فيلة مزينة بالديباج والوشى » 
على كل فيل ثمانية نفر من السند والزراقين 
بالئار ... فهال الرسل امرها » . 

« ثم اخرجوا الى دار فيها مالة سيعء 
خمسون بمنه وخمسون بسره » في رووسها واعناقها 
اللاسل والحدد » وشاهدوا الزرافة والفهود 
وحيوانات اخرى كثرة 20١6‏ . 





)1١(‏ حدائق الهيوان/دائرة ممارف الشعب/(ص “وأا -ه 
همذالا. 
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وأشتهر عضد الدولة البوبهي بتربية 
الحيوانات وافرد حديقة خاصة بها في قصره . وكان 
مما اعتاده عضد الدولة انه اذا جلس على كرسيه 
يامر باحضار النمور والسياع وغيرها من الحيوانات 
المفترسة فتحضر اليه مقيدة بالسلاسل ثم توضع 
في حواثي مجلسه 2 وكان يفمل ذلك بغية ارهاب 
الناس واخافتهم وكان للخليفة القاهر بالله ببغداد 
بستان للطير © كانت لذته من الدنيا . وصفها 
المؤرخ والرحالة العربي المسعودي صاحب كتاب 
« مروج الذهب» بقوله : « كان نحو جريب (ندان) 
ذد غرس فيه النارنج وحمل اليه من !لبصرة وعمان 
مما حمل من ارض الهند » وقد اشتبكت اشجاره 
ولاحت ثماره كالنجوم من احمر وأصفر ؛ وبين ذلك 
انواع 'لفروس والرباحين والزهر ©» وقد جمل في 
ذلك الصحن انواع «لاطيار مما قد جلب اليه من 
المماليك والامصار : وكان في غابة الحن » . 
واشتهرت حديقة الحيوان للوزير ابن مقلة 
( عاش في أواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع 
الهجري ) في منطقة الزاهيمن شماليبغداد الحالية 
على نهر دجلة وخبرها طريف للغاية لا كانت عليه 
من النضرة والبهجة والهاء . حكى شاهد عيان أنه 
راى شبكة الابريسم التي كان افرخ فيها أبن مقلة 
الطيور الفريبة قال : فعمد الى مربع كبير فيسه 
بستان عظيم عدة اجربة راي فدادين ) فقطع منه 
قطعة من زاوية » فكان مقدار ذلك جرببين بشباك 
ابن ابريسم © وعمل في الحائط بيوتا تأوى ايها 
الطيور وتفرخ فيها . ثم اطلق فيها القماريوالدباس 
والقبج والفواخت والطيور التي التي من اقاصى 
البلاد من المصونة ومن المليحة الريثى فتوالدت 
وجاءت بأجناس غريبة © ثم عمد الى باقي الصحن 
فطرح فيه الطيور التي لا تطير كالطواويس والبط 
وعمل منطقة اقفاص فيها فاخر الطيور وجعل من 
خلف البستان الغزلان والنعام والابائل والارانب 
والايل والبقر البدوبة وحمر الوحشش . ولكل صحن 
ابواب تنفتح الى الصحن الاخر فيرى من مجلسه 
سائر ذلك . ونقول ابن الجوزي في كتابه « المنتظم 
في التاريخ » ان ابن مقلة كان بحاول ان تسرب 
التراوج بين الحيوانات المختلفة . وحدث ذات مرة 
ان وقع طائر بحري في حديقته تلك على طائر بري 
فازدوجا وباضا وافقا فلما يشر بذلك اعطى من بشره 
به بهدبة مائة دبنار على ذلك . 
ومن الذين اشتهرت حدائق الحيوان لدبهم 


اللا 


في بغداد أيضا « ابو جمفر محمد بن جعفر القوملي » 
وكان من السراة المتر فين »؛ ابتنى له في بفداد دارا 
فسيحة بحيط بها بستان واسع يضم مختلف 
اشجار الفاكهة والورود وافرد في تلك الدار حديبقة 
خاصةة بالحيوانات التي كانت تضم اندر اللصير 
والغزلان والسباع وغيرها . وقد تحدث « ابو عبد 
الر حمن العتبي © انه دخل ذات بوم على محمد 
القوملي وهو جالس على ضفة تقع على بركة ماء 
وبشرف ملنها على البستان وحير الفزلان وحظيرة 
القماري واشاهها ٠‏ فقلت له : « با ابا جعفر انت 
والله جالس في الجنة ؟ » ؛ فقال : « فليس شبغي 


سامراء تتوج بهاءها ببناء حدائق حيوانات 
كبرة فيها 

وكانبقصر الخليفة بامراء علىعهد الممتصمء 
مكان بحفظا به الحيوان : وهو بتسمى 
« حير الوحشى » + وبحكى عن المعتز حوالي منتصف 
بن طاهر » وقد نزل ضيفا عنده على عراك بين اسد 
وفيل © وكان ذلك احد المحانلب التي اطلعبه 
عليها(؟١)‏ . 

وقام الخليفة المتوكل ؛ بانشاء حير للحيوانات: 
وتقع هذه الحدائق خارج مديئة سامراء ومشتملاتها 
من جهة الشرق بين القاطولين ؛ القاطول الاعلى 
الكسروي وبين القاطول الاسفل ( نهر القائم ) وهي 
مسورة بسور من الطين يحيط بها من جميع اطرافها 
ويستدل من نار هذا السور على ان الحديقة كانت 
مستطياة الشكل بمتد ضلعاها الجائبيان باتجاه 
الشمال » اما الضلعان الاخران ف فان الضلع الشمالي 
الذي بمتد من الغرب الى الشرق بتصل بكل من 
الشر قي فيسير على محاذاة نهر القاطول الاسفل 
( مجرى القائم ) على مسافة .60 مترا تقريبا من 
منفته اليسرى »6 وبتصل الضلع الاخير هذا بالقصر 
الذي بالمشروحات حيث بقع في منتصف هذا الضلع 
تماما . وبلغت مساحة الحير حوالي .2 الف مشارة 
وجاء ذكر حير الحيوانات التي ابتناها المتوكل عند 
اليعقوبي قال : « وهذه الشوارع التي من الحم 
كلما اجتمعت الى اقطاعات لقوم هدم الحائط وبئنى 
خلفه حائط غيره وخلف الحائط ١اوحشن‏ من الضباء 
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والحمير الوخشش والابائل والارانب والنعام » وعليها 
حائط يدور ف صحراء حسنة واسعة 050) , 
ومما بدل على أن الساحة التي تقع فيها 
حديقة اللتدكل للحيوانات كانت تسمى بالحير »© وانها 
كانت الى جانب القاطول » وصف للبحتري لهذه 
الحديقة في شعره فقد سماها بالحر أي بمعشنى 
الحدبقة او البستان ؛ فقال يخاطب المتوكل مشيرا 
الى حيوانات الحدقة , 
برعن منك الى وج له يرين له 
حتى قطعت بها الفاطصول واخترقت 
بالحير في عرصة فسح تواحيههما 
وشير البحتري كذلك في اشماره الى أن عدد 
الحيوانات التي كانت في !لحي الذي انثاه المتوكل: 
بقدر بألفي وحشى وفي ذلك قال وهو بخاطب 
المتوكل . 
الفان واخت على قدر مسارعة 
الى قبول الذي حاولته فيها 
وهذه الابيات مما انشده البحتري بصف بها 
حدبقة حيوانات المتوكل وصفا رائعا : 


رائيما 


وام انس وحثن القصر إذ ربع سيريه 
واذ ذعرت أطلاؤه 

واذ صيح فيه للرحيل فهتكت 
على عجل اسستاره وسستائره 


وجاآذره 


ووحشسته حتى كان لم قم به 
انيس ولم تحسن لعين مناظلره 
كأن لم تبت نت فيه الخلافة طلء 


بشائشتها واالك شيرق زاهمره 

ولم تجمع الدنيا اليه هاما 
وبهجتها والعيش غض مكاسسرهة 
ومما يؤيد وجود السباع في حم المتوكل ما 
ذكره المسعودي عن قتلها على عهد اللمهمتدي 
(مهم؟ _ال5مكه /ركاكم ‏ .لامم ) وهذا نصه ٠‏ 
« وقد كان المهتدي بالله ذهب في امره الى القصت 





(15) ري سامراء في عهد الشلافة العباسية/الجزء رص 
الذذ © 


اللورد العدد الرابع » ميم 2 إلإؤا 


والدين فقرب العلماء ورفع من مناز لالفقهاء وعمهم 
بره وكان يقول با بني هاشم دعوني حتى اسلك 
ملك عمر بن عبدالعزيز فأكون فيكم مثل عمر بن 
عبدالمزيز في بني امية . وقلل من الباس والفرش 
وامر باخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن 
فكرت وضريت دثتائير ودراهم وعمد الى الصور 
ألتي كانت في المجالس فمحيت وذبح الكباش التي 
كان بناطح بها بين اندي الخلفاء » والدبوك وقتل 
الباع الحبوسة ورفع بسط الديباج وكل فرش 
لم ترد الشمربعة باباحته 21606 , 


وبمكن ان نستخلصي إن الحير المذكور كلا 
يكت مدا كيرا من /الجيواتات المفترببة والوخؤشن 
الضشارية . وكانت هذه الضواري في الاقفاص وضمن 
'إجدران الداخلية وكان قسم آخر مدا وهو القسم 
الاكبر طليقا وسط الحير الواسع . وكانت مساح 
الحبر من اللسعة بحيث تسيل معها السيد والقتص. 


حدائق الحيوان والصيد 


بعد مجيء خنقاء بني العباس الى الحكم وبناء 
المدينة المدورة بغداد © اقيل الحكام والمتنفذون 
والمحكومون على الترف وكانت متم الصيد وجمع 
الحيوانات في اقفاص ولناذاته في طليعة ما اقيلوا 
عليه ٠.‏ فجعلوا بقضون في حفلاته ورحلاته اجمل 
ايام العمر : ويشفقون على جوارحه وضواريه انفش 
المال . فكان المهدي محبا للصيد مشغوفا به حتى 
انه لا بكاد يغبه ( من اغب القوم : اي اباهم يومآ 
وتر كهم يوماااو بصير عنه . وقد إكثر من رحلات 
الصيد ورويت له فيها طرالف وحوادث منها ما نقله 
العودي وغيره عن الفضل بن الربيع اله قال : 
خرج المهدى متنزها ومعه مولاه عمرو بن ربيع وكان 
ساعرا قانقطع عن المعسكر والناس في الصيد فانتاب 
المهدي جوع شديد : فقال لعمرو : وبحك الا انسانا 
صاحب مبقلة والى جانبها كوخ له فقعد اليه » فقال 
هل عندك ثيء يؤكل ؟ قال : نعم ؛ رقاق من خبز 
شعر وزيب وهذا البقل والكراث ©» فقال له 
المهدي : ان كان عندك زبيت فقد اكملت »© قال * 
عندي فضلة منه » فقدم اليهما ذلك فاكلا اكلا 
كثيرا . واوفى المعسكر ولحقته الخزائن والخدم 
والموكب © فاممر لصاحب المبقلة ثثلاث بدر 
دراهم120) . 
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. 1) الصيد عند العرب/رص‎ )١6( 


نس 


وقد عرف ملوك البلاد الجاورة ولع المهدي 
بالضواري وشدة شغفه بالصيد وجمع الحيوانات 
حتى ان « ميخائيل بن ليون » عظيم الروم لما وقف 
على ذلك ١هدى‏ اليه كتابا في دفن البيزرة كان لاوائل 
الروم . وقيل ان المهدي كان يحتفظ. بانواع عديدة 
من الحيوانات التي كان بيصطادها في مكان ملحق 
بقدره على شكل حديقة حيوانات صغيرة . 

كان اللر سيت رحلات معد ملاخة العم بها 
ومعد رجال دولاهء وبعذنى شهراله من امثال ابي 
نواس »© وكان 'لخليفة بتخلى في هذه اارحلات عن 
وقاره . وكان اذا نمي الياء خبر مذفان في ٠اصيد‏ 
استقدمه اله وانخذه لنفسه : فقد روى صاحب 
(انس اللا ) انه كان في زمن الرشيد رجل من اهل 
البصرة اسمه ابر:هيم البازيار بصيد جميع الطير 
وكان له كتاب في البيزرة . وكان من إدوات صيده 
التىاستحدتها قص سالدبق؛: فاستدعاهالر شيد اليه 
واحله عندهمنز لة عالية لمعر فتهبالضواري وبالدبق» 
وتفرع التذبيق من ابراهيم البازيار ؛ ودبق الناس 
بعده بخمس قصصبات او اكثر زمن المأمون . وكما 
عرف عن المهدي في الافاق ولعه بالصيد وادواته 
فقد عرف مثل ذلك عن الرشيد فاغتئم «نقفور» 
ملك الروم باحدى المناسبات الطيبة واهدى الرشيد 
اننى عدر بازيا واربعة أكلب من كلاب الصيد 
ليتقرب اليه بهادة١)‏ . وقد ضهمها الرشيد الى 
حددقة حيواناته بعد ذلك . 

وبعد ان آل الامر من بعد الرشيد الى ابنه 
محمد الامين فقد كان اشد حبا للصيد واحرص 
عليه من كل من تقدمه . فقد روى المسعودي ان 
الامين اصطبح يوما وكان اصحاب اللبابيد والحراب 
قد خرجوا على اليغال الى سبع كان بلفهم خبرة 
بناحية (كوئى) (والقصر) فاحتالوا عليه الىان اتوا به 
في قفص منخشب على جمل بختى فحط بباب قصر 
الامين وادخل عليه فلما مثل في صحن القصر والامين 
مصبح قال لهم : خلوا عنه وافتحوا باب القفص » 
فقيل له : يباام المؤمئين »© انه سبع هالل اسود 
وحشي . وقد قال « أبراهيم بن المهدي » استاذنت 





(13) المصبر السابق//رض 18 . 


نض 


على الامين يوما وقد اشتد عليه الحصار من كل 
وجه فاذا هو قد طلع الى دجلة بالشباك » وكان في 
وسط قصره بركة عظيمة وفي الخترق شباك حديد 
فسلمت عليه وهو مقبل على الماء والخدم والغلمان 
قد انتشروا يفتشون الماء وهو كالواله » فقال لي 
وقد ئنيت بالسلام وكررت »2 لا تؤذوني فمقر طقتي 
ذهبت في البركة مني الى دجلة ومقرطقته هذه سمكة 
كانت صيدت له وهي صغيرة فقرطها حلقتين من 
ذهب نييما حدتا در . قال فخرحت وأنا يائس من 
فلاحة . وقلت : إو ارتدخ من وقت لكان هذا 
اأو تت ااا ٠.‏ 

وورث المتوكش عن أجداده الولع بالصيد من 
اجل اشباع رغبته في «كثار حيوانات حيرة التي 
كانت من اعظم حير الحيوانات في ذلك الوقت . 
وشغف المعضد بالله بالفهود والاستكثار متها واربى 
عليه في ذلك حتى قال صاحب الجمهرة « واكثر 
من اشهر باللعب بالفهود من العباسيين المتضد » 
فانه كان شتديد الغوايه بها 0400 . 

والحقيقة ان الصيد الذي مارسه خلفاء بني 
العباس وغيرهم من الوزراء والامراء يكن لمجرد 
الاستمتاع واللهو كما يظن الكثيرون وانما كان في 
اكثر الاحيان لغخرض تزويد الحدا'ئق التي ابتنوها 
لهم بالحيوانات المختلفة وارمال قسم منها كيدابا 
للمنوك وامراء الدول المجاورة لهم لتقوبة مركزهم 
الدولي . 

بغداد نعيد مجدها من جديد في انشاء 

حدائق الحيوانات 

وبعد مرور حقبة تاريخية طويلة اندثرت فيها 
فكرة انشاء حدائق الحيوانات بسبب الحصروب 
والفزوات المتتالية التي تعرض لها المراق ومن 
بينها بغداد » الا انه كانت هناك محاولات شخصية 
قام بها ولاة وحكام مناطق وشخصيات كبيرة 
ووجهاء في اقامة حدائقللحيوانات المختلفةوللطيور 
او لحيوان معين فقط » في قصورهم او اراضيهم 





10) الصدر السابق/رض 65 . 
(18) المصير السابق/ر(ض 5] . 


الزراعيية . وفي هدا الصدد يقول الاستاذ 
سليم لله التكربتي : ( ولقد ظل العراقيون سائرين 
منذ ذلك الوقت على هذه الهواية اللطيفة الغريبة ©» 
هواية اقامة حدالق الحيوانات في بيوتهم وبسساتيئهم 
وف اوائل القرن الحالي اشتهرت دار محمد فاضل 
باشا الداغستاني وكانت تقع مقابل وزارة الدفاع 
الحالية وبجوار جامع المرادية بوجود حديقة فيها 
تضم الاسود والفهود والنمور والدببة وغيرها . 
واذكر حادثة وقعت في دار محمد باشا الداغستاني 
مؤادها ان طفلا مر من احد الاقفاص التي وضعت 
القضبان وامسك بالطفل وسحبه واطدق على اطرافه 
محمد باشا على عجل الى مكان الحادث فاسرع 
بفتح باب القفص وتوجيه لكمة قوية الى راس ذلك 
الاسد الذي اطلق الطفل من بين فكيه وتم بذلك 
انقاذه من موت محقق ). 

وفي عام /15801 بدات فكرة انشاء حديقة 
حيوان بفداد اسوة بباقي العواصم العربية والعالمية 
وتتويجا لحضارة وادي الرافدين العريقة فاتخذ من 
المنطقة المجاورة للمحطة العالمية لكك جه دذند 
الجمهورية العراقية في منطقة علاوي الحلة كنواة 
لحديقة حيوانات © فضمت هذه الحديقة الصغيرة 
عراقية وغير عراقية وبعض إنواع من الضباع 
والثعالب والذئاب والنمر العراقي الذي بعيثش في 
شمال القطر جلبت على شكل هدايا قدمت من قبل 
حصلوا عليها عن طريق الصيد او الشراء . وبعد 
ان ضاقت هذه الحديقة بالحيوانات التي جلبت 
فكرت الحهات الرسمية بنقلها من هذا المكان الى 
متنزه حدائق الزوراء وتوسيعها لتصبح احدى 
الحدائق الكبيرة في المنطقة العربية . 

فقامت امانة العاصمة بانشاء حديقةالحيوانات 
باعتبارها مر فق تروبح تمثل احدى مظاهر وسمات 
التطور التي تنطوي عليها مجالات التسلية في المدن 
المصربة . 

ومن اجل ذلك خصصت الامانة موقعا كما 
وسط متنزه الزوراء الفسيح لانشاء مثل هذه 


الحديقة في عام (/إ19 . وفامت بتحويل أقسام 
هذا الموقع الذي يضم بحيرة وجزيرة ومضيفا 
تلراحة داخل الجزيرة » الى اجنحة لمجاميع عديدة 
من الحيوانات في بيآت مختلفة من بينها حيوانات 
من البيئات العراقية » وضمت هذه المجاميع الكثشو 
من الحيوانات والطيور من مختلف قارات العالم 
مثل الاسود وإالنمور والذئاب والضباع والديبة 
والكركدنوالحمار الوحشيوالفهود والقردة بانواعها 
والخنازير والنعامة والزرافة والغزلان بانواعهما 
ومجاميع عديدة من انواع واصناف الطيور والاسماك 
وعزهااء 

وزودت الحديقة باملش رفين والمرونين 
والإطباء لرعانة الحيوانات ومعالحتيا : كما زودت 
الحدنقة ببنادق خاصة لاطلاق الابر الخدرة في 
اجسام الحيوانات الضارية لدى معالجتهااو 
الحيلولة دون هربها . وبقصد حديقة حيوانات 
بغداد عشرات الالوف منالمواطنين سنويا. واعادت 
امانة العاصمة النظر في الحديقة ألرئيسة لتمدها 
اكثر عصرية وتطورا واوفى غرضا من حيث بيئتها 
وتشكيلها العلمي وشروطها الصحية » فقامت بانشاء 
عديد كبر من ببوتات 'احيوانات الحديثة التي 
تتوفر فيها كافة الشروط المتكاملة لاي حديقة 
حيوان حديثة وهي بمواصفات إديعة من حيث 
الشكل والمحتوى وقامت الامانة باستيراد اعناد 
كبيرة منانواع الحيوانات التي تدخلالحديقة لاول 
مرةكائقرود العليا رانسانالغاب والفوريلا) والفيلة 
وافراس النهر وكلاب البحر الخ .. وقد إستفلت 
الجزيرة الوسطية للحديقة لانثاء حديقة طلقفة 
للفرود تحاكي بيئتها الاصلية . 
واتجبت نية امانة العاصمة إلى اقامة العديد من 
حدائق الحيوان الصغيرة والمتوسطة في متنزهاتها 
المختلفة مثل الحديقة التي تنوي الامانة اقامتهها 
ضمن مشروع نهر الخير » حيث انتهت من تحديد 
العمل في انشائها افي كورنيشس الاعظمية وابي نواس. 

وسبق ان انتهت الامانة من انشاء ثلاث 
متنزهات هي الف ليلة والفردوس والربياحين 
وتضم هذه المتنزهات حدائق صغفيرة ب تتراوجح 
مساحاتها بين ثلاثة الاف الى خمسة الاف متر مربع 
فيها عددا من انواع الطيور والفزلان والقسردة 
وغيرها من الحيوانات النادرة . 
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حدالق الحبوان في المصور الالسلامية السالفة/مبخائيل 
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ل 


ل 


تطور علم الحيوان في الحضارات القديمة/مصام اللالكة» 
مجلة سومر © الجزه (! و )) ؛ المجلد (١؟)‏ © بقداد ب 
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البيئة الطبيمية القديمة في المراق/فوّاد سفر » مجلة 
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حدالق الحيوان/د. حسين فرج زين الدين وممبد 
محمود محمد | دالرة ممارف الشثمب ) العاهرة - 
أكذا 

الحدائق في المصور القدبمة/الممرفة/المجله الارل © 
روت . لم يذكر التاريخ . 

البركة الجعغرية نى سامراء/د. احمد سوسة/مجلة 
بقداد ؛ المعدد لهم يفداد 555( . 


عواد ©» مجلة هنا بقداد ‏ إ186! © المدد (5ة1|) . مديرية الاعلام في امانة الماسمة ب بقداد . 
حدالق الحيوانات التي انسأها نيروز باشا شاء/مجلة (دا) مجلة امانة العاصمة ©» المعدد ه- ا لاا19 . بقداد 
المقنطف/المجلد 54 © القاهرة . ١‏ عن حدائق حيوان الزوراء ) . 
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لاكقرا. ٠‏ عن حدائق الحيوانات في المالمى ب " 
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كما تشتهر بغداد بترانها العلمي والادبي 
وبدجلتها ونخيلها وبشهرزادها والف ليلتها 
ورشيدها وسندبادها © فانها تشتهر بحبة بغداد 
اواخت بغداد » واخت بغداد ندبة واسعة أو صغيرة 
ولكنها واضحة تبقى على الجلد لاسيما الوجه نتيجة 
وبالرغم من الشفاء فان الاثر سقى ولا يزول مع 
العمر وتسمى اخت بغداد لانها د.ثما لا توجد منفردة 
بل هناك ندبتان او اكثر اه الواحدة اخت الاخرى 
أو أن التسمية بالاخت نتيجة ملازمة هذا المرض 
البفدادبين دون او اكثر من غيرهم في العراق + فهنال 
تلازم بين الندبة والبغدا!دي كما بوجد تلازم بين 

لا يكاد بخلو فرد بين سكان بعض مناطق بغداد 
من اجيال الاربعينيات وما قبلها من الاخت . فقد 
كانت الاصابة عامة بحيث كانت بين اطفال الاعظمية 
والحيدرخاتة والسنك والكرخ وبعض الملاطق 
الاخرى تصل الى /١..‏ .اي انك اذا دخلت اي 
بيت في هذه ااحلات وكان فيه لنفرض خمة اطفال 
فان الخمسة مصابون بالاخت بادوار مختلفة من 
المرض بالاضافة الى الوالدين . كان من الشساذ جد* 
ان بصل البغدادي سان الرشد دون ان تظير عليه 
اخت واحدة او اكثر وتاوى بذلك الإولاد 
والبنات والفقراء والاغنياء وحتى في زمن متأخسر 
كانت الاصابات في الاعظمية قد تصل ؛ الي نسبة 


بقلم الدكتور 
جليل كريم ابوالحب 


وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 


.لام ء انخففضت هذه النسسبة في اواسط واواخر 
الخمسينات ولكنها عادت فارتفعت في اواخر 
الستينات واوائل السبعينات . ليس لدينا الا 
القليل من المعلومات عن سبب الخفاضها كما ان 
معلوماتنا عن عودة ارتفاع نسسبة الاصابة ليست 
تامة . 

يعتقد العض ان انخفاضها كان يسيب 
استخدام المبيدات الحدبثة ضد بعوض اللاربا 
وبصورة غير مقصودة ضد الحرمسى الواخز » 
وانخفاض متوى الاء الجوني الذي ساعد في 
التفليل من تكاثر الحرمس في البيوت والذي يكون 
عادة في عمق لا بزند عن سنتمتر أو اثنين عن سطح 
الارض . ان عودتها » اي عودة ارتفاع نسبة الاصابة 
وان كانت على مستوى اقل من المافي © قد يكون 
يسبب نشوء المقاومة في الحرمسسى الواخز الناقل 
ضد اللمبيدات . فالحرمس لم بعد بموت بنفس 
الهولة التي كانت في اواخر الاربعينات واوائل 
الخمسينات . 

ان شهرة الاخت البفدادية والاثر الذي تتركه 
جعل من الصعب على أي سائح ليفداد في القرون 
الخمسة اللاضية ان لا ينتبه لها وبذكرها في كتاباته. 

الحبة أو الاخت ليست فى الحقيقة خاصة 
ببغداد كما قد بتبادر الى الذهن من اسمها » بل 
انها توجد في محلات كثيرة اخرى في العالم وتسمى 
:اسماء مختلفة هناك . فهي حبة حلب في سوريا» 
وحبة ارمينيا في القفقاس وابران وحبة دلهي في 


يفن 


الهند » كما ان لها اسماء عامة اخرى مثل القرحة 
الشرقية وحبة بسكرة ؛ وحبة البلاد الحارةومسمار 
بكرة وحبة النيل وحبة السنة وفرحة الصحراء 
وقرحة النيل ... الخ . 

امرض متوطن في كثير من الاقطار الاستوائية 
وشبه الاستوائية » ويشمل وجودها في غرب آسياء 
بالاضافة الى العراق © تركيا وسوريا وفلسطين 
والجزبرةالعربية وابران وقفقاسيا وارمينيا والجزء 
الجنوبي من روسيا وفي تركستان © ويمتد وجودها 
جنوبا الى البنجاب وبمباي في الهند وفي الصين 
توح خوالن سبلن هيران . كما انها توجد في 
جميع البلدان التي تحيط باحر الابيض المتو سط 
وجزره ؛ فهي موجودة في مصر وتونس ومراككن 
والجزائر وفي قبرص وكريت وسردينيا وفي اليونان 
وابطاليا واسبانيا . وفي افريقيا تصل الى الصحراء 
الفربية والسودان واثيوبيا والتشاد والنيجر حتى 
انفولا جنوبا . 

ويجب ان لا ننسى ان هناك مرضا مشابها 
لحبة بغداد بل وافضع منه في امربكا اللاتينية يترك 
تشويها على الوجه ويعيش مسببه في المناملق 
الغضروفية في الوجه ويسمى هذا اأرض الليشيمانيا 
البرازبلية . 
حبة بفداد في المدن العربية الاخرى 

قبل حوالي ستين سنة كان المرض محدودا في 
مناطق معينة من سوربا وفلطين : وبالذات في 
منطقتي حلب واريحا على التوالي . كانت اول حالة 
لاحر ض في مدر قد ظلهرت عام 1١17.‏ وبعد سنتين 
ثرت وجودها في القنطرة ( قناة السويس ) . وفي 
عام 1151 ظهرت في الاسم كندرية وق عام م1158 
ظهرت بين يافا والقدس وفي القدس نفسها سسنة 
7 وف عام 11117 ظهر المرض في دمشق . وفى 
مئة 1456 ظهرت الحبة في منطقة تبعد .؟ ‏ .6 
ميلا الى الشمال الشرقي من القاهرة على ربق 
قناة السوبس . ثم ظهر المرض عام 1185 في حيفا . 
وفي عام .1114 ظهر المرض في عشر مناطق في مصر 
حتى مدينة المنيا التي تبعد ١6.‏ ميلا جنوب القاهرة 
وفي عام ١1166‏ ظهرت حالات كثيرة في فلسطين قرب 
بيت لحم »© حتى انه ظهر عام 1161 في النقب . 

وفي هذه الغترة ظبيرت حالات المرض في 
افريقيا المربية وغربي السودان . قد يكون تسجيل 
هذه الحالات ىِ هذه الغترات المتآخرة بعود الى 
سبب التعرف والتشخيص الاحسن للمرض اكثر 
منه بسبب وقت الفزو الفعلي ٠‏ 


أله 


حة بقداد عبر الفعصور : 

بعد هذه القدمة عن شهره حبة بسفلناد 
وانتشارها في البلدان العربية : فان من المناسب 
ان نعود الى التاريخ لنتحرى عن حبة بغداد عبر 
العصور القديمة في العراق وااناطق المجاورة . أن 
طبيعة المرض واعراضه تساعد على دراسة المرض 
تاربخيا وعلى تتبع انتشاره عبر القرون . فالقرحة 
تستمر لمدة طويلة وتشفى ولكنها نترك آثرا دائميا 
في محل بارز © ويميل المرض ان بتركز في مناطق 
معينة من البلاد دون غيرها حيث بستمر بترك 
الندب والاثار والتشويهات بين عدد كبير لا باس 
به من سكان تلك المناطق . هذا الاثر والتشوبه 
واضح ويحلب النفار بسهولة بحيث كان من السهل 
على الناس ولا سيما المتطببين منهم تشخيص واعطاء 
الاسماء المختلفة حسب المناطق كما ذكرناها في 
المقدمة . كماان هذه الاعراض تمكن الطبيب 
والائح في تلك البلدان من ملاحظتها وتسجيلها 
بدون ادئى شك أو تردد . 

لقد استطاع عاعدتط (ل9ام١١)‏ وبمساعدة 
بعض الكتب في تاريخ الطب وملاحظات السواح 
الاجانب 2 أن بمطينا تكرة يلظ وهو ملم 2 
سطحية تواضعا منه ) عن تاربخ هذا المرض في 
الشرق الاوسط » وفيٍ بحثنا هذا اعتمدنا كثرا على 
دراسة عاوضاءظ المثار الليها اعلاه مم الرجوع 
لى الكتابات العربية مباشرة والتي يشير اليها 
عاعدم22 وقد اخذها من الؤلفين ااغربيين الذين 
كت.وا عن هذا المرض . 
العراق القديم : 

يلقل الاب انستاس الكرملي انه جاء في كتاب 
« وقائع السحرة والمنجمين » في الرقم ماما 
تعريبه : « أما ما بتعلق بداء الجلد فان المنك لم 
كلمني عنه صربحا »© فهذا الداء بدوم سنة واحدة 
رال عن بساك بهالن ركفي مه ؛ وعليه فقد شاع 
الان ان الحبة تمدوم سنئة واحدة » . والككتاب 
بتحدث عن عهد الاشوربين » وند اورد الاب الكرملي 
هذا النص ليجيب عن سؤال اناه من احدهم وهو 
لم يذهب الاب الى ابقد مما اوردهة اعلاه . 

لم نعثر المنقبون والاثار يون حتىالان على تمثال 
أو رسم شخص «تلهر على وجيه او اطرافه الندب 
او التشوببات التي قد تعرى الى حبة بنداد . 

والبحوث التي اجراها . العوديو© 
لاه (1591 ) وكتابا الدكتور عبداللطيف 


البدري عن الطب الاشوري والاكدي اعطتنا صورة 
عن الادوية التي استعملها الإطباء القدماء والتي 
وردت اسماؤها في بعض الرقم والكتاباتالمسمارية. 
ندل هذه الدرامات على ان الادوية كانت في نلك 
العهود متقدمة فيما بخص محلات 'ستخدامها ولكنها 
كانت بسيطة وكانت تهدف الى ازالة الاعفراض 
والقرح بدلا من مداواة المرض ولم يكن من الممكن 
تشسخيص الامراض التي كانت تستعمل اها تلك 
الادوية حتى ان الدكتور 'لبدري ترك فهم وتشخيص 
الامراض الى الغارىء 5 

وعلى هذا فلم يمكن تشخيص حبة بمداد من 
بين الكثير من القروح والدمامل التي وصفت ووضعت 
لها الادوبة . في الحقيقة كانت الوصفات اللخصصة 
للقرح والدمامل الجلدية قليلة مما بدل على عدم 
توطن اي مرض يتصف بالقرح المستديمة في بلاد 
الرافدين قدبما » ومثل هذه القرح هي الصفة 
الرئيسية والهمة في حبة بغداد . 

وقد عثر ١9"1/(‏ ,.!8 6© /إ8379) على 
ترجمة قام بها فيرواود عام /ا.5١‏ لرقم مسمارىي 
من مكتبة آشوربانيبال في نينوى وقد كان هذا 
الرقم قد طبع بصورته الاصلية من قبل بواسيير 
(؟كذما ). 

تسجلالكتابة على هذا ارقم تنبؤاتوتكهنات 
( فتح فال ) عن ااستقبل للسخص الدي تظهر عليه 
بعض القرح او الندب وهذه النكهنات تعنمد على 
موقع الندب او القرح في الجسم . فااقرح او 
الخراجات قد نقع على الوجه والراس مثل الجبهة 
والخد والشفة او على الرقبة والايدي والبطن 
والركبة والقضيب او على كل انحاء الجسم ٠‏ بظهر 
ان القرحة تحدث بصورة اعم على الوجه اذ 
ان هناك تنبؤات كثيرة عن مو قعيا على الشفة العليا 
او السفلى » على الخد الابمن او الاسر .اما مواتعها 
على المحلات الاخرى في الجسم فلم تاق نفس 
الاهتمام . 

لم بوجد في هذه الكتابات اي تشخيص ار 
معالجة او سيب مع ان مثل هذه الامور كانت تذكر 
بكثرة في الكتب الطبية الاكدبة والتي وجدت بنفس 
المكتبة . طبعا ان المعلومات الطبية التي وردت في 
الكتب لا تعنى انها تخص العراق ؛ بل انها اتنحدرت 
من اصول ١قدم‏ ومن مناطق اخرى . 

من الظريف ان نذكر ان المريض سوف يواجه 
مصائر مختلفة حسب هذه التنبؤات اللمعتمدة على 
موقع القرحة ؛ فانه قد بصبح غنيا او معدما قد 


بموت اطفاله او اعداؤه ©» قد بكون قانئعا او حزينا 
قد يموت بالتدرن الرئوي او بفيش. طويلا ٠‏ 

يستنتج (/ا195 .1( )ه /زم1822) من هذه 
الكتابة انه قد لا بكون خياليا لو اعتقدنا ان حبة 
بغداد كانت موجودة في العراق قبل 5.0.٠.‏ ...1 

ان هذا الاستنتاج لا :ؤيده الكتب الطبية التي 
كتبها فطاحل الاطباء في الفترة العربية ‏ الاسلامية 
حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي » مما 
اوحى الى ( ١1514‏ ,18015008) ان نفترض أن حبة 
بغداد دخلت العراق مع جيوش هولاكو التي جاءت 
من اسيا الوسطى والشركمانية وابران . 

ان دراسة الاثار والكتب الطبية التي تركتها 
مراكز تعليم الطب والمستشفيات مثل جنديابور 
وبغداد تؤيد وجهة النظر المشار اليها اعلاه وهي 
عدم توطن أي نوع من الفرح المستديمة في العراق 
القدم . هذه المراكز والمدارس الطبية بلفت شهرة 
واسعة من تعليم الطب وممارسته من خلال دمحها 
الاسسى اليونانية والاعمال الطبية البابلية والفارسية 
والبيزنطية في المنطقة . ان العلومالطبية التي انتقلت 
الى جند سابور وبغداد حاءت من منطعة حران 
والرقة والرها في مناطق اعالي الفرات © ولو كانت 
هذه الفرحة موجودة في العراق ا فات الاطياء 
ملاحظتها . مع العلم ان هذه اانطقة اصبحت فيما 
بعد مسوورة بوذا الزن + 
مصر القديمة : 

لقد ورد ذكر . وحود دملة مصر او كرحة 
محر في الكتابات المصرية القديمة التي عثر عليها 
في أوراق البردى : وبعود تاربخها الى ما قبل 
00 سنة ق.م . : منفذ عصر اللالات الحاكمة 
الاولى . قد تكون هذه الدمامل مشابهة لحبةبنداد 
كما نعر فها اليوم . 

كما ان هناك اشارات متعددة في التوراة الى 
بعض الامراض ااجلدبة وردت فيها كلمات دمامل 
وقرح وبثور وهذه ابضا قد تعنى اولا تعنى حبة 
بفداد : ففي كتاب الخروج (80005) ؛ الاصحاح 
التاسمع الانات لم >؟! وردما يلي : 


0 ثم قال الرب مو سى وهارون خذا ملء 
ابديكما من رماد الاتون ( التنور ) وليذره موسى 
نحو السماء امام عينى فرعون ليصير غبارا على كل 
ارض مصر . فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل 
طالعة .بئور في كل ارض مصر © فاخذا رماد الاتون 


يننا 


ووقفا امام فرعون وذراه موسى نحو السماء فصار 
دماملا وبثور! طالعة في الناس وفي البهائم ؛ ولم 
ستطع العرافون (السحره ) ان يقفوا امام موسى 
من اجل الدمامل : لان الدمامل كانت في العرافين 
وفي كل المدربين » . 

لقفد كتب كتاب الخروج حوالي ..أسلةق.م 
وقد تشير هذه الحادثة الى ما قبل الخروج بقليل 
اي حوالي ."| سئلة ق.م . بعهد حكم قرابين 

كذلك ورد ما بلي في كتاب التثنية 
(لإلقمصمععانع12) في الاصحاح 58 وف الابات 
1١‏ الا؟: 

« بلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عنالارض 
التي انت داخل اليها لكي تمتلكها . يخربك الرب 
بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجقاف واللفح 
والذبول : فتتبعك حتى تفنيك ©؛ يضربك الرب 
بقرحة مصر والبواسير والجرب والحكة حتى لا 
تستطيع الشفاء © . 

وقد كتب كتاب التثنية عد كتاب الخروج 
بحوالي ..7 سنة ولفرض غير الغرض الذي كتب 
من اجله كتاب الخروج . فقد كان في كتاب الخروج 
الدعوة على مصر والمصريين اذا هم لم بسمحوا 
اوسى ان باخذ اصحابه . 

اما في كتاب ااتثنية فقد كان هناك تهديد 
لليهود اتفسهم لانهم راحوا بخااغون تعاليم الرب . 
وعلى ابة حال تنظهر الاشارة الى نفس المرض الذي 
بقى عالقا في الاذهان جيلا بنمهد جيل بحيث بمكن 
تهديدهم به اذا هم خالفو! ولم يطيعوا تعاليم وشربعة 
موسى . وفي كتاب التثنية ورد ذكر المرض باسم 
»2 قر حة مصر 2. 

وقد علق «مأهصز!14 ( الاإلم١‏ ) على 
هذه القرحة بقوله : « انها تختلف عن جميع الانواع 
الاخرى من الدمامل والقرح من حيث الاصل ومن 
حيث تأثيرها » كما تختلف عن الاوبثة الاخرى اذ انها 
توقفت عند حدود ارض معينة وانها لم تصب 
اليهود وان كانوا بعيشون في المان اأصربة . وقد 
علل ‏ 812ه#ظر لاه؟1 ) عدم اصابة اليهود بها 
الى احتمال انهم قد بداوا من مجتمم دبيني غير 
مهم وكانوا بعيشون حياة البداوة في الصحراء على 
حواف الدلتا مما ساعد على تخلصهم من الاوسة 
الحضارية ف المدن . وقد بكون تعليل ع ليوماص 
هذا معقولا لان اليهود بعد ان عاشوا في المدن كانوا 
ممن تتفشى بينهم حبة بغداد بكثرة . 


4 


ان اشارة التوراة الى الفقرحة حتى بعهاد 
الخروج ب .5.6 عام تدل على ان هذه القفرحة ظلت 
تخيف اليهود الذين هربوا منمصر . ان هصذه 
الاستنتاجات قد تكون برهانا على ان «قرحة مصر» 
هي نفها دملة النيل التي ورد ذكرها في الكتابات 
المدربة على البردي قبل التوراة . ولكن ببدو ان 
هذه الدملة كانت مميتة ورهيبة اكثر من حبة بغداد 
التي لا بنظر لها الناس في اماكن تواجدها يذه 
الرهية . 


الحبة في العصور الوسطى : 

لقد شهد الثرق الادنى عصرا زاهرا بالعلم 
موسوعات ضافية عن الطب ظلت لفترة طويلة هي 
العول عليها حتى طل علينا عصر الطب الحديث . 
ون مع الابقه لآ وجد فق افناق الو وهات 
الطبية الاسلامية المربية المبكرة ابة اشارة الى مرض 
جلدي بمكن مقارنته بحبة بفداد ©» فمثلا كتاب 
« الذخيرة في الطب »اأوسوعي الذي وضعه ثابت 
ابن قرة ؛ والذي بضم قسما كبيرا عن امراض الجلد » 
لا بشير ابدا الى اعراض او حالة تشبه حبة بغداد 
بالرغم من ان هذا الطبيب جاء من منطقة حراء 
والرقة والرها ‏ اعالي الفرات ‏ وليس بعيدا عن 
حلب . فلو كانت حبة بغداد موجودة حينفاك في 
هذه المنطقة أو في بغداد فانه بدون شك كان سي 
عليها اذ انه كان ذآ اطلاع واسع على الامراض 
الجلدية في وسط العراق . 

بقول عا2128 ان ابن قرة وضع كتاب 
الذخرة حوالي عام .١151م‏ وهذا غير صحيح لانه 
أي ا:ن قرة ©» كان قد توفى سئة 5.1م وقد بكون 
المستشر قون الذبن اخذ عنهم عاع25 قد اختلط 
ذريته في الطب واستعمال هذه الاسماء . 


لقد حاول المؤرخ الطبي 518000 (6؟15) 
ان برهن ان مرض حبة بفداد بدا بالظهور والوجود 
في اللمدان الاسلامية الشر قية في بلاد ما وراء النهر. 
وقد تبعه بعد ذلك واعصقرط في هذا الاتجاه كما 
سيأتي فيما بعد . لقد ذكر 00 ان اعراض 
حبة بغداد كانت موحودة في منطقة ؛ ح منذ وقت 
بعيد ٠.‏ وبلخ هلد هن العسية السياسية لولانة 
خراسان ثم "صبحت اأركز الثقافي والديني لمملكة 
طخازستان . وهي الان ضمن مناطق تركسستان 
السوفيتية المتاخمة لحدود اففانستان . 


من اقدم الاطباء الذين وصفوا حبة بغداد 
واعطوا اعراضها بصورة دقيقة وواضحة جدا من 
بلخ هو ابو منصور حسن بن نوح القمري البخاري 
الذين كان ف بخارى 3 ومات عام للم . كان ابو 
منصور احد اساتذة ابن سينا » الف كتاب «غنى 
ومنى 4 وهو كتاب « الحياة والموت » وهو مقسم الى 
ثلائة اقسام : الامراض الباطنية » الامرا ضالظاهرة» 
والحميات . كما ان لابي منصور مقالة في الطب . 

وممن اشار الى حبة بفناد الطبيب 
والفيلسو ف الاسلامي العالمي الشهير ابن سسسينا 
المتوفى 1.75١م‏ »© وقد ذكرها باسم قرحة او حبة 
بلخ في كتابه المشهور « القانون في الطب » ويظهر 
انه اسماها ابضا البلخية . ومن الممتع ان نفكر انه 
جرى جدل علمي طريف بين المرحومين الكرملي 
وداود الحلبي ف الثلاثينات من هذا الغقرن على 
صفحات لغة العرب . فقد اورد الكرملي اسمها 
مرة البلخية » فاعترض عليه الجلبي قائلا انها 
البلحية ١‏ بالحاء » لانها تتواجد دائما حيث يوجد 
البلح وان ابن سينا اسماها البلحية . فاجابه 
الكرملي انها لا ترتبط بوجودها بالبلح واحسن 
دليل على ذلك وجودها في محلات لا .وجد فيها 
البفح « التمر »© وان ورودها في القانون باسم البلحية 
قد يكون تصحيف النساخ لان هناك نسحا من 
الكناب تذكرها باسم البلخية » ونظرا لورودها باسم 
البلخية في كتب اخرى قديمة من المنطقة «انقر 
أدناه»وللحجج التي ساقها وأوردوها الكرملي فان 
الكلمة الصحيحة هي البلخية » وقد بكون قد حدث 
تصحيف في الكلمة في نسخة القانون للمخطوطمة 
التي كانت لدى الجلبي . 

وايضا ممن اشار الى هذا المرض الطبيب 
ابو الفضائل اسماعيل بن الحسن زينالدين 
الجرجاني والذي يسمى غالبا سيد اسماعيل . 
كان هذا الطبيب بكتب بالعربية والفارسية وتوفى 
عام /179ام (91هه ) واهم كتبه الكتاب الممروف 
« ذخيرة خوارزمشاه » بالفارسية . والكتاب دائرة 
معارف طبية الفه للشاه قطب الدين محمد © كما 
الف ايضا لوزيره العزيز كتاب «اغراض الطلب» 
وهو صغير الحجم © ملخص للذخيرة . وقد ورد 
اسم كتاب الذخيرة في مقالة #ايههك 5‏ (لاه١1)‏ 
باسم عطلء(2260 2ه 2دعغهز5 . وللسيد اسماعيل 
كتاب الطب الملوكي وكتاب زبدة الطب وتدبير بوم 
وليلة وهو في الطب ابضا . يذكر الجرجاني أن حبة 
بلخ ‏ آي حبة بغداد ‏ كانت لا تزال متوطنة في بلخ 
وانها كانت موجودة في خانات دهستان ٠.‏ بطلق 


المورد ‏ العدخ الرابع » مهم 2 لاوا 


السكان في قصبة بلخ اسم عضة البعوض ( بين 
غاز بيداجي ) على الحبة . ان من المناسب ان ننتبه 
هنا الى ان الناس ف بلخ ربطوا بين المرض وبين 
عضة البعوض ٠‏ وقد يكون ذلك من اقدم الاشارات 
الى حدوث او انتقال مرض ما مستدم ومتوطن بعد 
عضة البعوض او بكلمة اعم حشيرة ما . لعا نحن 
نعرف الان ان الحرمس وليس البعوض هو الناقل 
لطفيلي حبة .خداد ولقد اطلقاهاليمنطقة داهستان 
اسم «ساخك» على حبة بغداد الذي يعني البعوض 
أو عضة البعوض ٠‏ 

وني اوائل القرن الخامس عشر كانت لاتزال 
الحبة موجودة بنفس المنطقة حيث اطلق عليها 
الطبيب منصور بن محمد بن احمذ بن بوسف بن 
فقيه الياس اسم البلخية وهذا يؤيد ما ذهب اليه 
الاب الكرملي من انها البلخية وليسس البلحية كما 
ذهب اليه الدكتور داود الجلبي ويعتقد المؤرخ: لطبي 
83 (5111 ) أن المرض دخل مدن الرى 
ومشهد في شمال شر قي أبران في هذه الفترة . 
تاريخ حبة بقداد في بفناد : 

ان اول اشارة الى وجود هذا المرض في بغداد 
والشرق الاوسطا هو ما ذكره الطبيب بهاء الدولة 
ابن مير قوام الدين قاسم نور بخشى الرازي ( وهذا 
ليس الطبيب محمد بن زكريا الرازي الشهم ) في 
كتابه « خلاصة التجحارب « والذي وضعهة حوالي 
عام ..6١م‏ من ان الحبة لا تزال متوطنة في بلخ 
وانها منتشرة بكثرة ف بفداد وقد اسماها بعض 
الناس لوجودها بكثرة في بغداد « لوزيْج بنداد ». 
ويذكر بهاء الدولة الرازي انها تكثر بين الفقراء » 
وقد تستمر لمدة سنة اذا بقيت بدون مداواة ») قد 
يكون كتاب « خلاصة التجارب »© هو أقدم كتاب ذكر 
وحود حبة غداد في بغداد والعراق . وفي هذه 
الاثناء ذاع صيت المرض بين الابرانيين وقد اسموها 
« حبة أرمينيا » وبقي هذا الاسم حتى العصور 
الحديثة 5 لفد ذكر وحجودها لاول مرة في اصفهان 
عام .+18 وف طهران عام .181 بالرغم من وجودها 
في شمال شرقي ابران منذ مدة طويلة . 

ان كتب بعض السواح الذين زاروا بفداد 
ف القرون الاخيرة لا سيما القرن التاسع عشر »© 
تشير الى حبة بغداد © فقد ذكرها عتمتا الذي 
زار بغداد عام 18.4 ومكث فيها مدة طويلة » فقد 
جاء في كتابات 1008526 حسب ترجمة سعفاد 
الممري في كتاب « بغداد كما وصفها الواح 


ذف 


الاجانب في القرون الخمسة الماضية » عام 1586 » 
ص  )*‏ كما بلي : 

« ويوجد في بغداد ايضا كما يوجد في حلب 
وماردين وغيرها من المدن حبة بغداد ( الاخت ) . 
تكون جروح الوجه ذات الندب عند الناس بصورة 
عامة ولا سنجو منها حتى الاوربيين الذين سكئون 
بغداد سئوات عدندة » . 

ذكر القن 500655866 1١86.‏ 2 وجود 
الاخت في بغداد بنفس العام » وقال عنها ما بلي : 

« الاطفال الذين رابتهم في الشوارع كأنهسم 
مرضاء وكانت وجوههم مشدوهة بندب قبيحة © هذه 
الندب تظهر نتيجة القرحة والتي تظهر بادىء الامر 
بشكل دملة على ااجلد وتتكون بعد ذلك وتنتزع منها 
القشور على التوالي . لم اتمكن من اكتشساف 
سيبها . أنها خاصة بالياد واذا كانت مصادر 
اخباري صحيحة فانها تنتشر في محلات على الحدود 
الفربية الصحراوية في الجزء الشماليمن سوريا . 
الفريب الذي بعيش طويلا في بغداد لا بنجو منها 
ولكن “صيبه مرة واحدة واحيانا لا #ظهر الا بعد 
شهور من وصوله . انها تحايب الحيوانات ابفما 
كما هي الحالة في الانان تا 

ومما جاء عن حبة بغداد في القرن الماضي ما 
ورد في كتاب نائب القنصل الغرنسي في بغداد الى 
وزير الخارجية الفرنية عام 1855 © فقد جاء ني 
تلك الرسالة ما بلي . ( وانقل هنا نص الترجمة 
كما جاءت في كتاب الحياة في بغداد منفذ قرن اؤلفه 
بيبر دى نوصيل وترجمه د . اكرم فاضل عام 
لمكؤا): 

« ملف عودتي من طوافى بدبار بابل رزلت 
بانبثاق حبة بفداد © فقد كان من سوء حظي ان 
اصاب بخمس وثلاثين حبة في كل انحاء جسمي © 
وبقول (طباء هذا البلد » با سيادة الوزير © انهم لم 
,شهدوا طوال اعمارهم طفحا هذه الكثرة : وقد 
انتشر بصورة خاصة وبكثرة على المفاصل الكبيرة . 
لا سيما على الساعد الابسر » بحيث بخشى طبيبي 
ان بفلل منشنجا . وهذه القرح التي بنساب من 
اوساطها وبدون انقطاع قيح اصفر نتن حاد شير 
لدى دكات حادة متصلة اعاني من حرائلها اوجاعا 
هائلة . والانكى من ذلك »© با سيادة الوزير © انني 
منذ ملازمتي الفراش قبل خمسين يوما لم اغمض 
جفني خلالها اكثر من سدين ساعة . وهذه الليالي 
اأؤرقة تكاد تقتلني » وها قد انهارت قواي »2 ولا 
بوجد دواء لهذا المرض وان جروحي التي سسقة 


كن 


اصغرها كسعة نصف راحة السيد تتيبس اعتيادبا 
بمد ثلاثئة أو أربمة شهور فتصيح بشكل قشرة 
فظيعة تدوم هي نغسها ثلاثة اشهر قبل ان تسقط . 
وقد اكد لي مختلف الاطراء الذين استشرتهم بان 
مرفي يشارف على نهابه وان هذه الخراجات 
ستجف بعد فترة قصيرة من تلقاء نفها وهو كل 
ما اشتهيه . با سيادة ١اوزنر‏ : بغية التخاص بسرعة 
من حالتي التعيسسة التي اتخبط في اهوالها ذلك لان 
.لامي هائلة © . 

وفي سنة 1885 باتي ذكر حبة بغداد في كتاب 
« رحلة مدام ديولافوا الى كلده العراق « والذي 
نغله 'لى العردية عن ١لفارسية‏ على اليبصري عام 
4 . فقد جاء في الصفحة 4لا ما يلي : 
« ولكن من الم سف انهن ( اى النساء الكلدانيات 
في بغداد ) مثل النساء الاخريات في هذه البلاد ب 
اليهوودنات والمسيحيات والمسلمات ‏ مبتليات بعدو 
خبيث سىى ( الاخت البفدادية ) بشوه جمال 
صورتهن يما بترك فيها من ندب ولم اجد حتى 
الان امراة من هؤلاء النسوة تكون قد نجت من هذه 
الآفة اللعينة : ويخيل للرائى انه قد رمي على 
صفحة وجه كل منون اوكيد السولفر بك فثشوهها 
هذا التشوبه .. وهذه الاخت البغدادية اول ما 
تظهر تكون نقطة بيضاء على الخد او أي مكان آخر 
من الوجه ثم تحمر وتتورم بشكل ظاهر تظهر عليها 
بعد ذلك قشرة كبيرة كما هي الحال في الجدري 
وعندما تتيبس هذه القشرة وتسقط تتخلف عن 
ذلك ندبة صغيرة في ١اوجه‏ تشوه جماله . ولقفد 
علمت انه حتى الوافدين على بغداد من الخارج 
لا بنجون منها فان لم تكن اصابتهم بها حال قدومهم 
فلا محالة انهم يصابون بها بعد حين على ابعهد 
الاحتمالات ولكن الذي ,.عث على العجب ان هذه 
الآفة لا تصيوب الا البلديات من اهل البلد اما 
0 فان اصبن بها فيكون ذلك على ابدانهن 

ى وجوههن مع علمنا بان اصابتهن جد قليلة . 


اغرب من ذلك ان الاطباء لم سس تطيموا ان 
بحدوا دواءا بعالجون به هذه الآفة حتى الان » . 

وعلى الصفحة ١؟١‏ من نفس الرحلة تعود 
المدام فتقول : 

« مخاطر مرض الطاعون والاخت القدادية.. 
ولا بفوتني ان اقول ان البلائين الآخيرين عشلدي 
هما أسهل تحملا ‏ أي الطاعون والاخت البغدادية ب 
من وجود الموظفين العثمانيين » . 


وحتى في وقت متأخر مثل عام 1157 © ذكرت 
الليدي دراور في كتابها » بلاد الرافدين »؛ صور 
وخواطر » ترجمة فؤاد جميل عام ١51/١‏ على 
الصفحة ١ 56١‏ « وقد يصاب الطفل بحبة يغداد 
( الاخت ) عادة وما ان تتقيح الا وتعمد الام الى 
طلائها بمستحضر قيري وعلى الرغم من ان هذا 
الستحضر غير ضار بحد ذاته ؛ لكن القيح قذارة 
والقذارة بقف عليها الذباب فتوء حالة الطفل 
لدلاك #نو كما رق لود كر اللندئ مواور خنينا عن 
الائر او الندبة التي تتركها القرحة . 


الا ان من المجيبان بعض الرحالة المشهورين 
مثئل بنجامين التطلى وبكتفهام وبلبوروصون ورج 
لم بذكروا شيئا عن حبة بغداد ؛ كما ان الرحالة 
العرب المثهورين مثل ابن جبير وابن بطوطة ايضا 
لم بذكروا شينًا عن الاخت البغدادية » قد بكون 
لعامل الزمن دخل بذلك لا سيما للاو'ئل من هزُلاء 
الرحالة . 

اما بالنسية للدراسات العلمية حول الحبة 
فقد بدات مننذ اوائل هذا القرن : عندما نشسر 
.0 نابليون الماريني 3 اخو الاب انستاس الكرملي 8 
في الاعوام 1١1.١‏ و 11.6 وفي مجلةالش رق 
البيروتية؛ وقد عربها المرحومالكرملي عنالفرنسية. 
نشر الماريني دراساته وتجاربه وتصورائه عن 
هذه الحبة ؛ كما انه ذكر دراسات بعض الاطباء 
الفرنسيين عن هذه الآفة في حاب وفيٍ عام 1١91١.‏ 
جاء الى المداد الاستاذ وبنن وقام بدراسات مطونة 
وسجل كثيرا من الملاحظات اجراها بي آذار ‏ تشرين 
الثاني من نفس السنة . 

فقد ذكر انها عامة الوحود لذلك كان من 
السهل عليه دراستها . ان الاطفال ممرضون 
ويتوقعون الاصابة بها كما بتوقع اطفال بريطانيا 
الاصابة بالحصبة ؛ الا ان الئاس لا بخافون الاخت 
البفدادية . وقد ذكر انها تصيب الاطفال بين السنة 
والثلائة واول ما تظهر على الاطفال » والبدو غير 
مصابين كما هي الحالة بين سكان المدن . وتظهر في 
اي وقت من النة ولكن اكثر ما تكون في الخريف 
في وقت نضوج التمر »© ولكنه يسرع ويقول ان هذا 
لا بعني ان هناك 'ابة علاقة بين الاصابات والتمر : 
اذ ان الاطفال الذين لا بأكلون التمر ايضا بصابون 
بها . يعتقد الناس ان هناك نوعين منها_ ما بسمونه 
بالذكر والانثى ‏ وقد وجد ذلك سرير نا > 
التقيحة وغير المتقيحة وان كان الاثنان ببدءان»نغس 
الشكل  »‏ لا يمكن الا القليل من المعالجة ‏ وكل 


الادوية المستمملة لا تعط اي نتائج . يقول أن حشرة 
ما تقوم بنقل المسبب © وقد شك بالبعوض وبق 
الفراش » ويضع الحرمس على راس القائمة . كما 
انه وجدها في الكلاب . كما انه يذكر ان بعض الناس 
يعتقدون فقط ان من يشرب ماء الفرات أو دجلة 
يصاب بالمرض ٠‏ 

ومن المناسب ان نذكر هنا : وسوف باتي بعد 
ذلك بالتفصيل » ان هذا العالم هو الذي اثيبت 
بصورة قطعية بعد دراساته في حلب ان الحرمسن 
هو الحثرة الناقلة لمسبب المرض 

وممن اشتغل علميا على حبةبفداد من الاجانئب 
الدكتور غوردن جيري بر نكل الذي جاء الى العراق 
عام /ا1414 ليراس معهد الامراض المتوطنة والذي 
كان قد انثا حديثا اكافحة االاريا » بقى برتكتل 
بالعراق عشرة سنوات . لقد كان لهذا العسالم 
البر يطاني الفضل في وضععدة دراساتعن الامراض 
المتوطنة في العراق مثل الملاريا وحبة بغداد والكلازار 
وقد نشر جل حوقة في عسطة الامراشى التوطءة الذي 

تزال تنشرها وزارة الصحة منذ 1١1614‏ . وسوف 
اد قا ل تال ا راد 

اما العراقيون فقّد اشتفل الكثيرون منهم 
حول هذا المرض . اول من اشتفل + كما ذكرنا . 
د . نابنيون الماريني : تم نشر ادوارد بصمه جحي 
كتيب ياسم « بعض الملادنلات عن حبة بفداد ف 
العراق » ( دار الطباعة الحديثة / بغداد .؟19 ١‏ 
( مع .لاسف لم اتمكن ان اجده او اعثر عليه ) 8 
كدلك اشتغل على الاخت الدكتور جورج فرج رحيم 
استاذ الامراض الجلدية في كلية طب بغداد سابقا 
والدكتور اسماعيل التثار الاستاذ في كلية الطب 
في الوقت الحاضر والدكتور المرحوم سلمان تاج 
الدين . 

كما جرت دراسات كثيرة عن الحرمس الناقل 
لسببات هذا اأرض في العراق من قبل برئكل 
وجليل ابو الحب وزهير محسن وبدر العزاوي 
وسعد ع داارعات وفؤاد سكر وغيرهم . وسوف 
بجد القارىء في في اخر الحث ثينا بالدراسات 
والبحوث عن :الحبة والناقل(الحرمس)والحيوانات 
الخارنة قِ العراق وباللفة الانكليزية . 


الحبة في حلب : 

وما زلئنا في صدد البحث عن حبة بنداد في 
بغداد » فان من اللائم ان نذكر ما نعرفه عن تاريخ 
هذه الحبة في حلب »© محل آاخر مشهور جدا بهذا 


لفق 


الأرض في البلاد العربية » اول منكتب عن حبة حلب 
كان الدكتور ([6ققن18 )١9/69[(‏ وقد بكون هل 
الدكتور هو اول من وصف الحبة باللغة الانكليزية 
ومن حلب بالفرات . فيما بلي وصف الدكتور لهذه 
الحبة ( نقل عن برنكل ‏ 15487 ل والذي نقله 
بدوره ترجمة كاملة من الفصل المعنون حبة او مرض 
حلب وممعالمة عل اذلا ف كتاب ١م‏ التاربخ 
الطبيفي لحلب » ونحن إدورنا نترجمه عن ترجمة 
برنكل المشار ليها 'علاه ) : 

« بنتشر بين الاوربيين اسم مرض حلب أو 
شر حلب "اللانظ ورورمعالاة" وهو مرض حادي ؛ 
بعتقد البعض انه خاص بهذه المنطقة يميه الاهالي 
حبة او قرحة اللنة بالنسبة لفترة يقاله والتي 
تدوم سنة كاملة ؛ وتسمى بالتركية «طالب جو بان» 
او قرحة حلب . ان هذا المرض في الحقيقة ليس 
خاصا بهذه المنطقة فهو بوجد في عذتاب والقرى 
الاخرى على نهر سيجور 5لا56[0 وموبك غلءزه© 
وكما هو الحال ف حلب ٠‏ وحوده ىِ هذه المناطق 
يوحى بفكرة تسببه عن الماء . 

بعف الاهالي نوعين من المرض ويميزون 
بينهما باسم ذكر وانثى وهناك نوع ثالث يعزى الى 
عضة خاتم سليمان او قملة الخشدب ولكنه بالنسبة 
لي هو نفس المرض ولكن على درجة اخف . ان ما 
يدعوه الاهالي بالذكر بظهر في بادىء الامر بشكل 
دملة او درنة صغيرة وحمراء وقوبة وتستمر لمدة 
اسابيع لا بكترث لها الاهالي اذ انها لا تسبب أي 
الم . ثم بعد ذلك بدأ بالتوسع وعادة :تصل الى 
حجم عملة الست عانات الانكليزبة (6هءدهم 816) 
انها تبقى حتى تندمل © احجزاوٌ ها تحت الجلد ©» هذا 
اذا لم يحاول المريض حلها واللعب بها » تسقط 
القشرة العليا تاركة اثرا صغيرا . ان فترة هذه 
الحالة نادرا ما تزيد عن ثمانية شهور . 

اما ما بسمونه بالانثى قانها تبدا قبل حالة 
الذكر ولكنها تتاخر عنها بشهر او شهرين »© تصبح 
مؤلمة وتتوسع تقريبا الى ضمف حالة الذكر وتفرز 
كمية كبيرة من القيح تحت القشرة وتصير بشكل 
قرحة حرشفية تحيط بها دائرة فعالة ولكنها اعمق. 
تبقى على هذه الشاكلة لعدة شهور » عادة الىحوالي 
السئة من بدء ظهورها » قبل ان تشفى . ان هذه 
المدة ليست ثابتة © كثير من الحالات تشفى وتزول 
لبضعة شهور قبل ذلك » بيئما تستمر حسالات 
اخرى وتبقى لشهور اطول بعد ان تشفى © تترك 
اثرا قبيحا مستديما مدى الحياة وتبقى لعدة شهور 


يفف 


حمراء © واذا لم بلعب بها المريض فائها نادرا ما 
تكون مؤلمة . 

اما النوع الثالث من المرض والذي تسمولهة 
وخرة خاتم سليمان » فانه ببدا مثل الاخرين ولكن 
نادرا ما بنمو ويتوسع ألى اكثر من ضعف راس 
دبوس كبير ولا ببدل مظلهره ابدا . يبقى المرض 
بشكل درننة صفيرة لعدة شهور ويدون الم . بعد 
ذلك تتساقط منه بعض القشور الحر شغية ويختفى 
ولكن بعض الاحيان قد يبقى مدة اطول 

المرضس بصيب الاهالي وهم اطفال وعادة على 
الوجه وأن كان يصيب بعضهم على الاطراف وان 
اكثر هم بحمل ندبتين او ثلاثة او اكثر والنادر منهم 
من بحمل ندبة واحدة . اما بين الغرباء ؛ فانه بظهر 
بعد إضعة شهور من دخولهم ولا يظهر بكثرة على 
وجوههم مثل الاهالي . قليل من الناس من بنجو من 
المر ض ولكنه نادرا ما بصيب نفس الشخص اكثر 
من مرة واحدة . بصيب المرض الكلاب والقطط كما 
يصيب الانسان وعادة يظهر على الخطم ( البوز ' 
في هذه الحيوانات . 

اما بالنسبة للعلاج فكما هي الحالة مع اوجاع 
الاسنان والزكام عندنا : كل واحد .صف علاجا 
للمرض لكن الوجوه ااجميلة والتي يشوهها اأرض 
احسن دليل على عدم جدوى هذه الادوبة . ني 
الحقيقة ومن ملاحظاتي 34 ان من الاحسن كثيرا ان 
لا نستعمل دواءاآ وذلك خر من الادوبة غير المجدية 
التي يتمملوتها »6 . 
وممن كتب عن المرض في حلب من السواحعناعمع26 
عام مك1 وقد سحل الملادظة التالية :© 

« أن للماء هنا خاصية معينة والتي تسبب 

بين الغرياء الذين بشر يو نه انتشار ثلاثة أو اربعة 

توح حول الاندي والعضد ©» تتمر هذه القروح 
من مدة نصف سئة الى سنة وتكون مزعجة ٠‏ بععض 
الفرباء لا تظهر عليهم هذه القروح الا بعد ان بعيشوا 
هناك عدة سنين »© ومن الملاحظ انها تصيب الاهليين 
مرة واحدة وعلى وجوههم عادة . ليس هناك اي 
دواء لها . بسميها الانكليز ( مرض حلب ) » . 


الحبة في اعالي الفرات : 

اوديسا (الرها) من المحلات الاخرى المشهورة 
بالمرض . واردت ان اذكر هنا ملاحظة احد السواح 
بده الدنة من الحية © الى فى هذا عر أن عدا 
السائح نفسه كان قد بقى في بفداد والموصل لمدة لا 
بأس بها » ضيفا على المقيم البر يطاني كلودبوس رج 


ومع انه سجل ملاحظات عن المرض في اوديسا فانه 
لم يجل أي شيء عنه في بغداد او الموصل مع أن 
المرض كان معروفا هناك . ان هذا السائلح هو 
تالطع 8211 وقد كتب سلة 0م١1‏ قول : 

« لا بنجو واحد من خمة من هذا المرض . 
كل السكان في اوديسا بمختلف طبقاتهم معرضين 
للمرض بشدة ويصيبهم على الوجه مثل المرض 
الذي بنتشر في حلب لكن في هذه النطفة بعم على 
درجة اكثر . لم ار واحدا من خمسة من سكان 
هذه المنطقة بدون المرض بينما يكون نصف الاهالي في 
حلب مصابين به . وهنا ابيضا الاثر الذي تتركله 
القرحة اكثر عددا وتشويها » يغطي جميع الوجه 
احيانا وغالبا ما بمئع نمو اللحى من بعض المناطق. 
وغير ذلك فان المرض يشوه الناس الذين هم من 
كل الوجوه ؛ اصحاء وذو حمال . بعتقد الاهلون 
في حلب ان القرحة تظهر بسبب الاء » اما هنا فان 
الاهالي يعتقدون انها بسب الهواء . من المحتمل 
ان الاثنين هما اسباب غامضة يعزى لها مرض غير 
معروف او مدروس حيدا » . 

ونذكر تفن السائح 782220 لكاعنا 8‏ تعس 
الحالة في ماردين ٠.‏ فهو بقول أنها توجد يلفس 
مستوى وجودها في حلب . اما في دبار بكر فانها 
تسب واحدا من اربمين فمط من سكان هذه 
المدبنة . 

ان وديا هنا هي الرها او اورفا وتكتب 
م120 » وليست المدبنة التي هي مرفا في غرب 
الاتحاد الوفيتي (اوكرانيا) » كماان 
تلتقطمم ع8 لم كتب شيئا آاخر في بفداداو 
الموصل لانه كان هناك في عام 1815 وزار الرها بعد 
ذلك » ورحلته كانت قد نشرت عام /ا85م1 وان ما 
ذهب اليه 8218816 من ان هذا السائح زار بغداد 
والموصل بعد منطقة اعالي الفرات يظهر انه خطأ ٠‏ 
لانه كان ضيفا على رج المقيم البريطاتي والذي توفي 
بالكوليرا عام 1851١‏ قٍ جنوب أبران . 
منشا امرض 


بورد برئكل نظربة ظريفة وقد تكون اصيلة/ب 
عن منشما المرفشس ووصوله الى الانسان © اقدمها 
فيما بلي باختصار من اجل الفضول العلمي : 

من الممكن القول ان حبة بغداد غرت الشرف 
الاوسط من بؤرة متوطنة قديمة في اواسط آسيا . 
ان قدم هذه البوّرة في هذه المنطقة واضح لين 
فقط لان الاصابات كانت قد ذكرت هناك لاول مرة 


بصورة اكيدة » ولكن ايضا بسبب حقيقة هي أن 
ضربا من الطفيلي المسبب لا يزال يعيش ويوجد في 
نفس المنطقة بين قوارس الححراء 1 فالحرمس 
الناقل يكون وسيلة لبقاء هذا الطفيني في مستعمرات 
اليربوع وستجاب الارض . من السهل اذن ان 
نفترض ان هذه البؤرة تمثل بقاء نمط الوبائية من 
عصور لسحيقة وقديمة اقدم من تلك التي :وجد في 
المدن وعلى الانسان . تحدث احيانا اصابات بهذ! 
الذرب من الطفيلي للانسسان الذي قد يوجد في 
وحول مناطق هذه القوزرض البرية وعن طريق 
الحرمس ايضا . القرحة الجلدية الناتجة من 
الاصابة بهذا الضرب وان كانت تشبه من حيث 
الاساس حبة بغداد © فانها تبقى لمدة اقصر ؛ ومن 
المعب العثور على الطفيلي في منطقة القرحة على 
الانسان . أن هذا بمني صعوبة وقلة انتقال هذا 
الضرب من ولى الانسان ولا سيما وان هذا الضرب 
لم بتكيف جيدا للتطفل على الانسان في قفقاسيا . 
ويوجد بالقرب من المحلات ؛ حيث يوجد المرض 
متوطنا بين القوارض : عدد من مناطق حبة بفناد 
التوطنة بين الناس . بعض هذه المناطق قريبة أو 
بين أقدم المحلات التي عرف فيها المرض »© لكن 
امرض هنا بنتشر بصورة رئيسية في الدن » 
والقرحة على الانسان لا تثشبه تلك ألتي توجد في 
مناطق اخرى يتوطن فيها المرض في العالم القديم . 
تدل الدراسات الوبائية في هذه الملناصطق على ان 
القوارض وغيرها من الحيوانات لا تلعب دورا مهما 
في خزن او انتقال مسببات المرض . ان من المغرى 
أن نفترض ان هذا الضرب من الطفيلي الذي ظهر 
لاول مرة على الانسان ف كقففقاسيا تَغنا من صرب 
نكيف للتطفل على الانسان وهو من نفس نوعيسة 
الفرب الذي يصيب القوارض . ان هذا لم يكن 
ليحدث الا بعد ان بدا الانسان في اقتصاد الاستقرار 
والعيثي في المدن . بعد أن وصل الانسان الى هذا 
الدور المتقدم فقط صار الحال مفتوحا لكي يتكيف 
الضرب المحلي ( والذي كان على القوارض ) على 
المعيل والبيئة الجديدة فانها اكتسبت الصفات 
االائمة على الاقل قبل الف سنة . 

لقد انتشر المرض الى محلات وجوده الان في 
السرق الاوسط من منثسلئه في اسيا الوسطى 
وبصورة خاصة من منطقة جرجان وبلخ المعرو فتين 
مستعينا بنوع معين من الحرمس » الحيوان الناقل. 
فمن قفقاسيا وارمينيا الى الاناضول واخيرا الى 
المراق . ان بور تواجده الصغيرة في ارمينييا 
وجورجيا وداغستانوا معروفة اليوم ما هي الا بقابا 


يفن 


معزولة اثربة من الوجود الاصلى الواسع هناك » 
حسب نظرية العالم اعط8زاه1 ( 1م1956 ). 

لقد اعتقد 1815000 ( 15571 ) ان المرض 
وصل العراق وبغداد عن طريق جيوش المغول 
والتتر الغازية والتي كانت قد دمرت خراسان 
وايران قبل ان تصل وتدمر بغداد . اذا صحت هذه 
النظربة فانها « مأثرة وانجاز » آخر اسدتها جيوش 
من قبل بنجامين التطلى وابن بطوطة وابن جبير في 
رحلاتهم ان امرض كان بعد لم بصل بغداد لانهم 
زاروا بفداد قبل جيوش هولاكو او بعده بقليل 
( ابن بطوطة في اوائل القرن الثامن وابن جم في 
اوائل القرن السابع ) . 

لكن برنكل يعتقد ان المرض دخل العراق 
بالتسال البطىء الطبيعي من الاناشول جنويا » 
مستفيدا من جيوب من الاصابات استمملها بمثابة 
2 قناطر عبور » ٠.‏ في القرن الخامس عشر كانت 
بغداد قد دمرت جزئيا من قبل الجيوش الغازية 
والطاعون . وفي حالات مثل هذه نتو قف عادة الادارة 
والعناية وتتلف الممتلكات . هذه الظروف شجعت 
على زيادة نكائر الحرمسس في المدن » لذلك قان 
تمركز المرض في بقداد في القرن الخامن عشسر 
صادف ظروفا ملائمة ٠.‏ 

قد بكون المرض ايضا منتشرا في افغانستان 
وباوجستان في نفس الوقت الذي كان بنتشر فيه في 
ارمينيا والاناضول وبفداد وقد بكون عن هذه 
الطر بقة قد انتشر ضرب الطفيلي الشرقي . 
وصف المرض : 

يصف الدكتور فرج جورج رحيم والدكتور 
اسماعيل التتار ( 11353 ) المرض كما بلي : 

إل حبة بغداد فقرحة خاصة تظهر عادة على 
الاجزاء المكشوفة من الجسم في محل عضة حشرة 
الحرمس المصابة . 'الدملة في البدابة تكون صغيرة 
حمراء © ولا تظهر الا بمد ؟ بم اسابيع واحيانا 
اكثر © بعد العضة المعدية ٠‏ تتوسع الدملة الحمراء 
المستديرة تدريجيا بالحجم وتبدآا بعد 501 شهور 
الى الادوار التالية 
١‏ دور الدملة الصغميرة غ588 «01112لن20 ع1 
؟" ‏ دور التحبب 86886 3نا0غ)102088لاضصقمع غ15 


؟" ‏ دور الندبة 6 وم لومم أدعءك ع1" 


الحف 


كاد يجمع كل من ذكر حبة بفداد في الكتايات 
القديمة على انها توجد على الانان في جميع شهور 
السنة . وقد ذكر الدكتور ناطيون الماريني بان 
فصلىي الخريف والشتاء هما وقت ظهور الس 
بسيب فترة الحضانئة للميكروب المسبب . 
البحوث ١.لحديثة‏ فان دراسة رحيم والتتار 0 
تحمل معاومات عن موا سم الاصابة ٠.‏ فقّد ذكرا ان 
الاصابات الجديدة تظهر وتبدا بالزيادة في شهر 
ابلول وتشرين الاول وتصل حدها الاعلى في كانون 
على اقلها في تموز وآب . وقد كان هذا النمط 
نفسه ثابتا ولمدة ثلاث سنوات من اللاحظة 
والدراسة . 


علاقة العمر بالاصابة : 

لقد لاحل الاقدمون ان الاطفال هم اول من 
تحدث لهم الاصابة . وفي مسح شامل في البيوت 
بالاعظمية وجد برنكل ( لا45! ) ان الاصاية تبدا في 
وقت مبكر من عمر الطفل قبل السنتين وتزداد 
مع تقدم العمر كما بو ضحها الجدول التالي : 





جدول رقم )١(‏ 
علاقة العمر ( بالسنين ) بالاصابة بحبة بغداد 
العمر بالسنين عدد نسبة الاصابة 
المفحوصين (علئمة وحدشة) 
5 ؟ سئة 88 فردا 1 
؟سلة ‏ 1 سئة ه56 فردآ :/ 
اسلة_ ؟”اسلة 6# فردآ 1 


فوق ال_اسنة 111 فردآ 1 





طبعا ان هذه السب لا تمني الاصابة بهذا 
العمر ولكنها تعني اصابة تجمعية ( تكور ) أي قد 
بكون الشخص المفحوص والذي كان مصابا قد 
اصيب بعمر قبل العمر الذي جرى فيه فحصه . 
يؤيد ذلك رحيم والتتار (19535) أذ يقولان 
ان الاصابة تحدث في أي عمر كان + وقد كان اصمر 


مريض عالجاه بعمر ستة شهور © واكبر مريض 


اكثرهافي العمر |١505‏ سنة . 





مسيب امرض : 

لقد مر بنا «علاه ان الناس في بعض البلدان 
حيث بتوطن المرض قد ربطوا بينه وبين عضة 
البعوض أو بعضن. الحشرات » كما جاء عن اهل 
بلخ وجرجان . كما ان بعض الناس ربطوا بين حبة 
بغداد وبين 'لماء كما في حلب : وكذلك بين اللرر ض 
والهواء كما في الرها . وقد ذكر الدكتور نابليون 
الماربني في مقالته الموسومة « الغوز بالمراد في تعريف 
حبة بفداد » والمنشورة في مجلة المشرق البيروتية 
عام 11.1 وثانية عام ١1.1‏ © فكرة جيدة عن كل 
ما كان بعر فه العلم لحين كتابة مقالتيه . فقد ذكر 
انه لم بعرف بعد السبب المحدث لها . فقد بعتقّد 
بعض الناس أنها تعدي بينما يقول آخرون انها لا 
تنتهل بالعدوى . ولكن الدكتور نابليون المارشسي 
بقول انها من الامراض العفئية تعدي الفير بنفسسها 
وفيها ميكروب والعدوى فيها من جوهرها ؛ فعلها 
محصور في الجلد لا غير . وقد تكون الحشرات 
ناقلة للعدوى مثل البعوض أو الحرمس وفي الغالب 
الذبابة او البرغوث. يبدو التقيح في الخريف والشتاء 
نتيجة الحضانة ©» وقد بنقل التلامس او الادوات 
العدوى ايضا أذا وضعت على التقيح او جرح دام. 
ويمتقد احد الاطباء في حلب من الغرنسيين أن 
الجرثومة تاتي من نبات خاص موجود نقط في 
حلب » تاخذه الحشرة الى الجسم الصحيح . 
وكذلك قد تنتدر الجرثومة في الهواء وتنساقط 
على الجرح او القيح ٠‏ وقد قام تالميون بتجربة » 
فاخذ القيح في الماء المقطر وطعم احد المتطصوعين 
فحدثت الاصابة ولكنها شفيت بوقت اسرع : واخد 
القيح ولقح به اربعة من الجيران فظهرت فيهم الحبة 
مع انهم كانوا مصابين بها من قبل ولكنها لم تبق 
طوبلا . 

لقد اردت ان الخص هنا مع بعض الاطالة 
النظرة الملمية التي اوردها طبيب عراقي عن سبب 
مرض حبة بغداد . قد تكون هذه النظرة ») وقد 
ظهر بعد ذلك فعلا ؛ غير صحيحة ؛ ولكنها بداية 
جيدة واهتمام بالمرض »؛ نحن نعرف الان ان السبب 
ليس جرثومة وليس هناك أي نبات او ما اشبه 
ذلك له علافة بالمر ض وان الناقل هو فقط انواع 
من الحرمسن الواخزر 3 

كان غطع78 .3.33 اول من اكتشف 
ووصف طفيلي حبة بفداد عام 1١4.75‏ من طفل جاء 
من ارمينيا :لى بوستن في الولايات المتحدة الامربكية 
وقد اعطاها الاسم الملمي 8نهمووع121610 
نتتااءام0) وقال أنه من الحيوانات الابتدائية . 


وبعد ذلك ظهر ان هذا الحيوان بعود الى الجنس 
هاسسدصطة5أع.ا وهو من الابتدائيات السوطية يمت 
بصلة القربى ٠‏ بالدرجة الثانية ».لى سبب مرض 
النوم الافريقي . ونتيجة للدراسات أبدل اسم 
طفيلي : الحبة الى معتممم) وأممسسطوام1 
م8 . ومن المناسب ان نذكر هنا ان العالمين 
الروسيين 2801010 ا كانا قد 
اكتشفا ابضا عام 11.4 طفيليا من مر بض بالقر حة 
الشرقية ( حبة بنداد ) من حالة مريض كان قد 
عاش في أبران وقد اعطى هذفان العالمان للطفيلي الذي 
اكتشفاه الاسم العلمي عاعأدعتده ستععمامه؟0) 
وقداثبتت البحوث فيما بعد ان اللوع 
عاهاضةء م0 .0 هو نفهة هنأم20) .يلآ اي 
انهما اسمان لحيوان واحد لذلك اطلق عليه الاسم 
خطعكناا معاومع؟ منممتسطمام1 لانه اقدم الاسمين 
وحسب نظام أو قانون الاسبقية في التسمية , 
وبائية حبة بفداد : 

كانت هناك عده آراء للاقدمين عن سيب حبة 
بغداد وعن كيفية انتقال المرض وقد مرت بنا هذه 
الاراء . لكن من المهم ان تذكر ان الاقدمين كد ربطوا 
بين المرض والحشرات وانها نلعب دورة مهما بنقله 
ومنذ ان اكتشف الانسان علاقفة الحشرات ومفصلية 
الارجل في انتقال وانتشار مسبيات الامراض وكذلك 
اكتشاف ان المسبب من الحيوانات الابتدائية » 
اتجهت الانكار نحو الحشرات واهميتها في تقل 
وانتشار مسببات هذا المرض . فقّد اعتقد البعض 
بان بقة الفراش هي الحشرة الناقلة وكان من هؤلاء 
بانن ؛ لكن هذا العالم ترك هذه النظرية بعد ان جاء 
الى بغداد اثناء ‏ لحرب العالمية الاولى ووجد ان حبة 
بغداد منتشرة في بغداد ولكن بقة الفراش اما قليلة 
الوجود جدا أو معدومة كليا مما يدل على عدم 
اهميتها في نقل هذا المرض . وقد توصل وينيون 
الى نفس الاستنتاج قبل باتن بسنين طويلة . وقال 
البعض باهمية الذباب الماص للدم ؛ مشل ذباب 
الاسطبل وذباب الكلب ؛ ولكن ابضا لاسباب عديدة 
وبعد تجارب كثيرة اضطر اصحاب هذه النظربات 
الى تركها ؛ كذلك كان الامر بالنسساة للبعوض . 

ثم اتجهت الانظار تجو الجر مسن . ف الحقيفة 
لم بكن هذا امرآ جديدا ©» فقد ذكر بعض الاطباء 
الاقدمين البعوض والجرجس ( الحرمى ) من 
مسسببات هذا المرض 

كان بربسات وسرجنتسس من اوائل من نادى 


يف 


بأهمية الحرمس في نقل مسببات حبة بفداد في 
العصر الحديث » لكن يظهر أن وبنيون الذي اشتغل 
في حلب وبغداد كان اول من اقترح وائيت ان 
الحرمنى هو الناقل وكان هذا الاكتشاف من حظ 
هذا البحاتة . لقد برهنت تجاربه التي اجراها في 
حلب ان الحرمسسرهو الناقل » ثم ابد هذا الاكتشاف 
“امصطمن) و اطامط5 لال ) ثم صماعث (15ول) 
فيما بعد » في العراق حيث جرت بحوث عديدة من 
قبل اناس اجانب في بادىء الامر مثل 0008ع' 
وشعاقث )١555(‏ ونعد ذلك عامصصط (كمكخ1ا ب 
)١16/‏ © وبعدها قام الكثير من العراقيين اطباء 
ومختصين بالحشرات الطبية بعمل ابحاث وتجارب 
في هذا الضمار . 

قال #ه000عط1 ر 80165 )١1555(‏ ان نوع 
الحرمس اناقل المهم همو قنتاتتضماوطءلطط 
أأرععزمو ف منطغة بغداد 6 اذ انهما جمعا 5416 
نموذجا من انثى هذا النوع » وبعد التشريح عثرا 
على اثنين من هذه الاناثك مصانبتين . وقد ابد 
عاقصمط (لام1١‏ ) هذا الرأي معتمدا على راي 
هذين العالمين » ولكننا نشك كثيرا بهذا الاستنتاج 
اعتمادا على دراستنا التي !جريناها مؤخرا . لقد 
اظهرت هذه الدراسات ان النوع المزعلوم 
تأمعوعع8 متتلصم)وطعلطط قليل الوجود في 
بغداد واطرافها » بل وحتى في جميع العراق . اما 
النوع الذي ينتشر بكثرة ويكاد ان يكون /1٠.‏ من 
مجموع افراد انواع الحرمس التي يجري جمعها في 
الحقل هو النوع أقهأ همهم ماتصمامطعلط . 
من المعروف ان هذا النوع ناقل مهم لطفيلي حبة 
بغداد في اماكن اخرى وانه بعد التشريح عثرنا فيه 
على كائنات سوطية تشبه المسبب كرض حبة بغداد. 
هذا وقلة وجود النوع الاول قادنا الى الاعتقاد ان 
الناقل المهم لمبب حية بغداد في العراق هو نوع 
الحرمس المسمى تقهاهوهم وتتضتماوطعاط2 


الحرمس في العراق : 

بوجد في العراق ١8‏ نوعا من الحرمسسن »© 
تنتشر في محلات مختلفة من العراق ٠‏ لكن بعضها 
موجود باعداد قليلة جدا وباوقات قصيرة ©» وهناك 
بعض الانواع التي لا تقترب من الانسان بل تعيش 
برية على القوارضوالزواحف والطيور او الحيوانات 
الزراعية . ان الانواع المهمة والضارة هي تلك التي 
تعيش على دم الانسان وعلى دم الحيوانات الاخرى 


إفن 


القر'مة منه ؛ وبحكم هذه العادة والطبيمة فان هذذة 
الانواع هي المهمة والضارة واكثر هذه الاأنواع 
انتشارا هو النوع الملمى. نبناتتماوطة!!<1 
ذقدوجهج الذي بميثى على الحيوانات الزراعية 
والقوارض وكذلك بدخل البيوت وبهاجم الانسان . 
بظهر هذا النوع باعداد كبيرة في الربيم ثم تقل 
اعداده في الصيف ويعود الى الارتفاع مجددا والى 
حد عال في ابلول وتشرين اول . بقضي الشتاء بدور 
الاناث البالفة او بدور اليرقات في التربة . 
وتتكاثر انواع الحرمس في الترية الخفيفة 
الرطبة والتي تكون غنية بالمواد العضوية 
وتفضل المحلات المظلمة . تمر دورة الحياة باربعة 
ادوار هي : البيضة ‏ اليرقة ‏ الخادرة ‏ البالفة» 
وهذا ما سمى « الاستحالة الكاملة » . أن الاناث 
وحدها تتغذى على الدم وتهاجم الحيوانات اما 
الذكور فانها لا تعيش طويلا ولا تعتمد على الدم في 
غذائها . 

تقوم الان في المراق عدة جماعات للدراسة 
والبحث في موضوع الحرمس الناقل والطفيلي 
المسبب المرض ٠‏ 


قد بكون شهر ابلول واواخر آب واوائل 
تشرين الاول هي اوقات حدوث المدوى لان 
الجر مسن بكون باعداد عالية في هذه الاوقكات 4 ولكن 
المرض لا يظهر الا في اواخر الخريف وفي الشستاء 
بسبب ان مدة حضانة الطفيلي في الانسان قد تطول 
بين 5-01 اشهر . ان هذا لا بعني أنه ليس هناك 
حدوث عدوى وظهور أصابات في بقية ايام السنة 
ولكنها تكون بصورة اخف واوطا . 
حمة بغداد على الحيوانات : 

لقد ذكر بعض الاطباء القدامى مثل ااعقدناظ 
(9ه/0١)‏ في حلب © والقس 500688816 (.1816) 
في بغداد ان حبة بفداد توجد على الحيوانات الاخرى 
مثل القطط والكلاب . 

تحدث اصابات الكلاب بهذه الحبة في المناطق 
التي يوجد فيها اكرض متوطنا مثل قفقاسيا وايران 
والعراق وبعض المناطق مثل حلب . في العراق حبة 
بغداد تكون اعتيادية بين الكلاب وتنتشر كثيا في 
بعض الفصول وقد تكون الكلاب هي الحيوانات 
الخازنة للطفيلي والذي بكون مصثر المدوىي الى 
الانسان عن طريق الحرمس » فقد ذكر 16 أقطعهقة 
ر 058011 (91579١)اصابات‏ عالية بين الكلاب 


في بغداد والموصل وكركوك وخانقين والناصرية وبعقوبة والحلة والعمارة . 


وقد ثبت ان الطفيلي 


الذي بيصيب الكلاب هو نفسه الذى يصيب الاناناو أنه يمكن ان نصيب الانسان . 
ظهرت في كتاءا تالعديد من الباحثيناشارات الى حيوانات اخرى مصابة بالطفيلي مثل اليرابيع 


والقوارض البربة الاخرىوالفئران البرية والجرذانالبرية والسنجاب والديبة بل وحتى القططا . لكن 
دراستنا في العراق حتى الان لم نثبت الاصابة علىاى من هذه الحيوانات ما عدا الكلاب ولم بشبت بعد 


ان الكلب هو الحيوان الخازن للطفيلي ُ 
انتشار حبة بفداد في المراق : 


ظهرت اثناء .لحرب العالمية الاولى اصابات بين الجنود في منطقة شيخ سعد والبصرة ولكن اكثر 
المناطق شدة كانت بغداد والموصل . في عام 1149 وعام .116 اجرى معهد الامراض المتوطنة وباشراف 
برنكل مسحا عاما لهذا المرض بين اطفال المدارس . والجدول التالي رقم (؟) بعطيئنا فكرة عن نتائج هذا 

















المسح : 
جدول رقم (؟) 
نتائج مسح حبة بغداد في مناطلق المراق عام 1١16. 1١519‏ 
المنطقة عدد المدن المفحوصة علد المدن الموجبة عدد المفحوصين نسبة الاصابة 

سهول الفرات 1١‏ 4 2114 كر.؟/ر 

سهول دجلة 55 37 /هاما ادا , 

سهول ديالى 1 77 نكرل ؟ر.٠؟‏ / 
مناطق شمالية د" 0 

وسط العراق : امرض نادر الوجود . لم يسجل رحيم والتعار 


تحتل بغداد المركز في منطقة وإسسعة من 
الاصابة بين الناس بحبة بفداد » وتمتد هذه المنطقة 
من الحدود الشمالية للسهول الرسوبية حتى 
القادسية وشمال ذي قار وميسان »© ويكو نالانتشار 
في هذه النطقة غير منتظم في المان الكبيرة ونسبة 
الاصابة تكون عالية بينما قد تكون المناطق الريفية 
القريبة خالية من الاصابة . ولكن بعض القرى في 
ناحية الحسينية(كر بلاء)وفي الحلة تعاني من الاصابة 
وكذلك على قنوات خريسان ( بعقوبة ) ومهروت 
(ديالى) وفي القرى على شواطىء دجلة ٠.‏ 


شمال العراق : 


المرض في الثمال بكون نادرا أو غير موحود 
ولكن في السهول الشسمالية حيثتقع الموصل وبعض 
الملدن والقرى الاخرى تكون الاصابة عالية وهناك 
اصابة متوسطة ف ستحار وعقرة والممادية 
وشقلاوة : اما في مدينتي اربيل وكركوك فيكون 


المورد ‏ العدد الرابع » ميم » ١لاؤا‏ 


(1933) اكثر من ١8‏ حالة لغترة 176 شهرا من 
الدرزسة واللاحظة . 


جنوب المراق : 

ايضا يكون المرض هنا نادرا أو غير موجود 
تقريبا أو انه اختفى من محافظتي ذيقار والبصرة 
ولكنه بوجد في المناطق على الانهار في شمال محافظة 
ميسان . لقد ذكر رحيم والتتار (19535) تسجيل 
29 حالة فقط من هذه اانطقة لفترة 6؟ شهرا! . 
انتشار المرض ف مديئة بفقداد : 

ان هذه البوّرة المشهورة بالمر ض تهيء فرصة 
ثمينة لدراسة المرض . ففي عام 1959 كانت 
الاصابة اعلى منها في عام 1161 © فكانت الاصابة 
في الاعظمية والحيدرخانة والكرخ والسنك تصل 
٠‏ بينما كان امرض نادرا في العلوبة وكمب 
الارمن ومفسكر رشيد . اما في سئة |١١6١‏ فعد 
وجد برنكل (/1581) ان معدل الاصابة في الاعظمية 


يففا 


كان 54/ز أي اقل مما كانت عليه عام 1154 . اما 
في الوقت الحاضر والسبعينات من هذا القرن » فلا 
يوجد لدينا احصائيات ممائلة للمقارنة » ولكن وكما 
ذكرنا في المقدمة فقد هبطت لاصابات فى الخمسينات 
وعادت الى الارتفاع في الستينات ولكن ليس 
بالمستوى القديم . ثم ان الهجرة الى بغداد تجمل 

الف ا م فكرة صحيحة عن 
الاصابات ف :غداد لان الناس تفاطر وا على العاصمة 
من جميع الجهات . ان الجدول رقم (5؟) يعطينا 
المحلات البغدادية التي سجلها برنكل في مسح 
55 50.2أ . 


جدول رقم 2 
محلات بغداد المصابة بحبة بغداد 
(1555-.همؤ١ا)‏ 


الجللبية عدد دد المفحوصين نسمية الاصابة 





فيرع اليل 0 


1 

نصة ايف الاار 
حرة /7" ٠‏ 
راغبة خاتون 4 /!؟ ير 
هيبت خاتون 4" 1١‏ / 
سفيئة ليل ]اا ير 
كاظمية 3 ك5 ير 
عيواظية 0 ؟؟ ير 
وزيرئة ١١٠١‏ .6 رز 
شالجية 141 16 / 
كرخ ١١ ٠‏ ر/ 
كرادة مريم 66 >6 / 
باب الشيخ ٠‏ ؟" ي 
بتاوين ٠‏ .01 
علوية 0 صفر 
كرادة ( برة ) 15 5" 
كرادة ( جوة ) 6 كلا ير 
حي دراغ ٠١‏ صفر 
حارثية 6" 0 / 
صليخ يل 4ه ر/ 
فنحامة 005 6 / 
زعفرانية 0 لض /” 
تل محمد 6٠6‏ كار 
رستمية فنا كا ير 
دورة .1 0 
وشاش 1 1 
غرب الكاظمية و" 0 





حبة «غداد اأعروفة ب ولألاعمم وتممصسطدامل 


هذه الحالة الفرسة والتي فى لمدة طولة . 
تبدا دائما من حواف حبة بغداد مندملة وتظهر عادة 
بشكل الذثبة العادية ( وهي مرض جلدي بشسبه 
15 أناما #نار[تابلا . انها ندذبات مسطحة حمراء 
تنتشر ضمن الاخت أو القرحة الشسافية. من الصعب 
العثور على الطفيلي في هذه الحالة الا اذا انتزعت 
راى رحيم والتتار (/1931) اثنتي عشر حالة من بين 
حمملا؟ حالة من حبة تغداد . 

مسميها بر نكل 1119© لاتلااعع5 وأمقسطقاع1 . 
قد تبقى الندب غم واضحة وقليلة الارتفاع او انها 
تندمج مع بعضها لتكون منطقة مرتفعة مللاء » مع 
توسع بطىء بالحواف قد «متد لعدة سئوات : اما 
مركز القرحة فيصبح شاحبا ومغطى بطبقةحر شفية. 
ان تندمل . وبنفس (اوقت بكون لها مظهر منطقة 
حمراء واضحة المعالم عليها لطخات من لون “عمق 
ومغطاة وايضا عليها ندببات وطبقات سطحية من 
نيج ندى حدبث . أن هذه الحالة تشوه الوجه 
اكثر من حبة بغداد ( وقد ذكر ذلك بكنفهام (1859) 
في منطقة 'ورفا (الرها) قد تشمل نصف الوجه ولم 
يمكن علاجها بأي شيء ؛ مع ان هذه الحالة مرافقة 
لاصابة حبة بقداد سابقا » الا اله لم بمكن عزل 
المسبسب (88218 07 تطوأعمةا) منها . لا تختلف الندية 
على الوجه عن حالة حبة بفداد من الناحية 
البائواوجية والنسيجية . ان وجودها في المراق 
محدود اكثر من وجود <رة بغداد فهي مثلا لم توجد 
بين مئات الاطفال المصابين بحبة بفداد والذين 
فحصوا من قبل ,برتكل (1161) من منطقة الفرات 
الحئونية 4 ف هذه المناطق تكون حبة بغداد ضخنة 
صغيرة 4 واهليلحية الشكل 5 نقول رحيم والتمار 
(1935) انهما صادفا ؟١‏ مريضا من مجموع 5/8/8 
بهده الحالة ان الندب المضاعفة من اثر حبة بغداد 
اما ان تحيط بها أو في وسطها » ويحدث التقيح 
وسقوط الحراشف بعدها وقد تتوسع الندبات . 
بتنتج الباحثان ان 51:282318وذأعلا الذثابية 
نادرة الوجود في المراق . 


بعض المصادر العربية 
التي ورد فيها ذكر حبة بفداد 
١‏ ل ابن سينا ؛ ابو علي . توفى 1.56هاء كتاب القانون 
في الطب 
د الجر جاني 2 الماعيل بن حين (السيد اسماعيل ) . 
تو فى ١ه‏ . كتاب « خوارزمشاء © حوالي .لاه . 


. الرازي » بهاء الدولة‎ ١ 
. .هام‎ 


خلامة التجارب حوالي 


1 الكرملي » انسناس . مجلة لنة المرب . 
ص 566 و للالا ب 56لا سلة .#ؤ( . 

ه ‏ الجلبي » دارود . مجلة لنة العرب . مجلد م »ع ص 
الالا الح كم 6 مسنة .965( نقاش مع الاب انستاس . 

5 العمري 2 سماد . بنداد كما وصفها الواح الاجانب 
ص ؟1 4 ( مترجمة عن ''1(118016'* مطبءة دار المعرفة . 

) الكناب المقفس ( كتاب المهد القديم رالمهد الجديد‎ ٠7 
» الطبمة الامريكية في بروت سنة 1116 - كتاب الخروج‎ 
» 52 وكتاب الثثنية اصحاح‎ ) 1١١ ؛ آية لم‎ ١ اصحاح‎ 
. كآية [] ابا لا؟‎ 


مجلد م »2 


بصمهدجي ؛2 ادوارد . 
في العراق 6 . 
اطلع عليه ) . 

1 فوصيل © بير دى . الحياة في المراق مند ترن ١461)(‏ 
)1531١14-‏ »؛ ص 1ه 6م . ترجمة اكرم فاضل 6لا5! . 

٠‏ ديو لافوا » مدام . رحلة الى كلده ‏ المراق . ترجمة 
علي اللبصري عام مم4١‏ دار منشورات البصري . بقداد . 

١‏ ماريئي »2 نابليون . مجلة المثرق . رقم ) 2) ص 6م85 ب 
١‏ )ا منة ١.6ا‏ ) ورتم لاص 67 5331 6م سلة 
64 . 


« بمض الملاحظات عن حبة بغداد 
دار الطباعة الحديثة بفداد .55( الم 


» في بلاد الراقدين ؛ صور وخواط‎ * ٠ نرأور + ليدى‎ - ١١ 
. 1151 ترجمة فوّاد جميل‎ 


و 
المصادر باللغة الانكليزية 


.0 ,نقطع14 .1 .30 سه .ع1 .3 ,طقط لطم 
عهصتمرمغوطعلط2 02 ععرعم يععه أودوكومع 
فك 8م (عو010وطعبروم ,ومعاولط) 
,ج252 .11 .لصظ .اانا8 روععة لمقطهوتر 
: (1-4) 2311 


21-1288080 .2 لضع .12 .ل بطقط نطق 
05 قعلععم8 ع8 06 عممرع عه لوموقدمع 
دذ (رع08نلم0طعتزم2 ,وام 12) قتاتصمامطعلوزم 
55-25 : (1-4) 111 .1010 زوع لفوقطووطظ 


.2 ,نقملطعة21-8 .5 لصة 1 .ل ,طقطعاتطة 
قلط عمتفاط-صقمم 02 مععمععضبععه او«مقوعه 
دا ( عهةنلسطعئزوم ,ونتعاماط ) قناصصمامط 
0 .م10 2ه واهقصدف : دع<3 لهلطع 1:3 
.1651-6 : (1) 66 ,جوهام تموعوط لصةه 


.7.18 .11 ,مماعمف 
عطع82 عطا كه صماغناطتأوتل عطا كه نإل باد م 
0 لاعلا طاابا م220 برقمط عطا ده كاأمط 020 
تأضععة عسناغتسقصدعا علا 8ه بإجعامعؤوزل عط 
.2 : 6 .د5ع28 .0ع181 .“انول 11101811 


.2929 ,196006 .0 3200 .5 لتعللقة 
«طوزعرة قصة 5غ04816ههه كه رمتغساط سنوتل عط" 
-50ع86 220 532 ,عمأوعلعط مزل ونم هةأصهمر 
ولاع010غ2281ة2 .18160 .م10 .ممم .وتسصمادر 
.6 - 269 : 23 


.0 ,1260007 .© 50ق .5 ,ععء[اهة4 
لقص انعا عسصنصوت غه دماغ ةلأ نعمصآ عطل 
: 24 ,.أقوعقو2 .18160 .م150 .صمةق .نقد مغاصا 
.0 - 194 


6 .له .5 ,20تصطة 
-م11) عهقةتصهغوطوط[طط عط كه صم لالع هم 
«اتستطلاة وأقعط) ة .1530 ضذ 202165 هه (دمع) 
-ع1 عط عرمع ل هولطعوظ8 01 .عالدنا معطا مغ لعا 

.5 .14 015 ععلرم 


.5 5.15 ,الان22 1-4 
-هص28 كتاتمأمطءل!2 ذه [ذتأضهمامم «مئعمما 
0 (001036طعتزو2 ,وععام10) ذامممع5 أقها 
-طناق 1126519 .3562 030طع13 صأ عندعة 13هطا 
عط م50 0هلتطعدظ8 0 .لانونآ عط 10 لمأتت 
11-5 


بطقط اناطة .1 .3 320 164 .80 اودع فدان 
تاممومء5 أفماعجهم .8 عه اأوأعأصهامم «ماعع17 
223 215اآ 6غ (ع2103مغوطعلطط ,وععاملط) 
عطعةظ .819 .لص .لاناذآ بدععد 020 طووظ مد 
.35-5 : (1-4) 31/111 :020 


4 .23 .2 ,تسعطن فداه 
56 05 0مماط 2ه 3381)65م [0203غ20 
ذ .3ع32 0شقطع53 ذذ (ععتطم ل0صة هماأوم) 
-طعهعظ ؤه .امنا عط مغ لعااتستطناه متوعط) 
.ع 56 .131 عط 150 030 


.4 .ل عتطقوظ 
.20 صا عدعة هلوا .ع0 جه غامد بعرم مق 
77-0 : 113.1 .مط .أمظ .ومم1 


4 .ل ,ععزقوزه[ 
عالط .طانآ ,1 .701 ,عمووععط© .تزقوم .عملا 
,له اء بنزوعط بوط 1غ16ز0)) وتعوط .أن80 


/ 


.قاطناء [18 .85 لسة متطفط .87 .4 .85 .2 زومر 
.15267 
ا وتققتصةبصطواعمة 02 عاها5 ادعوععم عط 
.141-86 : 11 ,نإع20)0020010 .1:30 


.ل .ل ,متقطعم عط 
0عن) .2002مة بةأسقامم م163 صذ واء 122 
.(1957 بعاعساعط رط 


.0 ,ؤزالء/7 .م .18 ,عع لس 
مط ,3011583 صطمل .كعج2 قمع عازلة برط 
(1957 بعفاعصلعط نزط 160ز0) .دمل 


.1936 .1 الممقسطوط-العم و0 
:06201561 موتعزققم 2ه لإتقصدمناء 3ل م 
لاط 01804)) .قوعع2 و«ملصعع هت .لزعوامع0 
(1957 ,عاعصاعط 


.1919 .نط دع لصوت 
.00) 2 اعفد هن .2080طع853 مغ 5020 عده! 126" 
.(1957 ,له أء 5287 نط 04ع018)) خ1ملتامآة 


7 ,عن أ مطع 1132 .0 امه يلع0201 
5 153 12 15كة1الةتططذاعبآ قلامع2 هانات 
422-22 : 20 ,.ع8ة1 .1160 .مه« .ع50 .10 


.1918 أعمطة .8 .13 0صه .2 لتمصدمن 
مقتلصة وهط ص وتسمتمقسطواع[1 اهصمعداآ 
.162 : 6 .و1286 .لع8348 نول 


55 الى ناغع0020) 
4 018315 شق ط3 مآ 1ه 15خه ل 2 مخاه 11 
-10 0ضه 182 ,1258 ,قأعلز5 ,ممدوطعة دآ 
.0 .28/66 ,طنط 1711350 الزوطا 


4 .0 ,لموعائطا 
.لأمط 0مقلطعمظ عط 06 جرمغولط نزاجموء قط 
.519-533 : 111 ,.عمة عنأأواوة .م10 .الاوك 


.0 ,0ممساط 
ره طمتلهن) .8 لسع وهأوععء2 كه أون .060 ف 
طم هم رقوعرط .لالل1 


4 .11 «ااقتططعم 161 
اول .1280 5م110 حزذ مومه ولوغآ 
.50-55 : 2 ,عمط 


.6 ...1 ,2اانكآ1 
-860 عطءق ل ناعم قعط لصن عطعواتعه[مطاوط 
مهماهم 270680ع60 ]2 كلاج رععتتخطعوط 
.487-02 : 20 بع زطدعممع]!' .وللطء5 تاعمم 
186 مله باع بزوع8 برط 0160) 


1 .2 ,31هآ 
-مرمت”م غع وعتاهمنمعة1ة ع0 معنلععاءام 1316 
.10 للع .ل .ك1 ,1 .701 .ءادنو نعم 205165 
.له .أ 82583 لإط 4هاز0) .75 .مر ,معقاعل 
.1967 


24 


.5 الم .11 ,ترمط سردا 
0581م 2 25 /ق8 3نامم3 8م20 دع 2 عط 
.11 .لصظ .لاد ,هأمقتسطواع1 عه «مامملر 

.9 - 239 : 1 ,لهقطعوتز 


.1919 .0 .0 .ل ,لسمقطعدألمآ 
211151 .2ع لنهامتره16:5 دز 2ق وأمكا 
.له .أء بتوعظ برط 660©) .88 :1 2 ,نامل 
19260 


0 ,02801 .1 .0 20 .© ,عتاأقطء ه131 
01 قتققتطقمطواعة كتامعمهائكء ره 5عأول] 
.508 .50 الا80 .قمه1 رومع1 دز وعهل0 
.422432 : (؟) 20 .ج112 .12160 


,1432307 .82 .0 لص ذاانقة .ذه .8 .0 ,عأوطعولق1 
152031 
عط له عممة لوغصعته عستسبععه نزالوء ولح 
.3 : 25 ,.0أط1 .1580 ما كقء عناوع جرم 


5 ,ل .ن) ,عم1اععلسامواز 
150 ,اأمعاصمه ‏ 15كق نل «:قسطدنة! ولع ووزلا 
-88 صق .1460 رع أمدن1 08556 عع ,1771710 
.جم ,ممع" اأمعصسوئاة 


3 122 ,صمغعصذ !1/1 
به 1ه لضصصة عط دز ورءع70010 800 قمئزكط 
رعلقصصط ترط 0ع036)) .مم0دمآ الإعنكة مطمل 

1957. 


-مهط0 .5 .0) امع .0 ,عاأأقطء 542 .ف .1 ,دالنقةا 
.30 ,العام 
متطقصم نواعم عط ده 06م بزعصوستمرتاعمم م 
عقتصق 320 0قتصنتط 02 65)ئق3عهم عطغ 4ه 
.0 لم80 قصوذ1 .للمقتسمقصطوزة١!‏ أقمصل 
413-66 : 23 لم 1 


3 11 .2 ,معقطم1ة1 
.غ20 .معلا لتق .منظ عطا دده وع5611 .طمهآ 
5 5لائتتزماأوطعاط2 عسنانئط١سمهم‏ )2ه 
40 5[ (ع00002طعئزوط ,روتعاولط) 
80 5 الالدنا عطا مغ وتقعطا 38 زوعة 

.عع .ع5 .386 عطا ه10 


.5 ابطقط-اناطم .ل لتنة .8 .2 برتعقطمةة1 
-مامطعلطط عه تإجماوتط عط ده 0165ناغة .طهآ 
-0طن283 بومعامانة) تامومع5 أقفماهوهم قتاتر 
: 16 880طع:8 .قلط .لقصظ .لانظ : (عه00 

33-0 


لقاصء 021 .نم1 قغ710 .1919 .5.آ1آ ,ومماغوط 
.1:50 .طغهط .ع55 .الناةآ .موع86 جز عرو 
500-04 


.5 .1 ,بععاعمعمط 
لع80 ,11 .اول .أقمظ 02 ملام تععوء0 م 
. (1957 بعاعصقع برط 01604) .لرملدميآة 


.2 .ل .0 .عاعصصط 
:180 2ه (ع2 ل ألممغمطع[ط) 08165 2قهد 116 
70-4 : 43 ,.وع12 بغأصطط .1انظ 


1956 .3 .4 بعاعماعط 
-ع0أم© لاتوستسمستاععط : وهم1 طذ عقجة ولوعآ 
«-لاعفظ .قانا .لط .الظ ,.لأكصمء لوعتعم أله تر 

030, 1 : 25-4 


.ل .0 بعامصملعط 
لسة ام 1م1115 ,1230 دز ع2ه50 لوأامعام0 
: 2 ,0لط1 رزفصواطمع< لوعأعهامل1صعل ارط 
.41-70 


1966 مهاه .23 .1 لمق .2 .0 ,متطولا 
1-4 : 8 ,.0لط1 .وضط صذ ععم5 لهامعنن 


,ل .© الاأطفظ 
صذ ع502 لماصدع05 2ه كصوواطمع<18 أاأمعوعرط 
.485-58 : 9 ,.10ط1 ,و13 


,.ناعام ,اعع5 نآ 
05 قأعهم اسه مدروعاق 08 .أولط أولطم عطك 
لاط 0160)) ,تلدملصمة ,1!8ة8 .أمععوزقف 
(1957 بعاعسصعط 


38 اذل 220 ع289[266 .2 .11 .11 ,مستلوك 


.12066 
بأعع هط .508 لهأصعضه مم20 .زأوع8 النقطع1آ1 
.1:14 


4 ك5أسععأنانا كناصنابآ .1931 .11 ,صموعع0من51 
.ره"'1' .50 .1 .قصقع1 .عم3 لهادعامه 
.75-6 : 25 ج117 


.40 ...11 .باع8 ,عغأومط 50 
ف طعنا1'0طا "اناما 2 05 113222110976 
3 3زوطع2 ,لهأو 1لا 
اط 01660)) العملا بهول2 .00 © صماءامممة 
.(1952 بعاعمقصط 


.9 هلق .0 ,نمع جلوعم5 
-تاعطاة قاذ 220 2عتضهقامم16650 رز عوعة 12918 
: 2 .1010 .560 طوتاك8 .مصعم «مأغقط 
667 


.2 ."1 سوعلعانة 
,!آنا8 :1584 صذز 815 صهالتقسطواع1 لومععوم1 
77-3 : 13 ,0مه8قطع8ظ8 .5ئئآ .لصط 


4 ."7 ولتت 
هلوا 06 5«ماءع76 35 5350111165 2ه 510103 
85-4 : 15 .1010 :1:80 صا عممهة 


75 صوعلاعاناة 
515015 12405231092 .ل0أم18 عصمة 
4 جخ0قتهنال 1-20 ١15‏ 3235 ولهعاآ ده .وعم 
119-27 : 17 .نط1 


4 ,ثأوناولش-اج .12 له .5 رولطداكء زول 
8865 20115 04 ا«#مرع2 :1580 رز مومه هلوغآ1 
.9 - 15 : 18 ,2050طع3ظ .15160 .ع5ظ عنس]ا. 


1 ,أت ة81-25355 .11 .30 لسة .5 ,واناداء 183" 
-ق 100 02 ؤ5أقلزلهضمة ,1320 دز ستمعة ولوغ1 
: (وعمعء5 بهع[23) 3 .28460 .780 سيول : وعم 
.1-9 

7 ا ,ل نحوم 171011 
-22218 5عق03768 06 عناهموا"[ عتنادة 201105565 


: 1 وعقتصمالوطة8 .وعطعمقام 2 وعبج 165ل 
(1967 ,له .عه نزوع8 5 0160) .1-103 


ذزذ عدهد اقادعتع0 .1911 .0 ,رمزوء17 
23-4 : 4 ,نإعه1م امه ه252 


,1 رسالطداء ساعرة 
طععقع5 ذا ,1534 صذ 5أدةتمقسططواع1 اورععوار؟ 
.نا0ل :عماء76 8 لتة أقمط #«أوجترعهع" 0428 
.9 : 56 ,عمققشق .100 .أمزوط 


لذينا 





ذ.ئة تاريخية 

ان دراسة الطبيعة الجفرا فية اوسط وجنوب 
العراق توضح لنا إن هناك ئمة عوامل طبيعية وبيلية 
قد تحكمت في اساليب البناء نتيجة لندرة مواد 
انشائية معينة ووفرة اخرى وفي دراستنا للقبابوما 
لوفرة مادة الطين بكميات هائلة في هذا الوسط 
وندرة ماده مهمة كالخشب والحجر دفعت المعمار 
العراقي القديم الى ابتكار فنون معماربة جديدة ف 
تسقيف الابنية وذلك باستخدام العقود والاقبية 
عوضا عن السطوح المستويةوالاستغناء عن استخدام 
الاعمدة والدعائم طالما أن مادة الطين :طميعتها مادة 
مرنة تعطي البناء القدرة والكفاءة في التحوير 
والتحكم © ان هذا العامل لعب دورا كبيرا في تحديد 
انواع وفن العمارة في العراق . 

لذلك فان دراسة مراحل ااتطور الثقافي 
والحضاري لوادي الرافدين الذي كان له اوفر 
نصيب في بلوغ النضج الحضاري واقامة حضارة 
اصيلة في تاريخ البشربة مقارنة بالحضارات الاخرى 
التي قامت الى جانب حفارة وادي الرافدين» 
توضمح لنا ان الانسان في هذه المنطقة ابتدع كل ما 
هو جدبد في الفئون المعمارية وعلى ذلك يمكن ان نجد 
اصول الابنية المقببة في العمائر القدبمة التي شيدت 
في بلاد وادي الرافدين ومنها انتشرت الى العالم 
القديم 

فالقبة اذن عنصر عمارى محور عن فنون 
الازج١١)‏ العمارية التيتعد من!هم الخصائصالخائية 





)١‏ الازج : ضرب في الابنية ومصطلح عماري للدلالة على 
كل بناء شيف مقوسا . ١‏ الفروز ابادي القاموس المحيط 


إثينا 


بعلم 
عمال لاه آش 
الدار الوطنية للتوزيع والاعلان ل بقداد 


المعيزة لابنية و دي اارافدين عن سواها « فأبداع 
التاريخ ف البناء وحز الحثائر كان فتحا عظيما ي 
الفن العمارىي فهو بساويى اختراع المجلة في آلاته 
وادواته مع أشتهار الرومان ببناء القناطر التي هي 
حئائر ويبناء عقود الظفر المعروفة باقواس اك . 
فأول من ابتدع الحفر والتأربخ والتقويس في البناء 
هم -.-كان وادي الرافدين القدامى »9) . 

فتد هدتنا التنقييات الاثرية الى نمطا 
التسقيف في ابنية مرحلة !لقرى الزراعية التطورة 
« الالفين السادس والخامسيس قبل الميلاد 2500 ع 
فحفربات تل حسونة اثبتت لنا ان السقف كان مسنما 
بينما ظهر في عصر حلف2)) على شكل قبة0© . 

وقد دلت الحفريات التي اجريت في موفع 
الاربجية:1) عن بناء القبة واورد الاستاذ ملوان 





ج ١‏ ص للا١!‏ ب دار الفكر ب بروت » والدكنور مصطفى 
جواد » سومر م 8؟ ص ١5)‏ بقداد ل 555ا , 

(9) الحئرة : عق الطاق المبني والقوس أو بلاوتر والعقد 
المضروب ليس بذلك العريفس . « الفيروز ابادي القاموس 
الحيط ج " ص )1 . دار الفكر ب بروت ) د . مصطفى 
جواد » سومر م "١‏ ص ١56‏ بققاد ب 1955ا . 

) فقؤاد سفر سومر ١‏ ج ؟ ص !5 بقداد ب 1١56©‏ , 

)| تفع قرية حسونة على نحو ه كم في الضفة اليمنى لدجلة 
وعلى 8؟ كم جنوب الموصل © نقبت فيها هديرية الاثار 
العراقية في عامي )5 )1406 وهي قرية كبرة في المصر 
الحجري الحديث يقدر تاربخها بنحو (..مه - 
يناة ال . م8). 

(0) يقع تل حلف في شمال سوريا على ه كم جنوب قربي 
راس العين قرب منبع الخابور نقبت فيها بمثة المانية عن 
متحف برلين سلة ١5١.‏ . ؟١ؤ!ا‏ 2 59]ؤأ . 

() الاربجية : موقع الري يقع بالقرب مين اطلال نينوى 
وبرجم تار بخه الي ( عنقا اس ..؟؟) قَ ٠‏ م2 ٠‏ 


نماذج مختلفة لها واشار الى ان الطرءز ٠‏ اي إناء 
القبة يختلف من مكان لآخر فهناك نموذج يشكل 
قبة دائرية واخر بشكل قبة مخروطة70) . 

وقد وجد الاستاذ ليونارد ولي في المقسرة 
الملكية ب اور في العهد السومري«الالفالثالثق . م» 
نماذج لسقوف معقودة بشكل اقبية وقباب 
مخروطة . 

أما ف العدر الاسلامي فان اقدم مثال عراقي 
تغباب ما زال قائما فيه هو قبة قصر الاخيضر التي 
تعود الى النصف الاول من القرن الثاني للهوجرة 0 
١مااقدم‏ قبة اسلامية في بغداد ذكرها لا المؤرخون 
العرب فهي : قبة قصر المنصور »© الخضراء 

ان خير من وصف قصر المتلصور وقبته 
الخضراء هو الخطيب البغدادي حيث روى انه 1ب 
« كان في صدر قر المنصور ايوان عطوله ثلاثون 
ذراع وعرضضه عدرون ذراع وسقفه قبة وعليه 
مجلس فوقه القبة الخذراء وسمكه الى حد عقّد 
القة عشرون ذراعا تصار من الارض الى راس 
القبة الخضراء ثمانين ذراع » ويضيف انه 
كان على راس ااقبة الخذراء تمثال فرس عليه 
فارس في بده رمح إتجه مع (أرءح ؛ وكانت ترى 
من إطراف بغداد . 

ويذكر لنا الخطيب ان قبة المنصور بقيت 
قائمة حتى سقط راسها في نوم الثلاثاء لسبع 
خلون من جماد الاخر سنة تسع وعشرين وثلائمانة 
وكان لياتئذ مطر عفايم ورعد هائل وبرق شديد 
وكانت هذه القبة تاج بغداد وعلم البلد وماثرة من 
مآثر بني العباس » بنيت اول ملكهم وبقيت الى هذا 
الوقت « الى آاخر امر الوائق »4(6) . 

ونذكر لذا ان الفوطي في حوادث سنة 9ه 
ان سبب سقوط القبة الخضراء هو القرق العام 
الذي خرب مدنة بفداد » حيث كانت تنتعفرض 
لفيضانات مستمرة وبالتأكيد ان تثير المياه على 
العمران كان كبيرادة) 5 

ان ما بعثيئا من هذا امو ضوع هو دراسة 
قبنى زمرد خاتون والسهروردي وهما « وامثالهما 
من أاهَرب المخروطية تكاد تكون خاصة بمثاهد 





6 4 !نل 320 !8121 هآ.11.5 
سهمعث الع غه كمه ه 0م220 ,ع1055 
بطأظة أموط ,11 .غ701 وهنا طوتوتطهء 
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(4) الخطيب ج ١/؟/‏ طبع المكتبة السلفية ب الرياض . 

(59) الحوادث الجاممة لابن الفوطي ص ؟.لا . 


الائمة والكبراء والكبيرات منف زمن العباسيين »© » 
وقد انتشرت في العراق في النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجريى حتى نهابة القرن السابع الهجري 
ومما بقيمنها في المراق قالما حتى الان ثماني عشرة 
قبة وني الغالب نكون قبة الضريح منفردة وقد تكون 
ملحقة بمدرسة أو جامع © وتكون شرفة الضريح 
على الاكثر ثمانية اضلاع لان كثرة الاضلاع في الشكل 
المضلع تعني غالبا قيام بناء مخروطي وتاتي بعدها 
الثربة الرباعية الاضلاع ٠.‏ 

والقباب المخر وطية انواع منها ذات المقرنصات 
من داخل البناء وخارجه وهو السالد وبكون هذا 
القبة ويبكون الشكل الخارجي مشابها للشكل 
الداخلي ومن القباب ما تكون مخروطا من الداخل 
وهي مضلعة من الخارج وهذا النوع تكون على 
في قبة بحبى ابي القاسم في الموصل . 
قبة السيدة زمرد خاتون 

:قع قبة السيدة زمرد خاتون في الحجانب 
الغربي من مادينة بغداد « جانبالكرخ » الى الجنوب 
المقّ.رة المعروفة باسمة<(١0)‏ . 

بعر ف الضريح ‏ عند العامة ب ياسم الست 

هذا الفضربح واغلب الاراء لا تنسيه الى السيدة 
زبيدة ‏ بنت ابي جعفر المنصور » فقد راى المرحوم 
تاربخ العراق بين احتلالين ان الضربح تعود اللئ 
زبيدة بنت هارو نالجويني المتوفاة سنة 5.لاه110) 
في حين يذكر لنا الاب انستاس الكرملي ان الضريح 
تعود ننته الى زبيدة خاتون ابئلة السلطان 
بر كياروق زوجة السلطان مسعود بن السلطان 
ملكثاه المتوفاة سنة ,مه ويؤيد هذا الراي 
الاستاذ عدالرزاق الحسني152) 5 





)١.(‏ أسمى المقبرة التي دفن فيها الشيخ معروف الكرخىي 
بمقبرة باب الدير . لم بنيت له أوبية واحترقت عام 
5ه لم آمر الخليفة القائم بامر الله بممارة اللكغن . 
د . مصطفى جواد »2 العماتر الاآسلامية العتيافقة سومر 
م ؟ ا سلة 19097 06ا. 

)١١(‏ عباس المزاوي / تاربخ العراق بين احتلائين ي ١‏ ص 
كلا 

) الاب انسستاس ماري الكرملي لفة العمرب مج " عى 966/. 
دائرة المعارف الاسلامية ج ) ص ١‏ ( حاضية ) . 


رذين 


ويرى السيد محمود شكري الالوسي انه ربما 

كان بمثل ثرية لزوجة او بنت احد الامراء او ملك 

من إللوك اي لا صلة له بالسيدة زبيدة زوجة 
هارون الرشيد2152) . 


اما الدكتكقور مصطفى حواد فينسب 
الضريح الى السيدة زمرد خاتون ام الناصر لدين 
الله المتوفاة سنة 95مه وهو الراى الراجح الذي 
تو كده الروابات التاربخية(؟1١)‏ . 

تقوم قبة السيدة زمرد خاتون على قاعدة 
تتكون من ثمانية اضلاع لان كثرة الانلاع في 
الشكل المضلع تتاعد كثيرا على قيام بناء مخروطي 
عليها اي قيام دوائر في النابة متضائلة شيئا فشيئنا 
حتى تنتهي بس ماوته أي بلمقطة اعلاه(60) الظر 
صورة ركم (1). 
غرفة مربعةتعود الى فترة متأخرة من العهدالعشماني 
يقباب نجمية الشكل عرفت بالصيدية ” وهو طراز 
شائع في بغداد في تلك الفترة150) , 

تقوم القبة على جدران صلبة ثمانية الاضلاع 
مبنية بالاجر والجص » اما خارجها فتزينها زخارف 
اجربة بسيطة محفورة حفرا قليل الفور ومكونة 
النباتية 2 انظر صورة رقم (؟).ء 

وشكل رقم )١(‏ الذي يمثل نماذج لحشوات 
زخرفية اجرية . 

وفي ظاهر كل وجه من اوجه القاعدة الثمانية 
بابان معميان وفي صورتها التي صورت قبل سنة 
.لما اربعة ابواب معماة اثنان من فوق واثنان من 
تحت ولم تحافظ هذه العمارة على ش كلها القدم 
نتيجة الترميمات الحاصلة عليها ولمدة مرات(1) . 

اما ظاهر القبة فقد غطي بالجص . 


)١9‏ محمود شكري الالوسي : تاريخ مساجد بنداد وآثارها 





. ١96 ص‎ 

(16) دا, مصطفى جواد : سنيدات البلاط العباسي ص .18١‏ 
دا., مصطفى جواد : العمائر الاسلامية العتيقة سومر م 
؟ سنة 1569 ., 

)١6(‏ د . مصطفى جواد / العمائر الاسلامية المتيقة سومر م 
؟ سلة 164497 . 

(11) هطا الحديثي / هناء عبدالخالق ‏ القباب المخروطية في 
المراق ص 55 . 
سلة 1543 . 


امنا 


نتراوح اطوال اضلاع المثمن ما بين 1/91م ب 
5/م وهذا الاختلاف في الاطوال متاأت من 
الترميمات العديدة التي اجريت عليها خلال الازمان. 
بتوسط الضلع الشمالي الشرقي مدخل القبة 
الاصلي والى بساره درج البناء قد فتح من صلب 
الجدار يؤدي الى سطح البناء . 

يبلغ ارتفاع اضلاع الشكل المثمن اي الجدران 
الحاملة للقبة ١6/4م‏ وهي قائمة ليس بها اي عيب. 

تقوم في اعلى زاوية المثمن مقرنصات معقودة 
وهركبة لتكون منطقة الانتقال من الشكل المثمن الى 
القاعدة الدائرية . وتتكون من ثلائة صفوف متتالية 
الواحد فوق الاخر تنتهي بقاعدة نجمية ذات ستة 
عشر راسا . انظر صورة رقم (9) . 

هناك اختلاف واضح في مقرئصات منطقة 
الانتقال عنها في مفرنصات انحناء القبة وهذا 
الاختلاف متأت من الغرض المعماري في احدائها . 

فمفرنصات منطقة الانتقالهو تحو بل القاعدة 
المثمنة الى قاعدة ذات ستة عشر ضلعا كماان 
التثبيت على قواعد ذات ستة عشر راسا تبدا من 
ارتفاع 6/وم ففي هذه الحالة بكون ارتفاع منطقة 
الانتقال ام 5 

تكون مقرنصات القبة الدائرية عشرة صفوف 
متتالية بحوىكل صف منالصفوف السبعة الاولى 
ستة عشر مقرنص(04) . 

بينما تحوى الصفوف الثلاثة الاخرى ثمانية 
مقرنصات لكل منها . 

بهم الانتقال من السابع الى الثامن عقود 
صغيرة تجمع رؤوس كل مقرنصين متجاورين 
ويفصل بين كل ضلعين من صفوف مقرنصات القبة 
قاعدة نجمية ذات ستة عشر رأسا في الصفوف 
السبعة الاولى وذات ثمانية رؤوس فى الصفوف 
الثلاثة الباقية : حيث بنتهى الصف العاشر بقبة 
صغيرة نحمية ذات ثمانية رؤوس0512) . 

ومن دراسة العناصر اأعمارية والزخرفية 
للقبة اضافة الى الروابات الاستطرادية نستطيع 
تنسيب تاريخ بئائها الى القرن السادس الهجري . 
هذا وان اأرقد بحتوي على خمسة قبور اضافة الى 
قير السيدة زمرد خاتون . 





(14) عطا الحديثي وهناء عبدالخالق / القباب الخروطية في 


العراق . 
(159) عطا الحديثي وهناء عبدالخالق / القباب المخروطية في 
العراق . 


شكل رقم )١(‏ 
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قبة ضريح السهروردي 

تقع في الجانب الشذرفي من مدينة بفباد 
« الرصافة » بالقرب من الباب الوسطاني احد 
ابواب مديئة بغداد الذي لا بزالقائما(١5)‏ وفي المحلة 
التي تنسب اليه وهو الشيخ شهاب الدين ابو حفص 
عمر السهروردي المدفون في المقبرة الوردية!2) . 

ف الاصل بتكون البناء من غرفة الضف ربح 
والحق بها مؤخرا مسجد يعود تأريخ بناءه الى 
سنة !1ه » لها مدخلان الاول وهو الباب الرئيس 
من داخل المجد تملوه كتابة تحمل تاريخ اصلاح 
القبة ونصه ( يسم الله الر حمن ن آلر حيم الا ان اولياء 
الله لا خوف عليهم ولاهم يحزئون » جدد هذه 
الممارة المباركة الشريفة لضريح الشيخ القدوة 
الرباني خطب الاولياء والعار فين شهاب الدين عمر 
ابن محمك السهروردي روض الله مرقده محمد 
ابن رشيد اصلح الله شاأنه وذلك في شهور سنة 
خسن وثلاثين وسبممائة والحمد لله وحده 
وصلواته على نبيه محمد واله ) انظر صورة رقم 
(غ) ٠.‏ 

والثاني يدخلمن مجاز اضيقالى البناء سنة 
واه 





(.؟) الباب الوسطاني : وبسمى قديما باب الاقفرية وهو 
احد ابواب سور الجانب الشرقي الآاربعة , 
وظل معظم هنا السور قائبا مع آبوابه (لى عهد قريب 
حيث اندئر على عهمد الوالي مدحت باشا . لم زالت 
اقسامهالباقية منه معالابواب بعد ذلكولم يبقمنه قر باب 
واحد في جهته الشوالية الشرقية وهو الباب الوسطاني 
الذي رقمته مدبرية الآلار واتخلت منه متعفا الاسلحة 
القديمة في سنة 1954 . 

(11) ابو حخصي عمر بن محمد بن عبعالله بن محمد بن عمويه 
واسمه عبدالله البكري الللقب شهابالدين السهروردي. 
ويصل تسبه الى ابي بكر الصديق رضي الله قله 
كان الخطيبا شافصي اذهب شيكًا صالحا ورها كبر 
الاجتهاد في الصادة والرياصة وتخرج عليه خلق كثم من 
الصوفية وصحب عمه ابا النجيب وعئه اخذ التصوف 
والوعف والشيخ ابا محيد عبدالقادر صائح الجيلسي 
وفرهما من الشيوخ وعقد مجلس الوعاق ستين » وكان 
شيخ الشيوخ ببفداد »2 وتوفي سسسلكة النسين 
والالين وستماثة ببفداد ودفن بالورديبة . ابن خلكان / 
وفيات الآعيان ج ؟ ص 5)) , دار اللكر ب بروت . 


المورد ل المع الرابع ل مهم قبأاة ا 


تقوم القبة على غرفة مربعة الشكل ابعادها 
/م .1/6م خالية جدرانها من الزخرفة على 
علو 6/م حيث تزين الجدران دخلات عددها ائثنتا 
عشرة دخلة تلف معجدرانالغر ف تحيط بها اعمدة 
خمسة من هذه الدخلات نتوج قمامئها ععقود 
مفقصصة والاخر عقود مدية ٠.‏ تعلوها صفان من 
المفقرنصات بقوم فوقها غطاء القبة تزيئه كتابة 
حدبثة المهد . انظر الشكل رقم (؟) . 

ومن الخارج فان ظاهر القبة مكون من احد 
عشر صفا من فوق المنحني الذي تقوم عليه القبة . 
فهناك اختللاف في مقرنصات القبة الخارجية عنها 
في الداظية . صورة رقم (0) . 

فتكون قبة السهروردي مكونة من قبتين 
الاولى وجه المخروطية وهي الاصلية والثانية 
اضيفت فيما بعد وهي في باطن القبة الاولى وبينهما 
فراغ ٠.‏ 

وفي سطح المسجد وعلى الواجهة الخالية 
للقبة من الخارج شريط كتابي : 

فانظر الى اثار رحمة ربك كيف يحيى الارض 
بعد موتها ان ذلك يحيى الموتى وهو على كل شيء 
قدير . أمر بتجدبد بعد ثورة...صورة رقم(8). 

اما تاريخ بناء القبةاسستناذا الى الرواية 
التاريخية حيث ذكر د . مصطفى جواد ان إحمد 
ابن عبدالله البفدادي ذكر في كتاب اصول الادب 
والتاربخ م7١1‏ ص؟؟ عن حوادث سنة 575 وفيها 
توفي الشيخ ش هاب الدين أبو حقص عمسر 
السهروردي . ودفن قريبا من الباب الوسطاني 
داخل بغداد وعقد على قبره اضافة الى هذا وعلى 
ضوء الصيانة التي اجرتها دائرة الاثار مؤّخرا حيث 
اظهرت لنا زخارف بنائية2؟5) ملونة وصفوف 
المقرنصات فاستنادا الى اسلوب رسم الزخارف 
البنائية وطريقة تصفيف المقرنصات يمكن نسبة بناء 
القبة الى سنة 7ه وهي سنة وفاة الشيخ 
السهروروي52) ٠.‏ 





(9؟) دا. مصطفى جواد ؛ العمارات الاسلامية المتيقة سومر 
م ؟ سلة 9 , 

(9) عطا الحديثي وهناء عبدالشالق / القباب المخروطية في 
المراق . 
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يعتبر القرن الخامس الهجري من خم 
'لعصور الاسلامية وارقاها حضارة وتقدما علميا . 

ففيه نضحت العلوم ااختلفة وازدهرت بل 
قات حت ثالث حظا رافرا دن العنابة والرعاية 
فلا غرو اذا عد هذا العصر م الصور ابدعية للامة 
الاسلامية . . كما برزت فيه الاراء والنحل وانجلى 

في هذا العصر الزاهر ظهر مور خنا فابرز اعظم 
أثر في تاريخ بغداد » ولم بكن مبرزا فيه وحده وانما 
الف في موضوعات آاخر ولم بقصر همته وجهده عليه 
وانما كان كما وصفه باقوت في معجمه أرشاد 
الاردب : 

« الخطيب ابو بكر احمد بن علي بن ثابت بن 
احمد بن مهدي البغدادي » » الفقيه الحافظ احد 
الالمة المشهورين المصنفين المكثرين © والحفاظ 
المبرزين ومن ختم به ديوان المحدثين . 

ولد يوم الخميس لست بقين من جمادى 
الاخرة سنة ؟555ه (١..٠م‏ وتوفي سنة 1ه ب 
لانام). 

ان العراق بفتخر بمؤرخه العظيم هذا ولا بزال 
ذكرى جليلة ومنقاة فائقة لا تقدر بشمن ولا بوازيها 
عمل تاربخي الى اليوم ..٠‏ ولم تقف قائدة تاريخه 
علماء العالم الاسلامي فقد جلا صفحات غامضة 


إلننا 


وت ال 


21 
ال هم 


بقلم المرحوم 
عباس العزاوى 
اخراج 


فاضل عباس 


بقداد ‏ الجمهورية العراقية 


وكشف عن اكابر سلفوا وننمة مضوا واصحاب نحل 
درجوا ... ابان عنهم 30 ضح مناهجهم وسجل 
آراءهم وما قيل فيهم . 

كان موضع الاخذ والرد » والنقد والتمحيص»٠‏ 
والجدل والمناظرة ... في عصور مختلفة وازمان 
عديدة ومتوالية ... فكان لتقوله ؛ ولاراله الاتر 
الجليل في احتكاك المقالات وابجاد النقول على 
اختلافها ... فلم بكن مداحا . وأنمااورد ما اعتمد 
مما قيل للمرء وعليه ... وهو في كل هذه وغيرها 
مر جع العام والخاص : ومدار النقل والاستدلال 
... ولا نغالي اذا قلئنا انه لم يد مسده تاريخ بل 
لم نر في موضوعه ما هو خير منه » او أن يكون اولى 
بالاخذ دونه ... فهو لستحق كل تقدير © واهل 
لكل مدح واطراع ار ولسان القلم عاجز ان يقوم 
بهذه الخدمة نظرا لعظم العمل الجليل الذى زاوله 
ققام به ؛ وتم على بده ... ١‏ 

وللخطيب مكانة علمية مرموقة تتمثل في هذه 
الشهادات سلبا وايجابا : 


١‏ قال المؤتمن الساجي : « مااخرجت بغداد 
بعد الدار قطني احفظ من الخطيب » 
؟" ل وقال ابن الجوزي : « من نظر في تصانيفه 


عرف قدر الرجل وما هيء له مما ام هيأ لمن 
كان احفظ منه كالدار قطني وغيره » وقال . 
« كان حربصا على علم الحديث . كان بمشى 
في الطريق وفي بده جزء بطالعه وكان حسن 


القراءة » فصيح اللهجة © عارفا بالادب بقول 
الشعر الحسن » . 

٠‏ ل وقال اسماعيل بن ابي الفضل القومسي_ركان 
من اهل المعرفة بالحديث ‏ . « ثلاثة من 
الحقاظ لا احبهم لشندة تعصبهم وقلة 
انصافهم . الحاكم ابو عبدالله . وابو نعيم 
الاصبهاني »© وابو بكر الخطيب . قال ابو 
الفرج . وصدق اسماعيل وكان من اعصل 
المعر فة قان الحاكم كانمتشيعا ظاهر التشيع») 
والاخران بتعصبان للمتكلمين والاشاعرة ... 

؟ ل وقال السمعاني في اأذيل 000 والخطيب في 
درجة القدماء من الحفاظ والائمة الكبار 
كيحيى بن معين © وعلي بن المديني واحمد بن 
ابي خيثمة وطبقتهم . وكان علامة العصر . 
اكتسى به هذا الشان غضارة وبهجة ونضارة. 
وكان مهيبا وقورا نبيلا » خطرما »2 ثقفة» 
صدوقا » متحريا » حجة فيما بصنفه ويقوله 
ويئقله وبجممه . حسن الئنقل ©» والخط » 
كثير الشكل والضبط »© قارثا للحدث ء 
قصيحا . وكان في درجة الكمال » والرتبة 
العليا خلقا وخلقا وهيئة ومنظرا » تنتهي اليه 
معرفة الحديث وحفظه © وختم به الحفاظ 
رحمه الله 6 . 


هىه ‏ كتب ابو بكر البرقاني الى ابي نعيم الاصبهاني 

سياه اريم قد 

« ... وثئد نفذ الى ما عندك عمدا متعمنا 
اخونا ابو بكر ... ليقتيس من علومك وسستفيد من 
حديثك . وهو عبدالله ممن له في هذا الشان سارقة 
حسنة » وقدم ثابت وفهم به حسن . وقد رحل فيه 
وفي طلبه وحصل له منه ما لم يحصل لكثير من امثاله 
ذلك مع التورع والتحفظ وصحة التحصيل ما 
لسار ن لد. ك موقعه © ويجمل عندك مازاته . وانا 
ارجو اذا صحت منه لديك هذه الصفة ان بلين له 
جالبك : وان نتوفر له وتحتمل منه ما عساه بورده 
من تثقيل في الاستكثار © أو زبادة في الاصطبار 
فقديبما حمل السلف عن الخلف ما ريما ثقل . 
وتوفروا على المستحق متهم بالتخصيص والتقدم ما 
لم بئله الكل منهم . » أه . 

ونحن لا نستطيع في هذه العجالة ان ننق(م 
اسماء كافة من اطروه © واثنوا عليه او ١اقتبوا‏ 
منه ؛ واخذوا عنه حميما ... فضلا عن ايراد ما 
قالوه فيه او في مؤلفه ... ولا تسل ابها القاريء 


عما عاناه في وضع مؤلفه من الاتعاب . والسياحات 
والاسفار » ومااستند اليه من المنقول وما راعاه من 
العنعنات ؛ والتواربخ التي اعتمد عليها او عول على 
صحتها فتقلعنها » او اخذ منها » وصرجباسمها. . 
فهو لم بقل قولا فينسبه لنفسه وهو بعلم انه نفيره 
وهذا غابة التوقي في النقل ... فلم بفمط حق احد 
او برق قوله ..٠.‏ 

فهو اأؤرخ الصادق : والخبير المطلع » الذي 
لا نرى في عياره غيره في مختلف العصور ولا بضيع 
قولا لقائل . ولا يتاخر عن الجهر به ونقله كمسا 
وصله ... في حين اننا لا نراه اعتمد كنابا » ولا 
اخذ عن مغفتر ولا مجهول . . . وانما تلقى عن 
المشاهير الاكابر في سائر الاقطارالاسلامية لا فيالمراف 
وحده وان كان العراق مركز الثقافة » ونقطة دائرتها 
اذ ذاك ... مما حبب موّلفه تلناس . 

لانرى ان نأتي هنا على كافة الممدلين له 
والواثقين به ... وانما الطاعتون كما نقل فى الفقرة 
الثالثة مما جاء في الاقوال فيه انه من المتكلمين وانه 
يتعمصب للاثاعرة منهم فاذا كان هذا مذهبه قلم 
كن مضطرا لتحيذ الاراء الاخرى المخالفة له وهل 
هذا بعد تعصبا ... أما رجال الشافعية فيعدونه 

من اكابر امتهم اا اسسدف ةا 
وسائر علماء الاسلام بشثنون عليه . 

وبكفى للبرهنة على :لوئوق منه ان مؤلفه من 
حين انتشر وتداولته الايدى انصر فت اليه الانظار » 
وصارت تفكر في «لاستفادة منه والاستقاء من معيته 
والاعتماد على ما جاء فيه..او افرافغه بقوالباخرى 
بان تراعى نسقا اخر لعرضه الى المموم ... بوضع 
آثار خالدة مقتبسة في الحقيقة مله » ومستئبطة 
نصوصها من إثره الجليل النفينس ... 'واراعت 
اسلوبه وطريقة سيره ... فهذا المعاني قلب 
تاريخه الى قاموس وجعله بشكل آخر ( الانساب ) 
كما انه ذيله » وهذا ابن الاثير راعى تاريخ الحوادث 
فقلبه الى شكله وصار خير مرجع له ... وغيرهما 
ممن كتب في الرجال مال اليه واخذ عنه © او 
!ختص #4اواضاف بسمعض زباد'ت ... وهكذا . 
اما الذيول عليه والتتمات له لسواءمن قبل 
السمعاني : او ابن النجار ١و‏ غيرهما فكثيرة ... 
وتدل على شذة الرغبة فيه والاعتناء بمو ضوعه... 
وعلى كل لم «ظهر في الاسلام مؤرخ بلع درجته © او 
حاول ان بحصل على منزلته من الشهرة والثناء ٠‏ 
والوثوق 0 والصدق 2 والاخللاص 2 

والبغدادي ‏ كما مر ب تعرض الى صنوف 


مُننن 


متعددة امن اغل الغلم :واربات انحل عديدة... اد + 
ومنها ما بخالف خطته : ويعارض مذهبه ... وفي 
كل هذه التزم الحياد ؛ وراعى الحيطة بكل معناهاء 
ولم يتحامل لمخالفة في النحلة » ولم يرم لزيغ كان قد 
رآه في عقيدة الخصم 200 

ولا ادل على ذلك اكثر مما نقله صاحب 
(السهم المصيب في كبد الخطيب ) عن اللهدادي 
حيث قال : 

« قد سقنا عن ابوب ١‏ لسختياني : وسفيان 
الثوري » وسفيان بن عيينة © وابي بكر ابن عياشس» 
وغيرهم من الالمة اخبارا كثيرة تتضمن تقر بظ أبي 
حنيفة والمدح له والثناء ؛ واللحفوظ عند نقلة 
الحديث عن الائمة المتقدمين وهؤلاء الذكورين منهم 
في ابي حنيفةو كلامهم فيه كثير لامور شنيعة حفلت 
عليه يتعلقبعضها باصولالدباناتوبعضها بالفروع» 
نحن ذاكروها بمشيئة الله ومعتذرون الى من وقف 
عليها وكره سماعها ؛ بان ابا حنيفة عندنا مع جلالة 
قدره اسوة بغمرة من العلماء الذين دونا ذكرهم في 
هذا الكتاب واوردنا اخبارهم وحكينا اتقوال الناس 
فيهم على تبابئهالا) . » اها . 


وبهذا هدم اقوال من تحامل عليه واجابهم عما 
كان يأمل أن يتقولوا به ولا عجب ان يؤيد نزاهته 
وينقل الاقوال على تباينها فيه وفي غيره ولم بش 
ان يخرج عن الخطة القويمة وان يتعداها في بعض 
دون بعض .٠.٠.0‏ وانما ترك حق التقدير للقارىء . 

ل و يه 1 
وصل اليه مما قيل لمن ترجمه او عليه وبعضها 
نائيء عن مخالفة في الممتقد » :و تخالف في الفقه 
والتفريع او تحامل من حراء واحدة من هاتين ... 
0 

من الف فقد ١‏ ستهدف ... والذي بريد معارضة 
البغدادي في هذا فائما شبغي ان بصب معارضته 
في صحة النقل فيطلب التصحيح والا قلا بهدم ثقله 
بأدلة اوردها عقلية » او عقائدية او ما ماثل من نحل 
وآراء أو تحاملات ... فهذه ليست من شان 
المتناظرين في التقول وامر تصحيحهااو طلب 
لا في حياة الخطيب ولا بعد وفاته فهذا هو الذي 
بيجب ان بلاحظ في النقل ٠‏ 

ولك للخطيب مع هؤلاء المتحاملين عليه اب و 
بغيره من الصحابة وامل العلم من التابعين 





(1) السهم المصيب عي 84؟ سطر ١‏ وا , 
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وتابعيهم ... وكذا يقال في ابي حنيفة والطاعنين 
فيه ... والرجل العظيم لا بدقق من ناحية المدح 
والذم وانما بنظر اليه من جهة اعماله التي قام بها 
ومبادله التي بثها والخطة التي نهحها ... فاللوم 
الشخصي لا قيمة له ولا اعتبار ... ومن غلبت 
حسناته على سيئائه رجح وكل احد بؤ خذ من قوله 
وبرد الا رسول الله صلى اللةعليةو سلم . 

ونصدق هذا على الكل فقد اورد الذهري عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه انفرد في امور 
حفظت عليه خالف بها الجحمهور وقال : ان هذه مما 
لا تطعن في مكانته ولا نتنل من منزلته ... وكل 
أحد يؤخد من قوله ويرد الا الرسول صلىاللهعليه 
وسلم ... والمنقول عن الامام مالك رضى الله عنه 
مثل هذا او هو المنقول عن اصل هذا القول : 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 

كفى المرء ثبلا ان تمد معاسهةه 

أن المدوناتالتاريخية لا بصحالاكتفاء ببعضها 
عن بعض بان يقال هذا اجمع وبفني عن غيره وما 
ماثئل وانما بلاحظ في كل مؤلف ما صرف تنظلره 
للبحث فيه وما حاولالكلام عليه وجعله مدار بحثه: 
ومرتكز اهتمامه ؛ وذلك ان من كان بميل الى 
الحوادث لا ستفنى بما بكتبه عن العملاقات 
السياسية او العلمية او الصناعية ؛ او الشرعية 
وهكذا ... لم نجد تاريخا ببحث في هذه الامور ؛ 
او بتكلم عليها بسعة وكذا ما كان قبليا او جغرافيا 
لا بغني عنه غيره ..٠.‏ وهكذا . 

ولذا ينبغي ان نعقب كل جمة من جانب 
ليتيسر لنا الجمع » والاخف بكل الجهات » ومن كان 
همه المذاهب السياسية فلا ,كتفي بكل ذلك وانما 
جل ما بحب الاطلاع عليه مجرى السياسة والطرق 
المتبعة فيها ؛ والوسائل التي راعاها كل سيامي . 

وهذه لا نراها صربحة في كتاب » أو نعلمها من 
تاريخ ... وانما ذلك مواهب تستفاد من مجرى 
الدوادث واتصالها وسائر حوادثها فلا بمكن العثور 
عليها مجووعة. وما وجد كان بالنسبة لراي ش_خص 
او (ستنتاجا فردبيا يصح ان بصيب شاكلة الحق 
في امر ويخعليء في امر ... وهكذا وانما ترى 
تصيص تورها ف مؤافغات ذلك القعصسمر . وآثاره 
ووضعه الجغرافي » والاقتصادي » والمدني ... 

والمهم هنا البيان عن تاريخ عرك صاحبه 
الامور وما هذبته السياحات »© وراعى البصيرة في 
تحوثه التى صقلتها التجارب . فهو وان ام بتعهد 


السياسة ؛ ولم يجرب الادارة ففي البصيرة : 
والتجوال ما يلغت النظر وبدعو لجمع معلومات 
جيدة ؛ واحوال طيبة من شأنها ان توقف المتتبعين 
على بعض المجاري ؛ وقد برى منها ما يشفي غليله 
وفي الاشارة ما بدعو الى ان بوضح له في طريقه ... 

وهذا التاريخ لاكبر مؤرخ نال في عصره مكانة» 
وحصل على رضا الناس وكسب رغبة تامة اعني 
به ابا بكر البغدادي . 

لا يمكن الوقوف على غالبالبحوثالسياسية 
الا من طريق “لتاريخ ولكن بيجب استنطاق مؤرخين 
كثربن ومجاورين اعرفة حقيقة الوقعة © وماهية 
الوضم . 

اما البحوث العلمية والادبية فانهما تابسان 
للجهود التي بذلها القوم » والاثار التي خلفوها ... 
على عكس تلك ... وقد تغيب من البين وتنعدم 
ولكن عزاءنا عن ضياعها كثرة إمثالها وتكررها . 
الا ان من يهمه احوال محيطه يأسف لضياع ما وقع 
وما جرى حكمه عليه .. 

وقد كتب مؤرخون عن هذا المحيط وعلاقته 
بالاقوال والممالك الالخرى أو بصورة منفردة 
و!وضحوا ما شاهدوا وقررواماراوا ... الا ان 
مؤرخنا ممن حاز قص بالسبق وحصلعلى الشهرة 
الفائقة ... فوقف المإرخون عنده فلم يجتازوه 
ولكنهم حوروا وغيروا فوصلوا الى اغراضهم استقاء 

وآخروناقتفوا طريعتهومشوا مششيته فذيلوا 
من حيث وقف وانموا ما وصل عندهم الى ما 
وصاوا اليه » أو عقوا الإثر ومضوا من حيث وصل 
الابق وهكذا ... 

واني ذاكر هذا المؤرخ : وتاريخه © ونهجه 
بالنظر لعصرنا والنقد الموجه عليه من كل وضع . 
وليعذر :لقارىء العصر والتفاوت فيه واختلاف 
النهج التاريخي .. 

وهنا مجمل ما يقال انه كتب تاريخه بعد 
ثلائة عصور مضت عن تاريخ بناء بغداد وراعى 
فيها المصادر التالية : 
١‏ الروايات : 

ولما كان من المحدثين فانه بعول على روايته 
ورؤخذ بسنده ورمع قوله ©» وقد اخذف عن الثقات 
ومؤلفاته في الروابة كثيرة ©» وقد محص الروايات 
وقرر رايه الاخبر فيها ( ر!جع الاحاديث المروية عن 
بقداكد ) . 


؟ ب الشاهيات ٠:‏ 


عاش ببغداد وعاد اليها وراى آثارها ودخل 
جوامعها ومساجدها وفاضل مثل هذا لا يكذب 
بصره ماراى .م وترى ذلك واضحا فيما حكاه 
عن مسحد برأثا وما ناله من التقلبات . 


؟ - العلماء والصلعاء : 


بحكي عنهم وتكلم معهم وثقل...وبوسفنا 
ان نقول ان المترجم وضع مؤلفه في تراجم علماء 
كثيربن مختلفي النرعات والمذاهب © فاطنب في 
تراجمهم ونقل ما قيل فيهم وتبسط في القول حتى 


؛ - التراجم : 

ترجم لكثيرين من العلماء والفضلاء . ومن 
اراد ان يترحم لمن يتعصب عليه بعضهم تقل ما 
اسند روايته » وحكى ما قيل فيه على لسمان غيره 
وراعى نيقة 5 ولم بد رايا 0 ولا تكلم عن 
محاكمة له وهكف! ... وترى ذلك واضحا في ترجمة 
معاوية ... 


ظهر تاريخ بقداد مطبوعا سنة8)9اها ب 
1م وكان الناس يمعون به ولا يرونه فهو 
اشبه بعنقاء مغرب © ولم يصلنا خبر اللمباشرة في 
طبعه حتى وافى الكتاب . 

يبعود لمصر الفضل في المبادرة الى طبعه وان 
كان احد !لعراقيين قد اشترك في ذلك وهو صديقنا 
الاستاذ نعمان الاعظمي الكتبي وكذا لها الفضل 
الاكبر في احياء ترائنا الفكري الخالكد . 

وكيف لا تحرص على ذلك وهي اهم قطعة 
في البلاد الاسلامية المربية التي تقدمت بل عرفت 
ان تحبي المدنية .لغابرة وتضيف اليها حضارة 
عصرية جديدة نافعة فتفيد الثقافة العربية 
والاسلامية ... 


واني الآن في معرض ذكر التاريخ 
مدر هذا المقال . 

أن هذا التاريخ منذف تاليفه الى اليوم ينقل 
عنه السياح لوصف ما جاء فيه والمؤرخون بتناولون 
منه اقتبانا واختصارا وتوسعا وهكذا... فكان ى 
ولا يزال ‏ معينا لا بنضب وبحرا لا يفور ولا 
سفد ... وكل هذه لم تف بالحاجة او لا تخلو من 
تكرار » وقد مللناها وسئمناها وضجرنا من تقولها 
واستربنا في صحتها لتفاوت النقّل بين السسعة 
والاختصار ٠.‏ 


خ المبين في 
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وقد برز آليوم هذا التاريخ الى الوجود فازال 
ما ران على البحوث من الابهام وكشف الحجاب فلم 
يبق بيننا وبينه حاجز ولا حائل » فهو بين ابدينا 
نقرؤه ونتديره ونأخذ عنه مياشرمة ولا شك انه 
سوف بنسخ الاراء التي لا قيمة لها ويبطلها مما 
قد شاع وانتشر بين ظهرانينا او اساطير بقيت في 
عماء بسبب قلة نسخه وتدرتها . 

فلا بيعنا الا اننز جيالشكر والثناء للقائمين 
على طبعه والاعين في نشره فلهم فضل السبق 
والمبادرة وينبفي الا نقف عند التحصيل الابتدائي 
وتكثر مدارسه وما ماثل من الامور الاولية فقط 
وانما نحتاج الى الثقافة العليا والتربية الراقيية 
واهمها المكتبات العامة وتاريخ القطر ومعرفة اهليه 
المتقدمة اليوم لم تكتف بالتحصيل الابتداثي ولا 
الثانوي بل ولا العالي »؛ وانما تللاحظط المصاامع 
العلمية » واحياء الاثار التاريخية » والتربية 
الاسلامية ... لتوليد الاختصاص وكل هذه لم 
تحل عندنا المحل اللائق بها اذ كان ينيغي لها ان 
تجلب ١اؤلفات‏ النادرة وتعهد به الى بعض الفضلاء 
ليتولوا تحقيقها بل انها لم تحرص على آثارنا 
الفكر بة وثفائن المخطوطات فتسرئت إلى الخارج 
واصبحنا نتلمسن وجودها في عواصم أوربا وامريكا 
عندما نريد التأليف أو الاستشهاد ببعض ما ورد 
فيه مما له علاقة بتاريخنا او حياتنا المقلية . 

يتميز كتاب ( تاريخ بغداد ) بمزية واحدة 
وهي انه عرف بمحيطنا في ايام قليلة لا ندري ما 
جرى وراءها » او انه ذكر صفحة تمكن من ذكرها 
ولكن وراءها كثير من الامور التي اغفلها » فهذه 
جب ملاحظتها ودراستها > وهذا لا بتيسر مالم 

لقد سلح هذا القطر اباما سعيدة في الادارة » 
واصابته نكبات وبيلة » او كان بين هاتين الفترتين 
مدهوشا ومتحيرا لا يدري أبن بتوجه فكشف هذه 
الحالات بحتاج الى سهر دائم » وشفل مستمر 32-55 
والا فلا تكفينا نيف مبتورة © ووثائق مختزلة »)6 
واشارات مبهمة ... 

واعمالنا الفردية لا تفي :هذه الحاحات وائما 
وبعثات نافعة ... 


ولنرجع الى التاريخ ٠‏ 
4 


١‏ الكتاب 


ان هذا التاريخ لم يوصف اصله؛ولم يتحر 
عن نسخه ولا روعي قدمها في خزائن الكتب 
العامة المتفرقة في انحاء المعمورة © وللطابعين 
المذر اذ لم بروا مساعدات مشجعة ولم 
تماون ثقافي بين مصر والعراق © لتحقيق 
هذا المشروع كما بوجب ذلك قيام لجنة علمية 
لتقايل النسخ المختلفة والتعليق عليماء 
واتخاذ فهارس نافعة توفر على القارىء كثير١‏ 
من التجهدا والواقت... 
؟ الورق المطبوع عليه الكتاب : 
لم يلاحظط الورق وجودته للامر الذي 
شرحناه . 
واذا تعذر على الحكومة النهوض بهذا 
العمل الشاق فلا تعذر في المعاونة والشروط 
على الطابعين لغرض ابرازه بشكل كامل بعيد 
عن غوف الطع واخطالةت: 
ان الكتاب لا بخلو من اغلاط مطبعية واغلاط 
آخر تظهر للراني فهذه ‏ للاسف_ لم تلاحظط 
؟ ‏ الاعلام الواردة فيه : 
لقد ذكرت في كتب اخرى ان الواجب كان 
بقتفضي ان ينبه الى مواطن الاختلاف في 
النسخ اأعتمدة فق الطبع لتبصير القارىء 
التتبع والباحث المتخصصس 3 
ملاحظة آخرة : 
طبع جزء من هذا الكتا ب ؤ.و سعها أن تتلا فى ذلك 
في الاجزاء التالية » او اذا كانت لا تستطيع الاشتراك 
في هذا الكتاب فبوسعها ان تعقب ذيول هذا التاريخ 
وتتخف الاهبة اللازمة لطبعها وتقوم بعمل كببير 
وخدمة ثافمة ... ولتبر هن على حبها لتاريخنا 
القومي .عمل ما فاذا كانت تتحرى الاثار العدبمة 
ومنشآتنا العربية والاسلامية اولى بالاحتفاظ » 
خصوصا انها لم تقطع علاقة معها ولا تزال ذات صلة 
دبنية ووشائج قومية فهي منها واليها . 








مقدمة 


1 0 


كلية الاداب/ جامعة بفداد 


ان خطة البحث ندور في مجملها حول النقاط الآتية : ب 


. بين بغداد وقرطبة‎ ١ 


؟ ب أثر بغداد في الاندلس . في النواحي 


: الثقافية» وولادبية : والفنية . 


. اثر المعاهد العراقية ؛ والعلماء العراقيين علىالحركة العلمية » والادبية »والفكرية في الاندلس‎ ٠ 


1 ل آفر النتاجالعراقي في حركة التأليف الاندلي. 


ه ‏ اثر العلماء والفنانين العراقيين الذين رحلو!الىالاندلس »واثروا فيحياتها الادبية والاجتماعية. 
1 اعلام من الشخصيات الاندلسية التي درست في بغد د »2 وعادت تحمل العلم للاندلس ٠.‏ 





١‏ بين بقداد وقرطبة 
قال ( الحموي ) في معحم بلدانه : 
الدنيا وسيدة البلاد 200226 . 
ووصفها ابن زريق الكوقي الشاعر بقوله )5(١‏ 
سافرت أبفي لبغداد وساكثها 
مثلا » قداخترت شيئًا دونه الياس 
هيهات بغداد »© والدنيا بأجمعهها 
عندي وسكان بفناد هم الناس 
وقال ( باقوت )() . نقلا عن بعض الافاضل : 
« بفداد ©» مدينة السلام » وجنة الارض © 
وقبة الاسلام » وغرة البلاد » وعين العراق ؛ ومجمع 


« بغداد أم 





تلك شهادات صادقة عن عاصمة المراق + في 
ماضيها التليد . وحاضرها المحيد . 

وذكر ايضا فقال :(4) 

كان (أبن العميد) اذ طرا عليه احد من منتحلي 
العلوم والاداب م" واراد امتحان عقله سأله عن 
( بغداد ) فان فطن بخواصها » .وتنيه على محاسئهاء 
وأثنى عليها جعل ذلك مقدمة فضله »© وعنوان عقله 
ثم سأله عن ( الحاحظ ) فان وجد اثرا لمطالمة كتبه؛ 
والاقتباس من نوره »© والاغتراف من بحره » 
وبعض القيام بمسائله » قضى له بانه غرة شادخة 
من اهل العلم والاداب . 

وان وحده ذاما لبغدا'د غفلا عما بحب ان 
يكون موسوما به من الانتساب الى اأهارف التي 
بختص بها ( الجاحظ ) لم ينفعه شيء من المحاسن!' 


لضن 


ولا رجع ( الصاحب ) عن بفداد ساله ( ابن 
العميد ) فقال : بفداد في اليلاد كالاستاذ في العياد 
فجملها مثلا في الغابة في الفضل00) . 
تنا ييز نا 
ان السر الذنى بكمن في ( بغداد ) كماصمة 
للخلافة العباسية © في انها جمعت بين حصلسن 
الموقع » واعتدال الطبيعة » وتباين المجتمم » 
وعمارة «لاسواق » وتصارع الافكار » وتصاادم 
الآراء » وتمازج العقول ؛ وتقبل الغرباء » والترحيب 
بالاصدقاء ©» ومحاربة الاعداء . الى ندوات العلم 
العامرة » ومئائر الدين الشامخة © ومعاهد المعرفة 
السامقة ؛ ومساجف التقوى الواسعة ©» وجوامم 
الفضيلة الهادية » وخزائن الكتبالمردحمة » واسواق 
الوراقين المتعددة . الى مستششفيات ©» ومصحات ٠‏ 
ومنتزهات » وفنادق »© وحمامات . كلها تدميور 
للعلم والابمان والفضيلة والصحة والرعاية بالمرض 
والعجزة والمنقطمين والبائسين . يقابل ذلك حب 
الخلفاء و«لامراء والقادة والحكام © للعلم والمعارف. 
والعنابة ©» والرعاية بالعلماء والادباء والشعراء . 
وكان من ابرزهم . المنصور » والمهدي »2 والهادىي + 
والرشيد » والمأمون »© والناصرلدين الله . 
هذا ني الطرف الشرقي من العالم الاسلامي . 
وفي المراق © وعاصمته بفداد . 
اما ف الطررف الغربي من العالم الاس لامي 
فتطل علينا ( قرطبة ) الاندلسية عاصمة الامارة 
والخلافة الاموبة » وما حل بها من أمراء الطوائف » 
ومن المنتزين على الخلافة من المرابطين والموحدين 
قال : صاحب ( الروض العطار ) في موسوعته 
الحغرافية10) عن ( قرطبة ) : 
« وقاعدة الاندلس » وام مدنها ومستقر خلافة 
الاموبين بها ؛ وآثارهم بها ظاهرة » وفضائل(قرطية) 
ومناقب خلفائها اشهر من ان تذكر . وهم اعلام 
البلاد » واعيان الناس . اشتهروا بصحة اأذهب » 
وطيب المكسب ©» وحسن الزي © وعلو الهمة ٠‏ 
وجميل الاخلاق . 
وكان فيها اعلام العلماء » وسادات الفضلاء. 
وتجارها مياسير » واحوالهم واسعة وهي في سفح 
جبل مطل عليها يسمى ( حبل العروس ) . » 
واستمر يصفها وبصف جامعها الكبير فقال : 
0 وبها الجامع المشهور امره » الشائع ذكره 8 
من اجل مصانئع الدنيا كبر مساحة » واحكام صنعة 
وجمال هيئته ؛ واتقان بلية . صار بحار فيسه 


ذف 


الطرف + وبعجز عن حسته أالوصف . وليس في 
جد ا 
ومثلما تنافس الشعراء البغاددة من المشارقة 
في وصف مدينتهم ( بغداد ) راينا الاندلسيين اخذوا 
بجارون اهل المشرق »© في وصف ( قرطبة ) ومدحها 
قال الشاعر عبدالحق بن عطية الفرناطي يصفها 
مادحا )7(٠١‏ 
بأربع فاقت الامصار ( فرطبة) 
وهن قنطرة الوادي 4 وجامعها 
هاتان ثنتان » والزهراء الشة 
والعلم اكبر شيء 2( وهو رابعها 
وقال احد الشعراء في وصف ( قرطبة )(8) ٠.‏ 
دع عنك خضرة ( بغداد ) وبهجتهلا 
ولا تعظلم بلاد الفرس والصين 
فما على الارض قطر مثشل ( قرطية) . 
والف ( أبن سعيد المغربي ) كتابا اأسماء 
( الشهب الثاقبة » في الانصاف بين المشارقة 
والمغارية(؟» . وبه يتحدث عن مدن الشرق والاندلس 
وزارها ( ابن حوقل الموصلي ) ووصفها في 
( رحلته ) وقارن بينها وبين بغداد . فقال : 2٠١0‏ 
« هي اعظم مدينة بالاندلس وليس بجميع 
المغرب لها عندي شبيه في كثرة اهل » وسعة محل. 
و فسحة اسواق » ونظافة محال © وعمارة مساجد» 
وكثرة حمامات وفنادق ٠.‏ 
وبتمدد الكتّاب وااؤرخون الاندلسيون الذين 
والرازي »2 والحجازي وغيرهم » . 
ومما قاله ( الحجاري ) عن ( قرطبة 921١0]‏ : 


« منتهى الغاية » ومركز الرابة » وام القرى» 
وقراره اولي الفضل والتقى © ووطن او لي العلم 
والنهى © وقلب الاقليم » وينبوع متفجر العلوم » 
ودار صوب العقول ؛ وبستان ثمر الخواطر » وبحر 
درر القرائح »؛ ومن افقَها طلمت نجوم الارض 3 
واعلام العصر » وفرسانالنظم والئثر » وبها انشئت 
التاليف الرائثقة » وصئفت التصتيفات القائقة 6 . 


وهذه شهادات لها قيمتها في عالم التاريخ ! ! 


؟ - اثر بغداد في الاندلس » في النواحي الثقافية » 

والادبية » والفنية ٠‏ 

ان نظرة عامة على العاصمتين العباسية © 
والاندلسية نجد ان ( بغداد ) هي صاحبة الفضل 
والايادي السابغة على ( قرطبة ) . فلقد كان العالم 
في الاندلس لا يجد له منزلة بين قومه حسب ‏ قول 
المصادر الاندلسية ‏ القديمة . ما لم يكن قد زار 
بغداد . واتصل بالمشرق عن طريق الرحلة والدراسة 
والتحصيل والزيارة . 

واذا استعرضنا جمهرة العلماء الوافدين الى 
المشرق عامة © وبغداد خاصة كما ذكرهم اصحاب 
المكتبة الاندلسية .8.8.31 ؛ كابن الفرفضي وابن 
بشكوال »وابن الابار » والحميدي » وابن خير 
الاشبيلي ©» وابن سعيد المغربي »2 والمقري لدهشنا 
من كثرة عددهم © واختلاف طبقاتهم » وثمرات 
عقولهم » وعظيم نتاجاتهم © العلمية © والادبية ٠‏ 
والفكرية » واللفوية » والفقهيه . 

ولقد قمنا بدراسة منذ سنوات عنهم بعنوان 
(الاند ليون الاوائل من حملة الثقافة العراقية)2؟12١)‏ 
ونشرناها في ( مجلة كلية الاداب ) ( جامعة بغداد ). 

ومثلما كان خلفاء بني المباس يشسجعون العلم 
والعلماء . كان خلفاء بني أمية في الاندلنى بدعون 
الى ذلك » ويبذلون الاموال في سبيله . ففي(قرطبة) 
كانت اسواق الكتب رائجة © ومنتديات العلم 
سيره . 

ومن اعظم اولنك الامراء والخلفاء ياتني 5 
المقدمة ( صقر قر يئثى ) الامير عبدالر حمن الداخل + 
والامير عبدالرحمن الثاني (الاوسط) » وعبهالرحمن 
الناصر » والحكم اللستنصر9؟١)‏ . 

ونلاحظ ان صاحب الفضل الكبر في قتبح 
ابواب الاندلس امام الثقافة البفدادية العراقية . 
كما اجمعت عليه المصادر القديمة ؛ والمراجم 
الحديثة . انما هو عبدالر حمن الاوسط الذي تولى 
اللطة عام ( .اها 7 4556م ) واتع مجال 
النشاط الفني والادبي في عهده » لانه كان مثقفا » 
شاعرا » محا للفلسفة والشربعة 11) ورحب 
بالوافدين اليه من ( بغداد ) واستقبلهم خير 
استقبال وافاد مما حملوه معهم من طرز الحياة ٠‏ 
وانماط الحضارة »© وتعدد الثمافات . 

وان التاثيرات البغدادية على الحضارة 
الاندلسية » لم نكن مقتصرة على الفن وطراز العيش؛ 
بل راينا تأثير الشعر العباسي والئثر © يبدو واضحا 


المورد ‏ العدد الرابع » مجّة »> 1الا5ا 


على الادب الاندلي » في بداية مدرسته المحافظة + 
وفي حركة مدرسته المجددة . 


واصابت اهل الاندلس من الشعراء والمؤلفين 
غيرة التقليد والمعارضة . يسيرون فيها على شاكلة 
البغاددة واهل العراق . 

فابو تمام المغرب © ومتنبي المغرب » وبحتري 
المغرب . وغير هذه الالقاب والمظاهر ! ! كما عورضت 
قصاند ابي تمام » والبحتري » وابي نواس » والمتنبي 
والمعري »© والشريف الرفي . 
يام ) في ( ذخرته 21١0)‏ كما اخل على بني قومه 
تقليدهم للمشارقة  .‏ ولكنه ‏ قد نسي ثفسيه يوم 
تأليفه لكتاب ( الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ) 
الذي سار به على غرار ( بتيمة الدهر ) للثعالبي150) 

ولقد قال حاثا قومه » ومثشما لتفليدهم ٠‏ 

.. « الا ان اهل هذا الافق » أبو الا متابعة 
اهل المشرق »2 برجعون الى اخبارهم المعتادة » رجوع 
الحديث الى قتادة . حتى لو نمق بتلك81 فاقغراب» 
أو طن باقصىالشام والعراق ذباب » لجثوا علىهذا 
صنما »© وتلوا ذلك كتابا محكما )١7(6‏ . 

وهذا برهان ساطع على تاثر اهل الاندلس 
بالمشرق »© واهتمامهم بما تبدعه القرائح العراقية في 
بفلاد. 


؟ - اثر المعاهد العراقية والعلماء العراقيين على 
الحركة العلمية والادبية في الاندلس ٠‏ 
كانت ابواب دار الحكمة »؛ والنظامية »6 
والستنصرية مشرعة امام الوافدين اليها من الاندلس 
وبقية الاقطار «لاسلامية شرقا وغربا . وفي ( تاريخ 
بفداد ) للخطيب البغدادي : 


وكتبالبلدان » والمان » والرجال » والتراجم» 
الحركة العلمية في المراق . 


ومن الطبيمي ان الطلبة الوافدين من الاندلس 
شاأنهم » شأن الاخر بن » يتلقون العلم على جلةالعلماء 
الشهورين »© في مختلف حقول الثقافة » .واللفة » 
والفقه » والادب . وغيرها من فنون المعر ف ةالانسانية 
والعلمية . 


وقد وجدنا منهم طبقة درست على الامام 
( الغزالي ) كالمهدي بن ثومرت رئيس حركة الموحدين 
الذي جاء من المغرب » وادخل مباديء حر كته 


يلف 


الدينية والسياسية في عقول انصاره الذين اسسوا 
دولتهم في المغرب واحتلوا بعدها الاندلس080 . 

ووجدنا القاضي ( ابا بكر أبن العربي ) يصاحب 
العالم العراقيابا بكر الشاثي!19)ووجدنا الحلميدي 
بعيش في بغداد ويتتلمذ على الخطيب البفدادي ٠‏ 
ويتلقى العلم على طبقة اخرى من مشاهير العلماء ؛ 
ويؤلف كتابه الشهر ( جذوة ١اقتبسس‏ )500 في بفدادء 
ولم يفادرها وفضل البقاء فيها حتى مات ودفن في 
تربتها . 

وهناك عالم الاندلس المعروف ( ابو الوليد 
الباجي ) الذي قضى شطرا من حياته في بفنلاد 
تلميذا وعاد لبلده عالما » وقد تتلمذ على ابي الطيب 
الطبري في بغداد » وعلى ابي اسحق الشيرازي . 

والملاحظ ‏ مع الاسف ‏ ان اغلب همؤلاء 
العلماء الذين استوطنوا ( بغداد ) زمنا ثم عادوا 
أوطنهم © م يضعوا لنا كتبا عن اتطباعاتهم » وقضايا 
حياتهم » وتراحم علمالهم » الذين تلقوا العلم عنهم » 
الا فئة قليلة من اصحاب ( الرحلات ) الذين زاروا 
البلاد ووصفوها وصفا يختلف اختصارا وشمولا » 
وعمقا وسطحية . 

ومن هؤلاء الرحالة الاندلسيين ( بنياامين 
التطيلي) الذيجاء ليستطلع احوالاليهود في الشرق 
الاسلامي والف رطته اأعروفة باسمها؟) , 

وكذلك الرحالة الكناني (ابن جبير الاندلسي) 
الذي وصف الاقطار الاسلامية التي مر عليها ومن 
ضمتها العراق92) . 

اننا اذا اردنا ان ندرس الخطى الاندلسية التي 
جاءت من ديار الاندلس باصحابها الى ( بفداد ) 
نجدها قد مرت على بلاد متعددة برية » وبحرية » 
ومغربية » وشرقية . 

وقد سلكت في سيرها طريق البحر والبر . 
طريق البحر في العبور من الجزيرة الخضراء ) 
و( جبل طارق ) »2 ومواني الاندلس الجتوبية 
والدخول الى (سبته) ومن ثم السير برآ في سواحل 
الشمال الافريقي . والوصول الى ( مصر ) والبحر 
الاحمر 2( وزيارة الدبار المقدسة © وبيت المكدس 6 
وبلاد الشام » والعراق . ومنهم من يجمل السفر 
بالسفن التي تمخر في البحر المتوسط وينزل في بعض 
جزره © ثم يواصل الرحلة حتى ترسوا به يباحدى 
المواني العربية . وبعدها يلك طرق البر كي توصله 
الى (دار السلام ) ! ! 
وفي رحلة ( ابن جبير ) المثال على ذلك ! ! 


لضن 


وكان من الطبيعي ان تجذب بغداد اليها العديد 
وما وراء النهر 6 الى سواحل الاطلي 4 واطراف 
المغرب : وكل هؤلاء كانوا بف دون اليها للعلم : 
والتحارة ؛ والسياحة * والاطلاع : والمراقية» 
ورصد المعلومات ونقل الاسرار ؛ وفي رحلة (التطيلي؛ 
ما بدل شاهدا على ذلك الامر ©» ومثالا على الغرض 
الخفي لتلك الرحلة ! ؟ . 

كما ان الامر يكو نمعكوسا احيانا للغفر ضنقسه 
من العراقف الى الاندلس . كما وجدناه في رحلة 
( ابن حو قل ) المو صلي ؛ الذديزار تلكالبلاد » وصور 
واقعها الاجتماعي 4 والسياني م6 والعلمي ٠.‏ وقد 
اتهم بان زبارته ورحلته كانت بدافع سسياسي 6 من 
الخلافة المباسية ؟! !1 5927) . 


4 اثر النتاج العراقي ف حركة النائيف الاندلسي 

مما لا شك فيه ان مدرسة بفناد العلمية ©» 
كانت هي الرائدة في حقل الترجمة » والتأليف . من 
طب » وفلسفة » وحكمة » ومنطق؛وكلام » واداب» 
وتاريخ » وجغرافية » وعلوم » وفنون . 

وكان العراقيون هم الاساتذة في مختلف هذد 
الميادين » لما ترجموه : ودرسووه »؛ واخذوه» 
بحيث امتزرجت تلك الثقافات في بوتقة الفكر العربي» 
واصبحت دات طابع عراقي عربي معروف . 

وفي اي ميدان من الميادين العلمية ؛ والادبية : 
والتقافية . كان لبغداد الحخصة الكبرة 2 والريادة 
الهادفة النافعة . 

فاذا الف ( الجاحفل ) مثلا رسالة الترييع 
والتدوير : سار على خطاها في النقد والفكاهمة 
(ابن زيدون ) في رسالته الهزلية . 

واذا الف ( ابن داود الظاهري ) كتابه (الزهرة) 
الف هناك ( ابن فرج الجياني ) كتابه ( الحدائق ) 
بسام ) يؤلف الذخيرة في محاسن ( اهل الجزيرة ) . 

واذا الف ( ابن سينا ) ( حي بن يقظان ) ني 
المشرق » رابا ( ابن طفيل ) «ؤلفه في الاندلس . واذا 
سنف ( ابن قتيبة ) كتايه ( عيون الاخبار ) في بفداد. 
وجدنا ( أبن عبد ريه ) دؤلف ( العقد القفريد). 
وهكذا تستمر هذه الصورة في مختلف الاطارات التي 
تحيط بها(:) . 


وقد نقلتروائع العراقالى الاندلسى عن طريق 
طلبة العلم » والماقرين © والرحالة ©» والتجار » 
والوبطاء » والوافدن 2 والمهاجرين الى هناك . 
وتشجيع الخلفاء الاموبين في قرطية » والامراء في 
اشييلية » وبقية مدن الانداسى العامرة . لثنقل تلك 
الروائع . كما حدث ذلك في زمن الناصر والحكم 
الستنصر في ( قرطبة ) وابراهيم بن حجاج في 
( اشسيلية )(55) والمثال على ذلك كتاب ( الاغاني ) 
الذي انتشر في قرطبة قبل ان يقرا في ( بفداد) . 
لحن يا ترى © ما هو المعيار الفني » والنقدي » 
للمقارنة بين هذين النتاجين » العمراقي » 
والانتدلسي 817 

ان لتلكالبلاد نتاج له خصائصه » وله روعته. 
ولكن يبقى اثر العراق هو البارز » ونمرات اقلام 
ابناء الرافدين هي المتميزة على غيرها . اللهم الا 
باختراع الفنين الشعربين ( الموشنحات) »و 
( الازجال ) . اللذين تميزت بهما العبقرية العربية 
في الاندلن ! 1 . 


ه ‏ آثر العلماء والفنانين العراقيين الذين رحلوا 

الى الاندلس » واثرو ف حياتها الادبية 

والاجتماعية 

في بعض ظروف لم يكنمعلوما لدينا سرها الان: 
بوضوح » عن أسباب هجرة من . العلماء » وارباب 
الفن العراقي » الاند لين في عمر كان مز وه ١‏ 3 
حسسب قول |اؤرخين العرب »© فمنهم من كان بعزي 
هجرتهم الى اضطهاد فكري © ومثهم يرجعها الى 
فقر مادي ؛ ومهم من يعللها الى حب المغسسامرة 
والاستطلاع . ومهما كانت الاسباب . فقد حفلت 
كتب التراجم الاندلسية بطائفة من اخبار ( الغرباء ١‏ 
الذين وفدوا على الاندلى و ( الطارئين ) عليها . وفي 
مجموعة ( المكتبة الاندلسية ) .85 .له .8الكثر منهم . 
وني ( الذخيرة ) لابن بسام ابرزهم »© وفي (نفح الطيب) 
اشهرهم 4 

ومن هؤلاء من دخلها في عصر الامارة © ومنهم 
ابام الخلافة » ومنهم في عصر الانحدار والتاخر 
والفتنة ؛ وعصر الطوائف ؛ وايام المرابطينوالمو حدين 
ونهابة مملكة غرناطة . 

وكان من ابرزهم دون منازع العالم العراقي 
( ابو علي القالي البفدادي )510 الذين ذهب اليها 
ايام الناصر دين الله (..؟ه ‏ .6؟ه ) و(صاعد 
البغدادي)972) الذي قصدها ايام المنصور بن ابي 
عامر (556ه1985ه ) و( زريابٍ المفني 


البغدادي )54) الذي هاجر اليهماايام الامسم 
عبدالر حمن الثاني (195 -178ه ) والشاعرة 
المغنية ( قمر البغدادية )(59) التي جلبها واشتراها 
الامير ابراهيم بن حجاج الاشبيلي وهي التي حنت 
لوطنها العراق » ولايام ( بغداد ) فقالت :(00) 
آها على بغدادما وعراتها 
وظبائها والسحر في احداقها 
ومجالها عند الفرات يأوجه 
تبدو اهلتها على اطواقها 
متبخترات في اللعيم كانئما 
خلق الهوى العذري من اخلاقها 
نفسي الفداء لها فأي محاسسن 
في الدهر تشرق من سنا اشراقها 
والعالم الشاعر ( ابو الفضل البغدادي ) الذي 
ترجمه ( ابن بسام ) في ( ذخيرته ) ونقل لنا طائفة 
كثيرة من اشعاره والتي منها يتشوق لبلاده حيث 
قال )5١(:‏ وكان ذلك في عصر الطوائف : ل 
اهيم بدكر الشرق والغرب دابا 
وما بي شرق لللاد ولااغرب 
ولكن اوطدانا نأت واحجة 
فقدت متى اذكر عهودهم أصب 
اذا خطرت ذكراهم في خواطري 
تنائر من اجفاني اللؤلوٌ الرطب 
ولم انس من ودعت بالشط سحرة 
وقد غرد الحادون واستعجل الركب 
اليفان هذا سار نحوغربة 
وهذا مقيم مسار عن صاكره القلب 
وقال (ابن بسام) في القسم الرابع من (ذخيرته) 
عن هؤلاء الوافدين59) . 
« أفردته لمن طرا على هذه الجزيرة في الملدة 
المؤرخة من اديب شاعر »© واوى الى ظلها من كاتب 
ماهر » واتسعفيها مجاله » وحفظت فيملوكها اقواله 
ووصلت بهم ذكر طائفة من مشهوري اهل تلك 
الافاق » ممن نجم في عصرنا بافربقية واكام 
والمراق » . 
وقد عد في مقدمتهم (صاعد البغدادي) اللغوي 
وتلاه ( بابي الفضل الشاعر البفدادي ) اما صاحب 
( النفح ) فقد اشار في مقدمة تراجم الوافدين الى 
الاندلس بقوله :20) 
.. « اعلم ان الداخلين للاندلس من المشرق 
قوم كثيرون لاتحصر الاعيان منهم ©) فضلا عن غير هم ٠‏ 
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ومئهم من اتخذها وطنا » وصيرها مكنا ؛ الى ان 
وافته منيته © ومنهم من عاد الى المشرق بعد ان 
قضيت بالاندلس أمنيته . » وترجم لبعض هؤلاء 
البغداديين وذكر مجموعة من اشعارهم ومنهم . 
( ابو الحسن البغدادي الفكيك )(غ5) . .وكان كما 

قال حلو الجواب ٠‏ مليح التندر » يضحك من حضرء. 
ولا يضحك هو اذا ندر . عاش في عصر الامسير 
( المعتمد بن عباد) صاحب ( أشبيلية ) ومما قاله في 
مدح (المعتمد) وبه اشارة طريفة للحئين الى الوطن ©» 
ولمحبته الى ( بغداد ) » والى كرم الممدوح وجوده . 
.. ولي بحياك الربع عاما واش هرا 

ازخرف أعلام الثناء وارقم 
وانفقت ما اعطيتني ثقفة بما 

اؤمل' فالدنار عندي درهم 
وقلبي الى ( بفداد ) يصيو وانئتني 

لنشر صياها دائما اتشخسم 

وذكر لنا من الوافدين علىالاندلس من أصحاب 
الخط والضبط ( ظفر البغدادي )01 الذي قصد 
الحكم المستنصر » وعاش في ( قرطبة ) وكان مسن 
رؤساء الوراقين المعروفين في عصره كعباس بن عمرو 
الصقلي » ويوسف البلوطي. وجعله الخليفة الاندلسي 
( الحكم ) في مقدمة خطاطي قصره » وفي خزائنمكتبنه 
الشهرة ! ! 
لنبة تنا نا 


وهناك ايضا من الراحلين العراقين الذين لعبوا 
دورآ في الحركة الادبية والفنية في الاندلس . 

الشاعر ( سعيد البفدادي ](1) ( وأبو محمد 
المهذري ) التلحوي ؛ وكل هؤلاء الذين 
ذكرناهم منحوا ابناء الاندلس الكثير من ادابهم 3 
وعلومهم » وفئونهم وكانوا حركة دائمة » ونشاطا 
مستمرا » في خلق الجو الادبي والفني هناك © وني 
تاثيرات (القالي البغدادي) وما القاه من محاضرات » 
وما ألفه من كتب »© وما بعثه من حياة فكرية . لخير 
دليل على اثر العراقيين في ديار الاندلس النائية . 

ناهيك بأثر ( زرياب ) الفني والاجتماعي وما 
قدمه للمجتمع الاندلسي من عطاء لا ينكر فضله » 
ومن فنون لا تجحد قيمتها . كان من ابرزها التطور 
الموسيقي والغنائي الذي ساعد وخلق فيما بعد الجو 
المناسب لانتشار الموشحات »© وتقيبل وجودهها 
ومزاحمتها لمدرسة الشعر العربي الخاضع للروي 
والقافية والبحر الواحد . 


الك 


والاندلس هي التلميذة النايفة » التي تخرجت 
فى جامعة ( بغداد ) وافادت من ثقافة اساتذتها » 
وتاليف علمائها بحيث انها لم تستطع يوما ان تنكر 
هذا الفضل » او تححد ذلك العلم » او تتناسى تااكث 
الروابط العربية والاسلامية . 

تن م تنا 

والغريب في تأئير العراقين على الاندلسين ان 
الخلفاء انفسهم هناك اصابتهم حرارة الغيرة من بني 
العباس في بفداد . فترصدوا اخيارهم ؛ وتششيهوا 
بطرز الحياة ؛ وانماط العيش » التي كانت تدور في 
قصورهم © وفي جنبات جنائنهم . وفيٍ اروققة 
مجالسهم الخاصة والعامة . فاذا نظم خليفة عباسي 
ابياتا يتفزل بها بجارية من جواريه » جرى على 
نمطها »؛ وسار على غرارها امير او خليفة اموي 
اندلي . 

ولم يكتفوا بهذا بل رايناهم يؤلغون فرقا من 
الجند والحرس290) المرتزقة على غرار ما كان بيفعله 
المأمون والمعتصم في العراق . ويبدون في المجتمع 
وهم بأبهى زينة ©» وبمختلف الالقاب . كما حدث 
ذلك ايام امارة ( الحكم الربضي ) في حوادث الثورة 
والفتنة التي قامت في عهده . 

ولم برتح الامير ( عبدالر حمن الثاني ) الاوسط 
الا بشراء التحف العباسية » التي تناثئرت بعد مقتل 
(الامين) ومئها العقد النفيس المسمى (بعقد الششقاء) 
الذي كانت تمتلكه ( السيدة زبيدة ) والذي وصل 
بعد ذلك الى (قرطبة) لتتحلى به ( طروب ) محظية 
الإمير عبدالرحمن الاوسط ! ! ! 


1س اعلام من الشخصيات الاندلسية الني برست 

ف بغداد » وعادت تحمل العلم للاندلس ٠‏ 

لا نريد في هذه الدراسة : ان تعدد ونذ كر 
جميع من دخل ( بغداد ) من الاندلسيين » ودرس 
فيها » وتتلمذ في معاهدها »؛ نذاك امسر تصعب 
الاحاطة به » والتتبع لدقالقه . لاسباب لا يمكن 
حصرها الان . منها ان بعضهم لم يكن بالعالم الشهير 
ولا بالذكي المتميز » ولا بالمؤلف البارع » ولا بالشاعر 
المعروف . 

ومنها ان بعضهم لم يستوطن ( بفداد ) زمنا 
وقاوة الفاقة ! ! والطبيعة !! 

غير اننا نقتصر الانعلىالبارزين منهم »© والذين 
عادوا لبلدهم فائروا في حر كته العلمية » والادبية ؛ 
والفكرية . على ان لنا عودة ‏ ان شاءالله ‏ في تأليف 


كتاب بضم شملهم » ويجمع شتاتهم . وبدرس اهم 
مظاهر حياتهم © وما خلفوه لنا من آتارهم . 
عد ايد 

هناك سؤال بتبادر الى الذهن : ويلح على 
الفكر . وهو كيف عاش اهل الاندلس في بفداد ا 
وكيف كانوا بتحملون طبيعة المناخ العراقي ؟ وهل 
اختلطوا في المجتمع العباسي ؟ . وهل جمعوا بين 
العمل والعلم ؟ وهل سكنوا جائب الرصافة ‏ لكثرة 
المعاهد العلمية فيها » اكثر من جانب الكرخ ؟ وهل 
كان بشملهم نظام الاعطيات ؛ والرواتب »؛ والشلمح 
المالية » التي بعطيها اصحاب الخير ©» والهبات : 
والاموال » والدولة »؛ لطلبة العلوم ؟ وهل تفرب 
بعضهم لدور الخلافة العباسية » واحتلوا منزلة 
مرموقة فيها ؟ وهل منهم من فضل البقاء في (بغداد) 
وعدم العودة الى اهله ووطنه ؟ 

اننا لم نجد ‏ مع الحسرة والاسف ‏ من الف 
لنا منهم تاريخا وسجلا لرحلتهم الى انعراق ٠‏ أو 
كتب لنا وصفا لا كان بحيطهم بومذاك ولعل الايام 
القابلة تكشف لنا مخطوطا الف اندلسي ‏ صور لنا 
فيه حياة العلماء الاندلسيين في ( بغداد ) ؛ وليس في 
الحياة شيء غر بب » ولا في الوجود امر مستبعد ! ! 

نعم ! وجدنا وصفا مفيدا لحياة ( الحميدي ) 
ولابي الوليد ( الباجى ) » الذي كان يشتغل حارسا 
في الليل » وبدرس في النهار » وقد صبر فظفر » 
ورجع الى الاندلس بحمل معه ثروة علمية وخطية 
من آثار العراق الثعافية ٠.‏ وملهم من أسمى تفده 
( بالبغدادي ) لطول اقامته في ( بغداد) وحبه لها ! ! 
امثال ابي عبدالله محمد بن احمد بن أبراهيم 
الخزرجي280) وملهم من اسماه العراقيون لعلمه 
وبراعته في الطب ( بحكيم الزمان ) وهو ابو الفضل 
محمد بن عبدا مئمم الجلياني الطبيب(5) الذي درس 
في ( النظامية ) . 

ومنهم من قضصتعليه همحية التتر ووحشيتهم 
فمات شهيدا غرسا محتسا » امثال ابي عبدالله 
محمد بن احمد الزهرى الاشببلى100) . 

ب اس 

وقد اخنرت لهذه الدراسة مجموعة من اولك 
الاعلام » واقتصرتهم على ( عالم ) و (ادبب ) ار 
( شاعر ) : و (رحالة) . ولم ارد الشمول والاطالة. 
ومن هؤلاء الخالدين فئة كان لها مقامها » ولها علمهاء 
ولها اثرها الطيب »© في دنيا العلوم والمعارف © وفيٍ 
ميدان التاليف والتدرسى ؛ وفي رياض التسسهمر 
والادب ! ! 


ابو الوليد الباجي(1)) 
(9.يها ‏ إالاوه ) 
( عالم من الاندلس ) 
التعريف به : 
اصله من مدئة ( بطليوس ) 89808305 وانتقل اباؤه 
الى ( باجه ) 8336 واليها تسب . 
عالم جليل من الاندلس © درس في بلده على 
نخبة من العلماء منهم : ابو الاصبغ » ومحمد بن 
أسماعيل »© وابو محمد مكي بن حموش ؛ وابو شاكر 
وغيرهم ... 
قصد المشرق عام 61551ه »؛ وجاور بمكة 
المكرمة » ودخل الموصل : واستوطن بقداد زمئا » 
وكان من زملانه واساتذته الشهورين الخطيب 
النفدادي . 
صفاته : 
بتميز عمن سواه »2 في انه كان صلب العود ©» 
فقيها » شاعرا »© اثرا » مفرا » ادبا . ثارت عليه 
العامة بوم ان عاد الى وطنه وناظر ابا بكر الصائمٌ في 
قضية أمية الرسول الاعظم (ص) في حدبث الكتابة 
يوم ( الحديبية ) الذي ورد في البخاري . وقال ابو 
الوليد ( الباجي ) بظاهمر لفظة . وصلف ابو الوليد 
رسالة بين فيها » أن ذلك غير فادح في الممجزة9)) . 
روى عنه حافظ المشرق والمغفرب . ابن عبد 
البر في الاندلس »© والخطيب البغدادي في المراق 5 
وكان يسمى ( بشيخ الاندلس ) . 
قال عنه ( ابن بام ) في ذخيرته :492) 
« غنى الزمان بغرائب شعره ©» حتى حجن 
الاحسان بذكره ©» واستفنت مصر والقم وان بخبره 
عن خبر 8. ولم تزل تلك الآفاق تراسله » وعجائب 
الشام والعراق تغازله » . 
« دخل ( بغداد ) والحرمان قد كاه سرابيل» 
ورماه بطير ابابيل » . 
ووصفه ابن خاقان في ١‏ قلائده )(0)) فقال : 
« كان امام الاندلسن الذي تقتبسن انواره ©» 
وتنتجع نجوده واغواره » رحل الى المشرق فمكف 
على الطلب ساهرا » و قطف من الملوم ازاهرا . » 
وذكر صاحب ( النفح )(05) 
بانه كان.ؤ جر نفه ببغداد لحراسة الدروب» 
لفقره وحاجته . 


ذه 


وفي هذه المناسبة جرت بينه وبين ( ابن حزم 
الظاهري ) مناظره . حول همة كل واحد منهما في 
طلب العلم » وما وصل اليه من منزئة ومقام50) . 

قال ( الباجي ) بخاطب ( ابن حزم ) : 

« انا اعظم منك همة في طلب العلم » لاتكطلبته 
وانت معان عليه تسهر بمشكاة الذهب . وطلبته وانا 
اسهر بقنديل بائت السوق . 

فقال ( ابن حزم ) .. هذا الكلام عليك لا لك » 
لانك انما طلبت الملم ؛ وانت في تلك الحال رجاء 
تبديلها بمثل حالي ؛ وانا طلبته في حين ما تعلمه وما 
ذكرته » فلم ارج به الا علو القدر العلمي في الدنيا 
والآخرة . فافحمه !! 6 . 

لله درهما ! ودر اصحاب الهمم 
طلب العلم » والسعي وراء المجد ! ! 


من ازاهير شعره 20٠٠٠١‏ 
قال ( الباجي ) من قصيدة رائعة يمدح بها 
السمناني جاء ملها , 
ماطال عهدي بالديار والما 
انلسبى معاهدهمااسى وتبلد 
٠.‏ لله آيام التسساب وحسنتها 
انفض للمراح ذؤابتي 
بين الشباب ودرع بردي مجسد 
اتغنص الظبيات في سيل الصبسا 
فيصيد هن لي الملار الاسود 
وآبر ما سيق الليب امول 5 


العالية في 


ايسام 


ومنها : 
ما هالنسي صعب المرام ولا الذي 

تسسلتشيعد الايام 52-5 بعد 

7 مناز لها الله واله رقد 
اسري اذا عتكر الظلام وقادني 

امل » مطالبها الملا والسودد 
مؤلفاته :41)) 

له آثار عديدة المناحي © ومختلفة المواضيع 

مردها ) باقوت ( ف معهم ادبائه0؟)؛) ونذكر الان 
ابرزها ائرا » واغلبها شهرة : 


554 


ب الاستيفاء في شرح الموطا . 
المنتقى . 
ب الابماء . 
ب الراج . 
التعديل والتجريح . 
احكام الفصول . 
المعاني 
ب تفسير القرآن . 
- المفتبس في علم مالك بن انس . 
ب الناسخ والمنسوخ . 
القاضي ابو عبدالله محمد بن ابي عيسى الليثي20:00 
(مكه 9ه ) 
( أديب من الاندلس ) 
التعريف به : 
هو ابو عبدالله محمد بن أبي عيسى من بني 
يحيىبن بحيى الليئي. اديب » قاض, © شاعر. من 
اسرة عرفت بالعلم » والوجاهة » والادب . 
جعله الناصر لدين الله قاضي الجماعة بقرطبة 


سفيرا بين الامراء ؛ ومشاورا في شؤون الحرب 
والقضاء ٠.‏ 


ا 
ع احم ص ل اك ب شح ليث 


صفاته : 
لطيف المعشر ©» سمح الخلق » طيب النفس» 
بو لخر وبرياع الصول” 
له ثقافة عالية . في قضايا الشعر © ومماليه » وفي 
اللغة ») ومشاكل الاعراب . وصفه ( ابن خاقان ) فى 
مطمح الانفس فقال : عنه « ثنينة علم وعقل © 
وصحة ضبط ونقل » . واشار عنه صاحب(التفح) 
وذكر صفاته « كان له نصيب واقر من الادب » 
وحظ من اللاغة اذا نظم او كتب 6 . 


من لطائف اخمياره واشعاره :(01) 
عن ابي محمد علي / بن احمد ...كال :اخري القاعى 
ابو الوليد بونس بن عبدالله عن ابيه . انه شاهد 
قاضي الجماعة محمد بن ابي عيسى في دار رجل من 
بني حدير مع اخيه ابي عيسى . في ناحية مقابسر 
فربثى » وقد خرجوا لحضور جنازة »؛ وجارمة 
للحدبري تغنيهم هذه الابيات :020) 
طابت بطيب لشفاتك الاقفاح 
وزهي بحمسرة خدك التفاح 


طابت بطيب لس يمك الارواجح 
واذا الحنادس الست ظلماءههما 
فضياء وجهك في الدجى المصباح 
قال : وكتبها قاخى الجماعة في بده : تم 
خرجوا؟ 
قال : فلقد رابته بكبر للصلاة على الحنازة ٠‏ 
والابيات مكتوبة على باطن كفه ! ! 
ومن شعره : 
بعد ان عاد الى وطنه ؛ من غربة شاقة » 
ونوى مؤلم ١‏ 0ه 
كان لم يكن بين ولم تك فرقة 
اذا كان من بعد الفراق تلاق 
كان لم تؤرق بالمراقين مقلتتني 
ولم تمر كف الوق ماء مآقي 
ولم ازر الاعراب في جنب ارضهم 
ولم اصطبح بالبيد من قهوة الندى 
ومن شعره في الحنين الى ١قرطبة)‏ قوله:040) 
ماذا اكابد من واراق, مُفردة 
على قضيّب بذات الجزع مياس 
رددن شجوا شجا تلب الخلي فهل 
في عبرة ذرفت في الحب من باس 
ذكرنه الزمن الماضي بقرطبة 
هم الصبابة ولا همة شرفت 
فصيرت قلبه ؟الجتدل الفاسني 
هذه شخصية من شخصيات الاندلس © 
امتازت بصفات العلم والادب » وافادت من ثقافة 
العراق والمشرق . وعادت تحمل لوطنها الظرف 
العراقي : والاخلاق البغدادية . وامثالها الكثيرون 


ابو بكر بن العربي551) 
(8عه 7ب 68امها) 


) شاعر من الاندلس‎ ١ 
: التعريف به‎ 


هو ابو بكر محمد بن عبدالله بن المربي 
المعافري من اشبيلية . اشتهر بأدبه ٠‏ وعلمه » 


وشعره 04 ورحلته الشهيرة ٠.‏ وبكتابه الممروف 
( العواصم من القواصم ) 5 

زار المشرف مع والده ٠.‏ وكان صغيرأولاقى 
السدة والعذاب ؛ في مطلع حياته » واوان شبابه ٠‏ 
وبدابة سفره زار المغرب ©» ومصر » والقدس © 
والدبار المقدسة . والعراق . واتصل بالعالم 
الزاهد ابي بكر الطرطو شي صاحب كتاب ( سراج 
الملوك ) . وقصد دمثشق واخف عن عالمها ابي الفتح 
نصر بن ابراهيم المقدسي الشافعي 8 

ودخل ) بفداد ( مع والده انام الخليفة 
المفتدى بالله .(01) ومن اساتذته في دار السلام . 
ابو الحسين الممارك 34 وابو الحن علي بن ايوب 
الزاز والقاضي أبو البركات الحتبلي »؛ وابو بكر 
محمد الشاثي الشافمي . واتصل بالامام حجحة 
دمثق » ولازمه زمنا » وكان من تلامذته المقربين. 
اضافة لاساتذته ف الاندلسن كالسم قسطى . 
وغيره ٠‏ 
صفاته : 

امتاز ( ابن العربي ) © بالجراة في القول » 
والصراحة في الرآي 6 والصبر على المكاره 4 وعاش 
ف عصر الطوائف . وفيٍ اعماله القضائية عرف 
بالصرامة » والشدة في الاحكام 8 مع الر فقبالضعفاء 
والمساكين . ووصلت اليه الرياسة الدينية ايام 
المرابطين . 

وصفه ابن سعيد ا مغر بي بقو له(7ه) 2 طبق 
الآفاق بفوائده » وملا الشام والمراق بأوايده » 
وهو امام في الأصول والفروع » . 

اما ابو نصر الفتح بن خافان فقد وصفه في 
( المطمح )«58) حيث قال عنه : « علم الاعلام الطاهر 
الاثواب »2 الياهر الالباب .. فى الله به الاندلس 
بعدما احدبت من المعارف »© ومد عليها مله الففل 
الوارف . فكاها روئق نبله »؛ وسقاها ربق 
وله » . هذا وقد عرف بالمقضاء »2 كما عرف 
بالشعر »© وعقدت عليه دراسات © ونثرت عله 
ابحاث © واحيا المحققون رحلته . 
من ازاهير شعره :(05) 

حاولت ان أقدمه ( شاعراً )واترك امره 
قاضيا) . وابتعد في بحثي هذا عن نهج التقليد ٠‏ 
واثر الاعادة والترديد . 


قال رحمه الله تعالي ‏ دخل علي الاديب 


4 


(ابن صارة ) وبين بدي نار علاها رماد . فقلت له : 
قل في هذه » فقال )1١(:‏ 
شايث نواصي النار بعد سوادههما 
وتسترت عنا بث وب رماد 
ثم قال لي : اجر © فقلت : 
شابت كما شبنا وزال شبايئا 
فكائما كدًا على ميعهاد 
ومن رائق نظمه )1٠١١‏ ومن رقة شعره © 
اتتننسي تؤنبنسي 0 
تفول وفي نشسها عير 
البكى بعصين ترأني بها؟ 
نقلت : اذا استحسنت غير كم 
ومن شعره وهو في شوق الى ١‏ بغداد )290 : 
امنك سرى والليل يخدع بالقصطر 
خيال حبيب قد حوى قصب الفخر ؟ 
جلا ظلم الظلمساء مششسرق نوره 
ولم يخبط الظلماء بالانجم الزمر 
ولم برض بالارض البسيطة مسحبا 
قسار على الجورا الى فلك بحري 
وختمها بقوله : 
سقى الله مصرآ والمراق وأهلهما 
وبغنداد والشسامين متهمل القطلر 
ومن طرائف ما رواه في ( رحلته ) للعراق . 
قال :2590 
. فتكلم بوما على بوسف 
فقام رجل من آخر مجله وهو مشحون بالخليقة 
من كل طائفة . فقال با شيخ © يا سيدنا » فاذن 
بوسف هم وما تم © فقال نمم »© لان العنابة من ثم 
فانظروا الى حلاوة العالم والمتعلم 2( وفطنة المامي 
في سواله ؛ والعالم في اختصاره واستيفاله » . 


أمام بعر ف بابن عطاء 


آثاره ومؤلفاته )11١:‏ 

ترك ( ابن العربي ) آثارآ كثيرة » متها قد طبع 
وانتشر ومنها لا زال مخطوطا . ومن مؤلفاته 
المعروفة : 


5٠٠ 


5-5 


انوار الفجر في تفسير القرآن . وهو من اكبر 
آثارة . 

قانون التاويل 5 

القبسس في شرح موطأ مالك بن انس . 
عارضة الاحوذي 2 

حديث الاءفك . 

ترتيب الرحلة . 

5-5 نواهي الدواهعي ٠.‏ 

ّّ العواصم من القواصم 

تت الناسخ والمنسوخ 85 


١ 
يح بيجا عم إلى يال كم اج مم‎ 


الطبيب ابو الفضل محمد بن عمر الجلياني60) 
(ا"مها ‏ 5.كاه ) 
( حكيم من الاندلس ) 
طبيب »© اديب © رحالة » بالم © مؤلف » 
شاعر © اصله من ( وادي آش ) . ولد بقرية 
( جليانة ) التابعة ( لغرناطة ) . وصل في رحلته الى 
القاهرة » ودمشق © ودخل بفداد سنلة .اها . 
وسكن المدرسة النظامية . 
صفاته : 
اشتهر بأدبه »© وشعره »© وحكمته © وطبه 6 
وبراعته في الرياضيات © وادب النفس مع حسن 
في الاخلاق » ولطف في المعاشرة ؛ وحضور في الاجابة 
ولقبوه ( بحكيم الزمان ) . وسافر الى دمشق ٠‏ 
وحضر مجلس السطلطان ( صلاحالدين الايوبي ) 
واتصل بحاشيته . وكان من معاصريه القافني 
الفاضل »© وترجمه صاحب (خربدة القصر) واشاد 
بشاعريته وفئون ادبه . 


أازاهر من شعره :066 
ترك الشاعر دواوين شعر عديدة © ذكرها لذا 
حاحب (فوات الوفيات ) ابن شاكر الكتبي120) 
وتفلب على شعره الحكمة ) والكرامة 2( وعزة 
ببعض شعراء عصره . 
ومن جيد شعره : 
فلو زفت الحسسشاء للذئب لم يكن 
برى قرببها الا لكل المعاصم 


ومن لطيف وحدانياته : 


أؤمل لقياكم وان قلطت النوى 
وازجر قربافي مرور السوائح 
وبذكي اشتياقي زند تذكار عهدكلم 
وما الشوق الا بعض نار الجوات 
ومن حكمه : 
قالوا ترى نفرا عند الملوك سموا 
وما لهم همة تسمو ولا ورع 
وانت ذو همة فى الففل عالبية 
فلم ظمئت وهم في الجاه قد كرعوا ؟ 
فقلت : باعوا نغوسا واشتروا ما 
وصنت نفي فلم اخضع كما خضعوا 
قد بكرم القرد اعجابا بخ ته 
وقد بهان لفرط النخوة السبع 
ومن اشنعنه* 
لابد للجسم من قوام 
فخده من جانب اعتدال 
واقرب من العدز ف اتضاع 
واهرب من الذل في المعالي 


ومن بدبع قوله :(19) 
ال اثما الدنيا بحار تلاطمت 
فما اكثر الفرقى على الجنبات 
واكثر من لاقبت شرق الفله 
وقل فتى نجي من الفمسرات 
وقال من اشعاره الحكمية :182) 


فالوا نراك عن الاكابر تعسرض 
وس وك زوار لهم متمرض 
قلت الزيارة للزم ان اضاعة 
واذا مضى زمسن فما تعفوض 
ان كان لي نوما اليهم حاجحجة 
ومن اشعاره الدالة على عزلته : وبعده عن 
المشاكل . قوله :<165) 
خبرت بني عصري على البسط والقبض 
وكاشفتهم كشف الطبسالع بالنيض 
ارى الشخص من بعد فاغفي تغافلا 
كمشدوه بال في مهمته بعلي 
ويحسبني في غفلة وفراستي 
على الفور من لكحى بما قد نوى تقضبي 


المورد ‏ العدد الرابع » ميم > ١94‏ 


اجانبهم سلما ليسلم جانيسي 
وليس لحقد في النفوس ولا بفض 
تخليت من قومي ولو كان ممكن 
تخليت عن بعضي ليسلم لي بعضي 
ومن شعره في مدح اللطان صلاحالدين 
الانوبي كوله 20000٠:‏ 
انا ملكا أفنى العداة حس امهة 
ومنتجعا افنى العفاة ابتسامه 
لقاؤك نوما في الزمان سعهادة 
.. اتينا لما عودتنا من مكارم 
لوذ بها الراجي فيش فى غرامه 
فرحماك غوث لا شيب تصيره 
ونعماك غيث لا يغب انسجامه 


آناره ومؤلفاته :)2 


نِ آثاره الشعربة 0 

دبوان الحكم وفتور الحكم . 

دنوان المشوقات . 

ديبوان السلوك ٠.‏ 

ديوان نوادر الوحي . 

ديوان تحرير النظر . 

سر البلاغة وصنائع البديع . 

ديوان المبشرات . 

دبوان الغزل والتشبيب والموثئل حات 

والدوبيت . 

ديوان تثشميهات والفاز ورموز واحاجي 

واوصاف وخمريات . 

. ديوان ترسل ومخاطبات‎ ٠ 

١ا-‏ منادح الملمادح وروضة الماثر والمغفاخر 3 ف 
خصائص اللك الناصر . 

جامع انماط المسائل في المروض والخطب 

والرسائل . 


١ 


١ 
ل يه كياد عم ابي وى اكه اج‎ 


١ 
20 


سعدائخر بن محمد الانصاري البلنسي052) 
١(توفي ‏ ١6مهاا‏ 
( رحالة من الاندلس ) 
التعريف بشخصيته : 
هو ابو الحن الانصاري معدالخي بن محمد 
بن سعد . محدث : رحالة ١‏ لم نترك ارضا الا 


6١ 


زارها في المنرفى ووحلت خهواته الى ( الحين ا . 
وكان يسمي نفه بالصيتي البلني . وهو أشبه 
بابي حامد الفرناطي . صاحب ( تحفة الالباب ) . 
وابن جبير الكناني - وابن سعيد المغربي . الا انه 
اختلف عنهم وفاتهم جميعا في الوصول الى(الصين) 
وسدها العظيم ! ؟ وتسابه مع ( ابن بطوطة ) . في 
<ياته : وزواجد . ثمر انه اكئر علما ©» وروادة ٠‏ 
وفعها2؛ مله . 
صفساته : 

كان من صفاته حب المغامرة ؛ والصبر على 
المشاق وركوب الحار : وقطع الفيافي والقفار » 
ومصاحبة العلماء . ومجالة الادباء . 

ومن اساتدتد ؛ ابو ركرنا التبريري » وابو 
<امد الفزالي . وروى عنه الممعاتي »© والكندي ٠»‏ 
وابن الجوزيى : وطوف بالبلاد . بم عاد مشتاقا الى 
بغداد ومات فبيا سئلة (6مها 
وصيته في تربة الامام احمد بن حنبل (رض) ٠‏ 


. ودفن بحسب 


آنارهة : 

كان هذا الرحالة الاندلي . كما ببدو محددا 
لا مؤلفا : ولعل له رحلة مخطوطة » ومشاهدات 
طريفة عن البلاد النى زارها وسكنها في اقاصىي 
الترق ١‏ وف وسط االجزبرة العر بية : نأمل ان 
تكشف لا الايام اإنابلة . والنين الاتية » عما 
ذفي من آثاره ومو لفاته . 

اند اخترته مثالا للعالم المغامر 4 والرحالة 
الرائد : والمحب المعحب ببفداد . بحيث انه فشدلها 
على البلاد التي زارها ٠.‏ وعاوده الشوق اليها . تم 
مات في تربتها . بين اعلام العلم ورجال الفضيلة . 
واساطين الياسة : ومشاهر الادب ' ! 

 # #‏ فخ 

هذه دراسة ارحز انني وفعت في عرضها. 
وتقديم الصورة الواضحة ٠.‏ عن مذلمونها : واعطاء 
النماذح من الشخصيات الاندلسية ٠.‏ 
( بغداد ) وتعلمت فيها: وتركت آثارا في دروبها. 
ونقلت العديد من تراثها الفكرىي والعلمي والادبي 
لبلادها . فكم ( لبغداد ) من اباد لا تدسى على 
لا تمحو آثاره احداث الزمن ؟ ! 


الى زارت 


1 


لقف 


0) 


1 


10 


(16) 
زلطف 


2) 


اليف 


الهوامنشس 


راجع / معجم البلدان المجلد الآول ص //ر 6857 . 
راجع / المصعر الابق ص / 85١‏ . 

راجع / المصير السابق ص / (17 . 

راجع / المصثر ئفسه ص / 18١‏ . 

راجع / المصدر تقسه ص / 01431. 

راجع / الروضي العطار ص / 165 . 

راجع / نفح الطيب ج / اا ص / 111 . 

راجع / المصدر نفسه ج /راا ص / 1245 . 

راجع / المصدر نفسه ج / ١‏ ص /.٠ا؟‏ . 

راجع / المصدر ذانه ج / ا ص / .15 . 

راجع / المصدر ذانه ج / اا ص / 5١‏ . 

راجع / مجلة كلية الآداب ب جامعة بقداد . العدد / ١١‏ 
سئة 15548 . ص / 145 وما بعدها . 

راجع / البيان الغرب ج / ؟ ص / ١51١‏ 
المسلمين وآنارهم في الاتدلس 2 ص / 5598 . 
راجع / اليبان المفرب ج / ؟ صن / 8؟١‏ وما بمدها . 
وداربخ السلمين وآبارهم في الاتدلن ص / 5584 وما 
بعيها ,. 

راجع / الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة © لابن بسام 
القسم الاول ‏ المجلد الآول . ض / !5" وما بقدها . 
راجع / المصدر لفسه لب مقدئمة الكتاب ص / ب 
وما بمدها . و ص/ .؟ من مقدمة المؤلف . 

راجع / الذخرة ‏ القسم الاول ‏ الجله الاول . 
صض/ ؟ . 

راجع / نفع الطبب اج / ١‏ ص / كاوج /5 صض/0؟ . 
راجع / المصير تفسه ج / ؟ صض/ ©؟ وما بمدها 
وكتاب العواصم من القواصم »2 لابن العربي ص / 2١‏ . 
راجم / دراستنا عن ( الحصدي ) فى مجلة كلية الاداب ب 
العدد / ٠١‏ ص / ١8‏ وما بعدها 7ب 1979م . جاممة 
بقداد . 

راجع / عن رحلة بثيامين النطبلى » كاب 7اأربخ الادب 
الجفرافي » للمستشرق كراتتكوفسكي ج / ١‏ ص / 588 
والرحلة نفسها المطبوعة في بفداد سئة م)ؤام . 

راجع / عن ابن جبر ورحلته . نفح الطيب ج / 6 اص / 
١‏ . ورحلة ابن جبر بظدمات متمددة . 

راجع / عن رحلة ( ابن حوفل ) . تاريخ الادب الجفرافي. 
ج / ١‏ ص / ..؟ ورحلة ابن حوقل في الكنبة الجفرافية . 
راجع / الشعر الاندلسيي ء لفرسيا غغومز ص / 8؟ 
ودراسننا (الاندلسيون الاوائل من حملة الثقافة العراقية) 
مجلة كلية الاداب المدد / ١١‏ ص / ١)5‏ / ماقام . 
راجع / البيان الفرب ج / > ص / 8ها . 

راجع / عن أبي علي القالي اللغداري _ دراستنا عله 
في كتابئا ( ادباء بقدادبون في الاندلس ) بقداد . ظ 19355 
ص /؟١1.‏ 

راجع / عن صاعد البفدادي . دراستنا عله في مجلة كلية 





. وتاريخ 


الآداب 5 جاممة بغقداد . العدد / آةاسلة 50ؤوا . 
ص / 586 . 
راجع / دراسننا عن ( زرباب المفني البفدادي ) ف ( ادباء 


بغداديون في الاندلس ) ص / )١‏ وكناب ( قرطبة حاضرة 
الخلافة في الاندلس ) ج / ؟ ص / لام وما بقدها , 


(15) راجع / عن الفنية ( قمر ) البيان المقرب ج / ؟ ص / 
51 ونفح الطيب ج /ر ؟ ص / .12 . 

(.؟) راجم / الابيات في نفع الطيب ج / )ا ص / 1١8‏ . 

(1؟) راجع / الاخبرة . القسم الرابع / المجلد الاول ص//7 . 

(9؟) راجع / المصير السابق , القسسم الاول »2 المجلد الاول 
ص / ا . 

50) راجع / نفع الطيب ج / ؟ ص / 0 وما بعدها . 

(1؟) راجم / المصير السابق ج / ؟ ص / 1١9‏ . 

(0؟) راجع / المصير السابق ج / ؟ ص / 1١١‏ . 

(5؟) راجم / فرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس . ج / ١‏ 
ص / 8ه و ص / كه . 

50) راجم / الصدر السابق ج / ا ص / 28 . 

(8) راجع / نفح الطيب ج / 6 ص / 165 . 

(9؟) راجع المصدر نفسه ج / ؟ ص / 58" . 

(.)) راجع / المصدر نفسه ج / ؟ ص / 516 , 

))1١(‏ راجم / المصدر السابق ج / ؟ ص / 9" وبهامشه عدة 
مصادر عله . 

0)) راجم / نفع الطيب ج / ؟ ص / 8 . 

(0)) راجع / الذخرة لابن بسام ‏ القسم الثاني المجلد 
الاول ص / . وما بمدها , 

())) راجم / نفح الطبب ج / ؟ ص / )/ وام اجد النص هذا 
في القلائد . 

(15) راجع / عن الباجي وحياته ممجم الادباء ج / ١١‏ ص / 
. والمرقبة العليا ص / 40 . ونفح الطيب ج / ؟ 
ص / 7/7 . 

(5)) راجع / المناظرة في نفع الطيب ج / ؟ ص / لل 

(49) راجم / الذخيرة . القسم الثاني المجلده الاول 
ص / 6 . وله اشمار ف نفح الطيب ج / > ص / ولا 
وما بقدها . 

(48)) راجع / مؤلفاته في نفح الطبيب ج / "' ص / ١5‏ . 

(5)) راجع / معجم الادباء ج / ١١‏ ص / )5616 وما بمدها . 

(.ه) راجع / نفح الطيب ج / " ص ؟١‏ . والرقية المليا 
ص / ذه . وجذوة المقئبس ص / 36 . 

)01١(‏ راجع / جذوة اللقتبسى ص / 54 وما بعدها , ونفح الطيب 
ج / ؟ صض/ ؟! وما بمدها . 

(01) راجع / الابيات في الصدرين السابقين ( الجلوة) 
ص / .7 والتقع ص / )1 . 

(0ه) راجع / نفع الطيب ج / ؟ ص / ؟1. 

(01) راجم / نفح الطيب ج / ؟ ص / ؟! وفى الجسلوة 
ص / .7 روابة الخرى للاببات ممع زيادة . 

(506) راجع / نفح الطيب ج / ؟ ص / 10 . والعواصم من 
القواصم ص / ٠١‏ . 

(0) راجع / العواصم من القواصم ص / ١9‏ . 

00) راجم / نفع الطب ج / ؟ ص / "5 . 

(ذه) راجع / مطمح الانفس ط١ا‏ / الجوائب ‏ الاستانة 1١.2‏ 
ص / 56 . وكذلك قفح الطيب ص / ؟" لاج / 5 . 

(05) راجع / لفح الطيب ج / "ا ص / 50١‏ . 

(.6) راجع / المصير السابق ج / > ص / ١.؟‏ . 

(11) راجع / المصير السابق ج / ؟ ص / .5 . 

19 راجع / نفع الطيب ج / ؟ ص / )5 . 

00 راجم / المصير ذاته ج / ؟ ص / 011. 

(11) راجع / العواصم من القواصم ص / ؟ وما بمدها . 
ونفحع الطيب ج / > ص / 58 , 


66) 


إلطى 


ىم 
نيلف 
إلى 
2/0 
لشن 


زقفلف 


1 
ااه هاد اعم اه ها هس اداه 


راجع / نفح الطيب ج / ؟ ص / ١90‏ وج /' صضا/ 
1 وقد ترجمه مرتبن »2 رأجع / الذيل والكملة 
ج / و ض/ لام . 

راجع / مجموعة من اشعاره في ( فوات الوفيات ) ج / " 
وقم ؟1؟ . ص /ر هه . 

راجع / نفح الطيب ج / ؟ ص / .31١16‏ 

راجع / المصدر السابق ج / ؟ ص / 7515 . 

راجع / المصير نقسه ج / ؟ صن / 151 . 

راجم / الصير نفه ج / ' ص / 3599 . 

راجع / نفح الطيب ج / ؟" ص / 5١)‏ وفوات الوقيات 
ج / ؟ ض / ©؟ وما بعيها . 

راجع / قفح الطيب ج / 15 ص / ]55 . 


اهم المصادر والمراجع 
المصادر القديمة : 


نفج الطيب ‏ ط١‏ / صادر ‏ بررت / 8ا63ام . 
فلائد العقمان _ لابن خاقان 7 مقر 46م5[اها . 

المغرب - لابن ميد ب طذ] / مصر 1168م . 
الدخره - لار دام د( / مصر 155ام . 

اللآخرة - لابن بام طذ( / مصر 1698م . 

مطمح الانفس - لابن خاقان ١‏ / الاستانة ؟.75زه . 
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لو طرح على مؤلف «١‏ الحكابة » ما قالك احمد 
بن ابي طاهر في سعيد بن حميد** ( فهرسست ابن 
النديم » ص ١١55‏ ) ولو طيقنا هذه القولة « ارجع 
الى أهلك » لما وجدنا عنده من الجيد الا القليل : 
ارجع أغلب المواد الى اصولها » ولكني اصطدمت 
ب (ى اصول 0 غربة في جوانب اخرى من الحكابة. 
والمؤلف نفه يبصف عمله اساسآً بأنه مجموع 
ادبي مختار » فقد برزت فى حكاته اشياء كثرد 
كانت ذات أهمية في عهده ٠‏ كالوطن والبيت 
والحصان والحمار والخمي والكأاس وحفلات المائدة 
والنديم والراقصة والقفلام والجحاربة والمفني 
والموسيقي والخطيب واملستمع والتطفقل 
والمتفاخر » وقد اقتبست بعض الأبيات الشعربئة: 
مباشرة » من مؤلفات مرتبة تاريخيا ١‏ كما في 
0 6 لصفححتين ١م ١5595‏ ) ومفعمة بالاحسساس 





بو حقق الاستاذ آدم معز حكاية ابي القاسم البقدادي ,» 
ونشرها في هايدليرج سنة 19.5 © وصدرت عن مطيمة 
كارل ونتر ( واعادتطيعها بالاوفسست مكتبة الأثنى في 
بفداد ) , وقد الحق ١‏ . مينز بالنص العربي مقدمة 
نفيسة باللغة الأثانية » ووجدنا بعضها جديرا بالئقل إلى 

اللفة المربية » وهو هذا الذي ببن بدي القسمارىء 
[ رئيس تحرير الورد ] ٠‏ 

»## عبارة ابن الندبيم وردت هكنا : ١‏ لو قيل لكلام سعيد 

وشمره ارجع الى آهلك كا بقي ممه منه شيء . هلا 
لفقا احمد بن ابي ظاهر » . ويفهم من النص ان 
الشاعر سعيد بن حميد كان مشهورا بالسرقة [ رئيس 
تحرير الود ] . 


ترجمة 
2 ب سراد 0 5 
زوحي عن 
بغداد ‏ الجمهورية العراقية 


والتعبير ابتداء من ابن المعنز وانتهاه بأين الحجاج 
.. وظلهرت لعبة الش_طرنج : لأول مرة : اداه 
بلاغية » وحلية للحوار الغني الذي كان برافق كل 
نقلة 'سوة بالمالوف في المسرح الآسيوي الشرقي . 
'تمد وزع الشاعر رغبانه بين العم ) و ا8ا[) 8 

ولكنه !همل نسق الاضداد التى انحدرت مادنها 
المدرسية » في ذلك الوقت . عن طلريق كتاب 
التعالبي ( مدح الشيء وذمه ) 3 و(الشيء) عنده 
لم يكن الفكرة » بل الشسىء المحرد نفسه .. فهو لا 
يذكر السبب وضهه في بناء البيت © وائما بصف 
لنا البيت اما بالجودة أو السخافة<١)‏ . ولم بعر 
المؤلف ابة اهمية للاقبال على الطعام 'و الامتناع 
عنه .. بل ابان لنا كيف نتناول البفدادي الثري 
طعامه ؛ وكيف بأكل الفقير في اصفهان » هذه 
المفارقة لا وجود لها في الكتب القديمة ‏ بما فيها 
البلافة ‏ لانها منتزعة من المشاهدة : وربما أغنت 
الحركة التوفيقية بين المقالد المتعارئنة فن 
الوصف الذى تمن لهذه الحكاءة اتجاها أدببا ذا 
منحى وافعى . ولهذا تعتبر حكابة أني القاسم عند 
: دي غوبه ) و ١‏ كرباجك ) من المصادر القيمة . 
ومن هنا استقلالها عن الادب المدرسي بصورة 
جلية : فلنوادر الملاحين مكانها الثابت في المصادر 
المعروفة ©» ومن بقارن نماذج ١‏ الراغب الاصفهاني ) 
او نماذج ( الستطرف ) بلماذج ابى القاسم ( ص 
٠١‏ والتي تليها )() بقع على الشمولية في مكان » 
والاستبصار في مكان آخر »© دون أن بعي الاشكال 
الألوفة » رغم أن القيمة التاريخية الأدبية للانتاب 


أستفرت في الشكل لا في المضمون . كانت المانذ 
والخمسون سنة الاولى من عمر الاسلام مثقله 
بنوع مثمر ذي جانب واحد من أدب الحرب ٠‏ ولم 
يستطع عصر الرشيد والامون ان يجودا باسلوب 
موحد للحياة ٠‏ وكان على المرء ان بقاسي كثيرا لكي 
بتلاءم اجتماعيا وفكريا مع الحياة الجديدة . فلا 
غرو !ذا انطلق الادب الرفيع وبصورة اساسيةب 
صدى واسعا للشكل القدبم . فاسحاق الموصلي 
عكف على المعرفة الناربخية العميقة للاغاني 
الحضرية ء فضلا عن النقد الغنائي انرائع في كتابه 
الاغاني والتعراء ) الذي بر به اباه الشهور »© 
وادهش الآخرين (الاغاني 5 : /ا1 1751:1862 ) 
حتى إن ابا نواس لم يسلم منه (الأغاني ٠:5١‏ 

.. كما أن الزمن العصيب الذي اطماأن للانواع 
الجديدة لم يكن + عهد ذاك » حدثا غ ومع ذلك 
استعين به : وبفخر - في الهجوم على العديم . لقد 
كان جديده نزرآ ؛ واكنه مشيع بالموروث العليق. 
وقد قورن عدي بن زيد بابي نواس . 
ومسلم وكشاجم بعمر بن أبي ربيعة ووشار بن برد 
( رائد الحديد ) الذى يفال اله نظم (...؟[) 
ا ل 
0 الضف # ولم بغير تف الاده الجديدة الادب 
( كما بزعمون) 0 للادب حصانة غير 
حضرية ؛ فهو لم يعتن الا بأراجيز القتال بعد 
ازدهارها في حرب الخوارج واثناء قيام الدولة 
العباسية(1») وليسس لذلك اية علاقة بشعر الحرب 
الذي قيل في بلاط الحمدانيين .. ولكن شيك 
واحدا كان جديدا . هو : ان بغداد باعتبارها اول 
حاضرة اسلامية لم تكن معسكرا حربيا بالمعنى 
الحقيقي - ولذلك خففت من غلواء المكد_اكل 
السياسية الداخلية : ومن الاهنمام بالاتساب 
والتعاايد 3 في هذه المدينة بر عر عب برحجواز .> 
جديدة عن طلريق قوة التمركز الي عم 
أرجاءهادرة» 5 وئدتت الحباد الدثيووبة 5 وطورت 
الحقبة منف الحروب الصليبية ٠‏ وحولنها الى عصر 
حضارة التجارة1) . لقد سيب ازدهار التجارة 
ذات الامتيازات القوبة ,لم تفرض فسربة على 
اسواق بغداد الا فيعمر الخليفة المهدي لاول مرة ب 
اليعقوبي ؟ : 8١‏ ) والاقبال على الفنون حركة 
شعربة ناشطة »© فكانت ندرس : عند ابراههيم 
الموصلي » احيانا » ثمانون مغنية ( الاغاني 128 5 ) 
كلهن من الفتيات الجميلات الكريمات © وممسن 
بهوين تلقي فنه الذي يحكره السودان والروم 
ز الاغاني 6 ١:‏ ) .. فلقد اصبح التمتع بالفن 
باهض الثمن : كثير التطلبات : وأضحى الملل : 


وابن الإحنف 


والاذن المتعبة علامة مميزة لكل الادب الحفري 
والاجتماعي الذي لم تلاءم لا خلال الحرب ولا 
ف مواسم الررع ديمع لحن الطبيمة الموصول : 
وبات كل مباح ‏ من الآن فصضاعداً ‏ لامصير له س 
سوى الاقوام الدخيلة المزعجة .. ففي ذلك 
الوقت احتل الفعل ( مل ) مكان الصدارة في النقد 
( قال احد اسدقاء جعفر البرمكي للشاعر : قل 
أبياتً ولا تطل . فانه بمل الاطالة . فقلت : لست 
بصاحب اطالة ب الاغاني لا : 868 ). وكذلك 
القصة النثرئة ٠.‏ كيارام متستهيل !7 و ودار 
الايجاز ) وام كن المرء نمقت ‏ '5 كثر مما بمقت ل 
القصص الطويلة ( حلبة الكميت . س .5 . طراز 
المجالس . ص 11 ) ولابد ان يكون ذلك من دواعي 
القضاء على ا'شكل الطويل للقصيدة . 

هذا العالم المصفر الذى 'م تنقمسه غير 
الصحراءه؟» كان بالنسسبية للعرب ) كالاخبلة 
الكنائسية بالنسبة للفن الث ) لان (ها)أاو 
ب ماذا ) كانت موجوده دائما فالامر متعلق نقط 
ب ١‏ كيف ) . ولم بثقف هذا العا'م الصحراوي 
الفنانين فقط بل الجمهور ابضا : وهذا ما لانجب 
انتطمح البه قصص 'خرى ٠وهكذا‏ اجاد الجمهور 
سماع مصطلح جميل : وحكابة صورية رمزية 
جديدة . وانتقالة موفقة » وتقسيم مثير جدا . 
كما حافظت القصيدة التي كانت إ,حاجة الى 
المحسنات اللديعية على الطراوة والتجريد وعلى 
العامية ا ني كادت تختفي في صراع الكلم ٠.‏ واللفة 
مدنة قبل كل شيء الى ملكبة القصيدة . وقلد 
اعناد المأمون حينئلذ ان ل٠سعمم‏ منها التشسيب 
والوصف فقط وستين او ثلائة من المدبح ) الاغاني 
:1 55) ولثم سمح ابراهيم بن العساس المتوفى في 
سئة (568م ) عند التلاوة » الا بقراءة ابيات قليلة 
من القصيدة ولم برو الا بيتااو بيتين احياانا 
١‏ الاغاني 7ب 5١5‏ ) وقد تبع هذا التدهور تحلل 
كامل ففد كانت السئوات الاربعون قبل وبعد عام 
٠‏ عهد اضطراب شددلد في الادب وعهد بحث عن 
اسلوب جديد . اذ كانوا ينتعلون وسرعة من 
سلوب الى اسلوب ومن صيفة الى صيغة . قال 
الجاحظ | البيان ؟ : ١151‏ ) لابعتبر الراوي في 
وقته راوبا اذا لم بحفظ قصائد المجالنين 
واللموص والمشاق واشعار الر جز 'القصرة عند 
البدوده) والاشعار المنصفة ؛ ثم وجدوا ذلك مملا 
فتمسكوا بالنوادر واللمقاطع والحكم والاقوال 
المأنورة والمختارات البراقة ثم انقض كل شبيء 
على الشعر الوجفاني الماطفي للعياس بن 
الاحنف(1١)‏ إلى ان جاء خلف الاحمر نصيب البدو 
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في الصيغذ١١٠)‏ وارتد كل شيء 
وما كاد خلف يجمع كل شيء باعتناء حتى نسي 
الجميع قصائده وجلسوا ينصتون الى النحاة ولا 
يهتمون الا بالقصيدده ذات التعبمر النادر(2١1١)‏ 
والمعنى الدقيق الذى بحتاج الى تاويل وكذلك 
بالقصيدة ذات التركيب الممتع © وهذا يعني ١‏ أن 
الشعر كان متوقفا تماما بيلما كانت الطريق 
مفتوحه للنئر وكان الخطيب دائلما خصما للشاعر 
والخرافة القائلة بان في العائلة لا يمكن أن يصبسح 
الصغير خطيبا قبل ان يموت الخطيب الكبير 
تبرهن على ان الخطيب نفسه يشارك في رسم 
الهالة الالهية حوله ( الاغانى م١ ١‏ ؟لا١(‏ ) وقول 
البيان ر ١‏ : 18 ) أنه ارتفع عندما انحط الآخر . 
ان اسباب النمو الأدبي للنثر كثيرة » فالتدريس 
فني للخطيب ( ابحاث كولد زهر 31-01١‏ 
والصفحة التي تليها ) الا تقوية الكلام التي برجعها 
الغهرست بصورة رئيية الى حركة اللمعتزلة 
20.16.7845ث1/83 ب 1 اص 5١7‏ والصفحات 
الني تليها) والاسطورة التي رعاه! واهتم بها 
القاص والتي تسلق عليها فن الروابة151) 3 وشكل 
الحكومة اليروفراطيةة بماثوراده292) المغاير تماما 
للنظام الاقطاعي الاموى : ولكن الإخلاص الالوف 
آنذاك والذى كان بدا عادة بالاشياء الصفيرة بدلا 
من المتومطة وكذلك الاهتمام بالمحيط هما من اهم 
عوامل نمو الادب النثرى وكان الاخلاص يظهر على 
شكل سرور والبساط عند مختلف طيقات الشعب. 


عن ابن الإحلف . 


صحيح ان لهارون رغبة في مرددات 
الملاحين والبنائين والسقائين ولكنها كانت على 
الاغلب رغبة ااسادة الكبار من رجال البلاط 
وتمثل ذلك ف الاديب .الذى جلسن على احد 
جصسور بغداد واخطذ بدون حديث الارة ١‏ ورد ذكره 
في فهرس ابواب كتاب الاغاني ) ولكن « علم نفس 
الجماعات » قام بعملد مسيقا »© فابعد الادب عن 
العنصرية باتجاه التصنيف الاجتماعي وفي تفن 
المعنى توجد رسالة في فصول الجاحظ ١‏ لندن . 
شرقيات ‏ 5088 ) كتبها الجاحظ نفسه الى 
العتصم ولكنها لم نصل الى الخليفة لاسباب لم 
يود المؤلف التطرق اليها . وتعتير هذه الرسالة 
مهمة حدا من الناحية الموضوعية وجاء على وجه 
الورقة (85) ما بلي : لا يتعلق الامر بالمرق © بل 
ان كل حلاق مهما بكن اصله وموطنه بحب عرق 
التمر وكل رقاع وسماك ونخاس وحانك مهما بكن 
اصله وموطته فهو احقر ما خلق الله في ١‏ لحياة 
العامة . ان الاسم "الى بنعلق به عذ' التفيير هو 
اسم الجاحظ ؛: فلا بقرا المرء غير ديو'ن اوصاف 


16 


'لطبقات في راز المجالس ( ص 57 والصفحات 
التي تليها(:0) ) كل شيء حن ١‏ متعأ ومهما بالنسية 
لد ابتداء من بني هاشم ( للحصرى مقالة حول هذا 
الموضوع . العقد ب 1 ل ص 5ت والصفحة التى 
تليها )الى قوامي المدارس ( المستطرف 8 ب 
9 ) والصفحة التي ليها وكان قوامو المدار.ن 
اكثر اهمية من الاوائلن ( بثى هاشم ) . لقد كان 
حلفلا مدثلا حفيقيا(اه0) أذ اصباح ادبه في متناول 
الجميغع كفلسفة سقرافك القبيس(11) وبنزول ادبة 
الى الشارع حصلت لفغته على دم حار ونشوة 
ودشاميكية . 

وهكذا بعودائثر الحفرى الجديد المتشتت 
بعض الشلسيء والمطول ذا حيوية وبارعا ومليئا 

بجيد المعاني1/7) وهذا ما كان بعرفه الثمالبي 
عندما اطلق على الجاحظ اسم (ابو النشر) 
(اليتيمة © :568 ) وهذاما عرفه ابن العميد 
مستششار ركن الدولة وواحد من اكبر كتاب النثر 
في القرن الرابع(14) . عادما كان بأل كل من بريد 
ان بختبره عن رابه ببغداد والجاحظ ( لطائف 
المعارف حمس ١.35‏ نافوت ١‏ كمك اه حتى إله 

بالحاحظ الثاني ('ايتيمة 7# :78 ) ولهفا 
السبب اطلق الهمداني اسمه على احدى مقاماته 
واستطاع ابن هرب شاه وهر من التاخرين ان 
ستقي لعبة الكلمة القدبمة « كنية البحر ارو 
الحاحظ ١‏ أعمرر ب بعر ا وجناية الك 2 
36 ). 

سدو ان المدرسة القديمة قد شعرت بالهز 
القادمة ولهذا ثبعت في الفرن الثالث 1 
المؤلفات الرائعة التي وخعيا ابن قتيبة160) 0 
والبلاذري والطبري ‏ حتى أن العقد قام برقة 
خزانات الجاحظ بالاضافة” الى غزواته على ابن 
قتيبة . ان هذا الاكتشاف الحاصل من قبل ذوى 
الخبرة اثار الاهتمام الفخضسولي بالعالم البعيد 
واخذت مواد المقارنة تصب من جميع الجهات 
لفتح الإفاق . لقد حكى الجاحفل عن الزنجِي 'لذى 
قلد كل الشعوب العروفة ١‏ البيان ب 5١-١‏ ) 
ومثل زميله ااتأخر المفازاي بين دى الخليفة 
المعتضد ١‏ المسعودى م : ١5١‏ ) وكما شول لنا 
كتاب ( عجالب الهند / فقد كانوا! برسلون الى 
اخليفة الكنب الضكمة ف مختلف محالات المغامره 

بنما ام يكن بخطر من قبل على بال احد ان مثل 


هذه الامور ستحد عند البلاط اهتماما . 


فمن فهرس عجائب القصور الذى عرض 
على الاغريق في عام 5.5 تظهر اشياء تنطوي على 


اكثر من التبجح العادى حتى ان السعودي بذهب 
يمام 01> الن الفيي ويدهب اين فخلان الى 
روسيا في عام 5.4 . كان ذلك الوقت حسما جاء 
في عجائب الهند العصر الذهبي للبحارة المسلمين 
المفامر بن ومن ثم فان كتاب « مغامرات البحار » 
المدون بجدية لم يكن ممكنا في السابق ولم نستطمع 
بعد ان نلاحق بالتمام كيف تطور الادب الرفيع في 
هنا الوقت الجديد . 


فالخوارزمي باتي بفهرس المؤلفات الادبية 
والثالية على الاقل بالنسبة لاتجاهه ١‏ الرسائل ص 
56 ) والتي تظهر كما تظهر رسائله بانه بقدر ما 
كان ممكنا في ذلك "'وثات ر0 من رجال المدرسة 
القديمة ‏ أنه استاذ علم البلاغة الجمالي ‏ كان 
طريق الجاحظ يؤدي الى الهمذاني وبيئهما يقف 
الاحنف ( من عكبر' ا شاعر المكدين الاكبر 
جاء في اليتيمة ( ؟ : ت5.؟ ) وقام باتمام الموضوع 
الذي داه الجاحظل ١‏ ؟تاب البخلاء اس 17 
والصفحات التي تليها ؛ وعلى ما يبدو انه اوجد 
الطراز الذى اوصل الهمنائ ني الى شكل جديرد 
واعطى اهتماماته الى ا ابي دلف الذى كتب 
قصيدته الساسانية والتي مده الاحنف بمادتها 
١‏ اليتيمة ١755‏ | وتبعه الهمذاني في المقاماة 
الرصافية ( شرا ذلك فقط في طبعة بومباي او 
القطنطينية ) ولكنه تجنب ان يعيد فيها ما كان 
واردا ولكن اقتباسه لبعفى ابيات ابي ذلف 
اليتيمة 1715 ) جعاه شعر بانه من اتباعه . 
وقف الجاحظ والاحنف وابو داف الى جانب 
الشكل الواسع الجديد المقامة المجموعة وان كانت 
ما تزال مفككة ‏ على ما سدو وقد نشات مختاره 
من ..1 مقولة مدر.سية من الهمذاني تدور حول 
شخص واحد . ان اللمعلم الكبير ليذه الحضارة 
الجديدة والذى قدم بحرية وثقة معطيات واسعة 
وحكيمة مصحوبة بالفطرة لا هو حي وبالنلظرهة 
للشكل ٠‏ هو ابن الحجاج ... انه احد القلائل في 
الادب العالمي على الاعللاق ممن جمعوا بين الحماس 
والروعة وكل ذلك كان بلفة تمتلك حللاقة اسلوب 
الحاحظ وتكتسب شكلا نويا بعد فرن من التمرين 
وغلفها برداء الحياةة اليومية الملون ( مصبوغة 
بصبغة الحياة اليومية 000١)‏ . 
لقد اراد اين الحجاج ان يمرغ اسلوب 
الجاحظ في الوحل وفىي عمله هذا تلية قوية 
لمساعي سابقيه » حيث ان البدابات الاولى للشعر 
الحفرى عند بشار بن برد كانت تتعامل بالفحش 


حسيها 


كمادة وقيمة وما تزال اللغفة البدوية اطهر بكثير 
من لغة الحضر (16 .2 طععجمهمم عمعطلضقة) 
وبشكل هذا الفرق القمة في قصة 'بلة القاضى 
الفنية فق اليصيرة والبدوي الذي اراد ان يتوج 
اسمه بها ر'ن يذهب ثبله بها ) ( العقد #" 16١؟)‏ 
انها احدى اروع القصص التي عر فنها . ان اهل 
المجون(١1)‏ لابد انهم كانوا طبقة مس_تقلة متميزه 
تابعة لجماعة اردشير السكيرة ( قطب الرمور ه 
ظهر الورقة ١.6‏ والورقة التي تليها ) . اقام ابو 
العبر في عصر المتوكل مدرسة للشعر في سامراء 
حيث يلتقي المجان وناج لسخون ( الاغاني .ات 
١‏ ) ونظهر اليتيمة ان لابن الحجاج الكثير من 
المرافقين على هذا الدرب وربما يمكن ان بذثر 
بعسدة « متت ا ريع الدلاء البنفلندادي ( 
١‏ المتوفي في 5١41م‏ ) والذي كتب قصيدة طولة 
باسلوب ماجن ١‏ الدميري 5589 ) : لقد حافظ 
هذا الا-سلوب الذي له كفيره وقته الخاص به على 
نفه كرد نعل لاسي المغاني بالفحثى . وهكذا 
مرح ابو نواس والذي يعتبر بجانب المتاخرين 
ماحنا بسيطا باغاظته لان الإحلئف (١‏ حيث سكخر 
تشعر ده الوجداني العاطفي ب مصارحع العشاق ؛ 
ص 7.5 ) وفرح ابن الحجاج بافاظة البستي 
'لورع حيث قال ابن الحجاج ( ص - 5 ) : 
بشرين هرون حين يسمعها 
يعجب منها ويضحك البستي 
يا سيدي فاستمع لنادرة 
غريبة قد مشى بها وقني 
واكثر اصابة هو ما تعكسه نادرة العاشق 
الذي يتوسل بالرسائل وفق الاسلوب القديم من 
محبوبته ان تظهر له ولو في الحلم فترد عليه بانها 
تأتيه بنفها حية بدردمين ١'بو‏ القاسم ص ”7 ٠‏ 
ارشديني الى خيالك حتى 
اتفقاضاه موعدا لي عليه 
قال فقالت لجاريته : وبحك قولي لهفا 
الرقيع يا مدبر إنا أعمل بك ما هو خيرلك من ان 
بطر قك خيالي احمل دينارين في قرطاس حتى 
اجيلك انا بنفي .. الخ © . 
ان شاعرنا ابو المطهر محمد بن احمد الازدي 
هو من أتباع مدرسة ابن الحجاج وستثش يد في 
المقدمة به وبالجاحظ ولم بذكر اي مرجع ادبي 
السمهاو اسم كتابه . ولما كان في نهابة كتابه 
ص ١.5‏ والصفحات التي تليها ) يهجو بفداد 
وبمدح اصفهان قانه بكتب اذا لامفهان وهذ! 


و1 


تحديد وقت التاليف على الرغم من أن بعض 
النواريخ قد وردت في الكتاب ٠.‏ ففي ص لالم 
بحصي ابو القاسم جواري بغداد 3 عام 5 

« ولو ذكرت هذه الاطراب من المستمعين 
والاغاني من الرجال والصلبيان والجواري 
والحرائر نلطال ومل وكنت كامز احم لمن صنف 
"لتاب الغناء والالحان ولعهدي بهذا الحديث سنة 
اربعمالة وستين جارية في الجانبين وعشر حرائر 
وخمسة وسبعين من الصبيان البدور يجمعون من 
الحسن والحدذق والظر فى ما فوت حدود 
اليهم لعرتهم وحرسهم ورقبالهم ونوئ من كنا 
لمعه ممن لا تظاهر بالغناء والفرب الا اذا 
نشط في وقت أو ثمل في حال وخلع العذار في هوى 
قد حالفه واضتاه وترلم واوقع وهر راسه وصعد 
اثنفانسه واستكتم جلاسه وكثف ححابهة وادعى 
'انثفية بالحاضربن 6 ٠.‏ 


وفي ص 54 يذكر نار الممر التي بنيت في عام 
وني ص 1*9 يرد ذكر جامع براثا الذي هجر 
في عام ٠ 15١‏ 


« ري بحق امام صلى الضحى في براثا » 
ووصف الباذنجان في ص 1٠.٠.‏ . 


وينذكر ابو الفاسم في ص 48 حفلة في قرية 
مع ابن انحجاج واصدقائه ( بين عام 777 وعام 
55١‏ ) وقد ورد في ص 8/ ذكر طرب ابي عبدالله 
المرزباني المتوفى في ( 586 ) وفي صفحة 1لا ججاء 
ذكر طرب القاضى بن صبر ١‏ المتوفى في عام 58 ) 
وطرب قاضى القضاة ابن معروف (المتوفى في عام 
25101 ) وفيٍ صفحة .8م ذكر طرب الشاعر ابن ناتة 
( المتوفى في عام 1.6 ) وجاء ذكر طرب ابن غيلان 
البزاز ( المتوفى في عام .42 ) في صمحة الم وق 
هذا تناقض اذ لا بتطابق ما ورد ذكره عن عام ١.5‏ 
بصورة معقولة مع ما ورد ذكره موٌّحرا . لقد اخذ 
المؤلف مادته من مراجع اخرى عندما استلتسخ 
دبوان الطرب 4ولكنه اراد عندما اخذ ذلك التاريخ 
ان يضع الحديث تي القرن الرابع590) وتظهير 
قصص الطرب مستقاة على اى حال من احد 
الدواوين ويظهر من الرجوع الى الهمذاني ان 
تاليف الكتاب جاء بعد عام ..؟ . كما وان نهابة 
تبديلات في ذلك العصر لم بذكر عنها شيء ولم 
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بمحجد كذلك جامع براثا بعد اندثاره . فاذا كان 
بو المطهر قد كتب في اصفهان في النصف الاول مي 
القرن الخامس وان #الباخرزي ( المنو فى عام /[15 ) 
قد زار كاتبا في اصفهان بدعى ابو المطهر ( الدمية 
لندن 11114 وجه الورقة  )‏ ملحق ١9/1 5١‏ 
ظهر الورقة ؟) فلابد ان يكون هذا هو كاتا») 
وال اله كتب بعد ذلك « طراز الذهب على وشاح 
!لادب » ولكن الباخرزى بسكت عن هذه الحكاية , 


تبين المقدمة القيمة ان ابا المطهر كان على 
فين بانه قد اعطى 'لادب شكلا جديدا ويستشهد 
نقط بالقدوة العملية لابي ربويه الذي يحكي عله 
الجاحظ انالتقليد معالمبالغة المضحكة قد استعمل 
فعلا في الثقافة العربية ( وهو بالتاكيد احد 
الانتصارات القدنمة لشخص على آخر ) باقوت 
بوركات ) لد ادى فن النقل (من جيل الى جيل) 
القوي عند اللاهوتيين وعلماء فقه اللفة الذين 
ادخلوا كلمة حكاية في الادب بعد فئرة قصيرة الى 
حمل المحاكاة على محمل الجد بيئما بقى تاثيره في 
اوربا مضحكا دائما ( وهكذا رويت كلمات الحجاج 
نصوته الخافت ) عيون الاخبار 4 بر وكلمان ص ب 
) واعيدت حكابة مغن وكأنه حي ( الاغاني ص 
1355-4 ) . كان التقليد بعتبر دائما تدريبا فنيا 
شامق 0 به باسمه ويستمع اليه 0 بكاد 
بكون علميا » مثل ابي ربويه ومن نم ابن الغازلي 
وفي القرن الرابع الشاعر الأبيوردي ( اليتيمة - 0 
١5١‏ والصفحات التي تليها ) ولدنا من لدن 
اللؤرخين العرب الكثير مما يعكس صورة الزمن ولا 
يمكن التفكير بان مثل هذه الحكابة هي من الاعمال 
الفنية الادبية الا بعد ان بكون للحياة اليومية 
نصيب في الادب » وهكذا تكون حكاية ابي 
المطهر(؟؟) قد وقعت في لهابة الفرن الثاني عندما 
بدا الادب العردي بغزو مملكة هذا العالم . 

انتصرت مع الحريرى المدردعة القديمة ثانية 
وانتي كانت الى هذا الوقت ممثلة بالخوارزمي 
وابي العلاء » فالمادة بالنية للحريري كانت فقط 
ذلك الخيط الرفيع جدا الذى يرقص عليه واذا 
قورن بالهمداني يبدو كمن بعمل بلا كواليس . لقد 
انقل ككاتب كلاسيكي على القرون اللاحقة ولم 
يفت الكاتب ان بذكر بفخر بان اداة الشاعر لم 
تكفه فيعمله (مثل ابن الاثير المثل السائر ب ص8ه). 
لقد شكل ابو المطهر المادة فيادبه منف بناء القصيدة 
بقوة تنظيمية هائلة حيث بقدم البطل اولا قم 
يبوصف وهذا ما ام بفكر به الهمذاني » وهذه بدامة 
ظاهرها ديني * 


بم ألله إنرحمن الرحيم كان هنا الرجل 
المحلى بعررف بابي و.. الخ ثم نصقه مدحا وذما 
...لخ ويصف عاداته واعماله ... الخ .. + 
والصفحات التي يها .. 

ثم يتم تغيير الموقف عن طريق ضحكة ضيف 
يتعرف من خلالها على الحاضرين بصورة سيلة 
كان يشتم جوانب المجتمع مثلا . وفي ص ١9‏ 
بؤْخْذ الضيف نفسه بعين الاعتبار «فيقول صاحب 
الدار يا ابا القم ما بقى في المجلس احد لم تذكره 
غيري فيقول با سيدنا وما عسسى ان اقول فيك الا 
كما قال النبي صلى اللد عليه وسلم المرء على دين 
خليله فلينظر احدكم من يخالل وكما قال الشاعر: 

الى المرء لا تنظر بل انظر خليله 

فكل امريء يصبو إلى من يجانسه 

من يكون هولاء الادة تدماؤه واصفياؤه 
واخلاءه ايش يقال فيه . وحياتي ما الف الدامالي 
مثلكم : في السماء ملك اسمه الممندر يؤلف بين 
الاشكال أبصر بعضهم ببعاء وغرابا وبوما في موضع 
واحد فمحب من اتفاقهم وتاملهم فاذا الغفراب 
اعور والبيفاء اعرج والبوم مكسور الجناح فقل 
انما جمعتكم العاهة ويحدق النظر الى اثنين منهم 
وهما صديقان فيقول لا اله الا الله بنضاف الشوم 
كما ينضاف البصل الى الثوم اطلع القرد في 
الكيف قال ما تصلح هذه المرآة الا لهذا الوحه 
... الخ ». 

وتنهي محاكاة الواصف الوقور القس. : 
الاول بعد ان تقاطع بمفاخرة قصيرة عن طريق تهكم 
احد السامعين : 


المجانيق على الكمبة .. الخ با مدبر من ابش 


كل دجاجا وفراخا وجدا 
واشو حملانا صغارا رضما 
واشرب الراح التي في دنها 
شاهدت عادا ولاقت تبعمصا 


ويبدا القسم الثاني بشرب نخب اصفهان 
وهو عبارة عن مقارنة بين بغداد واصفهان تمتد من 
آلات الطرب الرئيسة ف ذلك اازمان الى الامام 
ولسلب الفضائل والتعصب الواسع الانتشار . 
انها امناظرة القديمة وكيف انتقلت من القبائل الى 


المورد ل العدد الرابع ؛» ميتم » الإوا 


المدن كما عند ابن الفقيه ‏ 151 والصمحاث التي 
تليها ( والاغاني م ب 167 ) بين الكوفة والبصرة 
( ابن الفقيه  56١1/‏ والصفحات التي تليها وياقوت 
: 18-4 والصفحة التي بعدها ) بين همدان 
والعراق ( المقدمة  1١١/‏ ) بين بغداد والبصيرة 
١‏ حلية الكميت ‏ 15 ) بين العراق واصفهان(1؟). 
كانت اصفهان تسمى ف القرن الثالث بغقداد 
الثانية ( ابن الفقيه ب 06؟ ) ففي عام ١١.‏ تجمع 
المفيمون في بفداد واعاقوا الخطبة فيالجامع الغربي 
وضربوا اللحافل في قصر الخلافة بالحجارة وانزلوا 
الخطيب من على ظير حماره وهو في طريقه الى 
البيت واخذوا منه عمامته ( حمرهةب 5١8‏ ). 


نم يسأل أبو القاسم عن الطعام وبه يبدا 
القسم الثالث : انه حفلة السمر تتخلل طصام 
الفطور المختصمر المصحوب بكلمات الاسكتدري 
الوقحة ( مقامات الهمفاني ‏ 84 والصفحة التي 
بعدها ) والوجبة الاساسية لعبة شطرنج هزلية 
وتصحب كل نوع من الطعام في !لوجبة الرئيسية 
نادرة طيف له وتعطي جرعة ماع المناسبة الاولى 
للتفكير باصفهان بصورة احسن ( ص ٠١5‏ 
اني اظلم اهل اصفهان قٍِ احوال 9 عمر الله 
أصفهان ماؤها الماء المذب وحليدهعا البلور الرطب 
وفي خلال ذلك يكون الشيخ قد انشغل بالسؤال 
عن اثنين من اهل بفداد بتحفظ بلاغي محبب .. 
نم تبدأ المحاورة المتضاربة بما تشتهر به بغداد 
من الخمور العتقة من عرق الدندى الى الداذى 
المركز وعن المصطلحات العجيبة عند السسباحين 
واللاحين [ ص ٠.81.7‏ ] فيقال له في اثناء 
المحاورة يا ابا القاسم تعرف شيئًا من الياحة 
فيفول يا 'حمق وسوادي لا يحسن ان يركب البقر 
وتركي لا بحسن ان ينزع فيالقوس أنا والله اسبح 
من الففدع ومن التنيق اعرف من الياحة انواعا 
لم بحنها قط سمك ولابط ... الخ » . ينتقل 
بعدها الى سكة الجوهري حيث يكن في يغداد 
وعن الوصف المختصر لادارته البيتية الاخلاقية 
وعن. بعر الخصر.ومدخ المشيف الذئ يبرعِانِ ما 
بتراجم عن مدحه له بصوت خافت راص .)١١١‏ 

« احمد الله على اتعميهةه 

قد انجز الدهر بها وعده 
نلت !لذى مازلت اغرى به 
على طريق الفال مف مده 
والمن للمولى على عبده 


في فمله لما اشترى عبيده 
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ولا بزال ينلقاه بهذه الممادح التي ينبيء بها 
عن صدق الولاء وحسين العهد والعشيرة والوفاء 
الى ان تفرس في بعضهم سوء اعتقاد في هنا 
الصاحب الذي بقرظه بامثال ذاك فيقول له دير! 
ب عتيذنا من 15 ماو الاطامون في سجرى اليس 
لتتندي احمفت سبحة ولم اعرفيهر ماهو واللة ا 
سيدنا الا كما قال الشاعر : 


الفاستنه كذب وعقد ضميره 
دجل وطلعته سقام الروح » 

ومن ثم ينضت الى جاره على يميئه ويمدح 
مجالسته ثم يذمه عند الذي على سساره . 
| وشكرر مدح أاحديث وذمه عدة مرات ) ١١١‏ 
والصفحات ألني تليها ) الى ان نسكت الموسيقى 
وبحصل الطنبوري والعواد والمفنية على الثناء 
المعتاد ١15 ١‏ وانصفحات التي تليها ) واخيرا تاي 
لعبة المريدة ناما لقعلا حدر فعلها وغترب 
نو القاسم من المغنية وبيدذه قدح 2 وهر 
لاطفها بابيات من الفرل وكا يضحك ءا 
«القرب منها يمطره الشيخ بوابل من سباب القرن 
الرابع المختار لكونه رقيبا مفذ! للحب ١‏ صلمُم١‏ 
والممنات التي تليها ) وغالبا ما تؤّخذ إلمادة من 
الخوارزمي والمكدان وابن الحجاج كما 2 
الهوامش لقد قام هؤلاء الثلاثة ة بتطوير هجاء القر 
الرابع . براجع المستطرف ١؟‏ ات ا 
تا لوت هاده ٠‏ بمكن البحث عن 
الانتفال من هجاء القرن الثالث الذي وصف 
تطورهاه؟) كولدتسيهر ( المستششرق البلفاري ) 
( البند 55 20200 ). 


بود الحاضرون الاسراع بتصهيد النشلوة 
عنده فيزيدون أه من الشراب ليتخلصوا منسه 
فيلاحفل الهدف حيث ينوضح له اكثر فاكشر 
ايو قفوا فيغدي ويرقص وبترئح الى ان يتعب المفني 
ويسخط فيسازي 'بو القاسم ذلك بالشكل القدم 
في دسب الفنين ١‏ ص 176 والصفحة التي 
تليها ) .. 


١نم‎ 





بقدري 

وعندما بدافم ثالث بدا هجاء قاس مع فخر 
نافذ ( ص ١٠*97‏ والصفحة التي تليها ) [ إلي” 
بعينيك واصمم الى باذنيك لا تحرك يديك ولا 
منكبيك نبه مستضعفا واولئك اصدقائي اكثر من 
خوص البصرة وبلوط الجبل وخردل مصر وعدس 
الشام وحصا الجزيرة وشوك القاطول وحنطة 
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الموصل ونبق الاهواز وزيتون فلسطين .. الخ 
ام يكن للفخر في خصومات الجاهلية مكانة دينية 
الى جانب الهجاء وقد انحصر فعله بصورة رئيسة 
في كسب العروس |( الاغاني 155-018 ) .ان 
الانعطاف نحو الخيال الغريب الشاذ جاء عنطريق 
وعاظ الصدقة والادباء المتجولين كما بين كتاب 
البخلاء في ( ص 19 و'الصفحات التي تليها) 
حيث كان المواطنون رحلا وتنقل معهم الاسفار 
والاخبار برعة الحصان الجامح . 
بنعكس كل رد الفعل ضد المجتمع الاموي 
في ( ارلدو ) العاشق للغضب وثي ١‏ رابلياس / في 
قصص الفرسان [ ارلندو فوريوزو ‏ دبوان 
الشاعر الايطالي ؛ اروستو رابلياييٍ كاتب فر نسي 
نقد الحكم بنوادره ‏ 1516 ] . كان القرن الرابع 
مرةغرباعن هذا النوع من السخرية ٠.‏ 
0 يستعمل عباراتها ميتسما ( الرسالل 
1.5 ! والمجوز السكران انذي يرتعش 
0 الاسكندر ونمرود الشيطان والذي تبجح 
باصدقائه ذوى الاسماء غير المحبية كالمكاري 
والارمني والصقلبي كان بالنسبة لابي اأطهر تمثيلا 
ان نقل المفافلة الذي تم اولا في القرن 
الثالث على المادة والمعنى و'لذي اعتاد ان يتء'مل 
مع التفاليد ف استعمال الاضداد ا ونيم 
والخريف » البخل والكرم ؛ الشعر والنشر "سم 
بتوضح الا عن طريق تاثير مذهب ب ! لتوفيق "ليوناني 
وخلال ذلك كون ام القاسم قد غط بفعل الخمرة 
في نوم عميق واول شيء سممعه المرء في الصباح 
الثاني هو صلاته ثم بدا بغناله الا-تهلالي وياخذ 
عليلسانه ويقول : السلام عليكم .. 
هنا تظهر ايضا بوضوح المقولة القائلة « لا 
تكون البداية ف المادد بارعة » فالغفن القصصي 
العربي لم بعرف نهابة هذا الوقت بغفير المنولوج 
والحوار : فبيئما باخذ الهمداني احيانا نماذج 
قصررة للمحادثات العامة بعذب ابو المطهر تفسه 
بشدة ليطرح اسئلة وليضع محادثة . انه ياخذ 
احيانا مع العبارة ملحقها الذي لا بلالمها مثتل 
مقارنة ابن الرومي ص ل ٠. ٠‏ وحيث وجب 
عليه تغيير المنشأ بسبب العلاقة المحلية فانه فشل 
في تحقيق ما بمده بصورة غير مرضية مثلما ورد 
في ص 4ه . وني ص [؟ حيث ابد اصفهان في 
القصيدة الساخرة بينما بصبح الشيخ العجوز 
والذي لابد ان يكون نموذجا للبغدادي » في البيت 
الثالث اصفهانيا بالولادة ...... 


با سائلي عن اصفهان واهلها 
حكم الزمان بنحسهم وخرابها 
شبانها ككهولها وكهولهاً 
كشيوخها وشيوخها ككلايها 

وبالعكس من ذلك فلابد من الاعتراف بان 
الشاعر قاوم ظاهرة التبغدد التي جاءت اليه 
بالتأكيد بعد دراسة العكبرى وابي دلف . كان من 
الممكن ان بلقى تاليفه ترحابا عند علماء اللغة ولكنه 
اصبح فير ادبي حيث ان الادب والشعب لا بمكن 
ان لتقيا الا وفق قوانينهما وذلك اهم ما في تاربخ 
الادب . ان بغداد أبي القفقاسم ليست بفياد 
المقدسي ص ١١5‏ )الذي قال ان بغناد في 
طريقها الى السقوط ( ص 115 ) وعلى الرغم 
من ورود ذكر المستشفى فلابد انه قد راى 
المدينة قبل ان تزدهر على يد عضد الدولة ( ابن 
الآثير ‏ 18اه ) . لقد كان المرض كامنا ثم انفجر 
بعدئف وكان من الممكن ان بقضي على حروب 
الشوارع المتمرة منف عام 5.4 ولكن الشوّم كان 
في اسكان معز الدولة لاتباعه وجنوده في المراق 
وهؤلاء نشروا الفوضى ولم بفعنوا لموظفي الدولة 
١ابن‏ الاثي الم 515 ) وهكفا اصبحت المدينة 
معتمدة كليا على الواردات وعندما حوصرت المدينة 
في اوقات الحرب بيع لاول مرة كل شبيء في 
العاصمة من اجل لقمة العيثن ١‏ المصدر نفسه» 
ص 565 ) وابتدات في نفسن الوقت الضالقة اللمالية 
بسبب تناقض الدخولات العراقية ولهذا بيع 
كرسي القاضى لاول مرة في عام .50 وتبعه ييلع 
شرطة المدينة والبلاط ( شرطه وحسيه ب ص 
5 ) ولكن العواقب ظهيرت اولا في العصير 
اللجوتي . بظهر ابو المطهر المدينة الكبيرة البراقة 
المتهورة مع غوابية محلات الموضة ( مودة ) وفئاني 
الموضة ( كذلك مقامات الهمداني ‏ ص ل ١.6‏ ) 
واللحضيات المستهترات تارة والعاطفيات تارة 
اخرى واللواتي يشم تصديرهن حتى الى مصير . 
ر الاضداد الحاحظ ١80‏ - ومصارع العشاق ص 
1١١4‏ ). 

أن كلام النساء في كتاب لب اللياب وفي كتاب 


الاضداد للجاحظ يظهر بالمقارنة مع ما في كتاب ابي 
المطهر في ثقافة هنا الحقل الخاص(21) . فالاسلام 
لا يتحدث بالسوء عن عاصمته . واذا كان ابن جبير 
بنكو غرور البفداديين فان ذلك لا يعني كثيرا 
بالنسية لفخره اللتعصب .وبرى ياقوت 386.١‏ 
ان بفداد عاصمة الاغنياء بيئما بجد الفقير نفسه 
فيها كالقرآن في بيت الكافر . 

ان اصدار مثل هذا الكراس من مخطوطة 
فريدة متأخرة يحتاج الى الثقة فيجب قبل كل 
شيء ان يعامل كتاب الادب الرفيع في القسرن 
الخامس بطربقة تختلف تماما عن التي يعامل بها 
كتاب القرن الثالث او الكتاب اللغوي . 

ولوصف مخطوطة الفهرس لابد من القول 
ان توابع 5ه © و 08 مربوطة ومرقمة خطا وان 
بعض العبارات تشكل تشويشا ( لغزا ) لا يمكن 
حله الا بصعوبة بالفة جدا وبهذا اسعدتني كثماآ 
ماعدة البروفور هورن وانا مدين ايضا الى 
السيد البارون فون روزن لتفضله بوضع نخة 
المخطوطات تحت تصرقي . 





الهوامسش 


(1) كانت الهندسة المماربة من المواضصيع المحبية في المحادئد 
( قارن < القامة الموصلية للهمداني )) و < قواعد الموائد » 
مخطوطة الفاتيكان » رقم 61؟ © ظهر الورقة )!ا ) من 
الناس من يدخل الدار فيبتدىء بالهندسة فيقول كان 
المجلس بصلح بابه من هنا والابوان ان يكون مقابلا لهذا 
الباب وهذه الخزانة مه كان بليق ان عون ها هنا , 

( يبرز كتتاب الميون خمصانص عصور الخلفاء » لي 
نهابة القرن الاول : ففي عصر الوليد تكلم الناس على 
البناء وفي عصر سليمان على النساء وق عصر عمر الثاني 
على الدين 1 .5 .أقلط .مجهت" ) . 

(؟) ان ما يذكره ( قرب السمارية ) يناسب بصورة خاصة 
ما هو اشيه باللامح ( قطب السرور ب فينااب الجسزء 
الثاني ب ظهر الورقة 195 ) . 

() ومع ذلك فهو يحمل هذا اللقب بحق . انه رائد 
الواقعية في الحياة الحضرية . 

()) الدولة هي الانقلاب » والثورة و ( الواحد بمد الآخر » 


وتعني في احدى للعائد العصر الاموي (الافاني ١.‏ : ؟١1)‏ 
سخط الافخاذ المحكومة على المائلة الحاكمة . ولم ببد 
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أبن المقفع مع الاسف اي راي ( الدرة اليتيمة » بيروت » 
ص «١ : )١6‏ اذا كان سلطاتك عند جده دولة ... 0 . 
ويبدو ان هذه الكلمة كانت مصطلم الدعابة المينتيه 
القديمة ر انار : بيت ابي دلامة ي عيون الاخبار ٠»‏ 
بروكلمان ٠‏ ص إ) ) رعئف ابن ابي اصييعة (( ؟ ‏ 0" ) 
لذكره كناب اخيار الدولة كانت بدايهة حكم عبداالد 
المهدي . لقد عمل دعاة العباسيين كما هو معروف بمثل 
هذه المصطلحات وهكذا فان الدولة هي اننفاضضتهم او 
كما تسسمى في الاغاني ( ؟ : 8ه ) في موضوع قهديم : 
دولة اهل خراسان . وفي خراسان تم تحديد ممنى 
الدولة ويسستشهد ابن الفقيه زه : 528 ) يكاب الدولة 
العياسية وامراه خرائان ب وتسمى باب خراسان في 
بعقداد اسننادا الى المسلعودي في وكنا سنابق بياب 
الدولة راص )؟ 8280.7 نعضنناة ه1) 
وانه لمعروف ان ابا مسلم غاليا كان يسسمى يصاحب 
الدولة وصاحب الدعوة ويثهد البيان ( ١‏ : 518ا و 
5 ) بانه عالم بالبولة وبرجال الدعوة . وبذلك كون 
الدولة مرادفة لهذه ١‏ الدعوة » في رسائل الجاحظ 
( لندن » رقم 5١98‏ الورفة 56 ) ( كهول من ابئاء رجال 
الدولة » . انها تلك التي اسيء فهمها بمبارة ( ابئساء 
الدولة ) كما في فهرست ( 11/215121 ل الجزء الرابع - 
14 ) ححيث ان الراونديين الاوانل كان قف اطلق عليهم 
( ابئاء الدولة ) وهم يؤتفون بجانب الهاشميين في بقداد 
طبفة من النبلاء تهيمن على أمور الدولة حتى فيل 
( المصير تفسسنه صض 87.5 ) : في مدينة بفداد بيت 
الخلافة وفيها بقيلة رجال الدعوة . أن أول تصوير 
أمنى الدولة وجدته في الافاني 1١6(‏ : 51) في صيفة : 
دولة برمك وفي ( عيون الاخبار » بروكلمن » ص ١؟١‏ حيث 
قيل للخليفة الامون : انا سليل نعمتك واين دولك ) 
وبنفس العنى في نفس الوفت ( الاغاني 14 : 11128 : 
١‏ و 7 ) واكندي ( الابحاث الشرفية » ص لالا؟ ) : 
ونفل الملك والدولة الى المراق . اذا كان المرجع 
صضحيحا وقد يدور الحديث على الدولة الاموبة ولهذا 
كان ابو مسلم ناقد الدولة ( حمزة الاصفهاني » ص 
8 ) ., أما الدولة اليوم فتمعني حكومة وفي اليمن سمى 
والي المديلة في عصر تببور بالدواة 

5 .2 ,1474 .02ك1) - 
كان الهاشميون يتواجدون سوية في مفر باب البصسرة 
( ابن الائى ١01 : ١‏ ) واعلئنوا ممارضتهم الدائمة لدار 
الخلافة ولاهل الكرخ ( 5 : 588 ) حتى أن ياقوب ذكر 
نحت كلمة ( كرخ بغداد ) انه كان هنا بمضي الطوائف 
لم تكن لهم اية جدوى في الحياة الفكربة حنى ان 
المنصور قد شكى ئلة احتة لهم بالادب ( الاغاني 31:5 ) 
وكذلك ( الحجازيون القيمون في سامراء 
بامر من المتوكل ) لم يقدموا ايض شسيئا يذكر . وهكذا 
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كان البلاط الممطئى للادب ضعيفا على ا'رغم مسن ان 
الشعراء في عصر هارون الرشيد كانو' بملكون رحاة 
خاصة في طاق أسماء ( بافوت : * 7 185 ) وكان الكير 
منهم يجتمعون فى حلةات خاصة في الكرخ ( 9 : )1١١5‏ 
وخصصوا ساعات الفناء والخداابة عند النخاسين الكبار 
( الاغاني .5 15 65)), 

شلهد على ذلك » في عام ..) ع رسمااة المعري ( ص 36 
وما بعدها ) . 

للر بف معنى عند الشرقيين لا بتعدى كونه قطفة صقرءة 
واجهة محدودة بدون ساحة . وهذا 
يمكن الوقوف عليه في كاب الديارات للشابشني . 


بحجم السحادة : 


وكانتك بفنى فى الحرب والحداء عند ال خر: 
14 13 )اكا). 


١‏ الاغاني 


سخر مله أبو نواس ( مصارع المشاق ص 5.5 ) . 
روابة في دبوان ابي نواس ( ظهر الصفحه م؟ ب 
ه؟؟ 20]828)) جاء الشاعر الى خلف الاحمر لسعلم 
عنده الششسعر » فحنظه في دادىء الامر الفا قصيدة بدوبة 
وطلب منه آن بلسياها ثم سمح له أن نذا نئقسة . 
استعمل رائى المعتزلة البصري ابن ابي داؤد ( المنوفى 
في عام .6؟ ) الأغراب حنى في اسم وكنية اطفاله 
العديدين ( الفهرست 7921511 )ال 150 )1 . 

وفي اسطورة ١‏ ولد النئين » يرد موضوع في قصه علاء 
الدين يشسبه م' جاء في قصص الانبي'ء ( القاهره  ١١.8‏ 
دض .)15١‏ 

ان الرسالة حسيما هو ممترف عليه هي من اصل فارسي 
ه54 . )أما مجموعة رسائل المستشار الاموي 
عبدالحميد التي ذكرها المسمودي فكانت نزويرا وغالبا 
ما يقيم التائمي الفارسي على الادب بصورة معكوسة 
فتشذيب الاسلوب المشبوه غير صحيح ونبدو الرسائل 
وكانها واقعة تحت تائير أن اسلوب ابن المقفع طفولي 
وبكل بساطة نمد الجازات « بني الاهتم » القستمار 
وكذلك نبدو رسائل ابي يوسف الكندي فهي أخذ مع 
الشكل الصيفة الجامدة من هثالد . 

استعمل هذا مؤخرا في المحسسئات البلاغية ب الحصري 
(العقد ١١6 : ١‏ والصفحات التي بليها ) . 

وحسبما جاء في غرر الفوائد للمرتنضى (١‏ طهران ١175‏ 
ب لم استطع الاستشهاد آلا بنسخة المكنية غر المرقمة ) 
كان ابو نواس شاعره المحبب . اما افوى نابقة فهو 
عدي بن زيف الذي لم يؤخذ به كليا كحضري ( الاغاني ب 
06 -]!! و 15-190 ). لم يمر للفلاحين اهتماما 
وهؤلاء ظهروا في الادب اولا في كناب < هز القحوف ) . 


زلف 
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هكذا كان تصرفه تجاه السلف في كاب البخلاء متميزاء 
رغم كل حبه للكتب وجمعها ( الفهرست ص ل ١١١‏ وغرر 
الفوائد ) . 

اشتهر الجاحظ بانه صانع القول البارع ( اللاحفة 
الظريفة ) ( الاغاني م1 : 68 )1 . 

حسب كتاب المرقصات ( ص م ) اسستاذ ابن عياد . 
الذي اقترف علد اختيار الشعراء ما سمي اخخرا فى 
مواجهة الموضصة بمفمز ( انتهازي ) ( نولدكه ب محاضرة 
ض ب " » ايان ب ؟ ناص 1١54‏ ). 

بعتبر ابو ااعلاء بجئنبه أموذجا للمنافلم ( بالاضافة ١لى‏ 
ذلك فقد اننقل رواد مدرسة الصنوبري الشعرية الى 
مدرسة الهلبي . انهم الفئانون الذين يمكن ان 
يصبحوا فى » حضارة اخرى © رساميه . 

الترجمة الحرة لكلمة ماجن هى فى احصلن الاحوال 
نقابلها في الفرنسبه كلمة ( الفاجر ) وممناها في الاغاني 
(6: م7١‏ )ماذهور » وهى في الاغاني () : )5 ) عنى 
بدون حكم سابق منساو في الحقوق . وكذلك في ديوان 
مسلم ص ١6١‏ و ( اخيار الهند ه ص ١658‏ ) فالماجان 
هو المازح او الهازل أو المرح بكل ما نعنيه الكلمة , 
حسسبها جاء في الصفحة الاولى : في الوفت الذي كان 


2) 


للكف 


لكف 


زثهف 


فيه هو في بفداد (ر يذكر أبن الحجاج في ديوانه أسسم 
مطهر من بين اصدفانه انني اجد على اى حال مثلا آخر 
لاخنصار الاسماء في بيت الشمر بمثل هذه الصورة : 
وصاوا بمولاهم ركوما وسم_جدا 

بوم ابن هرون بهم والطهر 
العنوان لا بكون ١‏ تاريخ ابي القاسم » بل ١‏ ماثورات 
ابي القاسم ) ... الخ . بؤخف في الالمانية المعنى 
المجازي للعئوان فيكون « ابو القاسم ب صورة اخلاق 
بقدادية ., » 
كلها وضعت أما سجعا أو في قافية بينما كانت المناظرة 
الشخصية القديمة بلا قافية . نقطة التبلور : الحسن 
ضد عمرو بن الماص ومروان في بلاط معاوية ( مشلا 
الجاحظا ل كناب الاضدا'د 7ب ١6.‏ وما بمدها ) . لقد 
كانت بلا فافية نهائيا . 
جاءت ملاحظةان خلف ريبما خلف الاحمر «صورة غير مرلية 
واليه نرجع المقامات ( رقم 7ب ) 5 1١1‏ ) وكذلك ابن 
بسام المتوفى في عام ( 5]مم ) وللمقارنة يرجع الى ابن 
خلكان ©» طبعة باريس ( سملين ب ؟ - 6.؟ )2. 
كما جاء في ص مل كانت صناعة مثل هذه النوادر عند 
النخاس . 
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الكنابة العربية قبل الاسلام وبعد ظهوره 

قيل ان الخط العربي اصلله من 
اليمن وهو ( المسند الحميري ) الذي كتبت فيه 
دولتا سبا وحمير ودونت به الكتابات المعينية 
والسنبانة والحميرية : 


وقيل ان “صل الخطا العربي من الحسيرة 
والاسار وهو الخط اللمى بالحميري أو الانباري 
والذي نما في ارض ااعراق : 

وقيل ان اصل .لخط العربي هو ( الفنيقي / 
نسبة الى فنيقيا ارض كثمان . 

ورودت عن الاصل آراء كثيرة واخيرا قيل 
استنادا على ما اعتمد عليه المؤرخون والباحثون 
من خلال نقوش الاححار التي وجدت ف الاأثار 
النبطية "والتى تين ١‏ ان الخط التبطى الخد سن 
الخط الارامي والخط العربي اخذ عن الخط البطن 
بدليل وحوده في كتابات المصاحف التي دونت في 
العهد الاول للاسلام ) . 

( ونحن هنا لا نربد الخوض في بحث همذف' 
الموضوع ؛ ربما بتطاب مجالا قد نطول فيه الكلام ) 

وقد وصلت الكنابة العربية الى الحجاز بعدة 
طرق سواء اكانت التجارية منها او الصلات الاخرى 
ونستخاص من ذلك ان ااكتابة العربية موجودة قبل 
ظهور الاسلام وفي قريششى من يقرا ويكتب . 

ولعد ادرك النبي محمد (ص) أن للكتابة اثرآ 
عظيما وعونا كبيرا في نشر الدعوة الكردمة 1 وكان 
اقرب الناس اليه الكتاب . وخاصة كتاب الوحي 


ان ذاك الحر ص الشديد من لدن الرسول 


1 


.. 0 


وزارة التربية ‏ بقداد 


الكرهم : كان نتيدة لدرابته العظيمة في نشر المعرفة: 
والاهمية القصوى في الكتاءة في تحدبد علاقات الناس 
ال تن وي ال 
الى اهميتها في تدوين آات القرآن ٠.‏ (وحاء 
ف المدونات الثاريخية الاسلامية 3 0 ١‏ الكر نم 
قد ارسل عددا من الرسائل الى الملوك وامراء الدول 
المجاورة بدعوهم فيها الى الاسلام ) . 

وقد وردت اشارات عن الذين كتبسوا علد 
رسول الله ومنهم على بن ابي طالب (رض) وعثمان 
سفيان وغير 

وقد وصلدتنا من عصر الخنفاء :لراشدين وثائق 
تبدا من زمن خلافة عمر'؛ ن الخطاب (رض) 
(+١1*91ه ١)‏ قدمها بر جع الى سنئة ( .هاو آاخرها 
طالب (رض) (.6ه) وتششمل تلك الوثائق المكتوبة 
مسكوكات ولفائف ٠ردي‏ وإحجا 

وان دراسة الخط على المكوكات على درجة 
كبيرة من الاهمية لكونها وثائق رسمية تصدرهها 
الدولة . فالخط فبيا معتنى به عنابة كبيرة . 

وتلك المكوكات لبا ولاشك اهمية كيرة ف 
دراسة تطور الخط العربي(0) . 





: اتظر‎ )١( 

الفقلقشندي : صضبح الاعشي ( مطابع كوستانوماس » 
“/ر١ا١‏ ) . 
ل : قصة الكتتابة العربية ( سلسلة اقرا » 
١‏ -8). 
سهيلة ياسين الجبوري : اصل الخط العربي وتطوره 
حتي نهاية العصر الآموي (4لا ب 58) . 

ب» 


البدايات الاولى في النحسين 
سنة .6ه ء انتقلت الخلافة بعد ذلك بقليل الى 
معاوية بن ابي سفيان مؤسس حكم الاسرة الامواة 
(.-155-1ه/. 1-3 ميلادية ) . 
وكان من اول اعمال معاوبة ان نقل مركز الخلافة 

في الكوفة الى دمشق ببلاد الشام . وفي العصرالجديد 
اتسعت رقعة الدواة العربية كثيرا ... ولقد تميز 
هذا العصر بانصراف المسلمين بشكل عام الى الحياة 
الدنيوبق عكس ماكان عليهالحال في عصر الراشدين 
حيث تجنب العرب الى درجة كبيرة البقح 
والترف فتقدمت الفنونالمعماربة كما مالالعرب 
ذلى الخط والنحث والتصوير والزخرفة ... 

ومن المعروف ان ااخلفاء الاموبين قد .ولوا 
الخط عناية بالغة وذلك لحاحتهم الماسة اليه سواء 
في الكتابة على العمائر واتحف ام في استعماله في 
كتابة المصحف الشردف واأاراسلات والنقود .. 
ان اكثرة النقوش الكتابية التي وصلتنا واختلاف 
المواد التي دونت عليها تساعد ولاشك في تتبع تطور 
الخط العربى في العصر الاموى(؟) . 

ولقد اشتهر في هذا العصر خطاطون منهم خالد 
ابن الهباج وشعيب بن حمزة الكاتب المتوفى 175ه 
ومالك بن دنار اأتوقى سنة .؟١اه‏ . اما قطبة 
المحرر المتوى سنة 14ه١ه‏ فقد كان « اكتب الناس 
على الارض في العر بية » . (وقال انه هو الذي بدا 
في تحولل الخط الكوني وهو الذي اخترع القلم 
الطومار والقلم ااجليل ) . وقد اصبح للمشق في 
العغور الاموي 'اصوله وقواعده بميل اليه الكثر من 
الخطاطين . 

واخيرا فقد ظهر على “الخط في العصر الامو 
بوادر زخرفية جديدة2) , 


بغداد تجود الخط العربي 


العباسية على بد رجل من اهل الشام في خلافة 





محمود شكر الجبوري : كناب نشاة الخط العربي وتطوره 
(ص 58) ٠.‏ 

مجلة آفاق عربية ( المند ؟ 7 لالا9ا ©) 516 9ا5),. 
مجلة آفاق عربية ( العدد ١‏ 7ب 6اؤا 2 .9 لإ5), 
(؟) سهيلة ياسين الجبوري : اصل الخط العربي وتطوره 
حتى نهاية المصر الاموي (ص 115) . 
(؟) الصير السابق نقسه » ص ١1 1١9‏ , 


الفاح اول خفاء بني العياس »© يقال له (الضحاك 
بن عجلان الكاتب) : فزاد على (قطبة) ©» فكان بعده 
اكتب الخلق ثم كان بعده (اسحاق بن حماد الكاتب) 
في ايام خلافة اللمنعسور و:أهدي »؛ فزاد على 
( الضحاك ) . 

وكانا هذان الكاتبان بخطان ( الجليل ) »© وكأنه 
براد به الطومار أو قريب منه . 

تم ازدهر عصر الأمون بتلامذة اسحاق ابس 
حماد ؛ الذين كتبوا « الخطوط الاصلية الموزونة » 
التى لا بقوى عليها احد الا بالتعليم الشديد » وعدتها 
انا عشر قلما بخرج منها اثنا عشر قلما(» . وهذه 


الاقلام هي 

١‏ قلم الجليل 0 07 قلم المفتح 
؟ ‏ قلم السجلات م قلم الحرم 

 *‏ ب قلم الدبباج 1 قلم المؤامرات 
قلم الطومار الكبير 1١١.‏ قلم العهود 

ه قلم .لثلثين ١ل‏ قلم القصص 
1 - قلم الزنبور ١‏ قلم الخر فاج00» 


دهره . اخذ عن اسحاق ( الجليل ) » واخترع منه 
قلما اخف مئنه سماه ( قلم الثلثين ) ثم اخترع من 
قلم التلثين قلما سماه ( الثاث ) : 

واخوه ( يوسف الشجري ) . . اخترع من 
القلم الحنيل قلما ادق منه .. فاعحب به الفضل 
بن سهل وزتر الماأمون .. وسماه ( القلم الرئاسي ١‏ 
وقيل ان الاصول المحرر استنبط من الثلثين والثلث 
فتى سماه (النصف ) » وقلمااخف من الثلث سماه 
( خفيف الثلث ) ٠‏ واقلام اخرى مثل ( المسلسل ١‏ 
و(غبار احلبة ) و( خط اللمؤامرات ) و( خط 
القصص ) و ( الحوائجي ) الا ان خطه ممع حسنه 
ونوحته كان غير محكم ولا متقن(25) 5 

وكان ينافه في عصره ( وجه النعجة ) محمد 





() الدكتور سهيل انور : الخطاط البغدادي على بن هلال 
11 ء. 

(0) عبدالله المشهور بحاجي خليفة : كلف الظئون ( طهران ) 
والا أألاا. 

(5) القلقشندي : صبح الاعشمى 10/99) ٠.‏ 
د . سهيل انور : الخطاط البقدادي ( ص ©) ) . 
البظيوسي : الاقتضاب 10م - اما ٠‏ 
محمود شكر الجبوري : نشاة الخط المربي وتطموره 
(ص له) . 
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( الجليل ) ©» واحمد بن محمد بن حفص االعروف 
ب (زاقف ) وكان أجل الكتاب خطا في ( الثلث ) . 
وكان ابن الزيات في ايام ابن طولون وزيبر 
المعتصم بعجبه خطه ولا يكتب بين بدبه غيره . 
والمتدويا متك الخطا تتبر :إن شت 
اللحرر جودة واتقانا) ثم انتهت جودة الخطا 
وتحريره على راس الثلثمانة الى الوزير أبي علي 
محمد بن مقلة واخيه عبدالله88) . 
ومحمد بن ١سد‏ » وعنهما اخذ الاستاق ابو الحسن 
علي بن هلال المعروف بأبن البواب ... وممن اخذ 
عنه محمد بن عبداألك ©» وعن محمد .١ن‏ عبداللملك 
اخذت الششيخة المحدثة الكاتبة زينب الملقة شهدة 
ابنة الابري © وعنها اخف أمين الدين باقوت © وعنه 
اخذ ولي العجمي » وعله كتب العفيفا ©» وعن 
العفيف اخذ ولده الشيخ عماد الدين »؛ ويقال > انه 
كان كابن البواب في زمانه » عن الشيخ الدين بن 
العفيف اخذ الشيخ شمس الدين بن ابي رقيبة 
محتسب الفسطاط »© .. واخدذ عنه الشيخ شمس 
وصنف مختصرا في قلم الثلث مع قواعد ضمها اليه 
في صنعة الكتاب »© احسسن فيه الصنيع © وبه تخرج 
الشيح زين الدين شعبان بن محمد بن داود الاثاري 
محتسب مصر » ونظم في صنعه الخط الفيه وسمها 
ب ( العنابة الربانية في الطريقة الشعبانية » لم 
بسبق الى مثلها » ثم توجه بعد ذلك الى مكة © ثم 
الى اليمن والهند ثم عاد الى مكة فاقام بها ونبِمْ50). 
نستخلص من العرض اعلاه ان مناخ بغداد كان 
ظرفا مناسبا مما جمل الخط يتطور ويجود وتتفير 
اوضاعه وتصبح له اشكال خضعت الى قواعمد 
ومقابييس كانت الاساس المتين لهذا الفن الرفيع . 


( اللوحات التالية تمثل انواع الخطوط العربية 
عبر المصور ) . 
أبن مقلة هندس الحروف العربية وقدر مقاييسها 
ولد ابو على محمد بن على بن الحسين بن مقلة 





) القلقشندي : صبح الاعشى (9/؟١) ٠.‏ 

د. سهيل انور : الخطاط البفدادي (ص 8)) ٠‏ 
(0) القلقشندي : صبح الاعشلى 9/؟1) . 
(5) الصعر السابق )1١6/6‏ , 


احم 


يوم الخميس لتسسع بين من شوال سنة ؟لإ؟ 
هحربة(١0)‏ . 

انه كان « مقلة حدقة الزمان ماقفوت 
العر فان » مصور النقوش القدسية بالممور 
الروحانية » وحضر الخطوط الهندسية الادوات 
الجسمانية : عليه الرحمة والرضوان ما كتب 
القلم وظهر «لرقم » وهو بغدادي » يكنى بابي الصدر 
محمد بن علي بن حسمن بن مقللة الوزير01 
رغب عن ءمل ابيه » والصر ف الى الدرس ) ») 
وقول مؤلف كتاب ( تحفة الخطاطين ) ان (اباه) كان 
زياتا » ببيع الزيت © .. وكان ابوه كاتبا ملي حالخط: 
وعلى خطه كتب ولداه : ابو على 4 وابو عبدالله . 
بلغ مرتبة عالية في علم الاعراب » وحفظ اللغة » 
وبلاغة البيان منثورة ومنظومه ؛ كما شهد لله 
الصولي بذلك و غضائل اخرى ايضا تميز بها على 
اقراته في 'هل عص 0(؟١)‏ . 

ومن المحقق ان ابن مقلة الذى عد ( انسان 
عين الاعيان » واستاذ اسائذة الزمان » ووزيرا ذ: 
شأن ) ؛ كان اكبر معر فته هذا الانقلاب الذي 
احدثه في الخط . وهو لم بقتصر على الخط وحده 
كأمثاله من أرياب المعرفة » بل لقد قرض الشعر 
ابضا » ومن شعره في ابن خلدون قصيدة رائية في 
الخط2؟١)‏ . 

وقد اقفاض العلماء المعنيون ببحوث ‏ الخط 
العربي 4 من القدماء خاصة في شرح قوانين الكتابة 
المنسوبة » وما تعارف عليه الخطاطون من تناسب 
الحروف ومقاديرها في كل قيم » ونسبة بعضها الى 
بعض © مما توح.ه قوانين الهندسة والنسبة 
الفاضلة ؛ وكتبوا رسائل كثيرة . ونجد مثالا لذلك 
مختصرا وواضحا في كلام صاحب ( رسائل اخوان 
الصفا ) في رسالة اأوسيفى منها > وفي ( الفية زين 
الدبن شعبان الآثاري ) » وكلام شرف ١لدين‏ ابن 
عبدالسلام في ( صبح الاعثشى ) : وغيرهم(214) . ومما 
اورده في قواعد :تعلق بالكتابة التي لا بستغنى 
الكانب المجيد عن معر فتها) . | في هندسة الحروف 
ومعرفة اعتبار صحتها ونحن تذكرها علق ترب 
الحروف ) ( ومما قاله .لوزير ابو علي بن مقلة : 
عنها : 





)1١.(‏ وليد الاعظمي : تراجم خطاطي يفاد المعاصسرين 
لص ١٠1)ء.‏ 

. )١6 د. سهيل انور : الخطاط البقدادي (ص‎ )1١( 

. المصير السابق » ص 9م‎ )١9 

(10) الصير السابق نفسه » ص 156 . 

(14) الصدر السابق نفسه 2 ص هم ب 39 , 


د و و عر ل حر مجع ع ووو 


5-3 ع 
سول مج ١‏ 


ابن البواب 





4 2 0 
نسوذج كتابة بخط ثلثى على تو اعده التامةى عصرء . ون الس خةأتفية كنبها نافوث المتبدبي ق 
ل كحت سا فى الصفحة الاشايرة من دنوان الحادرة علوي قثو: خرانة رم كهدا الح ا د 


5 اطق .يب 


000 


36 تلغوائ موا : ارا رن 2111 اذا يترا 


نموذج كتابة بخط 2 قلم الرقاع 1( بطرقة ان النوان 





1 
٠. 


راجت هنانك 


7 هه 


نموذج كتابة بخط « قلم الرياسي » بطريقه ابن البواب 





نموذج كناية نخط 2 5-3 اللؤلؤى 0 بطر مة انن البوان 
م 2( 0 5 





00 «.: 4 نموذج كتابة بخنط « قلم الاشعار » بطريقة ابن البواب 





<< صفحة من مصحف كتبة ياقوك الستحصمن 
بخط ( المحفق ) الشبيه بالثلثي سنة 1ه 
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الالف : هي شكل مركب في خط منتصب » يجب ان 
انكباب : قال : وليست مناسبة لحرف في 
طول ولا قصر . 
لبساء : هي شكل مركب من خطين : منتصب 
ومنطح . قال ونسيقه الى الالف بالمساواة 
ثم قال وهذا الحرف وما يجري مجراه من 
يمنه الى بره »© وكل ما كان كذلك قينبغي 
ان يمال القلم فيه نحو اليسرة قليلا 
ولا بخفى ان التاء والثاء في معنى الباء في 


دائرة 3 وقطرها مساو للآالفى . 

وقال ايضا : واعتبار صحتها ان نخط عن 
يمينها وشمالها خطين فلا تنقص عنهما شيا 
بسيرا ولا تخرج . 

ولا نخفى ان الحاء والخاء في معنى الجيم 
من جميع ما تقدم : 
مجموعهما مساو للالف وقال ايضا : واعتبار 
صحتها ان تصل طر فيها بخطا فنجده مثلثا 
متساوي الاضلاع . 

ولا بخفى ان الذال في معنى ما نقدم . 

الراء : وهي شكل مركب في خط مقوس هو ربع 

مقدرة في الفكر . 

وكقال انضا : واعتبار صحتها ان تصلها 
بمثلها فتصير نصف دائرة . 

ولا بخفى أن الزاي في معناها . 


منتصب © ومقوس ) ومنتصب © ومقوس 
ومنتصب . 

وقال أيضا : واعتبار صحتها بعني صحة 
راسها ان تمر بأعلاها واسفلها خطين فلا 
تخرج عنهما ولا تنقص . 

ولا بخفى ان حكم الشين ابضا كذلك . 

الصاد : هي شكل مركب من ثلائة خطوط : مقوسء 

ومنسطح ومقوس وقال : اعتبار صحتها ان 
كون راس النون مششرقا على آخرها . 

ولا يخفى ان الصاد كذلك . 


المورد ‏ العدد الرابع » مبهه »> 4/اؤ1 


الطاء : قال ابن عبدالسلام : هو شكل مركب من 
ثلاثة خطوط : منتصب »© ومقوس »© وملسطح 
بدا اوله بنقطة واخره بنقطة . 
قال : ومساحة ضوء الطاء في الطول كثلثي 
الف خطه . 
قال ابن مقلة : واعتبارها كاعتبار ( الصاد ) 
وقال ابن عبدالسلام : اعتبار صحتها ان 
بكون الملتصب كألف ف خطه في الانتصاب 
والطول ©» وااقوس كراء معلقة » والمنسطح 
كباء مرسلة ٠‏ 
ولا بخفى ان حكم الظاء في ذلك كالطاء . 
الدين : وهي شكل مركب من خطين : مقسوس 
ومنسطح »© احدهما نصف دائرة . 
كال : وأعتبار صحتها كاعتيار الجيم ٠.‏ 
ولا بخفى ان الفين في الحكم كذلك . 
الفاء : هي شكل مركب من اربعة خطوط : منكب » 
د مستلق ومنت منتصب ومتسطح . 
وقال : واعتبار صحته أن نصل بالخطا 
الثاني منها خطا فيصر مثلثا قالم الزاوية . 
ومستلق »© ومقوس . 
وقال : واعتبار صحتها كاعتبار النون » 
وسياتي ذكره ٠‏ 
الكاف : شكل مركب من اربعة خطوط : ملكب » 
ومنسطح » ومنتصب ومتسسطح . 
قال : واعتبار صحتها ان بتفصل منها 





باءان ٠‏ 
قال ابن عبد السلام : يعني مستقيمة 
ومقلوبة . 
اللام : هي شكل مركب من خطين : منتصب » 
ومد ٠.‏ 


قال : اعتبار صحتها ان تخرج من اولها الى 
اخرها خطا يماس الطر فين فيصير مثلثا قائم 
قال : وتكتب على الانواع الثلائة الني 

تكتب عليها الباء 
الميم : هي شكل مركب من اربعة خطوط : منكب ء 
ومستلق 2 ومنسطح ومقو س ٠.‏ 
وقال : واعتبارها كاعتبار الهاء . وسياتي. 
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النون : هو شكل مركبفي خط مقوس ؛ هو نصف 
الدائرة وفيه سنة مقدرة في الفكر ٠.‏ 
وقال : واعتبار صحتها ان بو صل بها مثلها 
فتكون دائرة . 
الهاء : شكل مركب في ثلاثة خطوط : منكب © 
ومنتصب »© ومقوس . 
قال : واعتبار صحتها ان تجملها مربعة 
الزاويتين السفلاوين . 
الواو : هي شكل مركب من ثلاثئة خطوط : مستلق» 
ومنكب : ومقوس . 
اللام الف : ( قال ابن عبد؛لسلام ) : هي شكل 
مركب من نلائة خطوطل ١‏ منكب » ومتسطح 
مسستقيم ء ومستاق : طول المنكب كطول الف 
من قم الكتابة وطول المنسطح كتلشي ١‏ 
الكتابة : وطول المستلق كطول الف الكتابة : 
تبدا اول المنكب بنقطة ٠‏ وكذلك المستلقي . 
قال : ومنها ا مركب من ثلائة 
0 : : ومددير شارب الفا + 
مستلق 0 فد 'المكب . 
ومذكب : ومقوسس . 
قال : واعتبارها كاعتبار الواوده0) . 
وبتضح لنا : ( ان للحرو ف العربية حيوبة 
شديدة ناشئة من معلاوعتها واستدارتها 
وقاعدة رياضية معروفة . فاصل الحروف 
العربية « الالف » التي هي خط مستقيم 
جعلوه قطر الدائرة » اما افية الحروف فهي 
اجزاء من الد.ئرة المحيطة بهذا القطر منسوبة 
اليه » او اعيدت الى التسطيح وازيل تقوسها 


لكانت كلها من الالف بنسبة مميئة ثابتة ) . 


: 


لكل حرف من حروف العربية هندسته 
الخاصة »© والحروف كلها باجزائها وطلباتيا 
مردوده الى نسبة ثابتة » عرفت بالنسسبة 
الفاضلة )١١1(‏ . 





(16) القلقشلني : صبح الاعشنى 9/9؟؟ - 51؟) . 
(11) محمود شكر الجبوري : نشاة الخط العربي وتطوره » 
حص ١9‏ , 


لولف 


ابن البواب بين الصياغة والقاعدة 


الاستاذ علي بن هلال : بغدادي » اشتهر 
وكان ابوه بعر ف بابين شري وكان قِ دولة ال 
بويه بوابا عند ملوكهم . 
بن حنبل ( على ما رواه اءن خلكان ) . 

كان علي بن هلال يحفظ القرآن الكريم © وقد 
اخفذ الخط في حداثته من محمد بن اسد ؛ ثم من 
محمد بن السمسماني صاحب محمد بن اسحدند 
ونلميذه على قوله : نم جمع خطوط محمد بن عقلة 
في النسخ والثاث اللذين قلبهما من الخط الكوفي » 
وأذهبيا: ونقحها : وصححها : وروجها »> فاإستفام 
بفضله اسلوب بن مقلة في كل ١اوجوه‏ :6 وخلد سمه 
ونال شهرة عظيمة بافية الى يوم الدين ؛ حلى 
اطدق عليه لغب « الناقل الاول » . ولكن الحقيقة 
ان ابن مقلة ليس هو الناقل الاول ٠‏ وأنما الناقل 
ابن ابي عللب عاى ما وضح ذلك «مستقيم زاده» 
5 سدئة 3 محمد بن ار ان مغلةر؟١)‏ . 
وما اليد بكليته ركان ٍٍ يانه 86 مجعسل 
بنتصور الدور والكنب والدوءونن ثم تعثشلق فن 
الخط والتمع نبوغه . واتقن قاعدة ابن مقلة ثم 
جودها وحسنيا وابدع في 'وضاع الحروف العربية 
وابعادهادة1) ومن اعظم اعمال ابن البواب وسبب 
شهرته انه اكمل اسلوب الكتابة الذى انحداه قبل 
قرن من الزمان الوزر ا ٠.‏ 

2 الذي و ضع العوافات الفايه التي 05 
واب فنانا بالفارة وله نظرة فنية وهذا يبدو 
جليا في انتظام وحركة خطوط الاقواس العظيمة 
التي انشأها وبمكن ان ندعوه حفا مؤلف الخط 
النسوب المنسجم دون منازع ودون الحاجة ان 
نخلط معه ابن مقلة او تذهب بعيدا الى اصل 
من بدأ بهذا الخط152) . 


وقد نظم على بن هلال قصيدة رائية حليلة 
نمنها قواعد الخط » وشرحها كثم من العلماء ؛ 





)1١(‏ د. سهيل انور : الخطاط البقدادي »6 ص 1-هل/ا. 

(18) الخطاط وليد الاعظمي : تراجم خطاطي بغداد المعاصرين 
رص .)١1١6‏ 

(15) سهيلة ياسين الجبوري : الخط المربي وتطسوره فل 
العصور العباسية فى المراق » ص ها - آلا , 


لانها تشتمل على قواعد علم الخط . وقد ذكرها 
ابن خلدون في تاريخه © وعدتها ثمانية وعشرون بيتا 
ومطلفها : 

با من بريد اجازهة التحخرير 

ويروم حسن الخط والتصوير 

وعد اكبر كتاب الخط بعد ابن مقلة : لانه 
في حقيقة الامرا؟ اسستطاع ان بقلب الخط. 
على وجه يسترعي الانتباه » وان يس تنبط منه 
اسلوب الننث والنسخ : ويعلو بهما الى مرتقفى 
رفيع من الكمال , 
الاإيام . و'رتقى كثيرا من بعد على بد ياقوت 
المستعصمي : لكن الفرع الذي استمر الى القرن 
الخامس عثر في مدر ٠‏ متبعا لر بقة علي ابن هلال 
اتاعا تاما » ؛ لم يستطع في استمراره ان بلمٌ مرتبة 
مدر سة:522) . 

والخطاط العظيم ابن الواب ©» قد ارسى 
قواعد الخط العربي : وهذب حروفه »6 واجاد في 
تراكيب السطور ٠‏ وبقيت قاعدته ثابتة الى اليوم: 
ولم نصل الى مرتبته أحد ؛ حتى برز الخطاط 
البفدادي باقوت الستعصمي فجحود طريقة ابن 


البواب وحثها: وهفبها في القرن السسابع 
اليجري500) . 


الرومي الكاتب . اشتراه الخليفةالعباسي المستعصم 
بالله وهو اخر الخلفاء العباسيين . ونشأ باقوت 
ف دار الخلافة ٠‏ ( واصل بافوت رومي وكان من 
مماليك ااستعصم فاأنتسب اليه . تميز بالادب ©» 
والشعر : وجودة الخطا . وهو اخر من انتهت 
رئاسة الخط النسوب اليه) . 

اعتنى :تعليمة فنون الخط الشيخ صفي الد بن 
كتاب زمانه . 

وقد عشق باقوت فنون الخط العربى منذ 
صباه »؛ حتى برع فيه © واظهر من المهارة ما جعله 
قِ مصاف عظماء الخطاطين . و بقي ناقوت بتحلى 
خطوط الائمة :اجودين ممن سبقوه في هذا اللضمار 





(.؟) د. سهيل انور : الخطاط البغدادي »© كح ثم . 
(1؟) الخطاط وليد الاعظمي : تراجم خطاطي بقداد المعاصرين 
ص 1١١‏ . 


واصوله وفاق ابن البواب في جمال الخط وحسن 
بنسيقه والابداع في نراكيبه فلقب ب (قبلة .لكتاب) 
وتصدر بافوت لتعليم فنون الخطا 3 وبلفت شهرته 
الافاق وكمعدد الناس 0 وبالغفوا قِ افتناء 
خطوطه2؟؟) . 

كان باقوت المستعصمي خازنا بدار الكتب 
في المدرسة المستنصرية باشراف اأؤرخ الكبير 
ابن “لفو طي 5 

وقد آافاد باقوت من دار الكتب كثيمرا» 
وكان الجتمع بالادباء والعلماء والشعراء والوزراء ٠.‏ 
فعرقوا فضله . وقدروا له ٠.‏ ونال رعاتهم 
ونشجيعهم . حنى بلغ القمة وتربع على عرش الخط 
العربي . وصار مشرب المثل في حسن الخط . 

حتى كان الناس اذا استحسنوا خطا قالوا : 
خط ياقوني . وبرع في تجوبد الخط كثيرا وهذب 
اوضاع الحروف ٠‏ وتخحور ف الكباب واستلقفاء 
بعضها ٠‏ وصارت مدرسة بغداد الخطية همي 
السائدة في العالم الاسلامي بفضل حهوده حيث 
سعى الخطاطون في الافاق بقلدون خطوطه ويمشقون 
على قاعدته التي لا تزال الى بومنا هذا تمتانل 
بخصائصها عن المدرسة العثمانية التي اعقيتها . 
وعند سقوط بفداد على بد هولاكو 0 تاوت 
عن خرانة كتب المستنصرية وفوض امر خزائن 
عزالد ن؟؟) : 


ويقال انه انتقل الى المدرسة المستنلصرية قبل 
احتلال بغداد .. واخذ يقرا وشعلم وتنهل من 
العلوم والكتب الموحودة فيها تارة بدرس اللفة 
العربية وبتعرف على اسرارها وقواعدها وتارة 
بتعلم اصول الخط . 

وال ان هذه المدرسة لم بصلها الدمار مثل 
ما اصاب الامكنة الاخرى . ولم تعطل فيها الدراسة 
الا لمدة وجيزة من !لزمن5)0) , 

وقال فيه صاحبكتابالاعلام باللغة الفارسية 
( ان في بده سرا من اسرار الله )(ه؟) 





» المصير السابق : تراجم خطاطي بقداد المماأصرين‎ )1١( 
. 1) ١؟) ص‎ 

0)) التصير السابق نفسه : 
ص 1١15‏ , 

(1؟) ناجي معروف : تاريخ علماء المستنصرية » ص 5) . 

(05؟) شمس الدين سامي : قاموس الاعلام » 1785/6 . 
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تراجم خطاطي بقداد المماصرين» 


وكان ياقوت المستعصمي يكتب على طربقة 
ابن البواب الخطاط الا انه قطع راس قصب 
الطيب 1 الرثئة ( بصورة مائلة ونتيحة لذلك 
كان خعله رفيما من جهة وغليظا من جهة ااخرى 
ونهذا اصبح اكثر اناقة(؟؟) . 

الخشسلاصة 

برى المتتبع لتطور الخط اهتمام 
الكتاب به باعتباره الوسيلة التي كتبت به آبات 
القرآن الكر بم ٠.‏ وبرزت أهمية تجويد الكتابة 
اأسامين . وليس من شك ان الفنان المسسلم ابتعد 
عن رسم كل ما فيه روح : لبع ذلك من عقيدته » 





(7؟) سهيلة ياسين الجبوري : الخط المربي وتطوره في 
المصور المباسية في المراق » ص 154 . 


فخر كل طاقاته وملكاته بالابداع بالخط وبال 
بزخرفته ؛ واصبحت تلك الوسيلة التي كتبت بها 
آبات القرآن الكريم فنا رفيعا : وبالخط العربي 
كتبءت مؤلفات ائمة المفكرين الملمين ©» وعد هذا 
الغن من اسمى الفنون العربية والاسلامية . 

والمتفحص لتطور الحروف وتجويدها بيجد 
بغيته بيد الكتاب الاوائل التابغين الذين علوء 
بتحسهه والابداع به , 

وفي بفداد هندست الحروف العربية وقدرت 
مقانتها واجيد تحريرها على بد ابن مقلة وابن 
البواب وباقوت اممتعصمي وهؤلاء الرواد جهابذة 
الخط هوا الى نشر قواعده واشاعته في مشارق 
الارض ومغاربها . وشغف الناس بتعلمها والاحتفاظ 
بالمخطوطات النادرة الثمينة . وضمت المكتبات منها 
ما حوت من العلوم والفنون نماذج منها كانت رالعة 
وجميلة شكلا ومضمونا . 


في الدولة العباسية 


تاليف : ظهم الدين الكتازار'وني (ت : لاكاهب 1948ا) 
كوركيس عوتاد وميخائيل عوتاد 


تمهيد : 
في خزانة كتب السلطان محمد الفاتح بجامسع 

كبير © براقم 0١‏ © كنب بخطوط مختلفة 

وازمنة متفاوتة » يرقى بمعضها الى الملة السابمة 
للهجرة . وتعدل” تلك الاعلاق كانت متفر"تقة 

متبعثرة ؛ حتى عمد بعضهم في زمن مجهول لدينا » 

الى جمّع شملها بين د فسي هذا المجلّد . 
وفي ما يأتي نبت" بأجل” ما ينطوي عليه هذا 

المجموع من كتب ورسائل ونبقا : 

١‏ كتاب مفراج النفس : لشرف الدين أبي نصر 
محمد بن عمر بن أبي الغتوح البغدادي ثم” 
ححكها - كمكام (الورقة ١590؟).‏ 

5 مقامة اا نشاأ ها ظهر الدين أبو الحن علي" بن 

محمد الكازروني ؛ في قواعد بغداد في الدولة 

العباسية ( الورقة م0 -66 )1 . 


)1١(‏ صور بعضه بالمكروفلم »> صديقنا المرحوم بوسف يعقوب 
مسكوني ©» وقد وقفنا على ما صوره »2 فاذا به ينتهي علد 
الورقة ١76‏ من المخطوطا . 

(؟) أشار مؤلف ١‏ فهرست خزانة فاتح » الى ثلائة تآليف 
فقط مما يحتوبه هذا الجموع الخطي الواسع ©» وهي 
نوات الأرقام ١‏ و9١"‏ رولم . أما البافي وهي ١8‏ مؤلفا » 
فقد اغفل ذكرها . 


 - *‏ صفة عمل الجبن المقلوة وغير ذلك ( تتمة 
الورقة 5) ) . 

ل رسالة في تفسير قول النبي” : تفترق امّتي 
على ثلاث وسبعين فرقة (الورقة هم - ل9إ9!). 

ه ‏ ل نبذة من تذكرة الكحتالين9؟) ( الورقة /5 ) . 

7ت ف فصلل في معرفة صوم النصارى ( الورقة 
؟.أسده.١).‏ 

/ا ‏ من كلام ما شاء!؛) الله ( الورقة ه.ا ب ). 

م دلائل الشهور الرومية والمربية : ججمهعع 
الحسسن بن البهلول الكاتب النتصراني60 ٠.‏ 
تاريخ النسخة إلالاه - .1158م (الورقة 
؟١١1-ال؟١!).‏ 

1 من كتاب المواليد : لابن ابي الخصيب الكاتب 
( الورقة /؟!ا ب ) . 





(5) تذكرة الكحالين : من اشهر كنب التراث العربي في طب 
الميسون . الفها علي بن عيسى الكحال »© المتوفى سنة 
ي؟كه ع ككرام . 

وقد طبعت في حيير اباد سلة 1950 2 فى ..؟ صاء. 

(1) هو المنجم اليهودي ما ثشاء الله » كان في زمن الملصور 
وعاش الى ايام المأمون . ترجمته في ( / الفهرست » لابن 
النديم » ص ؟97؟ ؛ طبمة لبيسك ) © ١(‏ اخبار الحكماء » 
للقغطي » ص 557 ) طبعة ليبسك ) © ( ١‏ تاربخ مختصر 
الدول » لابن الصصبري © صص 8)؟ )1 . 

(ه) من أهل الملة الرابمة للهجرة ( ب الماشرة م ) . وهو 
صاحب ١‏ المجم الرياني » الذي طبع في باريس . 


قف 


الحو"1) ( الورقة م1)4١5711)!‏ ب). 
١‏ كلام لابن وأحتفسية00 0 الورفة .16 
١664‏ 1). 


1 فتصئل في معرفة اعياد اليهود ( الورقة 
1١65‏ الله .)١!1‏ 


1 فصثل في شرح اعياد اليهود ( الورقة ١64‏ ب 
اأملاب ). 

1 فصثل في صفة الا'ر"غلون40) (الورقة 115٠.‏ 
١65لأ).‏ 

ل آلات الروم [ الموسيقية ) ( الورقة 1519 1). 

1 صفة عمل بر' شتلمثالة) : ترجمة | 
ابي البركات اوحد الزمان!215 . منقول من 
الرياني . (الورقة ١51‏ ب ) , 

لاا فائدة في معنى لفظة « العراق © (الورقفة 
؟كل ب ). 

تقوم فلكي ( الورقة م18 ) . 

في تأثيرات الكواكب وحلولها البروج ( الورقة 
لاكااب ١].‏ !). 

0 الحكم والأمثال ( قصيدة نونية ) لآبي الفح 
علي” بن محمد البلسكتي!١1)‏ (الوركة اب ب 
ا .)١‏ 





حققها ونشرها : 
مكؤا ),. 

() هو أبو بكر احمد بن على >2 الممصروف بابن وحشية 
الكنداني ©» المالم المراقي بالفلاحة »© المتوفى سنة 
1ه تآ 6.ام . له تصانيف كلشمة فى الزراعة 
والكيمباء » أشهرها كناب ١‏ الفلاحة الثبطيه » في أجزاء . 
ولم يطبع . وقد نشر عادل أآبو اللنصم © خلاصته في 
بروت . 

(4) آلة موسيقية قديمة . تعرف اليوم ب ( الارنحن ) . 

() لفظة سربانية بممنى ١‏ أبن الساعة » ويراد به النواء 
الذي بفمل فمله في ساعنه . ونظر هذه اللفظة ما اتخذه 
آبو بكر الرازي عنوانا لاحد تآليفه وهو « برء الساعة ). 
راجع : (ى» تذكرة داود الأنطاكي 4 11 م1 ١.5‏ ؟؛ 
بولاق قذلكاه )2 . 

(5 !) هو ابو البركات اوحد الزمان بن ملكا ( أو : ملكان ) » 
الطبيب الفيلسوف المراقي يا ت !)مه ى 1605ام » 
مؤلف كتاب ( المعتبر » وشره من التصانيف . راجم 
ترجمته في (١‏ تاريخ حكماء الاسلام » للميهقي . تحقيق : 
محمد كرد على ( دمشق ١506‏ ومو ص 1865- .)1١61‏ 

: توفي سلة 1.1ها تا .ارام . له ديوان شمر . حققه‎ )1١.( 
. د. محمد مرسي الخولي . وسينشر قرييا‎ 


يفف 


١‏ نبذة في كيفية الأذان عند الشسيعة ١‏ الورقة 

؟/ا١‏ ا). 
المخطوط الذي ننشره : 

بتضح من هذا السرد 4 ان” المخطخوط الذي 
ننشيره اليوم ؛ هو ثاني ما في هذه المجموعة » وقوامه 
الى فشر ورم و القع فق للحيو بين الورئة 
ه؟ و 15 على ما أسلفئا ٠.‏ 

وكان ممهد المخطوطات العربية فٍ 
قر ستوار هده #االثانة »فى جئلة ما سؤاره سن 
مخطوطات خزائن كتنب استانبول!531 . 

وخط>- هذه «المقامة» فيما بدو » من خطوط 
الملة الثامنة للهجرة » وهو » على ما براه القارىء 
في النماذج المنشورة ها هنا » من الخطوط الوعرة 
التي تصعب قراءتها . ذلك ان” الناسح »2 ولم ترد 
لإسمه ذ كر في المخطوط ء قد اغفل تتقيط بعض 
الحروف المعجمة ٠»‏ كما وكع له في الناء النقفل 
تصحيفات تنائرت في مواطن مختلفة منها . 


تنطوي هذه المخطوطة على « مقامة » ادبية 


تاريخية عمرانية © تتناول بالوصف مدانة بفداد 


في القاهرة 4 


في اواخر ايامها العبّاسية » وبْمتيئد سقوطها بأبدي 
اللغفول . 

نكا هذه « المقامة 4 ظهر الدين الكازتروني 
البغدادي الشافعي » أحد علماء الملة السابعهة 
للهجرة . وسياتي الكلام عليه . 

ونسخة هذه « المقامة » فيما بدا لنا » قريدة 
لا بلعرف لها نظير . فهي اآنتر "نلف بحسن إحياؤه 
بالتحقيق والنشر . 

وقد سبق لناان حققنا هذه « المقامة » » 
سنة 195175 »2 بمئاسية إحتفالات بغداد والكندى . 
وتششراتها حينذاك « وزارة الإرشاد » . ولكن 
نلسّخها المطبوعة لم بتم> توزيعها يوملفر لاسباب 
لا محل” لذكرها ©» فبقيت مطمورة . وهذاما حدا 
بنا الى إعادة تحقيقها وإخراجها اليوم بهذا الوجه 
الجديد » على صفحات مجلة « المورد » الزاهرة . 





)1١(‏ راجع في ذلك : ( ١‏ فهرست المخطوطات المصورة » الجزه 
الأول . لغؤاد سيد , القاهرة 1686| )2 ص ١8م‏ ؛ الرقم 
5ؤا ) . 
وانظر : ( ١‏ تاربخ الادب العربي في العراق » لعياس 
المعراوي ١‏ ( بقداد 1549 ]ا ص 5851 )2 . 


المقامات البفدادية : 

ولنا ان تنوته بأن” غير واحد من منشئي 
المقامات ©» كد افرد مقامة أسماها ب « المقامة 
اللغدادية » ©» من ذلك ٠‏ 

ان” القامة الثانية عشرة من مقامات بديع 
الزمان الومداني (المتوفتى سنة حكلاه د 4١١٠١اما»‏ 
عر فت ب « البغدادية 2060. 

وان” المقامة الثالثة عشسيرة من مقامات 
الحريري ( المتوفنّى سنة 15مها - 55١ام)»‏ 
علر فت أبضأ ب م البغدادية » 3 

وان" المقامة الاونى من المغامات الزيئية لابن 
الصيقئل الجزري ( المتوفتّى سنة .لاه ب 
١.8ام)‏ » عرفت ب « البفدادية » ايضأ . 

وقد حص" الشيخ ناصيف اليازجي ( المتوفئى 

سنة /م4م1اه جه الامام) » بغداد » بالمقامة الثامنة 

وآافرد الشيخ عبدالله بن مصطفى الغيضي 
ا مو صلي ركان حيّا سنة 9#؟(اها ب الاألهام ) 
منها نسخة لدى حفيده نشبأة الفيضي قىٍٍ الموصل 5 
ذكرها الدكتور داود الجلبي ) ,م مخطوطات 
الموصل » ص 589 ؛ الركم )1١©‏ . 


المؤلئف ' 


معامة بعنوان « المقامة البغدادية ا 


: مراجع ترجمته‎ - ١ 

في كثير مين المؤاشّفات القديمة والحدشة » 
ذكر” لظهم الدين الكازروني . وقد رجعنا إليها 
ومحسّصلناها » فاذا بترجمته واخباره في جميعها 
محدودة ضيقة النطاق لا تتعدى في جملتها كلمات 
معدودات . 

وفي ما يأتي ثبت” بهذه المراجع » وقد رتبناها 
فيه وفق السياق الهجائي لمنواناتها : 

الاعلام : لخرالدين الز ر ككلي (ه 5 )١9886‏ . 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : 
لاسماعيل باشا البفدادي . (1 545582 :]الا 
هالا . 


تاريخ الادب العربي في العراق : لمباس 
العرتاوي ١ ١(‏ هم 965 6 2551456١‏ ل53]) . 

تاريخ العراق بين احتلالين : تعباس المزتاوي 
51١1‏ 8.2 2 514155 :ثلا. 

تاريخ علم الفلك في العراق : لعباس المزكاوي 
رص /37 ساكر1ا) ٠‏ 

التعريف بالمؤرخين : لعباس المزاوي 
0 لكاب 5آل). 
السابعة17! ١‏ لابن الفوطي (ص 9ا5؟) ٠‏ 

الدرر الكامنة في اعيانالمة الثامنة : لابن حجر 
العسقلاني (5 5 .)(١١5‏ 

دليل خارطة بغداد قديما وحديثا : للدكتور 
مصطفى حواد والدكتور أحمد سوسه( صض5596 »© 
7519 ). 

طبقات الشافعية الكبرى : للسسكي (1: 
5ككا. 

غابة الإختصار في اخبار البيوتات العلويسة 
المحفوظة من الغبار » المنسوب الى ابن زهرة 
الحسيني الحلبي ( بولاق 15.5 هاء ص .)١5‏ 

فهر س المخطوطات المصوارة ف معهد 
الملخطوطات العربية ؛ لفؤاد سيد 1١.‏ :ااه ؛؟ 
[ التاريخ : القسم الثاني ]) ص 1١54‏ )1 . 

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون : 
لحاحي خليفة . ( 54551511١‏ 15:1/.١21؟؟6ةا»‏ 
طبعة استانبول الثانية ) . 

مختصر التاريخ للكازروني ©2 تنحقيق: د. 
مصطفى جواد . ( مقدامة المحفكق . ص 5950-1 ) . 
اسمه ونسبه ‏ مذهبه_ ‏ ولادته وثقافته ‏ وفقاته . 
مؤ لشّفاته . 

معجم الؤلفين : لعمر رضا كحالة ( 9 : 
215 ). 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي : لابن 
تغري بردي * 

عمد امستثرق الآثاري جاستون فييت » الى 





, ها9م١ نشيره الدكتور مصطفى جواد » في بفداد سلة‎ )١١( 
وقد ذهب حينذاك الى أنه لابن الفوطي ( المتوفى سلة‎ 
7ه ) . ثم تحفق له بعد ذلك أن كلا المئوان والمإلف‎ 
. فر ثابت لديه‎ 
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وأضتّع فهرس شامل باسماء المترجّمين فيه » 
ونشره بالفرئنية ‏ في القاهمرة سنة 15655 ب 
يعنوان * 

8 يعتطموعوه810 وعآة : (05غو08) أعزكالا 

5 اقطصقاة 

وقد اشار را ص .55 ؛ الرقم ١559‏ ) الى 

ورود ترجمة الكازروني في هذا الكتاب . 
طليع الجزء الاول من ا المنهل الصمافي “نغ 5 

واحمد ) فقط . 

مؤارخ العراق ابن الفوطي : لمحمد رضا 
الشبيبي (15 :لإ ) . 

هداية العار فين ٠.‏ انعمماء المؤ فين وآثار 
الممتفين : لاسماعيل باشا البغدادي ( ١ه‏ |لا). 

د نا ان 


وهناك مراجمع مخطموطة 34 نواهت 
بالكازروني ٠١‏ لم يَتسستن لنا الوقوف عليها . قال 
صاحب « الدرر الكامئة » في إثناء ترجمة الكازروني : 
« مات بعد السيعمائة فيما ذكره البرزالي ٠‏ وقال 
كتب إلي” بمروياته منة /561 4 . 

ففي هذا الكلام دليل على ان” هؤلاء المؤرخين 
الثلائة قد ذكروه في موّلشفاتهم . 

اما المراجع الافرنحية الإستشرافية » فان” 
نصيب الكازروني منها + االاهمال والاغفال. فهذا 
( بر وكلمان ) لم بذكر الكازروني بكلمة في كتابه 
« تاريخ الادب العربي » ؛ لا في الاأصل ولا في الذيل . 
ومثله « دائرة المعارف الإسلامية 40. 
؟ لس ترحمته : 

لم نجد المؤر خين القدامى والمحدثين الذين 
القول في تلك الترجمة :6 او اسهب فيما كان عليه 
من مقام في العلم والادب» ومنزلة في المجتمع 5 وغابة 
ما ذكروه فيه كلمات معدودات » على ما اسلفئنا » 
في وسعنا ان نجملها بما بأتي * 

هو الشيخ ظهي الدين علي" بن محمد بن 
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محمود بن ابي العزء بن احمد بن اسحاق بن ابرأهيم 
الكازروني!15 © ثم اليفدادي ؛ الشائمي . 

وألد سنكة ١لكه‏ (ر1ؤاكام) ٠‏ وسمع 
الحديث من الاميري ابي محمد الحسن بن علي" ابن 
المرتضى ٠‏ وابي عبدالته محمد بن سعيد المعروف 
بابن الدبيثي الواسطي ( المتوفنّى سنة 5ه 
ام ) وغرهما . 

كان الكاز روني من رجال العدر المفولي ف 
العراق » من أهل بغداد . خدم الديوان في الأعمال 
الجليلة ٠.‏ وكتب خطا جيداً ٠.‏ 

كان موركخا ء حنيئسوبيا غ فراضيا » 
لغويا : فقيهآً . شاعرا . قال اللسسبكي : له شعر 
حسسن ٠.‏ واورد له ابن حجر العمسقلاني هذين 
اليحيان .+ 
زارني ف الظلام اهيف كاللبدر 

بوجه مله طوح 
قلت' أهلا” لو كنت” زرت” تهارآ 
قال مهلا" في الليل تبدو البدور 

لقد كان الكازتروني شيخ ابن الفوطي المؤرتخ 
البغداديالشهم المتوفشى سنة؟الاها ل 15519م)» 
وليس بمستيعد ان بكون ابن الفوطي قد خّصة” 
استاذه بترجمة في كتابه الموسوم ؛ « تلخيص مجمع 
الآداب في معجم الألقاب » . ولكن الجزء الذي فيه 
حرف « الظاء » ضائع لا يعرف له وجود اليوم . 

ويؤخذ من ترجمة حية البرزالي المؤراخ 
الشهير » ان الكاز روني كان قد أجازه باجازة 
علمية40© . 

ولنا ان نقول ان” مو دف «الحوادث الجامعة» 
يونا ما سشقل عن تاربخ الكازروني ومثله 
الذهبي2150 8 

وقلل اختلفف اللمؤرتخون في سنة وف اة 
الكازروني * على ما سبقت الإشارة إليه . ولكن” 
المككام) 3 


اللور 





(19) نسبة الى كازرون . بفتح الزاي وضم أالراء . مديئسة 
في ايران في غرب شرال . 

: عباس المزاوي : مؤرخ الشام او البرزالي وتاريخه‎ )١0( 
] 15660 ( ١. » مجلة الجمع الملمي المربي بدمشق‎ (« ( 
.)؟١ ص‎ 

(16) ( 7 تاربخ المراق بين احتلالين » ١‏ : 
و(« التمعريف بالمؤرخين » ص ١68‏ ) 2. 


.ةع )»6 


؟ - مؤلفاته : 
إن' كانت الخسارة بضآلة وقوفنا على ترحمة 
الكازروني كبيرة » فان” الخسارة بضياع مؤئفاته 
ادهى وافدح من تلك : ذلك ان” مترجميه ذكروا له 
جملة مؤّلْفات لم بنته إلينا منها » فيما تعلم سوى 
ثلائة » هي : هذه « المقامة » التي ننشرها اليوم ») 
و« مختصر التاربخ » » و« الإختيار'ت » .اما 
سائر مؤاتفاته فقد امتدءعت إليها بيد الضياع 
واصبحنا لا نملك من امرها اكثر من اسمالها . 
وفي ما ياتي نبت” بهذه المؤلثفات » وقد 
رشناها على السياق الهجائلي : 
ااه الإختيارات : ف علم النجوم واختبار اوقات 
الأعمال والافعال والحركات للانسان : 
جاء في ر« الحوادث الجامعة » ص 159 21 
ان: الكازاروني « عمل كتابيا في الإختيارات سلك 
فيه طريقة ابن حرناز في الإختيارات التي عملهما 
لشرف الدين إقبال الشرابي دن 8 
؟" - تاريخ المعدلين علد قاضي القضاة [ سراج 
الدين ] الهناسي : 
ذكره ابن الفوطي ( « تلخيص ممجم الالقاب » 
ج : القسم الأول ؛ ص 5595 55562 64١(56ا).‏ 
ولاتلعثراف لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في 
زماننا , 
؟ ‏ - التدييل : 
قال عباس العتراوي : « هذا الكتاب جاء ذيلا” 
على تاربخ العمراني في الدولة العباسية من اوألها 
الى انام ١‏ حك لمستنتجد بالله170) ٠.‏ وهو تأليف الشيخ 


الثقة محمد بن علي بن محمد ابن العمراني »2 ابتدآأ 
في الذيل في اول ولابة المستنجد ؛ وختمه بآخر إمامة 


اللتعصم بالله!14) . عثرت على تاربخ العمراني(2)15 
ولم اعثر على التذبيل . وجاء ذكر الأصل والتذييل 





(15) علوان هذا الكئاب «١‏ الاخنيارات الزمانية للاعصمال 
الكئية )) . وقد علمنا ان نسخة الاصل التي كنبت 
لخزانة الامى افبال الشرابي . وهي نسخة خزائئيسة 
نفيسة ء في مكتبة عثمان فوزي في اننانيول . 

.) ماأأ١9.‎ - 1١5. ( دامت خلافه من م20 الى 5امه‎ )١0 

(148) دامت خلافنه من ١1.‏ الى ماه (5)؟١1‏ - 1524م ). 

)١9(‏ عنوان هذا التاربخ : ١‏ الانباء فى تاربخ الخلفاء » . وقد 
حقفه وقدم له : د, قاسم السامرائي « مطبعة بريل ب 
ليدن ؟لا5١1‏ 4/ل"؟ + 1٠6‏ ص ). 


الموييد ‏ العدد الرابع » مهم » 96لاؤا 


في كتابه ( مختصر التاريخ ) عند الكلام على خلافة 
الناصر لدين الله ٠‏ فكان لإشارته قيمتها » .(0) 
وانظر مقكدمة الدكتور مصطفى حواد 03 على 
(« مختصر التاريخ » ص 15١‏ -60؟). 
ل التئزالات للفذة 
ه - روضة الأريب92) : 
في التاريخ؟59) : في سبعة عثر سفر]()كا . 
قال الدكتور مصطفى حواد ٠‏ في مقدامته على 
كتاب (« مختصر التاربخ » ص :)1١9--18‏ بصدد 
هذا الكتاب » ماياتي : « روضة الآريب » بالراء كما 
جاء في كشف الظلون »© وتصحّف في اكثر الكتب 
الأخرى الى ( روضة الاديب ) بالدال المهملة ... ©» 
وهو كتاب في التاريخ جليل كيبير » لم نعثر إلا على 
تفول. منه تدل: على جزالة فوائده ... » وطريقته 
كانت على حسب استمرار السئين » . 
و السرة النبوية:ه5 5 
سماها صاحب (« هدية العارفين » ١‏ : 
6ك ) ب «١‏ الذروة العليا في سيرة المصطفى صلثى الله 
تعالى عليه وسلّم » . ولعل؛ هذه « السيرة » مين 
ضالعات الكتب . 
 !/‏ كنئز(6) الحساب في الحساب : 
5 جلّد!57) . ولاتلعرف له : حة امطة ب 
6 مختصر التاريخ : من اوآل الزمان الى منتهى 
دولة بني الصئاس : 
منه نسخة فريدة » بخط” قديم » في خزائنة 





د.؟) («التمريف بالمؤرخين » ص ١595‏ ) , 

(١؟")‏ («ايضاح المكلون » 1١‏ : 56 ) 2 ( ( هدية العارفين ») 
١‏ : هلمن ). 

(؟؟) (« طيقات الشافمية الكبرى » 1 : 565 ) © (« النرر 
الكامنة ») ؟ : ١١9‏ ). 

50) في ر« كلف الظنون » ١‏ 
تاريخ بقداد . 

(10) لي ١‏ كشف الظنون » ١‏ : 8م؟ 5599 ) ©» و(« هدية 
العارفين » ١‏ : 710 ) : في سبعة وعشرين مجلدا . 
(6؟) (« البرر الكامنة » ؟ : ١( ©» ) ١١9‏ الاعلان بالتوبيخ 

إن ذم التاريخ) للسخاوي ©» ص ل ) > (( كشفا 


: ؟96 ) : في التاريخ » أي 


الظنون » 5 1 1.1١5‏ )1. 
(17) في ( ١‏ هدبة العارفين » ١‏ : همالا ) ©» و(« ايضاح 
الكنون » ؟ : ١6‏ ) : تصحف أسمه الى (١‏ وكير 


الحساب ») . وفي ( ١‏ ممجم المإلفين » 0 : ]9 ) : 
9؟) (« العرر الكامثة » "' : 1١١5‏ ). 
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جار الله باستانبول برقم 1156 »© كلتبت سنة 
7ه » مكتوب بأولها انها بخط” المؤٌّئف ٠‏ وهي في 
17 ورقة » بحجم ١6‏ بر ١48‏ سم . وعنها نسخة 
مصوارة في معهد المخطوطات العربية(58) . واخرى 
كانت في خزاتة عباس المزءاوي بيقداد . أوله بعد 
السملة : ذكر مد"ة الزمان وما مضى منه . وآخره: 
وانقضت الدولة العباسية فسيحان من لا ينقفي 
ملكه ولا تزول سلطانه ٠‏ 

وقال عباس العز“اوي فيه : « في سنة 155 » 
وقفت' عليه بخط” مؤثفه . كتبه بعد سقبوط 
الخلافة العباسية بنحو سبع سئين . وكنت' اظن” 
ان آثاره طمسست ولم بق ما بشم الى مكائته 
التأريخية . وفيه مطالب مهمّة عن الآثار المراقية» 
وتوضيح لشاهدات في عمارات خيرية »2 وكلام في 
الاسرة العباسية لا نجدها في غيره . فكان عظيماً في 
اختصاره وهو صفوة ناريخ المراق » ومتن مين 
فيه » يغني على اختصاره عن مطالعة أسفار . وهو 
زبدة التصانيف وروح المطالب . وهذا المورتخ ممن 
له اصبع في الإدارة أو علاقة في الدولة » ويستفاد 
من صحة نقله لبصره في شوّونها » وكتب كما 
بريد ولم يكتب كما بكراد »(55) . 

حتئق هذا الكتاب الجلبل وعئق عليه : 
الدكتور مصطفى جواد . ولكنه توفي قبل أن 
بلطبتع . فنتششراتثه وزارة الإعلام . وقد وضع 
فهارسه واآشرف على طبعة : سالم الآلوسي 
( مطبعة الحكومة ‏ بغداد ./198 4 498 ص) ء 





(8) ( 7 فهرست المخطوطات المصورة » : الجزه الثاني ب 
القسم الثاني : لفؤاد سيد » ص 1١)‏ . الفلم 8١1‏ ) . 
(ؤ1) ( <( التعريف باللمإرخين » ص 1١55 - ١58‏ )1 . 
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د. قاسم السامرائي : ( « مجلة مجمع اللغة 
العربية » م6 [ دمشق 5لا5١‏ |1 ص 158-11١5‏ ). 
صبح البصكام : (« مجلة مجمعاللفة 
العربية » 9 [ دمشق ؟آلاذا ]ص 155 ال ١ا).‏ 


8- مقامة في قواعد بفداد في الدولة العباسية : 

وهي هذه التي ننشرها اليوم 5 ولم نجد بين 
المؤر“خين الاقدمين من ذكرها . 
٠‏ الملاحة في الفلاحة-» : 

وهو من التصانيف الضالعة . 
١‏ المنظومة الأسدية(10) : 

في اللغة العربية . نظم فيها رسالة « أسسماء 
الأسد » للصفاني . 
1 النبراس المضيء20؟ : 

ف اللغة . 

د اد 





(.؟) (« البرر الكامنة » "' : 
:١‏ هال ). 
(١؟)‏ (« طبقات الشافعية الكيرى 50 : 5165 ) © (( هدية 
المارفين » ١‏ : هالا ) » (( تاريخ الادب العربي في 
المراق 46 101 158)ء. 
(9) (« طيقات الشافمية الكبرى » 5 : 5)5 ) © (( الفرر 
الكامنة » ؟ : /١( 2) 1١9‏ هدية المارفين » ١‏ : ©16/ا). 
وفىي (« شف اللنون » 25 : ؟؟ؤ5ا ) : «لبراس 


المفني » . وهو وهم . وفي ( ١‏ الاعلام » للزركلىي » © : 
ه٠٠‏ ) ! ( في فقه الشثافمية » , 


(١ ( 2» ) 5‏ هدية العارفين )) 


[همأ] 
مقامة 
أنشةها الشيخ العالم العدل » 
لهير الدين أبو الحسن على بن محمد بن 
محتودان الكازروىء تقنده الله وحمته: 
في قواعد متنا في الدولة العباسيكة 


[0ب] 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عليه توكلت ٠‏ 


حداثنا قاضي تبريز » وهو من ثقا المحدثين وسادات المحدثين » قال : كنت" 
لا آربم”"" عن بلدي المالوف ولو رغيتبالألوف ٠‏ وكنت ضنينا أن أفارق بلدة بتربتها 
نيطت علي" التمائم ٠.‏ إل اتى كنت أسمع من جُِو'اب الأقطار وطر”اق البلاد والأمصار » ان” 
دار السلام هي كعبة الاسلام وحرم الإمام ومعدنالكرام ودار الخلافة ومحل” الأمن من المخافة ٠‏ 
وبها مقر" الملك و سر بره وإمام العصر وأميره خليفة”21) الله وابن عم نبيكه الأواه ٠‏ تذعن 
الملوك بالطاعة لسلطاتها 3 وتتداكك7 2 على أبوابه لتقبيل أركانها ٠‏ والمدل بها ممدود الرواق 4 
والعلم مديد الاطناب ل الأفاق ٠‏ والدين منشوراللواء 2 والاسلام محر وس الجناب بالخلفاء ٠‏ 
وقتطتانها أعذب الناس أخلاقاً [ <م 1 ] وأكثرهم حياء واطراقا » وأثقب العألم بصيرة » وأعدلهم 
سيرة »+ وأصمامم سريرة » وأدمثهم للصديق »وأحناهم على الصاحب والرفيق ٠‏ وزاهدهم العلم 
المشهور » والقدوة المشار إليه في الأمور «وعوامها السوقة تفتنم مفاكهتهم وتروق 
مجالستهم ٠.‏ أخلاقهم عذبة للصاحب : وخواطرهيم من أعجب العجاب ٠‏ سيق ادراكهم اليرق 
اللامع » ونُدهش ذكاؤهم الرائى والسامع ٠‏ قد اعتدل هواؤها ء وطاب فناؤها » وعتب ماؤّها, 
ورقت أسحارها 4 وفت597) أشجارها ٠.‏ فهمنيٍ خفض من العيش تقلنون > 2 تهثم دار” 
السلام عند ر"بكهم » وهو وا ليعْهم بما كانوايءث مون »2590 , 
(؟) المخطوط : لا ارم . والوجه مافي اعلاه . 
(:؟) المخطوط : وفيها خليفة . 
(؟) المخطوط : وتتباكك . يقال : تداك علي هالقوم بمعئنى ازدحيوا . 

(82) الخطوط : وزفت . 
(99) سورة الأنمام . الآنة 155 . 
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فخطر ببالي في بعض الليالي » أن ألبسسربائي البالي وافارق اشبالي » وأجعل على الله 
اتكالي في قطع فيافي البيداء » ورفض الدع ةللحث [ جم ب ] الى الزوراء247 ٠‏ فرأبت” ف المنام 
فائلا” أسمع نداءه ولا أتحقكق مرآه » ويملا سمعي صوته وإن" كنت” لا أراه » يول : 
با عبداللته « فإذا ع مشت فنتتو>كثل علىاللته »590 , 

فنهض بي عزمي لإجابة الداعي » وقمداطفالي ينتحيون لوداعي » وأنا آعد للرحلة 
زادي » وأملا بالماء » لبتْعمْد المسافة » مزادي”'*©.فلمًا اقتعدت راحلتي وأنضيتها في فطم مسافتي » 
وافيتها بلدة خالية » وأمة جالية » ودمنة حائلة »ومحنة جائمة2210» وقصوراً خاوية» وعراصا باكية٠‏ 
قد رحل عنها سكانها : وبان عنها قطانها »وتمز”قوا في البلاد » ونزلوا بكل” واد ٠‏ وقصورها 
المشيدة مهدومة » ونعماؤها مسلوبة معدومة »موحشة لفقد قطانها » باكية بلسان الحال على 
سكتانها ٠‏ عظام العظام بالية تسفي عليها الرياحالسافية ٠‏ « فتهتل تترءى لهنم مين باقية. »21590 . 
فوقمت” أبكيها وأندب ربوعها ومن كان فيها ٠‏ 
[مأع) واندب أطلالما تارة وابكي على فر قةالظاعنينا 

فلو ذهبت مقلة بالبكاء لفرط الفرام لكنا عمينا 

وهناك شخص قد بصر بحالى وهويذري”!) دمعه لسماع ارتحالي ٠‏ فقلت' له : 
ما جلاؤك فقد أعجبني حالك ٠‏ فقال : إليك عنتيواذهب لسبيلك ودعني ٠‏ فاني أتمتم بالبكاء 
وأس1!0» الدمع على هذه الأصداء , وأقيم مآتم العزاء ٠‏ فلو رأبت” من هذه البلدة ما رأبت” . 
لأذريت معي الدمع ولأسمع نكاؤك الجمم ٠فقلت‏ له : حد”ثني كأتي أشاهد ؛ وصف لي ما 
كان بها من المشاهد ٠‏ فقال : يتصد”ع قليك ويطير لسماع ذلك لبتك ٠‏ وإذا شئت فاتبعني وحداث 


(9؟) سورة آل عمثران . الآية 1١64‏ . 
(.2)) المزاد : قربة الماء . 

(١؟)‏ الخطوط : جائلة . 

(؟)) سورة الحاقتّة . الآبة لا, 

(0)) اذرت العين دمعها : صكبكتله . 
(44) مح الدمع : نزل بغزارة . 

(ه1) المخطوط : من . 


فرأيت”* حرم الخلافة مهانا » بعد أن كان كعيةوآمانا ٠‏ فطاف [ لا ب ] بي ببعض قصوره10*) 
واعتدر عن الباقي لقصوره » وقال : نكفيك مالمحك واريك ٠‏ هنذا رواق”'!2 عزيز » الرفيم 
البناء » وهو سرير ملك الخلفاء : ومحل” أنسالسادة الأمراء » ومهيبط الخول”* والحثم » 
ومقرة الحور والخدم » يسرح النظر منه ف أنضرمقام » وترنم العين منه في أبهى خليفة وإمام ٠‏ 

مقام عليه للتبواة هيبة وفيه من الركن العتيق ملامح 

بود” بسيط الجو” لوا اته له باط وان الشهب فيه طرائم(213/ 

كانت تبرز منه الأوامر الشريعة الى الديوان بعلم الخليفة » تارة بجزيل الصلات » وثارة 

بالممروف وإقام الصلاة » وتارة بالنمي عنالمنكرات ؛ وتارة بالقصاص من أهل الجنايات » 
وتارة الى الملوك بالتقدمات » وتارة بالتخويف مزالتبعات ٠‏ ترعد فرائص الملوك لورودها » وينزل 
بها الرعب فٍ صدورها ء فتقابلها بالامتشال[ م8 أ ] وامضاء مراسمها في الحال بعد التبر”ك 
بها ء وامرارها على نواظرها ٠‏ طوبى لمن كانتتصل إليه » ويا حسرة من فاته تقبيلها2”» ع 
وواها لمن 2*7 كان بصل الى هذا المقام أو يتمنتاءأو يبلغ درجة المثول به ؛ أو براه ٠‏ فد تبد”ل بعد 
الأنس بالكابة » حتى صار بهذه المثابة يستوقف بلسان حاله : ويستبكي على تفيتر أحواله ٠‏ 
فسبحان من له الدوام والبقاء ا ٠٠‏ تشل اللهثمة مالك الملئكر 
تنؤتى الملتك” مكن تتشساء* وتتزرع ' الك ممّن تشاء* وتثعزة من نشاء ' وثذلة من 
00 الف 7 


م قال: وهذا باب الحلحئ رة0" الشريفة المشار إليه » وعنده كانت تقف(61) دابة 

(1)) راجع بشأن قصور دار الخلافة العبامسيةسفداد » ما كتبه : د. مصطفى جواد بعنوان « دار 
الخلافة العباسية : تعيين موضعها واشهرمبانيها » : (« مجلة المجمع العلمي العراقي » ١6‏ 
[ بفداد م56١١‏ ]اص 48ظ5ك .)١١6‏ 

497) من اروقة دار الخلافة ببفداد . كان قائمافي أواخر أيام الدولة المياسية »© وبمد انقراضها . 
راجع : مقالة « عثور الجدود على النقود »#لكوركيس عوتاد : (« مجلّة المجمع العلمي العربي 
بدمشق » .1 [15145 ]ص 5-١606‏ ١).وانظر‏ (« دليل خارطة بغداد » ص 5١5‏ ب952١؟).‏ 

(48) الخول » محرتكة : جمع خولي . العبيي هد والإماء وغيرهم من الحاشية ٠.‏ 

(19) المخطوط : طلا بح . والطرائح جمئع طرحة »وهي ها هنا بمعنى الطيئتسان . 

(.6) المخطوط : فضيتها . 

(١ه)‏ المخطوط : وواها عليه من كان . 

(ه) سورة آل عمران . الآنة 56 . 

(؟ه) راجم (« معجم اللبلدان » 1١‏ : 656 © طبعةوستتئفلد . ليبيك 4655ام). 

(06) المخطوط : بقف . 
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النوبة والمعوكل من الأبواب عليه » لأثته باب 1”م”الخليفة ؛ فلذلك فضلها ٠‏ وعنده كان ينادي 
بالصلاة لكل” فريضة افترضها ٠‏ فلو سمعتترجيع القراء به من الأذان واختلاف الأصوات 
[ 4؟ ب ] بضجيج الألحان ؛ لأنسيت مطرباتالقيان ٠‏ ولو عابنت وقوفهم بهذا المكان يود”ون 
لو صافحوه بالأجمان » لعلمت موضع هيبته واظهر”*”2 لك حقيقة حرمته ٠‏ ولكن آنت تشاهد 
الآن اعداء بالنة وربوعا شان 7 7 


3 


م استديره وتعداه ومضى عنه وخلاه :وأنا أتبع ظلته أبنما ذهب » وأقمو0<٠‏ أثره لأنظر 
العحب ء 


فجنح الى بعض الأماكن » وقال : وهذهدار الطبل » ولكن أبن الساكن ؟ كانت آهلة 
بالمسكمين(01) » عامرة بالساعاتية لادراك وق تالتأذين ٠‏ فاذا دخل وقت الصلاة » ضربت النوية 
وهذه القصور التى تراها » والنعمة الظاهر أثرها » أبن من بناها ؟ه كانت الجهات2©40 بها 
محمية الجاب الى أن حكم فيها الأجانب عفاستشرقوا كالاماء » واستتهينوا كالعييد » بعد 
الملك والثراء و1 0 لنعيم والضوضاء و١‏ لصية 1 وس أ ] والعلاء والمنزلة الرفيعة العلياء ٠.‏ 
ثم هرول قد”امى وأنا أنقل خلفه أقدامى »حتى خرج من الدار » وقال قد وقفت على الآثار » 
(مه) المخطوط : وظهر . 
(ه) المخطوط : واقفوا . 
(01) هم الذين إليهم النظسر في البنكامات . والبنكامات آلات بقدتر بها الزمان . وهي أصناف : 
رملية » ومائية » ودورية أي معمولة بدواليب بدير بعضها بعضا 5 انظر : (« كشف الظنون » 
١‏ : ه60 ؛ طبعة استانبول .)١51١‏ 
وراجع في هذا الشان : 
بوسف غنيمة : « صناعات العراق في عهدالعباسيين : البتكامات والآلات المتصرككة » : 
(« مجلة غرفة تجارة بغداد » ؛ [ بفغفناد!91١‏ ]ج 8 ؛ ص هلاه ) . 
د. مصطفى جواد : « البنكامات والساعات المانية » : ( مجلة « العلم والحياة » بفداد ‏ آذار 
)»؛ و(جريدة « الثورة » بفداد ؟؟ ١53561١6‏ ؛ ع 1.1 2 ص5). 
ولشمس الدين محمد بن عيسى بن أحمد الصو في » رسالة تقع في مقد>مة وخمسة ابواب 
وخاتمة » عنوانها « الإعلام بشه” البنكام »1 نَفها سنة 47ؤوها ل 1615م . ذكر فيها طريقة 
آلة الساعة من الرمل في القارورة . انظر :(« كشف الظنون » 2201 /111). ومنها نسخة 
خطلية في مكتبة الدراسات المليا بكلّية الآدابمن جامعة بفداد . 
(مهة) الجهات واحدتها الجهة ٠‏ دوهي كنانة عن المراة السسيدة الجليلة القدر . انققفر : («م صبح 
الأعشى » للقلقش ندي م : ؟.ه ) »© و(« الالقاب الإسلامية » لحسن الباشا؛ء ص 1518 ). 


بكرف 


فقلت : بالذي حكم بما نحن فيه ! اجعلني ممكنتصطفيه » فقد أنست بصحبتك نهاري » 
ورحضت"! 205 فكاهتك اتعببى وأفكاري ٠‏ فقال :شيعا لك وطاعة 2 فتقد وجب حقتك ف هذه 
الساعة ٠‏ فمن صصح" قصده إلينا وجب حك هعلنا 4 وسأنكفى» بك الى داري » وأسهمك 
در همي وديناري ٠.‏ فشكرت” له عن صالح ما نواه 7 وقطعت أملى عن سواه ٠‏ فلما صرت 
معه الى داره ؛ قفضّرت(1) بوجهي إلبه لاستماع أخباره ٠‏ قلت” له : غرضي » حيث مد فاتني العيان 
أن أعرف ما كانت عليه بغدان1(7؟ » فابسط لي بالحديث ولا تبق”" من قديم ولا حديث ٠‏ 
فقال : أمّا الدولة الإمامية فمن بنتهي الىوصفها ؟ » وكيف أبلغ الى حقيقة نعتها ؟٠‏ كانت 
دار الوزراء ننزلها الأمراء » لأتها باب الخليفةالظاهر ؛ وإليها التقدمات لشيريف الأوامر ٠‏ 
والصدور تختلف إليها » وتراجع الديوان يمايعتاص عليها [ 9 ب ] » وحاجب المجلس بصدد 
إنفاذ التقدمات وامضاء المراسم وابرام المهمات ٠.والحجكاب‏ على اختلاف طبقاتهم بين بديهه 
| والنقباء ف أماكنهم إلا اتهم أهون عليه .فحجّاب المناطق2"7 كالعرائس في صدور 
المجالس : أو الأقمار في الليل الدامس » والقيامقياما لا يزالون » والنقباء بعدهم في الخدمة 
الدار الوسطى ٠‏ وبها دسك0602) الوزارة فيالإيوان ٠‏ وكاتب السلّة ونوااب الديوان 
في ذلك المكان » كل” منهم يختص” بقطر منها وله مقام لا بحول عنها ٠‏ والوزير منها بعد الستر 
(69) رحضت : غسلت . 
(1) مين صار يصور ؛ بمعنى أمال يميل . 
) بفدان لغة في بغداد . وفي (« معجم البلدان 1١6‏ : 598 ) : سبع لغات وردت في 'سم بنداد . 
(15) المخطوط : تبقي . 
زوه المناطق ؛ واحدتها المتطقة ٠‏ ما يشش دفي الوسط 8 وعنها يعبر اهل زمائنا ب «الحخياصة». 
(15) ما بين المربعين بعتوره غموض فيما نرى . 
(80) الد“سلت . اجتمئعها : الداسلوت : لفل ةمعر'بة يمعتى الديوان »© ومجلس الوزارة . او 
٠6‏ هيا لجلورس الخليفة أو الآمير أو الوزيراو كبار الناس ٠.‏ 
راجع : «(١‏ رسوم دار الخلافة » لهلال بن11 0 الصابىء ٠‏ حقّقه وعلثق عنيه ونثره : 
ميخائيل عوةاد . مطبعة العاني ب بغ داد1134 ؛ ص 15 ) © (« شفاء الفليل » للخفاجي » 
ص ١9‏ ؛ طبعة الوهبية ‏ مصر 85م؟1ه ) . 
30 التسويم : التعليم » اي وأضلع العلامات . 


فرق 


الثاني تحفته ولدانه المعوذون بالمثاني ٠‏ فمن ورد من الصدور وذوي المراتب جلس الى أن يأذن له 
الحاجب ٠‏ وإن* قدم رسول » تأهتبوا للخروجوجعلوا صدر الموكب من يليق بحاله للتسليم 
عليه حبر](21 لمرسله وتشريفآ لمنفذه ومحمله »فيدخل والدعاة بين يديه والجاووشية2'؟2 تصيح 
بالتطريق”؟ » والجانداربة7© الى جانبيه »والمباليك في طريقه صفوفا وعلى الخدمة عكوفا 
:٠ [‏ أ]» فاذا وصل باب النوبي”"2 » عضتّدوموفسحوا له فحطوه » فصلتّى به ركعتين » وقبتل 
مرة بعد مرتين ليحصل له بذلك كمال الدخ ولف طاعة الديوان والتشر”ف92» بال مول ف ذلك 
المكان ٠‏ ثم” يُحثمّل الى دار خدمته وتدر” عليهالإقامة21"7 من ساعته كذلك ثلاثة أيام ٠‏ ثم” 
يُسدعى للكلام ٠.‏ فاذا نجزت أشغاله وآن ارتحاله » كثتب له الحجواب » وثشر”ف بأفخر الثياب * 

وكانت البدرية أحد أبواب الخليفة7؟'العلية » يسكنبها الشرابي أحد خدمه وصاحب0*) 
الحكم في داره وحرمه » وخاص” الخواص وسيّدالعام والخاص وزعيم الجيوش والقو”اد ومالك 
الأمر ف البلاد » وإليه ترجم المماليك والخدم »وعلى بده ثمضن الأموال والتعم ٠‏ فمنها انه في 


(14) يقال حبره حبرا : سره وأبهجه . 

(59) الجاووش والجاوش والشاويش : لفظتركي . جمعه جاوشية وجاوورشية . وهم جلود 
وظيفتهم السير أمام السلطان في مواكبه للنداءوتنبيه المارة . راجع ( « معجم الادباء » /ا : ١93‏ ) 
طبعة مرجليوث ) ؛ و(« السلوك »للمقريزي »© ١‏ : .لالم »6 الحاشية » »2 تحقيق : 
د. محمد مصطفى زياد ة)و (.169 ,1 .قعطهتق قع«تهصمم1غ210آ عيحة أمعصغاممن5 : برومط) 
وما كتبه الاب انستاس ماري الكرملي » في« لفة العرب »© ؛ [ بفداد /1551 ] ص 511ل؟51)» 
و(« الرتب والالقاب المصررة » لأحمهاتيمور . القاهرة 1١18.‏ ؛ ص 6562686). 

(./) طرق له بتشديد الراء : جمل له طريقا . 

(1) الجاندارية : فئة من مماليك السلطان اوالامير . واللفظفة فارسية من : « جان » بمعنى 
سلاح » و« دار 6 بمعنى ممسك . راجع :( ١‏ اللسلوك » للمقريزي )2)15*151١‏ و(« دائرة 
العارف الإسلامية © : الترجمة العربية 5 :/9)؟ ؛ مادة « جاندار » ) . 

(؟9) باب النوبي : من ابواب دار الخلافة العباسيةببفداد . كان بدعى باب العتبة أيضآ © فقد كانت 
فيه المتبة التي يقبّلها الرسل والامراءوالملوك ورؤساء الحجّاج إذا قدموا بغداد . 

انظر : (« دليل خارطة بفداد» صل8مها). 

(7) المخطوط : والتشريف . 

(15) الإقامة وجمعها : الإقامات : براد بها انواعالن . 

(:/9) لملت الأصل : احد ابواب دار الخليفة © أو دار الخلافة , 

(ه/) المخطوط : فصاحب . 


1 


لون السو ورا وا عق 
57 وو 


00 1 
اتشام 5 
1 





عنوان اللقامة في المخطوط 


: 
راك عات : رولملا أ سيسات 
الس ست الو رامن دلوزنات 
الس راس علي نيبار الديايك بد 
ساموت وعبال دسم رليات ,ل 
ريا الا الب الما ,لاسا رعارالعا) سف 
ارش ولا شفع ال راص" لطاع سلنل م 
اللي بششري ماي عام م 
الزصاد. ال انزو عبان مدع مق لم 
«اسشع )شور وكيم باكرعز اشاس 
م للسطلاز_ بره با عر جر ور م 
رجا لجيه درم اياس كر العلل 
اع رار ملك مب العام 

نيك رمع مسرن باجدد لجال , 
صل عليهر) را وال الف اللا مرع سكام 


الصفحة الآخيرة من المقامة 


كل عام يجلس للخاص” والعام » ويفض من المبار ما «جاوز حد الإكثار . فيشمل بعطائه الدانى 


والقاصي 3 وبعم” بنائله ال مطيع والعاصي 3 


شعر ٠١‏ 
يكاد يحكيه صوب الغيث منهمرا 0 لو ثان طلق المحيا يمطر الذهبا 


[ *: ب ] فيستمر على ذلك أيامأ » يعطيفيها أموالا” جساما » نيابة عن مولاه » إذ" مو 
أجل من أن بتولاته » إلا” انه بشاهد فض الأموال من وراء الحجاب ؛ ويسمع ابتهال 
المخلصين بالدعاء المجاب» فاذا انقضت أيامالعطاء »اتتصب لتدبير ملك الزوراء مشسيراً بالمصالح » 
ومنبتها] على الخير اللائح ٠‏ وله مركوببوقف2»3 بها الى الليل7' » ثم" يبحمل الى 
مقام الحيل » تحفته غلمان كالعقبان » وتزفكه فيمركب من العقيان ٠‏ وكانت الصدور كالأهتة 
لابن ]0 المجبور ٠‏ فقصاحب مجوان ا لا 2 هو صدر ر صدور ر الإسلام وخالصة 


لكب اللخطوط : نقفااء. 
(/9/) كذا ورد في النصّ. . والظاهر ان- اللقصود ان له محفّة بطوف بها على المصالح . 
(4ل/) زبادة اقتفاها القام . 
(1/) علرف أيضا ب « الدبوان » و« ديوانالعزيز » و« ديوان زمام الازمّة » . لم بكن موجودآ 
في عهد بني ا'ميئة . "نشيء في سنة 57١ه‏ . والمراد به : الديوان الأعلى الملثلر ف على دواوين 
الدولة . قال الطبري ( في حوادث سنة؟5١ه‏ ) : « وفيها وضع المهدي دواوين الازمئّة » 
وأوالثى عليها عمر بن نز بع مولاه » فولثىعمر بن بز بع » النعمان” بن عثمان آبا حازم زمام 
خراج العراق » . 
وذكر الطبري انضا ( حوادثك سثة58 ١ه‏ ) : « وفيها و الى المهدي »2 علي" بن بقطين 
دبوان زمام الأزمّة على عمر بن بزبع . وذكراحمد بن موسى بن حمزة ؛ عن ابيه » قال : اوال 
من عمل ديوان الز “مام عمر بن بزيع في خلافةالمهدي ؛ وذلك اته لا جلمعت له الدواوين ©» 
تفكر © فاذا هو لا يضبطها إلا" بزمام بكون لذعلا كل” ديوان © فاتخف دواوين الازمّة » ووتى 
كل” ديوان رجلا” ؛ فكان واليه على زمام دبوان!'! لخراج اسماعيل بن صلبيئح »© ولم يكن لبني 
ا'ميئّة دواوين ازمّة » . 
وراجع بثشأن هذا الدبيوان : (« الوزراءوالكاغاب » للجهشياري » ص ١3584 ١19‏ )2 
تحقيق : مصطفى السقا وزملانه . القاهمرة58؟11 ) ©(« تحفة الآمراء في تاريخ خ الوزراء » لهلال 
الصابىء ؛ ص 1811١1516‏ ؛ طبعة آمدروز .بيروت 1١5.14‏ )© (( تكملة تاربخ الطبري » لحمد 
ابن عبدالملك الهمداني ؛ ص 2.5 »2 الطبعةالثانية ‏ بيروت 1111١‏ ؛ بتحقيق : ألبرت يبوسف 
كنمان ) » ( ١‏ الجامع المختصر في عنوانالتواريخ وعيون السير » لابن الساعي © 1١5109‏ © 
58٠.255 5.14.2522‏ )بتحقيق 1 مصطفى حواد . بغداد 1١5516‏ ) . 
وانظر ابضا : «١‏ الخراج والنظم الماليةللدولة الإسلامية » : لمحمد ضياء الدين الريس ©» 
ص 1451 -7؟؟ ؛القاهرة 1١5"١‏ ). 


المورد ب المدد الرابع » مهم ©» ١904‏ 12 


الإمام وسيكّد أصحاب الأقلام : وصاحبالبلاد . والأؤتمن على الطارف والتلاد . الحاكم ف 
السهل والجبل . المطاع الأمر ان قال أو فمل علا يدرك شأوه أصحاب المراتب . ولا ينال درجته 
أرباب المناصب » لقربه من الخليفة » ومثوله عندالسددة الشريفة . في حالتتي السفر واتحضر ء إن* 
غاب شخصه عنه أو حفر ٠‏ بتخصكص بذلكعنهم » فإن جحدوه فضله : فاته تتزلزل ار كوبه 
أرض الزوراء » وترعد لهيبته فرائمص الكبراء »وتنشر خلفه [ ١ 4١‏ ] أعلام المشاد ه وتضرب له 
الطبول في سائر البلاد » وفي خدمته النظار والصفار والكبار » والأتراك والأمراء والسادة 
والعظماء ٠‏ حتتى ان" الخليفة جلس يوم عند عوده من اليلاد : والسادة ولده الأجواد » لينزعهم 
في موكبه ويشاهد ركوبه في منصبه ٠‏ وكفى بذلك شرفا : فآها على المملئك كيف قد عنا ٠‏ 

وأستاذ!:*؟ الدار بصدد مصالحها » ولهمنصب شريف بها : تتوكى أمو. الأمراء » وديوان 
الأبنية . وأبواب الخلفاء » وخزائ,ن السلاح وآمر نوتابها . ورجال الأبواب وما يتعلّق بها » وخزانة 
الغرش للاستعسال ٠‏ وإليه في الكل المرجع والمآل. 

وقاضي القضاة لمصالح المسلمين وتشييد قواعد الدين » واثبات الحقوق الشرعية والعمل 
بالشريعة المحسدية » يسجّل بشهادة المعدكلين2*17:ويعقد الأنكحة بين المسلمين ٠.‏ يكتب له تقليد 
عند ترتبه » وتفو“ض إليه الأمور ليعنى منسارالشرع بعزاه | 4١‏ ب ] وعزمته ٠‏ ومال السام 
إليه ومعولهم ف حفظ أموالهم عليه ٠‏ 

وصاحب المخزن أحد الصدور المنصوصعليه » وصاحب الرأي المشار اليه ؛ ينولتى أعمال 
المخزن ونواحيه » وتديير كثير من مصالح الديوانويليه ٠‏ فطُوبى لمن أ همّل لمقامه . وشرف بما 
فوآض إليه في اعتمامه ٠‏ 
بني هاشم ٠‏ وكل" منهما عالي الدرجة والمكان عظيم القدر جليل الشأن ٠‏ 

وحاجب الباب هو صاحب سيف الإمام «المتف رد بالسياسة ف العوام بالمدل في الأحكام ٠‏ 
(6) ويُثقال فيها انار واستادار واستادالدار . وهي مركبة من لفظين فارسيين : أستاذ 

أو استذ بمعنى « الأآخذ » ؛ ودار بمعنى« الممك » . وهو لقب من يتولثى قبض مال 

الخليفة او اللطان أو الأمير » وصرفه . وتمتثل فيهاوأمره . 


(م) هم الذين ثبتت لهم العدالة في الديوانالشرعي . 
(85) بتصد الأسرة العبّاسية . 
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فمّن سرق قطعه » ومن اننهك المحرمات ردعه »ومن قتل قتله » واقتصّل للمظلوم ممن ظلمه ء 
وبين بدبه النواب والأعيان » والحجتاب يتقلتدونذلك أجمم ويقتصّون في ملا ومجمع ٠‏ 

وعارض الجيوش بصدد مصالحهم والعر ضفي الديوان لتخير صالحهم » واعتبار2؟28 الأسلحة 
والدواب [ ؟؛ أ ] واصطفاء الأكماء والشباب ٠‏ 
إلا" ان” سبحانه وتعالى ؛ لما أرسل عذابه سل بكلا" منهم عقله وصوايه ٠‏ فنفذ سهم القضاءء 
واتتشرت جناح الحمام في الفضاء . فلم تنفعالحئكة ولا السلاح ولا الواتر ولا الرماح ٠.‏ 
فوقم الفشل وعم الكسل وساء 'لعملى وكثرالزلل » وبطمل التدبير وحار الوزير : فنزل بهم 
العدو حين اختلتوا » و « ما غثزري فوم” في عقتردار هم إلا ذلثوا 44404 , 

ولقد كانت الملوك كالأ'سود الضواري » أوكالعقبان على ظهور المهاري ٠‏ والمماليك كاليدور 
والبئزاة والصقور ٠‏ والمُلك على سوقه قائم »ور واق المملكة رفيع الدعائم ٠‏ والأيام أعياد 
وأفراح : والليالي أعراس ومراح ؛ ورياض الزمانمتفتتقة النثوتار : وساعات الأيام مشرقة الأنواره 
وأقطار المواهب عبقة الأرجاء ٠‏ وأفنان الأفراح خضرة الأغصان » وأطيار [ ؟؛ ب ] المسار” خاطبة 
على منابر الأفنان2**0 ٠‏ ففي كل” وقت تضكر بطبول الهناء على أبواب الأمراء » وتخفق بوقات 
السرتاء مؤوذنة بدوام النعماء ٠.‏ فلا وحقتكلا واللته . ما نظرت عيني الى أحسن9* منها 
بلدة” أبدا ٠‏ وكيف يبثتل بها أو بقاس » أويشبئكه بالقدم : الرأس ٠‏ 

وقد كانت تمضي لأهلها الأوقات والأياموالساعات كاملة المسار واللذ”ات ولهم فيها من 
كل الشيرات ء والمواسم تحجلى فٍ حلي النضارة ءوتلذ” أيامها للنظكارة ٠‏ 

فمنها موسم الحاج » وهو أعظم مواس والسنة التي تكل” عن وصف حسنه الألسنة » وتفتتح 
فيه آدثر المضيف لكل" بائس من الحاجوضعيف ٠‏ وتضرب على دجلة الحياض والروايا ٠‏ 
ونون بالحج- في سائر الرعايا ٠‏ ثم” بهرع الناسالى الفرجة على التبريز ف حتلل الإبريز » ما بين 
(80) اعتبر الشيء : اختبره . 
)١‏ من كلام أمير المؤمنين علي“ بن أبي طالب في« نهج البلاغة » ١(‏ : 14 »© من طبعة محمد محيي 

الدين عبدالحميد ‏ في القاهرة ) . 


(6) في على هذه الكلمة : جمع فتن . 
(4) الخطوط : باحن . 
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فتى وفتاه » وشاب قد فتن بحسنه فتاه ٠‏ برتعون في راض الحانب الغربي » ما بين ماش, أو ممتط 
صهوة عربي * قلا بزالون كدلك أياماً تمرح ونوحندانا | 1 أ ]وفئاما00) ٠.‏ والسبل تجلى ف 
المواكب الى الخيام ٠‏ وتثزف” الى منازلها بالعبيدوالخدام ٠‏ فأول ما يقد مهما العتكم » وهو 
محمّل الخاص” ٠‏ وبعده الكثوس22*8 » وجندالسفر » والنوبة المكتية في الأثر » تتهادى بين 
الحجكاب والدعاة » والقرتاء في أحسن الصفات «ثم” يتوالى في كل” بوم سبيل بعد سبيل ؛ ور حل 
كل جهة10* محمل جميل ؛ حتى بنتههي خروجالحاج المجتمعين في الفجاج » فيتُختلع على الأمير 
ويتكلئل » ويشنتعتم عليه ثم" بتُحثمّل » فيخرجمن ساعته ويدخل الحاج في طاعته ٠‏ 
فاذا رجموا سالمين » فمو موسم ثان للمتفرجين + بنفتض فيه من التشريفات0© على 
الحاشية والولاة » ما دهش النار و بحل والنواظر ٠‏ وما منهم إلا" من قد ختبتم010) 
سلامة أهله ٠‏ مرحبين « بما آتاهم” اللله” من ففضلله الس ” 
(87) الفئام : الجماعة من الناس . 
(88) الكلوس : بضم-ت آأوله » جمعه الكلوسات . وقد ورد ذكره في كثير من المراجع العربية القديمة. 
وبؤخف مما جاء فيها ان" له مدلونين : 
الاول : الطبل الذي بمُختذ في ايامالحروب لتنبيه الناس © وقد يُتختذ لغير اوقات 
الحرب 04 كتنبيه الناس الى ندع الصيام أو نحو ذلك . انظر : رم مقد”مة ابن خلدون 2« طبعة 
دار الكتاب الل اني ‏ بيروت 5 )© ص435608 - 155 ) ؛ ١‏ « تاج العمروس »© 5 [ القاهرة 
.كله ]ص 596 ). 
الثاني : الصئوجات من نحاس شبهالترس الصغير » بداق” بأحدها على الآخر بابقام 
مخصوص . راجع : (« صبمح الأعشى 15156 9). 
وقد عقد هلال بن اللحّسكن الصابىء » فصلاة بعشنوان « ضراب الطتبئل في اوقات 
الصلوات » : راجع كتابه (« رسوم دارالخلافة 4 ص 4)1517175» وما ذكر من مراجع 


في حواشيهما ٠.‏ 
(85) الجهة : كنابة عن المراة السيّدة الجليل ةالقدر . وقد سبقت الإشارة اليها في الحاشضية 
((ه) . 


(.1) التشريفات جمْع « التشريف »0 . وقدوردت في (« صحح الأعشى » 6 :5ه ) بصورة 
« التشاريف » وبراد بها : الخلع والهدايا التي بشر“ف بها بعض الناس . 
وراجع الفصل الموسوم ب « خلع التقليد والولابة والتشريف والنادمة » في كتاب (« رسوم 
دار الخلافة » ص 9ا!5ة 0 556). 
والفصل الذي بليه » بعنوان « ما يلخئد”مبه الخليفة عند التقليد والتشريف بالتكنية واللقب» 
رص .)١.#-01١٠.٠.١‏ 
)1١(‏ بخبخ الرجل قال له : بخ بخ . وهي تقال للمدح وإظهار الرضى بالشيء . 
(؟9) سورة آل عمران . الآبة ١54‏ و796١‏ 4سورة النساء . الآبة 51"؟ و 9م . 
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وملما شهر الصيام ؛ المختص بالعبادةوالقيام » المفتتح بالصدقات » المنوتر الليالي 
بالصلوات ٠‏ ففي أول بوم منه نمض على العلماءوالمتصوتفة | +4 ب ] والنيلاء من بدار الإنعام 
وبند'ن الأنعام ما .يجاوز حدة الإكثار ٠‏ ويغنيوقت الإفطار ٠‏ ثم” تلفشتح آدثر المضيف للعموام 
والفقراء والأرتام ؛ فلا سقى من ل500ة) بشملها لإ نعام » وبحصل له القوت في الصيام ٠‏ وما من 
الملوك إلا من عليه راتب ؛ وكذلك الصدورواصحاب المراتب » يُفتطر على أطباقهم الأماثل 2 
وأطايب الألوان تصل الى الفقير والسائل ٠‏ ولياليهمشرقة بالمصابيح » والمساجد منيرة بالصلوات 
والتراويح ٠‏ والعوام ملتهية بالملاذ والغتاء والفرحالى منتهى وقت العشاء ٠‏ ثم” رفع قناديل 
التسحير . وتنناغى شحارير التذكير ٠‏ وأيامهكلتها عبادة ء وأوقاته طاعة وزيادة ٠‏ فاذا بقي من 
الشهر أربع ليال : وعاد جديده كالأسال » خلعالمخزن تشريمات الخليفة على صدور الدولة 
الشريفة » ثم> بعده الملوك وأرباب المراتب والسادةو “ده الأطاب : حتى بصل الإنعام الى الخاص 
والعام ٠‏ فقل* من لا ينال منها نصيبآً : وف البعيد من لا يكون منها قريب ٠‏ 

ثم" بتهيتا الناس للعيد المشهمود والمجمعالمحشود الذي تكلة عن حسن رصفه الأسئة* 
البلغاء » وتعجز عن ادراك وصغه عقول الألباء فلا ينتهي الى نعته [ 14 أ ] قول قامل ء ولا يصل 
الى مثله الأواخر ولا الأوائل » ولا ر“ثمي لأحدين الملوك ما بناسبه .ولا حشكي 'ن” لهم مثله أو 
ما يقاربه ٠‏ فيباكر إليه في أحسن زينة ولباس ءويجتمع لرؤية الموكب أكثر الناس ٠‏ ثم” يجلس 
الخليفة في داره ويعرض الموكب بأهله وصغاره .والملوك في أحسن زينة وأ بثهتى حلية » واعظلم 
سكينة ٠‏ فلا يزال الموكب والعساكر تجريكالسيل في جمم كنسوم الليل » كذلك ثلاثة أيام 
حتى ينقفي منقضاه » وبصل آخره ومنتهاه » وقدتكاملت للعالم المسار” في آناء الليل والتهار ٠‏ 

فإن كان الأضحى نحر الخليفة في أبوابه .وكذلك أهل بلده » رغية في ثوابه ٠‏ فيمتار 
الفقراء . و يوجر الأغتياء ٠‏ 

ومنها موسم النثرتب47"' » وإليها المنقلب .فيركب الوزير في أرباب الدولة والأمراء والصدور 


والكبراء : في مو كب متُشسهتّر الى الرصافة » وهى مدفن ولاة الخلافة ٠‏ فيجتمعون بها نلقراءة والدعاء 
492 في المخطوط : فلا يبقى الا من بشمله . والوجه ما في اعلاه . 
(15) القبور . 
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وإهداء الثواب للخلفاء » كذلك آياءها شرق[ فيهأً ا وثغراب3010) 3 وقر'اء المواكب 
تشوةقن وتطر ب ٠‏ فاذا كان الليل اجتمعالمتصوافة والمقهاء . وأوقدت الشموع :٠وقرأ‏ 
القركاء» وشبرع الوتعاظ في الكلام[ 1 ب ]والاحياء الى آخر الظلام ٠‏ فاذا أسفر الصباح 
وبادر المؤذان بالفلاح ٠‏ فْض” على المذكورين منالحلواء وأطاب الطعام والغداء ما يسشفرق يد" 
الإكثار 4 وبعم” ذوي الاقتار ٠‏ على ان” الأيامكلتها كانت تمضي أفراحاً ومواسم برتاح إليما 
الناس ارتياحاً ٠‏ ففي كل” سبت97؟ عيد جديدوموسم سعيد ء يخرج الناس ألى الرياض 
والأزاهير لسماع أصوات الشحارير » والعلمان كالولدان22540 3 والجواري كالحور الحسسان ؛ ما بين 
أهيف وأحور واكحل وغييد ولك واعط 2350 ٠‏ 
في ال در من وحن 1ك 5 7 وفترة” ف أ 7 من طرة 
إذا مشى جاذيه ردفه لأثقه يشنبي الى خلمهة 
وطفلة تكامل شبابها » وطاب عرفها » وعذبرضابها » ترمي عن قسي” الحواجب بسهام الغلنج 
الصوائب ٠‏ 
ع1 
معان" كنك يمد قدي بال ونال نقيت 
واذا تنا تت الى فا 2 1 فلكل” موه 1 وخ م كه | م 
والناس في أرغد عيش » وأطبب زمان .وأعدل وقت ء وأصفى أوان ٠‏ 
ونثالون 0 كاكهم إلى تتصلبر وفضون” "سياد ٠.‏ فيتزلون الحواري ف رهط من 
(90) زبادة اقتضاها المقام . 
(13) أي بحضر وقت الشروق والغروب . 
50) راجع : ١‏ ل حبيب زيات : (« أيّالمالسبوت في دمششق في عهد العباسيين » : مجكلة 
« المشرق 66" | بروت 1558 ]اص 15-1١‏ ). 
؟ ل ميخائليل عوتاد : (« المطلةالاسوعية في الدولة العياسية » : « مجلّة المجمع 
العلمي المربي » ١8‏ [ دمثشق ١515‏ ] صلكه ) . 
(4ة) يقصد الولدان المخلدين . 


(45) كذا . ولعلّها : واقمر © ما لونه لون القمر . 
)١٠.٠.(‏ سورة المعَارج ٠.‏ الآبة 2 . 
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الجواري » وبدخلون نهر('١١2‏ عيسى : ويباكرون نحو قصدهه تفليسا!"؟2 ٠‏ فيجتتعهون 
بالملحوءل0؟١1)‏ 5 إذه عليه ف الحسسين الممتوءتل ٠فيخترفون(!١1)‏ أشجاره : ويبقطفون ثماره 
ونوتاره : ويفترشون رياضه وأزهاره » وينزلونغيطانه وأنهاره ٠‏ ثم” تعزف القيان » وتصطخب 
العيدان : وتصفق الغدران . وترقص الأغصان .وتميد الأفنان ٠‏ وكلتما دسم2'*0 :لراووق10) 
طاب المشوق ٠‏ وكلّما بكى السحاب ضحار الحتباب21(7 ٠‏ وكلتما طرب العثود زمجرت 
الرعودء وقد اتنظبوا في سلك الراحة واجتمعوا للاستراحة ٠‏ كذلك أيامآ لا بطعمون ماما ٠‏ 
إلا اتتهم اتنهكوا المحارم وارتكبوا الماثم :وأصرةوا على الفجور وسفك الخمور ٠‏ ولا جرم 
ان العرش اهترز غضيا ء وسلعيرات جهنم حصيا٠٠2‏ ؛ وازدادت لهب » فأخذهم اللله 
تعالى إليه « 1خذ” عتزيز مثقثتتد را 290506 .م والققد تركثتاها آي" فهل من 
مدتكر »227 . فأين الملئك الباذخ [ ه؛ ب ]والشرف الشامخ ٠‏ ذهبت واللته الشهوات » 
ودفبت التبعات . وخشعت الأصوات ؛ وسقيتالرفات من أعظم العظات ٠‏ فا مرجع الى اللته 
تعالى في الملمات. فاته «ردفيع“الدتر'جات 0,21١١١06»‏ وهو الذي يقثيئل” التكو'تة عن عبادرهر 


ود .م آْ عن ١‏ عالقا ات القللت 5 


)٠١١(‏ نهر كان بروي منلطقة بغداد الغربية .علرف في المصر المياسي بهذا الإسم نسبة الى 
عيسى بن على" عم" المنضور . 

(؟١٠)‏ فلس : قام عند الفلّس »© وهي ظلمةآخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ٠‏ 

٠ح‏ المخطوط : بمحول . والملحلوال على ماذكر باقوت ( « معجم البلدان © 4 : 195 4 طبعة 
وستنفلد ) ؛ « بليدة حسنة طيبة نزهمةكثيرة البساتين والفواكه والاسواق والمياه . بيئها 
وبين بغداد فرسي . وآثارها عند التلولالمعروفة اليوم باسم « المضيق » »2 على الطربق بين 
بغداد وابي غريب على بعد زهاء ستة كيلومترات من جسر الخرة . انظر : ( « دليل خارطة 
بغداد » ص 149 )2 . 

. جناه‎ ١ اخترف الثمر‎ )1٠.1( 

(ه.١)‏ دسع الإناء : ملام , 

. الراووق : الكاس » أو الإناء بروق في هالشراب‎ )٠5( 

. الحتبتاب : الفقاقيع التي تعلو الماءوالخمر‎ 0٠ 

. الحصب : ما هليثّىء للوقود من الحطب‎ )٠4( 

. 4١ سورة القمر . الآبة‎ )٠1( 

.201١86 سورة القمر . الآبة‎ )١١١( 

, ١6 سورة غافر . الآبة‎ )١١1( 

. سورة الششثورتى . الآبة 14؟‎ )11١6( 


لق 


قما رآنك أبها العيد الصالح 4 في الإشتمالعلى المصالح »؛ ورفض الدنيا وال نقطاع 3 والتطبع 
بأحسن الطبساع ٠‏ فقلت” : نمم ما رأيت"والبشرى لك في ما نويت” ٠‏ فعاهد”ني على 
الزهادة والتخلر لنوافل العيادة ٠ودع‏ ع ك الأ باطيل « والله” على ما نتقثول”*و” كيل" 0 

فم أكد ىن وينه الميثاق وعزم علىالانطلاق فزوتدته* بما حضر من العيعل 0140 8 
وودتعتشةه* وعيني كالعتيكن 00160 فلا أدري »وأبيك 34 أين سلك » ول" أعلم أحي” هو أم 
هلك ٠‏ 

كت المقامة مكتتستكخة* من خط مصتفها ٠‏ والحمد لله رب” العالمين وصلواته 
على سسدنا مصحد النبى” وآله الطيبين الطاهر بن وسلامّة” ٠‏ 


, سورة القتصص . الآبة لا"‎ )١١5( 


, العيئن : ينبوع الماء‎ )١١6( 
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المورد ‏ المند الرابع ©» مجُِ » 5ا15 


ابا 


وبع »> مه وساه 


اعداد 


غرناطة ب اسيانيا 


كانت فكرة صائية وخطوة جليذة والتفاتةجميلة تلك التى دعت لها مجلة المورد باصدار عدد 
خاص عن ( بغداد مدينة السلام ) ١ ٠‏ 

في البحث الذي أعددته وهو بفلاد فيالكتب البلدانية العربية » توخيت فيه جمع ما 
كتبه الجغرافيون العرب عن مدينة دار السلام »وكانت هذه الكتب قد تناولت بغداد طبوغرافيتها» 
مساحتها وسكانها » محالتها وبيوتهما حالتهاالعيرانية ء الجداول والسواقي والبساتين 
والرياض ؛ الجوامم والاسواق وأبوابها المشهورة»كلا7 حسب منهجه في الكتاب » وأرتأيت أن أنقل 
النصوص كما هي دون تعليق منى على المادة »واستصواب رأي ٠‏ بل تركت النصوص كما هي 
منسيرآ الى الطبمة التي أخذت منها النص «فليست وظيفتي في الجمع البلداني أن ”دقق في 
النصوص وأحققها » بل هي من عمل محققي تل كالكتب » ولا يجوز لي التجاوز على عملهم » وان 
يكن ثمة جهد لي » فهو تقل النصوص فقط وترتيب المصادر حسب وفيات مؤلفيها كما 
اتيت كتاب الهمدائي عن بغداد ذلك لأنه كتانمستقل وقد أخرجته وزارة الثقافة والاعلام من 
سنتين ٠‏ كذلك تركت ما يتعلق ببغداد فيالكت ب التار بخية منمواد جغرافية » وكذلك كتب الموسوعات 
الأدبية » مثل صبح الأعشى ٠‏ 

وأقول بتواضع إن العمل" ئيس لي ألبتة »إثما لأولتك العظماء من سلفنا الجغرافي » كما 
انى لا أريد الأشارة الى ميزة كل كناب عن بفدادفذلك ما يدعو القارىء أن بصارف نظره عن 
الاستفادة وعدم استمتاعه بقراءة النصوص .فتركتها له" دون ما اشارة كي للتمس متعته” ويجد 
ضالته ويعفيني من الخطأ ويعذرني من السسّهو :ومن الله التوفيق ٠‏ 
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اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن واضاح 
الكاتب ت/1خكمه ا 


ا( تقداد )ا 


وانما ابتدات بالعراق لانها وسط الدنيا 
وسرة الارض ؛ وذكرت بغداد لانها وسط المراق 
والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق 
الارض ومغاربها سمة وكبرآ وعمارة وكثرة مياه 
وصحة وهواء ولانه سكنها من اصناف الناس 
واهل الأمصار والكور » انتقل إليها من جميع 
البلدان القاصية والدانية وآثرها جميع أهل الآفاقٌ 
على أوطانهم 6 فليس من اهل البلد الا" ولهم فيها 
محلّة ومتجر ومتصّرف » فاجتمع بها ما ليس في 
مدينة في الدنيا ثم بجري في حافتيها النهران 
الاعظمان دجلة والفرات فيأتيها التجارات والمير 
برأ وبحرا بأيسر السّعي حتى تكامل بها كل" متجر 
بحمل من المشرق والمغرب من أرض الاسلام وغير 
ارض الأسلام فإنه تحمل إليها من الهند والسند 
والصين والتبت والترك والديلم والخزر والحبشة 
وسائر البلدان حتى يكون بها من تجارات البلدان 
اكثر مما في تلك البلدان التي خرجت التجارات 
منها وبكون مع ذلك أوجد وامكن » حتى كأنّما 
سيقت إليها خيرات الارض . وجمعت فيها ذخائر 
الدنيا » وتكاملت بها بركات العالم » وهي مع هذا 
مدينة يني هاشم ودار ملكهم ومحل سلطائهم ؛ لم 
يوا اك فلو :ل هي مارك سوا 
ولان سلفي كانوا القائمين بها » واحلدهم تولى 
امرها © ولها الاسم المشهور والذكر الذائع » قم 
هي وسط الدنيا » لانها على ما اجمع عليه قول 
الحساب وتضمنته كتب الاوائل من الحكماء فى 
الاقليم الرابع » وهو الاقليم الاوسط الذي يمتدل 
فيه الهواء في جميع الازمان والفصول 0 فيكون 
الحر بها شديدا في ايام القيظ »2 والبرد شديدا في 
ايام الشتاء » ويعتدل الفصلان الخريف والربيع 
في اوقاتهما » ويكون دخول الخريف الى الشستاء 
غير متباين الهواء ؛ ودخول الربيع الى الصيف غير 
متباين الهواء » وكذلك كل فصل ينتقل من هواء 
الى هواء » ومن زمان الى زمان © فلذلك اعتدل 
الهواء ؛ وطاب الشوى ٠.‏ وعنب الاء » وزكت 
الانشجار ؛ وطابت الثمار » واخصبت الزروع ©» 
وكثرت الخرات » وقرب مستلبط معينها») 





(*) كتاب البلدان » منشورات الطبعة الحيدرية ‏ التجف 
الاك اه/لمكام 2 ص 151١-5‏ . 
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وباعتدال الهواء » وطيب الثرى © وعذوبة الماء 
حسنت اخلاق اهلها ؛ ونضرت وجوههم » وانفتقت 
اذهانهم حتى فضلوا الناس في العلم والفهم والادب 
والنظر والتمييز والتجارات 0 والمكاسب 
والحذق بكل مناظره » واحكام كل مهنه ٠‏ واتقان 
كل صناعة » فليس عالم اعلم من عالمهم » ولا اروى 
من راوبتهم »؛ ولا اجدل من متكلمهم ٠‏ ولا اعرب من 
نحويهم » ولا اصح من قارئهم © ولا امهر من 
متطببهم © ولا احذق من مغليهم »© ولا الطفف من 
صانعهم © ولا اكتب من كاتبهم ؛ ولا ابين من 
خخ ا امسن لقي اد اد رضن 
زاهدهم » ولا افقه من حاكمهم » ولا اخطب من 

خطيبهم ؛ ولا اشعر من شاعرهم ؛ ولا افتك من 
ماجنهم © ولم تكن بغداد مدبنة في الايام المتقدمة ©» 
اعني ايام الاكاسرة والاعاجم » وانما كانت قرية من 
قرى طلوج بادوربا » وذلك ان مدبنة الاكامسرة 
التي خاروها من مدن العراق المدائن وهي من بغداد 
على «سبعة افزاسخ :وبها ابوان: كشرى الو شسروان 
ولم يكن ببغداد الا دير على موضع مصب الصراة 
الى دجلة الذي بقال له قرن الصراة وهو الدير 
الذي يسمى الدير العترق تائم بحاله الى هذا 
الوقت » نزله الجاثئليق رئيس التصارى 
اللسطورية . ولم تكن ابضا بفغداد في ايا ام المرب 
لا جاء الاسلام لان العرب اختطت البصرة بالق قةه 
فاختط الكوفة سعد بن ابي وقاص الزهمري في 
سنة سبع عشرة وهو عامل عمر بن الخطاب © 
واختط البصرة عتبة بن غزوان المازني ب مازن 
قيس في سنة سبع عشرة وهو يوملف عامل عمر 
ابن الخطاب © واختطت المرب في هاتين المدبنتين 
خططها الا ان القوم جميعا قه انتقل وجوههم 
وجلتهم ومياسير تجارهم الى بغداد . ولم ينزل 
بنو امية العراق لانهم كانوا نزولا بالشام وكان 
معاوية بن ابي سفيان عامل الشام لعمر بن الخطاب 
ثم لعثمان بن عفان عشرين سنة »2 وكان ينزل مدينة 
دمشق واهله معه » فلما غلب على الامر وصار 
اليه السلطان جعل منزله وداره دمشق التي بها 
كان سلطائه وانصاره وشيعته ثم نزل بها ملوك 
بني آمية بعد معاوية لانهم بها نشأوا لا بعر فون 
قيرها ولا بميل اليهم الا اهلها. فلماافضت 
الخلافة الى بني عم رسول الله (ص) من ولد العباس 
ابن عبدالطلب عرفوا بحسن تمييزهم وصحة 
عقولهم وكمال ارالهم في فضل العراق وجلالتها 
وسعتها ووسطها للدنيا » وانها ليست كالشسام 
الوبيئة الهواء » الضيقة المنازل © الحزنة الارض © 
المتصلة الطواعين »© الجافية الاهل ولا كمصر المتغيرة 


ألهواء : الكثيرة الوباء » التي هي بين بحر رطب 
عفن كثير البخارات الرديئة التي تولد الادواء 
وتفسد الفذاء » وبين الجبل اليابس الصلد الذى 
ليبسه وملوحته وفساده لا ينبت فيه خضر ولا 
بنفجر منه عين ماء . ولا كافر يقية البعيدة عن جزيرة 
الاسلام وعن بيت الله الحرام 4 الحافية الامل 4 
الكثيرة العدو . ولا كأرمينية » النائية الباردة » 
الصردة الحزنة التي يحيقل بها الاعداء . ولا مشل 
كور الجبل ؛ الحزثة الخثنة المثلجة : دار الاكراد 
ولا كأرض خراسان . الطاعشئة في مرق 
الشمس ؛ التي بحيط بها من جميع اطرافها 
عدو كلب ؛ ومحارب حرب . ولا كالحجاز » النكدة 
المعاش » الضيقة المكسب » التي قوت اهلها من 
غيرها. وقد اتبأنا الله عز وجل في كتابه عن ابراهيم 
خليله عليه الام فقال : « رب اني اسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع » . ولا كالتبت » الني 
بفساد هوائها وغذائها تغيرت الوان اهلها ») وصغرت 
ابدانهم » وتجعدت شعورهم فلما علموا انها أفضل 
البلدان نزلوا مختارين لها » فنزل ابو العباس آمير 
المؤمنين وهو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله 
ابن العباس بن عبدالمطلب الكوفة اول مرة ثم 
انتقل الى الانبار فبنى مدبنة على شاطىء الفرات 
وسماها الهاشمية © وتوفي ابو العباس ( رض ) 
قبل ان بستتم المدينة فلما ولي ابو جعفر المنصور 
الخلاقة وهو ايضا عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بنى مديئة بين 
الكوفة والحيرة سماها الهاشمية © وافام بها مدة » 
الى ان عزم على توجيه ابنه محمد المهدى لفزو 
الصقالبة في سنة اربعين ومائة » فصار الى بغداد » 
فوقف بها وقال : ما اسم هذا الموضع ؟ قيل له 
بغداد . قال : والله المدينة التي اعلمني ابي محمد 
ابن على اني ابنيها وانزلها وينزلها ولدي من بعدي» 
ولقد غفلت عنها الملوك في الجاهلية والاسلام حتى 
يتم تدبير الله لي وحكمه في » وتصح الروابات ©» 
وتبين الدلائل والعلامات »© والا فجزيرة بين دجلة 
والفرات : دحلة شرقيها » والفرات غربيها » مشرعة 
للانيا ٠‏ كل ما يأتي في دجلة من واسط والبصرة 
والابلة والاهواز ؛ وفارس وعمان واليمامة 
والبحرين وما بتصل بذلك »© فاليها ترقى » وبها 
ترسى . وكذلك ما بأتي من المو صل ودبار ربيمة 
واذربيجان وارمينية مما يبحمل في السفن في 
دجلة . وما باتي من ديار مصر والرقة والشسام 
والثفر ومصر والمغرب مما بحمل في الفن في 
الفرات 6 فيها بحط وينزل ومدرجة اهل الجبل 
اصبهان وكور خراسان : فالحمد لله الذي ذخرها 


لي واغفل عنها كل من تقدمني »© والله لابنيها قم 
اسكنها ايام حياتي وبسكنها ولدي من بعد ©» قم 
لتكونن اعمر مدينة في الارض » ثم لابنين بعدها 
اربع مدن لا تخرب واحدة منهن ابدا فبناها » وهي 
الرافقة ولم يسمها ؛ وبلى ملطية المصيصة »© وبئنى 
المنصورة بالسند » ثم وجه في احضار المهندسين 
واعل المعرفة باليناء والعلم بالذرع واملساحة 
وقسمة الارضين حتى اختط مدينته العروفة 
بمدينة ابي جعفر واحضر البنائين والفملة والصناع 
من النجارين والحدادين والحفارين © فلما اجتمعوا 
وتكاملوا اجرى عليهم الارزاق واقام لهم الاجرة 
وكتب الى كل بلد في حمل من فيه ممن يفهم شيئًا 
من البناء فحضره مائة الف من اصتاف المهن 
والصناعات » خبر بهذا جماعة من المتابخ ان ابا 
جعفر اللمنصور لم ببتد البناء حتى تكامل له مسن 
الغعلة واهل المهن مالة الف © ثم اختطها في شهر 
ربيع الاول سنة احدى واربعين ومائة » وجملها 
مدورة . ولا تعرف في جميع اقطار الدنيا مدينة 
مدورة غيرها . ووضع اساس المدنة في وقت 
اختاره نوبخت المنجم » وما شاء الله بن سارية » 
وقبل وضع الاساس ما ضرب اللبن اتعظام ٠.‏ وكان 
في اللبنة التامة المربعة ذراع في ذراع وزنها مالا 
رطل واللبنة النصفة طولها ذراع وعرضها نصف 
ذراع ووزنها مالة رطل وحفرت الآبار للماء وعملت 
القناة التي تأخف من نهر كرخايا » وهو النهر الآخذ 
من الفرات فانقنت القناة واجريت الى داخل 
اللدبنة للشرب ولضرب اللبن وبل الطين وجمل 
للمدينة اربعة ابواب » بابا سماه باب الكوفة » وبابا 
سماهة باب البصرة »© وبابا سماه باب خراسان © 
وبابا سماه باب الششام » وبين كل باب منها الى 
الآخر خمسة آلاف ذراع بالفراعالسوداء من خارج 
الخندق » وعلى كل باب منها بابا حديد عظيمان 
جليلان » ولا بغلق الباب الواحد مئها ولا بفتحه 
الا جماعة رجال © يدخل الفارس بالعنم والرامح 
بالرمح الطويل من غير ان يميل الملم ولا بثني 
الرمح » وجمل سورها باللبن العظام التي لم ير 
مثلها قط على ما وصفنا من مقدارها والطين ©» 
وجعل اساس السور تسعين ذراعا بالسوداء قم 
بنحط حتى بصير في اعلاه على خمس وعشرين 
ذراعا وارتفاعه ستون ذراعا مع الشرفات » وحول 
السور فصيل جليل عظيم © بين حائط السور 
وحائط الفصيل مائة ذراع بالسوداء » وللفصيل 
ابرجة عظام وعليه الشرافات المدورة 2 وخارج 
الفغصيل كما ندور مستاة بالآجر والصاروج متغنة 
محكمة عالية رالخندق بعد المسناة قد اجرى فيه 
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الماء من القناة التي تاخف من نمر كر خايا وخلف 
الخندق الشوارع العظماء ٠‏ وجعل لابواب المدينة 
اربعة دهاليز عظاما آزاجا كلها » حول كل دهليز 
ثمانون ذراعا كلها معقودا بالآجر والحص فاذا دخل 
من الدهليز الذي على الفصيل وافى رحبة مفروشة 
بالصخر ثم دهليزا على السور الاعظم عليه بايا 
حديد جليلان عظيمان »© لا يغلق كل باب ولا بفتحه 
الا جماعة رجال : والابواب الاربعة كلها على ذلك » 
فاذا دخل من دهليز الور الاعظم سار في رحبة 
الى طاقات معقودة بالآجر والحص فيها كواء رومية 
يدخل منها الشمسس والضوء ولا بدخل منها المطر 
وفيها منازل الفلمان » ولكل باب من الابواب 
الاربعة طاقات وعلى كل باب من ابواب المدينة التي 
على السور الاعظم قبة معقودة عظيمة مذهية وحولها 
مجالس ومرتفعات بجلس فيها فيشرف على كل 
ما بعمل به » يصعد الى هذه القباب على عقفود 
مبنية بعضها بالحجص والآجر وبعضها باللبن العظام 
قد عملت آزاجا بعضها اعلى من بعض فداخل 
الآزاج للرابطة والحرس © وظهورها عليها المصعد 
الى القباب التي على الابواب على الدواب © وعلى 
المصعد ابواب تفلق فاذا خرج الخارج من الطاقات 
خرج الى رحبة ثم الى دهليز عظيم أزج معقود 
بالآجر والحص عليه بابا حديد يخرج من الباب 
الى الرحبة العظمى وكذلك الطاقات الاربمة على 
مثال واحد »© وفي وسط الرحبة القصر الذي سمي 
بابه باب الذهب »؛ والى جنب القصر المسجد 
الجامع » وليس حول لتر بناء ولا دار ولا 
مسكن لاحد إلا دار من ناحية الام للحرس 
وسقيفة كبيرة مده على عمد مبنية بالآجبر 
والجص يجلس في احداهما صاحب الشرطة وفي 
الاخرى صاحب الحرس »© وهي اليوم يصلي فيها 
الناس وحول ا!لرحبة كما تدور منازل اولاد 
المنصور الاصاغر ومن يقرب من خدمته من عبيده 
وبيت المال وخزانة اللاح ودبوان الرسائل 
ودبوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند 
وديوأان الحوائج وديوان الاحشام ومطبخ العامة 
وديوان النفقسات ؛ وبين الطاقات الى الطاقات 
الكك والدروب تعرف بقواده ومواليه ويسكان 
كل سكة ؛ فمن باب اليصرة الى باب الكوفة سكة 
الشرطة وسكة الهيثم وسكة المطبق وفيها الحبس 
الاعظم الذي يسمى المطبق وثيق البناء محكم 
السوار 4:وبكة بالتساق وشكة بر حت وسكيية 
الحسين وسكة عطية مجاشع وسكة العباس 
وسكة غزوان وسكة ابن حدفية وسكة الضيقة . 
ومن باب البصرة الى باب خراسان سكة الحرس 


151 


وسكة النعيمية وسكة سليمان وسكه الربيغ 
وسكة مهلهل وسكة شيخ بن عميرة وسكة 
المرورودية وسكة واضح وسكة السقائين وسكة 
ابن بربهة بن عيسى بن المنصور وسكة ابي احمد 
والدرب الضيق . ومن باب ااكوفة الى باب الشمام 
سكة العكي وسكة ابي قرة وسكة عبدويه وسكة 
السميدع وسكة العلاء وسكة نافع وسكة اسلم 
وسكة منارة . ومن باب الشام الى باب خراسان 
سكة المؤذئين وسكة دارم وسكة اسرايل وسكة 
تعر ف في هذا الوقت بالقواريري قد ذهب عني اسم 
صاحبها وسكة الحكم بن بوسف وسكة سماعة 
وسكة صاعد مولى ابي جعفر وسكة تمرف اليوم 
بالزيادي وقد ذهب عنياسم صاحبها وسكة غزوان 
هذه الكك بين الطاقات »© والطاقات داخل المديئة 
وداخل السور » وفي كل سكة من هذه السكك جلة 
القواد الموثوق بهم في النزول معه وجلة مواليه ومن 
بحتاج اليه في الأمر المهم وعلى كل سكة من طر فيها 
الابواب الوثيقة » ولا تتصل سكة منها بسور الرحبة 
التي فيها دار الخلافة لان حوالي سور الرحبة كما 
تدور الطريق وكان الذين هندسوها عبدالله بن 
محرز والاحجاج بن يبوسف وعمران بن الوضاح 
وشهاب بن كثير بحضرة نويخت وابراهيم بن محمد 
الغزاري والطبري المنحمين اصحاب الحساب . 
وقسم الارباض أربعة ارباع وقلد للقيام بكل ربع 
رجلا من المهندسين واعطى اصحاب كل ربع ميلم 
ما بصير لصاحب كل قطيعة من الذرع ومبلغ ذرع 
ما لعم لالاسواق في ربض ربض» فقلد الربع منباب 
الكو فةالىباب البصرة وباب الحولوالكرخ ومااتصل 
بذلك كله المسيب بن زهير والربيع مولاه وعمران بن 
الوضاح المهندس . والربع من باب الكوفة الى ياب 
الشام وشارع طريق الانبار الى حد ريض حرب بن 
عبدالله بن سليمان بن محالد وواضح مولاه وعبدالله 
ابن محرز المهندس . والربع من باب الشام الى 
ريض حرب وما اتصل بربض حرب وشارع باب 
الشام وما اتصل بذلك الى الجسسمر على منتهى 
دجلة حرب بن عبدالله وغزوان مولاه والحجاج ابن 
يوسف المهندس »© ومن خراسان الى الجر الذي 
على دجلة مادا في الشارع على دجلة الى البغيين 
وباب قطربل هشام بن عمرو التفلبي وعمارة بن 
حمزة وشهاب بن كثير المهندس . ووق ع الى كل 
اصحاب ربع ما بصي لكل رجل من الذرع ومن معه 
من اصحابه وما قدره للحوانيت والاسواق في كل 
ربض »© وامرهم ان يوسعوا في الحوانيت ليكون 
في كل ربض سوق جامعة تجمع التحارات »؛ وان 
يجعلوا في كل ربض من السكك والدروب النافذة 


وغير النافذة ما يعتدل بها المنازل » وان بسموا كل 
درب باسم القائد اننازل فيه !و الرجل النبيه الذي 
بنزله او اهل البلد الذين بسكئونه » وحدهم ان 
بجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا بالسوداء » 
والدروب ستة عششر ذراعا ©» وان يبتنوا في جميع 
الارياض والاسواق والدروب من الساجد 
والحمامات ما يكتفي بها من في كل ناحية ومحلة 
وامرهم جميعا ان يجعلوا من قطائع القواد والجند 
ذرعاً معلوما للتجار يبنونه وينزلونه والسوقة 
الناس واهل البلدان وكان اول من اقطع خارج 
المدينة من اهل بيته عبدالوهاب بن ابراهيم بن 
محمد بن على بن العباس بأزاء باب الكوفة على 
الصراة السفلى التي تاخف من الفرات » فربضه 
بعرف بسوبقه عبدالوهاب وقصره هناك قد 
خرب . بحي ان السبو بق اها لكث حريت . 
واقطع العباس بن محمف بن على بن عبدالله بن 
العياس بن عبدذااطلب الجزيرة التي بين الصراتيت 
فجعلها العباس بستانا ومزروعا وهي العباسية 
المذكورة المشهورة التي لا تنقطع غلاتها في صيف 
ولا شتاء ولا في وقت من الاوقات . واستة 
العباس لنفه لا حمل الجزيرة بتانا في الجانب 
الشرقي وني آخر العباسسية تجتمع الصراتان 
والرحا العظمى التي يقال لها رحا البطريق . 
وكانت مائة حجر تغل في كل سنة مائة الف الف 
درهم © هندسها بطرنق قدم عليه من ملك الروم 
فنسبت اليه . واقطع الشروية وهم موالي محمد 
ابن على بن عبدالله بن العساس دون سويقة 
عبدالوهاب مما بلي باب الكوفة وكانوا بوابية 
رئيسهم حن الشروي . واقطع المهاجر بن عمرو 
صاحب ديوان الصدقات في الرحبة التي تجاه باب 
الكو فة فياك ديوان الصدقات وبأزاله تطيفنة 
باسين صاحب النجالب وخان النجالب © ودون 
خان النجائب اصطبل الموالي » واقطع المسيب ابن 
زهير الضبي صاحب الشرطة بمنة باب الكوفة 
للداخل الى المدبنة مما بلي باب الصرة » فهناك 
دار 0 ومسمجد الميب ذو الثارة الطويل ة 
واقطع أزهر بن زهير اخا المسيب في ظهر قطيعه 
المسيب مما بلي ا وهو علىالصراة » وهناك دار 
ازهر وبسستان ازهر الى هذه الغاية . ويتصل بقطيعة 
السيب واهل بيته تطينة ابي العنبر مولى المنصور 
مما بلي القبلة » وعلى الصراة قطيعة الصحابة وكانوا 
من سائر قبائل العرب من قريش والانصار وربيعة 
ويمن » وهذاك دار عياش الملتوف وغيره» ثم قطيعة 
بقطين بن موسى احد رجال الدولة واصحاب الدعوة 
ثم تعبر الصراة العظمى التي اجتمعت فيها الصراتان 


الصراة العليا » والصراة السفلى »© وعليها القنطرة 
العقودة بالجص والاجر الحكمة الوثيقة التي يقال 
احكامه » فتعرج من القنطرة ذات أليمين الى القبلة 
الى قعليعة اسحاق بن عيسى بن علي وقصوره 
ودوره شارعة علىالصراة العظمىمن الجانبالشر قي 

والطريق الاعظم بين الدور والصراة ومن لت 
عيسى بن على الى قطبعة ابي السري الشامي مولى 
المنصور ثم الطاق اللمعقود عليه الباب المعروف ساب 
المحول فتصير منه الى ربض حميد بن قحطبة الطائي 
وربض حميد شارع على الصراة العليا » وهناك دار 
حميد واصحابه وجماعة من آل قحطبة بن شبيب » 
نم بتصل ذلك بقطيمة الفراشين » وتعرف بدار 
الروميين وتشرع على نهركرخايا ثم تعود الى الشارع 
الاعظم وهو شارع باب المحول ©» وفيه سوق عظيمة 
فيها اصئاف انتجارات 4 ثم بتصل ذلك بالحوض 
العتيق ؛ وهناك منازل الفرس اصحاب الشياه © لم 
بستمر المسير الى الموضع المعروف بالكناسة » فهناك 
مرابط دواب العامة 6 ومواضع نخاسي الدواب 
ثم المقبرة القديمة المعروفة بالكناسة مادة الى نهر 
عيسى بن علي الذي بأخذ من الفرات والدباغين © 
وبأزاء قطيعة الروميين على نهر كرخايا الذي عليه 
القنطرة المعروفة بالروميين دار كعيوبة البستانبان 
الذيغرس النخل بغداد»؛ ثم بساتين متصلة غرسها 
كعيوبة البصري الى الموضع المعروف ببراثا » ثم 
رجعنا الى القنطرة العتيقة © فقبل ان تعير القنطرة 
مشرقا الى ربض ابي 'الورد كوئر بن اليمان خازن 
بيت المال وسوق فيها سائر البياعات تعرف بسويقة 
أبي الورد الى باب الكرخ وني ظهر قطيعة ابي الورد 
كوثر بن اليمان قطيعة حبيب بن رغبان الحمصي 
وهناك مسجد ابن رغبان ومسجد الانباريين كتاب 
ديوان الخراج » وقبل ان تعبر الى القنطرة العتيقة 
وانه مقبل من باب الكوفة في الشارع الاعظم قطيعة 
وقطيعة ابوب بن عيسى الشروي ثم قطيعة رباوة 
الكرماني واصحابه وتنتهي الى باب المددنئة المعمروف 
بباب البصرة وهو مشرف على الصراة ودجلة وبازاله 
القنطرة الجديدة لانها آخر ما بني من القناطر 
وعليها سوق كبير فيها سائر النحجارات مادة 
متصلة ؛ ثم ربض وضاحح مولى امم المؤمنين 
واسواق هناك واكثر من فيه في هذا الوقت 
الوراقون ١اصحاب‏ الكتب فان به اكثر من مائنة 
حانوت للوراقين » ثم الى قطيعة عمرو بن سمعان 
الحراني وهناك طاق الحراني ثم الشسرقية وانما 


ظظ 


سميت الشرقية لانها قدرت مدئنة للمهدي قبل 
ان يعزم على ان يكون نزول المهدي في الجانب'نشر قي 
من دجلة فسميت الشرقية وبها المسجد الكبير » 

وكان بجمع فيه بوم الجمعة وفيه منبر وهو المسجد 
الذي بجلس فيه قاضي الشرقية ثم اخرج المنبر 
منه » وتنعرج من الشر فية مارا الى قطيمة جعفر بن 
النصور على نط دجلة ؛ وبها دار عيسى بن جعفر 
وتقرب منها دار جعفر بنجعفر النصور »© ثم تخرج 
من هذه الطرق الاربمة التي ذكرنا الى شارع باب 
الكرخ فأولها عند باب النخاسين » ثم الاسواق مادة 
في جانبي الشارعوتنعرج من باب الكرخ متيامنا الى 
قطيعة الربيع مولى امي المؤمنين التي فيها تجار 
خراسان من البزازين واصنئاف ما يبحمل من 
خراسان من الشياب لا بيختلط بها شيء وهناك 
النهر الذي يأخذ من كرحايا عليه منازل التجار 
يقال له نهر الدجاج لانه كان بباع عليه الدجاج ف 
ذلك الوقت وفي ظهر قطيعة الربيع منازل التجار 
واخلاط الناس من كل بلد يعرف كل درب بأهله 
وكل سكة بمن بنزلها . والكرخ السوق المعظمى 
مادة من قصر وضاح الى سوق الثلاثاء طولا 
بمقدار فرسخين ومن قطيعة الربيع الى دجلة 
عرضا مقدار فرسخ فلكل تجار وتجارة شوارع 
معلومة وصموف في تلك الشوارع وحوانيت 
وعراص »© وليس بختلط قوم بقوم ولا تحارة 
بتجارة ولا يباع صلف مع غير صنفه + ولا يختلط 
اصحاب المهمسن من سائر الصتاعات بغيرهم وكل 
سوق مفردة وكل اهل منفردون بتجاراتهم © وكل 
اهل مهنة معتزاون عر 0 هذه 
الارباض التي ذكرنا والقطائع التي وصفنا منازل 
الناس من العرب والجند والدهاقين والتجار 
وغير ذلك من اخلاط الناس ينتسب اليهم الدروب 
والسكك . فهذا ربع من ارباع بفداد وهو الربع 
الكبير الذي تولاه المسيب بن زهير © والربيع مولى 
امير المؤمنين » وعمران بن الوضاح اللمهندس »© 
وليس بيغداد ربع اكبر ولا اجل مله . ومن باب 
الكوفة الى باب الشسام ريض سليمان بن مجالد 
لانه كان بتولى هذا الربع فللسب اليه وفيه قطيعة 
واضح ثم قطيعة عامر بن اسماعيل المسلى » قم 
ربض الحسن بن تحطبة ومتازله ومنازل اهله 
شارعه في الذرب العروف بالحسن ثم ريض 
الخوارزمية اصحاب الحارث بن رقاد الخوارزمي 
وقطيعه الحارث في الدرب ثم قطيعه ... مولى 
امير المؤمنين صساحب الر كاب وهي الدار التي 
صارت لاسحاق بن عيسى بن الهاشمي ©» ثم 
اشتراها كاتب لمحمد بن عبدالله بن طاهر 4 قال 


فى 


له طاهر بن الحارث ؛ ثم ربض الخليل بن هاشم 
البارودي ثم ريض الخطاب بن نافع الصحاوي 2 
ثم تطيعة عائسم بن معروف وهي في درب 
الاقفاص »© ثم قطيعه الحسن بن جمفرات وهي في 
درب الاقفاص ابضا متصل بدرب القصارين . 
ومن شارع طريق الانبار القطائع » قطيعه واضح 
مولى امير المؤمنين وولده . ودرب ابوب بن 
اللمغيرة الفزاري بالكوفة 4 والدرب بعرف بدرب 
الكو فيين » :م قطيعه سلامة بن سمعان البخاري 
واصحابه » ومجد البخارية والمثارة الخضرماء 
فيه ثم قطيعه اللجلاج المتطبب © ثم قطيعه عورف 
ابن نزار اليمامي ودرب اليمامية النافذ الى دار 
سليمان بن مجالد وقطيعه الفضل بن جعونة 
الرازي ©» وهي انتي صارت لداود بن سليمان 
الكاتب كاتب ام جعفر المعروف بداود اللبطي © ثم 
السيب ودار هسيرة بن عميرو »؛ وعلى السيب 
قطيعة صالح البلدي في درب صياح النافذ الى 
سوبقة عبدالوهاب » وقطيعة قابوس بن 
الميدع © وبازاله قطيعة خالد بن الول التي 
صارت لابى صالح بحيى بن عبدالر حمن الكاتب 
صاحب ديوان الخراج في أيام افيه فتعمرف 
بدور ابي صالح : ثم قطيعة شعبة بن يزيد الكابلي» 
ثم ربض القس مولى النصور »؛ ويستان القسس 
المعروف به » ثم ربض الهيثم بن معاوية بشار سوق 
١‏ شهارسو )الهيثم : وهناك سوق كبيرة 
متصلة ومنازل ودروب وسكك كله سسب الى 
شار سوق ( شهارس و ) الهيثم » ثم قطيعة 
المروروذية آل ابي <الد الانباري ©» ثم ابي يزيد 
الشووي موئى محمد بن على واصحابه © ثم قطيعة 
موسى بن كعب التميمي وقد ولي شرطة المنصور © 
ثم قطيعة بشر بن ميمون ومنازله : نم قطيعهة 
ميك بن وملج اللميدي ع تطلمتمة اللتفبير 
وزكريا بن الشخير : ثم : ثم ربض ابي 'بوب سليمان 
ابن ابوب المعروف بابي ابوب الخوزي المورياني 
( وموريان قربة من كورة من كور الاهواز قال 
لها مناذر ) ٠‏ ثم قطيمة رداد بن زاذان الممروفة 
بالردادية : ثم الممددار : ثم حند ربض حرب . 
ودونه الرملية : وهذا الربع الذي تولاه سليمان 
ابن مجالد وواضح مولى امير المؤمنين والمهشدس 
عمران بن الوضاح 5 والربع من باب السام فاول 
ذلك قطيعة الفضل بن سليمان الطوسي © والى 
جنيه السحن الممروف بسحن باب الام 
والاسواق المعروفة بوق الشام وهي سوق 
عظيمة فيها جميع التحارات والبياعات ممتدة 
ذات اليمين وذات الشمال آهلة عامرة الشوارع 


والدروب والعراص ٠‏ وتمتد في شارع عظيم فيه 
الدروب الطوال » كل درب بتسيب الى اهل بلد 
من البلدان بنزئونه في جنبتيه جميعا الى ربض 
حرب بن عبدالله البلخي : وليس يبغداد ربض 
اوسع ولا اكبر ولا اكثر دروبا واسواقا في الحال 
منه ٠‏ واهله اهل بلخ واهل مرو واهل الختسل 
واهل بخارى واهل 'سبيثشاب واهل اشتاخنج 
واهل كابل شاه واهل خوارزم ولكل اهل بلد قائد 
ورئيس . وقطيعة الحكم بن بوسف البلخي صاحب 
الحراب وقد كان ولي الشرطة . ومن باب الشام 
في الشارع الاعظم الماد الى الجر الذي على دجلة 
سوق ذات اليمين وذات الشمال ٠.‏ ثم ريض 
يعرف بدار الرقيق كان فيه رقيق ابي جعفر 
الذين بباعون من الآ فاق وكانوا مضمومين الى 
الربيع مولاه » نم ربض الكرمانية والقائد بوزان 
ابن خالد الكرماني »© ثم قطيعة الصغد ودار خرفاش 
الصغدي ؛ ثم قطيعة ماهان الصامغاني واصحابه» 
ثم قطيعة مرزبان ابي اسد بن مرزبان الفاربابي 
واصحابه واصحاب العمد ثم تنتهى ابى الجسر . 
فهذا الربع الذي تولاه حرب بن عبدالله مولى 8 
الؤمئين والمهددس الحجاج بن يوسف . والربع 
من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بمد 
ذلك بازائها الخلد وكان فيه الاصطبلات وموضع 
العرض وقصر يشرع على دجلة لم يزل ابو جعفر 
ينزله وكان فيه المهدي قبل ان شتغل الى فقصره 
بالرصافة الذي بالجانب الشرقي من ذجلة . فاذا 
جاوز موضع الجسر فالجسر ومجلس الشسرطة 
ودار صناعة للجر » فاذا جاوزت ذلك فأول 
القطائع قطيعة سليمان بن ابي جمفر في الشارع 
الاعظم على دجلة وفي درب يعرف بدرب سليمان. 
والى جنب قطيعة سليمان في الشارع الاعظلم 
قطيعة صالح بن امير الؤمئين المنصور وهو صالح 
المسكين مادة الى دار نجيح مولى اللنصور التي 
صارت لعبدالله بن طاهر . وآخر قطيمة صالح 
قطيعة عبدالملك بن يزيد الجر جاني المعروف بابي 
عون واصحابه الحرجانية ٠‏ لم قطيعة تميم 
الباذفبي متصلة بقطيعة ابي عون © ثم قطيعة 
عباد الفرغاني واصحابه الفرافئة » نم قطيمة 
عيسى ابن نجيح المعروف بابن روضة وغلمان 
الحجابة » ثم قطيعة الافارقة » ثم قطيعة تمام 
الديلمي مما بلي قنطرة التبانين + وقطيعة حنبل 
ابن مالك © ثم قطيعة البغيين اصحاب حفص بن 
عثمان ودار حفص هي التي صارت لاسحاقفق 0 
ابراهيم © نم السوق على دجلة في الفرضة © ثم 
قطيعة لجعفر ابن امبر المؤمنين المنصور صارت لام 


جعفر ناحية باب قطربل تعرف بقطيعة ام جمفر » 
ومما على القبلة قطيعة مرار العجلي وقطيعفة 
عبدالجيار بن عبدالر حمن الازدي وقد كان يلي 
الشرحلة ثم عزله وولاه خراسان فعصى هناك 
تويطه اليه المهدي في الجيوش فحاربه حتى ظفر 
به فحمله الى ابي جعفر فضرب عنقه وصليه . 
دفي هذه ' الارياض والقطائع ما لم نذكره لآن كافة 
حك الدروب والكك فكانت سنة الاف 
درب وسكة 5 واحصيت الماجد فكانت ثلاثين 
الف مسجد سوى ما زاد بعد ذلك . واحصيت 
الحمامات فكانلت عشرة الاف حمام سوى ما زاد 
عل م اس ال عع يا 
بالصاروج والآجر من . اعلاها معقودة عقداً وثيقا 
فتدخل المدينة وتنفف في اكثر شوارع الارباض 
لها ماء في وقت © وقناة اخرى من دجلة على هذا 
المثال وسماها دجيل . وجر لاهل الكرخ وما 
اتصل به نهرا يقال له نهر الدجاج : وانما سمي 
عنده ؛ ونهرا بسمى نهر طابق بن الصمية ولهم 
نهر عيسى الاعظم الذي بأخذ من معظم الفرات 
تدخل فيه الفن العظام التي تأتي من الرئفة 
و تحمل فيه!ا الداقيق والتجارات من الشسام ومصر 
تصير الى فرضة عليها الاسواق وحوانيت التجار 
لا تنقطع في وقت من الاوقات فالماء لا ينقطع © ولهم 
الآبار التي بدخلها الماء من هذه القنوات فهي عذبة 
شرب القوم جميعا منها ؛: وانما احتيج الى هذه 
القنوات لكبر اللد وسعمته والا فهم بين دجلة 
والفرات من جميع النواحي تدفق عليهم المياه حتى 
غرسوا النخل الذي حمل من البص رة فصار 
ببغداد ا١كثر‏ مله بالبصرة والكودفة والواد 
وغرسوا الاشجار واثمرت الثمر العجيب وكثرت 
البساتين والاجنة في ارباض بغداد من كل ناحية 
لكثرة المياه وطيبها » وعمل فيها كل ما يعمل في 
بلد من البلدان لان حفاق اهل الصناعات انتقلوا 
اليها من كل بلد واتوها من كل افق ونزعوا اليها 

من الاداني والاقامي + فهذا الجانب الغربي من 
بغداد وهو جانب المدبنة وجانب الكر وجانب 
الارباض »© وني كل طرف منه مقبرة وقرى متصلة 
وعمارات مادة . والجائب الشرقي من بغقداد نزله 
المهدي بن المنصور وهو ولي عهد ابيه وانتدا بثاءة 
في سنة ثلاث واربعين ومالة فاختط المهدي قصره 
بالر صافة الى حائب المسحد الجامع الذي ف 


مُث 


الرصافة وحفر نهرا باخذ من النهروان سماه نهر 
المهدي بجري في الجانب الشرقي . واقطع المنصور 
اخوته وقواده بعدما اقطع من الجانب الغربي وهو 
جانب مدينته وقسمت القطائع في هذا الجانب 
المديئة » وتنافس الناس في النزول على المهدي 
لمحبتهم له ولاتساعه عليهم 0 والعطايا ولانه 
كان اوسع الجانبين ارضا لان الناس سبقوا الى 
الجانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة والفرات 
فبنوا فيه وصار فيه الاسواق والتجارات © فلما 
ابتديء البناء في الجائلب الشفر قي امتنع من اراد 
سعة البناء فأول القطائع على راس الجسر لخزيمة 
ابن خازم التميمي وكان على شرطة الممدي »2 ثم 
قطيعة اسماعيل بن علي بن عبدالله بن العياس بن 
عبدالمطلب »© ثم قطيعة العباس بن محمد بن علي 
ابن عبدالله بن العياس بن عبداللمطلب لانه جمل 
قطيعته في الجانب الغربي بستانا © ثم قطيعمة 
السري بن عبدالله بن الحارث بن العياس بن 
عبدالطلب » ثم قطيعة قثم بن العباس بن عبيدالله 
ابن العباس بن عبدالمطلب عامل ابي جمفر على 
اليمامة » ثم قطيعة الربيع مولى امير المؤمنين لانه 
جعل قطيعته بناحية الكرخ اسواقا ومستغلات 
فاقطع مع المهدي وهو قصر الفضل بن الربيع 
والميدان » ثم قطيعة جبريل بن بحيى اليجلى » ثم 
قطيعة اسد بن عبدالله الخزاعي © ثم قطيعمة 
مالك بن الهيثم الخزاعي © ثم قطيعة سلم بن قتيبة 
الباهلي » ثم قطيعة سفيان بن معاوية امهلبي © ثم 
قطيعة روح بن حاتم © ثم قطيعة ابان بن صدقة 
الكاتب © ثم قطيعة حمويه الخادم مونى المهدي » 
ثم قطيعة سلمة الوصيف صاحب خزائة سلاح 
المهدي »© ثم قطيعة بدر الوصيف مع سوق المطشس 
وهي السوق العظمى الواسعة » ثم قطيعة العلاء 
الخادم مولى المهدى © م ثم قطيعة يزيد بن منصور 
العدر يم قطيمة زياد بن منصور الحارئي » 
قنطرة بردان » ثم تطئعة عماة بن ل 0 
يدون 6 ثم قطيعة 'ابت بن موسى الكاتب على 

خراج الكوفة وما سقي الفرات ؛ ثم قطيعة عبدالله 
ابن زياد بن ابي ليلى الخثعمي الكاتب على ديوان 
الحجاز والموصل والجزيرة وارمينية واذربيجان» ثم 
قطيعة عبيدالله بن محمد بن صفوان القاضي © ثم 
قطيعة بعقوب بن داود السلمي الكاتب الذي كتب 
للمهدي في خلافته ثم قطيعة منصور مولى المهدي 
وهو الموضع الذي يعرف بباب المقير » ثم قطيمة 
ابي هريرة محمد بن فروخ القائد بالموضع المعروف 
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بالمخرم © ثم قطيعة معاذ بن مسلم الرازي جد 
اسحاق بن بحيى بن معاذ » ثم ا 
العباس الخثعمي صاحب الجر »© ثم قطيعة سلام 
مولى الهدي بالخرم وكان بلي امام ؛ ثم قطيعة 
عقبة بن سلم الهنائي © ثم قطيعة سعيد الحرشي 
في مرامة الحرني ,+ لم قطيعة ميارك التركي ١ل‏ 
قطبعة سوار مولى امم المؤمئين ورحبة سوار » 
ثم قطيعة نازي مولى امم المؤمنين صاحب الدواب 
واصطبل نازي © ثم قطيعة محمد بن الاشعث 
الخزاعي ©» ثم قطيعة عبدالكبير بن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب اخي عمر بن 
الخطاب » ثم قطيعة ابي غسان مولى امير المؤمنين 
المهدي وبين القطائع منازل الجند وسائر الناس 
من التناء ومن النجاز ومن سائر الناس في كل 
مطة عدف كل وطن . وسوق هذا الجانب العظمى 
التي تجتمع فيها اصئاف التجارات والبياعات 
والصناعات على راس الجسر مارا من راس الجسر 
مشرقا ذات اليمين وذات الشمال من اصئاف 
التحارات والصناعات . و للقسسم طرق الجانب 
الشرقي وهو عسكر المهدي خمسة اقسام » فطريق 
مستقيم الى الرصافة الذي فيه قصر المهدي 
والمسجد الجامع » وطريق في السوق التي بقال 
لها سوق خضرم وهي معدن طرائف الصين 
وتخرج منها الى الميدان ودار الفضل بن الربيع » 
وطريق ذات اليسار الى باب البردان » وهناك 
منازل خالد بن برمك وولده »© وطريق الجسر من 
دار خزيمة الى السوق الممروفة بسوق بحيى بن 
الوليد » والى الموضع العروف بالدور الى باب 
بغداد العمروف بالشماسية © ومنه يخرج من 
اراد الى سر من راى »© وطريق عند الجر الاول 
الذي يعبر عليه من اتى من الجانب الغربي باخذ 
على دجلة الى باب المقير والمخرم وما اتصل بذلك » 
وكان هذا اوسع الجانبين لكثرة الانواق 
والتجارات في الجانب الغربي كما وصفنا قئزله 
المهدي وهو ولي عهد وني خلافته » ونزله موسى 
الهادى » ونزله هارون الرشيد © ونزله المامون » 
ونزله المتصم »© وفيه اربعة آلاف درب وسكة 
وخمسة عثر الف مسجد سوى ما زاده الناس ©» 
وخمة آلاف حمام سوى ما زاده الناس بعد 
ذلك »© وبلغ اجرة الاسواق ببغهاد في الجانبين 
جميعا مع رحا البطريق وما اتصل بها في كل سنة 
اثني عشر الف الف درهم ونرل ببغداد سبعة 
خلفاء : المنصور »© والمهدي ©» وموسى الهادي » 
وهارون الرشيد »؛ ومحمد الامين وعبدالل»ه 
المأمون »© والمعتصم 7< قلم نمت بها ملهم واحد 


ألا محمد الآمين بن هارون الرشيد فانه قتل خارج 
باب الانبار عند بستان طاهمر . وهذه القطائع 
والشوارع والدروب والسكك التي ذكرتها على 
ماارسمت في أنام المنصور ووفت ابتدائها وقد 
تغيرت ومات المتقدمون من اصحابها وملكها قوم 
بعد قوم وجيل بعد جيل »© وزادت عمارة بعض 
المواضع » وملك قوم دبار قوم 2( وانتقل الوجوه 
والقواد واهل النباهة من سائر الناس مع المعتصم 
الى سر من رأى في سنة ثلاث وعشرين ومالتين ١‏ 
ثم اتصل بهم المقام في ايام الوائق والمتوكل »© ولم 
تخرب بفداد ولا نقصت اسواقها » لانهم لم يجدوا 
منها عوضا ولانه اتصلت العمارة والمنازل بين بغداد 
وسر من راأى في البر والبحر اعني في دجلة وفي 
جانبي دجلة ٠‏ 


5 
عجائب الأقاليم السبعة الى نهاية العمارة! 
معرفة انهار مدينة السلام ‏ في الجانب الشرقي 
فاممًا انهار مدينة الثلام الجارية فيها ومنها 
شرب من يقرب اليها فأول ما بدا به من ذلك 
الأنهار التي في الجانب الشرقي وهو عسكر أمير 
الؤمنين المهدي من ذلك نهر يقال له نهر موسى 
أوله من النهربين في ظهر قصر المعتضد الممروف 
بالثريا » واول النهربين من النهروان فوق الجسر 
بشيء بير بمرة جارياً ويتفرع منه اهار كليرة 
تسقى سواد بفداد وبمرة في شرفي الثريا وعليه 
قرى وضياع ويسقى بعض طسسّوج كلواذي 
ويصب” في دجلة اسفل من مدينة اكلام باقل” من 
فرسخين . وبحمل منه ايضا النهر المعروف بنهر 
موسى وأوله في الموضع الذي تقدام ذكره بمسرء 
فيدخل قصر الثربًا ويدور فيه ويخرج منه قم 
يصير الى موضع يقال له مقسم الماء © فينقسم 
هناك ثلاثئة اقسام فيمر” الاول منها الى باب سوق 
الدوءاب ويجتاز بباب عمّار ويحمل منه هناك 
نهر يمر" الى دار البانوجة ويفنى هناك ويمر” نهر 
موسى فيدخل من باب سوق الدوتاب ويمرة الى 
يأنبد ملقيكر اذكير افيحمل مبة هتالد تير بدا الى 
دار ابن الخصيب في التشارع الممروف تعد 
الوصيف وبيخرج الى المثلافيئن قيصب” في 
النهر الذي حفره المتضد للبحيرة ويمر” في الشارع 
المعمروف خلف الحوانيت الى العلافين بباب المخرتم 





)١(‏ تصليف سهراب , اععتلى بنسخه وتصحيحه هانس فون 
مزيك ص ١١9‏ - ]؟! ط فينا /()؟1! هك 5كاؤا , 
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ويمر في قنطرة العياس التي في باب المخرم ويمر 
في الشارع الى المخرام ويفنى هناك . 
ويمر نهر موسى الى قنطرة الآنصار فتحمل مله 
هناك ثلائة أنهار بصب" احدها ف حوض الانصار 
والثاني في حوض هيلانة والثالث في حوض داود » 
ويمر نهر موسى الى شارع درب الطويل وقصير 
المعتصم باللّه فيحمل منه هناك نهر يمر الى سوق 
العطش ماد*آ في وسط شارع كرم المرش وبصب"” 
في دار الوزير علي بن محمد بن الفرات ويفني هناك 
ودمر- نهر موسى ملاصقا لقصر المعتصم الى ان 
بخرج الى الشارع الاعظم نم يخرج الى شارع عمرو 
الرومي ثم بدخل الى بستان الزاهر فيقيه ثم 
نحصب في الداجلة اسغفل البسستان بشيء بسير © ثم 
بمر ا'نمهر الثاني من المقسم الى باب ابرز فيدخل 
الى بغداد من هناك ويسمى تهر اللعلى ويمر” بين 
الدور الى باب سوق الثلاثاء ثم يدخل قصر 
الممتضد المعروف بالغردوس وبدور فيه ويصب 
الى دحلة مع القصر ؛ ويمر النهر الثالث من المقسم 
الى .'ب قطيعة موشجر ثم يمره الى باب العامة 
نم ندخل !إلى القصر المعروف بالحسني فيدور فيه 
و دسب في دجلة مع قصر المكتفي باللّه الملمروف 
:اداج ويحمل من النهربين نهر يقال له نهر علي" 
اوله اول جر موسي بثية احير مز عفترا 
لطريق خراسان الى قررنة الآثلة ويمرة فيسقى 
طلتوج نهر بوق ورستاق الافروطر ويصب في 
نهر من الخالص ويحمل من نهر الفضل نهر يقال 
له نهر الجعفربة يمره بقفرى وضياع وبصب في 
سواد بغداد الذي في شمالها وبحمل من نهر 
الجعفرية نهر يقال له نهر السسور يمر مع سور 
بغفداد أوله من نهر الجعفرية يمر بباب 
خراسان وباب البردان وبصب” في نهر الفقفل 
الذي بصب باب الشماسية © وبحمل من تهر 
الخالص الذي قلذا إنه بصب اسفل الراشدية 
نهر لال دا نهر الفضل بجيء الى باب الشماسية 
دمرة فيسقي ضياعا عليه وقرى وبصب” في دجلة 
مع باب الشماسية ويحمل من نهر الشماسسية 
وهو نهر الفضل نهر يقال له' نهر المهدي أواله 
فوق الباب بشيء بسير بمرء فيدخل الى مديننة 
السثلام من باب الشماسية ويجيء الى سوبقفة 
جعفر ويمرة في الشارع الممروف بشارع تهفر 
المهدي ثم بجيء الى قنطرة البردان وبدخل في دار 
الروميين نم يخرج الى سويقة نصر بن مالك قم 
يدخل الرصافة في مسجد الجامع الى بتان حفص 
ويصب” في جوف قصر الر“صافة في بركة فيه ») 
وبحمل من هذا النتهر نهر أوله في سويقة نصر مع 
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الابواب الحديد مرفي وسط شارع باب خراسان 
مادا الى ان بصب” في نهر السور بباب خراسان © 
فهذه أنهار الجانب الشرقي 0 و بقي أنهار الجانب 
الغربي وانا ابينها ان شاء الله . 


« معرفة أنهار مدينة السئلام في الجانب الفربي )» 


من ذلك نهر يقال له' الصراة أواله من نهر 
عيسى فوق قرية المحوال الكبير بشيء يسير يمر" 
هذا النهر فيسقى ضياع وبساتين بادوريا ونتفرع 
منه انهار كثيرة وبدخل بغداد فيمر يغنطرة العباس 
ثم بمر” الى قلطرة الصينيئّات ثم” يمر الى فنطرة 
رحا البطريق وهي قنطرة الزابد ثم يمر" الى قنطرة 
العتيقة تم تمر" الى ره الجن بصب في 
دجلة اسفل الخلد بشيء بسير ويحمل من الصراة 
نير نمال له" خل دق طاهر اوآله من نهر 
الشراة اسفل من فوهته بفرسخ يمر 
فيسفي الفمياع رالود حول مدبنة السلام مما 
لي الحربية فيمر الى باب الاتبار وعليه هناك 
قنطرة ثم يمر" الى 7 الحديد وعليه هناك قنطرة 
وثبمر” الى باب حرب وعليه هناك قنطرة وسمر”* الى 
باب قطربل وعليه هناك قنطرة رحا 'م جعفر وبمر”> 
في وسط قطيعة ام جعفر ويصب” في دجلة فوق 
دار اسحاق بن ابراهيم الطاهري بشبيء” نسير اه 
وبحمل من الخندق نهر يقال له' الصراة الصه 
بجيء قاطعاً للبساتين يمر" ببعضى بادوريا وبصب>ة 
في الصراة الكييرة اسفل من رحا البطريق بشيء 
بسير ؛ وبحمل من نهر عيسى نهر لقال له كرخايا 
اوله أسفل المحوال الكيمر بشيء سير بمر” في وسط 
طسوج بادوريا ويتفرع منه انهار تنبث في بادورنا 
تسمى وتعرف وعلى جانبيه قرى وضياع وبساتين 
مادأ الى آن بدخل بغداد من باب ابي قبيصة 
ويمر" الى قنطرة اليهود ويمر الى قنطرة درب 
الحجارة ويمر الى قنطرة البيمارستان وباب 
محوال فيتفرع منه هناك انهار الكرخ كلها » فمن 
ذلك إذا جاوز كرخايا قنطرة البيمارستان فأول 
الانهار نهر يقال له نهر رزين يمر فياخذ في ربض 
حميد فيدور فيه ثم نمر> الى سوبفتة ابي الورد 
نم يمر" الى بركة زلزل فيدور فيها لم يمر السى 
باب طاق الحراني ثم يصب في الصراة الكبسيرة 
اسفل من القنطرة الجديدة مع القنطرة ويمرف 
بنهر ابي عدّاب ؛ واذا صر نهر رزين الى باب 
سولقة ابى الورد بحمل منه نهر بلعبر في قورج على 
قنطرة العتيقة فيمر” مادا الى شارع باب الكوفة 
فيدخل من هناك الى بعض آثار مدينة ابي جعفر 
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المنصور وينقطع فيها ويمر” الثهر من باب الكوفة 
مادا الى شارع القحاطية يمر الى باب الشام وسر 
في شارع الجسم الى طرف الزبيدية ويفتى 
هناك » ثم يمر" نهر كر خايا من البيمارستان فاذا 
ضار القن الدرءابات شمن هناك العمود وصطو 
النهر 0 ا 00 الداخلة ابعر 


هناك نهر ا 
شارع المصوار ثم بمر” الى دار كعب بم بخرج ١‏ يي 
باب اكرخ تم بدخل البزازين نم يمر الى الجزارين 
ثم بدخل في اصحاب الصابون ثم يصب في دجلة 

دار الجوز تم بمر النهر الكبير من الخفقة الى 
طرف مربعة الزيات فيعطف منه هناك نهر قال 
له نهر الدجاج بمرة فياخف مادا الى اصحاب القنى 
تم يمر الى أصحاب القصب وشارع القيار بن 
و نصب : في دجلة في اصحاب الطمام ثم مر - النبر 
اكيم ر من مربعة الزيات الى دو “ارة الحمار فيعطف 
منه هناك نهر يقال له نهر الكلاب بأخذ في شارع 
تطيمة الكلاب مادا حتى صب نحت قنطرة الشوك 
في نهر عيسى بن موسى ثم يمر" هذا النهر الكبير 
من دوارة الحمار الى مو ضع يقال" ل" مربعهة 
صالح فيمطف منه هناك نهر يقال له نهر القلائين 
نمر مادآ الى السواقين ثم الى أصحاب القصب 
وبصب” هناك في نهر الد >جاج الصران جز وا 
ثم سر النهر الكبم عر من مربعة صالح ١‏ لى مو ضايع 
بعر ف بتهر طابق ثم نسب في نهر عيسى في موضع 
تقرف بمثشرعة الآس بحضرة دار البطيخ » فمهذه 
انهار الكرخ وبقي انهار الحربية وانا أبينها ان شاء 
الله تعالى . 

من ذلك نهر يبحمل من دجيل يقال 
له نهر بطاطيا اواله من أسغفل فوهة دجيل بستة 
فراسخ يمره فيسقي ضياع وقرى ويمر” في وسط 
مسكن وبعب في الضياع ويفنى فيها ويحمل' منه 
نهر 'سفل جسر بطاطيا بشيء يسير يجيء نحو 
مدينة السلام فيمر على عبارة قورج قلنطرة باب 
الانبار نم بدخل بغداد من هناك فيمر في شارع 
باب الانبار وبمر” في شارع الكبش ويفتنى هناك © 
ونحمل من نهر بطاطيا نهر اسغفل من النهر الآول 
بجيء نحو بغداد فيمر على عبّارة يقال لها عبثارة 
الكرخ بين باب حرب وباب الحديد © ويمر فيدخل 
بغداد من هناك ويمر” في شارع دجيل الى مربّعة 
الغرس فيحمل منه هناك نهر يقال له' نهر دكان 
الابناء ويفنى هناك ويمرة النهر الكبير من مربعة 


الفرس الى قنطرة أبي الجون فيحمل هناك منه 
نهر الى كتاب اليتامى الى مربعة شييب ويصب 
هناك في نهر الشارع سنذكره »© ثم يمرة النتهيبر 


الكبير من قنطرة ابي الجون الى شارع قصر هاني» 
ثم يمرة الى بسستان القن ويصب في النهر الذي 


يمر بشارع القحاطبة ©» ويحمل من نهر بطاطيا نهر 
أواله من قئاة الكوخ يجيء إلى بفداد ويمرٌ على 
عبّارة قورج على قنطرة باب حرب ويدخل بغداد من 
هناك ويمر” في وسطا شارع باب حرب الى شارع 
دار ابن ابي عون ٠.‏ و بجحيء الى مربئعة ابي العياس 
ثم بجيء الى مربعة شبيب فيصب فيه النهر الذي 
ذكرناه ثم تمر" اأى باب الشام » فهذه انهار 
مدينة السلام كد بمناها 34 وهذه الانهار التي قِ 
الحربية من قنى تحت الارض واوائلها مكشوفة 
فافهم ذلك ان شاء الله . 


“مات 


الأصاخري : ابو اسحق ابراهيم بن محمد 
الغاربي الكرخي ‏ المتوفى في حدود النصف 
الاول من القرن الرابع 

المسالك والممالك!١)‏ 

واممًا بغداد فإنها مدينة محدثة في الاسلام . 
لم تكن بها عمارة فابتنى 'أنصور المدينة في الجالب 
الغربي ©» وجعل حواليها قطائع لحاشيته ومواليه 
واتباعه » مثل قطيعة الربيع » والحربية وغيرهما » 
ثم عمرت ©» فلم كان في آنام « المهدى » جعل 
معسكره في الجانب الثم شرقي ٠‏ فسمى عسكر المهدي 
ثم عمرت بالناس والبئيان »© وانتقلت الخلافة الى 
الجانب الشرقي © وهي الوم اسغل هذا الجانب 
الجر نم 0 لِنى وراءها بنيان للعامة متصل 2 
وتغترش قصور ااخلافة وبساتينها من بفداد الى 
نهر بين فر سخين على جدار واحد حتى تتصل 
من نهربين الى شط دجلة ؛ ثم يتصل البناء بدار 
الخلافة مرتفعا على دجلة الى الشماسية نحو 
خمة آميال . وتتحاذي الشماسية ف الحانب 
الغربي الحربتة ©» فيمتد نازلا" على دجلة الى آخر 
الكرخ ويسمى الشرقي جانب الطاق ( باب الطاق ) 
وجانب الرصافة وعسكر الممدي © قمن تسكبه 
الى الطاق بعني أن او“له باب الطاق » وهو موضع 
السوق الاعظم ومن تّسسبه الى الرصافة تبه 





)١(‏ المسالك والممالك ؛ همه ا كه )2 تحقيق الدكئنور محمد 
جابر عبدالمال 9 ل. وزارة الثقافة والارشاد القومي 
دار القلم ١م؟اه‏ ب ١5ؤام‏ القاهرة . 


الى قصر كان الرشيد بناه' بقرب الجد الجامع بها 
ومن تبه" الى عسكر المهدي فإن” الممدي كان 
عمتكر من هذا الجائب بجداء مدننة ابي حفن » 
وتسمى الجانب الفر لغربي جانب الكرخ وببقفناد 
مساجد جوامع في ثلائة مواضع » في مدبسنة 
المنصور 4 دي في الرصافة وي دار الخلافة وتتصل 
العمارة والبنيان بكلواذى وبها مسجد جامع فلو 
عد في جملة بغفداد لجاز » وقد عقد بين الجانبين 
على دجلة جسران من سفن ويكون منباب خراسان 
الى ان ببلغ باب الياسريئة » وذلك عرض الجانبين 
ار ومساكن معظم التجار © واما الأاشحار 
والانهار !١‏ لني في الجحانب الكشم رفي ودار الخلافة » 
فإنتها من ماء النتهروان وتامر"! » وليسى يرتفع إليها 
من ماء دجلة الا" شيء بسير بفصمر عن العمارة 
وبنضح بالدواليب © وآأما الحانب الغربي فإنّه قد 
شق إليه من الفرات نهر عيسى من قرب الانبار 
تحت قنطرة درميمنا ؛ ونتحلب من هذا النهسر 
ديثابات تجتمع فتصير نهرآا يلسمئ الصّراة 
اع ما بي من ماء الصراة الصغفرة والكبرة في 
دجلة ».و سنوي آخ نهر عيستى الى دجلة فى حواف 
مدبنة بفداد » وامًا نهر عيسى فإن” السفن تجري 
فيه من الفرات الى ان هف عفي دجالة ؛ واأما 
الصراة فإن" فيها حواجز تمنع من جري الستفن » 
فتنتهى السكّفن منها الى قنطرة الصراة » ثم يحول 
ما فبيا وبجاوز به ذلك الحاجز الى سفن 


غير هال . 
ابن حوقل : ابو التاسم المتوفى بمد عام 
لاما هاا. 


صورة الأرض١١)‏ 
ومدبنة الثلام محدثة في الاسلام ابتناها 
ابو جعفر المنصور في الجانب الغربي من دجلة 
وجعل حواليها قطائع لحاشيته ومواليه واتباعه ) 





(1) صورة الارض ©» 5١0-51١6‏ 2 طابروت د ات . 
وبشم الناشر الى أن ابن حوقل هو من القرن الماثر 
الميلادي أي القرن الرابع الهجري ولي نصوص الكتاب 
اشارات صريحة في مواصم ذكرت في بضداد سئة ستين 
وخمسمائة أي أن تفييرات اساسية وامافات زيدت على 
الكناب . براجع بشان ابن حوقل كراتشكوفسكي ( تاريخ 
الادب الجغرافي العربي ) ١آ/ر..؟‏ - ©.؟ . 
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كقطيعة الربيع والحربية وغيرهما ثم عمرت 
وتزابدت . فلم ملكها المهدي جمل ممسكره في 
الجانب الشرقي فسمئي عسكر الهمدي وتزايد 
بالناس والبئنيان وكثرت عمارتهم © وانتقل اسم 
الخلافة الى الجانب الشرقي © ودار من بيده حال 
من أسم المملكة وعمل الى اسقل هذا الجانب 
بالمخرءم واستحدث الدار التي في اسفنها للسلطان 
دلنسن نما لاز ايع تيان لقان لعفل وتصل 
قصور السلطان وبساتينها من بغداد الى نهر بين 
نرسخين على جدار واحد ٠.‏ ثم يتصل من نهربين 
الى شط دحلة . ويتصل البنيان بدار خلا فتهم 
مرتفعا على دجلة الى الشماسية نحو خمسة أميال 
وتحاذي من الجانب الغربي الحربية فيمتد نازلا” 
على دجلة البليان الى آخر الكرخ ٠.‏ وتنسمى 
الجانب الشرقي منها جانب باب الطاق وجانب 
الرصانفة . وبسمتّى عسكر المهدي لانه كان عسكر 
بحذاء مدينة ابي جعمفر المنصور [ ويبئى هناك 
المكان ولم ببق معمور غير الجامع ومقابر قريشن 
والمحلة المعروفة بقبر أبي حنيفة رضي الله عله . 
وانتقلت العمارة الى نهر معلّى وقد سور في 
زماننا هذا وهو عشر الستين وخمسمالة بسور 
حصين منيع . وبين بدبه خندق عميق محيط به 
بتخر“فه ماء الاجلة ]9 ويسمى الجانب القربي 
الذي بمدينة 3 جعفر 2 وبالر صافة جامع آخر 
لاهل باب الطاق وفي دار السلطان أيضا جامسع 
نحضره ': الخاصة والعامة ومسصحد برانا ف الجانئب 
الغربي واستحدثه آمير المؤمنين علي صلوات اللنّه 

عليه وتتصل عمارة الجانب الشرتي ف اسفل دار 
الخلا فةبكلواذى» وهيايضا مدننة قصدةفيها مسجد 
جامع ولو عد في جملة بفداد لجاز لآن” كثيرآ من 
أهلها نصلون فيه . وبين الجانبين في وقتنا هذا 
جر بقرب باب الطاق ؛ وكانا اثنين لعبر 
المحتازين 2 ولما بان النقص عليهما عطل أحدهما 
لبيان الاختلال وهلك اكثر محالها وذلك انه كان 
من باب خراسان عمارة الى أن تبلغ الجسر وتمتد 
الى باب الياسرية من الجانب الغربي وعرضها فقد 
اختل انضا من الحانبين جميعا نحو خمسة أميال؛ 
ونقص وهلك منه الكثير واعمر بقعة بها اليوم 
الكرخ وجانبه لان اهل الياسرية ومعظم مساكن 


(1) ما بين القوسين زيادة مقحمة في النص . وائبتها كما هي 
حفاظا علي الامانة العلمية , 
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التجار هناك وذكر بعض اللؤلفين ان الموفق امسر 
بماحتها فوجد الجانب الشرقي مالتي حبل 
وخمسين حبلا" وعرضه مائة حبل وخمسة أحبل . 
ويكون ذلك ستة وعشرين ألف جربا » ومالتين 
وخمين جربا : وهذا حاب لا اعرفه ووجد 
الجانب الغربي مالتين وخمسين حبلاة والمرض 
سعين خلا :© إبمعة عقر الت ومين مانية 
جريب ؛ الجميع ثلائنة واربعون الف جريب 
وسبعماثة وخمسون جربا . وكون يفدان مصر 
حساب كل جرببين ونصف فدان سبعة عثر آلف 
فدان وخمسس مائة فدان . وكانت هذه مساحة 
رفعتها . 

فاما الاشجار والائفيار التي في الحانب 
الشرقي ودار الخلافة فإنها من ماء النهروان 
وتامرا ؛ وليس يرفع إليها من دجلة الا شبيء 
نقصر عن العمارة . واما الدانب الغربي فيلق 
إليه من الفرات نهر عيسى من قرب الاثبار تحت 
سطر دمي روات ين هذا اير صابات 
تجتمع قتصر نهرا بمسمى الصراة يفضي ايضاً الى 
بفداد |( عند المحلّة المعروقة بباب اللبمرة الفذ 
وعليه عمارات كثيرة للجانب الغربي وتنفجر منله' 
انهار كثيرة لعمارات الناحية » ويقع ما يبقى من 
ماء المراة الصغيرة والكبرة فيما بجاور نهسر 
عيسى من بغداد في نحو نصف المدبنة وعليها كثير 
من ماكلهم ودورهم وبساتيلهم . 

فأما نهر عيسى فإن السفن تجري فيه من 
الفرات الى ان بقع في دجلة والصراة فيها حواجر 
وموانع من حجري السفن بسكور ودوال فيهما»؛ 
فتنتهي السفن فيها الى قنطرتها ثم يحول ما بكون 
فيها فيجاور به ذلك الحاجز الى سفن غيرها . 
وبين بفداد والكوفة سواد مشتبك غير متميز 
تخترق اليه انهار من الفرات 4 فأولها مما بلى 
بغداد نهر صرصر عليه مدينة صرصر تجري فيه 
السفن : وعليه جسر من مراكب يعبر عليه ومديئة 
صرصر عامرة بالتخيل والزروع وسائر النمار 
صغيرة من بغداد على ثلاثئة فراسخ . ثم ينتهي على 
فرسخين الى نهر الملك وهو كبير ابضا اضعاف نهر 
صرصر في غزر ماله » وعليه جسر من سفن يعبر 
عليه ونهر الملك مدينة اكبر من صرصر عامرة 
بأهلها ») وهي اكثر نخلا وزرعا وثمرا وشجرا 
منها . ثم ينتهي الى قصر ابن هبيرة ؛ وليس بين 
بغداد والكوفة مدينة اكبر منها وهي بقرب نهر 
الفرات الذي هو العمود وبطلع اليها هناك عن بمين 
وشمال انهار مفترقة ليست بكبار »© الا انها تعمهم 


م وتقوتهم وهي أعمر نواحي السواد ؛) قم 
بنتهي الى نهر سورا وهي مدينة مقتصدة ونهر 
كثير الماء وليس للفرات شعبة اكبر منه وينتهي 
الى سائر مواد الكوفة » وبيقع الفاضل منه الى 
بطائح الكوفة وسورا هذه بين تلك النواحي اكثرها 
كروما واشربة » وكربلا من غربي الفرات فيما 
بحاذي قصر ابن هبيرة © وبها قبر الحسين بن علي 
صلوات الله عليهما » وله مشهد عظيم وخطب في 
اوقات من السنة بزيارته وقصده جسيم . 


6 
المقدسي : محمد بن أحمد ) ت/.51ه 


بتذاد في تمر الاملاخ + وبها عدينة الستلام)ء 
ولهم الخصائص والظرافة والقرالح والدّطافة هواء 
رفيق وعلم دقيق ؛: كل” حِيّد بها » وكل” حسن 
بها + اوكلة حادق خنها. ركل "خلر نه لها .+ وكق” 
قلب إليها وكل حرب عليها » وكل” ذب- عنها )2 مي 
أشهر من أن توصف واحسن من أن تنعت واعلى 
من ان تمدح احدثها ابو العباس الفاح ثم بنى 
المنصور بها مدينة السلام وزاد فيها الخلفاء مسن 
بعده ولما اراد بناء مدينة اللام . سال عن 
شتالها وصيفها : والأمطار والبق وألهواء وامر 
رجالا ؛ حتى يناموا © فيها فصول اللسسنة حتى 
عرفوا ذلك ثم استشار اهل الراي من اهلها فقالوا 
نرى ان تنزل أربع طساسيج في الجانب الشارقي 
بوق وكلواذى وفي الغربي” تطرابل” نوريا فون 
بين نخل وقرب ماءٍ فان اجدب طستوج أو تاخترت 
عمارته كان في الآخر ل عن السراة معنك 
الميرة في الفن الفراتية والقوافل من مصر والشسام 
في البادبة وتحيلتك آلات من الصين ني البحر ومن 
الروم والموصل في دحلة فأنت بين انيار ل بصل 
إليك العدوة الا” في سفيئة أو على قنطرة على دجلة 
وقرات قيئاها أربع قطع مدئة السلام وبادوريا 
والر:صافة وموضع دار الخليفة اليوم وكانت 
أحسن شيء للمسلمين واجل- بلد. وفوق ما وصفنا 
حتى ضعف آمر الخلفاء فأختت وخف- أهلها » 
ناما المدينة فخراب والجامع فيها يعمر في الجمع 
ثم بتخللها بعد ذلك الخراب أعمر موضع بها 
قطيعة الربيع والكرخ في الجانب الغربي وفي الشر قي 
باب الطاق وموضع دار الامير والعمارات والاسواق 
بالغربي” اكثر والجصسر عند باب الطاق الى جانبه 
بيمارستان ناه عضد الدولة حصل في كل” 


طسئُوج مما ذكرنا جامع وهي في كل” يوم الى 
ورا واحكبي اخياز تود عابرا ع لتنا العناذ 
والجهل والفسق وجور اللطان اخبرنا ابو بكر 
الاسماعيلي” بجرجان قال حدثثنا ابن ناجية قال 
حدتننا ابراهيم الترجماني* قال حداثثنا سيف بن 
محمّد قال حداثنا عاصم الاحول عن ابي عثمان 
شيء بدعى هذا النهر قالوا دجلة قال فهذا النهمر 
الاخر قالوا د'جيئل قال فهذا النهر قالوا! صّراة 
قال فهذا النخل قالوا قلطر بثل قال فركب 
فرسه واسرع ثم قال سمعت رسول الله ( صلعم ) 
بقول تبنى مدينة بين دجلة وداجيئل و قطربثلر 
والصراة تجبى اليها خزائن الارض وجبابرتهاً 
يخف بهم فهم أسرع هويا فى الارضن من لويد 
الحديد في الارض الرخوة © وابهار الفرات تقلب 
في دجلة في حنوبيتها وما حاذى المدينة وما شماليها 
دحلة حسب وتجرى في هذه الشعب الفرائيئتة 
السفن الى الكوفة وفي دجلة الى الموصل وذككر 
الشلمشاطى” في تاريخه ان المنصور لما اراد بناءم 
مدينة اللام احضر اكبر" من' عرف من اهل الفقه 
والعدالة والامانة والمعرفة بالهندسة وكان فيهم ابو 
حنيفة النعمان بن ثابت والحجاج بن أتر'طاة 
وحثر الصنشاع والفملة من الشسام والموصل 

والجبل وسائلر اعماله وامر بخطها وحفر 
الاساسات في سنة ١66‏ وتمّت في سنة 49 وجمعل 
عرض السور من اسغل خمسين ذراعا وجعلها 
بثمانية ابواب اربعة داخلة صغار واربعة خارجة 
كبار باب البصرة وباب الشام وباب خراسان 
وباب الكوفة وجعل الجامع والقصر وسطها وقبلة 
جامع الر*:صافة اصح منه ووجدت' في بعض 
خرائن الخلقاء ان المنصور انفق على مديئة السلام 
اربعة آلاف الف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين درهمآ 
لان اجسرة الاستاذ كانت قبراطا والروزكاري 


حبتكين . 
4 
المنجم 4 الشيخ اسحق بن حسين المنجم 
ت/ حوالي » القرن الخامس 6ه 
اكام المرجان! 
ذكر مديئلة بفسداد 


وانما رجعنا الى ذكر مدينة بغداد بعد تقديم 





)١(‏ اكام المرجان في ذكر المدائن المسهورة في كل مكان ص 6ه 
طبعة بالاوفسيت د. ت . 
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نااوجتا تقدينها لاتها اسل الدائن والصتهن 
بنيانا واطيبها هواء وهي في وسط الأقليم الرابع 
الذي هو اعز الأقاليم واهلها اعظم الئاس في ضروب 
الللب والفهم بناها أبو جففر المنصسور من بني 
العداس وابتدا بذلك في الآول سنة احدى وادبعين 
ومائة ونقل إليها البئاة والحذةاق والصناع من 
جميع البلدان وجملها مدورة ووسع اها 
وازفتها وكان الذي تولى ذلك من اهل الحساب 
والمهندسين الحجاج بن يوسف الحاسب والطبري 
وابراهيم الفزاري ولها درب بابواب في دورها 
عشرون ذراعا ولها أربمة ابواب ما بين كل باب 
خمسة آلاف ذراع باب الكوفة وباب اليصرة وباب 
خراسان وباب الشام وعلى كل" باب تلبيس من 
الحدبد لا بغلقها الا" جماعة من الرجال ولكل باب 
منها دهليز وعلى كل” باب منها قبة عظيمة مزينة 
بالذهب وحول القصر دور الأولاد من بني العباس ©» 
واهل اإخدمة والقصر في وسط المدينة » والى 
جانبه الجد الاعظم وهي بين نهر الدجلة والغرات 
وكان بها من المساجد في القديم الف مسجد 
وعشرون الف حمام وبعدها عن خط المغرب سبمون 
درجة وذلك من الاميال اربعة آلاف وستمالئة 
وعشرون ملا" وبعدها عن خط الاستواء في 
الشمال ثلاث وثلاثون درجة وذلك من الاميال 
الفان وماثة وثمانية وسبعون ميلا" وكان المنصور 
قد نفل اليها النخل والاشحار فأانبتت وئمت قِ 
مده بسيرة وذلك لطيب مالها واعتدال موادا 
وكذلك نقل إليها الرخام والاساطين والصناع من 
كل بلد وامر اهل الخدمة ان بقطع كل واحد ست 
وسبنى فقطعوا واكثروا البناء وكقامت ف اقل مدذة 
وبساتينها تسقى بماء الدجلة والفرات في قنوات 
وكان سكنى المنصور قبل ذلك في مديئة الانبار ثم 
نزلها السفاح اول خلفاء بني المباس . 


8 5 
البكري : 
معجم ما استمعجم!١)‏ 
بفداد : فيها اربع لغات ‏ بفهاد بدالين 


مهملتين 4 وبغداذ معجمة الاآخرة وبغدان بالنون 04 
ومفغدان بالميم بدلا" من الباء 4 تذكر وتؤنث ٠.‏ 





(1) آبو عبيد عبدالله عبدالمزيز البكري الاتدلسي ت/لاواه 
معجم ما استمجم من اسماء البلاد والمواضع » 511/١‏ 
تحقيق مصطفى السقا » الطبعة الاولى س 1416 القاهرة . 
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قال ابن الانياري : أنبانا أبو السام ؛ قال * 
سمعت" بعض الاعراب يقول : لولا ان> تراب بفداذ 
كحل” لعمى اهلها ٠.‏ وأنشد : 
ما انك با بفداذ الا” سكلح 

وإن' سكنت قترابة بشراح' 


وانشد ابو بكر المخزومي ف بغدان 1 
اقرا سلاما على تجد وساكبه 
وحاضر باللتوى إن 
سسلام” مغترب بفدان منزلله' 
إن انجتد” الناس لم يتهلمثم” بانجاد, 
وانشد صاحب المين شاهدا على بغداذ 9 
لما رايت" القوم ف في اغذاذ 
وته الجشر” الن 0 
2 حثت” فسئمت" على مهعاذٍ 
قال ابو حاتم : سألت الأصمعي كيف يقال © 
أو بفدان »© أو بغدين ؟ فقال : 
قلل مدبنة السلام وابغضه الي بفداذ » بالذال 
المنقوطة هكذا نقل عنه أبو حاتم قال ابو حاتم : 
وانما كره الاصمعي هذه الاسماء لأن” بغداذ 
بالقارسية اعطيسنة العم © لآن" بسح ] سفم 
فأخذها ابو جعفر غصباً فبنى فيها مدينته . 


ن كان” أو بادي 


بغداد أو بغداذ : 


قال الجر جاني : باغ بالفارسية هو البستان 


الكشثير الجر وداذ ملعطى 0 فمعنئاه مطى 
البساتين . 


-8- 

باقوت الحموي : شهاب الدين ابو عبداللته 
ياقوت بن عبدالته الرومي ت/511ه 

(١)المشترك‏ وضعاآا واللمفترق صفعا!(١)‏ 

بغداد البلد المشهور الممروف فيه لغات وله 
البلدان ) . وبغداد حدثني الحافظ ابو عبداله 
مكة نريد جدة فسمعتهم يقولون اللأيلة نبيت في 
بغداد فباتوا في منزل قفر هناك » لا ادري قال في 
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المنزل 0 او الثاني من مكة . وتال لي الشيخ 
الأمام لر بيع سليمان بن بن الريحاني جزاه الله 
ا 0 بفيديد بالتصفر وهو على 
ليلة من مكة"*ا . 
بد باب الحريم : بفتج الحاء وكسر الراء ) 
وناء ماكئة الأول ] وميم 1 حرم دار الخلافنة 
ببغداد وهو مقدار ثلث مدينة السلام بفناد ء» 
وعليه سور ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه الى دجلة 
كهيئة الهلال او نصف دائرة وله ابواب أولها باب 
انغربة على دجلة نم باب سوق التمر » باب شامق 
المناء وأاغلق ف اول أنام الناصر ابي العياس احمد. 
واستمر” غلفه' الى الآن ثم باب البدرية ثم باب 
النوبي : وفيه العتبة التي تقبلها الرسل والملوك 
وغيرهم . إذا قدموا بفداد . وهي 3طمة من عمود 
رخام ابيض مطروحة امام هذا الباب طولاة + قم 
باب العامة ونقال له ابضاً باب عمورية ٠‏ وبين هذبن 
البابين محال”: بسكتها عامة الناس بينهم وبين دار 
الخلافة سور آخر فيه عدة ابواب منها باب 
الدتوامات وباب عليان : وباب الحرم وغير ذلك ٠‏ 
ثم بمتد السكور من باب العامة نحو ميل لا باب فيه 
الا” باب بستان في آخر المامونية تحت المنظرة التي 
تلحر تحتها انضحابا في الاعياد : ثم باب المراتب 
بينه وبين دجلة من جهة باب الأزج نحو رميتي 
سهم وهو من ناحية الشرق وجميع ما يشتمل عليه 
هذا السدحور شعمنق حر نم دار الخلافة فيه محال 
واسواق وخانقاهات ودور كثيرة للر عية كأكبر 
مدينة وبين منازل الراعية وبين دجلة سور آخر 
من دونه دور الخلافة لا بشركه فيه شيء من منازل 
غيره وانّما بسطنا القول في هذا » وذكرناه لكثرة 
ما بجيء ذكره في التواريخ والاخبار » وربّما نلسب 
إليه بعض الرواة . الثاني باب الحريم الطاهمري 
فى اعلا مدئة دار السلام بفداد في الجانب الغربي 
3 منازل آل طاهر بن الحسين وكان من لجا 
إليه ا"مين” ار »؛ وقد نلسب إليه جماعة 
من رواة الحديث منهم ... *) 
والدور محلّة في طرف بغنداد بياب الطاق 
قرب مشهد ابي حنيفة الأمام خرر بت بنسب إليها 
ابو عبداللته محمد بن مخلد بن حفص الدوري 
المطسار » سمع يعقوب الدورقي والزبير بن 
بكار وغيرهما » روى عنه الدار قطني وإبو الحسين 
الآجلري والحماني وغيرهم » وكان ثقة ولد بي 





(ب#) في الأصل بياض 1١56‏ .15 . 


رمضان سنة 717؟ه ومات في جمادى الآخرة سنة 
١ه‏ والهيثم بن محمد الدوري . 

باب دولاب : بروى بضم الدال وفتجها 
دولاب مبارك في شرقي بغداد بنسب إليها ابو جعفر 
محمد بن الصسباح اليزاز الدولابي سمعمع 
ابرأهيم بن سعد واسماعيل بن جعفر وشريكا 
و غير هم 2( روى عنه احمد بن حثيل وابله عبدالته 
وابراهيم الحربي واصله من هراة مولى لملزآئنة 
عن أبيه وغيره ٠‏ 

باب ديفي الارباض كثشيرة قثل” ما تخلو 
مدينة من موضع فيها بقال له الرءبض 
وانّما المذكور منها ها هنا ما تسب إليه احد 
او ما لا يعرف' الا باضافته الى رجل © والربض 

في الأصل حريم الشيء يقال !١‏ لربض بالضم وتسكين 

الباء اساس المدينة والر“بض بالفتفح والتحربك 
ما حوله من خارج وقيل هما لغتان ؛: وقد نسب 
الى هذه الآرباض قوم بحتاج الى التفرقة بينهم » 
الاول ربض ابي حنيفة بالجانب الفربي من بغداد 
قرب الحريم الطاهري ينسب الى قايد من قوتاد 
المنصور يقال له' ابو حنيفة » وربض ابي عون 
يبغ داذ وابو عون من موالي المنصور . وريض 
اصبهان ينسب اليه ابو شكر احمد بن محمد بن 
على الربفضي ممع الأصبهانيين روى عنه أبو مسعود 
بليمان بن ابراهيم الحافد. الأصبهاني ©؛ وربض 
وحرب من قواد النصور وريض حمزة محلة كانت 


في غربي بفداد خربت . 


وربض حلميد بن قحطبة الطائي ببفناد 
ومتصل بالنصرية . 

وربض الخوارزمية بيغقداد ايشا تمصلل 
بربض الفرس من الجانب الغربي ٠‏ 

وربض' رشيد ببغلاد ممتصل بربض 
الخوارزمية ؛ ورشيد من موالي المنصور وهو والد 
داود بن ر'شيد المحدء“ث »© وربض زهم بن المسيب 
ببغداد متصل بربض سعيد بن حلميد »© وربض 
سعيد بن حلميد »؛ وربض سلمان بن مجالد مولى 
المنصور ببقداد . 

وريض عثمان بن نلهيك متصل بربض 
الخوارزمية . 

وربض نصر بن عبدالكه ببفداد بعرف اليوم 
بالنصرية ٠‏ 

وربض هيلانة بين الكرخ وباب ملتحوال 
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وهيلانة قهرمانة المنصور أو حظية الرشيد والى 
احد هذه الأرباض التي ببغداد نسب أبو أبوب 
سليمان الر أبضي الضرير حدث عن داود بن اللحبر 
ابن محدم »2 روى عله ابراهيم بن الوليد 
الحشاش . 

( باب الرصافة ) 

بضم الراء رصافة بغداد محلة كبيرة بالجانب 
الشر في عمرها المنصور لابنه املهدي وهي التي 
تعرف أيضا بمسكر المهدي وقد حدءث من اهل 
هذه الرصافة جماعة متهم محمد بن بكار بن ريان 
ابو عبداله الرصافي مولى بني هاشم وجعفر بن 
محمد بن علي أبو الحسن الستكمسار وغيرهما 
كثير . 

الرملة محلّة كانت ببفداد في مشرعة الكرخ 
الى دجلة ثم خربت وهي في الجانب الغربي . 

وروذبار من قرى بغداد بنسب اليها احمد 
ابن عطاء الروذباري ابن اخت ابي على الروذباري 
قاله أبو موسى الحافظ والنسوي » والباطقراني 
الى روذبار بقداد . 

الرءيان محتة ببفلاد عامرة الى 
الآن بالقرب من باب الازج بنسب إليها ابو المعالي 
هبة اللّه بن الحسين بن الحسن بن ابي الأمسود 
الرياني بعرف بابن التتل حداث عن قاضي 
البيمارستان وغيره . 

باب الزبيدية : منسوبة الى زبيدة بنت 
جعفر بن النصور ام محمد الأمين بن الرشيد © 
والزبيدية محلّة ببغداد بالجانب الغربي قرب باب 
التبن » والزبيدية ايضا محلة ببعداذ من الجانب 
الغربي اسفل مدينة السلام . 

باب الزعفرانية : والزعفرانية قرية قرب 
كلواذا تحت بفلدادد ينسب إليها الحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفراني وإليه ينسب درب 
الزعفراني بيفداد وهو صاحب الشافعي قرا عليه 
كتبه لما ورد الى بغداد فقال له الشافعي من أي 
العرب انت فقال ما أنا بمربي وانّما انا من قرية 
يقال لها الزعفرانية فقال له انت سيد هذه القرية 
وسمع ايضا ابن عيينة وغيره روى عنه ابو داود 
السجستاني والترمذي وغرهما »2 وتو في سكة 
ف ربيع الآخر وقد نسب جماعة الى درب 
الزعفراني هذا » هكذا . 

باب الزوراء بفتح الزاي وسكون الواو ‏ 
وراء والمد> » الزوراء اسم لدجلة ببفداد 
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سميثك بذلك ليلها وانعراجها 04 والزوراء مدنة 
المنصور ببغداد تسمى الزوراء ( ايضا ) © قالوا لآنه 
جعل ابوابها الداخلة مزوترة عن ابوابها الخارجة , 

باب الزهيربة : ربض كان يبفداد ينسب الى 
زهير بن المسيب في شارع الكوفة ٠.‏ 

والزهربة ر ابضا ) محلة كانت بيغداد أنضاً 
نقال لها قطيعة زهمر بن محمد الابيوردي وهو 
ازدي غامدي الى جانب قطيعة ابي النجم . 

الزيدية : قرية من سواد بغداد من اعمال 
بادوريا ؛ ينسب اليها ابو بكر محمد بن بحيى بن 
محميد الشوكي الزيدي سمع محمد بن امماعيل 
الوراق وابا حفص بن شاهين وغيرهما . 

باب السلام بفتح السين مديئنة السلام 
بفداد نسب اليها سلامي ؛ كما نسب إليها 
8ه وابو الفضل محمد بن تامسر السلامي 
الحافل ولد سنة سيع أو ثمان وسكين واربعمائة 
ومات في شعبسان سئة 660٠‏ وغرهما وقصر 

سوق الثلاثاء بنمر العلى من محال 
مدينة السلام بغداد كانت تقام فيه سوق في كل 
شهر مرة في بوم الثلاثاء فنسب إليه اليوم الذي 
كانت تقام فيه وذلك قبل أن يعمر المنصور بفداد 
وهو الآن من أعمر محال بغداذ وبه معظم سوق 
اللزازين ٠.‏ 

سوق السلاح محلة كانت بغداد نسب إليها 
ابو الحسين محمد بن محمد بن المظفر بن عبدالله 
سكن سوق السلاح سمع ابا القاسم بن حبابة وعلي 
ابن عمر الحربي وابا عبيدالله المرزباني سمع مله 
الحافظ ابو بكر احمدهد بن علي الخطيب »© وكان 
صدوقا مولده سنة 1لا 2 ومات سئة 11/8 ٠‏ 

وسوق عبدالواحه كان بيغفلاد بالجانب 
الفربي عند باب الكوفة قرب باب البصرة » وسوق 
العطثى كان من اكبر محال بفداد بالجانب الشرقي 
بين الرصافة ونهر اللعلى يناه سعيدك الخكرسي 
للمهدي »© وقال له المهدي عند تمامه سمه سوق 
الري فغلب عليه سوق العطش »؛ والخرمي نسبة 
الى خراسان وكان صاحب الشرطة بيفداد . 

وسوق يحى بنداد بين الرصافة ودار 
المملكة منسوبة الى يحيى بن خالد البرمكي وايّاها 
عنى ابن حجكاج بقوله [ الى وطني القديم يوق 
بحيى فقلبي عن هواه غير سالي ] . 


سويقة حجساج منسوبة الى ححصاج 
الوصيف مولى المهدي كانت بشرقي بغداد خربت. 

سويقة العباسية بنت الرشيد بن الملمدي 
ببقداد . 

وسويقة أبي عبيداللته بنمعاوية بنعمرو وزير 
المهدي كانت بين الرصافة ودار المملكة خربت . 

وسويقة عبدالوهاب محلة قديمة في غربي 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ٠‏ 

وسويقة خالد ببغداد تنسب اى خالد بن 
برمك كانت باب اإشماسية من شرفي بغداد ٠.‏ 

وسويقة غالب من محال بفداد بنسب اليها 
بعض الرواة 8 
شر في بغداد اقطعه اناها المهدي وهو والد احمد 
الفرآن المصلوب فيه ولم يقل انه مخلوق . 

وسويقة أبي الورد ف غغربي بفدادد بين 
الكرخ والصراة تنسب الى ابي الورد عمر بن المطرف 
الخراساني صاحب المظالم يِ ايام المهدي 9 

وسويقة الهيثم في غربي بنداد تنسب الى 
الهيثم بن سعيد بن طلهير مولى المنصور قرب مدينة 
المنصور . 

شارع الأنبار من محال بف داد قرب 
مدئنة المنصور من جهة الانار فلذلك سميت 
شارع الاثيار ٠.‏ 

شارع دار الرقيق ببغداذ ايضاً محلة متصلة 
بالحريم الطاهري من الجانب الغربي عامرة الى 
الآن . 

شارع الميدان من محال بغداد ايضا بالجانب 
الشرقي بظامر الر صافة 4 وكان شارعا مادآ من 
باب الشماسسية الى سوق الثلاثاء » ولهسسذه 
الشوارع ذكر ف الأخبار والأشعار كثير © فذاك 

باب طاق : لاق اسماء في شرقي بغفناد 
نين الرصافة ودار المملكة ملوب الى اسماء 
بنت المنصور وهو الذي يقال له راس الطاق كان 
طافاً عظيما بجلس اليه الشعراء . وطاق الحراني 
محلة كانت ببغفداد ف الحانب الغربي قالوا هو من 
حد” القنطرة الجديدة . والحراني عذاأ هر ابراهيم 


المورد ‏ العدد الرابع ©» مهم » ؟لاؤ١ا‏ 


ابن ذكوان بن الفضل الحراني من مواني المنصور 
ووزير الهادي موسى بن المهدي . 
من أرضها فضلات مياه الامطار والأنهار فيتولكد فيه 
سمك كثير جدا بسميه اهل العراق البني اطيب ما 
بكون من أنواع السمك فيضمنه السلطان بمال 
وافر . 

والطاهمري يقير هاء الحر يم الطاهمري ر(محلة) 
بغداد ( معروفة ) تقدم ذكره في الحريم 5 

باب عسكر : عكر ابي جمفر المنصور 
امير المؤمنين وهي مدينته المسماة اليوم 
باب البصرة التي بها جامع المنصور ؛) وقصيره 
بغداد . 

باب القريئة وهو تصفير القتر'بة القلرئيشة 
محلة كبيرة في حريم دار الخلافة ببغداد سكنتها 
وكان بها جماعة من اهل العلم وننسبوا إليها 
والقرية ايضا محلة كبيرة كالمديئة ذات اسواق 
وجامع مفرد بالجانب الغربي من بفداد مقابل 
سوق المارسة النظامية كان بها جماعة ممن روى 
الحديث . 

باب القطيعة اربمة عشم موضعا بفتح 
القاف وكسر الطاء وباء ساكلة وعين مهملة وهاء 
وجميعها محال ببغداد قد نسب الى بمضها قوم 
من المحدثين فذلك اوجب ذكرها كان أبو جمفر 
المنصور لما عمر بغداد أقطع كل” واحد من قو”اده 
واعيان اصحابه موضعاً ليعمره وبسكته ؛ هو 
واتباعه ففعلوا ونسبت كل قطيعة الى من عمرها 
وانا اذكر من اضيفت إليه القطيمة على حروف 
المجم : قطبعة اسحق الازرق انشروي مولى 
محمد بن علي بن عبدالكه بن عباس » وهو قرب 
الكرخ : وقطيعة ام جعفر زبيدة بنت جمفر بن 
المنصور كانت يغداد قرب باب التين من ن الحانب 
ار عيذ الها ابسن بن عند ين ابحق 
القطيعي الناقد حد"ث عن الحسن بن عرفة وغيره) 
وقطيمة بني جدار بطن من الخزرج نسب إليما 
بعض الرواة جداري »© وقطيعة الدقيق ببفداد 
بالجانب الغربي ينسب إليها ابو بكر احمهد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي وكان من 
المكثرين روى عله الائثمة » ومات سنة ه85؟ » 
وقطيعة الربيع بن يونس حاجب المنصور © اقطمه 
إياها المنصور © وتعرف بالقطيعة الداخلة ينسب 
إليها ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم بن معمر بن 
الحسسن الهروي القطيعي بغدادي ثعقة » وقطيعة 
الربيع ايضاً » وتمرف بالقطيمة الخارجة أقطعه' 
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أياها المهدي باللّه امير المؤمئين » وقطيعة ريسانةة 
بعضى القهارمة محلة كانت بقرب مسجد دغبان 
في غربي بغداد قرب باب الشثمير » وقطيعة زهير 
قرب حريم بني طاهر بالجانب الغربي وهو زهير بن 
محمد الأبيوردي » و قطيعة العجم بالجانب الشر قي 
بين باب الحلبة وباب الأزج محلة كييرة ينب 
إليهما جماعة منهم ابو العباس احمد عمر 
القطيعي الحنبلي كان واعظا وابنه' ابو الحسين 
محمد تركته' ببفداد حيا سمع وروى وصنف 
وبرى انه من الحفاظ الاعيان » و تطيعة العكي وهو 
مقاتل بن حكيم بن عبدالرحمن بن الحرث من قواد 
المنصور بين باب البصرة وباب الكوفة من مدينة 
المنصور : وقطيعة عيبى بن علي بن عبدالله بن 
عباس عم المنصور ب يبغداد نب اليها ابراهيم 
ابن محمد بن الهيثم القطيعي كان بسكن في جوار 
عبيد العحل بفظيعة عيى حدث عن منصور بن 
ابي مزاحم وابي معمر الهذلي وعمرو الناقد وغيرهم 
روى عنه ابو عبدالله المحاملي وغيره' ©» وقطيعة 
الفقهاء بااكرخ وقد فرق المحدثون بينها وبين 
قطيعة الربيع بالكرخ فنسيوا الى هذه ابا اسحق 
ابراهيم ‏ بن محمد بن منصور القطيعي الكرخي 
روى عن خديجة بنت محمد بن عبدالله الشاهجانية 
وابي بكر الخطيب وغيره' ذكره' ابو سمد في 
شيوخه وتوفي سنة سبع أو ثمان وثلاثين 
وخمسمابة » وقطيعة ابي النجم احد قواد المنصور 
متصلة بقطيعة زهم متصلة بالحريم الطأامري »2 
وقطيعة النصارى محلة متصلة بنهر طابق من محال 
بغداد ٠.‏ 

المالكية قرية على باب مدينة اللام 

مقابل باب الظفرية . 

باب المحمدية 3 والمحمدبة انضا من ترى 
بغداد من ناحية نهر سل" نسبوا إليها آبا على محمد 
ابن الحسين بن أحمد بن الطيب الملحمدي الأديب 
روى عنه هة اللّه الشيرازي ٠‏ 


ياقوت الحموي : شهاب الدين ابو عبدالكله 
تككهكه . 
(ب) معجم البلدان!1) 
بغداد" 012 الدنيا وسيدة" البلاد .. قال ابن 
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لغاتهم .. قال بعض الاعاجم تفسيره بستان رجل ©» 
فباغ بستان وداد اسم رجل وبعقهم يفول بم اسم 
للصنم فذكر انه اهدادى الى كسرى ختصي” من 
المشرق فأقطعه إباها وكان الخصي من عباد الأصنام 
بيلده فثقال بم داد اي الصنم اعطاني وقيل بغ 
هو البستان وداد اعطى وكان كسرى قد وهب 
لهذا الخصي* هذا البستان فقال بِمْ داد 
بن الحسمن بفناد 
اسم فارسني معراب عن باغ داذوبة لآن” بعض 
رقعة مدينة النصور كان باغآ لرجل من الغسرس 
اسمه داذوبه وبعضها ائر مدئة دارسة كان بعض 
ملوك الفرس اختطها فأعتل” فقالوا : ما الذي يامر 
املك ان تسمى بيه هذ هوالمدينة فقال : هلدوه وروز» 
اي- خلوها بسلام فحكى ذنك للمنصور فقال سميتها 
مدينة الثلام 
وبغدان وبابى اهل البصرة ولا يجيزون بفداذ في 
آخره الذال المعجمة وقالوا لانّه ئيس في كلام العرب 
كلمة فيها دال بعدها ذال .. قال ابو القاسسم 
عبدالرحمن بن اسحق فقلت لأبي اسحق أبراهيم 
ابن السري فما تقول في قولهم خرداذ فقال هو 
فارسي ليس من كلام العرب قلت انا وهذا حجة 
من قال بغداذ فإنه نيس من كلام المرب واجاز 
الكبائي بقداد على الاصل وحكى ابنضا مغفداذ 
ومغداد ومغدان وحكى الخارزنجي بفداد بدالين 
مهملتين : وهي في اللغفات كلها تذككر وتؤنث 
وتسمى مدينة السلام افا .. نأما الزوراء' 
فمديئة المنصور خاصة وسميت مدينة السلام لآن 
دجلة يقال لها وادي السسلام : وقال موسى بن 
عبدالحميد الشنائي كنت جالسا عند عبدالمزيز 
ابن ابي روتاد فأتاه رجل فقال له من أبن انت فقال 
له من بغداد فقّال : لا تقل بغداد فان بغ صلم 
وداد اعطى ولكن قل مديئنة اللام فإن الله مو 
اللام والمدن كلها له وقيل إن بفداد كانت قبل 
سوقا بقصدها تجار اهل الصين بتجاراتهم 
فيربحون الرابح الواسع وكان اسم ملك الصين 
ب فكانوا إذا انصرفوا الى بلادهم قالوا بع داد أي 
ان هذا الرابح الذي ربحناه من عطية الملك وقيل 
إنما سميت مديئلة السلام لان” اللام هو الله 
فأرادو! مديئة اللّه .. واما طولها قذكر بطليموس 
في كتاب الملحمة المنسوب إليه ان مدينة بفناد 
طولها خمس وسبعون درجة وعرضها اربع وثلاثون 
درحة داخلة في الاقليم الرابع .. وقال أبو عون 


فميت به .. وقال حمزة ر, 


. وفي بغداد سبع أغات ب يبغداد 


وغيره إنهافي الاقليم الثالث . قال : طالمها 
السسّماك الاعزل بيت حياتها القوس لها شركة في 
ا الح ويا 0 5 الجوزاء 
تحت علر درج من السرتطان يقابلها مثلها من 
ا ل ا جرح و 
المبزان »© قلت انا ولا شك أن بغداد أحدثت بعد 
بطليموس باكثر من الفا سنة » ولكني اظن” ان 
مفسّري كلامه قاسوا وقالو! ؛ وقال صاحب 
الزيج طول بفداد سبعون درجة وعرضها ثلاث 
وثلانون درحة وثلث وتعدبل نهارها ست عشسرة 
درجة وثلثنا درجة . واطول نهارها أربع عشيرة 
ساعة وخمس دقالق وغاية ارتفاع الشمس بها 
تمانون درحة وناث . وظل: الظهر بها درجتان + 
وظل الفصر اربع عشاة درجة . وسمت القبلة 
نلاث عشرة درجة ولصف - وحهها عن مكة مالة 
وسبع عشرة درجة في الوجود ثلاثمالة درجة هذا 
كله نقلنه من كتب المنجمين ولا اعرفه ولا هو من 
صناعتى .. وقال احمد بن حثيل بفقناد من 
الصّراة الى باب التبن وهو مشهد موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين الشهيد بن الامام علي بن ابي 
طالب © ثم زند فيها حتى بلغت كلواذى والمخرام 
وقطر ةثل قال اهل الكير ؛ ولما اهلك اللّه 
مهران بأرض الحيرة وامن' كان معه من العجم 
استمكن السليون' بن القار؟ على الستواد وانتقضت 
مسالح الفرس وتشتئت” امرهم واجترا المسلمون 
عليهم وشنوا الغارات ما بين سورا وكككتر* 
والصراة والفلاليج والاستانات .. قال اهل الحيرة 
للمثنى إن بالقرب منّا قربة تقوم فيها سوق 
عظيمة في كل شهر مرنة فياتيها تجار فارس 
والأهواز » وسائر البلاد يقال لها بغداد وكذا كانت 
إذ ذاك فأخف المثنى على الب" حتى اتى الانبار 
فتحصّن فيها اهلها منه فارسل الى سفر'وخ 
مرزبانها ليسير إليه فيكلمه بما بريد وجعل له 
الأمان فعبر المرزبان إليه فخلا به المثنى وقال له 
اربد أن "غير على سوق بفهاد واريد ان تبعث 
معي ادلاء فيددُوني الطريق وتعقفى ني الجسر 
لاعبلر عليه الفرات ففمل المرزبان ذلك وقد كان 
قطع الجر قبل ذلك اثلا تعبر العرب عليه فعبر 
المثنى مع اصحابه وبعث معه المرزبان الادلاء فسار 
حتى وافى السوق ضحوة فهرب الناس وتركوا 
اموالهم فأخذ المسلمون من الذهب والفضة وسائر 
الأمتعة ما قدروا على حمله ثم رجعوا الى الانبار 
ووافى معسكره غانماآً موفور؟ وذلك في سنة ؟١‏ 


للهجره فهذا خبر بغداد قبل أن يمضيرها المنصور 
ثم ببلغني غير ذلك . 

فصل | في بدء عمارة بغداد .. كان اول من 
مدشيرها وجعلها مدية المتصور باللّه ابو جمفر 
عبدالمّه بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب ناني الخلفاء وانتقل إليها من الهاشمية. 
وهي مدبنة كان قد اختطها اخوه ابو العبناس 
الفاح قرب الكوفة وشرع في عمارتها سئلة ١68‏ 
ونرلها سئة ١11‏ ؛ وكان سبب عمارتها ان اهل 
الكوفة كانوا نفدون جنده فبلفه ذلك من فعلهم 
فانتقل عنهم برتاد موضعا . وقال ابن عياش ١‏ بعث 
الماعدور راو ناذا وجمو بالهاشمية برتادون له موضعاً 
نبنى فيه مدبئة وبكون الموضع واسطأ رافقا بالمامة 
والجند فتلعيت له موضع قريب من بارمًا وذكر 
له غذاؤه وطيب هوائه فخرج إليه بنعسه حتى 
نظر إليه وبات فيه فراى موضمعا طيبا فقال لجماعة 
منهم سليمان بن مجالد وابو ابوب المرزياني 
وعبدالملك بن حميد الكانب ما رابكم تي هذا الموضع 
ناوا طمب موافق فقال صدقتم ولكن لا مرفق 
فيه للرعية وقد مررت في طريقي بموضع تجلب 
إليه المرة والامتعة في البرء والبحر وانا راجع إليه 
وبانت فيه فان أجد جتمع لي ما آأريد من طيب الليل 
فهو موافق لما أريده لي وللناس » قال فأتى مو ضع 
بغداد وعبر موضع قصر السلام ثم صلى العصر 
وذلك في صيف وحر” شديد وكان في ذلك الموضع 
بيعة فبات اطيب مبيت وأقام يبومه قلم ير الا 
خيرا فقال هذا موضع صالم للبناء فإن المادة تائيه 
من الفرات ودجلة وجماعة الانهار ولا يحمل الجند 
والرءعية إلا مثله فخط” البناء وقدتر المدبئة ووضع 
اول لبنة بيده فقال بم اللّه والحمد للّه والارض 
لله يورثها من بشماء من عباده والعاقبة للمتقين ثم 
قال أبنوا على بركة اللّه ؛ وذكر سليمان بن مختار 
ان المنصور استشار دهقان بفداد وكانت قرية ف 
المربئّعة المعروفة بابي العباس الفضل بن سليمان 
الطوسي وما زالت ذاره' قائمة على بنائها الى ان 
خر“ب كثير مما يجاورها في البناء فقال الذي آراه 
يا امم المؤمنين ان تنزل في نفس بغداد فإنك تصير 
بين اربعة طساسيج © طسسّوجان في الجانب الغربي 
وطوجان في الجانب الشر قي فاللذان في الجانب 
الغربي قَطر بل وبادوريا واللذان في الشرقي نهر 
بوقو كلواذى فانتأخترت عمارةطسوج منهاكاناآخر 
عامرآ وانت با امير المؤمنين على الصّراة ودجلة 
تجيئك بالميرة من القرب وني الفرات من الشسام 
والجزيرة ومصر وتلك البئلدان وتحمل اليك طرائف 


1464 


الهند والند والصين والبصرة وواسط في دجلة 
وتجيلك ميرة أرمينية واذربيجان وما يتصل بها 
في تامر!ا وتجيلك ميرة الموصل وديار بكر وربيعة 
وانت بين انهار لا بصل إليك عدوتك الا" على جسر 
او قنطرة فاذ! قطمت الجير والقنطرة لم بصل 
إليك عدواك وانت قريب من إلبرء والبحبر 
والجبل ؛ فاعجب المنصور هفا القول وقرع في 
البناء ووحه المنصور في حشر المحناع والفعلة من 
الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط فاحضروا 
وامر باختيار قوم من اهل الفضل والعدالة والفقه 
والامانة والممرفة بالهندسة فجمعهم وتقدم !ل 
انيشر فوا علىالبناء وكانممن حضر الحجاجبنارطأة 
وابو حنيفة الآمام وكان اول العمل في سنة ١66‏ 
وامر ان يجعل عرض' السئور من اسفله خمسين 
ذراعا ومن اعلاه عشرين ذراعا وان بمجعل في البتاء 
جرز' القلصب مكان الخشب فلما بلغ الور مقدار 
قامة اتصل به خروج محمد بن عبدالله بن حسن 
ابن حسن بن علي بن ابي طالب فقطع البناء حتى 
فرغ من امره وأمر اخيه ابراهيم بن عبدالله بن 
جسن بن حس سل .»٠‏ 

وعن علي بن يقطين قال كنت في عسكر ابي 
جعفر المنصور حين سر الى الصسراة بلتمس 
موضعاً لمناء مدنة 03 قال فتزل الدير الذي على 
الصراة في العتيقة فما زال على دابته ذاهبا جائياً 
منفردآ عن الناس بفكر قال وكان في الدير راهب 
عالم فقال لي لم بذهب الملك وبجيء قلت انه بريد 
أن يبني مدينة .. قال فماالمه ؟ قلت : عبداللته 
ابن محمد .. قال أبو من ؟ قلت : ابو جعفر قال 
هل بلقتب بشيء قلت المنصور قال ليس هذا الذي 
يبنيها قلت ولم” 5 قال لانّا قد وجدنا في كتاب 
عندنا نتوارثه قرنا عن قرن ان الذي يبني هذا 
المكان رجل يقال له : ميقلاص .. قال فركبت من 
وقتي حتى دخلت على المنصور ودئنوت مله فعال 
لي ما وراءك قلت خير" القيه الى امير المؤمنين 
واريحه من هذا العناء فقال : قل »© قلت امير 
المؤمنين بعلم ان هؤلاء معهم علم وقد احيرني راهب 
هذا الدير بكذا وكذا فلما ذكرت له متلاص ضحك 
واستبشر ونزل عن دابته واخذ سوطه واقبل 
بذرع به فقلت في نفسي لحقه اللتجاج' ثم دما 
المهندسين من وقته وامرهم بخط الرئ'ماد فقلت 
له اظنثك يا أمير الوّمنين اردت معاندة الراهب 
وتكذيبه فقال : لا واللّه ولكني كنت ملقبا بمقلاص 
وما ظندت أن احدآ عرف ذلك غيري وذاك انتا 
كنا بناحية السراة في زمان بني اميئّة على الحال 


الى 


عمومتي واخوتي نتداعى ونتعاشر فبلغفت النوبة 
الي” بوما من الأبام وما املك درهما واحدا فلم 
أزل أفكر واعمل الحيلة التي ان اصبت غزلا” لداية 
كانت لهم فسرقته نم وجتهت به فبيع لي واشترى 
لي بتمنه ما احتجت إليه وجنت الى الدابة وقلت 
لها افعلي كذ! واصنعي كذا فالت من أبن لك ماارى 
قلت اقترضت دراهم من بعض اهلي ففعلت ما امرتها 
به فلما فرغنا من الاكل وجلسنا للحديث طلبت 
الداية الغزل فلم تجده ففلمت اني صاحبة وكان 
في تلك لش بقال له' مقلاص مشهور بالسترقة 
فحاءت ان باب الت ت الذي“ كنا فيه فدعتني. فلم 
اخرج اليها ! لعلمي آنها وقفت على ما صئلعت فلما 
الحت وأنا لا اي قالت اخرج با مقلاص ٠‏ الناس 
بتحذرون من مقلاصهم وانا مقلاصي معي في البيت 
فمزح معي اخوتي وعمومتي بهذا اللقب ساعة قم 
لم أسمع به الا” منك اللساعة فعلمت" ان أمر هذه 
المادينة نتم على بدي لصحة ما وقفت عليه 8 
نم وضع أساس المدينة مدواراً وجعل قصره في 
وسطها وجعل لها اربعة ابواب واحكم مسورها 
وفصيلها فكان القاصد إليها من الشرق يدخل من 
باب خراسان والقاصد من الحجاز يدخل من باب 
الكوفة والقاصد من المغرب بدخل من باب الشسام 
والقاصد من فارس والأهواز وواسط الع 
واليمامة والبحرين بدخل من باب البصمرة . 

قالوا فأنفق النصور على عمارة بغداد ثمائية عشر 
الت ل ا لخطيب في رواية الله 
انفق على مدينته وجامعها وقصر الذهب فيها 
والأبواب والاسواق الى أن فرغ من بنائلها اربمة 
آلاف الف وثمانمائة وثلاثئة وثمانين الف درهسم 
وذاك ان الاستاذ من الصناع كان يعمل ف كل- 
يوم بقيراط الى خمسسىحبات والروز جاري بحبتين 
الى ثلاث حبات وكان الكبش. بدرهم والحمل باربعة 
دوانيق والتمر ستون رطلا” بدرهم ؛ قال الففل 
ابن دكين كان بنادي على لحم البقر في حبانة كندة 
تسعون رطلا” بدرهم ولحم الغلم ستون رطلا” 
بدرهم والعسل عشرة ارطال بدرهم : كال وثكان 
بين كل باب من أبواب المدينة والباب الآخر ميل 
وفي كل” ساف من اسواف البناء مائة الف لبنة 
وائنان وستون الف لبنة من اللبن الجمفري ؛ 
وعن ابن الشرتوي قال هدمنا من السنور الذي بلي 
باب المحوال قطعة فوجدنا فيها لبنة مكتوبا عليها 
بمفرة وزنها مالة وسبعة عشدر رطلا” © فوزناها 
فوجدناها كذلك . وكان المنصور كما ذكرنا بنى 


مدينته مدوارة وجعل داره وجامعها في وسطهيا 
وبنى القبة الخضراء فوق ايوان وكان علّوها ثمانين 
ذراعا وعلى راس القبة صنم على صورة فارس في 
بده رمح » وكان اللطان إذا راي ان ذلك الصنم 
قد استقبل بعض الجهات ومدد الرمح نحوها علم 
ان بعض الخوارج يظهر من تلك الجهة فلا بطول 
عليه الوقت حتى ترد عليه الأخبار بان خارجياً 
قفد هسم من تلك الناح ة . قلت انا هكنا 
ذكر الخطيب وهو من المستحيل والكذب 
الفاحش وانما بحكى مشل هذا عن سحرة 
محر وطلسمات بليناس التي اوهم الاغمار صحتها 
تطاول الازمان والتخيّل ان المتقدمين ما كانوا بني 
آدم : فاأما المنة الاسلامية فانها تجل- عن هذه 
الخرافات فإن من اللمعلوم ان الحيوان الناطق 
مكلف المنائع لهذا التمثال لا بعلم شيا مما 
هذا الحماد ولو كان نبيا مرسلا” وأيضاً 
و لود م ال و كي 
ل خارجي بخرج في كل” وقت لانها 
لابدة ان تتوجته الى وحه من الوجوه : واللشه 
اعلم .. قال وسقط راس هذه القبة سئة 1ه 
وكان يوم مطر عظيم ورعد هائل وكانت هذه القفبة 
تاج البلد وعلم بغداد ومأثرة من مآثر يني العباس 
وكان بين بنائها وسقوطها مالة ونيف وثمانون 
سنة وثقل المنصور ابوابها من واسط وهي ابواب 
الحجاج » وكان الحجاج اخذها من مدنة بازاء 


نسب الى 


لوجب أن لا بزا 


واسط تعرف بزائد وراد - بزعمون انها من بناء 
سليمان بن داود عليه السسلام واقام على باب 
خراسان باب حجيء به من الشام من عمل الفراعنة 
وعلى باب الكو فة بابا جيء به من الكوفة من عمل 
خالد القري وعمل هو باباً لباب الشام وهو 
أضعفها وكان لا بدخل احد من عمومة المنصور 
ولا غيرهم من سيء من الأبواب الا راجلا الا داود 
ابن علي عمّه فانه كان متفرساً وكان يبحمل في 
محفّة وكذلك محمد المهدى ابئه ؛ وكانت تكتن 
الرحاب في كل يوم وبحمل التراب الى خارج فقال 
له عمّه عبدالصمد با أمير الؤمنين 'نا صيخ كير 
فلو اذنت لي ان انزل داخل الاآبواب فلم ياذن له 

فقال با امير المؤمنين عد'ني بعض بغال الرأوايا التي 
تصل الى الرحاب فقال با ربيع بغال الروابا تصل 
الى رحابي تنخذ الساعة كني" بانساج من باب 
خراسان حتى تعمل الى قصري ففعل ومف” 
المنصور قتناة من نهر د'جيل الآخذ من دجلة وقتاةة 
من نهر كرخايا الآآخذ من الفرات وجراهما الى 
مدبنته في عقود وثيقة من اسغلها محكمة بالصاروج 


والآجر من أعلاها فكانت كل” قناة منها تداخل 
المدينة وتنفف في اللوارع والدروب والارياض 
تجري صيفا وشتاء لا بنقطم ماؤها ني ثفبيء من 
الأوقات ؛ ثم اقطع المنصور اصحايه القطالع 
فعمروها وسميت بأسمالهم : وقد ذكرت من 
ترتيب الحروف وقد صنف في بغداد وسعتها وعظم 
رفعنيا وسعة بقعتها وذكر ابو بكر الخطيب في صدر 
كتابه من ذلك ما فيه كفاية لطالبه . 
| فلنذكر الآن ما ورد في مدح بغداد ] 
ومن عجيب ذلك ما ذكره ابو سهل بن 
نوبخت قال : أمرني المنصور لما اراد بناء بفداد 
بأخذ الطالع ففعلت فاذا الطالع في الشمس وهي في 
القوس فخبرته بما تدل” النجوم عليه منطول بقائها 
وكثر ذعمارتها وفقر الناسالىما فيها ثم قلت واخبرك 
خلّة اخرى اسرتك بها آمير المؤمنين قال : وما هي ؟ 
قلت نجد في ادلة النجوم انه لا يموت بها خليفة ابد 
حتف انفه قال فتبسم وقال الحمد للّه على ذلك 
هذا من فضل الله يؤتيه من ينلاء والشه ذو 
الفضل العظيم ؛ ولذلك يفول عمارة بن عقيل بن 
بلال بن جرير بن الخطفى * 
اءابنت في طول من الارض أو عرض 
كبفداد من دار بها مسكن الخفض 
صفا العيثى في بفداد واخضر” عوده 
وعيش س واها غير خفض ولا غض> 
تطول بها الاأعمار إن” غفناءها 
مريء وبعض الأرض امرا من بعض 
فضى ربّها ان لا يموت خليفة 
بهاأنسهما شاء في خلهقة عضي 
تنام بهاعين الغريب ولا ترى 
غريبا بأرض الشام بطمع في الغمض 
فإن جلزيت بفباد منهم بقرضها 
فما اسلفّت" الا الجميل” من القرضٍ 
وإن رامميت” بالهمجر منهم وبالقلى 
فما اصبحت اهلا" لهجر ولا بفض 
وكان من اعجب المجب ان المنصور مات 
وهو حاج والمهدي ابنه خرج الى نواحي الجبل 
فمات بماسبذان بموضع يقال له الرذ” والمادي 
ابنه مات بعبساباذ قربة أو مصلة بالجانب الشرتي 
من بغداد والرشيد مات بطوس والامين اخذ في 
شبارته وقتل بالجانب الشسرقي والمامون مات 


لف 


بالبذندون من تواحي الصخيصه بالا لشام والعتصم 
1 ا ل 


وفي مدح بغداد قال بعض الفضلاء :© بفداد 
جنة الارض ومدينة السلام وقبة الأسلام ومجمع 
الراقدين وغرة البلاد وعين العراق ودار الخلافة 
ومجمع المحاسن والطييات ومعلن الظرائف 
واللطائف وبها ارباب الغايات في كل” من وآحساد 
الدهر في كل نوع وكان ابو اسحق الزجاج 
تقول بفداد حاذرة الدنيا وما عداها بادبة ؛ وكان 
أبو الفرج الببغا يقول هي مدينة السلام بل مدينة 
الاسلام فان الدولة النبوبة والخلافة الأسلامية بها 
عشششتا وفر“ختا وضرتا بعروتهما وبقتا 
بفروعهما وان هواءها اغذى من كل" هواء وماءها 
اعذب من كل ماءٍ وان نسيمها ارق” من كل” نسيم 
وهي من الاقليم الأعتدالى بمنزلة المركز من الدائرة 
ولم تزل بغداد موطن الأكاسرة في سالف الازمان 
ومنزل الخلفاء ف دولة الاسلام وكان ابن العميد 
إذا طرا عليه احد” من منتحلي العلوم والآداب واراد 
امتحان عقله سأله عن بفداد » فان فطن بخواصها 
وتنبه على محاسنها وائنى عليها جمل ذلك مقدامة 
فضله وعنوان عقله ثم سأله عن الجاحظ فان وجد 
ثرا لمطالعة كتبه والاقتباس من نوره والأغتراف 
من بحره وبعض القيام بمسائله قضى له بأنه غرة 
شادخة في اهل العلم والآداب وان وجله ذامآ 
لبغداد غلفلاء عما يحب أن يكون موسوما به من 
الانتساب الى المعارف التي بختص بها الجاحظ لم 
نفعه بعد ذلك ث ء من المحاسن ؛ ولما رجع 
الصاحب عن بغداد ساله ابن العميد عنها ذنقال 
بغداد في البلاد كالاستاذ في العباد فجملها مثلا" في 
الغاية في الفضفل .. وقال ابن زريق الكاتب 
الكوني : 
سافرت ابفي لبفداد وساكتها 
مثلا" قد اخترت' شيئا دونه الياس 
هيهات بفداد والدنيا باجمعها 
عندي وسكان بفناد هم الناس' 
وقال آخر : 
بفداد يا دار اللوك وممجتنى 
صستوق النى با مستقفر المثابر 
ويا جنة الدنيا ويا مجتنى الفنى 
ومئيسط الآمال عتد المتاجير 


كف 


.. وقال 'بو بعلى محمد بن الهبكارية سمعت 
الشيخ الزاهد ابا اسحق ابراهيم بن علي بن 
بوسف الفيروز ابادي يقول من دخل بفداد وهو 
ذو عقل صحيح وطبع معتدل مات بها أو بحسرتها ؛ 

وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير * 

ها مثل بفداد في الدنيا ولا الدين 
على تقلبها في كل" ما حين 

ما بين قطربل فالكرخ نرجسة 
تندى ومئبت خيري' ونلسمرين 

تحيا النفوس' برمَّاها إذا نفخت 
وخراشت بين اوراق الرباحين 

سقيا لتلك القصور الشاهقات وما 
تخفي من البقر الأنسية العين 

تنسّر: دجلة نيما بينها فترى 
داهم التفين تعالى تالبراذين 


مناظر” ذات” ابواب مفتحة 
انيفة بزرخاريف وتزيين 

فيها القصور التى تهوي باجنحة, 
بالزائرين الى القوم المرورين 


من كل” حرةاقة تملو فقارتها 
قصر من الاج عالي ذو أساطين 
ابن عباس الى بفداد فراى كثرة الناس بها فقال 
ما مررت بطربق من طرق هذه المدينة الا* ظنتنت 
ان الناس قد نودي فيهم ؛ ووجد على بمعض 
الأميال بطريق مكة مكتوياً : 
ابا بغفناد ا أسفي عل 1 كك 
متى بقضي الرجوع لنا إليكٍ 
قنمنا ماأام عن بكل” 0 
وبع نبااي جابيد 
فيل نحو بغداد مزار” فيلتمٌ 
مشوق ويحظى بالزيارة زائر"' 
الى الله اشكو لا إلى الناس إته 
على كشف ما "لقي من الهم" قادر' 
وكان القاني ابو محمد عبدالوهاب بن على 
ابن نصر المالكي قد نبا به المقام ببغداد فرحل الى 
مصر فخرج البغداديون بوداعونه وجعلوا يتوجعون 


لغراقه ففال والله لو واجدت عندكم ىِ كل إبوممد”آ 
من الباقبلتى ما فارقتكم » ثم قال : 
سلام على بغداد من كل منزل 
وحق: لها مني السلام المضاعف 
فوالله ما فاركتها عن قلى” لها 
واني بشطى" حائبيهما لعارف" 
وكنها ضافت علي برحبها 
ولم تكن الارزاق فيميا تاعف 
وكانت كخل كنك اهوى دنواه 
واخلاقه تنأى نسةه وتخالف 
ولما حج الرشيد وبلغ زرود التفت الى ناحية 
العراق وقال : 
اقول وقد جزرنا زرود عشسيةة” 
وكادت مطابانا تجوز نما تحدا 
على اهل بغفداد السلام فانني 
ازيد ببيرى عن ديارهم بمدا 
وقال ابن مجاهد المفرى رابت ابا عمرو بن 
العلاء في النوم فقلت له ما فعل الله بك فقال دعني 
والجماعة ومات نقل من جنة الى جنة وعن نونس 
ابن عبد الاعلى قال © قال لي محمف بن ادرين 
الشافعي رفى الله عنه ابا يونس دخلت بغفناد 
فقلت لا فقال ابا بونس ما رابت الدنيا ولا الناس . 
وقال طاهر ابن المظفر" بن طاهر الخازن :# 
سفعى الله موب الغادبات محلكةة” 
ببقداد بين الخلد والكرح والجسسر 
هي البلدذ الحتاء خصت لاهلها 
باشياء لم تجمعن مذ كن” ف مصمر 
هواء رئيق" في اعتدال وصحة 
وماء له طعم ألذة من الخمسر 
ودحلتها شطان قد نظما لنا 
بتاج الى تاج وقصر الى قصر 
تراها كمسسكر والمياه كفضة. 
وحخصياؤها مثل اليواقيت والدر 
٠.6‏ قال ابو بكر ١‏ 2 لخطيب انشدني ابو محمد 
الباقي قول الشاعر ٠‏ 
دخلا كار هين لها فلما 
الفناها خرجللا مكرهينا 


فقال بونئك هذاان كون في بغداد ؛ قيل 
وانشد المفسه في الممنى وضمنئه البيت : 


على بفنفندادد معلن كل" طيب 

ومغنى نزهة المتنز"هينا 
سلام كلما جرحت بلحظ 

5 نْ المشتيين 3 00 1 


دخنتنا كارهين لها فلما 
الفناها خرجلا مكرهيننا 
وما حب الدييار بنا ولكن 
امر النعيش فرقفة من هونا 
قال محمد بن علي" بن حبيب الماوردي كتب 
الي اخي من البصرة وانا ببغداد : 
طيب' الهواء ببفداد يشوقتي 
قدما اليها وان عاقت معاذسر 
وكيف صبري عنها بعد ما جمعت 
طيب الهواءين ممدود ومقصور 
وقللد عبيدالله بن عبدالله بن طاهر اليمن 
فلما اراد الخروج ٠‏ قال : 
ابرحل الف" ويقيم إلف' 
وتحياوعة ويموت قصف" 
على بفدد دار اللهو مئى 
سلام ما سجا للمين طرف" 
وما فارقتها لقلى" ولكن 
الا جار من الحثئان كهف 
بوما 
في جع آلف" وبر إلف" 
فبلغ الوزير هذا الشعر فاعفاهه ؛ وقال 
شاعر بتشوق بغداد : 
ولما تجاوزت' المدائن سالراً 
وايقنت يا بغداد اني على بعد 
علمت' بان الله بِالمم أمرهة 
وان قضاء الله ينفذ في العبد 
وقلت وقلبي فيه ما فيه من جوى” 
ودمعي جار كالجمان على خحدي 
تلرى الله نا بفداد يجمع بيننا 
فالقى الذي خكّفت' فيك على العهد 


تععل 
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وقال محمد بن علي" بن خلف النيرماني : 

فدى لك يا بفلاد كل مديئنة 

من الارض حتى خطتى وديباريا 
فقد طفت' في شرق البلاد وغربها 

وسيّرت' خيلي بينها وركابيا 
فلم ار فيها مثل يفداد منزلاة 

ولم ار فيها مشلل دجلة وادنا 
ولا مشسل اهليهاارقة شمائلا 

واعذب الفاظا واحئى معانيا 
وقائللة لو كان ودك صادقاً 

لبغداد لم ترحل فقلت جوابيا 
نقيم الرجال اموسمرون بارضهم 

وترمي النوى بالمقترين المراممييا 
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القزويني : زكريا بن محمد بن محمود / 

كاه 
آثار البلاد واخبار العباد 

بر وت دار صادر 

مع ص 117 
تفكناد 

ام الدنيا وسيدة البلاد وجند الارض ومدينة 
السلام 4 وقبة الاسلام ومجمع الرافدين 1 ومعدن 
الظرائف ومنشا ارباب الغابات » هواؤها الطف من 
كل- هواء ؛ وماؤها أعذب من كل ماء » وتربتها 
اطيب من كل تربة ؛ ونسيمها ارق من كل نسسيم ! 
بناها المنصور ابو جعفر عبدالله بن محمد بن علي 
ابن عبدالله بن عباس » ولا اراد المنصور بناء مدينة 
بعث رأوتادآ برتاد موضعاً 4 قال له : أارى با أمير 
المؤمنين ان تبنى على شاطىء دجلة ©» تجلب إليها 
المرة والامتمة من البر والبحر © وتاتيها المادة من 
دجلة والفرات »© وتحمل اليها ظرالف الهند 
والصين »© وتاتيها ميرة أرمينية واذربيجان ودبار 
بكر وربيمة » لا يبحمل الجند الكثير إلا مثل هذا 
الموضع . فاعجب المنصور قوله واخذ المنجمين » 
وفيهم نوبخت » باختيار وقت للبناء فاختاروا 
طالع القوس الدرجة التي كانت الشمس فيها » 
فاتققوا على ان هذا الطالع مما يبدل على كثرة 
المعمارة وطول البقاء 2 واجتماع اللناس فييههما 
وسلامتهم عن الأعداء فاستحين النصور ذلك ثم 
قال نوبخت : وخلة اخرى يا امير المؤمنين قال : 
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وما هي ؟ قال : لا بتفق بها موت خليفة ! فتبِسكم 
المنصور وقال : الحمد للّه على ذلك . وكان كما 
قال : فإن المنصور مات حاجآ » والملمدي مات 
بماسبفان ٠‏ والهادي يعيساباد : والرشيد بطوس» 
والامين اخذ في شيارته » وقتل بالجانب الشرقي» 
والمامون بطرسوس : والمعتصم والواثق والمتوككل 
والستنصر بامرا 5 لم انتقل الخلفاء الى التاج 
وتعطلت مدئة المنصور من الخلفاء ! قال عمارة بن 
فيل : 
اعائنت في طول من الارض أو عرض 
كبغداد من دار بها مسكن الخفض ؟ 
صدفا العتيش' ف بغداد واخضر عود"'ه' 
وعتيئى' سواها غير' خفض, ولا عض 
0000 رانها ان" لا موت" خلية 5 
بها ء إنله' ما شاءء في خلقه تقضي 
ذكر ابو بكر الخطيب أن المنصور نى مديئة 
بالجانئب الغربي 4 ووضم اللنة الأولى بيله » 
وجعل داره وجامعها في وسطها »2 وبئى فيها قبّة 
فوق ابوان كان علوها ثمانين ذراعا . والقبتة 
خضراء على راسها تمثال فارس بيده رمح © فاذا 
راوا ذلك التمثال استقبل بعض الجوفات ومد” 
رمحه نحوها »© فعلموا ان بعض الخوارج بظهمير 
من تلك الجهة » فلا بطول الوقت حتى ياتي الخير 
هذه القبة سنة تسع وعثرين وثلاثمالة في يوم 
مطير ربح ؛ وكانت تلك القبّة علم بنغفداد وتاج 
البللد »؛ ومائرة بني العبّاس . وكان بجانبها 
الشرقي محلّة تسمى باب الطاق »© كان بها سوق 
انطير فاعتقدوا ان من تعسسّر عليه شيء من الأمور 
فاشترى طرراآ من باب الطاق وارسله ؛ سهل عليه 
ذلك الأمر 5 وكان عبدالله بن طاهر طال مقامه 
ببفداد ولم بحصل له اذن الخليفة ©» فاجتاز يومآ 
بباب الطاق فراى قمرية تنوح © فأمر بشرائهما 
واطلاقها » فامتلع صاحبها ان يبيمها إلا بخمسمائلة 
درهم : فاشتراها واطلقها وانشاً يقول : 
فحرت سوابق" دمعي اللهراق, 
كانت تفرد بلاراك وربسما 
كانت نغفدرد' في فروع الساق 
فرامى الفراق' بها العراق فأصبحت 
بعد الاراك تنوحج ف الاسواقر 


فجعت” بإفر اج فأسيل دمعلها 

ان الدموع تبوح بالمشتال 
تعن الفراق' وتب حبل' وتيشنه 

وسقاةث' من ملم الأناء 3 ساقي 
قمرية 

لم تدر ما بفااد في الأفاق 
بي مثل' ما بك ايا حمامة' فأسالي 

من فك اسيرك ان يحل" وثاقى 


هده صغة المدينة الغربية» والآن سم ببق" منها 
انر . وبغداد عبارة عن المديئة الشيرذية كان اصلها 
قصر جعفر بن يحيى البرمكي » والآن هي مدينة 
عفليمة كثيرة الأهل والخيرات والثمرات © تجبى 
إلييا لطائف الدنيا وظرائف العالم إذ ما من مناع 
ثمين ولا عرض نفيس إلا” ويحمز اليها » فهي 
مجمع لطيبات الدنيا ومحاسئها » رممدن لارباب 
الغابات وأحاد الدهر في كل علم وصتعة . وبها 
حرم الخلافة » وعليه سور ابتداؤه من دجلة 
وانتهاؤه الى دجلة كشسبه الهلال » ونه أيواب : باب 
سوق التمر باب شاهق البناء عال, ٠‏ اغلق من أول 
اام الناصر واستمر إغلاقه . ذكر ان المسترشد 
خرج منه فأصابه ما أصابه فتطيروا به وأغلقوه . 
وباب النوبي وعنده العتبة التي يقبلها الملوك 
والرسل إذا قدموا بغداد . وباب العامة وعليه 
باب عظيم من الحديد ثقله المعتصم مر ر عمورية لم 
0-2 “قد اقان. اكدو نوما سن اليد 4 وين عجالبها 
دار الشجرة من ابنية المقتدر بائله ٠.‏ دار فيحاء 
ذات بساتين مؤنقة » وإنثما سلميئت بذلك لشجرة 
كانت هناك من الذهب والفضتة في وسط بركة 
كبيرة امام ابوابها » ولها من الذهب وا غضة ثمانية 
عشر غصئا © ولكل” غصن فروع كثيرة مكللة 
بانواع الجواهر على شكل الثمار . وعلى اع انها 
انواع الطير من الذهب والفضة ؛ إذا هب !١‏ 
سمعت منها الهدير والصفير وفي جابب الدار عن 
بمين البركة تمثال خمسة عشر فارسا © ومثله عن 
بسار البركة قد البسوا انواع الحديد المدبج 
مقلدين بالسيوف »؛ وفي ابدبهم المطارد بحركون 
على خط واحد »© فيظن أن كل واحد قاصد 'لى 
صاحبه . ومن مفاخرها المدرسة التي انناها 
المستنصر بالله . لم يبن مثلها قبلها في حسن 
عمارتها ورفعة بنائها » وطيب مو ضعها على شابلىء 
دجلة واحد جواتبها في الماء . لم بعرف موضع أكثر 
منها أو قافا 1 اف ينما كان 2 فر ا 
المدرسة ايوان ركب في صدره صندوق اللساعات 


ماذا اراد بقصده 
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علىو ضع عجيب © يعر ف مله أوقات الصلوات 
وانفضاء الساعات الزمانية نهارا وليلا ٍ قال ابو 
الغرج عبدالرحمن ابن الجوزي : 
ناانهنا اللمصسطلور يا مالك" 

برايه صعب اليالي يفون ! 
شيدت: الله ورضوائه 

اشراف' يان يروقا' اليتون" 
الوا اين “وماق ' مدهشىة- 

تحتكاز في 55 5 
تمهدي إلى الطاعات ساعاتةة” 

النساس وبالنحم هم تهتدون" 
صيوور" فيه فلك دائرة” 

والشمس تج ري مالها من سكون' 
دالرة منلازورد حلت" 
فتللك في الششكل وهذا مهاة" 

كمتثل هاعم ركبت وسط تون" 
فيي” لإحيناء العلى والندى 
دالرة مرك زه ا العالتمون"' 
الففل من العلماء والزهاد والعباد 
والادباء والشعراء والصناع فلا بعلم عددهم إلا 
اله . ونذكر بعض مشاهرنا ان شاء اله . 
نسب إليها القاني أبو يبوسف ٠.‏ ذكر انه كان رآه 
رجل بيودي وقت الظهيرة يمشي راكها" على بغلة » 
0 بي راجلا" جالع ضعيفا » فقال 
للقاضي : ليس تبيكم يقول الدنيا سحن الومن 
ل مان فانت في السجن 
وانا في الحنة والحالة هذه ! فقال القاضي : نمم 
باعدو- الله » بالنسبة إلى ما اعد اللتّهلي من 
الكرامة ف الآخرة ف الجن »2 وانت بالنسية 7 
ما اعد الله لك في الآخرة من ا"مذاب في الجنة ! 
وحكي أن الهادي الخليفة اشترى جارية فاستفتى 
فقال القافي ابو بوسف : زوحها من بعض اصحابك 
وهو يطثقها قبل الدخول وحلت لك . وحكي أن 
الر شيد قال لزسدة : انت طالق ثلانا ان بت الليلة 
في مملكتي ' فاستفتوا في ذلك فقال ابو يونقفا ة 
تبيت في بعض المساجد فان الماجد لله ! فولاه” 
الغضاء د مع مملكته . وحكي 500 قالت 
للر شيد : انت من اهل النار . فقال لها : ن كنت 
من آهل النار فأنت طالق ثلانة ؟ و فقال : 


1 الناظرون”" ا 


واما اولو 
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هل يخاف مقام ربّه ؟ قالوا : نعم . قال : فلا بيقع 
الطلاق لأن اللّه تعالى بقول : ولمن خاف مقام ربّه 
جنتان . وينسب اليها القافي يحبى بن اكثم . 
كان فاضلا” غزير العلم ذكي الطبع » لطيفا حسن 
الصورة حلو الكلام » كان اللمأمون برى له لا بفارقه » 
وبضرب به المثل في الذكاء . ولي القضاء وهو ابن 
سبع عشرة سنة فقّال بعض الحاضرين في مجلس 
الخليفة : اصلح الله القاضي ! كم يكون سن" 
عمره ؟ فعلم بحيي انه قصد بذلك استحقاره 
لقلة سنه » فقال ؛ سن" عمري مثل سن عمر بن 
عتاب بن اسيد حين ولاه رسول الله : عليه السلام» 
قفاء مكة ! فتعجب الحاضرون من جوابه . وحكي 
انه كان ناظر الوقوف ببغداد فوقف العميان له 
وقالوا : يا ابا سعيد اعطنا حقنا ! فأمر بح 
فقيل له : لم حبست العميان وقد طلبوا حقهم ؟ 
فقال : هؤلاء يستحقون ابلغ من ذلك » إنّهم شبهوني 
بأبي سعيد اللوطي من مدبنة كذا ؛ وكان همذا 
قصدهم نما فات القاضي ذلك . وححتي انه اجتاز 
بجمع من مماليك الخليفة صبيانا حانا فقال 
لهم : لولا انتم لكنمًا مؤمئين . فعرف المأمون ذلك 
فأمر أن يذهب كل" بوم الى باب داره اربعمائة 
مملوك حسن الصورة » حتى إذا ركب يمشون في 
خدمته الى دار الخلافة ركاياً ٠.‏ ونسب إليها ابو 
عبدالله احمد بن محمد بن حنبل ‏ كان اصله من 
مرو وجيء به حملا الى بغداد فنشأ بها فلما كان 
ايام المعتصم وقع في محنة المعتزلة » جمع الممتصم 
بينه وبين المعتزلة وكبيرهم القاضفي أآبو داود . 
قالوا : ان القرآن مخلوق . قال لهم أحمد :ما 
الدليل على ذلك ؟ قالوا : قوله تعالى . وما بأتيهم 
من ذكر من ربّهم محدث . فقال لهم احمد : المراد 
من الذكر ههنا الذكر عند قوله تعالى : ص والقرآن 
ذي الذكر . فالذكر مضاف الى القران فيكون غير 
القرآن » وههنا مطلق وفي ص مفيد » فيجب حمل 
المطلّقعلى المقيد. فالقطعت ححتتهم» فقال المعتصم 
لابيداود : ما تقولفي هذا ؟ نقالالقاني: هذا ضال” 
مضل" يجب تاديبه ! وعن ميمون بن الاصبع قال : 
كنت حاضرآ عند محنة احمد ©» فلمًا ضرب سوط 
قال : بم الله » فلمًا ضرب الثاني قال : لا حول 
ولا قو"ة إلا بالله » فلما ضرب ألثالث قال : القرآن 
كلام الله غير مخلوق » فلما ضرب الرابيع قال : 
لا بصيبنا الا ما كتب الله لنا ! 

وعن محمد بن أسماعيل قال ؛: سمعت شابا 
بقول ضربت لاحمد ثمانين سوطا لو ضربت فيلا 
لهدته فجرى دمه تحت الخشب . ثم أمر بحببسه 
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فأنتشر ذكر ذلك واستقبح من الخليفة . وورد 
كتاب المأمون من طرسوس يأمر باشخاص أاحمد 
فدعا المعتصم عند ذلك احمد وقال للناس اتعر فون 
هذا الرجل قالوا نعم هو احمد بن حنبل قال انظروا 
اليه ما به كبر ولا هثشم وسلمه اليهم . وحكى 
صالح بن احمد قال دخلت على أبي وبين بدبه كتاب 
كتب اليه بلغني ابا عبدالله ما انت فيه من الضيق 
وما عليك من الدين وقد بعئت اليك اربعة آلاف 
درهم على ند فلان لا من زكاة ولا من صدقة وانما 
هي من إرث ابي . فقال احمد قل لصاحب همذا 
الكتاب أما الدين فصاحبه لا برهقنا ونحن نعافيه 
والعيال في نعمة من الله قال فذهبت الى الرجل 
وقلت له ما قال ابي والله بعلم ما نحن فيه من 
الضبق فلما مضت سنة قال لو قبلناها لذهبت . 

وحكى احمد بن حرار قال كانت امي زمنة 
عشرين سنة ذقالت لي بوم : اذهب الى أحمد بن 
حنبل وسله ان بدعو اله لي . فذهبت ودففت 
الباب فقالوا من ؟ قلت : رجل من ذاك الجانب ©» 
وسالتني !مي الزمنة أن اسألك ان تدعو الله لها . 
فسمعت قائلا” بقول : نحن أاحوج إلى من يدعو 
الله لنا ! فوليت منصرفا فخرجت عجوز من داره 
قانت : انت الذي كلمت ابا عبدالله ؟ قلت : نعم . 
قالت : تركته بدعو الله لها فجئت الى بيتي ودققت 
الباب » فخرجت امي على رجليها تمئي وقالت : 
قد وهب الله لي العافية . وذكروا ان احمد بن 
حنبل جعله اللمتصم في حل يوم قتل بابك الخرمي 
او بوم فتح عمورية . وتوفي أحمد سنة إحدى 
واربعين ومائتين عن تسع وسبمين سئة . وحكى 
ابو بكر المروزي قال : رابت احمد بن حنبل بعد 
موته في المنام في روضة »© وعليه حتلّتان خضراوان 
وعلى راسه تاج من نور © وهو بمشي مشيا لم اكن 
أعر فه . فقلت : با احمد ما هذه المنية ! قال : 
هذه مثسية الخدام في دار السلام ! نقلت : ما هذا 
التاج الذي اراه' فوق راسك ؟ فقال : ان ربي 
اوقفني وحاسبئني حسابا يسيرا ©» وحباني وقربني 
واباحني النظر وتوجني بهذا التاج ؛ وقال لي : 
با احمد هذا تاج الوقار توجتك به كما قلت القرآن 
الا غير متفاوق .. وبنسب اليها ابو على الحنين 
ابن صالحبن خيران. كان عالما شافعيالمذهب جامعا 

بين العلم والعمل والورع . طلبه علي بن عيسى وزير 
ااقتدر ! لتوليته القضاء فأبى وهرب فختم بابه بضعة 
عشر بوما » قال أبو عبداللّه بن الحسن المسكري : 
كنت صقيرا وعبرت مع أبي على باب أبي علي بن 
خيران ؛ وقد وكل به الوزير على بن عيسى . 


وشاهدت الموكلين على بابه فقال لي ابي : با بني 
ابصر هذا حتى تتحدث أن عثشت ان اتسائا فعل به 
هذا فامتنم عن القضاء . ثم ان الوزير عفا عنله 
وقال : واردنا بالشيخ ابي علي إلا خيرآ 2 واردنا 
ان نعلم الناس أن في ملكنا رجلا" بعرض عليه قضاء 
الشرق والغرب وهو لا شبل . توفي ابن خيران في 
حدود عشربن وثلاثماثة , وبنسب اليها ابو الفرج 
عبدالر حمن بن الجوزي . كان عالا بعلم التفسير 
والحديث والفقه والادب والوعظ » وله تصائيف 
كثيرة في فنون العلوم . 

وبنسب إليها الوزير علي بن عيسى وزبير 
المقتدر ووزير ابئه المطيع ©» ركب يوم الموسم كما 
كان الوزراء يركبون في موكب عظيم ©» فرآه جمع 
من الغرباء قالوا من هذا ؟ وكانت امرأة عجوز تمشي 
على الطربق قالت : كم تقولون من هذا ٠‏ هذا واحد” 
سقط من عين الله تعالى فأبتلاه الله بهذا كما 
بيته واستعفى من الوزارة » وجاور مكة الى ان 
مات . وبنسب إليها ابو نصر بشم بن الحارث 
الحافي ذكر ابوب العطار انه قال ئه بشم : الا 
احد”ثك عن بدو امري ؟ بينا انا امشني إذ رايت 
قرطاسا علىوجه الارضعليه اسم الله تعالى فأخدته 
وكنت لا آملك الات درهما واحدا اشتربت به الماورد 
والمسك ©» غسلت القغرطاس بالماورد وطييته بالمسك 
لم رجعت الى منزلي ونمت' »© فأتاني آت, يقول : 
طيبت” اسمي لاطيبن ذكرك وطيرته' لاطمرن 
قلك ! 

وحكي ان بشراً الحافى داعي الى دعوة ©» فلما 
وضع الطعام بين بدبه اراد أن بَمد” بده إليه قما 
امتدت حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال بعض 
الدعوة حاجة الى إحضار من اظهر 'ن طعامه ذو 


وحكيى أن احمد بن حنلبل سلثل عن مسالة 
في الورع فقال : لا بحل" لي أن اتكلم في الورع وانا 
آكل من غلّة بفداد ! لو كان بشر بن الحارث حاضرا 
لأحابك فإنه لا باكل من غلّة بغداد ولا من طعسام 
خمس وسبعين سئة ٠.‏ 

وحكى الحسن بن مروان قال ؛ رابت بقمآ 
الحافي في المنام بعد موته فقلت له : ابا نصر ما فعل 
الله بك ؟ فقال : غفر لي ولكل” من تبع جنازتي » 


وكانت حنازته قد رقعت اول اهار فما وصل 
الى القبر الا7ه وفت العشاء لكثرة الخلق . وقال لي 
خزيمة رابت احمد بن حنبل في المنام فقلت له: 
ما فمل الله بك ؟ قال غفر لي وتو”جني والبسني 
نعلين من ذهب ! قلت فما فمل اللّه ببشر ؟ قال : 
بخ بخ ! من مثل بشر تركته بين بدي الخليل وبين 
بديه مائدة الطعام والخليل مقبل عليه ٠‏ وهو يقول 
له : كل با من لم بأكل واشرب يا من بم يشرب »© 
وانعم يا من لم ينعم ! وقال غيره : رايت بشرمآ 
الحافي في المنام فقلت : ما فعل اله بك 5 قال : 
غفر لي وقال با بشم اما استجبت مني وكنت 
تخافني كل" ذلك الخوف ؟ ورآه غيره فقال له : 
ما فعل الّه بك ؟ فقال : قال لي يا بشر لقد توفيتك 
بوم نوفيتك وما على وجه الأرض احب” إلي" 
منك ؛ 

وينسب إليها ابو عبدالته الحرث بن اسد 
المحاسبي . كان عديم النظير في زمانه علما وورعا 
وحالا” كان بقول : ثلاثة اشياء عزيزة ؛ حسن الوجه 
الأجابة مع الامانة » مات أبوه اسد المحاسبي وخكف 
من المال آلوفا ما اخذ الحارث منه حرئة © وكان 
محتاجا الى دانق © وذلك لأن أباه كان رافضياً فعال 
الحرث : اهل ملتين لا بتوارثان ! 

وحكى الجنيد : إن المحاسبي اجتاز بي يوما 
فرايت اثر الجوع في وجهه »© فقلت : يا عم لو دخلت 
علينا ساعة ! فدخل فعمدت' الى بيت عمى ؛ وكان 
عندهم اطعمة" فاخرة فجلت بانواع من الطعمام 
ووضعته بين بدبه فمد” بده' واخذ ثقمة رفمها الى 
فيه بلوكها ولا بزدردها » ثم قام سريعا ورمى اللقمة 
فى الدعلين. وخرح ما كلمتي .فلما كان الفحد فليت * 
الفاقة فكالت شدبدة وقد اجتهدت أن اثال من 
الطعام الذي جعكت ه بين بدي” © ونكن بيني وبين 
الله علامة وهي أن الطمام إذا لم يكن مرضيا برتفع 
منه الى أنفي زفر” لا تعبله نفسي ! توفي سنئة ثلاث 
واربعين ومائتين . وينسب إليها ابو الحسن السري 
ابن المفلكس الكقطي »© خال ابي الفاسم الجنيد 
واستاذه وتلميذ معروف الكرخي . دعا له استاذه 
معروفوقال له : اغنىالله قلبك! فوضع اللنّه تعالى 
فيه الزهد . وقيل إن امرأة اجتازت بالسري ومعها 
ظرف فيه شيء” فسقط من بدها واتكر . فاخذ 
السري شسيئا من دكانه واعطاها بدل ما ضاع عليها 
إليك الدنيا ؛ فتركها وتزهد كما دعا له . 
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وحكي أن امرأة جاءت الى اللسري وقالت 
با ابا الحسن انا من جيرانك وان ابني اخذه الطائف 
واني اخشى ان يؤذيه فإن رايت أن نجيء معي معي أو 
المراة ابا الحسن » الله الله ؛ في ولدي ! إني 
اخشى ان يوذب السلطان فسلتّم وقال لها : انا في 
و ال ا 
لك البشرى فقد خْلوا عن ابنك . حكى الجنيد 
قال" : دخلت على السشرى قاذا عو اقامد بكي وبين 
بدبه كوز مكسور © قلت : ما سيب البكاء ؟ قال : 
كنت حالئماً فجاءت ابنتي بكوز ماء معفته حتى 
ببرد فافطر عليه ») فأخنتني عيني فنئمت فرايت 
جارية دخلت علي" من هذا الباب في غانة الحسن » 
فقلت ل ا ل ا 
الكيزان الخضر وضربت بكمها الكوز ومرات وهو 
هذا . قال الجنيد فمكىت اختلف اليه مدة طويلة 
ارى الكوز المكور بين بدبه : وحكي ان االسري 
كل ليلة إذا افطر ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت 
عصفورة واكلت تلك اللقمة من بده ©» فحاءت 
المصفورة في بعض الأيام ووقعت على شيء من جدار 
حجرته ثم طارت وما أكلت اللقمة فحزن الشسسيخ 
لذلك وقال بذنب مني نفرت العصغفورة حتى تذكر 
انه اشتهى الخبز بالقديد فأكل »© فعلم ان القطاع 
العصفورة بسبب ذلك » قعهد ان لا بتناول ابد 
شيئا من الآدام فعادت المصغورة . 
وحكي أنه اشترى كر لوز بستين ديناراً 
وكتب في دستوره ثلاثة دنائر ربحه فرتفع الربح 
وصار اللوز بتسعين دينارآ فاتاه الدلال واخبره' انه 
بتسعين ديناراً فقال إني عقدت عقدا ببني وبين الله 
تعالى اني ابيعه بثلائة وستين لاجله لست أبيعه' 
باكثر من ذلك فقال الدلال واني عفدت عقدا بيني 
وبين الله تمالى اني لا أغش مسلماً ٠‏ توق في السري 
سنة احدى وخمسين ومالتين . ويلست أبو القاسم 
الجنيد بن محمد بن الجنيد اصله من نهاوند ومولده 
بغداد »© كان ابوه زجاجا وكان هو خرازاً » صحب 
الحرث المحاسبي وخاله السّري السقطي وكان 
الجنيد بفتي على مذهب سفيان الثوري كان ورده 
في كل يوم نلاثمائة ركعة وثلاثين الف تسبيحة » 
وعن جعغفر الخلدي ان الجنيد عشرين سنة ما كان 
بأكل في كل اسبوع الا8 مرة . حكى ابو عمرو 
الزجاجي قال اردت الحج” فدخلت على الجنيد 
فأعطاني درهما شددته في مئزري »© فلم انزل منزلا” 
الات وجدت رزقا فما احتجت إلى إخراج الدرهم 
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فلما عدت الى بغداد ودخلت عليه مد بده واخدذ 
الدرهم . 

وحكى بعض الهاربين عن ظالم قال : ارا 
الجنيد وائفا على باب رباطه فقلت . يا شيخ 
اجرني اجارك الله ! فقال : ادخيل الرباط . 
فدخلت فما كان الا بسيرآ حتى وصيل الطالب 
بسيف مسلول »؛ فقال للشيخ ابن مشى هذا الهارب 
فقال الشيخ : دخل الرباط ٠‏ فمر” على وجهه » 
وفال تريد ان تقويه على ! قال الهارب : قلت 
للشيخ كيف دللته علي © اليس لو دخل الرباط 
قتلني ؟ فقال الشيخ : وهل نجوت الا بقولي دخل 
الرباط ؟ فما زال مئا الصدق ومنه اللطف 

وحكي ان رجلا" اتى الجنيد بخمسمائة دينار» 
وكان هو حجالا بين اصحابه وقال له خذ هذا » 
وانفق على 'صحابك فقال له : هل لك غيرها » قال 
نعم لي دنائير كثيرة قال : فهل تريد غيرها ؟ قال 
نعم . قال خذها اليك فأنت احوج اليها منا . 

قال ابو محمد الجزري : لا كان مرض موته 
كنت على راسه وهو يقرا وبمجد فقلت : ايا 
قاسم ارفق بنفسك . فقال : با ابا محمن” هوذا 
صحيفتي تطوى » وانا احوج ما كنت الساعة ! ولم 
بزل باكيا وساجدا حتى فارق الدنيا سئة ثمان 
وستين ومالنين ٠‏ 

وقال جعفر الخلدي : رايت الجنيد بعد موته 

في المنام قلت : ما فعل الله بك يا ابا قاسم ؟ فقال : 
طاحت تلك الاشضارات وغابت تلك العميارات » 
ونفدت تلك العلوم واممّحت تلك الر سوم »© وما بقينا 
اله على الركيعات التي كنا نصلكيها في جوف 
الليل . 

وينسب اليها ابو الحسن علي بن محمد 
المزيّن الصفير . كان من المشايخ ألكبار صاحب 
الحالات والكرامات . حكى ابو عبدالله بن خفيف 
قال : سمعت ابا الحسن بمكة بقول : كنت في بادية 
تبوك فقدمت الى بئر لاستقي منها » فزلقت رجلي» 
فوتعت في قعر اللر فرابت في اللر زاوبة . 
فاصلحت موضعا وجلت عليه لثلا تف الماء ما 
علي" من اللباس © وطابت نفي وسكن قلبي » 
فبينما انا قاعد اذا انا بشخفخة فتاملت فاذا 
حية عظيمة تنزل علي » فراجعت نفسي فاذائفي 
ساكنة . فنزات ولفت ذنبها على وانا هادىء ال, 
لا اضطرب شيئا» واخر جتني منالبئر وحلّت عني 
ذنيها » فلا ادري الارض ابتلعتها ام السماء رفعتها؟ 
فقمت ومشيت الى حاجتي ٠.‏ 


وحكى جعفر الخلدي ؛ عزمت على السفر 
فوداعت' ابا الحسن المزين وقلت زوادني شينًا . 
فقال : ان ضاع شيء واردت وجدانه او اردت ان 
يجمع الله بينك وبين انسان فقل : با جامع الناس 
ليوم لا رسب فيه ان الله لا بخلف الميعاد . ر'ده الي” 
ضالتي او اجمع بيني وبين فلان . قال : فما دعوت 
في شيء الا استجبت . توفي بمككّة مجاورا سئة 
ثمان وعشرين وثلاثمانة . 

وينسب اليها محمد بن اسماعيل © ويعررف 
بخير النساج » كان من اقران الثوري عاش مالة 
وعشرين سئة . كان اسود عزم الحج- . اخذه 
رجل على باب الحرم وقال : انت عبدي واسمك 
خير ! فمكث على ذلك مدءة يستممله في نسج الخزء 
ثم” عرف انه ليس عبده ولا اسمه خير ؛ قال له : 


انت فى حل" من جميع ما عملت لك . وفارقه . 
وحكى ان رجلا جاءه وقال له : با شيخ أمس 


قد بعت الغزل وشددت ثمنه في مزرك © وانا 
جلت خلفك وحللته فقيئّضت بدي ! فضحك 
الشيخ واومى الى بده فحلّت وقال : اصرف هذه 
اندراهم في شيء من حاجتك ولا تعد الى مثلها. 
ودئي في المنام بعد موته » قيل له : ما فعل الله بك ؟ 
قال : لا تسألني عن هذا » استرحت من دنياكم 
الوضرة ! 

وينسب اليها ابو محمد ر'واسم بن احمد 
البغدادي . كان من كبار المشايخ وكان عالما بعلم 
القراءة والفقه على مذهب داود © وكان بقول : من 
حكمة الحكيم الشربعة على اخوانه والتضييق على 
نفسه » لان حكم الشربعة اتتباع العلم وحكم الورع 
التضييق على نفسه . 

حكي انه اجتاز وقت الظهيرة بدرب في بفداد 
وكان عطشان ؛ فاستسقى من بيت فخرجت جارية 
بكوز ماء فاخف منها وشرب »© فقالت الجاربة : 
صوفي يشرب بالنهار ! فماافطر بعد ذلك . توفي 
سنة ثلاث وثلاثمالة . 

وينسب اليها ابو سعيد احمد بن عيسى 
الخر“از ٠.‏ كان من المشابخ الكبار ٠.‏ صحب ذا النون 
المصري والسريت السقطي وبثرآ الحافي »© وكان 
ابو سعيد يمثي بالتوكل . 

حكى عن نفسه قال : دخلت البادية مركة 
بغير زاد فأصابني فاقة » فرابت المرحلة من بعيد 
فسررت بان وصلت الى العمارة ثم فكرت في نفسي 
اني سلوت © واتكلت على غيري فآليت الا ادخل 
المرحلة الا اذا حملت' اليها » فحفرت لنفمسي في 


اأرمل حفيره وواريبت جسدي فيها الى صدري ٠‏ 
قلما كان نصف الليل سمعوا صوتا عاليا : با اهل 
المرحلة ان لله وليا في هذه المرحلة فالحقوه فجاءت 
جماعة واخرجوني وحملوني الى القرية ٠‏ 

وبنسب اليها الاستاذ علي بن هلال الخطاط» 
وبعرف بابن البواب . كان عديم النظير في صنعته» 
لم يوجد مله لا قبله ولا بعده > فان الكتابة العربية 
كانت بالطربقة الكو فيّة ثم- ان الوزير ابا الحمسن 
ابن مقلة نقلها الى طريقته » وطريقته ابضا حسئة» 
ثم” ان ابن البو“اب نفل طريقة ابن مقلة الى طريقته 
التي عجز عنها جميع الكتاب من حسسنها وحلاوتها 
وقواتها وصفاتها » ولا بعرف لطافة ما فيها الا” 
كار الكتّاب © فإنه لو كتب حرفا واحدا مالة مرة 
لا بخالف شيء” منها لانّها قللبت في قالب واحد » 
والناس كلهم بعده على طربقته . توفي سنة ثلاث 
وعشرين واريعمالة . 

وبنسب اليها ايو نواس الحسن بن هاتىء 
كان اديبا قفصيحا بليفا شاعرا أوحد زمانه . حكى 
ان الرشيد قرأ بوما : ونادى فرعون في قومه 
قال : يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانمار 
تجري من تحتي افلا تبصرون ؟ فقال : اطلبوا لي 
شخصا انذل ما بكون حتى اولّيه مصر . قطلبوا 
شخصا مخبلا” كما اراد الخليفة ©» فولاه مصر وكان 
اسمه خصيبا . قلما و'لى احسن السيرة وباشر 
الكرم وانتشر ذكره في البلاد حتى قيل ؛: 
إذا لتم" تزار أر'ض” الختصيب ر كابلنًا 

فابين” يشما :ازمنة نواه" لزاون 
فكي التتتري سين النناء هاي 
واتعلتم”' ان” الدائبرات تداور"' 

فقصده شعراء العراق وابو نواس ممهم وهو 
صبي ؛ فلمًا دنوا من مصر قالوا ذات يوم : نحن 
من ارض العراق وندخل مصر فلا بأخذن عليشنا 
اللصريون خط او عيبا ؛ ليعرض كل" واحد مشا 
شعره حتى نعتبره ؛ فإن كان شيء منها محتاجا الى 
اصلاح اصلحناه . فاظهر كل” واحد ما معه على 
القوم فقالوا لابي نواس : هات ما عندك . فقال 
عندي هذا : 
واللثيل' شيئل” والنثتهار' نهار" 
والبتغل' يتغل" والجمار' حجمار" 
والدجاجة زاواجله 


والبّط< بط” واليكزار' هسزار' 


1 


والد-يك' دبك" 


فضحكوا وقالوا : هذاايضآ له وجه 
المضاحك ! فلمدًا دخلوا على الخصيب وضعوا 
كرسيًا كل” واحد من الشعراء يقف عليه ويورد 
شعره حتى أوردوا جميعهم ٠.‏ بغي أبو نواس فقال 
بعض الشعراء : ارقعوا الكرسي »2 ما بفى احد ! 
اننت الخ لختصصيب" وهذه مطللم"' 
نتتسابتها فنك اعنبنا 3 
فتحير الشعراء والشد قصيدة خيرآ من 
قصالدهم كلها 8 
وحكي ان محمّدا الامين امر لتحيسية وامر 
ان لا بترك عنده كافد ودواة »؛ فحبس في دار ©» 
وعليه حجبّة سوداء » فاخذ قطعة جص" من الحائط 
ما قتدثر' عتبندك” بي واس 
وهو ليس بذي لبتاسر 
وتفيئر'ه' او'الى يسما 
إن" كلنت” تمليمئل' بالقيت ساس 
واللن” فقسللت ابا نوآاسسك” 
تيل من هللو بو نوااس 
فقراوا وفر”تجوا عله . 
ما فعل الله بك ؟ قال : قد غفر لي بابيات قللتلها 
وهي نحت وسادتي ©» فوجدوا تحت وسادته رقعة 
فيها مكتوب : 
با راب” ان عتظلمتت" ذ'نوبي كثثرة” 
نلقتد' عتَلِمئت' بان" عتفئوك' اعظم' 
ان" كان" لا شر'جلوك” الا المنحتسن” 
فمن الذي بر 'جلوه' عتبند" ملجر م”' 
اد'علوك” نا رابي” اليك” تفتراععا 
فاذا رآدادات بدي فمن* ذا براحم' 
مالي إتيلنك وتسيكة غير الراجًا 
و كث ريم ' عتفلو رك ثثم” الي ملسليم' 
جرجرايا : قربة من اعمال بغداد مشهورة 
بسب اليها على الجرجرائي كان من 


مف 


الأبدال لا بدخل العمران ولا بختلط باحد ©» حكى 
بشر الحافي قال لقيته على عين ماء © فلما ابصرني 
عدا » قال بذنب مني رايت اليوم انسياً فعدوت 
خلفه ؛ وقلت اوصني فألتفت الي” » وقال عانق 
الففر وعاشر الصبر » وخالف الشهوة واجمل بيتك 
أخلى من لحدك يوم تنقل اليه على هذ' طاب المصير 
الى الله تعالى . 

الطاهرية : قرية من قرى بفناد بها 
مستنقع يجتمع فيه في كل سنة ماء كثير عند زيادة 
دجلة فيظهر فيه المك الممروف بالبني فيضمنه 
السلطان يمال واقر ولستمكه قضل على سائر 
السمك لطيب لحمه » وانه غلّة من حاصل هذه 
القرية مع سائر غلاتها » واللّه الموفق . 

كرخ 

قرية فوق بغداد على ميل منها . وبها دكاكين 
الكاغد والثياب الابريسمية . 

بنسب اليها ابو محفوظ معروف بن فيروز 
الكرخي وكان من المشابخ الكبار مستجاب الدعوة 
من موالي علي بن موسى الرضا » كان استاذ السري 
السقطي » فقال له بوما إذا كان لك الى اللّه حاجة 
فأقسم عليه بي واهل بقداد يقولون قبر معروف 
ترباق مجرب . حكي أنزبيدة بنت جعفر عبرت على 
معروف مع مواليها وخدمها » فدعا عليها بعض 
الحاضرين فقال له معروف : يا رجل كن عون 
رسول الرحمن ولا تكن عون رسول الشسيطان إن 
رسولالرحمن بريد نجاةالخلق كلهم قالالله تعالى: 
وما ارسلناك الا" رحمة للعالمين . ورسول الششسيطان 
بريد هلاك الخلق كلهم قال اللّه تعمالى مخبرآ 
عنه . بعزتك لاغويئهم اجمعين »© إن الذي أعطاهم 
لدنيا على هواهم قادر أن بمطيهم الآخرة على 
متاهم . 

وحكى ابراهيم الاطروش انه قال لمعروف : 
ابا محفوظ بلفني انك تمشي على الماء فقال ما 
مشيت على الماء ولكن إذا هممت بالعبور بجمع 
لي طرفها » وحكى خليل الصيّاد قال : غاب ابني 
الى الانبار فوجدت أمه وجدآ شدبيدآ فذفكرت ذلك 
لمعمروف فقال : ما تريد ؟ قلت ان تدعو الله ليرده 
عليئا فال الهم إن السكّماء سماؤك والارض ارضك 
وما بينهما لك فأت به ! 

قال خليل : اتيت باب الشام فإذا ابني قائم 
منبهر بقول : الساعة كنت بالاثبار . 


وحكى محمد بن صبيح أنه مر" بمعروف رجل 
سقاء بنادي رحم الله من شرب ! فشرب منه وكان 
صائما وقال : لعل" اللنّه أن بستجيب منه . 

وحكى عبداللته بن سعيد الأنصاري أنه رأى 
معروفا في النوم واقفا تحت العرش فيقول الله 
للائكته : من هذا ؟ فقالت الملالكة : انت أعلم يا ربنا » 
هذا معروف الكرخي قد سكر من حبك لا بفيق الا" 
بلقائك ؟ 

وحكى احمد بن ابي الفتح قال : رايت بشرآ 
الحافي في المنام قاعدا في بستان وبين بدبه مائلدة 
بأكل منها ٠‏ فقلت : ابا نصر ما فعل !لله بك ؟ فقال: 
رحمني وغفر لي واباحني الجنة بامرها وقال : 
كل من ثمرها » واشرب من انهارها وتمتع بجميع 
ما فيها لما كنت تحرم نفسك شهوات الدنيا ! قلت 
ابن احمد بن حنبل 5 قال : قائم على باب الجلة 
بشفع لاهل السنة ممن يقول القرآن كلام الله غير 
مخلوق ! قلت : وما فعل معروف الكرخي ؟ فحرك 
راسه وقال هيهات ! حالت بيئئا وبينه الحجب إن 
معروفا ما كان بعيد النّه شوقا الى جنته ولا خوفا 
من ناره ؛ وانما عبده شوقا إليه : فرفعه الله 
الى الرفيع الاعلى ووقعت الحجب بيننا وبيله © 
ذاك الترياق المقدس المجر“ب »© فمن كانت له الى 
اله حاجة فليات قبره' وليدع' فإنه يستجاب له . 
وحكي انه قال : إذا مت تصداقو! بقميصي فإني 
احب ان اخرج من الدنيا عرياناً كما دخلتها » توفي 
سئة إحدى ومالتين . 


وات 

الحميري : محمد بن عبدالئعم ت/لاالاه 

الروض المعطار في خبر الاقطار 

بغداد : دار مملكة خلفاء بني العباس وفيها 
اربع لغات © بغداد بدالين مهملتين وبغداذ معجمة 
الأخيرة وبغدان بالنون © ومغدان بالميم بدلا من 
الباء » وتذكر وتؤنث . قالوا : وبغداذ بالفارسية 
عطية الصنم لآن بغ صنم © وداذ عطية »2 ولذلك 
كره الاعى.هدة العنيية .:وكانك #رفنة من 
قرى الفلرس فأخذها ابو جعفر غصبا فبنى فيها 
مدينة وقال الجرجاني باغ بالفارسية هو اليستان 


الكثير الشجر ؛ وداذ معطي . فمعناه معطي 
البساتين » قال أبو عثمان النهدي : كنا نسير مع 
جرير بن عبدالته البجلي حتى انتهى الى موضع 
فقال : اي” موضع هفا ؟ قالوا : فطربل © فحرك 
دابته نم قال : ممعت النبي>* صلى الله عليه 
وسلم يقول : تبئى مدينة بين دجلة والد“جيل 
والصُراة وقطربل بجبى إليهسا خراج كل” ارض 
وتجمع إليها جبابرة الارض »© وفي رواية خسف 
فقال الخصي : بغداذي اي اعطاني إلهي يعني الصنم » 
ولهذا كان المتورتعون يكرهون أن يسموا بفداذ 
بهذا الاسم ويقولون بغداد بالدال المهملة . 

خمسروار بعين ومالةبطلبون له موضعا يبني فيهمدينة 
فطلبوا فلم يرضوا موضعا حتى جاء موضعا بالصراة 
وقال : هذا موضع أرضاه تأتيه الميرة من الفرات 
ودجلة والصراة : وكان ابو جعفر هذا وهو عبدالته 
ابن محمد بن علي بن عبدالته بن العباس ؛ بنى 
فأقام بها مدة الى ان عزم على توجيه ابنه محمد 
المهدي لغزو الصائفة ف ستة اربعين ومالة فصار 
الى بغداد فو قف بها وقال : ما اسم هذا الموضع ؟ 
ذقيل : بغداد » فقال : هذه والنّه المدسة التي 
اعلمني ابي محمد بن على اني ابنيها وانزلها وينزلها 
والاسلام حتى حم تدبر الله تعالى وحكمه في” 
وتصح الروابات وتبين الدلالات والعلامات تأتيها 
المبرة في الد“جلة والفرات من واسيط والابلّة 
والاهواز وفارس وعلمان واليمامة وما يتصل بذلك 
و كذلك ما بأتي من الموصل وديار ربيعة واذربيجان 
وارمينية والرقة والشام والثغور ومصر والمفرب 
واصفهان وكور خراسان فالحمد للّه الذي ذخرها 
لي واغفل عنها كل* من" تقد”مني واللته لابنينتها 
ثم أسكنها ايام حياتي ويكنها ولدي من بعدي ثم 
لتكونن* اعمر مدينة في الدنيا ثم لابئين* بعدها اربع 
مدن لا تخرب واحلة منهن” أبدآ قبناها وبئنى 


لفيف 


ألرافقة ولم يستتمها وبئى ملطيه والمصيصة 
الشسام والمو صل والجل والكو فة وواسط والنصرهد 
وامر باختيار قوم من اهل الفضل والعذالة والعفه 
الحجاج بن ارطاة وابو حنيفة فكان اول ما ابتدىء 
الارض اربعة اقسام وقلد القيام بكل ربع رجار 
من قواده ورجلا من مواليه. ورجلا" من المهندسين 
ونظر علد بنائلها من" "خذ المثالع فكان المشتري 
في القرس فدلت اللجوم على طول ثباتها وكثرة 
عمارتها وانصباب الدنيا إليها قال المخبر : ثم قلنا 
با امير المؤمنين وخلّة ا'خرى فيها ندل النجوم 
على انه لا بموت فيها خلية خليفة ؛ فتسسثم وقال : 
الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه مسن يبشاء») 
ولذلك قال بعض مداح المنصور : 
إن: خم الفصور قصسحر السكلام 
إذايه حل سالن الأثسلام 
آمنآا من' حوادث الاآيام 
ولهذا قالوا : نزل بغداد سبعة خلفاء : 
المنصور والمهدي ومرسى الهادي وهارون الرشيد 
ومحمد الامين وعبدالله المأمون والممتصم فلم نمت 
باب الآنيار عتد بستان طاهر © وانتقل المعتصم 
سنة ثلاث وعشرين ومالتين الى سر من راى فهذا 
مصداق ما دلّت عليه النجوم ٠‏ والما سمئيت 
مدينة السلام لان دجلة كان يقال لها وادي السّلام 
ففيل لبغداد مديلة السّلام 6 وفيل لانهم ارادوا 
مديئة الله واسمها الأول عند الناس الزوراء 
لانعطافها بأتعطاف دجلة . وتسمى القوس زوراء 
لانمطافها » وكان بعضهم بسميها الصصّيادة لاتها 
تصيد قلوب الرجال » وقال رجل من امل 
البصرة : مررت ببغداد ف الستحر فأعجبني كثرة 
الاذان فيها فهتف بي هاتف : ما الذي يعجبك منها 
لقد فجر فيها البارحة سبعون الفا . وراى ابو 
بكر الهذلي سفيان بن عيينه ببغداد فقال : باي 


يفف 


ذنوبك دخلتها ؟ وقيل لرجل : كيف رايت بفداد ؟ 
فقال : الارض كلها بادية وبغداد حاضرتها . وقال 
آخر : لو أن الدنيا خربت: وخرج اهل بغداد 
لعمتروها » وكان فراغ المنصور من بنانها وتتقسل 
الخزائن إنيها والدواوين وبيوت الاموال سنة ست 
واربعين ومالة وكان استتمامه لجميع امر المدينة 


ملة تسع واربعين . 


وقال احمد بن ابي يعقوب . بعداد وسط 
الفزراق 2 والدفة: لني" انس البنن: ليا تسر :في 
مشارق الارصس ولا في معاربها سعة وجلالة وكبرا 
وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء ؛ سكها أاهفل 
الأمصار والكور وانتقل إليها من جميع البلدان 
القاصية والدانية وآثرها جميع اهل الآفاق على 
اوطائهم يجري في حافتيها النهران الأعظمان دجلة 
والفرات فتأتيها التجارات والميرة برآ وبحرا بايسر 
السثعي حتى تكامل فيها كل متجر من الشرق 
والمغرب من ارض الأسلام ومن غير أرض الآسلام 
فإنته يحمل إليها من الهند والسند والصين والتبت 
والترك والديلم والخزر والحبشة وسائر البلدان 
القاصية والدانية حتى بكون بها من التجارات اكثر 
مما في البلدانالتي خرجتالتجاراتمنها إليهاء وهي 
مدينة بني هاشم ودار مملكتهم ومحل” سلطاتهم لم 
يستبد” بها احد قبلهم ولم يسكنها سواهم وهي 
وسط الدنيا لانها من الاقليم الرابع وهو الاقليم 
الاوسط الذي يمتدل فيه الهواء في جميع الاأزمان 
والفصول فيكون الحرء شديدا في ايام القيظا » 
والبرد شديداً في ايام الشتاء ويعشدل الفصلان 
الربيع والخريف . قال وباعتدال الهواء وطيب 
الثرى وعذوبة الماء حسنت اخلاق اهلها ونضرت 
وجوههم وانفتقت اذهانهم حتى فضئلوا الناس في 
الملم والفهم والنظر والتمييز والتجارات والحذق 
بكل مناظرة وإحكام كل مهنة واتقان كل صناعة » 
فليس عالم اعلم من عالمهم ولا اروى من رواتهم ولا 
أجدل من متكلمهم ولا أعرب من نحوينهم ولا أنصح 
من قارئهم ولا أمهر من طبيبهم ولا احذق من مغنيهم 
ولا “لطفه من صانعهم ولا اكتب من كاتبهم ولا 
ابين من منطيقهم ولا اعبد مين“ عابدهم ولا أورع من 


زاهدهم ولا افقه من حاكمهم ولا اخطب من خطيبهم 
ولا اشعترة من شاعرهم ولا افتك من ماجنهم . 
وكانت بغداد في ايام الاكاسرة قرية من فرى طسوج 
بادوريا ومدينة الاكاسرة إذ ذاك [ المدائن ] من مدن 
العراق وهي من يغداد على سبعة فراسخ وبهما 
إيوان كسرى انوشروان » ولم تكن بغداد إلا" ديرا 

) حسبت” الصرأة ولم يكن ببغداد للك آثر قديم 
ولا حديث » أما ملك العرب فيدااولا” بالحجاز 
ثم استقر* بدمشق من أيام معاوية رضي الله عنه 
لا يعرف بئو امية غيرها ؛ فلما جاء ابو العياس 
الفاح عرف فضل العراق وتوسطها في الدنيا 
وهو عبدالله بن محمد بن علي بن [ عبدالله ] 
العباس فنزل الكوفةاول ملة قم 
انتقل الى الآنبار فينى باعلى شاطىء الفرات 
الهاشمية ٠‏ وتوفي قبل ان تتتتم الماينة ثم كان 
من بنيان ابي جعفر لبفداد ما كان . ووض مع 
الأساس وضرب اللبن العظام وحفرت الآبار وعملت 
الغذ'ة التي من نهر كرخايا وهو الآخذ من الفرات 
واجريت الى داخل المدينة للشرب وضرب اللبن ) 
وجعل للمدينة اربعة ابواب : باب انكوفة »2 وباب 
البصرة وباب خراسان وباب الشام »؛ بين كل باب 
منها الى الآخر خمسسة آلاف ذراع بالذراع 
السوداء » وعلى كل- باب منها بابا حديد عظيمان 
جليلان لا يغلق الواحد منهما ولا يفتحه الا: جماعة 
رجال يدخله الفارس بالعلم والرمح الطوبل من غير 
ان بشنيه ولا يميله ؛ وجعل عرض اساس السكور 
تسعين ذراعا ثم ينخرط حتى بصي في اعلاه خمس 
وعشرون ذراعاً وارتفاعه ستون ذراعاً مع 
الشرفات » وحول السور فصيل عظيم بين حائط 
السور وحائط الفصيل مائة ذراع وبالفصيل ابرجة 
عظام وعليه الشيرفات المدوارة ؛ وحد' لهم أن 
بجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا وان يبنوا 
في جميع الأرباض والدروب من الاسواق والمساجد 
والحمامات ما بكتفي به أهل كل" ناحية ومحلّة » 
وامرهم أن يجعلوا قطائع القواد والجند ذرعا معلومآ 
وللتجار ذرعا معلوما يبنونه وينزلونه ولسوقة 
الناس واأهل البلدان » وخر ما بنى القنطمرة 
الجديدة وبها اسواق كثيرة فيها سائر التجارات 
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ماده متصلة ثم ربض وضاح مولى آمير الَوّمنين 
المعمروف بقصر وضاح حاجب خزانة السلاح وهناك 
اسواق واكثر من كان فيه في هذا الوفت القريب » 
الوراقون اصحاب الكتب فإن به اكثر من مالة 
حانوت للور”اقين » والكرخ السوق المظمى مادة 
من قصر وضاح الى سوق الثلاثاء طولاة مقدار 
فرسخين © وكل تجارة لها شوارع مملومة في تلك 
الشوارع حوانيت © وليس يختلط قوم بقوم ولا 
تجاور تجارة تجارة © واحصيت الدروب والسكك 
فكانت ستة آلاف درب وسكة »2 وأاحصيت 
المساجد فكانت ثلاثين آلف مسجد سوى ما زاد 
بعد ذلك واحصيت الحمامات عشرين الف حمام 
سوى ما زاد بعد ذلك » وحفرت القناة التي تاخدذ 
من الفرات في عقود وثيقة من اسفلها محكمة 
بالصاروج والآجر من اعلاها » فتدخل المدينة 
وتنفذ في اكثر شوارعها وشوارع الأآرياض صيفا 
وشتاءً قد هندست هندسة لا بنقطع الماء منما 
في وقت » وقناة اخرى من دجلة على هذا المشال 
سماها دجيلا” » وجرا لأهل الكرخ وما اتصكل به 
نهر بمى نهر الدثجاج لان* أصحاب الد“جاج 
كانوا بقعدون عنده ؛ ونمر عيسى الاعظم الذي 
بأخذ من معظم الفرات تدخل فيه السفن العظام 
التي تاتي من الرقة بحمل فيها الدقيق والتجارات 
من الشام ومصر وتصير الى فرضة عليها الأسواق 
وحوانيت التجار لا تنقطع صيفا وشتاء ولهم 
الآبار التي بدخلها الماء من هذه القنوات وانما 
احنيج الى هذه الفنوات لكبر البلد وسعته » وإلا” 
فهم بين دجلة والفرات من جميع النواحي نتدفق 
عليهم المياه حتى غمرسوا النخل الذي حمل من 
اليصرة وغيرها فصار ببغداد اكثر مئه باليبمصرة 
والكوفة والسكواد ©» وغرسوا الاشجار فائلمرت 
ثمرات عجيبة وكثرت البساتين والجنات في ارض 
بغداد من كل ناحية لطيب المياه وطيب الآرض 
وعمل فيها كل" ما بعمل في بلد من البندان لآن 
حذاق اهل الصناعات انتقلوا إليها من كل“ بلد 
واتوها من كل ا'فق ونزعوا إليها من الآداني 
والاقاصي فهذا الجانب الغربي من بغداد وهو 
جانب الكرخ وجانب الارباض »© وفي كل طرف منه 


يفيف 


مقبرة وفرى متصلة وعمارات مادة © والجانب 
الشرقي من بغداد نزله المهدي بن المنصور وهو 
ولي عهد ابيه وابتدا بناءه سنة ثلاث وأربسين 
ومالة واختط المهدي قصوره بالرتصافة الى 
جانب المسجد الجامع الذي بالرصافة وحفر نهرآ 
بأخذ من التهروان ستَماه' نهر المهدي يجري في 
هذا الجانب واقطع المهدي اخوته وقواده بعد من 
اقطع في الجانب الغربي وهو جانب مدينتته »© 
وقسمت القطائع في هذا الجانب وتنافس الناس 
في النزول مع المهدي لمحبتهم له ولتوسعته عليهم 
ولانّه كان اوسع الجانبين ارضآ . وفي الجانب 
الشرقي الذي نزله المهدي اربعة آلاف درب وسكة 
وخمسة عشر آلف مسجد سوى ما زاد الناس 
وخمسة آلاف حمام سوى ما زاد الئاس بعد 
ذلك . وانتقل المعتصم الى سر" من راى في سنة 
ثلاث وعثرين ومالتين واتصل مقامه بها مدة حياته 
وايام الواثق والمتوكل ولم تخرب بقداد ولا نقضت 
اسواقها لانهم لم بجدوا منها عوضا ولانّه اتصلت 
العمارة والمنازل بين بغداد ومرة من رأاى . 
قال احمد بن ابي الطاهر : اخلذ الطول من 
الجانب الشرقي من بغداد الامير الناصر لدين اللّه 
عند دخوله مدينة اللسثلام فوجد مائلتي حبل 
وخمسين حبلا” » وعرضه مائلتي حبل وخمسة 
أحبل تكون ستة وخمسين آلف جريب ومالتين 
وخمسين جريب ووجد طول الجانب الغربي مالتين 
وخمسين حبلا” وعرضه خمسين حبلا” يكون ذلاك 
سبعة عشر الف جريب وخمسمائة جريب فجميح 
ذلك ثلائة وسبعون آلف جريب وسبعمائة جريب 
وسبعون جريبا ٠.‏ 
وحكى الهيثم بن عدي أن المنصور لما جلس في 
قصره بباب الذهب اذن لرسل ملك ائروم فدخلوا 
عليه فقال لرسول ملك الروم : هل ترى عيبا ؟ 
قال : نعم عيوبا ثلالة 2 قال ؛ ما هي ؟ قال : 
النفس خضراء ولا خضرة عندك ؛ والحياة في الماء 
ولا ماء عندك © وعدوتك مخالطك ومطلّع على مرءك 
قال : أما الماء فحسسبي منه ما بلغ الشفة ؛ وأاما 
الخضرة فلتجد خلقت لا للعب واما السّر فلا 


الحف 


ا"بالي علم بسري رعيتي أم ولدي وخاصتي ؛ 
فامسك الرومي عن الكلام . ثم تعقتب ابو جعفر 
الراي فراى أن القولما قال فاتخد العباسيةواجرى 
القنئاة من دجلة واخرق السوق عن المدينة » فلما 
فمل ذلك وجلس في قصره بالخلد نظر الى التجار 
من البزازين والصير في والقصاب وطبقات السوقة 
فتمثل بهذين البيتين : 

كماقال الحمار لسهم رام 


ثم قال : يا ربيع ان هذه العامة تجمعها 
كلمة وتراسها السفلة ولا ارينك معرضا عنها فإن 
أصلاحها السمير واصلاحها بعفهد إقفادها عسير 
فأجمعها بالرآهبة واملا صدورها بالهيية وما 

وفي هذا الذي ذكرناه من اولية بفداد كفانة 
وهي اعظم مما قيل وأشهر حالا” مما ذكر فلنقتصر 
بها من مبابعة السفاح بالكوفة يوم الخميس لثلاث 
عشرة خلون من ربيع الآخر سنة اشتين وثلاثين 
ومالة الى أن ملكها الطلطر ( التتر ) حين دخلوا 
العراق واستولوا على تلك الآفاق © وفتلوا الخليفة 
الستعصم . 
(#) كناب الروضض المعطار في خبر الاقطار » 1.5 ب ١١5‏ تى : 

احسان عباس » بروت » هوا . 


500 
أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن محمد بن 
عمر صاحب حمامة ت/ا لا 





تقويم البلدان(1) 
قال في اللباب : وانما سمّيت بفداذ بهذا 
الاسم لآن> كسرى اهدى إليه خصي: من المشرق 





)١(‏ تقويم البلدان ؟95؟ ‏ 559 © تحقيق ربئلود ©» والبارون 
ديسلان ©» باريس .181 . 


فأقطعه بفداذ » وكان لهم صلم يعبدونه بالمقفرق 
قال له البغ فقال ذلك الخصي” بع داذ يقول أعطاني 
الحلم ٠‏ والفقهاء بكر هون هذا الاسم من اجل هذا 
وسماها المنصور مدئة الثلام لان دجلة كان 
قال له وادى اللام . قال وكان ابن المارك 
بقول : لا يقال بغداذ يعني بالذال المعجمة © فإن 
بغ شيطان وداذ عطيّة وانها شرك ٠‏ وانما بقال 
بغداد بمني بالدالين المهملتين وبفدان ايضا وقال 
بعضهم إن بغ بالعجمية البستان وداذ اسم رجل 
بعني بستان داذ + والحريم بيغداذ هو حريم دار 
الخلافة قال ياقوت الحموي في المشترك » بفتح 
الحاء وكر الراء المهملتين ©» ثم مثناة من تحتها 
ساكنة وفي آخرها ميم » قال ومقدار الحريم قريب 
من ثلث بغداذ » وعلى الحريم سور ابتداؤه مسن 
دجلة وانتهاؤه الى دجلة من الجانب الشر قي كهيئة 
الهلالاو كنصف دائرة وله' ابواب اونها باب الغرابة 
وهو على دجلة » ثم بليه باب سوق التمر وهو باب 
شاهق واغلق في ايام الخليفة الأمام النامار 
واستمر” غلقه ؛ ثم باب البدرية ثم باب النوبى وفيه 
العتبة التي كان يقيلها الملوك والرةسل ثم باب 
العامة ويقال له ابضأ باب عموريّة ثم ينقد 
الستور نحو ميل لا باب فيه الا: باب تان تحت 
المنظرة التي تنحر تحتها الضحايا نم باب المراتب 
وبينه وبين دجلة نحو رميتي سهم قال وجميع 
ما بشتمل عليه هذا الور يقال له حريم دار 
الخلافة وفيه محّال: واسواق ودور كثيرة للرءعية 
وهو كأكبر مدينة تكون ؛ قال وبين دور الرعية 
التي داخل هذا السور وبين دجلة سور آخر © 
وداخل الور الثاني دور الخلافة لا بداخلها شيء 
من دور العامة . قال في اللباب والسندية بكر 
السين المهملة وسكون النون وكسر الدال المهملة 
قال وهي قربة بنواحي بفداد شلب اليهما 
السندوانى . 

وغداذ على شطلني دجلة » فالجانب الغربي 
نسمتى الكرخ وبه كان سكنى أبي جعفر المنصور 
وما بنى بفداذ سمّيت الزوراء لآنه حصسل ابواب 
الدينة الداخلة مزو“رة عن الأبواب الخارجة واما 
الجانب الشرقي فيسمى عكر المهدي لأن المهدي 
ابن المنصور اوال من سكله يعسكره © ويسمى 


الرصافة ويسمى جانب الطاق نسبة الى راس 
الطاق موضع السوق الاعظم قال في المشترك ونهر 
معللى منسوب الى المعلى بن طريف مولى المنصور 
قال وهو اعظم محلّة ببغداذ من الجانب الشرقي 
وفيها الحريم ودور الخلافة؟) . 

قال في اللباب وكلواذا قربة مشهورة من قرى 
بغداد قال في العزيري ومدينة كلواذا بينها وبين 
بغداد فرسخان ومن كلواذا الى النهروان اربعمة 
فراسخ . 





0) تقويم البلدان ؟.؟ . 


:وا 

البفدادي : صفي الدين عبدالؤمن بن 

عبدالحق البغدادي ت/ كلاف 
مراصد الأطلاع١1١)‏ 

( بقداد ) كانت ١م‏ الدنيا وسيكدة البلاد )» 
فيها سبع لفات : بفداد » وبغداذ وبغذاد » ومغداد» 
ومغداذ ؛ ومغدان »6 ويفدان » وهي في الثغفات 
كلها تذكر وتؤنث »© وكانت في زمن الفرس قرية 
تقوم بها سوق للفرس . فأغار عليها المثنى في ايام 
سوقهم ؛ فانتسفها . قال أحمد بن حتبل : بفداد” 
من الصراط الى باب التبن ثم انتقلت الى الجانب 
الشرقي من الشماسية الى كلواذى © وكانت عظيمة 
فخر“بت باختلاف العساكر إليها واستيلائهم على 
دور الناس وامتعتهم » فلم ببق من الجانب الغفربي 
الا محال” متفرقة »© اعمر'ها كان الكرخ وخرب” 
من الجانب الشرقي هن الشسماسية الى المخر”م » 
وبلني السور على ما بقى منه على جانب دجلة 
حتى جاء التتر اليها فخر“ب اكثرها ؛ وقتلوا اهلها 
كلهم ؛ فلم ببق منهم غير آحاد كانوا ا'نموذجا 
حسنا وجاءها اهل' البلاد فسكنوها وباد اهلها ) 
وهي الآن غير التي كانت © واهللها غير' من عهدناهم 
والحكم للّه تعالى . 
)١(‏ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبفاع » تحقيق علي 


محمد البجاوي » دار احياء الكتب المربية 1926 . 
الرل.؟ ٠.‏ 





يفف 
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الباكوي : عبدالرشيد صالح بن نوري © كان 
حيا 1١1.9/8.5‏ - 16.6 


تلخيص الاثار وعجائب الملك القهار 

بغداد سيدة البلاد ومدينة السلامهواها الطف 
من كل هواء ©؛ وماؤها اعذب من كل" ماء ©» وتربتها 
أطيب من كل" تربة ونسيمها ارق من كل نسيم » 
بناها المنصور ابو جعفر عبدالله بن محمد بن علي 
ابن عبدالله بن العياس على طالع القوس والشمس 
في درجة الطالع ذكر انه بناها بالجانبالغربي ووضع 
اللبنة الأولى بيده وجمل داره وجامعها في وسطها 
وبنى فيها قبة فوق ايوان كان علوها ثمانين ذراعا 
والقبة خضراء على راسها تمثال فارس بيده رمح 
وقد سقط راس القبة سنة نسع وعشرين وللئمائة 
والآن لم يبق منها اثر وبغداد عبارة عن المدينة 
الشرقية كان أصلها قصر جعفر بن يحيى البرمكي 

مخطوطة باريس الغريية امرقمة ‏ 585-945 2871815 


نقلت عن نسخة كنبت اسنة 4١7‏ نقلها علي المصري نزيل 
االاثقية . 





وهي المدينة العظمى كثية الأهل والخيرات 
والثمرات يجبى إليها لطائف الدنيا وظرائف العالم 
لها سور ابتداؤه مندجلة وانتهاؤه اليواكشيه الهلال 
بها دار الشجرة من أبنية المقتدر باللّه دار فسيحة 
ذات اشجار وبساتين مونقة وبها اللادرسة التي 
انشأها الستنصر باللّه لم يبن مثلها قبلها في حسن 
عمارتها » وعلى باب المدرسة ايوان ركب في صدره 
صندوق الساعات على وضع عحيب . وفي سنة 
ست وخمسين وستمابة سار إليها هولاكو بجنوده 
واخذها . وقيل الخليفة المستعصم بالله نسب 
اليها القافي بحيى بن اكثمكان فاضلا” غزير0؟ العلم 
ذكي الطبع وابو عبداللته احمد بن محمد بن حنبل 
كان اصله من مرو جيء به الى بغداد فنشاً بها 
توفي سنة احدى وأربمين ومابتين عن تسسع 
وسبعين سنة وينسب اليها ابو الحسن السري 
ابن اللمغلس السقطي خال ابي القاسم الجنيد »© ابن 
محمد واستاذه وكان اصل الجنيد من نهاوند 
ومولده بغداد ؛ ومنها الاستاد علي بن هلال الخطاط 
يعرف بابن البتواب كان عدبم النظير في صنمته لم 
يوجد مثله' . 





) هكنا في الاصل ونقل ١‏ وينسب » ,. في الاصل عزيزر . 





كلا 





مديرية التراث الشعبي بقداد 


-1ا- 
بغداد في العهد العثماني 


يوم دخل بفداد ‏ قانوني سليمان ‏ سليمان 
القانوني _ المعروف اكثر في الغرب باسم سوليمان 
له مائيفيك 2282161 16 ممستامد 
سلطان العثمانيين ©» وذلك في ؟6؟ جمادى الاوالى 
0١‏ كانون الاول )١551‏ اكمل على هذه الصورة 
التسلط التركي على الأقاليم العربيه في الشرق 
الأدنى واستطاع ان يفرض نفسه كوارث شرعي 
للخلفاء العباسيين » الذين وقع اخيرهم اسيرا بيدي 
ابيه سليم الاول في القاهرة منذ سبع عشرة سنة 
خلت . ولكن فتحالعراقهذا واحتلالعاصمتهيوا فقان 
في اذهان العثمانيين تاريخ مشاغل عديدة . فقبل 
كل شىء اتاح غزو بغداد للأتراك وضع ابديهم على 
جميع المراكز العمرانية الكبرى للعالم العربي 
الاسلامي الشرقي ٠‏ وذالك ما ضمن لهم مكانة 
سياءسية غير منكورة واكد لهم تفوق احدى الفرق 
الدينية الظافرة ٠‏ الممثلة في شخص السلطان التركي 
الذي اصبح خليفة منذ الاستيلاء على مصر . ومن 
جهة اخرى فان الاستحواذ على بغداد وضع حدا 
للتناحرات الناشبة من مطلع القرن مع العواههل 


بقئم 
روبير مانتران 


الصفويين في ايران . فهؤلاء لم يكونوا يمئلون 
للمثمانيين خصوما سياسيين وسادة للاقاليم الممتدة 
من شرفي أسية الصفرى © يهددون بشكل خطر 
غالبا السيادة التركية فحسب © وانما كان هؤلاء 
الصفويون كفلك من متحمسي المدافعين عن احد 
المذاهب © وبهذه المثابة كانوا يؤلفون على الصعيد 
الديني خصوما من الحمقاهمال شأنهم »© لانهم 
كانوا يستطيمون الاعتماد على جماعات ابتداعية 
مبعثرة في شرق الامبرأطورية المثمانية . وعلاوة 
على ذلك فان اقاليم شاهات ايران كانت تشكل عائقا 
خطيرا بوجه الزحف التركي صوب الشرق » ولاسيما 
صوب آسية الوسطى والمحيط الهندي ٠‏ 

في عام 16114 سحق سليم الاول الجيوش 
الصفوية في جلدران واستولى على تبريز ؛ ولكن 
مهما بلغت اهمية هذا الفوز فانه لم يجلب حلا 
شافيا للمشاكل التي اجهد العثمانيون انفسهم بحلها 
لمصلحتهم . بالاضافة الى ان الصفوي طهماز 
(1811--160975 ) وضع للمرة الثانية بغداد في اطار 


شف 


الولاء الايراني الوئيق بعد محاولة انفصال الوالي ذي 
الفقاز 407 7 104 ). 

واخيرا » وهذه النقطة ليست النقطة الاقل 
اهمية » فمنذ نهاية القرن الخامس عشر نجمت 
اضطرابات اقتصادية . وعلى الاخص لدى اكتشاف 
طريق راس الرجاء الصالح . فبالرغم من استغلاله 
استغلالا محدودا » فسيتأتى من جانبه خطر قريب 
أو بعيد لتقويض دور الوسيط للشرق الادنى بين 
اقطار المحيط الهندي والشرق الاقصى واقطار 
الفرب. وكان العثمانيون وهم سادة مصر والسواحل 
الغربية للجزيرة العربية ©» يراقبون البحر الاحمر 
وشواطكه المباشرة » وبالتالي حركة التجارة التي 
واصلت نشاطها . وسيكون وضعهم أفضل لو 
استطاعوا كذلك مراقبة الخليج العربي وبلاد ما بين 
النهرين » وهعي احدى الطرق العتادة التي 
تسلكها البضائع القادمة من الهند وآسية الشرقية . 
وعلى هذه الشاكلة سيكون بمقدورهم حفظ التوازن 
بين تاثير تحول المسيرة التجارية من جنوب افريقية 
والسيطرة في الوقت نفسه » أي بموجب ذات 
الانظمة » على الوضع المنحاز للشرق الادنى في التجارة 
الدولية ؛ التي كانث بعيدة عن هجر طرقها التقليدية 
من البحر الابيض التوسط الى المحيط الهندي . 

كل هذه الاسباب حملت سليمان القانوني على 
التحرك : ففي عام 1056 شن على فارس « حملة 
العراقين 6 ( عراقين سفري : عراقي عجم وعراقي 
عرب ) تلك الحملة التي مكنته من الاستيلاء على 
اذربايجان »© في حين انحدر صدره الاعظم ابراهيم 
باشا الى بلاد ما بين النهرين ©» فاحتل بغداد دون 
كبير عناء بعد أن غادرها واليها الصفوى © فسلمه 
اعيانها مفاتيحها في تموز ١676‏ . وقد حدث دخول 
الاول التالي . وباستثناء الفاصل الزمني الوجيز في 
القرن السابع عشر ؛ بين 1١1115‏ و1578 3 » الذي في 
خضعت مرة اخرى لحكم الصفوبين © فقد ظلنت 
بغداد بابدي العثمائيين حتى آذار 11119 » التاريخ 
الذي احتلها فيه الانكليز . 


خلال هذه الفترة الطويلة التي تبلغ زهاء 
اربعة قرون © ظل تاريخ بغداد بعيدا عن كونه خاليا 
من القلاقل خاويا من الحوادث . اذ يمكننا أن نميز 
فيه بين ثلاث مراحل : 
١‏ حكم المثمانيين المباشر ( 181786 19/.4) . 
؟ ‏ حكم الكولمنديين أو المماليك ١9/.4(‏ ب )١851‏ 
عودة الادارة العثمانية ( 14151 --1917) . 


ميف 


٠ ل حكم العثمانيين المباشر‎ ١ 

ماان وصل سليمان القانوني الى بفداد حتى 
عكف على تنظيم ادارة المدينة والاقاليم المرتبطة بها ؛ 
فقام بمسح الاقاليم وسجل الاراضيووزعالتيمارات 
والزيامات ونصب واليا يبحمل عئوان باشا » بساعده 
دفتر دار ( ناظر الخزانة ) مع قاض ( حاكم ) . وكا 
سليمان باشا الوالي الأول . 

وانشئت حامية للانكثارية في المدينة لضمان 
الدفاع والامن . واخيرا » لاجل اظهار اسستقرار 
الاسلام الحنيف : شيد سليمان القانوني مقاما لاني 
حنيفة (لا ننسى ان الاتراك كانوا على المذهب الحنفي) 
الذي بنيت بالقرب منه مدرسة : واشاد ضريحا » 
واقام تكية للفقيه الحنبلي!اشهير عبد القادر الكيلاني: 
وتم بناء مسجد الكاظمية »© الذي بدا ببنائه الشساه 
اسماعيل . 

وقد اكمل فتح بفداد » بعد ذلك بسئنوات ٠ه‏ 
بفتح البصرة التي احتلها اباس باشا والي بفداد عام 
كوؤمإ| . وكرست معاهده أماسيا المؤرخة ف 19 
مابس ١5068‏ ؛ .لني وضعت نهابة للنزاع الناشب 
الرسمية على المراق وبصورة اخص على بغداد . 
في القطر حتى نهابية القفرن 
السادس عشر + وشرع عدة ولاة ببناء المساجحد 
والتكايا والخانات والاسواق . وعمل حسن باشا 
على احاطة جانب الكرخ بسور وخندق ليجمله في 
الدفاعية احسن صيانة ورممت . فالقلمة الداخلية 
وعلى مستودع للذخيرة ومخزن الأقوات والاموال . 
وكان قصر الوالي يجاور كل هذا . 

ظلت بغداد طوال هذه الفترة تمثل مركزا 
عظيما للقوافل . فنشطت فيها التجارة . وخف 
السواح الاوربيون لزيارتها في ختام القرن السادس 
عشر : فوصفوا باعجاب ميادينها واسواقها 
ومتاجرها التي وجدوا فيها البضالع المقبلة من 
الشرق الادنى أو الاقصى »© وكذلك المنتجات المحلية: 
من اقمشة حريرية وقطنية واسلحة وامتعة معدشة 


ساد الهدوء 


دمثشقية كالسروج ومختلف اصناف السراجة . 
وبلوح لنا ان عدد السكان آنئذ ؛ وهم مؤلفون 
بصورة اساسية من العرب والاتراك والايرانيين » لم 
يتجاوز الاربعين او الخمسين الف نسمة . 

بعد حكم احمد الآول .1117-15 ) ادى 
ضعف حكومة اسطنبول الى اضطرابات في الأقاليم 
'لتي كانت فيها الادارة المحلية اما محرومة من 
وسائل الادارة ٠‏ واما انها كانت تتمتع بنوع من 
الاستقلال الذائي لمصلحة الوالي أو لمصلحة من 
ستطيع الانقخاض على اللسلطة . ففي بغداد تمرد 
احد ضباط لانكشاربة الشوبائي بكر مع اغا الازاب 
محمد قنبر وجرا معهما شطرا كبيرا من القوات 
المفائلة : ولم بستطع الوالي حافظ ا<مد باشا قمع 
التمرد : الذي اعله استفاد من دعم شاه ايران » 
والواقع ان الشاه عباس الاول كان يفكر ؛ وهىي 
بشهد مهزلة الفوضى العثمانية » يسلب الاتراك 
الاقاليم المضاعة في القرن السابق » فاتصل ببكر . 
وخلال بعض الوقت #فاهم بكر ومحمد قثبر ثم انتهيا 
الى التصادم : فانتصر بكر وظل وحده سيد بغداد 
التي اشاع فيها الارهاب . بحيث أن قمما من 
السكان ولوا فرارا . 

ارسل السلطان لحاربة بكر جيشا بامرة حافظ 
احمد باشا الذي اقترب من بغداد . حينلذ استفاث 
بكر بالشاه عباس ووضع نفسه تحت حمايته . 
فأوعز الشماه عباس الى والي همدان صفي قلي خان 
بالاستلاء على المديئة . آنئذ اخذ حافظ احمد 
باشا على عاتقه مسؤولية تعيين بكر واليا على بفداد 
لحاب المثمانيين . ولا لم يعد لدى بكر سيب 
لتسليم المدينة للصفوبين اعترض فوات صفي قلي 
خان الذي شرع بمحاصرة بفداد دون تلكو . دام هذا 
الحصار ثلاثةاشهر استسلمتالمدينة في ختامها »بعد 
ان كانت الاهوال من ااحوع . ورغم وعوده بالصفح » 
ذبح صفي قلى شطر من اللكان ٠‏ وعلىراسهم بكر 
والقاني نوري افندي ء في حين بيعالسكان الآخرون 
بوصفهم عبيد! . وخرب بعض قبور الصالحين » 
واغلق عدد كبير من الماجد والمدارس . فهجر 
المدينة الكثير من السكان (1.55--5؟15). 


لقد اهتزت اسطنبول اهتزازا عنيفا لخسارتها 
بغداد » وكلفت حافظ أحمد باستر جاعها » فحاصرها 
من ١+‏ تشرين الثاني 6؟5١‏ الى ؟ تموز ١855‏ © 
ولكنه اخفق وانسحب لدى وصول الجيش الايراني. 
نحوصرت المدينة للمرة الثانية من قبل بوشناق 
خرو باشا طوال اربعين يوما في خريف 1١58.‏ » 
ولكن دون جدوى . اذا مات صفي قلي خان بعد 
ذلك بمديدة » فعين بكتاش خان واليا على بفداد » 
وكانت اثناء ولابته فريسة لوباء عنيف : ذكر بعض 
المؤلفين ان السكان تناتصوا آنلذ فاصيحوا يمدون 
.0 نسمة . وخلال هذه الفترة القصيرة كانت 
العمارة الوحيدة الشامخة هي السراي » او دار 
الحكومة » التي بناها صفي قلي خان . 

في عام ١51748‏ شرع السلطان مراد الرابع ) بعد 
ان اصبح السيد المسود للسلطة في اسصطتبول ©» 
باسترداد بغداد من ايدي الايرانيين ٠.‏ فوصل على 
راس جيش جرار امام المدينة في ١8‏ تشرين الاول 
8 وضرب حولها الحصار : دام التطويق .6 
يوما . وقد استفاد مراد الرابع من ايام الحصار 
الآخيرة بوقوع الخلاف بين اثنين من قادتها » فهاجم 
النقاط الاضعف في السور »© لاسيما الباب الابيض 
(آق قابي ) . فجرت معارك طاحنة » لقي مصرعه 
خلالها صدره الاعظم طيار محمد باشا . وانتهىالامر 
ببكتاش خان الى الاستسلام » ولكن بعض ضباطه 
واصلوا المقاومة »؛ فحدثت من جراء ذلك مجازر 
وعين مراد الرابع واليا جديدا 
هو كجك حسن باشا . ولخراب المدينة امسر 
ببنائها : فاعيد تشييد قبور ابي حنيفة وعبدالقادر 
الكيلاني وشهاب الدين عمر السهروردي والشيخ 
سراج الدين »© واعيد ترميم القلعة وامتدت الاسوار 
الى الجانب الثاني من النهر لتقوية الدفاع عن 
المدينة . وسور باب الطلم وظل على هذه الحالة 
حتى عام ١9119/‏ . وافتتحت مدارس ودور علم 
وتكابا وحمامات بأعداد كبيرة . 


وتخرببات هامة ٠.‏ 


ابرمت مماهدة قصر شيرين في محرم 1.15 - 
ماين 06 2 بين العثمانيين والصفو بين التي 
نصت على عودة بعمداد الي حوزة الامبراطورنسة 


هف 


العثمانية . وعر فت بغداد وارباضها حتى تهاية 
القرن السابع عشر قلاقل منشوٌّها فتن الانكشارية 
واضطرابات القبائل البدوية او الكردية » ولكن 
الولاة ( 55 واليا من ١558‏ حتى 1١9.16‏ ) توصلوا 
الى قمع القلاقل الناجمة في كردستان أو الخليج 
المربي . اذ سحق قره مصطفى تمرد والي اليصرة 
حسين باشا (17577 ). وغب ذلك استولى الابرانيون 
على البصرة » في حين ثارت عشائر المنتفك وشمر 
وبني دجيل والزبيد » ولم سمح الظرف بارسال 
قوات من اوربا الى العراق الا بعد توقيع صلح 
كارو لوقيز ( 11515 ) فاستطاع والي بغداد الطبان 
مصطفى باشا انزال العقاب بالثوار واستعادة البصرة 
119.1١ -1116(‏ ). خلال هذه الفترة التي تلت 
استرداد بغداد شيد الولاة المثمانيون العديد من 
العمارات واسهموا فيتقوية المواقع الدفاعية للمدينة. 
فكجك حسن باشا بنى ثلاثة ابراج : آق قابي وبرجي 
عجم وقراليق قابي .)١545(‏ 

اعاد دلي حسن باشا ترميم جامع القمرية 
(1145) وسلا حدار حسين باشا » جامع الفضل » 
أصبح مسجد حسين باشا » ورمم عبدالرحمن باشا 
(1796) مسجد الشيخ معروف واتم السداد الذي 
بحمي حي الاعظمية. واصلح قبلان مسطفى مسجد 
الشيخ قدوري الذي اصبح بدعى مسجد القبلانية 
(1795 ) . وكال عمر باشا نفس الكيل لمسجد ابي 
حنيفة ( 181/4 ) وقام بنفس العمل ابراهيم بالنسبة 
لسجدي اللطان علي والسراي . وشيد أحمد 
بوشناق خان بني سعد وسلا حدار حسسين باشا 
سوقا جديدة قبالة المدرسة المستنصرية ©» فعرفت 
المدينة نشاطا هائلا . ومحيت الاضرار التي خلفتها 
الحروب التركية الابرانية . وشرع الاهالي بالتكائر » 
وظلت حركة التجارة © على وحه العموم ©» ناشطة 
كنشاطها في العصر اللسالف . تعتبر بغداد اهم 
مدينة في الشرق العثماني . وتؤيد المنازعات التي 
كانت بغداد مسرحا لها بين الاتراك والابرانيين هذا 
القول بجلاء . اذ ليست المسألة مسألة استيلاء ب 
أو محافظة ‏ على مديئنة تاريخية فحسب © وانما 
بالاضافة الى ذلك ضمان السيطرة على طرق 
مواصلات خطيرة بين الخليج العربي وارمينية » 
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وكردستان او سورية . وتؤلف بغداد كذلك بوقوعها 
على مقربة من الحدود التركية الايرانية موقما 
ستراتيجيا تطاحن حوله العثمانيون والصفويون » 
ففاز باللذة العثمانيون ٠‏ صحيح أن فترة السيادة 
الأولى العثمانية هذه لم تحمل على الدوام الى المدينة 
السلام والرخاء اللذين من حقها ان تنتظرهما من 
مالكيها الجدد ٠‏ ومع ذلك بوسعنا القول انه بالنسبة 
للعصور المتقدمة مباشرة عرفت بفداد فورة شهره 
عادت عليها بمشيدات عديدة واسهمت على اللاخص 
حتى مطلع القرن السابع عشر ببناء هذه السطوة 
العثمانية التي كانت عهدئذ اول سطوه للعالم القديم. 
:" سب حكمالمماليك . 

لقد ادى تعيين ابوب حسن بانثا واايا على 
بغداد عام 17.4 الى تحول عميق في ادارة المدينة 
والاقاليم : فالواقع ان حسن باشا : الذي تلقى 
تربيته في سراي اسطنبول وامضى فيه يفاعته 
وشبابه » تركت هذه التربيةاثرا قوبا في نشضسه 
وطبعتها بطابع سمح بتكوين شخص مخلص مقتدر ؛ 
متفرغ بكليته لخدمة السلطان . فوضع حسن ايوب 
باشا موضع التطبيق اساليبه الخاصة فأنشا في 
قصر الولاية غرفة خاصة ( خاص اوده) » غرفة 
للمال ( خزينة اودهسي ) » وغرفة ادارة ومدرسةامر 
ان بربى فيها فتية من عبيد الاباز والجيورجيين 
والشر كس »© وكذلك بعض ابناء ضباطه : كان آولئك 
الكولمنديين ( المماليك ) . وعهد بهم الى معلمين 
ومربين © فتلقوا من هؤلاء تعاليم الدين الاسلامي 
واللمعلومات الثقافية التي لا غمنى عنها » ودربوا 
على استعمال الاسلحة ومرنوا تمرينات بدنية . 

بعد ان ينتهي هؤلاء « الوصفاء » من تعليمهم » 
وكان بصل عددهم احيانا الى ..؟ »© يتلقون شهادة 
وراتبا » وبدرجون لحظتئذ في صنف اغوات الداخل 
( اغاباني اندرون ) : على هله الشاكلة تالفت طبقة 
متعلمة من الر جال وضعوا على راس الخدمات المدنية 
والمكرية الرئيسية في بغداد والاقاليم » فوازنوا 
سطوة الانكشارية باخلاصهم للباشا واطاعتهم له . 
وقد وصل بعض هؤلاء الكو لمنديين الى رتبة ( كتخدا ) 
او مساعد والي وتقلدوا بعدئذ القضاء الاعلى في 


الاقليم , 


وفي تنظيم الكومندبين كان يجيء بعد الكتخدا 
القابيجلر كتخداسي المسؤول عن الخدمة الداخلية » 
والخازندار » قائد المماليك » أما الشوّون الاداربية 
الهامة التى تخص البلدة واقليمها فكانت تجري 
المناقشة بشانها في الديوان المؤلف من الدوات 
الرئيسية في الولابة : الوالي . الكتخدا . القافي . 
الخازندار » الدفتر دار . الديوان افنديسي ( رئيس 
الديوان ) . وقد ظل هذا النظام © الذي أقامه ايوب 
حسن باشا » بتبعه ابئه احمد باشا وكذلك اعقابه 
حتى عام 1871 . واستفاد النظام خاصة من المدة 
الطويلة لولابتي حسن باشا واحمد باشا ©» فضمن 
لهذين وللولاة التالين انصارا وهيئة من الاداربين 
أناحوا لهم احيانا معارضة القرارات الصادرة من 
اسطتبول والسير بموجب مياسة شخصية . 


لقد ظل ابوب حسن باشا واليا علىبغداد مدى 
سلة »من ١9.7‏ حتى 1117-4 مستعيئا بالقوة 
والدبلوماسية » فنجح في اخضاع القبائل الثائرة 
كردبة وبزيدية . واستطاع نيل رضى الأهالي بالغاء 
الضرائب على الواد الغذائية والخشب الداخل الى 
بغداد . وبفضله استتب الأمن في العراق » وتحسنت 
!حوال الاقاليم بصورة ملحوظة . ومئح ولاية البصرة 
لمساعدة وصهره مصطفى اغا . وحين ادركته الوفاة 
عين ابنه احمد باشا واليا على بغداد وقائدا لحيش 
الاقاليم الشرقية : اصبح الحكم متزيبا بزي وراثي . 
واتبع أحمد باشا نفس السياسة الحكيمة التي سار 
عليها والده فحكم من ١9/514‏ حتى ١!/179/‏ ( مع فجوة 
قصيرة من ١996‏ حتى ١9/55‏ ) . 

وفي عام م14١١ ١9/58‏ هاجم عاهل ابران 
نادر شاه بغداد وحاصرها مدى 9 اشهر © ولكن 
انتصار طوبال عثمان باشا على نادر شاه » في لاصفر 
١1‏ .” تموز 19/88 ألقف بغداد . وغب ذلك 
بعشر سئوات اعاد نادر شاه الكرة ©» فاتدحر مجددا 
ولم تقم له قالمة . 

لقد اثار موت احمد باشا بعض القلاقل : ني 
الواقع خلق الكو لمنديون متاعب للوالي الجديد محمد 
باشا » الذى لم يكن ناجما من صفوفهم » ولعل هذه 
القلاقل كان مصدرها سليمان باشا ؛ المملوك القديم 


المورد ‏ المدد الرابع » ميم » لاوا 


المعتوق الذي اصبح صهرا لاحمد باشا وواليا 
لاطنة . وكان سليمان باشا يأمل في الحصول على 
ولاية بغداد » ولكنه لم بغز الا بولاية البصرة » ومحمد 
باشا » الذي كان بحترس منه ») صوره بصورة المتمرد 
لدى حكومة اسطنبول التي قامت بالتحقيق »© ولكنها 
تخلت عنه امام عداء المماليك » و قلدت سليمان باشا 
ولابة بغداد بالاضافة الى ولابة البصرة ( 11١517‏ 
4 ) فلبث سليمان باشا ؟١‏ سنة في هذه 
الوظيفة » وعاش العراق خلال هذه الفترة في هدوء 
شه شامل» في حين كان بشتد عود نظام الكو لمند بين . 
وبعد رحيل سليمان فاز كتخدائيان بالولاية الواحد 
بعد الآخر » وهما : على باشا وعمر باشا » رغم عدم 
رغبة الحكومة المركزبة في ذلك . 

في عام 1١145‏ الالا1 انتشر طاعون مروع 
عاث في المدبنة طوالستة اشهر © وافضتالمنافسات 
بين الكو لمندبين الى اضطرابات وفوضى وشضغب » 
واندلعت ثورات في كردستان »© في حين كان شاه 
ايران » زند كريم خان » بساعده متصر ف البابانات » 
يحاصر البصرة ثم يعتحمها ويبعد متسلمها ( معاون 
الوالى ) الى شيراز . وبعد موت زند »© عاد سليمان 
الى العراق واستولى على السلطة في بفهاد : 
واعترف به السلطان واليا على المدبنة وعهد اليه 
كذ لك بولابتي البصرة وشهرزور ( 84لال١‏ ) . 

وقد حكم سليمان باشا الملقب بيوك ( الكبير ) 
مدى ١6‏ عاما : وامتدت سلطته من منطقة ماردين 
حتى الخليج العربي » واعتير بالتالي كاقوى 
شخصيات الامبراطورية العثمانية » وفي اثناء ولابته 
تحتم عليه ان بخضع القبائل العربية والكردية 
الثائرة وان بواجه هحمات الوهابيين »© ثم » دسائسن 
عاهل ابران فتمح على شاه . وعلاوة على ذلك اقض 
طاعون مضاجع أهل بفداد في مطلع القرن التاسسع 
عشر . وقد أعان بيوك سليمان باشا كثيرا على 
ازدهار التجارة والزراعة وشجع الاعمال العمرانية . 
ورمم هو بنفسه أسوار بقداد » وحمى الكرخ يسور 
وخندق . وهدم السراي وبنى مكانه سرايا جديدا 
قدر له ان يحترق اثناء حوادث عام .185 (5 . 
وبغداد مدينة له كذلك بالمدرسة السليمانية والكتبة 


بلك 


العامة وسوق الراجين »© بالاضافة الى تعمير عدة 
مساجد ( القبلانية والفضل والخلفاء ) . وقد توفي 
بيوك سليمان في 8 ربيع الثاني /11؟1 م آب 18.5 . 
اما خلفه فابو غدار على باشا » الذي تلقى مهمة 
عقاب الثوار الوهابيين » ولكن رغم معونة والي 
دمشق العظيم زادة عبدالله باشا © لم يس تطم 
الوصول الى نتيجة . اذ سرعان ما اغتيل . وقد 
اسسس اثناء ولابته المادرسة العلية » التي اعتبر 
المدرس فيها رئيس علماء بغداد . بعد وفاة ابي 
غدار على باشا ؛) صممت حكومة اسطنبول على 
استلصال شافة نظام الكو مندبين فعيئت لبغفسداد 
واليا من خارج صفوفهم هو يوسف زيا باشا » ولكن 
تجاه المقاومات التى جوبه بها » وبناء على توصية 
السفير الفرنسى ©» سباستياني © عينت آخيرا المملوك 
كحك سليمان باشا . فاخفق هذا في أعماله التي 
مارسها ضد اليزيدية » ولكنه نجح في قمع الوهابيين» 
اذ كسر شوكتهم وقهرهم واخضعهم . وفي مجال 
العدالة قام كذلك بمبادرات لم ترق حكومة اسطتبول 
مثل ١‏ الغاء عقوبة الاعدام ( باستثناء المقوبات التي 
جاءت بها اللحاكم الدينية ) . منع مصادرة الأموال . 
الغاء رسوم الحاكم . تخصيص مرتب للقضاة . 
فتذرعت اسطنبول بححة رفض كحك سليمان باشا 
دفع بعض البالغالمطلوبة ؛ فقررت وضع نهايةلسلطته 
وارسلت ١حدى‏ شخصيات الباب العالي ١ارئيسية‏ 
بدله هو حالت افندي . فاستعان هذا بمتصرف 
البابانات ووالي الموصل © فزحف على بفناد 
(رمضان 60؟؟ 1‏ تشرين الاول )181١١.‏ . فاندحرت 
قوات سليمان » وفر هو نفسه » فما لبث البدو 
أن قتلوه. 

عين حالت أافندي بصفة وال احد الكولمندبين » 
عبدالله باشا © ودون أن بخطو خطوة الغاء نظام 
المماليك اعلن الاعتراف بسلطة حكومة اسطتبول . 
فوحد عبدالله باشا نفسه حالا تجاه معضلتين 
اساسيتين : هجوم شاه ايران فتح علي باشا » بدعمه 
متصرف البابانات عبدالرحمن باشا ؛ وعمل سعيد 
بك © ابن كجك سليمان باشا » الذي تسانده عشائر 
المنتفك . فتوصل عبدالله باشا الى التفاهم مسع 
عبدالرحمن باشا ؛ ولكن قهره سعيد بك ( صفرٍ 
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4 شباط 18(8 ) الذي اعتقله اثناء فراره 
وصب عليه الموت . فاعترف الباب آنئذ بعيد بك 
بصفة وال على بغداد والبصرة وشهرزور . ولكله 
اثار ثائرة الكولمندبين ضده بأعماله الخر قاء » وكذلك 
سخط سكان المان والارباف . فجمع صهره الكتخدا 
القديم داود باشا ضده المعارضين »© وباتفاق مع 
حالت افندي زحف على بغفداد فاحتلها في م ربيع 
الثانى 1+5 ؟؟ شياط 1815 6 وأعدم سعيد 
باشاعلى الفور . فاعترف به الباب رسميا وأليا على 
بغداد » وهو المنصب الذي تمسك به 16 سنة . 
وتشبث داود باشا في احلال اللام في الآرياف . 
وما لبث أن شيد ثلائة مساجد » ولاسيما مسجد 
الحيدرخانة» والسجد والمادرسة الصافية والسوق 
والقصر . ومن جهة اخرى افتتح مشاغل للنسيج 
واستدعى الفئيين الاوروبيين » فنهضت الصناعات 
اليدوبة نهضة جديدة ومثلها الزراعة . واستمان 
بخبير عسكري فرنسي من مرافقي نابليون واسمه 
دفو *#ا1698 قدرب جيثششا قوامه ١...‏ رجل» 
بين مشاأة ومدفعيين . وبهذا الجيشش. نفسه توصل 
الى دحر هحوم ابن شاه ايران محمد علي ميرزا ) 
الذي تقدم حتى وصل الى مقربة من بغداد 
(5"؟١ 1‏ اكما). 

ولكن تجديد حكم المماليك في بغداد لم بتسق 
مع سياسة الاصلاحات الادارية والسياسية التي 
شرع بها السلطان محمود الثاني . فعلى اثر رفض 
داود باشا حمل معونئة مالية الى الحكومة العثمانية 
اثناء الحرب التركية الروسية عامي 311-1878 ©» 
رفض السلطان استجابة طلب الباشا بأن يضم 
الى ولابته ولابة الموصل » ثم ارسل الى الموقع 
الدفتردار الأول صادق افندي لتوطيد هيبة السلطة 
المركزية ( ربيع الأول 125؟١ ‏ آب .لاإلم1ا ) . ولكن 
داود باشا اعدم صادق افندي »2 فاضطر السلطان 
الى أرسال والي حلب على رضا باشا لقمعه . فاوفد 
هذا الى بغداد احد مساعديه قاسم باشا » مع بعض 
القوات : فدارت رحى المارك في المديئة © والتهم 
الحريق قصر الوالى . واخيرا انكر قاسم باشا 
وقتل . حينئذ زحف على رضا بئفسه على بغداد 
وضرب حولها الحصار مدي 18 يوما . وفي ربيع 


الثاني ١1141‏ 17 ابلول 187١‏ فتح الأهالي الجياع 
الباب الشرقي © فاستطاع على رضا النفوذ الى 
المدينة ٠.‏ وسرعان ما اعدم جميع المماليك ودمر بهذه 
الصورة اوجاقهم . اما داود باثا فقد ثمله العفو 
بفذضل خدماته التي اداها سابقا » فلك طريق 
المنفى . وهكذا انتهى هذا النظام الذي بدا 5 
1.5 2 والذي كان له مزية اعطاء بفداد اهميتها 
بوصفها مركزا سياسيا واداريا عظيما » وذلك 
بترسيخ سلطة والي الاقاليم على القبائل البدوية 
او الكردية : وباخضاع السناجق المجاورة للبصرة 
لهيمنة بفداد ») وكذلك شل هرزور والموصل . 
ومع ذلك كان يمشل خطسر تأليف اتجساه 
بالغ الوضوح في الاستقلالالذاتيني قلبالامبر اطوربة 
المثمانية » وبهذ الشاكلة يشجع المطامع الابرانية 
في الأقاليم . ولكن رصيده على العموم ايجابي ٠.‏ فقّد 
اسهم في تحسين الوضع السياسي والاقتتصادي 
اسهاما لا بنكر » وولد دفعما جديدا لتعمر المنشآات 
الدينية وذات المنفعة العامة . وقد تزايد عدد السكان 
بصورة ملموسة »© فوصل زهاء ...ر..١‏ نسمة 
حوالي عام 14815 وعلى الاقل الى ...ر.؟١‏ عام 
ما ٠.‏ 

كان هؤلاء السكان يؤلفون منطقيا علدة 
مجاميع: فالقادة والعسكر بو نكانوا اتراكا او مماليك» 
وكان التجار والصناع عربا او فرسا أو بهودا » 
او مسيحيين احيانا . وقد لوحظ كذلك وجحود 
اكراد وهنود . وكان الاوربيون اقل ها كانوا » ولم 
بكن ديدنهم غالبا الا التجول في المدندون الاقامة فيها 
طويلا . وكانت بفداد آنئذ تعد من بين مدن 
الامبراطورية العثمانية الكبرى . 
" ' عودة الادارة العثمانية الى الحكم ٠‏ 

في اعقاب انتصاره على داود باشا » عين علي 
رضا باشا واليا على بغداد : فظل في هذا المنصب 
1 سئة . ولكن ما ان تسلم زمام الحكم حتى نكبت 
بغداد بوباء فظيع اضيفت اليه فيضانات مدمرة . 
فسرعان ما اصبح الوضع مفجعا : اذ هلك قسسم 
من السكان او هرب : في عام 1811 لم ببق من سكان 
بغداد اكثر من ...ر.) نسمة © ولم يرتفم هذا 


الرقم الا ببطاء شديد بعد ذلك : ...ر.5 نسمة عام 
لامعا ء ..لرءُم نسمة تقربا عام لالإما .هةالى 
٠‏ آلف بين .185 .19.2 64 ..ار..؟ عام 
4لخل ٠.‏ 

وقد انهمك الولاة » الذين غدوا يرتبطون 
مباشرة بالسلطة المركزية» بمعالجة الوضع الاجتماعي 
والانتصادي . واول من عقدت له صدارة حركة 
التجديدات هو محمد رشيد بائا : الذي أسسن 
عام 148141 شركة ملاحة للنقل التجاري بين بغداد 
والبصرة . وامر نامق باشا ببناء مشغل للتصليح 
( دميرخانة ) لسفن هذه الشركة ( 1867 ) »2 ولكن 
الففل الاكبر بعود الى مدحت باشا : الذي اقام 
الاصلاحات على قدميها اثناء ولاته 1١8550(‏ سس 
؟لاما ) وهي اعمق اصلاحات »© وذلك بعد ان قمع 
ثورة بدوية وأخضع نجدا © الذي الحقه بولاية 
بغداد . وادخل في الاقاليم النظام الاداري الجديد » 
معززا بموظفين يخضعون للسلم الوظيفي والخدمات 
الملتخصصة ( التعليم العام » مسح الاراضي ©» 
التسجيل ؛ المحاكم المانية) . واسسس مجلسسا بلديا» 
نصف اعضائه منتخب ونصفه معين » مم منتخبين 
ائنين بمثلان غير الملمين . والغى عددا من الضرائب 
القديمة التي تشكل عقبات في سبيل التنامسى 
الاقتصادي © وانششأ مطبعة ودارا للنشر ©» واصدر 
جريدة رممية للاقليم باسم الزوراء : الجريدة 
الاولى التي ظهرت في بفداد . وفتح مدارس عصرية 
ابتدائية وثانوبية ومدرسة حكومية للصناعة ( لم يكن 
يوجد آنذاك الا بعض المدارس الابتدائية التي يديرها 
المبشرون الفرنسيون ) . وهدم اسوار المدينة » 
وافتتح شارعا كبيرا يصل شمال بقداد بجنوبها » 
ووسع الطرق» واستحدث عام ./141 خط الترمواي 
الذي بربط بغداد بالكاظمية : واتم بناء السراي » 
الذي بدا به نامق باشا » وشرع ببناء مستشفى 
عصري ‏ كمل عام94م1 . ان الدفع الذي احدثه 
مدحت باشا لم بحذ حذوه خلفاؤه بحزم وقوة . 
ومع ذلك فثمة مدارس اخرى بنيت © ولاسسيوا 
مدرسة البئات الاولى عام 185 25 ومدرسة دار 
امعلمين عام ؟.11 . واقيم جسر جديد على دجلة 
استطاعت وسائل النقل اارور عليه . وفي عام .191 


عه ,14 


اقام ناظم باشا سدادا حول بغداد الشرقية لحمابة 
هذا الجزء من المابنة من الفيضانات . وشق شارع 
كبير حين كانت حرب 18-1116 على الابواب : ثم 
اتمه الانكليز . 

في عام /1801 اضحت بغداد مقر قيادة الجحيش 
السادس التركي »© وبعد ذلك مقر الفيلق الثالث 
عشر . واصبحت الموصل عام 1811 واليصرة عام 
ولابنين مستقلتين © فانقمت ولابة بفداد 
حينئذ الى ثلائة سناجق : بنداد . الحلة . كريلاء . 


وفي مستهل القرن العشرين اختلط حابل 
السكان بنابلهم » ولكن العنصر العربي ‏ ظل فيها 
يمثل الاكثرية وظلت اللفة العربية اللغة العامة . 

وكان الاتراك بفضلون سكتى الاحياء الششمالية» 
واليهود ( الذين كان لهم 5 كنائس ) والمسيحيون 
كنائس ) سكنى الاحياء الشمالية والغربية من 
سوق الغزل . ويؤثر الفرس الاقامة في الجزء الغربي» 
والعرب في جانب الكرخ دون سواه . وكان موقم 
المركز التجاري للمدينة في شرق الجر وهو يؤلف 
ابإتا اسواق" البراي والمبنداق واشورحنة 
وحوانيت الاقمشة . 


جهز الانكليز خلال حرب ١518-1514‏ حملة 
عسكرية اخترقت أراضي العراق واحتلت البصرة في 
٠‏ تشرين الثاني 1114 والقرنة في ؟ كانون الأول . 
واستولى الجنرال الانكليزي طاوتسند على كوت 
الامارة » على طربق بغداد ؛ في 8؟ ابلول 1١916‏ 2 
ولكن القوات التركية صدت تقدمه . فاضطر الى 
التحصن بكوت الاآمارة وارغم على الاستسلام في 55 
نيسان 1116 . ثم حشد الانكليز قوات جديدة 
فشنوا هجوما حاسما واعادوا احتلال كوت الامارة 
في 6؟ شباط /1919 » ثم استولوا على بغداد في ١١‏ 
آذار التالي . وبالرغم من كون بفناد والعراق 
بعتبران حتى معاهدة اوزان ( تموز 1455 ) جزءا من 
الاقليم التركي © فالواقع ان الانكليز جعلوا منهما 


اميك 


منذ هدنة 1518 مملكة عهدا بها الى فيصل الاول » 
الذي تتم العرش بصورة مهيبة ببغداد في زف 
آب 16151١‏ . 

واذا كانت بغداد احد المراكز الكبرى للفكر 
والادب العربي في زمان الخلفاء العباسيين ©» فانها 
لم تشهد خلال الحكم العثماني الا ولادة او حياة عدد 
محدود من رجال الآدب البارزين . ومع ذلك فمسن 
المناسب ذكر بعض الاسماء : الشاعر فضولي »© 
الذي عاش في فترة احتلال سليمان القانوني لبغداد » 
فكتب قصائد مدح لللطان وبعض رجالات الدولة 
العثمانية . وكان ابنه فضلي كذلك شاعرا مغلقا » 
ومثله روحي البغدادي » ( مؤلف كلستاني شعراء ) » 
ونظيره عهدي بغدادي وذهني وعزيز وعلمي بحيى 
دده . ومن المؤرخين : مرتضى ( مؤلف كلستاني 
خلفاء ) وواصف افندي وشفقة افندي ( موّلف 
حديقة الوزراء ) . ومن رحال التضاء : عبدالله 
السويدي وابو الثناء الآلوسي ٠.‏ ومن الكتاب المحدثين 
تجمل الاشارة الى أحمد هاشم » المولود ف بعداد 
عام 1885 2 والمتوفى عام ١5*17‏ »2 الذي اصهر الى 
اسرة الآلوسى ؛ صاحب مذهب الفن للفن ٠.‏ 

ولنلاحظ اخيرا انه منذ عقود السنين الاخيرة 
للقرن التاسع عثر كان شباب الاسر الكبيرة يرحلون 
الى اسطنبول لاتمام دراساتهم فيها ؛ حيث الجامعة 
الوحيدة العصرية للامبراطورية » فيدخل الطلاب 
ليختلطوا ليس بالشبيبة التركية المحلية فحسب » 
وانما كذلك بالمجتمع العالمي للعاصمة العثمانية . 
فيتعر فوا على الافكار الياسية والتيارات الفكربة 
الجديدة »© التي كانت ولا سيما بين عامي 188٠.‏ و 
ترج المقول رجا عنيفا وتأتي بتحولات عميقة 
في امبراطورية السلاطين العتيقة ؛ واذا كان النظام 
الجديد الذي انتصب ف بغداد عام ١118‏ هو ثمرة 
السياسة الانكليزية للشرق الادئى © نقد وجد 
لتحقيقه رجالا » رجالا عراقيين لم تكن التقاقفة 
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فق مؤرخو الأدب على الاعتراف بانه اذا 
كان قد ولد نثر عربي مترددا وناقصا » في مطلمع 
ذلك ٠‏ بفضل جهود عدد متزايد من علماء تشبثوا 
بصوره رئيسية بالعلوم الدينية في تكوينهم » فان 
الفخر بخلق نثر ادبي حفيفي يعود الى كتاب 
الدواوين الاموية الذين من بينهم يتالق اسم 
عبدالحميد الكاتب ( ؟؟ 1‏ .هلا ) . فهو موسس 
فن الرسائل ٠‏ وكذلك ابن المقفع ٠‏ صاحب المبادرات 
الفنية الجديدة في النوع المعروف باسم الأدب . 
لقد « حمل ابن المقفع الى اعظم المثتفين من مفعاصريه 
تجديدات كبيرة للغابة من حيث المضمون والشكل . 
لند اكتكتف لهم في (للفة "العريية بتابيع ا يتطق 
اليها الشك . فالحكم القصره الوعظية للسامية 
القديمة » تخلت عن مكانها في كتاباتها ٠‏ الى التنامي 
الواسع الدفيق للمفاهيم الجميلة العامة . فاحلت 
محل الجمل القصيرة المتزاوجة بذاجة لارباب 
النثر » مقاطع ذات مفاصل متعددة » حاملة » 
بسر نسبي ودون الاخلال بالتوازن » حشدا من 
الاحداث المنوعة 0 . ولكن بحكم هذه التصرفات 
الظالمة للقدر الشاخصة على مجرى التاربخ » حدث 
بالضبط في مستهل سلطة اللالة العباسية » خلال 
بغداد م116 -5]ل ) ان نفذ حكم الاعدام بأمر 
المنصور بهذا المزد تي الذي اعتنق الاسلام » في حين 
اصبح انتاحه ماد 5 » او على الأقل كنقطة 
اعد ا ع اخ ل ده 


« المحدث » في طلريقه الى التكوين » فقد ظلت 


شارل بللا 


الأعمال النثرية نادرة ٠‏ على الافل الأعمال التي 
سجلت نئنرا ٠.‏ ذلك لان الشطر الأعظلم من الوبايق 
الدنيونة التي جمعها الاساتدذه المعروفون تؤلف 
موضوع المحاضرات العامة التي قبل ان تثبت مادتها 
زخرف ء خرقاء ٠‏ جافية ٠‏ ولا تشكل مطلفا هذه 
المحاضرات في الوامع جزءا من الادب الخالص © 
ولكن يجب ان نحسب حسايها لأنها تحتوي على 
ونائق اساسية احتهد المتاخرون ف استفلا ليا 
رمن عات وراءة وي ب اا و يتل ا 
ان نذكر ابشما الاأعمال التي حفمها العلماء الاواتل قِ 
لاننا دون ان نر فض ر فضا باتا كل قيمة فنية للاعمال 
الدينية الفزيره : أو للاعمال ذات الطابع الفلسفي 
او الفني الدي يبحمل تاريخ فترة الخلافة العياسية ء 
نرى من واجبنا » في هذه المقالة الوجيزة قصر 
انغسنا على الاشارة اليه اشارة سربعة © لتشفل 
التفسينا بالششر الادبي الخالص سواء كان مرسلا أو 
مسجوعا ٠.‏ وبمختلف تفر بعات الادبالذي رفعمناره 
ابن القفم . 

على نهج التقليد الايراني استو حيت الأعمال 
الأدبية الأولى من الاهتمامات التعليمية وتوجهت الى 
عظماء العالم على وجه التخصيص والتقريب . وهي 
مع حرصها على ان تكون مسلية القراءة عذبتها » 
فائها تعرض قواعد سلوك الملوك والأمراء . وهي 
تغص علينا اخبار الوزراء وعلية القوم ونوادرهم ٠‏ 
وتورد لنا كذلك مبادىء الاخلاق » مع تعزيز كل 
ذلك بحكابات تهذببية . وربما كان اول ممثل لهذا 
النوع كتاب ثعالة وعفراء لآمين بيت الحكمة سهل 
ابن هرون ( م في بدابة القرن الثالث ) وقد ضاع هذا 
الكتاب المشابه لكتاب كليلة ودمئة » كما اختفت كل 
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أنار سهل الاخرى : اللهم ألا رسألة في ألبخل ارتاى 
الجاحظ ادراجها في كتابه البخلاء . 

هذا الادب ٠‏ من النسق الذيئثر بد ان ندعوه 
بالتقليدي » سيدوم وسيتمقرط » بهذا الاتجاه الذي 
سنرى منه في بفداد ازدهار سللة من الكتب الممتعة 
القراءة نوعا ما والمكرسة لتعليم الأخلاق والتكوين 
الفني للجماعات المتباينة والاصناف الاجتماعية التي 
اخذت بالاتساع شيئا فشيئا : كتاب الادارة » 
القضاة ؛ معلمو المدارس » الخ . . . ويرينا ادب 
الكاتب او ما نسميه الرفيق اللازم او الكتاب المفضل 
نان6 7806 لكاتب ديوان كتحار ابن قتيبة 

كيف يستطيع نوع ادبي اصل ان ينتهي الى كتاب 
مدي اد ملي يلب . 

عبر تلك الغترة لم تنتشر انواع جديدة كالتاريخ 
والجغرافية بصورة محسوسة فحسب ء بل كذلك 
الادب ذو الجذر الساساني الذي »2 ولنكرر القول »؛ 
بهدف الى التعليم والايناس معا » وقد تفرع الى 
عدة فروع » فالعتصر المسلي انجب نوعا مستقلا ©؛ 
والفاية التعليمية سمحت باحتضان عدة فون 
مختلفة » متسمة بسمة ابسط والطف واقل تجهما . 
فالبنية التحتية من النمط الجديد لهذا الادب» الذي 
تحول من ايراني الى عربي اسلامي » وفرته التراجم 
من الفهلوية واليونانية » وبدرجة عليا » جمهرة 
المعارف : التي جمغها العلماء المتبحرون في العلوم 
العرب القدماء » فكانت هناك موروثات قبلية وامثال 
واشعار وتجارب شخصية . وعلى المستوى الثاني » 
جمع المحققون نتاج جهودهم في كتب علمية قليلا أو 
كثيرا . وبانتشار صنع الورق » بدات هذه الأسانيد 
تأخذ طربقها الى التقييد كتابة . ونسخ النساخون 
منها أعدادا » لانها تهم جمهورا لا بأس بضخامته . 
وفي نهاية القرن الرابع استطاع الوراق ابن النديم 
ان يكتب فهرستا » جزئيا دون شك » ولكنه شق 
الطريق بعته امام فهارس اخرى من هذا النوع , 
لم يحتفظ بها وجه العموم حتى يومنا هذا » لآن كتبا 
اخرى اعم جملت هذه عديمة الغائدة . 

ومن هذه الكتلة المتنافرة اجزاؤها حتى اليوم» 
والفوضية والمفرطة في الضخامة والموسوعية » التي 
لا تستطيع ارجح المعقول هضمها »2 من هذه الكتلة 
ستستخلص المعطيات التي ستتأسسسى عليها الثقافة 
العربية الاسلامية الدنيوية © وفي كل مكان سيقوم 
عليها النثر الذي سيزدهر قبل كل شيء في بغداد » 
وبصورة جوهرية . 

أصبح الواجب الاول من ذلك الوقت للكتاب 


241 


التنبهين ألى حاجات الجماعة ألتي يعيشون بينها » 

والحريصين على بناء روحها وذوقها ؛ أن يوجدوا 
مختارات وان يقدموا الى معاصريهم » الراغبين في 
تثفيف أنه ود ان سان اتسين المددة 
او الثانوية ©؛ تأليفا بالغ الغنى نابها لثلا يبحددوا 
الافق مع تقديم الماهية . 


واذا كانت الثقافة ما يبقى حين تنى كل 
شيء » فانها في بغداد ما يبقى عندما تطرح التوابع 
عن رضى وطواعية . والخطر يكمن في ان الجوهمر 
بوشك في بد الاغرار أن ير فض لمصلحة النوابع٠‏ وهذا 
مالم يلبث ان وقع. 

ومع ذلك فالفضل يعود الى الجاحظ رم 166 
في انجاز اول غربلة » واقامة ععدار ميضفت 
بين المعارف المفيدة ١‏ للانسان المهذب » في عصره ... 
لم يكن هذا الكاتب الموفق المرموق بغداديا . ولكنه 
عاش نصف قرن في العاصمة » التي كانت الاوساط 
الثقافية فيها بتألف معظمها بالضرورة من اشخاص 
من الافاليم جرهم القصر الذي جاءوا بحثون فيه 
عن استثمار مواهبهم ٠.‏ كم من الشعراء ولدوا في 
البصرة او في دمشق جربوا فيه حظهم © وكم من 
التحاة والمحدثين والفقهاء والمتكلمين هحروا واحدا 
بعد الآخر اريافهم وهي مساقط رؤؤوسهم 3 ف 
بصورة وافرة ب قرب السلطان ‏ لاغرابة في ذلك 
كله » ولكن المفزى الاكبر يكمن في ان يدعى الجاحظ » 
وكان مغمورا في البصرة ؛ الى تأليف كتاب عن 
الامامة ؛ وان يستدعى بعد ذلك الى الفصر لتلقي 
العباسيين . 
العواهل الذين يكرسون لهم أماديح من اللراز 
الكلاسيكي او المحدث ؛ ولكن الشعر لم يعد يمارس 
على الامعين وعلى رعايا الخليفة نفس التأثير الذي 
كان يحدثه في عهد الاموبين . والان © بعد استيلاء 
العباسيين ؛ ينبغي التوجه الى العقل اكثر من التوجه 
الى القلب » والاقناع بواسطة الوثائق المشفولة باتقان 
وامعان » ومهمة كهذه لا يمكن النهوض بها الا بالنثر . 
اذن فقد نصب الجاحظ من نفه محاميا للسلالة 
انحاء الامبراطورية على الفور . ذلك لان هذا النثر 
السياسي الذي يحمل طابما جديدا كل الجدة هو في 
السلالة » وهم الاكثربة . ولابد اننا متشوفون الى 


معرفة النتالج الواقمية لهذه الدعاية ٠‏ ولكن مسا 
نعلمه هو أن الجاحظ اصطدم فياحابين كثيرة بخصوم 
عنيدين لم يترددوا بنعض تتاباته » يثثر هو اقل 
مرتبة فنية من نثره . وااسفاه ! . . والجاحظ هو 
نفسه بلع به الأمر ان يؤلف أماديح نثرية » واهاجي 
ومراتي » وعلى هذه الصورة بادي الشعراء على 
صميدهم الخاص »© وهذا الاتقسلاب في مواقع 
الطريفتين الرئييتين في التعبر ذو طابع متميز ٠»‏ 
بحيث ان الاستاذ ها . ١‏ . ر كيب جعل النثر في 
الصف الاول حين واجه الفترة التالية : وكان اعطى 
الموقع الاول للشعر ف القرن الثاني للهجرة ©» وذلك 
في معاله الجميل المكرس لتاريخ الأدب العربي © في 
دائرة المعارف الاسلامية . 

لا نستطيع : ونحن بصدد دراسة عن النشر 
في بغداد. ردع انفسنا عن التوسع الملول فيالجاحظ ٠‏ 
لا سيب التاثير الذي احدته في خلفاله وهو ضئيل 
نسبياء لان اصالته وشخصيته كانتا قويتين بافراط 
بحيث استطاع انشاء مدرسة حقيقية لنهجه : وائما 
لاقامة نوع رصيد لنشاطه وقد مارس على وجه 
التقريب كل الانواع الني انتشرت في اتجاهات كثر 
اختلامها او قل . 

لفد حافل الحاحظ . بو حقه أديبا قيل كل 
شيء - على طريقة الكتاب الى حد كبير ٠.‏ فكتب 
عدة رسانئل ذات طابع فضيلي واضحء ولكنه وسع 
افق الادب بمعناه العريض فجعله يشسمل حتى العلوم 
ذاتها : والنقد الادبي والجغرافية بل وعلم الحيوان » 
وابتكر اخيرا ٠‏ بفضل عفله الملاحظ ٠‏ شكلا من 
الادب الشخمصي الذي ينصب على تصوير الاخلاق 
والمجتمع ٠‏ دون الانقطاع عن تكريس جزء من نشاطه 
للمشاكل السياسية والديئنية : كما رابنا : طالما هو 
مناصر متحمس لمذهب الاعتزال . وهنا لم يلك 
الطربقة الادبية التي اختطها لنفسه بمزج الجد 
بالهزل : ولكننا في كتاباته الاخرى نراه شديد 
الحرص دوما على تعليم الناس وهو يمازحخهم 
وبداعبهم ويعابثهم » فيمزج الجد بالهزل »© ليس 
دون القوط احيانا في وهدة الابتذال . وقد 
يفلح حينا ببث الانسجام في كتاباته المشوبة باللونين > 
وحيئنا آخر بصد منا بأقواله ويخزنا . 

وبعترف هو نفسه باستهانته بالمحاولات التي 
ومسل . وهو يفوم بشطره الأعظم على الموروث 
الدنيوي الذي بظهر مشوها ومزوقا بي قصص الحب 


الاعتقاد بانها كانت هدى تعليقة عابرة ٠‏ لآنه للم 
بق منيا عمليا الابعض الشذرات الناجية » ولا سيما 
ماصانه ابو الفرج الانفهائي في كتاب الاغاني ٠‏ 

وعلاوة على قصص الحب ٠‏ فان الفهرست 
يعدد جمهرة من المكتوبات التي» اذا حكمنا بعناويئهاء 
حملت على الضحك والاثارة الحنسية والادبالبذيء 
في مقولات ادبيه لاشك ان الجمهور اليغدادي كان 
ستملحها ٠‏ وكانت كذلك عامرة بالحكايات الطريفة 
والاخبار وألنكت التي كان اليغداديون المحتر فون 
بارعون في تزويقها لاناس زبالئهم . وهلاك 
مجاميع فكاهية الفت في هذه الفترة » ربما تكون 
المجموعة المنسوبة الى ححا الوحيدة التي صارعت 
الزمن ؛ ولكن بعد مسوخات أو شك الا يبقى معها 
شيء ذو قيمة من المجموعة الأصلية . ان معفلم الانار 
التي جَمنا على الاشارة اليها غفل من اسماء مؤ لفيها 
أو هي منسوبة الى مؤلفين معرو فين ٠‏ كأبي العباس 
الميمري ٠‏ ولكنها قبعت في الظلام بفعل الجاحفل 
الذي هيمن نشاطه على النصف الأول من القرن 
الشالث بأسره . 


بعد موت الحاحظ - لستطيع اعتبار النثر 
الأدبي قد بلغ اشدهةه وارتفع الى قمة بستواها 
لن بغدر نثراء العصور التالية بلوغها الا نادرا . 
والوافع 'ن فن الجاحظ يغلت من كل مقارنة ء 
والنقاد المطلمون على حقيقة الوضع قدروه قاحسنوا 
تقديره باتخاذ لقبه شهارا للعيقرية الادبية ٠‏ دون ان 
يخبرونا مع ذلك بما اعجبهم في كتابته » ذلك لان 
الشعر ( بالاستفلال عن القرآن بالبديهة ) هو في 
نفلرهم جدير بان يكون محل تحليل اسلوبي ٠‏ 

واذا كان ينيني تشخيص اسلوب الجاحظ 
بكلمات معدودات ٠.‏ فبوسعنا القول انه يتميز بسعة 
العبارة الؤلفة من جمل مقطعة او من تفريعات تبرز 
فيها لفظة ذات غنى خارق بشكل يتألف من امثالها 
وحدة كمية غالبا متساوية او متجاورة وبمعنى ممائل 
او مضاد ؛ دون ان تستعمل القافية الا عرضا ) 
ويحدث ان تغطي جملة صفحة كاملة » وهذه النفحة 
غير المعتادة ما زالت الى الآن تشوش الناشرين 
الذين بقع لهم اما نسيان اداة لا غنى عنها لهيكل 
الجملة » او وضع نقطة والمضي الى سطر في قلب 
العبارة . صحيح أن الجاحظ ليس مؤلفا سهلا وان 
الافكار » المضطربة شيئا » لا تتسلسل لديه دائما 
بشكل غاية في الوضوح . اذن نفهم من ذلك أن اجزاء 
دائرة الكلام تفلت احيانا من اولئك الذين لم يكرسوا 
انفسهم للتحليل المنطقي . 


ينك 


ولو استطاع ضيط نفسه » لكان من الصموبة 
ضمان وارث له ؛ ولكن وجد من يضبط نفسه » 
لاشغال واجهة المششهد : بععل منهجي منسق ٠‏ ونعني 
به اين قتيبة ( م عام لاا ب 884 ) . فباستفادته 
من انعدام الثفة الذي غرف فيه الممتزلة منذ منتصف 
الغرن » فان « محهد الخلافات » هذا ء اذا 
لي بهذا التعبير ٠‏ أجهد نفسه باحلال الوفاق في 
الصفوف المنتصيرة » ووضعالقول اللمأنور 
موضع التطبيق « خالف تذكر » فنصب نفسه خصما 
للجاحظل بعد موته ٠.‏ 

واذا كان ابن قتيبة فعيها ونحويا قليا وقاليا » 
فانه كان بعيدا » كل البعد عن امتلاك الروح المتفتحة 
واسلوب سلفه » ومع ذلك فانه هو الذي ثبت حدود 
الثقافة العامة » بتحديد حقلها » مع همه في الوقت 
نغسه » كما يبدو » يتنمية قوامه الديني . والجاحظ 
بوصفه معتنزليا صحيحا لم يفصل بطبيعة الحال 
الثقافة الدينية عن الثقافة الدنيوية » ولكنه استعان 
بالمقل والمنطق لاستفلال المنابع الثلانة الرئيسسية 
للمعارف العامة : الانسانيات العربية ؛ المؤسسة 
بعة على السنة البصرية ؛ الهلينية ؛: وبمقياس 
أضال ع الحضارة الهندية الغارسية ٠»‏ فأحسن 
الاستغفلال ٠.‏ 

ابن قتيبة » بو صفه معتدلا قحا » وضعالنقاط 
على حروف الشريعة السمحاء » وفي المجال الدنيوي 
اجتهد في تنسيق الاسانيد وتصنيفها » وكانت 
مشوشة مبعثرة : واضاف أقساما وفروع اقام » 
وبكلمة » نظم واستانس الثقافة العربية الاسلامية » 
وفي الوقت نفسه وجهها ومهرها باطار بالغ 
الاستقرار . على انه نزر الحساسية تجاه التائير 
الاغريقي »اذ اعطى الأولوية للسنة الكوفية واخلى 
للثقافة الايرانية » التي كان الجاحظ يرتاب منها » 
وهو على حق ؛ موضعا اقفسح »© ولم يسء بعمله 
هذا الى كتاب الدواوين الذين فقدوا بالتدريج » 
خلال الفرن الثالث » تفوقهم في المادة الادبية . 

ولم يكتف بجعلهم بلمسون بأصابعهم وبتاليف 
كتاب عملي لهم © هو كتاب ادب الكاتب © وانما 
قدم لهم ؛ صنع الرجل المهذب © موسوعة ادبية » 
هي عيون الاخبار » على نقيض الجاحظا الذي حدد 
نفسه في حقل النقد بقذف افكاره في البيان والتبيين 
كيفما اتفق »© اذ كرس للشعر كتبا ضخمة بينها 
مختارات منسقة » اعني كتاب الشعر والشعراء » 
الذي ظل حتى يومنا هذا وثيقة مفيدة . ولكنه فرض 
مختارات تحكمية بعض الشيء . ويكتب كلك 
كتابا يمكن أن نصفه بالادب التاريخي » هو كتاب 
المعارف »© يجمع فيه المعطيات التاريخية التي برابه 
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يجب الا يجهلها مسلم مثقف . وهذه الكتب المدرسية 
لم تنقطع عن التمتع ٠‏ في الاوساط الناطفة بالعربية » 
بتعه لم يعبر عنها تعبيرا جيدا © ولكنها انالت 
مؤلعها ترف الاستتهاد به كثيرا في بسن مجال 
الجاحظ . ومع ذلك فان الرجلين مختلفان جذريا كل 
الاختللاف ومتعار ضان في كل التعاط . مفابل 
ذلك ٠ ٠‏ اذا لم نمتبر الا كتاب المعارف ٠‏ ثمة مقارنة 
متكت تعار ا جع ماسر ابيا 0 هو المعو بسن 
رم حوالي لم5 )1.١‏ . فان موازنة بين كتاب 
المعارف وتاريخ اليعقوبي ‏ الذي هو ليس بمؤرخ ل 
واكتة دحي احتف على الخور الاي 35 اين عن 
الاضلام .التي اتحمل على التدكي نبال المنتزلة رحدر! 
في بعض الفرف المعتدلة الورثة اللائقين بهم . 

وفضلا عن ذلك » فقد حدث ان ذكر اليععوبي 
في عداد « الجغرافيين » . ونحن تعلم ان الاعمال 
الجغرافية الاولى كد اوحت بها اهتمامات ادارية 
وسياسية ومالية ليس لها اي علاقة بالادب . 

ومع ذلك فان الجاحظ - الجاحظط ايضا: مد 
الادب الى هذا العلم ٠‏ والف كتابا اسمه كتاب البلدان 
المفقود في يومنا هذا . ولكن شذراته النادرة المحفوظة 
تحتوي على مأنورات وحكايات اسطورية عن عده 
مدن + وتضم كذلك ملامح يمكن ادراجها دون مشعة 
في دراسة عن الجغرافية البثرية , 

في هذا الحقل يكون الوارث الحفيفي المحاني 
للجاحظ معاصرا لليعقوبي وبحمل اسم ابن الفقيه 
الذي بدخل كتابه البلدان في نطاف الادب الخالس 
ويبتعد كثيرا عن الجغرافية العلمية . والخلاصة اننا 
لا نعلم على وجه اليقين مااذا كان ابن الفغيه بغدادياء 
بل بوسعنا التردد في حسيان اليعقوبي في عداد كتاب 
العاصمة . وعلى كل حال فان كتاب البلدان لهدا 
الأخير هو من الحغرافية الوصفية »© وبهذه الصفة 
سرز كوحه رائد . وسيعالجهذه الفترة من الجغرافية 
في الفرن التالي مؤ لفون اهمهم المقدسي الذي لم يكن 
بغداديا ر كتابه في ملالا 6م51 ) 5 

على ان الكاتب الذي يذكرنا مباشرة باليعقوبي 
مولود في بغداد » اي المسعودي زم عام لاغ ب 
٠) 68‏ الذي ارتاى ان يقدم التاريخ والجغرافية 
بصيغة لذيذة . وهو لا يغالي الى حد ترصيع كتاباته 
باللوادر المسلية » كما كان ر الجاحظ » وانما 
يحرص على عدم الاملال فيفلح على الدوام تقريبا . 
الاقطار التي بزورها معلومات اصلية يضيف اليهما 
وثائق يستعيرها من اسلافه » ويخرج هذه كلها 


معتنيأ باسلوبه » بحيث أن غيرته على الاناقة تؤدي 
به الى قلب معاني بعض النبذ المدسسوخة من كتب 
اخرى راسا على عمب ٠‏ ولا بتردد في كتابه مروج 
الذهب عن ادراج فصول حول الامم اللامسلمة » 
وانشاء نبت بملوك فرنا حتى عصره ؛ كما قام 
بنفس الصنيع اليعقوبي ولكن بتوسع اكثر ؛ أما 
عن التاريجح اد سلامي فلا يتيفي الا التفاصيل التي 
يتصورها واخزة اكثر من سواها . ويبتعد عن ايراد 
كل الحوادث عن حكم اذا استوخم ظلها . 

او مجرد كونه اديبا اا لماج 
ذلك بدقة : المسعودي أديب بعر ف ان الضجر يتولد 
يوما ... من الرغبة في قول شيء وبيجهد تنفسه 
في شد قرائه اليه وهو يقص بلغة مستساغة وبصورة 
عامة واضحةء الو قالع التي يحسبها الأهم والاحذب. 


لم تكن حالة المؤرخين الحفيقيين بالتاكيد على 
هذه الشاكلة . وهم الحريصون على ان يكونوا 
واضحين »2 وعلى الا يتركوا شيئا في العماء » فجمعوا 
الاحاديث وتركوا الصدارة للعلم لا للأدب مع اننا 
نستطيع ان نكتشف لديهم صفحات جميلة من 
المختارات : وعلى هذه الصورة البلاذري ( م نهاية 
الغرن الثالث ) أو الطبري ( م عام ا 0 
وهما اعظم ممثلين لهذا العلم . ومع ذلك ٠‏ فبعد هذا 
بقليل كتب الصولي مذكر ات شخصية عن التاريخ 
الغدادي الذي اتبعه بمختارات من القصائد نظمها 
امراء عباسيون او شعراء من حواشيهم» والف كذلك 
لكتاب الدواوين كتاب ادب الكتاب المختلف بصورة 
محسوسة عن كتاب ابن قتيبة ٠.‏ 

نمة شكل آخر من التاريخ يمثله ابو الفرج 
الاصفهاني (م 1317-1585 ) في كتاب الاغاني » حيث 

اشعارا واخبارا عن الشعراء والموسيقيين 
وشخصيات المجتمع الكبرى . هذا الكتاب الهائل © 
الذي يمكن تصنيفه مع كتب الادب » له قيمة وثالقية 
عليا » وهو يتحفنا بطائفة من المعلومات لا نستطيع 
العثور عليها في مكان آخر » لآن الشطر الاعظم من 
مصادر ابي الفرج مفقود . 

هناك وجهة نظر تقول ان كتاب الاغاني يعتبر 
كتاب نقد ادبي © هذا العلم الذي احتل في تلك 
الحقبة منزلة رفيعة » وكان مترجرجاً لدى الحاحظ 
واكثر منهجية لدى ابن قتيبة » فاصبح تقنيا فنيا 
عند ابن الممتز ( م 55 1.8) الذي يفكر في كتابه 
البديع بتصنيف الصور البلاغية » ولا سيما لدى 
قدامة زم نحو 71 118) الذي يؤلف فنا شعريا 
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حميقيا . وجاء بعذه ابو هلال ألعسكري زع بمذ 
.اهب .١.1ما)‏ مستوحيا الجاحظ » فمر ض بطر بقة 
منهجية قواعد البلاغة العربية ٠‏ في حين حرص 
معاصره الباقلاني ( م 6.7 ب 1٠.١7‏ ) على اقامة 
الدليل على اعجاز القرآن . 

لا نجد أي شيء ؛ في هذه الكتب ٠.‏ حول نثر 
الكتاب العرب ٠‏ ولا نستطيع ان نكون فكرة عن 
الاذواق النقدية الا ف بعضص المختارات 2 
تلك الاذواق التي قصرت نفها على ايراد الفتطفات 
التي استهوت مختاريها ٠‏ دون تبرير الاختيار . 

زبدة القول أن الادباستحالبمعناه الصحيح» 
يعد اين قتيبة بالضبط » الى منتخبسات ومجاميع 
تختلط فيها العناصر المختلفة للثقافة العربية 
الاسلاميةء حيث تجتمع المعطيات المتباينة عن الشعر 
والتاريخ والاخلاق والسياسة » الخ .. وبالاجمال 
فان هذه المؤلفات النافعة لا تقدم اي اصالة ولا تعمل 
اكثر من صيانة التراث : الكامل في الادب للنحوي 
المبرد رم 888-586 ) برهان ساطع على ذلك ٠‏ 

من النوع الترفيهي صدرت بعض المؤلفات 
القيمة ؛ وعلى سبيل المثال جمع التنوخي (م 15414 
115 ) أمثالا ونوادر وماثورات وحكايات تنائلها 
القضاة اكثر من سواهم : عن موضوع الفرج بعد 
الشده في كتابه المشهور + وجمع من كل حديقة زهرة 
ليؤلف كتابه نشوار المحاضرة . أما ابن الجوزي 
رم لاذه ..1؟١‏ ) نهو رغم كونه فقيها » أديب 
كامل بخيل الينا انه لم ينصف حتى الآن . 

ان ملاحظة البيئة الاجتماعية © التي استمد 
منها الجاحظ بغزارة ٠‏ لم يتسع لها عدد صغير من 
المؤلفات ٠»‏ التي تتميز مع ذلك باصالتها وطابعهها 
الشخصي عن بقية المؤلفات الأدبية التي قوامها الاعظم 
الشواهد . فالوشاء رم 6" 156 ) يتلهم 
الجاحظ ولاسيما في كتابه الموشي » الكتاب المغفري 
للفاية وموضوعه احوال الاأوساط المتميزة ومتانقي 
عصره . وابتكر أبو المطهر الأزدي ( القرن 6 ب )٠‏ 
نوعا بالغ الجدة في رسم لوحة منترعة من الحياة 
البغدادية واخلاتها وفي جمله احد الاشخاص يصف 
مشاهد حية من الواقع . والرابطة الني يمكن ان 
توجد بين انتاجه ونوع المقامة منكور ولا يمكن 
مناقشته هنا » ولكن مما لا مشاحة فيه ان ابا 
العربي 3255 

بعد انقضاء بعض الوقت نجم بدوره ناثر آخر 
هو ابو حيان التوحيدي . فانتج بمهارة احاديث 
تتسم على الاخص بالطابع الفلفي ©» ورسم لوحات 
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ساخرةٌ لاذعة لمعاصريه ( ولاسيما لابن عباد وابن 
العميد ) والف رسائل تذكرنا بالجاحظ . ولا شك 
أن التوحيدي هو الممثل الأعظم والاخير في سلالة 
اكبر نائر للقرن الثالث © الذي يدعي التوحيدي 
انتسابه الى طريقته ويعلن اعجابه به » ويتفرد نثره 
اللامع جدا بمزية عدم الالتجاء الى الاسجاع » في فترة 
اصبحت فيها هذه المحسنات اللفظية شبه اجبارية 
في ادب الرسائل واعمال كتاب الدواوين ٠‏ فباتت 
سيدة الموقف في الاوساط التي كان برتادها أبو 
حيايان . 

ان كتاب الدواوين الذين كانوا شبه محتكرين 
في ايام الآموبين وعهد العباسيين الاوائل لاستعمال 
النثر السجوع »؛ جاء الجاحظ فاطفا نجمهم . واذا 
كانوا استعملوا الرسائل » كوسيلة للتقديم » فعلى 
الال اضطروا للتكيف مع طريقة تلك الفترة وتحبير 
ونالقهم في نثر بسيط ٠‏ دون افتمال مفرط . ومع 
ذلك : وبعد ان اتبعوا هذه القاعدة خلال القرن 
ل ا ل 1 ل 
كتاباتهم ... الى استعارة جزء من وسائل الشعر » 
فاحيوا النثر المسجوع » الذي لم يجرؤًا على 
استعماله بصورة منتظمة » احتراما للنص القرآني » 
فنشروا قابلية لم تلبث ان استحالت الى بهارج 
لفظية . وهكذا حين وضع كتاب الديوان في الدرجة 
الثانية اخذوا بثأرهم فدبجوا بتحذلق مقيت 
ليس المراسلات الرسمية فحسب » وائما رساللهم 
الخاصة ايضا واعمالهم الأدبية . ودفاعا عن بنداد 
ينبفي القول ان هذه البدعة الجديدة التي 
في الادارة عمت خارج مدينة الخلفاء » التي اصبحت 
من ذلك الوقت محرومة من طابعها كماصمة 
امبراطورية » فالوزيران البويهيان »© ابن العميد 
(م .56 .99 ) الملقب ظلما وعدوانا بالجاحفل 
الثاني © وابن عباد م ه8؟ ‏ 116 ) تمتعا بهذا 
المدد بشهره ستحقائها ٠‏ ومع ذلك فان استاذ 
النثر المسجوع الكبير هو بديع الزمان الهمداني 
(م8ؤ5ؤ؟ ٠١.‏ ) ميتكر نوع المقامة ».ولم بحظ 
اي بغدادي بالتسمي باسم هذا النوع الادي حقا » 
الذي توج في القرن التالي باسم نحوي من البصرة 
هو الحريري (15ه-55؟١١).‏ 

ان بغداد التي تألقت بشماع لا مثيل له اثناء ما 
ندعوه ب « العصر العباسي الأول » » الذي نهضت 
خلاله الحضارة الاسلامية » قد مني بصدمة قاسية 
ايام حكم البويهيين . اما ني عهد السلاجقة ( من 
7 مه.( ) فقد اكتفت بالعيش على مجدهما 
اللسالف . وعجل انشاء المادرسة النظامية بانحطاطها 
وذلك بغرض مانئعته بالمدرسية . وقد أتم استيلاء 
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المغول على بغداد (165 ١١8‏ ) خرابها » ومن 
ذلك ١ل‏ لوقت اصبح مركزر النشاتل الادبي في اقطار 
ناطفة بالعربية ٠‏ ويفع اكثرها غربا . وما يزال بعض 
البغداديين برد ذكرهم في تاريخ الادب »© ولا سيما 
النحوي عبدالقادر البفدادي رم 1.915 3585ا) 
الذي اسهم في مجهردات مؤلفي الموسوعات » بتاليفه 
فيما ألف . كتكتاب خزانة الأدب . ولكن فى القاهرة ©» 
لاني بقداد . ١‏ 
جا د 

ان الحدود الضيقة التي ارتضيتها للمقالة 
الراهنة ٠»‏ وايثار كاتبها للنثر الادبي الخالص © 
فرضت استبعاد كل النشاط الديني والغشسفي 
والعلمي ٠‏ الذي كان اطاره عاصمة الخلافة » والذي 
كان في القرئين الثالث والرابع خاصة على كثافة 
هائلة . وتاريخ بغفداد للمحدث الخطيب البفدادي 
رمع 4:55 الا ٠‏ ) المكرس مبدئيا لعلماء الدين الذين 
عاشوا فيها ينفح بذانه بونائق واسعة أن يريد ان 
يسطر بالتفصيل النشاط الفكري للعاصمة © ويقيم 
مسردا بالؤلفات النثرية التي كتبت . وبتواضع 
اكبر » لقد حاولنا متابعة خط الذرى؛مسدلين ستار 
الصمت على المؤلفين الذين نعتبرهم ثانويين » بهدف 
ابراز الاسماء الاشهر والالمع . وهناك اربعة مؤلفين 
جوهربين : الحاحلفل في عمد الاعجتزال: 
وابن قتيبة اثناء عصر الاحياء (الرنيسانسن )2 
المسعودي في العهد الذي سماهة لويس ماسسيئيون 
« العهد الاسماعيلي » ٠‏ واخرا التوحيدي الذي 
ظهر في أيام البويهيين كاحد الرماة الاحخرار 
واخيرا التوحيدي الذي ظهر في ايام البويهيين كأحد 
"اماع11 - علق1 او المناضلين » وراى نم 5 
متهمة : خطا ولاشك بالزندقة : ولا نكاد نجد في 
تاريخ عام للادب المربي ؛ اسماء لامعمة 
كهذه الأسماء © للفترة والانواع المعتبرة . وهذا 
بثبت بجلاء تفوق بغداد الفكري خلال الحقبة الزاهية 

ومع ذلك هناك احتراز يفرض نفسه . ففي 
تقييمنا للادب نحن ضحايا الزمن والناس الذين 
اتلفوا ‏ عمدا او سهوا ‏ جمهرة من المخطوطات . 
فان اختفاءها يحرمنا من مصطلحات مقارنة لا غنى 
عنها » ويجعلنا نؤديى غرامة النقاد العمرب ©» ولكن 
من المحتمل أن هؤلاء الآخرين لم يكونوا متوهمين في 
حكمهم 4 وأنهم عر فوا الاعتراف شيمة اعمال 
اجدادهم الذين استاأهلوا الوصول الى الابناء . 
ينبغي فقط تمني ان يسمح اكتثاف المخطوطات 
الجديدة بتصليح بعض اخطاء المنظور © وتوفير 
التكريم اللتحق لكتاب ربما نسوا بدون حق . 


تيمورلنك في بغداد 


لم تعد بغداد مئذ الغزو المغولي عام مره؟١‏ 
سوى عاصمة اقليمية . فليس من س فر للحجيج 
العراقي ٠.‏ وباحتفاظها بالمدارس التي بفي للتعليم 
الديني فيها بعض المنزلة » ظلت بفداد مثوى للحياة 
العقلية . ولكونها مرحلة على الطريق بين الخليج 
العربي والقفقاس »؛ لبنت كما كانت » رهم 
مساحتها الضيقة ونشاطها العمراني المتحلق حول 
الجانب الشر في من دجلة »؛ مركزا اقتصاديا له 


ان الامراء الجلائريين » الذين اقتطموا 
لانفسهم : بعد سقوط الابلخانيين » مقاطمات ذات 
تركيب اصيل شمل اذربايجان وبلاد ما بين النهرين» 
فاتخذوا من بغداد عاصمتهم الصيفية © استدرحوا 
الى قصورهم الادباء والفنانين . ولكن هذا الاشعاع 
الفني الوليد تبرد من جراء تدفق غزو جديد آت من 
آسيا الوسطى ؛ هو غزو جغطاي تيمورلنك . 

في عام 1795 شرع تيمورلكك بضم ايران 
الفربية © وبالتالي : الدولة الجلائرية ٠.‏ وكانت 
الحملة على بغداد تحمل طابع العبقرية العسكرية 
للقائد الكبير ٠‏ فالحيشش الجفطائي »© الذي عسكر في 
الهضاب العليا لغربيايران تلقى في منتصفاغسطس 
الأمر بالتزود بالقطع الخشبية لعبور دجلة بوسالطه 
الخاصة . وقد اعطيت اشارة الرحيل في ١؟‏ 
اغسطس . وكان تيمورلتكك يقود الطليعة بنفه 
وبسرعة غابة في الخفة » بحيث أنه » كما قال احد 
المؤرخين : « لم تستطع الخيالة الخفيفة اللحاق 
بغبار افراس الغارة له 2106 وان الكيلومترات المائة 
والاربعين الأخيرة التي طار بها تيمور لكك مرة 
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6 
جان أوبان 


واحدة!؟) جعلته بقف أمام بفداد وجها لوجه في 51 
اغسلس 201 في حين لم بكد بدا مناخ بلاد ما 
بين النهرين الصيفي الملتهب بالانخفاض والتلطف ٠.‏ 

لم يدع هذا الزحف الصاعق للماهل الجلائري 
السلطان احمد الوقت الكافي لاتخاذ اي اجراء كان . 
ومع ذلك فان هدف الحملة : الذي انحصر في القاء 
القبض عليه حيا او ميتا : لم يتحقق »© فقد اشعره 
الحمام الزاجل في المشية الالفة بخطر وصول 
العدو ؛ وعبثا ارسل اليه تيمورلنك حماما آخر 
يبحمل رسالة تصحيحية تعلن بأن سحب الغبار 
التي ظن الظانون ان الجيش التيموري قد انارها » 
لم تكن الا من آثار قطعان الماشية المتنقلة . 

لقد انسحب السلطان احمد الى الس احخل 
الايمن من دجلة وجر معه كافة السفن والزوارق 
التي لم يقدر لها ان تفرق . اما الجيش التيموري 
فلم يتوقف تحت اسوار بغداد . بل اخترق النهر 
فطوق الاسوار من اعلى النهر واسفله . وسحب 
تيمورلنكك النهر على يخته التي الذي يدعى 
الشمس : وقد حلب اليه من الضفة اليمسنى . 
فأضاع عليه الذهاب والاباب بعض الوقت . فاعترف 
بعد ذلك لخلصائه بقوله : لو في اللحظة التي وصلت 
فيها اندفعت الى الماء واجتزت دجلة » لكنت قيضت 
على السلطان احمد . ولكن بما انني توقفت © فقد 
فاز بمهلة » وبمضي الزمن الذي انفقه الجلود في 
العبور استطاع الابتعاد عنا مسافة 6()) . وقد ثناه 
الامراء عن قيادة حملة لتمقبه بنفسه » وفي حين كانوا 





)0( خواندمر » حبيب السير » طى خيام » ؟ 2 ص 85 . 
) .؟ شوال وؤلا ظفر تامه . 
(1) حاففل آبرو ‏ زيدة التواريخ , 


15١ 


يطاردون السلطان أحمد ألذي افلت منهم بأعجوبة » 
قفل تيمورلنتك عالئدا الى بفداد . 


عامل تيمورلنك المان العدوه التي ابدت 
مقاومة بشكل يختلف عن تلك التي استسلمت 
لرحمته طبعا للقواعد المحددة . أما قضية بغداد عام 
اللطان احمد : ولكن فراره سبق وصول قفوات 
الجفطاي بفترة قصير يرد بحيث ان سراة بغداد لم 
يتوفر لهم الوفت الكافي لارسال وقد الى المعسيكر 
التيموري لطلب الفغران وطرح اقتراح افتباء 
اتفينهم . 
كرعش القن اداه لح السطوديت ا 
مغطاة بالرجال اللذين كانوا يعيرون الى الجاناب 
الآيمن . وشاهد العيان هذا ء» الذي دبج عب ذلك 
بسنوات معدودات اول تاريخ رسمي لحملات الرجل 
الكبير . المسمى ظفر نامه ٠‏ لم يشر الى ماهييه 
التقارير الدقيقة للسلطات المحلية ولا الى كنه القيادة 
الجفطالية . 


وهناك شاهد آخر »© هو عزيز الاسترابادي » 
الذي احتمى بالنجف ٠‏ اذ يروي ان الجنود اولقوا 
بالاغلال كل من وجدوا من الرجال وعذبوهم » وجروا 
الفتيات اليافعات الى حانات عر بداتهم واعندوا على 
عفافهن . وحطموا تريات المساجد وعلفوا بها 
الائمة » وثلوا المحاريب ٠»‏ واحرقوا المنائر » وربطوا 
خيولهم في المدارس ؛ ومشاهد الاغتصابات الجنسية 
التي تشير اليها مصادر اخرى'5! لابد من حدوث 
اشباهها في اماكن اخرى من العراق »© التي وطلتها 
أقدام عصابات جغطاني بحئا عن الغنائم والنقود » 
وفي الضواحي خارج اسوار بغفداد . 

وبينما كانت هذه العصابات تعيث ادا فى 
ارجاء القطر » كان اهالي بغداد ٠‏ ضنا بحياتهسم 
وبحياة اولادهم ©» قد رفوا بتادية فدية للمساهمة 
في نففات الحيشش التيموري » . وقد فرضت هذه 
الاتاوة بسلطة مسؤول . وفي المدن الاخرى التي جبى 
فديتها تيمورلنك »؛ لم تدخل الى قلب الاسسوار 
الا بعض الفصائل المكلفة بحماية جباة النقود 
ومساعدتهم © وظلت ابواب المديئة مقفلة بعنابة 
واحتراس لاجتناب ويلات نهب الاموال على ايدي 
الجتود الاشرار . اما عن حالة بفداد في عام 21595 
فرغم وصفها الشاذ الذي بعكسه تشوش المصادر 
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لف 


خول هذه النقطة » بوسعنا ان نتصور أن سكان 
المدينة القابعين داخل الاسوار كانوا محميين ٠‏ بصورة 
السلحة . على أن هذا الوافع لم يخل من شرور 
اخفوا اموالهم . او الذين حامت حولهم الظلشنون ٠.‏ 
مكث تيمورلنك شهرين في بفغداد ء وقال ابن ء 
شاه الذى صنف كتابا موتورا عنه » انه امضى 
اياما لذيذة في السرادفات المعامة على نفاف دجله . 
وعلى افل تعدير فان هذه المباهج والمنع كانت 
محفوفة بالحشمة والوقار . فقد أرب بق المخزون من 
خمور الموصل وخمور ديار بكر التي اكتشفت في 
مذاخر السلطان احمد في دجلة . 

ويروي الرواة ان الاسماك الثملة طفت بطونها 
مواجهة الهواء » كتلك الاسماك التي هملكت ٠+‏ والتي 
اخد الجنود يصيدونها بسهولة . وقد أمر تيمورلنك 
ابناء اقامته بترميم مرقد الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 
الدى اضرت به فيفانات دجلة . 
ذي الحجة 6لا ب [؟ تشرين الاول 5101749 
مصطحبا معه الادباء والفنانين الذين زانوا البلاط 
الجلايري مع عدد من اسرى الحرب واسيراتها. 
الدين ما لبتوا أن بيعوا بصفة عبيد . وقد اتار 
لتوقفف الطويل للجيسن التيموريىي ٠‏ انلدي عاش في 
الفطر ©» القحط في بغداد بعد رحيله. وكان 
تيمورلنك قد ترك في بغداد حاكما خراسانيا » هو 
بسؤون الافاليم العربية ٠‏ اذ سبق له أن تولى في 
أذار 1595 ادارة ولاية ششتر . ويمتدح نظام 
« لفد عخف على اسعاد من بقفي من الكن »© و 
« بذل الل ما في مغدوره لنتريم العلماء واعالة الفقراء» 
ولم يغففل لحظة واحدة عن القيام بالتمدق على 
المعوزين » ٠.‏ 

ويقال ان اغلاق بيوت الدعارة ©» الذى طبو 
بالنسبة للخزانة العامة » في تاريخ © أو في تواريخ 
بأضراره فيما اصاب بيوت سوق السلطان في بفداد » 
ومن حقنا ان نتصور ان الاجراء طبق بعد رحيل 
الجيش 2 ف عهد ادارة الخوراجة مسعود 
السسبزواري .. لقد كان الخواجحة مسعود 





(1) حبيب السير , 


السبزواري » ابن اخت الرئيس الاخير للسربدارية 
ووارثه ؛ وهم الذبن اسسوا دولتهم الممروفة 
في سبزوار »© في خراسان . وحين هددهمم 
تطر ف الطبقات الشعبية »© انضم زعماء السربداربة 
بحماس الى تيمورلنك » الذي كانت معتقداته 
تفذبها » قل كل شيء »؛ المحافظة الديئية 
والاجتماعية . وعلى ذلك فيتبفي أن نحترس فلا 
نعزو لتعيين اي حاكم في بغداد مغزى دينيا . وكل 
ما نستطيع أن نتصوره ان اختيار شخصية مخلصة 
للسلطة التيمورية أملاه الحرص على تفادي تفثى 
اند فاعات الحمية التي كانت كامنة في الاأوساط 
التطرفة العراقية . وتعيين الخواجة مسعود 
السبزواري يثبت © من جهته اخرى »© ان تيمور لكك 
كان بنوي توطيد سلطته بشكل دائم في المراق 
العربى . وهي النية التي تشسير أليها بوضوح اعمال 
التق بة لاسوار بغداد وخنادقها ©» التى عمل على 
تحقيقها الخواجة مسعود . 

لم تسمح الثلاثة الآف من السربدارية من 
« جبش. سيزوار »© للخواجة مسعود بالدفاع عن 
بغداد ضد عودة هجومية جلائرية . ففي خريف عام 
5 ارغعم على الانسحاب صوب شششتر »2 في 
حينكان اللطان أحمد بدخل بغداد ») حيث استائف 
عاداته من المرح واللهو والتذبذب . وفي عام ...م ب 
8-17 جمعتمؤٌ امرةطبخت لقتله بقالانتيمور لنك 
أوحى بها كل سراة القوم ضده »© من الامراء الى 
بعض سيدات الحريم . فحطم المؤامرة بحيلة ) وقتل 
ببده عدة متآمرين »© تاركا بغداد خفية » ماضيا الى 
طلب العون من زعيم التركمان قره قويئلو ) قره 
(ويتف 4 

وكان سكان بغداد يجهلون الاحابيل التى تحاك 
وراء ابواب القصر المقفلة » قلم بعملوا بغياب العاهل 
الا في لحظة ظهور تركمان قره يوسف على الساحل 
الابر من دجلة . وقد اسال لعابهممثاهدالسلب 
والنهب . فرفض اللسلطان احمد بغتة اعطاء السفن 
الضرورية لاجعياز النهر » وابعدهم في الختام بهدايا 
باهظة » من النقوش والمنسوجات والخيول والتنفائس 
الاخرى . 

وبقال ان السلطان احمد عمل آنئذ بنجاح على 
استعادة شعبيته لدى رعاياه . وفي صيف ..م ب 
4 هبط ميران شاه »2 ابن تيمورلنك » الذي 


كان بحكم في اذربايجان » وقد اصيب ملل فترة 
قصيرة باضطرابات عقلية ©» على بغداد في حماره 
القيظ اللاهبة » دون الاصاخة بسممة الى نصائح 
مستشاريه . اما السلطان احمد »© فلوئو قه بالمناخ 
ظل ساكنا خلف اسوار ‏ بغقداد . وبعد وصول 
ميران شاه بيومين استدعي الى تبريز لنشوب قلاقل 
مهددة له . وفي عام. ١4.‏ © وقد علم بنزولتيمورلنك 
ف الاناضول الشرقى » مجر السلطان احمد بقداد 
ولكنه جرؤٌ على الظهور فيها مرة اخرى مدى بضعة 
ابام في الشتاء التالى » فيحين كان الغازي مشغولا في 
سورية » ثم عهد بالمديئة الى احد ضباطه الامير فرج» 
فالتجا الى الاقليم العثماني . 

في مايس 16.1 ارسل تيمور لنك الذي كان في 
الملوصل ‏ تشكيلة مؤلفة من خمة آلاف رجل 
لبحمل البغدادبين على تادبة نفقات الحرب . ولكن 
خلاف كل توقع اصطدم الجغطاي بالتركمان على 
الجانب الاسر من دجلة » وقد تضخم عددهم بالبدو 
الذين دعاهم فرج لنجدته . وقد اقام هذا جسرا 
من الزوارق لقذف الامدادات على موّخرة الجيش ٠.‏ 
حمل الجفطاي على البدو فبددوا شملهم ونزلوا تحت 
اسوار بغداد تعوزهم الوسائل لتقويضها او تسلقها. 
فهبط تيمورلنك بشخصه ؛ من جهة التين كوبري 
«التون كوبري 675 ©» صوب بغداد التى حاصرها من 
حهة الشرقف » فيحين شرعت قوات بعهدة ميران شاه 
بتمشيط الجانب الغربي من دجلة . وكانت عملية 
خطرة حيث عشرات الالوف من الرجال » في موسم 
الحرارة المحرقة » بحلون في سهل بنداد . وعلى 
ذلك فلم يجلب تيمور لنك الا الحد الادنى من القوات 
تاركا جماع جيشه مخيما في مخارم كردستان . 

لقد انخدع فرج بضآلة عدد المحاصرين © فابى 
الاعتقاد بوجود خصمه المرعب بينهم . وقد اضطر 
تيمور لنك حيال المقاومة التي واجهها » الى استدعاء 
قواته الاحتياطية © فتم له بذلك اكتساح بفداد 
اكتساحا تاما . دام الحصار قرابة اربعين يوما . 
وبؤكد كتاب ظفرنامة ان تيمورلنك رقع الحصار 
عدة مرات على استلام الماينة والحفاظ على 
محاسنها . ذلك الحصار الذي طلبه ضباطه . وفي 
المدينة التي عمها القحط هربت جموع من الجنود 
والسكان الذين انحدروا من اعالي الاسوار . ثم اعلن 


زلف 


الهجوم اخيرا في ؟ ذي المقدة 1/8.58 تموز 
١‏ ؛ عند الظهيرة . ونصب جسرا للقوارب في 
اعلى دجلة مزودة برماة قطموا طريق النهر على من 
تسول لهم انفسهم محاولة الهرب مع مجرىالشط 
وروقبت ضفاف المدينة من الجاتبين . فذبح كل 
الناس المقيمين في بغداد ؛ ومن ضمنتهم الاطفال »)مع 
سبق الاصرار . وفرض على كل جندي ان يقدم 
راسا الى المكاتب التي يقوم على حساباتها ضباط . 
فارتفعت اثر ذلك ابراج من الرؤوس المنطوعة في 
مختلف ارجاء المدينة . واختلف تقدير عدد الضحايا 
باختلاف المصادر . وعلى كل حال قدرت قرابين 
المجزرة بعشرات الالوف . أما الذين نجوا » وهم 
قلة في تقدير ظفر نامة # واحد من مائة تقريبا ‏ فقد 
بيعوا بصفة عبيد . ولم يستثن منهم الا الفقهاء 
والشيوخ والدراويش الذين افلحوا في الوصول 
الى مرادق تيمورلنك . فوزعت عليهم الاقوات 
والملابس » وارسلوا الى مكان امين . 

ترك الحيشش بغداد » بعد ان اصبحت مدافن ©» 
حوالي ١6‏ تموز » قاصدا مراعي كردستان الممرعة . 
وعلى نقيض ما حدث عام 115915 »2 لم بمكث أي احد 
من ممثلي السلطة التيمورية في موضعه » اذ لا جدوى 
في ذلك . وتفكر التواريخ ان تيمورلنك ساوى 
الاسوار بالارض » أما العمارات ذات المنفعة العامة 
والاسواق والبيوت والمشيدات ذات الطابع الديني » 
كالماجف والمدارس والخانقات © فقد انتثلييد 
لواحدها . 

وهناك كما في كل مكان آخر حدثت فيه امثال 
هذه التخريبات لم يوفر شيء الا بتحفظ . فلم 
بكن للجيشش التيموري في بغداد الوقت ولا الوسائل 
التقنية لتدمير مدينة من المدن ذات اهمية متوسطة 
ومواقع دفاعية تمتد الى عدة كيلومترات . وقد تأيد 
علاوة على ذلك » خلال القرن الخامس عشر برمته » 
ان الأسوار حمت الاهالي المتجمعين في موقع بفداد 
من غارات البداة الشعواء . 

وبتشبث ليس له من نظير الاتهاونه © عاد 
السلطان احمد الى بغنداد فور انقشاع الفمة . 
فوصل اليها في مستهل عام ١4.5‏ 4 وحاول انهاض 
القطر من كبوته . فارسلت لحربه تشكيلة من 
الجغطاي على وجه السرعة مخترقة بمناء ومشقة 
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امام المدينة 5 فانهزم السلطان أحمد بقميصه ٠‏ وعاد 


بعد ذلك بعدة اشهر الى عاصمته مصحوبا بقره 
بوسف وكان قد طرد منها على بد هذا الاآخير » 
الذي تمسك ببغداد حتى وصول احد احفاد 
تيمورلنك »6 ابي بكر بن ميران شاه ؛وذلك في خريف 
١5.‏ . 

ما كاد تيمورلنك بلفظ انفاسه عام ١1.65‏ حتى 
اخذت الولابات الني اقتطعها لاحفاده ف غربي ابران 
بالانهيار . فاغتنم السلطان احمد الفرصة لاحتلال 
بغداد مرة اخرى واعاده تشييد اسوارها . وخلال 
السنوات المعدودات لاستئناف الحكم الجلاثري 
كانت بغداد بؤرة للمؤامرات ضد العاهمل الخامل 
المنهمك بالملاعي والملذات . ففي عام ١51.‏ نفل فيه 
عملية الاعدام صاحبه القديم قره يوسف ... في 
تبريز ©» وملح العراق العربي لولده شمن محمد . 
فصمد الاتباع الجلائريون بعض الاشهر في بفداد 
التي حاصرتها قوات قره_قوبئلو . واخيرا اخترقها 
شمس محمد في الخامس من محرم 6١م‏ ب 18؟ 
نيسان ١51١‏ . فنهب رجاله المدينة طوال يوم 
كامل . 

هكذا بدات الغترة الثر كمانية من تاريخ بغداد » 
التي قدر لها أن تدوم حتى الاحتلال العثماني عام 
00 »؛ والتي كانت بالنبة لعاصمة العالسم 
الاسلامي فترة اندثار . وفي عهود حكم امراء اصدقاء 
لالفنون والآداب واداربين مستثيرين © استطاعت 
بنداد ان تنفض غبار الذل عن نفسها بعض الشيء » 
وان تصحو من هول صدمة احتلال الجنطاي 
المضاعف . وكانت الفترة التركمانية . بمجموعها غير 
مؤاقية للحياة العمرانية » وزاد الموقف المخوف من 
جراء الغزوات التيموربة تفاقما على تفاقم . 

وبحكم كون بغداد مدينة صغرى وائقمة على 
منأى من الطرق الحيوية ومتروكة لصغار البيوتات 
الحاكمة او المقاماتالتي بنكر سلطتها المنكرون » قدر 
لها ان تعيش خاملة . وبصف المقريزي وضهعها عام 
١‏ فيقول أن بغداد خربة . فليس ثمة 
من مسجد ولا من مصلين ولا من اذان ولامن سوق. 
جف فيها معظم النخيل ؛ وتعطلت القنوات » فلا 


508 
العلوم والفلسفة في حضارة بغداد 
أيام العباسيين الاولى 


حينعزم الخليفة المنصور علىتاسين بغداد. 
جمع الفلكيين والاطباء والمساحين والمهند سين . 
لدراسة الموقع والمناخ . لعمل كشوف . لاستخراج 
صو الع . لاعداد مخطط ٠‏ لتقرر السب لحظة 
البدء بالاعمال » اذن لقد ولدت عاصمة الخلافة 
العياسية تحت رعاية العلماء وعنابتهم » وريما ينبغي 
ان نرى ف هذه علامة على الدور الذي مس تلعبه في 
تنامي العلوم والغنون والفلسفة . ولكن اذا كانت 
العلوم : كثان السلطان القوامة » قد تراست 
المشروخ وتزعمت بناء بغداد » فذلكلسبيقوحودها. 
بذكر اا دهقوبي ضمن هؤلاء العلماء الفزاري 
واانوبختي وما شاء الله والطبري . الأول حسيما 
دروي سدوتر 086#ا + هو ابراهيم بن حبيب بن 
سليمان بن سامور بن جندب أبي اسحق» أول مسلم 
دسئع الاسطرلاب السطحي او المسطح » وكان كتب 
عدة كتب لها مساس بالات الوزن والقياس 
والحساب ؛ وعن الاسطرلاب وعن مواقع الافلاك » 
وتعيين الظهيرة الحقيقية ( الزوال ) والثاني كان 
فارسيا 4 منجما للخليفة المنصور . وكان ماشاء 
الله بهوديا ؛ وقد صنف عدة كتبٍ في التنجيم . 
والمذكور الآخير هو عمر بن الفروخان ابو حفص 
الطبري » الفلكي المنجم ؛ شارح المقالات الأربسع 
لبطليمو س ومتر جم كتب فارسية ٠.‏ 

اما الجفرافيون الذين ثنوا على بغشناد 3 
ولا سيماالمقدسي واليعقوبي » فلا بنضب لهم معين . 
فالوقع مختار منذ الازل » وقد كشف عنه القناع 
لارسول . والهواء كان د نقيا وصحيا؛ والأارض 
خصمبة » وطقوس مختلف الفصول متوازنة . وكان 
يكانه ذوي عقول راجحة ؛ مشفوفين بالعلوم 


روجيه ارنالديزن 


وبضروب المحاكمات العقلية . اما الطرق البرينة 
والنهرية فكانت نتلاقى حول هذا المركز ء فالوقع 
سرة الدنيا : تجلب اليه كل الثروات المادبة والروحية 
من جميع ارجاء العالم . 
واذا اخذنا بنظر الاعتبار فخامة الاسلوب 
الشر في فتيظل: شحيحابان بقداذ كانت في غارة حسّن 
الموقع لاستقبال وجمع تاثيرات مختلف الاقطار 
المتمدنة ولقطف ثمار الحضارة اليونانية_الاسكتدريبة 
مع ثمار الحفارة الفارسية أو الهندية بل حتى 
الصينية . وقد استطاع مابرهوف ان برسم 
المسار الذي هاحرت بموحه الثقافة الهليئية 
والرومانية من الاسكندرية الى بغداد » ونحن نعلم » 
من جهة اخرى © كيف جمل تاسيسسى اكاديمية للعلوم 
على بد المأمون من بغداد وريثة لمدرسة جنديسابور 
حيث الدسطوريون » المطرودون من الرها في القرن 
الخامس » ثم فلاسفة مدربة اثينا » التي اغلقها 
حوستئيان عام معن )© كيف تواحد هؤلاءمجتممين 
بعلماء قدموا من فارس والهند . وصحيح ان في 
00 بغداد تالفت »© بالاخصاب المتبادل » معارف 
جميع الشعوب »© هي علم جديد أصيح الينبوع 
ال ئيسي لعلمنا الفربي “ 
ولكنا لم ناخذ على عائقنا معالجة فصل من 
فصول تاريخ العلوم والفلسغة الذي »© بكونه تاريخ 


تللل ونقل المذاهب» والاكتشافات والاختراعات» 


سيفتح منظورات واسعة عبر الأآزمنة وسيهمل 
اللند القوي للأحداث الخاصة وبالتالي المحلية . 
وبالعلاقة مع بفداد » وهي مديئة اسلامية » وعاصمة 
الخلافات المنفمسه في مشاكل الملل والتحل والانتماء 
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القومي المحدد كل التحديد » سنفحص الافكار 
العلمية والفلسفية . 

لا يجهل احد ان العباسيين » يسبب ظروف 
دعابتهم © وكذلك بعلة المحالفات التي مهدت لمجيئهم 
الى الحكم » قد استداروا صوب البلدان المفتوحة 
وانسجموا مع اساليب تفكير . انتشرت بتأثير المنازع 
العلوبة بين الفرق الاخرى . فالتاريخ بعلمنا 
كم كان دقيقًا وعويصا موقف خلفاء بغداد في مواجهة 
المشاغبين أو المدعين المتطر فين الذين كانوا يتظاهرون 
بلا انقطاع تقريبا . ولم تكن سياسة الخلفاء تجا 
بمجموعها حازمة ولا محددرة : فهناك احجراءات 
مشددة » لا تتخف الا في انب الحالات ولكنها لا 
تصل الى حد النصر النهائي » ويتلوها محاولات 
للتو فيق تذهب بعيدا في بعض الاحيان . ذلك لان 
الخلفاء في الحقيقة تواجدوا وجها لوجه مع قوة ثابتة 
للمعارضة © هي قوة القومية اللاعربية التي تربت 
بازياء دينية وفلسفية . 

وقد استطعنا ان نلاحظ مثلا ان بعض الاطباء 
في القرن السابع والثامن » كانوا من غير المسلمين . 
وقد ازداد عدد المسلمين من ممتهني الطب خلال 
القرن التاسع واصبحوا الاكثربة في القرن العاشر . 
وبمكن تعميم هذه اللملاحظة بسهولة على النشاط 
العلمي كله . 

الواقع ان العرب جلبوا كنزا كان يشل في 
اعينهم كل شيء : لفتهم » تلك اللغة التي انزل فيها 
القرآن © الوحي الحاسم » وهم على شعور تام بهذه 
القيمة » وقد نجحوا في اقناع الشعوب التي استولوا 
عليها بهذا الأمر . ولكن هذه اللغة ؛ التي اختارها 
وامتدحها المفكرون غير السلمين » كاكمل لفة 
واوفاها بالتعبير عن الافكار العلمية والفلسفية 
الكبرى © لم تكن الا جزئيا اللغة القرآنية . نقد 
اتقنت وعمقت ومططت بصنع المترجمين » وكانت 
تحمل في ذاتها طابع مختلف الحضارات التي ارتبطت 
بواسطتها استطاعت شعوب متميزة الانفتاح على 
بعضها والتفاهم والتوصل والتجمع . واستطاعت 
لعب دور اللغة الاغريقية في العصر الاسكندري » 
ولكن بشكل اتن وعلى مقياس اوسع بكثير . فان 
فكرة يعبر عنها بالعربية » مهما كان اصلها ؛ تصبح 
ميسورة التناول مباشرة لجمع كبر من الناس © من 
اصول وتقاليد مختلغة » وتسير جنبا الى جنب 
عالمية « العلم العربي » وعالمية اللغة العربية . 

مما لا شك فيه مبدئيا ان هذه اللفة العربية 
المحدثة انلذ لم تكن بصورة اساسية لغة اخرى غير 


ك1 


لغة القرآن العربية » ولكن بالتحديد هذا هو ما 
اوقع الدراما . لو كان ثمة ازدواجية واضحة فان 
النصوص المنزلة ستصير محمية ومحفوظة في امان 
بالطابع الخاص للفة خاصة . ولكن عربية العلماء 
والفلاسفة كانت »© بالقياس الى عربية القرآن ©» 
مشابهة كل التشابه 4 ومتبابنة كل التباين . فلم 
يمكن تجنب جر قارىء الكتاب المقدس الى تداعيات 
افكار وطرق تفكير لم تكن قرآنية . لقد اتاحت 
تغسيرات تتعارض مع السنة لبعض الفئات »© نوعا 
من التشبث بافكار غم اسلامية . والخلفاء ©» 
المدفوعون بالعقيدة الخالصة والشعائر الدينية 
الصحيحة » ليس لهم الا ان بحولوا دون هذا الغزو 


الوبيل . ولكنهم لم يعودوا بستطيعون » لو فرضنئا 
انهم ارادوا . لقد كانت الحركة بالغة السرعة » بالغة 


العنف . والسياسة « الثقافية » لهذه الفترة ) حتى 
التدخل الحازم للاتراك 2 بصادف تفسن المشاكل 
الدكيقة وذات الصعاب كالسياسة تجاه العلو بين . 
كان هناك بالنسبة للخلفاء ء العباسيين حد ادنى بجحب 
انفاذه . كان ينبفي اخلاء مكان » كبر أو صفر © 
ولكنه كاف ؛ للروح الجديدة . ولنلاحظ من جهة 
اخرى ان ألمع اللامعين من بيلهم قاموا هذه المساومات 
تلقائيا وبطيبة خاطر . كحالة المأمون . ولكن المنصور 
قبله كان كلف ابا بحيى بن البطريق بترجمة كتب 
الزيج » بالتعاون مع التراجم العربية للازياج 
الفارسية المؤلفة بالفهلوبة ايام الساسانيين . وفضلا 
عن ذلك »؛ لم يكن الخلفاء وحدهم الذين اهتموا بهذا 
بهذا العمل وشملوه برعايتهم 4 ولكن حذا حذوهم 
كبار القادة من حاشيتهم مثل : الفضل بن سهل 
السر خسي 2 ورسر المأمون © فقد كان من أوائلل 
الفلكيين في عصره وكان © مع بحيى بن خالد البرمكي» 
صديق هفا المترجم العالم » الطبري © الذي سبق 
ان ذكرناه © كان في خدمته ابو على يحيى بن ابي 
منصور » وابو عثمان سهل بن بشر بن هاني . 

كان هناك عهد كامل مكرس للتراجم توزع على 
فترات . كان هائلا عدد المترجمين : «ؤسفنا القول 
ان بعض العلماء والفلكيين والمهندسين والرياضيين 
والأطباء الذين لم يكونوا عربا اتحاحا والذين كانوا 
وكانوا بتر جمون لانفسهم أو لاحد المحسنئين ٠.‏ ولكن 
هذه التراجم لم تكن كلها ذات قيمة واحدة. فالتراجم 
الآولى من حيث الزمان كانت مشحونة بالاغلاطه او 


غامضة لحرفيتها : او لضعف في التفهم » وكذلك 
لان اللغة العربية لم تكن بالفة المرونة آنذاك ولم 
توهب مصطلحات تقنية كافية . ولهذا راينا احراء 
مراجعات للتراجم المشفولة سالفا » وذلك لتقوبمها 
وتحسينها حتى يقر المترجمون الكبار بصلاحها بعد 
مراجمتها . 

لقد كان بنو موسى ثلائة اخوة » محمد واحمد 
وحسن . وكلهم علماء متميزون في الفلك والميكانيكا 
والهندسة . وكانت لهم علاقات وثيقة مع مشاهير 
المترجمين : حنين بن اسحق ؛ المولود في الحيرة عام 
8.51 4 المتوفى في بقداد عام 55٠.‏ ب لام ) 
وابن اخته او أخيه حبيش ١,‏ بن الحسمن وثابت بن 
قرة » الصابئي من حران . وشجع بنو موسسى 
هؤلاء مشاريم الت جمة وساندوها . ولاجلهم قام 
حنين برحلات الى الاقطار الرومية لجمع كتنب 
قديمة : ونحن مع هذه الجماعة ؛ في اوج الغشرة 
المزدهرة بالتراجم : لقد ادخل كل هؤلاء تحسينات 
على جهود اسلافهم : هكذا راجع حنين ترجمة 
ارسطو ليحيى بن البطريق » وترجمة مقالات 
بطليموس الاربع ( رابوعات ) لابراهيم بن الصلت » 
في حين يذهب ابن ابي اصيبعة الى ان نابت بن قره 
راجع ترجمة أو فليدس التي صنعها الحجاج ( وطيقا 
لقول شوتن امنتعها إنتجق بن حنينة] .. ولكلسين 
التراجم لم تستممل ابدا دون نقد » وسترى 
الفلاسفة الكبار يرون هذا التعبي أو ذاك في 
النصوص العربية لكتاب ارسطو في الطبيعة » حيتُ 
بصحم ابن رشد غالبا تفاصيل في نص قسسطا بن 
لوقا » المسيحي من بغداد ( المتوفى حوالي عام 
-115) وكان مترجما ذائع الصيت وفيلوفا 
وفلكيا ورياضيا وطبيبا ؛ في آن واحد . 


بنبغي التو قف ازاء هذا العمل الضخم الذي 
لالد اماك ل ل ٠.‏ وبالتزر 
الضئيل الذي قلناه تلحظون ان هذ١‏ العمل تعد 
ماذا كانت النتيجة من وجهة نظر الفلفة والعلم ؟8 
لا نستطيع الدخول في بحث عن اعداد مكتسبات 
الفلسغة والعلم العربيين »؛ فنحن منهمكون في تفهم 
وضع 0 ولي في تعداد عدافتة وتحليلها . عندما 
استذكاري استعادي با نان عم و1660 
مسؤول عنه ولا شك مؤرخو البدع المتأخرون بعض 
التاخر : نحن نفكر بالسنة الاصيلة المؤسسة اقوى 
تاسيسرمنف البداية والتي تدور حولها الفرق » من 
القرسين من العقيدة البدائية حتى أضل المعتقدات 


المورد ب العدد الرابع » ميِنم ») 5ا5ا 


ولكن بالنسبة للملمين الذين عاشوا فترات 
الانطرابات التي تلت الفتنة» لم يكن وضع الاسلام 
ومن بعيد » واضح الملامح . لقد تحدد التمسك 
بالسنة لديهم شيئًا فشسيئًا ©» عبر معارك سياسية 
واجتماعية ودينية عديدة . وحتى حين كان أبو 
الحسن الاشعري يضع اسسن السنة في مطلع 
القرن العاشر » كانت الخلافات متصلة » ليس بشكل 
هجمات خارجية آنية من الهراطقة المطرودين 
من جماعة الايمان . وانما على هيئة حركات متولدة 
من داخل اسلام كان يصارع ويكافح . واولئك الدين 
نرى فيهم حراسا اغيارا للفابة على السنة الصميمة 
الراسخة »2 الذين انطلافا من القرن التاسع وجدوا 
تعبيرهم في المذهب الحتبلي ؛ كانوا يؤلفون معارضة 
صفرى رغم كونها نشيطة جدا . وبالنسبة لهم 
لا توجد تعاليم مشروعة الا التعاليم التي جاء بها 
استنكروا كل الاستتكار » لا الفلسفة والعلوم ذات 
الاصل الاجنبي والانساني فحسب » وانما اضافوا 
الى ذلك استنكار كل لاهوت وكل اخلاقيات متائرة 
بتأملات الكفار . ولكن تصلب مو قفهم نفسسه 
ومطاليبهم حالت دون اقتداء الجماهير بهم : كما 
هي حالة الكثرة من المذهبيين » فلم يسستطيعوا 
العيش الا في حرم الممارضة ٠‏ 

وفيما عدا المذهب الحنبلي » الذي كان 
بمقدوره تثبيت العقول لولا انه كان على درجة من 
العسر بحيث يصعب اتباعه ولا سيما تعميمه © 
ينبغي أن نعترف أن حيرة عظمى سادت فتركت 
جميع الذين كانوا قادرين على الاطمئنان واليقين في 
ارتباك من امرهم . وتسيب الحياة الاخلاقية 
وانحطاط العادات ©» والشواهد عليهما كثيرة »© كان 
لها اسباب عديدة . ولكن اضطراب العقيدة بعتير 
من اهم الاضطرابات © فالشاعر مطيع بن اياس » 
الذي عاش في كنف الخلافة المباسية » يظهر عبر 
الاخبار التي يرويها عنه كتاب الأغاني »© كانموذج من 
الرجال الذين بحبون الفضيحة والتجديف. فقّد انهم 
بالزندقة © والملحدون من شاكلته © ولو قامت القيامة 
ضدهم » كانوا حينئذ عديدين » وقضايا ابي 
نؤاس معروفة كثيرا فلا حاجة للنص عليها . و 
طراز مختلف » هناك شاعر آخر هو ابو المتاهية » 
الذي يهبنا شهادة هي كذلك مثيرة ٠‏ انه صناحة 
اليأس والموت . .ويروي كتاب الأفاني ان بعض 
معاصريه عزوه الى فريق الفلاسفة الذين لا يؤمنون 
بالنشور »؛ ذلك لان اشماره لا تتحدث الاا عن الخراب 
والفناء : 
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لدوا للموت وابنوا للخراب 
فكلكمو بصير الى التراب 
اما مذهبه الصوفي فمستوحى من خيبسة 
الأمل ٠:‏ والبارىء بالنسية له هو الموت وليس 
الحياة: 


ما بهذا بوذن الزمن 
نحن في دار يخبرنا 
دار سوء لم يدم فرج 
لامرىء فيهاولا حزن 
فى سسميل الله انفسنا 
لوي ا 2 
حظها من مالمفا الكفن 
ان مال المرء لين له 
من ههالاذكرهالحسن 
جد كد 
الا كل ا ائ د 
واي ني آدم خاالد ١‏ 
وبدوٌّهم كان من ريهم 
وكل الى ريه عائلد 
فياعجبا كيفف بعصي الاله (م) 
ام كيف يجحده الجاحد ؟ 
وفي كل شيء لهآية 
تدل على انه واحد 
عد د 
حسبك مما تبتغيهالقفوت 
ما اكشر القوت لمن يموت 
ا 
الناسس في غفل1هم 
ورحى المنية تطحن 
6 
وقد تمثل .اتدهور الإخلاقي ف :لك الحفيبة 
نَستَادة رومكسية للظطرف ٠‏ قفن معظ االاخميان تكون 
القضية قضية سحر موسيقي ولحن عذب » كما 
هي الحالة لدى الشاعر ابن الاحنف . ولكن يلوح 
ان في الاوساط المترخصة كان الباحثون بفتشون 
عن استثارات اعنف واكثر افتعالا 
تخمين هاأ.!' عبر الشعر الفزلي لامثال ابي نؤاس : 
حيث الخمرة بنشوتها » تقارن بالمراة . ودليل آخر 
على الخلق المريض لوذه الانحلالات الخيالية تزودنا 


٠.‏ وبوس_هنا 
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بها قصة جعفر المحزنة : .بن الخليفة المتصيور 


الذي . حسب رواية كتاب الافاني ؛ اتغذ 
مطيع بن اباس المتشكك نديما له . وقد وقع لهذا 


ان احب حبا مذهلا امراة من الجن . وبذل كل ما 
في طو قه لتزوجها عن طريق ممارسة السحر . ورافق 
هذا الاضطراب العقلي ازمات صرع زاد تكرارهما 
الحالة سوءا على سوء حتى ادى الى وفاة اللصاب 
بها . في احوال كهذه . كيف حجرى تقديم العلوم 
والحكمة الآنية من اليونان او من الهند ؟ لين في 
الاجابة غموض : لقد جلبت اليقين والطمانيئة الى 
عالم مهدد بالرحيل الى المجهول . 

ولكن ريما شعر الناس بهذه الطمائينة بسكل 
مختلف فبالنسدية لهؤلاء . هى مساألة تهدلة 
الهواجس الوقتية صرفا . وكانوا يؤلفون الأكثربة 
الكائرة . حتى بين الرجال المتعلمين والشخصيات 
الكبيرة . وهذا توضيح لموجة هذه العلوم التي مع 
شمولها للعنادمر التجريبية ظلت « علوما خفية » 
قرببة من علوم السحر والننجيم : التنجيم القضالي. 
السوقية . كانت في ممارستها تتعارض بصورة 
مباشرة مع روح الاسلام . وقد شهر بها« السحر * 
الففهاء بو صفها من 0م العلوم المذمومة »ا تحت اأاسماء 
عامة ال_در « التدر وامقهم منه اابتحر الاسود : 
الطلاسم . اللموجودة مع ذلك حتى في تصنيف لعلوم 
لابن سينا عام ااشعبذة » . كل هذه الممارسات كان 
الها الصدارة : والجزء الاعفلم من السبب تكمن في 
زدناد انتشار الخرافة كلما تفكك المجتمع . ولكن 
هذه الممارسات وحدت متحاوبين معها لدى الاقدمين 
ولا .سسيما في ٠ضنررات‏ اأعل حران . ومع ذلك 
فان معارضة الفقباء ما لبثثت ان وجدت حلفاء لها 
بين الغلاسفة والعلماء انفسهم . 

هناك آخرون انتظروا من الفلاسفة والعلم 
يقينيات ارفع ونظريات جديدة أو ما نسميه نحن 
الوم 2تنان7/)3250181 <د رة بتوحيةه 
الناس » أن في حياتهم المادية والاخلاقية الفردية + 
وان في حياتهم الاجتماعية والسياسية . وبرز الفكر 
الاغر بقي بوحدة العالم الاعتقاد الاساسي بنظرية 
اتصال وثيق بين المالم الاكبر ١‏ الكون ) والعالم 
الانغر . 

الانسان في اتثلاف يجمع بين كافة اجزاء 
العالم . ونتج عن هذا ابضا الاقتناع الفلسفي بوحدة 
العلوم » ومعنى ذلك » في التحليل الآخر ٠‏ الاقتناع 
بقيمة النظام الوحيد للمبادىء الطبقة على العالم 


بأسره. وهنذامايفر قدرة التأملات التنجيمية على 
اجتذاب علماء اقحاح : قضية التنجيم هي ؛ في 
الواقع قضية تواصل تامل بين الكالنات . وعلى 
في كتابات المدونة الجابربة. من الرابطة الوثيقة التي 
وجدت بالنبة للمفكري هذه الحقبة ٠‏ بين التنجيم 
والسيمياء والطب : كل شيء نقوم في كل مكان على 
نفس النظام في تأليف ااصفات الأولى : البرد والحر » 
الحفاف والرطوبة ٠‏ ومن هذه الامشاج المختلفة 
تخرج العناصر © ثم الاجسام الكيميالية المحمولة 
على الكواكب © واخلاط الجسم ٠‏ التي تحصيل 
الصحة ويحدث المرض من توازنها وفقدان توازتها . 
والاخلاط اللسيطة الني هي في اساس العقاتير . 
تعطى نفس التر كيب ٠‏ وكذلك الاغغذية والسموم . 
والطقوس والظواهر النوئية بدورها تجيب على 
نفس النظام ٠.‏ ولذلك فان العالم باسر 5 ٠من‏ كواى 
الى حيوانات ونباتات ومياه معدنية وخاصية الإراضي 
والمياه والهواء ٠‏ كلها يمكن١نتمدبد‏ المساعده للطبيب 
الذي بريد ان نشفي أأارفى . ما دامت المالة دائما 
مسألة اما تغيير درجة الصفات السيئة التوازن فى 
جسم الانسان ٠‏ واما بتحر نكها من موا ضعو 1. 
وبصورة مبدئية ستكون معرفة السماء له مفيدة كما 
هي مفيدةذ ١ه‏ معرفة الحقائق الإرضية والجسالم 
البشري ٠.‏ 


وبالاحمال » فان العالم ٠»‏ بواقع وحدته ٠‏ هو 
ربما يمكننا ان نقول عنه انه عالم مكمل : كل شيء 
قائم فيه وفق نوع علاقات جبرية متبادلة : وبموجب 
توازن اجزاء يحكمها المبدا الاسمى ؛ وهو المبدا الذي 
بنجب كماله هذه ١اوجدة‏ ونصونها ويضمئلها . 
دمكده أن تكون ملمحى 
من كل تقلبات الزمان والافلات من كل قلق : شريطة 
ان تكون لديه معرفة دقيقة بالواقع والتكيف لهذا 
الواقع . .ليس ااثل الاعلى الغنوصي هو :سوية كل 
شىء بالمعر فة واشاعة الامن بواسطة المعر فة ؟ والواقمع 
ان غنوصية الافلاطونية المحدثة هي التي اختيرت . 
بالغريزة تقريبا » لتأسيس هذا البناء المطملين 
وتتويجه . وغب اعمال بول كراوس وريترو فالترن » 
ينبغي ان نسلم بان الافلاطونية المحدثة قد اثئرت 
تأثيرا عميقا في الكندي ؛ « فيلسوف العرب » واول 
الفلاسفة . واذا كان الفارابي ؛ كما بؤيد ذلك 
كراوس »© « قد كثف القناع عن اتجاه مضاد 
للتصوف ونقاد بشدة »ء لا تكاد تكون له علاقة بالتيار 
الافلوطيني» »© واذا كان اشد اخلاصا من المتصو فين 
الاستبطانيين للمثل الاعلى الافلاطوني بالرجوع الى 
الكهف لبناء المدينة الفاضلة فيه © فانه يحتفظ في 


الانسان غير مسلم العا فة . 


الوقت نفه بالفكرة الرئيسية الاساسية لشرعة 
كونية . تستقبل المعرفة بترحاب ٠‏ وقادرة : سواء 
بوساطة الحكماء او بوساطة الانبياء ٠.‏ على خدمة 
النموذج الامثل للشرائع التي يجب ان تحكم الانسان 
والمجتمع الاناني . ويقدم العلم والحكمة دالما 
الضمانة التي ترسي دعائم التفاؤل والايمان بالسعادة 
المحتاج اليها الناس . 

ولكن عن هذه الوجهة نفسها ينبغي القول 
ان هذه التاملات ٠‏ الست خاة من مثل علا بونانية 
قديمة لا علاقة إها بالاسلام ٠‏ شاأتها شان ككثل 
غنوص ٠‏ حتى حين تلبس لبوس الافكار الدينية 
الستعارة من كتب مقدسة . تدير ظيرها لا عليه 
الطابع الخاص اللأديان الماوية : لعجز الانسان 
عن بلوغ حقيقة منفذة وخير حقيقي . بعقله الخاص 
وببحثه العلمي والفلسفي الخاص . وما كان خطيرا » 
لم بكن بسيب تفحيل لمذهب : كمسالة الخلق ؛ أو 
مسألة بعث الاحاد ٠‏ او العقوبات والحسابات في 
الحياة الاخرى . فافسفة عارضت التماليم 
الدينية. 

ومقابل ذلك انطلقت هذه الفنوصية للافلاطونية 
المحدنة لخدمة الفرق المتطرفة اأهروفة : التي كانت 
تبحث لا عن فهم النص القرآني كحقيقة ملم بها ء 
وانما للاستعانة به وتفسيره : في سبيل ايجاد افكار 
لم تكن مستوحاة منه بصورة مباشرة . 

سنعتر ضون بان تفكير احدى الطوائف تمنح 
التفاؤل وااصغاء اللذين حسبنا اثئا لمستاهما في 
الاساليب العلمية والفلسفية . لاريب ان بعض 
الطوائف من وجهة النظر هذه اشد قلقا من الطوائف 
الاخرى التي لديها بقين دون مشاكل والتي وجدت 
للمرة الاولى <انيقة لا سبيل الى مناقشتها . ولكن 
كما رأبنا ذلك » ان منظري اهل السسنة الرضية كانوا 
اناسا ذوي ارادة محنكة » وقد رفضوا بحزم الخروج 
من الكتاب الذي قالوا انهم وجدوا فيه كل شيء > 
والذين قالوا لا لكل القضابا واستنكروا في الوقت 
نفسه جذريا حتى طرح هذه المشاكل . والفلسفة 
المطمنة لم تكتب لامثال هؤلاء الناس »© وانما قدرت 
للذين شملهم الاضطراب والذين » كأهل بع ض 
الطوائف » كانوا دون انقطاع مر هقين بنصيب تاعس ©» 
وقد توقفوا في محاولاتهم وتحددوا بتجاحاتهم 
نفسها . اولئك كانت لدبهم حاجة بالفلسفة كسلوى» 
والغنوصية للافلاطونية المحدثئة كانت بالنسبة لهم 
فلفة اللوان . 

ولكن يبدو ان الفلاسفة بدورهم قد شعروا 
بالحاجة الى ضمان وحدة هذه الطريقة المنسحمة 
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التي اقاموها لمواطنيهم . لقد وجدوا هذا الضمان 
في وحدة العقل » كما بنجم ذلك من منطق ارسطو . 
وقد عرفنا ولا شك مؤلفات الفلفة الطبيعية 
وطبيعة ارسطلو . وكانت تنرجمت الى العربية » ولكن 
ارسطو بالنسبة لفكري هذه الفترة على الاخص 
هو استاذ المنطق 

والفارابي حين وصوله الى بفغداد عثر فيها 
على المنطيق الشهير ابي بشر متى بن يونس » الذي 
بعلمنا ابن خلكان بنجاحه : مئات التلاميذ الذين 
كانوا .جتمعو نكل بوم حولهليمعوه يقرا الاورغانون 
منطق ارسطو 9 ويشرحه . كان يملي على طلابة 
الشرح. وكان اسلوبه واضحا. كان يستعمل البسط 
والتذبيل . ولعل ذلك يرجع الى الثقة بالمنطق 
وبنتائجه التي بيسرت فكره ه الوفاق بين المذاهمب 
التي نادى بها حكيما المهود القديمة افلاملون 
وارسطو »© ذلك الوفاق الذي كرس له الغارابي 
مصنئفا . هناك بعلن الفليوف بجلاء ووضوح ان 
غابته قطع حبل الشسك في قلوب اولك الذيسن 
بدرسون كتبهما . ويقول : لايمكن ان تساور نفوسنا 
غاية اهم وانفم . انسان واحد بمكن ان يتوهم 6 
ذلك لان الاشياء تخامر ذهله بصورة مفابرة 
لصورتها الحقيقية . بل احيانا يتوهم عدة اشخاص 
توهما موحدا : ذلك لانهم يتبعون عن طريق التقليد 
استاذا واحدا هو نفسه واقع في الخطأ . ولكن عندما 
يتوافق عقلان نتيجة تأمل » تدرب . بحث . تلقم . 
معاندة . تبكيت . حينئلذ بيمكن أن نطمئن على 
حقيقة عذههها: + نا عسى. أن فول ,ستيتوى :ان 
الانسان الذي بسحب عن نفسسه »© بعقله المنطقي وحده: 
دون هوى أو خيال » سيتفق في مجال الحقيقة مع 
جميع الذين بتصرفون تصرفه ؟ 

وعلى هذا المنوال فان المنطق الارسطوطاليي 
كان مفتاح قبة الفلغة . ولكنه في الواقع لل 
غريبا عن الاهتمامات العملية للعلوم . وق هذا 
المجال نشهد تشكل حالة عقلية جديدة كل الجدة . 
فالعلماء الذين تعلقوا بفروع علمية خاصة استطاعوا 
اعلان نياتهم بأن يصبحوا نافعين لاناسي عصرهم » 


ولا سيما لاولنك المكلفين بقيادة الآخرين . وفكرة 
المنفعة كثيرا ما تناب على الالسنة . وكد داب 


العلماء على اثبات وجوب الام الخلفاء والامراء 
واعوانهم 2 لممارسة وظائفهم ممارسة جيدة 2 بهذهة 
العلوم وتلك »© أو ان بلقنهم اباها اختصاصيون . 
ولكن حدث ان ارتفع الباحثون ‏ كما اراد ارسطو ‏ 
الى درجة ارفع » من وجهة النظر » وتركوا انفسهم 
مقودة باغراضها . وكذلك المترجمون الذين انكبوا 


دائما على النصوص القديمة والتصقوا بها ©» ومثلهم 
العلماء الذين ارادوا تحقيق اقوال اسلافهم ؛ في حين 
انهم قبلوا دون مقاومة المذاهب العامة ؛ ولو بفهمها 
على طريقتهم وحسب حاجاتهم ( على هذه الشاكلة 
الطبيب ابن الطبري » في كتابه فردوس الحكمة » 
فهو بعطي للافكار اللاهوتية وللعمل والقوة والمادة 
والشكل : معنى محسوسا طبيعيا محضا لا بوجد 
لدى ارسطو مثيله ) ٠‏ 

لقد كانوا مستقلين اكثر في كل مكان سقطت 
فيه الافكار تحت نقد الملاحظة والتجريب . وقد 
احسوا ان بوسعهم تحسين المقابيس واتقان وسائل 
الحساب وتحديد التجارب ٠.‏ 

لقد برغت فكرة تقدم العلوم والحضارة : نهي 
لدى ابي بكر «لرازي »2 وظهرت لدى التوحيدي . 

هكذا . اصلحوا القدماء » او اكملوهم ؛ بعد 
ان ترجموهم . وسنورد لامئاد راينا » الملاحظات 
الختلفة التي حدتت في مر صد بغداد فيحي الشسماسية 
عام 855/5114 4 ثم في دمشق عام 852/11١1‏ فٍ 
مرصد جبل قاسيون . كانت المسألة » بين مسائل 
اخرى »© قياس ميلان الارض على صعيد الخسوف »© 
وتعيين الذروة وطول النة الشمسية 2 وظاهرة 
الاعتدالين . 

وقد شارك في هذه الملاحظات حشد كبير من 
الفلكيين منهم ؛ ابو على بحيى بن ابي منصور »؛ ابو 
عبدالله بن موسى الخوارزمي ‏ » المشهور بجيسرهة 
واعماله الرياضية © كشهرته في الزيج » وخالد بن 
عبدالملك المروروذي وسند بن علي و علي بن عيسى 
والعباس بن سعيد الجوهري »© وآخرون غيرهم. 
وهذه الاعمال اتاحت اصلاح الالواح ( الازياج ) طبقا 
للسندهانتا » والى اقامة الواح جديدة ينبفي ان نذكر 
من بينها ( الزيج الممتحن ) » والواقمة الاخرى تحقيق 
طول قوس درجة نصف اللهار الارضية . وبروي 
ابن خلكان قصة احراء العملية ويمزوها الى بني 
موسى ( ينكر سوتر هذه النسبة ويروي روايتين 
اخريين تتضمنان اختلافات في الاشخاص والاماكن . 
واليكم روابة ابن شلكان : 


( ابو عبدالله محمد بن موسى بن شاكر ) 

«احد الاخوة الثلائة » الذين ينسب 
اليهم جبل بني موسى © وهم مشلهورون 
بها » واسم اخويه : احمد »© والحسسن »© وكانت لهم 
همم عالية في تحصيل العلوم القديمة » وكتب 
الاوائل © واتعبوا أنفسهم ف شأنها » وانفضوا الى 
بلاد الروم من آخرجها لهم »؛ واحضروا النقئة من 


الأصقاع الشاسعة»؛ والاماكن البعيدة باليذل السني» 
فأظهروا عجائبٍ الحكمة . 
والحيل ؛ والشركات > والؤسيقن »؛ والنجوم » وهو 
الاتل . 

ولهم في الحيل كتاب عجيب نادر ٠‏ يشتمل 
على كل غريبة ٠‏ ولقد وقفت عليه » فوجدته من 
احسن الكتب .وامتعها . وهو مجلد واحد . 


ومما اختصوا به في ملة الاسلام واخرجوه من 
القوة الى الغمل ‏ وان كان ارباب الارصاد المتقدموق 
على الاسلام قد فعلوه : لكنه لم ينقل أن احدا من 
أهل هذه الملة تصدى له وفعله . الا هم ب وهو ان 
المأمون كان مغرى بعلوم الاوائل وتحقيقها » وراى 
فيها ان دور كرة الارض اربعة وعشرون الف ميل كل 
ثلائة أميال فرسخ ٠»‏ فيكون المجموع : ثمانية الآف 
فرسخ : بحيث لو وضع حبل على اي نقطة كانت 
من الأرض »2 وادرنا الحبل على كرة الارض حتى 
انتهينا بالطر ف الآخر الى ذلك الموضع من الارض ء 
والتى طرفا الحبل ٠‏ فاذا مسحنا ذلك الحبل كان 
طوله اربعة وعشرين الف ميل » فاراد المامون ان 
يقف على حقيقة ذلك » فسال بني موسى المذكورين 
عنه » فقالوا : نمم : هذا قطعي . وقال اريد منكم 
ان نيطو الى الذي زره المتقز يون ع ل 
هل يتحرر ذلك ام لا ؛ فسالوا عن الاراضيالمتساوية 
في اي البلاد هي ؟ فقيل لهم : صحراء سنجار في 
غابة الاستواء . وكذلك وطآت الكوفة » فاخذوآ 
معهم جماعة ممن يثق المأمون الى أقوالهم » ويركن 
الى معر فتهم بهذه الصناعة ٠‏ وخرجوا الى سنجار » 
وجاءوا الى الصحراء المذكورة » فوقفوا في وضع 
منها » فأخذوا ارتفاع القطب الشمالي 
الآلات » وضربوا في ذلك الموضع وتدا » وربطوا فيه 
حبلا طويلا ٠‏ ثم مشوا الى الجهة الشمالية على 
استواء الارض من غير انحراف الى اليمين واليسار 
حسب الامكان . فلما فرغ الحبل نصبوا في الارض 
وتدا آخر © وربطوا فيه حبلا طوبلا » ومشوا الى 
جهة الشمال أيضا كفعلهم الاول . 

ولم بزل دابهم 3 حتى انتهوا الى مو ضع 
اخذوا فيه ارتفاع القطب المذكور » فوجدوه قد زاد 
على الارتفاع الاول درجة ؛ فمسحوا ذلك القفر 
الذي قدروه من الآرض بالحبال ©» فبلغ ستة وستين 

ميل © فعلموا أن كل درجة من درج 

الفلك » يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلا 
وثلشان ٠.‏ 


تم عادوا الى الموضع الذي ضربوا فيه الوتد 
الاول وشدوا فيه حيلا » وتوجهواالى جهة 
الجنوب » ومشوا على الاستقامة » وعملوا كما عملوا 
في جهة الشمال : من نصب الاوتاد ٠‏ وشد الحبال » 
حتى فرغت الحبال : التي استعملوها في جهة 
الشمال » تم اخذوا الارتفاع فوجدوا القطب 
الشمالي قد نقص عن ارتفاعه الاول درجة » فصح 
حابهم » وحققوا ما قصدوه من ذلك » وهذا 
اذا وقف عليه من له بد في علم الهيئة ظهر له حقيقة 
ذلك . 

.ومن المعلرم ٠‏ أن عدد درج الفلك ثلثمائة 
وستون درجة » لان الفلك مقسوم بائني عشر يرجا » 
وكل برج ثلائون درجة © فتكون الجملة ثلثمائة 
وستين درحة ة فضربوا عدد درج الفلك في ستة 
وستين ميلا - اي التي حصة كل درجحة ب 
ثمانية آلاف فرسخ »© وهذا محقق لا شك فيه . 

فلما عاد بنو موسى الى اللأمون واخبروه يما 
صنعوا © وكان موافقا لما رآه في الكتب القديمة 
من استخراج الاوائل » طلب تحقيق ذلك في موضع 
آخر »© فيرهم الى الكوفة © وفعلوا كما فعلوا ني 
ستحار » فتوافق الحسابان © فعلم المأمون صحة 
ما حرره القدماء في ذلك » . 

لعد روينا هذه القصة لانها تحسسن الاشارة 
الى الحرص على المنهج والبحث عن الدئة في جميع 
مراحل التحربة ٠.‏ 
ان العلماء العرب تحرروا في كل العلوم تدريجا من 
اساتذتهم الاغريق في كل مكان على نطاق الملاحظة 
اما في الطب 3 فالى جانب المناقشات المدرسية 
( الاسكولائية ) كالمناقشات التي جرت بين رضوان 
وابن بطلان 4 تلبغي الاإشارة ©» لدى اطباء امشثال 
ابي زكريا الرازي »2 الى قيمة الملاحظات المريرية . 
ا ا ستقلال تجاه الفلفة » 
واخرات» بالر وحن أن ممثليه بين الملمين ظلوا 
ذم لاسن عدن شي من الزندقة © فقد 
تناقص ابحاؤه بالخو ف لدى الموؤمنين الحقيقين بحيث 
انه استطاع بعد ذلك احد قادة السنة الاقحاح ٠:‏ 
وهو الفزالي » الكتابة بان الرياضيات ومن ضمنها 
الطبيعة ( اي بصورة بقينية ) والطب لا تحمل أي 


م١‎ 


خطر بذاتها 5 وعلاوة على ذلك فان العديد من هذه 
العلوم قدم خدماته للدين : فالحساب والجبر تدخلا 
في حساب حصة كل وارث في قسمة المواريث » بقدر 
قرابته وموقعه من اصحاب الحق »؛ وعلى هذا كتب 
ابو حنيفة الدينوري في هذا الموضوع كتابين 
( حساب الوصايا وحساب الدور ) . 

واستعمل كذلك علم الفلك وعلم المنلشنات 
( حيث كان العرب فيه مع ابي الوفاء من المخترعين ) 
في تعيين اتجاه الفبلة : وكتب الدينوري والبتاني 
وبعدهما ابن الهيثم عن هذه المسالة . واستخدم 
كذلك علم الفلك الممى بعلم المو قيت . لعيين 
ساعات النهار والليل ولضبط مواقيت الصلوات 
الخمسة التي فرضها الشرع . 

ولكن ينبغي علينا كذلك ملاحظة ان الملوم 
الخاصة ٠‏ الدائرة ف فلك ابحاتها الخاصة » قد 
افضى بها الأمر الى تبني فرضيات للعمل وتخطيطات 
للنماذج اتمثيل الظواهر ٠.‏ وبالنتيجة » لاتباع 
طرق كان الاتفاق عليها بعيدا . والوحدة المنطفية 
للعلم والعقل التي اعتبرتها الفلسفة كشيء سام 
به وكمثل اعلى . وجدت نفسها تقاتل بضراوة : 
ففي علم الفلك مثلا : تبنى أاعلماء نظام بطليموس ٠‏ 
الذي سمح لهم بترجمة ملاحظاتهم بوضوح في لفة 
هندسية ٠.‏ 

وعلم ا'فلك الذي نستطيع أن نميه طبيعة . 
ترك ابضا للغلاسفة الذين يدرسونه في منظور ما 
وراء الطبيعة عندهم . ولكن معارضة الطريقة 
الهندسية بالطريقة الفيزيقية . ما تزال تبدو اكثر 
تميزا في الال البصرية . وهذاما برهن 
الارسطوطاليسي للفوء لدى حنين بن اسحق : 
حنين الذي بحث انر ارسطو في تحديد أو تعريف 
طبيعة الضوء : كان عليه ان يواجه جميع اولك 
الذين يحددون نشاطهم في دراسات هندسية للشعاع 
الضوثي والمرايا ء حب طريفة كبار الرياضيين 
القدماء » اقليدس وبطليموس ٠‏ ونحن ندرك اهمية 
هذه المعارضة : انها هي نفسها التي نجدها » على 
طول امتداد تاربخ العلوم : بين ااطبيعات تفسها 
والظواهر ؛ بين الاسباب والقوانين . في هذه الحقبة 
ظل علم طبيعة الكائنات وعلم اسبابها » في القالب 
المبتافيزيقي . وهذا هو العلم الذي لم يتقبله 
الاسلام » نظرا لأن فلسفته الفريزية التي تتعارض 
كل التعارض مع فكرة جبرية الطبيعات » بوصفها 
محددة للحرية المطلقة لله . وهذا ما يفسر الاستنكار 
الذي لا علاج له الذي انتهى بضرب مذهب الاعتزال : 


]ءم 


هذا المذهب كان يقول » في الواقع » بان الله 
لا بخلق الا الوجودات وليس الماعيات . ولكن مقابل 
ذلك ٠‏ ان علم الظواهر المعطاة للحواس وعلم الشريعة 
المفهوم على هيئة مؤشرات لمجرد علاقة بين هذه 
وسيره بسيرهما الله بحرية دون اي ضرورة من 
جانب الشيء . هذا العلم تقبله المتكلمون بهولة © 
ما تجلبه الحضارة « العصرية » . 

اما الذي ظل عدوا للاسلام فهي ااه لفلسفة هه 
هذه التلفيقية التو فيقية القائمة على الافلاطونية 
ذلك على قانون العلة الوحيدة الثاملة . 

اذا كان الفارابي قد الف كتاب 1[ لجمع » قانه 
كما قال هو نفسه ء لآن بعض معاصريه فكروا بوجود 
خلاف وجهة نظر بين افلاطون وارسطو . اذن 
فالايمان ووحدة العقل قد اهتزا . ومشكلة معرفة 
ما اذا كان العقل هو صاحب الضرورة قد طرحت 
على ساط المدرسة الاشعرئة ٠.‏ وهناك مفكرون 
كبار امثال الجويني والغزالي نحددون مزاعم العقل 
( وبالتالي ادعاءات المنطق ) بوصفها من مقومات 
خاص بها : ولن يهيمن ابدا على نظام الوجود . 

ونحن واجدون لدى التوحيدي ملاقشلة 
طريفة . للغابة بين النحويابي سعيد السيرافي ومتى 
بن يونس...«رى متى ان اانطق بشبه ميزانا لوزن 
الحقيقة والخطأ ويخالفه ابو سعيد السيرافي مخالفة 
تامة : واليكم بعض هذا الحوار : 

« فقال ابن الفرات : أنت لها نا أبا سعيد . 
فقال ابو سعيد : مخالفة الوزر قيمارسمه هجنة . 
ثم واجه متى فقال : حدثني عن المنطق ما تعني به ؟ 
فانا اذا فهمنا مرادك فيه كان كلامنا معك في قبول 
صوابه ورد خطله على سنن مر ضى وطر بقة معروفة. 

قال متى : اعني به انه آلة من آلات الكلام 
من صالحه ٠‏ كالميزان ٠‏ فاني اعرف به الرجحان من 
النقصان »© والشائل من الجانح : 

فقال : ابو سعيد : اخطات » لان . 
الكلام من سقيمه يعرف بالنظم الألوف والاعراب 


المعروف اذا كنا تتكلم بالعربية ؛ وفاس.د المعمنى من 
صالحه بعر ف بالعقل اذا كنا نبحث بالعقل . وهبك 


عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن » فمن 


لك بمعرفة الموزون ابما هو حديد او ذهب أو تسبه 
او رصاص . 

قال متى : انما الزم ذلك لان المنطق بحث عن 
الافراض المعقولة : والمعاني المدركة »؛ ونصفح 
للخواطر السائحة والسوائح الهاجسة . والناس في 
المعقولات سواء . الا ترى ان اربعة واربعة ثمالية 
سواء عند جميع الامم . وكذلك ما اشبهه . 

فال ابو سعيد : لو كانت المطلوبات بالعفل 
والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها المختلفة وطرائفها 
لمتباينة الى هذه المرتبة البينة في اربعة واربعة وانهما 

قال : نعم . 

قال : اخطات . فل في هذا الموضع : بلى . 

قال : بلى . انا افلدك في مثل هذا .. 

قال : اذا لست تدعونا الى علم المنطق ٠‏ انما 
تدعو الى تعلم اللفة اليونانية وانت لا تعرف لفة 
يونان » فكيف صرت تدعو الى لغة لاتفي بها ؟ على 
انك تنقل من السريانية : فما تفول في معان متحولة 
بالنقل من لغة يونان الى لغة اخرى سريانية ٠‏ ثم 
من هذه الى اخرى عربية ؟ 

قال متى : بونان وان بادت مع لفتها ٠‏ فان 
الترجمة حفظت الاغراض - وادت اللمعاني » واخلصت 
الحقالق . 

قال ابو سعيد : اذا سلمنا لك ان الترجمة 
صدقت وما كذبت ؛ فكانك تقول : لا حجة الا عقول 
يونان : ولا برهان الاما وضعوه : ولا حقيقة الااما 
ابرزوه . 

قال متى : ولكنهم بين الامم اصحاب عناية 
بالحكمة والبحث عن ظاهر العالم وباطله ... 

قال ابو سعيد : 
الهوى : فان علم العالم مبئوث في العالم بين جميع 
من في العالم . 

قال منى : هذا قد مر في جملة كلامك آنفا . 


اخطات وتعصيت وملت مع 


اسألك عن حرف واحد وهو (الواو ) مااحكامه ١‏ 
وكيف مواقعه ؟ وهل هو على وجه او وجوه 5 
فبهت متى وقال : هذا نحو . والنحو لمانظر 
فيه » لأنه لاحاجه بالمنطقي اليه » وبالنحوي حاجة 
شديدة الى المنطق . 
قال ابو سعيد : اخطات لان الكلام والنطق 
واللغة واللفظ من واد واحد بالمشاكلة والممائلة . 


والحر ف : فاني اتبلغ بهذا القدر لى اغرانس قد 
هذبتها لي يوئان . 

قال ابو سعيد : اخطات . لانك في هذا الاسم 
والفعل والحرف فقير الى و صفها وبنائها على الترتيب 
الواقع ني غرائر اهلها . وكذلك انت محتاج بعد الى 
حركات هذه الاسماء والافمال والحروف ٠.‏ 

قال متى : لو نئرت انا ايضا عليك من مسائل 
المنطق اشياء لكان حالك كحالي 5 


قال علي بن عيسى وتفوض المجلس واهله 
بتعجبون من جاش ابي سعيد الثابت ولسانه المتصرف 
ووجهه المتهلل وفوائده المتتابعة . » . 


والواقع ان منطق ارسطو هو عمل احد 
اليونانيين ٠.‏ وضع حسب اللفة ليوئائية قلا ملزم 
العرب بنيء ولا الفرس ولا الهنود . ويحتج متى بان 
المنطق يحمل على حقائق واضحة : وان العقل واحد 
طلما كان الناس متساوين امام المفهومات : وعلى 
سبيل المثال اربعة واربعة تساوي ثمانية بالنبة 
الجميع . 

اننا لانحدث عن براجم . حتى لو كانت 
امينة ب ولا تستطيع ان تكون امينة ‏ اذن فلماذا 
نهرع اليها ؛ لتبرير ذلك ٠‏ ينبغي افتراض كعون 
الاغريق هم الشعب الوحيد الذي وهب عصمة 
لا تفتحم. من ذكاء طبيعي متفجر: الى طبيعة خاصة. 
بحيث لم يقع في الخطل . حتى لو كان اراد . ولكنه 
ككل الشعوب يصيب مره ويخطىء اخرى . وعلاوة 
على ذلك ٠‏ فالمسألة ليست مسالة الاغريق كافة : 
ولكن قضية اغريقي واحد . هو أرسطو . كانت 
قبله وبعده اختلافات بين الناس ذلك لأن التباين 
في الآراء شيء من الصميم وطبيعي . فهل بوسع 
فرد ان بلفيه بجلب متطق . اذا كان نمة اختلاف 
طبيعي بين العقول؟ على هذه الصورة لا توجد شمولية 
العقل . بوسعه تحقيق اجماع بين الناس » وبين 
الشعوب والافراد لا ستطيع أاحد بصورة خاصة 
ادعاء التمتع بامتياز في هذه المادة . وكما سيقول 
الغزالي ؛ لا يمكن للعقل ان يكون حكما أعلى . وليس 
بمقدور عمل فاعل اضاءة فكر الحكماء أو تصور 
الانبياء 0 يتطيع الانسان ان يكتب بنفسه 
اضال بقين يفرض نفسه . أنه لا يحصل على 
اليقين الا باتباع الشريعة التي تحكم العالم في كل 
معارج الحقيقة » الطبيعية والاخلافية والسياسية 
والدينية . ولكن اذا كان لابد من العثور على هذا 
الشرع بجهده العقلاني الذاتي © فينبفي »2 لللايتيه ٠‏ 


6. 


أن يمرف جهده قبل كل شيء . أذن فهو حبيس في 
دائرة لن يخرج منها اذا كان قد اعطى الشرع مقدما . 

اللغة التي خلقها الله ؛ والعالم الملحوس الذي 
خلقه كذلك » هما ممطيان باللية للانساان . 
فالكلمات تعين معاني اذا نهمت ادت الى معرفة 
الاشياء ونظامها وصفاتها . انها تنفتح كذلك على 
عالم اخلاتي .وديني . اذن فهي مفتاح كل معرفة , 
والحقيقة هي ما ينبغي قوله وما قيل كما ينبغي . 
والكلام المنزل مكتوب في هذا المجموع من المعاني 
وسنده . وبالتالي » فقد وجد الاسلام ١‏ لصميم 
طريقه في اسمانية عصة أله ورنسره 8 
عالمية ذات اساس الهي ٠‏ ولكنها استطاعت بسهولة 
أن تنسجم مع الاسمانية العلمية التي بذر الاسلام 
بذرتها الاولى دون ادنى ريب . وحين قال الاشعري 
ان الصفات الالهية ليست هي الله © ولكنها ليست 
شيئًا آخر سوى الله فان هذا اللغز ؛ من وجهة 
نظر المنطق الاغريقي سيكون مفهوما بهذا المعنى » 
وهو اننا حين نقول ان الله عالم . مقتدر © الخ » 
فاننا نقول اكثر مما لو حدثنا انفسنا بالنطق باسم 
الله وحده . 

ومع ذلك ؛ فائنا لا نسمي شيئا اكثر مما نسمي 
الله . اذن يجب أن بفهم هذا الآأمر بنسيان التصور 


62.5 


#* 


اليوناني لحكم الصفة : س عه ب »© وكل النظرية 
المنطقية النحوية للصفة » اساس الميتافيزيقا التعقلية 
للصفات . وعلى الصعيد العلمي 6 فان الاشعرية 
للباقلاني سشنمي هذه الاسمانية ف مذهب الجوهر 
الفرد المرضي ٠‏ 

وعلى هذا المنوال اتسمت الوثائج بين العملم 

ان مقاومة الفلغة للافلاطونية المحدنة في 
خدمة الفرق المتطرفة » والنضال فد منطق ارسطو 
الذي قدر له ان يدوم حتى عهد ابن تيمية ؛) قد 
انتهيا بفتح الطريق الى كلامية سنية خالصة لم 
تستطع ان تشكل نفنها قبل ذلك ؛ لان الاسلام 
الحنيف بمؤمنيه الاصفياء وبتحفظه تجاه الحكمة 
الاجنبية للكفار وحيال اخطار معتزلية » رفض 
حتى فكرة ما وراء الطبيمة ( الآلهيات ) وكذلك لآن 
الكتلة الموحدة التي الفها العلم والفلسفة لم تكن 
قد تفككت بعد © فعارض دون مساومة ممكلة 
مذهب انصار الوحدة في السياسة والدين » فظلت 
المقيدة الاسلامية راسخة البئيان . 

ومن الجانب الآخر لابن سينا » ادى هذا 
الطريق الى افكار الغزالي » الركينة » وافكار فخر 
الدين الرازي © الرصيئنة . 





توطئة 


من اوائل الذبن كتبوا عن بغداد احمد بن ابي 
طاهر بن طيفور البغدادي١)‏ وتبعه احمد بن الطيب 
اللسرخسي في كتابه ( فضائل بغداد واخبارها) » 
وبزدجرد بن مهمنداد في كتابه ( فضائل بفناد 
وصفتها06) . وبعتبر الخطيب البفدادي © 
احمد بن علي المتوفى (155ه ‏ .9.١م)‏ في كتابه 
تاريخ بفداد المطبوع في ١4‏ مجلدا ابرز من 
تعرض الى بغداد في تاسيلها ) وسبب تلميتها ) 
وانهارها وقصورها وخططها ومساجدها والاعلام 
الذين درسوا فيها او مروا بها وراوها. 

ولم كتف المؤرخون من بمده بذلك بل 
توسعوا في تراجمهم وشروحهم ومتابعاتهم فالفوا 
ذيولا على تاربخ الخطيب منها : ذيل تاريخ مديئة 
السلام بفلاد . لحافظ ابن الدبيثي المتوفى 
/11"ه 2 حقق المحلد الاول منه الاستاذ بسار 
عواد معروف') 4 وكذلك التكملة لوفيات النقلة 
لعبدالعظيم المنذري المتوفى 505ه(» . ومن 
الذيول على تاريخ بغداد ذيل للسمماني صاحب 
الانساب المتوفى امه في خمسة عثر مجلدا ) 
وجاء محمد بن محمد بن حام1 الكاتب المتوفى 
7ه فكتب ذيلا على ذيل السممصاني سماة 





(1) انظر كشف الظنون ١‏ : لم؟ »© ومجلة لفة المرب السلة 
؟ ج17 خ؟؟ . 

(؟) بقداد مدينة السلام » للهمداني ص 5. 

؟) عسهر عام 141046 عن وزارة الاعلام العراقية ( الثقافة 
والاءلام الآن ) . 

(1) حفقه بشار عوآد معروف وصير في اربمة مجلدات سئنة 
كوا - الاأؤا . 


اللمورد ”ب العند الرابع > ميم » 1514 


تحقيق وتقديم 
ا سي 06 


٠ ١ 


معهد الفئون الجميلة / بقداد 


(السيل على الذيل ) في ثلائة مجلدات20! . 
كثيرون ذكرهم صاحب كشف الظنون . 
اما من اعتم ببغداد من المتأخربن فهم كثيرون 
ايضا نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : 
جدالزجنيون البويدي اله عل مجه 
الزوراء )2320 وبسمى تاريخ بغداد » وتاربخ بغداد » 
لسليمان فائق وضعه بالتركية وترجمه الى العربية 
موسى كاظم نورس”!!) ودوحة الوزراء في تاربخ 
وقائع بفداد الزوراء © للشيخ رس ول الكركو كلي 
وضعه بالتركية وترجمه الى العربيسة موسى كاظم 
نورس وقد طبع في بيروت ولم بذكر تاريخ طبعه ©» 
وتاربخ بفداد للمرحوم العلامة طه الراوي وهو 
مطبوع في مصر ضمن مللة اقرا »© وتاريخ بغداد» 
لعلي ظر يف الاعظمي ( طبع ف بغداد سنة 556؟١ه‏ ) 
وحضارة الاسلام في دار اللام » لجميل نخلة 
المدور المتوفى سنة 1١1.9‏ ايضا طبع في بيروت . 
وبعتبر دليل خارطة بغفداد الذي الفه المرحوم 
الدكتور مصطفى حواد ؛ والدكتور أحمد سوسة 
من خير ما كلتب عن بغداد في العصر الحديث وقد 
طبع في مطبعة المجمع العلمي العراقي سنة 18864 . 
وهناك كتب اختصت بجانب معين من بغداد 
مثل : مساجد بفداد » لمحمود شكري الالوسي » 
وعمران بفداد » لمحمد صادق الحسني © ومناقب 


وغير هم 





(ه) كشصف الظنون ١‏ : لمه؟ ©» وشعراء بشداد »© للخاقاني 
ج 51 © . 
(5) حقق ج ١‏ منه الدكتور صفاء خلوصي وطبع سنة ؟195ا 


بمفداد 5 


(9) طبع في بقداد سسنة 1976 بمطبعة الممارف . 


بغداد لابن الجوزي وشعراء بفداد لعلي الخاقاني ٠‏ 
وقيان بغداد لعبدالكريم العلاف ٠‏ وفيضانات بغداد 
تلد كتور احمد سوسة في 7 محلدات صدر الاول 
سنة 1515 وغيرها الكثير مما لايتسع المجال 
لذكر هال . 

اما الاثار اللخطوطة للمتاخرين التي الفوها عن 
بغداد فهي ايضا كثيرة نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر : مزارات بغداد » للاب انستاس مارى 
الكرملي المتوفى سسنة 1168 ع ومجموعة تراجم 
علماء بغداد » نعلي الالوسي المتوقفى سلة (195 © 
وتاريخ فضاة بغداد »؛ لابراهيم الدروبي © وليل 
المراد في احوال العراق وبنداد ؛ لعباس البغدادي 
ومنتجع المرتاد في تاريخ بغداد وهو الكتاب الذي 
دققنا النظر فيه ووقفنا على مباحثه وموضوعاته 
ودرسناه دراسة منهجية علمية بعد ان حققنا 
فصولا مله . 
الاختلاف في اسم الكتاب 

اختلف في تسمية الكتاب فبعضهم يسميه 
منتجع المرتاد في تاربخ بغداد كما هو مكتوب على 
الكتاب ( نسخة الكرملي التي اعتمدناها والتي لا 
ثانية لها ) وبسميه رزوق عيسى في مقالته بمجلة 
لغة العرب السنة الثالثة ج/! : 514 باسم : مختصر 
الستفاد من تاريخ بغداد » والراجم ان الكتاب 
اسمه : ( مختصر الستفاد في تاريخ بغداد أو منتجع 
المرتاد في تاريخ بغداد ) . 


من هو المؤلف ؟ 

المؤلف هو الكونت جبرائيل حنوش أاصفر 
(.ه14 31558 من اهل بغناد له موؤلف 
مطبوع اسمه : الابحاث العليا في علم الفلك » مطبوع 
في بيروت منة هلما ٠.‏ 


وصف المخطوطة : 

الكتاب في خزانة المتحف العرافي تحت رقم 
1 وهو ضمن المخطوطات التي كانت في دير 
الاباء الكرمليين ببغداد وانتقلت الى الاثار بعد وفاة 
الاب انستاس ماري الكرملي . 








(4) من أراد الوقوف على كل ما يتعلق ببغداد فليراجع جمهرة 
المراجع اليفدادية الذي ألفه الباحثان كوركيس عواد 
وعبدالحميد الملوجي © مطبعة الرابطة ى بقسداد سئة 
؟5ؤأ . 

() معجم المؤلفين المراقيين ١‏ : 511 . 


ال 


نعع في 5.6 4 صسفحة : ناقصة الآخر ٠‏ وقد 
كانتب بخط متوسط معئون بالحمرى ولم يذكر 
عليه اسم الناسخ ولعله يكون الؤلف نفسه قد 
كتبه ؛ ولم اعثر على نسخة اخرى منهد نعلى ذلك 
تكون نسخة المتحف هله في العتمدة والتي 
سندرسها وتحقق بعض فصولها . 

اولها : الحمد لله الازئي الضابط الكل » الاله 
العلي أنذي بوصقه نلعي وثمل ونكل ... ويعد 
فيقول ... جبرائيل بوحنااصفر اله لما كان علم 
التاريخ كضربة لازب للخاص والعام . اذ كان فيه 
المرام نافعا للكبير والر فيع والصغفير والوضيع 
ومفيدا للعالم والجاهل ... الخ ( ص 5 ) من 
المخطوطة ) . 

آخرها : ترجمة محمود العمري بن يونس 
إفندى العمري الموصلي المتوفى سنة ؟.؟اهها . 
ومن شعره *: 
سل الواجع عن كربي وتعذببي 


(ص ©6.؟) . 


مباحثها وفصولها : 

أما مباحثه فهي : بفداد ؛ الاصل في تسميتها 
بدا بالسفاح ويلتهي بالمتعصم بالله . ثم بعد 
و كذ لك أتنماء ولاة بف داد من سئة (١ع.إه‏ ب 
)الى سنة (118اه 5؟.لاام) ومدة حكمهم 
فأولهم : كوجك حن باشا سنة 15.١اه‏ ومدة 
حكمه سنة واحدة » وآخرهم على باثشا ومدة حكمه 
سنة واحدة كانت سنة مه١ااه‏ ؟.لاام ١انظر‏ 
ص ١1١7‏ اللخطوطة ) : 


نم تمر في سرد الحوادث واسماء الولاة 
من العثمانيين الى أن ينتهي برديف بانا الذي 
تولى بغداد سنة 591اه 1875م وحكمها سئة 
واحدة (انظر ص 156 المخطوطة ) . 

نم بذكر محلات بغداد وقصورها وطاقاتها 
واسواقها وما كان في بفداد من البيع والديور » 
والمدارس القديمة والحالية ( التي عاصرها الولف ) 
والحمامات والانهار ز من ص ١66‏ هلا( )ا . 


ولا بقتصر المؤلف في سرده وتفصيله عن بغداد 


وما بتعلق بها بل بتعداها الى ما اضيف اليها من 
البلاد كالبصرة والكوفة والحلة والمو صل فيتحدث 
عن توار بخها ولم اعثر فيها على راي جدبد او خبر 
طريف اذ هو عبارة عن نقولات حرفية من بعض 
التوارنخ المعروفة دون ان بشير اليها المؤلف , 

وفي الصفحة 118 سدا بكتابة فصل جديد 
عنوانه : ذكر من طرق ارض بغداد من الصحابة 
ومن سكتها من العلماء والفضلاء والشعراء وارباب 
العلم : 

وبي الاخير يترجم لرجال الموصل من العمربين 
الذين مروا بالزوراء وبهذا يختم كتابه . 


ماذا حققت من الكتاب ؟ 


5 التدقيق والبحث في 0 الكتتاب 


أو 


ذكر أماكن وقصور وطاقات بغداد 


الحريم الطاهري : وهو قصمر بالجانب 
الغربي في اعلى بقداد بنسب الى الامير طاهر بن 
الحسين الخزاعي١١2 ٠.‏ 
ر ام حبيب : هو بنت الرشيد © وهو 
في الجانب الشرقي وكان من نزه الدنيالةا . 
قصر السلام : بالرقة؟19 عمره الرشيد 
وصرف عليه اموالا'؟٠)‏ كثيرة . 


قصر عيسسى بن على بن عبدالله بن العياس: 
هو اول قصر عمّر في بغداد وكان على شاطىء نهر 
الرقيل عند مصبه في دجلة وهو الآن وسط العمارة 
بالجانب الغربي ولم ببق له الآن اثر(4© ,. 





)١.(‏ فائد جيش المامون الذي ارسله لمحاريبة اخيه الامين في 
بفداد وذلك سسمنة 54اه ( معجم البلدان ) : لإم؟ , 
دلبل خارطة بقداد 4لا ) . 

. ممجم البلدان (؛ : 08؟)‎ )١١( 

)١0‏ الرقة : : اتقع في الضفة الفربيسة من دجلة اشتهرت 
بيسانيئها العامرة وكان الخلفاء من , بني المباس يتنرهون 
فيها ( دليل خارطة بقداد 58 ) . 

10) في الاصل ( اموال ) . 

)١(‏ أنشاه عم المتصور عيسى بن علي في موضع تقصر سسابور 
وهو في موضع مسجد قمرية الحالي ( معجم البلدان ) : 
0١‏ »© ودليل خارطة بقداد ١١‏ ) . 


التاريخية نقلا مباشرا دون اشارة الى ذلك فالفصل 
المتعلق بالخلفاء العباسيين وتسمية بغفاد وولاة 
بغداد في المصر العثماني كلها نقول لا فائدة ولا 
جدوى من تحقيقها لانها تكرار لما هو معلوم فلم 
اجد اضافة ولو قليلة من لدن المؤلف فتركت ذلك 
وراء ظهري . 

لذا انصب اهتمامي على المباحث الآتية : 
فاعدت النظر فيها وحفقت أاصولها وصححت ما 
امكن تصحيحه مما وقع فيه من الأوهام متندا 
الى المراجع التاربخية ومشيرا الى ذلك كل في مكانه 
والمباحث هي : فصور وطاقات بغداد » اسواقها 
مدارسها حوامعها ... الخ 5 


ختاما : أرجو ان اكون قد ساهمت في ابراز 
معالم بغداد الاثربة ... بغداد الشامخة امس 


واليوم . 
دما 


قصر وضاح010 : قريبا من الرصافة باه 
اللنصور لوئده الهدي وزوكه وفيه تقول 
الشاعر؟11) . 


سقى الله باب الكرخ من متنزه 
الى قصر وضاح فبركة0©) زلزل 
منازل لا بستتبع الغيث” اهلها 
ولا اوجله اللذات عنها بمعمزل 
منازل لو أن امرا القين حلّها 
لأقصر عن ذكر الدخول فحومل 
إذا الليل ادنى مضجعي منه لم بقل(14' 
07 بعيري يا امرا الميس قانزل 
قر الاج : : اسم دار الخلافة بناه الخليفة 
التتشنة الله بربرم ا 
الكتفي با 


)1٠6(‏ هو وضاح بن شيا من موالي الخليفة المنصور وكان احد 
الرقباء على بناء المدينة المدورة وعبن بعدئذ صاحب خزانة 
السلاح ( دليل خارطة بقداد 5م ) . 

)١17(‏ الابيات لدلي بن الجهم المنوفى 159ه ( ديوان علي بن 
الجهم مه © ممجم البلدان ) : 0"؟ - 556 )1 , 

10 فى الاصل ( وبركة ) والعواب ما نقلناه من الديوان 
ص 0ه ومعجم البلدان ؟ : 6"؟ . 

(18) فى الاصل ( اقل ) والصواب ما انبتناه منقولا عن الديوان 
ص 5ه ؛ وممجم الللدان ) : 568 . 

(19) ولع اسس هذا القصر المعتضد واتم بناءه آبئنه علي 

سكام 
/7و.6 





قصر الخلد!١)‏ : بناه الخليفة المنصور بعد 
تمام بناء يغداد على شاطىء الدجلة وكان موضعه 
دير فيه راهب وكان من اشرفه المواضع!١2‏ َ 


قصر الخيل : هو دار الخيل احد دور 
الخلافة وكان صحنها الف ذراع في الف ذراع 
وكان بوقف بها في الاعياد وعلند ورود الرسل من 
البلاد كل جانب #مسمالة قري ملسة بالذهب 
والفضة . 


قصر الر باحين20) : أاحد دور الخلانة 
مثرف على سوق الريحان احدئه الخليفة 
المتظهر؟؟ا) وهو محل واسع غير انه كفره لم 
بق له ذكر ولا رمسم . 

قصر الخلافة : يعرف ب الحريمي وهو دار 
الخلافة وكان مقدار ثلث بغفناد قالم في الوسط 
ودور العامة محيطة به وله سور كأنه نصف دائرة 
وله عدة ابواب . 

دار الشجرة : داخل دار الخلافة بئاه المقتدر 
سمي ب الشجرة لان فيه شجرة من فضة وذهب 
فيها ثمانية عشر غصناا)"! » لكل غصن فروع 
مكللة بالجواهر على شكل الاثمار وعليها طيور من 
ذهب فاذا هب الريح ظهر لها صغير وهدير مختلف 
كاصوات وتغريد الطيور 3 وكان بها بركة ماع 
عليها خمة عشثر فارسالهة؟) مصورن من الذهب 
وخيولهم من الفضة عن بمين البركة ومثلهم عن 
الشمال510 . 

دار الطواويس : وهو ايضا بدار الخلافة بناه 
الخليفة المطيع وكان اعحوبة الزمان الحسسئلة . 





المكتفي » ويقع على ضغة دجلة تحت القصر الحسني وكان 
يشرف على المسناة كانه التاج . وقد شب حريق في قصر 
الناج سنة 45مه تحول فيها الى ركام من الرماد الا انه 
اعيد بناؤه على عهد الستضيءه ( دليل خارطة بفمداد 
©15-6١ا).‏ 

(.) انظر : تاريخ بقداد 1 :04 . 

(١؟)‏ سمي بقصر الخلد نسسية الى حدائقه الواسعة وتشبيها 
بجنة الخلد . بقع شمال الدير المنيق ( دير مار فثيون ) 
بقليل . كمل بناؤه في حدود سنة ذؤهأآه ‏ الام » وكان 
الرشيد قد فضل الاقامة فيه بدلا من فصر باب الذهب. 
( تاريخ بغداد ١‏ : هلا » زدليل خارطة بقداد 65 )2 . 

(19) ويسمى ب دار الريحانيين نسبة الى سوق الريحانيين 
الواقع على مقربة من الدار ( دليل خارطة بقداد ١54‏ ) . 

(؟59١)‏ انشاه المستتجهد بالله (66ه ب اكامه) اب (.115ا ا 
.لااام) ( دليل خارطة بقداد م19 ) . 

(2؟) في الآصل ( خصن ) . 

(10) في الاصل ( فارس ) . 

(5؟) حدفنا لفظة ( من ) في الاصل لعدم جدواها . 


ون 


قصر الاحمرية!10! : كان في اقصى كورة 
الخالص من الجانب الشرفي وهو نزهة ٠‏ 


خان وردان/58 : أول خان عمر ببقداد . 


الطاقات 


طاقات ابي بوبك!ةا : 
ياب الشام 5 


هي ما بين مقابر 


طاقات الراوندى20) : بنسب الى محمد بن 

طاقات العكي2) : بالجانب الفربي بالشارع . 

طاقات الفطريف2؟؟) : 

لاق اسماء : بالجانب الشرفي بين الرصافة 
ونهر المعلى . بنسب الى اسماء بنت المنصور9) . 


ذلك الى شارع باب الكرخ . 


قلطرة البردان!2؟) 
قنطرة بني زريق1! : على نهر الرفيل0) . 


: في شارع بقداد . 





عمر آيام الخليفة أحمد بن المستفيء ( ممجم البلسدان 
:5 مه#”). 

(18) نسبة الى وردان بن ستئان من قواد النصور ( ممجم 
البلدان ؟ : 596 )1 . 

(19) في الأصل ( ابو ) . 

(.؟) واسسمه : الجارود ( الخطيب اليغدادي »© تاريخ بفداد 
انكطا). 

(١؟)‏ هو مقاتل بن حكيم . أصله من الشام ( تاريخ بفسداد 
ا ذكما)ء. 

(9؟) هو الغطريف بن عطاء » أخو الخيزران خال الهسادي 
والرشيد » ولي اليمن ويقال انه من بني الحسارث بن 
كمب ( تاريخ بقداد ١‏ © 845 )2 . 

9؟) كان طاقا عظيما وان في دارها التي صارت لعلي بن 
الجهشيار ( بمشرعة الصشر ) وعلد طاق اسهماء كان 
مجلس الشمراء وهناك كانوا يجتمعون في ايام الرشيد 
( بقداد مديئة السلام 56 ) . 

(1؟) نسية الى بانيه رجل من حران كان مولى للخليفنة 
المنصور » ووزيرا له »2 اما اللمؤرخ اليعقوبي فيذكر ان 
الحراني هو رجل آخر يسمى عمرو بن سممان وكانت اله 
فطيعة في هذا المواصع . وموقعه على الطريق النازل مسن 
باب البعرة ( معجم البلدان 6 : ت.) 2 دليل خارطة 
بغداد كم )1 

(0؟) انظر معجم البلدان () : 8.)) . 

(7؟) فنطرة مشيدة بالرخام نسبة الى بني زربق وهي اسسرة 
فارسية من البئائين ( معجم البلدان ) : 4.5 2 دليل 
خارطة بقداد 48م ) . 

) عرف على عهد المنصور ب تهر عيسى نسبة الى عيسى بن 

مسمس هو 


قنطرة الشوك : على نهر عيسى غربي بفداد . 


قنطرة العبدي'8) : بالجانب الفربي على 
النهر : وكانت اشهر القناطر في بغداد . 


سوق الثلاثاء!ة؟) : كان قبل ان تعمر بفداد » 
وسمي كذلك لان كان يباع فيه نهار الثلاثاء فقطا . 

سوق السلاح':4) الى الآن . سوق حجاج!1)) 
مولى . سوق يحيى!5؟)) . سوق الرياحين92) بباع 
فيه الازهار والعطريات . سوق العطارين2؛) الى 
الآن . سوق البزازين الى الآن يباع فيه الخز 
والحرير . سوق الحداد ين (5:) . سوق النجارين . 
سوق الصياغ ( سوق الذهب ) . والمشهور الآن من 
الاسواق : سوق دانيال . سوق باعة الاجواخ . 
سوق الهرج30)) ... الخ . 


ذكر مدارس بغداد القديمة 


لهذه المدارس اسم لا رسم 0 فالتاحية كانت 
مدرسة حليلة العلم تلافي قبر العلامة اسحق بن 








علي عم اللمنصور الذي جند انشاءه وشيد علد مصبه في 
دجلة قرا في موضع قصر سابور العتيق سمي باسم : 
قصر عبسى ولكن التسمية القدبمة ظلت مستمملة علد 
بعص الؤرخين كابن الجوزي 2 وياقوت الحموي . 
والرفيل الذي ينسب اليه هذا النهر اسمه ب دهقان ب 
من الفرس . ( تجارب الامم ١‏ : 4 »2 ودليل خارطة 
بقداد )56 ) ,. 

(8؟) دعبت بذلك نسبة الى عبدالله بن محمد المعبدي وقد 
بنى تلكم القنطرة على نهر عبسى ( معجم البلدان ) : 
!.) »© دلبل خارطة بقداد لالم ) . 

(9؟) سمي بذلك لانه كان يقوم عليه سوق لاهل كلواذا واهل 
بغداد في كل شهر مرة يوم الثلاثاء فنسب الى اليوم الذي 
كانت تقوم فيه السوق واليوم سوق باب الأفا ( دليل 
خارطة بقداد )؟ »2 ممجم البلدان ؟ : 89 ) . 

(.)) ( ممجم البلدان ؟ : 586 )2 . 

(41) نسبة الى الحجاج الوصيف مولى المهدي ( بقداد مديئة 
اللام للهمداني مه » تاريخ بخقداد ١‏ : 551). 

(1)) نسبة الى بحيى بن خالد البرمكي » موضع السوق كان 
مجاورا اشهد ابي حليفة ( انظر دليل خارطة بفداد 
١|! 1‏ »2 مسجم الملدان ؟ : 586 © تاريخ بقداد 
2:١‏ ؟ؤو). 

(؟)) الصواب سوق الر بهانيين . 

()1) بالجانب الشرقي وهو سوق الشورجة اليوم . 

(0)) اسواق قائمة الى اليوم في محلسة باب الأها بجانب 
الرصافة . 

(7)) في محلة باب الاما من الجانب الشرقي لبقداد قرب باب 
المدرسة المستنصرية ( دليل خارطة بقداد ١08‏ ) . 


ابراهيم الفيروز آبادي!47 بناها تاج الملك ابو الغنايم 
المرزبان خم.رواه)» . قيل دخل شاعر على الرئيس 
ابي الغنايم بمتدحه بابيات فقال الشاعر!ة) : 
فسبحان الذي اعطاك ملكا 
وعلّمك الجليوس على السسرير 
اتذكر ان' نراشك جلد شار 
وان' خفاك من جلد البعير 
نقال له بعض من حضر : لا ام لك تقول هذا 
في الرئيس والله ما ظئنت' اني قلت عيبا غير اني 
مدحته فضحك منه ووصله . 
المدرسة المستنصرية : في الجانب الشسرقي 
من بغداد وهي التي تكلم عنها كثيرون من المرب 
بانها كانت زمنا طوبلا تقبل التلامذة آما الآن فقد 
ملجراة)) هذا المحل وقد مثليء!60) بالالات الحديدية 
التي حلبتها الحكومة من اوربا فترى كل قاعاتها 





0) الصواب هو ابراهيم بن علي بن يوسف الشسورازي 
الفيروزابادي المتوفى77)ه ل 58ه,. امويعرف ب ابياسحق 
الشيرازي وهو من مدرسي المدرسة النظامية . ( الاعلام 
١‏ : 46 2 ممجم البلدان ؟ : ه »2 دليل خارطة بفسداد 
6 > العبر في لبر من قير ؟ : 599). 

() وزير السلطان ملكشاء توفي سنة (45)) . تم انشازها لي 
حدود سلة الم)ها ‏ ب هلم.ام ( دليل خارطة بفداد 
ك1 )ء. 

(5)) المشهور ان هذه الابيات قالها اعرابي اراد آن يثم غضب 
معن بن زائدة الشيباني المتوفى 1هاه وكان ممسروفا 
بالحلم والكرم » فانشد الاعرابي هذه الآابيات بين يديه : 

اتذكر اذ لحافك جلد شاة 
واذ نملاك من جلده البمر 
فسبحان الذي اعطاك ملكا 
وعلمك الجلوس على السسرير 
فلست مسلما ان عشت دهرا 
على معن بتسليسم الامسبمر 
سارحل عن بلاد انت فيههما 
ولو جار الزمان على الفقسيمر 
6-.. الخ , 
فلم بستطع هذا الاعرابياثارة (الشيباني) فاكرمه ودعا له 
ونمجب الاعرابي باناته وحلمه وكرمه ( قصة الابيات 
كاملة في قصعى المعرب ج ص 569 تاليف محمد احمد 
جاد المولى وجماعة ) . 

(5)) في الاصل ( انهجر ) والصواب ما البئئاه ( محيط المحيط 
؟ : ه1؟_). 

(.ه) في الاصل ( وقد املوه من الالات ) والصواب ما البتئاه 
( محيط المحيط ؟ : 9565ةا). 
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مغلقة'01) بعد ان كانت تسكنها العلماء في ذلك 
العصر المجيد(؟ه) . هذا ومن الجهة المشرفة على 
الدجلة تقرا الكتابة الآتية : ( ثم يترك اللؤلف بياضا 


ابن الآن'55) بغداد من عظمتها السالفة فقد 
اندرس رونقها السالف تحت برقع الجهل والغباوة 
فما فيها مدارس ستحق الدكر ممع انك اذا 
اعتبرت مدارس الاسلام تراها عديدة وربما وجدت 
لكل جامع قاعة انزوى فيها معلم انحصرت وظيفته 
على تعليم الشيان مباديء القراءة ( بالقرآن ) 
واصول الكتابة لا غير لكن هذه ماذا تكون فى هذا 
العصر عصر التمدن والتقدم هذا مع قطع النظر 
عن البعض الذين بدرسون على علماء افاضل في 
بغداد وفي اماكن معدةة لهم ولكن عؤلاء قليلون . 
اما مدارس النصارى فقليلة واحسئهن مدرسة 
اللاتين للاباء الكرملتانيين المحترمين بلدرءس فيها 
الفرنساوية والعربية باصولهما مع العلوم » 
والتركية قليلا وانا افتخر بكوني احد تلامذتها 
ولكني ارى انها الآن ليست على ما كانت عليه قبل 
ثلاث041 سنين غير ان حضرة رئيسها المحترم قد 
قال لي غير مرة : انه مهتم في امر تنثسيطها وتر قيتها 
لدرجة عالية من الاتقاق فوفق الله مقاصده ونجح 
اعماله . 


ثم لليهود ابضا مدرسة بندر”س فيها الثلاث 
لفات المذكورة مع العبرانية . ثم لطائفة الكلدان 
مدرسة يدرس فيها العربية باصولها ثم الكلدانية 
والفرناوية قليلا وقد اعتئنى بها معلموهااهم» 
كثرا وكذلك لطائفة السريان مدرمة ففي هذه 
لا يدرس الا العربية فقط وبا حبذا لو اعتنى القوم 
في امر المدارس فانها لا غرو الواسطة لاسترداد 
ما سلبته منا ابدي الزمان وطوارق الحدثان . 





(21) في الاصل ( مغلوقة ) والصواب ما البتناه » قال ابسو 
الاسود النؤلي : 
ولا افول لقدر القوم قد غليت 
ولا آقول لباب الدار مغلوق 
( محيط المحيط ؟ : 160]5). 

(59) أما اليوم فقد اأهلمت بها اللمؤسسة العامة للآثار فجددت 
بناءها وفتحت ابوابها للزائرين ٠.‏ 

(05) الآن يقصد به تاريخ الناليف اي مطلع الفرن المتسرين 
أما اليوم فقد عارت عظمة بقداد ومكانتها بين عواصسم 
العالم المتحفر ,. 

(2) في الآصل ( تلاثة ) , 

(6ه) في الاصل ( مملميها ) ,. 


م٠٠‎ 


ذكر جوامع وبيع وحمامات بغداد 
الحالية 


وفي بفداد جوامع كثيرة لكن المساجد التي 
بخطب فيها وتقام فيها الجمعة اثنا عشر مسسجدا 
منها ثمانية بالجانئب الغسربي واربعة بالجانب 
الشرقي : وللنصارى أربع!61» كتائس لكل طايفة 
منهم واحدة اعني كليسة لبواتر الكرملتان 3 
وكنيسة لطايفة الكلدان » وكنيسسة للسريان » 
وكتسنية لارمن القاثوليق » وكنيسة للارمن 
القدماء » وتوراة لليهود » واحسسن هذد ابيع بيعة 
اللاتين فانها حنة المناء حميلة امنظر واسمة 
المكان . 

وفى بغداد حمامات كثيرة مسطحة بالقار 
ولكن بين اتفان ونظافة غيرها من البلدان المتمدنة 
بون عظيم!50) وقد عرف ذلك من اختبر المحلين . 


ذكر بغداد القديمة 


لا بخفى ان بغداد الني ( كان )(8ه) عمرها 
الخليفة ابو جعفر المنصوراة» كانت على الغرب 
من الدجلة ليسس كما هي الآن فانها على بمينه نظرا 
لخراب الجانب الغربي وعمار الجانب الشرقي غير 
انه بنى على الساحل الغربي حارة برانية حيث 
اقام للم ولين لم. ربق من هذا اباد شيء الا 
قرنئة العظم!١1)‏ حيث دفن الامام ابي حنيفة .., 
الخ . 


ذكر بعض عمارات بغداد الحالية 


ومن العمارات الحميلة الشهيرة التي انشأها 
في بغداد سعادة مدحت باشا١31)‏ ف ايام اقامته 
فيها سرابة الحكومة وقاعات العسشاكر لم مدرسة 
عظمة دعيت بالر شدية ثم مدرسة الصنايع ثم دار 

, ) في الاصل ( اربعة‎ )0١( 

(00) العبارة مرتبكة وغر مستقيمة وكان الأولى والاجدر ان 
يقول : ولو قارنا نلكم الحمامات مع مثيلاتها في البلدان 
المنمدنة من حيث النظافة واتفان البناء لوجدنا بينهما 
بونا شاسهعا وعظيها . 

(68) ( كان ) زائدة حثرها المؤلف من دون صبرر . 

(609) بذاء بغداد على يف الخليفة أبي < جعفر اللتصور سئة 16اه 
وارتفم بناؤها سئة )اه ( بقداد مديلة السلام » 
للهمداني 58 ) . 

(.) وهي محلة الاعظمية اليوم . 

)١1(‏ دامت ولايته من 868؟اه ‏ ماه ( دليل خارطة 
بقداد ٠.) ١١.‏ 








الطباعة والمكتبة ثم مسنشفى في جانب الكرخ وكل 
هذه الابنية على جانب عظيم من النظام والاتقفان 
والجمال على النسق الافرنجي اللطيف وي بفداد 
جسر عظيم امر يتعميره الوائي الموما اليه قبل 
دخول ناصر الدبين شاه لبفلاد سنة كلالمام 
بمشون عليه نهارا وليلا رجالا وناء فهم في ذلك 
في نرهة متصلة غير انه اذا زادت مياه الدجلة انقطع 
فتقوم عوضه القوارب وهي التي يعبرون عنها ب 
القففف ... ويركها عشرة أو خمسة عثشر نفسسا 
وقد تعمر أيضا في بغداد طربق مركبات بين بغداد 
والكاظمية نظير الذي بين بيروت والشام وسلمت 
ادارته بيد الاهالي فانتفعوا منه كثير! . وبجانب 
الكرخ معملان واسعان جدا بشتغل فيهما الحديد 
والاخشاب مما بتعلق بتعميم المراكب وغير ذلك 
وبجانب الرصافة قرب المدرسة المستنصرية ترى 
مركز ادارة البواخر العثمائية وهو بناء جميل 
قد قام على شكل مستطيل على الدجلة ٠‏ 


ذكر ما كان في بغداد من الانهار 
واكثرها الى الان 


نهر الخالص'65!) : هو شعبة من دجلة وهو 
نمر عظيم علبه زروع وقرى عامرة مئها : 

دوخلة وهي قرئة كبيرة لم بلكجه ثم سكران 
- لعمان ثم هب . 
نهر دجيل:55 1 نهر مشهور وهو شعبة من 
دجلة عليه قرى ومزارع كثيرة . 


نهر موسى : هذا يأخذ من نهرين الى ان 
صل ا كصر الثربا(4؟) ثم للقسسم الى ثلاثة انهار 

ونجري في الجانب الشرقي من بغداد . 

(19) يتفرع من النهروان ولا تزال آنار نهر الخائص الرئيسي 
الفدبم فئمة يمكن تنبمها في متجه النهر العتيق المعروف 
اليوم بنهر الوزيرية الذي بسم في جهة القرب نحو 
تلول باب الشام ومن نم نهر دجلة فيتنهي هناك في اسفل 
الراشدية ( دليل خارطة بقداد .1)01١١.‏ 

89) في الاصل نهر الدجبل »2 وكان هذا النهر يروي القسم 
الاعلى من الجانب الغربي من بقداد ( مخصر التاريخ 
كلا). 

النشاه العتضد وبوشير من القصور الفخمه فقد جمل 
حوله جنائن زاهرة وساحات واسعة وظل القصر قائلما 
حنى فاضت دجلة فيضانا شديدا فاحدنت خرابا عظيما 
في بقداد وكان من جملة ذلك خراب الثريا ولا سيما فيضان 
سنة ١5)عه‏ ( الملتظم م ٠ 566 :١‏ تار بخ بقتاد ١‏ : 
.)1١١6- 11141‏ 


نهر الملك:١٠١‏ : وهو نهر عنتليم عليه 
( كان )110 تلثماية وستون قرية على عدد ايام 
السنة وعليه مزارع غزيرة وبجلب منه الى بقداد 
فواكه وحوب كالارز والماش والعدس وامشثال 
ذلك , 

نهر المعلى!17) : هو اشهر الانهار وانفعهها 
واعظمها . مجراه في دار الخلافة وهو مستمد من 
الخائص ونهر موسى . 

نهر القلا بين !218 9 يجري في بقداد في ( محلها 
اهلها ... ) كذا في الاصل . 

نهر عيسى'25 1 عليه قرى في غربي بغداد ؛ 
ومأخذه من الفرات عند القنطرة ويصب في دجلة 
عند قصر عيسلى ٠.‏ 
الغربي قرب نهر القلابين شرقا واصل اسمه نهر 
دانك؟71) ومأخذه من كر خابا ويصب ف نهر عيسى. 

نهر الرفيل!5) ١‏ هو نهر كبير باخذ من ثهر 
عيسى وبصب في دجلة عند بغداد وهو الذي عليه 
قنطرة الشوك . 

نهر الدجاح 0 : عند محلة تسمى به وهو 
قرب الكرخ من الجانب الغربي ٠‏ 

نهر الصراة : هو نهران في بغداد الواخد ناخد 
من نهر ميسى من عند بلدة المحول بسقي قرى 
بادوريا:4! ويتفرع منه انهار الى ان بصل الى 


بغداد ونعب في دجلة . 





(10) وبسمى نهر ملكا فرع من الفرات وكان من السعة بحيت 
اعثيره البعض عمودا للفرات وقد عد القسم الذي بسير 
نحو الجنوب من الكوفة فرعا من الفرات ( وادي الفرات 
؟ ' غلا- مم). 

0 لغظة ( كان ) زائدة لا مبرر لافحامها . 

17) نهر بسير باتجاه الجنوب الغربي خارج سور الستمين 
حنى بدخل المدينة ويدخل قصر الفردوس الذي انشساه 
المءتنضد وبدور حوله حنى بصب في دجلة علد القصر 
( دليل خارطة بقداد 192 ) . 

(18) الفرع الرابع الاير الذي تفرع من نهر كرخانا وتقصع 
عند هفا النهر محلة نهر الفلانين ( دليل خارطة بقداد 
كحاء 

(14) سمي بهذا الاسم نسبة الى عبسى بن علي عم المتصور . 

(./) فى الاصل محلاة بالائف واللام ( الطابق ) والصواب 
ها اثينئاه ( بغداد مديئة اللام » للهمداني 69 ) . 

(ال) هو بابك بن بهرام بن بابك ( بفداد مديئة السلام ؟) » 
ودليل خارطة بقداد ؤل/ ) . 

الاشهر نهر رفيل ( بغداد مدبنة السسلام 11 ) . 

ع/) بارخ بقداد ١١ : ١‏ , 

(7) في الاصل ( قرابابادرابا ) وتقع على بمين نهر الصراة 

سكي 
١اهم‏ 


ذكريفن شاقن الى بغداد 
من فضلاء الامصار الاجحواد 
اهل العلم والعمل والراي والسياد 


الشيخ ابراهيم بن ادمم بن منصور بن 
بكر بن وابل : مولده في مدينة بلخ00؟) ساله 
يوما ابراهيم بن سار عن أمره فقال : كان ابي من 
فسمعت قائلا ما لهذا خلقت فوقفت ولم آر احدا 
فلعنت ابليس ومن بعهدها تركت اهلي وقدمت 
ليغداد وقال ايضا عن نفسه : انه رحل الى 
توفي مسنة كمد سينا م 
الامام محمد بن ادريس الشافعي : مولده 
بمدينة غزة اخذ العلم عن مالك70؛) ومسلم بن خالد 
وسفيان بن عيينة وقدم الى بفداد'8) وسمع 
سنة هلاه ثم رحل عنها سنة 19/8ه لما امتلحنت 
العلماء بالقبول في خلق القرآن وقد ناظر فيها بشر 
المعتزلي وحفص وافحمهما وخرج من بغداد وقدم 
.5ه ومن نظمه قوله : 
واحق” خلق الله بالهم امرؤ(ة؟ 
ذو همئة يلى بعيشن ضيّق 
وقوله + 
اكل العقاب بقوة جيف الفلا 
وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف 





في القسم الأسفل والاوسط من منطفة بقداد وكما يدعي 
عند العرب ما كان من شرقي العراة ( اريخ بقداد ١‏ : 
١‏ > دليل خارطة بقداد .؟ )2 . 

(60) فيه اخنلاف فبعض اللمؤرخين قال في غزة » والإاخر في 
اليمن وآخر في الشام والاشهر في غغزة ( الاعلام ؟ : 
1ه © طبقات الشافعية الكبرى 5 : .20 »2 تاريخ بقداد ١‏ 
: 188 ). 

(5/) اخنلف في وفاته ففي البداية والنهاية ١.(‏ : م8؟1) » 
وتهديب ابن عساكر ؟ : 9إ"١‏ أن وفانته سئة .ااه ), 
وفي الاعلام ١‏ : 56 وفانه ١١١‏ > وفي دانئرة المعارف 
الاسلامية ١‏ : ؟؟ وفاته ١١]‏ . 

() مالك بن انس »© ومسلم بن خالد الزنجي © وعبدالوهاب 
ابن عبدالمجيد الثقفي ( تاريخ بفداد ؟ 6 8656 ) ,. 

رم) قدم الى بغداد مرتين الاولى سسنة 1١98‏ © والثانية سنة 
هذا ( تاريخ بقداد 1 : 1348 ), 

(9) في الاصل امرءا ( طبقات الشافعية الكبرى ١‏ : ©.5 ). 


اهم 


الامام عبدالله»ه بن محمد السمنئاني0١م)‏ : 
مولده في خراسان وسمع بها ثم رحل الى بغداد 
وسمع بها الحديث ثم توجه منها الى الشام وتوفي 
سنة '1".؟ه ومن شعمره 5 
ترى المرء يهوى410) أن يطول بقاؤه 

وطول البقا ما ليس بشفي له صدرا 
ولو كان ف طول البقاء صلاحتنا 
اذآ لم يكن ابليس اطولئنا عمرا 
ات بكر (ميحمد بن اسجاعل: القفال الشاثي 
الشافعي١45)‏ : قدم الى بغداد واخذ عن ابن سريح 
وروى عن الطبري ورحل الى الششسام ثم الى الحجاز 
ابراهيم بن على بن يوسف الفيروز آبادي 
الشيرازي : مولده8؟ة) في شيراز وقدم الى البصرة 
وتفقه بها ثم قدم الى بفدادا6«) وكان إماما في 
المذهب والاصول والخلاف وله تصابيف كليئتة 
منها : المهذب »© والملخص200) » والتكت »© واللمع ©» 
والبصرة 4 ورؤوس المسائل و ) قاموسسه 
المشهور )!(41) . توفي سنة 56)ه240- ومن شعره 
قولهلده) : 
سألت ١ك‏ اس عن لخل” وفي" 
فنقالوا ما الى هذا سبيل 
تمك ان ظفرت بذيل حر" 
فان الحر” ف الدنيا تليل 
امام الحرمين عبدالله(85) بن عبدالله بن 





(.) ترجمته في هدية العارفين ١(‏ : 1)5) كما يلي ١‏ عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله ١‏ ابو الحسين ) 
الماني ( الانساب للسمماني © 1 .56 )1 . 

(41) في الاصل ( ان يهوى ) والصواب ما ذكرناه © انظر البيت 
في ( ممجم البلدان ؟ : 805 ). 

(؟4) هو محمد بن علي بن اسماعيل القفال » وفاته 6ك 
( وفيات الاعيان )6 : ..؟ » الاعلام لا : 1)164. 

0) سنة ؟أؤاه وفيه اختلاف ( الاعلام ١‏ : )0) )1 . 

(8) كان ذلك سمنة 6١1)ه‏ ( وفيات الاعيان 151١ : ١‏ ). 

(86) في الاصل (١‏ التخليص ) ( الاعلام ١‏ : 18 ) وابن لكان في 
وفيات الاعيان ١‏ : 19 سماه : التلخيص في علم الجفل . 

(47) هذا وهم من المؤلف حيث خلط بين المترجم له وبين مج 
الدبن الفروز آبادي التوفى لاألمها صساحب القاموس 
المحيط ٠‏ 

(م) وهم المؤلف فوفاة المترجم له سنة الاغه ( الاعلام ١‏ : 
؟) »> وفيات الاعيان ١‏ : 59 ) ,. 

لمة) وفيات الاعيان ١(‏ : 55) . 

(85) الصواب عدالملك بن عبدالله ( الاعلام ؛ : 5.؟ » وفيات 
الاعيان * : ١59‏ ) , 


منها : نهاية المطلب . قدم الى بغداد واخذ عن 
مثابخها واخذوا عنه الكثير م رحل الى الحجاز 
واقام بمكة والمدتة أربع سنين بدرس ويفتي 
وتعتفى ترجه ال ناور يومات بها سيية 
8ه وعلند موته أغلقت الاسواق ( وسكرت اذاف 
الحوانيت وكان'41) تلامذته نحو اربعمائة فكسروا 
محابر هم واكلامهم حرنا . 

محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي * 
مولده بمدينة طوس'؟1! قرأ على امام الحسرمين 
وقدم الى بغداد ودرس بالنظامية ثم تزهد وحج » 
ومن تصانيفه : البسيط »؛ والوسيط : والخلاصة» 
والوجيز »© والمنخول » والمنتحل في علم الجدل . 
توفي سنة هم.وه : 

القاني حسين بن محمد المروف ب ابن 
سكرة : مولده بالاندلس © قدم الى بغداد وسمع 
الى دمشق وحج وعاد الى الاند لس ومات بها 
سئة هه ٠.‏ 

ابو بكر بن الوليد الاندلسي :ب مولدهاء في 
مدينة طرطوشة بلد اقصى بلاد الاندئس سافر 
الى بقداد وتفقه على الشائي والحر جاني!11) ئم 
رحل الى الشام وسكتئها ودرس بها . توفي سلنة 
.كوه )2 وله شعر مله :© 
اذا كنت في حاجة مربسسلاة” 





(.1) في الاصل و ( تسكرت ) والصواب ما اثيتناه ( يراجع 
معاجم اللغة مادة سكر ) . 

(1) في الاصل ( وكانوا ) وهذا لا يجوز الا على لفة اللوني 
البراغيث . 

)١9(‏ ولادنه سنة (.©)ه الذه. اع) (الاعلام /ا : 19)؟ © وفيات 
الاعيان ؟ : 1١15‏ )2. 

(45) محمد بن احمد الشائي المتوفى سنة لارده ( الاأعسلام 
055 1؟). 

(50) وفاته في الاءلام 11مه ( الاعلام ؟ : 6؟ )1, 

(هة) هو محمد بن الوليد بن محمد القرثي الفهري الاندلي 
الكنى ب ابي بكر الطرطوشي مولده سلة |8)ها ب 
.ام © واختلف في وفاته » ففي وفيات الاعيان سنة 
5 (1 1 154) أما الزركلي في الاعلام زلا : 05؟) فقد 
الست وفانه سنة .1ن الا انه ذكر مصادر الاختلاف فيها , 

(97) هو ابو بكر «حمد بن أاحمد الشثشاشي المروف ب 
الستظهري »2 والجرجاني هو علي بن احمد ( وفيات 
الاعبان ) : 5199 ),. 


المورد ‏ العدد الرايع » محم »؛ 5لاؤا 


ودع عنك كل رمسسول وى 
رسول يقال له دره ما 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخثري 
الخوارزمي : أصله من خوارزم وكان حنفي المذهب 
له تصانيف منها : الكشاف »2 والمفصل في النحو » 
و( اللمطول 150 في البييان » وكان اماما في 
الاعتزال . قدم الى بفداد واخذ عن مشايخها 
الكثير واخذوا عنه الوفير والفزير ورحل الى مكة 
وجاور فيها(١١٠)‏ فسمي جارالله ثم رجع عن 
لظلمه * 
يا من برى مد البعوض حناحها 
ف ظلمة الليل الليهيم الاليل 
وبرى مناط عروقها101) من لحمها 
والمخ في تلك العظام التحتل 
امنن على برحمة معهودة 
لك يا الهي في الزمان الأول90١1)‏ 
وله أبضا9١) ٠‏ 
وقائلنة :ها هله الدرر الني 
فقلت' : لها الدر الذي كان قد حشا 
ابو مضمر اذاني تساقط من عيتي 





(90) الابيات منسوبة الى الطرطوثي ( وفيات الاعيان ) : 
؟56). 
ولابن فارس اللغوي بيتان يشتملان على اكثر الفاظ هده 
الابيات وهما : 
اذا كلت في حاجة مرسسلا 
وانت بها كلف مف ترم 
فارسل حكيما ولا توصسه 
وذاك الحكيم هوالدرهم 
( انظر وفيات الاعيان 6 : 89"؟ ). 
رخة) ابن احمد في الاعلام لم : ه26 . 
(45) لم يؤلف الزمخشري مثل هذا الكتاب . 
٠.١‏ ) في الاصل ( بها ) . 
(1) في وفيات الاعبان (ه : 
نحرها . 
)١.(‏ وبروى البيت في وفيات الاعيلن (ه ؛: ؟17) بالصسورة 
الآنية : 
اففر لمبد تاب من فرطائه 
ما كان مله في الزمان الاول 
)١.0‏ في رثاء شيخه ابي مشر ملصور ( وفيات الاعيسان 
م : ك١‏ ), 


؟١)‏ وبرى عروق نياطما في 


؟1ام 


علي بن ابي الوفا ابن مسهر!64١)‏ امو صلي :_- 
كان شاعرا اديبا رئيسا مقدما سائر الى بفناد 
وامتدح الخلفاء وعاد الى الموصل وتوفي بها سنة 
7غعوه ٠.‏ ومن شعرة(ة١)‏ 9 


ولما اشتكيت اشتكى كلما 
على الارض واعتل> شرق وغرب 
لاناك قلب لجسم الزمان 


وما صصح حسم إذا اعتل” قلب 
احمد بن محمد : وتثيل 4 سمد بن محمد 
املشهور ب الحيص بيص :ل مولده بالري!5١1)‏ 
وتادب وتفقه بها قدم الى بغداد وكان يلبس زي 
العرب ويتقلد بالسيف وفيه طيش. وتيه حتى قال 
فيه ابن ابي الففل!١٠)‏ شعر :© 
كم تبارى وكم تطول طرطورا 
وما فيك شعرة من تميم 
فكلل الضب وأقرض الحنظل اليا 
ليس ذا وجه من يضيف ولا يقسر 
ي ولا بدفع الاذى عن حريم 
فأجابه : 
لست مشثشاسارا اليه بالتعظيم 





)١.6(‏ هو علي بن سعد بن على الممروف ب ابن مسهر الموصلي 
( الاعلام ه : ١,١‏ »2 وفيات الاعيان " : 595١‏ ) . 
)١.6(‏ الابيات في وفيات الاعيان © : ؟9؟) , 
(.) ولادته في بقداد سنة ؟65ه ( ديوان حخيص بيص ١‏ : 
يفل © 
0) الصواب هو : هية الله بن الفضل الممروف ب ابن 
القطان المنوفى سنة (ممهه والابيات ترد في ديوانه المذكور 
اعلاه ( الديوان ))١ : ١‏ : 
كم تبسادى وكم تطول طرطو 
رك ما فيك شمرة من تميم 
فكل الضب واقرنس الحنظل اليا 
بس واشرب ما شلت بول الظليم 
ليس ذا وحه من يجبر ولا يقسر 
ي ولا بدفسع الاثى عن حريم 
فاجابه خيص بيص : 
لا ضع من عظيم قدر وان 
كنت مشسارا اليه بالتعظيم 
فالشريف الكريم ينقص قسيرا 
بالتعدي على الشريف الكريم 


15م 


فالشريف الكريم ينحط وزرآ 
بالتجري على الشسريف الكريم 
حكي أن الحيص بييص سكر يوما ف بغقداد 
الفضل(4١1)‏ كلبة وعلق في عنقها قصبية واطلقها 
عند باب الوزير!ة١٠)‏ فاخنذت القصبة من عنقها 
فوجد فيها ورقة مكتوب فيها هذه الابيات(١١1)‏ 


شعر 
ا اهل بغداد ان الحيص بيص أتى 

بخزبة اورثته العار في البلد 
ابدى شجاعته في الليل مجتريا 

على جري ضميف البطششن والجلد 
فأنئشدت أمه من بعد ما احتسبت 

دم الابيلق عند الواحد الصمد 
اقول للقلب تأسلاةءً وتعزية 

احدى بدي اصابتني ولم ترد 
كلاهما خلف من بعد صاحيه 

هذااخي حين ادعوه وذا ولدي 


نوفى سلة )لاموه!١١21)‏ . 


علي بن القاسم بن علي بن الحسن المعروف 
ب ابن عساكر!115) ؛ مولده بدمشق وفرا بها وتعلم 
الملم الوافي ثم جاء الى بغداد واخذ عن علمالها 
ثم راح الى خراسان وسمع الحديث ورجع فجرحه 





. هو ابن القطان اكار ذكره‎ )١.8( 
. بقصد به : علي بن طراد الزيلبي‎ ).5( 
١( وردت الابيات في الديوان المطبوع‎ )١١.( 
: الآنة‎ 
يا اهل بفدماد ان الخيص بيص اتى‎ 
بفملة اكسبته الخزي في البلسد‎ 
هو الجبان الذي ابدى تشاجعمه‎ 
على جري صعيف البطثى والجلد‎ 
وليس في يده مال يديمه ينه‎ 
ولم بكن ببواء عله في القود‎ 
فانشدت حمدة من بعد ما احتسه‎ 
بت دم الابيلق علد الواحد الصمد‎ 
اقول للنفسي تاسساء وتعزية‎ ( 
احدى يدي اصابتني ولم ترد‎ 
#لاهمسا خلف من فقد صاحبه‎ 
) هذا الخحي حين ادعوه وذا ولدي‎ 
ديوان حيص‎ (١ ودفن في مقابر قربي بالكاظمية اليوم‎ )١١١( 
.) 68:21 بيص‎ 
: 6 همركة الجنان ) : 50 »2 التكملة لوفيات النقلة‎ )١1؟(‎ 
. ])6 : "5 اللجوم الزاهرة‎ 2 46 


: 1)) بالصورة 


سنة .5ه وفيه يقول ابن عنين9١)‏ يهجوه مع 
فرط علمه وذكاله ٠‏ شعر" 58 
با ابن المساكر ان صح انتسايك ذا 
فانت من امم صورت مسببوكا 
با ابن الدحاجةكل الناسكان لها(114) 
اب(2115 فأنلت ابن من حتى اناديكا 
قلما راى الاديب الاريب امين العمري!011 
قال محيبا عن ابن عساكر © 
ما هذه النسبة امبر حسسن 
تعيئر اللناسس بانابهم 
عدالله الكردي 8 علامة الملوم 14 مولده في 
حبال الاكراد سافر الى بغداد وأخط عن علمائها 
الاجواد ثم سافر الى دمشق وسكنها ثم غلب عليه 
الحخال فالقى كثليا في الماء »© توفي سئلة 
«. .اهلا . 
صفي الدين بن محمد الكيلاني : نزيل مكة 
مولده في كيلان اتقن فيها العلوم ثم قدم الى بغداد 
وصاحب علمائها وقرا الطب وبرع فيه ثم عاد الى 
جنازة فقير فدعي به فنظر اليه واخذ شيا من 
كيف عرفت ذلك قال : نظرت اقدامه واقفة فعلمت 
انه حي وطالما صدر مثل ذلك ولم يستحسن به 
الناس ( فلذلك عند الافرنج عادة )(214 لا ير فعون 
الميت قبل مرور اربعة وعشرين ساعة وثاهيك 





. ) " توفي سنلة .؟اه ( ديوان ابن عنين‎ )١١0 

)١14(‏ في الاصل : له »© ( ديوان ابن عنين ١.؟‏ ) ومحقق 
الديوان بترجم ابن عساكر لهم الذي تحن بصنيده 
فيقول : ابن عساكر تاج الامناء ابو الفضل أحمد بن 
محمد بن الحسن بن هبية الله ولد 65 وتوفي 1١.‏ 
وهذا وهم من المحقق ( ديوانه !.١‏ ) . 

. ) ؟.1١ فى الاصل ( ديكا ) ( الديوان‎ )١١0( 

(1) محمد آمين بن خرمالله بن محمود بن موسى الخطيب 
الممري ولد اهااه وتوفي .ااه . ( الاملام " : 
50 »> منهل الاولياء ( مقدمة المحقق سعيد الديوهمجى ). 

. 60 : ترجمته في خلاصة الاثر > للمحبي ؟‎ )1١110( 

)١14(‏ العبارة مضطربة وكان الأولى به ان يقول : والافرنج 
عادة ... الخ . 


الها عادة مفيدة وحميدة ٠.‏ تو في سنة 
0 
الوليد بن عبادة152(0) البحتري : الشاعمر 
المشهور صاحب الديوان الموفور مولده بمدذئنة 
ملبجج وتاأدب بها وسافر الى بغداد وامتدح الخليفة 
المتوكل وموللده سنة81.58هها ومات بهاسئنة 
لاخماه117) . حكي عنه قال : صرت في اول امري 
فاقبل علي وترك الناس وسألني عن حالي 
فشكوته الفاقة فكتب الى اهل المعرة وشهد لي 
بالحذافة والفهم فلما وصلت الى المعرة وأمتدحتهم 
فاكرموني واقاموا لي باربعة آلاف درهم فكانت 
اول مالي اصبته . قيل ان البحتري شرب بوما 
مع ابي!9؟15) هفان عند بعض الرؤساء فلما خرجا 
ركب البحتري فرسه واردف وراءة ابو هفان » 
فانشد هذا ارتجالا . ول : شمر" : 
تلبسى للحسرب اثوابهها 
وقال انا الشاعر البحتري 
فلما راى الخيل قد اقبلت 
اذا هو في سرجه قد خرى2592) 
فغضب الحتري ودفعه فرماه الى الارض . 
ومن شعره في المتوكل(4؟1) 3 
اخفي 1550 هوى” لك في الضلوع واظهر 
والام' ني كمكدك عليك واعذر 
بالبر صمت وانت افضل صالم 
وب تت ةالله الرغفي تفطصر 
فائعم بيوم الفطصر عيد!0513) انه 
يوم اعز من الزمان مشهر 
اظهرت عز 22570 الملك فيه بجحفل 
لجب يحاط الدين فيه ويتصير 





. )1]08 - )6 : ترجمته في خلاصة الاثر (؟‎ )١1( 

الوليد بن عبيد وكليته ( ابو عيادة ) ( ديوان البحتري 
ص ). 

161:5 الاشهر أنه ولد ).اه وتوفي )8كاه ( الاعلام‎ )١6١( 
) ١١:5 ( تاريخ بفداد ؟١:6)5 » المنتظم لابن الجوزي‎ 
.) وفيه وفاته مذمكه‎ ( 

) في الاصل مع ( ابو‎ )١160 

0؟1١)‏ الابيات في وفيات الاعيان (0:5!! ) »2 تاربخ بقداد 
(؟06:1) )2 مماهد التنصيص ( 29):١‏ ) . 

. ) ١. ديوان البحتري‎ ١ ويفكر خروجه يوم الفطر‎ )١14( 

.) في الاصل راخف‎ )١16( 

(17) وقع اللؤلف في نفس الغلط الذي وقع فيه جامع الديوان 
حيث ذكر ( وعينا ) والصواب ما البتناه ( عيدها ) , 

. ١١ص‎ ) في الديوان ( فالخيل‎ )1١18( ) في الآصل ز عن‎ )1١10( 


616 


اليل 24 تعمل والفوارين” دمن 
والبيض تلمع والاسنئة تزهر 
واللمس طالمة توقد!:156) في الضحى 
طورا عت المجابج الاكبدر 
حتى طلعت بنور وجهمك فانجلى 
ذاك الدجى وانجاب ذاك العثيرر:؟) 
وافتن> منك الناظرون فاصبعم051 
يؤمى اليك بها وعين تنلر 
ذكروا بطلعتك النبي فنهتلوا 
لما طلمت من الصفوف وكبروا 
عن ويه الى السكدن لانبيننا 
نور الهدى ببدو عليك ويظهفر 
و مشيت مثشسية خاشمع متوأاضع 
لله لا بيرزهى ولا يتكبر 
فلو ان مثشتاقا تكلف فوق مار5؟1١)‏ 
في ويسمعمةهة تلسسفى إليك المثير 
أيدت من فصل الخطاب بحكمة, 
تنبي عن الحق المبسين وتخبر 
ووكقفت ف برد النبي مذكرآا 
بالله تنذر نمارة وتذكررر؟) 
وهي طوبلة وني هذا كفابة اشارة لفضله وعلو 
هاه . 
ابو الطيب أحمد بن الحسين المتنيبي : الشاعر 
المشهور صاحب الفضل الموفور مولده بالكوفة في 
محلة ( كندة ) ولذلك نسب اليها ا 
بالكوفة ولذلك قال فيه الششاعر,)؟© : 
اي فضل لشاعر يطلب الفففقفل 
من الئناسى بثكرة وعشليا 
عاش حيلاً سيع بالكوفة الماء 
وحينا يبيع ماء المحيًا 
ولا كبر وانتشى سولت له نفسه عصيان 
ربه فادعى النبوة في بربة السماوةره؟21؟) وتبعه بلو 





(159) في الديوان ( والشمس مائعة ) ص١١‏ , 
(.؟1١)‏ البيت في الديوان صا١‏ : 
حتى طلمت بضوه وجهك فانجلت 
تلك الدجى وانجاب ذاك المشم 

(1؟1) في الاصل ( فاصبعح ) والصواب ما اثبتناه ( الديوان .)١١‏ 
((0؟1) في الديوان ( كرما ) ص١١‏ . 
0؟1) في الديوان ( وتبشر ) ص١١‏ . 
)١154(‏ البيتان في مقدمة ديوان المتنبي ‏ شرح البرقوفي صو » 

في وفيات الاعيان ( 1:)؟1 ) . 
ره؟1١)‏ في الاصل ( سماوة ) , 


س0 


كلب فخرج اليه نالب حمص,161' وقبضه وهربت 
امنه وجعل في رجليه وعلفقه كرمتين من خشلب 
الصفقصاف © فاأنثئد المتنبي : 
زعم القيم بكوتكين بانه 

من آل هاشم ابن عيد مناف 
فاجبتهمذ صرت من ابنالهم 

صارت قيودهم من الصغصاف,192' 


وخل عليه ابن والي خمصن وهو 
محبوس فوجده منزعجا فقال له : اصبر كما صبر 
أولوار؟31 العزم من الرسل فقال له اللتنبي : و 
كان الله ليعذبهموانت فيهموما كان النهمعذ بهم وهم 
يستغفر ون ثم تاب وحسن اسلامه فاطلقه ٠‏ 


وديوانه مشهور وقد طبع في مصر وبيروت 
واشعاره فابقة على كل شعر 3 
وصل الى دير العاقول خرج عليه : فاتك بن ابي جهل 
ابن فارس من بني اسد ومع هجماعة فعر فوهوتدذكروا 
هجاءه الشنيع لشبة الاسدي وهو هجاء لااذكره 
لاخراجه عن دائرة الادب فلما عرقوه حملوا عليه 
فعزم على الهرب فذكره غلامه قوله : 
فالخيل والليل والبيداء تعمرفتني 
والطعن والغرب والقرطاس والقلمرة؟1) 
فقال له قتلتني لانه عرف اذا رجع بقتل وهكذا 
جرى فانه لما كر راجعا اخف بحاربهم حتى فقتل 
وذلك سنة 1ه . 
بركة بن ابي يعلى الضرير :214 : مولده بالاثبار 
وبها تعدم وتأدب ثم قدم الى بفداد ونظم فيها الاشعار 
أغالب وجدي فيهم وهو غالب 
واحبسن دمعي وهو ف الخد ساكب 
وقد عيل صيري واعترتني وساوس 
تمانعني طيب الكرى وهو آيب 





(151) هو لؤلؤ بن علي الهاشمي © وكان قد قبفى عليه في قرية 
يقاللها : كوكين ( العمرف الطيب في شرح ديوان ابيالطيب 
كلأك),ء 

(0؟1) البيتان في العرف الطيب 555 , 

(4) في الاصل ( صبرو! اولوا ) . 

(9؟1) بروى البيت في المرف الطيب 51 بالصورة الانبة : 

الخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاسوالقلم 

» هو بركة بن ابي يعلى بن ابي الغنائم الآنباري الضر ير‎ )١).( 
من رجال الفرن السادس الهجري ( نكت الههيان في نكت‎ 
, ) 1١90 العميان‎ 


وقد حر ت لما! ص بحالر مسب راحلا 
وقد قوضت تلرانهم والمشارب 
حدا يسام الحادي فاضحيت بالحمى 
كنيباً وقد ضاتفت علي المذاهب,113' 
تو في لسنة .الاوها . 
الفضل بن جعغفر المعروف بالبصيري5ة" , 
مولده الكوفة وبها تأدب ونظم الاشعار . 
قدم الى بفداد وامتدح الخليفة المعتصم © 
والمتوكل ووزيره الفتح بن خاقان ... وكان يجلس 
مع اخوانه للشرب فيقوم لحاجته ويتخطى الرجاج 
والكأس وبعود . واختل عفله قبل موته فكان يتشد 
خبا مص بح عقل ابي علي 
وكانت تلتفييء به العقول 
اذا الانان مات الفهم مله 
فان الموت بالباتي كفيل؟6' 
توفي سلة 8ه]ها . 
الحسين بن احيد الهمداني المعروف ب ابن 
خالويه!2144: مولده بمدينةهمدان وبها تأدب وتعلم 
ونطم الشعر . قدم الى بفداد وقرا على السيرا في 
ورحل الى الشام وسكن حلب . كان ماما في النحو 
له تصانيف منها : الجمل في النحو » واعراب نلاثين 
سورة من القرآن »© كتاب الاشتقاق © وكتابالمقصور 
والممدود » والمذكر وااؤنث ؛ ومن شعره * 
اذا لم يكن صدر المجالمسسن سيدآ 
قلا خير فيمن صدرته الجالن 
وكم'د4٠)‏ تيل لي مالي رابتك راجلا" 
فقلت له : من اجل انك فارس!141) 
توفي سلة الالاها . 
ابراهيم بن عثمان بن محمد الفزي : مولده 
بمدينئة غزة'2147 . وبها درس وتملم جاء الى بغداد 





)١11(‏ الابيات ذكرها الصفدي الموما اليه في نفس الصفحة من 
نكت الهميان ٠.‏ 

(101) هو الغضل بن جعفر بن يونس النخمي توفي سنة ( 66"ه 
سكثام ) الاعلام :1ه 2 ممجم الثعمراء 6١!؟‏ © نكت 
الهميان ")؟ , 

. ؟؟5١ نكت الهميان‎ )1١)0 

)١|48 : ترجمته في الاعلام(؟ : 1)1) »© ووفيات الاعيان(؟‎ )١))( 
, ) ؟1١2:؟‎ ( طبقات الشضافعية‎ 

(166) في وفيات الاعيان ؟:5/!١‏ ( وكم قائل ) ٠.‏ 

5 البيتان في وفيا تالاعيان ( 195:2 ) ٠‏ 

, ) 215:1 ولادته مش 6141ه ( الاءلام‎ )١0 


واقام بالمدرسة النظامية ستين واياما ورحل ألى 
خراسانوظهر بها فضله الىان توفي سنة 56مها. 
وله دبوان اشعار ما بزبد على الف بيت »© منه: 

حملذا من الإيام مالا تطيهقه 
كما حمل العظم الكسير العصايباله14! 

وليل رجوناان يدب عفاره 
فما اختط حتى صارفيالفجر شاببا'ة214 

وقوله : 

كالوا هجحرت الشهعر قلت ضرورة 
باب البواعث والدواعي مغلق!:5" 

خلت الدبار فلا كريم برتجى 
منه التوال ولا مليج(100) يمشسق 

ومن المجائب اله لا ينترى 
ويخان23700 فيه مع الكساد ويسرق 
فيل انه قبل مماته هجر الشعر وغل كثيرا 
من نظمه بعد ان نظم هذه الثلاثة ابيات التي ذكرناها. 
محمد بن ويف موفق الدين الاربلي : مولده 
بمدينةاربل690٠أوبها‏ تأدبوتعلم ونظم الاشعارالرائقة 
كان بارعا بالمروض والشعر واللغة وكان له بديكتاب 
اقليدس بالهندسة . سافر الى بغداد وامتدح بها 
الاحواد وحفلى ملهم نعمة وعاد الى بلده وامتدح 

صاحب اربل زن الدين بوسف » منه(6ه٠)‏ : 

رب دار بالحمى طال بلاها 

كان لي فيها زمان وانتقضى 

قل لجحيويان موائيفهم 
كلما احكمتتهالده1) رك قواها 

كلت مل غوفا بكم اذ كلتم 
شجرا لاسبالغ الطضهمم ذراها 


. وفيات الاعيلان :8م‎ )١14( 

(164) في المصدر السابق نفس الصفحة يروى الشطر الثاني : 
فما اختط حتى صار بالفجر شايبا . 

(.18) المصيعر السابق ايضا ( 08:1 ) ورد الشطر الثاني : 
باب الدواعي والبواعثك مقلق . 

. 08:١ في الاصل ( مليها ) المصدر السابق‎ )٠١١( 

. 08:1 في الآصل ( ويخاف ) المصير السابق‎ )١89( 

160) ولادته في البحرين سنة وذؤوه ( الاعلام م:؟؟ ) , 

(180) الابيات في وفيات الاعيان ( ١.:©‏ )1 . 

٠.0 رلت‎ ( ١.:© في وفيات الاعيان‎ )١65( 





/زقه 


عرض الياس لتفسبي فثاها 


فصبابات الهوى أولها 


طمسبع النفس وهذا منتهاها 


لاتشلوا بي'051) اليككلم رجعة 


كشف التجر يب عن عيني غطاهما1900) 


إن زين الدين اولاني يدآ 


توفي سنة همومه . 





(167) في وفيات الاعيان م٠١.١‏ ( لى ) . 
(1690) في وفيات الاعيلن ١.16‏ ( عماها ) . 


؟ا- 


1ل 


6ك 


رو نو 
مصادر اد لتحقيق والتقديم 


الاعلام ‏ لخبرالدين الزركلي ‏ ط ؟ المصورة ‏ بورت 
ككؤوا . 

الانساب ‏ ب لمبدالكريم بن محمد المماتي اط ١‏ 
حيدر آباد الدكن ‏ الهند 1995| . 

الدابة والنهاية : لعماد الدين ابي الفداء اسماعيل 
ابن عمر المعروف ب ابن كثير ‏ ط العادذة 7 مصر . 
يداد مدينة السلام ‏ لابن الفقيه الهمداني ‏ تحقيق : 
الدكتور صالح احمد الملي ‏ ط ١‏ دار الطليمة للطباعة 
والشر ب باريس لالا19[ 

تاريخ بغداد ب للخطيب البفدادي ب الطبمة المصورة ل 
دار الكتاب العربي بروت . 

تجارب الامم ‏ لابي علي أحمد بن محمد ؛ أبن مسكويه ب 
لط مصر . 

التكملة لويات الئنقلة ‏ لابي محمد عبدالمظيم المنذري ب 
تحقيق 1 بشار عواد ممروف ب ط الاداب ب النجف 
حكذز ‏ الاكا 

تهذيب ابن عاكر : لابي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ”ب ط الثام .«5اه . 

جمهرة المراجع البغدادية ‏ لكوركيس عواد © وعيدالحميد 
الملوجي ‏ ط الرابطة ل يقداد 3937اء 

خلامة الائر ‏ لحمد المحي اط الوهبية ب مصير 
كثمكااه . 

دائرة المعارف الاسلامية ‏ لجماعة ‏ القاهرة 1559 . 
دليل خارطة بغداد ‏ للدكتور مصطفى جواد »2 والدكتور 
أحمد سوسة ‏ ط المجمع العلمي العراتي ب يفلداد 


. 1١١464 

ديوان أبن عنين ‏ تحقيق : خليل مردم ‏ دمشق 
5)ؤأا . 

ديوان الحتري .ب ط ١‏ الجوائلب ب القطنتطيتية 
تاه . 


ديوان خيص بيص - تحقيق : مكي السيد جاسم ©6 
وشاكر هادي شكر ‏ مطبوهات رزارة الاعلام ( الثقائة 
والفنون ) بغداد )6لا15 


مام 


-14 


-5 


-8 


1 


ديوان علي بن الجهم ‏ تحقيق : خليل مردم ‏ مطبوعات 
الجمع الملمي العربي بدمشق 11156 ٠‏ 

شرح ديوان المتنبي - لمبدائرحمسن البرقوتي اط ؟ 
الالتقامة ب القاهرة 1558 . 

شعراء بفداد ب للشيخ علي الخاقاني اط اسعد بغداد 
-5كؤا . 

طبقات الشائمية الكبرى ب تاج الدين السبكي ب 
تحقيق : محبود الطناحي © وعبدالنتاج الحلو ب طا ١‏ ل 
عيى البابي الحلبي ‏ القاهرة ب 19156 . 

المبر في خبر من غبر ‏ للحانظ الدذهبي - تحقيق : 
فؤاد سيد اط الكويت ل ١535١‏ . 

المرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب + لاشيم 
ناصيف اليارجي ‏ ط الادبية ب بيروت 26.؟رزه . 
قصص المرب ‏ / لمحمد احمد جاد المولى وجماعة ل 
ط "ا دار احياء الكتب المربية 535 القاهرة ل كمؤل . 
كنف الظنون لحاجي خليفة ‏ النخة المصورة التي 
نشرتها المكنبة الاسلامية يطهران ل 1951 

مجلة لئة العرب . للاب انتاس ماري الكرملي ‏ السنة 
؟ ء ج لاا ء ص 98" مغال : رزوق عيسى ٠.‏ 

محيط المحيط : لبطرس البستاني ب النسخة المصورة ل 
برووت .لم١1‏ . 

مختصر التاريخ : لظهير الدين البندادي المصمروف ب ابن 
الكازر وني تحقيق : الدكتور مصطفى جواد ب اط 
الحكومة .ب بغداد .1959 

مرآة الجنان : لعبدالله اليافي ل الطبعة الممورة - 
منشورات مؤسسة الاعلمي ب برروت .1939 ٠‏ 

معاهد التنصيص ؛ لعبدالرحيم بن عبدالرحمن المباني 
اط البهية ب القاهرة 7ب 06.؟[ها . 

معجم البلدان : لياقرت الحموي اط دار مادر ب 
بروت 9م١١1‏ . 

ممجم الشعراء : لمحمد بن عمران المرزبائي ‏ تحقيق : 
عبدالتار أحمد فراج ‏ دار احياء الكتب العربية ب 
القاهرة 155٠.‏ 

معجم الؤلفين المراقيين : لكوركيس عواد ‏ ط الارشاد 
بفدار ١55ل‏ 

التظم : لابن الجوزي ‏ ط دائرة الممارف المثمائية ب 
حيدر آباد الدكن ‏ اليلد لام؟اهها . 

“نهل الاولياء المحمد امين العمري ‏ تحقيق : سعيد 
الديوهوجى ‏ ط الجمهورية ب الموصل 1539 . 
النجوم الزاهرة ‏ لابن تفري بردي الطيمة المصورة 
عن طبعة دار الكتب القاهرة . 

نكت الهميان في نكت المميان ‏ لمصلاح الدين خليل 
المصفدي اتحقيق : أحمد زذكي ‏ القاهرة ١9١١‏ . 
عدية المارفين ‏ لاسماعيل باثا اليفدادي ‏ الطبعمة 
الصورة ‏ طهران 015338 . 

وادي الفرات ‏ للدكتور احمد سوصلة اج (اط 
الحكومة ‏ بغداد |١564‏ © ج 5 ط المعارف ب يداد 
6 . 

الوافي بالوفيات : لصلاح الدين خلل الصفدي ؛ ج ١‏ 
ط ؟ باعتناء هلموث ريتر 1١955‏ .م 
وفيات الاعيان ‏ لابن خلكان ب تحقيق : 
عباس دار الثقافة ل بيروت . 


الدكتور (حسان 


آذ ره 0 
25 اب 


ان الونائق التاريخية المتعلقة بالعراق في أيام 
العهد العثماني والموجودة حاليا في مكتبات استانيول 
وفي ارشيف المستندات الخطية هناك تشكل عددا 
هائلا لا بستهان به » ومن المؤسف ان الباحثين لم 
ببذلوا جهدا بذكر في تدقيق هذه الوثائق وترجمتها 
الى اللغة العربية للافادة منها في قطرنا . ويعود 
السبب في ذلك الى العناء والمشاق التي بتحملها 
البساحث في الكل ف عن تلك الونائق وتحقيق 
محتوياتها وترجمتها بشكل علمي صحيح »© فان 
الامر بتطلب جهدا متواصلا في البحث والتحري 
وعناءا كبيرا في قراءة النصوص قراءة سليمة اذ هي 
مكتوبة على الاغلب بخط ديواني معقد او بما يشابهه 
من خط عربي قديم تصعب على الشخص العادي 
قراءته » بالاضافة الى صعوبة فهم لنتها التركية 
المنمقة المليئة بالكلمات الفارسية والعربية المولدة 6 
وبالمصطلحات التاربخية المستعملة في ذلك العهد . 

ولذا فان عدد ما نشر من هذه الوثائق لا 
بتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة .. ومن ضمن 
هذه المنشورات اطلعت على أاقدم وثيقة وصلتنا 
حتى اليوم وتهم تاربخ العراق في المهد المثماني ٠‏ 
هي تلك التي نشرها السيد خليل ابنالجق في مجلة 
« بلكه لر 1(0) التي يصدرها مجمع التاربخ التركي 
بانقرا . وهي وثيقة ذات قيمة تاريخبة كبرى تهم 
الباحثينوالوّرخين في المراق لاحتوائها على معاومات 
العراق خلال حقبة من الزمن ٠.‏ وهي توجب تصحيح 





)1١(‏ بعدديها المرقمين “ و ) من المجلد الثاني الصادر في علم 
هوكق1ا , 


وا مشر ب أن 


22 
هه . بغ 


تعريب وتمليق وتحشية : 


عط رَزِىكانئ 


كركوك ‏ محافظة التاميم ب الجمهورية العرافية 


كثير من المعلومات التي اوردها المؤرخون في 
مؤلفاتهم الحديثة؟») . 

ان هذه الوثيقة تلقي الضوء على ألحياة 
الاجتماعية والسياسية في العراق 6 ليس في العهد 
العثماني فحسب : وانما في عهود دولتي ال ( آق 
قوينلي) و (الصفوبين) ايضا . وقد عثر عليها ناشرها 
في مكتبة بابزيد العامة!؟ باستانبول فنشرها ضمن 
مجموعة كبيرة من الوثائق الممائلة والخاصة بسائر 
انحاء الامبراطورية . وقد قدم تلكالمجموعة بدراسة 
عامة مسهبة عن ماهية وتاربخ هذا النوع من 
الوثائق . الا ان الوئيقة المتعلقة بالعراق منها لم 
تحظ بعناية الناشر ©؛ فجاءت خالية عن اي تعليق 
ذكر ٠.‏ ومهما بكن من شيء فان الفضل في هذا 
الشأن بعود له لعرضه اباها لاول مرة في عالم 
النثر . 

ويرجع تاريخ هذه الونيقة الى سنة 1ه . 
وهي صادرة م نالسلطان سليمان القانوني الى والي 
ولابية بغداد وقاضيها. وهي تمد اقدم وثبيقة عثمانية 
معروفة لدنا عن العراق 4 وان كان قل ورد فى 
صلبها اشارة الى وثيقة اخرى من نوعها صادرة 
من نفس السلطان بعد استيلاله على بغداد مباشرة 
في سنة ١114ه‏ . ولكئنا نجهل نصها 

واما الوثيقة التي نحن بصدد موضوعها فهي 
موؤّرخة في 6 رمضان ؟51ه . وبذلك بكون هذا 
التاريخموافقا لتاريخ؟١‏ شباط/97 1١67‏ الميلادي حسب 
ما ذكره ناشر الوثيقة » و ١5‏ شباط /اا6١‏ وفق 





(؟) ولا سيما ما ورد في كناب ١(‏ تاربخ الضراتب المراقية » 
للمرحوم عباس المزاوي » اللمطموع في سئة 1588 . 
(؟) خزانة ولي الدين افندي »2 الرقم .لاذا . 


5ه 


ما ينطق به « دليل تحويل التواريخ ألهجرية ألى 
المبلادية © (00) . 

ويستبان من فحوى الوئيقة انها تسمى ب 
« أمر » و« حكم 6 . فهي قرار بمثابة قانون . 
وتسمى ب ( عدالتنامة ) اى كتاب العدل لانهها 
تتضمن الامر برفع الحيف الذي يلحق بالمواطنين 
من جراء فرض ضرائب ورسوم باهظة عليهم .. 

وتتميز هذه الاوامر اللطانية عن ( الفرامين ) 
و (البراءات) بكونها لمصلحة الشعب وليس للمصلحة 
فرد أو اشخاص مهعيئين . فلا برد فيها ذكر لاسم 
الشخص الثالث او للمصلحة المقررة له كما هو 
الحال في الفرامين والبراءات التي تصدر باسماء 
اصحابها » وتتضمن ماهية المصلحة المخصصة لهم 
كما في تعيين زيد بوظيفة معينة أو كمنح مقاطعة 
لعمرو .. وبذلك بيمكن عد الاوامر السلطانية يمثابة 
قوانين تشرع لمصلحة المواطنين كافة او لمصلحة فئات 
تقطن بمنطقة معينة من البلاد كما هو الحال في 
الوثيقة موضوعة البحث حيث ان احكامها تسري 
على سكان ولابة بفداد التي كانت تشتمل آنذاك 
على كل ارجاء العراق تقربيا . ويتحتم على 
المسئولين في المنطقة المشمولة باحكامها . وهم كل 
من والي الولابة وقاضيها ورؤساء الوحدات الادارية 
الاخرى التابعة لها في ذلك المهد وقضاتها » تنفيذ 
محتوياتها فورا .. 

ويلاحظ من نص هذه الوثيقة ان السلطان بأمر 
الوالي والقاضي بوجوب الاعلان عنها في الاماكن العامة 
المكتظة بالجماهير » وتفهيم صيفتها وفحواها لهم . 
وكان المنادون بدعون الناس للتجمع في تلك المحلات 
للاصغاء الى اوامر السلطان التي بتلوها عليهم قاضي 
البلد علنا ويوضح لهم ما فيها من الاحكام . 


وكان اللطان تحقق عن صحة نثر الاعاءن 
لاوامره وعن سير العمل في تنفيذها بوسائل عديدة 
منها التقاؤه بالناس عند تحواله في الولابات او 
اجتماعه بهم متنكرا في زي رجل معتاد . وكان 
يرسل بين حين واخر اعوانه وحواسيسه خفية 
الى جميع انحاء الامبراطورية للغرض نفسه . كما ان 
هيئات التفتيشس للدولة كان لها دور بارز في هذا 
الشأن . وبالاضافة الى كل ذلك ديوان خاضص 
للدظالم » بنظر في شكوى المواطنين ضد اللسئولين 
من الولاة والقضاة وغيرهم . وكان السلطان بشرف 





()) للاستاذ فايق رشيد اونات , والكتاب هو من منشورات 
مجمم الناريخ التركي بانقرا وقد طبع في سلة )198 . 


كن 


بنفسه على هذا الديوان » وينزل العقويات الصارمة 
بحق المقصرين من المئولين في تنفيذ اوامره . 
وبقصد من اصدار هذه الاوامر تحقيق المعدل 
بين المواطنين وتو فير الامن لهم . وكذلك الحيلولة 
دون استغلال المتنفذين والمسكولين ف الدولة 
مراكزهم الحساسة وسلطاتهم الواسعة في منافع 
واغراض شخصية ٠.‏ 


ويتضح من مضمون هذه الوثيقة ان كاهل 
المواطنين كان قبل مجيء السلطان سليمان القانوني 
الى العراق مثقلا بعبء كبير من الضرائب والرسوم 
التي فرضتها عليهم حكومة الصغوبين . فقد الغى 
القانوني بهذا الآمر اكثر من خمسة عشر لونا من 
الوان الضر!ئبوالرسوم الباهظة التي كانت تستوفى 
من المكلفين عينا أو تقداده») .. وقد تقرر بموجب 
هذا الامر اعفاء جميع المكلفين ممن بشسيدون ابنيه 
حدبئة على العرصات من الضريبة لمدة سنة كاملة 
وذلك تشجيعا للحركة العمرانية في البلات كما جاء في 
ابنابة ااأوجبة . وهذا المبدا الذي احدثه القانوني 

قبل اكثر من اربعة قرون قد اقره المشرعون 
المعاصرون ايضا . فاخفذ مكانه اللائق ف الغعوانين 
الحديثة التي تنظم احكام الايجار . 

ويفهم من فحوى الوثيقة التي نحن بصددما 
ان السلطان سليمان القانوني كان بنظر الى اهل 
العراق نظرة حب ومودة . وهو يرجم سبب ذلك 
الى كونه قد انقذهم شخصيا من ظلم الصفوبين 
وان مو سسن دولتهم الشاه اسمعيل الخطائي(1) كان 
شاعرا من الفلاة الباطنيين . وله ديوان شعر كبير 
متداول بين الناس »© وقد كتبه باللهجة التركمانية. . 
وكان القانوني بدوره شاعرا محيدا وصاحب ديوان 
شعر باللفة التركية » وكان الصراع المذهبي 
عنيفا بينهما . ولعمل مرد ذلك هو التنافس 
على اللطة .. وتنطق هكه الوثيقة عن 
قيام القانوني بالغاء جميع الفرائب والرسوم 
الاضافية التي كان الصفويون قد فرضوها على 





(0) يلاحل أن هناك فرقا بين الرسم والخرببة هو آن الرسم 
يستوفى من الافراد كمقسابل لما يبذله المستوفي من 
خدمة خاصة يقدمها لهم . في حين ان الضربية نستوفى 
دون اداه خدمة خاصة وأنما لتخطية بمض النفقات 
العامة للدولة . على أن نداخل المصالح المالية والادارية 
وتضاربها مع بعفها جمل تمييز الرسوم عن الضرائب 
أمرا صمبا في تلك المهود . ولكن الرسوم كانت لها 
الصفة الفالبة . 


(7) خطاني هو اللقب الشمري له . 


العراف 4 وتثبت ما ثان منها مفررا في عهد الاق 
قويئلية . 

ويتفحمن اجراء الموازنة بيناصناف الشرانب 
والرسوم ومقدارها المستو فى من المواطنين ان هناك 
تفاوتا كبيرا بينها في العهدين العثماني والصفوي . 

وتكثشلف لنا هذه الوثيقة عن اسم قاض عينه 
القانوني على قضاء ولابة بفداد وهو ( قاضي زادة 
شيخ محمد ) . وربما كان وكيلا للواني ايضسا 
حيث لم بذكر اسم الوالي في تلك الوثيقة اضافه 
لوظيفته . ولم يكن لنا علم بالقاضي المشار اليه قبل 
اطلاعنا على هذه الوثيقة . وقد وهم المرحوم عباس 
العزاوي فيما ذكره من ان المولى مصلحالدين 
مصطفى النيكاري كان اول قاض ببنداد قي المهد 
العثماني . اذ كان حسب قول العزاوي مدرس 
مغنيسيا واعيد لقضائها سنة /ا1514ه(؟) . ونعتقد 
ان القافي الذي ورد ذكر اسمه في الوثيقة هو نفس 
قاضي بغداد الذي مدحه الشاعر محمد فضولي 
البغدادي ( المتوفى سنة 5ه ) في احدى قصائده 
حيث سماه بن (مير سيد محمد غازي )(8) . 

وهئاك جوانب اخرى بمكن للباحثين الافادة 
منها عند دراسة هذه الوثيقة التي ترجمناها الى 
اللفة العربية .. ولقد راعيت في التعريب اسلوب 
الترجمة الحر فية نصا ومعنى وذلك يباستممال 
نفى الكلمات العربية الموحودة فيها اصلا ) وبترحمة 
الكلمات والعبارات الاخرى بما يقابلها في العربية مع 
المحافظة التامة على المعنى بحيث شعر القارىء 
العربي انه يطالع الاصل التركي للوثيقة . فيستفيد 
منها كما يستفيد من النص الاصلي تماما . وما 
اضفته من عندي الى التر جمة من الكلمات والعبارات 
اكمالا للمعنى : فقد وضعتها بين قوسين ( ) لكي 
لا تفقد الوثيقةقيمتها التاريخية. فاسلوب ترجمتنئا 
هو اقرب الى الاسلوب العلمي منه الى الاسلوب 
الادبي ٠.‏ 

واما اسلوب الوثيقة نفها فهو اسلوب صعب 
ولكنه واضحوجميل . فبالرغم من ان الجملمرتيطة 
ببعضها ارتباطا مسلسلا بحيث تتكون كل جملة من 
عشرات الكلمات » الا ان معناها مفهوم لنا باستثناء 





0) العزاوي »2 القضاء في العراق في ايام المهد المثماني » 
مجلة ١‏ القضاء » التي تصدرها نقابة المحامين العراقيين 
ببفداد ©» العدد © »© السنة 5 62 تموز 1١9681‏ . وانظر 
في كنابه « تاريخ العراق » » ج 6 »> ص .!؟ © بقداد 
5 )ؤأا . 

(8) ديوان فضولي الطبوع في الاستانة سنة )195 2 ص مه 
- لال مله , 


المورد ل العدد الرابع ؛: محم »2 ثلاؤا 


موضعين ٠‏ نمتعد بسقوط بعض الحروف والكلماث 
عنهما اثناء طبع ألوثيقة : وقد اشرنا الى ذلك في 
الحاشية . وكانت الدقة العلمية تفرض علينا وجوب 
مراجعة اصل المستند » الا ان ذلك لم بتيسر لنا في 
الوقت الحالي .. واما التكرار الذي ناحظه في بعض 
العبارات من النص المطبوع فان مرده الى التأكيد على 
فحوى الموضوع وتذكير بالمعنى لطول العبارة الذي 
اقتضاه اسلو بكتابة الوثيقة . ولقد ابقيتالعبارات 
او الجمل المكررة في الترجمة ايضا وذلك حرصا مني 
على صون قيمة الوثيقة التاريخية . 
« ا« اي« 

وفيما يلي نقدم الترجمة الكاملة للوثيفة مع 
الحواشي اللازمة : 
« حكم(1) (موجه) الى أمير امراء' ٠١‏ بغداد وقاضيها: 

لقد سبق صدور امر2١١)‏ بوجوب مسك سجل 
تدون فيه محددا الاحوال التفصيلية 'ولابةبفداد دار 
السلام المحمية . فقدم الينا [من بغداد] في الوقت 
الحالي من هو فخّر الاماجد والاكارم ( الشيخ محمد 
قاضي زادة ) زرد مجده ؛ وحل في عتبة داري العلية 
العالمية الشمول © وتيمن بسدتي السمنية المباركة . 
وعرض على مقامي المعزز والموفور بالحبور ة 
المستوجب للسرور انه بمقتضى امري الجليل الغدر: 
قد مسك سجلا حرر فيه بالتفصيل شئكون الولابة 
المشار اليها ودون فيه القواعد والقوانين التي كانت 
مقررة للرعابا'؟1) والبرايا:؟26 في السئين الماضية من 
عهد السلاطين المعر و فين بعدالة اجراءاتهم . ثم شرح 
ما كان قد شرعه من بعدهم القز لباشش.«(11) الاوباشى'8٠'‏ 
من المظالم والبدع1102١)‏ . وبما ان تلك الولابة فد 





(ؤ) أى قرار بمثابة قانون , 

» وى النص الطوع ( بكلر بكي ) ؛ وهو وال بندرجة وزير‎ )٠١ 
. وكان يتمتع بصلاحيات وآاسعة لا بمتلكها فره من الولاة‎ 

. آى حكم أو قرار بمثابة قانون كما ذكرناء‎ )١1( 

(؟١1)‏ الرعايا لفة جمع رعية بمعلى القوم » واصطلاحاهمم 
المواطنون الخاضمون للرسم أو الفضريبة . 

(؟1) البرايا لغة جمع بربة بمصنى الخلق © واصطلاحا : الناس 
الفقراء الذين يشكئون سواد الشعب . 

. طائفة معروفة من الثلاة‎ )١)( 

(16) اى سفهاء الئاس واراذلهم . 

)1١١(‏ جمع بدعة بكسر الباء » لفظة مولدة تمني الضلاية او 
الباطل » ولعلها محرفة من فصل بدع بمملى افزع , 
واصطلاحا تطلق على التشريمات الجائرة . 


اكم 


فتحتها ببحد سيفي الظافر » المقرون يعلو عنايةالله 
سبحانه وتعالى » وظهور معجزة هدى سيد الكائنات 
عليه افضل الصلوات » وبقدسية ارواح الخلفاء 
الراشدين العظام رضوان الله عليهم اجمعين : فان 
رعية تلك الولابية يجب ان ينالوا وافر عطفي 
واهتمامي وكامل شفقتي وعدلي . لذا فقد امرت 
ان تظل جميع العادات [ أي الرسوم ] الممروفة التي 
كانت سائدة في عهد المرحوم حسمن باشا2؟017) غفرالله 
لد | ذنوبه ] ونور مرقده مرعية إفي الوقت الحالي) 
والغيت كليا جميع المظالم والبدع التي احدثت بي 
عهد القزلباش . فمنذ اليوم يجب ان لا بحصل اي 
ظلم او اعتداء على اهالي تلك الولابة !و على احد 
افراد رعاياها وبراياها » خلافا للشريعة الطاهرة 
وللقانون المرعي . ويجب السير وفق النسق الذي 
امرت به. وقد أرسلتهذا الامر الملزم [للمسئولين] 
والواجب الاتباع [من قبلهم ] وقضيت انه علد 
وصوله [اليك] ان شاء الله الاعز » وهو (امر) مقبول 
في نطاق العالم وواجب الاتباع » ان يقرا بالتمام 
علنا في جميع المرات الواقمة في مدن الولاية 
وخصباتها والاماكن التي يجتمع فيها الناس . وان 
عليك ان تعلن [ للملا ] القوانين والقواعد المقررة 
[من قبلي] بعد القاء البدع الحادثة ومنعهما 
[ من النفاذ ع بصدور امري العادل ( هذا ) فيطلع 
الرعية على [ ماهية ] التكاليف المفروضة عليهم . 
فيؤدون [ رسوما وضرائب عن ]) حاصلاتهم 
بموجبها . وينبغي أن لا يتوقع احد [بمد اليوم] 
حصول اي اعتداء عليه او الظلم نه من قبل شخص 
ما [ من اللسكولين والمتنفذين ] . ويجب عليك ان 
تتصف بالعدل المتواصل الذي يرضيني . وان تقوم 
بالاشراف على اموال الرعية والبرية بصورة دائمة . 
وان لا تسكت على استيفاء قرش40© واحد من أي 
فرد يزيد على الحد المقرر في القانون القديم80© . 
وعليك ان لا تضيع دقيقة واحدة [ من وقتك ] في 





1) هو ( اوزون حسن ) أى حسن الطويل » سلطان الآق 
قوبئلية الذي استولي على بقداد سئة )لزه (1290م) > 
وتوفي سنة كذزىه ( 1199 م )2 . 

(14) ورد في النص ( آقجه ) . انظر الحاشية رقم ١؟‏ ادناه . 

(15) ويقصد به قانون السلطان حسن الطويل ٠‏ 


فك 


ابداء المساعي الحميدة بشاناعانة المظلومين» واهانة 
الظالمين. وعلىسبيل المثال (نقول) انه كانت تستو فى 
١‏ من المواطنين ) في الولاية المششار اليها ما يسمى ب 
( جهار ماهه ١1‏ و ( رسم استيفاء ) وكانت 
تستوفى من المحصولات التي تبلغ قيمتها الفي 
آكجه!١5)‏ ( مبلم كدره ) مالتان وثماني عشرة آقجه 
بالاضافة الى مائة واربعين منا من الشعير . وكانت 
تستوفى من مجموع الحاصلات ثلائة طفارات من 
كل مائة طغفار من (التركة )50 تحت اسم 
( صديه )592) . وبما أن هذه التكاليف مظلمة وجور 
محض فانني الغيتها ابيضا . وعليك منف أليوم عدم 
افاح المجال لاسديفاء حبة واحدة عما يسمى 
بجهار ماهه ورسم استيفاء وصدبه خلافا لامرى . 
وجب عليك ان تعتبر هذه التكاليف ملفغية ومر فوعة 
وان تزيل هذه الاسماء ( !و المصطلحات ) عن تلك 
الولاية .. لقد كان في ايام عهد المرحوم حسن بك 
المشار اليه زاعلاه ) يستوفى من اصحاب الجواميس 
اننان و عشرون آقجه من كل شخص »2 ولم يكن 
بستوفى اكثر من ذلك . الا انه في ايام القزلياش 
اخذوا ستوفون عشرين الف آقجه والفي من من 
الدهن باسم ( ضريبة أو رسم ) ( بيثشكشن )(50) 
وبالاضافة الى ذلك صاروا يسنو فون .ثنين وعشرين 
آقجه عن كل راس من الجاموس وما مقداره خمس 
5آقجات باسم ( مير انه )(10) فضلا عن استيفاء (عشر) 
عن هذا المبلغ . فقد الغيت هذه (الرسوماو 
الضرائب ) أايضا . فعليك عدم افساح المجال 
لاستيفاء هذه البدع ( أي الرسوم او الضفرائب 





(.؟) لفظة فارسية مكونة من كلمة جهار بمملى الاربمة وكلمة 
ماه بممنى الشهر فيكون معنى اللفظة مم الهاء الملحقة 
بآخرها ١‏ الاربمة اشهرية » ان صحت التسمية . ولملها 
كانت هريبة تستوفى من الحاصلات الوسمية القصيرة 
الدة , 

)1١(‏ آقجه ©» لفظة تركية تعلي السكة البيضاء وبالاحرى 
الضاربة للبيااض . وهي تطلق على ثقد فضي كان وزنه 
في عهد القانوني ثلاث قراريط ونصف القيراطا , وكان 
يسك آنذاك في بغداد آيضا بعيار وهر. من الفضة .. 

(19) التركة اصطلاحات هي الفلال كالقمح والشمير . 

(9) لغقئة محرفة حسب اعتقادنا من ( صديك ) الفارسية 
بمعنى الواحد بامالة . 

()1) لفظة فارسية بممئى الهدية او ( بالعرضة ) العامية . 

(10) وتمني الامرية اى حصة الامر . 


ألجائرة ) المسماة ب (بيشسكش) و(ميوأته) و(عشر) .. 
وهناك في نواحي مهرود(51) وطريق خراسان90) 
والخالص مهنة « اللكارية » © وان النصف ( من 
النائج ) خاص والنصف الاخر يعطى الى من يقوم 
يعمل السكر . عليك ان تثبت هذا الخصو ص نحسب 
العادةالقديمةوذلك بتخصيصه الى القائم بالعمل المذ كور 
عن طريق ( التيمار )'8) . فيكون القائم والمشرف 
عا ىالعمل متصرفا وفق العرف المعتاد قديما .. 
وهناك في كل قربة ( كارخ )(55) يقوم منف قديم الايام 
بزراعة ارض بمقدار طفار واحد بتصرف بالحاصل 
لنفسه . واما اليوم فان الكارخين قد تركوا زراعة 
الارض واخذوا بستوفون من رعابا كل قرية ستة 
طفارات من المحصول ظلما . لقد رفعت هذه المظلمة 
فيمنع الكارخون منذ البوم عن استيفاء اي شيء من 
الرعية . ولهم ان بزرعوأ حسسب العادة القديمة 
ارضا تخصص لهم من قبل ( الامارة ) (.هساحة 
تكفي للزراعة ) بمقدار طفار واحف لكل كارح 6 
فيتصرف بمحصولها لنفه . 

وعليهم ( اي علىالكارخين ) ان بمارسواعملهم 
دون استيفاء اي شيء من الرغبة . . و ١‏ علمنا ) 
أن القائمين على ( شؤون ) الحصاد يستوفون 
كميات من الفلال باسم ( عليق )00) 
وازكار دسسته )0 فانني الغيت ذلك 





(0؟) ورد هذا الاسم الجغرافي في النص المطبوع على شكل 
ذ مهزود ) . وورد في الكتب القديمة على صورة ( مهروذ )» 
وفي التاريخ الغيائي على تكل ( مهرود ) . ويسمى في 
الوقت الحالي ب ( مهروت ) , ويطلق على منطقة تشكل مع 
خراسان والخالص صدور جداول ديالي حيث يسمى 
الجدول الذي يمر من مهروت بنفس الاسم , 

(0؟) طريق خراسان هي محافظة ديالى الحالية باستثناء 
الخالص ومهروت حيث انهما كانتا ناحيتين مستقلتيئن , 

(14) التيمار هي الارض الاميرية التي كانت تمنح من قبل 
السلطان الى رؤساء الخيالة وكبار موظفي الدولة كحصة 
من بيت المال لقاه مشاركتهم في الحروب والفتوحات 
باسلهتهم ومعداتهم الخاصة لهم . 

(19) هو القائم بعملية توزيع الميباه على البساتين . 

,. اي الشعر ونحوه مما تملقه الدابة‎ («١ 

(1؟) لفظفة فارسية تكون من اداة (ز) بممنى من وكلمة 
( كار ) بممنى العمل وكلمة ( دسته ) بمعنى الباقسة 
أو الحزمة . وبذلك يكون معنى اللفظة الظاهسري 
من عمل الباقة » . 


أيضًا . وعليك ان لا تمح (لأحد ) باستيفاء ما ذكر 
(من الضريبة او الرسوم من المواطنين) .. و (علمنا) 
انه نستو فى من اصحاب الاغنام شاة واحدة من كل 
ثلاثمانة شاة باسسم ( جوبان بكي )90) وان 
المباشر بن !؟؟) لهذا العمل بستو فون ثلاث 1قجات من 
كل قطيع ظلما » ومن كل ثلائثمالة غنم ما يسمى ب 
(كرو)!4؟)وبعد استيفاء هذه الرؤوس الستة(ه؟) فان 
المباشرين بأخذون شاةة اخرى . 
والمحصل512) يأخذان غصبا من كل عشيرة بغلاً 
وشركا”»؟ا . لقد الفيت ( كل هذه الرسوم اي ) 
رسم جوبان بكي ورسم كرو والعشر آقجات 
الاضافية من حوبان بكي ورسم الفنم من كرو 
والبفل وشرك للكاتب والمحصل . فعليك أن لا تدع 
مجالا لاحد في استيفائها بعد اليوم .. وان نا(م') 
المتواجدات في مركز بغداد الحمية(9؟») بدااخل 
السور ؛ وفي الجانب الغربي من الجدول ( أي 
الساقية ) » وفي مركز الحلة كانت معفاة ( من 
الرسوم ) © فلم يكن بتوفى منها شيء . فانني 
بكامل شفقتي وعطفي ( على اهالي محافظة بنداد ) 
امرت بان بكون الاعفاء المذكور ساري المقمول 
( في عهدي ايضا ) . فعليك ان لا تسمح لاحد 
باستيفاء اي شيء ( بهذا السأن ). . وهناك في الولابة 


وان الكاتب 





(2؟) لفظة تركية نتكون من كلمتين هما ( حوبان ) بممنى 
الراعي و ( بك ) بمعنى الأمر » والياء الملحقة بآخسر 
كلمة بك هي للاضافة , فيكون معنى اللفظة اللغفسوي 
« امر الراعي » . 

(؟؟) ورد في نص الوثيقة لفظ ( وارنلر ) وممئاه الواصلون 
أي المباشرون المستوفون للضرائب والرسوم . 

(؟) وردت هله اللفظة بكسر الكاف وفتح الراء وسكون الواو» 
ولملها ( كره ) المحرفة من ( الكراء ) العربية بممنى 
اجرة الدابة , 

(0؟) يبدو ان هناك عبارة سافطة ائناء الطبع » أو أن ( كرو ) 
الآنف الذكر هو مصطلح مالي يطلق على ضريبة عينية 
مفدارها ستة رؤس من الأغنام تستوفى من المكلفين . 

(10) المحصل هو الموظف المكلف بجبابة أموال الدولة . 

(7؟) لم اعثر في الممجمات التركية على كلمة شرك وهي بالكاف 
النونية ©» ولعلها محرفة من ( ششك ) بمعنى الجذع 
من الفلم . 

(4) لم افهم ممناها » ولملها صبر للفلة ( ناعور ) وقد 
سقط عجزها اثناء الطبع . 

(5؟) أي المحفوظة من الآفات والمصائلب . 


وفك 


المنار أليها ( بغداد ) من يمتلك حق (المالكانه)000) 
فقررت لهم ذلك ٠.‏ فائهم يستمرون على :حر فهم 
القديم بالشكل المتعارف عليه . ويجب ان لا 
يعارضهم احد في ذلك خلافا للشرع الشريف والقانون 
مادام هذا الحق مخصصا لهم منذ قديم الزمان .. 
وان هناك في !لولابة المشار اليها عرصات خالية » 
وان اشخاصا بأتون من الخارج ( أي من خارج 
المدينة ) ويرغبون في عمارتها +فائني امرت بان لا 
يدنع هولاء اي تيء ( من الضرائب ) 4دة سنلة 
واحدة . وبعد ذلك بستوقى منهم خمس مجرد2!:» 
فعليك السير على هذا ااموال واعفاء من يعمرون 
الخربات ( من الضريبة ) وعدم استيفاء اي شيء 
منهم لمدة سنة واحدة . وبعد ذلك يستوفى مثهم 
خمس مجرد فقط دون مطالبتهم بابة زيادة ٠.‏ وذلك 
لكي تعمر الخربات وتزدهر في ايام دولتي . . 
و ( علمنا ) انه في بغداد المحمية والاماكن الاخرى 
التابعة لها ( أن .عض الاشخاص من المتنفذين / 





(.) المالكانه هي الأراضي أو الزارع التي كانت تسشتح 
للمسكريين والمدنيين ممن يسدون خدمة للدولة ©» وكان 
لهم حق استثلالها والتصرف بها تصرف الالك المطلق 
على قيد الحياة , 

(41) خمس مجرد 2 لفظة مولدة ©» والظاهر انها ضربية 
تعادل خمس الضرببة النى يسددها فر المتزوجين 
للدولة , 


لك 


يدخلون ألبيوت ويعتدون على أهلها وياخدون ملهم 
غصبا وظلما العلف والأكولات والدجاج والاغنام 
والخر فان باسم (أقجه سوز )4529) وان المواطنين 
متضجرون من هذا العمل تماما . فعليك ان لا 
تسمح بعد اليوم ( لاحد ) بالاعتداء على اهل احد 
وعياله وارغامهم على دفع أي شيء من قبيل آقجه 
سوز .. و (علمنا ) انه تغتصب مزارع النخيل 
والبساتين من بعض الاشخاص كرها ©» ويعتدى 
عليها بزراعتها بااحصولات . عليك ان تمنع هذا 
العمل ايضا .. ويجب أن تكون على علم من أن 
جميع اأظالم والمخاوف الني حلت بالولابة المشار 
اليها في عهد القزلباش الاوباش قد ازيلت ( بهفا 
الامر ) .. وفي ضوء ذلك يجب ان تكون مجحدا 
وساعيا مقداما ومهتما بخصوص طمانينة (اهل) 
الولاية ورفاهية المواطنين وإمنهم وراحتهم 
واستقرار أمورهم .. 


فٍ ؟ ن سنة 49 4525) بمقام ادرنه #. 





(1)) تتكون هذه اللفظة من آقجه التركية بمعلى النقد وسول 
الفارسية بمممى الحارق © فيكون معنى اللففئة الحرفي 
هو حارق التقد أى ميثره . 

0)) يلاحظا ان حرف اللون في التقويم الهجري رمز لشهر 
رمضان ٠‏ 


من الاثار المخطوطة المؤلفة عن بغداد في العصر 
الحديث كتاب نيل المراد في احوال العراق وبغداد 
للسيمد عباس بن جواد بن رجب بن عبدالله البغدادي 
ثلاث وثلاثين وثلثمائلة وألف للهحرة ٠‏ 

عثرنا على نسختين مخطوطتين من الكتاب . 
الاولى في خزانة المتحف العراقي ببغداد تحمل الرقم 
وهي ضمن المخطوطات التي ابتاعها المتحف 
من وررثة عباس العزاوي . 

تقع هذه النسخة في 0.6 ص مكتوبة بخط 
جميل جدا ومعنونة بالحمرى »© كتبها . عبدالرزاق 
06 اه . 

اما النسخة الثانية فهينسخة 'لباحثالاستاذ 
كوركيس عواد والتي هي اليوم ضصس مخطوطات 
مكتبة الدراسات المليا في كلية الاداب بيغداد تحمل 
رقم (16) وهي بخط المؤلف وتقع في 0؟؟ صفحة 
تمت كتابتها في ه شعبان 1757اه وقد اشار اليها 
الاستاذان عبدا لحميد العلرجي وكور كيسر عواد ف 
كتابهما : جمهرة المراجع البغدادية ص0؟؟ . 
هاتين النسختين , 





تال م 
عباس بن جواد بن رجب اليفدادي 


نحقيق 


متوسطة حي الحسين - كربلاء 
الجمهورية العراقية 


اما ترجمة المؤلف فلم اعثر عليها في المراجع 
الحديثة لذا اعتمدت على ماكتبه عباس العزاوي في 
صدر مخطوطة الكتاب التي كانت بحوزته وهي 
مختصرة جدا لم تزد على ابراد اسمه واسم أبيه 
وجده ولقبه اما سنة وفاته فلم اعثر عليها . 
للبغدادي مو لفات وآثار غم هذا الكتاب هي : 
١‏ الروض النضر ف اسماء السادة اهل بدر ., 
تضنيدة طويلة انظعها' رخدمتها: اسمياء اهل بدن © 
انتهى من نظمها في شهر ربيع الآخر سنة 71؟اه . 
تقع في 1 بيتا وفي ثنايا هذه المنظومة تعرض الى حال 
الناس في عصره وما هم عليه من بؤس وشقاء وكذلك 
رجع الى الوراء الى ايام بني العباس كيف كان حال 
العراق وبغداد وساكنيه وابدى تذمره وشكواه من 
اوضاع بنداد ايام زمانه . 
مطلع القصيدة : 

اقول بعد اليدء يم لله 

حمدذدا لمن جل عن الاشماء 
وفيها يقول : 
فكيفا كانت اولاة بفلاد 

وما الذي كان بها براد 


نإفلن 


كانت عروسنن الملك ف الاقطار 

مصونة عن وصمة الاكدار 
آخرها : 
ثلاث وثلاثين وثلثمالة . 
والقطوعات . 
اما بعد : فهذه نبذة بسيرة تتعلق بذكر احوالالعراق 
من القرى والبلاد سيما عن قلادته بفداد فقد صرفت 
اكثر البحث اليها لابيئن ما جرى عليها من الحوادث 
والمواصف . . . أما آخره : وهنا ماتيسر للضعيف 
جمعه على حسب الطاقة والامكان وتماقب 
مصائب هذا الزمان واستحالة الحال وتشويش 
البال فالمرجو ممن وصل هذا المختصر اليه ووقع 
شريف نظره عليه أن يصفح عما فيه من الخطا 


افك 


والنسيان وانا لم آل جهداً في صحة التبيان فان 
مقام العصمة عظيم لم يثبت لغير القرآن 
الكريم ... الخ . 

اما فصوله ومحتوياته فالقسم الاول منه 
بدا بدراسة المدن والقصيات العراقية دراسسة 
وافية تتسم بالطابع التاريخي العام ©» أما القسم 
الثاني من الكتاب ففيه ذكر بغداد قبل المتغلبين 
واسمائها : محلاتها» مقابرها » الهارها» 
حدائقها » قصورها » نباتاتها وازهارها . ومقالة 
للا جرى على بغداد من اللحن والمصائب والفتن 
حيث يترجم لخلفاء بني العياس . وبعدها يتعرض 
لمساجد بغداد الحالية ومشاهدها ومدارسها 
الحديثئة والفتن التي حدثت في عصره . أما ما 
اخترته من موضوعات الكتاب فهي ' 

اسماء بغداد وماقيل فيها » متنزهات وتصور 
بغداد »؛ جوامعها ) محلاتها » حسورها ؛) مدارسها 
بساتينها ©» بغداد الحدثة © اخلاق اهلها . 


( ذكر ما قيل في اسماء بفداد وأوصافها )١١))‏ 


ومن اسمائها الزوراء قيل لا زوراء قبلتماأي لانحرافها( » وقيل لان المنصور لما بناها جعل 
ابوابها الداخلة مزورة اي منحرفة عن ابوابهاالخارجة ٠‏ وقيل لازورار دجلتها وف الخبر قال 
على بن ابي طالب (ع) : سمعت النبي (ص) يقول :تكون مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها ملك 
بني العباس وهي الزوراء يكون فيها حرب مفضعةتسبى فيها النساء وتذبح فيها الرجال كما يذبح 
الغنم ٠‏ 

ومن اسمائهما : دار السلام9» وف سبب تسميتها بذلك قولان : الأول : السلام اسم 
لدجلة(!؟ » والثاني انه يسلم فيها الخلفاء 


ويقال ان اسمها بك دار 0 ومعنى بك بالتركية : الرب ودار : العادل ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ 
وهي مدبنة عظيمة تذكر وتونث وكانت من القرىالقديمة اختارها ابو جعفر وبنى فيها مديلة فكانت 
ام الدنيا وسيدة اليلاد ومدينة السلام00) وقبةالاسلام حتى قيل : بعداد ف البلاد كالاستاد ف 
العساد» هواها الطف من كل هواء وماؤهااعذن من كل ماء وتربتها أطيب من كل تربة ٠.‏ 
ومن اوصافها انها لم يمت فيها خليفة”© ولذلكقيل فيها80» : 

قضى رن ا ان لا بسوت خليفئة بهاانههاشاء في خلقه بقضى 
وقال 7خ 0) 

طيب الهواء بيغداد شوقنى قربا اللها وان عاقت مقادر 00١0‏ 

وكيف ارحل عنها اليوم اذا جحمعت!١2011‏ طيب الهو انين ممدود ومقصور 

ابلق ص1؟1 من مخطوطة الدراسات العليا » صلا .من مخطوطة التحف العراقي 

(؟) الحموي ؛ معجم البلدان 7 : 16150201١6185‏ 

0( فسن العدر 11. 

(؟) الخطيب البغدادي ©» تاريخ بغداد ١‏ : 8ه 6معجم اللدان ه ١‏ كلا , 

(6) البكري » معجم مااستعجم 5051١‏ . 

(5) العمري »© غاية المرام 117 ٠‏ 

(0) إلا الخليفة الامين فانه قتل في شارع باب الانباروحمل راسه الى طاهر بن الحسين وهو في مفسكره 
١‏ تاريخ بغداد 8:1ا). 

(4) البيت من قصيدة لعمارة بن عقبل بن بلا لالخطفي المتوفى 114ه مطلعها : 

اعابنت في طول من الارض أو عررض كبغلاد دارآ انها جنة الارضن 

( ديوان عمارة /اة © تاريخ بغداد ١‏ : 8اوفيها سسب هذه الابيات لمنصور النمري ) . 

(9) البيتان في تاربخ بغداد ١‏ : 6ه رواهماعلي بن محمد بن حبيب الثسافعي البمري 
الممروف ب الماوردي صاحب الاحكام السلطانية رواهما عن ايه الذي كان بالبصرة وهو 
بيغداد 2< وذكرهما بافوت 43 معجم البلدان ١‏ 0 

. ) قدما إليها وان عاقت معاذير‎ (06 : ١ الشطر الثاني في تاريخ بفداد‎ )٠( 

. ) الشطر الاول في تاريخ بفلاد ( : 06( فكيفف صبري عنها الآن إِذ" جمعت‎ )١1( 


كم 


وقال انقاضي أبو محسد عبد'لوهاب بن علىالمالكي30 : 
سلام على بفداد ف كل موطن وحق لها مني السلام المضاعف19) 
نوالله ما فارقتها عن على' لما واني بشطي جانبيها لعارف 
ولكنها ضاقت على برحبها:!؟1١)‏ ولم تكن الاقداء 2060 فيها تشاعف 
وكانت كخل كنت اهوى دنوه واخلاقه تأى به وتخالف 
وألطف من ذلك قول ابن الرومي2110 9 
بلد صحبت بها الشبيبة والصبا 2 ولبست ثوب العيش وهو جديد 


ولبعضهم وقد اجاد : 

آنا علق “ا شجدداذها,- وعزاقها. ٠‏ وتاتونا لسر .لق“ العياقينا 
ومجالها عند المرات باوجه ‏ تبدو أهلّتها على أطواقها 
متبخترات في النيم كانما لق الهوى المذري من اخلاقها 
نمسي الفداء لهأ فاي محاسن في الدهر تشرق من سنا اشراقها 
وألطف من ذلك قول القاضي ابي الحسنعلي بن النبيه من قصيدة : 

أنست بالى راق بفذر أميرا فصوت فيكها وخاضت همحصييرا 
واستطابت ريا سائم بمفلاد فكانت لولا اليرا أن تطلييرا 
م ل ا لم بزل ناظراً وماء تنمير 
واجتنت منه ريا الملحول نورا واجتلت من مطالع الاج نورا 
وقال آخر : 

لهفي على بفلاد من بلدة كانت من الاسقام لي جل ة 
| لاحي عند فراقى لها 0 سنا «فارق الوقيسة 





(؟١)‏ ترجمته في وفيات الاعيان ا : "5١١‏ نه توفي ؟؟6ه ؛ والابيات في ص ."5 منه »ع 
ومعجم البلدان ١‏ 5 ؟551 . 
)١9(‏ في وفيات الاعيان * : .55 سلام مضاعف . 
(11) نفس المصدر الابق : بأمرها . 
)٠6(‏ نفس الملصدر الابق : الارزاق . 
(15) الابيات في ديوان ابن الرومي ؟ : 55 لاوالييتان فيه : 
بلد صحبت به الشبيبة والصكّيا ‏ ولبست فيه الميثن وهو جديد 
فاذا تمثثل ف الضمير رارته وعليه افئنان الشباب تميد 
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وقال ابو العلاء المعري239 : 


بث الزمان حبالي من حبالكم أعزز على" بكون الوصل مبنوتا 
ذم الوايد ولم اذمم جواركم فقال ماانصفت بفداد حوشيتا 
والزوراء”*21 من اسماء الجابٍ الشسرقيخاصة بخلاف بغداد فانه اسم للجانيين وقد 
ذكروا ان المنصور أتفق على بنائها أربعة آلافدينار0"١2‏ ونقل ابواب مدينة واسط*'؟ وجملها 
عليها وجعل عليها سورأ محكما عظيماً ابتداؤه منالدجلة واتتهاؤه الى الدجلة وهو محيط بها كشبه 
الهلال وهذه المدينة التي في الجاب الغربيفصارت كما قيل في وصفها بلدة تكل عن حسن 
وصفها الالسن كأنها الفردوس فيها ما تشتهيهالانفس وتلذ الاعين ذات القدر الشريف والفضل 
المنيف مثوى الخلفاء ومقر العلماء لم تزل معرةالخلافة العباسية ومثابة الدعوة القرشية والجاب 
الغربى منها هو الذي عمّر أولا” ٠‏ وفيل لرجلكيف رأيت بغداد ؟ فقال : الأرض كلها بادية 
وبغداد حاضرتها7١" ٠‏ وقال : أبن جبير فيوصف دجلتها التي بين شرقيها وغربيها هي كالمرآة 
المحلاة بين صفحتين2"2 » والعقد المنظم بلبتين فهي تردها فلا تظما وتطلم في مرآة صقيلة فلا 
تصداً والهواء المنتظم يتولد بين هوائها ومائها فهيمعروفة بفتن الهوى إلا ان بعصم الله منها ٠‏ وقال 
وكنا نسمع ان هواء بفداد ينبت المسرور فيالنفس ويبعث دائمآ على الانبساط والانس قلا 
نكاد نجد فيها إلا جذلان طربا وان كان نازحالديار مغتريا حتى حللت بقرية وزيران وهي على 
مرحلة منها فلما تفحتنا نوافح هوائها ونقعنا الغْلّةببرد مائها احسسنا من اتفسنا بالرغم على وحشة 
الاتقراد دواعي من الاطراب واستشعرنا بواعث فرح كانه فرحة الغياب بالاياب وهتفت بنا 
محركات من الانس ذكرتنا معاهد الاحباب فيعصر الشباب وهذا للغررب النازح الوطن فكيف 
الوافد فيها على اهل وسكن : 
سقى الله باب الطاق صوب غمامة2 ورد الى الاولان كل غريب9"© 
وقال الخطيب البنغفدادي00) 2 لم كن لبغداد ف الدنا نظير ف جلالة قدرها وفخامة 











10) شروح سقط الزند 7 القسم الرابعم!.؟!١‏ . 

(18) ص ١"‏ من مخطوطة الدراسات المليا . 

(19) في تاريخ بفداد ١(‏ : 1) أربعمة آلافوثمانمالة وثمانين درهما »© وف معجم البلدان 
1١(‏ : 5ه)) انه انفق عليها ثمانية عشر الفالف دثار . 

. هل‎ © ١ تاريح بغداد‎ )2٠( 

(1؟) تاريخ بفلاد ١‏ : ه26 »6 بغداد مدينةالسلام © للهمناني 49 . 

(؟1؟) هو أبو الحسين محمد بن احمد بن جيم الاندلسي المتوفى 16١1"ه‏ ( رحلة ابن جبير 
ص ١١ا).‏ 

(9)) رحلة ابن جبر 18؟ . 

1ك باب الطاق محلة كبيرة ببقداد ف الجانبالشر في تعر ف بطاق اسماء ( معجم البلدان 
١2.م.؟_).‏ 

(ه؟) تاربخ بعقداد 1١١5 -1١ا9/ 021١‏ . 


المورد ل العدت الرابع » ميم > 84ا5١‏ طفن 


امرها وكثرة علمائها واعلامها وتميتز خواصهاوعوامها وعظم اقطارها وسعة اطوارها وكثرة 
دورها ومنازلها ودروبها وشوارعها”!"» ومحالهماواس واقها واشكاله !"2 وازقتها ومساجدها 
وحساماتها وعلرقها”*"؟ وخاناتها وطيب هوائهاوعذوبة مائها وبرد اللالها وافنائها واعتدال 
صيفها وشتائها وصحة ربيعها وخرفها وزيادة ماحصر من سكانها » ٠‏ 


وقال أيضا : « كان ذرع بفداد الجانبينثلاثة وخمسين آلف جريب وسبعائة والفربي 
سبعة وعشرين الف جريب والقرى نسعة آلاف وثلئماية جرب29 ٠‏ 

قال(" وعدد الحسامات في بفداد ستو نألف حمام70 وقيل غير ذلك ثم قال : واقل ما 
بيكون في كل حمام خمسة نفر حمامي وقيتموزبال ووقتاد وسقا فيكون ذلك ثلثماية الف رجل 
وذكر بعضهم ان بازاء كل حمام خمسة مساج د وعلى ذلك فهي ثلثماية الف مسجد وعلى الأقل أن 
نكون بكلمسجد منالموظفين خمسةتقر فيبلغعددمن في الحمامات والمساجد ألف ألف وخمسماية 
الف رجل ٠‏ قلت : فاذا كان فملة الحماماتوالمساجد بهذا عددهم فالساكنون لا بحيط بهم إلا 
الذي احصاهم عددا ٠‏ 


جسورها!؟ا : 

ثلاثة جسور؛؟" وعقد الرشيد جسرين وكان لابن جعفر جسر عند مربعة فكانت الجسور بها سبعة 

ما عدا القنطرات التي على سائر الانهر وان قصورالخلفاء ودورهم كانت بشرقي الرصافة كما تقدم 

واظهر بقاع القصور الخطة التي فيها مشهد السيدالسلطان علي ويؤيد ذلك ان مريم أبي جعفر 

(5) في تاريخ بغداد ١١5 : ١‏ ( وشعوبها ) . 

290) نفسن المصدر السابق ( وسككها ) . 

(4»") نفسن المصدر السابق ( وطررزها ) . 

(9؟) في هذه الارقام التي أوردها المؤلف اختلافبين المؤرخين » فاذا رجعنا الى تاريخ بفداد 
1١17 : ١‏ وجدثاه شول : غ» ان ذرع بغدادالجانين ثلاثة وخمسون الف حر دب وسبعمائلة 
وخمسون جربا »© منها الجانب الشسرقيستة وعشرون الف جريب وسبعمائلة وخمسون 
جريب © والفري سبعة وعشيرون الفجربيب © . وحتى في هذا الختلف المؤرخون 
( التفاصيل في الصدر اللسابق ١‏ ؟ 1١١7‏ ). 

(.؟) ص ١4.‏ من نسخة الدراسات العليا . 

(١؟)‏ وهناك اختلاف ف تحديد عند الحمامات( الحافظ الذهبي ؛ تاريخ الاسلام 5 : (5 »6 
تاريخ بغداد .)1١١8620١‏ 

(؟؟) ص ١66‏ من نلخة الدراسات العليا . 

(9؟) باب الشعير محلة ببغداد فوق مدن ةآالاصور قالوا كانت ترف اليها سفن الموصل 
والبصرة © والمحلة التي يبغداد المعروف ةبباب الشعير هي بعيدة عن دجلة ( تاريخ بغداد 
61١‏ »© دليل خارطة بغفداد 95 ) . 

(0؟) تاريخ بغداد 101 0115. 


0 


المعلوم ان قصور الخافاء كانت متصلة بقع ورالبرامكة كما في كتب التاريخ وذكر بعضهم ان 
ارضص بعداد كانت قبل ان نحكي بحمى الاسلام متنزهاً نلوك ,ابل لاعتدال هوانها وعذوبة متها 
ولتوة اب امنيا و.مولانه! وبعد إنثر أس البايلييناتخذها ملوك خارس متنزهأ وقد اعطاها احد ملوك 
ارس لبءضس المرارزية ٠‏ وف زمن الاكاسرة كاذفيها أسواق كبار يقصدها التجار من الاقشار 
كن قد باغت الغابة التصوى والادرجة العليا فيالعسارة والحضارة والصناعة والتجارة في ايام 
الم مد والمأمون حتى يقال أن <ارحها كان من معامل القوارير أربعة آلاف معمل ومن معامل 
فار نلانون آلفأ ومن الجسور خمسة وخمسونجسرا وكان ريعها ونمو فواكهها وينعها من نري 


دولة وااثرات ٠.‏ 

محلات بقداد ف عصر السلطان محمد رشادخان العثماني١5)‏ 

ولم تزل تاخذ بغداد بالترقي حتى طار صيتهاني البلاد » وربما فضلها بعض الناس غلى حالما 
اوم ني العباس 2 فاتصل عمران حانمها الغربيمن نحو الشربعة البيضاء الى قرارة . وعمران 
جانيها لل لشر قي من مو ضع مضهد الامام احمد بن حنبل30) الى النهر المعروف بديالة ولعت محلات 
الحافت الشرقي مما تحت الور فقط اربع عشرةمحلة من ذلك 5 : محلة حضرة الشيخ عبدالقادر 
الجيلي 4 ومحلة الشبيخ سراج الدين2290 3 ومحلةجامع الخلفاء 34 ومحلة المربعة ٠‏ ومحلة السبع 
ابكار : ومحلة ة راس القرية » ومحلة بنى سعيد »ومحلة المهدية » ومحلة قئير على » ومحلة باب 
الاغا ,» ومحلة الحيدرخائنة . ومحلة محمدالفضل280) ؛ ومحلة الميدان » ومحلة جد بد حسمن 

وهذه المحلات هن الامهات وتشعب من كل منهن محلة أو محلتان حسب اصطلاح 
وتثتا٠‏ 

واما محلات الجانب الغربي مما تحت السورأيضاً كمد لعت احدى عشرة محلة من ذلك محلة 
(0؟) ولد هذا اللطان في .؟ شوال ١51؟١هوهو‏ ابن السلطان عبدالمجيد جاء بعد خلع السلطان 


عبدالدعميد الثاني في لا ربيع الثقساني!؟ ١١‏ ء توفي 1ه ١518‏ . تاريخ العراق 
بين احملالين ١9/5‏ 

15 توفي الأمام احمد بن حلبل 9.0ك]ها ب#.كم ودذفن ف مقبرة باب التبن التي تقفع في 
الشمال من مشهد الكاظمين إلا أن" توم نهر دجلة في الجانب الغربي من هذه المنطقفة 
وفيضان المياه ادبا الى انهيار قبره في الماءوكان ذلك في حدود منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي ولم بعد له الو اي اثر ( دلبل خارطة بغداد 1.5 )1 . 

90) نسية الى ااشيخ عمر بن علي بن عمر الحسيني القزونئى »© جاء الى بغداد سنة ..لاه 
وتوفي سلة .ولام ( دا لى خارطة بفدادلا؟؟ ). 

(4؟) هو مدمد بن الفخل اسماعيل بن الامامالصادق وتنسب اليه المحلة الا ان هله النسبة 
طمن فيها حيث ششول الدكتور مصطفى حواد انه غياث الدين محمد بن الفضل وزبر 
السلطان ابى سعيد بهادر خان أو الفضزالاسفرائيني المتوفى 648هه . وهذه المحلة كانت 
تسسمى باب ابرز ( دليل خارطة بغداد 8م29 ). 


اكم 


الكربمات » ومحلة باب السيف » ومحلة علاوي الحلة : ومحلة الشيخ نار230) » ومحلة الشيخ 
صندل7"؟ : ومحلة الفلاحات ء ومحلة المشاهدة »ومحلة الست نفيسة : ومحلة الشيخ علي » ومحلة 
الدهدوانة » ومحلة الجعيفر » ويتشعب أيضاً من بعضهن محلة أو محلتان ٠‏ 


مساجد بفقداد١١))‏ : 

واما مساجد بغداد فقد بلغت عدداً كثشيرايؤودي ذكر جميعها الى السآمة فمن مساجد 
جانبها الشرقى : مسجد السيد سلمان افنديابن السيد علي افندي النقيب7؛ وهو بالجادة 
النافذة الى الباب الشرقى وبحتوي على سقابةطيبة الماء وان هذه العائلة تنتسب الى حضارة 
الشيخ عبدالقادر الجيلي وبمقربة من المسجدلمذكور مشهد الشيخ الزهري ؛ والعلامات وتقل 
الثقات بدلان على ان هذا المشهد كان من اكبرالمساجد هد"مه الغرق ايام داود باشا9؛) ولم 
بعمر بعد وبمقربة منه المسجد المعروف ب مسجدالسادة0؛!» وهو وان كان صغيراً إلا انه مسجد 
قديم ,بجد المصلي فيه خشوعا وعلى القرب منهالمسجد المعروف ب مسجد النعماني!*؟؟ له مئذنة 
وتقام فيه الجمعة ولم ببق منه الان إلا المئذنة لانهتهدم تنيجة الغرق وقرببأ من المسجد المدفون 
فيه الشيخ العيدروسي”11؟2 وكان رحمه الله منمشاهير العلماء واكابر المنايخ الصلحاء 


ومن المساجد أضآ مسحد التسابيل(15) )ومسحد راس الساق قلة » ومسحد لصخ 
الاي ومسجد آل الخضيري وهو مسجد قديم كان قداندثر معمره لوت عبدالرزاق 


(519) نسبة الى الشسيخ علي بن محمد بكل اراد فون هناك ( دليل خارطة بفداد ")؟؟ )2 مع" ). 

(.٠؛)‏ نسية الى عماد الدين صتدل بن عبدالل هالحبشي الممروف ب المقتفوي المتوفى سنة امه 
( دليل خارطة بغداد 55! ) . 

(1) صفحة 8 من 00 لمتحف العراقي. 
وكانت وفاأاة الموؤسس سثة 6ه( تاربخ مساجد بغداد واثارها للالوسي .ةل ٠.)‏ 

(9)) تولى ولابة بفداد ؟9؟اها ‏ 56!هالمصادف ل9١مام ‏ 5961ماع ( دليل خارطة بقداد 
ىا ). 

(غ1؟) وسمى مجد السادات وبقع ف محلةةالستك ( تاريخ مساجد بقداد ١4١‏ ). 

(16) جدده داود باشا سئة 555١ه‏ ( تاريخ مساحد بغداد كذ[ ) . 

(1]) يمع في محلة راس الساقية على الشارعالذي يؤدي الى جامع الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
أو الجيلي وقد جدد سنة “اه ( تاريخ مساجد بغداد 261 دليل خارطة بغداد لا" )2 . 

(/11) وسمى مسجد الدسابيل نسبة الى اقامةاهل دسبول فيه والصواب دسفول من اعمال 
ايران الجنوبية بقع في محلة باب الشليخهدم ولم ببق له اثر ( تاريخ مساجد بفداد 4لا ). 

(4)) هو محمد الالفي ( دليل خارطة بغدادم.؟ ) . 

(9) بقع في محلة الصدرية »© عمّره عبدالرزا قالخضيري سنة .اه 4 كما ذكر في ابيات 
تاربخه : 








توفي بانيه 516اه ( تار بخ ماحد بقدادكملا ) . 


م 


الخضيري”43) » ومسجد الحاج فتتحي 0:0 ؛ومسجد السيد سلطان على 10*) وهو مسجد حافل 
معمور بالجمع والجماعات وله مدرستان مخصصعليهما مبلغ وافر لاطعام الطعام ٠‏ 

ويمقربة من مسجد السيد سلطان على المسجد المنسوب لآ الباجهجي7*؟ وهو مسجد 
معمور في الاوقات الخمسة وقريبا منه مسج دجمعة يعرف ب جامع ينات الحسن0*© وفيه 
مشهد بزار وله منذنة ويليه مسجد قديم جددهأحد التجار ٠‏ ومسجد راس القرية الشهير ب 
جامع محمد امين وهو مسجد جمعة وفيه مدرسةولها مدارس”*2 وقرييأ منه المسجد الشهير ب 
التكية الخالدية وهذا المسجد من المساجد المعلومةالمعمورة فيه رواج للجمعة والجماعات وزحام 
للمصلين في اوقات الصلاة وفيه مدرسة ومكتيةفيها الكتب النفيسة الثمينة**© وقريبا من هذا 
المسجد مسجد عادلة خاتون'*) من بنات وزراءبغداد السابقين وهو جامع جمعة وفيه مدرسة 
ومئذنة ٠‏ 


ومن المساحد جام الخلفاء(2057 اكد هذا الجامع عظيم قٍِ زمن بني العباس وكات له مئذنة 

(.ه) حددته ارقا 0 (1؟١ه‏ ( دح باع بغداد كم ) . 

(اه) هو علي بن الامام موسى الكاظم (ع) »ويشكك الدكتور مصطفى جواد في نسية الجامع 
المذكور الى هذا الرجل حيث يقول : ١‏ ونحنلم نجد في رجال العراق من تسمى بالسيد السلطان 
علي إلا السلطان علي بن محمد بن فلاحالشمشع المقتول سنة ١458ه‏ ثم يستمر في السرد 
يفول : اننا لم نجد فيما بين ايدنا مزالتواريخ ان الشيخ عليا توفي ببفداد فانه قتتل 
في وقعة بينه وبين اخيه احمد في بلاد ايرانولا بزال الاختلاف في تاربخ القبر قائماً افا 
( دليل خارطة بغداد 7.1 : تاريخ العراقبين احتلالين »2 5 :1 ١75‏ 1 . 

ركه) بشع هذا المسجد في محلة العمار يتصل منجهة شارع الرشيد يمحل المصور ارشاك والمسجد 
من اوقاف امينة خاتون بنت عبدالر حم الباجهجي وقد شيد هذا اللسجد نعمان 
جلبي الباجهدجي سنة 15551ه ( البغداديون!خبارهم ومجالتهم ©98؟؟ ) . 

(7ه) بقع في محلة القاطر خانة وقد جدد من قبلالاوقاف سنة (58ا1ه 7ب 1155م والآن مفلق 
ر تاريخ مساجد بغداد الحديثة 181 ) وهناكمسجد صغفير في سوق الشورجة في الزقاق الذي 
يبق سوق الصابون واليوم بيقع خلفالسوق العياسي الجديد يعرف يجامع نات 


الحسن ايضاً . 

ااه) شيده الحاج امين جلبي الباجهجي سشةلا؟؟اه 1 الغناديون اخبارهم ومجالسهم 
ه56 ). 

(66) و ب اجا الاحالى نسة ١‏ كرالك يخ محمد بن احماد الاحائ المتو ف 


كلم.اه . بقع في قلب الرصافة وبالضبطفي شارع المستنصر ( النهر ) ولا أقام فيه 
الشيخ خالد اللقشبندي بعد عودته مرالهند سنة (55١ه‏ عمره له والي بقداد واصلحه 
فمي ب التكية الخالدية ) تار بح مساجد بع داد 551 والبفداديون اخبارهم ومجالسهم 
5519 ). 
(ذه) انشأته عادلة خاتون بنت احمد باشا الذيتولى إبالة بغداد من سنة 65١اه‏ ب [5١اها.‏ 
( تاريخ مساجد بقداد ؟19) )1 . 
(619) أنشأه الخليفة العباسي علي المكتفي بالل خلال ست سنوات من ححيسة 5 0 م 
ثم اطلقعليه اسم جامعالخليفة ثم جامعالخلفاء وكان الجامع الرسمي للدولة العباسية ففيه ترا 
عهود القضاة ويصلى على جنائز الاعيانوالعلماء وتعقد فيه حلقات الفقهاء والمناظر بن 
والمحدثين . وملذنته الحالية شيدت سنة5794ه 1194م واليوم تعرف ب مئنارة سوق 
سه 
انلقف 


لم يسبق بمثلها ولم يحدث بعدها على شكلهايصعد عليها من مسلكين مستقلين قد انشاوا فيها 
للمؤذن موضعين احدهما في ربعها السفلي والاخرفي العلوي يشير لسان حالها وبديع شكلها الى 
عظم رجالها وشوكة اهلها ومن غريب ما فيها منحسن الصنعة ان محيط تطرها يستوعب طولها 
ومع ما مر عليها من العص ور واعتورها منالاحقاب والدهور نمي الأن نِ بهحتها البهييسة 
كالغادة المجلية غير ان مقداراً سيراً من ثوبه الاعلى 'خلفه أحد لمتغلبين حين استولى حتى 
لواقتةن انث متارة العامة - قامع على كلليكا اشن الستساتن 
هيدا الرمنان على تبوع قدورهة. ' الآابينا. بالتعبادة الأكيبتان 
ماان أغار على جمالك عاديا إلا وعاد بيسة واباس 


وهذا الجامع لا استولت التثار على بغدادتسبيوا في خرابه ولما استوزر سليمان باشا ابو 
سعيد ببغداد2**0 عمّر بدله الجامع الموجود الآنواكتفى بهذه المئذنة عن انشاء مئذنة فيه وان 
كانت خارحة عنه نحو سبعين ذراعاً وجعل هذاالوزير لهدا المسحد مدرسة مدرسها الحالي ملا 
عبدالله افندي الموملي وف هذا الجامع سقايةاحدثها صبغة الله الحيدري30 ٠‏ 

وعلى القرب من هذا : المسجد المعروف ب قاضي الحاجات('١؟‏ ومسحد جادة بني سعيد» 
ومسجد قنير علي10١2‏ وهو مسجد جمعة معمورالجماعة وبمقربة منه مشهد قنبر علي المذكور 
ويقال هذا هو مولى علي بن ابي طالب (ع) * 


ويوجد ببغداد بعض مساجد لم ببق منهماإلا آثارها وقد خربت بواسطة استيلاء اليمود 
على تلك الجهة بالسكنى والاستيطان ٠‏ 


وهناك مساجد ومدارس دينية كثيرة لازالت قائمة 1 الأناء 


جعفر الصادق'"* وه وَغو ابل 5 هس يحتفا" م وهذا المشهد كم حدا 0 له نظير 


الغزل واما في الوقت الخافر افيطل عن تتارع الجهورية وهو بهيئنة جديدة مشيدة 
حدلثا ( دليل خارطة بغداد ه؟١‏ ) مباحمشعراقية 1١*65 11١‏ 7 ١16)اما‏ الآلوسي في تاريخ 
مساحد بغداد ص 54 ذكر أن هذا الجامعانثيء على عهد الخليفة الممدي سلة وهاه 
والصواب ما ذكرناه . 

(68) تولى ولاية بغداد سنة 11515اه توفي سنة!1؟1ه ( تاريخ ماجد بغفناد .6 ومباحث 
عراقية ١6١‏ »© ودليل خارطة بغداد م١١1‏ ) . 

(9) مؤلف كتاب : عنوان المجد في احوال بغدادوالبصرة ونجد » توفي إم11اها . (غاية الرام 
31 ). 

(.6) بيقع في محلة القشل ( دليل خارطة بفنادلا.؟ ) . 

)6١(‏ نسبة الى قنبر علي وهذه التسمية مزورةلان قنبرآ قتل قبل بناء بفداد بسئين كثيرة 
( دليل خارطة بغداد لم.؟ ) . 

(59) توفي سنة .6ه » وفيه أبضاً مشه ها حفيده الامام محمد الجواد المتوفى .؟1ها . 

(15) يفصل بينهما نهر دجلة . 


املف 


ببغداد واكثر جدران الروضة مطلاة بالذهب ولهاربعم مآذن وقبتان والكل مطلي بالذهب أيضآً 
وللروضة اربعة ابواب مصفحة بالفضة 'لخالصةويحيط بالقبر الشريف شباكان متلاصقان الخارج 
من الفضة الخالمة والداخل من الفولاذ وفيٍ هذاالمشهد عاب عي اواو 1 ققِة فيها 
مشهدإن لابنية الامامين ابراهيم واسماعيل17')وعلى اثرهما مشهد ابي بوسف”2) صاحب ابي 
حنيفة وبمقربة من مشهد الامام موسى الكاظممشهد المرتضى'2 وقريبا منه مشهد يقال له 
الرضى2"(7 وهما من العلويين وعلى مسافة نحوميل من مشهديهما مسجد براثا'"؛ ويعمرف ب 
المنطقة وبمقربة منه مسجد وفيه مشهد يقال لهوالله اعلم مشهد نبي الله بوشعم2"30 وقيل هو 
مشهد فتى نبي الله موسى بن عمران وعلى أثرهمسجد فيه قبر يقال انه قبر البهلول!'"© وقريباً 
منه مشهد داود الطائي7!"© وتليه قبة ( ابيالحسين ) الحلاج2"0 وعلى اثرهما مسجد وفيه 
قبة تحتها قبر رئيس الطائفة القرية السام 0 وبقابله قبر لايك بالله مولانا 


() لم ببق 7 من فر هنا حيث ميةوالعيدان في سنة 91(هه وامؤرخون يختلفون 
في صحة المدفن ومن اراد التوسع فلراجع( تاريخ الشهد الكاظمي للشسيخ محمد حسن آل 
ناسين ص 5.7 )2 . 

(16) هو قاضي القضاة بعقوب بن ابراهد.م تو نيفي عهد الرشييد منة ماه » وان المؤرخين 
القدامى لم يذكروا مو ضع دفن ابي بوسف وبعضهم شكك في قبره الحالي ) تاربخ الشهمد 
الكاظمي م508 ) . 

هو الشريف علي بن الحسين المتوفى 651ه والقبر موضع شك لان معظم المؤرخين يذكرون 
ان المرتضى توفي ببفداد ودفن في داره لمنقل بعد ذلك الى كربلاء ليد فن فيها ١‏ تاريخ 
المشهد الكاظمي 5١15‏ »2 دليل خارطة بغداد١.١‏ »2 عمدة الطالب 116 »6 وغيرها من المراجع » 
واما هذا القر فهو لاير اهيم الأإأصمفر ابن الامام موسى بن جعفر (ع) 5 

راك تو في الشر يف الرضي 1.5ها وهو جام عنهج البلاغة ونقيب الطالبيين وامير الحاج 1 
وشكك المؤرخون كذلك ف صحة قبر هالحالي قف الكاظمية اذ المشهور والمحقق انه مع 
اخيةه دفن ف حائر الحسين بكر بلاء ١‏ دئيل خارطة يفقفناد ١٠.١‏ » الاعلام 15 25 تاريخ 
بغداد 5 :65؟). 

(564) ان مجد براثا الحقيقي هو غر هصذالمعروف اليوم في المنطقة بين الكرخ والكاظمية 
ومكانه الاصلي جنوبي بغداد وقد عفا وزالتآثاره بعد القرن السابع للمجرة أو الثامن ( دليل 
خارطة بغداد 1١‏ ) أما جامع براثا اليومفهو جامع المنطفة وكانَ يعرف بمشهد العتيقة 
( سونايا ) ( دليل خارطة بفداد ل(19 ) . 

(85) غاية المرام "١‏ . 

() وبهلول هذا بقال انه كن نديم هارونالرشيد المقر“ب وعلى لوح القبر تاريخ سنة 
١.ه‏ ولكن الدكتور مصطفى جواد وزميلهفي دليل خارطة بفداد ص 514 بكذبان هذا الادعاء 
لانه لم يرد ذكر لذلك في اي مصدر تاريخيسوى خارطة نيبور وهذه متأخرة لان هذا الرحالة 
زار بغداد نخااف اكلام . 

(١ل)‏ هو داود بن تصير نصمر الطائي الراقد المشهورز دليل خارطة بغداد لم.؟ ) . 

(؟/) كنيته أبو مفيث واسمه : الحسين بمنصور الحلاج » فيلسوف متميد زاهد نا 
بواسط وانتقل الى البصرة ودخل بفدادوعاد الى تستر . مر المقتدر العباسبي بالقاء 
القبض عليه فسجن وعذب وضرب وقطمتاطرافه ثم - راسه واحرقت جثته ولما صارت 
رمادآ القيت في نهر دجلة وكان ذلك سنة١.+ه‏ ( الاعلام ؟ : م198) . 

؟/) هو الشيخ جنيد بن محمد بن الجنيلدالقواريري الخزاز » من الزهاد توفي سلة موه 
( دليل خارطة بنداد ٠‏ 9) . 


وكه 


السري السقطي !"2 وبمقربة من ذلك جامعجمعة فيه مشهد الشيخ معروف الكرخي/*") 
وقرببا منه مشهد الصالحة العابدة السستزبيدة2"7 وعلى ضريحها المنوئر قبر مفتول محكم 
البناء كانه من اثار الخلفاء وبهذه المقبرة اعنىالشونيزيه2"2 مشاهد كثيرة للعلماء العاملين 
والاولياء الكاملين عفى رسمهما واندثر لمرو رالاعوام وتبدل الايام وني هذه المقبرة تربة الشيخ 
الحريفيثئي7*"' صاحب الدرالنفيس ف المواعظ وقبره معلوم يزار * 

وف الجانب الغربي من جهة الدجلة مقام م نآثار الخلفاء العباسيين يقال انه مقام سيدنا الخضر 
وقد استولت دجلة عليه فلم ببق إلا الاسم وبعضاصول الجدران وقريباً منه المدرسة المعروفة 
بمدرسة خضر الياس وبمقربة منه مسجد يعرف بجامع القمرية0؟1؟ وهو مسجد معمور وفيه مئذنة 
وباتصاله مدرسة العمرية2*'0 ومنذ زمن غير سيراهملت عن التدرس وقربِاً منها مسجد 
الحنان910» وهو مسحد جمعة وفيه مئذنة ثم مسجد الشيخ صندل450) ثم مشهد مولانا حبيب 
العجمي 20 6 الشيخموسى الجبوري' 7 ومسسجد الست نفيسة2**0 ؛ ومسجد السيف407) 


(1/) هو خال الشسيخ جنيد تو في سنة كه لمم وف ) غابة المرام ص ه؟ اله توافي سنة 
“هاه . (انظر دليل خارطة بغداد )9١‏ . 

(0/) دفن الكرخي سنة ..1ه 15م »2 وفيسئة مها لإا5.ام احترق المقام الذي شيّد 
فوق القبر فأعاد الخليفة القائم بناءه ( دليلخارطة بفداد )5٠.‏ . 

(5) هذا وهم من المؤلف اذ أن الست زبيدةزوي هارون الرشيد دفنت في مقابر قريشن 
بالكاظمية واما القبر المعروف اليوم باسمهاهو قبر زمرد خاتون زوج الخليفة المستضيء بأمر 
الله وام الخليفة الناصر لدين الله المتوفاة199مه ‏ 11.5م ( دليل خارطة بقداد ١9/.‏ ) . 

(لا/) يعني مقبرة الشسيخ جنيد اليوم ز دليل خارطةبفداد 1١‏ ) . 

(8/) هو شعيب بن عبدالله بن سعد المشهور بالحريف شن المتوفى 8.1 ( معجم المطبوعات العربية 
والمعربة /6١‏ ) ولكن لم نعثر في الكتب التي ترجمت له من انه جاء الى بغداد ( انظر شذرات 
الذهب 7 : لا » وهدية العارفين 141١8 : ١‏ وسماه : شعيب بن عبدالعزيز وقال انه توفي 
/لاذكعه وهذا وهم منه . 

(9/) سمي نبة الى الموضع الذي بني عليه »وقمرية من اهل بيت الناصر لدين الله الخليفة 
العباسي او احدى حظاياه » وقد شيّد هذاالجامع سنة 5ه 1518م في عهد الخليفة 
المستنصر بالله ( تاريخ مساجد بغداد ١١5111‏ » والبغداديون اخبارهم ومجالسهم 1 ). 

(6م) أقامها عمر باشا احد ولاة يبفداآد سنةمم.١‏ ؟15.١ه‏ ( دليل خارطة بغداد .15). 

الى بقع في ساحة جسر الشهداء في الكرخ وهونن المساجحد القديمة ( البغداديون 68" ) . 

(85) نسبة الى صندل بن عبدالله الحبشي المتوفى هه ( دليل خارطة بغداد 00198 ء 

(85) وهو قريب من دجلة في محلة الشيخ بشار والصواب ان حبيب المجمي توفي بالبصرة وقد 
زار قبره ابن بطوطة سنة /1؟7 ( الرحلة 1١9/: ١‏ ) وعلى هذا كما جاء في دليل خارطة بغفداد 
الآلوسي فقد ذكر وفاقه .16ه اي قبلتاسيس بنداد ( تاريخ مساجد بنداد ١١6‏ ) . 

10م بقع قرب جامع معر وف الكرخي في آخراللمدينة جدده الشسميخ موسى الجبوري سنلة 5116؟اه 
فنلسب اليه ( تاريج مساجد بفداد .)١ "٠٠‏ 

8ق سكله لشت عمتحة عن ابححال: الترع خالغربية على طريق الكاظمية ( يسمى اليوم شارع 

ركم) هذا المسحد واقع على شاطىء دجلة فيالجانب الغربي © من المساجد القديمة وف سنة 

سهها 
كلقع 


وجملة مساجد ذكر مغرداتها يجر الى السآمةوفيما ذكرناه لك من المساجد برهان قاطع على ان 
بغداد قد بلغت في هده الانام الاخيرة من العمارة و كثرة الدور والقصور ما تحاكى به حسئها 
ونضارتها ف زمانها القديم ٠‏ 


د 


أما بساتينها29!2 في الحال الحاضر فهيمتصلة على حافتي دجلة من الجانبين ولبغداد 
اليوم اربعة جسور احدها بمحلة الاماءالاعظلم780 » والثاني تحت باب المستنصرية مسن 
جهة دجلة410 . والثالث في الموضع المعروف بقرارة » والرابع معقود على النهر الشهير بنهر 
الخرد) 9 

وللحكومة فيها ما بين دار إمارة ومستشفى ومكتب ومخفر ومخزن اسلحة ومريبط دواب 
وقلعة جند وميدان تعليم وقاعة مجلس ما يتجاوزالمئات واما دورها وقصورها فانها تتجاوز على 
ألفي الف موضع ٠‏ 

واما تفوسها فمن المعلوم انها اصعاف الدور والقصور ٠‏ 

اخلاق البغداديين6 : 

كانت أخلاق اهل بغداد قبلا/ انهم يعظمونالكبير ويرحمون الصمير ويأمرون بالممروف 
وينهون عن المتكر » برعون الجوار ويحفظ وزالدمار حتى ان احدهم اذا رأى من جاره ادنى 
مثلبة سارع ف تأديبه وبالغ في ترهيبه فاذا سمعرب بيت ذلك المسيء قايل جاره بالشسكر والثناء 
وانواع الدعاء غيبة وحضوراً فينز”ل كل أحدمنهم غيره منزلة الاخ والأب أو الأخت أو الوالد 
وكان من اخلاقهمم انهم يحشون السيف وتكرمون الضيف ويك _ون السلام ويطممون 
العام ويأوون الغريب ويشفق ون علىالقرب ويكثرون في صحبة العلماء ويترنحمون 
لذكر الكرماء ومنها انهم يعودون المرضى ويشيتعون الجنائز وببالغون في اعطاء الجوائز ٠٠‏ 
ومنها انهم بأتفون من عشرة من لا يمن بيومالحساب ولا يرغيون في وظائف الحكومة ويعد”ون 
الاعراض عنها اكرومة ومنها انهم يقرضونالمحتاج ويصبرون على المعسر ويتعوذون من 
ليون ويبادرون لانشاء الحقوق ويواسوناليائس العديم وبرحمون الأرملة واليتيم يؤدون 


لاه حدد عمارته دأو ناكسا والي بغداد) ولكته هدام اخرآ ولم سق له اثر ) تاربخ مساجد 
بغداد الحديثة ؟5] ) . 

(41) صفحة 616 من مخطوطة المتحف العراقي للكتاب . 

(84) وهو جر الممظم الخشبي الذي كان يربط الكاظمية ببفداد ونقل سنة 116 الى النممانية 
حنيث جل محله جيرج ثابت عديث بقع الى شماله بعليل يعرف البوم ب نجسبير الائهة م 

(85) كان بسمى جسر جسر المأمون ثم غ غير الى حرم الشهداء وهو يربط الكرخ بالرصافة . 

(.4) وهي قنطرة كبرة وليست را 

٠. صفحة 41 من نسخة الدراسات العليا »وتحدث المؤلف عن اخلاق اهل بغداد في زمانه‎ )5١( 


الورد ‏ العدد الرابع » ميم > 1904 "ام 





الامانات الى اهلها ويعدلون ف القضايا وفصلهاءالظالم عندهم مخذول وان كان من المروع او 
الاصول لا تأخذهم ف الله لومة لاثم وكلهم اماجدأكارم يتحرون أكل الحلال ولو ف رؤوس الجبال 
ويهربون من الحرام ‏ كما ,يقال # مسيرة عاملا يشقتون عصا المسلمين ولا يركنون الى 
الظالمين ٠‏ ومنها انهم يحافظ ون على العبادات ويبغضون من اجترم السيئات ٠‏ لباسهم التقوى 
والشامة وفاكهتهم البحث في احوال القيامة ٠بعرضون‏ عن الملاهي والملاعب إلا ما قل” منهم 
والحكم للغالب ٠‏ يتوسعون ف اللطائف وال مكالمةوتتعاطون الظرائف والنادمة نتواضع_ون ولكن 
للمتواضع وينخدعون ولكن من طيب المراضعيقول واعظهم اذ ينصفهم : 


خدع جعلناها إليك وسيلة 


إن” الكريم بكل شيء بفدع 


وأما الآن فعلى عّلاتهم فقد ثبت بالسماع والعيان انهم اعدل الناس سيرة واسلمهم سربرة 
وما ذاك إلا لكون اناء العطر اذا تمدت غاليه بقيت رائحته » وجودة الاصل تج حسن 


٠ الفعل‎ 





مراجع التحقيق 
-١‏ الاعلام : الخرالدين الزركفي ب ط الثالئة المصورة - 
بروت 1555 , 


"اس بغداد مدينة السلام : لابن النقيه الهمداني ب تحقيق 
الدكتور صالح احمد العلي ‏ مطبعة دار الطليصة بل 
باربس 161 مطبوعات وزارة الثقافة والفنون - 
بقداد . 

" ن- تاريخ الاسلام : للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي المتوفى )لاه مكتبة القدسي ‏ القاهرة . 

؟ ل تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي ©» احمد بن علي المتوفى 
؟5)ه ‏ دار الكتاب المربي ‏ بروت ‏ الطيمية 
المصورة ٠.‏ 

ه ‏ تاريخ العراق بين احتلالين : لعباس المزاوي ب بقداد 
ه15 -5هؤا . 

1 ل تاريخ مساجد بفداد واثارها : لمحمود شكري الالوسي ل 
تحقيق محمد بهجة الاثري مطبعة دار السلام ل بقداد 
- 1ه , 

ب تاريخ مساجد بغداد الحديثة : يونس الشيخ ابراهيم 
السامراني مطبعة الامة بقداد لإؤااه ‏ لالاقام - 
منشورات وزارة الاوقاف المراقية , 

4 - تاريخ المشهد الكاظمي : للشيغخ محمد حسن آل ياسين 
مطبعة الممارف ب بقداد 15518 . 

1 حمهرة المراجع البغدادية : كوركيسى عواد ©» وعبدالحميد 
العلوجي ‏ مطبعة الرابطة ب بفداد 1551 . 

.ال دليل خارطة بقداد : للدكتور مصطفى جواد » واحمد 
سوسة ل مطبعة المجهم العلمي العراقي بخداد 1968 . 

- ديوان ابن الرومي : ا تحقيق الدكتور حسين نصار‎ ١ 
. مطبمة دار الكتب 151/4 القاهرة‎ 


4ه 


ل ديوان عمارة بن عقمل : تحفيق وجمع شاكر العاشور ب 
مطبعة البصرة ؟/ا19 . 

؟ا©ب رحلة ابن بطوطة : محمد بن ابراهيم الممروف ب ابن 
بطوطة المتوفى الالاف ذار صابر ”ب بروت .1556 . 

11 رحلة أبن جبر : محمد بن أحمد بن جبر الإندتسسي 
المتوفى 1ه ط ليدن لا, وا . 

6 شلرات الذهب في اخبار من ذهب : لعبدالحي بن العماد 
الحنبلي المتوفى 5م.اها ‏ ل مكتبة القدسي ‏ القاهفرة 
أ1اه . 

5ل شروح سقط الزند ؛ تحقيق مصطفى السقا وجماعته ب 
اللنسخة اللمصورة على طبمة دار الكنب المصرية ب 
القاهرة )193 . 

1ل عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب . لاحمد بن علي 
الداوري الممروف ب ابن علبة المتوفى 414ها ‏ النجف 
المطبعة الحيدرية 0؟؟اها . 

غاية المرام في ناريخ محاسن بفداد : للشيخ ياسين العمري 
الموصلي مطبعة دار البعري ب بقداد 195514 . 

مباحث عراقية : ليمقوب سركيس ب مطبعة شركة التجارة 
ب بشداد 8م)9ا , 

.؟"ت معجم البلدان : لياقوت بن عبدائله الحموي الرومي ات 
اها 7 دار صادر بروت . 

1 معجم ما استمجم : لمبدالله بن عبدالمزيز البكري 
المتوفى لام.ه -ل القاهرة 1568 . 

51 معجم المطبوعات العربية والمعربة : ليوسف اليان 
سركبس ‏ القاهرة ١954‏ . 

؟ل هدية المارقين : لاسماعيل باشا البقدادي ب الطبعسة 
اللصورة ‏ طهران 1959 . 

1 وفيات الاعيان : لأحمد بن محمف © ابن خلكان التوفى 
"ها ل تحقيق الدكتور احسان عباس دار الثقافة 
ج بسروت ٠‏ 





بقلم 
0 


مدرسسة الولاء ب الكرخ -بقداد 


م عه 
ه6 ب 0 
سما 


س1 سغ 4 


المزولة الشمسية 

اختلف الباحثون في تعيين اي من بلدان 
الشرق مهد الحضارات كان له فضل الاسبقية في 
ابتكار الساعة بانواعها » ولا احد يستطيع ان يقرر 
من هو اول من '«درك فكرد استعمال الساعة لمياس 
الوقت + ولكننا نعلم بان الانسان القدم استعمل 
١الاعة‏ الشمسية منذ زمن بعيد برجع تأريخه 
الى العصر الحجري ٠.‏ وقد سميت ساعة الشمس 
ب « المزولة » واقدم ساعة شمسية عثر عليها 
المنقبون هي المزولة الصرية التي يحتفظ بها اليوم 
متحف برلين والتي يعود تأربخها الى القرن التاسع 
قبل الميلاد ؛ وقد شاع استعمال المزولة في جميع 
أانحاء العالم الاسلامي وفي ماجده المختلفة لمعرفة 
اوقات الصلاة 5 فهي :مئابة ساعة التوقيت المحلي 
وقد وجدت قبل اختراع الساعات الميكانيكية 
الحديثة والتىتعتمد بصورتها البسيطة على ملاحظة 
ظل العصا » وهناك شواهد كثيرة في العراق القدم 
وفى مدينة سامراء بالذات تدلل على وجود مثل هذه 
الاعات في العراق © ومن ذلك ما ذكره الدكتور 
محمد صديق الجليلي المتخصص بشؤون المزولة 
الشمسية واقتراحاته في تعميمها كوسيلة للتو قيت 


2 


في عراقنا الحبيب في اللقاء ا 
آفاق عربية الغراء » فيقول ٠‏ فللمرة الاولى 
ظهرت المزولة الشمسسية في د العرااقية .. كان 
ذلك في سامراء » وقد اعلنت استعدادي لاعسادة 
نصبها وتشغيلها ؛ ومن المؤّسف ان الساعة ارسلت 
الى البصرة حجرا عام ه/ا19١‏ .. ان هذه السساعة 
انر علمي مهم في دراسة الحضارة العربية الاسلامية 
وهناك ابضا عدة مزاول في بلدان المغرب العربي في 
تونسس والمغرب .. 

انني ادعو الى تعميم اعتماد الساعات المزولية 
في كل مدينة عربية » ولقد صممت مزولة افقية 
لبغداد واهدبتها الى امانة الماصمة وانا بانتظار 
الموافقة على نصبها » ولا احد سواي يهتم بهذا القدر 
بالمزاول الشمسية ©» وقد سمعت عن اناس أعدوا 
ساعات اعتيادية » وهي ساعات بامكان اي ميكانيكي 
ان ينصبها على غرار ساعة الاعظمية للسيد 
عبدالرزاق محسوب . 

وبالنسية للساعات المزولية العربية فانا الان 
'عمل على حل رموز مزاول الجامع الاموي في 
دمشق »© وحامع عقبة بن نافع في اليروان بتونس » 
فقد بعثوا الي بتخطيطات هذه المزاول لدراستها . 


ذفن 


وأنا اليوم ادعو الى أعتماد التوقيت آال* 
الظامري المحلي الى جانب التواقيت الاعتيادي » 
وهر توقيت كان معروفا منذ القدم ولعلنا نعلم ان 
هناك من المزاول ما تكون احيانا بصورة ضخمة جدا 
بمكن ١ن‏ تشساد امام البنايات والمؤسسات العلمية 
او في الحدائق والساحات العامة الواسعة وفي هذه 
الحالة تكون لوحة المزولة هي الساحة نفسها © .. 
وقد ادركت ممظم الدول الكبرى اهمية متل 
هذه الساعات كاثر ترام ثي اقامتها في ابرز مياديتها 
العامة )من ذلك نسافة الشيل © المرولة » التي 
تنتصب اليوم في حديقة لندن وفي ابرز مكان فيها » 
لا لتستعممل لغرض معر فة الوقت وانما نصبت كاثر 
تاريخي تزين به هذه الحديقة «لجميلة . 
الساعة المائية 
بفطرته أن يقف الى الحد الذي يبعين بيه نهارهة 
الشمس وتنتهي مهمتها بغروبها » بل ولابهد وان 
بندفع نحو الآمام ليبتكر مقياسا آخر يواكب سير 
حضارته بمين به وقته في الليل وفي النهار فاوجد 
بذهنية متفتحة « ساعة الماء 4 .. ويجمل يبنا ان 
نبط هذه الفكرة التي قامت على اساسها هذه 
المدنية نحو التقدم . كما جاء وصفها في كتاب 
٠‏ قصة الوقت » للمحامي ناجي جواد : « ان فكرة 
ساعة الماء كانت بد:ئية تماما اذا ما قيست بعصرنا 
الحاضر ولكنها اكتشاف عجيب اذا ما قيست بأزمان 
ما قبل التاريخ .. فضاعة الماء عبارة عن وعاء من 
حجر مثقوب من الاسفل بطفو عائما على سطح الماء» 
وعندما بتصاعد الماء مترشحا الى داخل الوعاء 
فالنسسة التي ستوعهها الوعاء حتى اول اشارة 
تعتبر ساعة © واذا ارتفع الماع الى الاشارة الثانية 
تعتبر ساعتين وعدا .. فالفترة التي ستغر قها 
الوعاء حتى بغرق 7 تعتبر المدة الزمنية المقصودة على 
جه التقر س١‏ لسن معزت هزه السامة من حي 
التفاوت للضغوط » الناتج من عدم تناسب كر شيح 
الماء حيئما بكون الوعاء مقاربا للامتلاء أو عندما 
يقارب النضوب من جهة »؛ ومن جهة اخرى فان 
لتعلبات الجو تاثيرا مباشرا على سررها بانتظام » 
فان اختلاف درجة الحرارة مثلا » ارتفاعا وهبوطاء 
مما بؤثر تأثيرا مباشر! على سيرها بالدقة المطلوبة» .. 
وكان لوادي الرافدين افضلية السبق في 
اكتشاف واستممال مثل هذه الساعات على ارجم 


0 


الآراء ؛ وبالاخص في عهد البابليين » فقد ارتبط 
الابداع والابتكار في ثنتى ميسادين الحيساة 
بالحفارات الانانية وسيرها على مدى فترات 
التاريخ . ولما كان الشرق والعراق جزء منه مهد 
الحضارات فلا غرابة ان يكون اختراع الساعات على 
اختلافها من بنات افكار أبنائه ومن ابتكارهم + 
فالساعة الشمسية وهي ساعة النهار فقطا قال 
عنها هرودتس : ان الاغريق استعاروها من 
البابليين .. وكذلك الساعة المائية وهي ساعة اليوم 
ليله ونهاره قد عر فها البابليون قبل غيرهم من 
الاقوام الاخرى .. وكان العراقيون القدماء بقيسون 
ساعات اليوم بهدين النوعين من الساعات »© وحجة 
القائلين باسبقية البابليين في اختراع هذه الساعات 
تستند على سبقهم 2 تقفيم الوقت الى ايام وساعات 
ومن مجموع هذه الام 5 تكون السنة الواحدة . 

فكانت السنة السومرية والبابلية تتألف من 
اثني عشر شهرا فمريا وكل شهر يساوي نلاثين يوما 
ولذا اصبح عدد ايام السنة الومرية لا يطابق عدد 
ايام السئة الشمسية .. وقد قسم البابليون اليوم 
الفلكي الى «ثني عشر قسما وكل قسم يساوي 
ساعتين من توقيتنا الحالي .. والساعة الى ثلاثين 
جزءا اي ان يومهم الفلكي كان مقسما الى (.751) 
قلما متساويا وكما ان في النة ا 
يوما فكانت الدقيقة عند هم تساوي اربع دقائق من 
دقائقنا » وقد جاء هذا التقسيم منذ اللالة 
الاكدية .. وتلافيا للفرق الحاصل بين عدد ايام 
السنة السومرية وعدد ايام اللنة الشمسية ؛ وما 
دامت الفصول تتوالى حسب السئة الشمسية فقد 
اقتضت العادة من اجل ضيط الفصول ان يلحق 
شهر اضافي ( كبيس ) الى اشهر السنة الاعتيادية 
بعد مرور عدد من السنين لتعويض الفرق الحاصل 

وقد عثر على ساعة الماء في معبد « الكرنك » 
في عام 5.15ام 2 وهي الان ممروضة في متحفف 
القاهرة » وتوجد نخة عنها معروضة في متحفف 
العلوم في لندن .. وقد دل تأريخها الى عهد الملك 
امتحوطب الذي حكم مصر في الفترة الواقعة خلال 
)١5١٠5 -18٠.(‏ قبل الميلاد » وهي عبارة عن 
وعاء من حجر يؤشر عليه من الداخل بخطوط افقية 
ومثقوب من الاسفل .. 

وهناك انواع اخرى من الوسائل الطبيعية 
والساعات البدالية لمعرفة الوقت كالساعة الرملية 
التي جاء وصفها في كتاب « قصة الوقت »#: 
« فالشمس والماء والنار قد لعبت دورا مهما في علم 


قياس الوقت .. واخيرا ظهرت الساعة الرمنية 
فاخذت مكانها بين الساعات الاخرى في قياس 
الوقت » فزجاجة اللساعة الرملية اضفحت رمزا 
للوقت وكانت دقة قياسها للوقت موضعا لشقة 
الاقدمين في هذه الفترة الزمنية بينما اصبحت هذه 
الساعة الرملية تستعمل اليوم في الطابخ حيث 
يستفاد منها لتعيين وقت نضج البيض على النار », 
ساعة الرشيد لشارلكان العجيية 

ساهم العرب في عصر الدولة العباسية في تطور 
فن صناعة الساعات واخصها الاعة امائية ء 
وكانت ١‏ لصتاعة والابتكار والترف الفكري 
والحضاري من ابرز حضارة العرب المسلمين في 
العصر العباسي الاول حتى سمي بحق عصر الرشيد 
الزاهر بكل فئون العلم والمعرفة ب «العصر الذهبي» 
في وقت كانت اوربا اليحية غارقة في ظلام من 
الحهل قاتم أسود .. 

فقد بلغت بغداد على عهد هارون الرشيد اوج 
عزها ومجدها واصبحت محط انظار طلاب العلم 
والمعرفة © وبفقصدها الداني والقاصي ليترود من 
معارفها ويرتوي من عذب مائها وصفائه » وياتيها 
الناس من كل فج عميق لتعطيهم الشيء الكثير دون 
ان تاخذ منهم شيئًا ©» فكانت بشداد العياسيين 
تزهو بعلمائها الافذاذ ورجال الفكر فيها » فمنها 
انطلقت الحركات الفكربة لتصارع الافكار الاخرى 
وتنازعها السيادة والسلطان فكان على رأسها اشهر 
فلاسفة التاربخ : منهم الفارابئن والكندي وابن 
سينا والغزالي » وفي بغداد مدارسها الفقهية وعلى 
راسها وفي مقدمتها مدرسة الراي والقيياس 
وسيدها الأمام الاعظم ابو حنيفة الثعمان بن ثابت 
الكوفي .. وفيها المصائم الفخمة والمعامل التي تنتج 
للعالم كله » واصبحت جوامع بفداد وقصورهما 
واسواقها ومدارسها من ابرز مظاهر حضارتنا .. 
لذا ليس بالغريب ان تصل الساعة المائية والتى 
صنعتها وصممتها الابدي العراقية الماهرة في زمن 
الرشيد الى غابة الابداع في الفن ودقة العمل , 

وكانت هذه الساعة مفخرة ما توصل اليه 
العلم في مجال الابتكار والاختراع في عراقنا 


اما قصة هذه الساعة فهى : لقد اراد شارمان 
ملك الافرنج الذي عاصر الخليفة العباسي المظيم 
هارون الرشيد ان تتوثق العلاقة بينه وبين الرشيد 
بعد أن علم بقوته وعظمة دولته وسلطانه ليتسني 


للمسيحيين الأوربيين زبارة بيت المقدس وليحميهم 
في ذهابهم وايابهم .. لذا ارسل أليه الس فراء 
بحملون اليه الهدابا الفاخرة استرضاء له وكسبا 
لمودته » فرد عليه الر شيد هديته باحسسين منها فكانت 
قصة الزمن ظلت مع الزمن خالدة تروي للاجيال 
مظاهر حضارتنا واصالة مدنيتنا 03 وكانت من هذه 
الهدايا ساعة مائية دقاقة مصنوعة بمهارة عظيمة 
اعجب بها شارلمان ودهش. رجاله »؛ حتى زعم أن 
بعضهم هرب من المجلس عند سماع دقاتها ظنا منه 
بأن شيطانا بختفي في داخلها .. 

وذكر فولتير المؤرخ الفرنسي : أن اول ساعة 
عرفت في أوربا هي الساعة التي أهداها هارون 
الرشيد الى شاركان ملك فرنسا سئة .هم . 
وكانت بدعا في ذلك العصر » حتى انها اورئت رجال 
الديوان حيرة وذهولا .. كان لها اثنا عشر بابا 
صغفيرا بعدد الساعات © فكلما مضت ساعة فتح 
باب وخرجت منه كرات من نحاس صغيرة تقع على 
مفتوحة » وحينئلد تخرج صور ائتى عشر فارسا 
على خيل تدور على صفحة الساعة* , 


ساعة المستئلصرية ف بفداد 

لقد برع العرب في صناعة الساعات المائية 
الروحانية » فكانت هذه الساعات عربية صميمة 
في صنعها .6 وبراد بالساعات الروحانية ل كما 
كانت تسمى ‏ هي التي بحركها شيء خفي بشبه 
الروح في تحريك الاجسام بحسب راي كثير من 
الناس © والساعات الروحانية فرع من فروع علم 
« البنكام 6 وهو علم صناعة الساعات لعر فة الاوقات 
وقد صنف العرب المصنفات في هذه الصناعة ومنهم 
بدبع الزمان أو المعز بن اسماعيل بن الرزاز الجزري 
١‏ نسية الى جزيرة ابن عمر ) الذي الف كتاب 
« الآلات الروحانية » في ذلك . وقد طبع قسما منه 
بعض المستشر قين »© الفه بدبع الزمان لقره ارسلان 
التركي الارتقي ملك ماردين 1ه" اكاه »6 
وجعله ستة انواع : الاول في الساعات »© والثاني في 
الاواني المعجيبة » والثالث في الالات الزامرة» 
والرابع في آلات اخراج الماء من المواضع العميقة » 
والخامس في الاباريق والطسوت »© والسادس في 
صور واشكال تختص بذلك .. وننقل هنا صورة 
شبيهة بساعة الستنصرية نشرها صاحب كتاب 
« قصة الوقت » في كتابه منعولة عن كتاب « معرفة 





(#) مجلة الوعي الاسلامي الكوبتية : العدد ؟ سسنة 4ت5تا, 


فلك 


الحيل الهندسية » لبديع الزمان الجزرري . . 
وسبق ان نشرتها مجلة اهل النفط في بحث الدكتور 
مصطفى جواد ‏ رحمه الله ب عن محلة « الادب 
والفن » التي كانت تصدر في انكلترا باللفة العربية 
والتي اعدنا نحن بدورنا نشرها في هذه المجلة 
لنفاستها الا ان ناشرها الاول في مجلة الادب والفن 
ظنها « صورة لوسيقارين لبعض السلاطين في مدخل 
قصره » وفي الحقيقة ما هي الا صورة ايوان 
الساعة .. ومن اشهر الساعات الروحانية الائية 
الساعة التي وصفها ابن جبير الرحالة الاندلي » 
وكانت في مسجد دمشق في القرن السادس للهفجرة 
وما بعده وصفا رائعا دقيقا » وقد راى أبن جبير 
عد الساعة العجيبة سنة مامه /كها ام». وقد 
انشئت بعدها ببفداد سنة «م تمه ككام « 
ساعة مثلها قبالة باب الستنصربة ة التي لا تزال 
بفخامة بنائها تعد فخرا لفن العمارة انعربي © قال 
ابن الغوطي ف احداث سلنة ١‏ ؟لاه/ره؟؟1ام «( 
بصدد هذه الساعة ما نصه : « وفيها تكامل بناء 
الايوان الذي انشىء مقابل المدرية المستتصرية © 
وعمل تحته صفة بجلس فيها الطبيب وعنده جماعته 
الذين يشتفلون عليه بعلم الطب ويقصده المرضى 
فيداويهم .. وبني في حائط هذه الصفة دائرة 
وصور فيها الفلك وجعل فيها طاقات لطاف لها 
ابوابلطيفة » وفي الدائرة بازان من ذهب في طاستين 
من ذهب وراءهما بندقتان من شبه لا يدركهما 
الناظر » فعند مضي كل ساعة ينفتح فما البازين 
ويقع منهما البندقتان » وكلما سقطت بندقة انفتح 
باب من ابواب تلك الطاقات »© والباب من ذهب » 
فيصير حبنئذ مفضضا » واذا وقعت اليندكتان في 
الطاستين تذههان الى مواضعهما 04 ثم تطلع اقمار 
من ذهب في سماء لازوردبة في ذلك الفلك مع طلوع 
الشمس الحقيقية وتدور مع دورانها وتغيب مع 
غيبوبتها _كذا ‏ . . فاذا حاء الليل فهناك اقمارطالمة 
من ضوء خلفها») كلما تكاملت ساعة تكام ل ذلك الضوء 
ف دائرة القمر » ثم ببتدىء في الدائرة الاخرى الى 
القضاء الليل وطلوع الشمس » فيعلم بذلك اوقات 
الصلاة » .. وجاء ذكر هذه الساعة في ككتاب 
« خلاصة الذهب المسيوك »© لعبدالر حمن الاربلي 
المتوفى سئة لا الاه ما نصه ايضا : « ... وبني في 
حائط هذه الصفة دائرة عجيبة وصورتها صورة 
الفلك وجمل فيها طاقات صغار لها ابواب كلما 
سقطت بندقة انفتح باب من ابواب الطاقات وهر 
مذهب نضار مفضض ومضت ساعة من الزمان 
والبندقتان من شبه بقعان من فم بازين من ذهب 
في طاسين من ذهب ويذهبان الى مواضعهما وتطلم 


ذف 


شموس من ذهب في سماء زرقاء في ذلك الفلك ومع 
طلوع الشمسس تدور دورانها وتفيب مع غيوبها فاذا 
غابت الشمس وجاء الليل فهناك اقمار طالعة من 
خلفها كلما مضت ساعة 'كامل الف.وء في دائرة القمر 
ثم بدو بالدائرة الأخرى الى انقضاء الليل وطلوع 
الشمس فيعلم بذلك اوقات الصلاة » . وقد نقل 
التقي الفاسي المكي في ترجمة احمد بن علي بن تغلب 
أبن ابي الضياء البعلي الاصل ؛ البغدادي المولد 
والنف المعروف باين الساعاتي » أن أباه هو الذي 
عم لالساعات المشهورة علىباب المستتصرية ببغداد 
لانه كان مشتهرا بعلم الهيئة واللحوم وعمل 
الساعات .. وقد عين ابن الفوطي سنة ولادة هذا 
الرجل ووفاته بقوله : « وفيهااي في سنة 
+4ه/11864م توفي نور الدين علي بن تغلب 
الساعاتي وكان بتولى الساعات المشهورة تجساه 
المستنصرية © وكان مولده سنة 5.1ه/١؟1ام‏ 6 

وقد اشتهرت جماعات بحر فة هذه الساعات 
فعر فوا بالساعاتيين والواحد « ساعاتي » وعرف كل 
من أبنائهم بابن الساعاتي ذكر منهمالدكتور مصطفى 
جواد عن كتاب تكملة اكمال الاكمال «ص097؟؟»#طبمة 
المجمع العلمي المرائي :0 « ومتهم ابن الساعاتي 
الشاعر المقتدر المشهور ( بهاءالدين علي بن رستم ) 
واخوه الحكيم الطبيب (فخرالدين رضوان رستم) و 
( نورالدين على بن تغلب الساعاتي ) وكان يتولى 
تدبير الساعات التي كانت تجاه المدرسة الستنصرية 
وابنه ( مظفرالدين إن علي المعروف بابن الساعاتي ١‏ 
وحقيده ( محمد بن احمد بن الساعاتي ) و( محمد 
ابن احمد بن الساعاتي ) و ( ابن عمرو عثمان برمكي 
السعدي ) قال جمالالدين بن الصابوني عنه : وهو 
كثير المحفوظ »© وله اليد الطولى في عمل الساعات 
ومعرفة الاصطر لاب )ا .. 

ممن الف ف صتاعة ١‏ البتكام «( تقي الد بن 
محمد المعروف بالراصد المتوفى سنة ووه فله 
كتاب « الطرق السسنية في الالات الروحانية » وكتاب 
« الكواكب الدرية في البنكامات الدوربة » .. ومن 
الكتاب الاخير نخة محفوظة بدار الكتب الوطنية 
بياريسن ٠.‏ 

وقد تغلى الشعراء نساعة المستنصربة ونظموا 
القصائد في وصفها وعجيب صنعها © ملها تول 
ابي الفرج عبدالر حمن بن الجوزي بمدح الخليفة : 

با ايهاالتصورباماككا 
برايه صعب الليالي يهون 


تهدي الى الطاعات ساعاته ال 
ستاسن وبالئجم هم بهتدون 
بور فيه فلك دائلر 
والشمسس تجري ما لها من سكون 
دائرة من لازورد حكت 
فتلك في الشكل وهذي مما 
كمثل هاء ركبرت وسط نون 
فهي لاحياء العلى والدى 
ْ دائرة مركزها العاللون 
وفيها بقول ذو الملكتين النائر الشاعر عزالدين 
عبدالحميد بن ابي الحديد المدالتي : 
ما مشل الفلك العظيسم لبصر 
في الارض قبل ابالة المستنصر 
هذابناءمم رب عن قهرة 
رفعت قواعده بفمل مطهر 
حسدت به الارض السماء ولم يزل 
حسد الفضائل في طباع العنصر 
انفر تحد نظم الشريا في ذرا 
شرفاته وضياء نور الشلتري 
فالاأف يق بين مفضض ومذهب 
والجو بين مكتوفر ومعلببر 
والارض حاسرة القناع كانها 
خود ترج في رداء الخضدار 
وقال كشاحم الاديب الشاعر نصف «الينكام» 
الذي معناه بالفارسية (اناء مثقوب لقياس الاوقات) 
فعربه العرب بصورة « بنكام » وجمعهوه على 
« بنكامات » > 
روح من الماء في جسم من الصغفر 
مؤتلف بلطيف الحي والاظ سر 
تنشا لله حل ركات في اسافله 
كانها حركات الاء في الشجر 
ان ساعة ااستنصرنة التى تعد من بدائلع 
الصناعة ونفائس الاثار » لم ببق لها اليوم اثر ما 
لذا كانت دعوة بعض الباحثين لانشاء ميدان فسيح 
امام المستتصرية وازالة المبانى المستحدثة حولها 


دعوة صادفة ومنهم الدكتور ناجي معروف ‏ رحمه 
الله الذى دعا الحهات المختصة الى صيانة حرمة 
ترائنا الحفاري البغدادي »© وذلك فيما يخص اول 
جامعة عربية كبرى وهي مباني المدرسة المستنصرية 
.. وقد استعرض الدكتور معروف هذه القضية 
باسهاب طالب باستخدام الاماكن التي تقم قرب 
المدرسة للاغراض السياحية في القفصر وللصورة 
والموت وهي كلها تمثل طرازا بغداديا أصيلا » 
ووضعمخططا لذلك اثبيت فيه اهمالواقع والمنشآت 
التابعة لهذه المدرسة ومنها موقع الساعة المالية 
وقبتها الجميلة والتي عينها قبالة الباب الرئيسي 
بمسافة عشرات الامتار وبعدها باتي موقع مدرسة 
الطب المستنصرية واللستشفى ونثر هذه الدعوة 
في جريدة الجمهورية البفدادية الغراء في عدد يوم 
الجمعة 1995-8151 .. ونحن بدورنا نثبت هذا 
اللخطط على صفحات هله المجلة لتفطي صورة 
واضحة عن هذا المشروع ااقترح © نعتطف شيئًا مما 
ذكره الدكتور معروف فيما بخص ساعة المستتصربة 
« .. ولم تعول هذه المادرسة ( أي المستنصرية ) 
على الدراسات النظاربة فقط ولم تكن في معزل عن 
الجتمع بل عقدت فيها مجالس المظالم والمناظرات 
والندوات الادبية والعلمية واستخدمت الكثير من 
الاغراض الاجتماعية فذاع صيتها في العالم وقصدها 
المرب المسلمون والاجانب للدراسة والناشضرة 
والتزود من علوم اساتذتها والتفرج على بناياتها 
حتى كان من اغلى اماني الملوك والسلاطين والوزراء 
والاعيان والعلماء عندما كانوا بقدون الى بقداد 
بصورة رسمية او فير رسمية ان يؤذن لهم يوملد 
في زيارتها وحضور الحفلات التي تقام فيهما 
والاستماع الى البحوث والمحاضرات الملمية التي 
بلقيها كبار رجال العلم من اساتذتها والاطلاع على 
خزانتها التي كانت يوملد أعظم خرانة للكتب في 
العالم اذ وضع فيها مؤّسسها المستنصر بالله عند 
افتتاحها ثمانينالف مجلدة منالمخطوطات »© والتفرج 
على ساعتها العجيبة التى كانت منالمآثر الجليلة لبني 
العباس بقداد ... 
فقد اصبح من حق المستئصرية المناية 
بابر ازها للزوار والسمياح والعلماء والدارسين 
والباحثين في حضارة بنداد . ولا تتحقق هله 
العنابة الا بازالة جميع ما حولها من مبان مستحدثة 
مشوهة واسواق مغطاة بصفائح « الحينكو » وانشاء 
ميدان فسيح امامها يمتد من بابها الشاهق حتى 
شارع الرشيد وشارع المأمون واعادة ساعتهها 
العجيبة .. 6 .., 


يدك 


الساعات البفدادية الحديئة 


عرف البغداديون الساعة الحديثة منذ القرن 
الثامن عشر »© وكان التاجر البغدادي من انتشط 
تجار العالم تنافسا في استيرادها من مواطن صنعها 
في المانيا .٠‏ وكان الموسرون من ابناء بغداد وحتى 
متوسطي الحال مولعين في اقتناء ساعات الجيب 
والساعاتالجدارية لترين جدرانبيوتهم ودواوئهم 
وما زال بعض هذه الساعات في حوزة اصحابها 
حيث تعمل بدقة دون ان تنتابها مؤثرات الزمن 5 
فمن هذه الساعات الساعة التي بحتفظ بها احد 
المواطنين والتي ١شارت‏ الى ذكرها مجلة «الف باء» 
في عددها ( 58 ) تحت علوان ( اقدم ساعة في 
بغداد » والتي تعود تاربخ صتعها الى عام .للم 
حين دخلت بغداد ضمن اول وجبة سسانعات 
استوردت إبان العهد المثماني من المانيا عام .امام 
والتي ما زالت صالحة تعمل بدقة لحد الان .. وبرز 
مواطن بغدادي آخر يعقب على هذا الخبر في المجلة 
المذكورة بمددها اللاحق (49/1) : بنفي فيه ان 
تكون تلك الساعة هي اقدم ساعة في بغداد بل ان 
التي ١قدم‏ منها هي الساعة التي يمتلكها هو والتي 
آلت من جده الى والده ومن ثم اليه ؛ وهي من 
الساعات المعروقة ب (آم الطمفة ) يرجع تاريخ 
صنعها الى سنة 1961م كما هو مثبت في داخلها 
وهي بحالة جيدة وتشير الى الوقت بدقة حتى هذه 
اللحظة ! ! . 

با ترى كم من هذه الساعات الاثرية بحتفظ 
بها البعض ولا نعلم عنها شيئا ؟ 1 ! . 

ماذا لو دعت جهة من الجهات المختصة ولتكن 
امائة العاصمة الى تملك امثال هذه الساعات التي 
كانت تزين جدران البيت البغدادي آيام زمان 
والتي يحتفظ بما تبقى منها بعض المواطنين والمودع 
بعضها الاخر وقفا في بعض المساجد والجوامع 
الكبيرة خاصة بعد ان اصبحت نادرة وتمتاز بمسحة 
آثاربية ووضعتها في جنا حخاص من المتحف البفدادي 
لتمثل جانبا من مخلفات المجتمع البفدادي في القرن 
الماضي قبل ان تختفي وتزول وبمحى اثرها ؟ لاشك 
انها ثروة تراثية لا تعوض ! ! . 

ومن طريف الاخبار ما ذكرته مجلة لغة العرب 
في مجلدها الثاني العدد ١‏ عن تموز في باب 
( تاريخ وقائع الشهر ) .. وهو خبر الساعة 
الزوالية الذي بقول ؛ «اتخذت الحكومة في دواوينها 
العسكرية واللكية الساعة الزوالية ( الافرنجية ) مع 
بقاء الاعة الغروبية للصلاة والاذان وعليه فيكون 
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فتح دواوين الحكومة في الساعة السابعة صباحا الى 
الساعة الثانية عشرة والنصف وحفظا للصالح 
متوظفيالحكومةوحرصا على أو قاتهم أقيمتساعتان 
عند باب دار الحكومة الواحدة لاوقات العيادة 
والثانية لاوقات الشفل » . مما بدل على اهتمام 
الناس بقيمة الوقت وضرورة ضيطه لتحديد 
اوقات العبادة والعمل ! !1 . 


الساعات البغدادية ذات الابراج 


وعرفت بغداد اللاعات الكبيرة ذات الابراج 
العالية على غرار المثائر ايام حكم الوالي العثماني 
الصلح مدحت باشا حيث شيد لاول مرة في تاريخ 
بغداد هذا النوع من الابراج لينصب ف اعلاه ساعة 
القشلة الشهيرة » وكان ذلك حدثا مهما في تاربخ 
عاصمة اعرق حضارة في التاريخ وتم ذلك عام 
معاي بعد عشرة اعوام من نصب ساعة (بكبن) 
الشهيرة والتي تعلو مبنى مجلس العموم البريطاني 
في المعاصمة لندن وتذاع دقاتها من الاذاعمات 
البريطانية الى جميع انحاء العالم ويعود لها الفضل 
في ضبط الساعات وتو قيتها في بقية اقطار الدنيا. . 
ثم توالى نصب الساعات ذات الابراج في بفداد بعد 
ساعة القشلة فكانت ساعة الكاظمسين عام 
(..؟اه / 6ممخام) » ثم ساعة الحضرة الكيلانية 
عام ( 1516ه / 1898م ) »2 فالساعة الاعظمية 
عام (.ه؟اه / .1595م ) »2 ثم ساعتا الملحطة 
العالمية عام 1568م في بغداد .. وسسين تاربخ كل 
منها على التوالي : 
ساعة القشلة ( 1485اه/ةكخام ) 

ارتبط تاربخ هذه الساعة الاثربة ببناء القشلة 
( الثكنة العسكرية وسراي الحكومة فيما بعد ) التي 
مازالت قائمة ومائلة امام انظارنا تحكي قصة الزرمن 
في فترة من فترات التاريخ وبقيت وستبقى لتكون 
احد معالمنا الاثرية في بغداد .. وكان الشروع في 
بنابة هذه القثشلة سنة (9/8؟11ه/1811م ) ايام 
الوالي نامق باشا الكبير وفي عهده لم بكمل بناؤها 
وقد اكمله مدحت باشا (8548١_الإلم1‏ ) واقام في 
ساحتها برجا نصب عليه الساعة المذكورة لغرض 
ابقاظ الجنود الى اوقات التدربب العسكري حيث 
اتخذ القشلة مركزا لقواته الخيالة وكذلك مقرا 
اولايته » ومن ثم اشغلت من قبل بعض الوزارات 
في العهد املك يالغابر .. وساعة القشلة تدق الساعة 
فقط وكان رئين صوتها تسمعه بغداد كلها 
بجانبيها الرصافة والكرئم ‏ وخاصة في أوقات 








منظر تحويري لاعة المتشتهرية 
لتنهرية ‏ عن الدكتور محطة 
ر مصطفى جواد 
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مورذايوان ساعة مائية : في اسفله تماثيل اصحاب الابواق والطول الفاربين بالاتهم في اوقات 
العلاد . والاعة شيبههة باعة ال ختصرية١‏ منقولة عن ككاب معرفة الحبل الهندسية لديم 
الزمان الجزري ) 





نماذج من الاعات الشمية 





الحاج عبدالرزاق محوب الاعة البفدادية في ساحة المعرض 





الحاج عبدالرزاق محوب منشيء الانعة البغدادية بقف بجوارها 
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ماعة الحفرة الكيلانية 
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ساعة الكاظمين الاولى التي تم نصبها على الضلع الشرقي من الصحن في حدود سنة ؟ملم1 
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ماعتا الحطة العالمية في الكرخ 


انتصبت في ساحات 


بغداد العامة 








ساعة باب المعظم الملفاة ‏ نموذيج للساعات البرجية ذات الهندسة الحديئة 








ساعة ساحة الفكم البرجية ‏ مفابل مشزهالاويرا 


الليل والفجر حيث يستيقظ على دقاتها العمال 
والموظفون ليذهبوا الى اعمالهم اضافة الى انها كانت 
تزيئها ا أصابيح مما ساعد على رؤتها من مسسافات 
بعيدة في الليل .. اما اليوم فان البنايات العالية 
حجبتها عن الانظار كما حجبت صوتها عن الاسماع 
وكان الناس قد اعتادوا ان يضبطوا سساعاتهم 
والموظفون ان يتبينوا بها مواعيد بدء الدوام الرسعي 
وانتهائه من دواوين الحكومة فهي الحكم الفصل في 
كل اختلاف بالزمن . 

بنيت القشلة ويرج ساعتها وبعض ابنية 
مدحت باشا التي تميز بها عهده من حجارة سور 
بغداد الشرقية حيث كان قائما بومذاك ©» وقد هدمه 
الوالي المذكور على اعتبار ان بغداد ليست في حاجة 
له بعد استعمال المدافع كاسلحة حدثة في الحروب 
ودك الحصون ٠.‏ 

اتتصب برج ساعة القشلة الذي يطل على 
و ا و 0 
شبيها بالهرم وكان في تصميمه ابضا بشبه الى حد 
بعيد الملذنة » وارتفاعه ثلاثون مترا ©» وبداخله سلم 
حلروني بحتوي على (9/7) درجة © وفي نهاته 
حوض كبير بضم مكائن الساعة ذات الجهات الاربع» 
كما يوجد ابضا جرس الساعة الذي ببلغٌ ارتفاعه 
مترا واحدا وقطره ثلاثئة امتار وهو ملفصل عن 
الساعة وعند عملية التشغيلتتصل الساعة بالجرس 
بواسطة جسر صغير » وتتم عملية النصب بواسطة 
مفتاح بشببه الى حد كبير « هندر السيارات 0 
لتعطي الساعة قوة تشغيل لمدة عشرة ايام والجحرس 
لمدة سبعة ايام ٠‏ ولهذه الساعة اربعة أوجه 
فالوجهان الجنوبي والغربي على التوقيت الغروبي 
( العربي ) وتشير عقاربها الى الزمن بالرقم العربي 
المألوف »© أما الوجهان الاخران وهما الشمالي 
والشر قي فعلى التوقيت الزوالي ( الافرنجي ) وتشير 
عقاربها الى الزمن بالرقم اللاتيني القديم .. 

ويعتلي برج الساعة سهم حديدي قائم يرتيط 
في منتصفه سهم حديدي بشكل افقي متحرك 
يؤشر هذا الرمح حركة الرياح واتجاهاتها . . 
ويوجد سهم آخر تحت اللسهم المتحرك رسم فيه 
الحروف ( 7١‏ ) بالانطيزية ويعني اتجاه الرياح 
الشمالية » والحرف ( © ) ويعني اتجاه الرياح 
الجنوبية حيث يؤشر السهم المتحرك عند هبوب 
الرياح على واحد من هذين الحر فين لممرفة اتجاه 
الربياح » وقد صنع مؤشر الرباح هذا عند دخول 


المورد ا المدخ الرابع ٠‏ مجم » ثلا5ا 


الانكليز بغداد عام 1517 مع التاج وتمثال الحمل 
وبعض الاصلاحات والاضافات الاخرى على البرج. 
وكان تمثال الجمل الذي وضع فوق مرتكز 
الرمح قد صنع من البرونز للقائد الانكليزي الجمن» 
الذي جاب الصحراء العراقية وهو يركب الجمل 
فاسقط هذا التمثال مع التاج من فوق برج الساعة 
لام .. 
وكانت تعترض ساعة القشلة مشاكل بسيطة 
وسببها المطر والفيار اللذان بدخلان الساعة عبر 
الشبابيك فيؤديان الى تعطيلها عن العمل مما 
يستوجب مسحها وتنظيفها وطلاءها بالدهن 
باستمرار .. وكان الرجل المسؤّول عن كل ذلك 
وعن توقيتها وضيطها وادامتها بدعى السسيد 
عبداللطيف احمد الساعاتي وهو ف العقد السايع 
من العمر عايئشس هذه الساعة وظل يعمل معها قرابة 
النصف قرن © وقد توفي رحمهالله في مطلع عام 
8م .. وقد خلفه في هذه المهمة المدعو السسيد 
خاد د هر اقانه ققد ل العمل فشتكي له ]لشي 
المديد ومزيدا من الاهتمام في رعابة اقدم ساعة في 
بقداد .. 


ساعة القشلة وتجرية التوقيت في الاذاعة 
والتلفزيون 

ثبت أن ساعة القشلة من الساعات المضبوطة 
في توقيتها لان حركتها ( ميكانيكيتها ) مؤسسة على 
اجود وادق النظربيات في صناعة الساعات ولهمذا 
السبب ومنذ تأسيسها كان اعتماد الكثير عليها 
في توقيت ساعاتهم .. لذا يجب انتئال هذه الساعة 
قط كبيرا من الاهتمام والرعاية لادامة ضبطها 
للوقت . وبهذه المناسبة نطرح وسيق ان طرحنا 
اكثر من هرة تجرية مهمة نهم الجميع امل المؤسسة 
العامة للاذاعة والتلفزيون ان تفيد منها في ضبطا 
الوقت داخل المؤسسة على الاقل فيكون بامكان 
اذاعة بغنئاد وصوت الحماهير وتلفزيون بفداد ان 
بنهوا الخلاف والاختلاف الذي لا يزال مستمرا بل 
صار مزمنا .. فتدق الساعة في احدى هذه اللحطات 
في الوقت الذي نسمع فيه نشرة الاخبار قد بدات 
تذاع من محطة اخرى ؛ والبرنامج القرر لم بنته 
بعد في المحطة الثالثة وهكذا بقع المواطن في حيرة من 
رك مك بحا اح ين 2 ارت 
فيها وتوقيتها ! ! .. 
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في التوفيت على ساعة ( بكبن ) الشهيرة في لندن 
وكذلك الأذاعات والتلفزيون في الشقيقة جمهورية 

مصر العربية في التوقيت على ساعة جامعة القاهرة» 
فحين تدق الساعة في الجامعة تكون قد دقت في 
داخل الاذاعة والتلفزبون معا في اللحظة ذاتها وهذا 
مما يجنبها الاختلاف في ضبط لوقت » وسوف لن 
اذا اريد لها ان تكون اساس التوقيت للدنة 
بغداد !1 . 


المشهد الكاظمي الذي بضم قبري الامامين موسى 
الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام » فكانت الاولى 
على الباب الشرقي مقابل ساحة النافورة »© والثانية 
على الباب القبلي » وكان قد اهدى الساعة الاولى 
محمد خان » عام زيارته للعراق بصحبة ملك ابران 
ناصر الدين شاه سسنة (9لم؟11ه/.14809م) ولما 
لم يكن لها موضع تنصب فيه فقد بقيت في مخزن 
الهدابا العائد للمشهد ااكاظمي الى حين شيدت 
قاعدة وبرج تنصب عليه ©» وتم ذلك في حدود سنة 
(١.(ها/‏ ؟الحمخام ) وهي قائمة الى اليوم تعمل 
باندظام 6.6 

اما الساعة الثانية دهي اكبر واضخم من 
الاولى فقد وضعت على الماب القبلي وقد اهدى 
هذه الساعة اجاج محمد مهدي الابو شهر ي الابراني 
(؟.؟اها/ دخدام) . 

وقد ارتبط تاربخ هاتين الساعتين بالمشروع 
الضكم لتجد بد عمارة المشهد الكاظمي والذي 
تطوع على الانفاق عليه الامير ( فرهاد ميرزا 
القاحاري ( عم ناصرم الدين شاه عام 
) ل.لكاه/ اخحدخام) ٠‏ وقد اوكل على ذلك اثنين 
من كبار تجار الكاظمية وهما الحاج عبدالمادي 
والحاج مهدي الاستر بادبان للقيام بهذه المهمة واذن 
لهما التصرف الطلق والانفاق بالمبلمم غير المحدود 4 
فكان تدع العمل بالعمارة وم ) /1_ذ 5 القعدةت 
5ه/14808ام ) والانتهاء مله بجميع مأ فيه ف 
(/إ١ 1‏ ربيع الاول ب ١.15ه/1885م‏ ) واحتفل 
بهذه المناسبة لمدة ثلاثة ايام 2 وشال ان مجموع 
نفعات هذه العمارة بلمٌ مائتي الف ليرة عثمانية .. 
وقد اشتمل هذا التعمر على بناء سراديب منظمة 


01 


لدفن الموتى في ساحة الصحن وآأيوانه وحجراته ؛ 
وتذهيب المنائر الاربع الكبرى من حد وكوف الؤذن 
الى قمتها ؛ وتشييد سور مرتفع للصحن يتكون من 
طابقين بالآجر بعد أن كان من اللبن » ثم تأسيس 
قاعدتين ضخبتين في سطح الطابق الثاني من الصحن 
فوف البابين الرئيسيين في جانبي الشرق والجنوب 
لتقوم عليهما ابراج الساعتين » وقد استفرق هذا 
البناء الضخم اربع سئلوات ؛ ومن ثم تم نصب 
الساعتين المذكورتين عليهما . 

وقد امتازت الساعة التي نصبت على الباب 
القبلي بفخامتها اضافة الى قدمها وجمال برجها ؛ 
فكان بداخل البرج سلم خشسبي ذو عشرين درجة . 
اما آلة الساعة فقد ركزت في الطبقة الثانية رمي 
ذات اربعة اوجه مدورة © تدق الساعات والانصاف 
والارباع وتحتوي على جرس ومطرقة فخمين .. 
وكان الصوت المنبعث منها عاليا جدا بصم الاذان 
فافرغت في الجرس كمية من الرصاص للتخفيف من 
حدة الصوت .. ويبلغ ارتفاع البرج اعتياراً من 
سطح الباب الى القمة ‏ وهي على شكل خوذة 
ذهبية الطلاء ‏ ستة عشر مترا ونصف المتر » كما 
بلغ عرض الكتابة ثلاثة امتار » وغرفة الآلة خمسة 
امتار .. وقد زاد في روعة منظرها ذلك الكاشاني 
الجميل النقش والزخرفة البديعة اللذان يكسوان 
جدرائها .. 

ومناهم المشاكل التي كانت تعتر ضالساعة انذاك 
انها حين تتوقف عن العمل وبعجز المصلحو نالمسلمون 
عن تصليحها بتحر جاو قف بدخول المصلحينالأجانب 
الى الشهد المقدس بدافع الاضطرار .. ومن طريف 
ما بروى عن تصليح هذه السساعة بوم #وقفت ما 
تروبه السيدة « مدام ديولافوا » الاديبة واللؤرخة 
الفرنسية بوم زارت العراق مرفقة زوجها المهندس 
« مارسل ديبولاقوا 4 ودونت مثاهذاتها في رحلتها 
المشهورة سنة ( المهام/15؟١ه‏ ) .. وفي رحلتها 
من بغداد الى الكاظمية بالكاري بر فقة خادم القنصلية 
الفرنسية تذكر انهم تعر فوا في بفداد على مهندس 
فرنسي خيير في تصليح الساعات يعمل في بفداد 
وبدعى « المسيوموكل » فزودهم بتوضيحات كافية 
عن المشهد الكاظمي المقدس » واعطاهم, صورة 
موضحة للمقبرة بكافة مرافقها بعد ان نقلوا اليه 
تفاصيل سفرتهم غير أو فقة هذه » وحدثوه بماراوه 
من صعوبات ومضابقات في زبارتهم لهذا المشهد » 
ولم بستطع هو ابضا الدخول اليه في مبدا لامر 
لكونه نصرانيا » لكنالساعة الكبيرة في الصحن توقف 
دقاقها الكبير في يوم من الايام وتعسر تصليحه فتبرع 


هو لاصلاحه وتشغيل الساعة » فحمل ادواته 
الهندسية » وآلة التصوير الدقيقة في الوقت نفسه 
واستطاع ان بلتقط عدة صور من فوق الطح 
والبرج ومن الجوانب المختلفة . وتذكر السيدة 
مدام ديولافوا : أن الدليل خادم القنصلية الفرنسية 
وهو مسلم هندي وكان يلبس الطر بوش ويجيد اللفة 
العربية المحلية ب قد اكد انه لم يسدق لاحد الافرنج 
ان دخل هذا المشهد القدس ابدا .. !1 , 


ساعة الحضرة الكيلانية ( 15؟1ه / 1834م ) 


اهدبت من المسلمين بالهند ساعة كبيرة ذات وجهين 
تدق الساعات وانصاف الساعات فقط الى الحضرة 
الكيلانية اللقدسة في بغداد » وفعلا تم نصبها في 
الحضرة المذكورة وكانت تعمل بانتظام حتى حلت 
محلها ساعة نخمة ا'خرى ذات اربعة أوحه كبيرة 
وهي الساعة القائمة اليوم في صحن ١‏ لحضرة 
الكيلانية » ورفعت الساعة القديمة من محلها 
وقدمت هدية الى مديرية الاوقاف لتنصب في جامع 
الامام الاعظم في الاعظمية .. اما الساعة الجديدة 
فهي ذات اربعة اوجه مدورة كبيرة وتحتوي على 
ثلاثة اجراس احدها للاعات والاخر لنصفف 
الساعات والثالث للارباع .. وقد تم صلم هذه 
الساعة الفخمة في معامل (بونه) الشهيرة في مدينة 
بومبي بالهند . وقد شد لها المرحوم عبدالرحمن 
النقيب » نقيب اشراف بغداد الاسبق التوفى سنة 
هه »2 برجا عاليا ببلعغ ارتفاعه ( .” ) متراء 
وكان الانتهاء من تشسييده في سنة (1515ه/18548م) 
كما هو مدون على واجهة البرج الشمالية بالكاشاني 
الازرق البديع » ونقشت طفراء السلطان علالحميد 
حان بالكاشاني الاأزرق انضا وتحتها سنة /9١؟آاهه‏ 
على واجهته الفربية © وثبت لوح من المرمر كتب 
عليه اطراء وثناء ودعاء للسلطان عبدالحميد الثاني 
على واجهته القبلية وكانت هذه الكتابات بخط 
السيد عبدالجبار آلخان زاده رئبس كتاب مديربة 
اوقاف بغداد سابقا والمتوفى سئة 4؟9+١ه‏ . وكان 
البرج من صنع المعمار البفدادي الحاج اسطه درثي 
الذي حاكى في بنائه برح ساعة القشلة وكان لا بخلو 
من بعض الاضافات منها ا أحجران السغفلي والعلوي 
فوق حجرة الساعة واللذان بحيطان بالبرج من 
جهاته الاربع » وبرتقى الى الساعة من داخل البرج 
بسلالم خشبية . 

وقد قام هذا البرج على قاعدة ارضية طول 
ضلعها ثلانة امتار ونصف المتر ثم برتفع البرج 


هرميا حتى يصل عرض ضلعه المترين ونصف المتر 
وهي شبيهة بساعة القشلة الشهمرة في كثير من 
الوجوه .. وتعترض هذه الساعة من الشاكل ما 
تعتر ض ساعة القشلة من مطر وغبار مما يستوجب 
مسحها وتنظيفها وطلاءها بالدهن باستمرار ويقوم 
بكل ذلك وعن توقيتها وضبطها وادامتها رجل في 
العقد السابع من العمر وهو من الهنود المسلمين 
الذين نذروا الفلهم لخدمة الحضرة الكيلانية 
المقدسة وبدعى هذا الرجل ((غلام دستكير ) الذي 
ظل بيزاول خدمته هذه ملف اربعين سنة ونيف والى 
يومنا هذا .. 


الساعة الاعظمية ( .6؟1ه / 1990م ) 


بحق لكل عراقي ان بتيه فخرا واعتزازا بكل 
ما ابدعته اليد العراقية الماهرة في الحقل الصناعي 
على مر العصور ويزهو بنفسه على ذلك العطاء الثر 
الذى قدمه للانانية مساهمة منه في كثير من 
مجالات الفكر والعلم والفن والصناعة . وقد 
اثبتت الايام بان كثيرا من ن القابليات والكفاءات ظلت 
فترة من الزمن تطرية و في عراقنا الحبيب حتى اذا 
ما تهيات لما الفرص المسعفة برزت للوج ود 
فبرهنت للملا على نبوغ العرافي وابداعه في جميع 
المجالات وكشفتعن قابلياته وجلتمواهبه ونهضت 
دليلا على ان النبوغ والابداع لا يختصان ببلد دون 
اخر وينفرد بهما شعب دون سائر الشعوب . وكان 
من هؤلاء النوابغ المبدعين الذين تهيات لهم فرص 
العمل بعصامية فذة وبعقلية مبدعة متطورة المرحوم 
الحاج عبدالرزاق محسوب الاعظمي منشيء الساعة 
البغدادية المشهورة باسم « ساعة المعرض © او 
الساعة الاعظمية نسبة الى الامام الاعظم ابي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي ب رحمةالله ا . 
وتبدا قصة هذا الصانع ااأوهوب مع الساعة 
الاعظمية في عام (/151ه/1515م ) بوم اهدبت 
الساعة الكبيرة ذات الوجهين والتي كانت منصوبة 
في الحضرة الكيلانية كما قدمنا الى جامع الامام 
الاعظم لتصليحها وتصبها فيه غير ان هذه الساعة 
كانت قديمة وقد تلف الكثير من احزائها ١ئم:‏ 
رقعها »؛ وقد طلبناظر الاوقاف في حيئه الى ناطات 
الاحتلال البريظاني ارسال خبير لتصليحها » كما 
كتب الى الدوائر المختصة للقيام بذلك © غير ان 
النتيجة كانت سلبية مما اضطر دائرة الاوقاف الى 
الاعلان عنها في جر يدة المراق الصادرة في (11 شباط 
١51ا)‏ تطلب من بعض بعض المتعههتين من ذوي 
الاختصاص ف مو ضو عتصليحتلك الساعة مراحمتها 


/ 


وكان ذلك الاعلان بتوقيع الحاج حمدي الاعظمي 
( العالم الفقيه والاستاذ في تدريس الشدربعة 
الاسلامية في كليات بغداد ومؤساسس الكتبة المعروفة 
باسمه والكائئة في محلة السغيئة بالاعظمية ) . 
وكان آنذاك مديرا للاوقاف » فلم بلب الطلب احد . 

وف 1١(‏ آذار ١؟ؤ9١ا‏ ) تقدم اليها الحاج عبد 
الرزاق محسوب الاعظمي متعهدا تصليحيها : فلما 
فحصها وجدها غير صالحة »© فراودته فكرة «لقيام 
بصنم ساعة مثلها » فأعلن تعهده على انشساء ساعة 
جديدة بعد أن ذكر ان الاعة القديمة لا يمكن 
اصلاحها .. وقد وافقت مديرءة الاوقاف على 
الطلب بتاربخ ( .؟ آذار 195١‏ ) وكتبت له بتاريخ 
5 منه بموافقتها على قيامه بصنع ساعة جديدة 
بدلا عن تلك الساعة التالفة .. وفي م" منه بدا 
المشروع ينفذ في معمل محسوب في الاعظمية 
( ولا تزال بناية المعمل قالمة حتى اليوم في محدة 
الشيوخ قرب جامع ملا خطاب ) . 

وكانت فكرة رائعة تحكمت في احاسيسه 
ومشاعره حتى اقضت مضجعه في اللبل واستئز فت 
الكثير من وقته في النهار ؛ فراح برسم خطوطيما 
الرئيسية منف تلك اللحظة ودب نشاط غير اعتيادى 
قي معمل السيد محصسوب الذي راح بوزع الاعمال 
بين عماله باهتمام بالغ وجدية ملحوظة وفي ذهنه 
تصميم لمنع ساعة كبيرة مع هيكلها الخاص ذات 
اربعة اوجه بدلا من تلك 'لساعة ذات الوحهين ٠‏ 
وهكذا واصل السيد محسوب عمله المضني في صنع 
هذه الساعة بهمة لا تعرف الكلل والملل وبمساعدة 
ولديه السيدين محمد رثيد وعبدالهادي حتى 
افرغ في سبيل ذلك كل جهد وانفق كثيرا من المال 
فأتم صنعها بتاربخ (15-158ب1959م/.1560ه ) 
وبعد الانتهاء من صنعها وتنظيمها واجراء بعض 
الفحوص والتجارب عليها امام جمهرة من اهل 
الخبرة وشاهدي العيان طلب من ادارة الاوقاف 
تسلمها هبة منه وبدون عوض بدلا من تلك الساعة 
النالفة لتقوم بنصبها في جامع الامام الاعظم متبرعا 
بها لوجه الله تعالى » وطلب اليها القيام ببناء البرج 
المناسب لها وارفق طلبه بمخطط لذلك البرج . الا 
ان العقليات القاصرة وغير المدركة التي كانت تسيطر 
على شؤون الاوقاف حينذاك تشككت في صنعها 
فاخذت تماطل في ذلك . واخيرا رفضت تسلمها 
فاحتفظ بها واقام لها برجا حديديا في جانب من 


يالك 


معمله الكائن في الاعظميةوقد تجاوزت آفاقه بأصداء 
دقات تلك الساعة وهي تعلن عن الوقت بانتظام 
ودارك جهود السيد محسوب وعمله المبدع في خدمة 
بلاده .. ومما هو جدير بالذكر ان جميع اجزاء 
هذه الساعة وآلاتها كانت عراقية الصنع مائة في 
المائة بحيث لم يستورد اي جزء لها من الخارج اذ 
قامت بصنعها وهندستها الابدي الفنية العراقية 
في معمل محسوب وباشرافه . 

ولما اقيم المعمرض الزراعي الصناعي ف حدائق 
باب المعظم في بغداد والذي افتتح في ( ل نيسان ب 
77م ) في عهد الملك فيصل الاول » نقلت اجزاء 
هذه الساعة الى حدائق الممرض في الفترة ما بين 
(١-١١آذارب؟؟19)‏ لتنتصب علىارضها » فكانت 
هذه الاعة الشامخة ‏ والتي فازت بحق وجدارة 
بالجائزة الاولى ب من ابرز المعمروضات واجدرها 
باهتمام الجمهور . واخيرا وبعد هذا الفوز الساحق 
على غيرها من المعروضات وافقت الاوقاف على 
تسلمها وتسلمتها بالفعل لا لتوضع في جامع الامام 
الاعظم وانما لتوضع رهن التوقيف والحجز في احد 
مخازنها نداهمها الصدا وكادت أن تتلف لولاا ان 
تداركها قرار مجلس الوزراء الصادر بعد ثورة تموز 
المجيدة عام 1168م والقاضي بالافراج عنها ونصيها 
على برج بناسيها في جامع الامام الاعظم . . 

بقيت الساعة تعمل بانتظام في حديقة المعرض 
حتى اواخر شباط من سنة ١955‏ حيث طلبت 
السلطات المختصة من صاحبها رفعها من مكانها 
فاعيدت الى المعمل في الاعظامية .. 
آلاتها بعد تفككها في صناديق انتظار! لنصبها في جامم 
الامام الاعظم. .وقد استمرتدائرة الاوقاف تماطل 
في بناء البرج متعللة بشتى المعاذير بالرغم من الحاح 
صاحبها الذي توفاه الله في ( /اب196811 ) وفي 
نفه حرة لانه لم بشاهد ساعته فوق برجها 
الذي صممه وفقا لذلك حتى هيأ الله لها ان تنصب 
اخيرا في اواخر عام 1408 في مكانها الحالي في ساحة 
جامع الامام الاعظم بجهود نجل صانعها الدكتور 
صالح عبدالرزاق ( عضو محكمة تمييز العراق 
سابقا ) وبمساعدة اخوته .. 


وهناك وضعت 


ومن طريف ما بروى ان اليد فؤاد حفيد 
الحاج عبدالرزاق محسوب كان تلميذا في مدرسة 
الاعظمية الثانية لابنين واحتاجت مدرسته الى 
جرس لتنبيه الطلاب الى مواعيد الدروس والفرص 


فوعد التلميذ معلمه المرشد بتهيئة جرس للمدرسة 
المذكورة وفعلا ير التلميذ بوعده فجلب جرسا من 
اجزاء ساعة جده المفككة وكان بحجم جمع الكف 
ولما استعمل كان له رئين واضح يفوق حجمه بكثير 
وكانت تلك بداية معرفة تلاميذ مدرسة الاعظمية 
بتلك الساعة العربية .. 

وبعد ثورة تموز ١1648‏ عهد الىوزارة الاسكان 
بناء الابواب الرئيسية وسياج الجامع مع برج 
الاعة » وبعد وضع التصاميم والخرائط بوشر 
بالعمل ونفف يناء برج اللساعة بالكونكريت المسلح 
وعلى شكل اسطواني وبارتفاع (10) مترا ومحله 
قرب الباب الرئيسية من جهة الشرق تم كليبي 
البرج بالفسيفساء الايطالي ذي اللون الازرق 
والابيض ؛ كما بنيت الأبواب على شكل اقفواس 
ثلاثئة بالكو نكريت المسلح ايضا كما كسيت ينفس 
النوع من الفسيفساء . وبعد اكمال بناء البرج سنة 
8ه /15658م) نصبت الساعة المذكورة اعلاه 
وهي قائمة تعمل بانتظام ودقة .. 

وفي سنة 1597م قامت الاوقاف باكساء البرج 
بصفائح من معدن الالمنيوم المضلع ذي اللون الذهبي 
فزاد ذلك من روعة منظره .. 

اما عن وصف هده الساعة : فقد بلغ ارتفاعها 
نمانية اقدام » وهي ذات وجوه اربمة مدورة » 
وقطر كل منها متران : وعلى كل وجه ثلاثة عقارب» 
اثنان منها بشيران الى الدقائق والساعات والثالث 
بشير الى الايام ؛ وصممت هذه الساعة على مبدآ 
النقل حيث بتدلى منها ثلائة اثقال تحرك ثلاث 
مكائن وبقع موقم الثقل الأول في الوسط وهو الذي 
بنظم حركة العقارب ؛ وموقع الثاني من الجهة 
اليمنى وهو الذي بنظم دقات ارباع اللاعة » 
وموقع الثالث في الجهة اليسرى وهو الذي يعلن 
بدقات قوبة عن الوقت »© ويلع وزنها ثمانية انان 
من الحديد .. 

وليس ادل على مبلغ ما استائرت به هذه 
الساعة من اهتمام رواد الممرض الزراعي الصناعي 
عراقيين واجانب مما اورده ( امين الربحاني ) 
خطيب المعرض المذكور عند افتناحه فقال بصف 


المشهد الرائع والحدث المهم في تاريخ النهفنة 
العرافية : « .. وكان الناس مدتشدين حول 
الساعة العظيمة ‏ الاعظمية ‏ التي صنعها احد 
ابناء البلدة المشرفة باسم الامام الاعظم وبحجرته 
لتعرر ض ف معر ض الزراعة والصناعة ببفداد. 
وكانت السسماعة فالمة في باحة الممرض الكبرى نوق 
قاعدة عالية من الحديد : وهي تردد تبأ الزدمان 
ايامه وساعاته ودقالقه ب وتبشر العراق بعهد 
جديد . والناس متلمون »© والعيون منهم محدقة 
بهذا الاثر الصناعي العربي البفدادي الاعظمي 2 
والكل معجبون به ب هذه الساعة مفخرة الممر ض» 
والله بل مفخرة للعراق ‏ ومن ذا الذي شول ان 
القصيد في هذا الممرض ‏ وقد قال احدهم : قد 
نكون صانمها من سلالة ذلك العر بي الذي صنع 
عاهل الفرنجة الامبراطور شارلمان . 
ترجمة الحاج عبدالرزاق محسوب 

وجدير بنا هنا ان نتعرض لحياة الحاج 
محسوب ومواهبه وخبرته الفنية الصناعية في غير 
محال عمل الساعات ونلقي بعض الضوء على فترة 
من فترات التاريخ مرت على عراقنا الحبيب من 
خلال حياة صانم الساعة الاعظمية : 
بعد ان تعلم مبادىء القراءة والكتابة فيها فتركها 
الصناعية فاختار حرفة النجارة فأبدى فيها براعة 
متناهية » وقد مارس هذه المهنة حتى اندلاع الحرب 
القوات العثمانية لمحاربة الانكليز في جنوب المراق: 
واشترك في معركة 0 الحويزة )ا م. وعندما انتصر 
العثمانيون ف هذه المعر كة وغنموا من الانكلينز 
مدفعين كانت القوات البر بطانية قد حردت احدهما 
من جميع آلاته الدقيقة ومنها ( القامة ) .. 

وبالنظر لعدم توفر الاسلحة الحدبثئة لدى 
القوات المثمانية فعقد حاولت الاستفادة من هذا 
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بضئاعة الاسلحة فقرروا عدم صلاحه وعدم امكان 
تصليحه لتعذر توفير الآلات المفقودة وعدم تمكن 
المعامل العثمائية من صنعها . 

وقد دفعت الحمية الدينية المرحومعبدالرزاق 
فطلب الى السلطات المسكربة قبول استمداده 
يصنع نواقص المدفع المذكور على مس ؤوليته 
الخاصة واحتماله عقوبة الاعدام في حالة فلل 
المهمة » وبمد مراجمات طويلة ومتعددة والحاح 
متزايد وافقت السلطة المسكرية على طلبه في تصليح 
الادوات المفقودة على ان بباشر عمله هذا في معمل 
( العباخانه ) ببغداد » وبعد عراقيل كثيرة وضعها 
في طربقه المهندسون ومدراء المعمل بدفعهم لذلك 
عامل الحسد والغيرة اتم بنجاح صنع جميع 'لآلات 
الناقصة في المدفع » واجريت تجربته بنجاح قرب 
الاعظمية خلف ثكنة الخيالة وبحضور القائد بوسف 
ضياء بك وغيره من كبار المسكر بين وجمع غفير من 
الاهالي .. ومن اطرف ما يروى عنه : 
انكليزية معينة «فتتحت لها فرعا في بغداد ابان 
الاحتلال الانكليزي وحصيرت استيراد الادوات 
الحديدية والاحتياطية بها وراحت تفرض على 
سلعها اسعارا خيالية لا يقبلها العقل فكان الحاج 
عبدالرزاق محسوب يذهب مقر الشركة ويتناول 
الاداة التي يحتاجها ويبدا يتفحصها بدقة اثنساء 
المساومة حتى يتاكد من شكلها وابعادها ومقاييسها 
ثم يقفل راجما لمعمله لينتج «شباها لها يبيعها بائمان 
زهيدة حتى ضح منه مدير الشركة بعد ان علم بحاله 
فاصدر تعميما شّضي بملع دخوله الى مقر الشركة 
.. هذا هو الصائع البفندادي الموهوب الحاج 
عبدالرزاق محسوب رحمهالله وجمل مثواه فسيح 
جناته .. !!. 


ان شركة 


ساعنا المحطة العالمية 

وجدير بالذكر في معرض هذا البحث ان نذكر 
ساعتي محطة السكك العالمية وقد نصبت هاتان 
الساعتان على برجين شامخين يرتفعان على واجهة 
ألباب الشرقي من ابواب هذه المحطة التي اكمل 
بناوها عام 1١568‏ » وما اروع وازهى منظر البر جين 
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وهما يحتضنان القبة الزرقاء ذات الطابع الشرني 
الاسلامي .. وقد علت كل برج منهما ساعة كبيرة 
ذات الوجه الواحد المدور » فالساعة الجنوبية منهما 
تعلن عن الوقت بالتوقيت الغروبي ( العربي ) ٠‏ 
والساعة الشمالية تثلير الى الزمن بالتوقيت 
الزوالي ( الافرنجي ) . 
الساعات وامانة العاصمة 

ان امانة العاصمة كدائرة من دوائر الدولة 
وجهاز حيوي انيطت به مسؤوليات جسيمة تتجلى 
بالخدمات الاجتماعية المتنوعة لكان العاصمة 
وتحقيقا لشعار « من أجل بغداد اجمل » ادركت 
مهماتها وعملت وما تزال وبشكل مستمر من اجل 
اضقاء المح الحمالية لوجه مديئة بغداد .٠‏ ومن 
هذه المهمات ادراكها لاهمية الوقت بالنبة 
للمواطنين و.عترافا منها بقيمته حيث اصبح ضبط 
ألوقت حاحة اجتماعية عامة لذا اهتمت بتوفيمر 
امكانيات معرفة الوقت بنصب الااعات الزمئية 
الجدارية وساعات الزهور الناطفة والساعات 
البرجية ., 
ساعات الزهور 

وكانت ماعة الزهور التي نصبت في احدى 
ماحات متنئزه الزوراء باكورة اعمالها في هذا 
المجال .٠‏ وبعد ذلك عممت الفكرة بشخل أوسع 
فنصت ساعة زهور ثانية ذات ااوجه الواحد في 
« متنزه الاعظمية » الكورنيثش . وساعة ثالثة ذات 
الوجه الواحد ايضا في « ساحة النصر » في الكرادة 
الشرقية » وساعة زهور ناطقة رابعة في « متنزهات 
الزراعية ©؛ كما نلصبت ساعة زهور ذات الوجه 
الواحد في « ساحة الامام الجواد » المقابلة ار كز 
شباب الكاظمية» اما الساعة السادسة والاخيرة فهي 
ساعة زهور ناطقة ذات الوجهين نصبت في الساحة 
التي بلتقي عندها شارعا حيفا بموسى الكاظم في 
منطقة الجعيفر في الكرخ وهي « ساحة الشهيد 
حماد شهاب » . 

اما الآن فقد رفعت من مكانها بعد أن ع.بثت 


بها بد الاطفال فخربتها وعطلئها عن العمل .. 


الساعات البرجية 

والى جانب الساعات الزمئية الجداريه 
وساعات الزهور الناطقة .قامت امانة العاصمة 
مجموعة من الاعات المتعددة الوجوه والمعلقة عالى 
ابراج ذات تصاميم متنوعة ومتعددة الاشكال . 
فقد نصبت ساعة برج ذات .ربعة وجوه في اساحة 
الشواف » في كرادة مريم في الكرخ .. وساعة برج 
ثانية في « ساحة يونس السسبعاوي 5 
الطيران سانقا وهي زات وحهين احدهما باتحب» 
شارع بور سعيد والآخر باتجاه شارع بي تمام 
وهناك ساعة برج تالثة ذات اربعة وجوه في «#ساحه 


الفتح» مقابل متنزه الاوبرا في منطقة الكرادة 
الشرقية ؛ اما الساعة الرابعة فهي ذات وجهمين 


نصبت في « المدخل الرئيسي امنزه الزوراء » . 
والساعة الخامة ذات الاربعة وجوه في « ساحه 
باب المعظم » . وقد رفعت الان بسبب مقتضيات 
تنظيم الشوارع المؤدية الى جسر 19 تموز في الباب 
المعظم على أن تعود في موقعها المناسب بعد اتمام 
العمل .. 

وفي منة 1919/7 تم تصب ساعة برج الجامعه 
في « ساحة الحرية # على شارع الجامعة الموّدي 
الى رئاسة جامعة بفداد في منطفة الجادربة » وهي 
ذات اربعة وجوه تقوم على برج يبلغ ارنفاعه خمساة 
امتار وبرتكز على قاعدة مساحتها حوالي المترين 
مربعين »© وتعلن الاعة عند الاشارة ثلاث لغات 
جمي العربية والانكليزية والفرنية . والسستاعة 
'لاخيرة تم نصبها سنة 1١91/6‏ ف الساحة التي بلتقي 
عندها شارع سعد بن ابي وقاص بشارع المثنى بن 
حارئة الشسيباني في منطقة العلوبة قرب مصلحة 
المجاري وهذه الساعة ذات الاربعة اوجه وتقوم على 
برج ذي شكل هندسي حميل ارتفاعه ستة امتار 
تحيط به ثلاثة احواض كولكربنية دائرية متباينة 
السمة والارتفاع لاستخدامها في زراعة بعض النباتات 
المناسبة .. كما قررت امانة العاصمة توسيع شبكة 
نصب الساعات ذات الابراج في مختلف انحاء بغداد 
وضمن حدودها وقد شرع العمل لاختيار الاماكئن 
المهمة والمناسبة لذلك في مدينتي الثورة والشعلة 
وغيرهما من المدن والضواحي . 

وقد تم اخيرا نصب مثل هذه الساعات في 


« ساحة كمال جتبلاط » في الكرادة الشسر فيه 
0 الزوبة ب واخرى في « ساحة جمالعبد الناصر 3 
في الصالحية واخرى في « ساحة النهضة » على 
شارع الجمهورية .. 

والجدير بالذكر ان جميع هذه الساعات 
نشغل ويدار بواسطة التيار الكهربائي © ومن عيوب 
ذلك ٠ن‏ اصبح الخطا مرضا مزمنا فيها وذلك 
بحصل يسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعضها 
فنتوقف عن العمل لحين عودة النيار الكهربائي 
اليها وحين بعود تكون الساعة قد اشارت الى 
.لوقت بشكل اخاطىء عن الوقت الصحيح مفدار 
الفترة الزمنية التي قطع فيها التيار عنها © وتلافيا 
لثل هذه الحالات وغرها فقد خصصت امانة 
العاصمة كادر! متخصصا من العمال والمهندسين 
الكهربائيين لصيانة وادامة تلك الساعات والاشراف 
عليها بصورة مستمرة من حيث نصب وضبط وقت 
تلك الساعات و'صلاحيا في حالات الخلل الذي قد 
بطرا عليها . وهذه الكوادر اللتخصصة لديها الاجهزة 
والوازم «لخاصة بذلك » علما بان اصلاح الساعة 
لا يمكن ان بتم بشكل فوري بل يحناج الى 'لوقت 
الذي يتم فيه التبليغ حيث 7نقل فيه وحدة صيانة 
اليها لتقوم باصلاحها .. 

وقد روعي في توزيع هذه الساعات المكان 
المناسب لنصبها وتحقيق اوسع خدمة للجمهور لذا 
فقد وضعت في التقاطعات المهمة وبعضها باربعة 
وجوه بينما البعض الآخر بوجهين او وجه واحد 
فقط .. اما ساعات الزهور الارضية فقد اختير 
لنصبها بعض الساحات المهمة تحقيقا لفرضين في 
آن واحد : اضفاء مسحة جمالية على الدسنة 
وضبط الوقت فيها . 

ان الاهتمام بتوفر هذا العدد من اجهمزة 
التوقيت في الشوارع والساحات العامة والمتترهات 
بدلل بوضوح على تزايد الادراك بقيمة الوقت في 
حياة الشعوب المتطلعة الى حياة أفضل .. وان 
فكرة تعميم هذه الساعات وهذ: الاهتمام بالوقت 
جاء في وقت متأخر من قبل المسؤولين في امسانة 
العاصمة حيث كانت البداية في نصب الساعات 
المذكورة آنفا في سنة 19548 وما زالت الجهود 
متظافرة لتعميمها على المناطق المهمة في مديئة بغداد 
وضواحيها .. 


امه 


براجع الت 

ا ارشيف أمالة الماصمة . 

؟ ب الباز الاشهب ‏ ابراهيم الدروبي . 

؟ ب بنداد القدبية ب عبدالكريم الملافا . 

ل تاريخ المشهد الكاظمي الشيخ محمد حسن آل ياسين. 
هب جامع الامام الاعظم ‏ الشيخ هائم الاعظمي . 

5 رحلات الى المراق ‏ مسرواليس بح »© ترجمة فؤاد 


7 ب رحلة مدام ديولافوا ب نرجمة ونثر على البصري . 


م فيصل الأول امين الريحاني ٠‏ 
1سا تصة الوقت ب ناجي جواد اللساعاني . 


٠‏ مجلة أمانة العاصمة ‏ المدد )١6(‏ تحقيق عن بناية 
القشلة »2 عادل المرداوي . 

١‏ ل مجلة أمانة المعاصمة ‏ المددان : 1(و9! ) الاعات 
البندادبة ذات الابراج ») صادق الجميلي . 

؟ 1‏ مثاهدات ومقابلات شخصية . 

+1 لس موسوعة المتبات المقدسة ر( الجزء الاول ا ل ترجمة 
جمفر الخياط . 

1 ل جريدة الجمهورية البغدادية ب عدد يوم الجمسة في 
لكت ل والمدد الصادر في .199555 

دا تأربخ العصور القدبمة ‏ للصف الاول المتوسط 
الطبعة الثانية لسنة 1981 . 
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مجلة آفاق عربية النة الرايمة رين الثاني 


لاذلا المدد / ٠‏ بحث للدكتور محمد صديق الجليلي 
عن , المزولة )ء 


خلامة الدذهب المبوك مختصر من سم الملوك ب عبد 


الرحمن سنبط الأربلي المتوقفى منة لاه ب طيبع 


كانون الثاني هذا 


مكتبة المثنى ل سية المستتصر بالله العباسي ٠.‏ 

مجلة أهل النفطظ 9ب رالعدد هلا ) التة السايمة 
. مقال بعلم الدكتور مصطفى 
جواد بمنوان « الاعات المربية الروحانية »# . 
مجلة لفة المرب ‏ اللمجلد الثاني ل صحيفة 5 ) . 
مجلة سومر ل بحث عن المدرسة المستنصرية بقلم 
الامتاذ كوركيس عواد ‏ السنة الاولى» الجزء الأول» 
والجزه الأول والثاني للمجلد الثالث عثر . 
الحوادث الجامعة . لابن الفوطي تحقييق الدكتور 
مصطفى جواد . 

تكملة اكمال الاكمال ‏ جمال الدين بن الصابوني ا 
طبعة المجمع العلمي المراتي . 

نشرة معلحة تقل الركاب ب ز العدد لمه١‏ ) كانون 
الثاني 1458 . من موضوع نحت عئوان 5 ساعة عربيبة 
نتحدى الزمن © للسيد طارق عيسى حسن . 

رحلة ابن حبر . 

دليل خارطة بفداد قدبيماً وحديثا ‏ الدكتور ممفطفىي 
جواد والدكتور أحمد سومة . 


مجلة الوعي الاملامي الكوبتية ‏ العهدد السايبع 


والثلائون السعة الرابعة غرة محرم 144 ا ى/مارس 
حكذام >» ص ه5 .2 


- ١ 6ك‎ 


من دفتر مذكرات اكرحوم محمد رؤّوف السعودي 
( ابو عطوف ) كتبها في عام 1515م ٠.١‏ 


اطلعني الاستاذ بحيى السعودي على سجل كتب بخط اخيه المرحوم محمد رؤوف السعودي 


بتضمن مجموعة خواطر ومقتبات في شتىالموضوعات .. 


ووصف شيق لبعض محال رصافة 


بغداد وتدوين صادق لبعض المشاهدات التي بقيت عالقة في الذاكرة عن بنداد الامس القريب .. فاجاز 
لي نشرها بعد تهذيبها وتصحيح الاخطاء النحوية فيها .. 


#ر 6ن 


ترجمة كاتب المذكرات 


هو محمد رؤوف السعودي ويبكئنى بابي 
عطوف .. وابو عطوف هذا رجل عركته الحياة 
واكسبته خبرة وتجربة » عاش حياته بعصامية 
فدذة واجتازها بسلام ولم بترك لاسرته من متاع أو 
نشب وانما ترك لها دفتر مذكراته وهو مثلخن بنتى 
المو ضوعات الاحتماعية والفلفية والتاريخية 
والدنية » كما دون فيه وصفا دكيفا لبغداد 
القديمة وما جرى فيها من احداثعاصرها وشاهدها 
بنفسه وكتب فيها باسلوبه الشيق الجذاب .. 
سيراك فيه القصص والحوادث ألتي لم سمعها أو 
بقراها المواطن في مكان آاخر ء أنها جلاء للفامض 
والمجهول من تلك الفترة التي عاشها ٠.٠‏ ونشظرا 
لاهميتها آثرنا ان نجتزىء من هذه المواضيع ما 
يختص بغداد واحدائثها وشخصياتها ونشرها على 
صفحات هذه المجلة علها تعطي الصورة الحقيقية 
عن بغداد ايام زمان والتي بجهلها الكثير من اهل 
بغداد اليوم بعد ان طرا على هذه المدينة العريقة 
من تغيير وعمران كبيرين .٠.‏ 

ولد ابو عطوف في بغداد سنة 1857 وعاش 
فيها ولم يدرس بمدرسة ولم يتخرج في معهد بل 
كانت مدرسته الحياة كلها » اخلذ عنها الكثير وكتب 
فيها .. كانت مهنته حياكة الازر ويزاولها في معمل 
والده علوان في محلة « صبابِيمٌ الآل »(1) في رصافة 
بغداد .. ولما ذهب الزمان بهذه المهنة بزوال لبس 
الازر « والازر لباس خاص بلمراة المسيحية في بغداد 


الورد ‏ العدد الرابع , ميّهم ») 8لا9ا 


يقوم مقام العباءة تلبسهالمراة ايامالاعياد والاعراس» 
كدت هذه الصناعة وهجرها اهلها ومنهم ابو 
عطوف .. وفي سئنة ١115م‏ استطاع ان يستاجر 
الحانوت العائد لدائرة البرق المركزي في مطلة 
السنك بالباب الشرقي ويعمل فيه بتواضع بقية 
حياته التي امتدت الى اوائل السبعينات حتى 
توفاه الله في بغداد في 5-ه-1لا19 .. 


قصة السبع ابكار وتحديد مركر الرصافة 

في بغداد محلة كبيرة قديمة تدعى ( محلة 
السيع ابكار )(5) في جانب الرصافة َ 
السبع ابكار وتسميتها كما سمعتها وشاهدتها بعيني 
في طفولتي سنة ١1.4‏ .. كانت هناك قطمة من 
الارض تشرف على دجلة وتظللها بضعة شجرات 
باسقات سامقات ترتفع عاليا مما يبدل على قدمها 
منها شحرة النبق ( السدر ) ومنها شجرة النكي 
( التوت ) ومنها شجرة التين ومن بينها مجرة 
واحدة هي ( الصفصاف ) .. وكانت تتقدر 
مساحة هذه العرصة زهاء الالف والخمسمائة مترا 
مربعا وبنيت امامها على الشط مسناة على عرض 
ارضها سميكة وواسعة وقوبة وعميقة الفور اتخدت 
بثرا » ولها فتحات بممق اربعة امتار متصلة بنهر 
دجلة الى داخل البئر » ونصبت على حافة البثر 
سبع بكرات من جهتها العليا لجلب الماء من النهسر 
الى البئر أولا بواسطة الادلاء جمع دلو وسوقه 
وتوزيعه بواسطة السواقي الى المسافات البميدة 


٠.6‏ وقصة 


كمه 


في الحدائق والبساتين القريبة من النهر وخزانات 
المياضيء ب اياحواض الوضوء في الجوامعواللساجد 
والتكايا ‏ وتوفر المياه الصالحة لها » وهذه الادلاء 
مصنوعة من جلود الجامو سالمدبفة السميكة والقوية 
والتي تربط وندلى من اللولب الكبير الحجم الى عمق 
البثر تسحيه احدى الدواب فتنزل في مدرج أو 
منحدر حتى بلامس الدلو سطح الاء ثم يغمر فيه 
ويمتلىء الدلو بالماء ثم يسحب الى الاعلى ويسكب 
الماء في حوض واسع بأعلى حافة البئر لتوزيعه الى 
الجهة المراد توجيهه اليها ثم تكرر عملية الصعود 
والنزول في هذا المنحدر الواسع الذي يستوعب 
الحيوانات السبع ألتي تتناوب الصعود والهبوط 
جملة او فرادى حتى تسقى الحدائق والبساتين 
وتزود الجوامع والقصور بالماء الكافي ويخزن بعضه 
بالاحواض والمياضيء ٠.‏ وكان موقع هذه ( السبع 
أبكار) وبئرها الكبير الواسع : البنابة المتخذة اليوم 
( نادي نواب الضباط العسكري ) والبناية المجاورة 
لها والتي هي ( فندق جبهة النهر ) عند مدخل 
جسر الاحرار من جانب الرصافة والتي كانت تسمى 
في العمد العثماني ب ( شريمة بيت الياجهجي ) 
الذين كانت بيوتهم وقصورهم تحيط يمداخل 
ومنافدذ هذه الشربعة وتكتنفها من كل الجهات .. 


اول اسالة ماء بدائية في بغداد بواسطة (الكرد)9؟) 
والاماكن السبعة التي تستفيف من مياه السبع ابكار 
ِ بيد من مياه السسبع آدٍ 


وكانت هذه السبع ابكار تسقي وتوفر الماء 
لسبعة اماكن او اكثر على طريقة السقي والارواء 
القديمة حيث لم يكن هناك آلة ولا ساحية ولا آلة 
ماصة ولا دائمة ولا ضاغطة بخارية او ميكانيكية 
غير بثر ( الجرد ) حتى ولا اسالة مطلقا كما نمرفها 
الآن منالسهولة واليسر بفضل التكنيك والآلاتالتي 
الخترعها واوجدها المقل البشري في كل مجالات 
الحياة الانسانية .. وهناك ومائط اخرى لجلب 
الماء وتوقمره ف البيوت وذلك بواسطة الادلاء من 
البئر المالحة والموجودة في كل بيت من البيوت 
البغدادية أو بواسطة السقائين الذين يجلبون الماء 
من النهر مباشرة في قراب من الجلد محملة على 
ظهور الدواب للشرب والفسيل والطبخ او يجلب 
الماء من السواقي التي بجري فيها الماء بواسطة 
الكرد او الناعور من نهر دجلة ان وجد بالقفرب 
منها .. وكانت سوائي السبع ابكار تسقي وتمون 
وتوزع المياه إلى الاماكن التالية : 

اولا ‏ دور ومنازل وقصور آل الياجهجي 
القريبة منها مع حدائقها . 
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ثانيا ‏ حديقة دار القنصلية الروسية 
( القيصرية ) والتي هي اليوم مجموعة المبساني 
والمخازن والعمارات ١لتي‏ تحيط كازيئو شلط 
المرب .. وقد اتخذت دار القنصلية هذه فيما بعد 
فندقا كان يسمى منذ عهد الاحتلال الانجليزي 
لمدينة بغداد ب (اوتيل مود ) «لذي نقل فيما بعد 
الى البناية الفخمة على دجلة في محلة الستك والذي 
هو اليوم ( فندق الندباد ) .. ويدخل ضمن 
هذه اللجموعة المذكورة «بضا ميضأة مسجد آل 
الباجهجي!؛) وحوضه الكبير والذي ما زال موجودا 
يصلى به حتى الآن ويقع اليوم في الشارع الفرعي 
:لذي يصل بين شارع الرشيد وشارع النهر وعند 
مدخله من جهة الرشيد استوديو المصور ارشاك . 

ثالئا ‏ تم توصيل الاء الى بكية سيدي 
البدويه» ومسجده وحديقته الغناء الواسمة والتي 
كانت تتوسط شارع الرشيد ثم بنابة قركة 
(اسطيفن لنج )430 على شارع التهر في راس 
القرية؟) .. ولكن عندما فتح خليل باشا!ة) جادة 
بغداد ( جاده سي ) من البا بالثمالي (باب المعظم) 
الى ألباب الشر قي منها(؟) ذهب معظم هذه لتكية 
ومجدها وحديقتها ضمن الجادة المذكورة وذلك 
سئة كام ولم سق منها اليوم الا هذه العمارة 
المسماة « عمارة السيد البدوي »© وقبة وضربح 
الصقتا سنانة العمارة 0 والضربح هو لاحد اولياء 
الطريقة البدوية في بغداد والذي اكتشف في اوائل 
الستينات باسم الولي ( ابو شيبة ) . 

رابعا ب وكانت تسقغي ايضا دار القاصد 
الرسولي الذي موضعه الآن مقر شركة ( حافظ 
القاضي ) وبضمنها حدلقتها المقابلة لها والتي هي 
الان مجموعة المباني والمخازن والفنادق ودور السكن 
وعيادات الاطباء والصيادلة ومحال الاعمال والمتاجر 
ضمن نصف الدائرة المحيطة من شارع الرشيد الى 
نفاذ شركة حافظ القاضي قبالة جسر الاحرار المؤدي 
الى ساحة الوثبة بالتقاله بشارع الرشيد شملا 
ويتبعها سينما الرشيد وسينما الوطني وما حولهما 
من المتاجر والمخازن ودور الاعمال وما حولها من 
دكاكين البقالة واصحاب المهن من محال ومطاعم وما 
بعلوها من فنادق ومكاتب وشقق ودور سكن الى 
غير ذلك مما يرى ويشاهد وكلها كانت حديقة كبيرة 
وواسعة جدا بحواطها سور عال من الطين زرعت 
بانواع الفاكهة والحمضيات على اختلاف انواعها 
وتعلوها النخيل الباسقة ودواليالاعناب وقد تمددت 
وانتشرت فوق الفسقيات والشذروانات المظللة 
بعناقيد الاعناب على اختلاف طمومها واشكالها 


وحجومها .. وكانت من موقوفيات السيد عيسى 
ابن السيد مصطفى بن السيد محمد الشهير بالفطار 
البفغدادي!١٠)‏ وقد جاء شارع الرشيد فشطرها الى 
فسمين شرقي وغر بي وذلك سنة كأكام 557 
خامسا ‏ تسقي هذه السبع ابكار بستان 
( عدول ) التي هي اليوم الشارع المسمى ب (شارع 
عر صات النعمان ) الواقع بين ( عقد الجاموس ) وبين 
مصلحة توليد القوةالكهربائية القديمة(المياخانة)111) 
حتى جامع الحاج فتحي12) في العوينة على شارع 
الجمهورية اليوم » وكانت هذه بستانا كبيرة تتفرع 
منها ساقية بدخل اليها الماء الى تكية ومسسجد الامام 
عبدالكريمالجيلي!؟1 احد ائمة الصوفية والذيذكره 
كثيرا المرحوم الدكتور زكي مبارك في كتابه «التصوف 
الاسلامي »0 .. وكانت له ياب بقع مدخلها من (عقد 
الجاموس ) قرب حمام تاجة من محلة الحاج فتحي 
وله حديقة كبيرة ذات نخيل واشجار بابعة مثمرة . 
سادسا ‏ وتتشعب من هذه اليع ابكار 
ساقية سادسة لارواء وسقي جامع السيد ساطان 
علي!4١)‏ وحديقته الواسعة وتسقي بجواره انضا 
مرقد احد السادة العلوبة الذي موضعه اليوم وسط 
شارع الرشيد » ومسجده الذي خربه خليل باشا 
عند فتحه جادة ( خليل باشا جادة سي ) كما كتبت 
قطعة مربعة تحت الجدار مما بلي قاعدة النارة 
الفديية من اميا اله لشاطاان ول لت 
ونصف المتر من القاشاني الملون خط فيها بخط. 
فارسي ( خليل باشا جادة سبي ) وف اوائل العهد 
اللكي ازيلت هذه القطعة وجددت عمارة المسجد 
وكتبت علىلوح معدنيبدلها عبارة (شارع الرشيد) 
واما ما بقي من حديقة وبستان نخيلة فقد شيدت 
فوق ارضها العمارات والفنادق والمتاجر الكبرى 
المهمة ومخازن وشركات عالمية اشهرها شركة باتا 
للاحذبة الجلدية ؛ وسينما الشعب حتى ملتقى 
محلةالمربعة واولواكبر محلتجاري شيئّد علىارض 
هذه البتان هو ( بئابة شركة سيارات فورد) 
ومخازتها ومحلات تجارية ومعارض سياراتها 
ومكاتبها ووكلاؤها ومحلات لبيع المحركات والمكائن 
الزراعية والصناعية وتجار الجملة والمفرد وثيرها 
من الاماكن المحيطة بجامع السيد سلطان علي .. 
سابعا ‏ وهئاك تختم السبع ابكار عملية 
توزبع المياه بالاقية التي تروي دار ( آل الاصفر ) 
وحديقتهم الشرفة على «لنهر والتي هي ملاصقة 
لدار القنصلية الروسية في العهد العثماني الحميدي 
( وعائلة بيت اصفر هي من العوائل المراقية 


التجارية التي توكلت في بفداد منذ قرنين فاكثر لعدة 
شركات انكليزية واوربية وكانت لها اليد الطولى 
في ارتباط الوثائق والتعهدات التجارية ليس في 
بغداد والعراق نحسببلفيٍ جميعانحاء الامبراطورية 
العثمانية في الصادرات والاستيرادات والاسواق 
التجارية والمالية والبورصة والمصارف والبئوك ) . 
ومن جوار حديقة بيت اصفر تجتاز عبر الحائط 
ساقية خاصة لارواء مسجد وتكية وحديقة وميضأة 
آل ( قره علي ) وكانت تقوم على قطعة ارض واسعة 
وقد اتخذتها شركة ( اورزدي باك ) قبل اكثر من 
عشرين سنة (آأي في الخمسينات ) وقد اممتها 
اليوم الحكومة وسمتها شركة الاسواق والمخازن 
التجارية العراقية وهي المركز الرئيسي في بغداد .. 

هذه هيقصة اللبع ابكاركما اوردناها هنا.. 


وقد اشترت عائلة الباجهجي المرصة التي كانت 
تقوم عليها السبع ابكار وضمتها الى ممتلكاتها عند 
نهابة العهد من القرن التاسع عشر .. وبعد انتهاء 


الحرب العالمية الاولى شيدت 4 ساحتها القصور 
والفنادق كما اخذ اصحاب الكرود المحتاجة الى 
الماء بنصيها في غير هذا المكان من بفداد ومن هذا 
التاريخ اهملت واندرست معالهها ثم قضت على 
البقية الباقية منها مكائن اسالة الماء الحديثة التى 
عمت كل محلات بغداد منف سنة 5.8ام 6 


© مدحت باشا واصلاحاته الادارية في بقداد 


وقد اشتهرت المنطقة باسم ( السبع ابكار ) 
في زمن الوالي المصلح المجدد ( مدحت باشا ) الذي 
وضع مجالس الولابات ومجالس البلديات والمجالس 
الخاصة بالمتصر فيات » وقسم بغداد الى محلات 
واطراف وجعل لكل محلة اسما وعين لها مختارا 
ومعاون مختار 6 وركم ابواب الدور وغير ذلك من 
الاصلاحات البلدية من توسيع الادارة وتشكيل 
المحاكم واصلاح السجون وتوسيع المعامل الميكانيكية 

اما فيما يخص بحثنا الان من توزيع البلدية 
الى محلات فقد عرقت هله المنطفة بالسبع ابكار 
من قديم واضيف اليها فيما بعد سكنة محلة العمار 
والحنابيين وهما من قبيلة (زبيد) اللتان حلما ف بغداد 
قبل قرون كما حلت اخواتها بقربها ( الماجليين ) 
وهم من بني عجيل وبئي سويدان وبني سعيد 
وغيرها من قبيلة زبيد التي تقطن في الحلات التي 
اشتهرت باسم قبائلها في بغداد لحد الآن قبل زمن 
داود باشا والي بغداد اي قبل أكثر من ثلائة قرون 
مضت ! ! .. وكما قلنا ان المنطقة غلبت عليها لفظة 
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( سبع ابكار ) ونتبعها للزيادة والتوسيع البلدي 
( عمار جنابيين ) فصارت كلمة ( عمار سبع ابكار ) 
هي الغالبة اليوم ؛ اما ( الجنابيين ) فبقيت ملحقة 
برقاق الجنابيين في راس القرية .. 


© سبع ابكار الصابيخ او كرود خليل باشا 

وهناك سبع ابكار اخرى شمالي بغداد في 
منطقة الصليخ في قضاء الاعظمية وقصتها : 

في اواخر سنة (1116م) عينت آمرية القيادة 
التركية ني العراق القائد التركي ( خليل باشا ) وذا 
وصل هذا القائد الشاب بفداد ©» هيات له الحكومة 
مسكنا وقصرا منيفا فخما جوار بستان ومزرعة 
كانت تسقى وتروى من بثر عليها ( سبع ابكار ) في 
شمالي الصليخ .. ثم ابدلت السقابة والارواء 
بالمكائن الزراعية واسالة الماء الحديثة وهدمت السبع 
ابكار » ولكن المنطقة بقيت تسمى ب (السيع ابكار) 
ولاجل الفارق والتمييز بين سبع ابكار العمار في 
بغداد وسبع ابكار الصليخ ان اطلق على هذه الاخيرة 
سبع ابكار خليل باشا او كرود خليل باشا حتى 
يومنا هدا ١و٠‏ 


الست سكينة حسن المصرية في بقداد 
وصف لديئة بفداد سنة 19.5 


كانت بغداد عند اعلان الحرب العالمية الاولى 
سنة 1١116‏ حتى نهابة سنة ١5١8‏ كما شاهدتها 
وانا صبي بافع لم اتجاوز السن الثانية عشرة من 
عمري ليس فيها شوارع كالتي نراها اليوم طويلة 
ومستقيمة تخترقها من الشمال الى الجنوب .. 
ولكن كان فيها عندما ندخلها من الباب الجنوبي 
الذي نسميه ( الباب الشرقي ) حسب الاصطلاح 
البغدادي151) وبعد ان تترك خلفك المعمل الحكومي 
المسمى ( الدباغ خانة ) وهو اخر ما بقي من سور 
بغداد الذىشيده ابو جعفر ال منصور سنة.6(ه12) 
واتخذه الوالي مدحت باشا معملا لدبافة الجلود 
الخاص بصنع احذبة الجنود وحقائيهم واحتياجاتهم 
ولوازمهم الحربية الاخرى من هذه الجلود وهو من 
جملة اصلاحاته المهمة في بغداد سنة 1831 واليوم 
لم يبق اي اثر من ذلك المعمل يبئائه العباسي 
وقاعاته وعمده وعقاداته وعرض اسسه التي تبلعغ 
في بعض قلاعه وركائزه حوائي العشرة امتار حيث 
هدم هذا المعمل واسسس في مو قعه محطة نقل الركاب 
الذي بيمتد من ساحة التحرير عند مدخل شارخ 
الجمهورية حتى نهر دجلة في ساحله الذي كنلا 


نك 


نسسميه بشريعة ( القوله) والذي هو الان مدارج 
جسر الجمهورية عندما بعلو فوق شارع الرشيد 
ويلتقي بشارع ابي نواس المشرف على نهر دجلة 
من جانب الرصافة في الباب الشرتي .. 

وكان طول مدينة بغداد من جهة جانب 
الرصافة من شريعة القوله ( بتفخيم اللام ) ومن 
باب الدباغ خانه في الباب الشرقي حتى منتهاها 
ف الباب الشمالي الذي هو باب المعظم » وكما 
نميه نحن بالباب الفربي .. وعلى هذا الاساس 
تقدر مساحة جانب الرصافة بثلاثة كيلو مترات 
طولا في زهاء الكيلو مترين عرضا »ء وبقدر نفوس 
مدينة بغداد آنذاك بحانبيها بر بع مليون نسمة ©» 
وليس في مدينة بغداد كما شاهدتها من وسالط 
النقل الحديثة الا عدة عربات فخمة17) تجرها 
الخيول الاصيلة والجياد المطلهمة احداها خاصة 
بالوالي العثماني واخرى للسيد نقيب اشراف بغداد 
من اسرة آل الكيلاني والتي بجرها حصان واحد ٠‏ 
وثالثها وكنت اراها افخم المربات من حيث اناقتها 
وما فيها من ابهة ومهارة في الصئم حيث رصعت 
بالمامير الدقيقة المصنوعة من الذهب والفضة 
والظاهرة على فوانيسها وطاقم سيور عدتها ولجام 
حصانئيها الجميلين الاصيلين »© وكانت هذه العربة 
خاصة بالسيد داود نجل اللسسيد سلمان تقيب 
اشراف بغداد وهو عم السيد عبدالرحمن النقيب 
على بغداد عصرلئذ ! ! وهناك عربة رابعة تخص 
الم حوم العلامة عبدالوهاب النائب : وما عدا هذه 
العربات كانت وسائط نقل الركاب كافة من الحمير 
والخيل الكدش واليفال في داخل البلد .. والسفينة 
والمهابيل الشراعية للمسافات البعيدة بين المدن 
والقصبات في نهري دجلة والفرات خارج مديئة 
بفداد .. اما في داخلها من وسائط النقل النهري 
الزوارق ( البلام ) جمع البلم (١‏ والبتم تركية 
الاصل دخلت في العامية البقدادية 
وتعني الزورق ) والني تجذف باليد » 
والقفف الكبيرة والصغيرة و (الشخاتير ) والرمث 
( الكلك ) .. اما ( البواخر ) وهي الزوارق البخاربة 
فكانت تحمل البضائع التجارية والمسافرين والتي 
تمخر عباب دجلة (دون الفرات) بين بغداد والكوت 
والعمارة والبصرة .. 

اما البضائع التجارية التي تجلب من انحاء 
اسيا واوربا وبلدان الغرب الاخرى فكانت تحمل 
بواسطة البواخر التجارية الكبرى والتي تمتلكها 
شركتان تجاريتان اجنبيتان »© الاولى تخص بيت 
اسطيفان لنج المحدودة والثانية شركة ( يلوكى كرى 


وشركاه ) وكلا الشركتين مؤسستان في لندن وهما 
من الشركات البر يطانية العاملة في الاق » وكانت 

بواخرها لا تتجاوز العشر بواخر 

ولما اعلنت تركييا الحرب ضد الحلقاء 
وانضمت الى جانب الالمان اخرجت رعايا الدول 
التي كانت تشكل تضامنا وهو ما بدمى بالحلفاء من 
كافة الامبراطورية العثمانية ووضعت بدها على 
ممتلكاتها وبالاخص اممتلكات الأنكليزية والفرنسسية 
وغير هما من دول الحلفاء ؛ ومنها البواخر التي كانت 
تعلود الى بيت اللنج وبلوكي كرى واستمملتها 
لاغراض الدولة الحربية والعسكرية وكان في بغداد 
جر واحد نقلته الدولة الى الجهات الجنوبية بين 
الصوبرة والكوت 6.6 وظلت بغداد بلا حسر حتى 
سنئة 1518 وكان بتم العبور بينجانبيبغداد الكرخ 
والرصافة بواسطة ( البلام والقفف ) ما بقارب 
الثلاث سنوات ! !1 .. 

وكان في بغداد عشرات الطرق والدروب 
الضيقة والعقود والاطراف والمحلات التي “خترقها 
طولا من جنوبها الى شمالها يباب المعظم » وكذلك 
مئات الدروب التي تتفرع من طولها عرضا والتي 
تصل بعضها بالبعض بطريقة حلزونية متداخلة 
متلازمة لا تنفك ولا تنفف الى غيرها وكأن شبكة 
هذه الطرق الخلية المحكمة الصنع .. وكانت هذه 
الطرق والدرابين تضم في منعطفاتها اللة دار او اقل 
او اكثر .. ومن هذه الطرق الزقاق الصفير 
) الدربونة ) تصغر وتأنيث الدرب. الذي جمعهة 
الدروب او الدريونات وتضم مجموعة من الدور 
المتلاصقة والصغيرة والتي تعد بالعشرات حتى تصل 
الملة دار ومن عدة درابين تتكون المحلة الواحدة 
والتي بقطنها غالبا ابناء العشمرة الواحدة وتسمى 
الحلة بأسمها . 

اما الشوارع والازقة التي تنفط اليها في جميع 
مناطق بفداد فلم يكن لها اسماء خاصة بها بل تسمى 
وتعر ف باسمالها الشعبية المعروفة او تسمىباسماء 
المحلات والاطراف التي تقع فيها او تسمى باسماء 
الاسواق او اسماء ذوي المهن والحرف واماكن 
الاخذ والعطاء والبيع والشراء او باسماء ابرز معلم 
أثئري اشتهرت به المحلة . 

فمثلا عندما تصل محلة ( الفناهرة ) من شارع 
الدباغخانة وهي اول حي من احياء بغداد علد 
مدخلك من الباب الشر قي وتتوغل في محلة السنك 
تتشعب امامك عدة طرق ودروب وازقة ضيقة كما 
وصقناها تعقدت عليك مداخلها ومخارجها فاذا 


وجدت نفسك في شارع الشسيخ عبدالقادر الكيلاني 
وانت خارج من فسحة جامع الشسيخ الخلاني المتصل 
به من محلة الساقية ©» فمن هذا الشارع العرضي 
تتفرع كل مداخل الطرق والمحلات الطولية لمدينة 
بنداد وكلها تصلك الى مجمعها الرئيسي في الباب 
المعظم .. وكان شارع الكيلاني العرفي ببتدىء من 
شريعة بيت النقيب على نهر دجلة في السنك وبمتد 
حتى يصلك بجامع الحضرة الكيلانية فمقبرة الشيخ 
الغزالي وهذا الشارع ما زال قائما .. 

والان نقف برهة عند الباب الشسمالي من صحن 
جامع الحضرة الكيلانية المقدسة لنطل على ذلك 
المشهد الرائع حيث جموع النسوة والبئين والبنات 
والعجائز والشيوخ والاطفال وكلهم تجمهروا بحفل 
كبير بتطلعون الى تلك اللحظات التي تخرج فيما 
عليهم الملانبة والقارئة المصرية الست سكينة حسن 
حديث الساعة في بغداد » وقد ضاق المكان بتلك 
الحشود من الناس على سعة تلك الساحة الفسيحة 
الواسعة امام مخفر شرطة باب الشسيخ قبالة الحضرة 
الكيلانية والذي كان بمونه اهل بغداد ب (القنلشغ) 
وهي كلمة تركية والتي تجمهروا فيها ©» ولم تبدر 
ابة بادرة من رجال ( الضابطية ) الجندرمة فتقوم 
بتفريقهم او التدخل في شؤونهم .. وكانت الست 
سكينة قد اتخذت من احدى الغرف والاواوين في 
صحن جامع الشسيخ عبدالقادر الكيلاني منتجعا لها 
ومقر سكناها حيث حلت في الجامع المذكور من بضعة 
اشهر © وقد اعتادت ان تخرج منه السساعة التاسعة 
صباحا وتعود اليه الساعة الرابعة مساء تحوب 
ارجاء بغداد واسواقها تنشد القصائد الدسية 
والمدائحالنبوبة بصوتها الساحر الاخاذ فتنهال عليها 
هبات المحسنين من اهل الخير والجود .. 

وقد اذنت ساعة الخروي فطلعت الست على 
عادتها فاستقبلتها الجموع الحاثدة باليعتافات 
والصلوات والتكبير والتهليل » وتهاوتعليها النسوة 
والبنات والفتيات والصبيان يقبلون يدبها ووجهها 
وراسها ويتمسحون بثيابها تبركا بها وقد احاطوها 
بهالة من حب وتقد ير واحترام .. فنظرت اليهما 
فاذا هي امراة في سن الشباب لم تتجاوز الثلاثين 
هن عمرها » ريمة القامة'معندلة الج » سموراء 
ادمة الوجه على وجهها سمة البداوة واصالنة 
العمرب » اغمض الله جفنيها واخذ منها نور عينيها» 
وبدت لنا غير مبصرة ولا ناظرة ( عمياء ) ٠.٠‏ وتقدم 
نحوها رجل بربو عمره على الاربعين فوقف أمامها 
فرفعت بدها اليمنى فوق كتفه وسار بها يهديها 
السبيل لتمضي ببطء ثقيل تشق زحام الناس 


امهم 


وتبعتها الحشود تتخاطف أمامها وعن ميمئنها وعن 
ميسرها ومن خلفها كموج اليحار يتدافع ويتراطم 
مع بعضه »© والعم المغربي الدليل كما عر قناه بسير 
الهوينا وهو متأزر وملتف يعباءته الس هدونية 
(تخته وتخته) أيتخته بيضاء وتختهسمراء وأابرابة 
وعلى راسه عمة بيضاء بحجم العمامة المصرية » 
بمثي وقد الف الصمت والسكون وكأن على رآاسه 
الطير 04 وكانه اخرس ابكم لا بكلم ولا بتكلم واتجه 
الموكب كمادته تسوده السسكينة والمهابة من محلة 
باب الشيخ نحو ازقة بغداد ومحالها وأسواقها 
بغداد كل يوم على انغام انشسادها ومدائحها النبوبة 
فتحيي القلوب بذكر الله . . واتجه الموكب من محلة 
باب الشيخ الى سوق الصدرية »© ثم وقف الموكب 
الفخم عند باب جامع الشيخ سراي الدين في محلة 
الصدرية ©» وهنا ساد صمت عميق والعيون تريو 
وتتطلع الى الست واذا بصوت سكيئة حسن تنشد 
بيتين من قصيدة للشيخ محمد البوصيري شيخ اهل 
الطرائق الصوفيين الرمزيين وسيد شعراء الغزل 
الالهي وذات النبي الكريم : 
كيف ترقى رقيك الانبياء 
با سماء ما طاولتها سماء 
فد بساووك ف علاك وقد 
حال سنا منك دونهم وسسناء 


وتعالت اصوات المعجبين بالتهليل والتكبير 
والصلوات علىخير البشر» حتىوجدت بعضالنسوة 
يترنحن يمينا وشمالا ويرددن (لا اله الله . . لا اله 
الطريقة اأشيخية .. 

اما انا فقد سحرئي صوت الست سكيئة 
الملانكي وصعقني صعقة مذهلة اثارت في* كل 
وانغامه العذبة الرقيقة مع دمي في عروقي . وكان 
لترنيمها ذي المقاطع الموسيقية العندليبية ذات 
جوانحي وترفرف باجنحة خافتة ساكنة هادئة 
كرفيف جناحي الخفاش في الليل البهيم تعلو بي 
صعدا في اجواء السماء » في عالم الغيب » في ملكوث 
الصفاء والنقاء والخيال 4 من هنا عر فت السر ف 
تقدير الناس ومحبتهم وشدة احتر آمهم للست 
سكينة حسن وتعلقهم باذيالها تبركا بنفحات صوتها 
وعذوبة الفاظه » فكانت دائما تمنحهم بضاعتهما 


مم 


المزجاة من انغام ولحن وسحر وبيان وبلاغة عربية 
(الكيم ) بدل الجيم ولا كلمة ( برئوء ) بدل كلمة 
( برقوق ) أي ( الكوجة والعنجاص ) على طريقة 
الرطانة العامية المصرية .. والست سكينة حسن 
مصرية من عرب الصعيد » واهل صعيد مصر من 
قبيلة كنانة المضرية الذين نزحوا من الجزيرة العربية 
ناشرين الاسلام تحت لواء رسول الله صلىاللهعليه 
وسلم بقيادة القائد العربي عمرو بن المعاص في الفتح 
الاسلامي الاول واستقر اكثرهم في ارض الصعيد 
حو نه عضر 

اما السبب المباشر لوجودها في بغداد بين سنة 
4١8 61‏ ومن جاء بها فذلك اجهله ولعلها قد 
نظمت سفرات لبعض الاقطار العربية لتمنح ابناءها 
نهض ما تملحنا به وتثير في تفوسهم المشاعر 
والعواطف الدينية بما تنشده من قصائد صوفية 
في ذكر الله ومدح رسوله وتصف مناقب آل بيته 
وصحابته .. وعلى كل حال لا يهمني من كل ذلك 
سوى انني احضامر كل يوم وفي وقت المفحى 
لاستمع وامتع نفسي بصوت الست سكينة واهيم 
كما بهيم غيري بما ترسله من انغام والحان شجية 
تهز بها اوتار القلوب فتوقظ في النفس الاحاسيس 
وتحبي القلوب بذكر الله .. والحقيقة اقولها : كنت 
بواسطة اوتار حنجرة الست سكيئة القوية المنعشة 
بدات استشعر حلاوة الايمان وافهم معنى الحياة 
الروحية . 


وانتظم الموكب وسار من الحضرة الكيلانية 
فسوق الصدرية فالهيتاوبين فجامع المصلوب حنى 
سوق الدهانة ! ! ( ومن اول هذه السوق تبتدىء 
اول سلسلة مسقفة بالجملون ( الجمالي ) المتخذ 
من الخشب المفطى بالبواري والحصران والقصب 
المملوج بالطينالاحمر حتىاذا ما هطل المطر اتحدرت 
مياهه الى المجاري ( المرازسب ) ثم تنساب الى 
الارض خارج السوق .٠.‏ والقسم الاخر من السوق 
بني سقفه بالجص والطابوق بشكل معقود على 
الطراز العباسي القديم على اعمدة حجرية قوية ١‏ 
وتقع هذه السوق في النصف الجنوبي من بفناد 
حتى منتهى جامع الحيدرخانة في النصف الشمالي 
من بغداد ثم بتجه الموكب وقد ازدحم اكثر فاكثر 
نحو سوق الراي فوق خان الرماح فسوف 
المغازجية الذي بشمل سوق الهرج القديم وسوق 
( خان جمان ) وسوق الخفافين الذي بحيط 
بالمدرسةالمسننصربة التياتخذتها الحكومة العثمانية 
دائرة كمارك ومكو س ثم سوق الحصران والمدات 


والهميانات فسوقالابريسم وخانالزرور والقياطين 
وسوق الجايف وخان دلة للتجارة والقومسيون 
وسوق البزازين واسواق لم نذكرها وسنأتي على 
ذكرها فيما بعد ! ! فهذه الاسواق كلها كانت 
مقفة بالجملون في الوقت الذي لم يكن في بغداد 
شارع حديث كشوارعنا الحالية © ففي ذلك الزمن 
لم يكن في بغداد لا شارع الرشيد ولا غيره من 
الشوارع الطولية والعرضية المنظمة العصربة . 

وعادت الست سكينة للقراءة والانشاد بلعم 
الحجاز موالا .. مدائحيا في سيرة النبي صلى الله 
عليهو سلم من نظم مطلعه : 
با حادي العيس با للي للنبي رابح!! 

خذني معاك ازور قبر النبي واشتم الروائح!! 

وظلت نردد هذا الموال عدة مرات حتى خرراجت 
من سوق لحم الدقر في الدهانة وسوق الفزل والقطن 
وسوق علاوي الحبوب نهابة سوق الدهانة وعند 
المدائحية ! ! 

صلوا على احمد با الحاضسربن” 
خير البرايا في العاليبيا 

فيردد الجمهور الدور 5 صلوا عليه وسلموا 
تسليما 3 بلحن ابقاعي ٠‏ وهي منتمرة بالقالهيا 

حليمة لما رات انواره قد اشرقت .. مالت 
اليه وعانقت وقالت : هذا .. هذا نبينا !! خير 
البشر نبينا : صلوا على من جاءنا بالحق اظهر 
دنا ! ! 

والجمهور بردد الدور : صلوا عليه وسلموا 
تليما 

وسار الموكب وقد وصل علاوي التمور 
والخناب والبساءيق والمشارب .لفخارية ااطلية 
بخليط القاشاني ) والمواد الزجاجية « السيراميك » 
و سوق الغرابيل والمناخل ( وهي المصنوعة من اوتار 
امعاء الحيوانات ٠‏ المصارين »© المنسوجة منها 
والملحبوك الناعم الدئيق ومنها المخرم الواس ع 
وبسمى راحده منخلا وغالما ما يستعمل لنخل اي 
تصفية الدقيق من مطحون حبوب القمح وغيره لعمل 
الخبز منه » والمخرتم الواسع يسمى ب « الفربال » 


او « الغربيل » ) .. وفي نهاية سوق الشورجة 
الكبير بنتهي عنده سوق اللبقال خانة وفيه تباع 
اصناف البقالية والفواكه والاعناب الصيفية 
والشتوية الطازجة المحلية والجافة المستوردة من 
الهند وايران وتركيا ومن عمان ويقية امارات 
الخليج العربي والاحواز ويكون من ضمن هذه 
السوق سوق اخر هو سوق المواعين والفر فوري 
والآواني الزجاجية والفخارية المستوردة من الصين 
واليابان وروسيا على اختلاف اشكالها واحجامها 
وكانت تصنع خصيصا لتلائم الذوق البفدادي 
ومقتضياته الضرورية ) ويختم سوق الشورجة 
بوق اللمعاضد والاسوار وادوات الزينة النسالية 
كالودع والدهش والمابح والقلائد اللصنوعة من 
الزجا الملون الرخيص ؛ وما اشتهرت به هذه 
البضائع الزجاجية فرع من السوق ( دربونة ) 
العملامة حسينبن روح احد الفقهاء والعلماء البارزين 
من المة المذهب الاثنى عشرية الامامية والذي توفي 
في القرن الثالث الهجري ودفن في داره في الشورجة 
وقد اقيم له مجد في العهد المثماني وقد تجدد 
عدةٌ مرات وما زال عامرا تومه الناس للصلاة ) .. 
ومن هذا الحد يبدا سوق العطارين(سوقالعطاطير؛ 
حسب الاصطلاح البغدادي 606 


والناظز الى النبت. سقيلة اين ولي 
بملاءتها اي ازارها أو عباءتها بتبادر الى الذهن 
لاول وهلة انها مصرية تسم في شارع سيدي 
الحسين من ازقة وسكك القامرة بانشادها 
وطاخمها البشري من اللحبين والمريدين 
وكأن بغداد بمن فيها صارت القاهرة حيث لم تألف 
مثل ذلك من قبل .. 

وعند بدابة سوق العطاطير الى جامع مرجان 
( وهو السوق الكبير الذي يباع فيه كل شيء تحتاجه 
العائلة البفدادية المتحضرة وفيه عدة مخازن وانابير 
أي خانات وعنابيري خاصة بالتجار االستوردين 
والمصدرين وباعة المفرد والجملة من السكر والشاي 
الحدبث العهد في بفداد والبهارات والافاوية 
والصابون والعقاقير والاعشاب النباتية الطبية التي 
تحلب من الصين والهند والاففان وبلاد بخارى وما 
وراء النهر ومن بلاد سمر قند وطاشقند ومرو ) » 
وكنا نرى في هذه السوق التجار والباعة واصحاب 
الدكاكين والعمال والحمالين وعيونهم محدقة 
واعناقهم مشرئبة وانتباههم مرهف الى صوت 
مدائح وموالات وموشحات واراجيز وقطع الابيات 
الشعربة من تلاحين وتراليم الست سكيئة حسن 


( الاوكسترا ) العظيم عدا الموكب الشعبي الذي 


6م 


صحبها من الحضرة الكيلانية المقدسة والذى قادته 
سكيئة وشدته اليها بما تملك من مواهب نادرة كانت 
تفتقر اليها بقداد .. ومن هنا بدات تنشد بعض 
الابيات الشعربة من نظم شاعر الرسول حسان 
ابن ثابت ومن قصيدة طويلة صدحت بها من نغفم 
الصبا جعلت الناس هادئين تسودهم الدهثة ولا 
تسمع منهم إلا نبرات الاعجاب وونات وآهات 
انتزعتها من صدورهم المكلومة وهي تفرد وليس 
تغريد العندليب وهي تسجع وليس سجع الحمام 
وتقرآ من هذه القصيدة : 

الم تريا ان الملامة نفمهيا 
قليل اذا ما الشبيء وتّى وادبرا 

تهيج البككاء والتهامة ثم لا 
تغمي شيئاغي ما كان قثثرا 

اتيت رسول الله اذ حاء بالهعدى 
وبتلو كتابا كاللحرة ليرا 

اقيم على التقوى وارضى بفعلهما 
وكنت من النار الخوفة احنذرا 
وظلت تردد هذه الابيات بعذوبة وموسيقية 
مدهشة من جامع مرجان حتى سوق البزازين 
وسوق الوفائية ( الكببجية ) حتى قهوة العنبار في 
المصبغة وخان الدفتر دار وسوق السررجية وخان 
الشابندر المجاور للمحكمة الشرعية .. وتنهال 
عليها الهبات والعطاءات والهدايا النقدبة من قبل 
جمهور المستمعين واهل الخير والصلاح فياخذها 
شيخنا الدليل المغربي وهذا الحد هو آخر الاسواق 
اللمسقفة الكبيرة التي ابتداناها من سوق الدهانة 
حتى جامع الحيدرخانة وسوق الميدان وسوق 
السراى كما قدمنا وذكرناه سابقا بما فيها الاسواة 
الفرعية كسوق الحدادين والتنكجية والتكمجية 
والاسكجية (بياعة الاحذيةالقديمة المستعملة)وسوق 
باب الافا ومدخلالعاقولية وسوقالولى خانةبراس 
الجسر من جانب الرصافة ولو ان في بغداد كثيرا من 
الاسواق المهمة في انحائها الاخرى ومحلاتها القديمة 
الا انها ذات جماليات وممقودات قصيرة غير متصلة 
بمجموع الاسواق الكبرى ذات السقوف الجمالية 
مثل سوق الفضل وسوق قمرالدين والصابونجية 
وسوق قنبرعلي وسوق حعون وسوق ابو سيفين 
وسوق ابو دودو وسوق راس القرية وسوق 
الصدرية وسوق القاطرخانة وسوق العوينة وغيرها 
من الاسواق الصغيرة وهناك اسواق صغيره0 5 ومحلية 
اخرى الا انها مكشوفة غير مسقفة مثل دكاكين 
حبتوب وسوق التسابيل وسوق قهوة شكر وفضوة 


م٠‎ 


عرب وما اليها وكل هذه الاسواق تمتد في ما يقارب 
الى نصف بغداد القديمة من ناحية الرصافة ولها 
مداخل ومخارج وتكون غير مستقيمة متعرحة 
وضيقة جدا في بعضها . 

وتتمر الست سكينة حسن في انشادهما 
ومدانحها والجموع وراءها تردد دور انشادها وهي 
مارة امام جامع العدذلية الكبير والمحكمة الشرعية 
وحمام القافي وشريعة الوالي وشريعة النواب من 
محلة راس القربة وسوقها وحمام حيدر المقابل 
لحلة الجنابيين ومركز شركة اسطيفن لنج الي 
اتخذتها الحكومة العثمانية مر كز! للشرطة (البوليس) 
لانضباط كالون البوليس النظامي ثم تعر يح شطر 
الربق ف محلة العمار و سسع ابكار ومدخل معامل 
النسيج والخياطة ومعامل الحدادة والنجارة 
اناشيد ابقاعية فترقص لها الصبية والاولاد والبنات 
ويتوقف الانشاد قليلا حين تمر الست سكينة حسن 
من جامع السيد سلطان علي ميممة وجهها نحو محلة 
المر بعة ومنها نحو شارع الشيخ عبدالقادر الكيلاني 
الساقية وتسلك سبيلها حتى تفيب عن الانظار في 
فناع جامع سيدنا اله م عبدالقادر الكيلاني قدس 
اللدسره وعطر الله ضربحه واعلا مقامه حيث دلفت 
الى ححرتها لتستريح من عناء رحلتها اليومية 
المتعبة في اسواق بغداد وطر قاتها التي تستغرق ف 
الغالب السبم ساعات كاملة وتجدد الموكب ضحى 
كل بوم حتى تمود اهل بغداد التجمع حول بيوتهم 
ومنازلهم ومحال اعمالهم ومهنهم وحرفهم ليشئفوا 
وبمتعوا انفسهم بعذوية الالفاظ وسحر البيان 
ورخامة الصوت الذي تحر هم نه دائما .. 
اللاي وهبهن الله قوة ا وعذوبة ورقة 
الصوت وفن اداء الترانيم والغناء الذى لل لامو 
بالارواح نحو اللطف والكقمال وتهذيب المدارك 
والافهام لم اتاثر بشيء من هذا ما تائرت به من 
صوت ومهارة غناء الست سكينلة حسن .. نقد 
سمعت صوت مثيرة المهدبة وموالاتها وقصائدها 
المغناة وسمعت وانا طفل غناء الست طيرة المضصرية 
واغانيها وصوتها المذب الذي سحرت به عقول 
واذواق الشباب البفدادي وذلك نه 95151 :نه 
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دور ومنازل وقصور آل الباجهجي وحداتقها 

حديقة دار القنصلية الروسية ( القيصرية ) 

تكية البدوي وحديقتها 

دار القاصد الرسولي وبضمئها الحديغة القابلة لها 
بستان عدول 

جامع السيد سلطان علي وحديقته 

دار آل الاصفر وحديقتهم 


كما سمعت صوت وغناء السيدة ام كلثوم سنئة 
اميرة الطرب والغناء » ثم سمعت غناء (نادرة) 
وغيرها من شهيرات المغنيات والمطربات المحتر فات 
فتلاشت هذه الاصوات كلها امام صوت الست 
سكينة فلم يستهوني ولم يؤثر في اعماق احاسيسي 
وشعوري ولم يسحرني ويثير حماسي الى الفن 
والترنيم في تلاوة السيرة النبوبة ومناقبها مثلما اثر 
في* من صوت وغناء الست سكيئة الفاضلة الكريمة 
والمراة الزاهدة اأؤمنة والتقية الورعة .. جاءت 
حداد قل لعي الاحد لم تبحر امخئلة رت من 
الحفلات الخاصة ولم تحتر ف الفناء ليدر عليها 
املك مي كل جات اننا تخدل هبه من فناك 
العجبين يوزع ألى فقراء بغداد وبالاخص منهم فقراء 
الحضرة الكيلانية بعد ان تقتات بشيء بسير منه ولو 
فعلت لكانت من اثرى المغنيات في العالم العربي .. 
ولم اكن مغاليا اذا قلت انى افضل حنجرة الست 
سكينة على حنحرة ام كلثوم على ما عرفت به من 
اق ا و ا اك و 
العري :والشر فى ٠...‏ .بل كربت الست بسكية 
حياتها وفنها وانشادها لخدمة مدح الرسول 
والترانيم والموشحات الدينية والعتابة الفائقة في 
تلحين وانشاد السيرة النبوية الخالدة . 

ومرت الايام وتوالت السئون وبدا المالم 
بنفض ما عليه من غبار الحرب العالمية الاولى وبدات 
الامور تعود الى مجاريها الطبيعية وبدا اهل بشداد 
يستعيدون ذكرياتهم مع الست سكيئة حسن 
المصربة وبدا النشاط يدب فى اسواق بغداد ومحاليا 
التجارية . 


وي ذات بوم استهواني حب الاسستطلاع 
فدخلت محل شركة ( بيضافون كمينى البيع الات 
الحاكي ( فونوغراف ) والاسطوانات ااتنوعة وذالك 
فهرسا ودليلا باسماء ما موجود لدى الشركة من 
الاسطوانات ٠.‏ وبيئما انا اتلب صفحات الكراس 
وما فيه من اسماء المغنين العرب على اختلاف 
اقطارهم اذ وكع نظري على أسم عابر اعر فه جيدا 
فدقفت الدظر وحدفت فيه بملء بصري ونظرت 
اليه بدقة وانتباه اثار شعوري وهزني كما هزنياول 
انشاد سمعته من الست سكينة فاذا انا باسطوانات 
الست سكيئة حسن المقرئة الحافظة وعددها اربع 
اسطوانات من سورة بوسف » فتعدمت نحو بائع 
الشركة وطلبت منةه الاربع اسطوانات دفعة واحدة 
وساومته قيمتها فطلب مني ( ثلاثين روبية ) وهي 
العملة الهندية الانكليزية اأتداولة في العراق بعد 


اللمورد ‏ العدد الرابع » مهم > 4اؤ١ا‏ 


الاحتلال قاتقدته المبلغ ورقا بنكلوت واخذنت 
اسطواناتي وحظيت بترتيل اعظم مجودة وقارئة 
للقرآن الكريم من النساء بصوت عذب شحي والقاء 
صوفي الهامي وحنجرة قوية ونغم مرخم ذات مقاطع 
موسيقية وهي نتصرف بادائها الترتيلي مما ياخذ 
بمجامع القلوب المستانسة بذكر الله من كلامه 
الكريم .. وهل كنت اصدق باني في بوم من الايام 
سبأسمع ذلك الصوت الذي فقدته بفداد » صوت 
الست سكينة واسمع متها ترتيل القرآن الكريم . 
كم تملكني من شعور واحساس حين فبضت 
على الاسطوانات الاربع وتملكتها فوالله كاني 
تملكت الدنيا كلها 
ترتيل القرآن من هذه الاسطوانات ومن الاكرامافون 
الذي بحوزتي حتى عفى عليها الزمن وامحت آثفار 
الصوت من تلكم الاسطوانات حتى بطل مفعولها . 
وذهب الزمان بالاكرامافون وحل محله الرادو 
في الثلاثيئنات وسمعت من اذاعة مصر ومن مقرئي 
القرآن الكريم فلم اسمعم في بوم ما صوت الت 
سكينة حسن مع ان لها تسجيلات كثيرة على 
الاسطوانات .. ودخلت سئة .154 وبيئنما انا 
اتصفح احدى المجلات المصربة فقرات نعي المرحومة 
الست سكينة حسن رحمها الله فحزنت على موتها 
حزنا عميقا .. ولا تزال تنتردد على مسامعي اصداء 
ترتيلها وانشادها كلما سمعت صوت ام كلشلوم 
يصدح على امواح الاثير . وفي يوم ما ذهبت الى 
السينما لمشاهدة احد افلام مطربة الشرق والامة 
العربية السيدة ام كلثوم وهو فلم ( سلامة ) وهي 
ترتل بعض آبات القرآن الكريم فاستبان لي الفارق 
بين الترتيلين فكان البون شاسعا وكبيرا بين الاداثين 
بصوت السيدتين المذكورتينك . 


ذكرياتي عن الحرب العالمية الاولى وما صاحمها من 
أحداث في بفداد 


.. وبقيت سلوات وانا ١‏ 


وقد حدثت احداث زمنية قبيل سئة ١9١6‏ 
منها الطبيعية ومنها الاخطاء في القيادة العسكرية : 
فمن هذه الاخطاء العسكرية التي اثترت فينا اي 
تأثير : انه في سئة 19114 اعلنت الحرب العالمية 
ودخلتها الدولة العثمانية بجانب المانيا ضد الحلفاء 
وجردت لها حملة عسكرية قوامها عشرون الف 
جندي مقاتل من لواء بغداد وقضاء الكاظمية وفضاء 
سامراء وبعض الاقضية التابعة اغداد والاقضية 
التابعة 'لى لواء ديالى وسفرتهم الى شمال شرقي 
تركيا وعلى سفوح جبال القفقاس المتاخمة لتركيا 
لجابهة القوات الروسية الهاجمة على حدود تركيا 


اكم 


وحدودنا الشمالية في مناطق الاكراد .. فصادف 
ان تساقطت الثلوج بكثرة هائلة على جبال القفقاس 
واشتد البرد وانهالت القطع الكبيرة من الثلوج على 
مخيّمات الحلنود العراقيين الذين لم بألفوا برد 
الطبيعة وثلوجها فدفتتهم تحت هذا الركام من 
الثلج فماتوا الا قليلا وهذا القليل الذي نجا من 
اموت وفر من هول الكارثة وقم اسيرا في قبضة 
الجيش الروسي »2 وعلى اثر ذلك تجمدت بحصيرة 
( وان )(14) وصدرت اوامر اح القادة الاتراك 
وتحت امرته كثير من الجنود العراقيين ب الى 
قطع جيشه بالسير فوق البحيرة النجمدة ظنا منه 
انها تحملهم وعتادهم وحيو لهم لانها متجلدة صلبة 
فما اجتاوزا واوغلو' في منتصفها الا وانف رجت 
وغاص الجيش تحتها بما فيه من رجال وسلاح 
ومؤن وخيول وقد غمرتهم مياه البحررة غرقا والذ.:ن 
لا بزالون بسيرون خلفهم على ارض منجمدة تماما 
1 شاهدوا ما حل باخوانهم من الغرق والدمار 
اخذهم هول الصيبة وسادهم الفرزع والخوف 
والهلع فهاموا على وجوههم تيها في تلك الآكسام 
والجمال والثلوج فماتوا من شدهة الرد والجوع 
والتعب وفثت الاوبئة المختلفة بالبقية الباقية من 
الجيش ولم نج من تلك الحملة والتي بقدر عددها 
بعشر بن الف جندي عراقي الا المائة او المانتين منهم 
على اكثر تقدير .. وتوالت اخبار اللنكبة على بفداد 
التكلى فجعلت ف كل بيت من بيوتها مناحة وعزاء 
وجرع نساوها على ابنائها فلطمن الخدود وشقفقن 
الجيوب ونثرن الشعور واكتست بغداد ثوب الحزن 
الاجيال .٠.‏ 

والامر الطيبعي : هو الفيضان الهائل الذي 
اغرق بغداد ودمرها برمتها ولم بنج منه الى بعض 
المحلات العالية المرتفعة التي لم بصلها الماء . اما 
الاطراف والاماكن السكنية النخفضة فقد غمرتها 
المياه وفر اهلها الى الاماكن المرتفهة حيث بيوت 
الاقرباء والاصدقاء والجوامع والكتائس. بحتمون بها 
وينجون بانفسهم من طفيان دجلة الذي داهم بغداد 
على حين غرة فكنت ترى البيت الذي كان بسدوعب 
عائلة او عائلتين قد ازدحم ببفعة عوائل بما فيهم 
دوابهم وانعامهم : والدار الذي لم :فر قه المياه فقد 
هدمته الرطوبة واحالته خرائب تنعق فيها البوم 
انها لمصيبة وما اكبرها واعظمها منمحي.ةشاهدتها 
وانا صبي وما ازال اتذكرها فتثير في نفي مكامن 
اللوعة والاسى .. وكان ذلك في ١6‏ و 15 تشرين 
الثاني سنة 1١51١1‏ . 


كم 


ولم تكد كارثة االمرق ان تهدا بعد هبوط 
مناسيب نهر دجلة وروافده الا وفوجئنا بخطر 
الحريق:15) الذي التهم محلة الموينة وقسما من 
محلة المربعة وقسما من محلة الصدرية ومحلة 
الشيخ سراجالدين وقسما من محلة الحاج فتحي.. 
اما كيفا حدث هذا الحربة ق المروع الهائل فاليك 
بيانه : لما اعلنت الحرب العالمية الارلى سنة 1١11١1‏ 
وضعت الدولة العثمانية بدها على الاموال الاجئبية 
التابعة لاشخاص وشركات دول الحلفاء اعداء الدولة 
فسفرتهم الى خارج ممالكها وكانت شركة ( لنج ) 
وشركة ابلو كى كرىومكنزي وشركاهم) ألبر يطانيتين 
والتي تمتلك في بغداد كثيرا من محلات التجارة 
والاستيراد وبواخر كما بينا » فكان لهما كذلك 
مستودعات بترولية وغازبة ونفطية جمعتها الدولة 
في علوة المخضرات في العوينة لسعتها وكبر فنائها 
الذي استوعب اكبر كمية من صناديق النفط والواد 
الاخرى القابلة للاشتمه شتعال السريع وفي صبيحة بوم 
من ابام شهر أبار سنة ١5١6‏ علا الجو دخان قاتم 
حادم انتشر بسرعة هاللة فعم سماء بغداد واعقبه 
ضرام نار حادة وحدث بعدها دوى مخيف امتدت 
على أثره السئة الثيران الى عنان (١‏ ا 
النران تصضطرم خمسن عثيرة 14 بلياليها . 
خلانها دعا داعي الحمى تبوم الاغلون واعيع 0 
شيا وشانا نساء ورحالا فاق حموا النيرانالمتعرة 
وخاضواماء النزير حول العلوة وانتشسلوا البقية 
الباقية من صناديق ١اوقود‏ وصفائح النفط التي لم 
تحلها النار بعد .. وقد التهمت النيران خلال 
الاربع عشرة بوما زهاء الثلثمائة دارا وخانا ودكانا 
الامر الذي جعل اهل بفداد بقعون في ضيق وحرج 
سبب بعض المجاعة من جراء هذه الحرائق 
والفيضانات وانتشرت الاوبئة في انحاء بفداد 
كالطاعون والتيفوئيد . 
وفي خضم هذه المكاره والنوازل اللمحقة فتح 
الحلفاء الجبهة الشرقية في العراق واحتل الانكليز 
البصرة والعمارة حتى وصلوا الى الكوت .. واخد 
الاتراك يجندون الشباب والصبيان ممن لم يجند 
من قبل لان جميع ابناء بغداد جندوا وارسلوا الى 
القفقاس وهلكوا جميعا الا ما ندر كما قدمنا وذكرناه 
من قبل .. حتى انا وان سلمت من الموت فلم اسلم 
من مرض التيفوئيد لمدة اكثر من سنة حيث لا طبيب 
ولا دواء ولا معالجة في المستشفيات ولا رجال ولم 
ببق في بفداد بعد هذا التجنيد غير الاطفال والنسساء 
والشميوخ والامراض والقحط والمجاعة وتوالت علينا 
الفواجع المتوالية فانستني حتى نفسي واوجاعي 


وآلامي التي بقيت اعاني الامرين منها وما ان نقهت 
من مرضي حتى تم تسفيري الى جسم ديالى في 
الزعفرانية لحغر الخنادق ( السوييرات ) للدفاع 
عن بغداد ضد الانكليز المستعمرين .٠‏ ولاول مرة 
بعد ابلالي من مرضي في اوائل سنة 1915 بوشر 
بشق شارع جديد طويل ببدا من باب المعظم الى 
الات ضري ول عظلة ب 1010 ان مكاج 
الشارع من قبل والي بفداد خليل باشا وثبتت بعض 
الكتابات على جدران جامع السيد سلطان علي 
بالخط الفارسي ( خليل باشا جادةسي ) وجاء الانكليز 
ودخلوا بغداد بدعوى انهم جاءوا محررين لا فاتحين. 
وكان بوما مشؤوما هو يوم ١117/7/1١‏ الديدخل 
فيه الانكليز بغداد وكان حالهم اسوا على العراقيين 
فقد لاقوا منهم ما لاقوا من عنعنة وعجر فة وكبرباء 
مما لا يطاق مما عجل بالثورة العراقية سسنة 
)195١ - 5(‏ وانتهت بقيام الحكم الأهلي 
الملكي في المراق .. وهكذا اسدلت صفحات سوداء 
تحت ظل الاحتلال العثماني وظروف الحرب العالمية 
وسيطرة المستعمرين الانكليز .. ! ! . 


ذكرياتي مع مريم نرمه من اوائل الصحفيات في 
المراق 


معر فتي بالسسيدة الفاضلة مر دم رمه شنثة 
1 أذ كانت تسكن دارا فى محلتنا (القاطر خانة) 
مقابل شرطة العباخانة التي هي اليوم بنابة الثانوية 
الجعفربة في شارع الوثبة وبحكم الجوار دعتنسي 
السيدة لزبارتها في بيتها فلبيت الدعوة » وشربنا 
القهوة وجرى بيئنا الحديث عن الصحافة والادب 
والكتاب والضجة التي بدا بيثيرها بعض الشباب 
المتطرف حول سفور المرأاة وتبرجها ومناصرة الدعوة 
الى تحرر المراة وسفورها متأثر بن بسبعمض الكتاب 
في مصر حيث الدعوة بدا لها رواج من بعضهم وكانت 
السيدة مريم متاثرة اشد التأثر من حملتهم الشعواء 
على الحجاب والدعوة الى التبرج والفور اللمطلق 
في بلد لا تسمح ظروفه الاجتماعية أن تروج فيه 
مثل هذه الدعوات ودون ان تسبق ذلك دعوة الى 
تعليم المراة وتثقيفها وكان من هؤلاء اللباب 
الاسائذة مضطفى علي وحسين الرحال وعوتي بكر 
صدني واخوه لطفي ومحبيود السيد » اذ اصدرءآ 
صحيفة يحررون فيها ما لالم فكرتهم وتروج 
لدعوتهم .. وكانت السيدة مريم كلها ثورة ونقمة 
على هؤلاء الشبان © وكلها ثار حامية على الاوانس 
والسيدات اللواتي انسقن وراء هذه الدعوات من 
غير تبصر وروية وفي نظرها ان تكون مرحلة تعليم 


المراة الخطوة الاولى لتحريرها من كل الافكار 
والاوهام التي تسيطر على عقليتها وبعد ذلك فعلى 
المراة هي التي تقرر مصيرها بنفسها © فالجهل آقة 
من الافات الاجتماعية الخطيرة التي يجب القضاء 
عليها بكل ثمن وعلى هؤلاء الشباب ان يصر فوا الجهد 
الى ذلك . 

وكانت السيدة مريم 'مراة جاوزت العقد 
الثالث ©» متزوجة ولكنها عقيم لا تنجحب »© محاففلة 
ومتدينة ملازمة البيعة في الكنيسة تصلي بكرة 
واصيلا » ترتدي اللابس الطويلة ‏ وتتلفع بازار 
يضم اطراف جسمها ولا يظهر منها الا الوجدوالكفان 
ولباسها شبيه باللباس الشرعي الاسلامي العربي 
الذي كانت ترتديه الراة المسلمة في الحواضسر 
والبوادي والارياف 57 وكانت تصب جام غضبها 
على «( د د وعلن شقيتها لاودت 0ك لانهتا اول 
فنا عربية مسلمة نزعت حجابها واسفرت سفورا 

وكانت السيدة مريم تكره قاسم امين صاحب 
هذه الدعوة في مصر وتعتبره اصل البلاء لانه اول من 
نادى بحقوق المراة وتحررها من القيود ودفعها الى 
اوضار المجتمع الممرق المنهري من الاداب تقلبدا١‏ 
للمراة الغربية ... والمراة المثالية عندها هي الكاتبة 
والشاعرة والادبية « ملك حفني ناصيف » المراة 
المثقغة ثقافة عالية ولكنها في نفس الو قت غير متررجة 
ولا سافرة سقورا مطلقا متححبة ححابا معتدلا » 
فكانت ملك تكتب وتذظم القصائد وتديج المقالات في 
الفضيلة والحثشمة والاخلاق في مجلة « المقتطف ” 
المصربة باسم « باحثة المادبة » بمقالات متسلسلة 


تباعا 4 وهى المراة التي وضعت الخطة التناجححة 


والقدوة الحسنة لتحرير الفتاة والمراة العربية 
وذلك عن طربق التحلي بالاداب والففنون 
والمثل والتعلم ٠.‏ 

وكانت السيدة مريم تنظر الى السفور كقضية 
ثانوية قاللباس لا يغير شيئًا من طبيعة المراة اذا 
عرفت نفها وما لها وما عليها .. الا انهيااي 
السيدة مريم لا تؤمن بالطفرة والقفزة السريعة التي 
تحر كها الاهواء . 

وكانت السيدة مريم ذات نزعة اصلاحية 
اجتماعيةمتائرة ببعضالكتاب الغربيين ومنهمالكاتب 
الاجتماعي « جون سيمون » ونقده حالة المراة 
الاوربية والغربية على تنكرها وتمردها على واقع 
الحياة الزوجية . 

وف عام 1558م اخبرتني السيدة مريم بانها 


؟كم 


عزمت على اصدار مطلة ادبية عنوائها ٠‏ فقاة 
المراق »50(0) .. وفي عام 191717 زرتها في دارها 
الجديدة التي اشترتها في عقد المريض من المحلة 
ذاتها » وقرات لوحا من الخشب على واجهة باب 
دارها عليها ( ادارة مجلة فتاة العراق ) فاستبشرت 
خراء فطرقتالبابواستاذنت بالدخول فاستقبلتني 
اليدة مر دم بالتر حاب الحار والاستئناس وقدمتئلى 
الى شخص لم اكن اعر فه من قبل وقالت له : اقدم 
الكاتب الاديب ( يونان عبو يونان ) فرحبت به 
وقرحت بلقاله لاني كنت كثير الاعجاب بكتاباته 
ومقالاته في الصحف والمجلات عن الاصطياف في ربوع 
الشمال الحبيب وعلى الاخص عن « سير عمادبة » 
و« زأويته » و« بامرني » و «تل اسقفا» و 
« بعشيقا » ومصيف 7 دير متي ( وغيرها من 
المصايف العراقية .. وفي الحقيقة كانت كتابات 
وترغبها لزيارتها والاستمتاع بجمال 'اطبيعة فيها . 
وفي نظري ان بونان اول داعية اعلامي ومرغب 
للمصايف العراقية منذ سنة ١55‏ حتى اواخر 
الثلاثينات عند ندء الحرب العاللية الثانية . 
واردفت السيدة قولها : ان الاستاذ عبو سديكون 
رئيس تحرير مجلتي 575 وفي سنة 155 صدر 
الثاني ساهمت بتحرير مقالة بقلمي عنوانها «وجوب 
العناية باللغة العربية في المدارس الاهلية» واقصد 
بها المدارس المستقلة عن المنهج الوزاري وعلسى 
الاخص المدارس الاجئبية والطوائفية الدينية منها.. 
وصدر العدد الآخر ولم بصدر عدد رابع حتى كتابة 
هذه السطور اي في سنة 19159 4 و'خبرتني السبدة 
مربم انها خسرت مائلة دئار بسيب أصدذار هذه 
المجلة التي لم بكتب لها الرواج والتوفيق وظلت 
اللوحة في مكاتها تعلو باب دارها الى ما بعد انتهساء 
وغمرتنا الحرب العالمية الثانية بما تحمل من 
مآسي ووبلا ت»؛ وتبدل الزمن وتغيرت الدنيا وحدنت 
احداث وانقطعت علاقتي بالسيدة مريم فلم اسمع 
علها شيئًا .. وفي بوم من ايام سنة 151119 بيلما 
كنت اسير في شارع ١‏ حانفظ القاضي » في الكرادة 
الشرقية لفت نظري لوح قدبمة عتيقة سبق أن 


اكم 


الفتها فتفرستها ودققت النظر فيها فاذا بي امام 
تنك اللوحة التي تحمل ادارة مجلة فتاة العراق 
والتي طالما كنت اراها مثبتة فوق باب دار السيدة 
مريم بمقد العريض لم تتغير ولم تتيدل هي نفسها 
مائلة امام عيني » فسالت عن صاحب الدار : هل 
هي السيدة مريم نرمه ؟ ! فاجيت بالايجاب الا انها 
الان غير موجودة واظن ان اللوح موجودة الى الان 
ولكنني لا استطيع لوصول ايها لمرضي الذي اعاقني 
واقعدني فاصبحت رهين المحبسين : المرض 
والكتيحوخة:: : 

والذي علمقته من السيدة انها تعلمت في 
مدرسة الراهبات القديمة واشتفلت بالتعليم 
الخصوصي لتدرسسنى بئات ذوي الوجاهة ورجال 
الحكم في بيوتهن » وكان زوجها ( العم منصور؛ 
موظفا في الكمارك والمكوس وهو رجل طيب القلب © 
دمث الاخلاق » هادىء النفس .. 

هذا كل ما اعرفه وذكرياتي عن السيدة 
الحترمة مريم نرمه وعن انتاجها وتأريخها الادبي 
والصحفي والعلمي © وقد ذكرني به بعض ما كتبه 
عنها الادة الافاضل : عن “قدم صحفية عراكية 
مريم نرمه ام يولينا حون ؟ ! !(1؟) .. وكلتاهما 
قد اشتغلتا بالكتابة والصحافة في آن واحد الا انه 
صدرت مجلة « ليلى » لبولينا حسون في اعداد سنة 
51 أو ه55١‏ وصدرت ملها بضعة اعداد ثم 
احتجبت عن الصدور »© وبولينا كانت على نقيض 
السيدة مريم » فكانت عصرية في زبها ونشاتها . 
متحررة في تطورها واشتغلت في التعليم النسوي 
فالمدراس الرسمية العراقية » وبعد هذه السنوات 
لا اعلم عن السيدة مرم شيئا حتى يومي هذا50©). . 
واما الذوات الافاضل الذين وردت اسماؤهم في 
هذا البحث فعلى ما اعلم : فمنهم من قضى نحيه 
ومنهم من بنتظر فنرجو اأعذرة عما بدا منا تجاههم 
من هفوات .. وما ذكرناه للتاربخ وللتاريخ فقط. . 


الدكتور داود الجلبي9؟) 

بمناسبة اهتمام محافظة الموصل ( نينوى ) 
بافتتاح مكتبة المرحوم الدكتور داود الجلبي الذي 
خصص من املاكه وجعلها وقفا خاصا لهذه المكتبة 
التي تضم الاف المجلدات ومنها المخطوطة النادرة 
والكتب المطبوعة النفيسة القيمة وبمختلف 
اللغات()؟) .. وجمل هذه المكتبة(؟) بما فيها من 


بنانات وقاعات واثاثك ورفوف ومناضد ومقاعد 
خاصة للمطالعة ومجلها وففا رسميا خصحدات 
لخدمة المواطنين من ابناء الموصل الحدباء والحق 
بها بعض المسقفات والعقاراتيصر ف ربعها وعوالدها 
على ترون فده الح على 17د وام اين 
وموسوعات وتوسيعات في ملاكها في المتقبل . 
وهي واقمة في محلة باب الدواسة في مدينة الموو صل 
القبحاء .. ووحود مثل هذه المكتبة مفخرة من 
مفاخر ابناء المراق في هذا القرن الذبن بجعلون 
الثقافة للجميع وير صدون لها الاموال من اجل نشر 
الملم والثقافة بين ابناء الجيل وفي مثل هذه المدنة 
العريقة الطيبة . 

وجدير بنا ان نلمح ولو باختصار واقتضاب 
عن ترجمة حياة المرحوم داود الجلبي .. ولد داود 
الجلبي في مدبنة الموصل في اواخر سنة الالماددى 
من سلالة اشتهرت بحرفة الطب والتطبب قبل 
قرنين من الزمان او اكثر في مدينة الموصل © ولاجل 
المهنة .. وبعد ان اكمل الدراسة الاولية ومبادى, 
العلوم في مدارس المو صل والمكتب الاعدادي الملكي 
دراسته في اللغات في مدرسة الرسالة (الدومتيكية) 
وبمدها رحل الى الاستانة فدرس الطب في المدرسة 
الطبية المسكربة فيها )» وخدم في في الجيش التركي 
الى نهابة الحرب العالمية الاولى ؛ ثم عاد الى العراقٌ 
بعد الهدنة وبعد الثورة العراقية وتشكيل الحكم 
الملكي في العراق عاد الى الجيثى واشتغل في مديرءة 


الامور الطبية في وزارة الدفاع برتبة زعيم © وكان 
احد الاعضاء في لجنة تدقيق المعاهدة العراقية ب 
البريطانية .. ثم عين مديرا للصحة العامة » وبعد 
'حالته على التقاعد سنة ١175‏ اشتفل بالطب في 
عيادة اهلية في الموصل خاصة به .. ثال وسام 
الرافدين من النوع العكري وشارك في جمعيات 
خاية رط واستاعية :طن كران اللغات 
الاجئبية الى جانب اللفة العربية كالفار سيةوالتركية 
والفرنسية وشيئا من اللغة الانكليزبة .. وكان ولعا 
بافراط في جمع الكتب واقتناء النادر والنقيس منها 
منذ شبابه حتى استطاع ان بكون من هوابته المفضلة 
مكتبته العامرة الذي نحن بصدد ذكرها .. وقبل 
ستوات من وفاته اقعدته واوهنته الشيخوخة 
فلازم بيته حتى اسام الروح الى بارثئها في مدينة 
الموصل مسقط راان 8 ابار .1515 .. وقد 
عاش الدكتور المرحوم داود الجلبي عمرا مديدا 
كرنما نيف على التسعين عاما .. 

وله من التآليف :590) ( مخطوطات الو صل ) 
وكتاب ( الآثار الآرامية في العامية الموصلية) » 
وكتب الموضوعات ونشر القالات في مجلة لغة العرب 
لانستاس الكرملي ؛ وله بعض التصائيف غير 
الطبوعة للحاحظ وكتب اخرى لابن فارس وبعض 
المقالات والبحوث في مختلف المجلات والفحت 
المحلية والمربية في مصر 4 ومراسلة الصحافة 
العربية والاجنبية بمختلف اللفات .. 


لنقييكن 


الهوامش وا ل لتعلبقات 


)١(‏ صبابيغ الآل ‏ محلة من محلات الجانب الشثرفي في 
في بشداد ( الرصافة ) .. وبحدها من جهة الشمال 
محلتا القشل والدهانة » ومن الشرق هحلتا الشيخ 
سراج الدبن والحاج فتهي »2 ومن الجئوب محلة 
القاطرخانة » ومن الخرب محلة السببع ابكار .. ويمتي 
هذا اللفظ في اللفتين الكردية والتركية اللون الاحمر 
العم الأحمر » وتئسسب هذه المحلة الى جماعة من 
الصيافين سكنوا هذا الموضع من بخداد القديمة ومارسوا 
فيها مهنة صيِغ الخيسوط والاقيشة المختلفة 
بالالوان وخاصة اللون الاحمر 2 فلسبت الحلة اليهم 
واشتهر الأسم بهم . 

(؟) محلة السبع ابكار احدى محلات الجانب |اشرقي من 
بفداد ( الرصافة ) , وبحدها من جهة الشمال محلتا 
صبابِيم الآل والقاطرخانة »2 ومن الجنوب نهر دجلة 
ومن الغرب محلة راس القرية ويخترفها شارع الرشيد 


من وسطها .. وفي هذه المحلة مسجد آل الباجهجي 
الذي ذكره الرحوم الملامة محمود شكري الالوسي في 
مساجد بقداد )») : أن هنا السجد في محلة نهر المعلى 
الشهرة الوم بمحلة سسيع ابكار .. كما جاء في ذكر 
جامع السيد سلطان علي قوله : واقع على دجلة من 
تهر العلى . 

؟) البكرة والكرد بممئى واحد »2 والكرد لفظلة فارسسية 
وتمنى آلة رفع المياه من الانهار والآبار واستخدامه 
السقي المزروعات والسسماتين .. وقوام الكرد يكرد 
واحدة أو اكثر حسب الهاحة وكانت شائعة الاستممال 
في شرائع بغداد بمثابة اسالة ماء بدائية » أما طريقة 
سحب الماء وتوزيعه بواسطة الكرود فيتم بان بصب الماء 
بواسطة دلو في حوص اعد له على شريعة من شرائع دجلة 
فيذهب الماء بالساقية اللحفورة نحت الارضض واكزفتة 
تزفيتا متقنا ولقد كان جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني 


مكمه 


زلف 


ككم 


وجامع الشيخ عمر السهروردي قبل مشروع اسالة الام 
الحديث يجهز لهما الماء من ساقية يجري فيها بواسطة 
( كرد ) الأول منها نصب في شريبعة الشيخ بالسنك 
والثاني 0 شريعة الميدان 2 وقد سه محلة راس 
السافية نسية الى تلك الساقية اللمتدة من نهر دجلة 
الى جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني .. أما اروام 
البساتين والحدائق الحيطة ببفداد فكانت تسقى 
بواسطة ( النواعر ) جمع ناعور والتي تسحبها الخيول 
أو البفال .. ما بقية محلات بفغداد فكانت نشتري اماه 
من السقائين وكانت طبقة السفائين منتشرة في كل مكان 
من بفداد وموزعين على محلاتها يستقون الماه من دجلة 
ومن الشرائع المشهورة عليه » ثم ينفلونه الى البيسوت 
في عرب كبرة على ظهور الحم او البفال او النخيول 
فكانت توضع على جانبي كل دابة فربتان وفي سسستة 
6ه بقابلها سسنة 1957م ايام الوالي حازم بك 
انشنت ماكلة اسالة الماء في بقداد بواسطة مضخة 
نصبت في شريعة الميدان واحري الماء بواسطة انابيب » 
وكان موصع هذه الماكنة في البوزخانة ( محلئة البقجة ) 
امام مدرسة الصنائع التي هي الليوم قصر الثقافة 
والفئون في الميدان .. وكانت هذه الاكئة تسحب الاء 
من دجلة ولرسله الى الحصلات القريبة منها وهى : 
المبدان وبعفى الحيدرخانة والصابونجية وجديد حسن 
باشا والطوب وكان مجموع البيوت الني يوزع اليهما 
الماء في هذه المحلات .51 دارا مشستركا لقاء آجرة شهرسة 
لكل دار وهي عشرة قروش وهو مبلغغ زهيد جدا وهو 
ما بساوي بعملة اليوم مئة فلس فارتاحت بقداد من 
عناء الارواء ونجت الجوامع والحمامات من مياه الآدار 
المالحة .. وفي السنة التي تلتها أي في سنة .وام 
نصبت مضخة الخرى في شريمسة المصبفة قريب من 
قهوة الشمط نهاية شارع المسموءل من جهة نهر دجلة 
ومدت الانابيب لتوزع المباه الى المحلات القريبة منها » 
نم اشيع استممال المصخات وتقلص مهام السقة في 
بقداد حتى ازيل بالرة بعدئف .. 

وممن ذكر هذا المسجد ( مسجد أل الباجهجي ) السيد 
ابراهيم الدروبي في كتابه ( البقداديون ) ضمن مدارس 
بغداد فقال : « هذا المسجد واقع فى محلة العمار سبع 
ابكار بتصل به من جهة شارع الرشيد محل ارتسالكد 
الصور » وهو من أوقاف صاحبة الخرات امينة خاتون 
بنت عبدالرحمن الباجهجي .. شيد هذا المسجد 
الحاج نعممان حلبي الباجهجي ابن عثمان حلبي سنة 
7ه .,. وكان سابقا مدرسة علمية يدرس فيها 
العلوم المقلية والنقلية ثم اعاد الحاج نعمان بناء هذه 
الدرسة المذكورة واوقف عليها وعلى المسجد الماكور 
اوقافا معلومة وشرط صرف غلتها على لوازم السجد 
والمدرسة بموجب الاعلام الصادر من محكمة شرعية 
بفداد اللمإرخ ١.‏ شوال بنة ؟هااه . وقد برس في 
هذه الدرسة علماء اعلام منهم الملامة فلام رسسول 
الهندي والعلامة اللا مصطفى امام وخطيب جامع 
السيد سلطان على ومدرسها الحالي الفاضل عمر 
مولود الديبهكي الكردي . وفي هله المدرسة مكتبة قيمة 
نضم نوادر الكتب المخطوطة في التفسر والحديث والفقه 


(«2 


زلف 


إفف 


واللفة والتاريخ والأدب والفلفة وفمر ذلك فم 
الملوم ») . 

لم تنسب هذه التكية الى السيد احمد بن علي بن 
ابراهيم اللقب بالسيد البدوي صاحب الطريقة المروفة 
باسمه والمتوفي في مصر في مديئة طنطا سنة ( ولاكها / 
5م ). والما نسبت هذه الكية لشيخ آخو صن 
تيوخ السادة الرفاعية في بغداد اسمه ( الشيخ بدوي ) 
وله نرجمة وافية في كناب « ننوير الابصار » لشبييخ 
الاسلام ابي الهدى الصيادي الرفاعي .. ولي سئسلة 
.19م هدعت ادارة الارقاف هذه التكية وقد لسجت 
كثرا من الكرامات حول تهديم قبره مما كانت حديثك 
أهل بغداد وعوامه حينلاك 2 واقامت على انقاضي التكية 
عمارة ضصخمة نات عدة طوابق تصرف اليوم بعمارة 
البدوي على شارع الرشيد في راس القرية وابقت 
القبر فى حجرته أرضصاء لمواطف العوام وتهدئة لثورتهم 
ولم ينقل الرفاة الى القابر العامة بعد أن جديت عمارة 
الحجرة والصقت بالعمارة ويميزها باب من الحديد 
على شارع الرشضيد ., 


لا تزال هذه البناية قائمة اليوم وتمتاز عمارتها بالريازة 
البفدادية » وتقع هلى شارع الرشيد جهة شارع النهسىم 
فرب جسر الاحرار مقابل عمارة كاظم مكية وهى تمسود 
الى شركة ( لنج ) التي ١اسسها‏ هثري لنج . وكانت 
شركة للنقل النهري في نهر دجلة وتصير بالنسبة للمراق 
بمثابة شركة الهند الشرقية بالنسية للهند » وعرف 
هنري لنج الشيء الكثر عن حوض نهر دجلة حيث قام 
بمسحه وتخطيطه ودراسته من عدذ وجوه .. وكآن 
هنري لنج هذا الساهد الايمن ل ( جيسني ) في مفامراته 
الفاشلة في الفرات واصبحت شركة لني مين اربح 
الشركات »© وكانت على صلة بشركة الهند الشرقية » 
وهامت هذه الشركة اخيرا بالاضافة الى النقل النهري 
باعمال تجارية واستراد المكائن الزراعية .. وقد الفيت 
اعمال هذه الشركة في المهد الجموري ولم يبق لها كيان 
يذكر .. 
راس القرية : احدى محلات بقداد الرئيسة ف الجانب 
الشرقي ( الرصافة ) والقريبة من شارع الرشيد قامت 
في وسطها اليوم ساحة عبدالوهاب الفربري التي اتخلت 
فيما بعد موقفا للسيارات كتنفها حمارات حديشة 
واسواق عصرية .. وهناك من يلفظ الاسم بالتصفر 
وهذا هو الاشهر وتسميها العامة ( راس الكرية ) .. اما 
الاترالد فكانوا يقولون ( قربة باثي ) بدون تصفير وقد 
ذكرها رحالتهم اولياجلبي بصورة ( قورنه باشي ) .. 
وسوق راس القرية وافع تحت شريمة خان التمر وهو 
يمتد من الششمال الى الجنوب وبه تتصل محلة راس 
القربة من جهة الشرق وهو قسم من الشارع المسمى 
اليوم بشارع النهر ( شارع المستنصر ) .. 

والحلة هذه شانها شان ابة محلة من محلات بقداد 
القديمة تنكون من مجموعة عقفود ودرابين وهي طرل 
متعرجة غر مستقيمة وضيقة جِدا لعدم وجود 
التنظيمات البلدية في تخطيط المدن حيئفذاك فالطريق 
النافذ كانوا بمونه عقد وفر الثافل يسمونه دربونة 
طالت ام قصرت .. فمن عقود محلة رأبس القرية في 


لف 


زلف 


القرن الماهي ولا يزال آثارها باق الى وفت منهدذا القرن 
وهي : عفد السفافي »2 عد الخاصكي »2 عقب الكاوور » 
عقد القصيف » عقف الرواق 2 عقد حاحي امين » حمام 
حيبر »2 الجنابيين »2 العمار » تكية البدوي 2 العقد 
الفسيق وعقد ابو يعقوب .. واسسم راس القرية هذا في 
رأي بعص الباحتثين يعلي بدابة الأراضى الهلة او 
الواطئة المتخفضصة .. 


وخليل باشا هذا عرف ب ( خليل بك ) ايضا : تولى 
ولابة بغداد وقيادة الجبهة في ١١‏ كانون الثاني 511ام 
الموافق ١‏ ربيع الاول 1514اه وفي ايامه الاولى اندحر 
الجيش البريطاني في معركة سلمان باك » وحوصم في 
الكوت » وفي عهد ولابته فتحت بيفداد أول ( جادة ) 
بعراس 15 مترا سميت ب ( جادة خليل باشا ) .. وكان 
افنناحها في ؟؟ تموز 1515م الوافق 59 رمضصا'ن 
1ه . وهذا الشارع ماه البريطانيون امد 
احتلالهم لبقداد ( الشارع الجديد ) وهو السمى اليوم 
بشارع الرشيد نسبة الى الخليفة العباسي العظيم هرون 
الرشيد ١87.(‏ ا كاه ) .. 

وفد وصف اللمؤرخون ١‏ خليل باثنا » هفا أنه كان 
من اعظم القادة المسكريين حنكة ومقدرة حربية وهو 
من كبار الاتحاديين الا انه بالرغم من ذلك كان منهمكا 
باللذائد مستسلما للنساء رغم اعاصم الخطر التي 
كانت تعصف باللاد من جميع اقطارها .. وقب هام 
وجدا باحدى المومسات في بفداد » فاستولت عليينه 
واستبدت بعقله والهنه عن الأمر المهم الذي انيطا به » 
حنى انه كان بقول لها وهو في لحظات نشوته : انا ؤائد 
الجبهة وانت الحاكم المطلق علي" ! وما كان يعلم هذا 
المسكين ان هذه المومس الني حكمته حكما مطلقا هي 
الجاسوسة الانكئيزية ( فلم 0 


المقصود بهذه الجادة هو شارع الرشيد الحالي ولم 
بكن من الباب المعظم الى الباب الشرقي في عهد خليل 
باشا بل امند من الباب المعظم الى الكمرك في السلك » 
بسيب أن بئاية الكمرك التي اتخذفت اليوم متحفا 
للازباء العراقية كانت في عهد الدولة العثمانية دار 
القنصلية البريطانية وتسمى عند العامة ( القتصلخانة ) 
وكانت البناية تمت الى استقامة شارع الرشيد وقسما 
منها في دائرة اليرق المركزية فامتد الشارع الى سور 
القنصليقوتوقف العملفيه اذ اعترضصتالحكومةا لبر يطانية 
انيهدم قسم منقنصليتها في بقداد واصر خليلباشا على 
هدمها وكادت ان تحدث ازمة سياسية بين بريطانيا 
والدولة العثمانية بسبب ذلك لولا اشتمال نيران الحرب 
المائية الاولى وانشغال الدولتين بها فاهمل الشسسروع 
وتوقف الشارع الى هذاالحد وخسرت الدولة العثمانية 
الحرب وخرجت من المراق وحلت الدولة البريطانية 
محلها في احتلال العراق وف عهدها امند هذا الشسارع 
الى الباب الشرفي عند الديافخانة العسكرية وبمحاذاة 
نهر دجلة من جانبه الشراقي ... 


)١.(‏ عرفابناء الواقف السيد عبسىبلرية السيد عيسيوقد 


ذكر مجلسهم نحمن الجالس البفدادية السيد ابراهيم 
الدروبي فيكتابه (البغداديون) فقال: هذا البيت منارفم 
واجلبيونات بفداد وال السيد عيسوسادة حسنية وقد 


اليل 


لكك 


1 


نشا منهم علماء اعلام ذكرهم الحيدري في كتابه ( عنوان 
المجد ) . وهنه الأسرة عريقة بيقداد ... وكان لآل 
السيفد عيسنى مجلس علمي ببقداد يتردد اليه العلماء 
الاعلام من آل النفيب وال الالوسي وأل الجميل وال 
السويدي وال كبة ©» وكانت لهذا البيت مكتبة حافلة 
بشتى العلوم وتضم نوائر المخطوطات ») .. 
العباخانة ‏ محلة من محال بقداد القديمة في الجانب 
الشثرفي منها وتحيط بها ااحلات التالية : السسيد 
سلطان علي او المربعة من الجئوب والعمار سبع ابكار 
من الغرب والقاطرخانة وصيابيغ الآل من الشمال ومدلة 
الحاج فتحي من الشرق وكان موضع هذه المحلة يسمى 
سابقا ( حمام الراعي ) .. وف عام )1481م اسسس الوالي 
نامق باشا أول معمل حديث للنسيج في المراق » وهو 
الذي اطلق عليه البفداديون السسمم ( الصاخانة ) أو 
( القاطرخانة ) وبه عرفت المحلة المحيطة به . وكان 
بدار بقوة البخار وبنتج بض حاجيات الجيش من 
البسة وخيام » وحين جاء مدحت باشا عمل على تطوير 
المعمل وتوسسيعه حنى وصل انتاجه في اليوم الواحد الى 
للثو'ثة متر من الافمشة الصوفية وأربممالة مر من 
الأكمشة القطلية المبكة .. 


جامع الحاج فتحي ‏ احدى محلات الجانب الشرقي من 
بفداد وسميت بها الاسم نسبة الى هذا الجامع الذي 
آل اليوم الى خربة تمعود ملكيتها الى الاوقاف ويطل 
على شارع الجمهورية .. دشد ذكره الملامة محمودر 
شكري الالوسي ف « تاربخ مساجد بقباد » علد الكلام 
عن الحاج فنحي فقال : « سالت بعض من في الجامع 
الشبوخ والكهول عن الحاج فتحي الذي بينسب اليه 
المسجد والمحلة النى حوله فقالوا : كان على ما سومعنا 
درويشا جاء من الموصل وأقام في المحل وصار له 
أنباع ومريدون في هذا المسجد », وا توفي دفن علد 
الباب عن ثمال الداخل » وقد جملت الاوفاف قبره في 
عمارتها الاخرة حانوتا .. عرفت أن هذا المسجد كان 
قفرا فاتخذه الحاج فتحي مسجدا عام 14ااه » . 


من مذكرات السيد محمد رؤوف السيد طه الشسيخلىي 
والني دونه! في كنابه « مراحل الحياة في الغترة الظلمه 
وما بعدها ») يقول اثناء الكلام عن نعلمه في الكتانيب في 
عمد الطفولة » وكان الكتاب الذي بعلم لديه القران 
الكريم هو عمه السيد عبدالحميد الذي كان يباشسر 
تعليم الاطفال مع شقيقه : فتعلمت لديه القرآن الكريم 
والكتابة ويا يما من الحساب ركان للاخوان 
المذكوربن وظيفة أخرى في جامع اليد عبدالكربم 
الجيلي وهو واقع في الطريق اللي بين جامع الحاج 
فتحي وجامع السيد سلطان علي وكان يسمى ( عقيد 
الجاموس ) فكنت اذهب مع عمي السيد عبدالحميد 
عصر كل بوم الى جامع السيد عبدالكريم الجيلي فينفقد 
نظافة المحل وحالة الاشجار من نخيل وثحرها لان الجامم 
المذكور كان متصلا ببستان صفقرة او قل الجامع هو 
داخل البستان .,. 

وكان في شريعة السيد سلطان علي كرد خاص برفع 
اماه من دجلة بوائسطته فتؤمن حاجته من الاه أولا تم 
تستمر السافية (يطريقها تحت الارفضي الى جامع السيد 
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عبدالكريم الجيلي فتسقي البستان ومن هناك الى جامع 
الحاج فتحي فتؤمن حاجة السبيل الموجود فيه .. 
جامع السيد سلطان على هذا الجامع مطل على دجلة 
من نهر المعلى من انهار بقداد القديمة وموضمه اليوم 
بمحلة سبع ابكار أو المربمة بلمق شركة المخازن 
العرافية المركز الرئيسى على شارع الرشيد في بقناد.. 
يقول الدروبي في بناء الجامع : ولا يعلم بالتحقيق تاريخ 
بناء هذا الجامع الا انه يصادف المصر الذي بنى فيه 
المدرسة اللمرجانية والنظر الى مئننة كل منهما نجملنا 
تقطع بان البئاء متقارب 3 الزمان أن لم بكن ممانلا 
ومئدنة جامع التعماني لا تختلف عنهما .. وقد ذكر 
العلامة الحاج علي الالوسي القاضي في تعليق له على 
كناب كلشمن خلفا علد ذكر التسيخ علي ها نصه : 
والظاهر أن الشيخ على هذا هو النسوب اليه جاميع 
السيد سلطان على فانه ولي بفداد وتوفي فيها وموضوع 
الجامع من مرافق دار الخلافة المباسسية كما اكف ذلك 
الاستاذ المرحوم عباس العزاوي في تاريخه .. والحقيقة 
ان السيف على هو والد الصوفي الشهر السسيد احمد 
الرفاعي صاحب الطريقة العروفة باسمه وله ترجمة 
وافية تؤكد اللموضصع الذي دفن فيه في كناب 7 روضة 
الناظرين وخلاصة منافب الصالحين » للملامة الكبير 
الشيخ احمد بن محمد الوتري © الوصلي الاصل ء 
البضدادي الدار » المصري الوفاة الذي توفي في سسنة 
.ذاه .. ول سلة اه جدد عمارة الجاميمع 
السلطان عبدالحميد خان العثماني وانثا فيه مدرستين 
لتدربس العلوم العقلية والنقلية وبئى فيه حجرا لطلاب 
العلم .. وآما الكنابات التي على باب الجامع كما يذكر 
الدروبي فهي بخط عثمان باور الخطاط الشلهور 3 
وعثئمان يباور هذا خطاط معروف من اميف الخطاط 
الشهر بسسامي بك ومن آثاره الخطية ها كنتب على 
الكاشاني الازرق في مشهد الامام الاعظم والشسيخ معروف 
الكرخيو الواح خطية» وكان حسنالخط دعاه من الاستانة 
الى بغداد الحاج حسن باشا والي بقداد ايام ولابته 
وفي آيامه عاد الى اسستانبول وتوف هناك سمئة ؟]؟اه 
وفي هنا الجامع تكية للسادة الرفاعية من أل رجب 
الراوي وكان عميدها الشسيخ ابراهيم الراوي ومجلسه 
الادبي والدبني فيه بذكره آهل بغداد في جملة مجالهم 
ولا تزال هذه التكية عامرة بروادها وتكون بنايتها في 
القسم العلوي من الجهة الشمالية من هذا الجامع ولها 
مكتبة قيمة تصم نوادر المخطوطات والكنب الطبوعة 
النفيسة »© والذي بقوم الان برعاية هذه التكية ومكتبتها 
الاستاذ المحامي جمال بن اسماعيل الراوي بمسد وفاة 
الاستاذ الشاعر خاشع الراوي ب رحمة الله ب . 


جاءت تسمية ( الباب الجئوبي ) من جريان نهر دجلة 
من جهة الشمال الى الجنوب فيشطر مدينة بقداد الى 
قسمين »2 فالجانب الغربي مله ويىى ( الكرح ) » 
والجانب الشرقي ويسمى ( الرصافة ) .. أما تسمية 
( الباب الشرقي ) فمن مدار الشمس فيكون موقع 
الباب في الجهة الشرقية من باد وهي جهة شروق 
الشمس وتنطبق التسميتان ( الشمالي او الغربي ) على 
الباب المعظم وفقا لذلك . 
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لم بكن الكانب دقيقا من الناحية التاريخية لآنه ليس 
من الباحثين » ففد انشىء هذا السور في زمن اتظليفة 
العباسي الناصر لدين الله سمنة (614) هجرية كما تمل 
على ذلك الكتابة التي كانت على موضع من احد ابوزب 
السور المسمى ب ( باب الطلسم ) وقيل ان تأسيسه 
يسيق ذلك بزرمن هم يسم وان الخليفة الناصر انثا 
بعفى اقسامه وبالاخص ابوابه !! وعلى كل حال فان 
السور لم يكن في زمن ابي جعفر المنصور بل ولم نكن 
الرصافة معروفة في زمله »2 فاول ما بئلى مين بقدادن 
الجانب الفربي ومن بعده بنليت الرصافة . وقد هدمه 
الوالي مدحت باثشا بدافع عدم فائدنه ولاجل توسسيع 
بقداد .. 

وما كان للسور أئر او معالم ظاهرة في بقداد سوى 
أبوانه الأربعفة وضلمعي القلمة الخارجيين من جهة 
المجيدية ( المستشفى الجمهوري ومديئة الطب ) وصن 
جهة دجلة باعتبارهما من السور لانه كان متصلا بهما 
وكذا ضلمي الدبالغخانة أي من الباب الشرقي الى دجلة 
ومن هناك ينمطف على زاوية قائمة بامتداد الثهر الى 
شربعة الفناهرة وبعض الاسسى فى محال اخرى متفرقة. . 
أما الآن فلم ببق من هنا وذاله سوى الباب الوسطاني 
القربب من مقبرة الشيخ عمر السهروردي وجامعه .. 
وذكو أيضا السيد محمد رؤوف الشيخلي في مذكرانته 
مثل ذلك فقال : وكان يوجد في بفداد من العربات 
الخصوصية “اث او اربع عربات فقطا وهي : عربة 
النقيب وعربة أبن جمبل وعربة الوالي وهربة نصرت 
باشا مفتش الجيش . 

وكان لعفي القناصل عربات ذات دولابين فقط 
ويجرها حصان واحد وبجلس فيها القنصل وهو سائقع؛ 
وبجانبه زوجته فيخرجون للنزهة الى الياب الشرفي 
شم يعودون من حيث اتوا .. 
نقع بحرة « وان » 5 تركيا الشرقية بين جبال طوروس» 
وعلى ضصغتها الشرقية تقع مدينة ١‏ وان » المشهسورة 
ببسانيئها وتلوع ثمارها . 
سميت علوة المخضرات التي وقع فيها هذا الحربق 
الهائل ب ١‏ خان النفطا » بعد خزن صفائح النفط فيها 
وذكر السسيد عبدالكريم الملاف في ( بقداد القديمة » 
هذ١‏ الحريق بالتفصيل فقال : وفي مساء يوم السبت 
؟ جهادي الأولى سمنلة .؟؟اه ويقابلها سسنلة 1515م 
بام الوالي جمال باشا حدث حريق هائل في بفداد 
بخان النفط الواقع في محلة العوبئة العاد الى السيد 
محيد السيد محسسن آل العطار وهم من السسادة 
الحسينيين العروفين في بغداد ودام هذا الحريق الى 
بوم .؟ من الشهر أي الى يوم السيت وكان ما التهمته 
الثران يربو على تلالة عثر الف صندوقآة من النفطا 
ومانتين وخمسين صلدوقا من الكحول ( ابسيرتو ) 
ومالنين صنوقا من البانزبن 2 وقد كنا نشاهد صفائمع 
النفط تتطابر بعد الانفجار في الجو ء وهذا اعظم حريق 
في بغداد عرفته الحكومة العثمائنية .. ولعل هذا 
الحريق اول حربق في بغداد وعقبه حريق ثان هو الذي 
ذكره صاحب الدذكرات لاختلاف الروابتين في تاريخ 
وقوعه وكمية الخسائر وان اتحد الكان في علا الروابتين 


اك 
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أن حدنا في علوة ؟ لخضرات التي هي خان النفط في محلة 
العوينة في بقداد .. ورواية الملاف هذه تطابق ما 
اورده الاستاذ عباس المزاوي في تاريخه ج لم ص .؟؟ . 


ورد اسم المجلة ١‏ فناة ١لمرب‏ » في كتاب «أول الطربق») 
لؤلفنه صبيحة الشصسيخ داود » حيث ذكرت فيه : 
« اصدرت السيدة مربم نترمه مجلة ١‏ فتاة العمرب » في 
١‏ أبار 9ا؟19 » وهي ( مجلة ادبية نسائية اجتماعيه 
غايتها خدمة الفتاة العراقية ) . وكانت السيدة نرمية 
فم طليمعة الكانبات اللواني ساهمن ف ممالجة الشؤون 
الأخلافبة والأجتماعيه في الصحافة على عهد الثورة 
العمرافية » الا أنها ام تصدر مجلة باسمها قبل سكة 
/ا؟ؤ5ا .. 

ولدت السبدة همربونرمة في بفداد في؟ نيسان ,كحمام» 
ووالدها المرحوم روفائيل يوسف رومايا » ولقبت 
باسم (١‏ نرمه )) وهي كلمة كلدانية فارسية وممناها 
٠‏ لطيفة » وقد اقيم لها في 1١1‏ مابس 1560م احنفال 
تكريمي بمناسبة ذكرى اليوبيل الفضي اشاركتها في 
النشاط الادبي عن طربق الصحافة ©» وكان عزم نرمة 
معقودآ على اصدار مجلة باسم (١‏ فتاة المراق » عدلت 
عنها الى ١‏ فتاة العرب )») بعد آن صدرت مجلة تحمل 
نفس المئوان ( وكانت صاحبة امتيازها حسيبة قاسم 
راجي ) . وقف عءاشيك (١‏ فتاة العرب » سسنة أشسهر 
واصسطرت صاحبتها الى ايقافها بسبب الخسران الادي 
الذي لحفها » وقالت : انه بل م) الرة ذهبا ... 
كان ذلك بمناسسسة العيد المؤي للصحافة العرافية 
( 80 - ا ؤل9ا ) والذي دعت الى الاحتفال به وزارة 
الثقافة والاعلام لكريم أوللك الذين وضعوا اللبذ'ات 
الأولى في صرح الصحافة في القطر العراقي وملهم 
السيدة مربم نرهة وقد شاركت في هذا الاحتفال » وقد 
صدرت بامناسبة كراس عن لجئة الاحتفال يعرف بهذه 
الصحيفة ويترحم حياتها بسطور + اسمها الكامل 
(( مريم نرمه )) . عمرها 5لا عاما .. ولدت ف بقداد ., 
نم انتقلت الى البصيرة .. وعادت الى بقداد حيث 
لا زالت تعيش الآن .. انها عراقية .. عربية .. بدات 
اول كتاباتها الصحفية في الاول من ايار سئة ١؟5١ا‏ . 
وذلك في مجلة « دار السلام » الادبية التي كان يصدرها 
المرحوم الاب انسستاس الكرملي .. وكان عنوان المقال : 
٠١‏ لقفوا أولادكم وبئاتكم للكافحة الاسستعماز 0 .. للم 
نشرت سلسلة من المقالات والمواضيع في صحف عرافية 
عدبدة كان منها : جريدة ( العالم العربي » ومجلسة 
٠‏ الصباح » وجريدة ( الأحد ») وغرها .. نافشت 
الكثير من الكتاب العالمبين في امور وطنية واجتماعية .. 
فقد ناقشت ١‏ الفرد كروس » الاستاذ بجاممة كاليفورنيا 
بامربكا وهاجمته لاأنه هاجم المراأة المربية في مقالات 
نشرها في الصحف الامربكية .. وفي سئلة ١9997‏ اصدرت 
جريدة « فتاة العرب » وجملت شعارها ١‏ بلاد العرب 
للمرب » !! ورغم كل كتاباتها عن المراة ووجوب تثقيفها 
وتحررها فانها هي نفسها كانت محجبة حتى الى ما 
قبل بضع سئوات !! .. 


المورد ”ل المدد الرابع » مجلم ؛ ١إلاؤا‏ 
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وآخر ما فالته في عيد الصحافة هذا : « انني جدآ 
سميدة لان تاني حكومة وطنية ولاول مرة في تاريخ عراقنا 
الحبيب لتعطي العصحافة حقها .. وتحتفل بعيدها .. 
انها آملية غائلية كانت تعتمل في صنري .. وفق الله 
العاملين للخر والصفار .. !! 
انها توفيت بعد كاتب الماكرات بسئوات .. في حدوه 
سنة 191/5 والكانب توفي في 1 مايس (لإؤ9ا .,. 


انظر ترجمته بتوسع وتفصيل فيما يلي : ١‏ 92 الام 
اليقظة الفكرية في العراق الحديث ١‏ لمر بعري . 
الدليل العرافي لسسئة 1955 . ؟ ‏ الرسالة الاسلامية 
مجلة ديوان الاوقاف في العراق / العددان : ./ و 
الا ض )56 . ) ب الدكتور ناود الحلبي حيساته 
ومخطوطاته وخزانته : فيصل دبدوب . 

بلقت الكنب علد الضمام مكنبة الدكتور داود الجلبي 
الى خزائن مكنبة الأوفاف في الموصل من المخطوطات 
(.؟) ومن المطبوعات (0/120) .. 

انشلت مكتبة داود الحلبي عملا بوصيته لتكون مكتبسة 
عامة في الموصل تضم كتبه ومخطوطاته .. وتم تشييدها 


الى مكتبة الأوقاف العامة في اأوصل في مابن سسللة 
؟ا15ا .. وبيعت قسم من هله الكنب الى مكنبة 
المنحف العراقي في بخداد من قبل ورلته .. 


هو الدكتور داود بن محمد سليم بن أحمد بن محمد 
الجلبي الموصلي .. ولد في الموصل في ١1‏ كانون الاول 
سنة الاام/ 131 اه . 


وهذه نآليفه على سبيل الحصر : مخطوطات الموصل 
1909) ©» كتاب الطبيخ محمد بن الحسن الكاتب 
البفدادي ( حققه ونشره سملة )145 ) »2 الآثار الارامية 
في لقة الموصل المامية ( 1998 ) 2 اقتراح وهو بحت 
موسع مرفوع الى همجمع اللفة العربية في الق'هرة عن 
تيسسير القراءة والكتابة العربية ( ١4)6‏ ) © كلمات 
فارسية مستمملة في عامية الموضصل ( .143 ) 4 قاموين 
فرنسي عربي للاصطلاحات الطبية الخاصة بامراض 
الجلد ( 1515 ) »2 الفندبداد ‏ وهو من كلب المجوس 
القدسة ب ترجمه عن اللفة الفرنسية (1101) الطيب 
محمف بن زكريا الرازي ( 1968 ) > الموصل ‏ مجموعة 
مداضرات ب ( 1405 ) .. وله عدا ذلك مغالات وبحوث 
كثرة نشر معظمها في مجلة لغة العرب والقتطف ومجلات 
المجامع العلمية في دمشق وبقداد والقاهرة ومجلة غرفة 
تجارة بقداد .. وكان داود الجلبي فيما كنب عالا 
واسع الآفاق » دؤوبا على العمل » حريصا على ننظيم 
وفنه 2» حتى شملت بحوثه وكاباته مواضيع متعددة في 
شتى ميادين العلم والعرفة .. 


كه 


كشاف المراجع 
| س البفداديون : ابراهيم الدروبي . 
؟ لس بغداد القديمة : عبدالكريم الملاف . 


و دليل خارطة بقدار : الدكتور مصطفى جواد واحميد 
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ب لب الالباب ؛ محمد بيالح الهروردي . 
مكبة الاونفاف العامة أربخها ونوادر مخطوطاته' : 
عبدالله الجوري ٠.‏ 


ب تاريخ ماجد بقداد 1 محمود شكري الالوسي العلامه 


تركو ؟١؛‏ ا روفة الاظ بن وخلاصة مزنائب الكه_الحين © الم 
00 5 محيد بن احيد الوتري . 

) تاريخ بنداد : سليمان فالق ترجمة موسى كاظم نورس. 0 5 

. المتجد في الادب والعلوم : قرديئان تومل‎ 1١ ١ 
قلم وزير : من آثار ابراهيم مالم شكر 'عليق خالد‎  ه‎ 
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"لتكت 2 ات 


.ام 


ذا 


هذا البحث محاولة لاستشفاف الملامح العامة 
عن بغداد من خلال نصوص المقامات التي دارت 
احداتها فيها أو قيلت حولها .. ولا يتوقع القارىء 
اكثر من ذلك ..,. فخطة هذا البحث هي جمع كل 
المقامات التي قيلت في بغداد واستخلااص الممالم 
الاجماعية والاقتصادينة وسواهما من المتفرقات 
التي تخص الحياة البغدادية في بحث مستقل بمتد 
من القرن عون الرائع الهجري القرن العاشر الميلادي 
حنى القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشسر 
الميلادي . 

وبصورة عامة فان فلة عدد المقامات قد 
سبيت إرباكا في هذا الملوضوع لتوفر نصوص 
عديدة في جانب من الجوانب وعدم توفرها في جانب 
آخر . ولم تكن جميع المقامات قد تحدثت عن 
بفداد فهناك من المقامات ما لم تكن لها علاكقة 
ببفداد مئل مقامات الزمخشفري والسيوطي واب 
الوردي وغيرها .. ولكن المقفاانمات المهمة مثل 
مقامات الهمداني والحخريري والكازروني وغرها 
تحدنت عنها . نعني مقامات الهمداني والحريري 
عدة مقامات منهما جرت احدائها في بغداد . ووردت 
في مقامات ابن ناقيا وابن ماري مقامتين في كل 
منهما جرتا ف بغداد . وجاءت مقامات الكازروني 
والآلوسي كلها عن بغداد . بيئما خصص الجزري 
مقامة واحدة عن بغداد . 

تم هذا البحث الى عدة اقسام »© فالقسم 

الاول بتحدث عن المواسم الاجتماعية والدينية كما 
صوارتها المقامات »© ثم القسمم الثاني عن الحالة 
الاتتصادية في بغداد . وفي القسم اثالث جوانب 
متفرقة مثل انطباعات اصحاب المقامات عن بفداد 
واهلها والوان الطعام والشراب عندهم والتمامل في 
السوق وبعض الفصول حول الحوادث التاريخية 
وغيرها ... 


ص صطورن 


القسم الثقافي ‏ جريدة الجمهورية ‏ بقداد 


تم ترتيب النصوص حسب التدرج الزمني 
لصاحبها 55 وفي أحيان كثيرة قد يكون هناك نص 
واحد فقط او نصين بتعد أحدهما بعدة ثرون عن 
الآخر . 

من الملا حظات المهمة حول المقامات أنها ظهرت 
ابان انحلال الدولة العربية الاسلامية سياسيا » اي 
ان بغداد كانت في بدابة اضمحلال حضارتها ولهذا 
الذي تميشه وليس وصف لحالة التمدن التي 
شهدتها بقداد .. 

والمقامات التي عثرنا فيها على مادة الموضوع 
هي : 

)١(‏ مقامات بديع الزمان الهمداني المتوفى 
عام م19ه/8.١٠١م‏ وقد طبعت طبعات عد . 

(؟) مقامات ابن ناقيا ( عبدالله بن محمد ) 
المتوفى عام مخ ه/؟ ١1م‏ المطبوعة ف استائبول 

(6) مقامات الحريري المتوفى عام 11مه/ 
عم المطبوعة طبعات عدة . 

(:) مقامات ابن ماري / بحيى بن سعيد 
[ المعروفة باسم المقامات المسيحية ] المتوفى عام 
ذوها . وهي مخطوطة في مكتبة المتحف العراني 
برقم "٠‏ )2 وقد ورد نص المقامتين بعد هذا 
البحث ٠‏ 

(ه) مقامات الكازروني علي بن محمد المتوفى 
عام /551ه-/1518م بتحقيق الاستاذين كوركيس 
عواد وميخائيل عواد . مطبعة الارشاد بفقفداد ب 
أ . 

(1) معامات ابن الصيقل الجزري المتورفى عام 
١‏ ./اه/١1‏ ٠٠ام‏ بتحقيق الدكتور عساس مصطفى 


الام 


الصالحي ( رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة 
الكاتبة في المكتبة المركزية ‏ جامعة بفداد . ) 

(9؟) مقامات الآلوسي محمود بن عبدالله»ه 
الحسيني المتوفى عام ./7؟15ه/1801م المطبعة 
الحجرية في كربلاء . سنة لاه . 

(4) مقامات ناصيف اليازجي ( مجماع 


البحرين ) المتوفى عام ا اها ارام المكتبة 
التجارية بروت , 


المواسم الاجتماعية والدينية 


كان الكازروني ( القرن الرابع الهجري ) 
اكثر اصحاب المقامات وصفا للموامم في بفناد 
مثل مواسم رمضان والعيد والحج والربيع والترب 
وغيرها . والنصوص التي تم جممها حول هذا 
المو ضوع تعود الى القرن السابع الهمجري اي 
عصر الكازروني ‏ وهي فترة مهمة من حياة بغداد 
لسقوطها بابدي المفول » ومصادر هذه الفترة اقل 
بكثير من الصادر التي تؤرخ للفترة السابقة 
عليها » ولهذا بمكن اضافة هذه النصوص الى 
نفوض كته التاريخ في:.وصف. يقداد + 
شهر رمضان 

بصف الكازروني ما يحدث ببفداد في شهر 
رمضان حيث توزع الهدايا في ايامه الاولى على 
العلماء والمتصوفة والنبلاء ؛ وفي وقت الفطور من 
كل يوم كان الافطار يوزع على كل محتاج » يقول 
الكازروني * 

« ... شهر الصيام » المختص بالعبادة 
)0 »© المفتتح بالضداىات » المنوثر 

لليالي بالصلوات © ففي اول يوم منه 
فض" على العلماء ار والنسلاء 
من بدر الانعام وند'ن الانعام » ما بجاوز 
حد الاكثار . ويُغني وت الافطار ثم 
تفتح آدار المضيف للعهوام والفقباء 
والاتام فلا سقى من لا يشمله الانتعام 
وبحصل له القوت في الصيام . وما من 
الملوك الا من عليه راتب » وكذلك الصدور 
واصحاب المراتب يلفطر على اطباقهم 
الامائل ؛ واطابب الالوان تصل الى الفقر 
والسائل » . 

ثم ينتقل الى وصف ليالي شهر رمضسان 
حيث توقد المصابيح وينشغل الناس بالصلوات أو 
بقضاء اوقاتهم في السمر حتى وقت أعشساء . 
وبقرا آخرون القبرآن . يقول الكازروني : 


كلام 


« ولياليه مشرقة بالمصابيح » والمساجد 
منسيرة بالصلوات والتراويح والعسوام 
7 ملتهية بالملاذ والغناء والفرح الى ملتهى 
وقت العشاء ثم تلرفع قناديل السحر 
وتتناغى شحار بر التذكر وايامه كلهيسا 
عبادة واوقاته طاعة وزيادة » . 


ثم يصف عادة توزيع الهدايا قبل حلول عيد 
الفطر حيث يتم توزيعها على الجميع . 
« فاذا بقي من الشهر !ربع ليال وعاد 
جديده كالاسمال » خلع المخزن تشريفات 
الخليفة على صدور الدولة الشريفة ثم 
بعده الملوك وارباب المراتب والسادة و'لده 
الاطابب حتى بصل الانعام الى الخاص 
والعام فقل” من لا ينال منها نصيباً وفي 
البعيد من لا بكون منها قريبا . » 
موسم العيد 
وصفت مقامة الكازروني ( القرن السابع 
الهجري ) موسم الميد في بفداد والتهيوء له » وكان 
اي الكازروني - معجبآ بمظاصر الميد 
فى بغداد ©» فقال © 
« بتهيأ الناس للعيد المشهود والمجمع 
المحشود الذي تكل” عن حسن وصفه 
النة البلغاء وتعجز عنادراك وصفه عقول 
الالباء فلا ينتهي الى نعته قول قائل ولا 
يصل الى مثله الاواخر ولا الاوائل © ولا 
ر'ئى لأحد من الملوك ما بناسبه ولا حكي 
ان لهم مثله او ها يقاربه » . 
ثم يصف الاحتفال الرسمي بهله المناسبة 
والاحتفال الشعبي فيها : 
نقول:* 
« يباكر اليه في احسن زيئنة ولباس 
ويجتمع لرؤبة الموكب اكثر الناس © قم 
بجلس الخليفة في داره ويعرض الموكب 
بأهله وصفاره ؛ والملوك في احسن زئة 
وأبهى حلية » واعظم سكينة » فلا يزال 
الموكب والمساي تجري كالسيل في جمع 
كنجوم الليل © كذلك ثلائة ايام حتى 
بنقضي منقضاه » ويصل آخره وملتهاه 
وقد تكاملت للعالم المسار” في آناء ألليل 
والنهار » فان كان الاضحى نحر الخليفة 
في ابوابه » وكذلك اهل بلده » رفبة 
في ثوابه فيمتار الفقراء ويوٌجر الاغنياء 6 


موسم الربيع 
كان اهل بغداد يخرجون في الرييمع ان 
الحدائق والبساتين والانهار ويقضون أوقاتهم هناك 
بين الغناء والموسيقى .. وقد وصف الكازروني 
( القرن الخامس الهجري ) خروج اهل بغداد في 
الربيع فقال في مقامته : 
« وامازمان الربيع » وايام الوشي 
البدبع فانهم كانوا بصطحبون وبيتجمعون 
وبنثالون « كانهم الى نتلصبر بوفضون » 
فينزلون الجواري في رهط من الجواري » 
وبدخلون نهر عيسى وباكرون نحو قصده 
تفليسا . فيجتممون بالمحتول اذ عليه في 
الحسن المعوال فيختتر فون اشجساره 
وبقطفون ثماره ونوةاره © ويفترشون 
رياضه وازهاره وينزلون غيطانه وانهاره . 
ثم تعزف القيان وتصطخب العيدان 
وندصفق الغدرآان وترقص الاغصان وتميد 
الافنفان وكلمنا ل سسع الراووق طاب 
المشوق وكلما بكى السحاب ضحك 
الحتبتاب . وكلما طرب المود زمجرت 
الرعود وقد انتظموا في سلك الراحة 
واحتمفوا اللأستي 585 ؛ كذلك ايامآ 
لانطعمون مثاما . 6 


نم بتحول الكازروني الى وصف ما آلت اليه 
بعد ذلك ٠‏ 

م« الا انهم انتهكوا المحارم وارتكبوا 

المآثم واصروا على الفجور وسفك الخمور » 
ولاجرم ان العرش اهتز غضبا » وسكعمرت 
جهنم حصبا ؛ وازدادت لهبا » فاخذهم 
الله تعالى اليه « اخذ عزيز ملقتدر 2 
« ولقد تركناها آبة فهل من مدكر » 
فابن الك الباذخ والشرف الشامخ ذهبت 
والله الشهوات »؛ بقيت التبعات ©» 
وخدشعت الاصوات © 


اعظم العظات ... » 


موسم الحج 

ذير الكازروني ( القرن السابع المجري ) 
موسم الخروج للحج في بفداد فوصف مفادرة 
الحجاج بغداد وكيف بتم الاحتفال بهذه المناسية 
على ضقاف دحلة وكتظ الناس للمشاهدة .. 


وسقيت الرفات من 


يقول الكازروني 
9 .. منها مو سم الحاج وهو اعظلم 


مواسم السئة التي تكل عن وصف حسنه 
الالسنة ©» وتفتح فيه آدار المضيف لكل 
دجلة الحياض والروايا ويؤذن بالحج في 
سائر الرعابا . ثم بهرع الناس الى الفرجة 
على التبر بز في حلل الابريز ما بين فتىو فتاه 
وشاب قد فتن بحسنه فتاه . يرتفعون 
في رياض الجانب الفربي ما بين ماشر 
او ممتط صهوة عربي فلا بزالون كد 
اناما بمرحون وحدانا وفثاما ( الجماعة 
من الناس ) والسبل تجلى في اللمواكب 
الى الخيام وتلزف الى منازلها بالعبيسيد 
والخدام . فاول مايقدمها الملّم وهو محمل 
الخاص وبمده الكوس وجند السفر ©» 
والنوبة المكية في الآثر تتهادى بين الحجاب 
والدعاة »© والقراء في احسن الصفات » 
ثم _بتوالى فٍٍ كل يوم سبيل بعد سبيل 
ور حل كل جهة محمل جميل © حتى 
ينتهي خروج الحاج المجتمعين في الفجاج) 
فيخلع على الامير ويكلال © ويُنمم عليه 
ثم بلحمل © فيخرج من ساعته ويدخل 
الحاج في طاعته . » 


ثم يصف الكازروني بعد ذلك عودتهم بقوله : 
»2 فاذا رجعوا سالمين فهو موسم انر 
للمتفرجين » بلفض فيه من التشريفات 
على الحاشية والولاة مابدهش الناظر 
وبجلو النواظر ٠.‏ ومامئهم ألا من قتد 
تخلبخ بسلامئة اهله مرحيين ( بما 
اتاهم الله من فضله ) » . 


النسدة 
اعتاد اهل بغداد التنزه في المدبد من الاماكن » 
وقد ومنت المقامات تنزه اهل بفداد فيتحدث 
الهمداني ١‏ التبرن الرابع الهجري ) في مقامته القردية 

على لسان عيسى بن هششيام اذ يقول : 
بينا انا « على شاطىء الدجلة »© اتأمل 
تلك الطرائف واتقصى تلك الزخارف ©» 
اذ انتهيت الى حلقة رجال مزدحمين 
يلوي الطرب اعناتهم ويشق الفحك 
اشداقهم فساقني الحر ص الى ما ساتهم 
حى رينت بم رعو رجل دون 
مراى وجهه لشدة الهجمة وفرط الزحمة 
فاذا هو قرا'د” برقص قرده' ويضحك من 

عنده .,. » 


كلام 


وهذا النص يوضح هواية آهل بغداد بالتنزه 
على نهر دجلة وان بمض الئاس كانوا يقومون بيعض 
الفعاليات كما هو الحال بالنسبة للقراد الذي 
يجتمع الناس عندهة للتر فيه والضحك ©» وهذه 
القصة وان كانت من اختراع الهمداني الا انه بدو 
انها كانت ششسيئا عاديا آنذاك . 
وف القرن السابع الهجري وصف الكازروني 
فقال : 
ارتياحاً ففي كل سبت عيد جديد وموسم 
سميسد يخرج الناس الى الرياض 
والازاهمير لسماع أصوات الشحارير 
والغلمان كانولدان والجواري كالحور 
الحان ما بين أهيف واحور واكحل 
واغيد واعطر . 
في البدر من وجنته نكتة 
وفترة في العين من طرفه 
اذا مشى جاذريه ردفه 
كانه يمشي الى خلفه 
وطفلة تكامل شيابها وطاب عرفها وعذب 
رضابها ترمي عن قسي الحواجب يسهام 
الغنج الصوائب . 
وتئال منك بحد مفلتها 
مالا تثال بحدها التبل” 
واذا نظرت الى محاسنها 
فلكل مو ضع نظرة. : ِ تسبل" 
والناس في أرغد اه 
وقفت واصفى اوان » . 


موسم زيارة القبور 
زيارة القبور الذي ب فيه مراسيم خاصة للترحم 
على الموتى بقراءة القرآن وابغاد الشموع وتوزبع 
الطعام والحلوى . 
بقول الكازروني ( القرن السابع الهجري ) : 
ومنها موسم التلراب »© واليها المنقلب. 
فيركب الوزير في ارباب الدولة والامراء 
والصدور والكبراء ©» في موكب ملشهر 
الى الرصافة » وهي مدفن ولاة الخلافة 
فيجتمعون بها للقراءة والدعاء واهداء 
الثواب للخلفاء كذلك اياما بلشررق فيها 


1/ع6 


وتغراب . وقراءالمواكب تلوق 
وتلطر ب فاذا كان الليل اجتمع المتصوفة 
والفقهاء 3 واوقفدت الشموع وقرآ القراء 
وشرع الوعّاظ في الكلام والآحياء الى آخر 
الظلام فاذا اسقر الصباح وبادر امؤذن 
بالفلاح » فض" على المذكورين من الحلواء 
واطابيب الطعام والفذاء ما يستفرق حد 
الاكثار وبعم ذوي الافتار 0 


حالة التعليم 
لم نعشر على نصوص كثيرة حول طبيعمة 
التعليم من خلال المقامات باستثناء اشارتين وردت 
الاولى ِ مقامات بحيى بن سعيد والثانية في 
مقامات الآلوسي . 
في مقامات بحيى بن سعيد ( القرن السادس 
اليجري ) التفاد للتعليم في مجال الطب حيث ورد 
في المقامة الخمسين التي تعرف بالدارية على لسان 
احد اساتذة الطب عندما ناقششه الراوبة بحيى بن 
سلام فيقول له الاستاذ : 
« اقتصروا من العلم على جس العرق 
بغير عرفان . ومن القارورة على الاصباغ 
والالوان وحوت نجوم اسرار جالينوس 
وبقراط . ووهت عقود اراء افلاطون 
وسقراط . وصار من كبر العصبة وكثر 
العصية . يوما اليه بمفرج الغمم . 
ومحي الرمم . تائله ان تلك العمائم على 
عقول البهائم ما حوت قشب اللابس 
والبرانس غير افهام الاتعام النسانس لو 
سالت احدهم مسئلة رايت ارضا ممحلة 
ووجوها معبسة وامورآ ملتبسة »© ثم 
انشد : 
نمقون احادثئا لكتسب 
وفي السؤلات سبِدون المماذيرا 
وهل ينال علوما جل موقمها 
الا فتى جد تلقينا وتكريرا 
واتلف النفستدريسا اناط به 
ركضا الى العلم حتى اذهب الزيرا 
ومن هذا النص يتوضح ان درامسة الطب 
اما الآلوسي ( القرن الثالث عشر الهجري ) 
( التاسع عشر الميلادي ) فقد وصف طبيعة تعليمه 
هو » ومن خلاله يتوضح طبيمة تعليم الافراد 
آنذاك فقال © 


« قرات على ابي علم النحو وطرفا من 
فقه الشافعية والفرائض وكان لي لمزيد 
شفقته ومضاعف رافته بمنزلة الف 
رآئض ثم قرأت على زيد وعمرو ممن 
في مصري من علماء العصر » . 
وفي مقامات ناصيف اليازجي ( القرن الثالث 
ع ر الهجري/التاسع مشر الميلادي ) جاء في المقامة 
الغدادية : 
« دخلت بوما بعض المدارس وإذا 
شيخنا الخزامي” هناك جالس . والطلبة 
قد اقبلوا عليه : واحدقوا به واليه. 
فسدّمت عليه تلم الأشلوق »© 
وابتهجت به ابتهاج الماشيق بلقاء 
العشوق . وحجلسنا نتشاكى اللنوى 
ونتباكى للجوى واذا امراة تنادي با شاري 
١البن‏ الرخيص الثمن . وهي في اتناء 
الكلام تتلاعب 0 الاعراب على الثلائة 
الاحكام . ٠.‏ : والنيخ بين ذلك 
ا ل ان 
علم آدم الاسماء ... قال : وما فرغ 
الشيخ من الكلام حتى ابتدر القييام . 
فتملقوا به وقالوا : لات حين مناص فان 
دواء الشق” أن بخاص . ولقفداتيت” 
حيث ابس فلا تذهب من حيث ليس . 
فعاد الى المقام وقال صبراً : على مجامر 
الكرام . ثم اندفع في شرحه كاليعبوب 
حتى ملا العيون . ولا قضى الوطر 
نهض على الاثر فقام القوم يودعونه وهم 
بودون لو بتبعونه ... © الخ . 
الحالة الاقتصادية 
ظهرت المقامات في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي اي في عصر الانهيار السيامسي 
لبغداد فتبع ذلك تدهور اقتصادي واضح حيث 
تركزت الثرو: بيد فئة معيئة © بينما عاشت الطبقة 
العامة في فقر وحرمان © واذا ما عر فنا ان المقامات 
وبالذات مقامتي الهمداني والحريري قد الفتا 
لغرض الكدية والحيلة في الحصول على المال اتضح 
مدى اثر التدهور الاقتصادي في كتابة المقامات . 
لقد صورت المقامات حالة الفقراء والمتسولين 
بشكل دقيق ووصفت الاساليب التي يتبعونها في 
الحصول على قوتهم » وهي وان كانت قصصا ادبية 
إلا انها تمكس وقائع حالة بفداد وانهيارها 
الاقتصادي آنذاك . 


مقامة باسم المقامة ( الجاعية ) وهي انعكاس للفقر 
والمجاعة آنذاك . يقول عيسى بن هشيام ٠‏ 
« كنت بيفداد عام مجاعة فملت الى 
جماعة. ند هلم سمط الثثريا - 
اطلب منهم شيا ... 2« 
ثم يلتقى بغلام فيقول له : 
« حالان لا يفلح صاحيهما : فقير كدام 
الجوع وغريب لا يمكنه الرجوع فقال 
0-١‏ لوسرم د 
0 اشياء 
الاولى طعام والثانية شراب والثالئلة مجلس 
مربح )1. 
ل قال عيسسى بن هشام . قلت : انا 
عبد الثلاثة ٠.‏ 
فقال الغلام : وانا خادمها لو كانت . 
فقلت : لا حياك الله احييت شهرات قد 
كان الياس آماتها ثم قبضت لهاتها فمن 
اي الخرابات انت . 
ل فين لين 
سخف الزمانٍ وافلتسه 
انتشار الجوع فعيسى بن هشام الذي يتوقمع ان 
الغلام ( ابو الفتح الاسكندري ) سيقدم له الطعام 
والشراب واذا به نقير مثله ! وهذه القطعة وان 
كانت أقرب الى الطرفة ولكنها تمكشى حالة من 
الحالات التي عانتها بقداد . 
ويحدثنا الهمداني كذلك في مقامته 
( الازازية ) عن حيلة طريفة وفيها وصف للحاجة 
الى الطعام جاء فيها : 
حدثنا عيسى بن هشام قال .٠‏ 
«اخذت عيناي رجلا" قد لف رأسه 
بيرقع حياة ونصب حسفه وبسط يده 
واحتضن عياله » وتابطك أطفاله » وهو 
بقول بصوت بدفع الضمعف في صدره 
والمرض في ظهره ٠‏ 
وأآبلي على كفين من سويق 
او شحمة تُضرب' بالدقيق 


ولام 


او قصعة تملا من خرديق 
بفئا' عنا سطوات, الريق 
يقيمنا عن منهج الطريق 
00 اتزوة بعد الفجئ 
ف نسب ف مجده عريق 
الاسكندري ) . 
وفي المقامة '( العراقية ( يبصف الهمداني حالة 
متسول شاب حزين يساأل الناس .. 

2 حدثنا عيسى بن هشام قال : طفت 
الآفاق حتى بلغت العراق ... واصلتني 
بفداد فيبيئما انا على الشط اذ عن” لي 
فتى” ف اطمسار يسال الناس 
ويحرمونه » . 
واذا به ابو الفتح الاسكلتدري . 

تدل هنه اللمقامة على انتشار عادة التسول 
حبتى بين الشباب ! 

اما الحريري ( القرن الخامس الهجري ) فقد 
جاءت مقاماته في هذا المحال مشابهة لمقامات 
الهمداني وقد صورت حالة البؤس اكثر مما 


صورته مقامات الهمداني .. ففي المقامة البغدادية 
للحريري نلاحظ فقوا بد هدي اموت جره ولا هم له 


احسلهة .٠٠١‏ 
جاء في هذه القامة عندما تأتي عحوز الى 
محلسن. فيه الحارث بن :همام 'فتصف: جالة فعرها 

بما بلي : 
« فحبذا الموت الاحمسر وتلوى من 
ترون عينه فرار'ه' ( مثل ضفرب أن 
بدل ظاهره على باطئه ) . 
وترجماله اصفراره ( اي تبيانه 
اصقراره ) . 
قصوى بغية أحدهم تلردة ( اي نهاية 
ما يبتفيه احدهم ثريد ) . 
وقصارىي 84 مليتة بلردة راي منتهى 
ما بتمناه كساعء بلبسه ) ٠.‏ 
ثم تبدأ هذه المجوز بالانشاد فتقول هذه 
المقطوعة المركزة حول حالتها الفقيرة التي تدنمها 
لقول القريض آملا” في شيء من الطعام : 


كلام 


نا رازق الشتّاب في علششه 
وجابر المظم الكسيم اللمهيض 
اتح 5 | اللشهم” من عير *ضا .0 
من دسل الذ*م” نقى” ر حيض 
يطفىء' نار" الجوع عضا ولو 
بمزذقتة من حازر او مخيض 
فل فتى” يكشف ما ناببتهلم" 
وتفتم' الشكر الطويل العريض 
فوالذي تعدو النتّوامنبي له 
يوم و'جوه' الجتمع سلود” وبيض 
اولاهم لم تبند' لي صفح 
ولا نصدتيت' لنتظم القريض 
وف نهابة القصة يظهر ان هذه المجوز هو 
ابو زبد . وهفه المقامة وان كانت تدل على حيلة 
طر بفة ولكنها تعكس جالة التردي ف المستوى 
المعاثي آنذاك . 
وني القرن السادس الهجري كتب يحيى بن 
سعيد العروف بابن ماري في مقامته الثانية 
عشرة وردت فيها قصة رجل بدخل المستشفى 
وهو شحيح البدن وعندما ساله احد اصدقاله 
بقوله : 
« ماالذى دعاك الى هذا المقام والتردي 
برداء السقام وانت صحيح البدن طليق 
الرسن لا مانع لك عن سحن . 
لست من تذهب عليه اغلوطة وما 
ولم أجد ما برضيه ما التجات بهذه 
اليقعف 3 مع سعة البر و قمة وهاانا اكل 
اطابب ما تصتعة الطاهي ما يفاخر 
كسرى ويباهي من غير مشقة ولا تحفز 
تل من زمانك ادنتى 
صفو ولو بالجتنون 
ان المكاسب شتى 
والناس فيها فون 
المستشفى هو للحصول على الطعام مجانا . وهنا 
لبد ان نشسيمر الى ملاحظة مهمة هي بالرغم من 


كان لا بزال مزدهرا بدليل العنابة إلتي يلاتيها 
المرضى في المستشفيات 
وني القرن السابع الهجري كتب ابن الصيقل 
الجزري في مقامنه البغدادية حيث يفول احدهم 
للآخر حول ما بعانيه : 
ولما وردت هذا القليب ( البثر ) واردت 
في متجر الندامة التقليب 2 بادرت لابئل* 
غاعتى وابل . من مرض هاتيك عِلكْتى 
فشذلت" لوجود الالتياح ( الجوع ) وعدم 
الارتياح (١ ٠.٠‏ 


وبالرغم من أن ابن الصقيل الجزري في مقامته 
كان بركز على اللفظ اكثر من الحادنة إلا ان 
ااشكوى من الجوع تعكس هذه الظاهرة آنذاك . 
كدية أصحاب العلم 
حاولت المقامات ابراز اهل الكدية من العلماء 
واهل المع فة والادب اضطرتهم سوء حالتهم المادية 
الى الحيلة والكدية . وهي نتيجة طبيعية ( لاختلال 
التوازن الاقتصادي وسوء توز نع الثروة . وقد 
ابرزت المقامات هؤلاء باهم من ذوي الكائنة ف 
المجتمع ثم دار الزمن دورته كي ينزلهم من عليالهم . 
وهي بذلك تعبر عن استياء اصحاب المقامات من 
هذه الظاهرة التي استشرت آنذاك . 
نفي مقامات الهمداني (الهقرن الرار ع 
الهحرى ) مثال لهذه الحالة ف المقامة المحاعية عندما 
سيأل عيسسمى بن هشام الشخص الذي بنائشه 
حول انواع الطمام ( ابو الفتم الاسكندري ) تقول 
له : من اى الخرابات انت فقال : 
انا من ذوي الاسكتدربنه 
من نبعة فيهم زكية 
فركبت امن نح لبة 
وف مقامته الازاذية نشد أحد الفقرواء 
مقطوعة فيقول فيها : 
سهكل' على كف“ فتى لبيق 
ذي نسب في مجده عريق 
وهي اشارات واضحة ولا تحتاج الى تمليق. 
وجاء في المقامة القردبة حيئما يسأل عيسى 
ابن عشام ابا الفتح الاسكندري عما أوصله ا 
ف اشتاله قرادآ ايند ابو الفتح : 
الذنب للآإيام لاالي 
فاعتب على صرف الليالي 


المورد ‏ المدد الرابع » ميم > الاؤا 


بالحممق ادركت الملنى 
ور فلت" في حتلل الجمالٍ 
وهنا بتضح ان ايا الفتح لم يرض هو نفسله 
عن اسلوبه إلا انه مضطر اليه اضطرارا بسبب فقره 
وهو يعترف أن عمله احمق ولكن لا سبيل للحصول 
على ما يريد . 
وي القرن الخامس الهجحري يتحدث ابن ناقيا 
في مقامته الرابعة عن متسول فيقول * 

0 حدئثني بعض الاأصد د قاء النازلين 
بشرقي الزوراء قال انصت ليئة من الليالي 
وانا في نفر من العيال قد ضم جمعنا 
العلعام وابقظ مصباحنا الظلام الى سائل 
بالباب يتوخى بكلامه الاع راب وينطق 
بنسان الاعراب وبيعتمد على غريب اللفظ 
وبمزج سؤاله بالوعظ 6.2.0 ما 

والعسبارات الاخيرة تدل على ان التسول 
ضخص من اهل المعرفة والثقافة .. اضطره الفق, 
الى التسول .. 
كتب الحر برى عن هذه الظاهرهة فحاء ف المقامة 
( البغدادية ) مندما تأتي عجوز ( ابو زيد بلبساس 
امراة ) الى المجلس الذي فيه الحارث بن همسام 
فقالت : 

« لأربنكم اولا" شعاري . ثم لاروينكم 
اشعاري . فابرزت ر'د'ن درع دارين . 
وبرزت سرز عجوز 23 بيسن وانشات 

اشكو الى الله اشتكاء المريض 
ربب الزمان المتمدي البفيض 
با قوم الى من اتناس موا 
ين له دافم 
وصيتهم ف ذا الورى مستفيض 
( الى آخر المقطوعة .. ) 
ومن هذه المقامة نرى ان شاعرآ قويا شتحل 
شخصية امراة كي بحقق غرضه . والقصة وان 
كانت تدور حول الحيلة إلا انها تدل على ان اهل 
المعرفة والعلم لم يكونوا بمنزلة بحسدون عليها . 
وفي مقامته ( الشعرية ) بتح دث عن شيخ 
شاعر برفع الدعوى ضد غلام سرق قصيدته وبعد 


فخار صم 


وهف 


ذلك تب 
ا 1 


وني القرن السادس الهجبي كتب يحيى بن 
عيادة مريض » إلا" انه يفير رايه بسبب المال » ويقوم 
بخدعة لاجل الاحتفاظ بالهدايا . تقول المقامة بعد 
ان بأتي غلام لاصطحاب الطبيب فيقول الطبيب : 


« تالله ما ارحل حتى انحل . ولا اعود 
مر نضا » دون ام ار ا ٠.‏ 
ولا اعاني سقيماً ؛ حتى ارى امراً 
مستقيماً . فنقده الغلام بقرطاس ولم 
يبد وجه مكاس فحين قام امترجت بديمه 
ودخلت دار اللسلطان مع خدمه . فلما 
مثل بحضرته » والتحق بزمرته شاهد 
مدنفاً لم ببق منه الا لقا بانفاس » متصعدة 
ونفس متردده فقال : هذاما كنا فيه 
ادعى الى من لا يمكن تلافيه . ثم حل 
جلاب بماء الورد وسقاه فانتعش انتعاشة 
ظن انه شفاه فافرغت عليه 'كياس النضار 
انواعا . وصار بينهم ملكا مطاعا فمذ أاسس 
اتلخداعهم نهض ٠‏ وقال في غد ينقضي 
المرض ا في العلم باعا . 
ردقم في القضائل فسسرانا ٠‏ الجر لي 
عانيت اتصلاحاً . اوتري اراضته صلاحا 
فقال : سبحان من خلق الناس طباعاً . . 
وهذه القصة تدل على ان الطبيب بقبل بخدعة 
اهل المريض مقابل الاحتفاظ بالهدايا .. وهي 
دلالة على شيوع الحاجة حتى تولد هذا الجشسع 
والتكالب على المال ٠‏ 
وف الفرن الثالث عشر الهجري/انتاسم عشر 
الميلادي قال الآلوسي في مقاماته بارتفاع شأن الجهال 
وهو اشارة ضمنية بانحدار شأن العلماء . يقول 
الآلوسي : 


بتضح انهما متفقان كي بحصلا من الوالي على 


« يا بني 

بغداد لم تزل بملا فيهاان دبدني ان 
اجمل زمام امري في كل وقت من يدي 
ديني فلا تستغربوا علو” سافل وارتفاع 
دني جاهل فمن اخلاق الزمان انه ملو'ل 
وللباطل جولة ويزول . 

با بني 

ان في سوقية بغداد المحنر فين من همو 
احسن بكثير من بعض من اعيانهم وقد 
غدوا عن سبيل الرشد منحر فين فاذا 


4لا 


اضطررتم الى مجالسة احد فاختاروه من 
اولك الوقية وان خيراً من اعيان 
الوء الكلاب اللوقية 

لا بفرنكم الاوجه الغّْر 


فيارب” حينته في رياض 


وهذا النص لابشيرالى كدبة اهل العلم 
وحاجتهم إلا انه ينهم منه من خلال ارتفاع شأن 
الجهال والذى بعني بدوره انحطاط شان العلماء , 


حيل اهل الكدية 

وضعت المقامات الحيل ا لني كان بمارسها 
اهل الكدية الخجير ل مين ادال وا لطم , فيصف 
الهمداني ) القرن الرابع الهجري ( ف م مقاماته 
المتعلقة ببفداد قصة طريفة لشخص يريد ان يأكل 
مجانا فلم تكن أمامه سوى هذه الحيلة .. 

تفول المقامة البغقدادية للهمداني 


حدثنا عيسى بن هششام فال : اشتهيت 
الازاذ ( نوع جيد من التمر ا وانا ببغداد 
وليس معي عفد » على نقد . نفخرجت 
انتهز محالّه' [ امكنة بيع هذا التمر ] حتى 
احلني الكرخ فاذا انا بسوادي" يسوق 
بالجهد حماره . ويط ف بالعقد إزاره 
فقلت : ظفرنا والله بصيد وحياك الله ابا 
زيد . من ابن اقبلت . واين نرزلت ومتى 
وافيت وهللم* الى البيت . ققال 
لسوادي : لسست بابي زيد . ولكني ابو 
0 . فقلت : نعم لعن الله الشيطان 
وأبعد النسيان انسانيك طول الممد 
واتصال البعد ... فقلت هلم الى البيت 
ا ركه نوا 
لوق اقرب وطمامه اطيب 6.. لم 
5 شوتاء ( وبعد ان اكلا اطيب الاكل 
واحسن الشراب ) ... خرجت وجلست 
بحيث آراه ولا يراني انظر ما يصنع فلما 
ابطات عليه قام الس-ادي الى حماره 
فاعتلق الش.”اء بإزاره وقال : ابن ثمن ما 
اكلت . فقال ابو زيد : اكلنه ضيفا . 
فلكمه لكمة . وثنى عليه بلطمة ثم قال 
الشواء : هاك . ومتى دعوناك زن يا اخا 
القبحته عشرين فجمل السوادي ببكي 
وبحل” عقدة باسئانه ويقول : كم قلت 
لذلك القراديد انا ابو عبيد وهو يقول 
انت ابو زبد فانشدت ٠‏ 


اعمل لرزقك كل” آله" 
لا تقعدان” بككل> حاته* 
وانهض” بكل عتظيمة 
فالمرء بعسجحز لا محاله 
وهذه القصة وان كانت تمثل قطعة ادبية 
ولكنها تنحدث عن وقائع او حوادث قريبة منه . 
وبورد اليمداني كذلك في مقامته الصيربسة 
والتي تدور حوادثها في بفداد قصة توضح كيف 
يمكن لانسان ان بجمسع المال عن طريق حيل 
واساليب عديدة .. والقصة هي قصة غني يتعرض 
لكارثئة فيفقر ثم بقوم بأساليب وحيل عديدة حتى 
در جع غنيا . جه يود تر وود 
هذا الشخص الى حالة الغنى وماذا عممل كي يصبح 
غنيا 1 
بقول على لسانه : 

٠‏ فجمعت من النوادر والاخبار 
والاسمار والفوائد والآثار واشعار 
امتطر فين ونواميس المتخدر قين ونوادر 
المنادمين ورزق المنجمين ولطف المتطببين 
وكياد الخنثئين ودخمسة الجرابرة 
وشيطنة الابالسة ما قصّر عنه فنتيا 
الشعبي وحفظ الضبي وعلم الكلبي 
فاستردفت واجتديت وتوسلت وتكديت 
ومدحت وهاجيت حتى كسبت ثروة من 
المال ... » 

وهنا يتضح ان الحيلة والمراوغة احد اهصم 
الاساليب للكسب آنذاك . 

ولابد من الاشارة كذلك الى ان جمع المال 
من خلال « التوادر والاخبار والاسمار والفوائد 
والآثار واشعار المستطر فين ... » وهي اشارة 
ألى ان اهل العلم اضطروا الى امتهان الحيلة 
للحصول على المال .. 

وفي القرن الخامس الهجري بتحدث ابن ناقيا 
في مقامته الثالنة عن حيل بعض المتسولين 
ومراوغتهم للحصول على ما ببغون . تتحدث القصة 
عن جماعة قدموا بغداد فذهب احدهم ليشتري لهم 
الفداء فيستغلهم احد المتسولين مدعيا انه من 
موطئهم تقول المقامة : ار 

« ... صادفا شخصا بالفناء عارياً 

من البزة والحياء ) قد خلع اطماره )» 
وبسط ازاره » واطلق يميئه ويساره وهو 
بقنص وبحبس ويجمع وبنقصع وكأنهمن 


لدى دروز قميصه فد” وام سمسسم 
وسلوء الجوار وهو بنششر' زاده وبحلة 
مزاده ©» ما اشبه الجار بالدار © فقلت من 
لك بالوطن الخاص وجامع ©» وجامع ولد 
العاص ثم ذكرت الفوطة وابواب حََيبرون 
وحلننتك حنين ميسون فروفع ذلك 
الشخص راسه وصاعد انفاسه وانتزع 
زفره من حيزومه الى خيشومه ثم قال 
واني لك مقروع ... وجعل بغيض عبرته 
وببدي لوعته ويندب غريته ويقول 
واشواقا اليكم ابدا » وواحسرتا على شربة, 
من ماء يردا ... فيا لله فقد حزئني مقاله 
وساءني حاله فقلت له با هذا 'بشر بقرب 
الدار والرفيق الار والعود معناالى 
البلد والاجتماع بالأاهل والولد ودعوناه 
الى الطمام فتثاقل عن المقام» حتى اقسمنا 
عليه بحرمة البلدية فارع في 4 اليه 
فناولناه ذنوبا من الطعام ... ثم دخل 
الامام ومن معه لصلاة الظهر ... فعجبئنا 
من هربه وهم القوم بطلبه فاذا هو 
اليشكري فشكرنا الله على السلامة 


مله .. 6 


اما الحريري ( القرن الخامس الهجري ) 
فيصف في مقامته البغدادية حيل الشيخ الذي 
يتقمص دور العجوز كي يصل الى مراميه ووضح 
على الط بقة الشعربة كيف يستعمل الحيلة لتحقيق 
مآربه . تقول القّصة ان ابا زيد مثّل دور عحوز 
تلقى الشعر ق.احد الساجحد ثم كنف اسه 
الحارث بن همام فينشد ابو زبد ٠‏ 

با ليت شعري ادهري 

احاط علما بقدري 
وهل درى كله غوري 

في الخديع ام ليس يدري 
كم قا قمرت' بنيه 


ولو سلكت يله 

مألوفة مول عمبري 
اكاب داعي ومدعي 

ودام عثيري وخسري 
فقل لمن لام هذا 


علذري فد'ونك عذري 


كلام 


وفي مقامة اخرى للحريري وهي المقامة 
الشعرية عن قصة طويلة تقوم على الحيلة للحصول 
على الهدابا وهي تتحدث عن شيخ بحلج لدى 
الوالي للقصيدتين تجري مساجلة بينهما فيعجب 
بكليهما ويمنحهما الهدايا . وكانت الحقيقة ان 
الشيخ هو ابو زيد والفتى فتاة وقد اتفقا على هذه 
الحيلة . 

وهذه القصة هي الاخرى تدل على ان الادباء 
قد اضطروا لممارسسة الحيلة كي بحصلوا على 
الاعطبات والهدايا . 


وكتب يحيى بن سهيد الممروف بابن ماري 
في مقامته الثانية عشرة ( القرن السادس الهجري ) 
قصة رجل بدخل المستشفى مدعيا المرض كي بأكل 
ويشرب فيها دون مقابل .. تقول المقامة : 
« قال الراوي فرابت بين يديه رياحين 
وفاكهة كل حين وهو بهيئلة من الميشن 
معجونة بخرق وطيش وعليه اثواب 
وهو بنظر فيها نظر النكّقاب ومن حلط" له 
عن وجه الادب النقاب فحين لمحته اعجبني 
سمتكه فتوسمته فاذا هو العلامة الفريد 
ابو عممرو البصري واسطة الفريد 
فتصفحت انماطه ناذا هو شيطان 
الحلماطه فعلمت ان سر جنونه من احد 
فنونه فقلت ما الذي دعاك الى هذا المقام 
والتبردي برداء السقام وانت صحيح البدن 
طليق الرسن لا مانع لك عن سجن فقال 
لست من تذهب عليه اغلوطة وما عقالك 
بانشوطة لولا غريم كداني تقاضيه ولم اجد 
ما برضيه ما التحأت بهذه البقعة مع سعة 
الرقمة وهاانا اكل اطايب ما يصلتلعه 
الطاهي ما يفاخر كسرى ويباهي من غير 
مشقة لطلب ولا تحفز لتعب وانشد : 
صفو ولو بالجتون 
ان المكاسب شتى 
والناس فيها فلنون 
وهنا كذلك لابد من التنبيه الى ان صاحب 
الحيلة من العلماء !! 


م٠‎ 


الفاظ التسول 
حفظت لنا احدى المقامات ب وهي المقامة 
الرابعة لابن نافيا الالفاظا التي بستعملها أصحاب 
الكدية وفيها من الادعاء بالجرض والجوع والغربة » 
والاوصاف التي يطلقونها على الاشخاص الآخرين . 
جاء في المقامة الرابعة لابن نافيا ( القرن 
!نخامس الهجري ) على سان احد الفقباء الذي 
اخذ بنادي اهل الدار وقد تعمد واهم بعدم 

الجواب : 

« بااهل الدار آما تعون إنا لله وانا 
اليه راجمون اتراهم شهود ام رقود عموا 
مساء اهل المنزل وحياكم الظلام المقبل 
وشهد لكم ضياء المحفل انا فقير الملرميل 
( الفقير ) وانا ذو الداء اللفل اعيلوا 
السائل المبتلى والزمن الاعمى ولو بثفروق 
التمرة ثم غصة العبرة . كل ذلك ونحسن 
لا نجيبه ولا نثنيه ثم غصة العبر: كل ذلك 
ونحن ( اهل الدار ) لا نجيبه ولا نثنيه ثم 
عاد الى ندائه واضرب عن بكائه فقال : 
با اهل المنزل نعمتم مساة وطيتم ثناء آبا 
بني الانعام وبقية الكرام اجيبوا سثالكم . 
عجلوا توالكم . قد "كفهرة الدنجا ... 
واضطرم الجزع في قلبي والوطن في الجانب 
الغربي فامشّنا سمحتم بالرفد فصحتم 
بالرد . وانما اسأل تافها من الزاد لا يلثم 
اكالاة ولا بنقص مكيالا" ؛ ولو من نثاره 
الخوان كفتيل النواة أو كابهام القطاة 
اللهم ابعثها على بد نجيب منهم ولو 
كفسيط الطثفٍ ( قلامة الظفر ) أو كحية 
النثغر ( العصفور ) با اهل العطاء 
ويا ارباب الثناء اتيتكم طيكّان الحشا بادى 
العشا ( جوعان ) علريان في سرباله اللمرق 
اطوى اللثقم 3 وأجمع اللثقم ( الطريق ) 
ولا صبية كاليفاث ١‏ صغار الطير ) ولم 
بطعمواً لماكا مذ ثلاث ... كاعواد 
البر'واق (نوع من النبات ) وكأسلال 
اشيرق ( نوع من النبات ) شلحئب” 
الالوان علجلف' الابدان بقحمون الثرى 
وبتعاوون من الطوى وانا اليه وانا اليه 
راجعون انما يستجيب الذين يسمعون ». 


الحفلات ومجالس اللهو 
في مقابل هذا الفقبر كانت هناك طبقة غنية 
مرفة صوترتها المقامات من خلال مجالس اللهو 


وألشراب فص ورت البذخ وألترف في الحياة 
البغدادية .. 

يصف الهمداني ( القرن الرابع الهجري ) في 
مفامته الصيمرية مجالس لهو وشراب في بفداد 
فيتحدث عن شخص متر ف كان ينظم المجالس 
لخلانه فيتحدث عن نفسه فيقول : 

« لم نزل في صبوح وغبوق نتفذى 
بالجدايا الرضع والطباهجات الفارسية 
والمدفقات الابراهيمية والقلايا المحرقة 
والكباب الرشيدي والحملان وشرابنا نبيذ 
العمسل وسماعنا من المحسنات الحذاق 3 
الموصوفات في الآفاق ونقلنا اللوز اللقغر 
والسكر الطثبرزاد' » وريحانتا الورد 
وبخورنا الند .. » 

وبعد افلاسه وفقٍه ثم غناه مرة اخرى برجع 
نه خلانه وبعود لحياة اللهو : 

0 وانتقلنا الى مجالس شراب فاحضرت 
لهم زهراء خندريسية ومغنيات حسان 
ومحنتات فأخذوا في ثانهم وثربنا .. » 

هذا بالتبة لا وصفه الهمداني في الفرن 
الرابع الهجري اما الحريري فقد وصف في القبرن 
الخامس االهجري مجلا للهو والشراب في مقامته 
( القطيعية ) قال فيها: 

« حكى الحارث بن همام عن جماعته . 
اجلمعئنا في يوم ستما داجللله' ( ارتفع 
غيمه ) ونما حللئله وحكم بالا صنطياح 
ماراقله ( تابه على أن لهي بال 
الى بعض المروج لنلشراح النثواظضر في 
الرياض والنثواضر وتتصلقال' الخواطر . 
بشيم المواطر ( برؤية السحب الممطرة ) 
فبرزنا ونحطن كالشهور علكةة ٠.‏ 
وكتد'ماني جذيمةة ( الابرش)موادث*ة » 
الى حديقة اخذت زرخرنها وازةيلتت" 2 
وتنوعت ازاهيرها وتلونت ومعنا الكلميلت 
الشثملوس ( الخمر ) والسثقاه' الشموس 
والششادي ( المغنى ) الذي بُطرب'"' 
السامع ويللهيه وبقري كل سمع ما 
نشتهيه » فَلْما اطمأن” بدا الجللوس 
ودارت علينا الكؤ'س وغل علينا ذمسر 
الجاع اميه طبر (ثوب خلق ) 
فتجهسيناه' تجهم الفيد الشيب ووجدنا 
صفو يومنا قد شيب ... الى ان غنى 
شادينا امغر ب ومغردنا المطرب : 


إلاام” ستماد' لا تصلين حتبلي 
ولا تاأوسمسن” لي مهما "'لافي 
صتبنرت' عليك حتى عيل صبري 
وكادت تلم الروح التراقي 
وها انا قد عزمت على انتتصاف 
ا'ساققى فيه خلي ما ناقي 
فإن وصلاة اثذ به فوصل" 
وان صما فصرم كالطلاق_ 
ولم نعثر على نص آخر يصف الحفلات في 
بغداد باستثناء الآلوسي الذي وصف لنا حفلنة 
اقيمت له بمناسبة اكماله التعليم على شسيخه وهي 
حفلة تختلف بالطبع عن حفلات اللهو .. ويمكن 
'اضافة نص للكازروني ( القرن الابع الهجري ) 
في الحفلات المقامة بالمناسبات مثل شهر رمضان 
والحج ويمكن مراجعتها في فصل المناسبات 
الاجتماعية ضمن هذا البحث . 
نعود الى الآلوسي (القرن الثاني عشر الهجري) 
الذي وصف حفلة تخرجه فقال في مقامته الثانية 
فقال : 
« كان ذلك فى المدرسة الخاتونية المقابلة 
مما بلي القبلة للحضرة القادرية وتفضلت 
صاحيتها السيدة عاتكة عابدة ( كذا) 
كأنها زمن البرامكة ولقد رابت هناك دهماء 
القدور تهدر كالفنيق وتفوح طيبا كالمك 
الفتيق ورابت هاتيك المائلدة مثل عروس 
مائدة لا عيب فيها سوى اشتمالها على 
اصناف اطعمة تلذها الاعين وتميل اليها 
الانفس وتشتهيها ولم ببق في البلد عالم 
الا اكل متها وروى احاديث الشفاء عنها 
وانها بينهم كبدر السماء الا من هالتها من 
رقيق غمائم عمائم احرار الملماء .. 6 
ولا شك ان الحغلة التي بصفها الآلوسي تختلف 
في هدفها ونوعها عن الحفلتين السابقتين . وايراد 
نصها هنا للتمييز بين انواع الحفلات المقامة ببفداد 
واتماطها . 
انواع الشراب 
وردت في المقامات العديد من الانواع الشائعة 
للشراب في يغداد آنذاك ٠.‏ ففي المقامة الصيمرية 
للهمداني ( القرن الرايع الهجري ) بصور مجلس 
شراب وكان شرابهم « نبيذ العمل ©» . 
ثم عندما يبصف مجلسا آخْر للشراب بقول : 
ل فا'احفرت لهم زهراء خندريسية ©[ الزهراء : 
الشرقة . والخندربسية : الخمر القديمة ] . 


اله 


وبعسد ذلك عندما بوجه في طلب احدهم 
بقول : 

فاحضرته وقدمت اليه طعامآ فاكل . 

وسقيته من الشراب القلطريئي فشرب 

حتى ثمل . ( القطربلي نسبة الى قطربل 


موضع بالعمراق لخمره وشهره في الجودة 
والطيب ] . 
وفي المقامة المجاعية للهممداني كذلك عندما 


ببين عيسى بن هشام رغبة بالطعام وهو جائع 
لسائل بأله عن رغبته فيقول : 
« لون لطيف الى خردل حريف [ يريد 
نبيذ تمر اضيف اليه الخردل لتقويمه 
وزيادة لذته ] . 
وف القرن الخامس الهجري وصف الحريري 
في مقامتة القطيغية الشراب ومجالسة حيث يحكي 
الحارث بن همام عن جماعته في ذهابهم للمو 3 
فيقول كانت : « معنا الكلميئت الشموس 
[ الخمر ) . وهناك كانت حالة اخرى معاكة هي 
الامتناع عن الشراب يصف الحريري على لسسان 
أحد الشسيوخ الذين حضروا مجلس ش راب فراح 
يصف امتناعه عن الشراب قائلا" : 

نهاني الشيب' عما فيه افراحي 
فكيف اجمع بين ابراح والركاح 
وهل بحوز اصطباحي من معتقة 
وكد انار مثسيب الرءاس 
آليت لاخامر تلنبى الخمئر' ما علقت 
روحي بجسمي والفاظي بإفصاحي 

ولا اكتست" لي بكاسات الستلاف بد" 
ولا اجلّت' قداحجيى بين اقداجح 

ولا صّرانت" الى صرافر ملعشعة 


5 مثر"ناحا الى ر- 


س. اصباحي 


لتقي كل متستير يق اذا 
شملي ولا اخلتبرت" نلد"مانا سوى الصتاحبيى 
انواع الطعام 


كانت شائعة في بغداد فالهمداني ) القرن الرابع 

عديدة من هذه الاطعمة فمندما كان عيسى بن 

هشام جائعا وجاء يطلب الطعام قابل شايا ياله 

)١(‏ رغغيف على خوان نظيف [ الخوان ما يوضع 
عليه الطعام ]ء. 


كمه 


(؟) وبقل قطيف الى خل ثقيف [ ابي بقل اضيف 
اليه خل شديد الحموضة ] . 

(5) ولون لطيف الى خردل حريف | يريد نبيذ 
تمر اضيف اليه الخردل لتقويته ] . 

(1) وشواء صفيف الى ملح خفيف | بمشتصد 
من حديد ثم يستوى على الثار 0 . 

(ه) بقدمه اليك الآن من لا بمطلك بوعهد ولا 
بعذبك بصبر . ثم بعلك بعد ذلك باقداح 
ذهبية من راح عنبية . اذاك احب اليك ام 
اوساط محشتوة واكواب مملوة وائقال 
معداده . وفرش منضلة وانوار مجوادة . 
وملطرب” مجيد . له من الغزال عين" وجيد 
فان لم ترد هذا ولا ذاك فما قولك في : 

(ه) لحم طري | ويروى لحم طيري اي لحم 
طيور 1 . 

16 وسمك نهري . 

7ع( وباذنجان مقلي . 

41 وراح قطربتى [ اي خمر مدينة قطربل 
الممروف بجودته ] . 

إل وناك بدي الذي لابين قريب ] . 
ومضجع وطي على مكان علي" . حفاء نهر 

حرار وحوواض ثرثار وجلة ذات اتهار ٠.‏ 
قال عيسى بن هشلام فقلت 

الثلاثة . 
ومن خلال مقامة الهمداني الازاذية تبين ان 

البائع كان يصفف الفواكه ويرتبها . 
جاء في هذه المعامة ٠:‏ 

« سرت غير بعيد الى رجل قد اخذ 
أصتاف القواكه وصنقفها ٠‏ وجمم انواع 


احله 06 . 


التعامل في السوق 


بصف الهمداني ( القرن الرابع الهجري ) في 
مقامته البفدادبة الطعام الذي يصنم في الوق 
ومن خلاله تتبين العلاقة بين البائع والمشتري . 
وملها نفهم أن أن ريون يطلب من الاكل الس 
ما كون وفق مواصفات محددة .. 

يقول عيسى بن هثئام ‏ عندما يلتقي بابي 
عبيد ب لصاحب المطعم : 


:انا بد 


« ... ثم أنينا شواءً يتقاط شواؤا'ه 
عرقا . وتتسابل جوذاباته مرق . فقلت 


افرز لابي زيد من هذا الشواء . ثم زن 
له من تلك الحلواء . واختر له من تلك 
الاطباق وانضد عليهسا اوراق الرةقاق 
ورش عليه شيئا من ماء السسماق ليأكله 
ابو زيد هديا 6 . 
ثم بقول لصاحب الحلوى 
« وقلت لصاحب الحلوى : زن لابي 
زيد من اللوزينج رطلين فهو اجرى في 
الحلوق وامضى ف العهوروق ٠‏ وليكن 
ليئلى العمر بومي النشر رفيق القشر 
كثيف الحشو اؤلؤي الدمن ٠‏ كوكبي 
اللون بذوب كالصممٌ قبل المضمم ليأكله 
ابو زبد هليئا . 
ثم صف بيع الماء المثلج من القاء : 
« ثم قلت : نا ايا زبد ما احو جنا الى 
ماء ' يف بشعثع بالئلج ليقمع هذه الصتارةة 
و بفثا هذه اللقم الحارة إجلس با ابا زيد 
حتى نأتيك بقاءٍ باتيك بشربة ماء » . 


ضرب البانع للزبون الذي لم يدفع 
صورت المقامات في احد المشاهد الطريفة 
كيف بتعامل البائع مع الشتري اذا امتنع الاخير 
عن الدفع ويبدو أن البائع 'نذاك لم يكن ليطلب 
الشرطة لتحل المشكلة بل كان كما يصغه الهمداني 
في مقامته البغدادبة حيث بفطر البائع 2 
الحساب بالقوة . فبعد أن وركط عيسى بن هشمام 
ابا عبيد بالدخول الى المطهم ثم هرب منه تارك 
اباه كي بدفع الثمن . يصف ابن هششام الحالة : 
« فلما ابطأت عليه قام السوادي” الى 
حماره فاعتلق الشوتاء بإزاره ٠.‏ وقال 
ابن ثمن مااكلت . فقال ابو زيد : اكلته 
ضيفا . فلكه لكمة . وثنى عليه بلطمة 
ثم قال الشوتاء : هاك ومتى دعوناك . زن 
با اخا القحة عشرين . فجعل السوادي 
يبكى ويحل ععقهه باسناه ويقول ١‏ كم 
قلت لذاك القريد . انا أبو عبيد وهو 
بقول : انت ابو زيد 84 . 
وصف حادثة الطاعون 
يصف الآلوسي ( القبرن الثالث عشر الهجري/ 
القرن التاسع عشر الميلادي ) حادثة الطاعون التي 
عصفت ببغداد ايام داود باشا والي بغداد فقال : 
« حجرت حادثة الطاعون فاحرت العيون 
العيون وعظم الهم وربا . وَبِلغ السيل 


الزنتن نقلت فق ليق سير نينا 
والله تعالى اعلم آخر السهام وهل بصيكد 
هذا الأمر الام مرمى لرام حتى اذا 
نضبت مياه الميون وخبت نيران الشجون 
جاء الوزير على رضى والي حلب فحاصر 
بغداد وجلب على واليها الوزير داود باما 
ما جلب وكان نزول ذلك القضاء المحتومفي 
في اواخر سنة 1145 رغوم فحيث خلا 
الكرخ ممن يهرع اليه ويقول في المهمات 
عليه اتخذني اهله سنّيدا وملكوني منهسم 
بدا وقليا انّدا خلت الديار ندت غير 
منود ومن الشقاء تفر“دى بالسودد 
فلما غلا قدر القدر وعلا قدر علي بالغلبة 
على البلد وانتصر خرج على من نافقا 
الغدر اهل النفاق وبرز الي" من زوايا 
المكر اهل الشقا والشقاق نحملت اكفكف 
عنى الهام بكف اخلطه مع بعض عظام 
مدينة السلام . » 


عزل علي رضا والي بفداد وتولية محمد نجيب 
وصفا الآلوسي ( القرن الثالث عشر الهجري 
/التاسع عشر الميلادي ) عزل الوالي على رضلا 
وتولية محمد نجيب فقال : 
« واول مااحسست بالشر وبدو ما 
اضمره القدر وسر عند عزل نخبة الوزراء 
وروح جسد الزوراء الوزير الذي لم 
تسمع بمثله في حسن الاخلاق فيما مضى 
مولاي المر حوم المبرور علي رضا ٠.6‏ 4 
وبتضح من هذا أن الآلوسي كأن على صلة 
ونيقة مع علي رضا على عكس علاقته مع محمد 
نجيب يقول الآلوسي حول تولية الاخير : 
« ثم لما اقبل الوزير والدستور الكبير 
الحاج محمد نجيب باشا منفصلا" من 
وزارة دمشق الشام وقمد على دست 
الوزارة في مدينة السلام جعل طفل ذلك 
الحال يشيب كل يوم ما لا يشبه الطفل 
في احوال حيث عكف على ذلك الوالي كل 
عدةو ولى رخيص القدر لكن في المداوة 
غالي .. » 
وصف اصحاب المقامات لبفداد 
اختلف اصحاب المقامات في وصف بغداد . 
وقد وصف كل واحد منهم جالنباً من الجوانب 
فمنهم من نظ اليها باعتبارها دار الخلافة بيلما 
التفق آخرون الى وصف اهل بفداد وقد تأثر اهل 


كمه 


معامته الشع بة بانها : 
« حمى الخلافة والحرم العاصم 
من المخافة » . 
بينما وصفها يحيى بن سعيد المعروف بابن 
ماري في القرن السادس الهمجري في مقامتهةه 
الخمسين بانها : 
ل حمى الامام ونقطة الاسلام 2 
وقد بقيت سمعة بفغداد كبيرة حتى القرن 
بقو له : 

٠«‏ كنت اسمع من حواب الاقتضار 
وطرائق البلاد والامصار ان دار السلام 
هي كمبة الاسلام وحرم الامام ومعهدن 
الكرام ودار الخلافة ومحطل الامن من 
الخلافة .. » 

إلا ان هذه النظرة سرعان ما تغيرت عندما 
رآها الك زروني بنفسه فكانت مفاجئة له : 

« وافيتها بلدة خالية وامة جالية 
ودمنة حائلة ومحنة جالية وفصوراً خاوبة 
وبان عنها قطانها وتمزقوا في البلاد ونزلوا 
في كل واد . وقصورها المثيدة مهدومة 
سكانها 666 

اما دار الخلافة فقال عنها : 
« رابت حرم الخلافة مهاناا بعد ان كان 
كعسة وآمانا فطاف ي سعض قصوره 
واعتذر عن البائي لقصوره وقال : كفيك 
ما المحك واريك .. » 
رثاء بغداد ٠‏ 
0 فوقفت ابكيها واندب ربوعها ومن 
ومن كان فيها : 
واندب اطلالها تارة 
وابكي على فرقة الظاعنينا 

فلو ذهبت مقلة بالبكاء 
وببدو ان الكازروني كان يندبها مقارياً مجدها 
الغابر بحاضرها الذي دمره الغزو المفولي .. 


مه 


وبعد ذلك جاء الجزرني ( في القرن الثامن الهجري) 
« هذه دار سلام المؤّمنين فادخلوها 
بسلام آمنين » . 
وسبدو من هذا ان بغداد كانت قد استمادت 
بعض مكانتها بعد انتهاء الغرو المغولي لها .. اما 
في القرن الثاني عشر الهجري اي في العصر العثماني 
فان الآاوسي قد وصف تخلف بغقداد لانها لم تكن 
سوى محرد ولابة تابعة لاا غم .. وسِدو ان 
الآلو سي كان متششائما من بفداد يسيب المحن التي 
تعرضت لها والتي كانت تسبب احيانا الاقتتال 
بين اهالي بفداد وكا كان الآلو سي قد عاصر هذه 
الاحداث فقد تنلبه الى ساطاطة وتفاهة الاسباب 
« وقد رابت اهل الزوراء لا يجمعون 
في الظهور بل يكونون طائغتين في كل حادثة 
فان انتم المكروه فالواجب ان تكونوا مع 
الطائفة المحقة والا فكونوا طالفة ثالثة . 
وانحازوا عن الطائفتين بمعزل وابعهدوا 
عنها بالف الف منزل فذلك في هذه الايام 
أبعد عن الوقوع في مهاوي اللام » ٠.‏ 
وكانت ظاهرة التقرب الى السلطة قد لاحظها 
الآلو سي فثبتها في مقاماته قائلا” : 
0 يا بني 
ان معظم اهل بغداد ليعظمون المتردد 
الى السراي اكثر من تعظيمهم المتردد الى 
الكمة وبعطون من عصى ريه في اطاهة 
عصيانئهم ربه وبكاد يقول لسان حالهم 
الستراي والهنا جل شانه الوزير فتبراهم 
قد جعلوا معظلم شغلهم انهم بطو فون 
الستامري حول عجلهم فان استطعتم ان 
تترددوا احياناً الى الوزير فلا باس ولكن 
عليكم بالحشمة وقلة الكلام وقصر 
الحلو س وعدم معارضة احد من 
الجلوس »© . 
ولكن الآلوسي بالرغم من ذمه ليعض الناس 
في بغداد فانه كان متعلقا بها محبا لها وتوله فيها 
هو قول المخلص ويتوضح مدى حبه لوطنه بقوله : 
وحيث انكم لا تستطيعون فيما اظن 
الهجرة ولا تطيقون ترك الاوطان وان 


كانت مرة بالمرة فعليكم بقلة الاختلاط 
وكثرة الاحتياط فلعلكم تحفظون من الامر 
الامر وتلمون من ان بنطحكم ذو قرنين 
وليسن باسكئلدن .. » 
ألعاب تسلية 
من خلال القامة القبردية للهمداني ( القرن 
الرابع الهجرين ) يبدو انه من الشائع ترقيص 
الفرود على قارعة الطريق لجمع اللمال . جاء في 
هذه المقامة + 
»2 حدثنا عيسى بن هشام قال : بينا 
انا بمدبنة السلام قافلا" من البلد الحرام. 
اميس ميس الرجئله على شاطىء الدجلة. 
اتأمل تلك انطبرائف واتقصى تالك الزخارف 
اذ انتهيت الى حلقة رجال مزدحمين 
بلوى الطرب اعناقهم ويشق الضحك 
أشداقهم فساقني الحرص الى ما ساقهم 
حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون 
مراى وجهه لشدة الهجمية . وفرط 
الزحمة فاذا هو قراد برقص قرده » 
وبضحك من عنده . 6 
ورد هذا النص في مجال التنزه كذلك . 
ولكننا نورده هنا لتوضيح لعبة شائعة في بفداد 
هي القراد الذي يقوم بترقيص القرد » ويبدو ان 
هذه اللعبة كانت مشوقة ومسلية بدليل الزدحمين 
حول القراد .. 
الساعانية 
اول ذكبر ورد للساعات ببغداد في المقامات 
نجده في مقامة الكازروني ( القرن السابع الهجري ) 
والنص وإن كان قصيرا إلا انه مهم بالنسبة لحقبته 
الزمنية . قال الكازروني : 
« وهذادار الطبل ولكن اين 
الاكن ؛ كانت آهلة بالمبتكمين 
[ البنكمات آلات بقدر بها الزمان ] عامرة 
بالساعاتية لادراك وقت التأذين فاذا 
دخل وقت الصلاة ضربت النوبة في جميع 
الاوقات » . 
والكازروني كما بتبين من نصه السابق 
تحدث عن الساعاتية في وقت انحلال صناعتهم فهو 
يقول « كانت آهلة بالممنكمين .. » . فضلا” عن 
هذا النص يؤكد ان صناعة الساعات العربية 
والاهتمام بها جاء لضبط وقت الصلاة وتحديد 
مواعيدها .. 
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المقامة الثانية عشرة من المقامات المسيحية 


ليحيى بن سعيد [ عن مخطوطة اللتحف العراقي 
برقم ١٠؟‏ ] 

تنبيه : وردت في هذه المقامات عبارات وجمل 
مرتبكة وغير واضحة »© وقد اثبتناها كما هي دون 
تسر أو حك : 

روى بحبى بن اسلام قال : حملني عسسرخ 
الشبيبة وميعة اللهو والطيبة الى التطوف في 
البيهارستانات واعيان موارد الحانات فخرجت 
يوما في زمر من اقيال بني عامر بجناب فضل, 
عامر وجون جود ماهر بقرائح ارق من اللسال 
واخلاق اعذب من الاء الزلال فنشطنا اماس 
الاسراع ومددنا الى الفرحه باع الاملماع حتى 
دخلنا الى احد البيمارستانات العضدية لنصفقل 
الافكار الصمدية لانها مجمع اصحاب العاهات 
والموقظة من سنة الترهات فحين وطلنا جحجرة 
وخبرنا ححره ( كذا ) راينا موسوساً وهو يقول 
اعتبروا با ذوي العقول بمن عاد بهاب من دائلنه 
بعد الاستنارة براه ويلصّفد' في السلاسل بعدما 
كان بفوق كل باسل فما زلت به توالى الاعلال حتى 
اودعته اكف الاغلال . 

قال الراوي © قرابت بين يديه رياحين 
وفاكهة كل حين وهو بهيئة من الميش معجونة 
بخرق وطيش وعليه اثواب مصبغة ومعضكدة 
وتجاهه كتب منضدة وهو ينظر فيها نظ النقاب 
ومن حلط” له عن وجه الادب النقاب فحين لمحته 
اعجبني سمته فتوسمته فاذا هو العلامة الفريد ابو 
عمرو البصرى واسطته الفريد فتصفحت انماطه 
فاذا هو شيطان الحلماطه فعلمت ان سر جنونه 
من احد فنونه فقلت ما الذي دعاك الى هذا المقام 
والتردي برداء السقام وانت صحيح البدن طليق 
ابرسن لا مانع لك عن سجن فقال لست من تذهب 
عليه اغلوطة وما عقلك بأنشوطة لولا غريم كداني 
تقاضيه ولم أحد ما برضيه ما التجات بهذه البقعة 
مع سعة الرقمة وها انا اكل اطابب ما يصنمه 
الطاهي ما بفاخر كسرى ويباهي من غير مشقة 
لطلب ولا تحفز لتعب وانشد : 

نل من زمائلك ادنى 
صفو ولو بالجنون 
ان المكاسسب ثشتى 
والناس فيها فلون + 
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بالخمرة الزرجصون 
وان بفتقلك بحطد 
امر فسئل بالمجون 


على البسر'با ديون 


وكل شبيء سوى طارق المنون بهون 

قال الراوي : فحين انكشف لاصحالبي 
وانجاب ما نمق من لفظه المجاب قالوة أنها البارع 
في الاشعار الوحيد أبن" لنا اي الشعراء المحيد ٠.‏ 
فقال : اما ابو نواس الفائق القياس فظهور آياته 
صداع في خمرياته ولقد كان مبرزآ في الانساب 
اذا رآه كل نسابة بنساب . ملك” سلاسة اللفظ 
وضبط ازمة الحفظ تيه في الاراجيز عقل المجيز 
اتى بأغراض المقفيول وله عندهم المنزنة وفرط 
القبول . واما ابو تمام فجزل الكلام بعيد المرام 
بلتحق بالجاهلية قريضه وببرز في نخلاتهم اغريضه 
له السبق في حسن الفراسة في انتفاد الحماسة 
واذا ذكرت ابا عبادة . فلما ترد زيارة صناجة 
المرب ومحدث الطرب اختيارات شعره كثلرمرة 
ومعانيه فايقة غزيرة تميل الى كوحه الكتاب مسن 
غير ارتياب . واما ابو الطيب ذو السحاب الصيت 
فناهيك باسمه عن اختيار وسمه صاحب الامثال 
متى حرك خفير فكره ينثال لوز قصائده وبراعة 
نقير . فمف فرغ من الشرح بالغ في المدح قلنا له 
عر فنا عليك بمن شق الابحار وطيتّب نوم الاسحار 
إل ما خبترت بين اللغة والنحو لنفرق بين الغيم 
والصحو فقال اما النحو في الكلام فكا ملح في الطعام 


كمه 


رأبه يستصفر الانام وبرى بعين الاعضام كل شيم 
مهراق به لم يرقم "نكر صوابه واستبهم به 
يقّوم اللان وتعرف قيمة الانسان فحين راى 
بعضنا كد غضب كأنه قد عضب قال لكن خيرة 
ما يمهذب' المقول” وبعال ورفض رطيه واكل 
بلحة تكد الفكر عويصه"' وبملع اللوك عيصه' 
وما يلفنى في غريبه العمر الشوتش الفمر 
وهل هو الا معان تفيد كلاما وارواح' تستحيل 
احساما وكم شاعر لم نفتر له حرفأ ولم يشربه 
ممروجا ولا صرفا وهل ضلح الا حين قدت 
القرابح والطباع واقتاد السياع ضعاف' الضباع 
الا فأين انت من العرب العرباء الذين هم عند اهل 
هذا الجيل كالغ باء واما اللغة والمصنعة فالاصل 
الثابت والعود ذو النشر الذي يفوق شر المود 
رثها نصرف ' اعنشّة البلاغة كيف شاء ويذلل في 
رسائله الانشاء يجري في حتلبة الر“صف ويمر مر” 
النجم في الذم والوصف قلمه يحطم الاسل ويمزج 
الصاب بالعسل وينشط الكسلان وبمسع سيل 
الوادت ولاها لم يعرف حقايق الاسماء ولم فرق 
بين البيضاء ولا دماء غير أن غمرببها تاباه' التفوس 
اذا أت في الطروسي عل بولد الاطراب الصنسسيا 
الغريب ولو شدات به غريب كم متفعر في كتابه 
لم يصل الى ايسر آرابه ثم دعني من هذا الشقاق 
والحجاج أما ترى نفاق ديوان ابن حجاج أما هو 
اسلس الدواوين شعرا وارفعها قيمة وسعراً 
قال الراوي * فما في الحلشاش الا من شحذ 
له شباه ملام وراش حين ذم المغاملس من العربية 
ووحشي الالفاظ اللفوية ومضى كر عليه أارعاظ” 
النبل ويحتق, طل” فصاحته والوابل فكائما هي 
قلبه ولاط بلبّه ما خالج الضمائر فقال با اولي 
البصائر ما قلت الا" ما يشير به الوقت وقد 
خشيت ان السب منكم بحلمه مقت ما جلفى 
ما خشان” وصعلب والف” ما لان وعذب إلا حين 
قلتت جهابذة المنثور والمنظوم وبقاد الملوم على 
العموم ثم انشيف * 
وتلك ليالي عيشه برد صفوها 
صقيل الحواثئي والزمان مراامق 
تراوح فيها الصفو والصرف غافل 
فعاديه بالافراج وهو موافق 
الشباب وراو'قه 
حبايس في اسر النهى وطلايق 
هيم بو حلي الكلام اخو الننهى 
كفنا هام ذو وحد اذا لاح بارق 
فكل” باخبار البلافة بقندى 
وكل لاسباب البراعة عانق 


عشية افراس 


الم ' عما نضدوه الحدابق 
فلما ختم سمط مقاله اخذنا في تخفيف اثقاله 
ومنلحناة بالنقود و فككناه من القيود ومثلنا به على 
المتوالي على المرض وشرحنا له امثر'ه ايراما ونقفا 
فقال لقد جلتم شيئا أدا الا ما عبر عن نفه 
وادى فمدذ سسمصع الابما قال رابك أسمى وقام 
واورد شعراآً اعلى منزلة من الشعري * 
با من نمدا اوفى الورى فطنة 
ان اشكل الامبر وان ابهما 
ثائئه هاملا” 
قوق سوت“ الكون الى هن 
ف الكيس دساراً ولا درهما 
تاللنه مابي علة تشحء 
وقد أذعت اللقفونل كي تفهما 
ثم خبر عقله وسبر نقله وكتب له صكا الى 
احد عماله بنصاب من ماله فأخذه 'إخد شحاذ فى 
المقد نفاذ وتركنا ونهض وقد بلغ الثافلة 
والمفترض ٠‏ 
قال الراوي فتبعته الى المعامل لانظر ابن 
لهذه من العامل فمف بصر به وحل بربرية قال : 
اورداها سعد" وسعلد" مشتمل 
ورد سماح كالحاب اللمنهمل 
لفد رعت خبير نياب مكتهمل 
وخير حاف في الورى وملنتمل 
ثم وضع لديه اللمعّة وقد تلحرغرت مغلتاه 
بالدموع فحين راى العامل دمعةه الهائل نقده بما 
تضمنته الرقعة وزيادة أذنت خفضه بالرئعة قم 
نشد : 
ولا الحشون لعانيت في البرنة فقرا 
. وسفتلى الدذمر كرا لا بضمحل وعقبو١ا‏ 
ولم اعد جفاني تتقرى ولم اك اقرى 
لكن اطمسير سريعا ولا اطسير الغرا 


المقامة الخمسون من المقامات السيحية 


وتعبرف بالدارية ليحيى بن سعيد المعروف 
بابن ماري [عن مخطوطة المتحف العراقي رقم .؟؟] 


ومن نمنا 


وقصدت دار اللام وتوركت بطن الجارية ٠.‏ 
وتعلقت بالطائرة السابرة . المنسابة في المين 
النياب الآبن . فلم تزل في الحبب ؛ بين جري 
وكنت يوملف اتعاطى الطب . واواضب ألى نقلته 
ولا اغب 5 فحين وطلت عيثرها ٠.‏ وصمحت عينها 
واثرها » تقت الى شاغورها لا فرق بين صحاحها 
بزمر وتجاهه من الكتب امهتاتها . وقد طرزت 
حواشيها سمانها . وهو بقلب كتابا كتابا . 
وبشرح بابا بابا ٠‏ ويقول ذهب علم المزاج . واقتنع 
بحسن المعاشرة والامتزاج . فلا علاج ينجح ولا خير 
يرجح . واقتصروا من العلم على جسن العرق بغير 
عرفان . ومن القارورة على الأصباغ والالوان 
وحوت نجوم اسرار جالينوس وبقراط . ووهت 
عقود اراء افلاطون وسقراط . وصار من كبر 
العصبة وكثر العصبة . يوما اليه بمفرج الثمم . 
ومحبي الرمم . تالله ان تلك العمائم عنى عقول 
البهائم . ماا حوت متشب اللابس والبرانس غير 
افهام الانعام التسانسن . لو سالت احدهم 
مسكلة . راست ارضاً ممحلة ووجوهاً معيسة ٠.‏ 
وامورا ملتبسة . ثم انشد : 

احادثاً لكتسب 
وفي الولابات يبدون المعاذيرا 

ولا تقوم براهين لمعمتذر 
يقول ذا العلم عندي ظل مسطورا 

وهل شال علوما جل موقمهيا 
الا فتى جد تلقينا وتكربرا 

واتلف النفس تدريساً اناط به 
ركضا الى العلم حتى اذهب الزيرا 

ما اتعبوا خاطرا في كلف مسئلة 
ولم يوطوا ارد الخصم تقريرا 

بالبحث يبرون ما ببرون من سقم 
وف الخطاء بدمون المفاديرا 


منمقفون 


امهرهم لا يدري لم بعض الامراض تمادي 
وبعضها لا بعهدي ومنها توارث عن الآباء فلا 
بدري . ولم الفالج والاستسقاء مع عموم الفساد. 
لا يتنافل عن الاجداد . وما السبب في حرارة 
الهواء ٠‏ ببرد عله الماء ٠.‏ وعلى اي وجه محار ءََ 
يبري صب الاء البارد الكرار . وان مداواة الحار 
بالحار يضاد ما قل عن الاخبار . واي الامراض 
ببرز بثلاث حلى . وبايها قيس كان أولى ولم مدح 
الراس الكبير . وذم الصغير . وحمد سعة الصدر. 
واستعيد من الضيق . كما يستعاد من كثرة شرب 


/امم 


الرحيق . وهل دم ألكبد غير دم المروق . أم ليس 
بينهما فروق . وكيف دم الكبد غذاوه وهو الته . 
الذي تغتذي به الاعصاب واللطيف . لبعد جنسها 
من جنسن الدم واللفيف . واي شيء اقدم الدم في 
وهل معما جمل من الاخلاط برى لهافي الدم 
اختلاط . ولم من حماه ملازمه احر من الرمضاء 
تبدي قارورته في حلة بيضاء . واني محل الحرارة 
الغريزبة عند حدوث الحرارة الغرية . وهل 
لستقران معا وذاك باطل اذ لا يستقن الشيء 
وشانيه . او قر احدهما او بيد وهفا مستحيل 
علده نقص أصل البدن ومبانيهة . 

قال الراوي : فحرت بمعضلاته . وتقت الى 
حل مشكلاته . فقلت ؛ ايكون مثلك في هذا الاقليم. 
ولا تصدى لهدابة التعليم . فقال وع الكرام 
اخلف . وعرى الزمن حرف . وساد الطقام . 
فما يفرق بين الحكمة والمقام . احدهم بيحكم على 
الراوند بالبرود: وعلى الآافيون بالحرارة . ويتناول 
الأشياء على غرارة ٠.‏ يعتلع من الطبيب حدر ٠.‏ 
دون سبره . وبطبيب ذكره . ولو افرط ف ذكره. 
واسمرك بحار ٠.‏ ان عدلت جار . وان سكنت 
ثار . مااستقمت الآمال . ولا اعلت الاعال . 
بتعاطي ما اتعاطى . وسرع الى مضرتي ولا 
تباطىء . ما عدت مرتض أ الا كتب القصص . 
ليفوز بالحصص فان جرت شدة عند بحران شية 
الي . ونبه اعين الجنابة علي . فكم سترت غيبه 
وحسنت عيبه . وهو لا يعبا باشفاقي . ويرى 
احراقي . دابه تصفيف لحيته ومد سباله . 
وتفويف سرباله . وتقذيف تباله . يحلب بسملة 


وخمرة . ويخلب بدا واحبل وعمرة . ويخيل 
للمنيف 7 الفاح المبنين 5 ونِصيمٌ الخضاب من 


شاب . ويرتب معاجين الباه للشياب . يعتب 
بالحد بالحد . واسراح بالجد . وبعتب بالعدد . 
ونعم بالعدد ان ناقضه نفر وصاح . وان جادلته 
لم يصبر على الكفاح . بلسع ويصيء . وبظلم 
واضيء ٠‏ لو سال لم القى تحدث عقيب اختلاج 
ادذاربه واماربه ٠.‏ ولا اباريه ٠.‏ لعدم من نتقد ٠.‏ 
ويوار الفتقد . ادعى الى مريض كانى صاحب 
الوحي . ولم بق في عبقكة” في التنحي . برمون 
انقضاء المرض قبل اوانه وزواله دوين تمام بحرانة . 
ولا يعلمون ان للأمراض مراتب . يسهل صعبها 
القاانون الراتب . ومنهاما بهلك المريض قبل التدبر 


أوليت 


ولا بفيد ممه العقاقير ٠.‏ ومنها ماشوطه يمتد ٠‏ 
وبقوى المه وبششتد . فاذا بلع الانتها . انقطع عقده 
ووهي ثم لا بميزون بين من كد فكرة واتعب . وبين 
من غنى فاطرب . 

قال الراوي فأخذبت بمض كتبه فلسبني بلحيمه 
عتبه . وقال احدكم يقدم اقدام الضرغام ولا يفرق 
بين الشهد والسهام . ويفتنع بالقراة تقليدا . 
وبجد منه لنفسه توبيخا وتفئيداً . لا بدرى حدودا 
لتعاليم . ولارسومها في الحد السليم . ولا الثمانية 
الفوائد التي هي في صدور القراة كالقلائد . بل أن 
حفر مادبة اهناك حر يدها ,وخلل امتغريها + واكل 
اكل اكل من لا ينظر في مصلحته ولا يحفظ قوانين 
صحته . وقدم من المطعوم ما يبتغي إن يتاخر واخر 
ما بيجب ان بقدم وبفخر ثم انشد : 


ففت الاولى فاقوا الورى بالفهم في سم الطبيعة 
ففدوت اعررف نبض سس حي التواصل والقطيعة 
فشكل شخص أي على ما ف بواطنه طليعة 
لاني علنك الاكابر والالى فاقوا ذريبعة 
ومرابع ماهولة بتواتر | الجدوى نوشسية 
احتثي نوب الزدمان ولا حوادئه القطعية 
دصري مسموعة تروي ومنزلتي رفيعصة 
قال نحيى بن سلام : فمالبث ان ورد خادم حصان. 
واخذ بخدعه كما تخدع الحصان فقال تاالله ماارحل 
حتى انحل . ولا اعود مريضا . دون أن اعطى عطاء 
عريضا . ولا اعاني سقيما حتى ارى امرا مستقيماً 
فنقده الغلام بقرطاس . ولم يبد وجه مكاس فحين 
قام امتزحت بديمة ٠.‏ ودخلت دار السلطان مع 
خدمه . فلما مثل بحضرته والتحق بزرمته شاهد 
مدنفا لم ببق منه الالقا بانفاس . متصمدة ونفس 
مترددة فقال : 
هذا ما كنا فيه ادعى الى من الا يمكن تلافيه . ثم 
حل حلابا بماء الورد وسقاه . فالتمشى انتماشة 
ظن انه شفاه . فافرغت عليه اكياس النضار انواعا . 
وصار بينهم ملكأ مطاعا . فمذ ابس انخداعهم نهض 
وقال في غد ينقضي امرض . فقلت يا من يمد في العلم 
باعا . ورفع في الفضائل شراعا . اترجو أن عانيت 
انصلاحاً . او تترى لمزاجه صلاحاً . فقال : سبحان 
من خلق الناس طباعا . اما صاحبت من عاج وارعى. 
فاستتلى استيلاء الخفوت ساعة الحصور . فاسرع 
فقدان ان يبور وينادي بالويل والثبور . 
فقال الراوي : فتفرقنا شفر بغر . وقد بلفت 
الارواح النغر . 





السحسر 


ان الاعتفاد الراسخ بالحر مقبول من 
غالبية المسلمين : والذي بنكر حفيقة السحر 
ببينهم بعتبر ونه متشككا او كافرا .ان عضهم برى 
ان السحر قد ابطل عند بعثة النبي ٠‏ ولكن هؤلا: 
قلبلون سما .. لقذد درس كفب مين المتقفين 
المسلمين في العصر اأحاضر السحر وا 
كما انفق عدد كبير من الناس من ذوي الثقافة الدنيا 
( وخاصة من معلمي المدارس ) كثيرا او قليلا من 
وقتهم وذكالهم لتابعة هذه المعرفة . كي يستعينوا 
بها على اكتشاف الكتوز الدفبنة ولاغراض 
السيمياء(**) » ومعرفة انباءالفيب» وللحصول على 





(:) من اعمدة الاستشراق الانكليزي . ولد نسئة ١.8م١‏ وتوفى 
سنة 1495 . وخلال وجوده في القاهرة كان يدعى ( منصور 
افندي ) . وفي مصر أتقن اللفة العربية . واشتهر بممجمه 
الانكليزي - العربي ( مد القاموس ) . وهو الذي ترجم 
الى الانكليزية الف ليلة وليلة ترجمة كاملة اعتمد في 
طبعتها الثانية على نسخة بولاق المربية » وانقلها بتعليقات 
ضافية هدفها افادة القارىء الاوربي . وقد جمعت فيما بعد 
هذه التعليبقات » ونشرت في كناب مستقل عتوائته 
معش 8010016 عطا دز بجاعلءه50 موتطهقم عط 
( المجتمع العربي في الفرون الوسطى ) وهو هذا اللي يجده 
القارىء نصب عينيه الآن ( رئيس تحرير المورد ) ٠.‏ 

ريد») الكيمياء القديمة , 


ادوارد وليام لين" 


ترجمة الدكتور 


الاستاذ بجامعة قطر 


الذرية : ولكسب المحبة والف الناء : وللتاثير في 
العلاج والشفاء : وللحماية مين اثر 'عيون 
الشيطانية الشريرة © وابتلاء 'و قتل اي عدو او 
منافس © ولادراك مختلف الأغراض 'و الرغيات 
الاخرى . 

هناك وصفان للحر : واحد روحاني © 
وهو مبجل من قبل الجميع عدا التشككين 
بصدقه » والأآخر طبيعي ؛ وهو متهم ومفضوح 
من أكثر المتدينين الورعين والمثقفين على انه غش 
وخداع 8 

اولا ‏ السحر الروحاني : ونمتمد بصورة 
رئيسة على تأثير اسماء الله الحسنى ؛ وقد ورد 
ذكره في القرآن © ووسيلته اللائكة والحن . و 
على نوعين : علوى وسفلى » أو رحمائى (اى نسبة 
الى الرحمن ) وشيطاني . 

شتجر "السكنن الزسعاتئ علما سمنا + 
وبدرس من قبل النا.ى الأخيار فقطا © ويستعمل 
لاغراض الخر وحسب » ان القداسة في هذفا الفرع 
من السحر مثأتية من معرفة اسم الله الاعلى 
١‏ الاسم الاعظم ) » ألا ان هذه المعر فة لا تعطى لاحد 
إلا للخاصة من احباب الله .وقد استطاع سليمان 
ان يسخر لسلطانه الجن والطير والريح بقوة الإسم 
الاعظم المنقوش على فص خاتمه » وكذلك وزيره 


4ه 


آصف ( عصف ) الذى ماان نطق الاسم الاعظم 
حتى جاء في لمح البصر بعرش ملكة .سب الى القدس 
في حضرة الملك سليمان١(١)‏ . وتعد هله معجزة 
هينة نسبة الى ما في الاسم الاعظم من اسرار تبلغ 
الى حد احياء الموتى © وكذلك الأمر في بقفية اسماء 
الله اذ لها خاصيات اخرى حين ينطق بها ار 
بكتب »© وكذلك القول في اسماء النبي واسماء 
الملانكة وأسماء صالحى الجن 4 بقال انها حميما 
تستجيب لاغراض السحر الروحاني بواسطة 
ابتهالات معينة . ويكون السحر بتلاوة هذه 
الاسمماء مع ابتهالات وذكر كامات غامضة بالنسبة 
لفغي لغير المطلعين على هذا الملم وقراءة آيات من 
القرآن مع مجموعة أرقام ميهمة واشكال هندسية 
غريبة وصور تكتب في الغالب مركبة على شكل 
رقية ( حجاب ) وتستخدم لأغراض الخم . 

ان الرقية عندما تستعمل لاغراض ١‏ 
والاحسان »© فانها تحترم من قبل العامة على انها 
فرع حلال أو سحر رحماني »© ولكتها ليست كلاف 
عند المتعلمين » والملاحظة نفسها تطبق بالنسبة لعلم 
الفيب . 

اما الحر الشيطاني © فهو كاسمه يبدل على 
علم بعتمد على وسيلة الشر وبامرة أشرار الجن » 
الذين تحصل خدماتهم باستخدام وسائل كتلث 
الني تستخدم بالنسبة لصالحي الجن . وقد حرم 
النبي هذا النوع من السحر »؛ وذمه كل اتقياء 
المسلمين » لانه بمارس لاغراض سيئة . 

ان المسلمين يحترمون بابل على انها مصدر 
علم السحر ؛ الذي كان » وهو على ما تظن 
العامة ما يزال بعلم هناك للبشر من قبل ملكين 
هبطا من اللسماء اسمهما هاروت وماروت © وهما 
نسومان وملتان بن قدميهما في بر عظيمة اغلقت 
بكومة من الصخور » وفي روابة حولهما تقبل بصورة 
عامة على انها صحيهة © أن هذين الملكين نتيحة 
لرغيتهما في الرحمة جعلهما الله سريعي التأثر 
بعواطف البشر 6 واهبطا الى الارض لممارسة 
السحر » وكلاهما مذنب وقد اذن لهما ان يختار' 
العقاب في الدنيا او في الآخرة » فاختارا الأولى . 
وقد أرسلا الى الارض ليمارسا الجر كا 
الآخرين أايضا بتعليمهم السحر » الا انهما قد أمرأ 
الا يعلما هذا الفن لاي مخلوق الا أن بخبراه بحقيقة 
دذا العمل و بحذراه منه « وما بعلمان من احد حتى 
بقولا انما نحن فتنة فلا تكفر 2500 . ان الملمحدث 
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بهودي » فاتطلق به اليهودي حتى اتى موضها فرفع 
اوه ا ا اول و 
ال متام 2 مير ارو دلقي واكك هو لزن 
نمشي حتى نظرت اليهما وهما كالجبلين العظيمين 
منكوسين على رؤوسهما والحديد في أعناقهما الى 
راكتيهما ف تلمة راهها مجاهد ام ملك تتيحية أن 
ذكر اسم الله تعالى » قال فاضعلربا اضطرايا 
شديدا حتى كادا شطعان ما علييما من الحديد 
فهرب مجاهد والييودي حتى رجا : فقال 
اليهودي لمجاهد اما قلت لك لا تفعهل كدنا والاه 
نهلك(؟) ., 


الرقية . وا .ممها السشحر . غالبا هما عرفت 
بأنها فرع من السحر الشيطاني »© ولكن قسما قليلا 
من الناس يقول : لا بأس من ممارستها » وهي عند 
بعض الناس تدرس مع الآمور الجيدة ©» وتمارس 
بمعونة الحن الصالحين © وبناء على ذلك فان هنالك 
علما هو السحر الجيد الذي ينبغي ان يحترم على 
انه فرع من السبحر الالهي او السحر الحلال ٠.‏ يقال 
أن فاعلية هذا السحر تم بواسطة التلففل 
والابتهالات الموجهة الى الجن ويصاحب برش الماء 
او التراب وغيره على الشىء المقصود حتى يتغفير * 
وبمكن ان يتم سحر الئاس بعدة طرق »© منها 
اصابتهم بالشلل او حتى بسلب الحياة منهم © أو 
بتاثير عواطف وانفمالات لا تقاوم لاحل اغراض 
معينة » وقد يسسطاع مخ بعض الئاس الى 
عفاريت + وقد بحول آخرون الى حيوانات 
متوحشة ©؛او طيور »اوها شابه ذلك . 

ويعتقد أن العين الشريرة تسحر بقوة شديدة 
وبطريقة تورث الغم والكرب . ونسب الى النبي انه 
ذكر اثر العين(1) )وقد بعرزرى احيانا الى تاثير 
الحر كثم من الامراض او حتى الموت ؛: ان 
التمائم 250 التي كثيرا ما تكتب فيها التعاوبذ ؛) من 





(5) القزويني © رواية بثر بابل في كتابه عجائب المخلوقات. 

()) انظر مشكاة المصابيح ؟ / 594 . 

(ه) أن كلمة (1'8[[19521322) هو تحريف للكلمة العربية 
( طلسم ) انا اكتب هذه الكلمة الآخرة وفق الطريقة 
التي بنطق بها العرب عامة » وهي الطريقة التي يكتبها 
شيغخي © ويكتبها بقاضهم : طلسم ( يكبر الطاء ) و : 
طلسم ( بكر الطاء واللام المشددة ) عانها كلمة تستعمل 
للاشارات الخفية الفامضة » وكذلك للاختام والصور 
وفرها ألتي ننقشض أو تكتب ا» وهله الرموز هي علم 
التنجيم او نوع سحري آخر . ان الفابة المتوخاة من 
الطلاسم مختلفة » احداها انبتوقى المرء سحر اآخرين» 

مه 


النوع الذي وصفا نعابقا .لها شير من المسلمين 
لاجل ان تمنع او تحفظ لابها من السحرء 
وللغرض ثقفنة تمارس عدهة احتفالات وطقو س 
سخيفة مضحكة!(") . 

'ماعلم الاب المي يلاق عليه 'سم ١‏ الكيانة ١‏ 
ننذكره اوئق المراجع على انه فرع من السحر 
الشيطاني ١‏ ولو ان بعض اللمين ا يعتقدون به + 
ووفق قول عن النبي ان ما يقواه المتنبئون يكون في 
بعض الاحيان صحيحا . لان الجن تسترق المع 
من السماء الدنيا لما يقواه الملالكة ويسمعون الاوامر 
التي قدرت في السماء ويحملوتها الى المتنبئين ٠‏ وفي 
مثل هذه الحالات يرجم الشياطين بالشهب10) . 
وبقال ان الكهنة تحصل على خدمات الشياطين هذه 
بفنون السحر ٠‏ وبواسطة اسماء توسلون بها . 
وحرق البخور . فيعلمون من الشسياطين امورا 
غيبية ؛ لآن الشياطين قبل بعثة رسول الله كانو! 
تصعدون الى السماء وتسمفون إلى كلام الملائكة 
اك ٠‏ وبظن أن اشرار الجن ما زالوا بصعدون 

لى السماء الدنيا وياتون بأخبار الغيب الى السحرة 

قي ا 

ان اكتنساف الكنوز المخبأة المشغار اليها 
سابقا » هي احدى الأغراض التي تدرسس الكهانة 
لاجلها في الغالب » ويتوصل اليها باسلوب - 
التي تعرف بقرب المندل » ويظن انها نوز 
بمساعدة أشرار الجن ٠‏ ولكن اكثر ري بن من 
المسلمين يحترمونها على انها فرع من السحر 
الطبيعي20) 4 

هناك علم آخر نيس من السهل ان يصنف 
مع السحر الروحاني ٠‏ ولكته ينبغي ان يوضع 
في منزلة بين هذا العلم وبين السحر الطبيعي © ان 
هذا الفرع الهم من فروع الكهانة هو علم التنجيم» 
وبدعى علم النجوم » وبدرس هذا العلم كثير من 
المسلمين ف الو قت الحاضر 3 ويستخدم ف الغالب 
حين بنوون حسن الطالع كوضع اسسن البناء او 
البدء بالسفر او ما شابه ؛ واكثر ما يستعمل هذا 





وبصورة خاصة يكون حرزا ضصد الحوادث » أو نوعا من 
الشرور »وثانيها ان يصون الكنرز مع من اودعه » وثالثها 
بوساطة فركه يحصل على حضور وخدعة الجلى . 

(:#) ثمل المالف بشير الى احتفالات الزار عند عوام المصريين 

() انائر مششكاة المصابيح ؟ / 586 . 

00 رواية عن العرب الجاهليين في مراة الزمان , 

(8) بمفص الاجراءات الفريبة لهذا النوع بواسطة مرآة الحبر 
السائلة » وقد وصفت ذلك في كتابي ( بيان اساليب 
وعادات المصربين المحدئين ) فصل ١١‏ >2 وفي المدد ١١9‏ 
من مجلة عوارتر لي 261/1677 /[[112766© , 


عند الفرس والآتراك . ان التنجيم 
ضرب من السحر:ة) . 

والذوع الأا<در من الكهانة هوخرب الرمل<١٠)‏ 
واسلوبه انترسم علامات معينة على الرمل ١‏ الذي 
انتقوا التلسمية منه ) أو على الورق : وقيل انه 
يعتمد بصورة خاصة على علم النجوم . 

أن العلم المعروف بالزجر او العيافة » هو 
من الكهانة » يعرف علم الغيب أو 
الفال بصورة رليية من حركات واحوا'ل او 
هيئات الطيور والغزلان وبقية حيوانات ا'طرد . 
وذلك ما كان يطلق عليه كلمة السانح : وهو 
الحيوان الواقف او المار من جهته اليمنى نحر 
المشاهد : وهذا بعني عند العرب قفالا حسنا » اما 
أبارح : فهو حيوان من هذا النوع الذي بمر على 
على جهته اليسرى بالئسية للمشاهد © وكانوا 
عترونه لذير شوؤّم(01) , 

القيافة : تحت هذا الاسم تندرج معرفة 
الطالع من قراءة خطوط الكف والعلوم التفرمة 
عنه » وهو القرب الرابع من الكهانة . أما التيمن 
او التفاؤل فهو بصورة خاصة نوع جيد © ويكون 
التفاؤل من الأسماء او الكلمات التي تسلمع 
مصادفة او تقرا في كتاب . 


لقد ذكر النبي 


الضرب الثالث 


ان اخذ الفال او قراءة الطالم من القرآن 
يعبر بصورة عامة امرا حلالا . وقد تكون بمعض 
الاحداث الطبيعية السيطة مصدر تشساؤم 0 
ومثالا على ذلك ان احد الخلفاء اراد الفزو 
فاستثشار المنجمين فاخبروه ان ينتظر .مقوط 
الثربا وتفرقها وكان الوقت شتاء وعليه ان ينتظر 
الى الصسيف وقت ذ التين والعنب وبكون 
عندئذ النصر .هذه العلامات »ولكن الخليفة خالفهم 
وتقدم واحرز النصر2؟ا) . 

اما تفسير الاحلام 0 والعبارة المستعملة 
١‏ تعبير المنامات ؛ فيجب ان تصنفف ابضا ضمن 
فروع هذا العلم . ووفقا لقول النبي ان الفرع 





(4) مشكاة الصابيح "/28؟ . 

)١٠(‏ او ضرب الرمل ( بفتح الميم ) ويسمى ايفضا علم الرمل» 
هناك عدة وسائل في علم الرمل كنبها كتاب شرقيون » 
ولكني لم اطلع على واحدة منها » ولم ار رقعة النجوم » 
وانما رابت فقط طريقة التنجيم تجري على الورق © ان 
اختراع هذا العلم بنسبه بعضهم الى ادريس © وبتسيه 
آخرون الى دانيال او الى حام بن نوح » وبمزوه غخرهم 
الى هرمس الماحسطي ٠‏ 

. 3١/ا مركآة الزمان‎ )١١( 

(؟9١)‏ الاسحافي في روايته عن حكم الممتصم بن هارون . 


اذم 


انوحيد من الكهانة الذي 'يستحق ان يوثق به هو 
'لاحلام الصادقة : وقال : انها جزء من اللبوة + 
ولا شيء غيرها من اللبوة ؛ الاحلام انصادقة من 
عند الله والفاسدة من الشيطان ٠‏ عندما بمحطد 
احدكم حلما ردينا ليبمق ثلاث مرات عن جانبه 
من الجانب الذي كان عليه الدلم الى الجائب 
الآخر2؟ا) .٠وهذه‏ الماعدة بتبعها كير منالملمين. 
فقد تكون في بعض الاحيان وسائل لحسلم القضانا 
المتنازع عليها في التاريخ والعلم . ان رؤبةاأي 
شيء اخضر في الحلم او أبيض 'و الماء © بعتبير 
مباركا » واي شياع أسود او أحمر او نار © بعتبر 
مشؤوما منحوسا ٠.‏ 
الحكاية .الآتية » حيث حكاها لي في القاهرة الشيخ 
محمد الطنطاوي الذي استقصى حقيقتها وتأكد من 
صحتها بعد فترة قصيرة من الطاعون الفظيع الذي 
حل سنة هالمام : 

ان تاجرا بميثر في الربع الحنم ‏ م َ 
القاهرة » حلم اثناء ذلك الطاعون ان احد عشم 
ضحايا لهذا المرض © فاس تيقظ في حال حزن 
شديد ورعب » مفكرا اناولئك الاحد عشر شخصا 
هم مجموع عدد سكان ألبيت بما فيهم هو نفسه » 
وسيكون من العيث ان بحاول اضافة واحد أو 
اكثر الى اعداد الساكنين في بيته ليتفادى مششليئة 
الله وبعطي تفسه فرصة للهرب ؛ ولذلك دعا 
جيرانه جميما ؛ واعلمهم بالحلم الذي رآه » وكانوا 
كد تصحوه بالر ضوخ واك لتسسليم للقدر المحتوم 
ببساطة © وان بشكر الله الذي انذره في الوقت 
المناسب مع ما كان من فضل رحمته ٠.‏ وفي اليوم 
الثاني مات أحد أولاده » وبعد يوم او يومين مانت 
زروحته 6 واستمر الوباء بعبث في أسرته حتّى لم 
سبق في البيت غيره . وكان من المستحيل عليه الآن 
الانذار » ولذلك فبعد آخر وفاة من ساكني الدار 
مياشرة 2 اجتمع الى صددق في الدكان المحاور 
وقال له ولمدة اشخاص آخرين من الدكاكين 
المجاورة والمقابلة » انه ينبههم الى الحلم الذي رامع 
وأخبرهم بتحقق هذا الحلم كاملا ؛وعبر عن 
اعتقاده بانه هو الشخص الحادي عشر الذي بلجب 
إن بموت قربا جدا . وقال : « ربما سأموت في 





(19) مشكاة الصابيح 48/6؟ , 
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هذه الليلة انقادمة ٠‏ لذلك فارجوكم بحق الله أن 
تاتوا غدأ الى بيتي مبكرين »© وفي صباح اليوم التالي 
والذى بعده للفرورة ٠‏ لتروا اذا 'لنت قدا مت ام 
لاه وعندهمااموت : نأني اريد ان ادفن دفنا لائقا » 
ولاني وحيد ليس معي من بفسلني ويكفنني : فلا 
0 ف تقدم هذد الخدمة . وستالون واب 
في الآخرة . لغد اشتريت كفني © وستجدونه 
ات انام فيها » واذا وجدتم باب 
البيت مقفلة وانا لا أجيب اذا طرقتم الباب 
فاكروا المزلاج وافتحوا الباب » . 
وحالما غربت الشمس رقد في سريره وحيدا: 
ونو انه لا بتوقع ان تفنمشض عيناه » لان ذهنه كان 
متفرقا في توقعات انتقاله الرهيب ألى العالم 
الآخر ؛ ومحاسبته على حياته السابقة » وحين 
احاط به ظلام الليل تصور على الاغنب انه قبض * 
وشىء خافت او آخر في غرفته القاتمة » انه 
شخص ملك اموت المرعب ©» وقد شعر حقيقة 
بصوت انزلاق الباب ويشدخص بتقدم نحو فراشه» 
نتحمد من هول الرعب ثم هتف : « من هذا » 
فآجاب صوت عبوس مهيب : « اسكت »)انا 
عزرائيل ملك الموت » قفصبرخ الرجل المفزوع * 
« وبلاه » اشهد ان لا اله الا الله ٠‏ واأشهد أن 
محمدا رسول الله » لا حول ولا قوة الا بالله الملي 
بلحافه بحتمي به ©» وسكن دون حراك »© وقلبه 
يخفق © يتوقع في كل لحظة ان تنتزع روحه من 
قبل هذا الملك الذي لا برحم . ومرت لحقضات 
ودقائق : وساعات : وهو على هذه الحال > دون 
ن املك ينتظره أن سام نفسه » أو انه تركه الى 
حين + دكن د الشفل اولا بازهاق أرواح مئات 
انهاه رارواح آلاف الذين عليه ان بض 
ارواحهم في اماكن اخرى . 
وحان طلوع النهار قبل ان تشهي معاناتة . 
وقد جاء حرانه وفقا اوعدهم . دخلوا غرفته + 
فوجدوه ما زال في فراشه »© وقد لاحظوا انه قد 
تفطى وبلا حراك كانه حثة » وشكوا فيما اذا كان 
مازال حيا » فنادوه » فأاحاب بصوت خافت 
ضثيل : « انني لم امت بعد : ولكن ملك الموت 
جاءني في ظلام الليل » واتوقع ان بمود في ابة لحظة 
لياخذ روحي ٠‏ رلذلك فلم تنتهد ملكتي بعد : 
فانتظروا لفسلي ودفني “» فقال اصدقاؤه : « لكن 
لماذا »© هل تركت باب الدار مفتوحا » قال : « لقد 
أقفلته » وربما فتحه ملك الموت » » قمالوا : 


« وكيفا © هل هو في ساحة الدار » قال : « اني 
اعرف ان لا احد في الدار » ولكن ربما كان ملك 
الأموت الذي ينتظر لأخذ روحي جعل نفسه مرثيا 
لكم واخطاتم في عتمة الفجر على انه رجل ١‏ . 
قالوا : « انه لص » اللص الذي أخذ كل شبيء 
استطاع أن بحمله :وقد أصيب بالطاعون بيئما 
هو برق »2 وهو ساقط الآن ميتا فى باحة الدار 
عند عتبة اللم 4 ممك بيده الكمعدان 
الفغي » فلما سمع صاحب الدار هذه ٠‏ تانى 
لحظة »© ثم رمى عنه لحافه وهتف ؛ « الحمد لله 
رب العالمين ٠‏ ذلك اللص هو الحادي عشر : وقد 
نجوت »© لاشك انه كان ذلك المحتال الذي جاءني 
في الليل وادعى انه ملك الموت . الحمد لله ٠‏ 
الحمد لله » , 


لقد نجا هذا الرجل من الطاعون ٠‏ وكان 
مسرورا حين صار يقص هذه القصة . وان اللحص 
استمع خلسة الى محادئته مع جيرانه ه وجاء الى 
بيته في الظلام ٠»‏ ودفع الباب الخلبي بكتفه 
فأزاح المزلاج من مكانه . ليس هناك شيء عجيب 
في الحلم * ولا في نهاته : فان طاعون سنة 1416م 
فد قضى على كثير من البيوت وجعلها موحشة من 
اهلها : وغالبا ما كان النحسنى على الصغفار وكان 
سكان البيوت بتساءلون هل سيبقى 'إله احدا من 
الصغار . 

ويحسن هنا ان نذكر التمييز بين الايام 
السعيدة المباركة وغير العميده المنحوسة . ان 
يومي الخميس والجمعة ‏ وخاصة الجمعة ب 
يعتبران مباركين »© الاثنين والاربعاء مشكوك فيهما 
الاحد والثلاثاء والسبت ب وخاصة الاخير ب ايام 
غير مباركة . يقال ان هناك سميعة ابام سيئة في كل 
شهر قمري »؛ وبصورة خاصة الثانث حيث قتل 
فيه قابيل اخاه هابيل » والخامس الذي اخرج 
الله فيه آدم من الجنة » واصيب فيه قوم بونس»+ 
وقذف بوسف في الجب . إما الثالث عشر ففيه 
اناد الله ثروة ابوب : وامتحنه : وازال الملك من 
سليمان » وفيه قتل اليهود الأنبياء . اليوم 
الادس عثر »ء اهلك الله فيه ومحق قوم اول : 
ودح للأنمالة من التشارى" ان خارير روسن 
اليهود الى قردة ؛ وفيه شطر اليهود زاتربا بالمنشار 
الى شطرين » اليوم الحادي والمشرون ولد فيه 
فرعون » وفيه اغفرق 4 وفيهاصيب تومه 
بالطاعون . اليوم اللسابع والعشرون قل فيه 
نمرود سبعين امراة » وفيه رمى ابراهيم الخليل 
في النار وفيه ذبحت ناقة صالح . اليوم الخامس 


اللمورد ب العدد الرابع » مجم » ؤلاؤا 


والعشرون ارسلت فيه الربح 
هود2؛:١) ٠.‏ 
بالسيمياء » وهو مو ضع اهتمام اغلب الأشخاص 
وخفة اليد : وسدو هذا متجما ممع السحر ٠‏ 
لأنه يؤثر في ظهوره كما بقولون 4 وبشير خيالات 
ورؤى مبدعة مشسيرة اقرب الى التخدير © أو 
تعاطي بعض الملخدرات لانها وسسيلة رئيسية ف 
احداث التخيلات ٠‏ ولذلك كان البخور شيئا مهما 
عند احراء هذه العمليات . 

ومثل هذه الاشياء تتخدم ف نوع آخير 
بعرف ب ( ضرب المدل ) . ويجدر با ان تذكر 
أن هذه المهارات تعتبر عند الكثير مؤثرة بواسطة 
ذا علاقة بأشرار الجن ء ويكون للبخور دور ها 
فيه . اما الكيمياء فانها فرع من السحر الطبيعي. 
وان كثمرا من الملمين في الوقت الحافار 
بدرسوتها ؛ ؛ وكذلك بفعل بعض النابهين والعلماء. 

ان اشهر السحرة الذين حصلوا على سمعة 
واسعة في مصر خلال فترة المائة سنة الاخيرة كان 
سنة مضت600٠)‏ . روى لي عدة اشخاص من 
القاهرة © اناس من النابهين وذوي التعليم الجيد 
مختلف القعسص المجيبة لخواركه : بتروون ذلك 
عن شهود عيان من ثقات الناس »© ولكن الروابة 
الأكثر تصديقا عن هذا الاحر تلك التي وجدتها 
عند مؤرخ ممتاز لتاربخ مصر الحديث ؛ بذكر هذا 
المؤلف ان الشسيخ صادومة رحل مسن وقور 
المظهر » تحدر اصله من مديئنة سمئود في الدلنا : 
وكد اكتتست شهرة واسعة وعظيمة حدا لعلمهة 
بالسحر الروحاني والطبيعي ؛ ولتمكنه من مخاطبة 
الجن..وجها اوجه © ولاستطاعته ان ,بظهر الجن 
للأاشخاص الآخرين وحتى للعميان ملهم 4 والناس 
الذين اطلعوا عليه عرفوه موّرخا » بقول هذا 
الكاتب ؛: ان مماصربه على اختلاف آرالهم 
بحتر مو نه 4 ومن هو لاء النحوي المشهور والعاام 
الشيخ حسن الكفراوي الذي كان بجله على انه 
ولي من الدرجة الاولى » وكلام هذا الرجل له 
سمعته بأنها تزداد حتى كانت تتميل الذين 
هرون بامتحان النحس ٠‏ 


المهلكة على قوم 





. الاسحاقي »2 انهى روايته في حكم الآمين‎ )١0( 
, كنبت هذا في سسمنة لالهام‎ )١6( 


وذ 


ان بوسف بك زعيم الماليك » رأى بعفن 
معالم البحر مكتوبة على جسم احدى محظياته 2 
فملاه الغضب والحسد »© وامرها ان تخبره عمن 
فعل هذا بجسمها ؛وهددها بالقتل ان لم تصدقه: 
فاعتيرفت له بأن امراة اخفتها الى الشسيخ 
صادومة » وهو الذي كتب هذا الظلسم حن 
عدن لها حب جيذها اانا ديف جد ل 
على الفور بعض الحاضرين ليقبضو' على الساحر 
ويشتلوه ثم برموه في النيل جزاء له على فعلته0152). 
ولكن الطريقة التي قبض بها عليه ؛ كما رويت لي 
من قبل احد اصدقائي »© تستحق ان تذكر © نعدة 
أشخاص يجازفون واحدا بعد الآخر وبحاولون ان 
بقبضوا عليه »© ولكن كل بد تمتد اليه اتمسسكه 
تصاب بالشلل حالا : لان الشيخ تلفظ بدمدمة 
0 من السحر »© حتى استطاع رجل كان يقف بجانبه 
ان يضع كمامة على فم الشيخ © وعندها تعطل سحره. 
من القصص التي روبت لي عن معجزات 
ا © القصة التالية التي ستجعلها مثالا 
لحره : لقد دعام ادا أصدقاله ليخرجا 
بتمشيان بعيدا » فذهيا حوالي نصف ساعة مشيا 
في صحراء شمالي القاهرة » وهناك جلا سوبة 
على ارض سهلية فيها رمل وحصى »© فتمتم 


الساحر بألفاظ 04 فوجدا نفسيهما فحأاة وسط 
حديقة © كأنها من حدائق الجنة » مشلتملة على 


الازهار واشجار الفاكهة من كل نوع © واكتست 
الآأرض بخضرة نضرة زاهية كأنها الزمردة ©» 
وسيقت بمختلف الجداول العذبة الجاربة »ومدت 
لهما وجبة طعام من الف الأكولات من لحوم وفاكهة 
وشراب » اعدتها ابد غير مرئية »وأكل كلاهما حتى 
شبها » وتناولا جرعات وافرة من مختلف انواع 
الشغراب . وآخرا غرق ضيف الاحر في نوم 
عميق © وعندما صحا وجد نفسه ثانية في الارض 
الرملية ذات الحصى مع صادومة الذي ما زال 
الى جانبه . 

من المحتمل ان القارىء سيعزو هذه الرؤيا 
الى فعل الآفيون او بعض المخدرات الشابهة © كما 
افترضت آنا » لاني لا استطيع ان اشك في نزاهة 
الرواية » لانه لا يرضى بمثل هذا التفوي » 
معتبرأ كل الروابة قضية سحرمن عمل وتاثير الجن . 


الجن والشياطن '121:810101:,005 
الملمون بعامة يؤمئون بثلاثة انواع مختلفة 








() تاريخ الجبرتي » رواية موت يوسف بك في سنة 151اه 
ورواية موت الشيخ حسن اكفراوي في سلة ؟.]اه , 


؟5ه6 


من المخلو قات العاقلة : اللالكة الذين خلقوا من 
النور © والجن الذين خلقوا من النار ؛ والناس 
الذين خلقوا من التراب . الصنف الاول بدعى 
الملائكة ( المفرد ملك ) » والثاني الجن ( المفرد جني ) 
والثالث الانسن ( المفرد السى ) بعد بعض الو لفين 
ان الشياطين هم صنف مختلف عن اللالكة والحن: 
ولكن الراي الاكثر انتشارا والذي يطمئن اليه في 
اوثئق المراجع : هو أنهم حن متمردون . 
بقول القرويني : « يعتقد ان الملالكة من 
جوهر بسيط وهبوا مع الحياة النطق والعقل ؛ 
وهذا هو الغرق بينهم وبين الجن والشياطين ٠‏ 
وهو فرق في المرتبة . » ويضيف : « اعلم أن 
الملالكة قد طهروا من الرغية الجسدية والميل 
الشهواني 34 ونوازع الغضب »© بسطيعون الله فيما 
بأمرهم © ولا بفعلون الا ما يؤمرون . طعامهم 
ال لتسبيح بمجده ؛ وشرابهم بيان قدسه 4 
واحاد بشثهم حمد الله سبحانتة ©» وفر حتهم في 
عبادته © لقد خلقوا باشكال مختلفة وبقوى متفايرة 
ان بعض اللالكة بوصف باأنه تخد شكل المخلوقات 
المرئية . اربعة منهم ملائكة الطبقة العليا » هم : 
جبريل »© ملك الوحي »© وميكائيل ( ميشيل ) ولي 
الاسرائيليين ©» وعزرائيل ملك الموت » واسرافيل 
ملك النفير »؛ حيث ينفخ في إلصور مرتين © او كما 
يقول البعض ثلاثا في نهاية العالم ‏ نفخة واحدة 
ستمحق كل المخلو قات (بما فهم اسرافيل نفسهة)» 
ونفخة آخرى » بعد اربعين سنة ( ويبعث مرة ثانية 
لهذا الغرض مع جبريل وميكائيل ) تبعث الموتى . 
وتدعى هذه الطبقة من الملائكة أبضا ملائكة 
الرسل © وهم آدنى مرتبة في المقام من الانبياء 
البشر والرسل »© ولو انهم أرفع منزلة من بقية 
الجنس البشري ؛ أن الطبيعة اللالكية تعد ادنى 
مرتبة من الطبيعة البشرية »© لان كل اللالكة قد 
امروا ان يسجدوا لآدم . وكل مومن بلازم بملكين 
حارسين سحلان أعماله ؛ الأول الذي عن بمينه 
كتب أعماله الصالحة © والآخر الذي عن شماله 
بكتب سيئاته ©» وفي رأي © ان عدد هؤلاء الملالكة 
هو خمسة »2 او ستون » أو مالة وستون © وهناك 
ملكان آايضا »© بعال لهما منكر ( ناكر في العامية ) 
ونكير © اللذان ب تجوبان كل الموتى © ويعذبان 
الآثمين في قبورهم ٠‏ 
اما صنف الجن فيقال انهم خلقوا قبل كدم 
ببضعة آلاف من اللسئين » ووفق حديث عن 
الرسول ان هذا الصنف يتكون من خمس طبقات» 
هم : الجان ( وهؤلاء أقل قوة من الجميع ) » 
والجن »2 والشسياطين » والعفاريث »؛ والمردة , 


والآخيرون هم الأعظم قوة © والجان جملوا جنا » 
كما مسخ بعض الناس قردة وخنازير17) . وعلى 
والحان تستعملان بصورة عامة بدون تعييلز 
كاسمين لكل الأاصئاف (بضمنهم الأصناف الاخرى 
المذكورة سابقا/ اسواء اكانوا صا! لحين آم أشرارا ٠.‏ 
والكلمة السنابقة هي الاكثر شيوعا 4 وان كلمة 
الشيطان كذلك تستعمل غالبا لتدل على كل جني 
شرير . والعفريت هو جني شرير قوي . والمارد 
جني شرير من طبقة اعظم قوة . ويدعى الجن 
١‏ وغالبا ما يراد الأشرار منهم ) في الفارسية : ديف 
8 والجن الأعظم قوة في الشر ناراس قط21828 
| حيث يعني « الذكور “ ولو انهم يقولون يكونون 
ذكورا واناثا ) ء اما الجن الصالح فهو بير بزععع267 
وتستعمل هذه الكلمة على الاكثر للاناث . 
وفي حديث للنبي شول فيه ( بما معناه ) : 
لفد خلق الجان من نار غير ذات دخان120) 
وتستعمل كلمة الجان في بعض الأحيان سما 
لابليس : كما ف الآبة الآتية من القرآن : « والحان 
خلقناه من قبل من ثار السسموم 00 . ( الجان : 
ابو الجن اي ابليس خلقناه من قبل : اي من قبل 
خلق آدم » سموم : نار بلا دخان ) . وتعنى كلمة 
الحان ايضا « الحية » كما في سوره اخرى من 
القرآن(92؟) ©» واستعملت كلمة الجان في القرآن 
كذلك مرادفة للجن<1١5)‏ . وفي المعنى الاخير بمتقد 
غالبا بانها استعملت في الحديث استشهاذا على 
اول هذه الآية . هناك عدة احاديث ظاهمرة 
الإختلاف عن النبي حيث توفق بين ما قرر اعلاه » 





)١0‏ مرآة الزمان ( مخطوط في حيازتي ) تاريخ كبسم عاثيى 
مؤلغه في القرن الثالث عشر ©» انظر ايضا القرآن سورة 
المائدة ه/.5 قوله تعالى : ١‏ قل هل انبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لمنه الله وغاسب عليه وجمل منهم 
القردة والخنازبر وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل 
عن سوام السبيل اا 

(18) مرآة الزمان » وسورة الرحمن 8ه/)١ ١‏ وخلق الهان 
من مارج من نار » © الكلمة المي تفيف ( ثارا بلا دخان ) 
قد أسسىء فهمها من قبل البعاض على انها ( شعلة مسن 
نار 6 » وقد وضمها الجوهري ( في الصحاح ) بشكلها 
الصحيح » وقال : ان هله النار كانت هي التي لخلق 
منها ابليس , 

(15) سورة الحجر 16//!؟ © وتقسم الجلالين . 

(.؟) سورة النمل ١ ١./10‏ والق عصاك فلما رآها تهتز كانها 
: جا وفن مدير الم بعتب با عوبني ل :انفف إني 7 يدق 
لدي المرسلون »6 . 

)١(‏ سورة الرحمن 99/868 »2 )ا ( فيوملل لا يسأل عن ذنبه 
انس ولا جان » » 7 لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » » 
وتفسسر الجلالين , 


في احد الاحاديث يقال ان ابليس كان أبا لجميع 
الجان والشياطين52؟5) © والجان هنا مرادفة للجن+ 
وف حدثك آخر : ان الحان كان ايا لمتميسع 
الجن(؟5) »)وقد استعمل الجان هنا اسما لابليس. 

بقول القزوبني » مؤلف من القرن الثالث 
عشر : « لقد اعتبر ان الحن حيوانات هوالية 
بأجساد شفافة »؛ حيث تستطيع ان نتخذ اشكلا 
مختلفة » والناس مختلفوا الراي في احترام هذه 
الكائنات »؛ ان البعض يعتبر الجن والشسياطين 
را 0 هم المعتزلة (١‏ فرقة من 
الملمين المتنورين 2" ويرى آخرون ان الله جل 
جلاله : خلق اللالكة من ضوء النار » والجن من 
لهيبها ( الا ان هذا مخالف للراي الائد ) 3 
والشياطين من دخانها » ١‏ ويختلف ايضا عن الراي 
السائد ) » وكل هله المخلوقات في العادة غير مرئية 
للناس(51») © ولكنهم قد يظهرون باي شكل 
بريدونه »© وحينما يتحسدون بأشكال بصبحون 
عندكل مرئيين » . هله الملاحظة الأخرة تصور 
اوصافا متمددة للجن في ( الف ليلة وليلة ) حيث 
شكل المارد اولا غير معين © أو يشبه العود الهائل» 
ثم بعد ذلك يظهر بالتدريج بهيئة انسان حجمه 
اقل ضخامة . 

شال ان الله سبحانه خلق الجان ( او الجن ) 
قبل آدم بألفين من السنين ( او على ما بقول بعض 
الكتاب اكثر من ذلك ) © ولذلك فهناك مؤمنون 
وكافرون » وفيهم فرق وطوائف كالذي علد 
البثر(ه0» . هناك من بول ان تبيا اسمه بوسف 
قد أرسل الى الجن ©» وآخرون يقولون بل لدبهم 
فقطا وعاظ ومنذرون »© وقالوا ايضا ان سبعين 
نبيا قبل محمد قد ارسلوا الى الجن والانس على 
السواء<1) . ان الاعتقاد العام بان الحن قل آدم 
كانوا قد حكموا باربعين (وفي روابة اثنين ودسبعين) 
ملكا » وقد اعطى الكتاب العرب لكل ملك اسم 
سليمان (5010520) »© وقد اشتقوا تسميتهم 





(9) حديث عكرمة عن أبن عباس في مراة الزمان . 

(9؟) حديث مجاهد ف الصدر تقسه . 

ان بعص ما بين قوسين» من (ضافات لين بول - 12116 
2001 حفيد المؤلف © وبماسها الآخر للمؤلف تفسه . 
وها سبق بكلمة ( قلت ) في الهامش فهو هن ايضاحات 
وتعليقات الترجم . 

())) لهذا سموا ( جنا ) و ( جانا ) . قلت : بريد أن اشتقاق 
الاسم جاء من حجن الشىء اذا ستره واخفاه فهو مسستور 
عن الرؤبة هم متظور . 

(0)) حديث عن النبي في مركة الزمان . 

(19) المصدر السابق . 
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من هذا الأخير الذي كان يدعى جان ابن جان ٠‏ 
وهو كما يقول بعضهم الذي بنى اهرامات مصر. 
وقد جاءت الرواية الآتية عن الجن قبل زمن آدم 
عند القزوني : « بروى في التواريخ ان سلالة 
الجن في الزمان القديم » قبل خلق آدم » قد 
سكنت الأرض وملاتها يرا وبحرا ٠‏ سهلا وجبلا ٠‏ 
وكان فضل الله عليهم كثيرا » وكانت لهم حكومة 
ونبوة ودين وشريعة ولكنهم خالفوا واذنبوا وعصوا 
انبياءهم © وعثوا في الارض مفسدين + فارسل الله 
سيحانه عليهم حِيثا من اللالكة فملكوا الارض 
وطردوا الجن الى اماكن من الجزر وسجنوا كثيرا 
ملهم ©») ومن هؤلاء الذى سسجترا كان ١‏ غرازيل ) 
( سمى بعد ذلك البليس من ابلاسه اي بأسه ) ٠‏ 
وقد أعمل الي . وكان عزازيل في ذلك 
الوقت صغيرا » وشب وسط اللالكة ( ومن المرجح 
بعلمهم » وتقلد حكومتهم » وقد امتدت ايامه حتى 
اصيح رئيهم جميما ؛ واستمر هذا لزمن 
طلويل » حتى ظهرت القضية بينه وبين آدم ؛ كما 
قال الله سبحانه: « واذ قلنا للملالكة اسجدواد؟») 
لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن »“(8) . 
ويخبرنا مؤلف آخر بان ابليس قد ارسل 
سلطانا على الارض © وحاكما على الحن آلزإف 
السئين » بعد ان ارتقى الى السماء وبقى بنعيد 
حتى خلق الله آدم “55800) وكان اسم اليس في 
الاصل عزازيل ( كما تقدم ) او كما يقول آخرون 
( الحارث ) 4 وكنيته ابو هرة أو ابو الفمر(2؟) 37 
الحن »© وهناك ثلاثة آراء حول هذه المسألة : 

١‏ انه كان من اللالكة ©» من حديث عن 
الجن ) كما ذكر في القرآن ١‏ الا ابلبس كان مسن 
الجن » © وهذا رأي الحسن البصري »؛ والمعتد 
به عموما . 7 انه لم يكن لا من الملالكة ولا مسن 
الجن » بل خلق وحده من نار . لقد بنى ابن عباس 
رابه على بمض الآبات التي ساتقها الحسن 
البصري 2 واذقلنا للملاتكة اسحدوا لآدم فسحدوا 
الا ابليس كان من الجن » (المستششيهد بها سابقًا )» 
حيث فرها بقوله : ان أنبل واشر ف اللالكة 
يسمون ( الجن ) لأنهم مجنونون ( محجوبون ) عن 





9) السجود هنا ليس عبادة » بل هو انحناء وخضوع لكائن 
متميز . 

(4)) سورة الكهف .286. 

(15) الطبري »© رواية عله في مرآة الزمان . 

(.؟) مرآة الزمان , 


ككلم 


اعين الملالكة الآخرين بسبب سمو مقامهم ©» وكان 
أبليس واحدا من هؤلاء الجن . وبضيف بأنه كانت 
له السلطة على جميع من في السماء ومن في 
الارض »6 وكان يعرف بطاووس اللالكة » وذلك انه 
نم يكن هناك موضع في السماء الا خاضهعا له © فلما 
تمرد الجن فيالارضش + ارسل الله فريقا من اللائكة 
فاقوهم الى الجزر والجبال © واصبح ابليس 
إلية:عها وزاكن أن. بعد 439 < لمسيقه للد 
الى شيطان . ولكن هذا التعليل و يت 
اخرى » حيث يمثل ابليس قائلا : « خلقتني من 
نار وخلقته من طين 252000 : ولفذالك بناقشى : « اذا 
كان قد خلق من إلنار اصلا كيف بكون قد خلق 
من نور » لأن اللملالكة كلهم قد خلقوا من 
النور 5(0؟5) © ربما فسر الحديث الآبة الابقة بأن 
ابليس كان قد اخذ اسما » وقد سمت مكانته بين 
الملائكة » أو ربما كان هناك حذف بعد كلمة 
( ملالكة ) لانه بجب ان بستنتج بان الامر الذي 
القفى الى الملانكة كان من البدبهي ايضا ان بطاع 
من قبل الجن . 

ووفقا لروابة ؛ ان ابليس وكل الشياطين 
هم مميزون عن بقية الجن بوجودهم الأطول » 
وبضيف : « ان الشياطين هم أولاد ابليس »2 ولا 
بموتون الا ممه » بيئما ( بقية) الجن بموتون 
قبله »55920) ولذلك فانهم بعيشون عدة قرون » 
ولكن هذا لابتفق مع اعتقاد العامة : بأن ابليس 
وعديد من اشرار الجن يبقون طبلة بقاء الجنس 
البشري » الا انهم يموتون قبل النشور العام » 
وكذلك اللائكة فان آخر من بموت منهم ملك الموت 
عزرائيل . وبعد فليس كل اشرار الجن بعيشون 
طوبلا » فان عددا منهم يقتلون بالشهب التي 
ترجمهم بها السماء ©» ولذلك فان العرب عندما 
برون شهابا منقضا غالبا ما بهتفون : « اللهم ارجم 
أعداء الدين » » وكذلك شتل بعضهم من قبل الجن 
نفسه » وحتى البشر يقتل قما من الجن . ١‏ 
النار التي خلق منها الجني تجري في شرابيلنه 
مميت © فان هله النار تخرج من شرابينه وغالما 
ما تهلكه وتحيله الى رماد . 

والجن »2 كما راينا فيما سبق © غير 
معصومين عن الخطأ © بأكلون ويشربون © وبكثرون 





. وسورة ص 'ية ا‎ » ١6 سورة الاعراف‎ ١ 

9) مركآة الزمان , 

(؟؟) الحسن البعري في مرة الزمان . أن الزيادة التي 
اضفتها للنص ( بقية ) تستنتج من وجهة نظره دون ان 
يلكرها , 


نوعهم في بعض الاحابين بالاتصال بالجنس 
البثري : وبالطريقة الاخيرة فان النسل يشترك 
بطبيعة كل من الوالدين » وهم يختلفون عن الملالكة 
ا ال ا 
خمة اولاد من ابناء رئيسهم ابليس © هم : تير ء 
الذي يجلب المصائب والخسائر والاضرار 2 
والاعور » الذي يحرض على الدعارة والفجور © 
وسوط © الذي بحث على الكذب »© وداسم » الذي 
يسببالكراهية بينالزوج والزوجة؛ وزكبور» الذي 
بشرف على اماكن الرببة والشسبهة0)) . 

أما الاشكال الاكثر شيوعا ؛ والمساكن او 
الاماكن التي يلجا اليها الجن » فيجب ان نصفها 
الآن ٠‏ الاحاديث الآتية عن النبي هي التي تعي 
بالغرض اكثر من غيرها مما رآيت : للجن اشكال 
وهيئات مختلفة ٠»‏ فهم بتخذون شكل الافاعي © 
والعقارب ء والاسود : والذكاب » والثعالب »© وغير 
ذلكده؟») . والحن ثلانة انواع : نوع على الارض » 
وآخر في البحر »© والثالث في الهواء«1؟) . ويتألف 
الجن من اربعين فرقة ٠‏ كل فرفة تتألف من 
ستمالة الف«57) . والجن ثلاثة اصناف ايضا : 
صنف له اجنحة ونطير ٠‏ والآخر الافاعي والكلاب. 
وانشالث ينتفل من مكان الى آخر تالناس582) . 
ويؤكد المصدر نفه ان الحيات المنزلية هي من 
الجن50) . لعد امر النبي أصحايبه ان يعتلوا 
الافاعي والعقارب اذا دخلت على المصلين ؛ ولكن 
في حالات اخرى ببدو انه طلب أولا ان تحذر 
الحيات بالابتعاد © وبعدها اذا مكثت ان تقتل . 
وعلى ابة حال فالعلماء يختلفون في الراي فيما اذا 
كان ١‏ كل ) أصناف الحيات والافاعي يجب ان 
تحفر اولا » او ان ( بعضا) منها يكون كذلك ٠‏ 
لان الرسول قال : عليهم أن بأخذو! ميثاق الحن 
( من الراجح بعد الأمر المذكور سابقا ) بان عليهم 
الا يدخلوا منازل الؤمنين © لذلك يشترط عليهم 
اذا دخلوا فانهم ينقضون ميثاقهم د قتلهم 
مشروعا بدون تحذير سابق . ومع ذلك فيروى ان 
عانشة زوجة اللنبي قد قتلت افمى في غرفتها » 
وقد رات في الحلم شيئًا يخيفها » فخشيت ان 
نكون هذه الآفعى جنية مسلمة لانها لم تدخل 
غرفتها علدما كانت خالعة ثيابها »2 فتصدقت 





()؟) القزويني »© رواية عن مجاهمفد . 

(ه؟) مجاهد عن ابن عباس في مركة الزمان . 
(5) الحسين البعري » المرجع السابق . 
(0؟) عكرمة عن ابن عباس »© المرجع السابق . 
(؟) مشكاة المصابيح 1)/6؟ . 

(ذ؟) المصدر السابق ؟/1١؟‏ 2 519 . 


عانئة بائني عشر الف درهم ( حواني ٠.؟‏ باون ) 
القارد ٠‏ وهي ذيه دم مسلم9:2) . 

يبعال ان الجن بظهيرون للناس على الاغلب 
الي ل ير ل لكر لوو 
الحالة الاآخره ٠‏ حالة ظهورهم على شكل اناس 
فانهم يبدون بعامة جميلين وضيئين ٠‏ واذا كانوا 
اشرارا يظهرون بشكل بشع مرعب مخيف . وانهم 
يخونون مرليين او غير مرليين حسب رفيتهم 2 
وبرعة خاطفة يمتد ويتسع »او يتخلخل الى 
ذرات حيث ينكون شيئا آخر » أو يختفي فجاة في 
الارض او في الهواء : او حتى و في الجدار الصفيق. 

يعترف كتير من المتلمت في ضده الايام”* 
أنه راى الجن وكان على صلة بهم ٠‏ والشاهد في 
الحكاية !نطريفة الانية التي حكاها لي شخص 
فارسي عر فته في القاهرة ٠.‏ اسمه ابو الفاسم من 
اهل جيلان : ويعمل ملاحظا في مطبعة محمد علي 
بولاق . 

ان احد موامني هدا الرجل . الذي أكد لي 
بانه رجل صادف دون شك . كان يجللن على 
سطلح بيت كان قد استأجره »© اطل على جماعة 
وفد ازفت ساعة انتهاء النهار : وهو على عادته 
بدخن غليونه الفارسي وبمتع عينيه بالنظر الى 
كان ينظر اليهن تعلق ثليه يواحده جميلة جدا » 
كان بتمنى بثدة ان يمتلكها وتكون زوجة له . 
وعندما حل الليل جاءت اليه تلك الفتاة وقالت له: 
انها فد عرفت عاطفته - وانها ترضى ان تكون 
روجة لهاء ولكن بشرط ان لا يرضى لأمراة اخرى 
أن تاخف مكانها او تثاركها : وانها ستكون معه في 
الليل مقطا . واخذ كل منهما عهد الزواج على 
الآخر »4 ولم يثلهد على ذلك الزواج الا الله » 
وكانت سعادته عظيمة . حتى كان عصر أاحد الايام 
وراى مرة اخرى جماعة من الفتيات يسبحن في 
قوة وما كان اشد دهثشته حينما راى هذه 
الحسناء الاحرة تقف امامه عندما اقترب الليل» 
وقد قاوم الاغراء ما استطاع متنبها الى عهد 
الزواج الذي قطعه لروجته » وقد حاولت بكل 
وسائل الاغراء والفواية ان تغريه © ولكله أصير 





(.)) مراة الزمان , 
د كنب الؤلف كتابه هذا في القرن التاسع عشي 6مام 
وهو تاريخ الطبعة الاولى . 


/اقم 


على التمنع . تم قالت له زالرتة الجميلة بانها 
كانت زوجته نفسها » وأنها جنية »© ولذلك فمن 
الآن فصاعدا ستزوره في صورة اية انثى يرغب 
فيها او يشتهيها . 

ان الزويمة التي هي اعصار يرفع الرمل 
والتراب على شكل عمود في علو هائل » غالبا ما 
تكنس الصحارى والحقول »© ويعتقد أن هذه 
الزوبعة تثار يسبب طيران جني شرير » ولكي 
الريح ) كثرا ما بهتفون : ( حديد © حديد ) او 
( حديد يا مسؤوم ) لآن الجن شديدو الخوف من 
هذا المعدن » أو انهم بكبرون : ( الله اكبر ٠.1410)‏ 

وخرافة مشابهة لهذه سالدة مع شعمصور 
بالهيبة لاعصار اليحار الذي يسبب عمودا من الماء 
متجها نحو اللسماء كما يرى في مغامرات الملك 
شهريار في مدخل « الف ليلة وليلة » . 


ان الموطن الرئيس للجن © كما يمتقد ؛ هو 
في حبال ( القاف ) ٠‏ حيث يفترض انهم يحيطون 
بكل ارضنا ء ويعنقد كذلك انهم ينفذون من خلال 
الأإجام الصلبة من ارضنا ومن الأجسام التي في 
السماء » يختارونها مواطن اصلية يلجأون اليها » 
أو مواضع بفزعون اليها بين حين وآخر 
كالحمامات » والآبار : والافران »© والبيوت 
الخربة ٠»‏ والاسواق + ومفارق الطرق والبحار » 
والانهار . ولذلك فان العرب حينما سسكبون الماء 
على الارض ٠‏ او داخل الحمام أو عندما يدلون 
الدلو داخل البثر » وني مختلف الحالات الاخرى © 
بقولون : (دستور) »© او ( دستور با مباركين )(15). 
يقال ان الارواح الشريرة ( او اشرار الجن ) » كانت 
لهم الحرية لدخول اي من السموات السيع حتى 
ميلاد المسيح : حينما طرد ثلاثة متهم » وعلد 
ميلاد محمد منع اربعة آخرون29؟) . وعلى ائنة 
حال فقد استمروا بمصعدون الى حدود السماء 
الدنيا ليسترقوا السمع الى حديث اللالكة وما 
قدر الله من أمور ليطلعوا على امور الغيب © 
ويطلعون احيانا بعض الناس على ما يمرف 
بالطلاسم او طلبات معينة يجعلونها تفي بانجازات 
سحرية . أن ما قاله النبي عن ابليس في الحديث 
الآتي ينطبق ايضا على اشرار الجن الذين براسهم: 
مسكر أبليس المفضز بين الناس ف الحمام 3 
واماكته المفضلة التي بلجا اليها هي الاسواق 





. المصريون المحدثون © الفصل الماثير‎ ))١( 
. الرجع السابق‎ ))1( 
. من القرآن‎ ١5 (؟)) سال في تعليقه على السورة‎ 


٠0538 


الله عليه ٠‏ شرابه تل ما يك ٠‏ اذابه المزمار ٠‏ 
انرمل::8) ٠‏ ثلامه ألزور والبيتان ٠‏ احيولتهة 
النساءلهةة) . 

وفي اعتفاد العرب الاولين أن ذلك النوع 
المعين من الجن يشرف على امائن بعيتها ٠‏ وقد 
جاء في القرآن : « وانه كان رجال من الاسن 
بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهما 300 » 
وتي تعسير الجلالين وجدت التعليق الآتي على هذه 
الابة : « كانبوا اذا انوا واديا للجن بادى منادى 
الانس الى خيار الجن ان احيسوا عنا سفهاءتم 8 
فلم يغنهم ما وعثلوا به قفزادوهم رهفا “ا ٠.‏ 
ولايضاح هدا علي” ان ادتر الحديث الانتي مقتبسسا 
عن القزويني : « انه مروى عن احد رواة الحديث 
انه ومن معه اضطروا الى المبيت الى جوار راعي 
غنم في واد »© فلما انتصف الليل جاء ذنب فاخذف 
الوادى انا جار دارك 3 فنادى مناد لانرام 5 با 
سرحان ارسله » فأتى الحمل يشتد حتى دخل في 
الغنم » . ونفسنى هفا المعتقد موحود عند العرب 
المعاصرين ٠‏ ومن المرجح انهم لا يستعملون مثل 
هذا النداء . وخرافة مشابهة تلك هي عادة مصرية 
قديمة سهلة التصديق ما تزال ساندة عند اهل 
القاهرة»؛ فهم يعتقدون بان كل ربع من هذه المدينة 
له حارس نابعغ خاص من الجن له شكل الافعى 
طم 1 , 

لقد ذكر من قبل ان بعض انحن مسلمون + 
وآخرين مشركون »© فالحن الصالحون يؤدون ما 
عليهم من فروض دينية » ويخاصة اقامة الصلاة » 
وابتاء الركاة 4 والصيام خلال شضهر رمضان »© 
والحج الى مكة وصعود جيل عرفات » الا أنهم في 
اداء هذه الواجبات لا يظهرون للبشر © فهم غير 
مرليين(140) . 

ذكرنا ان بعض النساس يستطيعون ان 
بحصلوا على بعض الخدمات من الجن ٠‏ وذلك 
بواسطة الطلاسم ( التمالم ) وابتهالات معينة ) 





())) كلا ترجمت كلمة ( خط ) لكن عند السيوطي : نزهة 
المتامل ومرشد المتاهل القسم السابع وجدت في موضمه 
كلمة ( وشم ) » وهناك خلافات طفيفة اخرى وحذنف من 
هذا الحديث المستشهد به ., 

(8) القزويني : عجائب المخلوقات . 

(7)) سورة الجن 5/06" . 

(9)) المصربون المحدثون الفصل العاثر . 

(4) المصريون المحدثون » فصل 056. 


والأمر الذي ساعد به الجن ألناس والسحرة 
منهم خاصة هو ان بطلعوهم على معرفة احداث 
1 مستغيل »© كما وضح سابيقا . 

لم بعط أي انسان قوه وسلطان على الجن 
اطلائا مثلما اعطى سليمان بن داود 4 وذلك بفعل 
طلم مدهش جدذا يقال انه نزل عليه من السنماء» 
لغد كان خانما نقش عليه ( الاسم الأعظم ) ٠‏ وكان 
يتكون من جزاين ٠‏ جزء من نحاس وجزء من 
حديد : وكان يختم بالنحاس ما يكتب من أوامر 
الى الجن الصالح » ويختم بالحديد ما يكتب من 
اوامر الى أشرار الجن والشياطين ( لليب الذي 
ذكر سابقا من ان الجن بخافون من الحديد ) ؛ 
واوامره في الناحيتين لها سلطان غير محدود » 
وكذلك كانت اوامره تسترى على الطير والربح32)»: 
ويغال كذلك ان سلطانه كان يشمل ضوارى 
على علم بأسرر ( الاسم الاعظم ) فعندما ينطق به 
نتحقق اعظم المعجزات » وتشتمل هذه الممجزات 
حتى على احياء الموتى ٠‏ وبموجب قوة هذا الاسم 
الاعفلم المنقورش على خاتمه © ففد الزم سليمان 
الجن ان بعاونوا في بناء هيكل القدس : وفي اعمال 
ماد ار ا ل من اشرار الحن 
يهتدون ١‏ لى الايمان : واودع كثيرا غيرهم ممن 
تلبثوا بكفرهم ف السجون ٠‏ ويقال ان سليمان 
كان ذا سلطان على كل الارض ٠‏ لهذا ء ريبما كان 
اسم سليمان قد اطلق على عموم ملوك الجن في 
عهد ما قبل آدم » عدا قصة سلطانه الشامل الذي 

آما الاذى الذي يسبية اقرار الجن على 
الجنس البشري فهو على انواع مختلفة ©» فكثليرا 
ما بختطف اشرار الجن النساء الجميلات 
ويحتففلون بهن بالفوة وبتخذونهن زوجات لهم أو 
جواري ٠‏ 

وبؤكد الكتاب المسلمون ان الجن المؤذين او 
المزعجين غالبا ما يتعلقون على سطوح او على 
شبابيك البيوت ويرمون المارة من الناسن 
بالحجارة ©» وعندما بتملكون بيتا مهجورا فهم نادرا 
ما بفش لون في اثارة الروع والفزع لاي ش خص 
بذهب للاقامة فيه . وهم ميالون كذلك الى سلب 
المؤونة وغيرها » ولكي يصون كثير من المتعلمين 
والورعين ممتلكاتهم من مثل هذه السسرقات 6تراهم 





(9)) سورة النمل ١!‏ ( وحشر لسليمان جنوده من الجن 
والانس والطر فهم بوزعون ) وسورة ص 8 ( فكرنا 
له الريح تجري بامره رخاء حيث اصابٍ ) , 


يرذدون البسملة ( بم ألله الرخمن ألرخيم ) 
عندما يففلون ابواب بيو تهم وغر فهم او حماماتهم » 
او عندما يغطون سلة الخبز ؛ او اي شيء يحتوي 
على الطعام:50) وني خلال شهر رمضان يعتقد ان 
اشرار ألجن يحبسون في السجون »© ولذلك فمي 
الليلة الاخيرة من ذلك الشهر وينفس الفكرة ترى 
النساء أحيانا يرددن البسملة ويذررن الملح على 
ارض غرف بيوتهن212) ,. 

ولامستكمال هذه الصورة عن اعتقادات 
العرب بعالم الجن والشياطين » يجب ان تضاف 
رواية عن مخلوقات متمددة شاع الاعتقاد بانها 
مرؤوسة من قبل الجن ومؤتمرة بامرهم . 

١احد‏ هذه المخلوقات هو ( 'لعول ) ٠‏ حيث 
يعتبر في غالب الامر نوعا من الشياطين او انه جني 
شرير لانه ياكل الناس © وقد وصف ايضا على انه 
جني او ساحر لانه يتخذ اشكالا مختلفة» ويقال ان 
الفيلان تظهر بصورة الكائنات اليبشرية وبصورة 
مختلف الحيوانات وبعده اشكال اخرى غربة 
الخلغة مفزعة » تسكن المقابر والمواضع المهجورة » 
ونتغذى باجساد الموتى من البشر 4 ونقتل وتلتهم 
اى انسان يوقعه سو حظه في طريقها » لذلك فكلمة 
غول ) نطلق على كل آكل للحم البشير . هناك 
مؤلف مشهور يرى ان الغول حيوان ركبه عفريت» 
فتراه بسكن في الصحارى وحيدا متخذا هيلة 
الانسان او اإحيوان الوحشي ٠:‏ ويظهر للشخص 
المسافر وحيدا في الليل وفي المحلات المهجورة » 
ويحسبه المسافر مسافرا مثله ؛ فيخدعه ويجمله 
بضل طر بشقه(052) , 

ويقرر الؤلف رايا آخر هو : عندما تريد 
الشياطين ان تتسترق السمع ( من حدود السماء 
السفلى ) ترجم باللهب » فبعضها يحترق » 
وبعضها يقط في البحر »© او الانهار » فيتحولون 
الى تمامسيح »© ومنهم من بسقط على الأرض 

مولا . وقد أضاف المؤّلف نفسه الرواية 

الآتية : « الفول اسم لكل شيء من الجن يعرض 
للسفار ويتلون في ضروب الصور والثياب ذكرا 
كان او انثى» الا ان اكثر كلامهم علىانه انثى 500ه)» 
ويؤكد ان عددا من صحابة النبي راوا الغيلان في 
اسفارهم : وان عمر بن الخطاب من بين الصحاية 
راى غولا حينما سافر الى سوريا قبل الاسلام 





(.6) المصربون المحدثون © قصل ١.‏ 
)2١(‏ امرجع السابق . 

(29) القزويني : عجائب المخلوقات . 
(5ه) الجاحظ : الحيوان كرذه1 . 
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وضربها بسيفه . يبدو ان كلمة ( الغول ) تطلق على 
انثى العفاريت ففط من الأجناس 'لتي مر وصفها 
مابفا ٠‏ أما المدكر فاسمه ( قطرب ) . شال ان 
هذه المخلوقات وكذلك الغقثار او الفقرار 
والمخلوقات الاخرى المشابهة التي مستذكر في 
الحال ٠‏ هي من نسل ابليس ومن امراة خلقها الله 
له من نار السموم ( حيث تدل هنا كما ذكرت 
سابقا على نار بلا دخان ) وذلك إنهم خرجوا من 
بيضة062) . ويضاف أن انثى الغول تظهر للرجال 
في انلبراري باشكال مختلفة »© تتحدث معهم وف 
بعض الاحيان تعرض نفسسها عليهم ٠‏ 

الصعلة :© مخلوق شيطاني آخر 3 وصفه 
اكثر المؤلفين على انه من الجن ؛ يقال انه اكثر ما 
يوجد في الغابات ؛ وعندما تأسر الصعلة انسانا 
الغار . ان رجلا من اصفهان يوؤكدان كثرما من 
هذه المخلوقات متوافرة في بلاده » وفي بعض 
الاحيان بتمكن الذئنب من اصطياد واحدة منها في 
الليل » ويفترسها : ولذلك فعندما بنشب الذئب 
الذئب ) او انها تستنجد وتنادي : إمن سيطلقني» 
الذي سينقذني اعطيه المائة دبنار التي معي ) ولكن 
بنقذها احد »© فياكلها الذئب500) . ان جزيرة في 
بحر الصينتعر ف من قبل الجفر ا فيينالعر ب بجزيرة 
الصعلة ©» سميت كذلك لان هذه المخلوقات 
الشيطانية تسكتها © ويصفونها على انها مخلوقات 
فبيحة بشعة ؛ المعتقد انها شياطين من تسل 
البششر والجن ٠‏ وتأكل الناسس(677) . 

الغدار أو الغرار(/اة) . : مخلوق آخر من 
طبيعة مشابهة : وصف على انه كائن بوجد على 
حدود اليمن : واحيانا في تهامية ؛ وفي القسم 
العلوي من مصر . يقال انه يفوي الانسان » قم 
يعذبه بطريقة لا توصف © أو بروعه فقطا قلم 
تركه(08) . 

الدلحان : مخلوق شيطاني ايضا » يسكن 
في جزر البحار » له شكل الانسان © يركب العام 
وباكل لحم البشر الذين يقذفهم البحر على 





(681) رواية من وهب بن منبه » منقولة عن عرب الجاهلية في 
مراة الزمان . 

(00) حدبث لوهب بن منبه » منقول عن رواية حول المرب 
الجاهليين في مراة الزمان . 

(5م) ابن الوردي القرن الرابع عثر ©» مخطوط . 

(0ه) كتب اسمه مختلفا في مخطوطتين في حيازتي ٠‏ 

زده) القزوبني » ومراة الزمان ٠.‏ 


35. 


الشاطىء من حطام الفن ٠‏ شول البعض ؛ 
الدلحان هاجم مرة دسسفينة في الحر ورغب 1 
بأخذ الملاحين »2 ولكنهم قاوموه : وعندئف اطلق 
صيرخة جملتهم بسقطون على وجوههم نم 
إأخذهم052) . 

الشق : مخلوقات شيطانية آاخرى ©» لها 
شكل نصف بشري ( مثل انان مسوم بالطول ٠)‏ 
ويعتقد بان النسناس من تناسل الشق والبشر . 
والشق المذكور طهر للمسافرين - وقد قتل بعض 
الناس شيطانا من هذا النوع + قتله علقمة ببن 
صفوان بن امية ؛ والمعروف أن احد الجن فد قتل 
صفوان هذا : هكذا يفول القزويني . 

الننئاس ! المذتور اعلاهة ١‏ : بوصف بأنه 
يشيه في نصفه انسانا + له نصف راس ٠‏ ونصف 
جسم ٠‏ ويد واحدة : ورجل واحدة . بل يحجل 
بخفة سريعة جدا » ويوجد هذا المخلوق في غابات 
اليمن . وينهي المؤلف حديثه بقوله : « ولكن الله 
اعلم بكل ذلك 0 . وقال ان النسناس بيوجده في 
حضرموت اضافة ائى امن : وقد جيء بواحد من 
من هذه النسائيس حيا الى المتوكل . انه بشببه 
الانسان في شكله الا انه بنصف وجه » وكان وجهه 
في صدره ء وله ذيل مثل ذيل الخروف ويقول : 
إن اهل حضرموت بأكلونه » وان لحمه حلو » وانه 
يتكائر في منطقتهم فمط . ان رحلا يو كد بأنه ذهب 
هناك وراى نسناسا محبوما وهو يصرخ طالبا 
الرحمة © ونائله بحق الله وبحقة١62:2)‏ . ان 
جنسا من البشر الذين رؤودسهم ف صدورهم ٠‏ 
يوصفون بأنهم يسكئون في جزيرة تعرف ب «جاية» 
( يظن انها جاوة ) في بحر الهند<11) ٠‏ وكذلك 
يصفون نوعا آخر من النسناس سكن جزيرة 
(رائج)في بحر الصين له اجنحة كاجتحة 
الخفاش(55) . 


الهاتف : مخلوق مع ولكته لا برى : 
وغاليا ما يذكره الكتاب العرب © وهو بصورة عامة 
المرشد لبعض النابهين الى طريق الخير او الى 
الانجاه الصحيح في السفر او ينذرهم بالخطر . 


(05) القزويني © في مخطوطتي لابن الوردي وجدت الاسم 
مكتوبا ( دحلان ) يفكر جزيرة تسمى بهذا الاسم في بحر 
عمان »ويصف ساكنيها بانهم شياطين ياكلون لحم البشر» 
شكلهم كالانسان ويركبون لظهورا تشيه الئمام » وهئالك 
فصيلة كذلك تاتمر بامر الجن :هرف بالفواصة يفوصون 
في البهار , 

(.0) مرآة الزمان , 

. ابن الوردي : خريدة العجانب ©» مخطوط‎ 0١ 

(19) المصدر السابق . 





وهنا في نهايه هذا الفصل : يجب على أن 
انيه الفارىء الى ان التصورات الخرافية التي 
وصفغفت هي عامه ساندهد عند جميع فلات العرب 
وا لسلمين عامة . سواعء اكانوا من المتعلمين ام من 
الموام 5 

النلسساء 

الشائع ان العاطمة الجنسية الشهوانية هي 
الاندد لدى العرب ٠.‏ ولكني اعتقد ان من انظلم 
ان نفترض انهم جميعا يخلون من الشعور البرىء 
الصا الى ستحق ازيطلق عليه الحب الصادق 
حسيما صحت التجرية الكافية . ذلك انهم ليسوا 
كذلك تنما يظهر حليا لكل شسخص يخالطهم في 
ا لمجتمع العادى ٠‏ بحب ان تتاج الغر ص اثل هدا 
الشخص ليطلع على من له صله ونيقة بزوجات 
عدد من العرب اللواتي لهن جاذبية وجمال 
شخصي كان قد زال منف وقت بعيد © واللواتي 
لا يملكن ثروة وليس لهن نفوذ © وليسنى لهن اقرباء 
ذوو مال وسلطان » ليستميلوا ازواجهن فيحجموا 
عن طلاتهن . وكثيرا ما بحدث أيضا »© ان العرب 
يخلصون بملاقاتهم للزوجة التي يمتلكونها » حتى 
عندما تكون في سن كبيرة وجمال ضثيل © وذلك 
بعخل العشرة الدائمة سواء لزوجة او انلنين 
اكثر هذا الراي اني آسف ان الاحظه على خلاف 
ما يتعلق بعرب المدن الى حد ما »2 وقد سلم بذلك 
واحد من المع الرحالة المحدثين واكثرهم خبرة » 
حيث أقام بين هؤلاء الناس وهو الزحالة ١‏ مشهور 
بركهاردت 205وطاءصنا (55) وقد عرز هذا 
برأي عدد من المؤلفين العرب الفضلاء ( ولذلك فانه 
لا يعتبر كانه عنصر لا يصدق ) كما انه يدخل ضمرن 
ملاحظتي الخاصة . 

ان قصة ليلى والمجنون ©» جوليت وروميو 
العرب ؛ مشهورة جدا بحيث لا تحتاج الى اعادتها 
هناء الاان عدة قصص اخرى للحب الئوي 
الراسخ ينبغي ان تدون فيما يأتي : 

ان الخليفية بزيد بن عبدالملك كانت له 
جاريتان » واحدة تسمى حباية » والاخرى 
سلامة » وكان متعلقا بالاولى كثير الميل والغيرة 
عليها »2 كان قف اشستراها بمالة الف درهم » 
واشترى الثانية بعشيرة آلاف درهم ٠.‏ وكان 
يحتجب عن الناس احيانا ثلائة اشهر منصرفا الى 
صحبتهما مهملا تماما أمور الرعية . وكان اخوه 
مسلمة يؤنبه على سلوكه هذا © وكان يزيد يعد ان 





. 118 2) 1١7/١ روح الشرق‎ 0١ 


المورد ‏ الععد الرابع » مهلم » ثلاؤا 


يثوب الى رئده ويبعود الى عمله » لكن هاتين 
المحظينين كانتا تحر فانه عن غرضه »2 وفي صباح 
اليوم التاني حين هم ان يخرج الى عمله سمع 
العناء فاستثئير فانصرف الى غنائهما وعناقهما 
والشرب معهما ٠‏ وصار منتشيا فرقص وغلى 
كالمجنون . حنى حدث الحادث المشؤوم الذي 
وضع حدا لروره : لقد اكلت حيابة رمانة » 
فنرقت يحبة من الرمان فماتت فجاة . 

كان حزن يزيد شديدا جدا ©» فلم يفارق 
جنتها بل استمر يقبلها ويعائقها حتى تفرت 
وانتنت »© وقد نبهه خدمه بان افضل احترام لها 
ان يأمر بدفئها » فرضى بعد ذلك ان يودعها 
الارض 6 وبعد خمسسة ايام اشتاقت نفسه أن يرى 
حبيبته فأمر ان يفتح قبرها » ومع ان جثتها قد 
اصبحت بشعة »© فانه كان براها كاحب ماارات 
عبنه » الا ان مسلمة أآمر بحزم ان بغلق القبر 
ثانية » ولكن يزيد لم يكن قادرا ان يظل محروما 
من النظر الى جثئة جاريته التي هي في الوقت 
نفسه سيدته : لقد سقط في الفراش لا يتكلم وبعد 
مفي سبع عشرة ليلة لغظ انفاسه الآاخيرة » ودفن 
بجانئب حبيبته حبابة . يفول الراوي : « اللهم 
ارحمهما حميها »(14) . 

وفي الكتاب نفسسه المقتبسس منه الخبر 
الابق © روابة مفادها ان هارون الرشيد زار 
سليمان بن أي جعفر احد قواده : فراى معه 
جارية اسمها ضعيفة : بارعة الجمال ٠:‏ وقد بدا 
انه مبتلى بحرها ء سأله أن بهبها له © فأجابه 
اذلك ؛ ولكن سليمان لحزنه الشديد على فقد 
جاريته احس بالمرض ؛ وكان خلال مرضه يسمع 
وهو بنشد © 


استجير بالله من المصيبة التي اصابتتني 
سبب الخليفة 

الرحمة تشمل الناس والظلم من نتصيب 
ضعيفة(182) 

ان حبها راسخ في قلبي كالحبر على وجه 
الصحيفة 


جاريته التي بها راحة باله ٠‏ وتاق القصة دليلا 
على الحب الصادق العنيف . وريما بظن ان ما 





(10) كناب العنوان في مكائد النسوان ( مخطوط ) . 

(10) لقد نغرت هذه الكلمة قليلا الى ( ضصعيفه ) بكسر الفامء » 
تحمل معنى آخر تعني آاحد ضعفائه » حرف الملة الآخر 
يكون ملقيا يسبب الوقف . 
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مر لا يفي بالفرض » فالقصة التالية من الكتاب 
بعية اوفى بالفرض ٠‏ 

ذكر ان معاوية بن اني سفيان كان جالسا 
ذات يوم بدمشق » وكان المجلس مفتوح الجوانب 
لدخول النسيم © فبينما هو في مجلسه اذ نظر الى 
رجل يمشي نحوه وهو سرع في مشيته راجلا 
حافيا » وكان ذلك اليوم شديد الحر © فتامله 
معاوية وامر باحضاره وكال لمن كان هذا الأعرابي 
فقيرا لاغنينه ؛ وان كان مظلوما لانصفنه © فلما مثل 
بين يديه انشده قصيدة يتظلم فيها من جور 
مروان بن الحكم عامل معاوية على المدينة ( وقد 
صار خليفة فيما بعد الخليفة الرابع من الآمويين )» 
قال معاوبة ما قصتك يا اعرابي » قال : كانت لي 
بنت عم خطبتها الى ابيها فزوجني منها »© وكنت 
كلفا بها لما كانت فيه من كمال جمالها وعقلها فبقيت 
معها في اصلح حال وانعم بال مسرورا زمانا قرير 
العين » وكانت لي صرمة من ابل وشويهات فكنت 
اعولها بها » الا ان سسنة من الجدب والمرض 
ذلك اباها حال بيني وبينها فانكرني ودفمها عني » 
فاتيت عاملك مروان بن الحكم مشتكيا : فاحفر 
عمي وابنته فلما وقفت بين يدبه ونظر اليها والى 
حسنها وقعت منه موقع الاعجاب والاستحان » 
فصار لي با امير المؤمنين خصما وانتهرني ©» وأمر 
بي الى السجن فبقيت كاأني خررت من السماء في 
مكان سحيق » ثم قال لابيها هل لك ان تزوجها 
مني وانقدك ألف دنار وازيدك عشرة آلاف درهم 
وانا افسمن طلاقها » فرضى عمي »© ثم احضرني 
مروان فقال لي : يا اعرابي طلق سعدى »© قلت : 
لا آافمل © فامر بضر بي وكرر ذلك اباما فضر بوني 
ضربا لا بقدر احد على وصفه وعرضني على 
واحدة ؛ وكان من العبث ان تحاول المراأة المقاومة» 
وفكلا أسبحت زوجة كروان. . 

ان البدوي المظلوم حين روى ما مر عليه من 
احداث سقط منشيا عليه واستلقى على الارض 
كانه حية ميتة © فلما استعاد البدوي وعيه كتب 
معاوبية رسالة مع قصيدة شعر الى مروان يوبخه 
على ما انتهك من حرمة الرجل وتجاوز في امور 
الدين ؛ويامره ان يطلق المراة ويرسلها مع رسوله» 
وان لم يفمل فسيكون جزاؤه الموت . ففعل مروان 
وارسل الجارية مع قصيدة على روى قصيدة 
معاوية مؤكدا له ان نظرة الى سعدى ستقنعه بان 
جمالها لا يمكن ان يقاوم . فلما رآها معاوية 
اشتهاها وطمع فيها » وقال له معاوبة : هل لك 
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كل جاريه منهن الف درهم على كل واحدة منهن 
عسشر حلع من الجر والديباج والحرير والكتان 
واجرى عليك وعليهن ما يجري على المسلمين ٠‏ 
واجمل لك ولهن حظا من الصلات والنفقات » فلما 
انم معاونة نلامه غشى على الأعرابي وشهق شهقة 
ظن معاويذ انه قد مات منها » فلما افاق الاعراني 
قال : يا امير المؤمنين لو اعطيتني كل ما احتوته 
الخلافة ما رضيت به دون سمدى »© فقال له 
معاويية : يا اعرابي © انك مقر عندنا انك قد 
طلقتها » وقد بانت منك ومن مروان » ولكن 
الجارية : يا سعدى أينا احب اليك » أمير المؤمنين 
في عزه وشرفه وقصوره . أو مروان في غصبه 
واعتداته 43 أو هذا الاعرابي في جوعه وأطماره 034 
واختارت ان تصير معه على السراء والفراء . 
فعجب معاوية من عقلها ومروءتها نوهبها عشيرة 
ألاف درهم ولحقت بابن عمها . 
والامثلة كثيرة للحب الصادق العنيف ولغير 
العقول ايضا دونها الكناب العرب » فيقال ان رجلا 
الحائط : ولا لم ستطع ان يظفر بها مات . ويقول 
كتير من الرجال انهم عانوا آلاما قاسية من عذارى 
راوهن في الاحلام » ويذكر آخرون انهم تائروا 
بالحب عن طريق السماع فقط » ان مؤلفا يروي 
انه كان يعرف معلما نابها قد شغف حبا بامراة 
شعرا فيها » وقد حزن حزنا شديدا حين علم 
'الرجل نشد : 
لعفقد ذهب الحمار بأم عمرو 
فما رجعت ولا رجع الحمار112) 


وعلى القارىء ان بكون فكرة عن الصفات أو 
المحاسن التي يمتد بها العسرب عموما في جمال 
المراة »ينبغي الا يتخيل ان السمنة المفرطة احدى 
هذه الصفات » لاأنه يقال ان هذا هو الاعتبار 
الرئيس للجمال في المناطق الواسمة من شمالي 
افريقية » بل على المكس » فان الفتاة التي يلهم 
حنها التعبير الاكثر اتفمالا في الشعر والنثر © 
هو المشهور بالرشاقة انها تشبه عصا الخيزران: 
كالقمر المستدير » ويتجلى التضاد بينه وبين لون 





(17) كتاب العئوان في مكائد التسوان . 


تهرفا الفاخم بلون الليل وفو مرسل يمتد .وسط 
ظهرها ©» وحمرة الخجل الوردية المنتشرة وسطا 
انخدين ٠‏ اما الخال ( الشامة ) فيعتبر زياده في 
الحسن ؛ والعرب بصورة خااصة مغالون في 
اعجابهم بهذه البقعة الطبيعية من الجمال » فهي 
اواعغى اسبطيج باقوت . ان الاناكرون ‏ 2201608هم 
الفارسي اثر في تحبيب الخال على خد الحبيبة في 
مدرنتي سمر قند وبخارى ٠‏ 

ان جمال العيون العربية في سوادها 
النديد37(2) » واسعة وطويلة ©» على شكل لوزة » 
مملوءة بالبريق » بليئها جفن منخفض بخفة .» 
وبرموش حريرية طويلة »© تعطي رقة وحنانا 
وتعبيرا بالضعف ١‏ وهي مفعمة بالسحر 6 ونادرا ما 
تكون محنه بالخط الاسود الذي برسم الكحل 
حدوده : لاحل هذا فان الفتاة الجميلة تضيف الى 
ما يدعوه العرب بالكحل الطبيعي كحلا اكثر من 
الضروري مجاراة لاسلوب الجمال . ان حواجب 
العين رفيعة ومقوسة » والجبين عريض وصاف 
كالعاج » والانف مسستقيم ؛ والفم صفم »© والشفاه 
حمراء متلالة » والآسنان « كالجمان موضوع في 
مرجان » . شكل الصدر مثل رمانتين » الخصم 
أهيف » الارداف عرلاسة وواسعة » القدمان 
واليدان صغرتان »© الاصابع ومستدق الاطراف 
واناملها مخضوبة بلون برتقالي إحمر مستخلص 
من اوراق الحناء . ازالفتاة التي امتزجت نيها 
هذه المحاسن تعرض صورة زاهية من « شفق 
الأصابع الوردية » 6 وان حبيبها لابذوق النوم اذا 
حضر طيفها ٠‏ ويكون مرآها بديلا عن الثريا في 
الليل الطويل . 

أن سن الفتنة ما بين الرابعة عشير والسابعة 
عر و نان شكال الانونة تطهى فيا جمالها 
الإروع »© ولكن كثيرا من الفتيات يحزن محاسن 
كافية لخلب ألباب الرجال في سن الثانية عشرة . 
ربما برغب القارىء تحليلا انس دكة للجممال 
العربي © والذي استطيع تقديمه هو الاكثر كمالا 
لديهم فيقولون 3 « اربعة اشياء في المراة يحب ان 
تتون سوداء هي » شعر الراس : والحاجبان » 
ورموش العيئين © وسوداء العينين . وأربعهمة 
بيضاء : لون البشيرة ؛وبياض العينين » والاسئان» 
والساقان . وأربعة حمراء : اللان »2 والششسفتان» 





(89) العرب عموما يضصمرون التحامل على العيون الزرقاء » 
يقال ان هذا التحامل ناشىء عن الاعداد الكبرة من نوي 
الميون الزرقاء من اعداتهم الشماليين ( الروم ) . 


ووسط الخدين »© واللثات ©» واربغفة منورة : 
الراس » والرقية . والساعدان ©» ورسغا القدمين» 
واربعه طويله . الظهر ؛ والاصابع »© والذراعان » 
والساقان180) . واريعة واسمه : الجبههة »© 
والعينان ٠‏ والصدر ٠:‏ والردفان . واريمه رقيقة: 
الحاجبان ء والانف ٠‏ والشقتان ٠‏ والاصايع » 
واربعه ضخمة : الجزء الاسفل من الظهن 4 
والردفان . والمخفان ٠‏ والركيتان . واربمة 
صغيه الآذنان » والنهدان واليدان » 
والقنمان »(0)15. 

أن السيدات أنعربيات مغرمات جدا بالشعر 
انوافر الطويل ٠‏ ومع ذلك يتوسعن مع هذه 
الحليه الطبيعية باضافة شعر آخر يتزين به »ء الا 
أن النبي دره دل ما هو زاب تستميل بيه المراة 
زوجها ومن بم بخدعه وتخيب أملد « لعن الله 
الواصله والمستوصله » تلك انتي بنصل شعرها 
بدون أذن زوجها ء أما اذا عملته بموائفته فليس 
محرما » الا اذا كان من شعر بششيري فهذا محرم 
بصوره فطعيدد١؟)‏ . ولذلك فان اننساء العربيات 
يعضلن خيوطا منحرير نضاف الى شعورهن0010. 
يفص الشعر فوق الجبهة وهو قصير نوعما : 
وتسدل على حابي الوجه خصلتان وافرتان © 
وتكون هاتان الخصتتان مجعدتين في الفالب على 
شكل حنقات واحيانا على شكل ضفائر © اما بقية 
الشعر فيصفف ضفقائر او حدائل تتدلى اسفل 
الظهر وهي على العموم من احدى عشرة الى خمس 
وعشرين ضفيره »2 ولكن غالبا ما تكون في عدد غير 





(18) في تلمل آخر من النوع نفسه » يقال ان اريمة يلبقي 
ان تكون قصرة : اليدان » والقدمان » واللسان » 
والاسنان . ولكن هنا كلام مجازي »© والممني ان هذه 
الأعضاء يجب ان تحفظ داخل حبودها اللائقة ( كناب 
المنوان ) . 

(9) مؤلف لم يذكر اسمه اقتبس عله الاسحاقي فى روايته 

(./) كتاب المئوان . 

)1١(‏ أن ارسال خيوط الشعر الحريرية مع رسالة © تعبر 
السيدة عن ششدة خضوعها واذعانها , والمعنى نفسه نقل 
باسلوب اكثر عنفا بارسال الشعر نفسه » فحين حاصر 
الفرنجة القاهرة سيئة 016ه ارسسل الماضد آخمر 
الخلفاء الفاطميين رسائل الى نور الدين محمود سلطان 
الشام يلتمس الافالة ومع الرسائل شعر زوجته ليربهم 
العانه واذعان خاصته ( ابن الشحنة ) . ( المقريزي 
ايضا مع اختلاف طفيف كان هذا الحصار للمدينة 
القديمة التي تدعى الآن خطا مصر العتيقة كانت قد 
احرقت بامر من الوزبر شاور © دام الحريق اربصة 
وخمسين بوما . الخطط » رواية عن خراب الفسطاط 
وحكم العاضد ) ستائلي بول . 
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متساو »© تعتبر الاحدى عشرة قليلة »© الثلاث 
عشرة والخمس عشرة أكثر شيوعا » وتكون ثلاث 
مرات عدد الشرائط الحريرية الوداء ( شريط 
لكل ثلاث ضفائر ©» وكل ثلاث تتحد في الاعلى ) ٠‏ 
الطول من ستة عشر الى ثمانية عشر انجا » تضفر 
مع الشسهر لحوالي ربع الطول ٠‏ او انها تربط 
بالشريط او تشد بشريط حريري اسود وتعصب 
حول الراس . ينظم هذا سوية مع زينة معينة من 
الذهب وغيره ليؤلف ما يسمى ب (الصفا) . ان 
الشكل الشائع هو المستطيل » ملتف الطرف 
الاسغل المتجه ألى الاعلى ؛ او الممكوس » توصل 
كل واحدة بحلقة صغيرة من طرفها الاعلى ) 
بحوالي انج . أو اقل قليلا ٠‏ على حدة » وفي نهابة 
كل شريط قناة ذهبية صغيرة ٠او‏ خرزة ذهبية 
صغيرة متعددة الزوايا والاضلاع ٠‏ ومن الملوف 
جدا ان بعلق من الأسفل بحلقة صغره . عمله 
ذهبية ( ليرة ) فطرها اكثر قليلا من نصف انج : 
هذاهو الوصف العام للصفا » الا ان بعض 
السيدات يستبدان بالليرة زينة زخرفية اخرى من 
الذهب » اما وحدها او مع ولو في وسطها » او 
بعلفن في هذا الموضع شرابة صغيرة من اللؤلؤ » او 
بلحق معه لوْلؤ متناوب أو زمرد في وسط شرائط 
نلانية : ولوّلؤة مع كل حلية صغيرة من الذهب 
المذكورة اولا . وتعلق احيانا خرز المرجان كذلك 
على الطربقة نفسها في نفلم اللآلىء . اظن ان /١‏ 
الأجمل هو الاكثر تفردا من كل الزينات التي 
تلسها النساء العربيات . 
ان تالق الحلي الذهبية الكعغيرة 

وخشكثتها سوية 0 7 
حيوي خاص . اما التيحان فهناك نوع دائري 
الشكل مزين بالجواهر (ر حافنه اللسفلى راسية ٠‏ 
والعليا مزخرفة ولها رؤوس اربعة او اكثر ) على 
شكل قبة © مزين اعلاه بالجواهر او بعض الحلي 
الاخرى © هذا التاج كانت تلبسه النسساء العربيات 
من الطبقات العليا أو ذوات الثراء المريض 
هذا منذ قرنين مضيا ء اما النوع الآخر من 
التيجان فهو الذي بلبسالآن ويعرف بالقرص» وهو 
حلية دائربة محدبة © قطر القرص حوالي خمسة 
انجات مصنوع من الذهب ويرصف مع ماس كثير» 
اول ما بصنع يكون على شكل اوراد واوراق 
وغيرها » ثم يخيط فوق قمة الطربوش »© تلبسه 
اكثر سيدات القاهرة عند ارتداء الحلة الكاملةرك3 


: وكان 





(1/) أن نانش اتاج في هذا الوصف ء وآخر من نوع الٌشر 
شيوعا يمكن ان يشاهد في كتابي عن ( المصربين اللحدئين ) 
اللحق ١‏ . 
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أن مثسية السيدات العربيات جديره 
بالملاحظهجدا ٠‏ انهن يجعلن الجزء الاسفلمن الجسم 
يميل من جهه الى احرى حسب الخطوم ٠وتتحرك‏ 
اليدان في مستوى الحضن حيت بمسكن اطراف 
الرداء الخارجي ١‏ العباءه ) » خطوانهن بطيئة 2 
ينظرن حولهن ٠‏ ينظرن أمامهن وعيويهن متجهة 
نحو الارض . 

ان مشر أناء يمثل الخضوع تلجس 
الافوى عند العرب مع تنلف الفضيله اللسامية ٠‏ 
التي غالبا ما تتردد في المحادنات العامه » ذلك أن 
ألناء نافصات في الحكم والراي الحسن ٠:‏ وقد 
بل هذا الراي لحعيفه لا جدال فيها حتى من 
فل النساء انعسهن © وثما نبعلوا - عمن اللبي في خبر 
يو لدونهاء أن النساء بملكن فدرد عاليه من المكر 
المؤلد مع الميل الى التشهير ونشر المضائح . ان 
خطاباهن العامهوا ضحة في نوها ١‏ لثر خطرا من فسوق 
الرجال ٠‏ بعول ألنبي . « «خلعت في الجنه فرابت 
انتر اهلها الفغراء . واطلعت في النار فرأيت اكثر 
اهلها النساء »(96) هم ويعول الخليفة عمر عن 
اننساء ورايهن : «تاوروهن وخالفوهن» ولا يكون 
هدا لاجل المخالفة ولا عندما تكون لهن تصيحه 
اخرى ولكن لانهن بعلن بعواطفهن ٠‏ ويغول امام 
عانم : « من المرغوب للرجل قبل !إن يشرع في إمر 
مهم . ان يلاور عشرد من الأشخاص انشنابهين من 
خاصة اصدقاله : واذا لم كن له اكثر من خمسة 
اك لاني :1 الم كه اي 
واذا لم يكن له اكثر من صديق » فمليه ان 
يستشيره عر مرات في عر زيارات مختلفات ٠‏ 
واذا لم يكن لديه احد ليشاوره ٠‏ فعليه ان يرجع 
الى زوجته ويشاورها٠‏ وان نفعل نقيض ما تشير 
بد عليه . ويبذلك بهتدي الى الصواب ويحقفق 
مقصله 20!) . أن الزوجة البرة الصالحة 
مستثناد ليما من هذه اتقاعدة على انها امرآأة 
ببجلها اللسلمون : ولكن هذه المرآة الصالحة ( كما 
بعولون على الاقل ) نادرا ما توجد . شال : ١‏ 
« انت تصف اعواني ومستودع سري © وسهمي 
الذي به ارمي ولا اخطىء »)(0) . 

ماذا ر نمي المروءة التي كانت شالمة جدا 
لدى عرب الحاملة ١‏ وقلما تقل عبد در ييه 
الملسلمين . على ابة حال أن النساء مهجورات من 





(/) كناب المنوان » ومشمكاة المصابيع 177/5 . 
(/) الامام الجرائي في كنابه ( شرعة الاسلام ) . 
(5/) نزهة المتامل » القسم الثاني . 


قبل كثير من القبائل البدوية التي استقرت منذ 
عهد قصير . اذكر الي استيقظت مذعورا على 
صراخ امراة شابة من الجيران وكنت ا 

بجوار قبر قدم حيث أاقيم ف طيبة 11 
وقد كان احد الرجال البدو بتهال عليها خرنا 
شديدا لأمر شائن كانت قد اقتر فته . 


ان الرواج امر محترم عند الملمين عامة 
كعمل ايجابي »© والذي بفرط فيه بلا عذر مشروع 
بلام عليه بشدة »؛ بقول النبي : « اذا تزوج العبد 
فقد استكمل نصف الدين »(01) وفي حديث آخر 
ما معئاه : انه سأل رجلا : هل أنت متزوج » 
فاجاب بالنفى » وسأل عن عافيته فكانت جيدة 
فقال ما معناه : انت احد انصار الشيطان »؛ لان 
اكثر الشر الذي عليك من هجر الزواج »© واكثر 
ما تلقاه من اثم بعد الموت من هجر الزواج ©» وفضلا 
وليس للشيطان من سلاح اكثر مضاء بالنسبة 
لعفة الرجال والنساء من هحر الزواج0©00 . 


أن عدد النساء اللواتي يستطيع المسلم ان 
بتزوجهن وبجمع بينهن أربع نسوة » له ان يتزوج 
المرأة الحرة ©» او بتخذ الجواري »2 او بتخل هؤلاء 
واولئلك . ان راى اكثر الئاس ؛ كما اعتقد ) 
بالئة للتدين الصحيح أن المرء ينهي الا شروج 
أكثر من أربع ناعم سواء كن زوحات أو حوارى »© 
أو من النوعين سوية وث6ث .مه ان عادة الاحتفاظ 
بعدد غير محدود من الجوارى كان شائعا عند 
اثر ناء اللسلمين في المرن الاول الهجرى ؛ واستمر 
اعلاه » بقدم المثل من سليمان ليبرهن بان امتلاك 
عدد كبير من الجواري ليسنى متناقضا مع التقوى 
والصلاح » غير معتبر بان الله في البداية قد خلق 


للمسلم ان بطلق زوجته مرتين وبرجعها في 
كل مرة خلال مدة معينة حتى لو كان ذلك ضد 
رغبتها بحيب لا تمتد المدة اكثر من ثلاثئة اشهر » 
ما لم تكن حبلى » وفي هذه الحالة عليها ان تنتظر 
حتى مولد طفلها قبل ان تصبح حرة وترتبط 
بزواج آخر » وان الزوج في هذه الفترة ملزم 
باعالتها . واذا طلقها ثلاث مرات »© او طلقها ثلاثا 
بعبارة واحدة » فائه لا ستطيع ان برحجعها مرة 
(<) مشكاة المصابيح 4/1 2 111/5 طبعة جديدة الكتب 

الاسلامي 01951 . 
(//) نرهة الحتامل القسسم الأول . 





اخرى الا بعد ان تتزوج من شخص آخر وتطلق 
ثم تعود الى زوجها الاول بعقد جديد . 

ليس من الشائع في الطبقات الوسطى ان 
بتزوج الرجل من زوجة واحدة في الوقت نفسه » 
ولكن هناك قلة من الناسس. في العوصر الوسيط لم 
بكن اهم زوجات متمددات ولكن ستعيضون عن 
ذلك بتغير الزوحة الواحدة استهالا للطلاق080. 
هناك حالات كثيرة للزواج المتعدد الكثير » فيقال 
ان المغيرة بن شعبة قد تزوج ثمانين امراة خلال 
حياته(75) . وهناك حالات اخرى دونها المؤلفون 
العرب تدل على تغير الحب » اما ااحالة الشاذة 
التي صادفتها » فهي قصة محمد بن الطيب صباغ 
بغداد المتوفى سنة *2؟6 من الهجرة عن خمس 
وثمانين سنة من العمر © وبعزو اليه ملف جليل 
بأثة تزوجح اكثر من تستعمائلة امراة(١م)‏ 04 ولنفترر ض 
لاجل ذلك انه تروج زوجته الاولى عندما كان عمره 
عشرة امرأة في كل عام . والنساء بطبيعة الحال لا 
بستطعن الزواج بعدة ازواج متعاقبين » ليس فقط 
لأن المراة لا بحق لها ان تتزوج اكثر من زوج في آن 
واحد »؛ بل لانها كذلك لا تستطيع ان تطلق زوجهاء 
وعلىاية حال فهناك عدةحالات لنساء عر بياتتزوجن 
اواج . كانت هذه المراة من قببلة بجيلة 

من اليمن ©» وتزوجت أكثر من أربعين رجلا » وان 
احها جارج 3 بعر تومن قو ابووت بوكر انعادت 
نقول لها الرجل : « خطب » (اي اخطبك للزواج)» 
فتجيب : ١‏ نكح » ( اي موافقة ) ©» وهكذا تصبح 
زوجة له شرعا . أن لا خارجة اعدادا كبيرة من 
الذربة ©» لغد نشأت عدة عشائر من ا . 


ولآأجل اختيار الزوجة »© فان الرجل في 
الغالب بعتمد على أمه او بمض النساء الأخربات 





(08) ومع ذلك وعلى سبيل الاسكثناء من جاتب المراة » فان 
شيخي ( محمد عياد الطنطاوي ) يكتب : ١‏ يمتبر كثير 
من الاشسخاص أن الرواج للمرة الثانية من الاعمال 
الشثائئنة جدا » وهلا الراأي اكثر شيوعا في العن 
والقرى »© وان اقرباء والدتي هم بهذه الصفات » ذلك 
ان المرآة منهم اذا توفى زوجها وهي شابة >» أو طلقها 
وهي صغرة 2» فهي تقفسي طول حياتها أرملة ولا تتروج 
مرة ثآنية ») , 

0/9 نزهة المتامل » القسسم الأول . 

(. مركة الزمان حوادث السنة المذلكورة اعلاه . 

81) امثال العرب ومعجمي مادة ( لخطب ) . 
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من قرباته »او بعتمد على امراة مختصة بذنك 
تعرف ب ( الخاطبة ) ©» وهناك عدة نساء بنجزن 
هذه الخدمة بالاخن* . أن الشرع يجيز للرجل ان 
يرى وجه الفتاة التي بريد ان بتروجها » قبل ان 
بعقد عليها » ولكن في الايام الحالية فان هذه 
الحرية من النادر ان تدرك » الا عند الطبقات 
الدنيا » ولا سمح للرجل في هذه الحالة ان 
كشف تناع ابة امراة الا ان تكون زوجته او 
محظيته »؛ والا تلك النساء المدرمات عليه ان 
يتزوجهن شرعا » وعند بعضهم لا بسمح للرجل ان 
ترى ابنة أخيه أو ابنة اخته حامرة وان كانت 
محرمة عليه845(2) » وبحب ان يضاف بان العيد 
المملوك بحوز له أن برى سيدته » الا ان هذا الحق 
نادرا ما سمح به في الايام الحاضرة الا اذا كان 





(80) أن ما بفشى اكرأة هو الازار او الابزار ( لآن الكلمة 
تكتب بشكلين مختلفين ) » قطعة من قماش الجوخ تلبسه 
غالبا النساء العربيات عندما يظهرن في مكان عام » وهو 
حوالي مترين او اكثر عرصا ( حسب طول من ترلديه ) 
وثثالة امتار طولا » يتدلى جانب منه من الخلف »> فوق 
الجزه الأعلى من الراس والجبين » ويضيط بحزام 
يخيط من الداخل » ويتدلى الباقي الى الخلف ومن كل 
جهة نحو الارضض أو قريبا من ذلك >2 وفي الاكثر يقطى 
الشخص كلية ©» ويمسك الطرفان ليلتقيا هن الأمام » 
وهكنا بخفى كل الاجزاء الاخرى من االابس عدا جزءا 
صمرا من الرداء الفضفاض فر المربوط ( الذي هو 
صنف آخر للمشي او كساء متحرر ) . ١ما‏ برقع الوجه 
هاه في الغالب يصئع من ثشيت ( خام قطني ) ابيض » 
الا أن برقما مشابها من الحرير الاسود للمتزوجات ومن 
الحر بر الأبيفى الفر المتزوجات »© وتليسه الآن نساء الطبقات 
العليا والوسطى » ويمرف بالحبرة . 

تقد ظهر نوع من غطاء الوجه يعرف بالعربية 
بالقناع » قطعة هن الحرير الموسلين » حوالي ياردة أو 
كثر في الطول » وال قليلا في العمرض © يوضع جزء مله 
على الراسي » تحت الازار ©» وتندلى بقيته الى اسفل 
من الأمام نحو الخصر او حوله © ويشطى الوجه جميعه . 
انى ارى احيانا النساء العربيات وخاصسة الوهابيات 
بلبسن قناعا من هذا النوع بتكون من الموسولين المطبوع» 
بغطى كل ملامحهن تماما » وهو قماش واسع فاسفاض بما 
فيه الكفاية بحيث بتيح لها ان ترى طريقها , لكن النوع 
الاكثر شسيوعا من قناع الوجه العربى هو شقة طوبلة 
من الموسلين الابيفي » او نوع من الكربشة ( فماشض رقيق 
جعد ) السوداء » يقطى كل الوجه عدا العيئين » وبيصل 
قريبا من القدمين . يعلق من الأعلى بشربط رفيع يمر 
من اعلى الجبهة حيث يخيط كما تخيط نهايتا القناع 
بحزام بربط حول الراس »هذا القناع يسمى (البرظع). 
النوع الاسود كثرا ها بزين بنقود ( لرات ) ذهبية » 
ولآلىء فر حقيقية وهر ذلك تصل بالجزه الاعلى . آنه 
لبس ظريفا مثل القناع الأبيفس »2 ما لم لكن السيدة في 
حالة حزن أو حداد , 
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ان مخالفة الشرع المذكور اعلاه بعتبر ذنبا 
كبيرا لكلا الجانبين ©» قال الرسول : « لعن الله 
الناظر والمنظور اليه 4500) » ومع ذلك فكثيرا ما 
بتفاضى عن ذلك بالنسبة للنساء منالطبقة العليا. 

ان الرجل محرم عليه بالقرآن40) والسنة 
ان بتزوج امه » او سلفها الآخرين ؛ والاخت او 
نسلها الآخرين » او اخته من احد الوالدين ( غير 
الشقيقة ) » وعمته أو خالته ؛ أو أسلافهماء وائة 
اخيه او ابلةاخته أو نسلهماء وامه في الرضاعةالتي 
ارضعته خمس مرات خلال التتين الاوليين © او 
امرأة تفرب له بالرضاعة من اية درجة حيث 
عن طريق الدم ©» وام زوجته ©» وابنة زوجته 
بشروط معينة ©» وزوجة أبيه » وزوجة ابنه )2 
وبمنع كذلك ان يترزوج اختين في آن واحد ©»او 
العمة وابنية اخيها » او الخالة وابنة اختها . 
ويحرم عليه أابضا ان بتزوج مملوكته غر المعتقة » 
او مملوكة رجل آخر اذا كانت لدبه فينفس الوقت 
زوجة حرة » والابتزوج ابة أمرأة الا اذا كانت على 
دنه » أو كانت نصرانية أو بهودية . اما المراة 
المللمة فلا بجوز ان تتزوج الا رحلا من دينها . 
ان العلاقة الفرامية المحرمة مع أبة امرأة تمنع 
الرجل من التزوج من أي من قريباتها التي ستحرم 
عليه اذا كانت زوحته . 

غالا دنا تحتان. ابن العم زوجة لابن عمها » 
باعتبار رابطة الدم التي قد تجعل صلة الزوجة 
بالزوج قوية » او بسبب العاطفة التي تتكون 
بينهما في السئوات الاولى . 

ان كفاءة المنزلة الاجتماعية كثيرا ما تؤخذ 

بعين الاعتبار » وأن الرجل في كثبر من الآاحيان لآ 
يستطيع أن بتخذ ابنة رجل من مهنة او تحارة 
اخرى زوجة له »ما لم بكن ذلك الرجل ادنى 
مرتبة منه . ولا يستطيع ان بتزوج الابنة الصغرى 
اذا كانت الكبرى لم تتزوج بعد . 

ان الفتاة تتزوجٍ في العادة في سن الثاية 
عشرة 6 وفي بعض الاحيان في العاشرة » او حتى في 
الناسعة . وان العادة الشهرية تأتى عموما بين 
السنة الثانية عشرة والسادسة عشرة . وينبفي 
أن تصبح أما في الثالثة عشرة او الرابعة عشرة . 
أما الشبان فيتزوجون بعد هذه السن بقليل . 

ان المطلب الأساسي جدا في الزوجة هو 





40) مشثكاة الصابيح رقم الحديث 5١١6‏ . 
(81) سورة النسامء ؟؟ 2 56 , 


الدين » فالنبي يقول ما معناه : الزوجة الصالحة 
خير من الدنيا وما فيها . ويقول لقمان : « الزروجة 
الصالحة كالتاج على راس املك » والزوجة 
الشريرة كالحمل الثقيل على ظهر الرجل 
العجوز » . واللمطالب الرئيسية اصرف 7 
انسجام الطباع » وجمال الش كل ١‏ البرء من 
لس اه رس ور ا 
والاعتدال في مقداد الممر المطلوب » ومن اصل 
حيد . يقال : « اذا لم تستطع ان تتزوج عذراء 
( وهي المرغوبة جدا) فتزوج امرأة مطلقة » 
وليست أرملة »© لآن المطلقة ستتعلق بك وتحترم 
كلمتك فلن تطلقها » بينما ستقول الارملة في اي 
ء بحدث ؛ اللهم ارحم ذلك الشخص ( تعني 
زوجها الاول ) فقد تركني أن لا بناسبني ©» ووفعًا 
مبدا اناني آخر ؛ ان المرأة غالبا ما تتفادى الطلاق 
من الرجل اذا كان لها طفل » لآن قلبها على طفلها » 
وتكون عدوة للرجل الذي بتزوجها فيما بعد(80) . 
ان العفة أمر ضرورى ومؤكد عليه أيضا ولا 
بمكن أن نهمل ©» ولكن هذا بالنسبة للقارىء 
الانجليزي يحتاج الى بعض التوضيح »© لقد سأل 
علي بن أبي طالب زوجته فاطمة : « من هي افضل 
الناء » » فاجابت : « تلك التي لم تر الرجال 
ولم بروها 41(4) فالعفة لذلك من وجهة نظر 
المسلمين » سامية جدا » بأن تخفي المراة نفسها : 
وتحجب عينيها عن الرجال . قال النبي © « خير 
سفوف الرجال ١‏ في الملسجد )اولها؛ وشرها 
آخرها » وخير صفوف الناء آخرها » وشرها 
أولها »دلاة) » ذلك لأنهن ابعد عن الرجال » الا ان 
الافضل من هؤلاء واولئك النساء اللواتي يصلين 
في بيوتهن 08480 . 
ان المراة الخصبة الولود مرغوبة كذلك عند 
اختارها زوجة + وتعرف خصوبتها عن طريق 
اقربائها » لان الاقرباء متشابهون في الاستعداد 
للسل . واخيرا فان قناعة المرأة معدودة من 
الضروربات يروى عن النبي انه حين سل ١‏ أي 
النساء خير » قال © التي تسيره اذا نظر » وتطيعه 
اذا آمر ولا تخالفه في نفها ولا مالها بما بكرهلكم) 
وللحصول على زوجة قنوعة ومطيعة فان كثيرا من 
الرجال يختارون زوحاتهم من الأوساط الاقل 





(هه) نزهة المتامل > القسم الرابيع . 

(45) اللصدر ئفقسية © القسنم السادس . 

0م) مشكاة المصابيع ١/5؟؟‏ . 

(8) المصدر السابق ١/)؟؟‏ بريد الألف الحديث : (لا 
تماعوا نساءكم المساجد > وبيوتهن خخر لهن ) , 

روم) مثكاة المصابيح 2//.؟ , 


منزلة من منزلتهم » ويفضل آخرون من هذه 
'لنظرة الجاربة مكان الزوجة . 

ان رضا الفتاة الصفرة عند الزواج ليس 
مطلوبا :فان الاب ؛ واذا كان متوفى فأقرب قريب 
راشد من الرجال » او الوصي عليها بوصية »© أو 
الموكل من قيل القاضى »© بكون وكيلا لها » ويمضي 
عقد الزواج نيابة عنها . آما اذا كانت بالغة سن 
الرشد ؛ فانها هي التي تعين وكيلها . ان المهر 
المطلوب لتسجيل الزواج هو عشرة دراهم » وهو 
الحد الادنى المسموح به ©» وقد تزوج النبى محمد 
بعض زوجاته بمهر قدره عشرة دراهم © ولوازم 
البيت البسيطة »© من مثل طاحونة يدوية لطحن 
الحبوب © وجرة ماء ©» ووسادة من جلد محشوة 
بليف النخيل »© ولكنه قد تروج بعضهن بمهر قدره 
خممالة درهم(:6) . 

ومع ازدباد الشروة والترف» زاد مبلغ المهر» 
الا انه بالنسبة لرانا ما زال زهيدا ان مبلفا 
مساوبا لحوالي عشرين باونا استرلينيا بكون 
متوسط المهر الشائع عند العرب في المجتمعات 
المتودمطة للبنت الباكر » ونصف 9 0 أو ربع 
هذا المبلغ للمراة المطلقة او الارملة . ان ثلثي المبلع 
بدفع في المادة قبل عقد القران » 0 المتبقى 
يؤجل ليدفع الى المراة في حالة الطلاق او في حالة 
وفاة الزوج . ان والد الفتاة او الوصي عليها اذا 
لم خبلغ الرشد > بحسل" اللخ الو جل مسح الهر + 
ويعتبر ملكا لها ) وهو نفقه في الغالب ممع 
اضافي من كيسه الخاص لاجل البنت في شراء 
الضروري من الاناث والملاسس وغير ذلك + حديث 
ان الزوج لا يستطيع ان باخط منها شيئا ضد 
رغبتها . 

ان عد القران يكون عاما » وفي الأيام الحالية 
بعقد بصورة شفوبة فقط »© وفِي بعض الأحيان 
تحرر وثيقة وتختم من قبل القاضى . ان احسن 
الاوقات لعقد القران والزواج هو شهر شوال ©» 
أما الشهر غر المنااسب فهو شهر محرم . أن 
هم : العربس ( أو وكيله ) ©» ووكيل العروس 
( الذي بكتب الكتاب ) » وشاهدان من الرجال © 
والحصول على هذين مهل »؛ والقاضى أو مملم 
الدرسة » او أشخاص آخرون اتلاوة الخطبة التى 
تتالف من كلمات قليلة في تحميد الله » والصلاة 
على النبى . وآبات من القركآن تتعلق بالزواج . 
ويتلو الجميع سورة الفاتحة ( او بفتحون سورة 

من القرآن ) © بقعدما بدقم العرين اللقود . قم 


(..4) تزهة المتامل » القسسم الرابع . 
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يجلسن العريس ووكيل العروس على الارض وجها 
لوجه » ويملك كل منهما بيد الآخر اليمنى ء 
رافعين الابهامين ويضفط كل منهما على ابهسام 
الآخر . قبل الخطبة يضع القاضى او الشخص 
الذي بعقد القران منديلا على بدى العريس ووكيل 
العروس المتشابكتين : وبعد الخطبة يلقن كلا من 
المتماقدين الكلام الذي برددانه . والخطبة بعامة 
تستعمل صيفغة الكلمات الآتية او ها يشابهها : 
« لقد زوجتك ابنتي ( او التي يمثلها كوكيل لها ) 
فلانة بنت فلان ( ويذكر اسم العروس ) الباكر ( او 
العذراء الراشدة أو غير ذلك ) بمهر قدره » . 
ويجيب العريس ؛ « لقد قبلت منك زواجها مسن 
ان » . هذا كل ما هو ضروري ؛ الا ان 
الخطاب والجواب كرر عادة مرتين أو ثلاثا » 
واحيانا يعير بعبارات وصيغ كاملة © ويختتم 
العقد بتلاوة سورة الفاتحة يتلوها كل الحاضرين. 

ان هذه الخطبة او عقد القران كثيرا ما نتم 
قبل الزواج بعدة سنوات » عندما يكون العربسان 
طفلين صغيرين »© او خلال طفولة الفتاة ؛ ولكسن 
الأكثر شسيوعا انها لا تزيد عن ثمانية او عشرة ايام 
من الزواج . ان أهل البيت يجهزون الاناث 
والملاسن للمروس ويرسلها اهل العروس الى بيت 
العريس ؛ وتنقل عادة على قافلة من الجمال » قبل 
ان تصل العروس الى بيت لسريس بيومين او 
ثلائة ايام او أكثر . 

ويحسن الآن ان نذكر الولائم ومواكب 
الزفاف » وهي تشاهد في زواج الفتاة الباكر » 
اما الارملة او امطلقة التي تزوج ثانية » ففي طريقة 
خفية . اني اصف عادات الزواج هذه وفقا لعادات 
القاهرة خاصة : حيث يظهر لي انها اكثر مطابقة 
بصورة عامة مع الاوصاف والاشارات الواردة في 
« الف ليلة وليلة » . ان الوقت المستحسن 
والشائع جدا للزواج ! الدخلة ) هو ليلة الجمعة او 
الاثنين . وقبل هله الليلة يقيم العريس وليمة 
لأصدقاله وقد تتكرر هذه مرتين أو ثلاث مرات . 
وبزين بيته لعدة ليال وكذلك بيوت الجيران 
الفوانيس » تعلق في واجهة البيوت »© ويعلق قسم 
منها بحبل عبر الشارع . وتعلق في هذه الحبال او 
غيرها اعلام صغيرة »© او قطع من الحرير المربمة 
مختلفة الالوان © وغالبا ما تكون حمراء وخضراء ) 
بقول بعضهم أن الوليمة بجب ان تقام عند عقد 
القران © ويقول آخرون بل عند الزواج ©» يقول 
غيرهم بل تقام عند عقد القران والزواج كذلك0122), 
(41) نزهة المتامل » القسم الثامن , 
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أن العادة التيف نه علد اهل القاهرة ان 
يقيموا الوليمة في الليلة التي تسبق حفلات العرس 
( الزفاف ) ؛ ووليمة اخرى ف ليلة !١‏ اد 
م قد بقيم ولالمه قبل ذلك . وقال النبي عن 
ولالم الزواج : « طعام اول يوم حق »© وطعام يوم 
الثاني سنة » وطعام الثالث سمعة ؛ ومسن ممع 

الله به » : وقد منع الاكل في الوليمة التي 
التي براد بها عرو . ان من الواجب قبول 
دعوة وليمة الزواج »© او أي دعوة مشروعة اخرى» 
ولكن الضيف غير ملزم ان يأكل552) .ان الأشخاص 
المدعوين وكل الأصدقاء الحميمين غالبا مايرسلون 
هدايا من بعض انواع المؤونة قبل يوم أو يومين . 
اقد أو صى النبي بأن ولالم الرواج بيجب أن ن تكون 
معتدلة نعيدة 3 عن الاسراف ع وافضل وليمة أولمها 
هي شاة 7 . لقد رضى النبي عن مظاهر 
الفرح في احتفالات الزواج مع الفناء » ووفمقًا لاحد 
الاحاديث اذن بالضرب بالدفوف »؛ وفي آخر ان 
الدف محرع<(هة) . والطريقة المفضلة لتسلية 
الضيوف هي باجراء الذكر . 

في اليوم الذي سبق زفاف العروس الى 
بيت العمرين تذهب العروس الى حمام عام 
بصحبة عدد من جاراتها وصديقاتها . وتكون 
الزفة عادة على شكل دائري كي تكون اعظم مظهراء 
وعندما تغادر العروس الدار تتدير نحو اليمين» 
وفي القاهرة تسير المروس نحت مفالة او سرادق 
من حرير بحمله اربعة رجال : ومع العروس 
امراتان من قريباتها واحدة عن بمينها وإخرى عن 
بارها ؛ وتمشبى فتيات عذارى امام المروس © 
وبتقدم على هؤلاء نساء متزوجات © وبسير آمام 
الزفة وخلفها مجموعة من الموسيقيين بالطبول 
والمزامير . تلبس العروس نوعا من التاج أو 
الطاقية من الكرتون © وتحجب كلية عن اعين 
الناس ©» فتبرقع بشال من كشمير يوضع على 
تاجها وكل جسهها : الا ان بعض الزينات الجميلة 
للراس تربط من الخارج فتكون ظاهرة . وتلبس 
الاخربات أافخر ما لديين من لناس وزنة . علندما 
تكون المروس من منزلة عالية او ثربة ©» واحيانا 
عندما تنتمي الى اسرة متوسطة »© فان النساء 





11) نرهة المتامل القسم الثامن » ومشكاة المصابيح ؟/15. 

(؟4) المصدر السابق » وفي مشكاة المصابيح 5/5؟ة! ( الآ 
دعى احدكم الى طعام فليجب فان ثشاء طعم وان شساء 
ترك ) . 

(40) مشيكاة المصابيح 151/15 ( قا اولم رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم على احد من نساله ما اولم على زيتب © اولم 
بشاة) . 

(46) نزهة المتامل . 


يركبن على حمير بسروج عالية © بدون موسيقى 
او مظلة » والعروس وحدها تميز بشال كشمير 
بدلا من الحرير الاعتيادي الاسود الذي تغطى به . 
ويركب احيانا طواشي ( خصي ) او اكثر في 
المقدمة . وفي الحمام ؛ بمد عملية الفسيل 
الاعنيادية وغيرها ٠‏ تقام وليمة » واحيانا حفلة 
تفيمها النساء المفنيات . 

ويكون الرجوع الى البيت بالطريقة نفسها + 
ان صديقات العروس يشاركن في حفلة مشابهة مع 
المروس »© ثم يخضبون بدى العروس وقدميها 
بالحناء » وكحلون عينيها بالكحل ؛ وتقدم 
صديقات العروس هنابا صغيرة من النقود ») قم 
يخرجن . « من السنة ان تغسل العروس قدميها 
ف وعاء نظيف ؛ وترش الماء في زوايا الغخررافة . 
فتكون البركة في ذلك . وكذلك تصقل وجهها. 
وتلبس أحسسن حللها ©» وتزين عينيها وحاجبيها . 
وتخضب بالحناء » ويجب عليها ان تمتنع خلال 
'لاسبوع الاول عن أكل أي شيء بحتوي الخردل: 
وتمتنع عن اكل الخل والتفاح الحامض 05020 . 

تزف العروس الى بيت العريس ( في اليوم 
التالي ) بالطريقة نفسها التي اتبعت فيبوم الحمام. 
وبأبهة اكثر . ان بعض مواكب الزفاف في القاهرة 
للاشخاص من الطبقات الثرية جدا تتميز بصفات 
فردية ؛ فان الموكب عادة تقدمه بهلوانات 
وموسيقيون © وسقاة الماء الذين بحملونه بالقرب 
وبعض الراقصين والراقصات والمشعوذين وما 
اشبه 2 مع اعداد من العربات المكوفة المرنة او 
السيارات حيث تحتوي كل واحدة على مجموعة 
من اصحاب المهن أو الصناعات بمثلون مهلتهم . 
وقد وصف الحجبرتي موكيا من هذا النوع حيث : 
« مثى جميع ارباب الحرف والصنائع مع كل 
طائفة عربة وفيها هيئة صناعتهم ومن يشتغل فيها 
مثل القهوجي بآلنه وكانونه ؛ والحلواني 
والفطاطري والحياك والقراز بنوله ؛ حتى مبيض 
النحاس والحيطان والعاجيني وبياعين البز 
وارباب الملاهي والنساء والمفنين وغيرهم » كل 
طائفسة في عربة ©» وكان مجموعها نيفا وسبمين 
حرفة »2 وذلك خلاف الملاعيب والبهالوين 
والرقاصين والجنك ثم الموكب »© وبعده الاغوات 
والحريم والملازمون والسعاةة والجاوشسية : 
وبعدها عربة العروس من صناعة الأفرنج بديمة 
الكل »© وبعدها مماليك الخزنة والملبسون 
الزروخ © وبعدهم النوبة التركية والنفيرات © 





(97) نزهة المتامل ١/١‏ ومشككاة المصابيح 6/6م . 


المورد ب العدد الرابع » مجم »2 ؤلاؤا 


وكانت زفة غربية الوضع ! لم يتفق مثلها 
بعدها 239200 . 

وتكون العروس قد وصلت الدار ومن معها 
فلم يكن كد شاهد المرودن بعد . فهو الآن قد 
ذهب الى الحمام 0 وعندما بحل الليل يذهب مع 
موكب من أصدقائه الى المسجد © ليؤدى د 
العشاء » ويصحبه الموسيقيون والغنون © او 
وبرجال يحملون الشاعل لها قوائلم مع أاطر 
اسطوانية من حجديد مملوءة من الاعلى بخشب 
مشتعل . وعند عودة العرين يسير بين يديه 
من الورود ٠‏ 

وحين بصل الدار ٠‏ ترك أ[صدقاءه ف باحة 
البيت »© ويبصعد الى العروس ف الطابق الاعلى 
عادد حيث بحدها جالسة 2 وعلى راسها وشاح 
الحفي وحهها كله © وتخدمها امراة أو اثنسان » 
فيعطي العر سن لخادمة العروس بعضص االمذود 
فتنحب » ثم بعطي 'اعروس هدبة نقدبة ( كثمن 
قائلا :© « بسلم الله الرحم : الر حيم » وهو ف 
الغااب براها لأول مرة 0 ولآن هذا اللقاء هو الاول» 
حيث بدعى ( الدخول ) او ( الدخلة ) فينصح بأن 
ا ا او و د اي 
راس العروس »© وعلى كل امراة معها ( وهذه 
العادة تقليد متوارث وما زالت موجودة) »2 وقبلان 
قترب منها يؤدي ركمتين من الصلاة » وكذلك 
تفع لالعروس ان امكن» ثم بمسك شعرها من ناحية 
جبينها ويقول : « اللهم بارك لي في زوجتي» وبارك 
لزوجتي في » اللهم انعم على بذرية منها » وانعم 
عليها بذربة مني » اللهم وحدنا بالعادة كما انت 
واحد » وفرقنا عندما تفرق بالعادة »(8ث) . 

غالبا ما بحسب نجم العروسين لمعرفة في أي 
برج هما وهل دسيتفقان عندما يكونان زوجا 
وزوجة »© وكثيرا ما بحب النجم في هذه الايام 
بجمع قيمة الحروف العددية التي تتكون مدن 
اسمه واسمها ممع اسم الام سوبة : واذا تذكرت 
الصواب 2( فيطر 0 م 0 2 
البرج ٠‏ ان العلامات الائنتى عشيرة بدا كلها 
(99) تاريخ الجبرتي ١١] 1١1/7‏ رواية الامر محمد انما 

البارودي المتوفى سلة ©.؟١١اه‏ . 
(3) نزهة المتامل » القسسم الثامن . 





الحمل » وهو يتوافق على التوالي مع عناصر : 
النار » التراب » الهواء »6 الماء ©» النار © التراب » 
وهكذا . واذا كانت علامات كلا الطر فين تدل على 
العناصر نفلها © قانها تيشر بانهما سيتسجمان © 
ولكن اذااشارت الى عناصر مختلفة فان الاسنتتاج 
سيكون بان احدهما سيؤثر في الآخر بالطريقة 
نفسها التي تؤثر المناصر في بعضها . واذا كان 
جوهر الرجل هو النار »؛ وجوهر المرأاة هو الاء » 
فهذا بعني بأن الرجل سيخضع لحكم المراة . وفي 
حسابات دري : تؤخف القيمة العددبة للحروف 
الواحدة من الاأخرى » فاذا كان الباقي رقما فردبيا 
لدرجة التضاد . 

اما ما بخص واحبات الزوجة فأهمها خدمة 
الزوج او السيد » والعناية بالاطفال والواجبات 
البيتية اللازمة . ان اهم اشغال الزوجة الاخرى 
هي الغزل او الحياكة او شغفل الابرة » يروى عن 
النبي انه قال ما معناه : ان جلوس ساعة في عمل 
المغزل خير للنساء من عبادة سئة © ويؤجرن على 
كل قطعة من الحملابن نسحجتها اجر الشهادة . 
ويروى عن عالششة ان النبي قال لها : قولي للنساء 
ما اقول لك » ما من امراأة تغزل لتكسو نفسها فان 
الملالكة في السموات السيع تصلي ليففر الله 
ذنوبها » وستبعث من قبرها يوم الحساب مرتدية 
ثوبا من الجئة مع وشاح على راسها » وامامها ملك 
وعن بميئها ملك يبحمل لها كاسا من ماء السبملسسبيز 
من حوض ااجنة »© ويأتيها ملك آخر بأخذها على 
جناحيه وبحملها الى الجنة . وعندما تدخل الجنة 
تقابلها ثمانون الف جارية » كل جارية » تجلب لها 
ثلائة آلاف باب وعلى كل باب يقف ملك بيده هدية 
من اله العرش«9989) . ان المهنة المذكورة اعلاه 
والعليا » انهن بقضين معظم اوقات فراغهن في 
شغل الابرة »وبخاصة في تطريز المناديل »واوشحة 
الراس وغيرها » على اطار يسمى ( المتسج ) ٠‏ 
طرزن بالحرير الملون والمذهب © وحتى النساء في 
أدبيوت الموسرة »> يملان كيسهن الخاص من تطريز 
المناديل وامور اخرى بهذه الطريقة » ويستخدمن 
( الدلالة ) لتاخل ما بعملن الى الوق او الى 
النساء الأخربات لبيعه(0١١0)‏ , 

لاشك ان الانفصال الجنسي (عدم الاختلاط 
(49) نزهة المتامل » القسم السابع . 
)١..(‏ المصريون المحدثون » فصل 5" . 
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نين الجنسين) روج الاتصال الحر بين الاشخاص 
من نفس الجنس وبطرق فاسدة © وقد مكنهم هذا 
من الاختلاط سوية بصرف النظر عن الثروة او 
المركز » ودون مجازفة بسبب عدم تكافو علاقات 
الزوابج » ولذلك لم يشعر بقسوة هنا الانفصال 
كل من الطرفين ولم يعتبروه امرا تعسفيا » وقد 
وجد مجتمع الرجال خاصة في هذا درجة عالية 
من الراحة المالوفة والحرية الواسعة > وهذا 
يصدق على الحنين . وقد تيبب هذه العلاقات 
تعكيرا للعادة الاسسرية : وتوثق الملاقات 
الشخصية بشكل ضيق طلبا للاستمتاع بحرية . 

وعلينا ان نلاحظ ان من آثار هذا النظام ان 
جعمل تفييد العلا قات بين 0 قبل الزواج 
بؤدى فيما بعد الى ضرورة تهيل امر الطلاق » 
فمن الظلم للرجل الذي بجد نفسه خائب الآمل في 
توقعاته عن الزوجة ٠‏ التي لم يكن قد رآاها مسن 
فبل » الا ستطيع استبعادها : هذا من ناحية © 
ومن ناحية ثانية فاحيانا تجعل الضرورة جواز 
تعدد الزوجات »© لارحل الذي بجد زوجته الاولى 
غير مناسبة له ولا ستطيع طلاقها دون أن يقهرها 
على القبول » واباحة تعدد الزوجات في هذه الحالة 
تصبح ضرورية كبديل للطلاق . وثالثا : ان حربة 
تعدد الزوجات تجمل تسهيلات الطلاق مطلوبة 
اكثر لعادة النساء ©» حتى عندما بكون للرجل 
زوجتان أو اكثر » وواحدة منهن غير راضية 
بوضعها » فهو قادر على ان بخلى مبيلها . رابعا: 
ان جواز الطلاق كون احيانا وسيلة لضبط 
الزوجات © خوفا من الوقوع نحت نفوذ الزوجة 
الاولى © او نفوذ أقربائها » فيجبرونه على الطلاق 
اذا ما تروج امرآة ثانية » وكثرا ما بكون هصذا 
رادعا للرجل . وهكذا فكلا هاتين الاباحتين 
الزواج بأخرى والطلاق لهما أهمية كبرة في 
تكوين المجتمع الاسلامي © ولهما بعض اللمنافع 
الخلقية » وباعتبار ما لهما من منافع مادية علينا 
ان نتدكر ان الجدب والقحط اكشر شيوعا فى 
الاجواء الحارة منه في الاجواء المعتدلة . ١‏ 

من الواضح ان النظام المسسيحي يعارض 
تعدد الزوجات ©» ولكن بالسبة لاطلاق فان 
بعضهم قد عارض فقط طلاق الزوجة شبد 
رغيتها » الا سبب وأحد١(١١٠)‏ . غالبا ما بكون 
المسيحيون أكثر ظلما في حكمهم على الشسريعة 
الاسلامية وعقائدها » وبخاصة الحكم الذي يتفق 


(1.1) لقد وافق بروتستانت هلفارية على الطلاق في قضايا 
العار الذي لا شبهة فيه , اركهارت : روح الشرق 
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مع الديانة الموسوية » واعمال الرجال الصالحين ٠‏ 
من مثل تمدد الزوجات »2 والطلاق » والحرب 
دفاعا عن الدين 6 والختان »؛ وحتى القضانا 
الصغيرة(؟١1) ٠‏ 

لقد اراد النبي محمد ان يستبعد احد 
الأسباب الرئيسية لتعدد الزوجات وهي عدم 
رؤية الرجل للمراة » فأوصى ان ينظر الرجل الى 
المرأة التي يريد ان بتخذها زوجة له©؟١٠20)‏ . وقد 
صارت هذه النة اعتيادية اكثر مما هي الآن » 
فقد رخص لاتباعه كثيرا فسمح للرجل ان يجتمع 
بشكل ما بالمرأة التي يختارها للزواج بحضور رجل 
او امراة من الاقارب ( على ان تكون المذكورة 
محجبة »© من غير مخالفة للنظام المام للفصل بين 
الجنسين © ولكن نادرا ما بسمح اي من الوالدين 
من العرب الآن برخصة صغيرة كما !مر ؛ اللهم الا 
اولنك الذين من الطبقات الدنيا . وعليئا ان لانلوم 
المسلم بتعدد الرزوجات ونكون اكثر اعتدالا اذا 
أوصينا بتحديد وتقليل العدد . واظن ايضا كما 
سمح موسى لقومه بسبب قسوة قلوبهم ان يطلقوا 
زوجاتهم ؛ وان الله اعلمهم ان لا بجمعوا بين 
الزوجات بينما يفعل ذلك البطاريك . وعلينا ان 
نكون اكثر موافقة كمؤمنين بالكتب المقدسة اذا 
سلمنا السماحبهذهالممارسة لتكونمؤدية ال ىالفضيلة 
اكثر من منعها ؛ بين الئاس المشابهين من البهود 
القدماء حيث سمح موسى بمثل هذه الحرية . 
وحقا ان محمدا قد اتخذ لنفسه عددا كبيرا من 
الزوجات اكثر من المسموح به للآخرين وقد 
لاحظت في مكان م ٠١‏ أن الدافع لهذا كان 
رغبته في اللتل الى الاولاد الذكور اكثر من رغيته 
في متعة الزواج . 

يقول كاتب درس الشريعة الاسلامية 
وآثارها بعمق : « في موضوع تعدد الزوجات © 
فان اوربيا اتيحت له فرصة كاملة في مناقئلة 
امراة تركية ؛لان مشاعرها حتما بجانب المعارضين 





)١١(‏ سالتني سيدة متديئة مرة فيما اذا كنت موافقا على 
طرق الشرقيين في الاكل « باساليبهم الوحشسية » » 
فاجبت : « لا تسميها أساليب وحشية بل سميها 
اسلوب ربنا ورسله ») © وبعاص التسامح هنا مطلوب. 
كنت مقررا عندما لهبت للشرق اول مرة الا اوافق على 
طربقة الاكل بالاصابع عندما استطيع تجلبها 2 وميم 
ذلك » بعد أن رايت لآأول مسرة طريقة الاكل هذه » 
استعملتها حالا وواظيت عليها . 

)١.0(‏ مشكاة المصابيح ؟/؟17 2 ١1١6‏ . في الحديث : « اذا 
خطب احدكم امراة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه 
الى نكاحها فليفمل » . 

, مختارات من القرآن » الطبعة الأولى ص 9ه‎ )١.4( 


اتعدد الزوجات »© ولكنها بعد ذلك اجابت بقوة 
هائلة » في مقارنة الآثار العملية للنظامين © وتي 
نشر الاشاعات الواسعة عن قسوة وفجور اوربا . 
كل الاعتقادات بعاداتنا وقوانيننا تقف صفا معاديا 
ضد البلاد التي بقبل فيها مبدأ تعدد الزوجات » 
ولكن بينما نحن نلوم الاسلام على تعدد الزوجات ء 
فان الاسلام بحب ان بلومنا على تعدد الزوجات 
'لفعلي الذي لم يفره تقانون وينكره المرف © 
اضافة الى مهانة العقل بسبب الفساد 
الخلقي )0١١(»‏ ,. 

وينبغي ان بلاحظ اضافة الى ذلك أن 
الماح بتعدد الزوجات لم يؤذن به كممارسة 
عامة هلا » بل انه رخصة لقة القلوب كي 
لعصمهم من السلوك السنيء 0 وي بعض الحاللات 
كما لوحظ دائما . يكون ذربمة لذوي القلوب 
الرقيقة في حالة الحب ايضا . 

أغعد لاحفلت فيما سبق بان تعدد الروجات 
1 اكنر ندرة ف الطبقات العليا وأالوسطى من 
المجتمع (في مصر واعتفد فيالاقطار العربية الأخرى) 
منه في الطبقات الدنيا ٠‏ وحنى عند هؤلاء ليس 
شالعا جدا . ان الرجل الفقير يسمح لنفه 
بزوجتين او اكثر لان كل زوجة تكون قادرة » 
ببعض الصناعات او الحررف لتزود نفها بمعاشها 
الخاص تقريبا : الا ان اكثر الاشخاص من 
الطبقات العليا والوسطى يانفون من هذا »؛ لآن 
العمل سيعرض الزوجة للكلفة والمشايقة . قد 
بنخف الرجل زوجة ويكتشف انها عاقر © ويكون 
متعلقا بها جدا فلا بطلقها » ويرغب احيانا في 
الزواج من ثانية طلبا للذربة فقطا : ومن هفا 
الحافز قد يتزوج ثالئة ورابعة » الا ان الرجل 
الهوائي المتقلب اكثر وضوحا ودافعمه معروفة 
سواء بتعدد االزوجات أو بتكرار الطلاق . وهؤلاء 
الذين برضون هذه العاطفة بكثرة الزواج هم قلة 
بالمقارنة » واني اعتقد ان ليس في كل عشسسرين 
رحلا : الا رحلا واحدا له زوجتان 21١3776»‏ . وآمل 
ان اكون فل او ضحت بأني اعتبر تمدندد الزروجات 
فرورة في نظاء لخم الإسلامي : كي يملع 
الدعارة التي 0 عو عن الي تلود 
الاقطار الاوربية وبشكل واسع وفظيم : حيث ان 
الناس يرتيطون بالزواج تعد علا فات جسسية 
متبادلة © انياعتبر تعدد الزوجات (شرا) لابد مله . 





(5ه.١)‏ اركهارت »2 روح الشرق )١5 2 6١٠6/5‏ 2 انظسر 
الفصلين ( حياة الحريم ) و ( دولة النساء ) حيث اظن 
انهما احسن ما في الكتاب . 

(1 ) المصريون المحدلون »2 الفصل السانس . 
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عندما تعيش زوجتان او اكثر لرجل واحد 
سوية © أو عندما تزور كل منهما الاخرى ؛ فان 
الشعور بالغيرة » هو شعور عام » وغالبا ما بظهر» 
وخاصة من قبل الزوجة ‏ او الزوجات ‏ التي لا 
نستطيع ان تزعم الآولوية يأنها تزوجت قيل 
الاخرى او الاخريات » او بسبب كولها اكثر حظوة 
عند زوجها من الآخر بات77١٠)‏ : تتمتع الروجة 
الأولى عادة بمنزلة أعلى © لذلك قان الآباء غالبا ف 
بعترضون على اعطاء ابنتهم زوجة لرجل متزوج 
من زوجة إخرى » وفي كثير من الاحيان بحدث بأن 
المراة التي تطلب للزواج تمترض على مثل هذه 
الشركة . ان الشرع بجيز فيعض الحالات ؛ دفعا 
للمضايقات التي تنشأ من تعدد الزوجات ؛ بأعطاء 
كل زوجة حق أثاث معين ملائم للنوم والطبخ 
وغيره » واضافة الى ذلك » يشسترط على الزوج 
ان يكون عادلا منصفا بين زوجاته في كل علاقاته . 
الا ان هناك بعفى الصفات مثل انخصوبة وكثرة 
الولادة والجمال الفائق 4 صفات تمكن المرأة الثانية 
او الثالثة أو الرابعة » من اغتصاب مكان الروجة 
الاولى ؛ ومع ذلك » وكما لاحظت دائما »ان 
المحبوب الدائم ليسن الاكثر جمالا . 

وعلى ابة حال فهناك عدة حالات من المحبة 
الخالصة موجودة ني قلوب الضرات . والقصة 
التاليية لزوجتي والد الجبرتي الؤرخ المصصري 
الحديث »© برويها بنفسه ؛ وهى بلا شك صادقة 
ومثال ممتع . بقول المؤرخ متحدثا عن اول هاتين 
الروجتين : 

« ومن جملة برها لزوجها وطاعتها » انها 
كانت تشتري له من السراري الحسان من مالها 
الخاص »© وتزينهن بالحلي واللابس الفاخرة : 
وتقدمهن اليه » وتعتقد حصول الاجر والثواب لها 
بذلك ( في الجنة ) . وكان يتزوج عليها كثيرا من 
الحرائر ويثترى الجواري فلا تتأئر من ذلك د 
ولا بحصل عندها ما بحصل في النساء من الغيرة 
غالبا . 

ومن الوقائع الغريبة الاخرى التي حدثت 
الحادثئة التالية : أنه لما حج اوالد المؤلف الجبرتي) 
سنة 65١اه‏ (1911-15م ) واجتمم به الشيخ 





0 الزوجة الاخرى ندعى باللفة المربية ( مرة ) والكلمة 
مشتقة من ( الضرر ) اى الأثى لان الزوجة الاخرى 
عادة تقاسي المعاملة الضارة »© الواحدة تجاه الاخرى » 
أن كلمة ( مرة ) في العامية العربية ( بتبديل اللين 
مكان المشند » الدال والصمة مكان الفتهة ) تلفلكل 
( درة ) ولى اكثل الشظع ( عيشة الكرة مرة) 
الطنطاوي #6 , 
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عمر الحلبي بمكة » اوصى بان يشتري له جارية 
بيضاء تكون بكرا دون البلوغ » وصفتها كذا وكذا » 
فلما عاد من الحح طلب من اليسسرجية الجواري 
لينتقي منهن المطلوب »© فلم يزل حتى وقع على 
الغفرض فاثُ شتراها » وادخلها عند زوجته ©» حتى 
برسلها مع من اوصاه بأرسالها صحيته . فلما 
حضر وقتث السفر اخبرها بذلك لتعمل لهم ما 
يجب من الزاد ونحو ذلك : ولكنها قالت له : 
0 انني احببت هذه الوصيفة حبا شديدا ولا اقدر 
على فراقها . وليسن لي اولاد » وقد حملتها مثل 
ابنتي 6 . وكذلك بكت الجارية زليخة وقالت : 
« لاافارق سيدتي ولا اذهب من عندها ابدا » . 
فقال : وما العمل ٠‏ قالت الزوجة : سأدفم ثمنها 
من عندي ؛ واشتر أنت غيرها . ففعل كذلك ٠»‏ ثم 
انها أعتقتها » وعدت له عليها » وجهزتها وفرشت 
لها حجرة خاصة بها : وبنى بها في سنة اه 
وكانت الزوجة الاولى لا تقدر على فراق همذه 
الفناة ساعة واحدة : على الرغم من انها قد 
أاصبحت ضرتها » وولدت له اولادا . 

فلما كانت سنة ؟4١ااه‏ مرضت الجاربة » 
فمرضت سيدتها أيضا لاجلها » وانتشر المرض في 
الاثنتين » وفي صباح احد الايام قامت الجاربة 
فنظرت الى مولاتها وكانت في حالة سيئة على 
وشك الموت » فبكت وقالت : « يارب وسيدي . 
اذا كنت قد قضيت بموت مولاتي فاجعل يومي 
قبل بومها » ثم سقطت »؛ وازداد بها المرض »© 
وماتت في الليلة اللالحيد ا سكعو 0ه 
مولاتها © قلما استيقظت مولاتها في آخر الليل : 


وحصتها بيدها» وصارت تقول 1 
سحن ان لاد الوا لما : انها نائمة » ولكنها 
اجابتهم : ن قلبي بحد ثني انها ماتت تت © ورأبت في 


00 . ثم قالوا لها : ( حياتكٌ 
الباقية )2٠١8(0)‏ © فلما تحقفقت مما قااوا © كامت 
وجلست © وهي تقول : لاحياة لي بمد موتها )» 
وصارت تبكي وتنتحب حتى طلم الئهار وششيرعوا 
في تشهيلها وتجهيزها وغسلوها بين بديها وحملوا 
جنازتها الى القبر . فرجعت عندئف الى فراشها ؛ 
وصارت تحتضر © فحاءتها سكرات الموت فماتت 
في آخر النهار ©» وفي اليوم التالي خرحوا بجنازتها 
ايضا الى القبر بالطربقة نفسسها 200١50»‏ . 





)١.4(‏ هذه هي الطريقة المادة في اخبار الشخص بوفاة 
شضخص آخر »2 وكثرا ما بقولون في الحالة ننسها 
( البقاء في حياتك ) ثم يبدا السؤال ( من اللي مات ) 
فيلكر الاسم . 

)١.5(‏ ناريخ الجبرتي »© الجزه الأول » وفيات سئنة يدرااه. 


تأملات في عالم الف ليلة وليلة : 








بدءاآً يمكن ابراد هذه الملاحظات العامة حول 
الحكابة في الليالي ككل . 

١‏ لا تتشابه حكابات الليالي بعضها مع 
البعض الاخر » فبعض الحكابات بستمر لعدة 
ليال » وبعضها بقتصر على ليلة واحدة!) في حين 
تكون عدة حكابات في ليلة واحدة © وبعطينا حجم 
الحكاية الشهبية يه في الليالي مؤشما 
شكليآ اوليا » ومن ان الشكل الخارجي للحكاية 
ليس هو اللمهم في البناء » بل ان مضمون ومحتوى 
انحكابة هو الذى بحدد حجمها وشكلها . فاذا كنا 
نعتبر بعض الحكابات اشبه بالقمة القصيرة » 
فبعضها الاآخر اشبه بالقصة القصيرة الطويلة : 
وتعكس مسألة الطول والقصر وضعاآ فكريا معقدا) 
فالحكابة الطوطة التي تتفرع منها حكابات قصيرة 
عديدة © تعتمد بطلا مركزياً واحذدا ء كحكانات 
حسن البصري » التي يدور حوله ابطال ثانوبين 
يكونون رئيسين في بعض الحكايات © كحكابة 
زوجته من الجان » ثم تعود اليه الحكاية ثانية بعد 
ان يكون قد تركه القاص ليوضح لنا حالات 
الابطال الثانوبين » مثل هذه الحكابة الام » 
الحكابة الرحم »؛تكاد تكون هي الأساس فالليالي» 
اذا ما اعتبرنا ان كل الليالي وحكاياتها اساسا » 
هي حكاية شهربار وشهرزاد وقد تفرعت الى 
حكابات صفيرة وكبيرة توزعتها مدن وبحار © 
ملوك وامراء » خاصة وعامة »؛ السس وجن .. الح 
ولكن مثل هذا الاعتقاد يسقط من الغهم البسيط 


مو ان 35 
. 
9 


ه «١‏ مهم 


بفداد ل الجمهورية العراقية 


معنى وشكل الحكاية الذي اعتمدته الليالي .. 
فالليالي ؛ اعتمدت لونين اساسيين من الحكابة . 
الحكاية الطويلة الوزعة الى حكايات صغيرة 
مرتبطة بها ومغذدذية لابعادها 6 والحكابة القصمة 
التي تتفرع احيانا من الحكايات الطويلة » ولكنها 
تي بانتهاء روابتها » ولا يعود القاص الى بطلها 
و معناها ©» ومن الحكابات الطوطة © حكابة حسسن 
ألبصري حكاية النعمان بن المنذر او حكابة ذات 
الدواهي » أو حكاية مرور السسياف © وكما 
توضح لنا الليائي ان هؤلاء ليسسوا الا ابطالا 
ثانوبين »© فهناك خلف كل واحد منهم ملك او امير» 
من الجن أو من الانس يدير شؤون الدذولة أو 
المملكة » اما هؤٌلاء فليسوا الا اشخاصاً مهمين 
ولكنهم انوبين في تاربخ ذلك الملك او الأقيرا 5 
وموزعة حكاياتها على الف لبلة وليلة توزبيعما 
ذوقيآا » فأن الزمن الداخلي لكل حكابة بقى 
مجهولا . فقد وجدنا ان بعض الحكايات تتوزع 
على عدة ليال » ووجننا عدة حكايات في ليلة 
واحدة »© او ان تكتفى الليلة بحكابة واحدة . مثل 
هذا التباين في الطول » يلغى وحدة الزمن للحكابة 
الواحدة » الزمن الخارجي الذي تستفرقه 
شهرزاد للقفص 4 والزمن الداخلي 04 الذي 
تستفرقه الحكابة فعلا © وما تمنا لا نس تطيمع 
تحديد الزمئنين من داخل الحكابة ©» فان الليلة 
الواحدة لا تمطينا كامل الزمن الفعلي للحكابة » 
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ولكن يصح اعتبارها ب اي الليلة ‏ معيارا نفسيآ 
نوحدة ألفن القصحى »؛ وهو معيار خارجي في كل 
الاحوال ؛ قد يساعدنا في فهم الوحدة الموضوعية 
للحالة التي كانت عليها شهرزاد وشهريار © ولكنه 
لا يساعدنا في تكوين خصوصية معينة لمعنى وزمن 
«لحكاية الواحدة . 

الملا حظةه الجوهرية . ان الحكاية لا تنتهي 
كلها بانتهاء الليل ؛ بل بعض الحكابيات القصييرة 
ينتهي قبل الفجر . مما يسنوجب على شهرزاد 
تفطية الوقت المتبقى بحكابات اخرى من ذات 
الجو نفسه : أو من تلك التي تركت قيل هذه 
انليلة » كما ان بعض الحكايات تعير الفحجر 3 
ليصبح الفجر او الصباح حاجزاً طبيعيآ ونفسيا 
لفعل القص ٠»‏ بمعنى آخر »© ان الحكابات محكومة 
بزمن طبيعي خارجي هو الصباح ؛ ويعك. هذا 
الوضع حالة لم تتطرق اليها الكتب التي الفت 
عن الليالي » الا وهي تأثير الطبيمة على النفس 
المنبعة بالظلام والموت : وكأن هنا الفعل هو جزء 
من حملة مسهى شهرزاد لازاحة القتل والامتهان 
الذي بمارسه شهريار ضد بني جنسها 8 

وبمكن الذهاب الى مدى ابعهد ف قضية 
الزمن ف الحكابة ©؛ فالحكابة ©» تعتمد الوحيدة 
العضوية بين الزمان والمكان . الا ان المكان فيها 
دالما بكون اكثر كثافة <: واقل محدودية . وهذ' 
بعكس الوعي الذي كان عليه القاص الشعبي 
بومذاك © اي محدودية الممرفة بانعالم الطبيعي 
الذي يحيط به ؛ وعنلدما كان بريد توسيعه 
حسب ها تتطلبه الحكاية » جعل ذلك من جزر 
الحان 4 دفي العالم السفلي تحت الارض 43 وني 
البحار المجهولة والمجاهل غير المعروفة © وابتكر 
لكل ذلك اسماء . اما الزمن الخاص بالحكاية » 
فكان زمناً متعددااً اي انه طويل © بطوي القاص 
في داخله الليل » النهار » الفصول والستوات 
وقلما تتاثر عواطف الشخصيات بتغيرات الزمن »2 
وان حدث وتغيرت تطلب من القاص مسعفى لان 
يوصل ما انقطع بالعودة ثانية الى المغامرة . 

٠7‏ ل يمكن تقضليم الحكايات الى فللاثة 
انواع رئيسية » حكايات عن الانسان » وحكايات 
الحيوان » والحكابات المختلطة . علما بأن 
الحيوان هنا » ما يشتمل عليه عالم الجن والمسخ 
وكل الاشكال غير الطبيعية » ولكن الحكابات لا 
تكون صافية» فقد تبدا بالانان» وفي استمرارها 
تدفع الى مجرى الحكاية احياء اخرى © طبيعية 
وغير طبيعية 4 والحكابات الخاصة بالانسان 
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وافعاله ء هي تلك التي كتبت متأخرة © وحاكت 
احوال ومواضع الناس ف العصر العباسي 2 
ونيغلب عليها الطضابع الاجتماعي تت السياسي 
والدبني . وابطالها ممن عر فنا بهم التاريخ وحكت 
لنا عنهم الكتب » اما الحكابات الخاصة بالانسان 
مع الحيوان أو الجن » فهى من ابتداع خيال 
القاص الذي اراد ان بوسع مدى فاعلية الحكاية 
ويشمل بها عالمين + عالم الخفاء وعالم العيان » 
وهو ما يجعلنا تقترب من حكاياته من المعنى 
الحقيقي للحكابة المشعبية »حيث امتلكت مقومات 
لم تكن موجودة فالحكايات التي اعتمدت الانسان 
لوحده ؛ اما الحكابات الخاصة بالحيوان او الجن 
على مختلف اشكالهم والوانهم : فهى النوع الذي 
يقربنا من الحكاية الخرافية » وفيه نجد ذلك 
انعالم الخفى وقد تشكل بوضع متماسك وبد! 
بمارس فعله وطقوسه بحرية تامة . وكما ببدو ان 
هذه الحكابات هي الاقدم في الليالي » تليها 
الحكابات المختلطة » ثم حكابات الانسان . 

1 بلاحظ قارىء الحكابات ان اسلوبها 
بسيط »© وتركيب جملها عادي وسهل »© وتكثسر 
فيه السكئات ©» كصورة من الصور العامة اليومية 
المألوفة ٠‏ وكان الاسلوب بهذه الخصائص لا يمت 
من قريب او بعيد الى ما تعارفنا عليه من فنون 
الآدب » وصفاء العبارة وقوة الممنى ودقة التعبير. 
ويعكس هذا الوضع طابع العصر الذي كتبت فيه) 
ولكن ليس كل المصر »؛ وانما المصرم الذي بدا 
فيه الأدب الشعبي بدون ©» وبصيح مادة للتداول 
والقص ؛ وانتقال الحكاية من مرحلة الشفاهة الى 
مر حلة التدوين شرن هنا الطابع الذاتي والفردي 
للقاص : رغم مجهولية القاص ورغم تمدده © هذا 
من جهة ومن جهة اخرى ان الأدب المدون في 
الليالي » هو ادب العامة » وادب مجالس اللهو 
والطرب »© وادب البيوت والعوائل البسيطة » 
ولكونه مزج السحر بالواقع ©» والخيال بالممكن ©» 
وحكى عن الثاذ والمنطقي © والمعقول واللامعقول» 
وكان في تغطيته لهذا اللون من الاهتمام الشعبي 
بتقرب الى فهم العامة » والى مداركهم البسيطة » 
ويجعل من القص نفسه وسيلة لشيوع الادب 
الشفاهي اولا ثم دونه كما هو ثانيا © ومما يؤكد 
هذه الحاجة » ان الشعر الذي احتوته الليالي » 
هو من النوع الساذج والتلفيقي 3 والذي يجهد 
القاص نفسه لوضعه ضمن سياق الحدث القصصي 
تطعيماً بجو خاص » وانتقاله باللسسرد من حالة 
السماع الى حالة التخيل © وتحوبل هم السامع 
الى ما بحس به البطل لحظة تازم الموقف »؛ والشمر 


كما هو معروف لين الا نظما عاديا © لاا روح فيه 
ولا قيمة متميزة ويستطيع القارىء ان بتمرف 

على الطريقة التي ادخل فيه الى مجرى الحكابة 
وم ما اوح اود ل 
المجرى النفسي والشعوري العام » واضافة الى 
ركة كلماته ؛ وعبارته » ركة في صوره © وتدن في 
معانيه ؛ ويعكس بالطيع حال الشعر في تلك 
المرحلة » حيث اكثر فيه اللحن ©» وتدخلت كلمات 
واجواء غير عربية نتيجة تبدل الولاة » وتغيير 
الحالات الاجتماعية تمهيدآ الى الانهيار التاريخي 
الكبر الذي حدث بسقوط بنداد . 


كما احتوت الليالي على كل اساليب القص» 
الراوي > والمتكلم والمخاطب »2 وكانت كل هذه 
الضمائر ؛ تسير تحت غطاء فسمير الراوي 
شهرزاد: مما يجعل فن القص نفهمستوعبا للطرق 
الشائعة في الحكاية الشعبية والخرافية على حد 
سواء » يضاف الى ذلك ان هذه الضمائر» تنوعت 
بتنوع الاشكال التي تتجسد فيها الحكابات » 
فهناك الحكابة التي تحكي حياة بطل ما © ويكون 
اللبرد مصاحبا لهذا اللون » وهناك المواعظ 
والنكت » وهي من التي يتدخل الراوي في 
صيافتها كتعبير عن وضع ما داخل الحكاية © 
والسشحر 2 ويكون الراوي هو الغالب ف تجحسيدها 
.. وباحتواء الليالي على هذه الاساليب ©» تمرض 
لنا « وحدة » شاملة »؛ جامعة لاشكال العررد 
القصصي يومذاك فكانت بتعدد اشكاله تقرب الفهم 
بين العامة والخاصة وتوحد في المشاعر الاجتماعية 
العامة » وتعطينا مؤشرا على طابع الحياة الثقافية 
في ذلك العصر . 

« وتميل لفة الف ليلة وليلة عموما؛ الى 
النثر السجوعوهي كثير؟ ماتلائم بحقاناشيد الحب 
العاطفية التي كان عصر ازدهارها فيما دين القرن 
الثاني عشر ؛ حتى القفرن الرابع عثر » وهو 
نفس العصر الذي ازدهر فيه التروبادور في الغرب 
وشعراء الحب والاغنيات الشعبية ازدهارا كبما 
وربما تأثر كذلك الآدب الأوربي الذيتفنى بالحب» 
يفن الادب عند االاسبان العمرب حينذاك لقف # 

هل ويبقى بعد ذلك ما يسمى باسلوب 
الف ليلة وليلة الروائي »© الذي عد فتحا ف الاداب 
الأوربية يوم ترجمت بالفرنسية اليها كل كل اكثر 
من ملتين وخمين سنة اخلت9) ويمكن ابجاز 
اسلوب الليالي الغني » من انه ذلك التتابع الحدثي 
التسلسل دون الوقوف عند حدث صغير معين 


بل ربط جميع الاحداث بوحدة مركزية هي الحالة 
التي كان عليها كل من شهريار وشهرزاد » الا ان 
هذا الابجاز بخل بلممتى الأساسي للفن الروائي 
ٍ في الليالي . ولكن نعيد هنا بعض ما اشرنا اليه 
انناء الحديث » لابد من البدء من اوليات هذ! 
الاسلوب »© واقصد به ناء الت 8 

بدءا » نقول ان *لحكاية المتنوعة : الشعبية 
والخرافية والاسطورية . قد اختلفت داخليا في 
تركيبها الفني ©» بمعنى أن هذه الحكابات لاتتشابه 
فنيا لما تمتلكه كل واحدة منها بخصالص نوعية 
متميزة »؛ الا اننا نو كد هنا ان هذا الاختلاف هو 
احد سمات فنها الروائثي » اي ان تنوع اساليب 
القص جعل لاسلوب الليالي العام ميزة روالية 
خاصة بها . 

وثانيا » ان الابطال ب وقد جرى بعض 
الحديث عنهم ‏ كانوا من الثانويين © والذين 
يطلق عليهم لوكاتثشى البطل التاريخي العالمي ل 
وهؤلاء يمثلون بوضعيتهم الطبقية والفكرية » 
الشخوص الاكثر التحاما بالاحداث الشعبية »© 
فهم نوافف الخليفة او الامير على العامة » وهم 
محسات العامة لوضع المملكة او الخلافة » ولكونهم 
كذلك احداوا ميتاحة كيه سن كن الرواة الخامن 
كذ لك كانوا في الموقع الذي اتاح لهذا الفن من ان 
نتخف جوانب خفية وعلنية من مسار التاريخ العام 
للدوللة . 

والخصيصة الثالثة » ان الاحداث تتوالد » 
بعضها من بعض »© ويحدث توالدها امتنادا » 
فتخلف شخوصا واوضاعاً, جديدة © بحيث لا 

القول » ان هذا الحدث نتهي عند هذه 
الشخصية أو في هذا الموقع » هذا التوالد الحى » 
الغى بشكل أو باخر مركزية البطل : كما الفى 
وكوف مجرى التاريخ عند حدث معين © بل كان 
ينساق وراء الانسياب العام للتاريخ ©» وستوعب 
وهو في طريقه حركته ونموه واتساعه ©» فتجد ان 
الليالي في بدئها كانت محدودة الفعل »© ثم تتوسع 
لتشمل ممالك وامصار © قديمة وحدثة ؛ في 
الواقع وفي الخيال . ويشسبه الفن في داخلها الملبة 
الصينية الكبيرة التي يمتليء جوفها بعلب اصفر 
متشابهة © فكلما فتحت واحدة ادت الى اخرى » 
الا ان الامر في الليالي عكس ذلك يبدا من الملبة 
الاأصغر ف الحلقة » فما ان تضع العلبة الصغيرة ؛ 
خب اجاح لأ سخ حوليا فلي ٠‏ ابي ١‏ ومكدا 

تستمر العملية لتجد نفك في اخر المطاف وقد 
ا شمول الحياة والتاريخ الذي عاصرته . 
بل ومازالت تنسع لتشملا وضاعا قائمة لحد الآن. 
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وتأكدت اهمية الفن الروائي لليائي » مما 
اثرته في الرواية الادبية في فترة وتيا ) 
رنهوضها »© نقد امدتها بطاقة تعبيرية شكلية 
وفكرية » وليس ما عرضته اليالي من حالات 
واوضاع ©» هو الذي اثار رواليو القفرن التامسع 
عثر)) انما ما امدتهم به من سعة الخيال وتوالد 
الاحداث : وامتداد المشاعر © وعدم الوقوف عند 
منعطف واحد من منعطفات التاريش »© وكانت 
بذلك توازن الحياة الاقطاعية والارستقراطية 
الادبية بشىء من الحياة العربية القديمة : وكما 
اشرنا ان ترجمتها جاءت في نفس الفترة التي 
انتعش فيها الادب الشعبي ٠‏ والاغاني » وهذ! 
بمكس في جانب منه الحاجة التاريخية الى فن 
ستو عب هذه الطفرات فى حياة الشعوب » فكانلت 
الليالي النافذة الاكثر سعة للواقع الادبي الجديد . 


1 ل وتعزو العديد من الكتب ؛ ان !صل 
الليالي هندي وانها كتبت في القربين التاسع 
والماشر » وندلك الكتاب على هنا الاأصل من ان 
طبيعة « الحكاية الهندية تمزج حكاية باخرى ثم 
مزجهما معا في حكاية ثائئة » وفي اسلوبها الذي 
يتوقف بالحكاية مرة ثم يصلها مرة اخرى ..10ه» 

الا ان الليالي ليست كلها حكابات هندية » 
وهذا يعنى ان الحكايات العربية تلبست الطريقة 
ذاتها التي اعتمدتها الحكاية الهندية . 

ولد شي المتديصر تن مت نان الزن 
1 انواعا عديدة من الحكابات : الشعبية 
والخرافية ©» وعدها بلاشسم من ض روب النثر 
الادربي . وافرد .لها فصلا كاملا ف كتابه تا ررح 
الادب العربي فعرفنا على الاسطورة البطولية © 
والقصص الطريفة وقصص الشطار والاذكياء» 
والقصص الغرامية والتعبير عن المثل الاخلاقية 
والحكمة والتحربة »© والاقوال الاثورة والامثال 
والحكم » والقصة على لسان الحيوان والحكمة 
المثلية والحكابة التقوية . وظهور حب 
الاستطلاع وحكابة البدو شبه التارنخية 
.. الخد » اضافة الى مابؤكده ادم ميتز من 
شيوع فن القصاص في بفداد وغيرها من المدن ؛ 
يوضح لنا ان للحكابة الشعبية والخرافية جذورآ 
تمتد الى القرنين الخامس والسسادس استوعيتها 
الليالي » كحكاية سليمان الحكيم » واثر السحخر 
والقدرة الخفية الني افردت لها الليالي الكثير . 
وما يجملنا نطمئن ألى ان الحكاية في الليالي 
ذات جذور عربية واخرى فارسية وهندية هو ان 
الاسلام لم قف بوجه هذا اللون من النتر » بل ان 


للد 


القرآن كان يواجه لدى الشركين بدعوى انه ذا 
جذر خرافي » الا ان القرآن اثبت العكس من ذلك 
عندما ربط « كلية » الحية الجديدة التي 
دعا اليها بتار الانسان ككل »2 فكان بفرز بين 
حكابات الانبياء والمرملين» وبين خرافات العامة» 
فانتصر للاولى باعتبارها جزءا من ترسيخ الفكر 
الديني ‏ الفلسفي »© ورفض الثانية باعتبارها 
جزءآ من تردميخ العقلية الجاهلية . وقد نبذف 
النبي محمد (ص) حكارنات نا النفج « أو 
« القشور “"(7) كما نبذتها بقية الاديان السماوية» 
وقدبماً. نبذها افلاطون كذلك . 

٠‏ - والحكابة ككل في الليالي ثلائة اشكال 
متميزة ؛ الحكاية الخرافية © والحكاية الشعبية» 
والحكاية التي تجمع بين الاثنين ©» ولهذا التنوع 
اسبابه الفنية التي نبعت اساسا من محتوبات 
الحكاية نفها . وقد اشيعتنا الكتب التي 
تحدثت عن انواع الحكانات بالتعريف والتفس سير 
وفرز !١‏ لخصائص العامة والخاصة لكل من الحكاية 
ألى ذلك بهولة:8) » الا أن النوع الثالث من 
الحكايات . لم تتطرق ١ليه‏ هذه الكتب الا لماما: » 
فالحكابة البين بين » أو التي تجمع بطلا وحدثا 
خرافياً الى جانب بطل وحدث شعبي : تجعللنا 
نركز عليها هنا ؛ باعتبارها الشكل الذي اوجدته 
الليالي » وغيرت به عن « كلية » الحس الشعبي 
العام الذي كان سالئدآ يوملاك 4 والحديث عن 
« كلية » الحسن الشعبي من خلال هذا النوع من 
الحكايات : بقودنا الى تأكيد نواح هامية مسن 
خصائص اكثار بخ العام بومداك » وهو ما تطر قنا 
اليه بعض الشسىء خلال هذه المقالة , 

الا ان هذه الكتب تتحدث عن الحكابة 
الخرافية والحكابة الشعبية من خلال الحكابة 
الأوربية والشرقية القديمة ؛ وهذة ما بجمل الكثير 
من الخصائص التي توردها منطبقة على حكابات 
الف ليلة وليلة ©» وسقى عدد اخر من المخصائص 
لم تشر اليه تلك الدراسات »© او اشارت أليه 
غمنا » ونكتفي هنا بايراد الفروق بين الحكابة 
الخرافية والحكاية الشعبية التي كونها « ماكس 
لوتي » وادرجها دير لابن في كتابه الحكاية 
الخرافيةلة) وآود هنا الاشارة »© الى ان هذه 
الخصالص مبعثرة © وموزعة على جميع صفحات 
١لكتب‏ © ولذلك لجات هنا الى تلخيصها واعدادها 
بشكل يوضح الفروق بين الحكاية الخرافية 
والشعبية بدقة . 


الحكاية الخرافية 





لا تتلل الحوادث فيها » وانما تتكرر » 
ولذلك فهي تصور الموضوع مرة واحدة 
وبطريقة اكثر تركيزا بل اكثر اقتصادا . 


؟ ‏ الحكاية الخرافية ذات بنية مركبة . 
الحكابة الخرافية زات نية ملحمية مركبة. 


تعطيك انطباعا بأن ما تسمعه فيها » سبق 
وان سمعته أو هو من المعارف العامة . 


ده تركز حدثها حول شخصية رئيسية مركزية 
5 ل لا تبتدىء الحكاية الخرافية فجأة بالحركة 


كما لا تنتهي فجأة بنهابة محددة . 

الانان في الحكاية الخرافية بتصل بمحض 
اختياره بقوى العالم الآخر . 

الحكاية الخرافية ذات طريقة تجريدية فى 
العرض . 
4 لا تفصل كثيرا في العوالم الاخرى . 


٠‏ الحكابة الخرافية تتحرك بين ما هو حاد 
وهزلي . 

١‏ الا تتحدث الحكاية الخرافية عن مخلوقات 
العالم الاخر بتفصيل . تحكى فقط عن 
المفاريت والجن والمردة ولكنها لا تصفهم. 

15 ل التبعات التي تلحق بطل الحكاية الخرافية 

تتحدد بما يستقبله من هذه القوى والتي 
تكون اما مساعنة له » أو معادية »2 ولذلك 

فالمردة والجن وغيرهما لهم قوة محددة من 
قبل . 

١‏ الحكابة الخرافية تنتمي كلها الى الادب 


١5‏ تنتمي الحكابة الخرافية كلياً الى العالم 
الاخر © الى الحقيقة الاخروية . 

٠١٠‏ عندما تتحدث الحكاية الخرافية عن الجنة 
مثلا » تفرد التناقض بين فقر الحياة 
الارضية والحياة السماوية . 


المورد ‏ العدد الرابع » مجم )2 اثلاؤوا 
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الحكاية الشهبية 





الحوادث فيها تتسلسل تللا متصلا 


والوشوع بها بسر في خط مستقيم . 


الحكابة الشعبية ذات بنية بسيطة 5 
الحكابة الشعبية لا تعتمد البنية الملحمية 
لانها متللة تللا متصلا . 

لا تقف كليا عند هذا الشرط » وان اعتمدته 
حرئيا » لان الحكاية الشعبية منفتحة اكثر 
على الحياة وعرضة لان تزداد حجما وفنا . 
دائماً » بل انها تصور الانسسان الوحيد . 
بينما تعتمد الحكابة الشعبية وضوح 
البداية والنهاية . 


الانسان في الحكاية الشلعبية ©» وحيد 


ومتفرد ٠.‏ 
الفرض:! 


تصور الحكابة الشعبية العوالم الاخرى 
بدقة وتفصيل »© مازجة كل ذلك بالطبيعة . 


م الحكانة الشعبية جادة ف طبيعتها. 


العالم الاخر بتفصيل © عن ما ضيهم 
وعاداتهم اليومية . 


التبعات في الحكاية الشعبيية هي ااوفاء 


الذي هو نتاج للمواهب التي يس تقبلها 
البطل من مخلوقات العالم الآخر . أي لا 
يكون دائما مضادا لها . 


اما الحكابة الشعبية فتمد مزجا بالواقع 


تاد لجعي 


الحقيقي + وليس لها طابع ادبي صرف »© 
انها تود ان تحكى عن غرالب عالم الواقع 
وغرائب العالم الآخر . 

الحكاية الشعبية كلها الى الحقيقة 
الدنوبة . 


تميل الحكابة الى تصور الفقر هذا ابضا 


ولكن المستخلص من الحياة الارضية فقط 
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الحكاية الخرافية 





1 ل تعتمد الاحلام التي تصور المخاطر المفزعة 
والمواقف الصمبة . 


17 س تعيش في جو من السحر الكامل . 


بطل الحكابة الخرافية مغامر في الاغلب . 


15 بطل الحكاية الخرافية كتلي »؛ بمعنى ان 
الزمان والمكان عنده غم محصسوسين 2 . 


٠‏ الا تتحهد الحكابة الخرافية بالانتماء 
الأسري » القبلي . 


"١‏ مادة الحكاية الخرافية ورموزها تتلخص في 
انها صورة للشسسىء المحرم الذي لا بحق 
للبطل ان يقترب منه . 

؟»" تصلم الحكاية الخرافية للا تمتلكه من 
رموز ومسمتويات غير واقعية ان تكون مادة 
لعلم النفس وتلاداب © كما كانت رموزها 
منتشرة في العديد من النتاجات الادبية 
والفنية خلال القرنين الماضيين . 

؟؟ ب تعتمد الحكاية الخرافية على الاحساس 
الشعبي المتفائل . 

1" يمكن اعتبار المحكابة الخرافية من اسمى 

صور الادب الرمزي . 

ل الحكاية الخرافية» هي نتاج قوى الانسان 
الشاعرية ©» وعلى مدى حقب عديدة من 
تاريخ الانان وتتصل بتاريخها الى أاقدم 
المصور . 

5 ل تهتم الحكابية الخرافية بالمتعة الفطرية في 
تصوير الامور الخارقة للمادة . تلك التي 

لا يمكئنا على الاطلاق ان نصدقها . 
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الحكاية الشعبية 





تعتمد عليها ولكن بحدود . 


القليل من السحر واشكالالعالم المجهول. 
الا انه ليس السحر الذي تعتمده الحكابة 
الخرافية ويرجع ذلك الى اختلاف البطل 
بين الاثنين . 

بطل الحكاية الشعبية بالافافة الى 


المفامرة الملازمة له © بعيش الحوادث في 


العالم الواقعي ويصور المعابثة في العالم 
المجهول . 

ببنما بطل الحكاية الشعبية »© يعيش 
الحكابة في الزمان وفي المكان . 

تتحدد قيمة البطل في الحكابة الشعبية 
من أنه بنتمى كهذه القبيلة أو تلك ؛ وان 
للحكابة الناجحة هي التي تمجد القبيلة 
أو الاسرة » مؤكدة على الروح الشعبي 
العام . 

لا تتحدد دائما بهذا الفهم وان استخدمته 
بعض الاحيان . 


الادباء » ولكنها لا تصلم ان تكون مادة 
للدراسة التفسية . 


بينما تعتمد الحكابة الشهبية على 
الاحساس اللاتي . 

لا ترتقى الحكابة الشعبية الى مثل هذا 
المستوى . 

اما الحكابة الشعبية فهى اقصر زمناً » 
ولكنها نتاج ايضا لقوى الانسان الشاعرية 
والاجتماعية . 


تبنى الحكابة الشعبية بعض احزائها على 
معتقدات الناس الحقيقية والبعض الاخر 
على المتمة الفطرية . 


وبالامكان ايراد عدد اخر من الفروق الثانوبة 
فلقد حرصت هناان ادرج الفروق الجوهرية 
والاساسية بين الحكاية "الخرافية والحكابية 
الشعبية . وغايتى من وراء ذلك ليىن البحث في 
هذه الفروق - ولا محاولة وتع جدول تفصملر 
ليها انها اردت ان ن اوح لقارىء الليائي فضية 
مهمة وهي : 

ان الحكاية ف اد لاتنشابه احيانا مم 
اي من أبعاد الحكابتين با فهي تحمل من 
خصائص الخرافة شينا 3 0 خصائص الحكانة 
الشعبية اشياء 0 ولذبيك بمكن ان نطلق عليهها 
حكابة البين بين : اى حكاية الليالي ذات الاجواء 
الاجتماعية الخاص ة . والتي تعبر عن مرحلة 
تاريخية مهمة من تطور المجتمع العرني : عندما 
وحجحدت الحياة الشعبية مادتها الى حانب الموروث 
الحجمى الذي حمله الشعب من عادات وتقاليد 
واسساطاطير ماضية »؛ ووضعت كل هذا المريج 
االحضاري الجديد تحت سماء الدين الاسلامي 
فحذف واضاف » وشذب واناض ؛فجاءت حكابة 
الليالي ذ'ات خصوصية احتماعية ب تارخية 
تحمل في بنيتها ما تعارف عليه الدارسون من 
خصائصصس للحكابات © كما حملت كما يقول دير 
والبابلية والفرعونية » وتوسعت باعتبارها نتاج 
المجتمع العربي الواسع الذي بطل على بحار ثلاثة ‏ 
الرعاة والاناشسد والفنائيات التي بدات تظهر ق 
ربوع اوربا بومذاك » غير عادته النافذة الواسعة 
التي حلفها المجتمع العربي في اوربا » الا وهي 
اسيائيا . 

* 


ومرة اخرى : اعود لاكرر القول »ان ١ارحلة‏ 
مع اللبالي متعة لا تنهيها » نهابة صفحاتها )» 
والرحلة مع الليالي ©» اكتشاف تستحق ان بعرف 
المرء الوقت الكثير للايفاء بها 
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رقف 
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الهوامش 


ممممي ممم ممم ممويج- 


من الليالي القصرة مثلا الليالي بين .٠م‏ و .6م » 
طبعة بولاق . اوفسيت ومن الليالي الطويلة ليلة (؟١1؟‏ 
١) 2 ١١5» |).‏ 11536 2 )!1 2 )1 .. وعموها 
نجد أن ليالي الجزم الاول اطول بعض الشىء من ليالي 
الجزء الثاني ©» وسبب ذلك يمود الى الناثسر 
وائعد . 

الحكاية الخرافية . فرديش دير لابين ©» ارجمة الدككورة 
نبيئلة ابراهيم ص 150 . 

الصدر السابق ص ١4.‏ ©» حيث يمتير عام ١1.6‏ بدابة 
لنقل حكابات الف ليلة وليلة الى اللفة الفرنسية . 
المصير السابق ض .ؤ5ا . 

الصدر السابق ص 191 . 


تاريخ الأدب العربي » دلا شرم »2 ص ).) نس ص 152 » 
ترجمة د . ابراهيم اكيلاني » تمشق 1991 . 
الحكابة الخرافية ص ١١58‏ . 

بالاضافة الى كناب الحكاية الخرافية » كتاب اشكال 

التعبر الشعبي للدكتورة نبيلة ابراهيم الذي اسستفادت 

من الحكابة الخرافية الشيء الكثير . 

الحكاية الخرافية ص ؟١‏ وما اها : 

وهناك مصادر اخرى استفدت منها في هله المادة » اذكر 

منها : 

. الرواية التاريخية »© تأليف جورج لوكاتشن‎ ١ 
الدكور صالح جواد كاظم ونشرتها وزارة الثقافة‎ 
. 1998 والفنون المراقية عام‎ 

؟ ل الملامح السياسية في حكابات الف ليلة وليلة . 
للاستاذ احمد محمد الشهاذ منشضمورات وزارة 
الثفافة والفنون العراقية عام هلاؤام . 

؟ ‏ الطيعة التي اعتمدتها من الليالي ©» هي طبعة 
بولاق »2 أوفسيت مكنبة المثنى . 

؛ ‏ اليطل في الادب والاساطر »2 للدكئور شكري محمد 
عياد . 

ه ‏ الحضارة الأسلامية في القرن 
ادم متراى 


الرابع الهجري » 


الم 





ليست اللمهمة التي انيطت بالعجوز في قصص 
الف ليلة وليلة وحكاباتها مهمة مدانة احتماعيا كما 
تصورها القارىء لاول مرة ء أو انها مهمة اتحمت 
لأسباغ روح الدعابة على الحكاية » او محاولة 
لتجسيد التفسخ الاجتماعي الذي حل بعد اتساع 
الرقعة العربية والاسلامية اثر الفتوحات الكبيرة 
في العهود المختلفة التي ابتدات بعد الهجرة وانتهت 
في اواخر المهد العباسي وما طرا من تزاوج 
الحضارات القديمة الفارسية والهندية والرومانية 
والصينية مع الحضارة العربية القافزة بسرعة هائلة 
من التطور البدوي الى الطور الحضاري وما تخلل 
وجزر بين الانشداد بالترناث الموروث المكتسب »2 مما 
جعل من الامور الطبيعية ان تلك _ المجوز بل 
وهي من ابطال الليالي الرئيسيين ‏ مسلكا متميزا 
وتتقمص الزهد تارة والسحر والاحتيال احيانا 
وقيادة المشاق الى معشوقاتهم او العاشقات الى 
عشاقهن لوجه الله تعالى او من اجل الكسب 
والائراء ٠‏ 

وقبل ان نصدر حكما ساذجا على مهمات 
عجائز كتا ب:لف ليلة وليلة » علينا ان نلقي نظرة 
سربعة بشيء من التأمل والمحاكمة العقلية على 
العصور الطويلة التي تم خلالها جمع هذه الحكايات 
في كتاب وإحد » وبصيغة اصح » على المصور 
المتداخلة ببعضها ضمن الحكابة الواحدة بالاضافة 
الى تلمس المقدرة الفنية والبراعة التي مارسها 
المؤلف او الحكواتي في جمع عدة مجتمعات »© مختلفة 
النشأة » ومتبابئة الاعراف ©» ومتضاربة المكان » 
ومتباعدة الزمان ©» وتأطيرها باطار واحد شفاف 
نرى من وراءه كل هذه التناقضات الزمانية والمكانية 


06 


بقداد ‏ الجمهورية العراقية 


فها هي بغداد الاسطورة الى جانب الصين الاسطورة 
وها هي جزر الاندنوسيا و (واق الواق ) إلى جانب 
جزر بحر الروم ( الابيض المتوسط ) . وها هي 
مدن الفرنجة ( اوربا ) الى جانب مدن بلاد فارس 
وها هي صور كسرى انوشروان وحكمته الى جانب 
صور هارون الرشيد وعظمته وها هم حكماء الهند 
الى جانب ابي حنيفة والنظام . وها هم الملوك 
والوزراء بقفون الى جانب ماوك الجان وملوك القرود 
وها هم الزهاد والفلاسفة الى جانب الملحوس 
والكفرة 5 

فاذن يضم كتاب الف ليلة وليلة تجارب 
الشعوب المختلفة والازمان المتعاقبة » مطعمة بامال 
النفس الانساسية والامها المتشيثة بالاحلام والاخيله 
كما توحيها لها او تتمناها الشعوب ااظلومة لتجتار 
بهذه الاخيلة المطرزة بالاسماء الحقيقية في بعضن 
الاحيان والاحداث الواقعة فعلا عبر التاريخ في احيان 
اخرى © تجتاز النظم السائدة والمسيطرة على 
الانسان بصورة عامة وتممل على فضح حماقات 
اللطان وابتعاده عن ادر؟ك مصالح الفرد الذي لا 
بقدر ان صل الى مآربة بالمداهنة واثنفاق أو بكتر 
بعثر عليه في باطن الارض أو بجني مطيع للطلاسم 
والرموز او بعجوز تقوده الى تحقيق امنياته بالمكر 
و.«لسحر والاحتيال . 

وكانت الاوضاع السائدة والممارسات المعترف 
بها في تلك الفترات الزمنية بصورة عامة قد جعات 
المجتمعات متلاطمة بالتناقضات الفكربة والاجتماعية 
والسياسية »© مما حد[ بالغنان العبقري ان بتذرع 
بالتجربة وبسبغ عليها قليلا او كثيرا من الاخيلة لكي 
ينزح الحسرة والالم من صدور الاكثرية فتشعر 
بالراحة النفسية الموقتة او تتطور تلك الراحة الى 


تصديق الحكاية » وشفيع هذا التصدبق الجهل 
العام في ادراك التجربة او مقارنتها فكريا بالموضوعية 
العلمية ٠‏ ( فاذا تتيمنا تاريخ الاداب وجدنا ان 
الخيال ١‏ بسبق الواقع في وجوده فيها مهما اختلفت 
الامم 5 بل نطفى عليه في كثير من الحالات » وهذه 
الحقيقة !لتاريخية نابعة من المعاناة الانسانية 
المتلاحمة مع ازدواجية الخير والشر التي يتميز بها 
سلوك الانسان ومن التزاوج الفكري ما بين واقع 
الحال وبين الطموح نحو المركز والجاه والشروه 
والعيش الكريم بالنسبة للمفهوم العام . وكثيرا ما 
بكون هذا التراوج نتيجة حتمية للتامل بالافكار 
الموروثة المقدسة أو الافكار الذاتية الواقعة تحت 
مفاهيم ما يسمح به وما لا يسمح به » مما يضطر 
الانسان الرافض ان بدلل على قدرته في ادراك ما 
هو مغلوط او ماهو غر عادل بافكار جديدة مختفية 
وراء الرمز ف الحكابة أو الاشارة في الاسطورة وذلك 
( بوصمه كائنا عضويا تخضع معلياته الساوكية 
والفكربة لعمايات عضوية تصبح شعورية » يشكل 
مجموعها الكلي التصورات الذهنية للذات )52) وهذا 
القول بنطبق على كل المجتمعات غير المتجانسة بيئيا 
وغير المنجانة فكريا فيكون للفرد حرية كاملة في 
الحركة الذهنية المكبوتة طالما لا توجد حواجز تموق 
الاخيلة والاحلام ,بينما الحواجز متوفرة بقوة لاعاقة 
الطموح الانساني وامكاناته تحت شعار الحرام 
والحلال وما لم بسمح به التقليد او سمح . وازاء 
هذه ااحقائق البيئية في مجتمعات العصور الوسيطة 
وما قبلها نما سلوك انساني معبر بالحكاية وبالرواية 
انشدت اليه المجاميع البشرية في مرحلة من مراحل 
تطورها الفكري مزيجا عجيبا من الايمان بالخرافة 
والايمان بالتحرر الفكري في آن واحد . فها هو 
الخليفة العباسي ابو جعفر اأنصور لا يضع الحجر 
الاساس لمدئة بغد'د الا بعد أن بحدد له متجمه 
( نوبخت 52) ساعة المباشرة . وذلك عن قناعته 
بتأثير النجوم على اعمال اهل الارض بيئما نجد في 
الفترة الزمنية نفسها الامام جعفر الصادق بوسسن 
قو'عدا االفقه الاسلامي والامام ابو حنيفة بذ 

١‏ نظرية المعاملات في الفقه الاسلامي ) ومالك بن انس 
قلف .لفقه الاسلامي(2)) ٠.‏ وذلك بادق ما تقتضيه 
ااحاحة الإجتماعية للتمامل ضمن النصوص القرآنية 





. سه القلماوي : الف ليلة وليلة ص 056)؟‎ )١( 

(') ك. هول وج . لندزي : نظريات الشخصية ص )١١‏ , 

؟) الهمداني : بفداد مديلة السلام . تحقيق د. صالح 
احمد العلىي ص .6 . 

(1) د. عمر فروخ : عبقرية المرب في الملم والفلسفضسة 
ص “؟!! وما بعدها . 


والاحاديث النبوية في المعاملات اليومية التي بمارسها 
الانسان ويرتيط بها . 


وكنموذج لهذا السلوك الانساني ما تطرقت 
اليه حكاية ( تودد الجارية ) اذ تحدثنا عن شاب 
كان ( فريد دهره واأاحسن اهل زمانه وعصره ذا 
وجه مليح ولسان فصيح بتهادى تمابلا واعتدالا 
وبترامى تدللا واختيالا بخد احمر وجبين ازمر 
وعذار اخضر ) . ورث اموالا طائلة عن أبيه فبذرها 
في مصاحبة اصدقاء السوء ولم يبق لديه غير جارية 
١سمها‏ ( تودد ) فنصحته أن بيعمها الى الخليفة 
هارون الرشيد بعشرة الاف ديئار بشرط امتحانها 
قبل عقد البيع » فاظهرت براعة فائقة في علوم النحو 
والشعر والفقه والتفسير واللغة والموسيقى والفلك 
والفرائض والحساب واساطر الاولين واعراب 
القرآن والقراءات السبع والمساحة والرياضة 
والهندسة والفلسفة والحكمة والماطق ٠.‏ وناظرت 
( النظام ) شيخ المعتزلة فغلبته وناظرتغيره من 
العلماء والاطباء والمنجمين والمهندسين والفقهماء 
فانتصرت عليهم جميعا وعرتهم من ثيابهم تحقيرا 
لجهلهم وربحت جائزة الخليفة وعادت الى حبيبها 
الشاب . 

وعندما بقرا الانسان المماصر هذه الحكابة 
بلمس فيها روح الثماتة الموجودة لدى الطبقات 
الشعبية البعيدة عن السلطان » بالعلماء المفربين من 
الخلافة كما بلمس العلوم الحقيقية » ومناتثتها . 
ولكن الصواب في المناقئة جاء على لسان جارية 
عاشقة لشاب فقم معدم فاجتهدت عن طريق 
معر فتها العلمية للمودة الى اللحبوب فانفحمت 
بمنطقها وسعة معر فتها العلماء واظهرتهم امام 
الخليفة بمظهر الجهلة . 

وتتكرر في الليالي ظاهرة الجواري البارعات 
في المعرفة وهن بناظرن في الشعر والغناء وغيره . 
وتسير هذه الظاهرة بخط مواز اظاهرة الخرى 
لاتقل اهمية عنها ٠.‏ هي ظاهرة المجائز ودورهن 
الاجتماعي في فترة طويلة كانت فيها زحمة السبايا 
والرقيق واسواق النخاسة من العوامل المؤئرة في 
ااجتمءات تحت نظام معترف به رسميا بمتد بعمقه 
التاريخي الى عهد الحضارات الاولى في وادي 
الرافدين ووادي الثيل والاغربق والصين ٠.‏ ولكن 
تبلور هذا النظام في العهد العباسي بصورة خاصة 
دفع الحرائر الى الانزواء في دورهن بضغط من 
الرجل » قير ان الانفمالات العضوية والنفسية لم 
تخب جذوتها فاحتاحت الى جني مطيع أو مارد 
قدير او انسية متمرسة كاتمة مة للاسرار كي تتصل 


ذه 


بوساطتها الى متطلبات الحياة المادية والحسسية 
فجاءت حكابات الليالي تصور المرأة في تلك المجتمعات 
على اختلاف طبقاتها بهذا الاتجاه السلوكي » وحتى 
سيدة القصر العباسي الاولى زبيدة زوجة هارون 
الرشيد لم تسلم من هذا السلوك فصورتها الحكايات 
تنامر على جاريتها ( قوت القلوب ) غيرة وحسدا 
وترسلها مع العبيد لتدفنها حية كما جاء في حكاية 
( غانم ابن ابوب ) وقد سبِغ الخيال روئقا جذابا 
على ذلك وصبغه (صبغا قوب بواقع هده الحياة)'ة) 
المليئة بالعقد والتناقضات . 

ويتميز مثل هذا الواقع المطرز بالخيال . او 
الخيال المبنى على للحات و!قعية بحكابة تلك العجوز 
التي قادت شابا عاشقا الى دار قاضي بفداد للاتصال 
بابنته (الحرة ) المحجوءة عن المجتمع وانشطته داخل 
الجدران ؛ ولكن ( مزين بغداد ) افد تلك الخلوه 
الفرامية بثرثرته المعهودة . واهمية حكاية مزين 
بغداد ‏ بنظري ‏ ناتي من كونها الحكابة ااوحيدة في 
حكابات الليالي التي تسجل لنا تارنخًا ليكون بمثابة 
مؤشر ينبهنا الى الفترة الزمنية التي تم فيها تاليف 
هذه الحكابة بالذات . فقد جاء في وصف المزين 
عندما اراد ان يحلق راس الشاب العاشق قبيل 
ذهابه الى دار القاضي حسبما ارشدته العجوز على 
لسان العاشق نفسه ما باتي : ( ومد بده واخرج 
مندبلا وفتحه واذا فيه اصطرلاب وهو سبع صفائح 
فاخذه ومضى الى وسط !لدار ورفع راسه الى 
شعاع الشمس ونظر مليا وقال لي : اعلم انه مضى 
من بومنا هذا وهو يوم الجمعة : وهو عاشر صفر 
سنئة ثلاث وستين وسبعمائة من الهجرة النبوبة على 
صاحبها افضل الصلاة والسلام وطالعه بمقتضى 
ما اوجبه علم حساب المريخ سبع درج ومتة دقائق 
( كذا ) واتفق انه بدل على ان حلق الشعر جيدا 
جدا )(1) . فهذا النص بالاضافة آلى ما فيه من 
حضارة الاصطرلاب وحساب النجوم يحدد لنا ان 
هذه القصة كتبت في او بعد العاشر من شهر صفر 
سنة ثلاث وستين وسبعمالة للهجرة . كما انه ينفي 
باصرار ما يظنه بعض الباحثين ان حكايات الليالي 
كانت قد اخذت صيفتها النهائية في عهد الدولة 
الفاطمية التي انتهى عهدها قبل هذا التاريخ . 
وهناك اكثر من حكابة تشسير بشكل أو ياخر الى 
فترات تاريخية معلومة . كحكاية ( الصعيدي 
وزوجته الفرنجية ) التي تشير الى تحرير (عكا)0» 
(0) سهم القلماوي : الف ليلة وليلة ص 8؟ . 
0 الف ليلة وليلة ج ١‏ ص .؟ بولاق . 
0) حرر صلاح الدين الابوبي عكا سنة ؟له للهجرة راجم 

ابن الاثر في الكامل ج و ص إلا١ا‏ . 
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من أبدي الصليبين ف عهد صلاحالدين الآبوبي 
وحكابة الخياط والاحدب واليهودي والمباشر 
بالله)(8) وبهذه المؤشرات وغيرها نقدر أن نقرر ان 
مجموعة الليالي جاءت نتيجة للفكر الانساني من 
خلال عده قرون اندمجت مع بعضها بازمان مختلفة 
كان لابطالها اوجه شبه بالنسية للتطلمات العامة 
التي بقيت دوافع ظهورها لصيقة بالحرمان العام 
والقلق المستشري من اجل الثروة والجاه والعرض 
واضحة )(5) وذلك يعني ان ظاهرة المعجوز في 
الليالي تجسيد لعاناة الجواري والحرائر على حد 
سواء بكل جوانبها اللضطربة مما جمل سلوكها في 
الليالي امتدادا للذات المحرومة فراحت تخطط 
لتحقيق امال تعيئها على سحق الحرمان بسلوك كان 
بعد.ره المجتمع ا'سائد مقبولا بالاضافة الى خضوعه 
للوقائع اليومية في ممارسات الحياة . 
وتتميز عجوز الف ليلة وليلة بالمقدرة على 
التكيف الخلقي . فهي ز!اهدة تحمل سبحة لذكر 
الله وابريقا للوضوء وهي ساحرة تركب الزير 
وتطير به وعي فارسة شحاعة ومقاتلة بارعة وهي 
انسبة خبيئة كعجوز الروم ذات الدواهي في ( حكابة 
عمر النعمان ) و هي جنية طيبة كعجوز ( جزيرة 
واق الواق ) في حكابية ( الحسن البصري ) وهي 
عربية كعجوز ( مزين بفداد) وهي ( فرنجية ) 
كمجوز اديرة بلاد الفرنجة في حكابة علاءالدين ومر بم 
الزناربة . وهذا التحول بيمثل تداخل الحضارات 
للامبراطورية الاسلامية . ومن جهة اخرى ان هذا 
التداخل بشرح لنا بشكل مباشر او شكل مواسط 
العوامل الفريدة بالنسبة لهيكل كل حكابة من 
الحكابات على <دة . وهذه الادوار المختلفة لا بمكن 
العضوبة لللوك من حيث 'نه لا يمكن فهم جزء 
منفرد منه بطربقة عزله عن بقية الشخص الممارس 
له ) كما بقول ( هنرى موراى ) وهذا السلوك مستمد 
الفكربة والبيئية » فليس من حقنا ونحن نعيش 
مفاهيم !لقرن العدرين + ادانة سلوك العجوز في 
(48) ان كان المقصود بالستنلصر ابن الخليفة الظاهر بالله 
فانه تقلد الخلافة سئة ؟51 للهجرة وان كان المقصود 
به الستنصر بالله الذي هرب الى مصر بمد سقوط 
بغداد على يد هولاكو في عهد سلطان مصر الملك بيبرس 
فقد بويع في معر سنة 568 للهجرة . 
(9) ك. هول . وج . لندزي : نفثريات الشخصية ص 556 . 





حكابة تحمل الاسطورة والخيال فس كميات الواقع 
المستمد من طفرة نفلت اللبداوة بكل اعرافها الى 
مواقع الحضارات الممقدة )» فلم تهضم اعرافها 
بالسرعة المطلوبة مما زاد الجتمعات تعقيدا وشذوذاء 
على الجاربة العاشقة والزوجة الخائنة والمجوز 
القوادة وصاحب الثروة الذي لا بعر ف قيمة لثروته 
والفقر العدوم الذي ينتظر كتوز سليمان بمعجزة 
والشيخ المحوسي الذي يؤذي المسلمين والتاجر 
المغامر والعفر بت الذي ابجوب السنماء فيقطع ارجاء 
الكون بفمضة عين ولا بخشى من شيء سوى ذكر 
الله عندما كون قردا من السماء الدنيا . 


فكل هذه الصور المعبرة عن تكوين شخصية 
مجتمعات الف ليلة وليلة تؤ كد تاثير المتغيرات العقلية 
في تكوين الشخصية عبر تلك العصور وتبرير نموها 
ومراحل ذلك النمو . ولكن الحكابة المقبولة للتعبير 
عن “الك المتغيرات ففزت من اعماق النفن الانسانية 
كانفعال حتمي شانه نقل التراكمات المتفاعلة في 
اللاشعور الى ؛لسطح . اذ يقول علماء النفس (انه 
ليس للمفاهيم الائدة جميعا ما بربطها بالشعور 
ااو'عيا وائما بعضها وربما اكتررها مربوط بالشعور 
غير ااواعي. فمن ااطبيعي اذن أن تكون تل كالحكايات 
التي ليس لها رباط قوي بالمفاهيم المعلنة متولدة 
إشكل آاخيلة بحدد صيعدها سلوك الغرد دون وعمهة. 
ولا كون 'لفرد في هذه الحالة » فيما اذا كان حكواتيا 
او مستمعا ميالا الى التصديق فحسب وانما بكون 
ميالا ايضا الى تبرير ما يحكى او ما بسمع . لانه 
بنقلب من مدهوش الى توفيقي بين تناقضات 
الحاجات الكامنة في اعماقه وبين الحاجات الظاهرة 
وبذلك بغفمن لفسه رضا الاعراف الائدة من 
جهةورضا الاحلامالمرغوب فيها التيتر فض الاعراف 
الائدة وتضع الاخيلة بديلا عن طريق احلام اليقظة 
بقدر ما تتسع لذلك اعماق النفس المليئة بالتراكمات 
المضوءة الخاضعة للسلطان الجهاز العصبي الذي 
كثيرا ما بتخبط في عزل ما هو معقول عن ما هو 
غير معقول وبعجز عن ذلك بتاثير الطموح للحصول 
على ما هو مرغوب دون ما هو غير مرغوب حتى 
لو كان ذلك عن طريق وسيط ساحر أو مارد طائر 
او كنز وافر . او جارية جميلة او شمطاء ماكرة. 
ولكي نفهم دور عجوز الليالي فهما موضوعيا علينا 
أن نتحرى عنها بشىء من |اتفصيل ونعاملها بالتحليل 
والتعاليل . اذ اننا كثيرا ما تلاحظها عندما تكون 
قائدة لحيولدن الجن والعفاربت تعجز عن ابصال 
المعشوق الى معشوقته الا بمساعدة غيرها كما كان 


وضعها في حكاية الحسن البصري © وعندما تكون 
( محتالة ) ( كدليلة ) تضطر الى الاستنجاد بابنتها 
الجميلة ( زينب النصابة ) لابقاع المسؤولين في الحب 
فتسلب اموالهم . بينما نجدها عندما تكون زاهدة 
تقوم :عمل لا اخلاقي فتفرق بين الزوجين ( نمم 
ونعمه ) طمعا بجائزة السلطان . وهذه الادوار 
المختلفة والمتباينة تجرنا جرا الى التفاصيل . 
فلنختار اربع عجائز لهذا التحليل الموجر . 


اولا ‏ عجوز جزيرة وا الواق : 

قبل التطرق الى الحكاية لابد من الاجابة على 
سؤال كثيرا ما شغل فكر الباحثين وهو : هل جزيرة 
واق الواق خبالية اخترعها الحكواتي ام هي جزيرة 
حقيقية ؟ وان كانت كذلك فاين موقعها 1 

برى بعض الباحثين انها جزيرة ( سيلان ) 
وبعضهم قال انها جزر اليابان ومنهم من قال انها 
جزر الفلين . ولكن شيئا واحدا كان يجب أن ينتبه 
له الباحتون وهو ان هذه اللفظة ( واق الواق ) لا 
تزال لحد الان اسما جغرافيا بقع في ساحل الجنوب 
الشرقي لاستراليا ويسمى ( واغ واغ ) او يلفظ 
بالكاف الفارسية ( واك واك ) . وقد ثبتته دائرة 
المارف البريطانية في اطلها بهذا اللفظ 
(وع77328 - وجعع1778) 20٠١‏ كما توجد في جزيرة 
( سلييس ) الاندئوسية هضبة اسمها ( و١‏ وو) 
(و/اآ - 11)175) وهناك جزيرة صغيرة قرب جزيرة 
( غينيا الجدبدة ) تابعة الى اندنوسيا ايضا اسمها 
(ويك او)رمظ - عنه599)١11)‏ فهذه الاسماء الجغرافية 
المعر و فةوالتي ثبت تاسماؤها حسبما يلفظها السكان 
المحليون تقودنا الى الظن بل الى الاعتقاد بان البحار 
العربي وصل هذه الجزر النائية ومسمع اسماءها 
من اهلها ( وبع واغ ) (واك واك) ونقلها الى عربيته 
( واق واق ) . فتشبث بها الحكواتي وسيم عليها 
فنه الاسطورى وتحدث عنها باعتبارها من الجزر 
التي بسكنها الجن وذلك في حكابة ( حسمن الصائغ 
البصري ) ٠.‏ 

وتتلخص الحكابة بكون حسين البصري غادر 
البمرة مخدوعا على بد مجوسي طمعا بتعلم صناعة 
الكيمياء والحصول على السحوق الذي يحول 
المعادن الر خيصة الى ذهب وبعد مغامرة بحرية 
مميتة اكتشف الخدعة ولكنه عثر قرب ( جبل 


(.1) راجع اطلس دائرة المارف البريطانية ص )51 بالنسبة 
للفهرست الجغرافي وص 11 بالتسسبة للموقع على 
الخريطة . طبعة 019656. 

. 5) الصثر نقسه ع‎ )1١١( 

(؟١)‏ المصثر تفسه ص ؟" . 





رفت 


السحاب ) على (جنية جميلة ) كانت هي وجنيات 
اخريات بأتين الى بحيرة بهيئة الطير وينزعن عنهن 
ريشهن ويلعبن داخل الماء ويسبحن . فتزوجها 
بعد ان احتال عليها بخطف ريثبها المنزوع وعاد بها 
زوجة حليلة الى ؛غداد . وسمعت بجمالها السيدة 
زبيدة فارسلت تتتدعيها للنظر اليها . وكانزوجها 
حسن البصري قد اخفى ثوبها الريش لثلا تلبسه 
وتهرب وذلك من شدة ح.ه لها . فاستفلت الجنية 
اعجاب السيدة زبيدة بها وطليت ان تتدخل في 
'حضار الثوب الريثي وتشاهدها وهي ترئقص به . 
وحاولت ام حسن البصري ان تفهم السيدة زبيدة 
ان ابنها مسافر وزوجته تحاول الهرب فلم تقتنشع 
بل ارسلت واحضرت الثوب الريئى بالقوة قلبته 
الجارية وطارت هاربة بعد ان قالت لحماتها ( اذا 
والتلاق وهزته رباح المحبة والاشتياق فليجئني الى 
جزائر واف ألواق ) © ثم طارت . 

وبعود ( حسن ) فيكتشف هروب زوجته 
فيغامر في رحلة مليئة بالمتاعب ويجتاز ( الجزر ) 
الكثيرة بمساعدة شيوخ الجان والعفاريبت حتى يصل 
الى جزيرة (الواق) . وهنا يبدا دور العجوز الكبير 
ف ابصال حسسن البصري الى زوحته , وكد ورد 
أسم ( جزيرة الكافور ) خلال رحلته . وكان قد 
اخبره المارد العفريت (ابو الريش ) ان جزيرة (واق) 
لا يسكنها غير النساء فاذا طلع اليها عليه ان يختفي 
تحت احدى الدكاك الموجودة على الاحل حيث كل 
دكة تجلس عليها فتاة ثم يتشبث بصاحبة الدكة 
حظه سيكون ضعيفا لان ساكنات تلك الجزيرة 
يقتلن كل رجل . فمليه ان بكون حذرا © فاختار 
دكة واختفى تحتها . 


فلما اقبل الليل جاء خلق كثير من النساء 


مثل الجراد وسيو فهن مشهورة في ابديهن ثم جلسن 
الدكة التي تحتها (حسن) فاخذ طرف ثوبها وصار 
بقبل بديها وقدميها فقالت له يا هذا قم واقفا ان 
تراك احداهن فتقتلك ) فقال لها ( با سيدتي انا في 
جيرتك ) وحكى لها قصته ثم رآها عحوزا كبيرة 
وعلم انها قائدة لجيثى النساء في هذه الجزيرة 
واسمها ( شواهي ذات الدواهي ) . ثم علم بعد 
ذلك ان زوجته هي بنت ملك الحان . وعملت 
المجحوز جهدها لمساعدته ولكئها اخفقت نجاه عناد 
( نور الهدى ) اخت زوجة حسن البصري الكبرى 
والتي كانت حاكمة على تلك الجزيرة ٠‏ 


امد 


وبعد عقبات وتعرض لهلاك بعثر حمسن 
البدري على ولدين يتخاصمان في قسمة (طاقية 
الاخفاء ) و ( قضيب محور ) تطيع الجان مالكه 
اذا ضرب به الارض كان قد خلفهما لهما والدهما 
فيحصل حسن الصري على القضيب والطاقية 
وبهما بحصل على زوجته وينقذ المجوز من غضب 
( نور الهدى ) بعد ان علمت انها كانت اللبب في 
حمابة هذا الرجل الذي دخل جزيرة واق الواق 
التي لا بسكنها غير النساء » وانها عرضت عليه 
جميع النساء ليتعرف على زوجته من بينهن غير 
مراعية لنتقاليد العامة في الجزيرة . 


هذا هو ملخص الحكاية . فاذا اردنا تحليل 

رموزها (بقدر ما بتعلق بموضوعنا في هذا البحث) 

فلابد لنا من محاولة الاجابة على مثل هذه الاسئلة 

لغهم طبيعة الانفعالات التي كونت محتمعات الف 

إل وليلة في هذه الحكاية . 

ته ادا م 0 هارونالر شيد 
نوب الريش الى ) الجميةا زوجة ابنها . وقد 
عاحت مسيقا انها اذا لسنتهة بساعدها على 
الهرب ؟ 

؟ ‏ اذا كان سكان الجزيرة من الناء فقطا ؛ 
ولماذا كانت زوجة البصري بنت ملك الجان ؟ 

لاذا اخفت الجنية العجوز سر دخول حسن 
البصري الى الجزيرة المحرمة على الرجال 
وهي في مركز المسؤولية قائدة لمسسكر 
النساء ؟ 

4 ل لماذا اختار الحكواتي جزيرة واق الواق النائية 
جدا لتكون اهم مسرح لاحداث حكابته ؟ 
اختار القاص او الحكواتي 'شهر سيدة في 

دار الخلافة العباسي لتكون رمزا حقيقيا للتباعد بين 

واقع السلطان وبين واقع المجتمع العام وتمكن 
بهذه الحكابة ان بوضح أن اللطان لا تهمه معاناة 
الناس ومصالحهم بقدر ما تهمه رغياته ٠.‏ فمن اجل 
ان #ستمتع السيدة الاولى في القصر العباسي برقص 
الجارية الجنية وتتمتم بفئونها فرقت بين زوجين 
سعيد؛ن ضاربة بذلك عرض الحائط ما علمته مسبقا 
من انها بنزوتها الانانية هذه ستحطم قاب انسان 
من اجل الحياة . واختار القاص جزيرة واق الواق 
وجعلها مسسكنا للنسماء فقط للاعتراض على نظام 
الحربم الملحاط بالاساطير الباهرة . فهذه الجزيرة 
بمثابة تعريض بالنظام الذي خول المتر فين والسلاطين 
بملأون قصورهم بالحريم عن طريق الاسر او سوق 


النخاسين وبحيطون قصورهم بقليل او كثير من 
القدسية . فكان لابد ان تراود مخيلة العامة ضرورة 
بطل بقتحم هذه القصور تحديا لهذا النظام فكان 
( حسن البصري ) هو اليطل الذي تحمل المتاعب 
حتى اقتحم جزيرة واق الواق ولكي يسبغ القاص 
المتعة الذهنية . اختار اسم جزيرة حقيقية بتحدث 
عنها البحارة و.لتجار وجعل سكانها من بنات الجان 
لما في هذا الاختيار من توفيق بين التزاوج الفكري 
في تلك العصور بين الاسطورة وبين الواقع . وزياده 
ملك الجان نفسه وذلك كاعتراض سلبي بوضح أن 
المراة نفسها حتى لو كانت آميرة هي بي موقلع 
الاعتراض على فقدان الروح الاأنالية ف ذلك 
النظام : ولكن قلة تجربتها كاميرة صبية مندفعة 
كان لابد من ظهور امرأة مجربة بلغت من العمر عتيا 
لتسهل المهمات الانسائية والحياتية ٠‏ ومن هذد 
النفار 0 جاءت أهمية دور العجحوز الحنية ) ركابة 
الزين ) ألتي وقفت الى جاتب عاسقين ( آي 
وحلية ) وخاصمت السلطان وضحت بمر كزها 
المرموق خارجة على قوانين تلك الجزيرة وانظمتها. 


ثانيا ب عجوز الروم ٠‏ 

وقد جاء ذكرها في حكاية ( عمر النعممان 
وولديه شركان وضوء المكان ) التي تدور احدائها 
حول الحروب الصليبية بدلالة وجود مثل هذا النص 
( فما مر لاثئة شهور حتى تكاملت جيوش الروم 
ثم اقبلت الافرنج من سائر اطرافها كالفرنسيس 
والنيمسا ودبيره وجورنه وبندق وجتويز وسائر 
عساكر بني الاصفر منالقسطنطينية )(؟3) . أو 
ورود هذا النص (فاستقبلهم الافرنج بقلوب اقوى 
من الصخر واصطدمت الرجال بالرجال ووقعت 
الابطال بالابطال ) . او هذا النص ( حتى برز له 
شركان وقلبه من الغيظ ملان وساق حواده حتى 
دنا الافرنجي في الميدان فكر عليه الافرنجي كالاسد 
الغضبان ) . 





(؟1) من الواضح أن المقصود بذلك وصول الجيوش الصليبية 
من فرنسا والنمسا ودبريه والبندقية وجنوة . وسدو 
أن العرب كانوا يلفاظون هذه الاسماء حتى وقت متاخر 
كما لغفظها قاص الف ليلة وليلة . اذ قد ورد في كتاب 
( عجائب الاثار في التراجم والاخبار ) للجبرتي » عن 
أحداث سئة )١110(‏ للهجرة وهي السنة التي انسحب 
فيها نابليون بونابارت من حصار احمد الجزار في عكا 
كلمة ( النيمساء ) بعل النمسا والفرنساوية بدل فرنسا 
أو الفرنسيين . راجع الجبرتي ج > ص 186 . 


المورد ب العدد الرابع » ميم ٠‏ 4اؤا 


وبتخلل الحكابة وقائع فردية بين المسلمين 
والافرنج خلال الهدنة وهي كثيرة الشبهة بالهدنة 
ا لعي اي 
من امراء ( شيزر ) القلعة الاسلامية في سوريا ومن 
ضدياط صلاحالدبن الابوبي112) ٠‏ ومن خلال هذه 
الصليبيين وقد تذكرت بزي ١لصالحات‏ المسلمات 
وتحدثت ف فقفه الشافعي وغيره وروت الحديث ٠‏ 
كل ذلك حتى تتقرب من القائد الاسلامي وندس له 
السم انتقاما لما فعله بالحيو ش التصرانية .واما 
خلال فترات الهدنة تتغير مهمة العحوز واذا بها 
تظلهر شكل قوادة تتصيد المعشوثين وتقودهم الى 
عاشقاتهم كما حدث لعزيز وعزيزة162) . ولو حققدا 
ف اسباب تنكر عحوز الصليبين إزي صالحات 
المسلمين وزأاهداتهم لوحدنا ذلك مستمنا من الابمان 
العام الذيكان بفغشى المحتمعات الاسلاميةو يمدق 
بالخوارق والمعجزات على بد الصالحين والزهاد 
و.لدراويشش والمتصوفة . فيروى لنا ابن الجوزي 
هذه الروابة قال ( شهدت مجلسن الشيخ الامام 
ابي عبدالله محمد البصري ببغداد وحضرته امراة 
فقالت با سيدي انك كنت ممن شهد في صداتي 
وقد فقدت كتاب المهر واسالك ان تتفضل على تقيم 
الشهادة بمجلس الحكم ٠.‏ فقال ما افعل حتى تاتيني 
بحلاوة فوقفت اللمراة وهي نظن انه بمزح بقوله لا 
تطيلي . لا امضي معك الا ان تاتيني بالحلاوة . 
فمضت ثم عادت فاخرحت من جيبها من تحت الازار 
قرطاسا فيه حلاوة نابسة ٠‏ فتعجب أاصحابه من 
طلبه الحلاوة مع زهده وتعففه فاخذ القرطاس 
وفتحه ورمى بالحلاوة قطعة قطعة حنى فرغ 
القرطاس . ونظره فاذا هو كتاب صداق المراة الذي 
فقدته فقال (خذي صداتقك فهذا هو)(11) فاستعظم 
من حغره ذلك واعتبروه كرامة . 

وهناك مئات القصص التي تتناقلها ابناء 
الشعب دخلت كتب التراث عن الخوارق والكرامات 
التي لا بصدقها العامة فحسب لل يصدقها الخاصة 
بشكل بسهل مهمة عجوز الروم للتحسس على 
الشخصي في التشيث للبقاء في قمة المجتمع ) 
والطريف في عجوز الروم ان اسمها ابضا (شواهى 
ذات الدواهي) كعجوز الجن في جزيرة واق الواق . 
)١(‏ انر كتاب الاعتبار لاسامة بن منقق تحقيق فليب حتي 

سنة .؟ؤ1 . 
)1١6(‏ عبدالفني الاح . رحلة عبر الف اليلة وليلة ص 7" . 
(15) أسامة بن منقل : الاعتبار ص ٠. ١1.‏ 
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الئا ‏ عجوز الحجاج بن يوسف الثقفي 

ل 
ان سر ثها من روحها و خدمها هدية الى اللي 2 
( عبدالملك بن مروان ) باعتبارها جارية اشتراها 
له . وبحتال لهذا الامر بعحوز كامت بدور الغابدات 
الصالحات المحافظات على الصلوات الخمسسى ودخلت 
دار (نعمة) في غيابه وخطفت زوجته وسلمتها الى 
الحجاج لقاء ثمن فارسلها بدورهة الى الخليفة ٠.‏ 

ا ما رع ير لي قد 
مقولة وتاححةا ٠‏ واعطى في ذلك ل 
المقبول في تصوير الكيد غير الاخلاقي الذي تتردد في 
سلوكه الصبية الا اذا كانت ذات مصلحة مبائرة 
كعاشقة او مطلقة او ضرة أو جاربة مخطوفة . واما 
اذا كان الغرض هو التقرب من السلطان وخدمته ©» 
فالعجوز هي المرشحة دائما لذلك . 


رابما ‏ دليلة المحتالة 


ودورها اكثر تعقيدا من غيرها لانها كانت 
تحتال لا لمجرد الاحتيال وأنما لكي بصل خبرها الى 
السلطان فيخصص لها مرتبات وحوائز كما فعمل 
لغيرها من المحتالين فحكابتها تصور يوضوح ان 
طر بق المجد والوجاهة في تنك ااجتمعات كان بتمثل 
:الاحتيال والسرقة وقطع الطرق ٠‏ واما المستقيمون 
في سلوكهم فلين أمامهم غير الانكفاء على اتفسيهم . 

ونجد دليلة المحتالة عندما عجزت عن مقاومة 
( علي الزيبق ) استعانت بابنتها الجميلة ( زنب 
النصابة ) لتوقمه فى حبائلها وتسرق أشياءه . 
وبالاضافة الى كون هذه الحكابة تشدنا شدا الى 
فترة زمنية كان فيها للعيارين والفتوة القول الفصل 
في حسم الاحداث كما حدث في الصراع على السلطة 
بين الامين والمامون وما تبع ذلك بعد مقتل المتوكل 
في تدخل الغتوة في تقرير مص الحكام . بالاضافة 
الى ذلك فان الحكابة ذات!بعاد اجتماعيةوا قتصادبة 
كحكاية البدوي الذي رضى ان بصلب بدل (دليلة) 
لقاء اكلة ( زلابية بالعسل ) او الصباغ الذي ذهبت 
نروته الضغيلة لقاء وعد موهوم بالثروة الكبيرة . 

من هذا نستدل ان اختيار العحوز لهذ هالادوار 
المتناقضة في الليالي كان متمدا من كون العجوز 


فاح 


بحد ذمتها لم تكن في وضهها العام الذي لم يخولها 
زان تحب وتشعقى بالحب اا وهذه الادوار لم 
تخرج عن كون مثل هذا الامر ( كان جارفا قويا 
فكثرت القصص حتى افد بعضها البعض )(18) 
بوجموع ابعادها وهذا لافشاد ناتج عن الخوف من 
الستقبل والاعتراض على الحاضر . وقول علماء 
النغسسن192) ( ان استحابة الخوف بمكن أن ترتبط 
بادلة او بمثرات لا تبب الخوف لدى الفرد 
الساذج200) وهذه المثبرءت التي وجدناها في عجائر 
الف ليلة وليلة جزء لا تجزء من شعور العوام 
السذج تبعث في نفوسهم الامل في العثور على كنز 
او جارية جميلة او أقتحام قصور حريم الاكابر كما 
في <كاية ( الحشاش مع حرابم بعض الاكابر ) وهذا 
الاطمئنان هو الحائزة الحقيقية للاستحابة النفسية 
في اللوك المركب الذي تتردد مقوماته بين واقع 
الحال وبين الآمل . 

وهذا الانفعال النفسي الذي بحدث في اعماق 
بقراها ناتج . قطعا من ( التفاعلات المباشرة التي 
:وحبها دليل منفرد او موئف لدليل منفرد )(01) . 
وليس بالذرورة ان بكون هذا الدليل منطقيا طاذا 
مستمد من رغبة الفرد لا معر فته ومن نزوته لا 
عقلانيته . وهف الاتحاه العام © اعتبره من اهم 
دوافعانتشار حكابات الليالي وما شابهها من حكابات 
الفلكلور التي دائما ترد الاعتار للانسان العامي تجاه 
الدور المسورة والقصور المخزونة بالكتوز والحريم» 
واهمية العجوز ف ارتياد تنك الدور بدون رقيب 
واقتحام تلك القصور من غير اعتراض حاجب» ذات 
دلالة احتماعية خاصة . وقد انتبه القدماء الى هذه 
الدلالة فقالوا ف معر ض الامثال : (اذا المحوز 
ارتجبت فأرجبها )550) وارادوا بذلك اذا خو فتك 
العجوز نفسها فخفها لكي لا تذكر منك ما تكره . 





٠. سهم القلماوي : الف ليلة وليلة ص 8.؟‎ )١0( 

. المصير السابق . ص ."؟‎ )١8( 

(19) بالرغم من أن علم النفس اكتشفت قواعده متاخرة جدا 
بالنسبة لاخيلة الف ليلة وليلة فمن الممكن تطبيقها على 
كل الاحداث والمجتمعات »© التاربخية أو الاسطورية او 
القصصية , وذلك لانها جميمها مترابطة ومستمنة 
بعضها من بعض . 

(.؟) تظريات الشخصية ص ١ه‏ , 

(1؟) المصثر نقفسه ص 6059م . 

(0) الميداني : مجمع الامثال ص 588 المثل 1)؟ . الثانية. 





هنا الرقم ! 
العدد رمز ؛ مصلف على رتبة ©» بل هو جوهر . 

درج المفكرون على اعتبار العدد رمزا لما 
نتسب الى الرقمية منذ الصغفر حتى ثهانة 
النهايات »© تلك التي عبر عنها الرياضيون العرب 
بالكرةات » والغربييون » بالترليون والكائر ليون 
والبليون . 

بهذا العدد يتصنف كل موجود » في رتبة من 
مراتب الوجود ؛ غير ان الفيلسوف اليوناني 
« فيثاغورث » بجد في العدد جوهر المعدود »© وانه 
بعد مذاهمب طاليسن 34 وديمو قر يسن 2 
ومين » وسواهم من الادبين الابليين » اعلن 

ن الموجودات تتالف من اعداد © وقد ذكر سابفقوه 

يي ار 
العناصر الاربعة : الثار » الماء » الهواء » التراب . 
وهل بيجيىء هنا العدد عرضاً »© او جوهرا ؟ 

المدد من حيث كونه رقما او رتة » فهو 
وحدات : تشكل مجموع كيانه فهو جوهر ) ومن 
هنا تبدأ الفلسفة مرحلة جدبدة مهدت لسقراط 
وافلاطون وارسطو ومن هنا اكتسب المدد قيمته 
فوق ماللحرف » والنوطة » وسواهما من الرموز» 
ووسائل الابائة ., 


آ# هر 
م م آي 
< .مس بي 
3 
بروت ‏ لبنان 
العدد ف الاسلام 
عرف المسلمون الاعداد كما عرفها سواهم 


من شعوب المأدنيات »© وتميزوا بأنهم مكتشفو 
الصفر الذي هو عدد متأهب للبدء ؛ ومخترعو 
علم الجبر الذى قفز بالرياضيات شوطا بعيداً في 
مضمار البحث والكشف والتخطيط © وحسيئنا 
ان نقف على قيمة المدد في فكر الكيميائي » 
الصوني » « جابر بن حيان » » صاحب فكرة : 
0 الاسم عين المسمى » وهو الذى احل العدد محل 
الروح أو الهويّة الداخلية» ملتفتا الى «فيثاغورث» 
« وهرمس »© موطدئا للسوربالية التي رسم مذهبها 
« اندره بروتون » اليوم : وعنى بها ابن خلدون 
عناية كبرى في مقدمته © الثلث الاخير 


وتحيىء حكابات « شهرزاد وشهربار » 
بالعربية ممهورة بهذا الركم « آلف ليلة وليلة » 
مبيوقة بمثل نغه »© متخطية كل ما عداه » 
وذلك على سبيل الابقاع من جهة » وعلى سبيل 
التمام من جهة أخرى © فالرقم « الف » محخطة 
كمية » ونفسية » لدى العربي © إذ أن الملة كانت 
لعشم تسد م 5 
المختلفة » فحسمبه من الابل مئة ومن الخيل مئة 
ومن التطع المقياية مناه : نا ساف يريو 
ويتجاوز فالالف مدار احلامه + وتمام شوؤُونه . 

لعل الملة في الاصل من الماء الذى به الحياة» 
والآلف من الألفة » والثاليف ؛ والمادة لهذه 
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اللفظة تفيد الجمع .٠‏ قل مثل ذلك في الالف 
الحرف الاول من الابجدية » حيث ترمز الى ما 
بتبعها من ابنائها الحروف الاخرى » اذ هي في 
الدرجة الأولى رمز للصوت الاول 1.1.!. وهو 
بخرج من فتحة الفم » منطلق من سقف الحلق » 
ولذا عده علماء التجويد من الحروف الحلقية ©» 
وهي ذات مزاج حاد ©» حار » عاطفي . 

الى ذلك » قرنت الالف بالباء » واصبح هذا 
الاقتران عنوانا على الابجدية كلها » وهي تشكل 
المر حلة المقطعية من النطق « اب » مششيرة الى 
انرمز الاقوى والاعلى للعائلة » وارتسمت الالف 
في معظم لغات العالم منتصبة إشارة الى علامة 
الذكورة المبدعة » والباء مسطحة للاشارة الى 
الانوثة , 

بقي انندرك السر في تسمية العربي حكايات 
شهرزاد لشهريار تسمية عددية لها مفزيان : 
الاول في كونها الغا كناية عن التمام » والثانية في 
إضافة ليلة »او العدد الواحد الى الالف » فهل 
أن ذلك جاء لتمكين الايقاع من المع :أو 
للمبالفة ف التمام والكمال ٠:‏ أو أن بين الالف 
المرسومة كنهاية » ومحطة » جرا ينقل من حال 
الى حال ٠‏ وعهد الى عهد ؟ 

ثم لماذا اورد اللفظ مؤنئا فقال ليلة بدل 
ليل او سمر ء أو هزبع »او ما شاكل ذلك ؟ 
ويهمناما في التائنيث ذاته من الولادة » 
والتولد » والخصب © وهل أن التسمية جاءت 
على لان شهرزاد وهذا من حقها ؟امان 
التسمية من صنع المؤلف الذي راعى في التسمية 
ناحية الانوثة ؟ 

الى ذلك فإن من شأن العربي ان يجيب على 
طالب العون منه بقوله : « لك ذلك وفوقه ٠»‏ » . 
« لك ذلك وكرامة » . « لك ذلك وزيادة » « لك 
ذلك وواحدة . » أو اكثر إلى ما هنالك من صيغ 
القبول وتمكينه والتزيّد فيه . 

* © * 

ثم اننا إذا روينا في هذه التسمية العددية 
لوجدناها تشير الى ثلاث سنوات : وتزيد » وان 
الليلة لا تنفصل عن النهار من حيث انها به تشكل 
اليوم » فهي نصفه والئهار نصف آخر » وهذه 
المدة كافية لانجاب نسل »؛ وتبديل احوال ؛ 
وتركيز أمور جديدة © ولعل الرقم الف وليلة » 
يشير الى عدد بتناول النساء اللواتي صرعهن 
شهريار ©» وأن الليلة الواحدة الاخيرة تميزت 
عنهن شهرزاد عن باقي التساء ٠‏ 


لنت 


اليس معقولا أن تكون ازمة الفاجعة دامت 
الف يوم » وتسميتها بالليلة نصف اليوم نظرا الى 
ظروف الحزن الاسود » والظلام المخيم على 
النسوة الشهرياريات وبوّسهن »© وبؤس عاللاتهن» 
وأن تلك الليلة وحدها بعد الالف كانت مفتاح 
الفجر والخلاص ؟ 

#*# © * 

أخيرا » عصر ألف ليلة وليلة » عصر عتمات» 
واشباح » وتخاريف »؛ الى جانب كونه عصار 
رحلات : وترف يقابله ؤس » وشموخ مفاجىء 
فد يودي الى سقوط فاجع » وهذا ما بدفع الى 
الاستعاضة بالصور © والاحلام »© والماورائيات ©» 
ويؤدي الى عنابة كبرى بالطلمات »© والالفاز . 
خاصة الأرقام © والحروف »© والسيمميائيات » 
تلك التي عرفها المجتمع الاسلامي قبل ذلك بكثيرء 
وذا مما بميل بنا الى ان التسسمية رمز © وليست 
رفما مقصورا! لذاته » الا اذا أرحنا انفسئا من 
عناء الافتراض »© والتمحل وهذفا ليس في بد من 
تعود على البحث والايغال » واخلنا التسمية على 
ظامرها » لنقر مع المؤلف ان شهرزاد بقيت 
تخرآف شهريار الف ليلة وليلة » اي ما يزيد على 
ثلاث سنوات » وانها نجحت كزوجة © وحبيبة 
فاتنة » وام » ومخلصة بنات جلها من موت 
متدرج ه وانها كانت من الذكاء بحيث اعتمدت 
على عامل الزمن الذي به انلست شهريار حقده 
على بنات جنسها »© وتعهدت في نفسه شجرة 
الحب والثقة »؛ إلى أن مدت غصونها ©» ومنلحت 
براعمها زهرآ وثمرا . 


الليبل 
الليل عابس اللملامح »2 غريق في عتمة ذاته » 
بسكن الخفاء ليفتح كوة الصباح من بصيرته 
العميقة . 
ما فيه من سير »6 ووحشة ؛ وستر © يجعله 
موضوع الفن »© والذكرى » والتامل © والتآمر . 
النيل فيلسوف الزمن : به تكتمل وتتنوع مناسج 
الرؤيا » وملاءات الخيال : مثلما أن النهار مركبة 
الشمسى ذات الحوافر اللاهبة ©» والربين الأشمر . 
فأي بحر لحِّي” © امواجه تهدر صمتاً »؛ 
وتبوح بأقصح صور -. ينيع مله خمر أسود كحل 
جفون العالم ٠‏ ويمئح النشوة للأشياء ٠‏ قاذا بكل 
ما فيه تجدد » بطفىء السام » وشفي الرتابة ٠‏ 
على نغم مسترسل للوجود !!! 
* © 4# 


في الليل جرت حوادث « ألف ليلة وليلة » 
هذا الكتاب الذي عد من الصف الأول في مكتبة 
العالم ٠.‏ محور شخوصه النمازين قبل الاسلام : 
عهد تأليفه بعد الاسلام وفي مجرى عهود الانحطاط 
السياسي بعد سقوط بغداد وآن اشرقت كواكب 
الادب الشعبي » والموسوعات» والمطولات الادبية: 
والعلمية . 


من هو مؤلفه ؟ 
سؤال جوابه الصمت »© وريما كانت الاسكئلة 
التي من هذا النسيج تحمل اجوبتها فيها » أو انها 
ادسئلة غنية بالابحاء» تترك مجال الشوق منفتحاء 
فكل إجابة تجيىء ارخص من السوال الذي لا 
تطفىء رباحها وهجه السحري » وايقاعه الفاتن » 
كانه سر من اسرار الحياة © وملامح الغيوب . 
احدية المؤكتف 

كاد الكاتبون عن الف ليلة وليلة يجمعون 
بعربيهم » واعجميهم + على ان المشتركين في تأليفه 
كثيرون » وهذا ضرب من العجر عن فهم البسر 
الادبي في المؤلف ء وهامشية في الدراسة © نجد 
اننا ملزمون ‏ بعد الروية : واللحث » أن « الف 
له وليلة » كتاب عربي ؛ إسلامي ؛ للمؤلف واحد 
وان ذلك المؤلف غني الموهبة ٠‏ بعيد مطارح 
الخيال » كثيف التجارب في الابام والليالى 4 ذو 

بع بالتراث العربي | القصخصصي 6 وسواه من مقاسس 

الخاريخ الادبي العام خاصة ادب اثفغر س والهند 4 
واليونان © وما اختلج في المنطقة العربية من موج 
يحتضن بعضه بعضا بحكايات و!قاصيص من 
ممنوع ذهنيات الثموب . 

كتاب 'لف ليلة وليلة ذو المجلدات الاربعة 
بالعربية له مؤلف واحد © واسلوب متناغم منسق 
راركو الاوهام مثلما حامت حول 
« هومير » مؤّلف ملحمتي الالياذة والأوذية . 

الشبه بين الاثر بن ٠.‏ : العربي واليوناني قالم 2 
كما أن الشكوك حول التاليف والمؤلف تكاد تكون 
منسوجة على نول واحد ؛ وهذا يضفي على 
الائرين سرابية خيال فياض الالوان 

# © #«* 

مما برس الاحدبة بصدد تأليف هذا 
الكتاب الممتع » انه جاء امتدادا الخط طوبيل 
عريض في سياق القصص المنطلق من مناخ 
ا ا و 
بلتفت الى ما سبق ؛ ماحيا كل قول سواه دعت 


اليه عوامل الغفلة او العصبية »او الرغغضة في 
لبس توب المكتشف أو العائد بالجديد . 

هالعرب عرفوا من قبل بسنوات عدة كتابا 
على غرار الف ليلة وليلة ٠‏ وبالايقاع الموسيقي 
العددي لنسمية ذاتها . الشىء الذى يشير إلى 
مزاج خاص باستخدام العددية الفيثافورية » 
ورموزها التي سحرت كثيرين من اقطاب الفكر 
العربي ٠.‏ من طراز ابن خلدون © وقيله جابر بن 
حيان . 

« الف عبد وعبد » و «الف جارية وجارية» 
ثابان من جملة كنب سيقت الف ليلة وليلة ٠‏ 
حسب الروابات العربية . وإحصاليات «١‏ ليتمان 
لمخم" . 

التسمية جارية على النفم الموسيفي ٠‏ 
والابفاع العددي » في تناغم الحروفٌ والالفاظ ©» 
إذ ان المؤلفين العرب راعوا الناحية الجمالية في 
التسمية : وهم ولوعون بذلك ولوعهم بالارقام ©» 
وقد جاء القياس مطابقاً لدى تلمية الف ليلة 
وليلة اقتباسا مما سلف . 

ولكي نمتع القارىء بمضحكات أاصحاب 
الاحاجي : والتكهنات بخصوا ص جد الكتاب 
ومؤلفه » نعرض له طائفة منها . « ليتمان » ذاته 
ينب التمية الى واضع تركي .٠و‏ «الشرواني» 
في تقدمته للطبعة الفارسية يزعم ان مؤلمه رجل 
.موري لافارسي نيلقى في الذهن صدى للتجرد ٠‏ 
والبعد عن العصبية » وذا يزهينا اذ ريما كان 
هذا المؤلف حب رأيه سوريا من لبئنان . 
واللبنانيون مشهورون بكثرة الاسفار ؛ وبعلد 
مطارح الخيال ٠»‏ وهم من سكان شاطىء المتوسط» 
بحر الحضارات القديمة الخصبة » ولكي يرنا 
هذا « الشرواني » سعة آفاقه بتصور أن الطبعة 
السورية قد زيد فيها »؛ لينافس الغربي دسكاي 
لروعو16 في هذا المضمار . 

اما « سكرت غ500 » فيملن»؛ وحسب 
ما بحلو له ة إن مؤلفه اكثر من واحن »2 والاغرب 
ذلك ان « لنجلر » بقول : إن مؤلف هذه القصص 
هدي » واني لاعجب كيف أنه لم يضف : أو 
صيني » أو اوسترالي أو ... الى آخر الاوتات . 

وبعتمد هؤلاء الغربيون الذين فاتهم الفهمم 
الصحيح ؛ وادراك سر التناغم في السبك العربي» 
على قولة للمسعودي في مروج الذهب ج) ص461م 
الذي شكك »© وعدد »© مؤلفي الكتاب ؛ والمسعودي 
من عرفئاه مخرفا في ممعظم ما سجل حول 
مشاهداته » واسفاره في مروج الذهب » وان كان 
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قد فتح باب الادب الرحلي » وسن سنة شريفة » 
حلوة » ممتمعة لكتاب الرحلات 0 بما وردنا من 
اديهم الانساني » الكوني ٠‏ ذي الانطباعات العذية» 
الطفلة احيانا . 


الى جانب هؤلاء الشككين ٠‏ الاحجويين : 
بؤكد الاب صالحاني اليسوعي أن مؤلف الكتاب 
عر بي 4 انطلاقا من آراء الجهشياري 2 وابن 
الندم . 

بيئلما بعتمد « مكدونالد  »‏ 28086002810 
على الجهشياري وابن النديم © وسواهما » ليعلن 
إن مؤنف الكتاب هذه المرة قفارسي © لوجود 
اصوله في التسسمية التالية : « هزار أفساله »6 » 
وبشايعه كثيرون في هذا المجال . 
لحة من التاريخ 

بعد » أي شيء يكون كتاب الف ليلة وليلة ؟ 
العرب : وموؤرخيهم الرحالين » الملسعودي » وهو 
من اعيان القرن الرابع الهجري © بعد عصار 
الدوبلات 5 وققاه ابن النديم في 1 الفهرر ست 0 

فمنى ظهر هذ! المؤلف العظيم الى الوجود ١‏ 

افي القفرن الشثالثك اليجري 2 مطلفسة ١‏ 
اليا ؟ علما بأن الملعودي عاش" في اطار سشة 
71 هجرية ؛ وهو يتحدث عن الكتاب حدثا 
نسير الى بعد مصدره وزمنه بهذه العبارة © 

« وهو خبر الملك » والوزير » وانته ) 
ورجارتها دنارزاد .يه »0 

هنا بدو الخلاف واضحاً بين روابة 
العودي » وبين نص الكتاب الذي يطلق على 

الفتاة اسم « دنيازاد » وأنها أاخت « شهرزاد » 
لا حاريتها ٠‏ 

الظاهر أن الكتاب ألف بعد عصرم هرون 
الرشيد » المحتضن عصر كليلة ودمنة السلفي » 
وأن الرشيد سجل انتصار العنصر الخلاني العربي 
على المنصر الوزاري الفارسي : بينما الساق 
بعده عهد الامين الذي قتل بتدبير أعجمي ليستعين 
والمنصور »© واجرى الأمون في خلافته » وهو صهر 
الوزر الحن بن سهل الفاررسي تعو يضاً عن 
قتل الرشيد وزراءه البرامكة . 

اليس منطقيا ان يكون الكتاب صندى 
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علعوان ادبي عربي يستطيل ادبيا استطالة المرب 
سياسيا ؟ 

لعل ظهور ادب الموالي منذ بشار بن برد 2 
وابن المقفع + وابان اللاحقي ؛ كان مما يلقي شبهة 
حول سسبة الكتاب الى مؤلف فار سي ؛ خاصة 
انه مطبوع بملامحهم ؛ ويدور حول بطلين هما 
« شهرزاد وشهريار » وإن الآداب القديمة التي 
خلدت على مر «العصور وردتنا في صيغ : الملحمة» 
الفسرحية » القصص بانواعها . 

وهنا لابد من سؤال ينبع من جو البطلين 
اللذين تدور حولهما حوادث الكتاب ٠.‏ وهو , الا 
يمكن أن يجيىء تأليف هذا الكتاب صدى لكليلة 
ودمنة »© كرد عربي متخايل في الامتاع » والتخربيف 
خاصة انه يقبس بعض نماذج كليلة ودمنة ؟ 
ويعارض اثر ابن المقفع باللون العربي الاسلامي 
الصادق ؟ 

على أن ادب ابن المقفع المتر جم على الاغلب» 
خلا كليلة ودمنة لا ببلغ مدى ادب الجاحظ العربي 
الاصل ولا يزيد على ما عر فنا من أدب المقامات ٠‏ 
وما على شاكلته من طراز ادب ابي حيان التوحيدي 
في المقاسات » والامتاع والمؤانسة »؛ فالتحدي 
العربي إذن اصيل فعال . 

ثم اذا كان كتاب آلف ليلة وليلة ذا منطلق 
فارسي ؛ فهل هذا وحده كاف لتثبيته في 
الفارسية 1 علمأ بان مئات »؛ بل الاف الكتاب 
يضعون أو لفاتهم تسميات غريبة عن لغتهم » 
ومناخاتهم » في كل العصور . مثل ذلك ان 
« كليلة ودمنة » ذو اصول هندية »؛ كأصول الف 
ليلة وليلة الفارسية © فهل ان هذا يجعل من 
كتاب ابن المقفع كتابا هنديا ؟ 
هذا مالا بقول به منصف . 


إن الذى ثبت ولادة الف ليلة وليلة بععهد 
العصر العباسي الرابع » سيطرة اسمي بقداد 
والبمرة » على معظم موافف الكتاب » وهمما 
آنذاك كانتا في اوج عزهما الحضاري »© وكثافتهما 
البشرية » ولكي نصل الى ما نهدف اليه بالسياق 
النطقي » نورد ما قاله ابن النديم في الفهرست 
ص 7.١6‏ من طبعة ليبزك منة ١491‏ لدى تحدثه 
عن اصل « هزار افسانه » أي الف خرافة : 

« ان ملكا من الملوك كان اذا تروج امراة 
وبات معها ليلة قتلها من الغد © فلما تزوج بجارية 
من اولاد الملوك » لها عقل ودراية » بقال لها 


« شهرزاد » ابتدات تخر فه » وتصل الحديث عند 
انقضاء الليل بما يبحمل املك على استبقائها » 
ويسالها في الليلة التالية عن إتمام حديثها في الليلة 
السابقة» الى ان رزقت منه ولدا »© اظهرته للملك» 
واوقفته على حيلتها وتدبرها ٠.‏ وبراعتها في الالهاء 
والتشويق فاستعقلها » ومال قلبه اليها 
فاستبقاها .» من هنا يبدو أن الحّتاب ينطلق من 
مناخ فارسي ٠‏ وأن مؤلفه يمكن أن بكون بصسريا 
او بقداديا . 

وقد يتراءى لبعض الباحثئين ان مؤلف 
الكناب مسيحي ٠‏ أو بهودي ٠‏ نظرا إلى ان 
قصاصين بارعين من المسيحيين واليهود اغنوا 
التراث العربي الاسلامي بالقصص المستمدة من 
التوراة والانجيل » من طلراز « وهب بن هلبه #6 و 
« كعب الاحبار 6 . 


على أن الروافد اليونانية وسواها مسن 
اصداء الوثنية ٠‏ تصب في بحر هذا الكتاب . فهل 
من الدواعي ايضا أن يزعم زاعم ان مؤلقفه يوناني ١‏ 

ومن الزاعمين من يرى أن المسلمين يحرمون 
النحدث بالخرافات ؛ وآأن بعضهم كان توقع 
إصابة المتحدث بشر عظيم؛ ويغفل هؤلاء الزاعمون 
من المستشرقين عن ان العرب عرفوا التخريف 
تبل الاسلام وعرفوه في مجرى الاسلام © وليست 
قصيدة ذات القفا للنابفة » وآخيلة عبقر : 
والاحقفاف » وسرين - ثم مادار 5 فلك التصور 
وان جاء في كتاب اليقين : القفرآن الكريم : عن 
احوال الجنة والنار » والجن »© والصور الادبية 
التي تبز ما عر فنا لهومير »؛ وقيرجيل ؛ وفياسا 
العشق »© وامور المقامات 4 واخبار الشياطين © 
وكل رئي © وطيف أو شيم ؛ مما يتسامح يه لدى 
الفافلين » وسين مقدار ؟وهامهم 5 

أليس هذا كافيا لتثفيه آراء هولاء ؟ 


روافد الكتاب 
ازاء ذلك فما هي اشهر الروافد في الف 
ليلة وليلة ؟ 


جوابا » يجد الباحث في دوحته جذورا 
هندية © فارسية © بونائية » عراقية »2 مصرية ©» 
شامية »© بهودية » مسيحية »؛ ونوافح متنوعة . 
تهب من هنا ؛ وهنالك . على ان مؤلفي كتاب 
0 قصة الادب في العالم ؛ الدكتورن احمد امين » 


وزكي نجيب محمود ؛ يقرران في مؤلفهما طبعة 
الفاهرد سنة 1165 صفحة ؟]] ما يلي : 

فكان من القصص الشعبي « الف ليلية 
وليلة » ثم ظلت تنمو مع الزمن . وأن قصة 
السندباد البحري لم تكن ملحقة يألف ليلة وليلة ؛ 
ويروى ان الجهشياري الف كتابا على نسق الف 
'يلة وليلة © واختار فيه اسمارآ من الامم ٠‏ ومات 
قل أن بتمه . » 

الكتاب اذن احدث مدرية بحا نحوها غير 
اديب واحد ٠»‏ مثلما فمل المتأديون يصدد سالفه 
كليلة ودمنة . 

على 'ارغم من القول بإضافة اقاصيص 
الندباد الى انكتاب » فان هذا لا بقفدح في 
وحدته . وان مؤلفه واحد ؛ اذ ليسن بين ابدىي 
المغررين أي ثبت على صحة ما يقولونه أكاديميا » 
ويبفى ان تناغم اجزاء الكتاب » ووحلة اسلويه » 
ونسقه المؤتلف من ألفه إلى يائه ٠‏ وطايمه العام 
المنميز بنكهة الفقرابة ء والامتاع ٠‏ والجتسن © 
يبؤكد وحدة فلذاته ٠.‏ واحدية القلم الذي به اشرق 
على دهور الناس ٠.‏ 

دم .٠ابة‏ مدعاة إلى نسسيته في مصادر 
مختلفة : من تراث الشعوب القديمة » وكل ما 
فيه شم الى عروبته » واسلاميته ؟ اذ لا يتفق 
عملا ولا زمنا أن يكون كاتبه قد جمع فيه مزقا » 
ونها من مختلف آداب العالم » قاديه البحري 
والبري من مصدر واحد . سلوب متوحد ©» 
مبني على الطرافة والمغامرة » اعتمد فيه مؤلفه 
على منطلق قارسي للاغراب : وان الفرسن كانوا 
آنذاك مصدرا سحريا للمؤلفين العرب ©؛ خاصة 
في الادب وعلى الاخص القصص » لا لهم من سابق 
تاريخ مرتبط باحداث العالم على مدى 
امبراطوربتي اليونان والرومان . 

نحن اليوم نفعل في معظم ما تكتب مسن 
القصص مستمدين من الفرب ما فمله المرب 
بالنسبة الى الفرس » وذلك لم يجمل ادبننا 
الراهن غربيا »)او فارسيا » على ان الادب فن » 
والفن لغة الحياة والكون لكل البشر . كتب بديع 
الزمان الهمداني مقاماته بالعربية » وهو من اصل 
فارسي فهل تراه صنف لدى تمداد الادباء الا في 
الصف العربي ؟ 

وكتب جورج شحادة اللبناني العربي قصصه 
بالفرنية © فهل نعده اديبا عربياً وقد سكن لغة 
الآخرين ؟ 

#0 © #* 
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أدب اللحر قليل ف تراث ادينا العربي 4 
بالئسمية الى تراث اليونان » كما ان ادب الرمال 
كليل لدى ادباء الغفرب قاطبة »؛ وذلك طبيعي ٠.‏ 
ولولا لمع من شعير امرىء القيس »© وطرفة ©» وادب 
الفرآن الكرم 4 وافاق الف ليلة وللة © ونق 
مقامي من ادب « الحلبي » من اعيان القرن الرابع 
عشر » لجاء الادب العربي قاحلا من البحربات 
وغرائبها . 

مؤلف كتاب الف ليلة وليلة ؛ حسد أصناء 
الحضارة باستقرارها واغترابها »2 موغلا بين 
الامواج 4 مبتعدآ عن سكون الصحراء ها 
الفراغٌ بامتع محتوى » ولمل البمرة هي التي 
نلهث بين جفونه . إنه من الثابت حسب مجرى 
حكابات الكتاب » وفصوله ان المؤلف وامسع 
الخيال ©» فقوي الذاكرة » دقيق الملاحظطة » كثير 
الاسقار ؛ من سكان الشواطيء 3 زاخم الشباب 4 
خبير بتقاليد الشعوب © الحميات بصير 

بنوازع النفس اليشرية ©» واشو اق اللحم والدم ©» 
أيام كانت بغداد © وبعد أن كانت كالعدسة 
واحد. :سوق على حد قولة | بروكلس » في 
ثتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » . 


ملامحه العامة 

وقعت عند دراستي الف ليلة وليلة » طبعة 
صبيح » أن المؤلف بيعي في ذهنه حكابات لها 
اصول في تراث كثير من الشعوب القديمة . كما 
بظهر اللون المصري »© الشامي » العراقي واضحا 
في معظم قصص الكتاب » الى الاكثار من التحدث 
عن بحار الاهوال »2 والجزر الغربية »؛ والعفاريت 
والطلاسم ؛ والحر »؛ والغدر © والموٌامرات » 
والضياع 4 واللقاء . 

ذلك جميعه صدى لروح العصر » والمجتمع 
الذي أفرخ فيه ادب الف ليلة وليلة » وتعبير عن 
احلام الانسان ورغباته المكبوتة » ومحاولة ردم 
الهوة بين الواقع الملحروم »2 والؤمل المرتحى » 
والتعويض عن السام والذل ©» تخلصا من طبقفة 
حاكمة مستغلة ؛ ومن كه جتهادة موز وي :ف الى 
عالم اللذة »© والاستعلاء 2 والاستطالة ولو 
بالأوهام ... ! 

ذلك ادب شعب زهد من تقعر الفصحاء » 
الى عفوية ادب الشعب » ومن لغويات المتزمتين إلى 
أدب الحياة المترع بالنعمة » ومن تحجر ابن 
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البادية » واسر ابن المدينة » الى رحاب الآنسان 

الملقف الحر لقافة انسانية متاملة في الكون ©» بحد 

في هذه اللفة التي مدت رواقها على فارات ثلاث »2 

والامة التي بسطت نفوذها على سائر بقاع الارض 

المتمديئة مجالا للاستيحاء » والبحث عن خيوط 

لنوله الكبي . 

ب وقد ظهر ني إيضا أن تاثر الف ليلمة وليلة 
بكتاب كليلة ودمنة واضح ؛ وذلك في مثل 
حكابة « الحمار والثور مع صاحب الزرع »6 
جدااص ه5 »)وج 6 ص56 و.5 )وج ) 
ص ١5١١‏ »2 كذلك . 

اللون المصرى في مثل صفحات 5 2 586 ©5824 © 
من الجزء الاول . 

اما اللون العراقي فهو بظهر في اكثر من حكاية 
واحدة © وإن كان جاء أقل مما هو مشهور عن 
الكتاب »© نظراً الى نسبة هذا المؤلف الى عصر 
الرشيد ؛ وتداعي اسم الكتاب واسم الرشيد . 
وبفداد التي هي بلد الف ليلة وليلة في كل ذهن 
لقد احصيت ما يدور حول الرشيد في الكتاب» 
فاذا هو نذر بسير لا بتلاءم مع تلك الشهرة 
الشائعة . 

35 ولدى تقصي الآثار اليونانية ©» فقد وجدتها 
الدبن » هن الجزء الثالثك صفحة 6 »© وذلك 
عند ذكر الغول الذي هو صدى لسيكلوب 
« عوليس »© بوجه آخر في اأوذيسة هومير . 
كما ان اصداء حروب طروادة كما وردت في 
الالياذة » تبدو في ج ؟ ص 56 . 

الكتاب ممهور بالطابع الاسلامي في إطاره العام » 
غير متخل عن اللون المسيحي كما في ج ١‏ ص 
١17‏ . 

والمسحة الهندية تلوح في ج ١‏ ص ”9 . واج 
؟ ا صض 31٠١4‏ . 

على ان ١‏ لصفة الشامية © والوجه اليهودي »© 
يلوحان في ج 7 ص ٠١‏ . و659١‏ و5976 . 


الم ان الباحث جد التماعات نشلبه ما بجده في 
رسالة الغفران للمعري 2 نلخصها في مثل قصة 
« بلوقيا » والحية ج ؟ ص 51 . 

5 كما تظهر معر ففة المؤلف بمواقع بلدان العالم 
القصي” مثل القوقاز ) وسيييريا وسواهما ؛ مما 
الشمر الى شيوع الدراسات الجقرافية آنذاك ٠»‏ 


واتساع رقعة العالم الاسلامي + الذي اصطبِمم 
الكتاب بلونه . 

والمدهش. حقا » المرهص بما بشبه اللبوءة » 
ان الكتاب يتحدك عن حروب تلتفت الى 
حروينا اليوم © إذ استخدم فيها سلاج لا 
يختلف عن ملاح عصر نا الذري» والصاروخي»٠‏ 
حيث بلوح هذا في ج 7 ص 75 . 

ب والجدير بالملاحظة ان في الكتاب لفتات 

اشتراكية سيقت الماركسية بمئات النين » 

هذا ليسسن عحيباً ف 20 الفقر والحرمان 2 
وبعد ان عرف الناس اشتراكية « افلاطون © 
في الجمهوربة ©» ومن بعدة «( مزدك » الفارسمي 

الجو العام المسيطر على الكتاب هو جو: 
الكل الحسرب: »امسن "بسكن المج 
الجنسية بمختلف ضروبها » وملاطف حوياتهاء 
تم الغرابة © والمفاحاة ٠‏ والمصادفة . 

أسلوب الكناب : 

يجنح اسلوب الف ليلة وليلة إلى البساطة في 
ا'معبير 4 والوضوح »© والركة © والعامية . 

ب كما برسم ثقافة مؤلفه الأدبية » والتاريخية » 
والجغرافبة . منطلقة من موهبة غنبة . 

نكثر من تردبيد بعض الحكابات »© والحوادث »2 
والصور © والعيارات . 

لا بخلو من الستطات التاريخية مثل ذكره 
النابفة الذبياني في عهد عبدالملك بن مروان : 
ج ؟ ص 1١6‏ ولعل الناسخ خلط بين النابغة 
الجاهلي ٠‏ ونابغة من النوابغ الاسلاميين . 

- بصل بعض القصص فيه الى قمة الروعة ؛ من 
حيث إحكام ١‏ لحبكة »© وتأزم ١‏ لمقدة »© ولطفف 
الحل »© كما في الجزء الثاني صفحة 08؟ وذلك 
عند حكابة « فرسن الاأبنوس “ ومثلها حكاية 
« عبدالله فاضل » عامل البصمرة واخويه 
جح ) ص 5١١‏ . 
ولا تل عن التفكك ©» والذاجحة » وضمفا 
النسج » في كثير من القصص » غم ناسين ان 
الملجموعة تتميز بالخيال الرحب »؛ المشم 
للأشواق الممهور بالغراية ©» الموشح بالمحال » 
منمازآ بطائر الرخ © وبساط الربح ؛ والخاتم 
السحري ( لبيك ) والقمقم السليماني © موطئا 
لاروع اكتشاف في عصرنا الحاضر الذي لما 


المورد ‏ المعد الرابع © مبِم » 5لا9أ 


يحفق كل صور الف ليلة وليلة في الوائع + 
واوهامه المنداحة الجميلة » عدا عن جلاله 
وجع الانسان من كونه ٠‏ ومختلف طبقات 
مجتمعة © قي مجاحفها » ومتارفها » صمودها 
وهيوطها . 


أثره في الفن العالمي والعربي 

تأثر بكتاب الف ليلة وليلة كثيرون من ادباء 
الغرب وفنانيه » وظهرت الافتباسات منه في 
القصص » والمسرحيات ©» والافلام 3 والشعر 3 
والمعارض اللاهية ©» مثل ذلك إبحاؤه لازاميل 
النحاتين » وريشات الرسامين »© وتهاويل 
الراخصين 4 وحكابات الاطفال »2 واأصبحت ليالي 
الف ليلة وليلة عنوانا على ظلال الشرق © وأطيافه 
خيالا » وعذوبة 4 وسحرا » إلى مظهر للترف ©» 
والازمات : والفواجم : والمباهج . جميعها نات 
منازع انانية في الصميم من مضامير الكانن 
البشري . 

قد تخيبنا أقاصيص الكتاب فلا تتوفر في 
معظمها الشروط التي تترسمها القصة الحديثة. 
ومتى كانت هذه الشروط مقياسا نهائيا للقصص 
الخلاب ؟ ومتى كان الفنان الاصيل ملزماآ بترسم 
الخطوط ؛ والقيود التي يفرضها النقاد أو 
بفترضونها ؟ وهم إنما قعدوا ورسموا منطلقين 
من آثار الفنانين المبدعين الذذين هم وحدهم 
يملكون المقابيس . 

ثم هل في القصص العالمي ما بيمنحنا المتعة» 
والنقلة من الواقهسمع الى عالم الفبطة كالف ليلة 
وليالة 1 

بعتبر « ولز © ان كتاب الف ليلة وليلة 
أاعجب واطرب قصص البششرية ©» كذلك « فولتير 6 
بعلن انه قرا الكتاب مرات »© وانه لم يتعلم كتابة 
القصة إلا منه » على أن أقاصيص « اندرسن » 
وجزيرة « بيكون » السعيدة » وفردوس «ملتون» 
حملت اطياب الف ليلة وليلة . 

وممن قبوا منه ؛ وعله« تشوسر 6 في 
تابمه » و « ديكاميرون » في ايامه المشفرة و 
« بوكاتشو » و« غوليفر » وكير من كتاب 
الرحلات ؛ إلى جانب الصحف »© والحجاج » 
والتجار 6 والمرسلين الممشر بن 6 والصليبيين 4 إذ 
انهمروا عليه ترحمة »2 وإذاعة »2 واقتباسا » 
ودراسة » وقد عنيت المطابع بإصدار اغلى : 
واجمل النسخ التي بلفت اثمانا خيالية »© نظرآ 
لصورها » وتنسيقها » وإخراجها الرالع . 


زفنة 


وكد وقمت على نسخ منه بالفرئنسية 
والانجليزية »© والالمانية فاذا حجميعها مظهر لروعة 
الطبع والاخراج والتصوير . 
والعالم, » وهل من طفل في الدنيا يجهل حكايات 
السندباد ©» وعلاء الدين ©» وعلي بايا 1 

بيد ان الفضل في نقل هذا السسفر الئفيس 
الى الفرب يعود الى بعض المشاهير من طراز 
« حان انطوان غلان الفرنسي » 85808!!ة© .ةق .لا 
الذي قدمه في اثني عشر مجلدا على مجرى لالقرن 
الثامن عثشر © كما قبسسن منه الانجليزي « إدورد 
وليم لابين عصهة .70 .نظ »© ثلاثة مجلدات في 
القرن التاسيع عشر 4 ورتشارد رد يورنون 
ع .1 نشيره في عشرة اجزاء ف القرن 
التاسع عشر أيضا . 

يضاف الى هؤلاء ما تمادى منه فلذات ©» 
وأساليب 0 ومنطلقات ادبية وفتية لدى ادباء 
وفناني العرب والشرقيين . 
إسلامية الكتاب : 

كتبت اقاصيص الف ليلة وليلة بلغة عربية » 
ف حضن الاسلام ٠.‏ 
الاديب الفاطمي « بوسف ين اسماعيل » الف 
سية عنترة وانطلق بها من الواقع الى آفاق 
الاسطرة » مواكباً صوراً جليلة من الالباذة 
والاوذيسة 2 والماهابهاراتنه والراميانا ٠.‏ والانيادة. 

لعل أديباً من طراز يوسف بن اسماعيل 
الف كتاب الف ليلة وليلةة في المناج العري 
لها من نسق « الملك سيف » و « البهلوان » ليس 
غريبا عن الخيال في قصص الف ليلة وليلة وان 
كانت المو ضوعات على تباين ٠.‏ 

عنترة الاسطوري تروج امراأة من ١‏ لج / 
فولدت له « الفضبان 6 وهذا كان بضرب بعموده 
الجبل فيشقه نصفين © مثلما فجر « جوف » في 
وكذلك فإن الزواج بالجنيات في الف ليلة وليلة 
كثير » ومثله تعرف الفرسان بعناصر الطبيمة © 
وقريب منه حب « نوسكا » جنية البحر البطل 
عوليس . 

كذلك فان المناعم والمتارف لدى « اللسيرة »6 
والف ليلة وليلة متشابهة »© وربما كان اختفاء 


اذه 


اسم المؤلف سيبه أن الكتاب بحشد كثيرا من 
صور الوئنيات »© واللفائذ الحسية ؛ والدعارة 
الجنسية » طك التي تلذ القارىء بمقدار ما 
تتجافى عن الصيانة الاسلامية + ووقار العلماء :. 
لذا عمد الؤلف الى الانطلاق من موضوع نسسبه 
الى الفرس ثم انساح ف آفاق خياله . 

الادب الشعبي البطولي جاء تعويضا عن 
فقدان البطل » او المثل الاعلى » وملا لفراغ 
الحرمان » وصدى للاحلام التفيضة »© وإشباعا 
لنهم ادبي يطلب صاحبه الابداع والخروج بجديد 
على خط التقليد اللتزم » الجاف : في عصصر 
فسدت امور السياسة »ء وتفرقت اجزاء 
الامبراطورية العباسية مزقأ : وتعرضت لهجمات 
مرعبات من مختلف الجهات . 

الفاظ الف ليلة وليلة » جمله »ء صوره ء 
اصطلاحاته ) فواتحه ؛ معارضه »2 خواتمه »2 من 
نق واحد . 

الدعوات ٠‏ التمنيات ٠‏ العصبية الاسلامية: 
اللعب بالزمن » تخطي حدود الامكلة »؛ ازدهار 
عالم الكتاب بالمتارف : واتفجاعه بالمآسي © كل 
ذلك منسوق مرتسم على خارطة الجنة والثنار 
واصداء البعث والقيامة » لدى القرآن الكريم » 
كذلك فإنه لهاث المجتمعات والمدن والتقاليد 
والاخلاق » كل ذلك ممهور بالطابع العمربي 


الاسلامي 6 بعيدا عن احواء مدن الغرس وسواها. 


بعد قاصيا . 
اذا كانت الاسماء في بعض الاحيان اجنبية. 
فان اللمحتوى عربي اسلامي ٠.‏ ذلك لا بنقص من 
قدر الكتاب أو بزيده » فحقيقة مقداره أنه وجد » 
وانه كتاب عالمي . 
معظم متارفه ومنعه صذدىي لمارف ومناعم 
الجلة . 
اكثر مظاهر العذاب فيه من اجواء جهنم » 
والجانبان من مرسومات القرآن الكريم 
السعلاة » بيقر 6 وبار © الشميصيان »© الغول + 
صور من الجاهلية ٠‏ 
ب الجحيم : الجنة »© الرقوم» السندس الاخضرء 
الانهار 4 العسل 6 من ادب الاسلام ٠.‏ 
57 صور المقامات ) اليمذاني 4 الحربري 3 
الزمخشري ) تلتفت إليه . 
خيال رسالة الغفران له إليه خيط . 


اصداء جمهوربية افلاطون وما ترامى ألى 
المسلمين مسن تراث الامم الاسطوري © وبعض 
المور الفلسسفية في خيال الاندلسسيين 
والمشارقة مما نششتم عبيره فيه » وكل ذلك 
لعب دوره ني تكوين جد الف ليلة وليلة , 


إنه ادب الكادحين البالسين » بتحدى ادب 
الأرستو قراطية المتلين لظلال القصور © واسماع 
السادة المتسلطين 
هو ادب الحياة الصادق » فوق ادب الصئعة 
ونوازعه » على مشارف ابناء الدهور . 
جسد الكناب : 
استهل المؤلف كتابه بتقليد جرى عليه 
الاسلاميون 4 فيسمل 04 وصلعم 6 ودعا للمؤ منينء 
ثم اشار الى غرضه من تأليف الكتاب © وهو المائل 
ف العظة والعبرة » سرده الاخبار 2١‏ والحكابات 
عن احوال الافراد 3 والشعوب ٠.‏ 
في خَلمه . درج عليه مؤلفو الاسلام ٠‏ وعلى لاخس 
شيخ مفكريهم وادبائهم » الجاحظ . 
0 حكي والله اعلم ٠.‏ انه كان فيما مضى 
من قدبم الزمان 3 وسالف الفصر والاوان : ملك 
من ملوك ساسان 6.ه. »4 
« والله اعلم » تقليد إسلامي شالع . 
أها١آا‏ مجع فهو من التزامات المتآخر بن » بدءآ بابن 
العميد » فالصاحب بن عباد »© فالهمذاني ومن 
جاؤوا بعدهم . 

ب « قديم الزمان » وسالف العمصر والآوان » 
عبارة شاعت ف ماثور الادب الشعبي ٠.‏ 

« ملك من ملوك سا.مان » تحديد نسبة الكتاب 
الى مرجع فارسي » ومن هنا توهم المتوهمون 
ان مجرد نسبة الملك الى اصل أجنبي يستلزم 
في خلد الواهمين انها طريقة للكتابة » ورغفية 
شائعة ومن هنا اضطرب شأن الجهشياري 
من القرن العاشر »2 كما حدد بعضهم زمن 
ظهوره في مطالع القرن السادس عششر ٠‏ 6واخر 
دولة المماليك ٠.‏ 

الكتاب لا بعين زمن ظهوره ٠‏ أما حوادثه 
فتيدا في عهد اللسساسانيين ؛ ولا تحديد للزدمن 


الذي توقفت فيه عن الجرني » وقد يخلط الكتاب 

أشياء التاريخ خلطا فلا ستبين صوابٍ »© فما 

العمل ؟ 

العبارة وحدها هي التي تشم الى الزمان 

والمكان كما اسلفنا ٠.‏ 

المبارة : كلمات فصيحة »2 الى عامية © سوقية © 

تلك سيل السجم 3 والتكرار احيانا وتجري 

على التقليد الاسلامي ف البدء والختام 34 وفيها 

من الدعاء © والاستففار » اشياء عدة ©» كما يكثر 

فيها الالحاح على الفاظ : العدل ؛ الظلم ؛ الخيرء 

الشر : الخيانة © الوفاء ©» الحيلة © اليأس » المتع» 

المبائس 4 السحر 4 الطلاسم ٠.‏ 

اما الكوكب الذي يدور في إطار تلك الليالي 

فهو الجنس بكل اشواقه »© ومفاحجاته » ومكائده . 

حتى آخر عهد المماليك . 

لا ببعد أن تكون كتب القصص الشعبي لهثت 
في آفاق عصر الصليبيين »2 وحوله )حيث شاع 
فكر المغامرة ©» والبطولة »© طلبا للمثال النادر » 
وانتظارا الملخلص »© وتعويضا عن واقع منسحق» 
أو تسلية للناس بعد أن شاع خيال الظل لابن 
دانيال . 

تت ابداع القصص سلنة درحت عليها الشعوب 3 
ساعة تهرب النفوس من الواقع اللملموس » الى 
داخل النفس »© قينطلق الخيال »2 وتلتفت 
الذاكرة ©» شائهم في ذلك شان الذين الزمتهم 
يوغلوا في سراديب الذات ٠‏ وينطلقون في آفاق 
الخيال © ليبدعوا في القص ٠‏ 

ثم إن الجمع »© والاقتباس »© والاختراع »© ثلاثئة 
وجوه تطل من جسد الف ليلة وليلة واكنها 
بما فيها من جانب الاختراع وحده » مدرنة 
بخلودها » وروعة بنيانها » واجمل ما فيها 
قصة « عبداللته فاضل » . 

تلك الاسماء : شهريار © شهرزاد » دنيازاد 
لموسيقاها ؛ ولانتمائها الى لغة تداخلت في ادب 
المباسيين » اصبحت في عهد الدويلات تجنح 
نحو الذكرى من جهة © ونحو التركز مسن 
اخرى » مثلما دفعت العربية بالاف الكلمات في 
بحيرة تلك اللفغة » فأغنتها » ونسبتها . 
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م معظم ابطال تلك الاقاصيص فرسان » تنتشوق 
النفوس الى الفرح بماتيهم » وتترقب 
انتصارار ٠.‏ 

ل العبيد والجواري » والاماء »لعبون دورآً هاما 
ف محرى حوادث الكتاب وأخصها : الغدر 
العشق © والخنمة » والفتك ؛ والسحر © 
شانهم قديما كشأنهم اليوم » فالاسود بختزن 
في جسده حرور شمسه © فهو لذلك مقصد 
المشتهيات . 

العفاريت عنصر هام من عناصر الف ليلة وليلة ) 
فهم رمز اثرمان الذي دل » وسبدل وهم 
مفاتيح الخرافة والاسطورة »© إذ أن الماجحز عن 
وعي وجوده » يلجا الى كل مفيّب وخفي 
ليتحئل” عقد حياته . 

الحقد ومظهره الفضب والانتقام »؛ حل شائع 
في الكتاب . 

الخللاص خاتمة ميهجة لاقاصيص الف ليلة 
وليلة » تاكيكا على انها من بنات الاختراع 
مقصوبة على مد الاهواء » واللوازع . 

الموت وجه راعب »© يترصد طك النفوس التي 
تتحرك شخوصها مع مرح الكتاب ©) وهو 
ل هادم اللذات ومفرق الحماعات » وكثيرآ ما 
بنتهي لتولد منه حياة جديدة . 

طائر الرخ 4 الجواهر الكر دمية » الاماكن 
الفريبة »الجنيات »© التحكم بالزمان من روائعه 
السحرية . 

© #» © 
« آلف ليلة وليلة »6 مجموعة أقاصيص 

خيالية » بعضها يلهث فيه الواقع » مؤلفها واحد 

غير معروفا ) وزمن ظهورها لا ستمعد عن فلك 

المماليك والصليبيين » لفتها بين العامية 

والفصحى ©» رصعت بشعر مخترع © ومروي © 


أل 


قد لا يلتزم الشعر المخترع اشياء النحو والعروض 
شاعت فى ثناباها مقابسات من اقاصيص الشعوب 
وملاحمها » بدات بتقليد درجت عليه : « بلغني 
ايها الملك السعيد ... »© وانهت كل حكابة ب : 
« وادرك شهرزاد الصباح فكتت عن الكلام 
المباح . » تلعب خيانة المراة فيها الدور الاهم . 
الى جانب شكوك الرجل وقلوته . ونتهي 
بتفاهم شهربار وشهرزاد . 

الكتاب عرني إسلامي تميز بالقدرة على 
الابتاع 34 وتخطي الزمان والمكان 2 مؤلفه موهوب 
خصيب © ومثقف أربب © وثالر على اوضاع 
المتسلطين ٠‏ منهمر على اشياء الشعب والمحرومين 

لم نجر اقاصيص الكناب على النسق الفني 
للقصة الحديثة التي شاعت في الفرب منذ القرن 
الثامن عشر ©» واستعلت في التاسع عشر ؛ ولكنها 
تبقى رغم ذلك نموذجا عالميا للقصص الرائع » 
تبلى ملاطفه » وممتعاته على توالي الدهور . 

ق 


المراجمع 


١‏ ل الف ليلة وليلة ) مجلدات © طبع صبيح ب 
" ل الف ليلة وليلة : سهر القلماوي . 


الفاهرة 5 


؟ ب ممجم الطبوعات العربية : خليل سركيس . 
ب قفصعنا الشعبي : دكتور فؤاد علي . 


من احوال الادب ؛ احمد حسن الزيات . 
1 القضة فل الادب الغربي: © محمد يوسف نهم + 
ل فن القصص : 0 
م - دائرة معارف البستاني , . أفرام . 
4 دائرة المعارف الاسلامية ا مسماسطنا (ورننا 
٠‏ ا قصة الادب في العالم : للد كتورين احمد امين وزكي 
محيود . 

: الف ليلة وليلة‎ 1١ 
: الف لبلة وليلة‎ 1١1 
: الف ليلة وليلة‎ ١> 
: الف ليلة وليلة‎ - 1 
الف ليلة وليلة‎ ٠ 


ميخائيل عواد ب بقداد , 

لفاروق سعد ل الاهلية ”ب بروت ., 
القاهرة ‏ العراسات الادبية . 
تحقيق المدوي ‏ بولاق . 

: الطبعة الكاثوليكبة ب بروت . 





مجموعة طيبة من الكتب التراثية عن بغداد بين 
دراسة واحقيق . وقد رايت ان اعرض للقراء طائفة 


ملها . 


مدرسة بقداد في التصوير الاسلامي 

ترات الرسم البغدادي 

اقامت وزارة الاعلام مهرجانا للواسطي في 
نيسان سئة 191/5 مدرت خلاله سلسلة فنئية 
خاصة : 'خترت منها الحوث التالية : 

١‏ - مدرسة بغداد في التصوير الاسلامي 
للد كتور زكى محمد حسن : تضمن بعد اأدداخل 
مو ضوعات التالية : 

:سمية هذه المدرسة . 

عحر هذه المدرسة ومراكزها الفنلية ,. 

مونوعات التصوير في مدرسة بقداد » 

مخطوطات ااكتب العلمية المزوقة » مخطوطات 
الكتب الادبية امزوقة . 

خصالص الاسلوب البغدادي في التصور . 

مصادر الاساليب الفنية فيمدرسة بغداد 5 

نقع اللحث في 58 صفحة . 

؟ ‏ تراث ارسم البغدادي للدكتور محمد 
مكية : ابتدا بمقدمنة عن دراسة فن التصوير 
الاسلامي ف مدرسة الاسم البغدادي وحطوى 
امو نوعات التالية : 

ندأه لتصوير الاسلامي في بفداد . 


0 0 
7 


مجلة المورد ل دار الجاحظ بفداد 


اما اقدم المخطوطات المصورة التي تنسب الى 
مدرسة بغداد فهي : 

كتاب البيطرة ٠‏ 

كتاب الترياق لجالينوس . 

كتاب الحشائشن أو خواص العقاقير 
لديسقوريدس ٠‏ 

كتاب الحيوان للحاحظ . 

كتاب الحيل الميكانيكية او « كتاب الحيل 
الجامع بين العلم والممل » . 

كتاب صور الكواكب الثابتة . 

المدرسة البغدادية الحديئة . 

بقع البحث في 51؟ صفحة . 

ع" ملامح مدرسة بفداد لتصوير الكتاب 
الاستاذ نوري الراوي وببحث ف المو ضوعات التالية: 
اصول المدرسة العراقية لتصوير الكتاب . 

معاني تصوبراتالمصور البغداديو خصائصها. 

نظرة ( عين الطائر ) او النظرة الشمولية عند 
المصور البغدادي . 

ملامح الرئيسة لمدرسة بغداد من خلال رسوم 
الواسطي لمعامات الحريري 9 

بعض المخطوطات العراقية المصورة : 

كتاب البيطرة : كتاب خواص العقاقفير 
لدسقوريدس » كتاب كليلة ودمنة . 

بقع البحث في ١8‏ صفحة وهو مترجم الى 
اللغة الانكليز بة في خمس صفحات . 


مفذة 


ذيل تاريخ مديئة السلام بقداد 


ضمن سلسلة كتب التراث (71 ) قام الدكتور 
بشار عواد معروف بالتحقيق والتعليق على المجلد 
الاول من كتاب « ذيل تاريخ مديئة بغداد » تاليف 
الحافظ ابو عبدالله محمد بن سعيد المعروف بابن 
الدبيثي المولود في سنة 4همهه والمتوفى في سنة 
1ه ء تم الطبع ببغداد سنة 191/1م/1551اهاء 
في ٠4‏ صفحة وقد ابتدا الكتاب بكلمات قالها 
'الؤرخون في ابن الدبيثي ثم مفاتيح الكتاب 
والملاحظات © ونقدم للمحقق جاء في 114 صفحة 
حوى الموضوعات التالية : 

عناية العرب بتاريخ جماهي الامة . 

تواريخ المدن 3 

تواربخ بفداد التراجمية . 

سيرة ابن الدبيثي . 

سيرة موجزة جدا لحياته . 

تاريخ بغداد لابن الدبيثي . 

موارد تاريخ ابن الدبيثي . 

اهمية تاريخ ابن الدبيثي ٠‏ 

نخ الكتاب ٠.‏ 

المختدر المحتاج اليه : هل هو « كتاب » ؟ 

نهج العمل في التحقيق . 

وقد اعتمد المحقق على اربع نسخ مخطوطة : 

١‏ - نسخة المنذري : المجلد الاول موجود 
في مكنبة شهيد على باستانبول بحمل الرقم .1417 
ويقم في 171؟ ورقة من ضمنها طرة النسخة في كل 
صفحة منه ؟؟ ب ؟؟ سطرا وفي كل سطر ١١ ١١‏ 
كلمة . اوله بدابة الكتاب ( وهي الخطبة ) وآخره 
حرف الجيم ©» وهذه ١‏ لنسخة مكتوبة خط دقيق ٠‏ 
وعليها خط الامام زكي الدين ابي محمد عبد العظيم 
المنذري المصري المتوفى سنة”160"هبملكية اللنسخة. 
ويشمل المجلد اثنين وعشرين جزءا حديثيا وقد 
كتب سنة 558ها بخط مشق اعتيادي لا التزام 
فيه بقواعد الخط ااعروفة » وفي اسفل الورقة 
الاخيرة من الجهة اليمنى على الحاشسية كلمة 
معارضة » للدلالة علي ان النسخة مقابلة على 
الاصلالمستنسخة منه » وعلىالنسخة ايضا قراءات 
لعض العلماء مثبتة بخطهم © منهم 3 ابن الصابوني 
المتوفى سنة .4ه وصاحب كتاب « تكملة اكمال 
الاكمال » ؛ وفي النسخة خط في التجليد ادى الى 
تقديم تراجم وتاخر اخرى واختلاط بعضها ببعض» 
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وكد صورت مكتة الاوقاف العامة بغداد لخة 
من هذا ا مجلد : وحفظ في خرانتها بالركم (10156. 

والمجلد الثاني من نسخة المنذرىي محفوظ في 
المكتبة الاهلية بباريس تحت رقم (155 عربيات ١‏ 
وبقع في 171؟ ورقة وهذا المجلد هو تكلمة للمجلد 
الاول المحفوظل في مكتبة ( شهيد على ) وبشتبهه 
بالوصف والخط والعنوان وملكية اانذري له امثبتة 
على طرة المجلد الذي ببدا بحرف الحاء المهملة 
وبنتهي بآخر الجزء الثالث والاربعين من الاصل ٠‏ 
جامع دمشق . 

واعتبر الملحقق هذه النسخة أصلا لانها ادق 
النسخ في الخط واقدمها » ولانها نسخة المنذري 
'!لر جل المليء بفن التراجم » ولاحتواثلها على قراءة 
بعض العلماء لها . 

؟ ل نسخة المكتبة الاهلية ببارين ( رقم 
0١‏ )غء وهي تتكون من (544 ) ورقة» في كل 
ورقة (9؟ ) سطر وفي كل سطر ١١ 1٠.‏ كلمة 
وخطها تعليق ( فارسي ) . وهي منسوخة من الجرء 
الاول الذي في مكتبة شهيد علي » لكن لا بتعرف 
ناسخها ولا تاريخ النسخ »© وفيها خروم وسقوطات. 

 "‏ ب نسخخة المكتبة الاهلية ببارسس (رقلم 
16؟) وهي تتكون من 5١١‏ ورقة في كل ورقة 5١‏ 
سطرا » وفي كل سطر ١.‏ كلمات » والعناوين مككوبة 
بح كر وخطها راشم منقك لا رك على الل 
معروف من انواع الخعلوط العربية لكنه شضبيه 
إالنسخ ٠‏ 

وهذا ااجلد هو المجلد الثاني من نس خة لا 
بعر ف لها وجود : واول هذا المحلد : ذكر من أسمه 
أحمد واسم أبيه اسماعيل © وشتهي بانتهاء الحاء 
المهملة . وهذه النسخة غير مؤرخة © وقد استنتج 
المحقق بأنها متآخرة نبيا ولين لها قائدة لوجود 
تراجمها في نسخة المنذري 


1 ب نسخة كيمبرج ( رقم 99514 ) وهلي 
نتكون من 18١‏ ورقة في كل ورقة ه؟ سطرا خطها 
مشق اعتيادي لا التزام فيه بقواعد الخط المعروفة» 
وقد ذهب اولها وبقي من بدابتها عجر ترجمة أبي 
الخير عبدالله بن عبدالله الروحيالجوهري» وينتهي 
الجلد بنهابة حرف العين من تاريخ ابن الدبيثي » 
وهذه النسخة هي المجلد الثالث من نسخة لا علاقة 
لها بالنسخ السابقة وهي تفيد في تكملة نسسخة 
المنذري المشار اليها سابقا وتبدا من ترحمة « علي 


أن الحسين بن عبدالله بن هبة الله العمر وف بابن 
المسلمة » والى نهابة المجلد . 

ومن مجموع هذه النسخ نحصل على تراجم 
جميع "* الحمدين » وبافي الكتاب الى نهابية حرف 
العين » ولعله بكون .كثر قليلا من ثلثي الكتاب . 

وتنتهي المقدمة بخمس صور من مختلف النسخ 

وسدا الكتاب بمقدمة اأؤلف ثم ذكر من اسمه 
محمد واسم ابيه احمد © 

وبحوي تراجم : 

وبستمر الكناب على هذه الطريقة : 

ذائر من اسمه محمد واسم ابيه ابراهيم »2 

.ا محمدان ابراهيم بن عبيد الله الواعظ » 

ذكر من اسمه محمد واسم ابيه اسماعيل © 

8 محمد بن اسماعيل بن لحسن بن عبد 
العزير الضبي » ابو عبدالله . 

ذكر من أسمه محمد واسم أبيه اسحاق © 

كلمب محمد بن اسحاق بن محمد بن هلال 
ابن المحسن بن ابراهيم بن هلال بن زهرون » ابو 

ذكر من أسمه محمد واسم ابيه اسعد » 

1 محمد بن أسعد بن محمد بن صر 
البغدادي ء ابو الملفر المعروف بابن حكيم :لفقيه 
الحنفي الواعظ . 

الاسماء ١‏ مغر ده ف حرف لالف من آباء من 
أسمه محمد . 

حرف الباء في آباء من أسمه محمد ؛ 

ذكر من .سمه محمد واسم أبيه بركة ) 

محمد ان بركة بن خلف بن الحسن بن 
كرما الصلحي الاصل »ء ابو بكر . 

ذكر من اسمه محمد واسم ابيه نختيار . 

51 محمد بن بختيار بن عبدالله » ابو عبدالله 
الشاعر المعروف بالابئله . 


الاسماء المفردة في حر فالباء في آباء من اسمه 
محمكل ٠.‏ 

حرف التاء في آباء من اسمه محمد » 

كه محمد بن تركانشههه » ابو الوفاء 
الحاجب ٠‏ 

حرف الثاء في آباء من أسمه محمد » 

14 محم بن ثابت بن بوسف بن عيسسلى ©» 

حرف الجيم في آباء من اسمه محمد » 

ذكر من اسمه محمد واسم ابيه جعفر ؛ 


ون محمد بن جمفر بن. عي البصريالاصل 
البغدادي اأولد والدار 0 او العلاء . 


حرف الحاء في آباء من أسمه محمد » 
6 - محمد بن الحسن بن علي الواعظ . 
ذكر من اسمه محمد وأسم ابيه الحسين ©» 
7" محمد بن الحسين إن احمد بن 
حمدون بن بحيى المقرىء ؛ ابو غالب العدل ٠.‏ 
ذكر من أسمه محمد واسم آبيه حمزة 4 
4 محمد بن حمزة بن محمد بن عبدالعز بز 
ذكر من اسمه محمد واسم ابيه حامد © 
ع1 محمد بن حامد بن فارسبن الحسين 
الذهلي » أ.و الحسين 58 
ذكر من أسمه محمد واسم أبيه حمد . 
1 محمد بن حمد بن اسماعيل الهمذاني. 
1١‏ محمد بن حيدرة بن عمر بن أبراهيم 
أبن محمد بن محمد بن احمد ان علي ... ابو المعمر 
ابن ني المناقب العلوي الحسيني الزيدي ٠‏ 
الاسماء المفردة في حرف الحاء ف آباء من 
اسمه محمد ©» 


حرف الخاء في آباء من أسمه محمد » 
ذكر من اسمه محمد واسم آبيه خلف © 
15 محمد بن خلف ابن الخشاب © ابو 
الحسن البزاز . 
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حرف الدال في آباء من أسمه محمد » 

17 محمد بن دلف بن كرم بن قارسن 
المكبري الاأصل البفدءدي المولد والدار © ابو الكرم 
ابن ابي لفرج . 

حرف الذال في آباء من اسمه محمد » 

ذكر من أسمه محمد واسم ابيه ذاكر ©» 

1 محمد بن ذاكر بن محمد بن أاحمد بن 
عمر الخرقي » ابو بكر . 

حرف الراء في آباء من اسمه محمد » 

1- محمد بن ربحان بن عبدالله الثقتي ٠.‏ 
ابو عبدالله . 

الاسماء المفردة في حرف الراء في آباء من 
أسمه محمد ©» 

حرف الزاي في آباء من اسمه محمد » 
احمد ؛ بن علي بن بارس » ابو محمد » 

حرف السين في آباء من اسمه محمد » 

ذكر من أسمه محمد واسم أبيه سعد »6 

ما محمد بن سعد بن سعيد ابن التاربخ ٠‏ 
ابو البركات الغسال بعرف بالحتبلي . 

ذكر من اسمه محمد واسم أبيه سعيد : 

64 محمد بن سعيد بن محمد بن عمر أبن 
الرزاز ابو سعد بن ابي منصور . 

ذكر من اسمه محمد واسم ابيه سعد الله ؛ 

15 محمد بن سعلالله عن محمد بن عمر 
أبن سالم © ابو عبدلله . 

حرف الصاد في آباء من اسمه محمد » 

ذكر من اسمه محمد واسم ابيه صدقة ) 

4 محمد بن صدقة بن محمد أبن 
البوشنجي ابو المحاسن الكاتب . 

الاسماء المفردة قف حرراف الصاد في آباء من 
اسمة محمد . 

حرف الطاء في آباء من أسمه محمد » 

ذكر من اسمهة محمد واسم ابيه ظاهر ٠‏ 
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ذكر من اسمه محمد واسم ابيه طلحة » 

6 ' محمد بن طلحة بن علي بن احمد بن 
الحسين بن عمر العامرى : ابو احمد المالكي ٠.‏ 

حرف الظاء في آباء من أسمه محمد + 

64 محمد بن ظفر بن أحمد بن ثابت إن 
محمد الطرقي ؛ ابو عبدالله بن ابي الغنائم بن ابي 
العباس ٠‏ 

وهذه الترجمة هي الاخيرة في الكتاب وبها 
ينتهي المحلد الاول ؛ وليه المجلد الثاني واوله 
حرف العين في آباء من اسمه محمد ©» وهو كيد 
الطبع الان 5 

والكتاب مزود بفهارس عامة للمترجمين ٠‏ 
والاحالات ٠‏ والاماكن » والكتب الواردة فٍٍ المتن ٠.‏ 
والاحاددث النوية ؛ والقوائي 4 ونظم الدولة 
العباسية » وجر بدة المصادر والمراجع ؛ والمحويات . 


الدرس النحوي في بغداد 
ضمن سللة الكتب الحديثة (١ل)‏ نشتر 
الدكتور مهدي المخزومي كتاب الدرس النحوي في 
بفداد » ويتضين الموضوعات التالية بعد المقدمة 
والتمهيد : 
الكسائي » على بن حمزة ( توفي ١نة‏ 4م!اها) 
اصحاب الكسائي . 
الفراء » ابو زكريا بحيى بن زياد ( توفي سنة 
/لا.كها) 
تعلب »© ١و‏ العباس احمد بن بحيى ( توفي سئة 
اككه) 
خصالص المذهب البفدادي . 
غلبة المذهب البصري : 
كوتو لد فايل ومدرسة الكوفة 
بر وكلمان ومدرسة الكوفة 
شوقي ضيف ومدرسة الكو فة 
تلاميذ ثعلب والمبرد ٠‏ 
الطائفة .لاولى جماعة ثعلب 
الطائفة الثانية جماعة اأبرد 
الطائفة الثالثة جماعة ثعلب والمبرد معا . 
الدرس النحوي في القرن الرابع : 


ابن نارس 
ابو الطبب التنبي 
الدرس النحوي في الآفاق : 
١ت‏ الدرس النحوي في مور 
؟ ‏ الدرس النحوي في الاندلس 
شيوع البغدادية وتاريخه 
التسمية بالكو فية 
شوفي ضيف والمذهب البغدادي المزعوم 
الانصاري والمدرسة البغدادية المرعومة 
خاتمة اااحث . 
وقد زود الكتابٍبفهار سعامة لاعلام الاشخاص 
والكتبالواردة في صابالبحث ؛ والآبات والاشعاره 
وانصاف الابيات » اضافة الى مصادر البحث 
ومراجعه وفهرست الموضوعات . وقد تم طبع 
الكتاب ببغداد سنة 6ا15/ه90؟1 : وجاء في ٠م؟‏ 
صفحة ٠.‏ 


بغداد مديئة السلام 


في سللة الترذث (11) صدرت مسنة /9ا/ا19 
الطبعة الاولى من كتاب « بغداد مدينة السلام » لابن 
الفقيه الهمداني ::اخمند تن أخحمد إن محمد بن 
اسحق بن ابراهيم الاخباري ابو عبدالله . بتحقيق 
الدكتور صالح احمد العءاي حيث ابتداه بمقدمة عن 
« كتاب ابن الفقيه الهمدا: ني عن بغداد واهميته » 
درس فيها امو ضوعات التالة : 

مكانة بفداد » الكتب ااؤلفة عن يلغغد'د ؛ ابن 
الفقيه الهمداني وكتابه في البلدان »؛ محتسويات 
الكتاب : مصادره ©» أبن الفقيهوالخطيب 5 ابن الفقيه 
الهمداني وياقوت »© مدح بغداد وذمها » يزدجرد 
وكتابه في فضائل بغداد » كتب الفضائل » فضائل 

؛ محتوى كتاب يزدجرد ؛ الحمامات . 


وقد اعتمد المحقق على نسخة فربدة مصورة 
عن مخطوطة مثيد اعارها له الاستاذ بول كاله » 
ونخة اخرى مصورة عن المصورة ألتي اقتناها 
معهد الدراسات الاسلامية اعارها له الدكتور 
حسين محفوظ وهذه النخة أوسع من المختصر 
المطبوع لكتاب البلدان الذي نشره دي غوبه ضمن 
اللللة الجغرافية العربية » ومن المقتطفات التى 
اقت.سها ياقوت من معجم البلدان والاشعري فى 
تاريخ قم . فهذه النسخة كثير من مادتها موجود 
في المختصر » الا انها تحوي مادة اضافية غنية عن 


المورد ‏ المند الرابم » مجلم » 4لاؤا 


جباية العراق وسامرا وواسط ومفاخرة لامل 
البصرة وفصلا واسهعا عن بغداد ؛ هو ااقصود 
بالنشر في هذا الكتاب . ثم طبع فصل بغداد من 
كتاب اليمداني في باكو بالزنكوغراف مع مغدمة 
بالروسية عن بغداد - وهذا المطبوع نادر وخال من 
التعليقات . وفي هذه المخطوطة الفريدة بعض 
النغرات سببها الناسخ كالبتر في الكلام عن المقابر » 
وكف لك توزيع المادة المتعلقة بموضوع واحد على اكثر 
من مكان ؛ وبعض النصوص اللمفحمة التي لا تنسجم 
فى مادتها مع ما قبلها او بعدها » وبعود هذ! 
الاضطراب و توزبع المادة ايضا ألى التحليد . 


ثم ان هذا الفصل الخاص بغداد لين له 
الا عنوان عام هو « القول في مدينة السلام » والكلام 
بعده سرد متتايع غير مقسسم الى فصول صغرى او 
فقرات مميزة . 

وتضمن الكتاب الموضوعات التالية بعد 
العنوان العام « القول في مدينة السلام بقداد » . 

اسمها . 

تأسيسها. 

غارة المثتى . 


بحث المنصور عن عاصمة . 


محاولة هدم ايوان كرى ٠‏ 
الاسواق 

ابنية اخرى . 

تاريخ اكتمال البناء . 
بناء الرصافة . 
تكاليف البناء . 

٠. النجوم‎ 

شعر ف مدحم بغداد ٠.‏ 
تاريخ التدول . 
اأوكلون بالبناء . 
الابواب . 

القرى في موقع بغداد . 
القطائع . 
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العباسية . 

معالم اخرى . 

رحا البطريق ٠‏ 
الحسور . 

الجانب الشرقي . 
السويق . 

مساحة بغداد ٠.‏ 

مدح بغداد . 

عود إلى الاقطاعات . 
نزول الخلفاء بها . 
سامرا . 

نص مفحم . 
يزدجرد بن مهبلداد ٠‏ 
مناخ بغداد . 

علماء بغداد . 
المنتوجات الزراعية . 
الازدهار الصناعي ٠‏ 
شهرة منتوجات بغقداد . 
منتوجات مصر . 
تمور بغداد . 

القطن . 

النمو العمراني . 
مدح بغداد ٠.‏ 

كلام السرخسي ٠‏ 
اخطار توسع بغداد . 


خصالص مواقع مدن إالعراق الاخرى . 


ميزات بغداد 53 
دجلة والفرات . 


عود الى خصائص الاقاليم . 
العراق مركز الدول الكبيرة . 


من اسباب اتهيار الامودين . 


خصائص النصور ‏ 

لم بمت ببغداد خليفة . 
النجوم 3 

مدح بغداد . 

رجع الى كلام يزدجرد ٠‏ 
الحمامات . 

هجرة الناس الى بغداد ٠.‏ 
سعة المسجد الحرام . 


مقدا'ر الاستهلاك من دهن البزر . 

استهلاك البقول . 

استهلاك الاعشاب . 

عدد المنازل . 

استهلاك اللحم . 

توفر المحاصيل ٠‏ 

توفر الادوية . 

عود الى استهلاك اللحم ٠.‏ 

المحاصيل الاخرى . 

بيوت الشطرنج . 

اقوال في مدح بغداد . 

ما ذكر في ذم بغداد وكراهة نزولها . 

اقوال من ذم بغداد . 

وجمع المحقق في نهاية الكتاب كلا من هوامش 
المقدمة والنص ويشمل : هوامشش القول في مدينة 
الام بغداد » هوامشش. يزدجرد © هوامئش رجع 
الى كلام يردجرد ؛ ثم وضع فهرسين للاعلام : 
والامكنة والبلدان ؛ هذا والكتاب بقع في 111 صفحة 
وقد طبع في دار الطليعة بباريس ٠.‏ 


تاريخ حوادث بقداد والبصرة 


عن سللة كتب التراث ( 5لا ) صدر كتاب 
« تاربخ حوادث بغداد والبصرة من ١١85‏ الى 
5ه/]لالا١‏ 1998م » تأليف عبدالر حمن بن 
عبدالك السويدي البغدادي المواود سنة ااه 
( 1908م ) في الفترة الاخيرة من حكم والي بفداد 
حسن باشا ( تولى بغداد من ١١1١57‏ الى 55١١اه‏ /ر 
65ب1759م) والمتوفى سسنة(. .؟5١ه/ه10/86م؛‏ 
حفق الكتاب وقدم له وعلق عليه الدكتور عماد عبد 
السلامروٌو فو قدطبع ببغداد سنة1548ه/1578م 
في ١148‏ صفحة . 

ابتدا الكتاب بتمهيد للمحقق عن دراسة تاربخ 
العراق واهمية كتاب السويدي ومفمونه ومكان4.. 
والنسخة التي حقق الكتابعليها : ومنهجالتحفيق. 
ثم يقدم دراسة عن « مولف الكتاب عبد الرحمن 
الويدي » نتخضمن |اوضوعات التالية : 

أسرقه : سيرته © آثاره : 
اولا ‏ ف التاريخ والسير . 
ثانيا ‏ في الفقه ٠.‏ 


ثالثا ‏ في الحكمة والعقائلد والتصوف 2020. 
رابعا ‏ في النحو والبلاغة . 
خامسا في .لادب والشعر . 
سادسا ‏ في عام الفلك . 

وقد اعتمد المحقق على نسخة خطية فريدة » 
القادرية العامة الكائنة في جامع الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني سغداد كتب عليها بخط متأخر السارة 
« مؤلف» عبداارحمن السوبدي » وهي لا تؤثر في 
صحة نبة المخطوطة الى مؤلفها السويدي . 

تقع المخطوطة في (1ه ) ورقة © مقياسها 

1 :11 ل مفية 0 سظا ري 
بخط نسخ معتاد واضح ؛ وفيها شطب المؤلف على 
مش البارات مما داى ان يفره » وكنب فوقها او 


بعض الامماء احيانا » ولغة الكتاب عربية بينة 
مسجوعة أحيانا مع ابياث قليلة من نظم الؤلف » ولا 
بخلو الكتاب من اخطاء أملائية ونحوية لكنها قليلة 
واغلبها يتعلقبطريقة رسم الهمزة او الالفالمقصورة. 
والكتاب نموذيم لفن كتابة « المذكترات 
الشخصية » التي يؤرخ اصحابها فيها لاحداث 


عصرهم من خلال تاريخهم لفترة معينة من فترات 
حياتهم © لذا جاء الكتاب سردا متتابعا خاليا من 
العناوين والتقسيم الى فقرات مميزة . 
فيه السويدي فترة مهمة من تاربخ العراق الحديث 
في اواخر القرن ذلثامن عشر للميلاد ( الثاني عشر 
للهجرة ) ؛ وهي فترة حافلة باحداث سربعة متتالية 
وبتغيرات جسيمة » حيث وفد الطاعون على بفداد 
فالحلة فالبصرة لم الزبير وغيرها من المدن وخلف 
وراءه المآسي والالام »كما حاصرت حيوا ش كرابم حخان 
البصرة ودخلتها بعد دفاع ومقاومة » وفي بفداد 
طالب عمر باشا الوالي المملوكي بنجدات عسكرية 
لواجهة الموقف » بينما اتهم باضاعته البصرة وابدت 
الدولة العثمانية هذه الدعوى لضرب المماليك 
والتخلص منهم »© ثم عزل عمر باشا وقتل » ومن 
خلفه لم بستطع انقاذ الموقف في البصرة » وفي الوقت 
نغسه نجحت الساعي لدى الباب العالي بالاعتماد 
على المماليك © فعين عبدالله باشا واليا على بغداد » 
وكان ضعيف الشخصية + فاستغل الموقف اأحد 
ذوي النفوذ في السراي وهو عجم محمد وجمع الى 
صفه المبعوثالر سمي للبابالعالي في بغداد » وعندما 
شك سكان بغداد بثوايا عجم تجمعوا ضده وقد 
تر عمهم مؤلف الكتاب ؛ ثم تزعم اأوتف ابناء قبيلة 


وقد وصف 


العبيد العربية : فلمبوادورا كبيراني قيادة 
اليفدادبين ودامت الفتنة اكثر من سنتين استعملت 
خلالها الاسلحة الثقيلة » حتى اقر النظام احد القادة 
المماليك وهو حسن باشا » لكن شعفهة اذى الى فرار 
عجم وتحالفه مع !حد قطاع الطرق في شرق بغداد 
واعلن نفسه واليا وهدد بغداد » وعجز الوالي حسن 
عن اتخاذ القرارات ادى الى فشل ١أحاولات‏ المتكررة 
القضاء على هذا الخطر وعندما شعرت القيادات 
المحلية بخطورة الوضع قامت سنة.19/8م/115١١اه‏ 
بحركة تمرد ضده » انتهتبخروجه من بغداد وتعيين 
سليمان باشا واليا على بغداد وتوابعها . 

التحقيقو فهارس 
للاعلام » والامكنة والبقاع » والوظائف والمؤسسات 
الاجتماعية » والاسلحة والادوات واالاءسى والامتعة 
والمحتوبات . 


والكتاب مزود بثبت لمراجع 


اسواق بغداد حتى بداية العصر البوبهي 


في سلسلة دراسات ( 11١‏ ) نشر كتلاب 
« اسواق بغداد حتى بدابة العصر البو بهي م06- 
1ه/ 1‏ 1168م » للدكتور حمدان عبدالمجيد 
الكبيسي ؛ تضمن بعد المقدمة اربعة ابواب وفي كل 
باب ثلاثة فصول : 
الباب الاول : نشأة اسواق بغداد وتخطيطها 

الفصل الاول : ناء المدئة المدورة . 

وتضمن الموضوعات التالية : 

١‏ ل الختيار موقع المدينة المدورة وتخطيطها. 

؟ -س- تلسمية المديئة المدورة . 

“"' - موقع الاسواق في المابنة المدورة . 

الفصل الثاني : انتقال الاسواق الى الكرخ 

وببحث الموضوعات التالية : 

١‏ ل دوافع نقل الاسواق من داخل إلدينة 

المدورة . 
؟ ل مواقع اسواق الكرخ . 
الفعل الثالث : اسواق الرصافة 
وسبحث في : 
١‏ الدوافع السسياسية والضرورات 
الاقتصادية . 
تت مواقع اسواق الرصافة . 
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الباب الثاني : النشاط التجاري في اسواق بغداد 
الفصل الاول : العموامل المؤثرة ف التششناطك 


التجاري بأسواق بنداد . 
3-35 ببحث في : 
نطور المجتمع واجراءات المسؤولين . 
الزيادة في رواتب الموظفين . 
زيادة ارزاق الجند . 


الاستقرار السياسي في بقداد . 
معوقات النشاط التجاري في اسواق 
بغداد . 


١ 
0 
5 
. ؟ منح الخلفاء وااوزراء‎ 
إن‎ 
1 


الفعصل الثاني 3 تخصص الاسواق وتعددها 4 


وبحث في * 


الفصل الثالث : السلع الواردة على اسواق بغداد 


والصادرة عنها : 
وسبحث ف : 
١‏ الطرق الؤدية الى بفداد . 
ا السلع الواردة غاي اسواق بنداد . 
 "‏ المعو قات التي قد تعرقل وصول السلع 


الى اسواق بنداد . 
5 ااواد الصادرة عن إسواق بفداد . 


الباب الثااث : المعاملات المالية والتجارية 
الفصل الاول : !سلوب التعامل في اسواق بغداد 
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وببحث في : 

النظام النقدي . 

استعمال الصلك . 

استخدام الفتحة . 

دور الصراف في اسواق بغداد . 


ا 
سا مهد جد اعم 


. الزياده ااطردة في الاسعار‎ ١ 

. الاحتكار‎ ١ 

* لب موقف السلطة من زبادة الاسعار . 
الفصل الثالث : الرقابة على الاسواق 

وبحث في : 

. تطور وظيفة المحتسب‎ - ١ 

؟ ل تعيين عر قاء على الاسواق . 


الباب الرابع : دور اهل السوق في الحياة العامة 


الفصل الاول : العاملون في الاسواق 
وببحث في : 
١‏ اجناس العاملين في الاسواق . 
؟ ‏ دخل اهل اسواق بغداد . 
؟' ‏ مكانة اهل السوق الاحتماعية . 
الفصل الثاني : اشتراك اهل الوق في الففن 
والاضطرابات الداخلية 
وسحث في : 
١‏ - موقف أهل السوق من النزاع بين الامين 
والمامون . 
؟ موقف اهل السوق من الاضطرابات 
الداخلية . 
وبحث في : 
١‏ ل تكتل اهل الحرفا. 
تت المنازعات بين الاصناف 35 


وللمصادر العر بيةمنهامخطوطةومطبوعة » والاجنبية 
وللمحتويات ؛ مع 
مخططات لبغداد ف اول ادوارها العباسية » وقد 
صدر الكتاب عام 191/4م/15؟1ه في 28 صفحة, 


خلاصة باللغة الانكليزبة وعدة 





ك.آسى كول 
ترجمة 


مكتبة المتحف العمراقي ‏ بقداد 


هده قالمة ذكرها كرزويل في كتابه« بيلوغرافية عن الممارة والفنون الاسلامية الى 
سنة .95( »6 مرتبة هحاليا حسب المؤلف »تضم الكتب والمقالات المتعملفة بيفلاد » قمت 
بترجمتها الى العربية لينتفع منها الباحش ون,والمتخصصون ورواد التراث » كما واشكر الاستاذ 
عبدالحميد العلوجي رئيس تحرير مجلة المورد علىتوجيهاته الجادة : راجيا المولى القدير ان يو فقنا 


جميعا لخدمة التراث . 


ره) 


-#ططق 126215نامملد ع0 ق5مقاوع8 عقهاو 3ر4 
,10 .أ70؟ ,وتتطعهلطة-لف .0قلطعهظ8 ذخ وعننه 
(غ1ط8:ة4 صذ) 300-304 : مم 1907 


1 


المباسية في بغداد » مجلة المشرق ل9ا.١١‏ ©» 
المجلد العاشير » صصص ١‏ ..” 98.6 


( بالعربية ) . 
05 صمتاأممماوع عتسناموا 1‏ .0108 وإتامصمق 
-طة ع1 - وها حا عصنةلاناط ونامصتنةع وبا 
5ه طععمف عطا سه 4ملطعمظ ,ممهملهم لأقوط 
,26998 صهلمصة 11081581660 ع1" .«مطملوعءنعء 
7 طاتن 444-45 : ورم ,1944 ,اتامةق .5أ15 
1 


2. 


مجهول المؤلف . إحياء بنابتين مشهورتين في المراق 


«+ 


كسرى . مجلة اخبار لندن الملصورة © ه٠١‏ 
نيسان 1115 © صصص : 616 168] )مم 
سبعة صور . 
1 22 أتلاعتاعمعأعقصط'مآ .12188 0هقث .3 
-ققط غم 2هلالإأسمج1[1 وقه72480 ما .وءط28م 
1 : وم .1939 #عسمطابعة ,ركوط بعدرزه) 
: رم عع8 .قعغه[م 4 طغاتز ,125 0سصة (12) 
-12438 عط 5ه دوامة 15 هه 53-54 ,26-33 
233318 ههقور 
وتاريخها . باريس »© كويتئر 2 19156 ١١64‏ 
ص و 118 مع اربع لوحات لم ملاحظقلة 
الصفحات 51 9ب 758 ؛ لاه 0ه واللوحات 


1 


؟- »4 ( غير مرقمة) . اللوحة الثالئة هو 
تخطيط للمدرسة المرجانية . 
(5) 
هلهم م1 بعصمامامع عوأعسعم ,عوعطعضموظ .4 
05 نم .قتصهابزط288 - عماوعطمن1 - ورلة 


-7ع8 .عمهطة ©286ع20]05 هل نأدوأعةمقناااذ 
,10 .أصقطك 0هلطعدظ .1904 ,مبسروع 


يورغيس » برنسيب سيبيون . في آسيا ب سوريا 
الفرات ‏ بابل مع ه7؟ صورة بركاموا ) 
. يضم الفصل العاشر والحادي عشر 
عن بقداد ٠.‏ 
71201-8 12]1253201382 ع5 .1131010 ,معنو .5 
20 االاول الإطمدعع0مه'1 080ظع58 2220 
طانم ,609-614 : مم ,1928 ,.لإعمهة علعوزقهة 
أمعع62 لل عطا عه رملووباء015ة4 .صقم 3 
لالاعمط 820 لامسوافة 142 05 وباءز 


بون" » هرولك . المدرسة النظامية وطوغرافية 
بغداد . مجلة الجمعية الآسيوية الملكية» 
4 صص : 1.5 11١6‏ مع خارطة 
وتعليق على الصور لماسئون وليفي . 
5 5281نا0ل .80لطع188 .دلتنطظظ .5 بلمقطعاينظ .6 
,44-40 : ورم ,2 .810 701.4 ,لم15 صق1لسآ1 
.1 52 350 45-47 : رم ممع 
بخنى » إس. خدا . بغداد . مجلة تاريخ الهند » 
1؟ - .79 . انظر الصفحات 17-6 
59م . 


)© 


كه لإأكه عط بلقملطعهظ .لسقطعل8 ,ععام 
بطأعاه ادع انا ماص مطل" «ه00مآ .ععهوعم 
85 12 ,343 : مدر .29-43 : وم معو .1920 
.282 3 لصة 
كوك » ريجارد . بنداد » مدينة السلام . لندن ؛ 
ثورنتون بترورث 2 1977 . ص 767 مع 
؟1) لوحة وخارطة 6 انظر صفحة 4؟ ب 
؟؟ . نقله الى العربية وقدم له وعلق عليه 
مصطفى جواد ونؤاد جميل يقع في جزاين 

طبع في بفداد » 1١551/‏ . 


له 22090116 أقععع غط1 .0 .ه3 .غ1 ملأعووعم0 .8 
1 .آه7 ,ه189 .0هقلطع83 غة “لاقمقكة-اذظ 
-0م20مهق .3قع8 2 طازت 105-111 : .مم .1934 
8ط نرهع؟ غصع 016 تروتاعبصأودمعع 0ع5 
م6 01 


- 
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كرزويل » ك. ؟ا. سي . جامع اللنصور الكبير في 
بغداد . مجلة العراق © مجلد )١(‏ صص * 
1١١ ٠.6‏ 2 1155 24 مع شكلين تختلف 
عما ذكره هيرتسقيلد . 
(25) 
483 06 عخزم غ215 ا“العصيعان ,اعون .9 
هة 14 .رم .قعم2ع500 ومحوء) 5ه1 5مول 
,انامطعرآ ,2515 .1265م 2 طاذيد 231 
نمم ”420ع22 ع0 عااتنا 15 عل عتطموععمتره1" 
- 201 
هوار » كليمان . تاريخ بغداد . ص 558١2016‏ مع 
لو حتين 5 ياربس 3 ليروكس »© ١.5ؤ|أ‏ » 
طبوغرافية بفداد ص 16-5 . 
عرتبه وعلّق عليه ناجي معروف . 
اكؤا . 
-86 .قعل الاواغاصة 5ه عأودماعء11 .1221 .10 
مطعة8 مذ ععهاهجر لتمقططم عط 04 كستهمد 
0017 (,0دلطعو5 العلهانه 020 
3>ع5ناع6 7 طغلد 0ع6غة5 أذنا1از .1935 ,كوه<آ 
الانصة 29 : مدر .5عغهاص 47 320 
المراق ٠‏ مديرية الآثار العامة . بقايا القصر 
العباسي في قلعة بغداد . بغداد ؛ مطيعة 
الحكومة » م1515 4 مصور مع (/) اشكال 
و9)) لوحة الصفحات 55 :”ا . 
- سقطغش ات غفط)3ة 25111 . ل ,11 
0م لط تنقل 112 سقط؟آ1 5 وترتطومم 
مقط غ8 تتتناع315 طوعم عط مغ علألات) 
-22ع301) ,030طع52 (5382080 غ2 نذز88 
الة 42 220 111 : مر .1938 ,موععظ غصعم 
1-3 وعغهاأم هسه 1-16 : مم عع5 5غ1و1م 47 
موزعماطة مقطكة 1ه عتناءءاتطع"2 عط «عم] 
,08008 مععلاأة 509 14-20 5ع]ه1أم 220 
-ناتم2 عط مغ 0عغ#ممقصوع .ماع ,سقطو طلقة 
ناع5 
العراق ٠‏ مديرية الآنار العامة . دليل متحف الآثار 
العربية في خان مرحان يبفداد ٠.‏ 
بغداد » مطبعة الحكومة ©» 8ا591١‏ ©» ض 207 
/1؟ مم 8 لوحة انظر الصفحات 1١(‏ ل )١5‏ 
واللوحات  1(‏ ؟١)‏ لعممارة خان مرجان 
واللوحات  ١4(‏ .)) والمحراب الذي نقل 
الى المتحف العراقي . 
حطقة 1131:8118 ناطة5 اعقطوق8 ,وهط15 .12 
-نطغا 21 لطف 5 2020ع52 1آط 5183121135178 
-1181) 5581235138 عط"1) وتزأقوططفمدلة 2و1 
«طق عطا 2ه عصا عن”©ا صا 0قلطعهةظ وتلمع 
,9 .701 1953 ,2061لا (16ة2 القطعآ لأقوط 
132-54 :هم ,1. 


بغداد )2 


أسحق » رفائيل بابو . محلة الشماسية ببغداد 
في عهد الخلافة العباسية » سومر » مجلد 
48 الجرء الأول © 7م9١‏ صصص 1 1519 ب 
١٠65‏ . 


(1) 
5ل .0581م معطع 22 .أقصطظ ,اعصطنةك1 .13 
070 ,11 .01 ,24 5م1555 لكآ «ناء 
5 !!!ا 21 تاتي ,1-18 : تدر تسم 
.10 آه 16ج) لمفسصسكاله"1” ملا 
كيئل »© إرئسمت . باب الطلسسم ٠.‏ مجلة علوم 
الفن . برلين ؛ مجلد ؟ : .ه6١‏ ص ص 
١‏ لما مع )1١(‏ صورة بتضمن طلكم 
باب بقداد . 
-21-30115]331 0-1-1130853جنانام ,ولعلاريك1 .14 
518 عط15) .20لطعد8 أط دتزساق 
1 .01لا ,تناك (11080ع138 غه 1120355 
8 12 طاذر ,76-130 : مدر 1945 ,1 .210 
لم258 لذ '(511031ناذ 2 طاته .دع5 3 لمدة 
.12-5 : درم 
كوركيس عواد . المدرسة المستنصرية بسبفناد . 
سومر © مجلد ١‏ ©»الجزء الاول » م958١‏ »© 
صص : الا .17 »© مع (؟١)‏ لوحة وثلاثة 
اشكال مع موجز بالانكليزية صص ١١‏ 
-ه]ا. 
21-1301322 ومدعههة11-له . سل .15 
70 ,511261 , (8120358 2نزأصوز نا عد ) 
.1251-6 : مم .1946 ,1 .2,210 
كوركيس عواد . المدرسة المرجانية » سومر »؛ مجلد 
(؟9) »© الجزرء الاول 6 11 صص ١560‏ ب 
55ل . 





ملس 21-3122 230-237 لب .16 

-8 طعقو 81 13882080 أصقطهم ستتطتاعمق 

: 8136م 11122118 عط]1') للع ز له-1 'ذلتط و8 

ذه قعصتةاتناط 5نام0ة؟ أومم عغطا 2ه عده 

عط 06 لإناضعه طغخنه1 عطا صذ 2094ع83 

:وم 1954 ,2 .250 ,10 .701 عصي5 مم11 
-191 


كوركيس عواد . الدثار المعتزية من اشهر مباني 
بغداد في القرن الرابع الهجري . سومر © 
مجلد )١.(‏ الحجرء الثاني صص ١59‏ ل 
7ك . 


نآ ) 


© عستممة 5020ع22 لزنا ,ععصموما5 ع1 .17 
-512 1281 لمق عملم .عاق طمنلقت لأمقططم 
002661120121 عط 02 ععلأمصة طأاخاا ,1قم1 
الماول .2115021168 لتنؤوأوطءم لنية عأطوعمق 
,847-893 : ورم .1899 الإأعاء50 451816 .لم8 
.0 ,50178152 .م بلم12م8 2 .1865م 2 طغال 
.931-2 : 18هك ,28 .الا 
لسترانج » غي . بغداد في عهد الخلافة العباسية » 
موحر طبوغرافي مع ملاحفل ات وشروح 
الاسيوية الملكية 2 5كم١ا‏ صصص 869 ا 
5 مع لوحتين . وقد عرف بهذا الكتاب 
شفارتس في مجلة الادب الششر قي التي تصدر 
في المانيا » مجلد 8؟ ؛ العمود 0-511؟158. 
٠‏ ترجمه عن الانكليزية وعلق عليه بشير 
فرنسيس في جزاين . بغداد )» ١955‏ 0 . 
-مقطة عط عسعتل 50530ع85 . لل 182 
حقعدم 0135م دعاصم 2011 ,عأهطمتلهن 0ه 
,.كههام 8 طأاتر .وعع"يامه سقاأومعم لسصة نلط 
1 : صم .1900 قوع"ام تملسع"هاء :0ممكدت 
761 1712م ق 1 .)ا نزط لم261 .381 220 
.418-119 : مم ,6 .١اه؟‏ ,.2مآ.0 
لسترانج » غي . بغداد في عهد الخلافة العباسية ؛ 
شروح من المصادر العربية والفارسية ٠.‏ 
اكفورد 3 مطبعة ملارندون ..5ؤأ ”» مع 
(8) مخططات ص 5١‏ © 781 بذكر فيها بفداد 
كما وعرفه كمبفمابر في مجلة الادب الشرقي 
التي تصدر في المانيا مجلد 5 صص 18؛1 - 
5 . 
« ترجمه عن الانكليزية وعلق عليه بشير 
فرنسيس في جزاين . ط ١‏ ؛ بفلاد» 


ك6 ». 


0 1[83نردهذل1 عط .معطنع8 بلزناعة .19 
,./[50 علأهاقة .20 .لتتتناول .80لطع890 اه 
.2655-0 : مم ,1928 
لبقي » رويبن . المدرسة النظامية ببفداد » مجلة 
ه551 ب ./؟ . 
تصقن .عاءتصسصطء 050طع85 3 ل 20 
4 ,211 : مم .1929 ,2635م .للأدنا رععلقصط 
05 58تلانباط عط .1 عه8 وعلوام 4 طغت؟ ,219 
11-5 : مم نزركك عط 
لبقي » رويين ٠.‏ تاريخ بغداد ٠.‏ كمبرج © مطبعة 
الجامعة » 1554| »2 ص ؟١‏ 24 194؟ مع اربع 
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لوحأت لاحظ الْلحق الاول في بناء مذيسنة 
بفداد صص ١١‏ ©6؟ . بتضمن الحياأاة 
الاجتماعية والسياسية في عهد الخلافة 
العباسية في بغداد . 


-80808 156 طذ لإاعنامعقاة .مغع5 ,90منة .21 
-510 ,(860801 قوزعنةة) وتمدز201 1ه أهه 
.10-2 : مم 1946 ,1 .80 ,2 .آمل سعمم 
-0ع06 علعلطط 0ع باق عطق عط 1ه لزع بامن1015 
01 عتأغأههم22 صعطل؟ «متتعاصاز عط 1ه وملاغوم 
.015 م0عممعأة قو؟ «عاقوام 


لويد » سئئن . اكتشافات في المدرسة المرجانية 
( جامع مرجان ) سومر المجلد الثاني © الجزء 
الارل © ١5145‏ ص 1١5-1١١‏ . 


) 24 ( 


-اناقنات 53[3215 و5عرة .5تنامرة ,لمع 843591 .22 
© عتناعظ .030ع 898‏ 4 وع««عاصةء 2825 
,1908 ,221/111 ورمتعناعظ و06 عم أمغو-1ل1'نآ 

- 329 : ررم 


ماسينون » لويس . دخول رجال الدين المسلمون 
الى بغداد . مجلة اخبار تاربخ الديانات » 
مجلد م؟ |!١.86‏ صصص6ع"” 6803" . 


ع8 ع0 وطعموعجلء755 وع[ا .. ب 2316 

عدف '0 15دع و الاأنامدآ'1 '0 متاعالايد8 .030 

,77-86 :مم ,1711 1909 ,علهاموتعه عزتومامعط 
غلم 2 طغابد 


ماسيئون »© لويس . مدارس بغداد . مجلة المعهد 
86-8 مع لوحتين 6 16.5 . 


ع0 59 اع 238050 . لت ا .24 
.0161168 90115068 نالاء0 : مم8 غ20 ناج 
حصآ وع0 عتمسمعلهوعه"! عل كلمع" دعام مرمة 
: مم .1911 روعلناعةآ-وةلاع8 أع ودمل ام لمعو 
.4 - 18 


ماسيئون » لويس . طبوغرافية بفداد في العصر 
الوسيط . مجلة اكادبمية كتابات الفون 
الجميلة ) صص 56-18 191١62‏ . 


أققططف-١|2‏ «هقة-!81 .388930 81158155 .25 

-21-1011 هآ ولااتاط-88 20920ع52 لط طو1[ة0 

م11 خمة ده عمقطام عاتم عدو لأف دلة صدمم 

صا ععهلهقم ملأققططق 1064) ,تمقططق لت طهقاالق 

حصة عطا ها طعنط؟ 4هقطعع8 )نه اعلهاك معطا 

-2201011 عط 02 0826 ,31-16153028 1282 ادع 

منةتاعزقة20 سه لتقوططم عطا 02 قأارعمر 

: مم ,1945 ,2 .210 ,1 .8601 تعمياة ,لطقااق 
.5 3 لص 5غغقام 5 طائد ,61-104 
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مصطفى جواد . القصر العباسي في القلعة بيفداة 
وهو دار المناة العتيقة من آثار الناصر لدين 
١6‏ صصص ٠.5 1١‏ »6 مصور مع م 
لوحات وثلائة اشكال . 

35-05 31-033 ألنقطة . م 2626 

40 امد أوعقطة طاتدول 6 هقسطعاو2ط-20 

-لثناط أوعجع عط1) 45ةاتطكاءلة 1225 زتمسقطعز 

-88© عط جه لإلااخصعهء طاكازة قط عن وعمال 

نط عط علنزوايه 0دلطوو8 2ه 5106 ددع 

,1946 ,1 .80 ,2 ,آ80 ب“اعصيرة روكهمائط كلاج 
2282 3 320 .قنا1!؟ 2 طخابم ,55-76 ١‏ مدر 

مصطفى جواد . عمارات القرن السادس الضخمة 
ف الجانب الشرقي من بغفناد ٠.‏ خارج دار 
الخلافة » سومر »© مجلد ؟ » الجزء الاول ©» 
1] صصص 1806ل ممع لوحتين وخارطة. 

35-015 0525 21 أذكذم1[ . 60 ) .27 

-قططق-21 2ةانط-لة عوط 8 وسطعلوط-20 

عط ذه وعصنتقالابسط كناماصماعم عط1) .هتزنه 

21١‏ عقط 0تقوططم4 عطا صذ لإسباصعء طأطاع 


:رم ,1946 ,2 .110 ,2 .أ20 ,لعتطنا5 لوكهالطغآ 
.18 ,197-213 


مصطفى جواد . عمارات القرن السادس الضخمة 
في دار الخلافة العباسية . مومر » مجلد 
؟ »© الجزء الثاني »© 1115 © صصص لا95١‏ ب 
1 »؛مهع شكل واحد . 


اه الإنسةاقآ-لة أذمقطآ'أة . + هه .28 

4 عط1) 20480ع1838 5 حفطنلقو له هلزنونا 

عطعة8 صا عستاواعدء اللغهة كعسصتلاتنط عنتدصواة1 

: هم ,1947 ,1 .0ل ,3 .701 لعصي5 0807 
.5عاهام 8 طانم ,38-59 


مصطفى جواد . العمارات الأسلامية العتيقة 
القائمة في بغداد 5 سومر © مجلد ١‏ 4 الجرء 
الاول ©» ١517/‏ » صص 8؟ ‏ 1ه © مصور 

2ع 31-1 اناطلالآ-42 . ل 299 

31-1818 غ318 هطا-طا 8 قطتسقتطاع وبر 

حضة «أعط) 20ة 20ل طعوظ عه مأقطلظ عط1) 


,5101261 (عستصعدعة عتمدةا15 نه ععصعي؟ 
.215-249 : ورم .1954 ,2 .2810 ,10 .آم 


مصطفي جواد . الربط البغدادية واثرها في الثقافة 
الأسلامية ؛ مجلة سومر » مجلد ٠١‏ ؛ الجزء 
الثاني ؛ صص 5١8‏ 54 24 15861 ء 


-1 21-83 1-3450355ه . لب 6أق3 
-0ا5 (154207852 1115182511118 ع1 ) .2183 
27-5 : وم ,1958 ,14 .اأو؟ا ضعم 


مصطفى جواتد . المدرسة المتنصرية . سومر »© 
مجلد 156086-11 مص 9؟ ‏ هل[ ٠.‏ 


( 2 ) 
21-5115152 21-8130258 .24206 أزول1 .31 


31-18 عتنطاصدط غؤه5غ248 ,20ل0طعو8 
.115 18 طغتبت رذن ممع 88 .مم ,1935 


ناجي معروف . المدرسة المستنصرية . بفقداد »6 
مطبعة دنكور الحديثة » 916[ 2 8م ص مع 


6 صورة . 


-لة هوة:21-1630 - السلطمطكوصة7!-مق عأقة/18 .32 

(1120858 «الإصوزه 811 عط1') ونسدزساق1 

33-4 : جم .1946 ,1 .110 ,2 201 ,61لا 
.65م 12 طأاذبنا 


ناصر النقشسئندي . المدرسة المر جانية . سومر © 
مجلد ؟ »© الجزء الاول صصص ؟3” ب 65 6 
الل مع ١١‏ لوحة . 


)©( 


لتقم لتمكتاوكل .عاول .11 ,ممصطعمط .33 

.3365-2 : مم :153-155 : مم ,2115 ,عتمعو 

عأطهتة3 820 سولعلاد (ابامعأنا جه ,وعاو1ز 

كه طترمغ عطا ده نام خصه اعم ع5 مذ 

بأمعتحصمه عاتطمع8ل األعاعصة قه طذ أصتدد 

115 معطا صا عععهام عط امعكصمء طاعلطىر 
ع0 


بويئون » هء ملاحظة » المحلة الا...يوية » مجلد 
89 © صص "99641١860868 1١67#‏ 5195 )2 
ملاحظات عن اويفور © كتابات بانسريانية 
والعربية وجدت على ضريح القديس يعقوب 
في القرن الثاني عثشر . 


)5( 


-0م 0غ صم1غع000أصل'آ .قعع 2م02 بلامتطلو5 .34 

'0 080ع1858 ع0 ع«لوءؤولط'نآ '2 علاوتطموعع 

قط كلق أنطه2ط1 دط1 ملتصسطفم ععلو8 نمطة4ق 

1002-1 (.392-463213) نقوقطعوظ8-!3 115 

7 ,1 : جرم .1904 ,نه! اناه ركوط (.0.ل 

ع0 علاوعطاهاطن8 (عررء) عتطوعف) 93 لجه 

25 1600656 و5عاللو وع0 عأومطنا 

.[ .20 : اماع82 .1418 .عقة؟ .انظم غم .أقتط 

:مم ,111 6أ2ه5 عدو أخداقة .معناو ,عزمع0 06 
.158-069 


المورد ‏ العدد الرابع » مجم » 4لاؤا 


بغداد لابي بكر احمهد بن ثابت الخطيب 
البغدادي (؟51؟ -1517ه/؟.١٠‏ - 1الا١1)‏ 
بارنسن © بويلون ؛ ١581‏ . ص 5 5١9/4‏ »2 
(17) صفحة نص بالمربية وهو من بحوث 
هوتسس »؛ تاربخ العلوم والفلسفة سلسلة 
6] وند عرافنه م. ج. دي غويه في المحلة 
الانيوبة مجلد# »© سلللة ١.‏ » ص ص 
١55-1164‏ . وهى موحود في مكتبة التحف 
العراقي ‏ القسم المسربي والذي يسمى 
بالمقدمة سامون نص بالفرنسية والعربيية 
تحت ركم (948١ا) ٠.‏ 

-35805 818085812' هآ ١51لاأشق-لف‏ ,صطناط5 .35 

-لم .و5ع6زل09) و5ء1 ونام5ة 5288080 د لوأ تممه 


961-06 : مم ,1902 ,عع0صة 76 وعطعوكلة 
. (عتطوعة م 


مساجد بغداد ومدارسها . مجلة المشرق » 
؟.؟!ا صص ١ظ111-5.‏ 


70ت 


اال 1210151722826 لماع أتطاء عش نآ .2 رأعلاه11 .30 
-741015 24805882 هآ .لقعا دء عاءةز5 © 26111 
-ملقعطعهمق عمنوع8 .لملطعع8 3 طورسأوصة) 
طاذ ,1-18 : مم ,501 ,عتع8 106 2 ,عناواع 
.لذ 20 


قايلت » ه. العمارة الاسلامية في القرن الثالث 
عشر في العراق . المدرسة المستنصرية في 
بغداد . مجلة الأخبار الأثرية » مجلد ١؟‏ © 
صص ١86-2١‏ مع .؟ صورة 46 151(5. 


المصدر : سعره1ع18 مط" 


-عة عط 06 بتطووععمناطن8 ى .0. ]1 لأ ووعم0 
6 سقلوة1 02 قما2هم قتة وخامم عتناأءعائطء 
انق 2ع قتنف 126 ,08120 .1960 ,.تنوك .أقد 
.202-204 : مم .1961 ,قوعم متهن غأه .لاصتا 


كرزويل » ك. ا. سي . بيلوغرافية عن العممارة 
والغفنون الاسلامية الى ١‏ يناير ١55٠.‏ 6 
القاهرة » مطبعة الجامعة الامريكية في 
القاهرة 115١‏ . وقد وزع في لندن © مطبعة 
جامعة اكسفورد » 19151١‏ . صرص ؟2.؟ ب 
. 
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سلمان وفيق الراوي 


وهذه قالمة باسماء كتب الرحلات الموجودةفي مكتبة المتحف العراقي و'تي تبحث عن بنداد » 
قمت بجمعها وترجمتها لتكون في خدمة الباحثين ؛ وتحتوي هذه القائمة على (7/5) عنوانا . مرتبلة 


7# كر 


(4ه) 
ها 0هلطع583 .86 ععسمافدم) ععل هدعاق .1 
-02© 220 لوتسناول عط تارم2 :0835 عرمعنزنا 
طعلاء21 طعتط عبان ع0 2ه ععصعق0 مدع 
-76 طاوتامظ 2ه 137ناو 21 ,اأكأنعطلذا ,أدلاصج 
,0م16 .1808-1821 ,050 طعوظ غد امعلأق 
,.م 336 +211 .1928 الإةلانالة صطول 
222٠‏ ,.قع 8 
الفنان © اللفوي ؛ الآثاري والمقيم بيفناد 
1811-48 . طسع في لندن » جون 
ماري 6 1١578‏ 7516 ص مزود بصور 
واشكال وخارطة ٠.‏ 
.21852 ع1 أء عاأوعطم كنآ .20 بعااتسةط .2 
.م 147 .1429 ,2803216 ع«أصعضمتمة ,قوط 
.2225 2010 ,.كتاااا 
دي آانقيل » إم. دجلة والفرات ٠.‏ باريس ؛ المطبعة 
الملكية » 41/ا/ا١!‏ 6 111 ص © مصور مع 
خرالط مطوية . بضم فصلا" عن بغداد في 
ص ١١١‏ . 


067 للتسعغطعة ممه ,0هلع28 .عانصط ,عاطنحق .3 
قلعة2 "اتلطع397 زمه ,عع صو “امم ص1 ع1 
.0 ,.قنا!!؟ .م168 


اوبل » اميل . بغداد واهميتها . طبع في باريس » 
56 


010 : بقع في 15 ص 2 بتضمن عن 
بغداد وامواقع الائرية في العراق © فيه لوحات 
تمثل المواقع الاثرية . 

2)( 


.م 465 .1962 ,لالتخا .ل .8 ,معلزعرآ .588090 .4 

-طنام : أقؤأعهمة عتطيالولا .ذدرقط 10م 2 ,كيالا 

6 )مع عتناعل 111116 1ل دوأمدءعه'يآ 'ه نذا 
1ن ١9‏ 06 عرتنجوعع 7 لملة 


بقداد . طبع ليدن © 1151 »© عدد خاص يضم 
تاربخ ومدارس وفئون بفداد مزود برخارف 
معمارية نضم أربعة فصول . صدر بمئاسبة 
مرور الف عام على تأسيس مدئة بغداد ٠.‏ 
-151 وقعطا ,ععناباه0م 18 ,1115011 030طع82 .5 
,.م 358 .0 .21 وزعوط .021203 لقتاط 
بفداد » تاريخها . مجهول المؤلف وسئة الطبع . 
طبع باريس : 588 صراء 
القتطا مط أعنبدع: 312 علبضامة 0 ,لالع .6 
7 ,020012طة .أ مناتطمف 10 طألتناطف 
,1118[أ ,.م 360 .1911 ,مسفسعساء11 
بل » ترترود ماركريت لوثنيان . عمورات الى 
عمورات . طبع لندن »2 ١1١١‏ » .لمالا ص . 
مزود بصور . بحتوي على 1 فصول وان 
الفصل السادس خاص بسبغداد . 


ل 


ا ا ا ا كت 
+27 .لاع بإ0هآ نإط .0ع 0ض لماءع561 ز1اءع8 
.7015 1927.2 بأخطم تع مارآ له أده ركاجولا 

.5 2 رقع 1قام 


بل » ترترود مارئريت لونيان . رسائل المس بل 
طبع نيويورك »* 3؟5| 2 مجلدين » مصور 
فيه لوحات مع خريطتين ٠‏ 
-1810850 مع : ضوهأ015” نعط يلة الإعمع11 ,ععلصلة 8 
812150 رؤوأعة2 .مكعم اللء ع ع1للةام20[ 
4 ,(200) .كنا!!ز ,.م 455 .1857 ,ستامديكنو 
!2 1ط 213105 
بايندر 6 هنري 5 كردستان وبلاد ما وراء النهربن 
وبلاد فارس . باريس © مابون ؛ لاما ٠‏ 
146 ص مع )5٠١٠(‏ صورة واربعة خرائط ٠.‏ 
بتضمن )١6(‏ فصلا" وبذكر بغداد في الفصول: 
التاسع » العاشر » الحادي عنس . 
-2668020 صذ واع7هع1 .85 ال ,ممقطعممتاعنتا .9 
مررعلم هده2 تإعصنا0ل 2 علتلنتاعصا يقتها 
10 5عا8خطصنائط عطغ كوهته 2 030طع8583 مغ 
عط طعنامعطة (وععل لطن 02 عبتغط؟1) طوعره 
,162002 ... 172011828 عغطع كه فستهام 
.05 2 .1827 ,لاغناطاه0) تإصرع11 
بكنهام » ج.٠‏ اس ٠.‏ رحلات بلاد ما وراء النهرين 
بتضمن الرحلة من حلب الى بغداد عبر الفرات 
الى اور ثم الى سهول التركمان . طبع لندن 
817 . بقع في مجلدين . 
ترجمة سليم طه التكريتي تحت علوان 
رحلاتي الى العراق سنة لثما طبع بغداد » 
ج11" لصة عاذلة بإذا .وزأاه/11 .له ملظا ,عع10ة .10 
4 أمبرعك 1 مزاول 1ه 112121106 لمن 
-860 للوتال8 عطا عه القطعط دلمتهامجموء]1 


3 لصة 1886 ,5هعئز عط برعع لاع تتدناءك 
.208 


بج » اي.٠.‏ واليس . عند النيل ودجلة » رحلات 
روائية في مصر وبلاد ماوراء النهرين لمصلحة 
الملتنحف البريطاني ب بين النوات1485-؟151 
بقع في مجلدين . يذكر بغداد ص 18626159 
وا١؟‏ من المجلد الاول 4 وص .11528 من 
المجلد الثاني بقع في كل مجلد (6461) ص 
مزود يسود 
ترجمه وعلق عليه فؤاد جميل طبع بغداد » 
دار الزمان : ١9551‏ ف جرآاين تحت علوان 
رحلات الى العراق ٠.‏ 


-قمق صا ماع جوم .وتجعناً صطمل علعممطعلوعيد8 .11 

1 :6818م 0ه 2160312 :هزه 

-288 غألناممة نط لهقطع82 نروك لإعمستامزة 
.كنلا ,.هاه؟” 2 .1830 ,صملدمط .قمع 


بوركهارت » جون لويس . رحلات في بلاد اشور 
وميديا وبلاد الغفرس . بيتضمن رحلة من 
بغداد عند جبال زاكروس طبع لندن هم .1817 
بقع في مجلدين ©؛ مصور . 


00 
5غ 020 عظمط عط .0سنتمفمئط ,عللصم) .12 
12013 ها 1165000 مذ (8وع0أد-عتزنط) 20ل طووظر 
,.5ا70 2 .1919 ,.00) #2 اعوقة0 ,دملدصمآ 
.كهقط7 5014 53عغهام .فلالا 


تنعلر » ادموند .الطريق الطويل الى بفداد . 
شاهد عيان ) في بلاد ما وراء النهرين ٠.‏ طبع 
لندن » كيل : ١91١5‏ » بقع في مجلدين ٠‏ 
مزود بصور ولوحات وخرالط مطوية . 

مونوممم 108 203 ,ع0 سمدعءلة ,لز8ءعمد2 9 .13 


-100118 ,ق2طترمظ .وتطهوعق لدع اهنا ع غاندت 
.م 48 .1878 ,قوعم “زأعاءع50 ,صمنا 


كار نمجي 3 الكتسندر 8 الخليج العربي وتركيا 
وبلاد العرب . طبع ومباي »© مطبعة جمعية 
التربية » 6لإلما ص 18 . بصف بغداد » 
والمراق . 

40 5020ع23 بطمعوهل 6معط1280 ,لزإعوون .14 

»© 78وع5 .13 .ل العملا +216 أقوهء قاولمم 

م 1931.300 .06 

كاسي » روبرت جوزيف . بغداد ومفتاح الشرق . 
طبع نيويورك 6 سيرز 1١5171‏ :..؟ ص ء. 
يتضمن (]؟) فصلا" تحتل بغداد الفصول 
"(١ 1١96‏ 1 5؟), 


4 2080ع888 15 .العطعانقة عول ,عاممقطن .15 
.8 .00 اإتناخصعه ع15 ,سصملصمة .عاعوط 
.م 298 


حبل » جوي ميتشل . الى بغداد واليها . طبع 
لندن » 51861558 ص بتضمن (11) فصلا" 
بصف الحياة ف بغداد : مزود بصور وفيه 
قائمة بالصور التي تمثل المناطق التي مر بها . 

-588 06 ععستامعم سه[ .1 طنطقك ,قطنط0 .16 

,212175 508 ,غ28ع17م 2م8 ,عققعم رمع لهل 

متمسعطه 16 "دن و2063 08 أقهقتاة أمسمدرعاوممي 

لاق 10116ا 106]» عتتنا أء 0هلع28 06 مه2 06 

ععآ .8:063]ا0م50ع15 15 ع0 3ع100صوط قتاطتما 

.م 358 .1908 ,كع هه]8-اظ أسمعسسمص]آ ,عدلوة 
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شيها حبيب » كه ٠.‏ لواء بغداد 355 طلبع العاهرة ٠‏ 
٠8‏ بيقع في 708 ص . 
5 الإأله عط :20لطعد8ظ .0مقطعلظ بععلم0 -17 


,طاءه؟؟ «عأانا8 .1 ,ج00همآ .ععهوعم 
9 8 :15اللا ,.م 343 


كوك » ريجارد . بغداد مدينة السلام 
ملع لندن © /ا؟١1 ١14562‏ ص مزود بصور 
وخارطة نقله الى العربية وقدم له وعلق 
عليه مصطفى جواد و فؤاد جميل في جزاين . 
بغداد . /إ55ا . 

الإعنان) 1.2 «#ع20وجزعالتق 320 غ36[ ,عكامه) .18 


4 ,08120) .)1 عمو 0غ امعط 5511020 
.كدية” 5010 2 .كنلا ,.م 24 .0 .لل برعلل 


كوك » ناث والكسئدر ر.٠‏ كوري . نغداد كما تراها. 
طبع القاهرة مجهول سنة الطبع بقع في 551 
ص » مزود بصور مع خرالط مطوية . يتضمن 
لمحة تاريخية مفصلة عن بلاد ماوراء النهر بن . 
بغداد ومواقعها الاثرية مزود بصور ملونة . 

05 و6 أقع عغطا معط" لإااع2 ,معبان-ء لمن .19 

عطعوظ 0غ قمنسمطمو50 عطا حره؟4) لإلاممجع له 

.م 267 .1924 ,لامقستطءغس ,مملدمآة (050 

كنليف اوين » بتي . من خلال بوابات الذاكرة 
زهمن البفور الى بفداد ) طبع لندن ؛ 1١1516‏ 
شع في قسمين القسم الاول عن تركيا والقسم 
الثاني عن بلاد ما وراء النهرين ويضم )5) 
فصلا" . بصف بغداد من الفصول 1١5‏ ل .3" 
مزود بصور . 


(ط) 
0 10101523 قاط هقث .01210 ,لإناناةة) 10 .20 
عع2هع0) ,وم0صمة .كاع هما ترعوعل عرعطاه 
3 .ام 31 ,قنطاذ ,.م 190 .1950 ,موسضمط 
.2228 
دي غوري »© جرمالد . رحلة عربية ورحلات » 
صحراوية اخرى 5 طبع لندن ث.6 5 ) .5[ 
ص مزود بصور مع ١؟‏ لوحة وثلاثة خرائط 
مع النص يتكون من اربعة اقسام والقسم 
اثالث بحث عن العمراق وبغداد 5 
.كنامة لإممعاعط مم8 ,80170 06 قلصءة .21 
40 :38م “ناع! أء وقعطوطم دلوم دوع[ 
.عأققطونة1 01 وععممعذ1 وعلللة وع1ا نغء 
,.111138 ,.م 318 .1884 ,ممام عتعنوءطنآ ,قيوط 
التكك 1 
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ديئنس دي ريفويه » بارتلمي لويس . بغداد والفراث 
طبع باريس © ١866‏ ص ؛ مصور © 
لوحات . 


.ل«مزعط فسه 20لطع83 .30:2 ,ممع اءاط .22 
,.م 191 .1961 ,درموطه10 قتصصعط ,دملدمآة 
لل 

دكسون »2 مورا . بغداد وما ورائها . طبع لندن »2 

. ص مصور‎ ١5١١ 1: ١ 

-7عرر عناغ طغتلالا الإمصعةط1 من" 812 ,عمططصمط .23 
-عة لعدططلط ,صملضمة .ده1)أل6جم: ررولمع 
.ناا ,.م 276 .1919 ,2010 

ندن . ادورد آرنولد . 1١515‏ . 595 ص 

مزود بصونر ٠.‏ نعف بغداد ودجلة والكوت ٠.‏ 


اندلق 


4 أمةم 2 ط0 .2125ل لقضأكأوط1 ,5زلائط .24 
مق 05 3587م عط بأجعوع0 عا طونامعطا 
زاك لتتعطاء0ج طعنامعط) تإعمعناول 5غ8لمه 
48 [ناذهة8 0غ كمعم1أ1' عط لط ,صفغمنل سد كز 
1011526 71تنلاع35 065 24ج تهلطعفط 
.م 128 +122 .1881 ,لتكلا ع 15614 ,رسم0دمطة 


إلس » ترتسترام جدمس 8 طلوف خلال الصحراءء 
رحلة روائية لفنان شمال سوريا وكردستان 
عند دجلة الى الموصل وبغداد ©» طبع لندن © 
سئة 6م1١‏ غ2 1١١5‏ -لّم1؟| ص . 
2 اذه أمععا [223ناول ك4 امأعناسة5 ,725 .25 
.... 8882080 مغ 8255058 21013 لزع معناول 
رع16 عنتاطاهمة ,مسقطكه2 ,1779 نروعز مط هآ 
12864 
اينقرز » صموئيل . رحلة من البصرة الى بغداد 
سنة ١لالا١‏ طبع هورشام 86لا١‏ . 
( 1 ) 


ع عازه «ماقتطوع 4 بلزصعءط بجؤونلان/1ا ,عه .206 
-58) عسطاعط ,وغطوته صونطوعق عط 4ه لصوا 
-61512م 0صة وأطقعف ,أمروعتظ لاعنمعطا قاع 
5 ,الاهقآ غ138 ,002صمة .لملطععة25 
.م 350 
فوكك » وليم يري . عربستان او ليالي العرب » 
رحلة الى مصر وبلاد العرب وايران وبغداد 
طبع لندن ؛ هلام!| © .56 ص . 
بقع في 8؟ فصلا” وقد ذكر بنداد في الفصول 
لها >4 57/1١5‏ 5182)مزود بصور كثيرة . 


-015ه1200 صا قاءننوع1؟ .عزلائة8 ال سعووم. . 
أتتام800 ص0 م035 نااعط١‏ ,وأمتقامم50ع10 ,مها 
«عطائط 565 ]متام عقمط) 6ه 5أمودر 1ه 
عا لأا دموعموسنط برط 160دع1 1ن 
عط 06 قلاع مضهط اسه «عاعوضسمقك عطا 1ه 
-80 ,لملصصة .وعطائ طوعم نصة طكأل<1200 
..11115 .7015 2 .1840 ,برعل معط لسقطاء 


فريزر » ج بايلي . رحلات في بلاد كردستان وما 
وراء النهرين يتضين بعفي المخططات عن 
القبائل العربية » طبع لندن © ١86.‏ بقع 
في مجلدين : يضم المجلد الاول )١6(‏ رسالة 
ويضم بغداد في الرسالة الثامنة والتاسعة » 
في حين بتضمن الجلد الثاني 19 رسالة بذكر 
بغداد في الرسالة الاولى والسابعة . 
نقلها الى العربية جعفر خياط ( القسم 
العراقي ) ويعرف برحلة فريزر يصف العراق 
في الثلث الأول من القرن التاسع عثر . 


)©( 


-06 سقضيزة8 عط .قماغط2 وصتاقتصط0 كموي .28 

1 10أم:6 320 1أع587) ,038685 بأرعد 

.م 410 .1937 ,عالعوا8 .0 2 .لم ,نمآ 
.5م23 4 ,آم 16 ,.وسلاذً 


كرنت » كريستنا فيلسس ٠.‏ الصحراء السورية 4 
طبع لندن 4 ١919‏ ص ]١١‏ مزود بصور 
و١‏ لوحة واربعة خرائط . يتضمن جغرافية 
موريا » بلاد ماوراء النهرين » دمشق » 
بغداد . 


13 
ا 


غ1588 ع4ل3041:00 االسمقطعءلظ .مم00010-803 .29 
047١‏ ,نونلا معطمل ,تمقصمة .لإعمسسول 
.م 194 .لع 1 
كتولد آدمز 6 ريجارد ٠‏ رحلة الشرق الاوسط 2 
طبع لندن »2 /ا15١1‏ الطعة الاولى » 1914 ص 
بقع في تسع فصول يفم الفصل الثالث 
ص 58 عن بفداد . 
لإلمطاهه ."181 01 الامعتاول .71 الله روع10 -30 
37010721677 3 جنا 37ق221551023 00165 1 
-11185 طاعنتمعطا لقلطع183 5غ ومملدصآ جرره1 
أ08ناو0ل 8 2190 265515 320 ذأع"م02) ,513 


2 ععمعلأوع5 عطاصممط عترمد 01 
.م 215 .1831 غأعطوزل1 5و2و3 ,دم00دممآ 


كتروفز » آنثوني . ن . رحلة كروقز خلال لندن 
بغداد مارا” روسيا » جورجيا وايران وكذلك 
بتضمن تقرير عن بقاله بعض الاشهر في بغدار 
طبع لندن سنة 1881 . 


2) 


0 ررم ذه بعمصة© عولا طوبسدلة ,لنمروة1 .31 
)622 بزقطصرو8 عط" ,لوناصه8 .020طعو13 
222013رم 2 تق لات .فنالا ,.م 61 .1908 رووعهم 
امم ع5عمط طوعم عط 02 أاتامطة لطع قط غج 
1 - 43 
ار حلة الى بغداد . طبع 
بومباي » مطبعة جريدة بومباي © 1١ ١1.8‏ 
ص مصور يضم ملحق في اخر الكتاب عن 
الحصانالعربي ص ”1 - 0١‏ . 
0 مم88 لرمط2 عند 7916لا ,وس و2 -32 
بقنة8عم 820 5لعطة1 11415 218 30لطع583 


0 !]1 :ب طعت نحط 120 .مم12 
.م 335 .1896 ,5دم5 2 


هريز » ولتربرتون . من باتوم الى بفداد. 
طبع ادثيره 1855 ص و , تضمن- رحلة 
من طنجة ‏ تبريز ‏ ابران ‏ المنطقة الكردية 
كر منشاه اها بغداد وقد وصفها سئة لم1 
مزود بصور وخرالط . 

قوالاطة2 ,0و0ع853 .20625 د57 ,لرزلء11 .33 

.8 ,قمقطعاءهع8 .له .“1 ,وأمماعرا .عتتوالا 

.م 410 

هيدن » سفن آنفعرز . بغداد » بابل » نينوى . 
بالالمانية طبع ليبرج بقع في 51 قحلا”ث بمف 
بنداد في الفصول 490 .601 )1١‏ طبع 
سئة 191١8‏ وصفحاته 14١.‏ صفحة مزود 


<امد » نواب ياركلنك . 


٠. «ص”صور‎ 


-06 14ل عداعم 12 :1598050 .طعوطمعغطء2 .324 
.م 141 .1584 ,قعناه1' .ارمع 


هرشن باخ . بغداد . طبع علورس © 1886 ص 

-صشة .مم53 طعأعلعك7 2 أممط ,13621610 .35 
0 غ58 امنا درز موزعم عطععزهومامعقطء 
-قأطةة عقطأزعط لتاأعماء ألم أعلطعت قتع لل" 
لتعط 86 701 1130 دمن صعا 6 أعطءمم1 عطء 
7015 4 .1911 بلاعمطلعظ لءأساعلط ,سمتامرعط 
.قعغهام ,.كناالآ 

هرتسفيلد » ارنست وفرئرج سارة . الرحلة 

الخطوط العربية من قبل فون ماكسن برشم 

طبع براين ١أؤ5أا‏ © بقع ف اربع مجلدات 

بتفمن المجلد الاول : الرحلة الآثارية الى 

منطقة دحلة والفرات بالوصف الدقيق 


516 


المعماري بيئما يتضمن المجلد الثاني عن 
الفنون الاسلامية مزود بخرائط والمجلد الثالث 
يضم 1١.‏ لوحة مستقل واما المجلد الراع 
يتضمن- صور ولوحات ؟؟ صورة و28 لوحة 
ماكتب عن المواقم الاثربة في منطقة دجلة » 
والفرات وهو المرجع الدقيق في المعلومات عن 
الناطق الائرية وهو بالالمانية . 

83 عصطمع عع ععادنا .قصوتآةة ,جازم 1لء21 .30 

.ل .]8 ,علصاعمععطءعن8 عل بستاعع8 .قاموعاه 


هليفرتس » هنس . تحت شمس الشرق . طبع 
بر لين 34 مجهول النة وهو بالالمانية ٠.‏ يبصف 
بغداد واسواقها في ص .؟١‏ وطرق دجلة » 
والفرات مزود بصور ولوحات رائعة ٠‏ 
٠٠٠‏ عط ونا م7038 لش انطوز اللا ,ع0يه11 .31 
2 07651920 إعهلاول 8 850 [كماتاع ... 
,165002 .1817 1ط 4شواعمه مغ هنةلص1 
لاا ,.م 252 .1819 ,قطةسمعدمآ 
هويها » وليم . رحلة الى اعالي الخليج العربي من 
اليند الى انكلتيرا في سلتة 9١م١‏ 
طبع لندن 6 1811 ص 105 ص . مزوديصور 
غ283808 11 تمقلطزة1ا5 ألناصقكز .10 ,أمرانتكة .38 
شقطه 28 تمععاقق ,اتاطتة 19 ,مسوملا : تمعوعو 
.5م28 ,.95نا!1ا ,.م 38 .1932 
حلمي »م . بليمان القانوني في بفداد ؛ طبع 
استائبول سئة 77 باللغة التركية ©» .مكص 
مرود بمور وخرائط . 
2500 ع0 ع اماك اأمعمع01 ,ج11 .39 
أكقصعظط ,قضة2 .2100622605 ومصرعغ 15 5م03 
8 ع0 عنطموععممه1"' .م 23 .1901 ,عتنمعم1 
171-137 .مم "0هلع52 ع0 16از 
هوار » كليمان ٠.‏ تاريخ بغداد . ١5؟‏ ص طيبع 
باريس »© ١1.1١‏ . عربية وعلق عليه ناجي 
معروف . بغداد ١95١ا‏ . 


)10 

1 .لقتقطق نط1 16101181112880 ,ملقطناك دط1 .40 
-معقطةء عط وساعط :“تزوطيال د16 02 واععونن 
20م م1800 اقتصدمة (لولاأعتلعتمة 2ه عأعار 
05 امعط عط مغ إعتعنامل ولط عستم 
عأطوعق أقستعئاته عط مرمع .م ... 01هولوه5 
,087 .3 ,20022ممة .)13 نط0 85208 .2.0.0 نوط 
.8 5014 ,.م 430 .1952 


ابن جبم » محمد بن احهد . رحلة ابن جبير ترجمه 
5165 


الى الانكليزية ر. ج. سي. برودهرست . 
طبع لندن سئة 1186 بقع في .*؟ ص يضم 
صورا وخرائط مطوية . يصف فيها مصر ىب 
المدن المقدسة بغداد ‏ القدس ‏ صغلية . 


)30 

-1338 عطا 20ة عولط عط .2040215 ,لامساقول .41 
#مطتم حتعق ع0 لإكرماه عطا :لروعطنوم 030 
أعتلصم أدفوعمم عط مغ مملنواعم كاذل ممه 
0 .1917 ,غأمء متترماءة .5 .ل يقتطماعلواتطط 
,.قن!11 .م 

حاستروا » موريس . الحرب وسلكة حديد بقداد 

قصة اسيا الصغرى وعلاقتها الصراع الدائر 

طبع فيلادليفيا سنة 1119| مزود بصور © 

ولوحات ويقع في .17 ص . 

مغ 878 امعوع0 عقطع نز8 .وأؤنامءة ,ططعل .42 
انا لاعطء1!15 .1 ,2062مآ .0فلطع م8 
.115 .م 318 .1909 

جب » لوسيا . في الطريق الصحراوي الى بفداد 5 

5.86 مكون من ثلاثة أقسسام يضم بفداد 3 

القسم الثالث . مزود بصور وخارطة وملحقا 

صره© رط وعمتمصة]8ة عتذاء7 وعفصول ,قعصمل .43 
الإقطصده8 .قعصمق عزتاع8 وعمرول سمل ممم 
57 ,قوعم نإأءأع50 مم 85:02 زوطصرم8 
.35م للم ,وغ غقام ,كتزهقم 30 ,ونأ ,.م 500 

جونس » جيمس فيلكس . مذكرات الجنرال » 

جيمس فيلكس جونس . عطلبع يومباي » لاهم1 

.0 ص مزود بصور ولوحات وخرائط 

معلوية . بتضمن رحلة بحرية بالباخرة » 

ونصف بغداد ف ناير 7 والماطق التي 

عبدالوهاب الآمين في مجلة المورد مج ؟/رع ١‏ 

صص ١ا”#‏ ا هم) )م ؟/مج ؟ صصص 1197 ب 

م تحت عنوان « بغداد في سنة 5هلم| » ثم 

فأبدى بعض الملاحظات والتصوبات في مجلة 
المورد مج ؟/ع ١‏ صص 58١‏ -5892 . 


)0 


0 علالغةنعقم لقدوععء2 .عع رمع ,امومع .44 
يوتعزعقة ,قتصوالاطهة8 وذ واعلامم) 
ممما .1824 «وعبز عطا ص متطاوء5 له 
بعطه صل .كام 2 .1827 تعنتطام و1 
.823 1010 


كبل » جودرج 58 روابات شخصية لرحلات في بابل 


اشور - ميديا في سنة 1ما . طبع لندن ؛ 
17ما . مجلدين ف واحد 4 نضم خرائط 
مطوية . بصف بغداد وبابل .. 
انول 1552005814 اطول سأاعصصزكز .45 
-1005 3220 212611132ق ,لامتئلة وأكة اعنادعطا 
طالى ,18514 0صه 1513 وموعتز عطا صذ سماء ال 
.*2823067علم 02 وعطععقد عطا سه كعاأم هع 
.م 603 .1818 ,لإة نط1 صطمك ,تمقصم1 


كبئر » جون مكدونلد . رحلة خلال اسيا الصغرى 
ارمينيا ؛وكردستان في سنة 1١48١‏ و6١4١‏ 
طبع لندن 6 1818 بشع في 7.17 ص . يضم 
فصل بغداد في ص 958ا؟ 4 .5.0 . 


0مآ) 


-هآ عط و(لىعلا طعسبا»ط عرزاع! ,سمعوج مععصه] .46 

-267 .قناك[ق108518 عقت 080ج13 رمم رعلد 

,أأمو«عققناة بماأعطاتت صه,؟ عداعء؟ ,دنا 
.115 ,.م 408 


لنجثر » فيلكس . خلال الارض المفقودة » من بغداد 
الى دمشق . طبع برلين © 1.864151١‏ ص 
بالالمانية . 

06 و5عمتأ لعصالا1 .دمغهء5 ,للإمابءآة .47 

.111 .م 111 .1942 ,لضه؟!7101 .11 ,نمل0 رمآ 

.5 .ام 27 

لويف » سئن . مدن العراق القديمة » بصفالمواقع 
الائربة في العراق وما وراء النهرين » مصور 
مع لوحات . طبع لندن »2 1965 في ١١1ا‏ ص 
مزود بصور و9؟ لوحة وخرائطا . 

.عاعتصمعط 0هلطهعدذة لك بدعطيه0] ,لإلناع[ .48 


9 قوعم 37ق1722311نا عطا ,عمل تعطصسيت 
...م229 
ليقي » رويين . تاربخ بغداد . 15159 >2 1لا؟ ص . 
مزود بصور واربع لوحات وعلى ملاحق وبضم 
الملحق الاول لمدشة بقداد .: ص 56-١١‏ . 
يضم الحياة الاجتماعية والسياسية فيبنداد 
المصادر ٠‏ 


) 81( 


-28046950 2ع «55زأو1835 .5تنامطة 11 ,ممسمئتمده1ة .40 
لوصا ,ععلدن) عر .1907-1908 عأت مام[ 
عأعملةعطءصق*'0 ذلتوعصدع" ألخغتأاهمم1 '[ عل 
,.قتالااة ,.9أ70 2 .1910-1912 يعلفاضعننءت 
اقم 


ماسئيون » م لويسى . بعثة الى ما وراء النهرين © 


١9.8 9.1‏ . القاهرة ©» مطبعة المعهد 
الشرقي الفرنسي الآثاري © في مجلدين مصور 
ومزود بلوحات ٠‏ 
0 صذ واعنوع1 .+جعط80 ,لمقصع 3م83 .50 
م طةوع5ن1 دوع لإعصعناول 5 عستفباعمآ1 
-م؟ععم ,ومامزطد8 امه طولالن8 ,مولطىعةا1 
لالت 1827 ص[ غمم2 ره 0عمر 
-عاع5 ,اعطقظ 02 وستقوعء لضع وعغلة غطا جه 
-01© بإسمعة1 ,مم00دمة .«دمطرتوعان لمق وأء 
.885 1010 ,.قنالاذ .م 333 .1529 بمصتاط 
ميمذان » روبرت . رحلات في بلاد الكلدانيين يتضمن 
رحلة من البصرة الى بغداد ‏ حلة » بابل على 
القدم في سنة ١857/‏ مم بعض الملاحظاتعلى 
المواقع الاثرية وبقايا بابل وسلوقيا وطيسفون 
( طاق كرى ) طبع لندن : 1855 بقع في » 
777 ص ء مزود بصور مع خرائط مطوية ٠.‏ 
02 4ممعه2 ع :غأقهة8 2010016 .17 .11 ,ه2310 .51 
-163هم ,غولاع8؟ 2ه وعأساصنامه عطا صا اععوما 
مآ .ععع7 © له زع01 "1 ,ودع1 عملا 
,.م 326 .1941 ,سعتتطغع84 
مهورتن » ها.ف . الشرق الاوسط . سجل لرحلات 
الاقطار مصر © فلسطين » العراق © وتركيا 
واليونان . طبع لندن © 1153 بقع في 151ص 
بقع في اربعة فصول وهو مقسم حسبالاقطار 
مدر فلسطين ‏ العراق ‏ تركيا ‏ اليونان 
وتصيب بغداد في الفصل الثاني . مزودبصور 
وخرائط . 
د فعاو ص1 811041 عط .كنولت ,اأقنكة .52 
بعلاع 220‏ بجعلة8 الإسةمعص1 ,لوعتطمةمىمم10 
.م 426 .1927 
موزيل 4 الويس 4 الفرات الاإورسط ٠.‏ رحلة 
طبوغرافية . ططلبع نيوبورك ١١659:‏ من »6 
سلسلة الدمعية الجفرافية الامرركية 
للدراسات الاستطلاعية الشرقية ركم " . 
نقع في 458 ص ء مقسم الى قسمين وشع 
في (؟١)‏ فصلا تحتل بغداد الفصول (؟و6»64 
)٠‏ مع ملاحق مقمة الى ١؟‏ قسما. مزود 
نصور عدردة مع النصوص ومخططات ٠.‏ 


2)2١2( 


10 طأنا0 8 .90ق103م) 85صنعط1 ,أأواط .53 
أمعو06 عطا تبط هتانزصلوم 75 20لطعو8 
,قوععم طواأاعصط ع3 ,20لطع83 .1نامع 

.م 30 


بلات » توماس كومن . من بيروت الى بغداد الى 


560 


بالمر على الطريق الصحراوي طبع في بغداد 
517 2 بشم في 7٠.‏ ص . 
80 ©06 ععمقزو! .قتآنامة ,أموقدضولاط .54 
.م 165 .1899 ,أعقصق .ل بوتعوط .1808 ,وعلق 
.لاز 
ببونسوت » لويس . رحلة من بفداد الى حلب سنة 
م6 . طبع باريس © 1815 بقع في 116 ص 
مزود بصور يصف الجغرافية السياسية في 
بلاد ما وراء النهرين . 


)2 
1 10868056 .0م قطصلعظ. لعو ,مورفوظ .55 
,.00) © «تمقستطعان1 ,ممقصمة .مملطعو8 
.قنا !ا ,.م 27 .1938 
رسوان » كارل راين هارد ٠‏ 
الهروب من بغداد . طبع لندن © 1958 يقع 
في لال" ص مصور بصف ال ثائر الذهبية في 
بغداد بضم (./) صورة وخر بطتين . 
اناق 1ه عتع بام .0ل2مع6 ,كمع صنل )561 .56 
طل نلعن سه ونستعم طعتوعط تإعصناول ع 
00 ,لمم ءاعنا0آ ,ممقصصة .هواأمعصمم 
راتللجر 3 حجرالد ٠.‏ رحلة خلال بلاد فارس وتركيا 
وارميليا . طبع لندن © ١57.‏ © لالم صل 
مزود بصور وخرائط ويضم بنداد في الفصل 
الارل ٠‏ 
-888 12 قنتقطصطه]1ا 1288 سوء093 سعطايامس .57 
-اع8 .علة1 قوع 506653هأو5 تعرلدرج تن 030 
0 ,تا لاصضقة؟]7؟ أقدنة دروم جواعع7؟ ,درزا 
1 ,.م .119 
رويتر 3 اوسكار 5 البيت البفدادي وبيوت مدن 
العراق . طبع برلين سنة ٠‏ بقع في ١1١1‏ 
ص هزود بمخططات كثيرة للمدن العراقية . 
8 05 2782:2811 .7208 01355 ه01 ,طعتع .58 
81 عط نه لصة سهماوتل1]500 مز عع معلزوعم 
8 05 لقمتنامل 2 طات ,طعتع صلل امعتعصة 01 
4 لهلطومظ مغ داوكا مط وبعمل عدنزه؟ 
-6م قهة مننوطتطة مغ أأوتل؟ا 2 06 أستامءء8 د 
2 .1836 ,لقعتلا 385063 ,لامقصصة .وتامرعو 
.015 
ريج > كلوديوس جيمس . رحلة الى بلاد كردستان 
ومواقع نينوى ورحلة الى اسغل منطقة دجلة 
الى بغداد وزيارة الي شيرازولبر سبوليس » 


ف 


طبع لندن 1855 ؛ يقع في مجلدين ؛ وترجمها 
الاستاذ بهاء الدين نوري نحت علوان ( رحلة 
ريج في العراق عام .186 ) الى العربية سنة 
5-١‏ 
-لاط88 0ن 21228080 تنآ .اده ملالعقطعطمظ .59 
أتعطعم «معطعقانع0 ما واماقطع5 ترم زاتن1 


6 تلدع .أدعتمه نمز غ11 متعاناج لتنا 
.1865م ,.كنا!ا ,.م 110 .1909 ,اعغأعوط ,8 


رورباخ » ياول . عند بغداد وبابل طبع برلين سنة 
بقع في ١١١‏ ص بالالمانية . 


0 #165متصطعم امأاصعم 0 الاعسصلمكع]1 ,معومظ .60 
,«200ممآ .151 مده 1م01 سمتاعع 2 
.قا:مم روع]13م .قناا1 ,.م 295 .1930 
روزن » فريدريج . همذكرات شرقية لدبلوماسي 
الماني 8 طبع لندن » ١5.‏ مصور ولوحات ©» 
وبمع في 516 ص في وصف لبغداد 3 
لاط أقهنط ع1 رمم وعااعة .أعرول ,50955 .61 
18600 .1837-1857 ,28055 1921265 /قمعء11 
.كنا!!! ,.م 332 .1902 غخدصعط .850 ل 
روز » جانيت . رسالل من الشرق من هنري جيمس 
روز 1859 - لا66ا . طبع لندن » 19.5 > 
535 ص . بتضمن وصف بغداد في ص 27 
00 5 
لالع اعضتصة م ععع5 بأععلبرععآ1 , ا مم5 .62 
-30005 غتع وعتسيزد رمم حك مم بترعولعم معا 
-/883 ,ع ألمقاممه55ه15 ,مقتطوعم ,لصهنآ غطء 
أن 320 لتعتصعمم الوأعزكدف ,حمقتده! 


7 73506 «اعاعام ,ترعل زعيآ .1573 ,9815ل 
.5م28 5011 ,قعلوام ,.ونااز ,.م 598 


راؤولف » ليثكرت . رحلة الى سوربا وبلاد العمرب 
وبلاد ما وراء النهرين 4 ارمينيا طبع لندن 
سنة 108١‏ مزود بلوحات وخرائط . بقع 
في 94ه ص ؛ نقلها الى العربية الاستاذ سليم 
طه التكربتي عن النسخة الانكليزية تحت 
عنوان « رحلة المشرق الى العراق وسوريا 
ولبنان وفلسطين » من منشورات وزارة 
الثقافة والفنون > 1١5198‏ 4 ا*؟ ص . كما 
ونشر فصولا من الترجمة في مجلة المورد 
مع قرع :5 اه الاات كر 


)5( 


-1385' تنا )8 تلمناظ حمق .15:30 لاقطع و5 .63 

-18967 تعاماا تصعل 25 سعملءأهضمعوزع" در 

عطعناظ عطعمط عرصلا .0 .ل ,وزمماعة .1898 
.118 ,.م 160 .1900 ,عضن الضفقط 


زخو » ادورد . رحلة لدجلة والفرات في شتاء سنة 
4517 - 1858 4 طبع لينرج : ..11 في 
٠‏ صل بتضمن رحلة من عدن البصرة 
يبقداد ‏ الموصل ‏ الدير بت حخلب ب 
الاسكندر ‏ مزود بصور (32؟) صورة وخمس 
خرالط يضم ف آخره فهرسن بالاسماء 
الجغرافية . 

20158510281 06 لأو تنوك .طمعول ,أعنامرو5 .64 


6 ولطوعة 6ه أععوعء0 عط طعنامصعطا عنام 
.5 323 .1844 ,طععنطم 101 .0ولطعده 


صموئيل يعقوب . رحلة خلال صحراء العرب الى 
بغداد . طبع ادثبرة سنة 18114 بقع في757اكص 
81 .عأنام؟ لعتطا عغط2 .متائطط ,ممفققة .05 
.م 291 .1929 ,ل لقتتتعصضاعق منونااةا 
ساسون »© فيليب . الطربق الثالث . طبع لندن » 
1١26‏ ص يضم (.؟) فصلاء ديصفف 
بغداد في الفصل التاسع . 
"اناما 8 05 076(غ118228 .منغهره11 ,عأوعطانه5 .66 
6 ,انهقأقللتنعة ,لأتلعصة طعتوعطا 
أعممه .12 ,عأعملا بنع81 .وأمسهاموووع14 220 
.5 2 .1840 ,وه 
سون كيت » هورايتو . رحلة روائية الى ارمينيا 
كردستان عست بلاد الفر س 5-7 وبلاد ماوراعء 
النهرين ؛ بقع في مجلدين ؛ طبع نيويورك ©» 
. يتضمن المجلد الاول الوصف الدقيق 
لتركيا والمجلد الثاني يصف العراق وابران 
بغداد ‏ كركوك ‏ اللموصل . 
مط .5عطعاع8[1 تمعلطعهظ يوتبرمم8 روا .61 


,.5ا1ا! .م 269 .1939 الإوعضيكة صطمل ,دمهة 
حككك0ا 


شتارك » فريا . ملامح عن بغداد . طبع للدن . 
لم في 111 ص مزود ب (50) صورة 
اختلف الحياة الاحتماعية في بغداد والعراق 
طبع لاول مرة سنة ل9ا55! و 59؟ؤا. 

-0غئاة :8ع أهقطمنئظ لتمبزع5 يوبزعم" ,علرهة)5 .68 


حنال1 صطمل ,صمقدمة .1928-3933 تطرومعمنطا 
,.م 341 .1951 ,نزومم 


المورد ‏ العدد الرابع » مهم > 194 


شتارك » فريا . ماوراء الفرات »> سيرة ذانية لرحلة 
المؤلف من 1177715318 طيبع لندن 1616ا 
بقع في 54١‏ ص »؛ مزود بصور بتحدث عن 
الصحافة في بغداد سنة 1177 أواخر سنة 
. 


11075 هط هذ غ6أقل2 . ان ,69 
مطمل ,مملصصة .1939-1946 زاإموعوه تطمغناق 
!1 ,.م 297 .1961 ,لإ وعدكة 
شتارك » فريا . وحل في مخلب الاسد . سيرة 
ذاتية للمؤلف ورحلته من ١955-- 1١559‏ » 
طب علندن سنة 1131 » بقع في قسمين »ذكر 
بفداد في القسم الاول ؛» ص ١65-716‏ »© 
مزود بصور عن بغداد وجوامعها واسواقها . 
اطول ,مآ بأو6اة 15 0931 . ل _- .70 
.115 ,.م 218 .1945 ,لإوانق1 
شتارك » فربا . الشرق هو الغرب . طبع لندن 
116 وهي الطبعة الاولى :ما" ص مرزود 
بصور بقع في اربعة فصول © يضم الفصل 
الرابع عن العراق وبغداد ص ١58 ١١9‏ 
مع ملحق عن العراق . 
-889595 عط 2ه وبزهة1[أة 156 . ٠‏ - . 171 
,001صصة .1580713 يوتوععم ععطأه لص8ة قدلةق 
1 ,.م 319 .1947 الإوصعدك1 سطامل 
شتارك 2( فريا ٠.‏ أودبة الحشاشين ورحلات فارسية 
اخرى طبع بفداد /ا51١‏ + 7١1‏ ص مزود 
بصور © طبع لاول مرة 11756 واعيد طبعه 6 
سنة 1147 »2 بقع في خمسة فصول ويتضمن 
الفصل الثاني عن بنغداد ق ص 28 . 
-172165طمنان 0ه وأمسا"' برقا .5 .80 ,رقمعاعء)5 .72 
1 .قناز ,.م 349 .1923 ,م1 نمدم[ 
. (1!1118 

ستيقنس » اي»اس . عند دجلة والفرات . طبع ©» 
لندن ؛ 1155 4 5145 ص بيحتوي على خمسة 
فصول وملحقين بتحدث عن المناطق المقدسة 
في بغداد والمدن القديمة آشور وبابل والحالة 
السياسية في العراق مزود ب (1ل/9) صورة . 


2) ( 


8 زهأقهم 01 ماوع 156 .تسونالخ17 ,لاعقع و1 .173 

عط مغ [ألناع .....] عط ترمعع تإعمعيول 

.2 .0 (تمقوصآة) ,بعاعولا ببوئة3 .وعم عاعواط 
.15 ,.م 374 .1916 ,قده5 والتقصغوط 


7م 


العربي الى البحر الاسود طبع لتدن » 
ونيوبورك © 115 6 79/1 ص مزود بصور . 
بصف اسيا ‏ اعالي نهر دجلة بابل ب 
كردستان ‏ موصل .. 

م1 نتعأئ' عط ونا .0 ."1 ,رططءل؟1 .74 

ناا ,.م 66 .1840 ,صممة .11 .8 ,صم لمآ 

.68غهام 

وب » ف.س . من اعالي نهر دجلة الى بغداد . 
طبع لندن »2 .لإلم!ا » "لاص مزود بصور » 
ولوحات ©» فيه وصف روائني تأريخي عن 
بغداد وعن طاق كرى سنة هلما . 


لإأكء عط 0غ وأ187 .15839020110 .ل ,7579,©11560 .75 
عطا 2ه قع"مطو عط عمم1ه وطمائلهة عط 4ه 
16 هط 0تة [14[تاع 0111111 
وأطوطم غ0 أهقوه عط ما عع ع :703 2 عصنة بلعم 

06 181820 عطا ره «نامغ 8 لئة 
15 ,.70[18 2 .1840 ,تعناط[من) تزصمع11 ,دملصمصآة 


5164 


ولسدد » ج ٠ريمونهد‏ . رحلات الى مدينة الخلافة 


من ساحل الخليج المربي واليحر الابيض 
التوسط » يتضمن رحلة شرق بلاد العرب » 
ورحلة الى جزيرة سوكاترا » طبع لندن »© 
»؛ في مجلدين 14.61 567 ص ) © 
بتضمن المجلد الاول عن الخليج العربي مسع 
خارطة بينما بتضمن المجلد الثاني بلاد ماوراء 
النهرين وسواحل البحر الابيض المتوسط » 
يضم ملاحق وفيه معجم في اخره باللغهالعربية 
ومابقابلها في لهجة اهل الجزيرة . 


-هعدم طعنامطط 5علتم 10,000 تأقصطئط ,عوءتا1 .176 
2 .1968 ,»1121 امعطم ,ممقصدمطة .ولط 


1 


ويز » ارئست . عشرة الاف ميل في بلاد المرب » 


طبع لندن : 1938 ١15‏ ص 2 بذكر مديئة 
هارون الرئيد ( بغداد ) في ص 25 . مزود 
بصور ٠‏ 





لابن الفقيه الهمداني 
تحفيق الدكتور صالح احمد العلي 


بقلم 


بقداد ‏ الجمهورية العرافية 


الاستاذ الدكتور صالح احمد العلي اشهر منان بعرف وقد اعتاد على ان بتحف المكتبة العربية 
بين حين واخر ببدائع من آثاره الدالة على فضله وكان آخر ما اتحف به المكتبة العربية كتاب بفداد 
مدينة السلام لابن الفقيه الهمداني فقد حققه وعلق عليه وشرح غامض الفاظه وقد تم اخراج الكتاب 
في مطابع باريس فاسبغ عليه الذوق ثوبا من الاناقة واللطف اضافة الى ما في مادة الكتاب من فائدة 
ولفع . 

وقدم الدكتور المحقق ؛ للكتاب © بمقدمةجمعت فأوعت »© على ايجازها ©» بحث فيها مكانة 
بغداد ؛ وما الف عنها من كتب . 

والذي آخذهه على الاستاذ المحقق » انه على ما يظهر لي قد عهد بتصحيح اللازم عند 
اعداد الكتاب للطبع » الى غيره » فصدر الكتاب وفيهما فيه من اغلاط كنت اتمنى لو انه خرج سالا منها 
وقد اثبت في الثبت المرفق »2 ما عثرت عليه منمالكي يجري اصلاحها عند تقديم الكتاب من اجل 


طبعه طبعة ثانية . 
عد د 
ثبت الاسةدراكات 
الصمفحة السطز 
صوابه : ( في ) سامراء 
5 1 كتاب بغداد ( الطيغور ) 


صوابه : ( لاحمد بن ابي طاهر طيفور ) 


1 


لك 


18 


35 


لفن 


"5 


53 


16 


١١ 


الم 


"١ 


يزدجرد بن ( مهمنداد ) 
اقول : سماه الاستاذ رضا تجدد ©» محقق كتاب الفهرست المطبوع 
بطهران « يزدجرد بن مهينداد » وتحدد اعرف بالاسم الصحيح ؛ والكلمة 
فارسسية »© مهني : كبير © رفيع . وداد : هبة . 
ذكر المحقق ان خطط بغداد اشتملت في الجزء الارل من كتاب الخطيب 
البغدادي على الصفحات من 55 ب ١١١‏ 
صوابه : بزههد ( في ) الدنيا 
بزدجرد بن ( مهبنداد ) بالباء 
سماه المحقق هنا ( مهبنداد ) بالباء ٠‏ وسماه قبلا ( مهمتداد ) بالميم» 
والصحيح كما اثبتنا من قبل ( مهينداد ) 
واسمها الاول عند ( ) الزوراء 
قال المحقق : لملها عند ( الناس ) 
اقول : ان المؤلف اورد كلمة ( الناس ) في اخر السطر » ويقتفي ان 
تكون الكلمة : على ما احتمل : ( المؤرخين ) فتكون الجملة : واسمها الاول 
عند المؤرخين ٠‏ الزوراء . 
( في جانب الشرقي ) 
صوابه : ( في الجانب الشر قي ) 
( فاطعمه ) وخوفه واستكتمه 
صوابه : ( فأطمعه ) من الاطماع 
فقال : الله اكير © والله هو 
صوابه : الله اكبر » ( انا ) واللهة هو 
قال : ( فاتي ) موضع بغداد ‏ بالياء 
صوابه : ( فأتى ) بالمقصورة 
ولا بحمل الجند والرعية ( الأمثلة ) 
صوابه : ( إلا" مثله ) 
وهؤلاء ( ثناء ) الناحية ‏ بالثاء 
صوابه : (تنتاء ) الناحية ‏ بالتاء والنون الشددة 
نكل واحد منهم قال قولا ( يقدر ) بالياء 
صوابه : ( بقدر ) بالباء 
فيما قد عملت عليه من البناء ( من ) احد هذه المواضع 
صوابه : ( في ) احد هذه المواضع 
فاللذان في الغربي ( فهما ) 
صوابه : ( هما ) بحذف الفاء 
( كلواذي ) بالياء 
صوابه : ( كلواذى ) بالمقصورة 
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إن 
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دن 


اص 


هاو5ة|ا 


صوابه : ( تامرا ) بالتاء 
فاذا قطعت الجسر ( و) اخربت القنطرة 
صوابه : ( او ) اخربت القنطرة 


الحجاج بن ( ارطاة ) بهمزتين صوابه ( ارطاة ) 


فولاه ( عدد اللبن ) صوابه : فولاه ( عند ) اللبن 
( كلواذي ) بالياء صوابه : ( كلواذى ) بالمقصورة 
قصة ( المقلاص ) 


صوابه : قصة ( مقلاص ) لانه اسم علم 
علي :ن ( بقطين ) بالباء 
صوابه : علي بن ( يقطين ) بيائين 
قد وجدناه بي كتاب عندنا ( يتوارثونه ) 
صوابه : ( نتوارثه ) 
قرن عن قرن الذي يبني مدنية 
صوابه : ( ان ) الذي ببني مدنية 
واربحك هذا العناء 
صوابه : واربحك ( من ) هذا المناء 
فقلت في نفسي ( لخفه ) بالخاء والفاء 
صوابه : ( لحقه ) بالحاء والقاف 
كن بناحية ( الصراة ) بالصاد 
صوابه : بناحية ( السراة ) بالسين 
الناس بتحرزون من مقلاصهم ( ومقلاص ) معي في البيت 
صوابه : ( ومقلاصي ) معي في البيت 
وأمر ان ( يوقد ) هناك 
صوابه : ان ( بدق ) هناك 
نم امر الرماد ( فخرج ) 
صوابه : ( فطرح ) 
مما بلي الخندق ( الشرافات ) 
صوابه : ( الشر فات ) 
والطاقات الصغار التي تلي ( المرحبة ) 
صوابه : ( الرحبة ) 
الحجاج بن ( ارطاة ) 
صوابه : ( أرطاة ) 


ورد ذكر ) العقب 2 الغري » الشنال ) من دون ايضاح معانها ومن دون 


اشارة الى المواضع التي بمكن التحقق من معانيها فيها 
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فنقض شيء من ذلك » وحمل اجره الى بغداد » والنفقة على هدمه وحمله 
صوابه : ( وبلفت ) النفقة على هدمه وحمله 
اعانيت في طول من الارض0 او عرض كبغداد من دار بها ( مسكني ) 
ا 
اقول : بقتضي ان ترفع كلمة ( !أو عرض ) من الشطر الثاني وتضاف 
الى الاول وان تحذف الياء من ( مسكني ) فتكون الجملة ( بها ممسكن 
انخفة ( 1 
ووكل البناء قواده صوابه : ( الى ) قواده 
خالد بن عبدالله ( القشري ) بالشين صوابه : ( القسري ) بالسين 


رستاق ( الفروسثيج ) صوابه : ( الفروسيج ) بحذف الثاء 
( الرحا ) الممروفة بام جعفر صوابه : ( الرحى") بالمقصورة 
قنطرة ( الجديد ) صوابه : ( القنطرة الجديدة ) 


مربعة شبيب بن ( واح ) 
قال المحقق : ان ياقوت سماه ( شبيب بن راح ) 
اقول : الاسم الصحيح : شبيب بن ( واج ) بالجيم 
العلاء بن موسى ( الجورجاني ) بالراء 
صوابه : ( الجوزجاني ) بالزاي 
( وخرحت ) منازلهم 
صوابه : ( وخربت ) 
ابن ( ضيه ) بالياء والهاء 
صوابه : ( ضيّة ) بالباء المشددة والمقصورة 
عامر بن دلجة ونْحيى اخوهما عرقبا جمل عائلشة 
صوابه : عامر بن دلجة ( وبجير اخوه ) وهما عرقبا جمل عالشة 
وكان باقلاها نهاية فقيل له ( الباقلي ) بالياء 
صوايه : وكان باقلاها نهاية (في الجوده) فقيل له (الباقلى) بالمقصورة 
الساحة التي كانت مضربا ( للبن ) 
صوابها : مضربا ( لابن ) باللام الشددة 
مع ( رحا) اتخذها هناك 
صوابها : ( رحى ) بااقصورة 
وسويقة ابي عبيدالله منسوبة الى عبيدالله 
صوابه : منوبة الى ( أبي ) عبيدالله ٠‏ 
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وسوق العطئس بناها سعيد ( الحرسي ) بالحاء والسيف 

اقول : هو سعيد ( الخرمي ) بالخاء » اي الخراساني © والنسبة 
الى خراسان : خرمي »© وخراساني »© وكذلك سماه الخطيب في تاريخه 
١‏ وصاحب اللباب 506/١‏ واخ لا محقق تاريخ الطبري فسماه 
( سعيد الحرشي ) واعتبر اخباره امتدادا لاخبار القائد العربي سعيد بن 
عمرو الحرشي الذي كان في النة1 قائدا مظفر! » وولي للاموبينخراسان 
فلا بعقل ان بكون هو سعيد الذي وردت اخباره في خدمة العباسيين حتى 
السنة 18 © وذكر الدوري في اخبار الدولة العباسية ( ص 5.١١‏ ) ان بكير 
ابن ماهانلداعيةالعباسي توجهفي اياميزيدبنعبدالملك الاموي الى خراسان 
مع سعيد الحرسي ( بالحاء ) وعلق الدوري على الخبر »© بانه لعله سعيد 
الحرشي © وليسس به 
ثم صار ( ولاء ) للرشيد 

صوابه : صار ( ولاؤه ) للرشيد 
راى فيها آزاجا ( عتيقا ) 

صوابه : آزاجا ( عتيقة ) لان الازاج جمع ازج ولا يجوز ان تكون 
الصفة مفردة والموصوف جمع 
( كلواذي ) بالياء 

صوابه : ( كلواذى ) بالقصورة 
( وكان احد » طلب من الحاجات ) 

صوابه : ( وكانت احدى ) ما طلب من الحاجات 
ان للدنيا وللزينة فيها والائاث ... الخ 

اقول : هذان بيتان من الشعر »© اوردهما الخطيب في تاريخه 49/1 
وباقوت في معجمه 515/5 وكان المقتضي ابرادهما شعرا : 

اف قلدنياوئ دا ا للزية فيها ولائاث 

اذ حثشاالترب على هي لان في التربة حاث 
ابن ( رابطة ) بنت ابي الصاس السفاح 

صوابه : ابن ( ريطة ) 
شارع الزرادبين ( بياءين ) 

صوابه : ( الزرادين ) بياء واحدة 
وكان اذا شرب دعا بالصورة ( فيشرب ) على هذه الشوارع 

صوابه : دعا بالصورة ( فشرب ) 
وكان ببغداد في شارع الثلاثة ابواب ثلثمائلة مقلى ( للتسوبق ) 

صوايه : ( للسويق ) بحذف التاء » وما يزال هذا الاسم معروفافي 
بغداد » وقد بحئت عنه بايجاز في الجزء الاول من كتاب نشوار المحاضرة 
للقاضي التنوخي 
اخذ الطول من الجانب الشرقي من بغداد فوجد ( ما بني ) حبلا 

صوابه : ( ما بتي ) حبلا 
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كنواذي ) بالياء 
صوابه ( كلواذى ) بالمقصورة 


( عمى ) بالمين 
صوابه : ( غمى ) بالفين وبالميم الشددة والمقصورة 
( بزوعى ) بالمين صوابه ( بزوغى ) بالفين 


صوابه : ( منها ) يقتبس 
صوابه : ( مريعة ) الجناب ‏ بالياء 


الظرف ( فيها ) بفتبس 

( مريعة ) الجناب ‏ بالباء 

ليس لها ( مشأة كمثاة ) الجبال 
صوابه : ليس لها ( مشستاة كمشتاة ) الجمال 


من وجع ( للطحال ) صوابه : من وجع ( الطحال ) 
ولا ( رادع ) الجحفة صوابه : ولا ( رداع ) الجحفة 
و( شهرزوز ) بزاءين صوابه : ( شهرزور ) بزاي واحدة 


ما مثل بغداد في الدنيا ولا الدين على تقلبها في كل ما حين 
اقول : صحة ترتيب الشطرين تحصل بان ترفع كلمة ( الدين ) من 
صدر الشطر الثاني وتلحق باخر الشطر الاول 
ما بين قطربل والكرخ نرجسة ( تندي ) و (تنبت ) خيري ونسرين 
صوابه : ( تندى ) بالمقصورة ( ومنبت ) خيري ونسربن 
سقيا لتلك القصور ( الشارعات ) 
صوابها : ( الشاهقات ) 
( تحفى ) بالحاء 
صوابها : ( تخفي ) من البقر الانية المين 
فيها القصور التي ( تهوى ) بالمقصورة 
صوابها : ( تهوي ) بالياء 
من كل حراقة ( تعلو ) فقارتها قصر من التاج عال ( ذي ) اساطين 
صوابه : ( بعلو ) فقارتها قصر من التاج عال ( ذو ) اساطين 
( حلفت ببغداد ) التي لنسيمها 
صوابه : ( خلفت بفداد ) بالخاء واللام المشددة 
( وليس ) فيها الف الف منعم صوابه : (أوليس ) فيها 
ايا بفداد با اسفي عليك ‏ متى ( يفضي ) الرجوع اليك 
صوابه : متى ( بقضي ) الرجوع ( لنا ) اليك 
( قنعنا ) سالمين بكل خير 
صوابه : ( فنحيا) سااين بكل خير اذ ان كلمة ( قنعنا ) لا تاتلف مع 
رغبته في السلامة والخير كله 
آلا) ليت شعري عن الذين تركنا 
صوابه : حذف كلمة ( الا) فيتقيم الشعر والممنى 


1 لعل المدى تطاول حتى 
اقول : لكي يستقيم الشعر يقتضي اضافة الواو على ( لعل ) 
َل على اهل بغداد اللسلام فانني ( أريد ) لبيري عن ديارهم بعدا 
صوابه : (أزيد ) لبيرى ‏ بالزاي 
1 337 ايبرحل ( الف ) ويقيم الف وتحيا لوعة ويموت ( مصف ) 


اقول : ان كلمة ( وتحيا ) التي اقحمت في عجز الشطر الاول هي 
من حصة الشطر الثاني . فيكون البيت هد التصحيح 
ابر حل ( آلف ) وبقيم إلف وتحيا لوعة ويموت ( قصف ) 


صوابه : فير جع ( آلف ويسر الف ) 
و" وقال بعض الادباء : ببغداد بصفوا العيشش ... الخ 


اقول : هذا شعر »2 وكان المقتضي ان بكتب شعرا 
ببفداد بصفوا العيش للمتميد وللفارف اللاهي وللمتودد 
31 3 وردت كلمة ( دريزل ) قال المحقق انه لم بعرف معناها 
اقول : لملها ( دريزك ) فارسية »اصلها ( درزي كردن ) اي الخياطة 
بريد انها أفرغت افراغا كالخياطة التي تناسب البدن 
إئ لم تر ( عني ) صوابه ؛ لم تر ( عيني ) 
1 قنطرة ( البودان ) بالواو 
صوابه : قنطرة ( البردان ) بالراءم 
1 ( الحطيمية ) 
صوابه : ( الحطمية ) بياء واحدة 
م "0 ( واقطع عبيدة ) 
صوابه : ( واقطع ام عبيدة ) كما هو واضح في الصف الثاني 
53 ؟وكآواوم ) سرمراي ( 
نسمع بها من قبل 
0 ( سر من راي ) بالياء 
صوابه : ( سر من رأى ) بالمقصورة 
73020202077(و18 0 ثم قتل المتوكل بها .. وانتقل ( اليها ) الناس عنها الى سر من رأى 
صوابه : ان نحذاف كلمة ( اليها ) 


37 11" برزدجرد بن مهنسداد ( بالماء ) 
صوابه : ( مهينداد ) بالياء 
0 وقالوا بها مقدمين لها بغداد العراق 
صوابه : مقدمين لها ( على ) بغداد المراق 
١١‏ ولا ( يتوقيان ) على مقدار صوابه : ولا ( يوفيان ) بالفاء 
"١‏ ( والحمام ) والجماع صوابه : ( والحجام ) بالجيم 
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خطر عظيم ( وعزر ) جليل صوابه : ( وغرر ) بالفين ورأءين 
ومن يزيدك ( بصرة ) صوابه : يزيدك ( بصيرة ) 
ولا (اسيرهم ) فهما صوابه : ولا (أسرهم ) فهما 


وغلب عليها دون سواها « انا ربكم الاعلى » 
صوابه : ( وقال : ) انا ربكم الاعلى 
( أو ) قاضيا بقاض 
صوابه : ( و ) قاضيا بقاض 
( عدوا عداية وابن البهاليل من ابايه ) 
صوابه : ( عدو اعدائه وابن البهاليل من آبائه ) 
عبيدالله بن عبدالله بن ( الطاهر ) 
صوابه : ابن ( طاهر ) 


( المنيقط ) الناشىء 

اقول : لم افهم معناها » ولم استطع رد التصحيف الى اصله 
( باغيان ) السلطان 

صوابه : ( باغبان ) بباءين فارسية معناه : البستاني 
( اللقاح ) بالقاف 

صوابه : ( اللفاح ) بالفاء المسددة 
( السيستان ) 

صوابه : ( السيسبان ) 
( العضل ) 

صوابه : ( العض ) وهو صغار العضاه 
( الاسقيل ) صوابه : ( اسقليناس ) 
(البسلخية ) صوابه : ( السليخة ) 
( الزرين ) صوابه : ( الزرنب ) 
(الشير ) 

اقول : لم اعثر على اصلها ولم استطع اصلاح التصحيف 
( التربذ ) بالذال صوابه : ( التربد ) بالدال 
( الخرئق ) بالنون صوابه : ( الخر فق ) بالفاء 
( التيل ) بالتاء' صوابه : ( الثيل ) بالثاء المثلثة 
( الافستين ) 

صوابه : ( الافسنتين ) بزيادة نون 
( الحعد ) صوابه : ( حجمده ) 
'(الفتحمشك) صوابه : ( الفلجكشت ) 
( الغافت ) بالتاء صوابه : ( الخافث ) بالثاء المثلئة 
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( الموقدة ) اثول لعله : ( المرهد ) أي البنج 
( الماديان ) بالدال 

اقول : احسب ان صوابه : ( الماذيان ) بالذال 

والماذي : المسل 3 
( الامشرجات ) بالميم صوابه : ( الافثر جات ) بالفاء 
فانهم كانوا دون ملوك الروم والهند وستائر الاطراف ( واعلم ) 

صوايه : ( الواو ) من ( واعلم ) فتكون الجملة : 

فانهم كانوا . . . ( اعلم ) بواقع الريف ... الخ 
وهم كانوا الايمة في غرائب ( الفاذيان ) 

اقول : اعد المحقق موضعا في الحاشية للحديث عر هذه الكلمة ثم 
فاته ذلك » وانا احسب . ولا اقطع ‏ بانه ربما كان اصل الكلمة الماذيات 
ب اي الخمور ١‏ 
الخمرة ( البالية) 3 

صوابه : ( البابلية ) نسبة الى بابل 
( الغازيات ) 

اقول : لم افهم معناها 
الشراب السوري 

قال المحقق : الراجح ان الشراب اوري هو المنسوب الى سورا » 
بلدة بين الكوفة وبغداد » لم تذكر المصادر شهرتها بالشرابة 

اقول : جاء في معجم البلدان ؟/188 

مازلت اشربها واسقي صاحبي حتى رايت لسانه :مكعورا 
مما تخيرت التجار بيابل . اوماتمتقه اليهودبسورا 

ثم اقبل ( قيئام ) الحمام فغربلها صوابه : ( قيتم ) الحمام 
السكاكين ( الكنابية ) صوابه : ( الكنباتية ) 
كملك الديلم والطيلسان ( وملك الوش ) 

قال المحقق في الحاشية (:ص ١55‏ ) : انها قد ظكؤن محر فحة عن 
( السرير ) او عن ( السيسحان ) 

اقول : احسب.انها محرفة عن ( سيسى ) بسيئين إينهما باء ذكرها 
ابو الفداء في تقويم البلدان ( ص 5207 ) وقال عنها انها بلدة ملك الارمن 
وقاعدة ملكة وقاعدة الثغور الشمالية + كما ذكرها ابن “الاثير في اخبار 
النة 516" 
كما ( يستقصون ) على فقدانه' 3 

صوابه : ( يتنفصون ) على فقدانه 
يصلون بعد المجاهدة .. . الى:غير ( المنفيتين ) من الطباخين . 

صوابه : الى غير. ( المتغنامين ).من الطباخين 
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زامرة ( زمامية ) بميمين 

اقول : وردت في حكاية ابي القاسم بلفظة ( زنامية ) يلون وبالنظر 
لكثئرة التصحيف في حكابة ابي القاسم فاني لا ارجح احدى اللفظتين على 
الثانية وارجو ان يوفق احد المطلعين فيرشدنا الى اللفظ الصحيح . 


( رحيب ) صوابه : ( عريب ) 
( زاعم ) صوابه : ( ناعم ) 


ماشطة طاهربة وخازنة حريمية 

اقول : افرد المحقق موضها في الحاشية لابضاح هذه الكلمة » ثم فاته 
ذلك » واحسب ان قوله طاهرية النسية فيه الى آل طاهر بن الحسين : 
وقوله حريمية النسبة فيه الى الحريم الطاهري 
( الدخائر المتهنكدات ) 

صوابه : ' الذخائر المتصتيدات ) 
( الديبقي ) 

صوابه : ؛ الدبيقي ) الباء قبل الياء 
فلعل القوم ان يفاخرونا بالمعادن ... ( وكانوا ) قد دلوا 

صوابه : ١‏ فكانوا ) قد دلوا من انفسهم 

صوابه : وقد وجدنا ( أبعدنا نصيا ) من المعدن 
باقصى ( حجر ) بالبير والطيلسان 

صوابه : بأقصى ( جحر ) بجيم ثم حاء 
( الخليجي ) بالياء 

اقول : ذكره المحقق في الشرح ( 4١‏ ) فسماه الخلنجي ( بالنون ) ولم 
يفسره » ويظهر من سياق الكلام انه صنف من اصناف القماش الذي يصنع 
بمصر »© ولعل الاسم الصحيح ( الخليجي ) نسبة الى الخليج بمصر ؛ اما 
الخلنج فهو نوع من الخشب الذي يصنع من الصحاف والماس »؛ قال 
الشاعر : ويقي لبن البخت في عساس الخلئج 
وفي أقصى مكانته ( من شانه ) صوابه : ( وشأنه ) 
ذلك هو القول ( من ) المجهزات ١‏ في ) خراسان 

صوابه : ( و ) ذلك هو القول ( في ) المجهزات ( من ) خراسان 
ثم لا نجد ( في ) بفداد عند ذلك 

صوابه : ثم لا نجد ( بغداد  )‏ بحذف ( في ) 
لا قوام لها إلا* ما هو اثبت بها 

صوابه : لا قوام لها إلا ( بما) هو اثبت بها 
بعلومه وآدابة وانسابه ( واحسانته ) 

صوابه : وأنابه ( واحسابه ) 


اف 


97 


م7 


7 


السطر 


1 اشرف من بلاد الري ونواحيها 
صوابه : ( و) أشرف من بلاد الري 
« وهما شيخان مستوران قد (اسفا ) بالفاء المسددة 
صوابه : قد (اندا) بالنون المنددة 
1 وانشد لكاتب من اهل ( البنديئجين ) بياء ثم نون 
صوابه : ( البندنيجين ) بنون ثم ياء 
٠‏ هل غابة من بعد مصر ( اجيبها ) 
صوابه : ( اجوبها) 
6 فعريش مصر هناك ( فالغرما ) بالغين 
صوابه : ( فالفرما ) بالفاء 
ولتمام البيت يقتضي ان تعاد الى عجز الشطر الاول كلمة ( الى ) التي 
اتحمت على صدر الشطر الثاني 
حل لمصارع لم د.ق في اجدائها ( منهم ) صدى بر ولا صاديق 
صوابه : : رفع كلمة ( منهم ) من عجز الشطر الاول ووضعها في 
صدر الشطر الثاني 
117 ان ( قال ) فاعلهم فغير موفق 
صوابه : ان ( هم" ) فاعلهم وقد اورد المحقق اللفظ الصحيح في 
الحاشية » وكنت ارجح لو ان بضع اللفظ الصحيح في المتن » واشار الى 
الاصل الخطا في الحاشية 
7" لدعوت ( بالتفريق ) بالفاء صوابه : ( بالتغريق ) بالفين 
1" ودوام لوعة زفرتي ( وشهيق ) صوابه : ( وشهيقي ) 
1 ونعيم دمر اغفلت ايامئنا بالكرخ في قصف وفي تغثيق 
اقول : لم افهم المعلى » ولم استطع اصلاح المصحف . 
0 فز بالرجوع الى العمراق وخلها (بمصر) فريقا بمد جمم فريق 
اقول : لعل الصواب : ( تمضي ) فريقا 
1 مايح الحركات ( طريف ) الشمائل صوابه : ( ظريف ) بالظاء 
7 احتاج هؤلاء الحفظة الى سبعة آلاف درهم ومائتي الف درهم 
صوابه : الى سبمة آلاف ( الف ) درهم ومائتي الف درهم 
١١‏ ونقض من الاحاطة شيء تدر صوابه : شيء ( له) قدر 
1 وان ( القطت ) بالتاء ‏ الذي عليه المدار صوابه : ( القطب ) بالباء 
ف وهم (مستلمون صوابه : وهم ( مستلئمون ) 
لخو]اولااو.؟( سرمرى ) صوابه : ( سرامارى ) بالتشديد 
١‏ وواسط ( عل ) حال صوابه : ( على ) حال 
5 (بحوض ) بريقه . بالحاء صوابه : ( يجرض ) بالجيم 


3 


ىم 


0 7 
+1 د 7 


5 315 


فقد تركوا الرياسة للسبلطان ( ورمحوا ) بالميم 7 
. صوابه : ( وربحوا ) بالباء 


.وعوملوا من التمنت وطاب الرشى ( وما) لا يحتمله الا الذليل وذو ( اللمعدة) 


القليل 
صوابه': ( بما ) لا بحتمله الا الذليل » وذو ( العدد ) القليل 


' ' عند خروجهم مع سهل بن سلامة في ارباض الحربية فانه اجتمع للا تطوع 


صوابه: اختمع ( أليه ) لما تطوع 
( تهاجوا ) من جانبي مديئة السلام 
صوابه : ( تهايجوا ) 
( فهربهم ) واحترست من الاسراف 
احسب ان صوابه : ( فقدرتهم ) 


| اما( القطم ) الذي مدية السلام منه 


وكنت ارجح له ان يورده في المتن ويشير الى الاصل في الحاشية 
أن الفرات يسيل بجميع الشام وسواحل بحر الروم ومصر 
صوابه : بسيل بجميع ( ما برد من ) الشمام 2 الح 


( قسطنطينه ) صوابه : ( قسطنطينية ) 

( الضقالية)'بالياء صوابه : ( الصقالبة ) بالباء 

( جنايا ) صوابه : ( جنابة ) 

' ( اليمامه ) بالهاء صوابه : ( اليمامة ) بالقصيرة 
(ان إفجر) صوابه : ( ان آفجر ) 

امرت الارض ان ( نطيعة:) صوابه : أن ( تطيعك ) 

( قردي ) بالياء صوابه : ( قردى ) بالمقصورة 
( سرمرى ) صوابه : ( سراتمرتي ) بشدتين 
ألهواء ( العدي ) بالدال صوابه : ( العذي ) بالذال 


( الثبت ) بثاء مثلثه 

صوابه : ( التبت ) بتاءين بينهما باء 
توسطوا ( بصب ) الفرات في دجلة 

صوابه : توسطوا ( مصب ) الفرات في دجلة 


ومديئة ( الصفد ) بالفاء صوايه : ( الصفد ) بالغين 

( ذو الاكناف ) بالنون صوابه : ( ذو الاكتاف ) بالتاء 
فدفع الى ايران هذا ( القطع ) صوابه : (الصقع ) 

( الدبيل ) بياءين صوابه : ( الدبيل ) بباء ثم باء 
( المدير ) الاكبر صوابه : ( المابتر ) بباء مشددة 


/الى 


ىم 


مم8 


43م 


1 


رف 


1١"كو6‎ 


"5 


( والجزر ) بالجيم صوابه : ( والخزر ) بالخاء 
لو دبرت مملكة بعد خراسان صوابه ( في بعد ) خراسان 
وبكاتب ( ابا ) هبيرة صوابه : ( ابن ) هبيرة 


ويوشسك ان بكون لها ( شرام ) بالشين صوابه : ( ضرم ) بالضاد 
يخاطبه ابن هبيرة ( نصر بن سيار ) 

اقول : الارجح حذف الجملة الاخيرة ( نصر بن سيار ) 
( فبلع  )‏ بالعين - طنجة صوابه : ( فبلعُ ) طنجة 
ازهر السمان (أو) صوابه : ان تحذذاف (أو) 
اصحاب عبدالله بن عبدالله بن جعفر 

صوايه : عبدالله ( بن معاوية ) بن عبدالله بن جعفر ٠‏ 
وبدخل الكوفة فيقيم بها ابضا( وجول ) بلدان الجزيرة 

صوابه : ( ويجول ) 
وكان مع أبيه وعمومته ( بالشراة ) بالشين 

صوابه : ( بالسراة ) بالسين 
لم يشاور احد طوى كشحه عن كل مشورة 

صوابه : ( و) طوى كشحه 
اذا ( انتفضت ) بالاضعفين قوى ( الجبل ) بالجيم 

صوابه : اذا ( انتقضت ) بالاضعفين قوى ( الحبل ) بالحاء 
على ( طوف ) البساط 

صوابه : على ( طرف ) البساط 
وفي ( اكتاف ) الشام ب بالتاء صوابه : وفي ( اكثاف ) بالنون 
( صائقة ) الردم ‏ بالقاف صوابه : ( صائفة ) بالفاء 
وأن يوجد المأمون ( لعبد ) الله بن طاهر 

صوابه : وان يوجد المأمون ( عبدالله ) بن طاهر 
واخذ بابك من ( البدء ) بهمزة 

صوابه : من ( البد” ) بالدال المشددة 6 وهو حصنه 
وتوفي المعتصم ( بسرمرين ) صوابه : ( سرتمردى أو سامراء) 
( طالح ) الوقت صوابه : ( طالع ) الوفت 
وانشد دعبل ( بمدح ) بغداد ( وبذم ) ( سرمرى ) 

صوابه : ( بمدح ) بقداد ( ويام ) ( سرامردى ) 
ما سسرمرى برمرى بل بل همي بؤس لمن رآهما 

صوابه : قلع كلمة ( بل ) من عجز الشطر الاول » واضافتها الى 
صدر الشطر الثاني © فيكون البيت : 
ما سر مرى بسر مرى هي بؤس من رآها 
برغم ( انت ) الذي بناها صوابه : برغم (أنف ) 


04 


يفنح 


51١ 


1 


17 


؟1 


6و1 


ايام اذ نحن جيرة خلط ( نيام ) قبل (المعشا) سامرها 
صوابه : ( ينام ) قبل ( العشاء ) سامرها 
( و ) إذ هي مثل العروس باطنها 
صوابه : حذف ( الواو ) من اول الشطر 
دل ( بعيد ) الهوى ( وطاهرها ) 
صوابه : دل (بعيد ) الهوى ( وظاهرها ) 
جنة ( الدنيا ) ودار مغبطة 
صوابه : جنة ( دنيا ) ودار مغبطة 
قل من النايبات ( واثرها ) بالثاء المثلثة 
صوابه : ( واترها ) من الوتر بالتاء 
غالى باغلى ( الثلاد ) بالثاء المثلثة 
اهل القرى والندى واندية 


صوابه : ( الحلاد ) بالتاء امثناة 
( لمجد ) اذا (عدت) معاخرها 
صوابه : واندية ال ( محد ) اذا ( عدادت ) مغاخرها 
(١2نى‏ ) دنيا في عز مملكة ( سكرت ) عراها لهم اكابرها 
صوابه : ( انباء ) دنيا في عز مملكة 
شدات ) عسراها لهم اكابرها 


( مهمنداد ) الكسروى صوابه : ( مهيتنداد ) 

كما ( لا ) بزيدوا صوابه : كما ( لم ) بزيدوة 
على ان ( يقولوا ) صوابه : ( يقولون ) 

ان ناخذ ( باوسط ) صوابه : ( بأوسطه ) 


كل حمام يحتاج الى اربعة نفر لابد ( لها ) 
صوابه : لابد ( له ) 
فاجتمع من ذلك ( اثنى عشر الف فزل ) 
صوابه : اثنى عشير ( الف ) الف فزل 
( فانه نصف قطر النقلبين بامر الفروض ) 
اقول : لم افهم هذه الجملة ؛ ولم استطع ردها الى اصلها 
( جوخي ) بالياء صوابها : ( جوخى ) بالمقصورة 
( البندنيجيين ) إثلاثتة باءات صوابه : ( البندنيجين ) بياءين 
فلم ( بلبثوا ) فيها 
صوابه : فلم ( بليتوا ) فيها من لات فلان حقه : نقصه 
وسافتهم الاقدار مستجيرين (الى محل) لا (يضيق) بهم دياره ولا (بمتلىء) 


منهم اقطاره 

صوابه : مستجير بن ( الى محل ) لا ( تضاق ) بهم دباره ولا (تمتلىء) 
منهم اقطاره 
ولا بتحكم في أقواتهم ( تجار ) صوابه : ( تجاره ) 


ولا ( تع<ز ) عن ( مهبرتهم ممتازة ) 
صوابه : ولا ( بعجز ) عن ( ميرتهم ممتاره ) 
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/ع5 
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١١ 


رف 


وامر ( ظريف ) بالفلاء صوابه : ( طريف ) بالطاء 
كما لا بذهبان عن عقول العامة يشتمل عليها البرهان 
صوابه : (و) شتمل عايها البرهان 
وسجودد ( وقبامه ) بالراء صوابه : ( وقيامه ) بالياء 
ومازيد فيه (مابتي ) ذراع صوابه : ( مائتا ) ذراع 
بقدرته على ( :و سعه ) مالا سبيل الى أتسباعه الا به 
صوابه : على ( توسعة ) بالقصيرة 
ولا حيلة في ( خطه ) بالخاء صوابه : في ( حطه ) بالحاء المهملة 
ان الله ببسط (الاقرب ) خلقه اليه صوابه: بط (لاقرب) 
الف الف وخمس مابة اسان 
صوابه : الف الف وخمسن مابية ( الف ) انان 
واذا جاز ذلك القول بفراسخ كثيرة 
صوابه : واذا جاز ذلك ( جاز ) القول بغراسخ كثيرة 
الا ان الله عزوجل لم بعطنا القدرة على علم ذلك ( ومعانيه ) مثله 
صوابه : ( ومعانية ) مثله 
ان ( في ) هذه المنازل ما بوقد فيه (امنا ) عراقية وارطالا 
صوابه : ان ( من ) هذه المازل ما بوقد فيه ( امنانا او امناءاأ ١‏ 
والمن : الوزن المعمروف 
فحصل بمصابيح القناديل ... من دهن البزر ( الف الف رطل ) 
صوابه : ( الفا ) الف رطل 
ثم ( الثناء  )‏ بالثاء المثلثة ‏ وارباب النعم 
صوابه : ( التناء ) بالتاء المثناة والنون المشددة 
مالا بحصى جرارا ولا بعد ( رقاقا ) بالراء 
صوابه : ولا يعد (زقاقا) جمع زق 
فيكون حقها من الزدت ( استظهار ) الف الف رطل 
صوابه : ( استظهارا ) الف الف رطل 
ولمصابيح الماجد ثلاثة ( ألف ) الف رطل 
صوابه : ثلائة ( آلاف ) الف رطل 


فان اسقطناه ( لخصومه ا بالميم صوابه : ( لخصوصه ) بصادين 
استهلاك ( الاعشاب ) بالشين صوابه : ( الاعناب ) بالنون 
والنهروانات ( والزواي ) بلا نقطة صوابه : ( والزوابي ) بالباء 
( جوخي ) بالياء صوابه : ( جوخى ) بالقصورة 


فكان مبلغ ما اجتمع من هذه الارطال على أقرب الاسعار العتدلة في الاعناب 
العامة ؛» حساب اثنى عشير رخللا بدرهم ©» ستة عشر الف الف درهم في 
الشهر الواحد ؛ اربعمائة وثمانين الف الف درهم . اقول : الفارزة الاخيرة 
في الجملة ليست في مكانها الصحيح » وقد ادى وضعها في غير موضعهما 
ان تغير المعنى المقصود » ويقتضي ان توضع الفارزة بين كلمة (درهم) 
وكلمة ( في الشهر الواحد ) © فتكون الجملة : فكان مبلمٌ ... ستة عفش 
الف درهم » في الشهر الواحد اربعمائة وثمانين الف الف درهم 


ازغنلة 


ل ار باسقاط الاطفال ( والامراض ) صوابه : ( وذوي الامراض ) 
14 وترى ان بقنعوأ من ذلك ( مالا بقي به ) الا من هو في حكم القياس 
صوابه : ( مالا يفي به ) بالقاء 
١ 6.١‏ ( والثناء ) وارباب الضياع 
صوابه : ( والتناء ) ١التاء‏ المثناة 
0 ومن (لا تع ) بده ( يغير ) الميسور 
صوابه : ومن ( لا تنسع ) بده ( لغير ) الميسور 
.6 3 في ذلك اليوم الذي قلنا انه الاعياد 
صوابه : قلنا انه ( من ) الاعياد 
٠‏ ان الله لا بلطف ( لامجاد ) ما شاء من خلقه 
19 من انواع ما في البر ( والفرائب ) ما في البرحر 
صوابه : ( وغرائب ) ما في البحر 
ل 5 ( والمارماس ) صوابه : ( والمارماهي ) 
وا ولا حيلة لنا ( من ) عداه واستيفاله صوابه : ( في ) عداه واستيفائه 
1" او ظننت ان ( غايلا ) مات صوابه : ( عليلا ) بالعين 
كل 51 ( فيعذر ) وجود ذلك عليه صوابه : ( فتعذر ) وجود ذلك 
4 عظيم النصيب من ( لطيف ) الله صوابه : من ( لطف ) الله 
م1 5 اربعة ( الف ) الف وثمان مابة فرخ ودجاجة 
صوابه : اربعة ( آلاف ) الف وثمان مابة ( الف ) فرخ ودجاجة 
1١١‏ افحسبت انك اعتقدت ستين الف حمام 
صوابه : افحسبت انك ( لو ) اعتقدت ... الخ 
1.6 5 وتسعة ( الف ) الف وخمسس ماية . . . الخ 
صوابه : وتسعة ( آلاف ) الف ... الخ 
١ ١.‏ تع مائة ( و ) الف واثئان وسبعون الفا 
صوابه : ان تحذف الواو فتكون : تسع مائة الف ... الخ 
1 سبعة ( الف ) الف الف كر صوابه : سبعة (آلاقفا) ... 
١‏ تسعة (الفا) ... الخ صوابه : نعة ( آلافا) 
1 بخمس مابة دبئار 
صوابه : بخمس مابة ( الف ) دينار 
15 في الخمن مابة دنار 
صوابه : في الخمس مابة ( الف ) ... 
2" تعة (الف) الف الف صوابه : تسعة (آلاف )4 ... 
اف تسعة (الف ) ... الخ صواأبه : تسعة (آلافا)... 
1" سبعة ( الف ) ... الخ صوابه : سبعة (آلاف )1 ... 


مله 


١٠١ 
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حل 


سبعة ( الف ) ... الخ صوابه : سبعة ( كلاف ) 


كنت مع (جريز ) بالزاي صوابه : ( جرير ) براءين 
ولها أربعة ابواب . . . يظهر ( فيه ) الفسق 
صوابه : بظهر ( فيها) الفسق 
مااسست بغداد إلا على ( الفلا ) مرة حرق ومرة غرق ومرة فتنة 
احسب أن الصواب : مااسسست بغداد الا على ( ثلاثة ) 
ولم ( يثناها ) اهلها عن منكر 
صوابها : ولم ( بثناه ) اهلها عن منكر 
تظهر ( رابات السود ) من خراسان 
صوابه : ( الرابات السود ) 
فكيف بكم اذا حشرتم ذات نخل وكرم 
صوابه : ( في ) ذات نخل وكرم 
يجتمع اليها كل بر وفاجر فقال بفداد 
صوابه : يجتمع اليها كل بر" وفاجر (قالوا : وما هي ؟) فقال : بفداد 
صوابه : يكون ١‏ في ) خلافته رخص ( السعر ) بالسين 
ودير في موضع العتيقة وآخر يقابله ( من ) موضع الدعالجة 
صوابه : بقابله ( في ) موضع الدعالجة . 
وافتض ( من ) ذلك صوابه : وافتض ( في ) ذلك 
اما اسواقها ( فكاذة ) واما ماجدها فلاغية 
صوابه : اما اسواقها ( فكادية ) .. 
( وان ارادوا بك ) ان بفرقهم ( فما بضيع ) اما( سمعت ) بيقول فلما 
( اسفونا ) انتقمنا منهم فاغر قناهم اجمعين . 
صوابه : ( وان اراد ربك ) أن يفرقهم ( فما يصنع ) ؛ اما سمعته 
بقول : فلما ( 7سفونا ) انتقمنا منهم فاأغر قنا هم اجمعين 
كالمتعيد في ( الحشر ) بالراء 
صوابه : كالمتعبد في ( الحثى ) وهو الكنيف 
ذم القناعة ( بصغر ) النعم . 
صوابه : فان في جوارهم ( مشبة ) لنار الحرص (وغصص) الشهوات 
فقال يقول لرجل بسكن بغداد لا بأس به 
صوابه : فقال لرجل بسكن بغداد لا بأس به ؟ 
قال ابو ( الاحوض ) بالضاد صوابه : ( الاحوص ) بالصاد 
بجيء احدكم بسأل عن ( المسكن ) كأنه من عمل الله 
صوابه : بسأل عن ( المسألة ) ... الخ 
فاذا قبل له ابن المسكن » قال في ( عشر ) الظلمة 
صوابه : فاذا قبل له ؛ ابن المسكن ؟ قال : ( في عثى ) الظلمة 


يذه 


احلد 


1١1 


1١1 1*7 


الملا 


"١ 


فى 


قل لمن اظهر التصوف للنسا 


سن وامنى ( بعد ) في الزهاد 
صوابه : وامسى ( يعد ) في الزهاد 
ليس بغداد منزل ( للعياد ) 


ما انت يا بقداد الا سلح 


صوابه : منزل ( العنياد ) 
اذا اعتراك مطر او (نفح)بالفاء 


وان ( جفت ) فتراب ( برخ ) بالخاء 
اقول : اولا صوابه : وان ( خفقت ) فتراب ( برح ) بالهاء المهملة 
ثانيا ى هذا الشطر تتمة للبيت الذي سبقه في السطر ١١‏ 


اقول : اورد المحقق في هذه الاسطر ثلاثة ابيات » هي في الواقم بيتان اثنان 
اذ ان ما جعله الشطر الاول البيث الاول يقتضي أن يلحق بالبيت الذي 
سبقه في السطر ١7‏ ؛ كما ان ما جعله الشطر الثاني في البيت الثااث » اثما 
هو نثر بقتضي ان بلحق بما بعده من الحديث »© وسائبت الترتيب الصحيح 
لهذه الاسطر الحاقا بما قبلها وربطا لما بعدها : 

سأل المعتصم ابا العيئاء عن بغداد » وكان سيء الراي فيها » فقال : 
هي يا امير امؤمنين كما قال عمارة بن عقيل : 

ما انت ابا بفداد الااسلح اذا اعشراك مطر او نضح 
فانَ خفقت فغبار برح 


وكما قال آخر : 
هل الله من بغفداد با صاح مخرجي فاصبح لا تبدو لعين قصورههما 
وميدانها اأذري علينا ترابما (اذا شححت ابغالها ) وحميرها 


فهي ام الوحول ؛ ومطرح النفول : عذرتها في طرقها (١ ٠‏ وقذرها , 
في وسطها ؛ موت اهلها في الصيف حرقا - وفي الشتاء فرقا ... الخ 
( الغريب ) بها مكدر » ( والمقرب ) بها هل 
احسب ان صوابه : ( القريب ) بها مكدر . ( والمفترب ) بها اهل 
شبابها ( يتناهدون ) وصبيائها ( بواجرون ) 
صوابه : شسابها ( بتتاهرون ) وصبيائها ( يؤاجرون ) 
كنوز قارون ان ( بكون ) له وعمر ( هوج ) وصبير آبوب 
صوابه : ( ان تكون له ) وعمر ( نوح ) 
خلوا سميل العلى لفتيرهم 
ونافسوا في الفوق (والخوب) بالخاء 
صوابه ( والحوب ) بالحاء المهملة 
اقمت ببغفلاد اشهرا وكنت ببفداد ذا(غيره) 
احسب أن صواية : 
اقمت بغدادكم اشلهرا 
احسب أن صوابه : وما ان ( فتت بها كره ) 
وما ان ( توفق لي ) حاجة 
احسب ان صوابه : وما ان ( :وفقت في ) حاجة 


وكنت بغداد(ذاخبره) 


1١١7 


١15 


1 


رف 


1. 


وعاندني الخر مذ حلتهها معاندة الضرةة ( للفترة ) 
صوابه : معاندة الذرة ( الضرة ) 
( واني عاشق بها درهما) ( ومن لي يا صاح بالزهرة ) 


الشطر الاول » احسب أن صوابه : انا لم ( اعاين بها درهما) 
الشطر الثاني » احسب أن صوابه : ( ومن لي يا صاح بالنقره ) 
والنقرة : الفذ لفضة 


( فعجبي ) بسيري الى بلد كمجب الطفيلي بالس فرة 
احسب ان صوايه : 
( عجلت ) بسيري الى بلدة ( كمجل ) الطفيلي بالفرة 
اقول : انا غير وائق من هذا التصويب 
وعدت اليها فقرنتي طلاق ثلاثا وجاريتي حره 
احسب ان صوابه : 
وعدت فصاحيتي طالق ثلانا وجاريتي حخحرهة 
لقد طال في بغداد ليلي ومن ببت ببقداد بصبح ليله غير ( واحد) 


صوابه : غير ( راقد ) وكنت ارجح لو ان المحقق وضع الكلمة 
( دبارجة ) شهب البطون صوابه : ( دبازجة ) بالزاي 
زعم الناس ان ( الليل ) با بغداد 

لداد ليل بطيب فيه النسسيم 

وقليل الرخا يتبع الشدة 

اقول : ان حذف اليفدادبين للهمزة » لاينبفي ان يسري على الشعر ©» 
لان حذفها في الشمر قد بودي الى اخلال بالوزن 
ترحل في بفداد دار اقامة ولا عند (من جاء ) ببفغداد طائل 

صواهه : ولا عند ( ذي جاه ) بخداد طائل 
وسأله ايام الفتلة 

صوابه : في اضافة كلمة ( فتى ) 

فتكون الجملة : وسأله ( فتى ) ايام الفتنة 
وقال مكحول بن ( جارية ) 

احب ان صوابه : ابن ( حارثة ) 
ولم ( اتوانى ) في بغداد حبا لاهلها 

صوابه : ولم ( أثو ) في بغداد حبا لاهلها 


سار حل عنها قاليا ( لميراتها) واتركهم ترك (الملوك للخابب) 
صوآبه : 
سارحل عنها قاليا( لراتها) واتركهم ترك (الملول المجانب) 


يغذة 


الصفحة 


١1 


اذا 
ل 


لزدلا 


يذه 


1 


17 


مسف 


تجده من كان ( ذا ) جلته صوابه : ( اذا ) جلته 
مستترا عنك ( بافلاس ) 
مستترا عئك ( باحباس ) 
لروضة من رياض أو طرف 
'قول : فيه نقص كلمة وسوابه : لروضة من رياض ( الحزن ) او 
طرف 
انزو واخاط نديحا ( بتلويث  )‏ باللام 
صوابه : اخلط تسسبيحا ( بتفويث ) بالفين 
فيا ليت شعري هل أزورن بلدة 
قليل بها ( او باثها وسيدها ) 
احسب ان صوابه : قليل بها ( اوباؤها ووبيدها ) 
وهل (اسمعت ) الدهر اصوات ضمر 
تطالع بالركبان صعرا ( حدودها ) بالحاء المهملة 
صوابه : واهل (أسمعن ) الدهر 
صعرا ( خدودها ) بالخاء 
مبتدا دجلة من تحت ( حصر ) في جبل بآمد 
صوابه : من تحت ( حصن ) في حبل بآمد . 
ثم تخالطها انهار عظيمة منها الخابور ( والزرر ) 
صوابه : ( والرزم ) 
ومن تل ( فما قان ) صوابه : ومن تل ( فافان ) 
حتى تعيد الى ( البطليح ) صوابه : ( البطابح ) 
ومقامها مقام ( الشكور ) بالشين 
صوابه : ( السكور ) بالسين مفردها سكر 
فاما باخف متها صوابه : فاما ( ما ) بأخف منها 
( فالثافتان ) الشتوية والصيفية 
اقول : لم اعثر على تفسير لهذه الكلمة » وان كان وضعها في الكتاب 
بدل على انهما ( قناتان ) ولعل صوابها ( فالشاختان ) والشاخة : الساقية 
المتشعبة من النهر ©» وما زال هذا اسمها ببغداد 


( وتنخلان ) شوارع سامراء صوابه : ( وتتخللان ) 
فلقصر ايامه لم ستو ذلك صوابه : لم ستو ( له ) ذلك 
( والحنادق ) بالحاء المهملة صوابه : ( والخنادق ) بالخاء 


اورد الطبري خبر الراهب ( والمقلاص ) 
صوابه : ( ومقلاص ) لانه اسم علم 

مربعة شبيب إن روح ( المرحة وذي ) 
صوابه : ( المروروذي ) 


ال 


ال 
١11‏ 
16 
16 


مها 


30 
"1 
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( كما ذكرني ) ابن مخلد صوابه ؛ ( كما ذكر لي ) 
من ولد ( اهبان لهن ) صيفي صوابه : اهبان بن صيفي 
قنطرة ( بن ) زريق صوابه : قنطرة ( بني ) زريق 
قوم من ( البناء ) المشهورين صوابه : من ( التناء ) بالتاء 


سمي المخرم ببغداد ( مخرجا ) بالجيم 
صوابه : ( مخرما) 
ان الصالحية نسيت الى صالح بن المعروف بالمسكين 
صوابه : الى صالح بن ( المنصور ) المعروف بالمسكين 
وانما بأكله ( المتحملون ) بالحاء صوابه : ( المتجملون ) بالجيم 
قال المحقق : لم اجد ف اأصادر ذكرا لشارع الثلاثة ابواب ولعله 
تحريف شارع الثلاثاء 
اقول : لم برد في الخطط أسم لشارع اسمه ( شارع الثلاثاء ) وانما 
هو سوق الثلاثاء اما الموضع الذي ممه المؤلف بشمارع الثلاثة ابونب » 
فهو على ما وصفه في المنطقة التي تقع فيها سويقة نصر بن مالك وقنطرة 
البردان » واين سوق الثلاثاء الواقع جنوبي المخرم من تلك المنطقة التي تقع 
غربي الرصافة » والذي احبه ان شارع الثلاثة ابوب هو الشارع الذي 
تق في اطرافه الابواب الثلائة : باب البردان » وباب الطاق وباب الجسر 


ماذ؛ ببغداد من طيب ( الافان ) صوابه : من طيب (١‏ الافانين ) 
اليلتنا بذى ( حشم ) أنيري صوابه : بذي ( جثم ) بالجيم 
احمد بن ابراهيم ( الاقليدس ) صوابه : ( الاقليدسي ) 

بطسوج ( في ) بادوريا صوابه : طسوج يادوريا 

( والطيرزد ) بالياء صوابه : ( والطبرزد ) بالباء 
وهو التمر الذي يسميه البغداديون اليوم ( تبرزل ) 

| الخاستوى ) بالمقصورة صوابه : ( الخاستوي إبالياء 
وهو التمر الذي يسميه البغداديون اليوم ( الخستاوي ) 

( ماري ) والله مفنية بغدادية صوابه : ( ما أرى ) والله 


( ولازاجرة ) زنامية © كانها ( مرأة محلية ) 

صوابه : ( ولا زامرة ) زنامية © كأنها ( مرآة مجلية ) 
خريجة ( سارية ) بالسين 

صوابها : خريجة ( شارية ) بالشين 
اورد المؤلف في الصفحة ؟/ا بعض الاسماء المشهورة في عالم الغثاء والطرب 
فعلق المحقق بقوله : ان صاحب حكاية ابي القاسم البغدادي اورد اسماء 
عدد من المغنيات في بغداد « غير انه ليس فيها من الاسماء التي اوردهما 
اأؤلف » 

اقول : السبب في ذلك بين ؛ فان حكاية ابي القاسم البغدادي من 
تأليف ابي حيان التوحيدي ؛ وقد ذكر في كتابه حكابة ابي القاسم البغدادي 
أسماء المغنيات اللواتي سمعهن في منتصف القرن الرابع » في حين ان مؤلف 
من المشهورين ٠‏ 
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كه1 


65 
ل 


1١17 


دل 


11 


إل 


ان 
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حل 


بكنى ابا ( دلبجة ) بالباء 
صوابه ابا ( دليجة ) بالياء المثناة 
( وينان) هو صوابه : ( وينان ) بالباء 
(عريبية وثارية ) بالثاء صوابه : ( وشارية ) بالشين 
ولعل منهم هو تحريف ( ميتم ) بياء » ثم تماء 
صوابه : تحريف ( متيام ) بتاء وباء مشددة 
(السرخي) صوابه : ( السرخى ) 
اورد المحقق في ترجمة علي بن الجهم : ان الوائق خصه بمكانة خاصة ثم 
غضب عليه فحبسه وصادره ونقاه الى خراسان 
الصواب : ان المتوكل هو الذي صنع به ذلك 
بزدحرد بن ( مهسنداد ) 
صوابه : ( مهينداد ) بالياء المثناة 
( ووحج مغلوقة مصدة ) 
صوابه : ( ودجج ( أي دجاج ) معلوفة مصدرة ) 
قال المحقق في بحثه عن ( اللكاء ) : لعله كان بلون اللك »2 وهو احمر 
اقول : اصاب الاستاذ المحقق » فان ( اللكاء ) تعر يب الكلمة الفارسية 
( لكا ) وتعني : السختيان »© ولجلد غير المدبوغ » او الورد الاحمر 
قال : ( دفعتنا ) الضرورة الى المقام صوابه : ( دفعته ) الضرورة 
قل لمن اظهر التنسك في النا س وامسى ( بعد ) في الزهاد 
صوابه : ( بعد ) في الزهاد 
سوى معشر ( بحلو وحل ) قليلهم يضاف الى .بذل الندى وهو باخل 
صوابه : سوى معشر ( قلوا » وجل ) قليلهم 


ره 


5 ات وَاستدرا 


صم رهه لا 


قام السيد عبدالوهاب الامين بترجمة فصل من فصول 
كناب المساح والقائد الانكليزي جيمس فيلكىي جونسن ©» 
وقد بدا لرجمته هذه بتقديم فيلك جونى بمقدمة قصيرة 
هامة » واوضصح أن من جملة فصول كناب جونن » فصل 
( اقليم بقداد ) ثم استطرد ١‏ وقد كان فصل اقليم بفداد مسن 
اهم فصول هذا السفر النفيس ا ضمه من معلومات ومشاهد لم 
ببق منها اثر الان وهو مزود بالصور التسجيلية لمختلف انواع 
المباني وذلك عدا الخارطة النفيسة للمدينة وهي بذاتها تمد 
انجازا لا مثيل له من جميم الوجوه ولذلك آثرنا نقله ونشره 
تباعا ف المورد مع الخارطة اليتيمة وتصاويره المختلفة 0 . 


لقد عكفت ملل مدة ليست باليسيرة على ترجمة هذا 
الكتاب الهام بالنسية للماملين في حفل الاثار وكذلك للمهتمين 
بشؤون التاريخ والخطط والجغرافية » وقد قطمت فيه شوطا 
كبيرا هذا بالاضافة الى قيامي بترجمة فصل ( افليم بقداد ) 
وتحقيق المعلومات الاثربة والتاربخية الواردة فيه » لذلك 
وجدت المعديد من الماخل على ترجمة السيد الامين مع ما بذله 
من جهد مشكور بترجمة هذا الفصل » فهو كما ترى مترجم 
وناقل للمادة الاجنبية الى اللفة العربية والترجمة أو النقل من 
لغة الى اخرى تسستدعي الامانة ونقل افكار المؤلف والحفاظ 
عليها » هذا وقد اعتمد الكثر من الباحثين في شؤون العراق 
الائرية والجغرافية والمساحة والري على هذا الكتناب وقد 
اشار البعفى متهم اليه كما اففل البمض الاخر الاشارة اليه 
ولكن مجهود السيد الامبن بترجمة هذا الفصل مجهود واضح 
ومشكور وقد وجدت من الضرروري ان ادون بعفى الاستبراكات 
والتصويبات والاضافات التي سقطت من المترجم وتوخيت فيها 
استكمال الفائدة من ترجمة هذا الفصل . 

هذا الكتاب هو مجموعة تقارير مقدمة الى حكومة بومباي 
التابمة لبريطانيا كما ذكر السيد المترجم ©» وهذه التقارير 
بدات بالتقديم متسلسلة بالزمن اولها كان سنة 1١861‏ وآخرها 
سمنة 18679 وكان تاريخ نشثر هذه المجموعة كاملة سنة لإهلهما اي 
في الوقت الذي كانت بريطانيا تنطلع فيه الى العراق لتقدير 
ما فيه من امكانيات عظيمة في جميم الميادين فارسلت مختلف 
البعوث لختلف الاغرافي من رحالة وجوابين ومساحين ومهندسين 
وآثاريين ودبلوماسيين لدراسة احوال العراق تمهيدا للسيطرة 


المورد ‏ العدد الرابع © مجم ,؛, 04ا5١‏ 


كاسع( كناد هداد قوسي ؟امما) 


وه 


خش 


يلم 


المؤسسة العامة للآثار ب بقداد 


عليه بعد انتزاعه من السيطرة المثمانية وذلك ما حدث قصلا 
سنة 1919 بعد الحرب العالمية الاولى ©» وكان القائد فيلكن 
جونس من ظمن هؤلاء المساحين الذين ارسلتهم بريطانيا لهذا 
الفرض فكانت تقاريره هذه كتابا نشرته حكومة بومباي 
سسئة 1887 . 
بقع الكناب في خمسمئة صفحة ويحتل فصل اقليم بقداد 
الصفحات من 5.6 الى ؟.) اي مئة صفحة مله ويشمل 
ملاحظات ملحقة بخارطة بفداد تشمل تاريخ وموقع مدينة بقداد 
خاصة الشرقية منها باسوارها وسكانها ومناخها ومزود بتسمة 
صور مناظر مرسومة باليد لمديئة بفداد وفيها ايضا ما يلي : 
وصف الجانب الثرقي للمدينة مع جداول بائحلات والابنية 
الرئيسية التي تضمنها بقسمي بفداد الشرقي والغربي 
تحتل الصفحات من ؟١؟‏ الى 9؟؟ . 
- جداول باسهار الموادالفذائية ممن الص 5)؟ الى 
الص 5266 . 
جداول باجور العمال والصناع والتجار من الصص 5)؟ 
الى ١ه‏ . 
جداول بالاوزان واللقاييس والكابيل السائدة في اسواق 
بقداد الس 5م؟. 


جداول بانواع واجناس الدراهم في سوق بقداد » مسن 
الس ؟8؟ الى الص 5886 ., 
ب ملاحظات عامة حول اقليم بقداد » الص 5م" . 
لعشائر المراق من الص 5684 الى الص 56م؟ . 
اصول الخيل » الص هم؟ . 


جداول بالطيور والحيوانات الصغيرة من الص 584 الى 
الص ؟.) . 
هذا ما تضمنه فصل اقليم بغداد من مواد متسلسلة 
حسب مواضيعمها وصفحاتها كما هو مذكور اعلاه » وفيما يلي 
بعفى المآخذ التي وقعت عليها حول ترجمة السيد الآمين لها 
الفصل :2 د 


لمك 


أولا : الخارطة ‏ وقد وصفها السيد الامين ب (الخارطةاليتيمة ) أو ( الخارطة النفيسة ) ©» وهي بلاتها تمد انجازا 
لا مثيل اله من جميع الوجوه » وهي فعلا كذلك فان الخارطةهي أهم ما في فصل اقيم بغداد حيث ان هذا الفصل الذي 
يعتل مالة صفحة هو كما جاء في علوانه ليس الا نروحوملاحظات تكون ملحقا بخارطة بغداد » وقد نثرت هذه الخارطة 
قبل السيد الامين في ابحاث آثاريبة وخططية اخرى وان السيدالامين لم يمتني بنشرها وانما نشرها بدون ترجمة وحذف ارقام 
الاحائة من الجداول الملحقة بهذه الخارطة وتعتبر هذه الجداولمادة رئيسية في هذا الفصل فهي تحمل ارقاما لكل محلة وعقد 
وبناية هامة ولم يبين وجه الملاقة بين الجداول والخارطة علمابان هذه الجداول كنبت باللفتين العربية والانكليزية مع ترجمة 


الى الانكليزية بالمماني الواردة فيها مثل ما يلي : 
المعنى 


0 عط 12 ظمع2 03 د 


م82 سوق 
و05 - جامع 
«للعلا8 تطعا 2 15 0علم ب عقد 
201آ 01 «نامج 8 ع108للز] 
وبع ورمعجااع5 وع18امط 01 
.قاعع 50 
١1086‏ ©0011 عد قهوة 
5غ88 | حسام 
09230725618 ل خان 
6 د جسر 
1م882 ب فشلا 
مج - مدرسسة 
2887م 2017 قهنامط 522811 ل 


( محلة سوق الغزل ) 


الرقم 
: أ كانت لفقلأقطة81 .1 13810 - 
لتتقط0 
عأنا8 لس 
8 - 
مع 





نانيا : تصوببات عامة فى الترجمة ذاتها ‏ قبل الاشارةالى بعض التصويبات في نصوص الترجمة ذاتها هناك ملاحظات 


عامة كان من الواجب على المترجم الكريم أتباعها وهي : 
| هقارنة التاريخ الهجري باميلادي © وكان المؤلف فد 
ذكرها كلها حسب ورودها بالاشارة اليها اسفل 
الصفحة فكان المترجم الكريم يصفها احيانا واحيانا 
ب عدمتدقيق بعفى أنسماء الاعلام والاماكن والبقاع 
والمصابر المربية وبمض المصطلحات التي اوردها 
المؤلف مكنوبة بالحروف اللاتينية » فكان من واجب 
المترجم تدقيقها مع بمضى المختصين ووصفهما 
بحروفها اللاتينية بين فوسين الى جانب العربية . 
ج ‏ عدم مراعاة التسلسل في الترجمقوسناتي على ما فات 
المترجم الكريم بهذا الشان . 
وفيما يلي التصوببات 0 النصوص المترجمة - 
ذكر المترجم مدينة ١‏ اوينس ») في المقدمة والصحيح هو 
( اويس ) (15م0) 
ورد في الص ).؟ عنوان الفصل الذي ترجمه ب ( ملاحلات 
عن خارطة بفداد ) وهو ما يلي : 
3226120 222 علاتطع20 ممتغوبصعقوطه 2عزع8 10-١‏ 
بقعصمل <اتاع7 نر ,20للعة8 2ه وهم غطغ) مغ 
“ملز نا له ,ئزع2]1800 اقنلصة ع0 مقصس م0 
8218 00 دآ 


ثيه 


ويترجم المنوان وهو عنوان مهم لعلاقته الكبيرة بخارطة 
بغداد كما يلي : 
ملاحظات مختصرة تكون ملحقا بشارطة بغداد » وضمها 

فيلكس جونس القاتد في البحرية الهندية والباحث في ما بين 

٠ التهرين‎ 

- ورد في نفس الع : ( يمثل مخطط هذه الخارطة مدينة .. 
الخ ) » والصحيح ( تمثل الخارطة التالية مخطط افقي 
لديلة ... الغ ) . 

ورد : ( فبمد الهدم التام الذي احامه بسلوقية وقطيفون 
حيث انشا خمسة من اآباء المبشرين الكرمسي البابوي > 
لجا المتروبوليون الى هذا المركز واقل لقب ( كبر اساقفة 
بابل لاصقا بها البحر الخضم من البابويه ... الخ ) 
والصحيح كان من ما يلي _- 
.. وبمد خراب مدينتي سلوقية[ 1618ا5©16) وطيسفون 
(0]6810102)) اللتين فيهما أسس الاباء المبشرين الاوائل 
بيعه التصارى الشرقية الكبرى » ظل لقب بطرك بابل 
مرتبطا بمقر البابوبة ومعتبرا اكثر الالقاب فيها تشريمفنا 
واحتراما 5 

ب ورد اسم دير بلوت في تاريخ الاسلام , وهو كما كتبسه 
المؤلف كما بلي : 

هق فط 04 لإنامأقلط 2362561028 .لآ 


عى 02.؟ ل في الحديث عن الثلثماثة حمام يشم الى هامش 
رقم ( ؟ ) وفيه ( يراجع كناب تاريخ بغداد وكتاب خريسدة 
المجائب حول هذا اللوضوع ) . 


هامش )١(‏ ب انظر 5 هذا الوضوع كناب تاريخي بغداد 
4 نطاط12:1 وكذئك الرسالة المسماة ب ( خريدة 
المجائب ) 4[338. له غ108 قطكز 


عند الحديث عن عصر اللمامون ترجم ما يلي : ( وشجع 
العلوم والقضايا الفكربة المويصة ... الخ ) وهي تترجم كما 
يلي : ( وشجع الحركة العلمية والترجمة والعلوم بقسميها 
العلوم العقلية والملوم النقلية . ) 

ص 9.28" ( وفي تاريخ ابي الفدا نجد برنامجا من برامج 
الفخفخة في بلاط الخليفة المقتدر ) الصحيح  :‏ ويورد لنا ابو 
الفد1ا 03ظأناطم في تاريخه وصفا دقيقا لمجلس فخم في 
بلاط الخليفة المقتدر حرى علد استقبال احدى سفارات 
الروم) 32 

ص لا.؟ ب ( ... واليف التي كنب بها هارون الرشيد الى 
الامبراطور تنيسفورس ودعاه فيها الكلب الروماني ... الخ ).. 
الصحيع : 

... أن الخليفة هارون الرئسيد كا حرر رسالة الى 
امبراطور الروم نسفورس 15م لارعء ألا (اونقفور 
كما تسميه المصادر العربية ) » دعاه فيها ب ( كلب الروم ) . 


- (.. ثم استولت عليها نلك القيائل الممروفة باسم اك 
فوينلو أو الابيض والاسود من الماشية حتى سنة 16١ؤ‏ ها ب 
1,2 و عندما فتحها الماهل الفارسي الشامه اسسفاعيل 
الصفوي ) . والصحيح : 


وتعاقبت الاسر التركمانية بالحكم عليها وهي الممروفة 
بلاق قوينلو لالطنالز860 415 ر الخروف الابيفي ) القره فويئل 
بالمطناز10 16818( الخروف الاسود ) الى سنة 116 ها ب 
م.م حينما استولت عليها جيوش الشاه اسماعيل الصفوي 
رعمدا) أأنا5 اتنقسعآة طقطة 

الرحالة الدانماركي نايبوهر . وهو نيبور 

(خاططع181]1) . 

ص م.؟ - مابين السئند وجبل طارق .. من جبل طارق 
الى بلاد ما وراء التهر (15ا016) 

ص 6.؟ ‏ ( ونجد في احدى الكتابات العربية البارزة 
على الجدار اللولبي لباب الطلسم ) , والصجيع : 

( .. اعلى الوجه المنحنى لبرج باب الطلسم الاسطواني » 
يوجد شريط من الكتابات الآجربية 7 5 

ل عند الحديث من اسوار بقداد ورد ما يلي 5 ( وللسور 
عشرة ابراج نصف مخباه في السور الخارجي؟ ... هامشى' نجد 
في كناب نشاة القلوب لعبدالله المصطالي ان سور! مبنيا بالكلس 
والطابوق ... الخ ) والصحيح : 

وللسور عشرة ابراج نصف أسطوانية تمع بهداره 
الخارجي؟ هامش"؟ .. ورد 5 كناب نزهة القلوب لحمدالله 
المستوفي من ان سورا من الكلسي والآجِر المحرول جمل 
للختدق ... الغ . 

ألةأدن11 ردن طواتاحلطمة عه 5أنأنو [2 أقطونا1 
لكله يدردة صحيها في هابشن ص .١؟‏ 
2 1122031181 


الثا : ص 6١؟ ‏ الجداول الملحفة بخارطة بفداد ‏ لميهتم السيد الامين بالارقام الواردة في الجداول التي هي في 
الحقيقة ارقام تخص الخارطة المذكورة لنميين موفعكل محلة وجامع وعقد وقهوة . فكان على المترجم الكريم لكونه 
نافلا وليس محققا أن ينفلها كما هي ملحقة بالخارطة خاصفوان الخارطة كما ذكر المترجم © أهم مافي التفصل وهىي » 
( نفيسة ) و ( بتيمة ) © ولاشك في اهميتها ولكن المؤلف كتبالجداول باللفتين العربية والانكليزية وكتب الالفاظ والتسميات 
كما تلفلظ بالعربية بحروف لاتينية يقابلها معناها بالانكليزية »وقد كتبها كما كانت تلفلل في حينها وبيدو انه اخذها عن الادارة 
المثمانية في حينها ولكن المترجم تصرف ببمض الاسماء الواردةفيها وكتبها كما نلفظها في يومنا هذا وقد شرحت انفا ما قام به 
المؤلف من كنابة الاسماء والالفاظ بالمربية ( انظر نموذجللجداول مرفقة مع هذه الفقرة ) وفيما يلي ساذكر فقط مافاته 
المترجم الكريم من ارقام الجداول والاسماء التسىي سسقطتوتصحيعح الالفاظ على جداول اللمؤلف فقط محتفظة بالجداول 


المصححة لنشرها كاملة محققة مع فصل اقليم بقداد . 


الاآرقام البناية او مجموعة البنايات التي نضمها محلة واحدة 


١‏ همحلة سوق الفزل 
عقد الجيلاويين 

؟ ب محلة راس القرية 
عقد السقاقي 
جامع الخاصكي مابين سئة 56.( ها 
عد الكاوور 
العقد السيق 

؟ ب محلة سيد سلطان علي 
كية مرزة علي 
جامع حاج نممان 
عقد المجيليين 





اللنظا الصحيح ومافات المترجم من اسماءر 


اتتقطة) 31 علنا5 أعلوط888 - ول 
عقد دجلاويين 

الكربة 
عقد سقاقي 
واصله كنيسة قديمة . 
مفقدك كاور 
يق 
قزرة قلي 
حاجي نعممان 

يه" 


الا 


كاه 


كلاس 


6م 


5ه 
17 - 
148 
6- 
10 
١‏ - 
5ه 
؟ - 
11 - 
6 
6 


الم 


محلة آت افاجي 


/ 
محلة قثبر على 
جامع مرجانية 
جامع الرحبانية 
خان المرجانية 
خان الآورئمة 


معلة الحيدرخانة 
عقد الجامع ‏ بئاه داود باشا سنة ؟)؟1] ها 


جامع احيد الكهيا 
محلة حسين باشا . مآلا ىه 
محنة النشسل 


عقد الشسسبانة 
قهوة التختة بند ( صاحبها ابو مصفور ) 


جامع الفاسل : بني سنة 119 اى 
عقد الجتمقجي 


محلة العاقولية 
عقه العاقولية ... ه5.راا ها 
عقد محمود اسطة 


عقد الربيمي 


عقد كمش حلقة ,.. ؟؟ااهها 
جامع المادلية 
قهوة جديدة 
خان الدفتردار 
خان المصبغة 
خان الكمرك 
سوق الصيا 
سوق هرج 
سوق الولة خانة 
محلة صفافر 
جامع الوزير 


البناية أو مجموعة البنايات التي نضمها محلة واحدة 





اللفظل الصحيح ومافات المترجم من (سماء 


ب عقسد اوينجي 
محلة اليهود وفيها كتيسهم الرئيسي 


الرجانية 

جامع المرجانية 

وهو وقف للجامع وهو كما يدل عليه اسمه ( خان الاورطمة )» 
هو الخان السستوف 


حيدرخانة 

جامع داؤد باشا » وهو جامع الحيدرخانة اللي بني 
سلة ١145‏ هاب 18657 م 

فهوة ايمش 

كاه كؤلاام 


؟الا هاب 1519م 


عقد طاق أبو صلال 
التبسانة 

مال ابو عصفور 

عقد دكان شلال 

عقف سنيف عيثالله 
يقابله بالميلاني 17485 م 
عقد جبةجي 

تبانة 


علوية 
مينارة مكطومة 


بقابله بالمبلادي 15515 م 


الارقام البناية او مجموعة البنايات التي تضمها محلة واحدة 


/اكاس جسر وفقغلا 

م4 القشلا 

19 ب السراي 

.؟ - الحرم 

"١‏ سا مصلة باب المعظم 
جامع الباشا دافو ( كدا ) بناه حسين ... ١]6‏ م 
فهوة السقةخانة 

"" سا محلة المبدان 
قهوة السقافي 

1 ل محلة البلنجية 
قهوة التختة بند 
قهوة آجق بائا 

> ب محلة ايلان ديلي 
قهوة ابلي وثلي 

© مطلة المرادية 


جامع مراد بائا 


عقسد مير البحر 
11 محلة الطوبجية 
ا؟ ب محلة القرافول 
عقد افتر جر 
عقد القرافول 
+ - محلة كولانائر 


عقد فليح عبدالله 


6 مصلة ركان ثناوة 
عقد حوخدار 
ب مهلة كنج عثمان 
عق اللممائية 
قد كنج عثمان 
)١‏ - هيرسة على باشا 
؟) ا جامع الاصفية 
؟) ب محلة المهدبة 





اللفظف الصحيح ومافات المترجم من اسماء 


اليصشسم والقشلة ويقمان جنوب المرسسسة 
المستلعرية التي بليت سلة .17" ها ل |١155‏ م وعليها 
كنابات بديمة . 


البناية المسكرية ومعها المستشضفى 


وهو جامع بناه حسن باشا سلنة ؟؟١1!‏ هاب ١05.‏ م 
قنآخانة 


ابلان ديلي 


وهو جامع بسمى جامع المرادية بناه مراد باشا ... الخ 
عقد المرادية 

خان المرادية 

بح بجر 


546 





الارقام المناية او مجموعة البنايات التي نضمها محلة واحدة 


- 1 


2-0 


5ه 


ه6١‎ 


--5 


- 6> 


05 م 


كييك 


محلة عباس افندي 
محلة قاضي الحاجات 
قهوة خان الميرة 
محلة الطاطران 
عقيد ثشمي 

عقد شيخ سراجالدين 
محلة الهيتاويين 
محلة الفراشة 

هقد منارة المكطوم 
سوق البفال 

سوق التمارة 
محلة الشصيخ 
جامع الشيخ » مسجد وفريح 
عقد الافوات 


عقد النزلادي 
عقد الخلدق 


جامع التمماني ... .8ل/اا ىه 


محلة السنك 
عقسد الشطية 
محلة جميلة 

عقد المجدية 


محلة بئات الحسن 
عقد الوزي 

عقف الكوليه 
عقسد كاتب الدبية 


اللفالف الصحيح ومافات المترجم من أسماء 


- المبوه 


ططران 
عقد نتركزللية 


0 


معسسسي 

محلة جامع شيخ سر اعالدين 
هيتاويين 

فراسة 

مثارة اللكتوم 

البقال 

عقد التمارة 


جامع ريح الضيخ ... الغ 

عقه الحروف 

الانوان 

عقدالف 

الضيخ الف 

الندلاوي 

الاق 

محلة راس الساقية 

قهوة التسابيل 

بناه الشيخ محمد النمماني سنة .؟لا ها 
نك 

شطية 

قهوة باب الشرقي 


المجادية 


العيونية ( كذا) 
العيونية 

الجنابيين 

الميونية 

لهوة ريس العيونية 
دهانتة 

عقد طاق سقة 


مر بعسمة 
هرفوش 
حبوب 





الارقام 


ذه - هحلة شاه قولى 
- محلة دلال 
5ب محلة جامع حمام المالح 


675" ب محلة المفرج 
عد احمد حسني 


؟ ب محلة ابو شيل 


سوق الجبقجية 

سوق اليرفانجية 

سوق الطفمة ( كذا) 
قهوة الطفمة ركذا ) 
سوق التنكجية 

سوق الغريب 

خان اندريه 

جامع محمد يقال 


البناية أو مجموعة البئابات التي تضمها محلة واحدة 





اللفق الصحيعح ومافات المترجم من اسماء 


طاعطعصسن"1 عاد 
"1" اأوجاطع 1 
التكيةحجيسة 
الغريب نالآ اع عألاة 
الخان الكتان 
اندريه حئلة 
خسان حاحجي محمد بقال 


محلات القسم الغربي من المدبلة 





جامع الشيخ صندل ... 1١9.4‏ م 
اوقفت عليه الدكاكين 

؟ جامع القيصرية 

م محلة دهاشي 
سوق حمادة 


1" اا السك زسدة 
جامع الست تفيسة 





رابعا : هذا وقد اسقط المترجم من الترحمة من هذا 
الفصل في نفس المدد ترجمة الصفحات من 584 الى 56١‏ في 
الكتاب نفسه وهي تلي الجداول مباشرة ثم بعد ذلك ياتي المؤلف 
على ذكر عشائر العراق ‏ والترجمة ها بلي : ل 

يمكن القول ان القسم الثالث من اسوار بقداد بني في 
الوقت الحاضر وكذلك ما تحنوبه هذه الاسوار من سساحات 
وحدائق وانقاض , 

هذا وتفسم المديئة خليطا من السكان بِبِلْم عددهم ستون 
الفا بيئما تتحمل مساحتها اربعة اضماف هذا المدد » ولامثيل 
لهذا الخليط اللسكاني واللفوي في أي مكان آخر . والاتراك 
هم الطبقة الحاكمة وبشفلون الحيز الثمالي منها ولليهود 


اكيلالام 
... واسواق الحبوب 
القيميرية ( كذ١ا  )‏ 111165165 
دهامش 
محلة سوق حمادة . وكذلك 
كل الاسوق التي تتسلسل بمد سوق حمادة تسيقها كلمة 
( محلة ) 
استه زبيدة 
سته نفيسة © جامع بني سنة ١١١7‏ ها 
كملالام 





والنصارى محلات مستفلة خاصة بهم © اما غالبيةالسكان فهم 
المسلمون ويشقلون اغلب اقسام المدينة ولا مثيل للتسامح بين 
الادبان في اي مكان آخخر في العالم الاسلامي كما في بؤ4هكساداد 
وبمقارنة اوضاعهم مع بقية المدن الاسلامية نلاحظ انهم يتمتمون 
بالكثر من الحرية حيث يمكن لليهودي او المسيحي ان يمتطي 
ظهور الخيل بينما لا يسمح بذلك لهم او لفر المسلمين في بقية 
الممن الاسلامية بل عليهم ركوب البغال فقط او عادة المشسي 
على الاقدام للدلالة على الاختلاف الديني ©» هذا ويمتهن اليهود 
مهئة العرافة ويماملون بكل لقة من قبل كافة الطبقات 
ويشغلون هذه الوظيفة بمهارة واستحقاق . 


وبنقسم سكان المدينة اللمكون من ١5‏ الف عائلة كما يلي : 


يندا 


فالاتراكه أو من يتحبرون من اصل نركي »© 6 الاف نسمة ويليهم 
الفرس او المنحدرون من عوائل فارسية ويبلغ عددهم الفسين 
وحمسمائة وكذلك اليهود »© آما الموائل المسيحية فيبلم عدرهم 
الف وكذلك الاكراد > ويبلغ عدد العرب الفين وكذلك البدو 
والغرباء » وسلغ مجموعهم خمسة عشر الفا وهم كما يلي : 





الجنس العدد 
ملة الف 
الآتر اله 3 
الغفرس لق 
اليهود 0ك 
المسيحيون 6.ءدا 
العرب 6ك 
البدو والغرباء 00 
الجموع ..ءرهةا خمسة عشر الف 


اما اللغة السائدة بين السكان عامة فهي العربية العامية » 
هدا ويتكلم مسيحيوا بغداد نفس اللهجة بقليل من التحريف 
وأاهمال بماس الحروف » أما لفة الطبقة الحاكمة فهي التركية 
وئليها الفارسية بين التجار » وتشيع اللفات الكردية والاثوربة 
( الكندانية ) واللرية ( اللورستانية ) بين الطبقات الدنيا والعمال 
والحمالين . ويمكن سماع العبرية في محلات بغداد القديمة 
الخاصة باليهود اما المسيحيين الذين مع المذهب الروماني 
فيتكلمون العربية العامية السائدة عند عامة بقداد » هذا 
ويمكن سماع ما يقرب من ثلائة عشرة لفة في غرفة واحدة حينما 
يجتمع الاتكليز والفرنسيون والروس والهنود على مائدة المقيم 
البريطاني ٠.‏ 

وباللسبة امناخ بقداد » فيصير مناخا صحيا بصورة 
عامة » ولكن في فترات الادارة السيئة حيئها اهملت السدود 
وغمرت هياه الفيضان المدينة تفشت الامرافى الوبائية كالحميات 
خاصة ايام الحر الشديد التي تستفرق الاشهر من مايسسن 
الى تشرين الاول وهذه لو كانت خاضعة الى طرق الوقاية 
والحجر والحصول على الادوية لامكن القضاء على اغلب الامراض 
الوبائية كن اهمال هذه الوسائلادى الى تاخم القضاء عليها 
فاجتاحت البلد وسبيت كوارث عظليمة . 


هذا وتنباين درجات الحرارة تبابنا شديدا حيث لاتطاق في 
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بعض الاوقات واذا صاحبنها الرطوبة والوخامة بسيب مياه 
الفيضان التي تفمر الارافي تفشت ممها الامراض الوبائية . 
وفيما عدا هذه الفترات تتميز بغداد بجو معتدل نسبيا » هذا 
وبجد المديد في بقداد جاذبيات مختلفة » فقد فضل ملوك 
فارس القدماء السهول الواقعة الى الجنوب هنها لتكون مشتى 
لهم » كما يجد الهنود في جوها راحة كبيرة اما بالنسية لطالبي 
الاستجمام والانكليز فيجدون في جوها وتربتها الكثير مسن 
المفربات . 

وهذا المناخ لا بنطبق على المناطق الني تبعد مله ميل 
جنوبها حيث تصبح الحرارة قاتلة وننتشر الحميات وتبلغ 
درجا الحرارة شتاءا .6 ف وتلخفض في الصباح الى 51 ف » 
وهذا الجو بارد بالنسبة للهنود الحجاج والزوار فهم الذين 
يلبسون اللابس الثقيلة الى حدما . أما في الصيف فنتراوح 
ما بين .4" ف الى !11 ف وهذا المعمل الاخير نادر 6 والمدل 
الاعتيادي هو .| ف وفي الششتاء تتراوح مابين .درة ف 
يصاحبها الضار عادة ©» وينوم تلانة ايام تلتهي بزاوبع وأمطار 
وتنبعها رباح شمالية فربية ملمشة وسماء صافية مشرقة . 


وبالاضافة الى الجداول السالفة الذكر نضيف ادناه 
جداول باسعار الواد الفذائية والحبوب في أسوال بنداد وقد 
وضعت بعنابة السيد ربتشارد روجر امين الباخرة ( كوميت ) 
ذو الخبرة المحلية في هذا المضمار . وقد الحفنا اليها جداول 
مقارنة بالمكابيل والوازين والمقاسات ذات التسميسسات 
الانكليزية . مع جداول بالعملة الدارجة في اسواق بفداد » ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الاسعار واثمان التبادل النقدي 
والعملات فير ثابتة بل تنفسم بتفر وضمية مديئة بفسداد 
الاقتعادية » ومديئة بغداد تعتمد في اقنصادياتها على ماجاورها 
من القرى وكذلك على الاماكن الاخرئ الني تفصلها علهلا 
الصحراء وهذه غير ثابتة التجهيز حيث تنقطع اوقات عدم 
الاستقرار والاضطرابات أو بسيب تعرص القوافل العابسرة 
الصحراء للسلب والنهب . هذ! وتتحيدد الاسعار داخل المديئة 
ايضا بلوعية المادة وهي اسعار جيدة ورخيصة الى حد ما » ولو 
اخلنا بنظر الاعثبار اسعار الواد القذائية الاساسية في بقداد 
لاعتبرناها مدينة رخيصة المبشة الى حد كبم . هذا بالاضافة 
الى ان المخزون من الحبوب في الاهراءدات يكون كميات معقولة 
تفي بتجهيز سكان بفداد اوقات الازمات . وهذه الحبوب تحصل 
عليها الحكومة من مزارع الحبوب في السهول الملتشرة حول مدينة 
الموصل وسهول الزابين بواسطة النقل النهري نزولا بنهر دجلة . 
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بغداد ب الجمهورية العراقية 


نشر الاستاذ عادل كامل الآلوسى في مجلة المورد العراقية ١‏ العدد الاول للمجلد السابع لسنة ١91/8‏ 


ع 


صفحة ؟١١‏ الى صفحة ١55‏ ) بحثا قيما بعنوان ( الربط البغدادية في التاريخ والخطط ) . وبالنظر 


لما تفرضه الإمانة العلمية والتاريخية رائت التعقيب عليه بالاتى  :‏ 


اولا : ب رباط السيد سلطان على 

ذكر الاستاذ عادل في حفحة ا لا١١‏ و8١١ا‏ 
ما يلي  :‏ ” وذهب مؤرخون معاصر ون مثل الدكتوزر 
مصطفى جواد وعباس العزاوي الى رأي مخالف كه 
يكون المرقد بعود في الإصل الى اليد سلطان علي 
ابن محمد بن فلاح بن المنعشعات 1ه /ركة 11م( 
على اني لا اسبف ششينمًا الى ما قيل سوى ما اعرقه 
من ان لقب ( السلطان ) لم يطلق على احد من 





)١(‏ قال الدكتور مصطفى جواد  :‏ « ونحن لم نجه في 
رجال المراق من نسسمى (١‏ بالسيد سسلطان علي )») ألا 
السيد سلطان علي بن محمد بن فلاح المشمشع المقتول 
سنة ١امه‏ قتل في ايام بر بوداق بن جهان شاه بن 
قره بوسف التركماني القره قوبئلي في خوزستان وسلخ 
جلده وحشي تبنا وجيء به الى بقداد في 1١١‏ جمادى 
الاخرة سستة ١6مه‏ وارسل برأآسه الى جهان شاه كما 
في التاريخ الفياني ص ( 6!؟ ) » انتهى . ( دليل خارطه 
بفداد للدكتور مصطفى جواد واحمد سوسة حاشية ص 
51 ). 

وقال الاستاذ عباس الفزاوى : ب ١‏ من ولف السيد 
محمد اأشمشع المولى علي حكم في زمانه وفتل بسهم فى 
حصاره لقلفة بهيهمان سنة مه ) انتهى ( تاريخ 
العراق بين احلالين ج؟ ص 1)6) . 


الورد ‏ المدد الرابع » ميم » إلاؤ1 


الصوفية الا ابن الفارض(ت.؟1“ه/؟159م)الذي 
لقب بسلطان العاشقين ولم بثبت عندي ان المرقد 
االذكور هوا بيت مالك بن المسيب نفه » انتهى . 

واقول :- ان هذا المرقد هو مرقف السيد 
على بن نحبى بن نابت بن على الر فاعي2؟») والد 
سيد احمف الرفاعي) شيخ ورئيس الطريقة 
الصوفية الرفاعية المشنهور . وليس مرقدالسيد 
سلملان علي بن محمد بن فلاح المشعشع المتوفى 
سنة 11مه/1606ام وان المرقد هو بيت الامير 
مالك بن المسيب وذلك :ل 


قال ابن الساعي0) في ذكرمن توفىفيخلافة 





0 الرفاعي انسسة [آلى جدم السابع واسمه ( الحسن 
المكي ) وبمرف ب ( رفاعه ) توفي ( اي الحسن اللمكي ) 
سنة ١؟؟ه/515م‏ باشييلية ( تاريخ ابن الساعي ص 
لال . 

هو سيد احمد بن علي بن يحيى بن ثابت بن على بن 
احمد المرنضى بن على بن رفاعة الحسين الاصفر المكى 
ابن ابي رفاعة المهدي ويتصل نسسيه بسبيدنا موسى الكاظم 
( رضي ) توفى سسيد أحمد الرفاعي سسئلة ذلاوها . 

هو علي بن انجب الساعاتي اليقدادي المتوفى سلة 
الاكه 5خاام ., 


زايف 


زلف 


51 


الناصر لدين الله العباسي00)  :‏ وممن تو فىبايامه 
وني الله تعالى العارف بالله الدال على انه السيد 
احمد بن السيد على ابي الحسن الر فاعي . وكانت 
وفاته رخى الله عنه يام عبيدة قرية من اعمال 
واسط ولها شهرة في العر'ق . خدم ابوه سلة تسع 
عشرة وخمسمائة من واسط الى بقداد ايكلف 
للخليفة السترضد<ة1) فتن الباطنية وءلغلاة من ١‏ 
البدعة وليحرضه علىدفعتلك المفاسد فصار ضيفا 
ببيث الامير مالك بن المسيب ورفع المستر شد مكانه 
ولكن لم يقدر على ازالة فتئة الباطنية ودفم 
مفاسدهم وتعلل باستةصال امر السلطان محمودد؟) 
بالعراق فانرعج السيد علي الرفاعي الذلك وحم 
ونعد اسبوع تو فىٌ بغداد وعمل عليه ابن المسابت 
مشهدا براس القربة محلة بظلاهر بغداد من جانيها 
الشرقي وفيه فقراء وله زوار ويؤثر عن السيد 
علي الرفاعي هذا من الكرامات اشياء كثيرة وباقبه 
العامة بالسيد سلطان على وله فى قلوب الصائدين 
حرمة عظيمة )42(0) . انتهى . 0 
وقد ذكر الاستاذ عباس العزاوي أن قبر سيد 
سلطان علي هذا هو قبر الشسيخ علي الجلايري 
فقال  :‏ « والظاهر ان شيخ علي هذا هو اانسوب 
اليه جامع سيد سلطان على فانه ولي بغداد وتوفى 
فيها وموضع الجامعمنمرافق دار الخلا فةالعباسية 
وهو الانسب بالسلاطين . واما ما يقال من انه ابو 
الرفاعي فذلك من الموضوعات 5(0) . انتهى . 
وقد علق الدكتور مصطفى جواد على قول 
المزاوي هذا فقال ٠:‏ « 3 نحد فيما بين اندننا 
من التواربخ ان الشيخ عليا توفى ببغداد فانه قتل 
ب وقعة بينه وبين اخيه احمد في بلاد ابران كما جاء 
في التاربخ الغياثي وتاررخ العراق بين احتلااين ج؟ 





(ه) دامت خلافته من سلئة لامها الى ]كاه ( .1168م ب 
مكلام ). 

)١(‏ دامت خلافته من سلة ؟أمه الى 9وامه (18اام ب 
هلام ). 

)4 هو السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي 
دامت سلطتته مين سللئة ١أمها‏ الى سلئة ممه 
(لاألثامه 1ع؟للام). 

(4) مختصر تاريخ ابن الساعي ص ( ١!‏ ) مطبمة بولاق 
سلة 55؟اه . 

(4)9 تاريخ المراق بين احتلالين ج؟ ص 1١05‏ . وهذه 
العلومات نقلها الاستاذ العزاوي عن تليق للشيخ على 
علاء الدين الالوسي ( لالاآاه ب .6؟اه / ١1851ا‏ ا 
اكقام ) على كناب (( كلشمسن خلذ!» المرتضي ننلمي آل 
زاده عن ذكر وفاة الشيخ علي شاهزادة بن اويس 
الجلابري سئة ؟ولاىف / .4؟ام . 


ا 


ص؟ل١‏ . ولا نزال الاختللاف في تاربخ القبر 
خائما )٠0»‏ . انتهى . 


وقد عاد وا.ندرك الاسناذ العز وي واكد 'ن 
هذا القبر هو قير الديد سإطان عاي والد السيد 
احمد ١إر‏ فاعي وذلك في صفحة ( 561 ) من الجزء 
اثانى من كتابه ١‏ ناريخ العراق بين احتلالين ) حيث 
قال  :‏ « كنا قد تكلمنا على هذا الجامع بما وصل 
الينا والان بعد ان 'وشك للبع الكتاب ان بيثم عثرت 
على مجموعة عند بعضى الاصدقاء الافاضل فرايت 
فيها ما ملخصه : اللديد ١بو‏ الحس.ن عاي بن بحيى 
ابن ثابت ابن حازم بن احمد بن علي بن رفاعة الحسن 
اأكي نزيل اشبيلبه الرفاعي الحسيني السسيد 
الشريف سلطان العار فين » ولد في .لبعرة عامةة 6 ه. 
وتوفى أبود السيد بحيى ااثقيب وله سنة واحدة 
وكفله اخواله الانصار وبنو خالته آل الصيرقي الامراء 
المشهورون في البصرة وشب على التقوى واخذ العلم 
والطربقة عن حذه لامه السيخ الكامل موسى ابي 
سعيد البخاري الاتنصاري شيخ الطالحيين . ولا 
زال يتردد الى البطائح لزئارة ابن خاله الشيخ الكبير 
السيد منصور البطائحي . وفي سنة 7ه سكن 
البطائح بأمر الشيخ منصور وبتلك السنة 
زوجه باحته قاطمة الإتصارية فاعقب ملها اولادا 
مباركين اعظمهم السسديد احمد الكبير الرفاعي 
وكانت اقامة السيد ابي الحسن على صاحب 
الترجمة بقربة حسن من البطائح الى ان جاءت سنة 
5ه فوقعت الفتن الكثيرة بواسط وكان الامام 
والمشار اليه بين طوالف الصوفية 
والزهاد ورجال العترة المحمدىة فاجمع الناس على 
سفره لبغداد فتوجه ونزل ببيت الامير مالك المسيب 
برآاس القربة محلة سفداد » وقد كتب بشانه للخليفة 
ما بلزم أن كتب عمادالدين زنكي صاحب واسط 
فاعزه الخليفة ورفع مكانه ( ثم مرض ) وبعد اسبوع 
من مرضه توفي وعمل له الامير مالك مشهدا براس 
القرية وهو الى الان يزار ويتبرك به وله منزلة ني 
قلوب الناس » . انتهى . 

وبعد هذا قال في نفس الصفحة  :‏ « وهذه 
المجموعة تسهى « كتاب روضة الابمان في أخيار 
مشاهر الزمان » اولها : الحمد لله الاول والاخر. . 
الخ . للعلامة المحقق المدقق محمد بن ابي بكر بن 
على بن عبدالملك بن حماد بن دكيين . ولا ادري من 
هو موّلفها . اما تاربخهيا فهو ه رحب سنة م6.؟اه 
ولم بذكر كاتبها تاريخ نقلها . وفيها ميباحتك 





, ) 5.4 ( دليل خارطة بشداد حاشبة ص‎ )١.( 


تاريخية وادبية وتتعرض كثيرا للر فاعيه ورجالها 
وتصل بهم الى القرن العاشر ولم تتجاوز ذلك . 
وقد رايت عليها خط المر<وم شاكر الالوسي في غره 
شعبان من هذه اللدة . م رات ( كناب روضه 
الناضرين وخلاصة مناقب الدصاادين ١‏ ميخ احمد 
ابن محمد الوتري المتوفى في عشر الثمانين وتعمالة 
هدرية بلقل لنص المدكور بعيله وكان قد اتم 
تلخيصه من كتابه ( مناقب الصالدين وحجة اهل 
اليقين ) سنة كوه . 
في مصر سئة 8.5١1ه‏ . ونحن في حاجة ماسة الى 
ما بؤيد هذا النقل او «كتف غوامض باريخنا . 
ولعل القر.ء من اله علم أو نص لماح في هادا 
الجامم » . انتهى . 


وطبع كناب روضة اللاضرين 


وعليه ومما تقدم فعد تالى لما بان الغبر هو 
قبر السيد سلطان علي والد السيد احمد الرفاعي 


ثانيا  :‏ رباط النظامية 


ذكر .لسيد عادل في صفحة (9١١1ما‏ نلي:- 
٠‏ بقع هذا الرباط عند ( علوله الجذدرمة ا فيما بلي 
مسجد التنعماني ورب تنج عثمان . اسس زمن 
سلطنة عبدالحيد١١١)‏ سنة (15560اه-8]مام ١‏ 
وكان 
منقوشا على رخامة موضوعة فوق باب الرباط 
الذكور © وامر خذبل داشا :؟1) يدمه واضافته الى 
الطريق وجعل قسما منه تابعا لدوائر الحكومة 
وانشاأ عن الاردض الباقية كما شول صاحب العف 
اللامع « روضة زاهية » ويضيفا صاحب العقد 
نضا ان الترك بعد الح .لال شنفقوا يي فناء هذد 
الارض خلقا كثيرا . وهذا الرباط وكنج عئمان كانا 
متصاين سراى ''حكومة » . انتهى . 


وقد ارخ نثاته الشاعر عبدا!باقي 259 . 


وقد علق السيد عادل على مسجد اللعمانى 
في حاشية الصفحة نفسهاتحت رقم (88 ) 





)١١(‏ ولد السلطان عبدالحمبد العثمانئي سنة /اك؟كاه / 51هام 
وجلس على المرش سلة وو؟ااه / 1854م وتوفي سئلة 
لالاكله / .كخام . 

(؟١)‏ هو عبدائاقفي بن سليمان بن احمد العمري الفاروقي 
الموصلي ولد سنة .+لاام وتوفي سلة 1855م . 

(1) خليل باشا قائد الجيش التركي في جبهة المراق في 
الحرب المالية الاولى بعد القائد تور الدينبيك . وهو 
الذي حاصر الجيش الانكثيزي مع فائده العام (طاوزند) 
في الكوت واسره مع جيثشه سنلمنة ١115‏ . وهو الذي 
خسم اتصركة أمام القائد المام للجيششي الانكليزي 
( الجنرال مود ) وسلم “خداد للانكليز في ١١‏ اذار سلة 
/(ؤا . 


ففال :© « أو الجامع النعماني من ماحد بغداد 
القديمة فيه منارة مطلة على الطريق جدده الوزير 
داود باشائ:١)‏ سنة 0 675اه 1857م ) وكتب 
عنى احد جدرانه بعد الفراغ من عمارته ثلاثة ابيات 
من الشغر تجدها عند الاو سي (ماحخد يغلا.د 
.78 ) وكانت المحلة التي فيها المسجد تسمى 
تدبما ببحلة ( راس الساقية ) لمرور ساقية الاء 
العائدة الى جامع الشيخ عبدالقادر الجيلي التي 
فيها الماء من نهر دجلة والا: ي منه بوسطة الكرود 
وكانت اكبر محلة في بفداد 2 دار الخللافة 


اثول :© اقد حصال ارتباك عند الاستاذ 
عادل في تعيين محل وموقع هذا الرباط اذ اعتبر 
موقعه في محلة ( راس الساقية ) وهذا غير صحيح 
والصحيح هو موقعه في محلة الميدان الحالية 

وذلك : ب 

١‏ لما كان موقع هذا الرباط عند(طولة الجندرمة) 
ومن المعاوم ان طولة الجندرمة كان موقعها في 
مكان مديرية شرطة محافظة بغداد الحالية 
وبما «ن مديرية الشرطة هذه تقع في محلة 
الميدان اذن فالرباط مو قعه في محلة الميدان . 

؟ ا لم يكن في يوم ما سردي الحكومة في العهد 
التركي في محلة راس .لاقية وانما سراي 
الحكومة هو بئابة القشلة الحالية ووزارة 
التربية ( المعارف ) سابقا وابج كلعة وهي 
( وزارة الدفاع ألحالية ) وكل هذه البنايات 
نمع في وقرب محاة الميدان 

؟ ‏ لقد حصل اشتباه عند الاستاذ عادل في اسم 
املسجد اذ بيوجد مجدان هما مسجد 
النعماني ومسجد التعمائية . الاول بقع في 
مدبة راس السافيةوالثاني بقع فيمحلةالميدان. 
وقد اعتبر .لاستاذ عادل الرباط فيما بلسي 
مسجد النعماني والصحيح هو فيما يبلي 
مسحد النممانية . والدليل على ذلك هو ان 
الرباطك وكنج عثمان كانا متصلين سراي 
الحكومة وسراي الحكومة بقع في وقرب محلة 
الميدان كما ذكرنا ذلك182) . 





)١)(‏ داود باشا ولي على بقداد من سسلة ؟98اه ب 1أمام 
الى !)كاه امام . وهو آخر الولاة المماليك الذين 
توالوا على حكم العراق في العهد التركي . 

)١6(‏ كشر من الناس موجودون الآن حاليا ممن شاهدو! قبر 
كنج عثوان مع السبيل خانة التي كانت بجنيه اذ لم 
بمفى وقت طويل على ازالة القبر والسبيلخانة بعدان 

> 
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ومسجد اللممانية مجاور للمدرسة الاعدادبة 
المركزية للبئين ومقايل دائرة البريد . بنته 
صاحبة الخيرات فاطمة خاتون بنت السيد 
بكتاش بن السيد ولى سنة(1186ه-1/ا7ام) 
والحقت به مدرسة علمية لتدربى العلوم 
الدينية ووقفت على لوازمهما عقارات كثيرة 
وجعلت التولية من بعد لزوجها نعمان اغا(ا١/‏ 
ابن الحاج ابراهيم أغا ومن بعده لاولاده3192) . 
واخر من تصدر للتدذر سس 5 هذهة المدرسة 
العلامة الشميخ قاسم البياتي وحامد اللا 
حويش : وقد تخرج من هذه المدرسة علماء 
اعلام18) : 


.ما جامع النعماني : ب فيقع في محلة اراس 
والنعماني ٠:‏ ل نسبة الى حسام 'الدين النعماني 





نم تقل رفانه من قبره في محلة الميدان الى مقيرة 
الشهداء في باب المعظم وكان ذلك سنة 9117ام , 

(17) واليه نسب المسجد ( التلممانية ) . 

)١7(‏ والان التولية محصورة بالسيد عثمان نوري آل رثئسى 
الكتاب الذي هو من احفاد نعمان انا , 

(18) اللقدادبون محا لهم وانديتهم للمرحوم ابراهيم 
الدروبي ( ح ١.؟‏ ). 


د 


وهو ابو الفرج احمد بن عمر بن محمد بن ثابت بن 
عثمان بن محمد بن عبدالرحمن بنميمون بن محمود 
بن حسان بن سمعان بن يوسف بن اسماعيل بن 
حماد بن ابي حنيفة اك ان بن نابت الفرغان 
النعماني نزيل بغداد . «شتفل كثيرا وسمع الحدبث 
من سراجالدين عمر القزويني2)117 8 

توفي حساءالدين سنة (كولاهفب1581م)001 





(15) سراج الدين :لب هو الحافظ الكبر محدث العراق 
سراج الدبن عمر بن على بن عمر الحسيني القزوبني 
نم البقفدادي ولد ستة (185اها بت 1586م ) وعلسسى 
بالحديث وسمع من الرشيد بن اي الو سم ومحمد 
ابن عبدالمحسن الدواليبي والنجم احمد بن غزال وجمع 
جم . واجاز له النفي سليمان وغره من دمشق وصنف 
التصائيف وعمل الفهرست واجاد فيه . روى عله 
جواعة من آخرهم صاحب القاموس ©» توفي سنة 
.هلاه ب واكام ). 

ول بقداد الموعم محلة نسمى باسمة ( محلة سراج 
الدين ) وقبره قائم الى اليوم في الجامع السمى باسمه 
أضا . وقد عمر الجامع الذي بيقع في نفس المحلة 
( سراج الدين ) والي بقداد التركي حسين باك! الجديد 
سسلة ( كلاه ب هالالم) . 
ملاحلقة :1 ولي حسن باشا الجديد على بقداد من سئة 
(1111هاب )لازم الى سنة 195ازها ب «كلام )الى 

(.؟) تاريخ العراق بين احتلالين ج؟1 اص 159 . 


هدية المتصور الى صصدام فق دارفال هوف هاف واف وك ا لماه عبدالحميد الملوجي ‏ 7 م 
تخطيط مديئنة يبقداد ‏ .. .. .. ا .. ا ...ا .. ...ا .. ...| الدكتور صبري فاربى الهيتي 0 4 الس." 
عمارات يقداد في المصر العبانبي ‏ .. .. .. .. ..  ..‏ .. ا .. ا  ..‏ لنخالد خليل الاعظمي سكا 
خانات بقسداد ث.األة اهو أ مه أ.. ا وو اوم ا.. ‏ ا وى ٠.6.‏ برهان تزر محمد على اكياح 1 سلر؟ 
اسسشوار يقسداد ا .. .. ا ...ا .ىو ا .. ا ام.. ا .م ا .. ا.. ا ٠.6.‏ عبداله عبدالرحيم السوداني 595 سهكثه 
حملة هولاكو على بكداد ‏ .. .. .. .. .. .. .. .. ا .. اء. د. رشيف عبفالله الجميلي 1-6 
حملات تيمور على بقطاد ‏ .. .. .. .. .. .. ا ..ى .. ا ...ا .6.6 نوري عبدالحميد خليل 7-080 
حملة السلطان سليمان القانوني على بقداد ‏ .. .. .. .. .. .. .. ذء حسين محمد القهواتي | ؟/ غلا 
حملة السلطان مراد الرابع لاستعادة يقداد ‏ .. .. .. .. .. .. .. ا ذ. صالح محمد المايد | ١ل‏ -مة 
حملة تادر ثناه على بقداد ‏ .. .. .. .. .. .. .. ...ا ا.. ا د. عخلاء موننى كاظم نورين |8580 د1ا.1آ 
بفداد سللة 181١9‏ .6 عو الو اوه ارو اأور. اوه ا .ىا ا.. ا ال.. لم محمد مظفر الادهمي للك كل 
ملامح من الحضارة العربية في بقداد : 
(1) المواصلات والجسور في بفداد 
؟]) الدواوين والوزارة 
...ا امه .ا امو ا.. أءو ا.. انث اء.. ‏ ا .6 اذه ضالحخ احمف الملىي ؟. م11 
بقداد في عهد الشورة ‏ .. .. .. .. .. ...ا .ىا .ىا .م ..6 | جواد كاظم البياتي 0 ١5)-١0)‏ 
تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة في بقداد .. .. .. .. .. ن. عماد عبدالسلام رؤوف 56 ساةا 
حول بقدار: 
 )1(‏ بيت الحكمة في بفداد 
(5) بفداد في دوائر المعارف المالمية 
م6 وو اه امه اوم أنه اوم ا.6 اوم 66 سليم طه التكريتي 0 595197 
الجند الاموي والجيشي العباسي ‏ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ا له فاروق عمر فوزي نكال 
بغداد مركز العلم والثقافة العالمية في القرون الوسطى ‏ .. .. .. .. .. د. جليل كمالالدين | 008]س5.؟ 
التمائيل والاتصاب في بقفاد ‏ .. .. .. .. .. .. ا .. ا  ../  ..‏ ا ...ا فسائل العرداوي | 5.؟9سم1ا؟ 
بغداد ودورها الرائد في تفوق العرب على اليونان في منجرات الطب 200.. .. .. .. د. خليل باق 0 5أكاب1؟؟ 
الظرف البقدادين 2 .. .. .. .. .. ا .. ا .. امم ام ...6.60.6 فاطمة حمزة الراضي ‏ 255)؟ 
سفارة من بفداد الى الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني .. .. .. .. ترجمة : يمقوب أفرام ملصور ‏ 0 00-5)6؟ 
حدائق الحيوانات في بقداد ‏ .. .. .. .. .. .. ...ا ء. ا .. 0.6060 ممائل محمف على الممكاف 
حبة بقداد ‏ .. .. .. ...ا .. .. .م اأءم. ا اءء. ا .6 ا .6 ٠.6.0‏ 3. جليل كريم ابو الهصب لاسكانن 
قبتان مخروطيتان من يقداد ‏ .. .. .. ..  ..‏ .. 0.. 6.6.0 0.00 عظا محمد صالح الحديثي ‏ 88-5486؟ 
الخطيب البقفدادي وتاريكسه 2 .. .. ...ا ...ا .ا ء.. ا .. .6 الخراج : فاضل عباس 0 9486؟ب.4؟ 
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اعلام من الاندلس في يقفداد   ..  ..‏ .. ام. وى ام.. ا .م ا .م ا .م اله محسن جمالالدين ‏ 4.9091 
مقدمة حكاية ابي القاسم البقدادي 2 .. .. ..  .. ..  ..‏ .ى | ترجمة !: طارق حيبر الماني | 6.)-؟1) 
بقداد وضعت للخط العربي مقاييسة ‏ .. .. .. .. ا .. ...ا ا.. .6.6 محمود شكر الجبوري 0 15.016 
مقامة في قواعد بقداد في الدولة المباسية ‏ .. .. .. .. تحقيق : كوركيس عواد وميخائيل عواد  )).-)5١‏ 
بقداد في الكنب الملدانية العريية 2 .,. .. .٠.‏ .. 2., 
بغداد في آثار المستشرقين الفرنسيين : 

)١‏ بنغداد في العهد المثماني ‏ .. .. .. روير مانتران 

؟) الثر المربي في بقداد ...ا ءءء 2.00 سارل بيللا 

(؟) نيمورلك في بقفناد .. 0.. 0.. جان اوبان 

1) الملوم والفلسفة فيحضارة بنداد .. .. روجية ارنالديز 

...م اوم اوه أودء ا اء. اوم اءه. اوم اترجهة : ن. اكرم فاضل يفذ تك 


٠.٠.‏ ...6.6.0.6 غدنان محمد الطعمة تكسن 


تراث بضشدادي في ائر عراقي 0 .. .. 0  ..‏ ...ا ء. ا..ا.. ا.. ‏ تعحقيق 1 حميد مجيد هدو 0 م.مكماه 
اقدم وليقة عثمانية عن بقداد 0 .. .. .. .. .. .. ..اء.. ا ترجمة : عطا ترزي باشضي 520١1ه)؟م‏ 
فصول من كاب « نيل اراد في اأحوال المراق وبقداد 4 .. ..  ..0 ..  ..‏ تحقيق عبدالحسين مجيد ‏ 0 8016م0 
من الموروث اليفدادي : 
!4 قصةالاءعات في بخداد 
(؟) مذكرات يفنادي 
وه أو. امن امو ارم أ.. وى اوه ا .6 .6 ضصادق محمود الجميلي ‏ | 9م.لام 
بقداد من خلال القاماف 2  ..‏ .. .. .. ...ا .. ا .ا .. ا مه اهم اوه ه66 صييح صارق الامسااياه 
الف ليلة وليئة عند مترجميها : الحياة العربية في العصور الوسطى .. .. ترجمة د, يحيي الجبوري | 1لمهف16 
البناء الفني للحكاية في اللمالي 2 .. .. .. ..  ..‏ ا .. .. ا مه ا .م ا ء.. ا بياسمين اللتصمر و11 
العجوز في الف ليلة ولملة ‏ .,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. شبفالفني اللاح 11 
الف ليلة وليلة .. .. .. .. ...ا .. ا م. .ىا مم انم ا .م الى 6.6 فى تبي لق 0 8517" 
بغداد في مطبوعات وزارة الثقافة والاصلام ‏ ..  ..‏ .. .. ا  ..‏ ...ا  ..‏ ا .. | شدى شوكة بهنام | 1408570" 
بغداد في اشهر المراجع : 
)1١(‏ بفداد في ببلبوغرافيا العمارة والغمنون الاسلامية 
9) بفداد في رحلات الاجانب 
6. ...6ه 6.60 ...ا ترجمة واعداد : سلمان وفيق الراوي ‏ | 56808" 
استدراكات على كتاب ( بقناد مديئة السلام )) ,. .. .. .. .. ..  ..‏ ...ا عبود الشالجي .14 
تصويبات واستيراكات على ( بقداد في سلة ]1880 ) ,. .ا اء. ا ...ا .م و6 ه.ا اء.., نجاة اسماعيل اهماهم 
تحقيب على مقال « الربط السخدادية " 2 .., .. .. .. .. ...ا .0 عه هائسم سعمب الرجب |( 848١س11ه"‏ 
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رقم الابداع في المكتبة الوطنية بيغداد 
٠‏ لسنة 96ة1 


دار الحربة للطباعة ب بإغداد 6ه إلاؤا م 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
٠‏ لذة 1619/4 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 89| ه إلإاؤا م 


